


العحويك تنشد وميه الناض .و كعلاقة العات :اله القاي..+ نفالة الكل موسي 
1 سس م عن اعمحيرل 
الإله الحق العيية ؛ خلق الاسان من سيلالة مخ طيوء وخلق الملائكة من نور 
مبين» وخلق الجان من مارج من نارء أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وقدر 
المقادير. وشرع الشرائع. وخلق الوننا والآخرة. والموت والحياةء والجنة 
والنارء وجعل الجنة للمؤمنين داراء والنار للكافرين قرارا. 
بالدين القويم» والصراط المستقيم» فدعا إلى الله وجاهد في سبيله. وأقام 
البسيطة» اتبعوا أوامر الله فلم يضلواء وحكمُوا شريعته فلم يذلواء وساروا على 
الهدى المستقيم فكانوا خير أمة أخرجت للناس» رضي الله عنهم وعن التابعين 
فإنه لما كثرت سهام الشبهات التى يرميها أعداء الإسلام. وتطاول أهلهاء 
وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. وبثوا معموييه-م الفكرية والسلوكية. على شبيبة الأمة 
الإسلامية؛ محاولين إغراقهم في الضلالات» وإخراجهم من النور إلى 
والترهات؛ كان لزاماً على من علم ذلك أن يبين لأمته وأبناء ملته خطورة هذه 
المسالك» وفظاعة هذه المهالك. كما قال تعالى: ##وَكَدَلِكَ نَصَِلُ الَبْتِ 


3غ الآية 66 من سورة الأنعام. 


١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إن من أخطر وأشنع ما فعله أعداء الإسلام لتحصيل تلك المطالب 
الخبيثة» وتحقيق تلك المقاصد الضالة ما اتخذ في زمننا هذا من أساليب ثقا 
ظاهرها «الأدب والشعر والثقافة والنقد» وباطنها الكفر والشك والنفاق. 

ذلك أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يبذروا في أرض المسلمين بذور 
حقدهم, ويستنبتوا فيها - في غفلة وضعف من أهلها ‏ نباتات التكرة الكبينة 
شجرة المادية الملعونة» فإذا بالمسلمين يرون ويسمعون من ينادي بالكفر جهرة 
ويدعو إلى الضلال صراحة» ويروج للرذائل الفكرية والخلقية علانية» مرة تحت 
قناع «الأدب الحديث» ومرة تحت شعار «الثقافة الإنسانية» وأخرى تحت لافتة 
«التحديث ومجاراة العصر وتداخل الثقافات» وأخر لاتحصى تحت عناوين كثيرة 
تدور كلها تحت معنى قول الله تعالى: «وَذوا لد تَكفروت كنا كقردا مكرود 
م74" وقوله سبحانه: وَيرِيدُ ليت يِتَِعُونَ ألشَّمَوتِ أن ينوا ميلا 
00 

فالإضلال والإفساد غايتهم ومسلكهم ومنهجهم مستخدمين في ذلك 
وسائل الشهوات والشبهات» رفع كل ذلك يزعمون ويدعون أنهم يريدون 
ا والنهضة ل #وَإدًا فيل َعَم لا نُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالْوَأ إِنَمَا نحن 
ميخرت 9©) ألآ إِنَهُمْ هُمُ المْفِيدُونَ ولكن لا منود 7109 

إن الخبرة الإسلامية فى مواجهة أرباب التضليل والإفساد خبرة طويلة 
عرو نيك أن أعندها مرا رةه واتساها ووظأاة عن ,نا قمر .يه الآمة فى هذه الأرسةع 
إلداعنا سد ازا(العونية السشاررة التن اشحت: اعمال من ادام العيبادي: 
الالعس ينها وتنهيا ورائعت دلبت يكلف راتت الماذاهب العاف 
والعقائد الجاهلية المعاصرةء وأصحابها يمدونهم في الغي ثم لايقصرون. 
ويغرونهمء ويمكنون لهم بحكم غلبتهم ونفوذهم - في شتى الميادين. 

إن مختلف النظم الفكرية المعاصرة المستوردة» تخمل في طياتها ألوانا 


)١(‏ الآية 88 من سورة النساء. 
(؟) الآية لاا من سورة النساء. 
(5) الآيتان ١7” .١١‏ من سورة البقرة. 


عديدة من الانحرافات؛ ذلك لأنها إفراز نظريات مادية ذات جذور وثنية. 

ومن أخطر هذه النظم المستوردة: النظام اللاديني المسمى ب«العلمانية» 
والذي يظهر في أر دية شتى» منها الرداء الثقافي والأدبي المسمى ب«الحداثة» التي 
أولع بها بعض أبناء البلاد الإسلامية فراحوا يبثون من خلالها السموم الفكرية. 
ويرسخون المفاهيم الضلالية فاتحين أمام شباب الأمة أبواب التمرد ‏ باسم 
الثقافة والأدب - ونوافذ التحدي للدين والسلوك القويم. 

كل همهم ترويج أصناف الزيف تحت شعار الحرية الفكرية وعالمية الفكر 
الإنساني والموضوعية العلمية» وهم أبعد الناس عن الحرية؛ لأنهم مجرد أتباع 
مقلدين» وأبعد الناس عن الموضوعية؛ لأنهم أصحاب أهواء تجارت بهم 
تجاري الكلب بصاحبه. 

ولكنهم ‏ بسبب غفلة أو تغافل» جهل أو عمالة ‏ رسّخت لهم أقدام في 
مواضع التأثير» فإذا بالأمة ترى من أبنائها من يدعو إلى الإلحاد ويجاهر بالكفر 
ويتخارب ذين. الله جهارا تهاراً: ومن لم يكن على هذا القدر من الشطط في 
الكفرء أو لم تكن له القدرة على التصريح بهء تجده ملفوفاً بالشكوك في كل 
مايتعلق بالإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق» يتناولها تناول المستريب» 
ويحاكمها محاكمة المتهم. ظ 

وهؤلاء وهؤلاء لايفتأون يذكرون أئمة الكفر بالذكر العاطرء ويجعلون 
منهم قدوات» ويرسمونهم أمام أعين الأجيال في أحسن صورة وأجمل وصف. 
ويغدقون عليهم ألوان المديح والإطراء والتبجيل والتمجيد. 

وهناك صنف ثالث تسيطر عليه بعض أوهام المروجين للخمور الفكرية. 
نيرق أن الإسلام دين سماويّ يعتني بالقيم والأخلاق والشعائر» والعقائد 
المجردة» لكنه لايستوعب الواقع ولايتدخل فيه» ولايعنيه من أمور الناس إلا ما 
كان في إطار السلوك والشعائرء أمّا الأدب والفكر والثقافة أو السياسة 
والاقتصادء فهذه لها ميادينها المستقلة عن الدين وأحكامه ومعاييره» وهذا 
الصنف - على إغراقه في الانحراف - يعتبر من أمثلهم طريقة. 

وهناك صنف رابع ضربت عليهم عماية الجهل أو التجاهل» ورانت على 
قلوبهم غشاوة الغباء أو التغابي» فإذا هم يهونون من خطر هؤلاء ويحسئون بهم 
الظن» ويدافعون عنهم. ويميّعون النظرة الحقيقية الجادة» ويضفون البراءة 


عليهم وعلى أعمالهم الشائنة» تحت حجج واهية بليدة» أو يساعدون فى إضفاء 
نوع من الضبابية على جوانب من طرحهم وفكرهم. وكأن لسان حال هذا 
: سولهم بم اس 5 ١‏ 
الصئف ينطق ب ##إِنّ أردنا إلا خسنا وفيا 0 9 
0 0 7 جر وم . 
بل كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: #ولا محترل 
اسل و و ل د د 1 1 0 1 حفن هه ع م 
أنفسَمَمٌ إن الله لا يحب من نَ حَوَاًا أَئيمَا (9) يسْتَحَفُونَ من س ولا ستخمفون 
لت وم له ول 7 ول ع ع سس رد سم فعاض 3 ب عر و ل سرح ار سه لحر اي 2١‏ 
من الله وَهُوَ مَعَهُمَْ إِدْ يِبِيِنُونَ ما لا برضئ مِنّ الْمَولٍ وكان الله يما يعملو ييا (2) 
ارعيرء رردي- 0 ا الي اي تيا م 1 م سوس سمس 7س مص 5 
هتانتم هَتؤلآءِ جندلتم عَنهمْ في الحيؤةَ الذيا فمن يَجَديل الله عنهم يوم الْقَيلمَةَ ام 


0 0 عر 9 


مّن ينون عَلَيهِمَ وَحكيلاً عن 

وبين هذه الأصناف جميعاً درجات من الانحراف والضلال بعضها أشر 
من بعضء كما أن بعضها أخف من بعض. 

ومما يزيد الأمر سوءاً أن هؤلاء الممسوخين لهم نفوذ صارخ في أجهزة 
التوجيه والإعلام في كثير من بلاد المسلمين» ولا شغل لهم إلا نقل النفايات 
البشرية» أو المماحكة فيما فرغ الشرع المعصوم من تقريره وإثباته. 

قضيتهم الكبرى استيراد الآراء النظرية المتناقضة» وتخدير إحساس الأمة 
بالاف الدواوين والمسرحيات والرسوم والمقالات النقدية وغير النقدية» من 
خلال الإثارة والجاذبية والمتعة الفنية في الشعر والرواية والقصة. وتهريج 
المسرح وأصباغ الرسوم» ومن خلال صناعة النجوم. 

وإذا بنا نرى كل طائفيّ ‏ يحمل أحقاده التاريخية على الإسلام - يخفي 
دمامة معتقداته تحت فلسفة الحداثة والعلمنة» ويخرج سمومه القاتلة من أكمام 
الثوب دحي الفضفاض. 

كما نرى الوثنية والنصرانية واليهودية تبرز في أقلام المبغضين لقرون 
الهجرة المباركة» المعادين لتراث الأمة. 

وإذا بنا نرى جهودهم وخبراتهم وقدراتهم تصب في إناء اليهودية 
التلمودية» لتجتمع كلها تحت لواء الرغبة الجامحة للإجهاز على الإسلام 


وعقيدته وسريعته وتراثه وحضارته وتاريخه المجيد. 


ين 5 ا 0 
عَن الذبت يختانون 
أن 


)2 لكر الامو سعوؤة الساع 
(؟) الآيات /ا١٠‏ - ٠١9‏ من سورة النساء. 


وممايفت فؤاد المسلم أن يجد لهؤلاء الأرجاس أدوات من بني جلدتناء 
استقطبتهم زمزمة كهان الحداثة في حين غفلة منهم عن دينهم» وعجز منهم عن 
تحقيق وجودهم بتحصيل علميّ رصين» فإذا هم يرددون أفكار الزنادقة والملاحدة. 
ويضاهون اليهود والنصارى والوثنيين ‏ ببلاهة وغوغائية فى عبارات مطاطة وألفاظ 
مبهمة » وتراكيب غامضة إذا حققتها وجدتها التبعية والتقليد ليس غير. 

وليست المأساة متوقفة عند هذا الحد. بل تجدها تزداد خطورة عندما 
تلتفت إلى الركام الهائل من المؤلفات والمجلات والملاحق الأدبية» والمراكز 
الثقافية في كثير من البلدان العربية» فلاتجد عليها إلا طائفيا نبت في الظلام 
وخرج من وراء الكواليس ليكون هو وأضرابه من معالم الأدبس الحديثء» أو 
نصرانياً ترعرع تحت ظل الصليب يتسنم التوجيه والتثقيفء, أو ملحداً وجودياً أو 
ماركسياً أو إباحياً يبرز من أعطاف جئة المادية الغربية ليكون من رموز العلم 
والأدب والفن» أو تابعاً لهؤلاء لايدري» ولايدري أنه لايدري. 


ع 


أمّا إذا تأملت في تعبيراتهم ورموزهم» فإنك تجدها ‏ إلا القليل منها ‏ على 
قسمين» أحدهما: مكشوفء والآخر مقتّع». وكلاهما مسخر لخدمة الحداثة 
ومضامينهاء وموجه لتحطيم دين الله تعالى والإرث المبارك والتراث الخيّرء 
ومؤسس للقيام بدور التخريب الفكري, والتلويث الثقافي». والانحلال الخلقي» 
فتجد في إنتاجهم المجاهرة بإنكار الرب سبحانه وتعالى» وجوداً وألوهية, 
والاستهانة بأسمائه ‏ تعالى - وصفاتهء وجحد وجود الملائكة والسخرية منهم. 
وتكذيية الرسن والاشبياءس لكان قفية الويسن بخيلة وتفصولة از التق كيف :نبي 
مجه الكت الدرلة والسيكرية نكن للقي ونيد وعيفة لقيو قروا لمسهرة عا 
الشاعر والحداثي المبدع» وجعل الأساطير بديلا للوحي الكريم» والآلهة الوثنية 
شريكا لله العظيم؛ مع تكذيب بالقدر واستهانة به» وتهكم بالمؤمنين به» وجحد 
المعاد وسائر الغيبيات» مع الإيمان بغيبيات وثنية جاهلية» ولذلك تجدهم 
يوظفون الرموز الوثنية واليهودية والنصرانية في أعمالهم بشكل بارز وكثيف. 

ما إذا جاؤوا إلى تاريخ الإسلام فإنهم لايستخرجون منه سوى أمثالهم من 
أهل الزيغ والشك والانحراف والزندقة» وهم مع كل ذلك يطرحون فكرتهم 
على أساس أنها فكرة كلية شاملة» متطورة أبدأء قادرة على احتواء كل قضايا 
الكون والحياة والإنسان» وعلى ذلك فقد توجهوا بعنف وحقد لمحاربة الحكم 


6 


الإسلامي والسخرية من أخلاق الإسلام» والسعي لترسيخ ألوان الانحرافات 
الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية». والدعوة للانحلال والفوضى 
الخلقية» والدعوة إلى استبدال شرع غير الله بشرع الله الحكيم» إلى غير ذلك 
من مفردات الانحرافات التي لاتكاد تحصى لكثرتها وتنوعها. 

أمَا المقئّع من أفكارهم تحت أردية الغموض والرمزية فهو كثير كذلك. 
ولايخرج عن المضامين السابقة» بل هو في خوضها الآسن غارق. 

فإذا أرادوا ‏ مثلاً ‏ الحديث عن القرآن سموه «صوت الألوهية» أو «نتاج 
الغيبوبة»؛ والحكم الإسلامي يرمزون له بالملح والرماد والجفاف» وقرون 
الهجرة والفتح الإسلامي والخلافة رمزوا لها بالإبل والسفر والنخيل والبخور 
والتعاويذ والصحراء والهجير والرمال الضريرة» والعمائم المتخمة والأعشاب 
الميتة» وأرض الحروف عندهم أرض النبوات والإسلام والهدىء والأغوار 
الخرساء يريدون بها التاريخ الإسلامي» والشريعة والصلاة والمنارة يرمزون لها 
بالستارة السوداء» والإصلاح والدعوة وإحياء الإسلام يعبرون عن موقفهم منها 
بقولهم: «أهدم كل لبيلاء مدائن الغزالي» ونبذ التراث والإقبال على الغرب يأتي 
تحت قولهم: الأرفض ني الوم :واتيكه تحور الحراه والحداثة يسمونها: الشمس 
وفاطمة وفضة ونافذة الضوء ورياح المواقع والتضاريس والمطر والخصب» 
والتكوين الآتي إلى آخر ما هنالك من رموز وألفاظ تحتها الأفاعي والحيات. 

إضافة إلى إحياء الرموز الباطنية» وأسسها الفلسفية؛ لتشكل ملامح غير 
معروفة ة إلا لذي التتبع » والعبث بلغة القرآن» ودلالات ألفاظها وتراكيبهاء الك 
بإعطاء اللغة العربية دلالات غير دلالاتها الأصلية» وهو جانب آخر من جوانب 
الخطورة التي ينطوي عليها المشروع الحدائي يتمثل في دعوتهم إلى «تفجير اللغة» 
أو «التحديث اللغوي»؛ فإذا انضاف إلى ذلك سعيهم لهدم أصول الفقه؛ وضوابط 
تلقي الوحي وفهمه وتطبيقه؛ علمنا أن القوم لايهدفون إلى تجديد في الأساليب 
ولاتحديث في 3 بقدر «السار 0 ملة الإسلام» وإقامة ملة الحداثة 
مكانها م يدون ليطفوأ نور أله هوم ده 0 نوري وَلْوْ حكره الْكفرونَ 042 

من هذا كله وغيره كان مويو على جانيا كبن دن الاحسمية] وكان 


)١(‏ الآية م من سورة الصف. 


اختياري له بعد مدة طويلة من المتابعة لإصداراتهم والنظر في أعمالهم والتأمل في 
مقالاتهم» والمناظرة والمناقشة مع بعض أتباع هذه النحلة محليا وعربيا. 

فكتبت فيه كتابي هذا لأبين بعض جوانب الخطورة في الأدب العربي 
المعاصرء لعله يكون سبباً في صحوة ة من غفاء ودلالة من غامت في نفسه طرق 
الهدى. ريسا فى كيكامن أغرض وا وكشف سبل المجرمين» وسبباً لإيضاح 
الحق لمن استغفل وجرى في مجراهم مؤيداً أو منافحاً؛ لعله يعود إلى الهدى. 
وسبباً لتحريك حمية أهل الإيمان فيلتفتوا إلى دعاة جهنم ممن يتكلمون بألسنتنا 
ويتسمون بأسمائنا ويعيشون بين ظهراني المسلمين. 

وأكبر أمالي أنيكقب الله لي أجر المنافحة عن دينه والمغايظة لأعدائه: 


وإبانة سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حىّ عن بينة. 


١‏ - حدود الموضوع: 

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة» وصدرته بالمقدمة 
والتسهيل: 

فالمقدمة تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياره؛ وعن حدود 
الموضوع وبعض الدراسات السابقة فيه. 

والتمهيد تحدثت فيه بإيجاز عن شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان 
ومناشطهء وعن علاقة الأدب بالاعتقادء ونبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة 
فى مجال الثقافة والفن والأدب. 
أماالبات الأول فهو ستران الاتتخرافانت السعلقة الله انه وهال ء 
وتحته أربعة فصول : 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية. 

الفصل الثانى : الانحرافات المتعلقة بالألوهية. 

الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات. 

وأما الباب الثاني فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالملائكة والكتب 
المنزلة والأنبياء» وتحته ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام. 

الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة والقرآن خاصة. 


/ 


الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأمّا الباب الثالث فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 
والقدرء وتحته ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر. 

الفصل الثانى: الانحرافات المتعلقة بالقدر. 

الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى. 

وأمّا الباب الرابع فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك 
ونظام الحياة» وتحته خمسة فصول: 

الفصل الأول: العبث بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 

الفصل الثاني: محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 

الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية. 

الفصل الرابع: الانحرافات في القضايا الاجتماعية والنفسية. 

الفصل الخامس : الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية. 

وأمّا الخائمة ففيها: بيان انف الانحراف العقدي في الأدب العربي 
الحديث» ومقترحات لمواجهة الانحراف العقدي فى الأدب العربى الحديث. 

هذا وقد بدأت أهتم بهذا الموضوع وأعكدن سه الكتب فيه من أيام 
الدراسة الجامعية» يوم شعرت أن بعض الطلاب قد تأثرت عقائدهم بشكوك قادت 
بعضهم إلى الإلحاد الصريح» وبعضهم إلى ريب في وجود الله تعالى والنبوات 
والمعادء وكنت أراهم يتداولون دواوين شعراء الحداثة وكتبهم النقدية والفكرية. 
وأظن أن ذلك من باب الحرص على التجديد الفني والأدبي كما كانوا يزعمون. 
فلما اطلعت على ما لديهم وجدت أن الأمراض الاعتقادية قد تسربت إليهم من 
مجالسات أهل الشبه والأهواء؛ ومن الكتب التي كان جلساؤهم بل أساتذتهم في 
الشر يوجهونهم لشرائهاء واقتنائها وكانت هناك مكتبة لأحد الحداثيين تجلب كتب 
أهل الحداثة ومجلاتهم» والقوم على أرففها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 
يتهافتون على شرائها ثم توزيعها إهداء أو إعارة. 

وكانت لي معهم مناقشات ومحاورات في القضايا الكبرئ؟؛ قضبية 
وجود الله. وقضية القدرء والنبوة» والمعاد» وأحكام الشريعة» وغير ذلك. 


/ 


ثم واصلت كابعتى لهذا الكيان على .ميقو فى الضصنب المسلية والاندية 
الأدبية؛ والأمسيات الشعريةء» وجرى فيها من الأحداث مايطول شرحه. 

وفى عام /15401١ه‏ سجلت على شريطين مادة علمية عن هذا الاتجاه 
بعنوان «الحداثة حقائق ووثائق» كانت ذات أثر على صعيدين : 

الأول: أهل الدين والإيمان؛ فهؤلاء تبين لهم خطورة هذا المذهب. 
وضلاله وبشاعتهء وعظم انحرافاته. 

الثاني : أهل الحداثة والعلمنة؛ وقد وقع هذا العمل منهم موقع الصيحة. 
فهبوا يدافعون في الصحف والأندية» وفي المنشورات» وطفقوا يبحثون عن أي 
ششىء به يحتمول. أو من خلاله يهاجمون. واستعدوا والنهاء وتنلاصرواء 
واستخدموا بعض الفئات الجاهلة أو المتجاهلة؛ وظاهرهم إخوانهم من 
الحداثيين العرب في مصر وبيروت ولندن وباريس. 

وفى أثناء هذه المسيرة الطويلة من المرحلة الجامعية حتى تسجيل هذا البحث 
جمعت كميات كبيرة من كتبهم ومجلاتهم وفصاصات كثيرة من صحفهم وملاحقهم 
الأدبية» ولما جئت لكتابة هذا البحث وجدت أمامى ركاماً هائلا مما هو فى ملكى. 
فضلا عما في الأندية الأدبية والمكتبات الكبيرة» وكان من المستحيل أن أجمع مادة 
هذا البحث من كل هذه الكتب والمجلات والملاحق. تعمدته إلى كتياوةواون 
وزوايات أكابر غتاةهدة النلة» واعرضت عن التلاميذ الضغان الدية مشاكون 
أساتذتهم ويرددون مقالاتهمء وقد قرأت بعد تسجيلى لهذا البحث مايزيد على 
خمسة عشر ألف صفحة من كتبهم. ولايدخل في هذا العدد ما قرأته من مجللات 
وملاحق. ولا ما سبق لى قراءته طوال ثلاثة عشر عاما من أواسط المرحلة الجامعية 
حتى تاريخ تسجيل هذا البحث» ولا ما قرأته من كتب مضادة للحداثة والعلمانية. 


وما دمت أتحدث عن حدود الموضوع فإنى أرغب في تبيان عدة أمور: 
١‏ - أنه بعد النظر في كتب أهل الأدب الحديث تبين لي أن أكثرهم 
يطلقون لفظ «المعاصرة» و«الأدب المعاصر» على أدب الحداثة”'. 


ص ١15ك‏ "5ل ١55‏ _ لاأاقق وانظر: لغيره في المرجع نفسه ا 
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ذلك أن الحداثة عندهم مصطلح عسير التحديد مضطرب الحدود محمل 
نميعان مشكلة ملكيسة) وأكثر ما تجد التباسه مع لفظ «المعاصر» و«الجديد) 
و«العصري»». بحيث يضفي هذا الالتباس على هذا المصطلح طابعاً مضطربا 
قلقأء يجعله متداخلا بعمق ‏ في استعمالهم ‏ مع مصطلح «المعاصر» و«الجديد) 
في الإشارة إلى مفهوم الحداثة. 
وعلى هذا فعنوان الكتاب وموضوعه يتجه مباشرة لمعالجة موضوع 
الحذاثةء من عير التفات إلن الخلااف الطويل بين المختصين 56 موضصوعح 
الاتصال والانفصال بين 0 البحذداتة ا 
0 العربية سيا سيا ا 0 
اختلااف الحداتيين». وكلاهما ظهر في حمبه واحدة ما بين 5ه - م/م 
اخ ل . 1 1 0 ف 
وميخائيل نعيمه”*' ومعروف الرصافي”*'» والرابطة القلمية وجماعة أبولو 
الحداثة العربية الفكرية والأدبية. 
كبر كرت عدن دواوين و كتمسة أكابر الحداثيين وأوائلهم لسن 
اليلاد العربية. وإن ل ع ل على لوا اد 5 الاستتهاد 
56 فضيه معحددةء ولذللككة لم عرض 5 لضاف للحداثة المحلية؛ لاتدي 
- ل ا وكتاب الحداثة الأولى لمحمد جمال اوت ص “اه ومجلة 
الناقد العدد الثامن ص .”١‏ والحداثة في الشعر العربي المعاصر لمحمد حمود ص 
48 وآفق :الحداثة: وحداثة المع حى 161 ب هاه وحداثة” السوال: لمجمك نيس 
ص ١١١ء‏ والقصيدة الحديثة وأغباء التجاوز للظاهري ص 2.١5١‏ وانظر: عناوين 
الكت التالية بة التي 9 على أن الحداثة اولع تغشان 00 شيئاً ا 
فاضل. وشعرنا الحديث إلى أين؟ لغالي شكريء. والحداثة في الشعر العربي 
المعاصر لمحمد حمود. 
)5(0-)١(‏ ستأتي تراجمهم. انظر: فهرس الأعلام المترجمين. 
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رأيتهم مجرد نقلة ومحاكين لأولئك الأوائل» الذين كانوا هم بدورهم ‏ في أكثر 
أحوالهم ‏ مجرد نقلة ومقلدين للحداثيين الغربيين. 

5 - رتبت أكثر الفصول على الطريقة التالية : أبدأ بذكر إجمالي لمعتقد أهل 
السنة والجماعة في القضية المتناولة» : لي أدكر عغاليا «التحدوو الفكرنة 
للانحرافات الاعتقادية عند أهل الأدب العوبي المعاصرء ثم أورد أوجه 
الانحرافات والشواهد عليهاء وأعقب على بعض الشواهد ناقدا ومفنداء وأترك 
أكثرها من غير تعقيب لوضوح انحرافها وشططهاء أو اكتفاء بما مهدت به للفصل 
من ذكر لمجمل عقيدة أهل السنة» والجذور الفكرية للانحرافات الحداثية 

ه ‏ ركزت في ذكر الشواهد على مايسمونه شعراء ثم على بعض 
الروايات» ولم أفرق بين الحداثة الشعرية والحداثة الفكرية؛ لأنه لا فرق بينهما 
في الحقيقة» إلا كالفرق بين النصرانية وترانيم يوم الأحد في الكنيسة. 

فالحداثة الفكرية قاعدة الصنمء والحداثة الأدبية بقية أجزائه. 

5 - عَنِيتٌ بإيراد شواهد كثيرة على انحرافاتهم؛ وأحلت في الهوامش على 
مواضع أكثر؛ مما قد يؤدي إلى الاستطراد» والتكرارء ويشعر بالإقحامء وما 
ذلك إلا من أجل تحقيق مقتضى من مقتضيات هذا الموضوع» وتحصيل مطالب 
علمية من لوازم البحث العلمي ويمكن للقارئ أن يلحظ تكراراً في بعض 
التنواهد والأمئلة» بوذن أن لنصن المستشهد به يصلح في أكثر من موضع 
ولأكثر من قضبةء: كما أن ذلك يحققق أححل أهم أهداف هذا الكتاس» وهو إثبات 
انحرافاتهم. بأدلة من كلامهم. وبشهادات بعضهم على بعض» بيد الى لمم أورة 
كل ما جمعته من مادة في هذا الصدد؛ لكثرتهء وما إيرادي للشواهد العديدة من 
كلامهم إلا ا 0000 دليل مادي قائم على حة حقيقة اللافظ؛ قال الله 
تعالى : لوَلَوْ دْنَاهُ ركهم فلعَرَفئهُم سمه وَلمَرفئَهُرْ في لحن المَدَل 00004 
ا 0 وذكرتٌ اسم المرجع في الهامش». 
وإذا نقلت المعنى كتبتُ في الهامش «انظر) . 

- بذلت جهدي في ترجمة من ترد أسماؤهم» وجعلت ثبتاً في الأخير 


(203:-1آآي2 اين امون #شخحمة: 
(؟) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص 5. 
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التأثير ففى حركة الحداثة الفكرية والأدبية. 

4 حاولت أن أقرن كل تاريخ ميلادي بتاريخ هجريء» ولم أتعمد ترك 
شيء من هذه التواريخ إلا ما كان في داخل نص منقول. 

4 - أوردت الشعر الحدائيّ على طريقتهم في الكتابة» ووضعت نقاطأ تدل 
على الحذف. 
نصوصا أخرى فى مجال الاستشهاد على قضية من قضايا الانحراف دون تعليق 
عليها؛ لأن المراد هو إثبات هذا الوجه من الانحراف أو ذاك. 

1 ذكان التركيزغى الاسعشهاة بالشعر الحداتى أكثر .من غيره لامتبات 
عديدة أهما: أن الحداثيين أنفسهم اعتبروا الشعر أساس مشروعهم» وأهم 
أعمالهم. وأخطر إبداعاتهم» ثم لكثرة الأعمال الشعرية وانتشارهاء وكثرة قرائها . 

75 أوردت فى الكتاسب ‏ فى مواطن عديدة ‏ أوجه الصلة والتشابه بين 
الحداثيين وبعض الفرق القديمة المنتسبة إلى الإسلام» وقد يظن أن هذا من 
ناب نسبة هؤلاء إلى أولتكة القدافى + وهذا غير دقيق» :فإن الفرّق: القديعة التى 
لم تخرج ببدعتها عن الإسلام» حسنة القصد ‏ في الغالب ‏ محبة للإسلام 
محترمة له ولنبيّه وكتابه» معترفة بألوهية الله وربوبيته» مؤمنة بالله جملة وعلى 
الغيب» بخلاف ما عند أكثر هؤلاء المعاصرين من الحداثيين والعلمانيين. 

١‏ ذكرت أثناء عرض أفكار وعقائد القوم. الأوصاف التي يستحقونهاء 
وتنطبق على ما فاهوا به من كلام. مثل أوصاف الضلال والزيغ والإلحاد 
لأهداف الكتاب» ولا قيمة للبحث بدون ذلك. ‏ 

وأمّا ذكر الأوصاف؛ فلأنها تنطبق عليهم حقيقة» بل إن بعضهم اعترف 
صراحة بالإلحاد والكفر والزنى واللواط والمخدرات. فلا ضير فى ذكر هذه 
الأوصاف فى المواطن المناسبة لهاء ولا منافاة بين ذكرها والموضوعية اللازمة» 
والعرض العلميّ. 


والمتأمل في أسلوب القرآن العظيم في معالجته لقضايا الكفر والنفاق 
وأنواع الانحرافات الأخرى. يحد المحاجة بالبرهان والمجادلة بالدليل 0 إلى 
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جنب مع ذكرالأوصاف المطابقة للموصوفين مل 39 فز كن ص04 
عق 12 عه أ 04 وق لزن كَدم ا وَرَسُوا 04 تلن 


36 مسرو سح عر سا 


رَاعوأ أناع الله 0 0 #ولا ىّ | أهواء قَومٍ قَدَ صسَلوا ” من قبل وَأصَكلُوا 
سكدرا و التيون ل ٠‏ إن هم ف إل الخ بن م جز 
0 «مكل النينَ خيلا اللرَِدَ ثم م بأو كسمل الْجِمَارٍ يحْمِلُ 
مَقَاناً مَفَازَا *""'. ©مَثَلُمٌ كَتلِ ألكّبٍ إن خَحْمِلَ عَليْهِ يَنْمَتْ أرّ 52 
ا إلى غير ذلك مين آبات القران العظيم» وقد نظرت في كتب الصراع 
بين أهل الإسلام وأصحاب الانحرافات المعاصرة مند بدأت موجات الغزو 


التغريبيَ العادق الجعاصير»:.فرايك: كيزا عن أهذن القيوة الأمضاتية حجني فى 


. 


كتاباته ذكر الأوصاف اللائقة بأصحابهاء ظئَأ منه أن ذلك يناقض الموضوعية أو 
ينافي أصول الطرح العلميّء تحت ظنون مايسمى بالتجرد العلمي ونزع الذاتية 
والترفع المعرفيّ ونحو ذلكء, وقد فاتهم أنهم بهذا الأسلوب قد أسهموا نوع 
إسهام في إرساء مطلب من مطالب الحداثيين والعلمانيين» وذلك بنزع الوصف 
الاعتقاديٌ أو المعرفيَ عن أقوالهم؛. بحيث تذوب هذه الأقوال الشنيعة في 
أحماض التناولات الثقافية المجردة» والتحليلات النقدية الباردة. 


ثم إنه بالنظر إلى كون أصحاب هذه الأقوال راضين عن أقوالهم مرتاحي 
القلوب إليهاء باذلي الجهد في نشرها وترويجهاء فلا شطط في وصفهم بما 
اطورادف إليه نفوسهم وبما استبطنته قلوبهمء كما تشهد بذلك أقلامهم وأعمالهم. 


)١(‏ الآية 04 من سورة الزخرف. 
(؟) الآية 784 من سورة الأنعام. 
(9"') الاية 9٠‏ من سورة التوبة. 
(9): الآية: فق سمووة: الضنفين: 
(©) الآية لالا من سورة المائدة. 
() الآية 45 من سورة الفرقان. 
(19) الآية © من سورة الجمعة. 
(6) الآية 5/ا١‏ من سورة الأعراف. 


احلا 


زأرف: أن هذه الاأوهناف: لازمة للحط من منازلهم في قلوب من أشرب 
حبهم بجهل أو تجاهل» بقدر ما حازوه من هذه القلوب بغير حق. 

ثم إني ما قسوت في القول إن عدت هذه الأوصاف قسوة ‏ إلا على 
الذين قست أقوالهم فى حق ركن من أركان الإيمان أو قضية من قضايا الإسلام 
أو علم من علومه. 

أضف إلى ذلك أنهم حين يناقشون أهل الإسلام فإنهم لايترددون في رميهم 
بأقذع الألفاظ وألديك الشتائم. وأسخف الأكاذيب». ولم أكن فيما وصفتهم به 
ولله الحمد ‏ في شيء من ذلك» بل كان نعتي لمن أطالوا التلاعب بعقول القراء. 
م ال الانحرافات» وكانوا سماسرة ووكلاء 
لأعداء الإسلام ؛ نعتا لايتجاوز ما هم عليه» إن لم يكن فيه تقصير عن وصف 
حالهم أسأل الله العفو عنه.؛ وكم من غصة نشبت في قلبي» وغضبة جاشت في 
نفسي» ونومة طارت من عيني إثر قراءتي لما قالوه في حق الله تعالى وحق أنبيائه 
وكتبه وشريعته وأخباره. 

فأنا أمام محاربين ألذاء لعقيدة الإسلام وشريعته وأحكامه وتاريخه 
وحضارته» محاربة مباشرة أو من وراء حجب الألفاظ والرموزء واللين مع 
المجار قن ناف الاحيق أو العا 

وهذا البحث لا يواجه ظواهر أدبية أو فنية» وإِنّما يواجه ظواهر وأساسات 
وقواعد فكرية واعتقادية» ومدارك ومنطلقات وأوجه هذه المضامين؛ لحمل 
النفوس المؤمنة على إعمال سنّة الدفاع عن حرمات الإسلام» ورفع وطأة أهل 
الأهواء والشبهات» وسد سبل انحرافاتهم الكثيرة» وكشف المضلين المفتونين» 
المنطوين على أسقام أصابت عقولهم وقلوبهم» فرشح عنها مارشح من آراء 
باطلة وجهالات ساقطة» وانحرافات يخزي بعضها بعضاء هذا و(إن تصور 
مذهب هؤلاء: كاف في بيان فساده» لايحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء 
إِنّما تقع الشبهة؛ لأن أكثر الناس لايفهمون حقيقة قولهم وقصدهم. لما فيه من 


(41- انر قفيينة الشرق عن المخالك: والأدلة ولعت اياف الروغلن المكانك مق أضصرل 
الإسلام للشيخ بكر أبو زيد. وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين للشيخ مصطفى 
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رادا لمهي والمتير 3 بل وهم أيضاً لايفهمون حقيقة ما يقصدونه 
ا ... وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين» إِمّا جاهل بحقيقة 
أمرهمء وإمًا ظالم يريد علو في الأرض وفساداً» أو جامع بين الوصفين. وهذله 
حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: # وَأْسسَحَفٌ هَوَمَمٌ علا عة جي(5) وحال 
القرامطة مع رؤسائهم. 0 الكفار والمنافقين ذ في أئمتهم الذين يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون)9" عبلق أنعى ديمع يذلل د لم اتجاوز قواعين المعدتك 

وأعلم ميقا أن :هناك قن سيحقد أسلوت إطلاق الاوضناق عان مستحتيها 
ع ري وي لا 0 
وسو او ا ا 

111111111111ز10ظ 
والمقلدين للأوروبيين أن ينتبه للشراك المنصوبة باسم «الموضوعية» و«الحوار» 
و«الانفتاح الثقافي» وااحرية الرأي» وخاصة عتلها يصور نقفسه في بوصعم 
الخصم؛ وذلك لأنه إذا أذعن لمقتضيات هذا المعتقد ولوازمه. فإنه تسق سير ا 
وبطريقة تدريجية من حيث لا يشعر بخصومه. إذ بكثرة ة تكرار فرض نفسه في 
موقع الخصم يقيم في عقله خصماً خيالياً يتولد منه في الذهن والقلب قوة تصير 
وكيلاً لخصمه داخلياًء فينبت الوهن والضعف في أعماق النفس الأمّارة بالسوء 
ويقوى الشيطان في ظل تلك القوة» ويتحول الحق عن سبيله القويم ولو نوع 
تحول» فينتقص من الحق الذي معه بمقدار هذا التحول» وهذا مناف لمقاصد 
الموضوعية. ومخالف للعدل والإنصاف . 


#اتد يفني ل عرف ران الاين لبس عن درية راحدة رع ل 





)١(‏ ينطبق كلام شيخ الإسلام هذا على بعض الحدائيين الذين أولعوا بتقليد كبرائهم الذين 
عادوا دين الله عن إصرار ومعرفة. 

إف6 الآية 265 من سورة الزخرف. 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١"4 ١8/7‏ 
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دركات مختلفة» وليس كل قول قاله واحد منهم يعتبر قولاً لكل حداثي على 
درجة التعيين» وإن كان ذلك داخلا ضمن مذهبه الذي اعتنقه ومنهجه الذي 
ارتضاه على درجة العموم»؛ فهو منسوب إليه بوجه من الوجوه. ما لم يعلن 
براءته من هذا القولء فكيف إذا كان يثنى على صاحب القول المنحرف». 
ومرسمة فل أعين الأخرية مالا راتما فى 'الققاقة والادب والفك كيدان 
كان يدافع عنه ولا يقبل فيه نقدأ؟! ْ 

5 تحريت العدل والإنصاف في فهم النصوص الحداثية والحكم 
عليهاء وما ظهر من استنتاج لبعض النصوص والرموز المحتملة والسياقات 
الموهمة» مما قد لا يوافق عليه البعض فإننى أعتمد فيه على عدة أمور علمية 
منهجية وأتكىء فيه على الأصل الحداثي القائل بأن النص إذا قاله صاحبه خرج 
من نطاقه إلى نطاق المتلقي يفهمه ويحكم عليه بطريقته الخاصة ووفق قيمه 
ومعاييره»: هذا فى النصوص الغائمة والأقوال الغامضة والعبارات الملبسة» أما ما 
كا كبا واعيها بدا قانه ناهد كلى انه ناته 

للؤتل يتقمي هنا الكقات على 'لفوض أقينة ل نفج كذالك تضوضا 
نثرية من مقاللات وكتابات وقصص وروايات ودراسات وموضوعات فكرية . 
 "‏ الدراسات السابقة في الموضوع: 

هناك مجموعة من المؤلفات التي تعرضت لهذا الموضوعء أو بالأحرى 
لبعض القضايا فيه» حيث لم أجد كتابا جامعا تحدث عن موقف الحداثيين من 
أركان الإيمان ومقتضياتها العملية. 

وهذه المؤلفات تختلف من حيث حجمهاء ونوعية التناول للموضوع. 
ومقدار العمق والشمول في محاكمة القضايا إلى عقيدة الإسلام وشريعته وغير 
ذلك من أمورء وسوف أذكر جملة منها مرتبة حسب الترتيب الهجائي معطيا نبذة 
سة عن كن «واعد فنها: 

١‏ أباطيل وأسمار: للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله يقع في 
جزأين كبيرين يحتويان على 57١0‏ صفحة» وفيه مناقشة علمية وأدبية واعتقادية 
لأوائل جذور الانحراف» وخاصة لويس عوض ثم توفيق الحكيم ومحمد مندور 
وطه حسين وغالي شكري ومحمد خلف الله وغيرهم. وقد تحدث عن هؤلاء 
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وخلفياتهم الفكرية. وتاريخ عمالتهم وارتباطهم بالمستعمر والكنيسة؛ وتلاعبهم 
بالألفاظ والمصطلحات. وتدليسهم للمفاهيم. ودعوبهم إلى العامية. (مسرعع 
في مخطط التبشير والاستشراق وأثر العقيدة النصرانية على أعمالهم الكتابية: 
وممارساتهم العملية» وكشف عداوتهم للقران وأخبارة. والإسلام وأحكام. 

على رقى فى أسلوبه: وفخامة فى ألفاظه. وجمال فى ترتيبه . وجدير بكل 
متخصص في هذا الشأنء أو مريد العلم فيه أن يطلع على هذا السفر النفيس. 

©" الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : للدكتور محمد محمد حسين 

رحمه الله؛ ويقع في 417١‏ صفحة» وهو من أجل الكتب وأنفعها في مضمار بيان 
أوجه الصراع بين الكفر والإسلام في هذا العصر. وتاريخ هذا الصراع» وامتداداته. 

وقد تحدث عن الخلافة الإسلامية» وأثر إلغائها في ترسيخ العقائد 
الجاهلية المعاصرةء وأثر ذلك على الآثار الأدبية والفكرية» وكيف بدأت إثر 
ذلك الذدعؤات: الغلماية اللادينية؛ والقومية :والجتاداة بالجافغة العربية ندناذ مد 
الجامعة الإسلامية»؛ ثم الدعوات الإقليمية» ثم تعرض لقضية «القديم والجديد) 
وكيف تجلت المعارك في هذه القضية عن صراع بين الإسلام ومقتضياته. 
والتغريت وملحقاته. وما تلا ذلك من دعوات للعلمانية والإلحاد. وإفشساد العا 
والتعليم والإعلام والأدب. وهدم للدين والأخلاق واللغة العربية» وقد استغرق 
ذلك منه مايقارب نصف الكتاب وفيه تجلت قدرة المؤلف رحمه الله تعالى فى 
الربط بين هذه الاتجاهات وجدورهاء ودوافعها ومشروعاتها المستقبلية. | 
ومن أراد الاطلاع على أبعاد الحرب القائمة ضد الإسلام وخلفياتها 
التاريخية والاعتقادية والفكرية» وأساليبها العملية» وأيعادها المستقبلية فلا غنى 
له من الاطلاع على هذا الكتاب النفيس» الذي نال حظأ من القبول عند المثقفين 
المسلمين قلما يناله غيره) وهو جدير بهذه الهندر لك 

* - أدب الردة» قصة الشعر العربي الحديث: للأستاذ جمال سلطان. 
ويمع في ١65١‏ صفحةء وهو كتاب جيد من كاتب عرف باطلاعه العميق فى 
الاتجاهات المعاصرة. 

وفة يد "كانه معرضي اتاريقة الكرق سوج لعشا السداثة السعوة فى 
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البلدان العربية من الديوان وأبولو والمهجر وغيرهاء ومن حداثة العراقيين إلى 
المصريين إلى مجلة شعر في لبنان» ثم جال جولة سريعة في بعض المذاهب 
الأدبية من الرومانسية حتى الواقعية الاشتراكية ثم تعرض لمفهوم العالمية عند 
شعراء الحداثة» وبين أن المراد به أوروبا مكانا والعصر الحديث زماناء والمادية 
فكراً واعتقاداً. ثم تحدث عن مفهوم التجديد وموقفهم من الثابت والمحافظ. 
ودعوتهم للهدم الكامل والتطور المطلق» ثم تحدث عن التيارات المشبوهة التي 
تققت تيهنا القع البحدوية: 

ويتميز المؤلف بقدرته الفذة على ربط كل هذه القضايا بالمفاهيم 
الإسلامية» واستشهاده الدقيق والمتنوع بكلامهم حيث حشد جملة كبيرة من 
الشواهد المختلفة لحداثيين من بلدان عديدة» وهي ميزة كبيرة لهذا الكتاب». 
الذي تميز أيضاً برصانة الأسلوب» وجودة السبك» وجمال العبارة والتركيب. 

؛ - أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: 
للدكتور السيد أحمد فرج» ويقع في 76 صفحةء وهو وإن كان يتحدث عن 
شعي كفورظ الأ أنه عدده يق دفن الدؤاسيات: التاضيحة 4 الغن يكن الاتساء 
بها في مناقشة قضية العلمانية والخداثة في البلاد الإسلامية» لاسيما وأن مؤلفه 
صاحب خبرة دقيقة في هذا المجال» والمطلع على كتابه «جذور العلمانية» يجده 
على صغر حجمه من أعمق الكتب وأنضجها في هذا المجال. 

تحدث المؤلف فى كتابه «أدب نجيب محفوظ» عن الجذور الاعتقادية 
التي انطلق منهاء وجعل القسم الأول منه عن حياة نجيب محفوظ بكل خلفياتها 
ومؤثراتها الزمانية والمكانية والفكرية» ومدى تأثير كل ذلك على فكره وإنتاجه. 
وجعل القسم الثاني عن القضايا الفكرية التي اهتم نجيب محفوظ بطرحها من 
خلال رواياته من اشتراكية وحرية جنسية» ودعوة تغريبية جلية» وعمالة لليهود 
واستخذاء للنصارى وخضوع للماديين. 

والكتاب بقدر مايتحدث عن نجيب محفوظ إلا أنه أيضاً يتحدث عن التيار 
التغريبي الذي يستهدف تقويض الإسلام» وإلحاق المجتمع الإسلامي ‏ في تبعية 
مهينة ذليلة ‏ بالغرب في العقيدة والسلوك ونظام الحياة» فهو بحق يصور إشكالية 
الصراع بين الإسلام والتغريب من خلال رؤية إسلامية واضحة» وروح إيمانية 
ضيافة: 


ل 


١145 الإسلام والحداثة : لعبد المجيد الشرفي من تونس» ويقع في‎  : 
قد يرد من قراءة العنوان.‎ 

وهو كتاب علماني المنهج والمقصدء يحاكم قضايا علم أصول الفقه 
للعلمانية والماركسية وغيرها من المذاهب المادية المعاصرة. ش 

5 أسلوب جديد فى حرب الإسلام : للأستاذ جمعان بن عايض 
الزهراني» ويقع في "١١‏ صفحة. وهو كتاب جليل النفع. نال على غير 

تحدث فيه مؤلفه عن الحداثة. ومفهومها الشمولي عند سدنتهاء ثم 
تعرص لكاهنها ال كين الباطنى ذو شسق ومضامين أطروحاته وفكره الماديء 
وعمق عداوته للإسلام واللغة العربية والمجتمع الإسلاميّ؛ ثم خصص فصلا 
متميزاً عن الأساس العقائدي للحداثة» أوضح فيه جملة من الأطر الاعتقادية 
المنحرفة التى تمر من خلالها الحداثة العربية وكلها تتجه نحو هدف واحد 
«مضادة الإسلام ومنافضته») وقد أورد جملة من الشواهد الصارخة ذات الدلالة 
الواضحة على عداوتهم للإسلام» واستعارتهم الأفكار والعقائد المنحرفة 
والماسونية العالمية» بيّن فيه أثر الماسونية في الحركة الحدائثية؛» وملامح 
التشابه بين الحركتين» فى أصل المخطط وأهدافه ووسائله» وأصوله الفكرية» 
ثم تحدث عن المثالب الخلقية والسلوكية التي كست جسد الحداثيين. 

والكتاب كله يحتوي على دراسة جيدة للحداثة وجذورها الفكرية 
ومخططاتها التخريبية» من منطلق اعتقادي أولا ‏ وهو أهم وأخطر منطلق ‏ ثم 
أدونيس إلا أنه يحتوي على حقائق عامة تنطبق على أكثر أهل الحداثة. 

5 التجديد فى الشعر الحديث. بواعثه النفسية وجذوره الفكرية: للدكتور 
يوسف عرٌ الدين: ويقع في 9!؟ صفحة» وهو من إصدارات نادي جدة الأدبي. 

وقد بين فيه حجم التلوث الفكري في أدب الحداثة وأوجه التبعية للغرب» 2 
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والشعور الكامن لديهم بالضعف والنقص أمام الغرب» وأثر فرويد عليهم. ثم 
تحدث عن مسيرة التجديد في الشعر العربي وما خالطها من أخلاط ومفاسد 
فكرية وفنية» ثم تحدث عن بواعث التجديد وجذوره.ء وأنه من أول بداية له 
كانت تقليذا للفعرسي والذي يعاني من فراغ روحيّء تسرب إلى مقلديه من 
الور العدين» وأهم مافى الكتاب حديثه تحت عنوان «الحداثة المدمرة. 
والشعر الحديث» والأسطورة». 

والكتاب فى الجملة جيد من حيث المناقشة الفنية والفكرية» وفيه بعض 
الأخطاء الفكرية كتسليمه بالتطور المطلقء. والثناء على بعض رموز الحداثة 
كالسياب وحجازي وعبدالصبور بل وصفهم أحيانا بالخيرية!!. 

ومع إعلان المؤلف غيرته الدينية والعربية إلا أنه لم يستطع أن يظهرها في 

ا تحت راية القرآن: للأستاذ مصطفى صادق الرافعى رحمه الله تعالى. 
التوجه العلمانئ والحدائن» وخاصة فى كتابه «فى الشعر الجاهلى» . 

والكقاس شورع وكاتبه أشهر من نور على علم. وهو لا يتحدث عن 
الحداثة بوجه خاصء ولكنه يعالج مشكلة التغريب في الفكر والأدب العربي 
المعاصرء وهو سجل حافل لوقائع تلك المعركة بين أهل الإسلام والمنهزمين 

6 جناية الشعر الحر: للأستاذ أحمد فرح عقيلان» ويقع في ١١6‏ 
صفحةء. وهو من إصدارات النادي الأدبى فى أبهاء وأصله محاضرة القبنت) بهذا 
العنوان» وقد أحدث هذا الكتاب ردة فعل عنيفة لدى أتباع الحداثة المحليين 
فكتبوا ضذه واستعدوا عليه. وسخروا منه. 

يتحدث الكاتب عن الجناية القاتلة التى أحدثها شعراء الحداثة في الدين 
والأخلاق والمفاهيم واللغة» وقد أورد المؤلف جملة من الشواهد الدالة على 
مقدار الهبوط فى الذائقة الفنية والسلوكية والأدبية» لدى شعراء الحداثة.» فى 
أسلوب لاذعء» وتحدث في هذا الكتاب بإيجاز عن الانحرافات المواكبة للحداثة 
مثل الدعوة للعامية. وقطع الصلة بالشرقء ودعوات إفساد المرأةء توجيق أن 
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كثيراً من شعراء الحداثة لايطمأن إلى ماضيهم ولا إلى عقيدتهم» وخصص 

ثم ذكر جنايتهم على اللغة العربية وأوجه هذه الجناية» وجنايتهم على 
الكرات العربي. والعبارات الشاذة والقبيحة التي شاعت في كلامهم. وتهجمهم 
على الشعر القديم» ثم ذكر النظريات الفلسفية التي أثرت في شعرهم مثل 
الوجودية والفرويدية والبرناسية والواقعية والماركسية» ثم تحدث عن نفوذ 
الحداثيين في الصحافة واستغلالهم لهذا النفوذ في ترويج باطلهم» ثم تحدث 
عن بعض الجوانب الفنية. 

والكثافت على مشر حيحية بعثر شبهادة شق من غيور على الذي :والامة 
والمجتمع» وبيان قوي لأبعاد هذا السرطان الثقافي. 

4 الحداثة بين التعمير والتدمير: للدكتور حسن بن فهد الهمويمل» 
ويقع في 606 صمحه من اك لحجم المتوسط. 
للانسان والآديان والأخلاق وغير ذلك من مناحى الحياة» فى عبارة حديثة. 
وصياغة متألقة» وأصل الكتاب محاضرة ألقاها المؤلف بالعنوان نفسهء ومن أهم 
وضافئه.بياتة. أن التعداثة لست هجرد التغيير الفتن بز هي الست عن الضبد 

وقد ساق جملة من المفاهيم النافعة بصورة مختصرة سريعة» وددت أن 
اريت بجو نادو لماجي وإحتضياه لها رشو هق عن كاد موي ررحو تادر - بحكم 
علمه الواسع في هذا الميدان» واطلاعه وأصالة منهجه ‏ أن يأتي بالجديد المفيد 
فى إبانة خطر هذا المنهج التدميري . 

بل أنه شيقن للم ةلت أن تدقف مو عنوان كقابة: لفل 7التغمير»؛: الآن 
الحداثة لاتنطوي على أي عنصر بناء» اللهم إلا إن كان مراده تعمير الحداثة 
والحدائيين للإلحاد والكفر والضلال» والأصنام الوثنية» فذلك شيء حقيقي» 
وإن كان العنوان لايدل عليه» أو أنه أراد تضمين دعواهم في هذا العنوان ليبين 

١‏ الحداثة تعود: للدكتور حلمي محمد القاعود. ويمع في 15 صمفحة 
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من الحجم الصغير. وهو خطاب مبسط للقارئ العادي. يكشف فيه مؤلفه 
المغالطات الحداثية التى يدلس بها أهل الحداثة على الناس» ومؤلفه من الكتاب 
المعروفين بالمتابعة والتصدي للتيارات الحدائية والعلمانية. 

تحدث المؤلف عن مصطلح الحداثة ومضامينه» وبراءة بعضهم من حداثة 
أدونيس لما انكشفت سوأتهاء وبين أن هذه البراءة مجرد خدعة؛ لأن الواقع 
أنهم جميعاً في مضمار واحد» ثم تحدث عن مجموعة من الأساليب التلبيسية 
التي يستخدمها أهل الحداثة. 

والكتيب في الجملة عبارة عن رأي وانطباع وتأملات وتحليلات سريعة 
حول موضوع الحداثة. 

١١‏ - الحدائة في الشعر العربي المعاصرء حقيقتها وقضاياهاء رؤية فكرية 
وفنية: للدكتور وليد قصاب» ويقع في 7٠١١‏ صفحة من القطع الكبير» وهو من 
أحسن الكتب التي تناولت موضوع الحداثة من زاوية فكرية اعتقادية» اعتنى فيه 
مؤلفه بجانب المضمون والمحتوى الحداثى» والأصول الفكرية» وقد اطلعت 
عليه بعد انتهائي من كتابة وطباعة هذا البحث» وتمنيت أن أكون قد اطلعت عليه 
من قبل لأفيد منهء ويقع هذا الكتاب في خمسة فصولء قبلها تمهيد عن أوهام 
حول الحداثة . 

وقد تحدث فى الفصل الأول عن مسيرة التحديث فى الشعر العربى وعلاقة 
الك اكشريب روالمدارس: رالود انيه القوبية». آنا الفضل الناتى كانم :اللاقة 
الخودة وييان متاهيمها الأساسة ويحقيققها القكرية وان ذلك على العدافة العربة 
أما الفصل الثالث فكان عن الحداثة العربية وإثبات استنساخها من الغرب. ثم بيان 
أظهر ملامحها الفكرية» وتحدث في الفصل الرابع عن قضايا متعلقة بالحداثة 
العربية مثل اللغة ومفهوم الشعرء ثم ختم بالفصل الخامس المتضمن شهادات 
طائفة من شعراء وأدباء ومفكري الحداثة العربية على إدانة الحداثة . 

بيد أن الكتاب في مجمله متوجه لدراسة الشعر الحداثي أكثر من غيره. 

١‏ - الحداثة في منظور إيماني: للدكتور عدنان علي رضا النحوي» ويقع 
في ١7١‏ صفحة من القطع الكبيرء وقد قسمه إلى أربعة أبواب : 

الأول عن لفظة الحداثة بين القديم والجديد. وتحته حديث عن مصطلح 
الحداثة ومدلولها اللغويّ ومضامينها الفكرية وجذورها اللغوية. 


ف 


والثاني نماذج من فكر الحداثة وآدابهاء استعرض فيه كتاب أدونيس 
اامقدمة في الشعر العربي» كنموذج كاشف لحقيقة الحداثة» عقب على بعض 
المماك . ثم تحدث في الفصل التالى عن كتاب «جدلية الخفاء والتجلي» لكمال 
أبو ديب» وناقش بعض مضامينه» ثم الفصل الذي يليه عن كتاب «الخطيعة 
والتكفير» لعبدالله الغذامي وفيه ناقش بعض المفاهيم البنيوية الى علق غليها 
الغذامي أبحاثه في كتابه هذاء واستطرد في قضية الخطيئة والتكفير. 20 

وفي الباب الثالث الحداثة بين الشعر والنثرء وهو باب مختص بالأمور 
الفية والجمالة: 

ثم أعقبه بالباب الرابع عن امتداد الحداثة بين الشرق والغرب مركزاً على 
قضية البنيوية» وأثر الماركسية والبعثية في الحداثة» ثم لخص جملة من الركائز 
الأساسية في الفكر الحداثي والبنيوي» ثم تحدث عن الحداثة والمادية الجدلية. 

والكتاب مليء بالمناقشة العلمية الشرعية لكثير من المفاهيم التي تعرض لها. 

٠‏ الحداثة في ميزان الإسلام: للشيخ الدكتور عوض بن محمد 
القرني» ويقع في ١79‏ صفحة من الحجم الكبير»ء وقد قدم له سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء وصدر هذا الكتاب عام 5404١ه‏ وكان لإصداره أصداء واسعة 
على كل المستويات العلمية والثقافية» ومايزال يعد من أهم المراجع التي 
تناولت قضية الحداثة. 

وقد تألب الحداثيون المحليون والإقليميون على هذا الكتاب» وأظهروا 
حنقهم الشديد على مؤلفه ومقدمه. فكتبوا في ذلك المقالاات ونشروا 
المنشورات وعقدوا الندوات» مما يدل على عمق وحرارة الطعنة التي تلقوها. 

وقد تحدث مؤلفه فيه عن الجذور التاريخية للحداثة» ثم عن الغموض في 
أدب الحداثة والغاية منهء ثم خصص مقطعا 0-00 لبيان أن الحداثة منهج 
فكري يسعى لتغيير الحياة» وأعقبه بالحديث عن الحداثيين المحليين وموقفهم 

من الإسلام وقيمه» ثم عن بعض رموز الحداثة العربية وارتباط الحداثيين 

المحليين بهم» ثم عن أساليب الحداثيين في نشر فكرهم. 

والكتاب على صغر حجمه ‏ نسبياً ‏ إلا أنه يعتبر من أفضل ما كتب في 
هذا المحال». نقة جار ن القضانا السداقة بدي انقة: .و عقب هر انيه وأعدافها 
بوضوح.ء معتمداً على معايير الإسلام الاعتقادية والشرعية» معضداً أقواله 


إزفا 


. بالشواهد والأدلة من كلامهم. عقا علها تعتيات سديدة مد في أسلوب 
واضح وعبارة سلسة» وتوجه إلى المقصود من غير تعمية ولا التباس. 

وجملة القول: هذا الكتاب من أفضل ما كتب عن الحداثة من كاتب غيور 
على دينه وأمته»ء ومهما قلت فى هذا الكتاب فإن مخْبّرّه الحقيقى أكبر من 
الأخان كه 230 ١‏ 1 

4 - حوار مع الشعر الحر: لسعد دعبيس من ليبياء ويقع في ٠١4‏ 
صفحات »ء وهو مخصص في بحث الخصائص الفنية المشتركة بر بين الشعر الحر 
والشعر القديم. ولا علاقة له بموضوع هذا البحث. 

5 الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث: للدكتور 
محمد الكتاني» ويقع في ١75١‏ صفحةء تحدث فيها المؤلف عن قضية الصراع 
حديثاً موسعاً يدل على جهد كبير ودأب وسعة اطلاع» وتمكن قوي في مجال 
الثقافة:والأذب: إلا أن المعيارية القتوعية والاععقاذية لديه شه معدومة : .ولذللك 
لم تأخذ حيزاً في نظرته إلى قضية الصراعء بل تتناول الموضوع تناولاً حيادياً. 
وهذا من أكبر المآخذ على هذا الكتاب الضخمء حيث حاول أن يمسك العصا 
من الوسط ‏ كما يقال ولايغضب أي من الفئتين» وأظنه أخفق في ذلك غاية 
الإخفاق. بيد أن المهم في هذا الننة أنه سقط المساورة اللب ااي الاعكق ادر 
والشرعية. 

وعلى كل حال فالكتاب يحتوي على رصد دقيق وشامل لقضية الصراع 
وتاريخه وجذوره وامتداداته.» وأشكاله ومدارسه واتجاهاته الفكرية» ويمكن 
الاستفادة منه في هذه المجالات أيما استفادة. 

1١5‏ -الغارة على التراث الإسلامي: للأستاذ جمال سلطان». ويقع في 
65 صفحة من القطع الكبيرء وهو كتاب جليل النفع» من كاتب عرف بغيرته 
على الإسلام وبقلمه الرصين . 

وفيه تحدث عن المخططات التخريبية الحداثية والعلمانية الموجهة إلى 
التراث الإسلامي. وخلفيات الأحلاف الفكرية المشبوهة فى حربهم لتراث 
الإسلام وآمال الصحوة الإسلامية» وتحدث عن موقف الحداثة الفكرية 


غ2 انظر بعض ردود الفعل على هذا الكتاب فى ص ١١77‏ م١١‏ من هذا البحث. 
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والعلمانية الفكرية والعملية الموجهة بشراسة وحقد عميق إلى التراث الإسلامي 
مستشهداً على ذلك بشواهد عديدة» أظهرها ما يجري فى الجامعة الأمريكية في 
بيروت» وفي جامعة الدول العربية. 1 ظ 
- في خيمة النصء قراءات في أدب المرحلة: للأستاذ علي بن موسى 

التمني» ويقع في ١57‏ صفحة من القطع الكبير وهو عبارة عن مجموعة من 
المقالات النقدية الفكرية» أجاد فيها مؤلفها العرض والمناقشة» وأفاد من خبرته 
الطويلة في مقاومة التيار الحدائي. ووضوح رؤيته العقدية والفكرية في التعامل 
مع النصوص الحداثية 

وقد بدأ الكاتب حديثه عن التجديد الحداثى وصلته الوثيقة بالتغريب». 
وضرب أمثلة من المسرح والشبعر والقسةهزالرواية بوالتقه ودى خابط :اللسدنة 
بينه وبين التبعية والاستعارة الفكرية» ثم تحدث عن الأدب الإسلامي وموقف 
الرافضين له مصطلحاً ومنهجاً. ثم تحدث عن التبعية الفكرية والاعتقادية 
المسيطرة على أدب الحداثة مضموناً وأسلوباًء ثم حلل طريقة الخطاب الحداثي 
وما يحتويه من غموض ولبس وهذيان» ثم تحدث عن الرؤية الفكرية المستوردة 
على ضوء دراسة معجب الزهراني لمجموعة «والضلع حين استوى» القصصية 
لأميمة الخميس» وما في هذه الدراسة من مضادة للنصوص الشرعية» ثم تحدث 
عن النتاج القصصي الحداثي. ثم عن التمرد والرفض الحداثي وماذا يعني» ثم 
رؤيته لمحاضرة حداثية عن «وطننا فى عيون بعض الروائيين العرب) : ثم أطل 
على شيء من ثقافة المرحلة «الحداثية» وما تميزت به من عقم وأسة 6 وسناق 
شواهد على ذلك». ثم تحدث عن مجموعة من شعراء الهزيمة» وأمثلة من 
شعرهم) ثم أجرى قلمه السيال في حديث عن مجلات حداثية: مجلة «النص 
الجديد) ومجلة (إبداع» ومجلة «القاهرة» ذاكرا بعض توجهاتها ومضامينها. وقد 
ركز الفؤلك: جزءا كيرا من .هذا الكتاي على الخدائين الميخلبية» وتميز إقيافة 
إلى جودة الفكرة ووضوحها جدة الأسلوب وروعة العرض 

18 في النقد الحديث : للدكتور نصرت عبدالرحمن» ويقع فى "١5‏ 
صفحة. وهو دراسة في مذاهب نقدية حديئة وأصولها الفكرية» وجذورها 
الج الغربية» و هذه الفلسفات على المذاهب النقديةء يححنس هذه 
التأثيرات إلى النقد والشعر الحداثيّ العربيّ . ظ 


"6. 


ولم يركز المؤلف على المضامين الاعتقادية بل كان تركيزه على القضايا 
النقدية والفنية وأسسها الفلسفية» وقد أجاد في الربط بينهماء وفي إعادة كل 
مذهب نقديٌ تعرض له إلى قاعدته الفكرية. ‏ - ْ 

6 -القصيدة الحديثة :وأعباء التجاوز: لأبى عبدالرحمن ابن عقيل 

الظاهري» ويقع في 785 صفحة من القطع الكبير. - 

“وقئهذزاتية اتعفالنة بالقعر الحديفى وناج هلي انجاناته الفنة: واللعوية؛ 
ومدح لأصحابه الذين استطاعوا أن يتجاوزوا الظواهر الفنية القديمة» ويأتوا 
بملامح فنية جديدة لم يستطع الأصلاء المهدفون إهداف النواعير أن يفهموها 
احسب تعبيره» ثم امتدح الافاق العالمية» والغناء الفكريٌ والهم الجماعيّ. 
وعزائم الحداثة الممتعة للعقل والقلب والروح» والقيم الجمالية الممثلة للعطاء 
الحضاري إلى اخر ما هنالك من عبارات إطراء» يقابلها عبارات تعريض وقدح 
لغير الحداثيين الذين يرى أنهم تشغلهم الصورة الجزئية» ولم يحسوا بالجمال 
الفني المتجدد؛ لأنهم يقيسون بالمقاييس الجامدة في كتب البلاغة والنقد 
القديم» ويستمتعون باسترجاع النماذج الحافعة) وواد القيم الجمالية الحديثة 
وقتلنا بما أتخمنا به من الاسترجاع للماضي» وغلواء التقرير والمباشرة» وانعدام 
الافاق الحضارية والفلسفية والتراث العالمئ التى تضمنها الشعر الحديث إلى 
آخر ما قال. 0 

وتعرض في كتابه أيضاً وبأسلوب قويّ رصين وعبارات حادة أحيانا 
المسقاطر :الدكرية ولا ماده للحداثة» بما يوحى بالتناقض بين مدحه وقدحهء 
غير أن حوره الأننافس :هبو أن القيرط الجمالة والقيع الخمالية في الإبداء لها 
استقلال عن كل المعايير» ولها موازينها الخاصة الذاتية التي يُمكن التحاكم إليها 
وحدهاء حيث يقول في ص ©6": (إن ما نحتاجه اليوم ‏ في دراسة الأدب 
اللحجدية.. بحن أن مكون الها لقنافية الفتاة».وزؤنة الأديبه: .وتدوق 
الأكاديميّ» فيما يخدم النص تفسيراً وامتلاكاء ولانأخذ من الثقافة إلا مايخدم 
معايشتنا للنص). 

وهذه من أعظم فواقر نظرته لموضوع الحداثة» وبناء على ذلك فقد امتدح 
مجموعة من شعراء الحداثة» وأثنى على شرف مضامين بعضهم!!. ونفى عن 
بعضهم الانحراف وامتدح الفحولة الشعرية لبعضهم, وأثنى على القصيدة 

فى 


الحديثة؛ لأن قوامها الفكر وسعة الثقافة» ولا أدري لماذا أغفل ما فيها من 
إلحاديات ودعارة صريحة» وأعطى عبدالصبور والسياب والبياتى وحجازي من 
عبارات التزكية والمدح ما ليس فيهم وما لايستحقونه. ْ 

والشيء الذي أجاد فيه هو نقده الاعتقاديّ والفكريّ والسياسيىّ لحداثة 
عضانة دعر ومن لف لفهمء عن أنه كان صعب سا عدم التعريق بون 
المتماثلات» وقد ناقشت بعض أقواله في ثنايا البحث. 

3٠‏ مذاهب الأدب الغربي : للدكتور عبدالباسط بدرء ويقع في 
165 صفحة من القطع الصغيرء وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة. 
حيث أتى بالمذاهب الأدبية الغربية وبين أصول نشأتها وأبعاد منطلقاتهاء ثم 
نقذها اثقدا خصيفا غلن وغ العقيدة الإسلاهية؛: تأجاد فيه أثما احادف 
ومن أراد معرفة المذاهب الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والبرناسية 
والرمزية والسريالية والوجودية» معرفة مؤصلة برؤية إسلامية واضحةء فليقرأ 
هذا الكتابس النادر فى يابه. 

"١‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي : للدكتور عبدالباسط بدرء ويقع في 
5 صفحة من القطع الكبيرء وهو من أحسن ما قرأت في بابه» وأرى أنه 
لايستغنى عنه بغيره لمن أراد معرفة حقيقة الصراع بين الأدب الحديث وعقيدة 
الإسلام. ظ 

ومؤلفه ضليع في الأدب والفكر والثقافة وراسخ في الربط بينها وبين 
العقيدة الإسلامية» من منطلق إسلامي واضحء» ورؤية اعتقادية جلية» وللحق 
فإن الكتاب ليس مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى فحسبء. بل فيه نقد اعتقادي. 
زتضضف فكرئ لأدب الحداثة وادبائهاة: وفية.ودعلن شبياك المعارضين للادتب 
الإسلامي. 

وحقيقة الكتاب أعمق بكثير مما ذكرت ووصفت. 

- نقض أصول الشعر الحر: لإسماعيل جبرائيل العيسى» ويقع في 
7 صفحة من القطع الكبيرء وهو كتاب فنيّ نقديٌ يعتني بدراسة العروض 
وأوزان الشعر الحرء وفيه دراسة موجزة ل«موقف أصحاب ظاهرة الشعر الحر 
فرك التورات العربي» فى عشر صفحات. 

5 - هذا الشعر الحديث: لعمر فروخ» ويقع في 777 صفحة من القطع 


يف 


الكمر» .وهو فى كاله منافقة كيه تيعد بالشكل والعركني» ولس افيه عن 
المضمون إلا القليل النادر. 

وفي ختام هذه المقدمة أحمد اللة تعالى الذي هداني لدين الإسلام» 
ووفقني إلى قفو الأثرء وأسأله سبحانه سلامة النية فيما آتي وأذرء وصلاح 
القصد في هذا العمل وغيره» وأشكره سبحانه وهو أحق من شكرء وأحمده كما 
ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه. حمدأً يملا السموات والأرض وما بينهما 
وماشاء ربنا من شيء بعدء ثم أشكر شيخي الفاضل المشرف على هذا البحث 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب» الذي شرفت بإشرافه على هذه الرسالة. 
وأفدت من علمه وفضلهء ورأيت في تعامله وسلوكه نعمة الله على بعض خلقه 
بما وهبهم من خلق حسن ومروءة عالية ونبل وفضل» وإني وإياه كما قال 
الشاعر: 
من زار بابك 21_00 جوارحه 
فتالمعهحة عحة فسزة واتكنف فده صعكهة 

والقلب عن جابر والسمع عن حسن'"'' 

كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث بأي نوع من الإعانة وأخص 
بالذكر الأخ علي بن أحمد دخيخ الغامدي وسائر الإخوة الفضلاء الذين 
تفضلوا بمساعدتي» أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاءء وأن يعظم 
لهم الأجرء ويجزل لهم المثوبة» إنه قريب مجيب. 

يي فك 


)١(‏ بيتان للعلامة المحدث على بن مظفر الكندي رواها عنه الإمام الذهبي في المعجم 
المختص بالمحدئثين ص .١78‏ 
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التمهدد 


. علاقة الأدب بالاعتقاد‎ "١ 
نبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة فى مجال الثقافة والفن‎ - “ 
. والأدب‎ 





3. 


١‏ - شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان ومناشطه 


سس و سس _ 


خلق الله الإنسان وأوجد فيه الإرادة والقدرة على العمل»؛ وجعل له 
القلب والعقل» العاطفة والفكرء ووهبه أدوات التعلم والتعليم سمعاً وبصراً 
وفؤاداء وسخر له من المخلوقات مايناسسب ضرورته» ويحقق حاجته. 
المعيشية» ورغبته التحسينية وجعله متميزاً بعقله ونطقه وإرادته. 

ومنذ أن خلق الله الإنسان أمره ونهاه» أمره وزوجه أن يسكنا الجنة 
زنهاهما عن آكل الشهرة وكات الآفر والتهى مثا سمغعانة ب لمتحفو: 
ألوهيته وربوبيته موجهاً إلى من كانت مقتضيات بشريته وأدميته ومؤهلات 
الخلقة فيه صالحة للعبودية التامة وقابلة لاتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 

هذه الحقيقة الأولية التي تظافر على إثباتها البرهان العقليّ النقىّ» 
والقطرة القويحة البيليسة » ,وج الرسل الكراء <.غاليهيي الفاذة والستالتم ن 
لترسيخ وإيضاح هذا المعنى كلما لججت البشرية في غواية الأهواء واسترسلت 
في اتباع الشياطين من الجن والانس. 

إن حقيقة كون الإنسان عبد مخلوقاً لإله خالق مدبر إليه المصير؛ هي 
أم 0 5505 المنطلق لحياة إنسانية حقيقية كريمة» والقاعدة الأول 
لمن أراد الدخول في الإسلام أن هذه القضية بمعطياتها ودواعيها وأسبابها 
وبمقتضياتها ولوازمها ومفرداتها هي أساس الصراع أصلا بين الحق والباطل 
والخير والشر والفضيلة والرذيلة والهدى والضلال والاستقامة والانحراف. 

إنها أساس المعركة بين التوحيد والشركء والإسلام والكفرء والإيمان 
والنفاق» ولذلك كانت عقيدة الرسل الكرام ‏ عليهم السلام ‏ تنادي ابتداءً 


| 


بإفراد الله تعالى بالعبودية والطاعة المطلقة لهء قال تعالى: وما أَرْسَلْكَا من 
لك ين يول للا وت يِه َم 50 يه إلا كا تتتتفرن 97469 

إن هذا المعنى يتجلى أول مايتجلى في الفرق الحاسم بين ربوبية الله 
تعالى المقتضية للخلق وألوهيته المقتضية للأمرء كما يشاء وفق علمه 
وحكمته ومشيئته» وبين عبودية المخلوق المقتضية للسمع والانقياد وفق 
التركيب الربانيّ الموجود فى هذا الكائن الحىّ الناطق» الملخص وصفه فى 
أنه «حارث )0 أ :له 1 1 

ومن هنا تتقرر قاعدة الحق والخير والعدل في الوجود كلهء وفي 
علاقة الإنسان والكون بالإله الخالق العظيم؛ وذلك بالتفريق بين حقيقة 
الألوهية ولوازمهاء وحقيقة العبودية بحدودها وضوابطها ونتائجها ومايترتب 
على هذا كله من صفات وعلامات ونتائج. 

إن البداية الأولى للإنسان الأول (آدم وزوجه) بدأت من هذا المنطلق» 
وكلما فتر هذا المعنى في حس البشر أو تزعزع أرسل الله الرسل لإيضاح 
مهمة الإنسان في هذا الوجودء وتبيان وظيفته في هذه الحياة» وتجلية دوره 
وعلاقته بربه وجالقة سبحانه وتعالى. ٠‏ 

لقد كان جهاد الأنبياء عظيماً فى مواجهة الانحرافات التى طرأت على 
البقتر» .وأهميا تلك الانحراقانت. اليتعلقة بالعقيدة 4 د مها 5 الانحرافات 
الأخرى في السلوك والنُظم والأعمال والعلاقات» وأخطر تلك الانحرافات 
الاعتقادية تعددٌ الآلهة وكثرة المتبوعين والمطاعين مع الله أو من دون الله 
آلهة الأهواء والأعراف والشهوات وآلهة الأصنام والأوثان» كلها تعبد وتطاع. 
والأرباب في الجاهلية أرباب عديدون وليست هي الأصنام وحدها وإن كانت 
هي أظهر أنواع الشرك الحسي» فقد كانت القبيلة ربا معبوداً يطاع. كما قال 
الشاعر الجاهلي : 


ي له قدرة وإرادة. 


)١(‏ الآية ©؟ من سورة الأنبياء. 
(0) قال نبينا محمد يلبهم «أصدق الأسماء حارث وهمام» أخرجه أبو داود في كتاب 
الأدسء باب : ئ تغيير الأسماء 216 و امد 5/ 6:*". 


١ 


1 أن : 1 0 ١‏ 
عويب») وات برسلدك عريه 5-5-5 


وكانت عادات الأباء والأجداد ربا مطاعاء قال الله تعالى: ##وَإِدًا قيل 


1 تَعوأ مآ أل أَلَّهُ قالّوأ بل نَنعْ مَا وَسَذًَا علي ابَآءنا 8*". 

وكانت أنظمة الحكم العرفية تؤصل سلطانها فى مثل دار الندوة 
وأشباههاء وكانت ربأ يطاعء كما كانت الأعراف الأخرى التى يحلون بها 
الحرام ويحرمون بها الحلال ويبيحون ويمنعون. 


5 عط ع2 م عزعز 
نال شقاني نا الحو ركان نى. الحكر مكل بد لدت كرا 

7 2 َأ 5 1 1 اير لان وضع 
ونه عا ونه عَامَا الوا عِدَه ما حر أنه ينا ما حرم للا نت 


5-2 وى اح 


ل رو اك 2 وَأَشَكُ لا يهَدى الْقَوم الكفرن )2 ". 


برل اير 


0 


وقال تعالى: ##وَجَمَلُوا له هِنَا درا مرح الْحََرْثِ والأنهسي تسيب 
ْفَالا هذا ين هم وعدا شُركيِن هَمَا كات مو ب 
بقن ال نقاحكات إل نز ويك اقل كي :22 16 لسرت 1 
وكدلك يست لكثير ين المدْكنَ هَنْلَ أَوْلدرِهِم سُكَارْهُمْ 3 
ل ل ا ل الراك يي 


2س كير سرع ا < ير 0 ب ل ا عدم 0 4 20 1 5 ره 0 
كال لعزي له 2 و :/ 0ك زه اتن لقان يو راد 


00 سه تس فور 1 مه 2س س 7 00 0 كم ال 10 1 
ظهُورهًا وَأنْملمٌ يَدْحرُونَ أسَّمْ الم عليّها افتراءة عليه سبَحُرِيهم يما 
. ام عع حك دس 1 وم هه . و وس 4 0 0 ره م 
0 2 5 وقالوا ما فى بطون هلذه الأمتمو خالصة إزكورنا 


١ الى‎ 


0_0 


ل سرج قر 7 يه رع > 7 1 مه / م اخ روات 

وممارم عل رو وإِن ب : مُبِنَهُ فهم فِيه شركاء سَيحزيهمٌ وصفهم إد 
ره سس ريس 8# سا رء هس سس 5 ره و أ 

حَكيْ عِلِيِهٌ 9 ند حَيِرَ الَذِنَ مَمَوَا أَرَلْدَهُمْ سَمَهَنَا بعَيْرٍ عِلْرٍ مَحَرَّمُواْ ما 


)١(‏ القائل هو دريد بن الصمة من بنى جشم بن بكرء وغزية قومه وعشيرته. انظر البيت 
فى جمهرة أشعار العرب لأبى زيد: ص .7١7‏ 
20 الآية 71 هن :صسورة لقَمان. 


36 الاي ا موق «سعورة: التورة: 


بض 


َرَقَهُمٌ أَنَّدُ أفيرَة عَلَ أنه هد صَؤاْ وَمَا كانوا مبئيت 27405 . 

وليس هذا حال الجاهلية العربية الذين بعث فيهم خاتم الأنبياء كَل بل 
كان كذلك حال الجاهليات السابقة؛ ولذلك كانت قضية التوحيد هى قضية 
كل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن جميع القضايا الأخرى ولا عمال 
والتصرفات تنبني عليها وتقوم على قاعدتها. 

وكانت الجاهلية فى أعصارها المختلفة تقف ضد هذا المعنى وتتصدى 
للداعين إليه؛ وهو أمر تفرضه طبيعة الاتجاه بين كلتا الفتئتين: الطواغيت 
وأتباعهمء والأنبياء وأتباعهم. 

فالطواغيت الجاهلية الكثيرة تفرض سلطانها على الناس وتريد أن 
تسيرهم وفق ضلالاتها وأهوائها وأعرافها وتسعى لتخرج الناس من النور إلى 
ظلمات الالهة المتشاكسة المتخاصمة 

والأنبياء جاؤوا لرد البشرية إلى بارئها وتخليصها من ربقة الطواغيت 
والآلهة والآرباب. وتوجهيهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ووقفت الجاهليات أمام دعوة الأنبياء موقفا واحداً برغم تباعد الأعصار 
واختلاف الشعوب والأمصار وقفت موقف الصد والرد والإعراض والاستكبار 
والتشنيع والسخرية والاستهزاءء ومنذ أن أرسل الله نوحا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى قومه وقف الملا المستكبرون ‏ كعادتهم في كل جاهلية ‏ 
موقف المضادة والمعانلة. 


قال الله 0 وليك تمل عا إل وه إقٍِ : نَذِيرٌ مي أن 
كيدا إلذ أنه ف مات عََُ عَذَابَ 607 (09) فَقَالَ الملا ألَدنَ 


ص سكلل م له 


كو بن يد 6 رلك إل ا يقن ونا يتل ملت إل ألزرت: هم 
رافلا بَادِى َأ وهأ 1 َك من فصل 1 ظك 251 2242 . 


وكذلك فعل قوم عاد كما أخبر تعالى عن حالهم مع نبيهم هود عليه 
)١(‏ الآيات ١1٠ ١5‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآيات ©6؟ ‏ لا من سورة هود. 


اذا 


ل صم سر ىر ا ا مصسظر ضَِ 0 
الصلاة ا : 8وَإل عاد أناه هوا فَالَ يقوم أَعَبِدوأ أله ما لَك مِنْ إل 
بحووة > 


غيرهُ أقلا تَنَقُونَ (59 قَالَ ] 


َه 
سا ال 7 عم -” ساد» 20 ل سل سساغهر ا را د 7# 
و 4 2 0 زذج) قال يلقو ليس بى سفقاهة ولدخى رسول من 
لق أ 4 حنب 0 قر م 20-7 ضُ م ره 1 كثر 4 و م راج 7 
رب م ل ع 0 
10 9 5 خز 27 شه لس لس أ 2 #2 سم 4 الى ل 
ماءم ذزكر من عل رَجَلٍ بكر إسزِيكم واذحكروا إذ جَعَلكُم خلفاء من 
د شم بير 0 52 سبع سا كك 4ج اللرعس) دسم و ب جحي 
بِعَدِ كوم فوح 77 فى الخلىى بَقِطهُ تأأحررا َال شو ل ففيحون !3 
عدم اج سس صل سس لوس مام ع ابي “صر آل سل 2 سس رصم 00 مه م 
لوأ 5 0 الله وخدم ونذر ما حكَان تك عاباوناً فأذ: يمأ عدا 


مِنَ ألصَدِقِينَ 402”. 


قية من نبي الله 0-5 عليه لاد والسلام ؛ قال الله ا #وإل تمود 


أَحَاهمٌ سلكت ان كر اعتثرا أنه ل تن أ 2 هو أَنْمَأَُ ين الْأَرْضٍ 
نك يها تانتفؤئة هذ يا يذ بد بن كت بيك © كلا يصع :: 
ا ا د ما د 7 وَل لي حل ينا نشي 


نه ا 249" . 
:وفهكذا سارث قافلة' الأنبياء تدغو إلى هذا العوحيد: الشامل :إلى 
الإسلام الكامل لله تعالى وإلى العبودية المطلقة لله جََلٌ وَعَلا -» وجاء نبينا 
محمد يل بالدين نفسه وبعث بالقضية ذاتهاء وأخبر يَكِنْةِ بأنه وإخوانه من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد. فَال: «الأنبياء إخوة لعلاات» 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد)"" 
ونزل القرآن على نبينا محمد كه ليقرر هذا الركن العظيم» ويكرر 
الكلام حول هذه القضية الكبيرة: «قضية توجيه العبادة 0 لله وحده واتباع 
ما أنزل الله في التحريم والتحليل :ولا غرى أن. يكون تلات الركن الأول 


)١(‏ الآيات 58 ١٠م‏ من سورة الأعراف. 

00( الآيتان 6١‏ ”57 من سورة هود. 0 

(6) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: واذكر في الكتاب مريم ,١475/4‏ 
واللفظ لهء ومسلم في كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام 181737//7. 
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من أركان الإسلام هو «شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» قبل 
الأركان الأخرى. قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج. وفبل أي تشريع آخر 
من تشريعات الإسلام فقد شغلت هذه القضية ‏ قضية التوحيد ‏ الحيز الكبير 
من القرآن العظيم وشغلت أكثر وقت النبي الكريم كَلِه. 

بل إننا إدا نظرنا ‏ فى القرآن نظرة ة تأمل وتدبر وجدناه كله يدور حول 
هذه القضية. فَأن م لايقوم إلا بها ولايصح إلا بصحتهاء ولايقبل 
عمل ولايستقيم سلوك ولاتصح عبادة ولااتشتمو حياأة إلا بيت واستقامة 
واستقرار المعنى العظيم الذي تحتويه كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه) . 
مؤلفه رحمه الله: (وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهى متضمنة 
لنوعي التوحيدء بل نقول قولا كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن: إمَّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمئّ الخبرىّ». وإمًّا دعوة إلى عبادته وحده لاشريك 
له وخلع كل ما يعبد من دونهء فهو التوحيد الإراديّ الطلبيّ» وإمّا أمر ونهى 
وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإمًا حبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا ومايكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيدهء وإمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب. فهو خبر عمن خرّج عن 
حكم التوحيدء فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه. وفى شأن الشرك 
وأهله وجزائهم)"' 5 

ومن ينظر إلى سور القرآن وكلام المصطفى عَيقّ يجد أنها كلها تذور 
حول هذه القضايا التي حاءت في النصضن السنائق ولاتخرج عنهاء ويعجد عا 
لذلك أن الإسلام اهتم بقضية التوحيد المقتضى لشهيول الإسلام لأعمال 


بتحفيق 07 نشر المؤيد. 


هو 


الإنسان وطلب عبودية الإنسان فى كل أعماله لله تعالى. 


إن هذه سمة بارزة في نصوص الوحي في أعمال الرسول يَللهِ رأصحابه 
وار كان للك فى شكة أن كلد القهزة إلى مدي :قأما وروز مده القضية الى 
العييت :المكق فأمر راضم 'تتعيان :زته يظع لاق 61هذا الاجعام الكهر 
بالتوحيد في مكة هو لكون المخاطبين كانوا قوما مشركين»؛ فكان من المناسب 
أن يتم التركيز والتأكيد على قضية العقيدة» ولكننا نجد أن القرآن استمر في 
الحديث عنها في العهد المدنيّ بعد أن قامت دولة الإسلام وظهر المجتمع 
الإسلامي واستقرت العقيدة في قلوب الصحابة والتزم الناس بأحكام الإسلام. 


وفي هذا دلالة كاملة على أن قضية القضايا وأصل الأصول هي قضية 
التوحيد ومقتضياته ولوازمه. 


بيد أن قضية التوحيد والعقيدة ليست فى دين الإسلام مجرد اعتقادات 
قلبية أو مشاعر وجدانية أو قيم خلقية» كما يدعي بعض العلمانيين 
والحداثيين فى بلدان المسلمين» والذين يصفون أنفسهم بالاعتدال في مقابل 
غلاة العلمانيين وهم المللاحدة الذين ينكرون وجود اللّه تعالى. 


وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء وهؤلاء على شعب الضلال والكفر إلا أن 
بعضهم أشد وأعتى في كفره من الآخرء في حين أن القسم الأول والذي 
ينعت بالاعتدال أخطر فى بث سمومه وانحرافاته الاعتقادية الخطيرة؛ وذلك 
سبي ماقلبس يسن ذكر للإسلام وامتداح لبعض جوانبه وثناء على بعض 
قضاياه وممارسة بعض أعماله في الوقت الذي يعتقد في قلبه أن الإسلام مجرد 
علاقة فردية بين العبد وربه أو مجرد عقائد إلهية لا لوازم لها في الواقع ولا 
مقتضيات لها في الحياة» فيغر الأغرار بما يتلفظ به من ادعاء للإسلام» أو 
امتداح لبعض قضاياه» ويدس سموم شكوكه وانحرافاته في هذا التظاهر 
الكاذب المخادع» فيكون حاله أشبه بحال المنافقين الذين يعيشون بين ظهراني 
المسلمين» ويدّعون الإسلام وهم يبطنون بغضه أو بغض بعض أحكامه. 


ومن هنا كانت خطورة هؤلاء على المسلمين. لاسيما إذا نظرنا ل 


م 


ودعايات الامتداح والاهتمام والإشادة؛ ثم ما يحيطون به أنفسهم من ادعاء 
العلم بشريعة الإسلام وتاريخ المسلمين» وما يقتطعونه من أقوال. هنا وهناك 
مبثوثة فى كتب العلم أو كتب التاريخ محاولين أن يثبتوا من خلالها أنهم 
إنما يتكلمون عن ٍ بالديق 8 0 من أهل ملة الإسلامء ثم إذا 
وأهله, ويمهمول الشرع ومنهاجهء ان هلا الذي 000 ا 31 فهما 


ما إذا أردنا أن نسأل: لماذا يتلبس هؤلاء بكل هذه الألبسة؟ ولماذا 
يموهون؛ أمورهم بكل هذا التمويه؟. 


1 


فإننا نجد الإجابة الصريحة الواضحة في قول لله تعالى : #أَلمَ ثرَ إِلَ ألَذرت 
2 نهم اموأ يمآ أ إِِكَ وَمَ1 أَنزِلَ من كَبَيِكَ برِبِدُونَ أن يِسَحَاكموأ إل الطلعُوتٍ 
وَكَد أَصروأ أن يَكفرواأ بو وَمرِيدُ لطن أن عا صلل جد 9 َإِدَا ِل طم 
29 دل لله وَإِلَ الرسول َآيْتَ الْمََفقينَ ي يَصْدُونَ عَنك صَدُودًا 9 
فَُكيَتَ 15 أَصَدبتهم تسيب يما مَدَمْتَ أيهم 25 َم جاموك يحْلِمُونَ بأ إن أردتاً 
إل اسن وترفنيكا 00 ولك ألربت يَعْلَمُْ أنه ما في مُلُوبِهِمٌ أَعْرِض عَنْهَمٌ 
عو ويل لَجَْ ف أنشيهع مَرلا بِيكًا () رنآ وَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا ماع 


باذ له 0 237 


(وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم 
إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة 
الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات» ١‏ من الأمور المأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار)”''. 


(5): الآرانة ان 4ه عق ستوروة النماء: 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية */117". 


7 


وهؤلاء المتبجحون بمعرفة الإسلام ومعرفة أحكامه وشرائعه والذين 
يشيرون في عباراتهم أو فحوى كلامهم إلى أنهم يحترمونه أو يقدسونه» وهم في 
الوقت ذاته يبطلون جملة كبيرة من أحكامه وشرائعه وينظرون إليه بمنظار 
التشكيك» ويقرأون تعاليمه وتاريخه بعين الغرب الماديّء ويفهمون التدين بصيغته 
الأوازويةء يفهمونه على أنه مجرد علاقة بين الإنسان وربه ولاشأن له بالواقع من 
أي باب» باستثناء باب الأخلاق والفضائل عند بعضهم, أو باب العقائد المجردة 
التى لا لوازم لها عن البعض الآخرء أو من باب العبادات الشعائرية عند آخرين» 
ثم يسعون لتطويع الإسلام لفكر الشرق أو الغرب وتحويره ليوافق إلحاد 
الملحدين» وشذوذ الشاذين فكرياً أو خلقياء ويقولون كما قال أسلافهم: #إِنّ 
6 سه ال لا ويطلقون على عملهم هذا مصطلح «الاستنارة». 
ويسمون أنفسهم أصحاب الإسلام المستنير» وغاية عملهم تتمثل في تقليص نطاق 
الشريعة إلى أقصى حدء وتطويع أحكام الإسلام بالحذف تحت شعارات 
«الاجتهاد المرن». وإزاحة سيادته تحت لافتات «توسيع المصالح. واستبقاء المثل 
العليا؛ ونحو ذلك ليصلوا في النهاية إلى الانخلاع التام من الشريعة» وإبطال 
موازين الحلال والحرام» والتطويع والتوفيق بين انحلال الغرب وضلاله والإسلام 
وهدايته وأحكامه. هذا هو مسلك هؤلاء الذين جاسوا خلال ديار المسلمين فكان 
من آثارهم التخريبية ما كان» والله المستعان. 


قال بعض أهل العلم في وصف أحوال سلف هؤلاء في معرض 
استدلاله بآيات سورة النساء السالفة: (... كما ذم المدعين الإيمان 
بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض 
الطواغيت المعظمة من دون الله.ء كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي 
الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم. ١‏ 
إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك 
وغيرهم» وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسئّة رسوله أعرضوا عن ذلك 
إعراضاء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات ‏ 


)١(‏ الآية 57" من سورة النساء. 


إن 


والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إِنّما أردنا أن 
نحسن بتحقيق العلم بالذوق. ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية 
التي هي في الحقيقة ظئون وشبهات, أو الذوقية التي هي في الحقيقة 
أوهام وع لاف ]20 لااار 


والمتأمل في الهمجية الحداثية العلمانية يجد أشباه هذه الكلمات ونظائر 
هذه الحجج الزائفة» فها هو كبير من كبرائهم يضع كتابا يسميه «قبل 
السقوط» ويكتب على غلافه «حوار هادئ حول تطبيق الشريعة الإسلامية. . 
نعم للمصحف والدين. . لا للسيف والحكم» '*. 


ويقول في أثنائه متدثراً بحب الإسلام وفهم الإسلام والحرص على 
الذي وعلى المسامين .وفك أن.ذكن أن :عضر الخلفاء الراشدوة لسن سيوى 
عصر فتن داخلية واغتيالات» وأنه ليس العصر المثاليّ ولا المجتمع المثاليّ» 
وأن الذين يقيسون على عصر الخلافة الراشدة إِنّما يقيسون على أحلام لا 
علاقة لها بالواقع. 

بعد أن ذكر هذا كله قال مانصه: (إن كل ما عرضته إِنّما ينهض دليلا 
على أن هناك فرقاً كبيراً بين الإسلام الدين» والإسلام الدولةء وأن انتقاد 
الثاني لايعني الكفر بالأول أو الخروج عليهء وأنك في الثاني سوف تجد كثيرا 
يقال أو يعترض عليه حتى في أعظم أزمنته» بينما أنت في الأول لاتجد إلا 
ماتنحني له تقديساً وإجلالاً وإيماناً خالصاًء وأنه إذا جاز أن يقال هذا في عهد 
الخلفاء الراشدين فإنه يجوز أن تقول ماهو أكثر وأكثر حين تتصدى بالتحليل 
والنقك العصيود لاحقة ارتفعت فيها رايات الحكم الدينئ. ..)20. 

ويسترسل في بث شبهاته الممزوجة بإظهار المعرفة بالإسلام وتاريخه 
والإشفاق على أهله وذويه فيقول: (أنت هنا تملك أن تفصل بين الإسلام 


3( كعات قبل السقوط لفرج فوده. 
(0) المصدر السابق: ص .١18‏ 


م 


الدين» والإسلام الدولة» حفاظأ على الأول حين تستنكر أن يكون الثاني 
نموذجاً للاتباع أو حين يعجزك أن تجد صلة واضحة بين هذا وذاك» فالأول 
رسالة والثاني دنياء وقد أنزل الله في الرسالة ماينظم شؤون الدنيا في أبواب 
وترك للبشر أبواباً دون أن يفرّط في الكتاب من شيءء وإِنّْما يسع برحمته 
بشراً هم أعلم بشؤون دنياهم من السلف» ويترك لهم أمورا تختلف باختلاف 
الأزمنة لايترك لهم فيها إلا قواعد عامة» إن اتسع أفقهم أخذوا من غيرهم 
وتأقلموا مع زمانهم دون خروج على صحيح الدين أو كفر 00000 

بهذا المنظار وهذه الطريقة يتناولون تعاليم الإسلام وتاريخهء» وعلى 
هذا المنهج يسير دعاة الحداثة والتغريب في الأدب والفكرء فالأسلوب 
واحدء والمواقف متعددة» وكلها تدور حول عزل أعمال الإنسان ومناشطه 
عن صراط الله المستقيم وإفساح المجال له ليكون عبدأً في حكمه أو في 
فكره أو في نتاجه الأدبيَّ لأي شيء إلا الإسلام فقد اتخذوه وراءهم ظهريا 
واستديروا أحكامه . ظ 

ولا فرق في هذه المسألة بين من يطالب بإلغاء شريعة الإسلام من 
الحكم والأنظمة والدساتير والدول» ومن يطالب بإبعاد موازين الجلال 
والحرام والجائز والمحرم عن النتاج الأدبي والثقافي» إذ نهاية هذا القول 
وذاك تؤدي إلى اتهام دين الله بالقصورء بل واتهام الله - تعالى ‏ بالجهل 
وؤعدم الحكمةء واتهام الرسول كللِةِ بالغفلة والسفه ‏ قدسه الله وأجله عما 
يقول العلمانيون والحداثيون -. ظ 

وفي الاستشهاد السابق بأقوال فرج فوده''' تأسيس لفكرة هذا البحث 
الذي يدور حول الانحراف العقدي في الأدب الحديث» حيث تشترك أقلام 


.١19 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() هو: فرج علي فودة أحد طواغيت العلمانية في مصرء له كتب عديدة يهاجم فيها 
الحكم الإسلامي» والمنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية ويطعن في الإسلام وتاريخه. 
حتى قتل في ١417/١7/18‏ ها - 8 يونيو 1447 م. انظر: ما كتبت عنه مجلة أدب 
ونقد في عددها الصادر بعنوان «فرج فودة شهيد العلمانية وحرية الفكرا عدد ”87 يوليو 
05 مع محرم ١117‏ ه. 


و5 


وألسنة ومواقف العلمانيين من الذين امتهنوا الكتابة شعراً أو قصة أو نقداً أو 
دراسة أدبية مع الآخرين الذين امتهنوا السياسة ممارسة أو تفكيراًء ولاتكاد 
عند التمعن والتأمل أن تجد فارقاً بين هؤلاء من حيث أصل المعتقد 
المنحرف القائم أصلاً على عزل الدين الإسلاميَّ عن مناشط الإنسان أو عن 
بعض مناشطه» وإن وجدت الفوارق فهي في الشكل والأسلوب والموقع. 


ما الهدف النهائي لدى عصبة العلمنة والحداثة فهو تقليص أثر الإسلام في 
الواقع»ء وحصره في المسجد أو في المشاعر المقدسة؛» تمهيداً للقضاء عليه بالكلية» 
مي ل او اسن لوي بن على صاي 7 الحدانه 
الي عبزنا ريده ا هيه لذ برورهذا التجداتى يمقال طويل سجاة 
الإسلام النفط والحداثة») 0 من خلاله عقذده النفسية والفكرية والخلقية. و كسمن 
عن نذاو مانعاجه عله الكتير نه تشرهاف :وماايتوء يفير اسمن العرانانث 
اعتقادية» تمثل صورة مكررة لانحرافات أساتذته من قبله وتلامذته من بعده. 
فيقول: (إن إسلام النفط يمتح من المخزون النقليّ «الاتباعئّ» الذي ظل معاديا 
ا صر راصي ير حر الح الاي فا 
كقاناك ادن السووق؟" واد نسسية' "" برس عاض نوهي كقاالت ل علانانئ 
الأصولية التاريخية بالمذهبس الوهابىّ». أهم المذاهمس النقلية السائدة فى منطقة 


() هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن على 
بن محمدء يصل نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء الحنبلي الواعظ» صاحب 
التصانيف الكثيرة. له عبادة وَنْسَاك وجمال طلعة وحسسمن معاشرة وطيب مظهرء تواقن 
رحمه الله - سنة 9ه ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2*58/71١‏ والعبر ,١١8/“*‏ 
والبداية والنهاية .7587/١‏ 


(0) هو: ع الإسلام وعلم الأعلام أحمد دن غبدالحليم ين غبةالملاى» اهو هن أن 
يعرّف»ء طقّت شهرته الآفاق» واتفق على سعة علمه وعمق فهمه الموافق والمخالف. 
وسارت مصلماته وعلومه مسير الشمس» وكانت سيرته العملية في الدعوة والعلم 
والجهاد والجهر بالحق من أعجب السيرء توفي رحمه الله - وهو مسجون في قلعة 
دمشق سنة 18لا ه. انظر: شذرات الذهب 5/ ,»8١‏ والعمود الدرية في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي. والأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية. 


5:١ 


الجزديرة الغرينة)”. 

إلى أن قال: (إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث النقليت)”". 

ثم يستشهد بمجموعة من الأحاديث والآثار الحاثة على الاعتصام 
بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح». وترك البدع والمحدثات» ويستخلص 
من هذه الأدلة أن الإسلام يغلق إعمال العقل التي يطلق عليها وصف 
البدعة»؛ ثم يشرح هذا المعنى بعبارات طويلة مملة تتلخص في تصويره 
للإسلام «الاتباعيَّ»؛ ‏ كما قال بأنه رجعية وانحدار وهبوط» ولكنه صاغ 
ذلك بفلسفة «الخط الأفقى الدائريّ» فيقول: (أمَا المقولة الخاصة بالزمن 
فتقودنا إلى مفهوم التاريخ الذي يرتد إلى أصله» بالمعنى الذي يوقع التصور 
الخطيّ الأفقيَ للزمن على تصوره الدائريّ» حيث يتحول الزمن إلى حركة 
متكررة ثابتة» تقع على نقاط خط منحدر»ء هابطء بدايته الإيجاب المحض 
ونهايته السلب المطلق». فلايغدو التاريخ حركة صاعدة توازي ارتقاء الإنسان 
وتطور وعيه الموازي لتطور فعله الصاعد على سلم التقدم. درجة درجةء 
مع التراكم الكميّ والكيفيّ للمعرفة التي يصوغهاء والأفعال التي يصنعهاء 
بل يغدو التاريخ حركة هابطة في الزمن الذي هو نفسه حركة دائرية متكررة 
عل خط منحدر. ينحط دائما كلما مضينا صوب المستقبل» وتباعدنا عن 
الماضي الأول الذي هو نقطة البداية والمنهج والأصل والمثال)”". 

ثم يستشهد على نظريته هذه التي تصور الإسلام داعياً إلى الهبوط 
والتخلف بما قاله صنوه فى تلمود الحداثة كتاب «الثابت والمتحول» فى أن 
أصل هذا الانحدار والتخلف والهبوط مستنتج من قول النبي كِ: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”*'. 


)١(‏ (5) الإسلام والحداثة ص .١79‏ والكتاب عبارة عن ندوة لمجموعة من الحداثيين 
إقامتها مجلة مواقف ودار الساقي في لندن عام 4 ه-89وام وصدر الكتاب من 
دار الساقي ١5٠١‏ ه ‏ ٠194م,‏ وكأنه يريد في كلامه كتابات ابن قيم الجوزية فذكر 
ابن الجوزي جهلا وتخليطا. 

(*) المصدر السابق: ص .18١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: لايشهد على شهادة جور إذا- 
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ثم يعقد مقارنة حداثية علمانية فيقرر أن النقل والاتباع والتقليد هي 

أسباب النظرة المتخلفة والهابطة لدى المسلمين» النظرة المتهمة للمقابل الذي 
بم . )١(‏ 1[ 

المالوف . 

وخلاصة القول: إن رواد التطرف العلمانيّ والحدائيّ ينطلق انحرافهم 
وضلالهم الادبي والفكرىٌ والسلوكيٌ من قاعدة التمرد على شرع الله»ء زعما ‏ 
منهم أن هذا الشرع الحنيف ليس شاملا لكل أعمال الإنسان ومناشطه. 
وليس أهلا لأن يحكم الناس أو يوجه أعمالهمء أو يقود مسيرة حياتهم نحو 
حياة أفضل وأسعد. وسوف أعرض في ثنايا البحث من دلائل هذه العقيدة 
المنحرفة مايؤكد أن هذا التيار التغريبي يقود حركة ردة عن الإسلام بصورة 
لم يشهد لها تاريخ المسلمين مثيلا. 

وفي ذلك مايوجب على العلماء والدعاة أن يبذلوا كل جهودهم في 
سبيل تثبيت العقيدة الصحيحة» وتفهيم التوحيد الحقيقيّ» وترسيخ مبدأ 
أكثر جريانها على الألسنة ولكن كم من الناطقين بهما يشعر بما تتضمنان من 
معاني؟ وكم من السامعين يفهم منها تمام المفهوم الذي كان يفهمه الصحابة 
والتابعون؟. 

إن إيضاح هذه المعانى وتجلية هذه الحقائق هو أهم مايجب أن تسشمر 
همم المسلمين لتحقيقه واقعا حياً معاشأً تندحر أمامه شبهات أهل الأهواء 
وضلالاات أصحاب الضلال. 

دن فت 


- أشهد #/١ه1ء‏ واللفظ له وأحمد ١/ثلا"”ت‏ لال #5 "كا 15ك ا/ 1 0 
.5٠‏ 55/5 ه/٠١ه",‏ وغيرها. 
غ2 انظر : الإسلام والحداثة : ص إلما. 


و3 


؟ ‏ علاقة الآأدب بالاعتقاد 


سس و بجت _ سس 


تقرر بالدليل العقلىّ والنقلىّ»ء وبمقتضيات الفطرة القويمة أن العبادة 
هي الوظيفة الأولى الاساسة للإنسان 5 هذه الحياة الدنياء وأن الإسلام 
شمل بأحكامه جميع أعمال الإنسان ومناشطهء ويتضح ضاء: على :ذلك : أن 
أمر العبادة في حياة الإنسان ليس أمرأ هامشياً أو وقتياء بل هو المبدأ 
الأول لوجودهء والغاية الأصلية لحياته.ء وعلى هذا الأساس انقسم الناس 
إلى قمسين ‏ بحسب قبولهم وردهم لهذا المبدأ أو علمهم وجهلهم به 
فقسم التزم بالعبودية وخضع لأمر إلهه فهولاء هم أهل النجاة وهم على 
درجات متفاوتة» وقسم ب واستكبر وتعالى وتجبر فهؤلاء هم الهلكى وهم 
على دركات. 

هذه هى النظرة الإجمالية للبشر من حيث صحة الاعتقاد والعمل 
وفسادهماء 0 علن ‏ ذللكه نفر قو ]: .طرائق قددأل كل يتبع مايعبله») ويسير 
على المنهج الذي يدين له. 

ولا :ريست أن أعهال الآتسان وسلوكة:ومتاشتطه تعاثن تعقيدتة :ونظردة 
وفكوهة بوشوى: فق للق السدكم والكائن عرو كان دهنافقا إن بفرقدا الى كفرفيا 
أو نصرانياً أو وثنياً. 

والسلوك والعمل ‏ في الغالب ‏ هي حصيلة الاعتقاد. والأدب على وجه 
الخصوص هو مستودع شعوريٌ كبير للأمة أو للفرد يحمل الخصائص الفكرية 
والتصورات الاعتقادية والحصيلة التاريخية» كما أن للأدب خصيصة أخرى وهي 
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قدرته على تخطي الحدود وتجاوز عقبات الفوارق الجنسية واللغوية ولاسيما في 
عص 8 للع نيعي قي :لقال المعردة بو الققافة وا لادان غير عه الج 
المتطورة وعبر الوسائل التقليدية كذلك”''» فأصبح هو بذاته عقيدة عند 
الملتزمين بمذاهبه الفكرية الاعتقادية» وإن صصورت على أنها مدارس فنيه أو 
مناهج إبداعية» فهي في حقيقة الأمر عقائد عند أصحابها يسعون في نشرهاء 
ويدافعون عنهاء وباسمها يقبلون ويردون ويوالون ويعادون. 


هذه قاعدة النظر في هذه المسألة التي يتضح من خلالها قوة العلاقة 
بين الأدب والاعتقاد من جهة النظر ومن جهة الممارسة. 


والمتأمل في أي إنتاج أدبي يجد أن صاحبه لابد أنه ينطوي في قرارة نفسه 
على عقيدة معينة وتجول في عقله أفكار معينة» ومن المسلم به بداهة أن هذه العقيدة 
وهذه الأفكار هى المحضن الأساسئ لما ينتجه الشاعر أو القاص أو الناقدء وأن 
مايطلق عليه «الإبداع الفنىّ» أو التجربة الشعورية, أو الإلهام الشاعريّ» كل ذلك 
يمر بمراحل متداخلة في نفس الأديب ويعبر عبر قنوات متشابكة بعضها مبهم خفيّ 
وبعضها واضح جلي . فاما المبهم الغامض فهو التكوين النفسي الذاتيّ لكل شخص 
والمتراكم من خلال خصائص الشخص النفسية الذاتية التي فطر عليها ثم من خلال 
معايشته لأسرةٍ ومجتمع وأحداثٍ تتراكم في أغوار نفسه وتكون جزءأ من شخصيته 


ثم بالتبع جزءا من تفكيره ومشاعره. 


وأمّا الواضح الجلىّ من قنوات التأثير فأهمها الاعتقاد والأفكار 
المكتسبة. فإن لهذه من التأثير في الجوانب الخفية» والظاهرة والأعمال 
والممارسات والسلوك أبلغ الأثر وأظهره. وقد اهتم الدارسون المعاصرون 
بالجانب النفسانيّ واستعانوا بعلم النفس الحديث في قضايا النقد”" 2 كما أنه 
توجد دراسات عديدة حديثة لآثار العقيدة والفكر والاتجاه السياسيّ 


(0) انظر: الفصل المتميز في كتاب مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي والذي سماه مؤلفه 
«(العقيدة ومحاضن العمل لاد ص ١6‏ -55. 

(0) انظر ‏ مثلاً -: كتاب الأسس النفسية للإبداع الفني للدكتور مصطفى سويف» وكتاب 
التفسير النفسي للأدب للدكتور عر الدين اسماعيل. 
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والاجتماعيّ على عملية النتاج الأدبي”''. 


«الموقف الفكريّ» وهناك من يطلق عليها مصطلح «القضية» أو «استيعاب 
القضية»”"'. وأكثر مادار النقاش حول مصطلح «الالتزام» ومصطلح «أدلجة 


الآدبس»). 


وحتى الذين يرفضون إدخال الأدب تحت سيطرة الأطر الفكرية 
والاعتقادية والسياسية» يمارسون هذه النظرة ضمن فكرة وعقيدة معينة 
نسم + المفروية) الو غير «للقده التممماك ع قاذ :فكاك بين الأدك: والاعتقاد 
لأ إذا امكن أذ يكوة: هغاكنكاك. .رين الأنسان القاطق ولساتة بودي 
وحنجرته. 

ولذلك عرفوا الالتزام بأنه (. . . اعتبار الكاتب فنه وسيلة لخدمة فكرة معينة 
عق الأتسان لا تمده قبلية” غرضيها الوسيو :الدع باللحمالم ...دوفن فلي 
الرجردية اردان عدرل اطاط (يناف السمتة ان بولا سق إلا بالندرية) 1 . 


وعرفه صاحب معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة بأنه: (قرار كاتب 


بالتزام كتابته تاريخ / وضعية / وعي ما)”*'. 


وحين تحدث عن علاقة اللغة بالفكر وتعرض للغة الأدبية قال: (فاللغة 
الأدبية ليست مجرد إشارات فلها وظيفة جمالية تفرض تنظيماً متعمداً إبداعيا 
استخدامين للغة يقسمها إلى لغة فكر مقابل لغة الانفعال هي اللغة الأدبية. 


)١(‏ انظر: كتاب الأديب والالتزام» للدكتور نوري حمودي القيسي». ومجلة فصول بعنوان الأدب 
والايديولوجيا في جزأين. العدد الثالث والرابع عام ١986  ه ١4٠08‏ مء وكتاب ما الأدب 
لسارتر ترجمة محمد غنيمي هلال» وكتاب الالتزام في الشعر العربي للدكتور أحمد أبو 
حاقة» وكتاب الالتزام الإسلامي في الشعرء تأليف: ناصر بن عبدالرحمن الخنين. 

(9)- انظرة ‏ الأديسه والالتزاة: من م. 

() معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» لمجدي وهبه وكامل المهندس : ص 08. 

(4) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» للدكتور سعيد علوش: ص .١908‏ 
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فالأدب له جانبه الفكريّ الخاص الذي لايُمكن إغفاله. . .)20. 


فإذا كانت الوجودية وهي المتمردة على العقائد والقيم تعد الالتزام 
بالحرية أحد مبادئهاء فإن نظيرتها في التفرع من شجرة المادية وهي 
«الذرائعية» هى كذلك تقوم على عقيدة وفكرة معينة: (... وقد كان 
المع بعض التأثير في تطوير الأدب ذي النزعة الطبيعية في العالم 
الذي يذهب إلى تصوير حياة بلا مبادئ) ". 


إذن فكل عمل أدبيّ فنيّ لابد أن ينشأ من عقيدة وينتج من فكر معين وفلسفة 
معينة للحياة والكون والإنسان والخالق ‏ سبحانه وتعالى -» والعلاقة بين الخالق 
والمخلوق. ويستوي في ذلك الذي يستهدي بالوحي المعصوم والذي يستهدي 
بالفلسفات المادية المعاصرة أو الجاهليات والوثنيات القديمة أو الحديثة فى كون 
كل منهم ينبئق في إنتاجه من العقيدة التى يؤمن بهاء وذلك لأن اللخبرات النظرية 
لاق اسان عتاقل شه سجموعة معلوناقة الاعقادرة والتكرية والسياسمة والفدة 
والاجتماعية إضافة إلى تجاربه وممارساته العملية»؛ ومن خلال كل هذه المعطيات 
تتكون هذه الخبرات النظرية التي تنتجح من خلال التجربة الشعورية أدباً. أو من خلال 
التجربة الفكرية فكرأ وثقافة» وأهم مكونات هذه الخبرات النظرية» والدائرة التي 
تحيط بها وتضم كل مفرداتها هي «العقيدة» سواء كانت عقيدة صحيحة أو فاسدة. 


إن الإسان د أى إنسان ‏ في القديم أو في الحديث لابد له من عقيدة 
تريطه وتحدد مساره وفكره وأعماله. 


وحاجته إلى العقيدة حاجة فطرية ملازمة للإنسان فى كل زمان ومكان». 
بغض النظر عن كون هذه العقيدة سماوية مما أوحاه الله إلى الأنبياء» أو 
أرضية مادية من صنع الإنسان كألوان الفلسفات الإلحادية المعاصرة ذات 
الأسماء والمناهج المختلفة والمتعددة» فالملحد الماركسي الشيوع ‏ مثلاً ‏ 


07 ”0١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


(9) سيأتي في أثناء البحث شرح لمعنى البرجماتية» وتفصيل لأهم مدلولاتها. 
فرة معجم المصطلحات الأدبية : ص 38. 


و 


يتبنى عقيدة تضع الطبيعة مكان الإله الخالق. والوجوديّ يتبنى عقيدة التعلق 
بالذات ومعاداة اللاخر وتحدي الغيب واعتقاد عبثية الوجود كله.ء وهكذا سائر 
العقائد المنحرفة والضالة» والناظر في نتاج الأدباء القدماء والمعاصرين عربا 
وغير عرب مسلمين وغير مسلمين يلحظ بيسر تأثير العقائد في نتاجهم 
الأدبئ> .وير أن العقيدة لها أثرها .ويضهاتها على النضى. الآدبي» :فى 
مضمونه أو في تعبيراته أو في صوره الفنية أو في رموزه. 

ففي مصر القديمة» مصر الوثنية الفرعونية كانت النصوص الأدبية 
تخرج متأثرة بالمعتقدات السائدة لديهم. 06 لقد أكد بعض الباحثين في 
هذا الصدد (أن الفكرة الأدبية فى مصر القديمة ازدهرت بين جدران 
اليعانك. :ر اله 'التحنم الأكيو جهن :الاذي المرصرى كان قافا على ساس 
الي 

وفى عهد فلاسفة اليونان كانت العقائد والقيم لها مكانتها الأساسية في 
التوجيه ومعايير القبول والرد فأفلاطون”"' ‏ مثلاً ‏ كان (... لايبيح الشعر 
فى. دولته إباحة مطلقة بل. يقيدها بأآن. يكون ذلك الشغر الذى ينشد فى 
لمر دي الع الى ود ان لمسه الام تيده .وتى غنم اناده 
وفي التعرف على الحقيقة. . .)7 ". 

وقد سجل أفلاطون موقفه هذا في كتابه الجمهورية وبين أنه ةب 
الشعر بشرط أن يكون ضمن إطار القيم والعقائد في مجتمعهم فيقول: (إننا 
سنسمح لأنصاره الذين يحبونه ‏ وإن لم يكونوا شعراء ‏ بالدفاع عنه نثرا 
ليثبتوا لنا أنه لايقتصر على بعث الشرور في النفوس» بل إنه نافع للدولة 


.5؟/١ لأحمد أمين وزكي نجيب محمود‎ ٠ قصة الأدب في العالمء‎ )١( 

00 ولد أفلاطون نحو عام /7 57 ف.م من ره امك وكان والده من ملوك انك يعتبر 
أعظم فيلسوف في العصور القديمة. وبقيت آثاره في الفلسفات والنظريات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية واضحة حتى على النظريات والفلسفات المتناقضة. أسس جامعة 
جاه :كاسن 4 جى. انيه الججهورى ,و اماس والقو انين ودرهاء لطر موسوعة 
أعلام الفلسفة 291/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص 554. 

(*) النقد الأدبي عند اليونان» للدكتور بدوي طبانة: ص 08. 


6 


للحياة البشرية» وسنستمع إليهم بصدر'رحبء إذ أنه من المفيد لنا أن 
بشتوا أن لمم بين بعثث السرور في النفوسء وبين الفائدة العملية. َم إذا 

م يسيم إثبات ذلك 0 ا 0 0 وين 
أو ادا 3 الشهر 0 
( دون 0 والقدرات الضالحة ويتحتون لمتكا ا 
والمنفعة الاجتماعية ودق عميذة وفكرة 0 لازام بها والسير. 2 
د د ساسا صورة الخلد ا ا 
من إبراز الوضاعة)” “. ففي هذا القول وأشباهه عند فلاسفة اليونان دليل 
على أن الشعر عندهم ‏ وهو لديهم أرقى الأصناف الأدبية ‏ له رسالة 
وهدف ومضمون يتمق مع عقائدهم وأفكارهم. 

وأن قضية الالتزام فى الأدب والثقافة» والتلازم بين الاعتقاد والأدب 


قضية قليمة. 


وحتى ا جاء بفلسفة («التطهير) وهي 7 مر أونخة الالتزام 





)١(‏ الجمهورية لأفلاطون» ترجمة ودراسة للدكتور فؤاد زكريا ص 2455 /اثه. 

(0) المصدر السابق: ص 458. 

(9) المصدر السابق: ص 478. 

(4) هو: : أرسطوطاليس فيلسوف اليونان المولود سنة 84" ق. م» أمضى حوالي عشرين 
0 متتلمذا على أفلاطون. يعتبر من كبار الفلاسفة الذين امتد تأثيرهم إلى عصور 
ومجتمعات كثيرة مما أتاح لمفكرين من اتجاهات متضادة ادعاء الانتساب إليه؛ فمن 
فلاسفة اليونان بعده إلى ابن سينا وابن رشد والفارابي» إلى فلاسفة التثليث النصراني» 
إلى فلاسفة المادية المعاصرة. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق 
تناقض المنطق الأرسطي » وقبله الغزالي في تهافت الفلاسفة. انظر : معجم الفلاسفة 
ص 247 وموسوعة أعلام الفلسفة .87/١‏ 


5. 


الذي ينظر إلى العمل الأدبى بمنظار المنفعة» ويدور معناه حول معالجة 
أمراض الناس وعيوبهم الخلقية من خلال المأساة وإثارة مشاعر الخوف 
وَالْعَلق ولعت 30 

ولاريب أن كل ذلك ينبثق من العقيدة الوثنية القائمة على تعدد الآلهة. 

والناظر في النتاج الأدبي عند الأمم يجد الترابط الوثيق ق الذي لاينفصم بين 
الأدب ومعتقدات تلك الأممء ومن أمثلة ذلك عند اليونان مسرحيات «سوفوكل» 
6 ق .م و«أروبيد» 505-58٠‏ ق.م و«أريستوفان» القرن الخامس ق .م و«إلياذة 
جومروس 7 

وعند الرومان (إلياذة فرجيل» ١/ا  ١9‏ ق.م. 

وعند الفرس «الشاهنامة» و«ظفرنامة» ١؟" ‏ ١١5هء‏ 519ؤة ‏ ١5١٠م.‏ 

وعند الهنود «كليلة ودمنة» لبيدبا الفيلسوف. 

وعند العرب «المعلقات» وغيرها من القصائد والأشعار. 

ففى كل هذه ومايشابهها من آداب تلك الأمم نجد العقائد هي الموجه 
الأول اللمفنافية .والأفقار الحى ترون الوان,سنافية أو اعسمافية أو ذاتة نيعا 
للأحوال والظروف التى تحيط بالآأديب أو الشاعر. 


وأمّا الرومان فلم يكونوا سوى ورثة لليونان ونقلة لمعارفهم وفلسفاتهم؛ مع 
بعض الإضافات التى أضافوها و-خاصة ما كتبه أكبر شعرائهم ونقادهم هوراس""' 
الذي سطر فى كتابه «فن الشعر» خلاصة آراته الأدبية والفنية والفكرية. 


)١(‏ انظر: الالتزام في الشعر العربي» للدكتور أحمد أبو حاقة 2١19 ١4‏ والقيم الخلقية 
في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري؛ رسالة ماجستيرء للأستاذ مطلق بن 
محمد بن شايع العسيري: ص ."١- ١١‏ 

0( برراتي من اكير شعراء اللاتين كان في القرن الأول قبل الميلاد. انتهى من كتابه الأول 

فى الهجاء ء 98 ق. م ثم أعقبه بكتاب فن الشعرء ٠‏ كان صديقاً لفرجيل» يعتبر اهن 
أدباء عصرهء بل أشهرهم بعد مر نه ترجيل» نجح في تصوير عصره تصويراً حيأ وبرع 
فى تصوير المناظر الإيطالية مدرو حا انظر : الموسوعة العربية الميسرة 116/1 . 
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وقد نصح هوراس شعراء الرومان بأن يلتزموا بالتقاليد السائدة وأن 
يحافظوا على تراث الأسلاف وتقديم ذلك في ثوب أدبي ممتع. فقال 
فيخاط] الشاعر: (إن عليك أن تلتزم بالتقاليدء أو ترى أن ابتكاراتك ملائمة. 
ومن الأمن لك أن تلتزم بالتقاليد ومفخرتك ستكون أعظم إذا تكاوليتك 
بأسلوك«جديد: أفكارا البسيلاك: انتعداليا نول" من محاولة الابتكارء أو لة: 
لأن هناك إعنناعا في الأفكار القديمة» اا لأن السحر الحقيقي للآدس ينبع 
من القدوة خلن .وؤر: الأقياء القلاونة بأساوي ووه 01 


ومن هذه المنطلقات عنذ اليونان والرومان انطلق الفكر الغربيّ الذي 
استتدهر الأديان واستقبل الآأوتانة فلاتجد فلسمة من الفلسفات المعاصرة 


ولا مذهما من المذاهب الأدبية إلا وهمى تنتصمن عفيدة ماء وتعبر عن فكرة. 
والمتتبع لحركة الأدب الإنساني يجد أنه أحد أهم الوسائل المعبرة عن 
فكر ومعتقد صاحبه سمواء كان هذا الأدب ا أو نثراء رواية أو مقالة أو 
كا وحتى الذين يزعمولن أنهم لايخدمون بأدبهم فضمة ولايلتزمون بعفيلة . 
ولايهدفون إلى غاية» هم في حقيقة الأمر ملتزمون بهذه الفكرة ومنتمون إليها 
ويهدفون إلى نشرهاء وهذا في حد ذاته اعتقاد ومضمون فكري. 
إن دعاة الفمن للمنء وأصحاب الوجودية الجديدة الععيماة ب«اللامنتمي) 


يناقضون أنفسهم غاية المناقضة حين يزعمون أنهم بلا عقيدة ولا غاية 
ولا هدف من أعمالهم الأدبية والتأليفية» ذلك أن هذه الفكرة فى حد ذاتها 


عقيدة» شاؤوا ذلك أم أبوا. 
وهم على كل الأحوال ‏ في دعواهم هذه يرسمون لأنفسهم صورة 
من التفاهة والنقص والجبن حين يستترون خلف شعار «الأدس لا عقيدة لهك 
وهم يكذبون على أنفسهم حين يقولون ذلك ويدعول إليهء فلولم كد هذه 
)١(‏ موجز تاريخ النقد الأدبي: ص 275 تأليف فيرنون هول» ترجمة: محمود شكري 
مصطفى وعبدالرحيم جبر. 


اه 


القضية عقيدة لديهم لما دافعوا عنها ونافحوا وألفوا فيها ونشروا. 

ومن هذا كله يتين لنا أن التركيز على المصادر الفكرية لوف عر 
أوجب أولويات الدراسة الهادفة» فالحديث عن الجانب الفكريٌ والاعتقادي 
مقدم عن الحديعه عم النعانب» الفدة ,والسمالة فى الآدت: 


والأدب العربي المعاصر ‏ وأعني الأدب الحداثي على وجه الخصوص 
ِ نموذج هَيزة نماذج التعبير عن العقاكد الجديدة المستوردة من الغرب» 
وصورة من صور الغزو الثقافيّ والارتكاس الفكريّ» وإذا كان الأدبس في 
الماضي لمان الم عن عقيدة ماء فإن أدب الحداثة أضحى عقيدة قائمة 
بذاتهاء وإن كانت هذه العقيدة تضم لفيفا من المعتقدات والتصورات» بذعا 
بالوثنيات اليونانية وانتهاء بالمذاهب المادية المعاصرة. 

إنه الصورة الأكثر وضوحاً وإيلاماً لحالة الانتكاس والاستلاب الذي 
تعيشه الأمة في هذا العصرء ولذلك نجد الأدباء حين يفزعون إلى أقلامهم 
معبرين عن هذه الحالة» يعبرون عن موقفهم الاعتقادي من هذا الوضع. 
وعن آمالهم المستقبلية. 

فالأديب المسلم يستمد معاييره وأسس تفكيره من الوحي المعصوم. 
ويستند إلى تراث تاريخيّ وحضارى كبير» ويرى أنه لايصلح آخر هذه الآمة 
إلآبما صلح به أولهاء وينادي بالاستقلال الفكريّ والسياسيّ والاكتفاء 
المعيشيّ والتقنيّ» والبعد عن التبعية للأعداءء ولايتجاهل العصر ومنجزاته بل 
بو اذه إسالة. :النقية والمفعز انث فى أودية المسلمين من أعظم المشروعات» 
ولكنه يفرق بين مقتضيات العصرء وأهواء العصر. 

أمَا الأديب «اللادينى» العلمانى فقد استورد أفكاره وعقائده من الغرب». 
امفيك عه ير الإساةه- موقف ين أو التشكيك أو الإقصاء أو عدم 
الميالاة» وتقلب بين رذائل الإلحاد والشيوعية والاشتراكية والليبرالية. 


يداد لمن - أن كود ا العقائد التي ا دي الوادة: التي 
والثقافة ايوم كيو كاعد على هذه الف ظ 


ده 


وبعض ما أوردته فى هذا البحث كافٍ فى الدلالة على هذه 
القضية» ومعظم المدارس الأدبية العربية الحديثة تقف على قدم المساواة 
في الدعوة إلى العقائد المادية والخرافية والدفاع عنهاء قل ذلك عن 
المدرسة العلمانية الليبرالية أو القومية العلمانية» أو -الماركسيةء أو الإباحية 
التحللية» أو الصليبية» أو الوثنية التي تجتمع كلها رغم تباين منهاهجها 
واختلاف أساليبها تجتمع في جبهة عريضة معادية للدين والأخلاق 
والمجتمع تحت مسمى «الحداثة» التي تقوم أصولها على محاور اعتقادية 
وفكرية أهمها: 

١‏ - دعوتهم إلى التعددية الوثنية»؛ ومضادة التوحيد. وجعل التعددية 
الوثنية أساساً للتعددية الفكرية والسياسية» وجعلهم توحيد الله - تعالى ‏ 
اساسا للتفضيع» :و القلفت والر حفر 


؟ - زعمهم أنه ليس هناك حقائق مطلقة. 


؛ - دعوتهم إلى ترسيخ المفهومات الحداثية. وإيجاد مفهومات 
شمولية جذرية حديثة. 


ه - الهجوم على التراث والثقافة الإسلامية خاصة. 


5 - دعوتهم إلى الرفض والتهريف والثورة على كل شيء . والانقللات 
على الأصول والمفاهيم الكلية. ظ 


لاع اتالة:الافيان: والدغوة إلى الاتيافة ميد وغانة: 
6 - ممارسة التعمية والغموض». ومضادة الإفهام والوضوح. 


4 - الدعوة إلى الخروج عن المألوف» ونفى السائد ورفضه 
ومخالفته. 


عإعادة النظرافئ كل شويع وهمارسة الشك فى كل قفية آنا كانث: 


ام 


١١‏ الدعوة إلى مقاطعة الماضى ومضادة مفاهيمه والانفصال صشنهة ظ 
ومعارضته. 


7 - القضاء على فكرة الثابت» والزعم بأن كل شيء متحول متطورء 
وأذأق فكرة أو قضبية” لها سمة السودت ذيى. تخلق»: ومهانة: 
١‏ - الدعوة إلى تأليه العقل والعلم الماديّء والادعاء بأن حرية العقل 
ظ 5 - الزعم بأنه لا حرية للإنسان إلا بهدم الشريعة» والغيبيات 
والااخلاق. 


6ه :زفهن ‏ العنادة لله تعالى».واعقيار الدديخ .سما التسلف والقش: 
والادعاء بأن التنهضة لاتكرن إلا بفضل الذين عن الحياة» .وعزله عن مناشط 
الإنسان؟: :ونقل مركن القن .مرخ “الماع إلى الأرقين. 

75 - تبني الهدم والفوضىء» والخلخلة للآفكار والمعتقدات الراسخةء 

'"١/‏ - الدعوة إلى إسقاط القداسة. واختراق المقدس وتدنيسه. 

6 - إدانة العقل والوعي. وضوابط العلم والنظام والمنطق» وكل ما 
تعارف عليه الناس, وكل مؤّ سسى واثانت»: 

4 - تفكيك كل القيم والمعايير»ء وزعزعة كل الموازين الماضية. 

"٠‏ - الترديد الدائم بأنه كما يجب أخذ التقنية عن الغرب فإنه يجب 
أخذ الأفكار والثقافة والفلسفات والمذاهب والقيم. 

اكب التركة على أن الحدانة .وفيا “شاملة للحناة والوسوة وانيا عفيدة 
ومضمون أبديٌ. ومفهوم حضاريٌ جديد كامل شامل. 


6 


هذه محاور الفكر الحدائى واضين منطلقاته وهى ‏ كما هو واضح ‏ 
أسس اعتقادية قبل أي شىءء ولايخلو شخص حدائئ ولا مدرسة حداثية من 
المقول بواحد أو عر من هذه الاعسيه وبعضهم ممن له الزعامة والريادة في 
هذا المذهب يقول بها كلهاء وسوف يرد في هذا البحث الشواهد الكثيرة 
على ذلك. 


ين فد 
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؟ - نيذة عن الانحرافات العقدية 
المعاصرة فى مجال الثقافة والفن والآدب 


سس جح )بس 7 _#_ 


ميرك الآية الأسالافة “مرا عدددة» بوتعلياف: كثيرة»: وتغيرات 
متنوعهء وكان أظهر تغير حصل فيها ما حدث فى أخطر قضيتين هما: 
«المنهج" و«التطبيق) . 

فم «(المنهج) فقد توجهت إليه سهام المبتدعة بالزيادة فيه والنقص 
منه» تارة من 0ج 1 النظر والكلام والمنطق والفملسفةء وتارة من خلال 
الذوق والزهدء ومن هؤلاء وهؤلاء خرج «الزنادقة» الذين لم يصبح لهم 
بالدين أية علاقة إلا علاقة الانتساب الاسمى لتغطية ما يريدون الوصول إليه 
فرق :إفساف اللديك :و الناسى: 


هذا على الصعيد الاعتقاديٌ. أمَّا على الصعيد الفقهئّ فقد تحول الفقه 
عند بعص الفقهاء وخصوصا في العصور السحاحتيرة إلى مجرد تقليد 
قبل أو أكثر من اتباع الدليل» أضف إلى ذلك أن عزلة فرضت على العلماء 
قليلاً قليلا. فانحاز بعضهم إلى الزهد والعزلة والانقطاع» وتحول بعضهم 
إلى فقه المذهب وفروعه وحواشيهء تاركين الحياة العامة فى سيطرة أهل 
الأهواء والشهوات» الذين يقربون الموافق لهم. ويرسخون العزلة لمن اعتزل 


نعم لم تخل الأرض من قائم لله بحجته. ومنافح عن دينه وشريعته وداع إلى 


كه 


صراطه المستقيمء ومجاهد في سبيله؛ ولم يخل أولئك العباد والفقهاء المعتزلون 
من خير انطوت عليه نفوسهم. ونية صالحة ومقصد حسن» رغم ما فيهم من قصور 
5-07 أو ابتداع وإحداث. حاشا أولئك الزنادقة من المتفلسفة والمتصوفة» الذين 


أمّا الأدباء والشعراء فقد تحولوا تدريجياً ‏ إلا من رحم الله إلى 
أبواق 7" أو أدوات إلهاء وتسلية.» صاحب ذلك ما صاحيه من استجداء 
ومديح للظلمةء وترسيخ للطغيان وبيع للمواهب الثقافية في أبهاء السلاطينء 
7 فى الوقت الدي كات العرف فيه يتحر البحياة:تاطء: والذي كان من أجزائه 
كثرة الجواري والقينات المغنيات اللواتي ملأن قصور الخلفاء والوزراء 
والأثرياء. وقمن بإشاعة روح اللهو وتحويل حياة «الملاً» إلى عبث ومجون. 
إضافة إلى ما كن يقمن به من أدوار تجسس ومؤامرات تدميرء وكان من 
بينهن يهوديات ونصرانيات وكثير من الوثنيات» فأصبح الطرب صناعةء 
ودسائس الجواري والقينات مهارة» وكان أكثر الداء في قصور الحكام. الذين 
استسلموا لهذا حتى أصبح بعد قرون من استمراره سبباً في انهاك وتقويض 
روح الجدية والبناء والجهاد. 


أمّا «التطبيق» فقد بدأ التحول فيه بانقضاء عصر الراشدين وكان 0-6 
. )001 
حصل في عهد عمر بن عبدالعزيز ا ره 5 


إلا أن اتساع الكيقة بين المنهجح والتطبيق وبين الوضع العام وذوى 
التأثير من أهل العلم والذين كافك ضع رويد ونا وبصورة بطيئة لاتكاد 


(1) هو: الإمام العلامة.» المجتهد الزاهد العابد الراشد امير المؤمنين». كان من أئمة 
الاجتهاد والجهاد. ومن الخلفاء الراشدين» سيرته العطرة محل عبرة وقدوة. وقد جعل 
افع الصثالكة بذكا ينا لأمة محمد يله بين الأمم. وأثبت في الواقع أن الصلاح 
والتقوى والعلم والآمانة +«العدال هي 55 الحكم الصالح رسيي توفي عليه 
رحمة الله عام ٠١١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 2١١5‏ وتهذيب الكهدل نمي مى 
وحلية الأولياء ©/ 767. 


/اه 


تلفت الأنظارء لوت ري ا م و 
القواصم - معتصمة بدينها قائمة بالمقتضى الويماني والتعبديٌ والتشريعىّ 

والأخلاقيّ والحضاريٌ والتعبيريٌ والاجتماعيّ لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله») ذلك أن الهبوط كان في معظمه درل عن القمم السامقة 


أكثر من كونه انحرافاً عن الجادة. 

إل أن سنة الله تعالى في خلقه لاتتبدل» فهو سبحانه ‏ لايغير مابقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ضعفت أمم سابقة بسبب ضعف دينهاء 
وانذثرت عندما ا الدين وأخلدت إلى الأرض» #فهل نظرويت إلا تت 


ص< ون 


وين ان د لست أله ديل ول د لدت َه تحولا نل 


وأمة الإسلام تجري عليها ذات السئن التى جرت على الأمم قبلهاء 
ولكنها سلمت من الزوال التام والاندثار الكامل رغم استمرارها في خط 
النزول البطيء: ذلك أن الله توكل نحفظهاء وحفظ كتابها ## إن عن دنا 
ادر ون َم مَنفِظوتَ 22409 . 


ومن ناحية أخرى فإن هذه الأمة على الرغم من كل ما أصابها من 
عوامل الضعف والمرض لم تتخلّ عن الحكم بشريعة الله طوال أربعة عشر 
قرناً رغم ما حصل من شهوات مفسدة وشبهات ممرضة» وكذلك عاشت 
الأمة هذه الحقبة الطويلة من الزمن ولم تزل بالكلية رغم الكوارث الداخلية 
والخارجية التي أحاطت بهاء بل كانت حتى في مسيرة هبوطها البطيئة تأتي 
لها صحوات عودة صاعدة.» وانبعاثات تجديد مرتفعة» ومجرد بقاء أفه 
الإسلام هذه المدة الطويلة من الزمن على الرغم مما أصابها دليل حفظ الله 
تعالى لهاء ودليل بعث جديد نشهد اليوم مااايقنيه أن كون مولدا ديا 
تعاني الآمة مخاضه بكل الاقة: 


والناظر في تاريخ الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لهم بالخير 


() الآية 4 من سورة الحجر. 
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والشواهد والنماذج مايقتضي الاتساءء كما أن فى القرون التالية من الفواقر 
العلمية والعملية على كل الأصعدة ما يقتضي الحذر. 


فالدين على سموه ورفعة شأنه ووثاقة دليله وصواب تعاليمه وصدق 
احا لايعمل في واقع الحياة من تلقاء نفسه بعيداً عن عمل البشر 


وتطبيقهم. 


فكما أن الدين جاء لإسعاد البشر فهو لايعمل في الواقع بدون البشرء 
ولو شاء الله لقهر الناس على الهدى» فلاينحرفون عن الدين ولاينصرفون 
كما لاتنصرف الشمس والأفلاك عن مسارها الذي قدره الله لهاء ولكن الله 
تعالى لما خلق الإنسان جعله عاقلا مريداً يختار بين البدائل» بين الخير 
والشر والحق الضلال والفضيلة والرذيلة» وفى مقابل ذلك صار هذا الإنسان 
يحمل تبعة اختياره؛ء وأصبح ما يحدث له في الدنيا والآخرة نتيجة لأعماله. 


قأل الله .تعالى: «ظهر أ ساد في ألْرَ وَالَحْرٍ يما كَسَبَتٌ أْرِى النّاس 


2-0 


لِيَذِيفهُم بعص بَعْضَ ألَيِى ملوأ لع ا 0 49 


وقال سبحانه: #قلمًا شَى الي بهو 0 لبهم و ب كل 
قن جل إذا فخا ينا ارواً عاية 9 دا هم مُبَلسُونَ و 274062 


وقال سبحانه: ##وَلَوْ أن أَهْلَ الْشرئة َامَنُوا وَأتّعَاْ لفتحا لبهم بَرَكُنتٍ من 
سآ و والاض 0 


دقال سبحاه: لأ لتتكا عل الطرية لكتقتتقر ئة طنة 946 





)١(‏ الآية ١‏ من سورة الروم. 
(9') الاية 4 من سورة الأنعام. 
(6) الآية 45 من سورة الأعراف. 
(54) الآية 15 من سورة الجن. 
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م‎ 
٠١ 
١ 
١١ 
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ا يَ 204 

وقال سبحانه: فوَإدًا أردنا أن مُبَلِكَ ميد أمرنًا مترفها فَفَسَفُوا فها فَحَنَّ عَلَيَْا 
لق مها تيا 740 

وقال تعالى: #رًا حكن رَيّكَ هلك الْمُرَى بِظُل وَأمْلْهَا 
رةه (7409. 

وغير ذلك من الأدلة الدالة 0 أن الدين يؤر وه النامن. هر 
الدين وإعراضهم لا ا بر 
والتزام مقتضياته أو عدم التزامهاء والفارق بين دين الإسلام وغيره من 
2-6 أنه فى ذاته هو المنهج الصحيح والصراط المستقيم» في حين أن 

من المناهج قد دخلها التحريف ص0 أذيان أهل الكتابس» أو قامت على 

04 د مثل المناهج الوضعية عموها: 


كما أن دين الإسلام يفترق عن غيره أن النفوس والعقول تتقبله؛ لأنه 
دين الفطرة» في حين أن غيره ‏ وإن تقبلته بعض النفوس - يلقى نفرة من 
النفوس والفطر والعقولء» ولذلك نرى أن مما تميز به دين الإسلام على 
غيره أنه إذا تشبعت به النفوس» نفوس الأفراد أو الشعوب أو الأممء فإنها 
تكون أبطأ انحرافاً - حين تصيبها أسباب الانحراف ‏ من النفوس التي تقوم 
على عقائد باطلة» كما أنها تكون أقرب للشفاء من الأمراض التي تصيبها من 
النفوس التي لاتعرف الدين الصحيح أصلا. 

كل هذا يُمكن من خلاله أن نعرف الأدواء التي أصابت الأمة 
الإسلامية في تاريخها الطويل» كيف هبطت؟ ولماذا لم تحافظ على مكانتها 


ام 
1 
الاسم 
11 
١‏ 1 
9 
1 
حم 
١‏ 
ب 
35 
٠١‏ 


)١(‏ الآية “اه من سورة الأنفال. 
(؟) الآية ١"‏ من سورة الإسراء. 


ومنزلتها العالية؟» بل لماذا لم تحافظ حتى على المستوى الأدنى الذي ما 
كان ينبغي لها مطلقاً ‏ أن تنزل عنه كما حصل فى هذه الأزمنة الراهنة؟. 


لقد تردى حال الأمة في هذه الحقبة تردياً لم يسبق له مثيل في كل 
تاريخهاء كانت تجتمع تحت راية الدولة العثمانية التي ورت من أمراض من 
سبقها ما ورثت» وأضافت هي مع مرور الأيام أمراضاً أخرى وانحرافات غير 
التي ورثتهاء سواء على المستوى المنهجيّ أو على المستوى التطبيقيّ» وما 
زالت تلك الانحرافات تتزايد والأمراض تتفاقم» وتعم آثارها كل بلاد 
الإسلام ومجتمعاته» في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تأخذ بأسباب القوة 
والرقي» الماديٌ والإداريٌّ على ما فى هذه الأسباب من شططء أو بعبارة 
ها في أساسها الفلسفيّ من لحات وجاهلية» إلا أنها كانت في الواقع 
التطبيقيَ موضع قوة. استطاعت أوروبا من خلاله أن تقف ضد المسلمين في 
الحرب الصليبية الحديثة. 


فبعد أن انتهيث: الحزن: العالمية الأولن 1 -85اه / 1915م 
6م والتي عصفت بالعالم طوال أربع سئنوات» أدت الحرب إلى تغييرات 
جذرية في العالم» وإلى توازن غير مستقر اختل من جديد على نطاق واسع 
بعد واحد وعشرين عاما حين نشبت الحرب العالمية الثانية /ه١‏ _ 584"اه 
١989 /‏ 1940م, ومن أهم هذه التغيرات اختفاء الدولة العثمانية() 
واقتسام البلاد الإسلامية. بعد اتفاقية «سايكس بيكوا 4**١ه‏ / 915١م‏ 
والقائمة على تفاهم سريّ استعماريٌ بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفاق رئيسيّ 
بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم الدولة العثمانية» وقد عينت فرنسا 
اجورج بيكو) قنصلها العام فى بيروت مندوبا ساميا مكلفا بمفاوضة الحكومة 
اليويطانية مَكان مستقبل الولايات العربية في الدولة العثمانية مع مندوب 
الحكومة البريطانية «مارك سايكس» عضو مجلس العموم البريطانيّ والمندوب 
الشامى المريطاتت لشوون الشرق الآدتى 4 نزاتفقا بيعل عنذة' مداو لات سديما 
ومع 95 ره روسيا القيصرية على تقسيم أراضئ الدولة العثمانية» 


.5١١ ١98/7” انظر: موسوعة السياسية‎ )١( 


5١ 


وتفتيتها إلى كيانات صغيرة تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا وروسياء وتعتبر هذه 
الاتفاقية أبرز أمثلة الخداع الغربيّ الصليبىَّ الاستعماريٌ للبلاد الإسلامية. 
وللشعوب عامة» إذ قامت بريطانيا بالتفاوض عليها وإبرامها فى الوقت الذي 
كانت تعد فيه العرب بتأييد مطالبهم إذا ما حاربوا إلى جانبها 7 العكماتية : 
وتنتهك بشكل فاضح مبدأ تقرير المصير الذي ادعى الحلفاء الالتزام به 
إضافة إلى أنها كانت اللبنة الأولى لفرض اليهود في بلاد المسلمين وتوطيد 
أقدامهم في فلسطين من خلال وعد بلفور سنة ه"#١ه‏ / 2001917 أي 
يعن اتقاقية: نميا كتين نون كن بيده واي 

وبهذا تفككت الوحدة العضوية للأمة الإسلامية وتبدلت بالحدود 
والتقسيمات والكيانات المتفق عليها فى هذه الاتفاقية»ء فسقطت حتى الصورة 
القن كان" المسلموقا نيرون فيها الردن الشكلى لوحدتيني. بينقطت آنه كانت 
مجرد صورة أمام حقائق كثيرة» واحدة منها تكفي في إتلافهاء فكيف وقد 
اجتمعت وتظافرت!!. 


وحل الاستعمار بعد انتهاء الحرب العالمية بقواته وجيوشه في أكثر 
بلاد المسلمين» واحتلوا أرضهم. وتحكموا في رقابهم وحياتهم» واشتغلوا 
عير لاسي الفكرية والثقافية من خلال تغيير نمط التعليم» والاستيلاء على 
الصحافة» وتقويض مكانة أهل العلم والدين» وصياغة المجتمع صياغة 
أخرى على غير دين الإسلام. 


كما اهتموا وبصورة مركزة على إيجاد أدوات تنقيك اليه رمن أرقا 
المسلمين» وركزوا بشكل أخص على فئتين هما: «فئة الإداريين» و«فئة 
المثقفين» التي سوف يكون لهما أبلغ التأثير في تغيير وجهة الحياة في 
البلدان الإسلامية. 


(0) انظر: وعد بلفور فى المصدر السابق 7/107 85ه. 
(0) انظر: اتفاقية سايكس وبيكو فى المصدر السابق "#/ 0١7 ١١٠١‏ وقد بقيت هذه 
الاتفاقية قيد الكتمان حتى إذا جاء البلاشفة وأسقطوا حكم القياصرة نشروها نكاية 
م 
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رحل الاستعمار الغربيّ بجيوشه وعساكره ولكنه خلف وراءه عوامل 
الخراب والدمار والانحراف. 

الوحدة صارت شتاتاء والشرع أصبح مكانه القانون» والمرأة أخرجت 
75 عفتها وكرامتها وحجابهاء وأضحت الخمور والعهر من الأمور العادية. 
وبدأت وجهة الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تتخذ مسارا 
آخر حين ترك الاستعمار فى مواطن التأثير والنفوذ تلامذته من أبناء البلاد 
المسعيرة الذيق قائيوا ببادوار كير 5 الفوسية: االعباله بو الا تسر نايع الت له 
يستطع ذوو الكفر الأصلى من المحتلين القيام بها. 

قاموا بتنفيذ الدور الذي رسم لهم بدقة فاقت التصورء بل زادوا على 
ذللكه الوانا ميق القخلال والفيهوو لم يكن السشتعير الأصلن بقادر علن 
تنفيذهاء فصودر الشرع الشريف وحل مكانه القانون البشريٌّ». وأصبح تدريس 
الفكلسفاته المادية والمداقي+ الوفيعية يديالا اماسيا لعدرس: العقدة 
الإسلامية» وأضحى الإعلام منبر بث أنواع الانحرافات والضلالات الفكرية 
والسلوكية. 

ومن أخطر الفئات التى قامت بتنفيذ مخطط الانحرافات «فئة المثقفين 
العلمانيين. والخدائنين ذوي التقول: المسترقة والنفوس 'المستعيدة» الث قات 
وما زالت تقوم بترويج الركام الوثنيّ» وتسويق إفرازات الغرب الماديّ من 
مذاهب وفلسفات وممارسات خلقية واجتماعية وسياسية. 

تنك :أن الهوة السحيقة التى يسعى وكلاء الغرب اليوم إلى تعميقها وجرٌ 
الأمة إليهاء لم تنشأ بين يوم وليلة» بل كان لها إرهاصات عديدةء وأولها ما 
سبق الحديث عنه في قضية المنهج والتطبيق» ثم ماترتب على ذلك من 
خلخلة 5 المفاهيم والمناهج واضطراب 5 فياذيرة: التطبيق:. والغها:: 

إن« الاتحرافات: الكبيرة تبدا ضقيرة معتقرة .فى أول الأهوةة ولكتها 
لاتفتأ تزداد على مر العصور وكر الأيام, حتى تصبح كب متجذرة» لايقوى 
على مقاومتها والتصدي لها إل أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. 

فالتصوف ‏ مثلاً ‏ كان في الدولة الأموية في زوايا مهملة لا أثر لهاء 
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ثم انتشر في الدولة العباسية أكثرء ومع ذلك كان منعزلاً غن المجتمع. أما 
في الدولة العثمانية» فقد أصبحت الصوفية هى الدين» وهى المدخل إلى 
العلم والتدية: 

ومن هنا رسحهت الخرافات والأوهام نحت شعارات لثمن للا شيخ له 
فشيخه إبليس» و«كن مع شيخك كالميت بين يدي الغاسل». وتظاهر مع 
الصوفية العقيدة الإرجائية التى تجعل الإيمان مجرد تصديق القلب»ء. وتقول 
بأنه لايضر 7 الإيمان ذنب. 


وتدريجيا أفرغت حياة المسلمين من التدين الصحيح ومن العمل 
وهذا مجرد مثال يمكن تطبيق نمطه فى الجانب الفقهىّ حيث «سد 


باد الاجنياة» يوقي التعاتي عابي بوالالجماعن بر عير هاون الحوات» 

وبدأ الجمود والتخلف يسيطر على بلاد المسلمين قليلاً قليلاً حتى 
ضرب بجرانه وأصبح واقعاً ملموساء علماً بأن عوامل الانحراف والضعف 
والجمود لم نَأ جملة واحدة بل كانت تتراكم في بطء مع الأيام. ولم تأت 
كذلك في خط مستقيم مباشرء وإنْما كان الخط البياني لها مع استمرار 
انحداره التدريجيّ يصعد مرات مع ظهور المجددين. والغيورين على دينهم 
وأمتهم من أهل العلم وأهل السلطان. 

مهما يكن من أمر فقن «اجتوعت: حضنات: الانسراف. لتكون: كوف 
واجتمعت الكومات لتكون جبالاء وتفاعلت الانحرافات بعضها مع بعض 
حتى وصلت الأمة إلى الهوة الهابطة السحيقة» والناظر في تاريخ الأمة من 
القمة إلى الهوة يجد أمرا مذهلا محيرا ومسافة بعيدة تدير الرؤوس. حتى 
كأنما ينظر إلى أمتين منفصلتين عن بعضهما. 

مفهوم العبادة لله تغيرء وكلمة التوحيد أضحت عند كثيرين مجرد كلمة 
تقال» والعمل في واد وكلمة التوحيد في واد اخر. 
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والتواكل والبطالة أضحت سمة غالبة» والمفهوم السلبي لعقيدة القضاء 
والقدر صار شائعاًء وأصبح الدين في النهاية مجرد خيال وصورة خالية من 
الحقيقة» ومفهوم الجهاد عطل» وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أزيحت من الواقع. 

هذا هو غالب حال الأمة» ولايعني ذلك أنها خلت تماماً من مؤمنين 
صادقين واعين مخلصين باذلين» سائرين وفق المنهج الصحيح» فهذه نماذج 
لم تخل منها حقبة من تاريخ المسلمينق». ولكن الصورة السائدةء» هي التي 
تقرر الموقف العملىّء وليست القلة المتميزة مهما يكن حجم تميزهاء إلا أن 
يكون في أيديها مقاليد الأمور'''. 

جاء العصر الحاضر والأمة تتقلب في سفوح التخلف». فاستطاع الأعداء 
- بكل بساطة ‏ أن يجدوا ثغرات الاختراق لجسد الأمة وحماهاء فالتخلف 
الاعتقادي ‏ الذي هو أساس كل تخلف ‏ أضحى بلاء مستشرياً في كل بلاد 
المسلمين» حتى الجزيرة العربية مهبط الوحي ومنبع الرسالة تحولت إلى 
مايشبه حال الجاهلية الأولى» فالقبور والأشجار تقدس وتعبد من دون الله 
والكهان والسحرة أكثز وى العلمكء :رافك خانيرا» والقبانا .غااتة إلى؛ أساليت 
الغزو والسلب والنهب الذي كان قبل الإسلام» ولم يرتفع ذلك إلا بدعوة 
التوحيد المعاصرة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى. 


والجزيرة مجرد مثال لأوضاع أخرى أشد وأنكى في كل بلاد المسلمين. 

ومن التخلف الاعتقاديّ نشأت كل أنواع التخلف الأخرى: التخلف 
السياسيّ. والاقتصادىئ. والعلميّ التجريبيّ» والحضارى» والثقافيّ. 
والفكرىٌ». والحربيّ» والصناعي. 


ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى بعض الخطوط العامة فى مسيرة 
الانحراف الثقافيئّ والأدبي والفني : 
() انظر: واقعنا المعاصر: ص .١55 - ١١”‏ 
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١‏ - التخلف الاعتقاديٌ والثقافى والحضاريّ الداخلى فى الأمة 
الإسلامية: وقد سبق بيان بعض ملامحه وهو الأساس لقابلية التبعية ' 
والامعهار: 

؟' ‏ الحملة الفرنسية في عام 7١؟١١ه‏ / 198١م:‏ ويعتبرها المنهزمون 
بداية الفتح العظيمء ومقدمة الانفتاح على العالم المتحضرء. ويتحدثون عنها 
باعتبارها أعظم المآثرء وأفضل الإنجازات». ولم يذكر هؤلاء أنها كانت حملة 
صليبية» اتخذت من مصر قاعدة لقطع الطريق بين بريطانيا والهند بسبب 
التنافين» الامتعمارى» 

جاءت الحملة الفرنسية ببعثة علمية وبمطبعة عربية لطبع الأوامر 
والتوجيهات والمنشورات «التحديثية» و«التقدمية»!! التى يصدرها الفرنسيون 
إلى ماين فى شعي !1ه بويا قثن اللجولة يريك تلطه الغيايية ,الما في 
والتلاعب 5 حين زعم أنه مسلم مثلهم. وأوله لقا المخترط العي د 
بتنفيذها فعلاء محاولة تنحية الشريعة الاسلامية. 

وبدأت المطبعة تطالب الناس وتقنعهم بالخضوع للحملة الفرنسية 
ولأوامرها:.وإرشاداتها :الع لاتريك. مخ .وزاتهاء سوئ. الخثر المسلميق !1 
وأن الإيمان بالقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم. 
وطبعت المطبعة القانون الذي كان يستهدف إبطال الشريعة الإسلامية 
بالتدريج. ظ ظ 
وقافيت: «البعتة العليةلاي حعيي» تسويقها نتن اثاز. الوئية الفرعوية 
لتربط المصري بها بدلا من الإسلام 5 الأقل يتذيذب بين الإسلام 
والوئنية. 

وجاءت الحملة معها بمجموعة من البغايا والساقطات» وأرسلتهن فى 
الشوارع حاسرات مظهرات لمفاتن أجسادهن . وخرياكة للشعلنات 50 
والسير على منوالهن. 

وعلى كل حال فقد كانت هذه الحملة العسكرية الموجهة ضد 
المسلمين ذات أهداف استعمارية واعتقادية» وكان لها نتائح سياسية واقتصادية 
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فكرية وسلوكية با بالغة : على 0 فى العضوز الخديثة: وأسهمت فى 
حصل بعل الحرب العالمية الأو 
- ولاية محمد علي" ١5١9‏ 154١١اه‏ / 1808 -1848م: 

تولى 2 مصر ا وأربعين اها : تولى بأمر السلطان العثماني ونحت 
ولايته عام 6ام 5 بعد حروج الحملة الفرنسية بثلاثة أعوام فطارد 
المماليك وقضى عليهم نهائيا فى مذبحة القلعة 06؟7؟1١اه‏ / مام وفضى 
على المقاومة الشعبية التي أوصلته للحكم. وفضى على بنيى قومه ومصدر 
قوته العساكر الألبان ثم بدأ يتصل بالفرنسيين الذين كانت علاقته بهم قديمة 
سرية واستعان بهم ولحدو) الاورونيين في بناء دولة على اسس من تنظيم 
حديث للجبش وبناء للبحرية. وافتضاه ذلك فتح المدارس الحديثة وإقامة 


وبدأ يحارب الدولة العثمانية وانتصر عليها بعد أن كان والياً لها 
وبمساعدة من الأوروبيين استطاع الانفصال بمصر عن الدولة العثمانية 
وأبرمت لأجله معاهدة لندن 68؟١١ه‏ / ٠185م‏ والتى حصرت حكمه في 
داخل مصر وجعلت الحكم فيه وفي ذريته وحدهم. 
ويعتبر محمد علي - عند المؤرخين والمفكرين العلمانيين - المؤسس 
الأول لدولة العلياننة نو ايدان والعميد الاقي. للفقر وضاف الححد:.ة 
(التغريبية «المعاصرة» وقد عرف من شخصيته الغلظة والقسوة ومحبة الفخرء 


(0) انظر: موسوعة السياسية "/ 0817 0885», واقعنا المعاصر: ص .15١4 ١98‏ 

(9) هو: والي مفضرامن 2215194 54؟1ا'اهه ولد في مقدونية التابعة لليونان اليوم هيده 
١1١‏ ها / 754١م‏ من أسرة ألبانية» ادعى بعد ذلك أنه علويّ النسب, تولى للدولة 
العثمانية سنة ١1١9‏ ه / 8٠18م‏ فقضى على المماليك في مذبحة القلعة سنة ١7768‏ 
ه / ١١18م‏ ثم استعان بالأوروبيين فانفصل عن العثمانيين وأصبح أداة لتنفيذ المآرب 
الغربية» وفي عهده بدأ الحكم بالقوانين وتعطيل الشريعة وإرسال البعثات التي قادت 
حركة التغريب والردة العلمانية المعاصرةء» هلك سنة ١7554‏ ه / 1848 م. انظر: 
موسوعة السياسية 47/5. 
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وجلول العظمة. وهى صفات ل ليكون تاعنيها 56 القيام بالآدوار الم 
تريدها الدول الغربية في بلاد المسلمين» احتوته فرنسا وأنشأت له جيشا 
حديثا مدريا ومجهزاء وأسطه لا نوجري حديثا وترسانة بحرية. والقناطر 
الخيرية لتنظيم عملية الري في مصر. 
الاسلافي. إلى قوع حر لقد كان الغرب يهدف إلى القضاء على الإسلام 
الحقيقي. الإسلام الصحيح الفعال» ووضع - آنذاك ‏ أهدافاً مرحلية معينة 
تحمق له الوصول لع عرضه. ومن أهم هذه الأهداف : المضاء على الكيان 
العضوي الجامع للمسلمين تحت رأية «الدولة العثمانية»), والقيام بحملاات 
«اتغريب» للمسلمين» والتركيز على مصر - بلد الأزهر ومركز الثقل . 
وتصدير التغريب إلى بقية العالم الإسلاميى؛ ليضمنوا حينئذٍ تفتيت القوة 
الموحدة. ويحققوا تبعية العالم الإسلامى للغرب. 

وكانل محمد على من ا من قام بهذا الدور.ء فقد أغروه بالانفصال 
عن الدولة العثمانية ومحاربتها والااستقلال عنهاء ومكئنوه من القيام بعملية 
التغريب. من خلال إغرائه بتحديث الدولة المستقلة!! وتحقيق أسباب القوة 
لها وكانت سياسة «الابتعاث») من أخطر ما فعله محمد علي لتحقيق المخطط 
التغريبيَ» ومنه بدأ الخطر «العلمانيٌّ» يدخل ساحة التعليم والثقافة والفن 
والأدب ثم إلى ساحة الحياة العامة. 

قام محمد علي بإرسال الشباب الصغار الأغرار عديمى الحصانة إلى 
فوثمبا الباخدوا من هناك ماشاءوا من العلم أو الفساد أو السلوك الغربيىّ أو 
العمالة» ثم ليعودوا بعد ذلك ليكونوا رسل الغرب فكرياً وسلوكياً وسياسياً 
فى .انار 3 المسلمية: 

نعم كان محمد علي يرسل مع المبتعثين إماماً للصلاة. يؤمهم 
)00( هذه الصفات كانت متوفرة بعد ذلك في مجموعة من أدوات التخريب الغربيّ ومنهم 

اتاكورك وعبد الناصر وبورقيبة وصدام وغيرهمء. ولذلك كانيت من أبرز المؤهللات 

لاختيارهم ودفعهم لتنفيذ المآرب الغربية. 
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ويعلمهم أمور دينهم ء وكان هذا الإرسال مراعاة لتقاليد لها قداستها لايمكن 
الخروج عليها؛ لأن الصلاة كانت آنذاك ذات مكانة كبيرة في حس المسلمين 
ذلك: الحين: 


ولكن الأئمة والمرشدين الدينيين أنفسهم كانوا جهلة ومنهزمين معنويا 
وفكريا فعادوا أئمة للتغريب ودعاة للتبعية» وكان من أشهرهم «رفاعة رافع 
الطهطاويّ»"'' الذي يعده العلمانيون والحداثيون طليعتهم. 


عاد داعية إلى تحرير المرأة أي إلى السفور والاختلاطء وإلى الرقص» 
وإلى تقليد الغرب في أنماط حياتهء قام بذلك رغم أن المجتمع آنذاك 
لايتقبل ذلك». ولكن كان من ورائه محمد على ونظامه المنشآن على عين 
أوروبا. 

وقد قام محمد علي وأبناؤه من بعده. وتلامذة المدارس الغربية بدور 
كبير فى جعل محور جديد للحياة مع المحور السابق الذي كانت عليه الأمة 
«محور الإسلام» وأسسوا قواعد النفوذ الفرنسيّ خاصة والغربيّ عامة» وفتحوا 
الور البويطافة "ييف ذلك 


لقد كان «الطهطاوي» أحد الأمثلة بل أظهر الأمثلة للتبعية والمدافعة 
عن مواقف وأفكار أسيادةة وما سجله و كيه كيو دلبل على محاولاات 


أرسلته حكومة محمد علي إماماً للصلاة والوعظ مع بعثة إلى فرنسا وهناك تأثر وانسلخ 
من عقيدته ) وعاد مرا بالغرب وعمائده وأفكاره ونمط حياته , وألفت 8 ذلك الكتب 
وأنَعناً جريدة الوقائع المصريةء يعده العلمانيون والجهلة أحد أركان النهضة العلمية 
العربية بل إمامها في مصرء وهو في الحقيقة طليعة المنادين بالانحرافات الاعتقادية 
والسلوكية التى سار على دروبها المنهزمون من العلمانيين الحداثيين والإباحيين. انظر : 
الأعلام 9/ 794. 

»22 انظر عن ممحمد علي ودوره في : موسوعة السياسة 6/5 #ة وواقعنا المعاصر: 
ص .51١68 5٠68‏ 
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الإلحاق الأولى التي يعتز بها العلمانيون والحداثيون اليوم. 


ومع اعتزازهم به يشهدون بأنه (إبان احتلال الجزائر كان الطهطاوي 
يقيم في فرنساء ولم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن أوروبا خطر سياسيّء 
ذلك أن فرنسا وأوروبا لم تسعيا في نظره وراء القوة السياسية والتوسع بل 
وراء العلم والتقدم الماديّء كان عهده عهد اختراعات عظيمة» فكتب عنها 
بإعجاب «قئاة السويس» ومشروع قناة بنماء والخط الحديدي القاري في 
أمريكاء ويبدو أن تطور المواصلات أدهشه حقأ فخص القطار البخاريٌ 
بقصيدة عامرة... وحين احتلت الجزائر كان الطهطاوي هناك فلم ينل 
الحدث اهتمامه» وأوجز رؤيته لاحتلال الجزائر بالقول: إن الحرب بين 
الفرنساوية وأهالي الجزائر إِنْما هو مجرد أمور سياسية ومشاحنات تجارات 
ومعاملات ومشاجرات ومجادلات منشؤها التكبر والتعاظو)”"©. 


وهذا النص وحده كاف في تصوير مقدار المسخ الذي أصاب عقل 
هذا الرخل 'اللى نال هذ الشيرة والاعحاته«عيه العلماليية والمستحويية 
العرب ما لم ينله سواه ''» نعم لم يكن هو الوحيد الذي سعى في إلحاق 
الآمة بالغرب». ولكنه كان الأظهر والأشهر. 

وكانت كتبه المؤلفة والمترجمة أدلة صارخة على سعيه هذاء فهو على 
صعيد محاربة الشريعة الإسلامية ‏ مثلاً ‏ قام (بترجمة دستور 1818م 
الفرنسيّ والمواد المعدلة التي أدخلتها عليه ثورة ٠147م»‏ وترجمة «العقد 
الاجتماعي» لروسوء و«روح القوانين»» و«تأملات في أسباب عظمة نهضة 
الرومان وانحطاطهم» لمونتسيكو... ولم يرفض استخدام العامية... وكان 
«تخليص الإبريزا الذي طبع عام 1475م هو البشارة الطهطاوية بمصر 
الجديدة التي لم يرهاء ولكنها الممكنة» وعلى الرغم من أن الفكرة الوطنية 
المصرية والرؤية الليبرالية هما محور هذا الكتاب إلا أن محمد علي... لم 


.٠١5 - ٠١١ بحثاً عن الحداثة: ص‎ )١( 
/١ 2.1578 - 1١57/5 2١5 2١١/؟ انظر: أمثلة من ثنائهم عليه في قضايا وشهادات‎ )0( 
ل.‎ 6١ 1١١ 


يتتخذ موقفا سانا واحدا من الطهطاوي)"''. 


والحقيقة أن محمد علي وقف مع الطهطاوي وزملائه من المستغربين 
مسانداً مؤيداً ليتكامل بذلك ضغط فكى التأثير الفكريّ والسياسي» فى سياق 
استعارة فكرية وسياسية. وإلحاق بذيل قافلة الغرب. 


؟ - مرحلة الاحتلال البريطاني الذي بدأ باحتلال مصر فى عام 99١١ه‏ 
/ 1887م: حيث استلم الإنجليز قيادة التأثير الفكريّ والسياسيّ بدلا من 
الفرنسيين» وواصلوا تنفيذ المخطط مع زيادات أخر أجادها الإنجليز أكثر من 
أسلافهم واستفادوا من الأرضية السابقة التى هيأت لهم من قبل الفرنسيين 
ومحمد على وأبنائه. 


وجازوا إلى بفتضير أول» وكيس تافذة القاتيو علئ.غيرفنا مق لدان 
المسلمين في ذلك الزمان وحتى الآن. 

وسعى المعتمد البريطاني”'' في تثبيت دعائم الحضارة المسيحية ‏ 
حسب قوله ‏ إلى أقصى حد ممكن وعين قسيساً حاذقاً في الألاعيب 
وراسخاً في الحقد على الإسلام عيقه ميقا زا للوزارة السمارف ركان 
في يده السلطة الفعلية الكاملة في وزارة التفيا وفيت بولطملا واسع 
الأريحاء و بعاد ايشا المسلميرة عن دينهمء وتزهيدهم في العلوم التشرهية؟ 
وتشجيعهم على تلقي المذاهب والفلسفات الفكرية القادمة من وراء البحارء. 
وقضى بخطته هذه على الأزهر والمدارس الشرعية والدراسات العربية وأخرج 
جيلا جديدا يمثل طبقة جديدة من المجتمع عن طريقها يتحرك المستعمر في 
كل المجالات الثقافية والفنية والأدبية والسياسية والتربوية والاجتماعية» 
وبواسطتها يتم تنفيذ الأدوار المطلوبة المرسومة». وتناسلت هذه الطبقة 
وتكائرة. صن اأصريت هي المتنفذة في الأمور العامة. 


)١(‏ قضايا وشهادات ١45 ١44/9‏ والكلام لغالي شكري. 
(0) هو اللورد كرومر. 
(9) هو دنلوس. 
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وبالمخطط الصليبى الذي رسمه مستشار وزارة المعارف خرجت أجيال 
لاترى النور والخير إلا فيما عند الغرب» ولا ترى الشر والضر إلا فيما جاء 
به الإسلام» وهكذا أطبق بمخططه على أعناق الأجيال التي أصبحت بعد 
ذلك تتجه نحو الغرب بطواعية وبشغف. وتتلقى عنه المفاهيم والعقائد 
والممارسات ثم تعود لغرسها وتثبيتها في واقع الأمة المسلمة» من خلال 
التعليم والإعلام» ودور النشرء والمجامع الخقافية 8 والهدارسى. الادسية: 
والصحف والمجلات والأندية والفن الذي أصبح يساوي العفن والانحراف 
والرذيلة» ولم يقتصر هذا التأثير على مصرء وإن كانت هي أوفر البلدان 
الإسلامية نصيبا من الهجوم والمحاربة والغزو. ولكن الأمر كان أوسع من 
ذلك وأبشع. وذلك في المرحلة اللاحقة. 

ه - مرحلة الاستعمار والتى أعقبت الحرب العالمية الأولى» والتي 
نفذت:-فيها المقررات السرية لمؤتمر سايكين وبيكوه وقد .سبق :شرح ذلك 
في مقدمة هذا البحث». وذكر آثاره ونتائجه. 

كل هذه المراحل وماتبعها من أحداث أدت إلى إيجاد أجيال جديدة 
مبتوتة الصلة مع تراثها وحضارتهاء ملتصقة بالجسد الغربيّ الذي لايرضى 
ولف سرض إلا اث الكو عجرف تابعة عناقدة سفدة للمارات» 

وأقلينا عفنا تللف الف كانض تتش :مؤقق» المشكك المرتايه إزاء كل 
مايتعلق بالدين وتاريخ الأمة ولفهينا وسيستيليا: .وتقى عزنت الياتب 
المستيقن إزاء كل مايجيء من الغرب. 

وإذا رحنا نتتبع ان تلك المقدمات في مجال الفن والثقافة والأدب 
فإننا نجد أن هذا المجال هو أوسع الميادين تأثراً بالتغريب» وأقواها تأثيرا 
لصالح المشروع التغريبي. 


وسوف أعرض فى عجالة سريعة الملامح الأساسية في محال 
الفكر والأدب: 
١‏ - يكاد يجمع المؤرخون لحركة التحولات الفكرية والأدبية المعاصرة 


0/5 


أن خليل مطران''' هو رائد هذه التحولات» وطليعة التوجهات الحداثية 
وأستاذ الدعوة للعصرية المنافية للقديم كل القديم» وكبير دعاة التحرر من 
الأساليب القديمة ومن كل مايذكر بهاء ومن المروجين الأوائل لقضية 
التجديد في المضامين والتغيير الدائم” ''. 


اد بجواعة الوواق "15 .وقد تيع ده التجحماعة. وفيا سيت النهدد 
فى تقليك'الماوسة الإنسايزية والتمير جلت امتاهييهاا رعس سار كداتهاة إلى 
5 أن رواد هذه الجماعة كانوا يقلدون حتى في سلوكهم الشخصي ما كان 
يفعله الإنجليز”*". 


وكانت هذه الجماعة تهدف إلى ((إقامة حد بين عهدين لم يبق مايسوّغ 
اتصالهما». وتصف هذا المذهب انف الإنسانىّ» مصرئى» عربئّ. . .1 ويصل 
أصحاب الديوان إلى وصف هذا المذهب بأنه «أتم نهضة أدبية ظهرت في لغة 
العرب منذ وجدت» خصوصا أنهم ينشئونه بحس تاريخيّ «والتاريخ يمضي 
بسرعة لاتتبدل» ويقضي أن تحطم كل عقيدة أصناما عبدت قبلها» وبهذا الحس 
يبدأون بنقد الشعر الذي سبقهمء ثم يخلصون بعد ذلك إلى عرض مبادئهه)”". 


)١(‏ ولد في بعلبك ١789‏ ه / 1897م لأسرة نصرانية وأقام في مصر واتخذها موطناً له 
واشتغل في تحرير الأهرام وفي عدد من كبريات الجرائد المصرية» وأصدر المجلة 
المصرية» وتولى إدارة الفرقة القومية فى مصرء يسمونه شاعر القطرين مصر ولبنان» 
يعتبر أحد إرهاصات الحداثة الشعرية ومقدم دعاة التغريب»: خاصة ناحية فرنسا التي 
أقام فيها ردحا من الزمن وتشبع بما فيهاء كان له صلات بحزب تركيا الفتاة 
والماسون. توفي سنة ١754‏ ها / 14494 م. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 
9 » والصراع ببين القديم والجديد 171757/7. 

(؟) انظر ما كتبه عنه أدونيس فى الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص "ة ‏ ه١٠‏ 
تحت عنوان «خليل مطران أو حداثة السليقة») المعاصرة. 

() مؤسسها ورئيسها عبدالرحمن شكري ومعه العقاد وإبراهيم المازني. 

(5) كان العمقاد يقلد توماس هاردى فى اقتناء كلب يصطحبه وسماه «بيجو)» اسوة بالعادات 
الأوروبية» ولما مات كلبه الأثير رثاه العقاد بحزن بالغ. انظر: أدب الردة: ص 57. 

(5) الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص /الاء ومابين الأقواس الداخلية من كلام 
جماعة ١:‏ الديوان: 
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وعندما يخص أدونيس فكر الثلاثة الذين أسسوا هذه الجماعة قال: 
(ويشترك هؤلاء الثلاثة من الناحية السياسية الاجتماعيةء» برفضهم الوضع 
السائدء وطموحهم إلى ماهو أفضل» ومن الناحية الثقافية بانحيازهم إلى 
الثقافة الإنكليزية» ومن الناحية المنهجية - الفكرية بتغليبهم العقل)"''. 

وهذه اكاك إضافة إلى ما سبق تعطى إضاءة كافيه حول الاتجاه 
الفكرىٌّ لهذه الجماعة» وعمق التبعية الغربية التى سيطرت على أصحابهاء 
رغم أنهم إذا قيسوا بمن جاء بعدهم من المتبعين للغرب والسائرين على 
ملهاجه يعد هؤولاء من المحافظين التفكيونبين 0 حسب مايطلقه غلاة 
ال م 


ولنشن فق قدا انهه العقدريق بيو عدو اوه لاهن بوإنما الشان دكر 


#اج سناع :نولو "اكور روفن تاترف بالنعة الكرية لدزييها الذئ نشا 
وتعلم وتأدب في إنجلترا وتزوج منهاء وختم حياته بالعيش في أمريكا حيث 
مات ودفن هناكء وكان يتبع المذهب الرومانتيكيّ الإنجليزيّ» وتتلمذ منذ 
طفولته على شعر مطران واستمر حتى كبره معجباً به إعجاباً أشبه بالتقديس 
والعيافة .يي قول أدواي أي عش قال مشاط) له 


(وهل أنا إل نفحة منك لَمْ تزل على عجزها ضمأىء وإن دمت 
فلوو ني وما عابني إطراء حبلى »؛ فإئما عبن عن ديئي اليد اد 


ويكفي في تصور مقدار تبعيتهم الاسم الذي أطلقوه على حركتهم الفكرية 


./5 7/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر عن جماعة الديوان: الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي ”9451/7 
4» والثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص هلا .5١‏ 

(0) أنشأها أحمد زكي أبو شاديء» وكان من أعضائها إبراهيم ناجي وعلي محمود طه. 
والشابي وصالح جودت. 

(4) انظر: الثابت والمتحول ” صدمة الحداثة: ص .١1١١‏ 

(6) أوردها أدونيس في الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١٠١١‏ 


/ 


والشعرية؛ معللين ذلك بقولهم: (... وكما كانت الميتولوجيا الإغريقية 
تتغنى بألوهية أبولو رب الشمس والشعر والموسيقى والنبوة» فنحن نغني في 
حمى هذه الذكريات التى أصبحت عالمية» بكل ما يسمو بجمال الشعر 
العربي وبنفوس شعرائه)"''. 

وقد. لخص رئيس هذه الجماعة أظهر مبادئها وذكر أن أعظم أثر لهذه 
المدرسة: (إنما جاء عن طريق التحرر الفنىّ والطلاقة البيانية» والاعتزاز 
بالشخصية الأدبية المستقلة والجرأة على الابتداع مع التمكن من وسائله. 
لا عن طريق المجاراة للقديم المطروق» والعبودية للرواشم المحفوظة. 
والتقدوى للتقالنك لمأتو 

على أن هذا الذي دعوا إليه ليس مختصاً بالجانب اللغويّ والأدبيّ كما 
قد يعي بل هو شام الكل لير فهم قد قرروا أن يكون فكرهم وشعرهم 
مستلهما لكل التراث الإنساني و(يشمل ما ادخرته الإنسانية من فن وفلسفة 
ورا ودين لا ترق فى ذللق جوع ما كان .مه عرييا أو جني 


وعلى كل حال فالملامح العامة لأبولو لا تخرج من دائرة الاستلاب 
1 لد 
والتغرب . 


. .. 8(2) 5 0 مه 3 
- معروف الرصافي 4 وفل اغتبرة اووتيين طليغة الحد انيت 
وأطنب في الثناء عليهء وأتى بشواهد عديدة من أقواله. التى اعتبره بناء 
غلتهنا “معهددا > ومن ذلك قوله عنه: (هاجم اجتماعياً العادات والتقٌاليد الدينية 
1 00 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ١١١.ء‏ وقد نقل هذا النص من مجلة أبولو العدد الأول 
أيلول سبتمبر 1977م / ١8٠‏ ه ص: 4 8. 

() المصدر السابق: ص 0.١١‏ والقول منقول من كلام لأبي شادي. 

(©) المصدر السابق: ص 2.١١5‏ والقول منقول من كلام أبي القاسم الشابي. 

(4:) انظر عن جماعة أبولو: الصراع بين القديم والجديد .1١1# ٠٠١١/59‏ والثابت 
والمتحول ص ”. صدمة الحداثة: ص .١١9 ٠١9‏ 

(8) شتات ترجعة صن 95ل ين هذا البيحت» 

5 القايكه والمععول ار ندع لدان حزى ا 


و 


واشناك سدوروود فى (يقتك اماف الفرمي شر اله سيعية الديقية 
والعا ري وأتى بجملة أقوال له في الهجوم على الحجاب وأحكام 


الشريعة وإيجاب التخلص من الماضي”" 


عدو أن الموضوع الذي أطنب اذو تبيتن الكلام فيه»ء والذيى جعله يشيد 
بالرصافيّ بسبيه هو موقمه من الدين» وملخص ماجاء به أدو نصين عنه هو 
إنكار الرصافيّ للدين والوحى والنبوة وإنكار الغيبيات ورفض فكرة العبادة 
والذية: قرافت والعقانه- بالج والتازيع: تور قفي الفشير عاك 


وأطنب فى امتداحه والاستشهاد بكلامه فى قضايا عر 


فزن غير ان خليل تمان ".تعفدو أدونين ‏ الدوسين الاق وا لاعوق 
لرؤيا الحداثة"'' ولم يطنب في الثناء على أحد في كتابه 00 البحداثة 
كإطنابه في الثناء والامتداح لجبران» وقد اعتبره انبياً للحداكة؟؛! وأطنب 5 


شرح ماسماه سمات نبوة جبران ”"'. وعن الوحي الذي يأتيه» والكشف عن 
الغيب والرؤيا الإشراقية التي زعم له ل ا 


بغيبيات إلحادية خرافية مثل غيبيات جبران وغيبيات الباطنية النصيرية وغيبيات 
الواقية الإغريقية؛ ثم تحدث عن جحد جبران لوجود الله تعالى من خلال 
الاستهانة به - جل وعلا . ورفضه لكل ما يجىء من عند الله تعالى. 


1010 المفيون السانة قر 

(0) المصدر السابق #/ ؟ "5‏ 55. 

0 المصدر السابق "/ ©" 55. 

(9): النصور الات الى عا 

(9): انزتاق ريت هر :6 #اهة هذا الحف: 

09 'التصدز اي لاح 

0) انظر: المصدر السابق :»١156  ١54/‏ وسوف يأتى في الفصل الثالث من الباب 
الثانى تفصيل ذلك 

(0) المصدر السابق 1١55/8‏ 159. 


كا 


ويقرر أدونيس أن إبداع جبران يأتي من سخريته بالقيم الدينية 
والاجتماعية» وقدرته العالية على هدم الأفكار والمعتقدات الراسخة» والاتيان 
بآفاق العدمية؛ وذلك من خلال إعلانه - حسب قول أدونيس - قَثْل الله - 
تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيراً - الذي فتح المجال لحركة 
الإبداع الطويلة المدى”''. 


وقد لفت 5 مواضع مختلمة من البيبحث تقولاات عديدة من كلام 
أدونيس عن جبران الذي أطال فيه القول إطالة متعمدة لكونه يلتقى معه فى 
المبدأ الإلحاديّ والمشروع التخريبيّ والردة الجاهلية والعمالة للأعداء”". 


1 - شعراء المهجر. وهؤلاء كانوا رأس حربة للغزو الفكريّء 
والاستقطاب الاعتقاديٌ لصالح الغرب. وقد انطلقوا في مواقفهم العدائية للأمة. 
من منطلق عقائدهم النصرانية» حيث كانوا ومازالوا يحملون أحقاداً صليبية 
متجذرة في نفوسهمء وكانوا وما زالوا ينتمون إلى بني ملتهم في الغرب. 

وإذا كنت قد ذكرت جبران وحدهء. وهو أحد أعلام المدرسة 
المهجرية؛ فإن ذلك لايعني أن بقية المهجريين كانوا عكسهء نعم كان جبران 
أخطر وأثره فى الانحراف أعمق. 

وكذلك بقية أدياء المهجرء وخاصة «الرابطة القلمية» التي ظهرت عام 
11م فى مويورك على يه ممجموغة عن لمنارى لفان 7 
وأضيدودت مجموعه من المحلةت والتشوورانت والكتب» وكان من أّهم سماتها 
كما كال اذو جين : (الاقتلاع المادي والمعنوي. وما يرافق هذا الاقتلاع من 
دراك ل 


.١ 9784 _ ١ا/5/ المصدر السابق‎ )١( 

(0)9: :المعدو العاف #ال 1111 

(015:"اشسن هذه الرابطة عبدالمسيح حدادء ومن أعضائها جبران خليل جبران» ومخائيل 
نعيمةء وندره حدادء. وإلياس عطا الله؛ ووليم كاتسفليس» ونسيب عريضةء ورشيد 
ابوه .و اانا أن ماضيء ووديع باحوط. انظر: الثابت والمتحول "/ 157. 

(5) "انظرة. المصدد :الاق 1517/6 : 


/ا/ا 


وكان جبران رائد هذه الرابطة وكير المؤثرين فيها ولا يفخن بطبيعة 
الحال نسيان شخصية «أمين الريحانى7١2‏ صاحب الجولات المريبة في بلاد 
المشيرق العربى» وما نسب إليه من علاقة استخباراتية بالحكومة الأمريكية . 

كما أنه لا يُمكن نسيان التجمعات والروابط والجمعيات القومية التي 
أقامها المهجريون فى أوروبا وأمريكا والبرازيل وأسترالياء وارتباط هذه 
التجمعات بسياسة الدول الغربية» والمنظمات الماسونية» وأثر كل ذلك في 
ازفياق :وطأة: الاشعرافات الى يالف المسلمية ”7 

٠7‏ - الحداثة العربية» تولدت من كل تلك المقدمات ما يسمى بالحداثة 
العربية وهى فى الحقيقة غربية الأصل والنشأة والتوجه والأهداف» ولكنها 
مترجمة إلى العربية ومنقولة إليها بأحرف عربية الحرف أجنبية الولاء . 

انفجرت شرارتها من العراق وانطلق صخبها من هناك ليصل إلى جميع 
البلاد العربية» وفى البحث تفصيل هذا الانحراف . 

ع كك 





0( انظر : عن هذه الجمعيات والمنظمات كتات فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام 
لصالح العبود ص47١‏ - .5١١‏ 
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الباءي الأول 
الانحرافات المتعلقة بالله سيحانه وتعالى 


- وَيشمل الآتي : 

توطئة 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية. 

الفصل الثاني: الانحرافات المتعلقة بالألوهية. 

الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات. 
الفصل الرابع : التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة . 





,/ 


الباج الأول 
الانحرافات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى 


توطتثة: 

إذاالإيمان بشن حل رغلا هو اسان العقيدة الاستلؤنية وأصيل كل 
الأصول وقاعدة كل صغير وكبير في هذا الدين القويم. وهو الركن الأول من 
اركاذ ايسان البعة رول يكوك الإسان هماما إلا بايكاتة الخالض هذا الركه 
ومقتضياته بحيث لا يخالطه في إيمانه شك ولا يمازحه ريب . 

إن الإسلام جاء ‏ ابتداء - ليؤسس عقيدة توحيد الله رب العالمين في مقابل 
عقائد الشرك والكفر والوثنية والإلحادء فلا غرو أن تكون أول قضية من قضاياه 
هي قضية الإيمان بالله تعالى؛ وذلك لأن البشرية بعد انطماس معالم النبوات 
السابقة ارتكست فى الجاهلية وانتكست مفاهيمها واختلطت عقائدها وأصابها 
الغبش والضلال والفساد والانحراف» وانجرفت في أودية الجهالات في 
معتقداتها وتصوراتها ومماهيمها ومشاعرها وشعائرهاء وتردت فى عبوديات 
هابطة فاسدة من عبودية الأهواء البشرية» وعبودية الناس بعضهم لبعض متمثلة 
في الحكم والتشريع» وعبودية الأوثان والأعراف الجاهلية والأوضاع القبلية 
والعشائرية وغير ذلك . 

فجاء دين الإسلام ليغير هذا الواقع المتردي الذي انحطت فيه البشرية 
وينشىء واقعا آخر غير واقع الجاهلية الذي كانت تعيش فيه» أو الذي يمكن أن 
ترتد إليه البشرية فى أي مرحلة من مراحلها؛ وذلك لأن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية محدودة بزمن ما قبل بعئة النبي وَل بل الجاهليّة نعت لأي وضع 
ينحرف عن دين الله الذي ارتضاهء وحالة من حالات الحياة حينما تبتعد عن 
منهج الله وشرع الله في الاعتقاد أو في التشريع أو في الحكم أو في الفكر أو في 
الاادي» أو فى أل تشاط فق شاط :الا تساف 


م١‎ 


ولما جاء الإسلام لتغيير واقع الجاهلية الفاسد المنحرف جاء في صفة 
نظام شامل متكامل» كلياته وأجزاؤه وأصوله وفروعه متلاحمة غير منفصلة. 
مترابطة غير منفصمة؛ فلا يمكن أن تفهم قضية من قضاياه الجزئية بمعزل عن 
اضولها«العلمية الاعتقافية او العييلة اودر 

وسين ذلك أن الإسلام في عقائده وشعاتره وشرانفة واكاوق: يندرج 
ضمن نظام واحدء أساسه الأول توحيد الله سبْحَانَهُ وَتَعَالى - في ربوبيته 
والوشيعةه واشجاته رصناته ثم ما يتفرع عن هذا الا سات العظيم من أصول 
وفروع وكليات وجزثيات . 

وعندما أقول: إن الإسلام نظام واحد مترابط فإنه يجب أن يفهم بأن هذا 
النظام المتكامل له خصائص متميزة في مصدره وفي تلقيه وفى فهمه وفي تطبيقه 
وفي أحكامه وفى أخباره. 

خصائص تقوم على البرهان والدليل والحجة. وكورات م اع السليم 
والفطرة القويمة» وتتجاوب مع حاجات البشرية أفرادا وجماعات وأمماء وهذا 
القول ليس مجرد ادعاء وعاطفة بل هو الحقيقة المؤيدة ببراهين العقل وحجج 
المنطق ونتاج الواقع المادي في شتى صنوفه التجريبية» حيث لا توجد حقيقة 
تجريبية ثابتة تعارض حقيقة علمية شرعية ولو اجتمع من في أقطارها لإثبات 
تعارض؛ وسبب هذا التأكيد الجازم. اليقين بأن خالق الحقيقة التجريبية هو منزل 
الحقيقة الشرعية» كما أن خالق العقل هو مصدر النقل؛ ولذلك لا يمكن أن 
يحصل بين قطعياتهما تعارض مطلقاًء وإن توهم متوهم التعارض فإنّما هو في 
ذهنه وليس في حقيقة الأمر. 

إن مجموعة الحقائق الاعتقادية الآساسية التى يجب أن يحتويها قلب 
المسلو هن أركان الايهان الستة + وركة ركان وأشنامن عله الا بدن و 
الركن الأول «الإيمان بالله تعالى»" كما جاء فى حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
خين سال النبي ككِةِ ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر والقدر خيره ور 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان 25/١‏ والترمذي 
داود وق كتات المينة : با وو المَدر 76. 
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ثم كل ما يتفرع عن هذه الأركان العلمية الخبرية والأركان العملية 
التطبيقية كل ذلك يعود إلى هذا الأصل العظيم. ولا يُمكن فصله عنه بأية حال 
من الأحوال. إلا إذا أمكن فصل فروع شجرة يرجى ثمرها أو ظلها عن 
جذورهاء وما أظن أن عفد العنيالة تحتاج إلى كتين .سيط :وتان لأنها من 
المسلمات الشرعية والعقلية» ولا يماري فيها مسلم ولا مرتد. فها هم أصحاب 
الردة الحداثية يسعون بكل قوتهم لهدم هذا الركن العظيم؛ لأنهم يوقنون أنه هو 
جدذر الإسلام عقيدة وشريعةء فإذا تمكنوا من إزالته - وما هم بقادرين يدا فإنه 
سوف يتحقق لهم إزالة كل تقضايا الإمنلام». و وقد صرحوا بذلك وسوف يأتي ذكر 
ذلك في موضعه في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

غير أن القضية التي يُمكن أن تلتبس على بعض المصابين بمرض الشبهة 

من المصغين للمرتدين والكافرين والمنافقين» والمدمنين على قراءة نتاجهم؛ 
هي قضية أن الإسلام نظام للحياة ة البشرية يقوم على أساس تحكيم شريعة الله 
تعالى وحدها في كل أوضاع الحياة وكل اعتودال الا تسسان » زو اهنا التحكيم هو 

متفضى ‏ الايمان اندو شنهنا د :أن لك لم إل ابن الي ا 

إخراج أي نشاط بشري عن هذا المدلول؛ وذلك لآن أول خصائص الألوهية 
هى حق تعبيد الناس 52 الناسن وتطويعهم لشرائعه. وحق إقامة المعايير والنظم 
والمناهج وإلزام النامن: بهاء ٠‏ كما أنه من خصائص العبودية الالتزام بذلك في كل 
الأحوال والأوضاع . 

وما تحاوله الجاهلية المعاصرة هو إيطال حى الله تعالى الن “الهيقدةه على 
اععنال الاسان» وتآلية الإنسان ليضع النظم والمناهج والقيم و الموارين من ناه 
هوآاه. 

فها نحن نسمع ونرى من يجحد حق الله تعالى في الحكم والنظام ومن 
يجحد حقه تعالى في الفكر والآداب ومن يجحد حقه في القيم والأخلاق: 
ونسمع ونرى من ينادي جهارا بألوهية الإنسان وأحقيته المطلقة في وضع ما 
يناسبه من نظم ومعايير ومناهح ولد كيات. 

ولا ريب أن هذا مناقض تمام المناقضة للإيمان بالله ولشهادة أن لا إِلَه 
إلا اللف وهى صورة مكررة للتناقض القائم ؛ بين الإسلام والجاهلية من عهد نوح 
- عليه الصلاة والسلاء إلى جه محمد 20 إلى ماتنا هيدا نوإلى أن اقزر 
الساعة؛ وأساس تكرار هذه الصورة من التناقض بين التوحيد والوثنية والإسلاء 


مم 


والجاهلية هو أن هناك تصوران أساسيان متناقضان عند البشرية في القديم 
والحديث في جميع أنحاء الأرض وفي جميع الأزمنة والأفكنة: 

التصور الأول: يقوم على إقرار الله بالألوهية والربوبية والآسماء والصفات 
وينبني عليه قيام نظام للحياة ة يتجرد فيه البشر من خصائص الألوهية والربوبية 
ويفردون الله وحده بهاء ويذعنون له بالعيودية فيتلقون ما جاء عنه بالقبول 
والتسايو فى الاعور الاعتقادية وفى يي القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وفي 
المناهج والنظم والشرائع والقوانين التي تحكم الأحياء وأعمالهم والحياة 
وأرجاءها ولا يتلقون عن أحد سواف ولك مقمدوت أن لالم لد الل 

التصور الثاني: يقوم على رفض ألوهية الله تعالى وربوبيته وجحد أسمائه 
وصفاته أو جحد مقتضياتهاء وهذا الرفض والجحود إمَا بصورة كلية كما هو 
حال الملاحدة الذين ينكيون وجود الله سُبْحَانهَ وَتَعَالى -» وإِمًا بصورة أخرى 
تتمثل في رفض ألوهية الله تعالى في شؤون الحياة أو في بعض شؤون الحياةء 
في نظام المجتمع مثلا أو في شرائعه وقوانينه أو في خلقه وسلوكه أو في فكره 
واديه . 

وهذا التصور ‏ إضافة إلى رفضه ألوهية الله يدَّعي أن لأحد من البشر فرداً 
أو جماعة هيئة أو فئة أو طبقة أن يزاول ‏ من دون الله أو مع الله تعالى - خصائص 
الألوهية» سواء كانت دعواه بلسان المقال كما هو حال كثير منهم أو بلسان الحال 
عند من يغمغم ولا يفهم ويلوّح ولا يصرح. وبذلك لا يكون الناس الذين تقوم 
حياتهم على هذا التصور قد آمنوا بالله تعالى أو شهدوا أن لا إله إلا الله . 

هذآن التضصؤرات المخاقضان ل تمك أن يلتقياة: مطلماء- لآن اا 
التوحيد والإيمان والإسلام. والآخر هو الشرك والكفر والجاهلية» بغض النظر 
غك الأسيناغ :و الالافقاته» والعتاوية: والتعوت. والألقاب» التن .رطلقها أمحابها على 
15 التصوى التجاه ان قر وضه. زد عضي تف ,لقانة: أو تفج نا أو يدانه ان دايا را 
ل د معاصراً أو طليعياً أو فعا وس شوو افير د آذ 
غلمانا أو عفلانا إلى آخر تلك الأسماء والألقاب التي تلتقي كلها في هذا 
التصور الضال فى رفض ألوهية الله تعالى وتالية غيرةب جل عاج 

إن تنوع ال عمماء والاتكال ليت ذالت هوه ها :ذافيت متحدة في قاعلة 
واحدة ومشتركة في أصل واحد وأساس واحد اعتبار - أي عمل أو نظام أو 
وضع أو تصور أو فكر أو أدب متصفاً بكونه إسلاميا أو غير إسلامي هو 
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الجهة الى يعندن عنهنا :. فإن كاق صبادرا عن الله تعالى :تيم كله وشدرغه 
ودينه فهو إيماني إسلامي» وإن كان صادراً عن غير هذا فهو جاهلي. 

هذا هو محور الخلاف بين الإسلام وأهله والكفر والنفاق والزندقة 
وأهلهاء وهو خلاف يؤثر في التناول والطرح والتفكير والمعالجة عند 
الطرفين المتقابلين» كما يؤثر في الأعمال والأحكام والتصرفات ؛ لآنه لا 
مجال للالتقاء بين الكفر والإيمان والردة الإسلام #كن يكأنما الكفررن 029 لا 
عبد ما سَبْدُنَ 9© ,آآ عيذت ما لبد © :5 ا عَيدُ ا عَم © 


كر سيم 4 


ولا 6 عليدون 3 1 9 َّ ديد وى دين 409 . 

ومن هنا جاءت إشكالية الصراع بين الحداثة والإسلام والعلمانية 
والإسلام. وسوف تبقى هذه الإشكالية» ويزداد أوار الصراع حتى يقضي الله 
بنصرة أوليائه . 

لست المتيكلة بين هدين الاتجاهين ما تنصوره بعضص الأقلام المريضة 
أو الجاهلة. أنها تدكاة صراع بين فليم وحذديد» وتعدم وتخلف. وشرقى 
وعريه»: إلى, غير ذلك هن الدعاوع. :والتوضيفاتة» الساذحة أو المخرضة: 


الحقيقة كل الحقيقة» أن أساس الصراع وميدانه هو التناقض الموجود بين 
هذين الاتجاهين في أصل التصور والتلقي والفهم» وكل ما يتبع ذلك من 
مفردات فهو فرع عن هذا الأصلء فالمسلم الذي يحاكم نصاً حدائياً يسخر من 
الداغر أو يبرر الانحراف السياسي أو الاقتصادي ؛ يحاكمه المسلم على أساس 
أن هذا انحراف عن دين الله وعن شهادة أن لا إِلَه إلا الله؛ في حين أن العلماني 
أو الحداثي يمارس كل هذه الانحرافات على أساس أنه ليس لله جل وَعَلاً ‏ 
أي حق في الحكم على هذه الأمور أو ضبطها. 


فمن هنا نلاحظ أن القضية هي قضية تصادم وتناقض بين منهجين 
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0 الاباق امل من ,سوزة الكافرون: 


وفعاضدزة وسوفب عبية ذللن إن اشاء الله :من .خلال هذا اليعفيا ابقداء 
من هذا الباب الذي يتحدث عن الانحرافات الحداثية المتعلقة بالله - سَبْحَانَه 
وَتَعَالى -» حيث يتناول الفصل الأول الانحرافات المتعلقة بربوبية الله 
سَيكَانة وتقالى بغ والقضل القاى عق الاتتحرافاات: المتعلقة بالالوهيف 
والفتضق. الكاللف عن الاتحرافات: المتعلقة بالأسجاة والتصنات». أن الفضل 
الرابع فهو عن التصورات المتآثرة بالوثنيات والديانات المحرفة . 

فالنضول الغلاثة الأولى.غن توحيك اشاد كل وغل به الذئ هنو مرصدر 
وحد يوحد أي: العلم بأن الشيء واحدء وهو على وزن تفعيل للنسبة» 
كالتصديق والتكذيب لا للجعل. ا أن معنى وحدت الله تعالى اع 
نسنت إلبة الوحذانية. واعتقدت آنه واحد أحد» وليس معناه. جغلت الله 
راخدا 3/1 وحدائنة اللهتعالى اوللست عسعن مناغ 7 

والمراد بالتوحيد في اصطلاح علماء الإسلام : إفراد الله تعالى بالعبادة 
مع الجزم بانفراده في ذاته وصفاته وأفعاله فلا نظير له ولا شبيه. 

وهذا هو المراد بالتوحيد في هذا الباب. وهو تعريف للتوحيد باعتباره 
علماً مفرداً. وهذا يجمع أنواع توحيد الله الثلاثة» الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» ومدارها على اعتقاد العبد وإيمانه الجازم بتفرد الرب 
بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة”'" . ظ 

أمَا تعريف التوحيد باعتباره مركباً إضافياً «علم التوحيد» فهو: علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية» وهو بهذا الاعتبار 
يتناول كل قضايا الاعتقاد وكل أركان الإيمان ومسائله وفرعياته . 


ع وك 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني 55/١‏ /ا0. 
(0) انظر: الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرحمن بن سعديى. ص ل. 
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الفصل الأول 


الانحرافات المتعلقة بالريوبية 


توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة أسس». هي الاعتقاد الجازم بأن الله هو 
الخالق المالك المتصرف. فهو سُبْحَائَهُ وَتَعَالى مان كل لوح ود ان 
مرت فواكال - سبْحَانَه وَتَعَالى -: #هل من خثلق حير أله" "2 قلي أسَّدُ حَيينُ ع 


ار 
.م 


4.6 ' وكل شيء سوى الله مخلوق من عدم موجود أوجده الله بعد أن له 
يكن» وخلقه سبحانه يشمل ما يقع من مفعولاتة وما يقع من مفعولات خلقه 

وهو سبحانه المالك الملك المطلق العام الشامل: وكل شيء في ملكه ‏ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالى » قال جل وَعَلا -: #قُلْ من يو مَلْكْونُ كل َي وَهْوَ 
مير ول كاذ كقوريى 4 "اموكالت تبنشانة ربعاتى در ارق دده 


الملك وهو عل كل شير دير 02 174 وأمّا غير الله فإن مَلْكَ فإن ملكه قاصر 
مقيد غير شامل» فهو وما يَُملك مملوك لله سبْحَانَهُ وَتَعَالى - 

وهو سبحانه المنفرد بالتصرف في خلقه وملكه. وله التدبير الشامل الذي لا 
يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء؛ كما قال جَلِ وَعَلا - عن نفسه : أنه أليِى 
رقم رهم لسوت غير عمد تروتها ثم أستوى عل امرش وَسحْر 0 اشر كل ييه أجل 
2 لذ ِل اليب للح يم : 7 م معنن 9 وقال سبحانه: 
#إنّ رمكاد أَنَّهُ ألْذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأضَ فى سِنَّدَ أَتَآام و شم د اعرش دير 26 





00 الاي مون عور كاعر 
(5) الآية15< فقن صورة الر غك 
(6) الاية عام صيورة الموامدون: 
(0) الاية ١‏ من سورة الملك. 
(8) الآية ؟ من سورة الرعد 


/ا/ 


بن ل ل ب ذه السك نوعط انار انه رك 724 . 

ويتفرع على هذه الأمور الثلاثة كل ما يتعلق بتوحيد الله بأفعاله 0 
وَعَل” © يمن جحد أو شك فى شيء من هذا فهو كافر لا خط له في الإسلام. 

وهذا القسم من أقسام التوحيد لم ينازع في أصله أحد من بني آدم» إلا ما 
حصل في بعض تفاصيله في الأقدمين من مجوس وثنوية ودهرية وأمثالهم من 
ضلال المتفلسفة والمعتزلة” '". 

أمَا مشركوا العرب فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية» كما أخبر عن ذلك الله 
العظيم في كتابه الكريم : #وَلِين مَأَلتَهُمِ مَنْ خَلَقَ السَّموتِ والْأرضٌ وخر ألسَّمْسَ 
ل .”6 ولكن هذا لم ينفعهم لأنهم كانوا يشركون غير الله 
مع الله في العبادة والانقياد. 

أمَا ملاحدة هذا العصر فهم ينكرون وجود الله أصلاً ويجحدون تبعاً لذلك 
كل قضايا الربوبية من خلق وملك وتدبير» وما يتفرع عنهاء كما سوف يأتي من 
كلامهم في هذا الشأن. 

ومما يتعلق بتوحيد الربوبية قضية وجود الله سبْحَائَهُ وَتَعَالى - وهو أمر 
مركوزه فى الفطر والأدلة على وجوده ‏ سُّبْحَائَهُ وَتَعَالى لا تحصى» وعددها كعدد 
المسلوتاكنة ]د كز مكلوق حون أذلة تدان على كا لقه ومر ناه وى عفان 
وأول شيء يقال هنا بأن العدم لا يوجد شيئاًء ومن المستحيل أن يفعل العدم 
شيئاً؛ لأنه لا وجود للعدم» وثانياً إذا نظرنا في المفعولات وجدناها مرآة لبتعض 
قدرة الفاعل وبعض صفاته. وهناك علاقة محكمة ؛ بين المضتوع ‏ والضائغ والفعل 
والكافري 5 سكن نا بكرن شىء فى المضسفع ار ادن ذا كانه لعا اد 
الفاعل لا يَملك قدرة أو صفة تمكنه من فعل ذلك الشيء في مصنوعه أو فعله . 

ولا يستطيع أحد أن يزعم أن حيواناً لا يعقل أطلق قمراً صناعياً يدور 


)١(‏ الآية ” من سورة يونس. 

00( انظر: مجموع الفتاوى »211/١5‏ » والفتاوى السعدية: ص8 - 9» وعلم التوحيد للربيعة : 
صلء والإيمان لمحمد نعيم ياسين: ص7» والمجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين ١5/١‏ 
و4/7-١1ء‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي: ص555» وتفسير الطبري .١51/١‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ."8/١‏ 

(8) الاية ©؟ من سورة لقمان. 
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حول الأرض؛ لأن الحيوان لا يَملك القدرة على إطلاق ذلك القمر. 

فإذا طبقنا مبدأ أن العدم لا يخلق شيئاً وشاهدنا ملايين الملايين من 
المخلوقات والأحداث التي تحدث كل يوم في هذا الكون جزمت عقولنا بأن 
لكل فعل منها فاعلا؛ لأن العدم لا يخلق شيئاً. وإذا طبقنا مبدأً أن الفعل مراة 
لعن 014 فاعله وبعض صفاته وجدنا أن المخلوقات والأحداث التي تحدث. 

ا سا ا 0 ل ل ؛ موجهة في سيرها 

نشهد أنها من صنع مريدٍء متناسقة في أعمالها تشهد أنه من صنع عليم واحدٍ 
معدا 0 ببسي سس اميه فتجزم العقول بأن 
خالق هذه المخلوقات موجود متصف بالإرادة والعلم والحكمة وغير ذلك من 
صفات الكمالء وإذا نظرنا فى المخلوقات كالسماوات والأرض والشمس 
والقعر وفبرها عه يد ركة لسن تعد أن لاقن دوا تضم ا نهو اكه ان 
حاكم مهيمن» له إرادة مطلقة» ومشيئة نافذة وحكم مستمر وحكمة عامة وعله 
شامل» إذن الذي خلقها وأوجدها هو وحده الذي يتصف بذلك”' » وليست 


الطبيعة القاشعة المخلوقة البائدة» كال معان : واوا ينظروأ فى مَلَكْوْتِ السّمْواتِ 
ا ومَا َلَقَ اُّ ين عَم وَأَذْ ص أن 00-7 به يَأيّ حَدِيثٍ ١‏ 3 


ؤْمُِونَ 740 '. وقال - جل وَعَلآ ل #هْوٌ أنه الْحَِقُ الْبَارئُ ار 
الأسمة الى مح لم ما في السّموت والارض وهو 7 الجر 469 . 

ا و ب ايا و اساي فإن 
العصر الحاضر غلب فيه الإلحاد على أهل الكفر المعاصرين, أمّا في الزمان 
الغابر فقد كان الانحراف يتمثل في الشرك» والمشرك يعرف أن هناك إلها خالقا 
لهذا الكون ولكنه يشرك به في العبادة» فيتوجه إلى آلهة أخرى مع الله أو من 
دون الله فيقدم لها العبادة والعداء. أو يتبع أمرها بالطاعة أو بالمحبة والولاء . 

ما الملحد ‏ كما في الاصطلاح المعاصر ‏ فهو ينكر وجود الله تعالى» 
وهذا الذي غلب على كثير من أصحاب المذاهب الفلسفية والسياسية والأدبية 


: انظر: توحيد الخالق لعبدالمجيد الزنداني 708ء وكتاب الإيمان للزنداني أيضأ‎ )١( 
1 يف‎ 

(؟) الآية ه6١‏ من سورة الأعراف. 

فر الآية 85 من سورة ا لحشر. 
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والفكرية المعاصرين؛ وسبب ذلك غلبة المادية فكرأ وحياة وممارسة على 
هؤلاء» وانحصارهم في دائرة المعسعرين» وعبادق التقلة :والجها لات الفكرية 
بهم إلى الحد الذي أنكروا فيه ما وراء الحس إنكاراً تامأ وزعموا أن كل ما كان 
خارج الحس فهو غير موجودء وهذا انطماس غير عادي في البصيرة والعقل. 
يؤدى إلى تأليه المحسوس وحده. ونفى وجود الله وسائر الغيبيات . 

فتك اشيائف ذلك الدوز قطي الذي قامت به الكنيسة فى إفساد دين 
التعبوانية. المتز لك من عدن الله ميف انييف البق رولف الله اثلاثة هدرو للك 
حكم الله وشريعته. وكانت هذه الأفاعي مرج الكتيبيية مقدمة لخاد والخروع 
عن الدين بكامله في أورباء ثم ما قامت به الكنيسة باالتى أضبحة:متارا للشراه 
والجهالات ‏ من حرب للعلم والعقل والتجربة وذلك لخوفها على مكانتها عند 
الناس الذين سيكتشفون أن هناك حقائق غير الذي تقوله الكنيسة . 

ثم لأن العلوم التجريبية جاءت من احتكاك الأوروبيين بالمسلمين فكان العلم 
المنافس للكنيسة علم المسلمين» وهذا محل خطورة على الكنيسة من الإسلام نفسه 
الذي سوف ينتشر في أوروبا مع الحركة العلمية المنقولة عن المسلمين؛ لذلك 
ا الأوروضيو المتاترتة بالمسلمين) وهذاسبب آخر 
بذرت به بذور العداوة بين العلم التجريبيَ والدين» وما لبثت هذه البذور تنمو حتى 
أثمرت على مر العصور قطيعة تامة مع الدين» ومحاربة له وخروجا عليه بالكلية. 
حتى أنهم وصلوا إلى أن البحث العلمىّ يجب أن يخلو من أي ذكر لله تعالى؛ لأن 
مجرد ذكر اسمه تعالى فى البحث العلمىّ يفقد هذا البحث طابعه العلمىّ حسب 
تعووي المادق: ْ / ْ 

إضافة إلى ما فعلته الكنيسة من إفساد لدين الله المنزل على عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - وموقفها العدائي للعلم والتجريب» فقد مارست أنواعاً من 
الطغيان» وأفسد رجال الدين النصرانيَّ بعسفهم وظلمهم وتعديهم على عقول 
الناس وأ موالهم وأجسادهم وحقوقهم فساداً عظيماً كان سبباً في ظاهرة الإلحاد 
المتزايدة اليوم في أوروبا والغرب. 

فقد فرضت الكنيسة ورجال الدين النصرانيّ على الناس أموالاً يقدمونها 
للكنيسة إلزاما ليأخذها الرهبان الذين يدّعون الزهد والنسك!! ‏ خالصة لأنفسهم 
ليعيشوا بها في بذخ لايحلم به المترفون» وفرضت الكنيسة على الناس العمل 
مسخرين في فلاحة الأراضي التي تملكها الكنيسة يوماً في كل أسبوع سُخْرة بغير 
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أجر ولا ثُمن: وفرضت الكنيسة ورجال الدين على الناس الخضوع والتذلل 
بالأرض ولو كانوا في الطين والوحلء وألزمت الناس بأفكار محددة عن الكون. 
مخالفة للحقائق العلمية الثابتة» وحكمت بكفر وإلحاد من خالف هذه الأفكار. 


أمَا احتكارها لحق الصلة بين الإنسان وربه فكان من أبشع الممارسات التي 
جعلت الناس فيما بعد يثورون على الكنيسة ورجال الدين بل على الدين كله. 


فكانت جلسة الاعتراف أمام الكاهن هي الطريق الوحيد للتوبة ونيل 
رضوان الله؛ء ولا خلاص من الذنوب إلا بهذا العمل» ولايُمكن للإنسان أن 
كفن عون أو بنعيةه إلا من خلال هذه الواسطة التي احتكرها رجال الدين 
النصرانيٌ لأنفسهم. ناسحعيدوا النامن وأذلوهم وحطموا مقومات الشخصية 
الإنسانية فيهم» ومارسوا عليهم المهزلة المهينة المسماة بصكوك الغفران. 
مقابل أموال ينالونها من الناس» ثم جاءت قاصمة الظهر حين قام الناس في 
أووهنا في العصور الحديثة بالمطالبة بحقوقهم التى سلبها الأباطرة 
والإقطاعيون والملوك. فوقفت الكنائس ورجال الدين إلى جانب الظالمين 
والمستبدين؛. وأصدروا الفتاوى الدينية فى حق من تمرد على الاستعباد 
وطالب بالحقوق» بأنه قل موق من الديخ نفدل غضب الله.ء فكانت غضبة 
الجماهير عاصفة قوية ونفورهم من الكنيسة ورجالها وبالتالي من الدين 
ومايتصل به نمورا قوياء قاد إلى الإلحاد والمادية والشهوات البهيمية التي 
انحطت فيها أوروبا والغرب اليوم. 


هذه بعض الأسبانت التي أدت إلى الإلحاد الذي انتشر اليوم . وقامت 
على فكرته الضالة سياساتٌ ودول ومدارسٌُ ومناهجٌ وجامعاتٌ تقوم على 
تدريسه وتأصيله ونشرهء وتلقاه بعض أبناء المسلمين وتأثروا به فنقلوه في 
كتاباتهم وأفكارهم وممارساتهم وسعوا في بثه والدفاع عنه. مع أن واقع 
المسلمين في دينهم منهجأً وعملاً مخالف تمام المخالفة لما كانت عليه 
أوروبا في دينها وحياتها الاجتماعية والسياسية؛ ومع ذلك فقد تلقى هؤلاء 
الأتباع هذا الإلحاد بحماس أشد من حماس أصحابه الأصليين» وطفقوا 
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يبثونه ويدعون إليه ويدافعون عنه. وهذا ما سوف يأتيى عرضه في هذا 
الفصل من الانحرافات المتعلقة بالربوبية في الأدب العربي المعاصر. 


غير أنه قبل استعراض هذه الانحرافات الموجودة فى أدب الحداثة العربى 
ينبغي أن أذكر أن هذه الضلالات التي يقوم على تأصيلها ونشرها والدفاع عنها 
أدباء الحداثة؛ ليست إلا نقولات مترجمة من أفكار ومناهج الغربيين إلى اللغة 
العربية بأقلام هذه الوسائط الفكرية والأدبية» التي ليست سوى أقلام عربية 
الحرف أجنبية الفكر والاعتقاد والولاء. 

وفى الحقيقة إنما أطلقو | عليه تقدما ومعاضرة لسن الا تجبيرا عق الالحاق 
بالتواكدى المتسعال لشاف بز الفقة »قينا [لألتاقات: الانشعها ريه اللابقة العسيكورة 
والسياسية والاقتصادية» فقد انغمس المثقف العربي الحدائي في التبعية الاعتقادية 
والفكرية إلى حد كبير جدأ حتى وهو ينادي بالوطنية والقومية ويتشدق بالحرص 
على الأمة والمجتمع» فها هو لويس عوض"'' في محاضرة له بعنوان «أسباب 
عدم عالمية الفكر العربي» يذكر أن السبب في التخلف هو انشغال الفكر العربيّ 
بقضايا تجاوزتها أوروبا منذ زمن طويل”'“. 

ويقول في جريدة الأهرام: (إن سياسة الباب المفتوح عندما تمتد من 
مجال السلع والخدمات المستوردة إلى مجال الاقتصاد والقيم المستوردة سوف 
تبعث في مصر على وجه اليقين ذلك التراث الإنسانيّ العظيم من التواصل 


الثقافيّ مع بقية بني الإنسان)””". 


)١(‏ كاتب وناقد وشاعر حدائيَّ مصريّ نصرانيّ» ولد سنة #*1 ها / ١918‏ مء يزعم أنه 
أول من ابتدع الحداثة الشعرية في «برتولاند»» تخرج من جامعة القاهرة في الأدب 
الإنجليزي» أكمل دراسته في جامعات لندن» ثم عاد مدرسا في الجامعة في مصر 
وعمل في الصحافة» وفي منصب مستشار في جريدة الأهرام» تشبع بالفكر الاشتراكي 

ودعا إليه. حارب التراث الإسلامي بتعصب صليبيّ ظاهر» واندفع نحو تغريب 
المجتمع المسلم وهدم عقيدته وقيمه الأخلاقية في حقد ظاهر وضغينة لايخفيها تجاه 
الإسلام والمسلمين وعمالة وولاء لأعداء الإسلام. انظر: الصراع بين القديم والجديد 
؟/ *»؛. ورأيهم في الإسلام: ص 2٠١7‏ ورحلة في عقول مصرية: ص 907". 
(؟) انظر: مجلة الطليعة الكويتية الصادرة في 8/ 191/57/85 مع الموافق ١١95/4‏ ه. 

(9) الأهرامء مقال بعنوان (تأملات في الثقافة المصرية) في 1981/50/54 مء الموافق 
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وما هى غيدلة ( تعر )"القن تعة أن 3 عدركة يجوائية بواعسقتها تأثيرا فى مسير: 
الأكر اللحدارن تمن مصراعة اتدفاجها الكافل فى التموكع النقادق الفكرق 
القروةه فى مها رده وك له وصرطة لأورنة الكتهر العووف كفن شاه 
وأنكادة وعانة تميودا الالو ال«ذللك قن افر قرافي السداةء فك امتوعيت 
مجلا ((خلهر) لوقع القرين أعمق المطعات» الى حالاك ةدمو ل كاملة الترسه 
في أحشاء الحياة العربية» على أساس أن العودة إلى أوروبا والغرب هي عودة 
إلى الأصول التاريخية والثقافية في فينيقيا وما بين النهرينة”). ْ 


يقول محمد جمال باروت”' ‏ وهو حداثي كبير شهير - في معرض 
حلاركة ضقن متجلة (شغر) :وستموطة "الشعراء: العموزيين 3 :(آن: لكل متهيو :دمله 
وأزماته وأحلامه.ء ولكل منهم في الان ذاته وعيه وحساسيته وموهبته. وعانوا 
50ظ مر تعيذ "الانتماء انك نو أميسسيتة في تكون وعيهم أصول ايديولوجية 
مختلفة ومتناقضة وكانوا جميعاً يتوقون إلى المعاصرة» ولأن يلتحقوا بركب 
اعفار وكهر وراش ملك الشعراء العالميين: بويعو لزن معو :العامة 
والتحديث: زيليوالة”*؟ الفكر والحوان» وبالالتضاف:بالتيارات الأكثر طليعية قن 


(20)1 انظر: الحداثة الأولى» لمحمد جمال باروت: ص .١٠١٠١‏ 

(6): محفك جعال .بازوتك» 'ثاقك .مخ .سورية». يعمل مدرسا للغة الفرنسبية في خلب: :ويكتت 
فى التقد. الأدين » من بوجهة انر بعدانية طلم على :الحدانةالعربية وتاريكها 
ومدارسهاء مؤيد لها منافح عنهاء لايخلو كلامه من غمز في الإسلام واستخفاف به. 
ومناقضة لقضاياه. انظر: مجلة الناقدء العدد العاشر ١989‏ م. 

(5) نسبة إلى (تموز) وهو وثن آشوريّ بابليّ كانوا يعتقدون أنه رب المحاصيل والإنبات 
وأنه يموت كل شتاء ويولد في كل ربيع» وأنه كان زوجاً لعشتار أو عشيقها. انظر: 
معجم الأساطير: ص 0775 وقد شغف الحداثيون بهذا الرمز الوثني ومثلت أسطورته 
المثل الأعلى لهم فانتسبوا إليه وجعلوه مثالا للحضارة والتجدد والانبعاث وتظهر هذه 
الأسطورة لديهم في رموز وثنية أخرى منها: عشتار وأدونيس وأفروديت وأوزيريس 
وايزيس والبعل. انظر: الحداثة الأولى: ص ١5#‏ - 154. 

(©8) الليبرالية مذهب رأسمالى ينادي بالحرية المطلقة فى السياسة والاقتصادء وينادي بالقبول 
بأفكار الغير وأفعاله حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة 
بالمثل» والليبرالية السياسية تقوم على التعددية الإيديولوجية والتنظيمية الحزبية» - 
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لبر لو ييا غلى الأرض :الناب: لاليوت''" :وقرأوا ينهم عدب 

3 1 : 000 . 0 6 
ادونيس أو تموز لجميس فرايزر ... وعلى صفحات مجلة شعر انخرطوا 
جميعهم في أواخر الخمسينات في النشيد التموزي ل حتى كأنهم 
جماعة الجضلب :وفك اندر كوا فى طقوين غناوه قر )7 


هذة الغبادة الوضية العموزية الى استشرقت. هد لا لسك الا محاكاة 
النهضة مثل مجلة المقتطف والهلال (والتن واحجدت ارو العصر) في أوروبا 


2 والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد «أي حرية الإلحاد» وحرية السلوك ١حرية‏ 

الوعانة والفمجور». وعلى الرغم من مناداة الغرب باللسيزالية والديمقراطية إلا أنهم 
يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب في علافاتهم الدولية والفكرية. وما موقفهم من 
الكيان اليهوديٌ في فلسطين. ؛ وموفمهم من قيام دولة إسلامية تحكم بالشريعة 
الإسلامية» وموقفهم من حقوق المسلمين إلا لبعض الأدلة على كذب دعواهم. انظر: 
0 السياسيية 000 
ل من 0 ابوك درس في هارفرد والسوربون واكسمورد.ء وحصل على 
جائزة نوبل للآداب /ا5٠‏ ه / 8:و١‏ م8 اي نه الحداثيون العرب كما لم 
عاتررا بأي اه آخرء ل فى قصيدتّه 0 الات يسشلد ات 0 8 
شخصية عظيمة: ص ."”8٠‏ والموسوعة العربية 0 ١‏ :» وفى النقد 
الحديث : ص .5١١ ١99‏ 
مه 5141لا عه يعدانن الغرف من غلماء التراسات الاساتة الكبانه: صاحنب 
والأساطيو» اول فيه أن يكبت :شرعية الأسظورة ويعترف أن قوله يقتقن إلى البرهان 
ولا يتجاوز درجة الاحتمال» ولكن المتائرية به وخاصة الحذاثيم ثيين العرب أخذوا كلامه 
بقطعية تامةء وترجم جبر حر أدونيس من الغصن الذهبي. وقد أثر جيمس فريزر في 
الحدائيين العرب تأثيراً كبيراً» فاتجهوا نحو الأسطورة وجعلوها أساساً لمنطلقاتهم 
الفكرية كذبوا بالحق لما جاءهمء وآمنوا بالأكاذيب. انظر: فوضى الحداثة للدكتور 
عبدالحامد: ص ١95‏ 148. والموسوعة العربية الميسرة ؟/98؟1١.‏ 

(9) الحداثة الأولى: ص .١78‏ 
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الليبرالية وباي أوريناة لسكا 2" الذارو "و واويوونا روعي "الور 
البووسوازوة ©" الفرنسية بوالعلمية) فقت كانت الماكال قربط ععيرية الحيفة 
بمدى قدرتها على تمثل هذه الروح» أو بما كان يسميه جورجي زيدان© 


)١(‏ الديكارتية نسبة الى ديكارت وفلسفته التى سار عليها أتباعها من بعدهء حيث ادعى أنه 
6 شملته تقوة علة غوية تقوم حدلنا مهنا بولح تدك اله الركن الل عاية حت 
زعمه. حيث رأى فيه نفسه. وقد اكتشف أسس علم يرد العلوم كلها إليه ويؤلف بينها 
ويقيمها على الرياضيات؛ وشرع يؤلف «قواعد لهداية العقل» ورفض أن يكون للعلم 
أساس سوى اليقين المطلق» ومن هنا نشأت فلسفة الشك التي عممها على كل شيء 
حيث أعلن أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك سبيلاً حتى يرى ما الذي يُمكن أن 
يصمد للشك. فما بقي فهو اليقين» ويبدأ بشكه في حواسه وعقله ثم في وجود الله 
تعالى والماضي وقوانين الحياة؛ وقد أخذ الحداثيون والعلمانيون الديكارتية ليطبقوها 
على الدين وقضاياه وتاريخ الإسلام والخرات العربي كما فعل طه حسين. انظر: 
الموسوعة الفلسفية: ص 188. 

(0) الداروينية نسبة إلى عالم الطبيعة الإنجليزي داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء 
والاصطفاء الطبيعيّء التي قرر فيها أن الإنسان نشأ بلا خالق» بل تكون من خلية 
وحيدة تطورت حتى وصل في مرحلة إلى القردء ثم تطور ليصبح إنساناء وقد نالت 
هذه الخرافة مكانة كبيرة في الفكر والحياة الغربية ولمن سار على منوالها. انظر: تاريخ 
الفكر الأوروبى الحديث : 0 6» والموسوعة الفلسفية: ص /ا79١.‏ 

(9) هو: خا حالة روسوء ولد في جنيف عام ١١75‏ ها/ ١,15‏ مء2 نشأ في بؤس 
انعكس على نفسيته فكان سيء الظن بالناس دائم. «التشهير بهمء شديد الكبرياء» كان 
بروتستنتياً فتحول إلى الكاثوليكية» ربط نفسه بخادمة أنجبت منه خمسة أطفال 0 
جميعاً ملجأ اللقطاءء صاحب العقد الاجتماعيّ والكتاب التربويّ أميل» وتقوم فلسفته 
غلى - سام ماديّء وجعل العقد الاجتماعيّ هو الدين المدنيّ اللازم للمجتمع» وتوفي 
سنة ١١915‏ ها / 18م بعد أن ترك أثرأ كبيراً في الحياة الاجتماعية الغربية» وسيأتي 
تفصيل ذلك في ص ٠١5١‏ من هذا البحث. انظر : الموسوعة الفلسفية: ا 
ومعجم الفلاسفة: ص 194. 

(54) البرجوازية ينعت بها سكان المدن الحديئثةء وهي ترمز 3 الطبقية المتوسطة ة والثرية 
وأصحاب المهن الحرة» ويضادها العمال أي البروليتاريا حسب مصطلح الماركسية» 
وحكومة البورجوازية حكومة رأسمالية» واليساريون هم أكثر من يطلق هذا اللفظ. 
انظر: المعجم الفلسفي: ص *”. ومعجم العلوم السياسية اليسر: ص 5ه. 
والفوضوعة العرية السميزة 471 


(5) هو: جورجي زيدانء ولد في بيروت سنة /ا/171 ه / ١185م‏ لأسرة نصرانية» رحل - 


١6 


بمدى قدرة العربي على تحدي الغرب وإثبات الاحتذاء به وتمثله. 

كان ذلك يعني على المستوى الثقافىّ الشعريٌ القول ب«الشعر العصريٌ") 
وذ كان دا الشوك. يسوية ما مره بسن تعره نان هد ليعود عاضا إلى اه 
كان محكوماً بالوعي البورجوازيّ الناشىء الذي رأى «الحداثة» و«العصرية» 
عبر أوروباء والذي نجد له تمثيلاً نموذجياً واضحاً في كل من «الهلال» 
و«المقنطف) . 

لاشك أن هذا الوعى كان يستجيب لتفكيك العلاقات الإقطاعية 
وانحلالهاء ويدعم تتويطينا ايديولوجيا فى النزوع إلى بنية اجتماعية ثقافية 
جديدة» تقوم على الحداثة والعلمنة» وعلى التحول من اللاهوت إلى العقل» 
ومن الذهنية التقديسية إلى الذهنية التاريخية» ومن الذهنية الدينية إلى الذهنية 
العقلانية الديكارتية والدارونية...''. فهذا هو المستند الاعتقاديٌ القائم 
على التبعية الكاملة للغرب هو الذي أودى بالأتباع المحاكين للغرب في 
مهاوي الإلحاد والكفر والضلال. 

وهذا الفجول؛ الذي يشير :إلمة التصني السايق .هق أسامى الاتحرافه 
الاعتقاديّ. وثمرة التبعية والمحاكاة للغرب» وكونهم يتحولون من اللاهوت 
إلى العقل ومن الذهنية التقديسية إلى الذهنية التاريخية ومن الذهنية الدينية 
إلى الذهنية العقلانية» كل ذلك يعني أنهم لايطرحون الدين الإسلامي جانباً 
فحسب بل ويطرحون - تبعاً لأساتذتهم - كل أسس الاعتقاد الدينيّ الإسلاميّ 
من إثبات لوجود الله وتوحيده وربوبيته والرسل والمعاد والغيبيات. 


- .الى منصبر واتكمل بالصيجافة ردي د 106 هد 5م أسس مجلة الهلال التي 
لعبت قرا كيرا في نشر التغريب والعلمانية الفكرية والسياسية. كما أسخيل دار الهلال 
للطباعة ::والنشير نوها« زالنا تقومنان .هننا" أسسية عليهء» توفى فى القاهرة ١"‏ ها / 
5م عن "0 سنةء له مؤلفات كثيرة في تاريخ آداب اللغة وسلسلة من الروايات 
التاريخية تزيد عن العشرين ملأها بالدس والتزوير والكذب على تاريخ الإسلام. يعتبره 
الحداثيون والعلمانيون أحد مؤسسى النهضة الصحفية والأدبية فى البلاد العربية. انظر : 


.١548 الحداثة الأولى: ص‎ )١( 


1 


غلبا بأآن أذياء الحعداثة لاتفون مظذقا الشيية للقرت» بوالاتعياء اله 
فكريا وثقافياً واعتقادياء وهذا مايقرره محمد مندور”' فى مقدمة الأدب 
وذ اهيةة .رتل1 الأاتيك أن الأده :العوية الحدينف: قلتقائر بالآذاف القرية 
تأثيرا يفوق تاثوة بالا ذانهة العرية القديمة». . وذلاك منذ أن أخذ العرب يتصلون 
بالعالم الغربيّ سواء بواسطة المبشرين والمحتلين ورجال المال والتجارة 
الذين وفدوا إلى بلاد العرب» أو بواسطة البعثات العلمية التى أرسلتها البلاد 
العربية إلى البلاد الغربية» وكان هذا التأثير إِمّا عن طريق الترجمة وإمًا عن 
طريق القراءة في اللغات الأصلية للآداب الغربية)”". 


ويقول في موضع آخر: (... إن كل حركات التجديد التي نشأت 
582 الأدب العرتى المعاصر إنمها تستمد فى الغَالي وحيها من الآداب 
السعو 0 


وهذا الاستمداة مين الآذاني الخربية ليشن .ققصيورا على الآتماط 
والأشكال والأساليب كما يتوهم بعض التلفيقيين» بل هو ممتد إلى الأفكار 
والعقائد والمضامين» بل إن هذه هى أول ما بدأ التَقّلة العرب المعاصرون 
باعتناقه ونقله ونشرهء وهم يعرفون ذلك ويؤكدون حصولهء ويعترفون بأن 
مايقوهول نه لسن إلا اتحكاسا كلما لهزاة :التعداثة الخوضة» بوآنه :اثقياذ بو امجاء 
كلي أمام نماذج الغرب”“؟. 


6 هو: كاتب وناقد مصري وأستاذ جامعي متخصص في الأدب والتقك6 ولك شنئة 
6ه / 7 190م, وتوفي سنة 884١١ه‏ / 1956م أكمل دراسته العليا في فرنساء 
رأس تحرير جريدة المصريّ والوفد المصريّ وصوت الأمة وانتخب في البرلمان 
المصرىٌ»ء كان مهتما بالمسرح. ملما باللغة اليونانية » عرس الثقافة» غربئٌ النزعة. 
ومدافعاً عن أهل الانحراف مثل لويس عوض وأشباههء تعاون مع المنظمة العالية 
لحرية الثقافة. انظر: الصراع بين القديم والجديد ”18/7؟1. وأباطيل وأسمار: ص 
20448١ - 4‏ وتوفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص .١1١‏ 
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فر المصدر السابق : ص 5 

(4) انظر: كتاب قضايا وشهادات: الحداثة ص 7. الوطنى الاختلاف حداثة الآخر ” شتاء 
١م‏ / الموافق ١١4١ه‏ ص: .5١96‏ 


ا 


وقد اعترف بعضهم بالسذاجة لهذه التبعية العمياء للغرب. فقال: (لقد 
كان التحديث ‏ ويا لسذاجتنا نحن التقدميين - شعاراً شافاً وأحياناً شفافاً 
لإنجاز التبعية الكاملة للغرب.. . وكلما ازدادت هذه الحداثات وكلما كانت 
حداثتها أحدث,. ازددنا تبعية للرأسمالية العالمية... إن الحداثة في مثل هذه 
البلاد ليست ظل الثورة الممكنة والمضاعة فقطء بل إنها عنصر قمع وتطويق 
لذ إمكانية ثورية لم يخنقها القنوط بعد. هذه الحداثة َه هي أداة للاستبداد 


0 لىى وهي أمضنا أذاة للاتي 'الموم عمو الملحد الماديٌ وامتداد 
0 
6 


57 الاعتراف الخطير من أحد ا الحداثة المنافحين عنها 
والمقاتلين في سبيلها. ٠‏ يؤكد ما سبق ذكره من أن الحداثة العرية: لسيث: لا 
نسخة مترجمة عن الحداثة المادية الغربية الملحدة. ثم نسمع بعد ذلك كيف 
ترتفع عقائر هؤّلاء فى مدافعة هزلية عن أنفسهم ومذاهبهم الباطلة التي لم 
بحن لهم فيها 5 دور إلا دور الذبابة الناقلة للجراثيم. 

ومما لا مجال للريب فيه أنهم ينظرون إلى الحداثة على اعتبار أنها 
نظرية شاملة ومنظومة متكاملة (لاتخص الشعر وحده بل تشمل مختلف 
حدول العضاظ الالسانة )1 وعغيرون الدري عر المحفدن مر 
والمرجع الحضارىٌ والعقدىٌ لفكرة الحداثة 


وإذ| اخذنا يويسفه الشال ".وهو «تضراتى البتالى ب اتمودها الينذا 


)١(‏ المصدر السابق 7" صيف ٠ام:‏ ص ”57 من مقال لسعد الله ونوس بعئوان (الحداثة 

(0) الحداثة في الشعرء ليوسف الخال: ص »١7‏ دار الطليعة بيروت - الطبعة الأولى 
1*4م/ م١‏ م. 

0) يوسف الخال ولد في قرية عمار الحصن في وادي النصارى غرب سوريا عام 
امم ا 0 الفلسفة 5 الحافعة الأمريكية ببيروت » هاجر ال أمريكا 
وسكن نيويورك» ثم عاد إلى لبنان وفتح داراً للنشر سماها دار «مجلة شعر) وبعد 
عودته من أمريكا ستتين وذلك في عام ااه / وام أصتلان بيان الشعر الذي 
اعتبره الحداثيون العللامة البعيدة لوعي مغاير . وكانت مجلة شعر تمول من قبل متطورة ات 


1 


الاتجاه الاتباعيّ للغرب. وهو مؤسس كبير من مؤسسي الحداثة في البلاد 
العرية فإنا تجده كما قال كه الججدادة لاخر ممه مال يازوف زفقل 
الخال إلى «الحداثة» عبر «الغرب اللبرالت) إذ يحضر الغربس فى هذه النظر 
يوققه غالها كونا عانات» زبعرة :ذلك السة لكان إن أن «الحرى: نتاج 
العقل: ١‏ اللا ميد ركونة واقممو له قا ل 1 

ثم ينقل باروت نصاً ليوسف الخال يؤكد هذه النظرة الارتمائية وفيه 
يقول: (الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ماهيى حضارة الفرنسيّ 
والألماني والروسىٌ. . . إل ونحن لا قيمة لنا في العالم الغوين: إن 5 
خارجهاء ولم نتبنها من جديد ونتفاعل ونفعل بها أن هذه الحضارة هي نحن 
فلن ماقي )1 


وفي الحقيقة أن هذه النظرة التي صرح بها الخال وكان جريئاً في 
طرحها هي النظرة نفسها التي ارتمى فيها معظم الحدائيين» والفرق أنه صرح 
وبعضهم يلمح». في حين أنهم أجمعين يرون جوهر النهضة هو في الغرب 
فكرأ وعقيدة وسلوكاً ونظماً ومذاهباً؛ وفى قراءتى المتنوعة لأدب الحداثئة 
وفكرها لم أجد من خرج منهم عن هذه النظرة» وإن كان بعضهم ينتقد 
المسارعة في الارتماء» والإغراق في التصريح بذلك» غير أن الجميع عن 
منهل واحد يرجعون بكل ما في هذا المنهل من أخلاط وأوشاب. وحول 
موائد الغرب يطوفون في ذلة وخضوع. 

وليس هذا الذي يقوله الحداثيون اليوم إلا ثمرة لبذور قديمة بثها من 


تابعة للمخابرات الأمريكية وقامت هذه المجلة وأصحابها وعلى رأسهم الخال وأدونيس 
وأنسي الحاج بدور كبير في ترسيخ الانحرافات العقدية والسياسية والاجتماعية» وكانوا 
يحملون حقدا شديدا على الإسلام واللغة العربية» وينادون بإلحاق بلاد العرب 
بالغرب» كما أن يوسف الخال لم يتخل عن نصرانيته» هلك وما زال أتباعه يقتفون 
أثره ومنهم رياض نجيب الريس صاحب مجلة الناقد. انظر: تاريخ الشعر العربي 
الحديث ص 27”07 ورأيهم في الإسلام: ص 277 وأسئلة الشعر: ص .١47‏ 

.104 الموافق ١٠5١ه: ص‎ / ١14٠ صيف‎ ٠” قضايا وشهادات‎ )١( 

() المصدر نفسه: ص 59898. والنص مأخوذ من شعر عدد :١6‏ ص .١1"989 - ١8‏ 
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قبل طه بده ولطفى الس القائزل فى جريدة «الجريدة» التى كان 
يصدرها فى مصر إبان الاحتلال الإنجليزي: (إن الإنجليز هم أولياء أمورنا 


منهمء ثم نتفاهم معهم بعد ذلك تصفية ما بيننا من خلافات) ". 


وهو المعنى نفسه الذى دعا إليه طه حسين فى كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر فالطريق عنذه (واحدة فلة 00 لها تعذلد» وهمى أن مشير مميدد: 


الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ومايجب منها ومايكره... ومن زعم 
لك عير ذلك فهو خادع أو مخدوع)”*'. 


ويشير أحد الحداثيين إلى هذه التهمة الموجه إلى طه حسين وإلى غيره 
من الحداثيين بشيء من التفصيل النظريٌ التسامحيّ التبريريٌ فيقول: (ومن 
انهم الى .وددها رنييد ويك يي 0 ظ” 


)١(‏ الكاتب والمفكر العلماني المشهورء تخرج من الجامعة المصرية ثم درس في السوربود 
في باريس حيث عاد بالمناهج الغربية ليقوم ببثها في بلاد المسلمين» تولى عمادة كلية 
آداب القاهرة» ثم وزارة التعليم» ألف كتباً عديدة من أشهرها: «مستقبل الثقافة في 
مصرا الذي نفى فيه أن تكون مصر جزءا من البلاد العربية بل هي عنده جزء من 
أرزرنا.رككابه فى «الشتين الشامت 0 الذي أثاو عبجة كبيزة» وود غلية جملة نين 
االسدائمييه)» عرف عن سنن ,اتير ان بوبالسياة«الخيية :وسعه العديك: تن لحان باد 
المسلمين بالقربهة اتوت 'فى القاهر ةينه نا هه انظرية الأعلقم 71/7 

(9) حقوقي وكاتب صحافي وسياسيّ مصريٌ» ولد سنة 584”١ه‏ / 5ا18 م2 اشتهر بلقب 
أستاذ الجيل» شغل رئاسة مجمع اللغة العربية في القاهرة» وقبل ذلك رئاسة الجامعة 
المصرية» من أوائل دعاة التغريب وطلائع شداة العلمانية. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد .١787/7‏ 

(0): انقلا عن كناب».واقيا المعاضر لمحود قطن عن بد 

(4) مستقبل الثقافة فى مصر: ص 204 نقلاً عن مقال لبها طاهر بعنوان صورة الغرب في 
أدب طه حسين في كتاب قضايا وشهادات 018١/١‏ وهو مقال مسخر للدفاع عن طه 
حسين .وهذا الطرح المهين وأمثاله. 

() نعو مين كمد عن على رقنا نه تشعته! بودن النوه اللموتى اليتذادئ الامد 
الحميض التسياء ولد ييه 1135 هته وتزقن يكة ‏ 1984ه» عاحب جل المناز»- 


١١٠١و‎ 


رمصطفى صادق الرافعى”'' بتبعية طه حسين للغرب» وأنا لا أبريه من شيء 
من ذلك لا سيما في شبابه» وهو كداعية حداثة لابد أن يتأثر بالثقافة الغربية 
وتشفحياءت درفم اقرز بو مالي وللق» زولا أن الكدير من 

الحداثيين لايفرقون بين الثقافة الغربية والايديولوجيا الغربية» بين المثقف 
الغربيّ بنزعته العلمية وأفقه الإنسانيّ الحضاريٌ الواسع» وبين المؤدلج الغربيّ 
الملحق يداكنة الاستسازو جح .وم يكن لله سيق من الوضي الشياسن 
مايمكنه من إدراك هذا الفرق الدقيق بين الايديولوجيا والثقافة في الموقف 


من الورفناء ومما يعمل الحال انتماوه في ذلك الوقت إلى حزب الأحرار 


الدستوريين وهو حزب موالٍ للإنجليز كان يضم في نفس الوقت عده" 


المثقفين العصريين ممن تعذر عليهم أن 'يفههوا :طبيغة الاستعمان وأهداف 
الإنجليز في مصر بسبب تعلقهم الساذج بالثقافة الغربية) '". 


وعلى الرغم مما في هذا النص من مغالطات واضحة,ء إلا أن المهم 
فيه إثبات ما سبق ذكره من أن التبعية الثقافية لدى تلامذة الغرب ليست فقط 
فى المجال الثقافىّ أو النظري» 15 كان حتى فى الجانئب الاعتقادي 


- انتقل من القلمون من أعمال طرابلس الشام إلى مصر سنة ١1١68‏ هه ولازم محمد 
عبده وتتلمذ عليشفة فك ءا إصلاحية وأصبح مرجع الفتياء واهتم م بالتوفيق بين الشريعة 
والأوضاع العصرية» ألف تفسيراً للقرآن ولم يكمله والوحي 0 وو هها:: انظ : 
الأعلام 1757/5. 

)١(‏ هو: مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن أحمد الرافعي» أديب العربية غير 
منازع» ورأس بلغاء العصرء ومقدم المنافحين عن الإسلام إزاء المنحرفين من 
الأدباء. والكتاب» ولد سنة 7948١ه‏ / مام لأسرة مشهورة بالقضاء في مصرء 
وأصله من طرابلس الشام , شار ونائثر ونثره أجود من شعره» له مواقف قوية ضد 
طه حسين وأعداء اللغة. والدين.» على هنات فى بعض كتاباته وسلوكياته, إلا أنه 
كأنة لسارم غلى مبذا الدين. :ولا على 'قضية” اللخ العريزة»: له كي كقيزة' شهير 
كلها تدل على طول باع في اللغة وقدرة عالية على جودة الإنشاء. 06 
رحمه الله - سنة 5ه١ه.‏ انظر: الأعلام 5"8/19. وتاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص .٠١5‏ 

() هكذا والصواب: في الوقت نفسهء وعدداً بالنصب. 

(6) من مقال بعنوان (طه حسين والتعصب الديني) قضايا وشهادات "“”0٠/١‏ لهادي العلوي. 


٠١١ 


(الايديولوجيَ»'' حسب تعبير النص السابق» بل وحتى في الجانب العمليّ 
الاين وذلف سو يانم الأمووه. نإن نين اعتقد حقيدة قرم فافية أن 
يحبهم ويجلهم ويعظمهم ويواليهم» وينتمي إليهم عضويا في السياسة والعمل 
والنظام» وهذا ما حدث فعلا عند أتباع الغرب من أبناء المسلمين» فها هو 
الطهطاوي ركيزة الانطراح الأول والتبعية الأولى كان (إبان احتلال الجزائر 
يقيم في فرنساء ولم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن أوروبا خطر سياسيّ» 
ذلك أن فرنسا وأوروبا لم تسعيا في نظره وراء القوة السياسية والتوسع بل 
وراء العلم والتقدم الماديٌ... فكتب عنها بإعجاب... وحين ٠احتلت‏ 
الجزائر كان الطهطاوي هناك. فلم كل الحدث اهتمامه وأوجز رؤيته لاحتلال 
الجزائر بالقول: إن الحرب بين الفرنساوية وأهالي الجزائر إِنْما هو مجرد 
افون .مبدايينة وفكلا جنات تحار انك وما ادرف اماف ومجادلاات منشؤها 


التكبر والتعاظو” '". 


وأغرب ما في الأمر أن بعض الحداثيين الذين أحسوا بفضاعة الارتماء 
ين أحضان الغرب وخطورة الذوبان وانطماس الهوية الذاتية مع شعورهم هذا 
وتوصيفهم لهذه المشكلة يصرون أيضا - في الوقت ذاته - على ضرورة 
الأخذ عن الغرب» ويهاجمون بشدة مايسمونه التيار التقليدي السلفىّ» فها 
هو أحدهم يقول: (إن الاقتحام الاحتلالي للغرب بنظامه الرأسماليٌ يفترض 
تقويض الأبنية من فكرية وسلوكية ومعمارية» ويفترض تهميشاً للوجود الذي 
تم اقتحامه واكتشافه والتعرف عليه» وسينسسب هذا الوجود منذ ذلك الحين 
بكل ظواهره إلى المركز الغربيّ» وسيمتد معقوليته أو عدم معقوليته من 
وجهة نظر هذا المركز لا من تركيب داخلي لتاريخه الخاصء» لقد انتهك 


)١(‏ الايديولوجي نسبة إلى الايديولوجياء وهي الأحكام والاعتقادات الخاصة بمجتمع ما في 
لحظة ماء وهي نظام يمتلك منطقه وصرامته ومعاييره وأحكامه. وعلم الايديولوجيا هو 
علم الأفكار وموضوعه دراسة الأفكار والمعاني وخصائصها وقوانينها والبحث عن 
أصولها. انظر: المعجم الفلسفي: ص 255, والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة : 
ص 21١‏ ومعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص .4١‏ 

1019 كا غرة ‏ اليخداثة: المحم الأسيعل ‏ عن 5 
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تاريخه وأعيد تركيبه ليلائم حاجات المشروع الاقتحاميّ» وهنا سيتحقق شيء 
ظل خافياً أمدا طويلاً على أذهان المقاومين العرب من إحيائيين وليبراليين 
ودعاة تقنية» وهو أن الغرب لم تكن وجهته أن يركب الوجود العربيّ على 
غرار صورتهء وإنّما أن يخلق تركيباً جديداً... إن طموحه هو أن يقيم 
غالما الكاهالها الخ هر غير القويه وغير الشرق فى ان وله .ومع 
ذلك تاسيسن كدرو حون بعديةة التعصن! الممحمين عي من عتم هذا 
العرفة ذاته.ولكنها لست هو د 


وهذا الكاتب نفسه يقول في موضع آخر من كتابه عن أسباب النهضة 

ومقوماتها وأنها (تتمحور حول انفصال لايقبل الجدل بين قيمتين: القيمة 

الروحية والقيمة العلمية» أو القيم الايديولوجية والقيم التقنية» فأتيح بهذا 

الانفصال للمصلح النهضويٌ المجال لكي يتحدث عن أسباب التقدم الصناعيٌ 
١ ١ 00‏ 


فهذا القول ليس إلا تقمصاً مزرياً وتقليداً مكشوفاً للغرب في عقيدته 
اللادينية التي تفصل الدين عن الدنيا والتحضر والنظم؛ ولوذا وما 
الكاتب يثرب على المسلمين الملتزمين بدينهم تفسيرهم الدينيَّ للتخلف 
والتقاع». وعثير :ذلك تفسيرا بخارجا عن المتشكلة'"". بل -لقد اعتير الإيمانة 
القن يخراقة؟ '"» بوالشييات مين النات الققافة النق افيه" وان استاييات 
الثقافة الموروثة تقف أمام التحرر وتؤدي إلى افتقاد الإنسان حريته وهذه 
الاساسيات هي الله تعالى والقدر والنظام الإسلاميّ والحاكم بهذا النظامء 
والوحي المنزل من الله" '» إلى آخر أقاويله الفاسدة. 


فإذا كان هذا هو حال من تكشّف له الانحراف الارتمائئ فى أحضان 


.١78 المصدر السابق: ص‎ )1١( 

6 المفيةن الساق د هن :135 

(2)6 'انظرة ابضطا عن التحدانة* عن 36 

(؟) انظر: بحثاً عن الحداثة: ص 55. 

(5) (5) انظر: المصدر السابق: ص 55 /5. 
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الغرس»ء وهو وه ذلك بردد عقائد الغرب وأفكار الغرب وينادي بالإلحاد 
ويعتبر يقينيات الدين خرافة» فما بالك بمن ارتمى وهو متشبع بمحبة الغرب 
ومنجذب إلى كل شىء فيه ببلاهة عمياء؟! لابد أنه سيقول ما قاله يوسف 
الخال فى قصيدة بعنوان شعاع ويقصد به الغرب: 

(بزغت فكان أروع ما تجلى 

يعيد إلى ربانا الغرب كهلا 

يعلمنا ‏ وعلمناه طملا 

فبدد عن شواطئنا الليالي 

شعاع الغرب 5 شعاع خير 

مدت .يدا تضافحها وفاءً 

ع 0 : عِِ 22 

فانت احق من يوفي وول 
سارت قوافل الأتباع تحاكي وتنقل إلى بلاد المسلمين فضائح انحطاطها 
وعبوديتها للغرب. إلى حد أنهم زعموا أنه لا يوجد شيء اسمه الغزو 


الفكريّ. وبعضهم يقر بوجود غزو ولكنه يقول: (يجب ألا نقاوم أي غزو 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 85 448. وهي امعاية عن دانت 
الشطرين ولكنها في ديوانه مطبوعة على هيئة شعر التفعيلة . 
(؟) القائل يوسف إدريس في كتاب رأيهم في الإسلام: ص 45. 
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وفي سبيل تسويغ الأخذ عن الغرب تجري شبهات التبرير المتعددة. 
والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: المزج بين التقنية والفكرء والقول ‏ 
بأننا إذا أخذنا التقنية الغربية وجب عليئا أن نأخذ معها العقائد والأفكارء 
وهذا مايؤكده كثير من الحداثيين»؛ ومن ذلك - مثلاً ‏ قول أدونيس"'؟: (إننا 
اليوم نمارس الحداثة الغربية على مستوى تحسين الحياة اليومية ووسائله. 
لكننا نرفضها على مستوى تحسين الفكر والعقل» ووسائل هذا التحسين» أي 
أننا نأخذ المنجزات ونرفض المبادىء العقلية التى أدت إلى ابتكارهاء إنه 
التلفيق الذي ينخر الإنسان العربي 0000000007 )ا 

ولست هنا بصدد الرد على هذه المغالطة الواضحة فى الخلط بين 
التقدية بو الحقانة» «ولكق فافظلى ما الذي اكه ال وين. تونائر' البخدا نبيق من 
الغرب فيما يخص ما نحن بصدده في هذا الفصل وهو توحيد الربوبية. 


لقد قام الفكر الغربيّ الحديث فى جانب كبير منه على إنكار وجود الله 
سحانة: وتعالى .4 وتضوعا لعذافب فليشة القسى. اللحنن: وتغلى شانة 


51م فى جبال العلويين. فى وزيا تسهحى بادونيس :تسبة إلى :وثة: الخصب 
اليونانيَ» سماه بذلك أنطون سعادة زعيم الحزب القوميّ السوريّ» الذي كان أدونيس 
أحد أعضائه» شارك في تأسيس مجلة شعرء ورأس تحريرها ثم أسس مجلة مواقف. 
عَمْل أستاذا للآذب: العربى فى الجامحة اللبنانية وها زال6-تال«شتهادة الذكعوراء من 
جامعة القديس يوسف فى بيروت» وكانت أطروحته بعنوان «الثابت والمتحول») وهو 
تلمود الحداثة» اهتم فيه بتهديم الدين الإسلاميّ واللغة العربية» يعتبر أدونيس أستاذا 
للحداثيين وقدوة لهم وكبيرا من كبرائهم ؛ يحتذون أثره ويتبعويه فى تقديس وإجلال 
كبيرين ' عقيدته خليط من أصله النصيرى» وحاله المادى الإلحادي» مغرم بكل عدو 
مستتر به» ويرى أن الحداثة لاتقوم إلا على هذه الأسس وهو باختصار أكبر طواغيت 
هذا الزمن. وأشهر عتاة الإلحاد وأظهر عداة الدين والإيمان» وقد انتحل مجموعة من 
الأعمال الغربية ونسبها لنفسه. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 98". 
والإسلام والحداثة: ص 56 ورايهم فى الإسلام : ص "١‏ والصراع بين القديم 
والجديد: 7/ 2١١”‏ وأدونيس منتحلا لكاظم جهاد. 
(0) الثابت والمتحول #/ 7558. 


وتقدمه على كل المعارف اليقينية العقلية والمعنوية» بل إن بعضها يلغى تماماً 
أق ,قي .هذا المشركة النحسية الظاهر:"العقولة والحواين القمس» أن 
ملكات العقل وضروراته ولوازمه ومعطياته فإنهم يؤمنون منها بما يخدم 
المذهب الحسيّ الظاهريٌ مثل قدرة العقل على تسجيل الظواهر وخزنها في 
الذاكرة واختبارها بالتجربة ونحو ذلك» وما عدا ذلك وهو كثير ‏ لايوقنون 
بهء مع أن (المعرفة البشرية: 


١‏ - معرفة اضطرارية لاتفتقر إلى برهان» ولها ثلاثة مصادر: الحس. 
وأوائل العقل التي لاتفتقر إلى الحس» والإلهام. 


5 - ومعرفة 220 بالبرهان» وهذه مصدرها الحس وأوائل الكميية؟ 
آنا تعمد برهانها منهما أو من أحدهماء وهذه المعرفة يتوصل إليها 
بالبرهان وهو شاهدة الأثر والاستدلال به» مع ضرورة صدق الناقل» وهي 
على قسمين من جهة الحكم والتصديق عقلية وهي ما أقنع العقل من حس 
وخبر واستد لال » وغير عقلية وهيئي مالم يقنع العمل من حس خاطىء وشرع 
مضو وار ا ا 


والماديون والملاحدة ينكرون الآديان ووجود الله تعالى والكتب المنزلة 

مع أن إثباتها ضرورة عقلية اضطرارية ونفيها سفسطة» ويوجد من معارفهم 
ما يناقض دعاواهم الإلحادية» (فإن الماديين من التجريبيين والوضعيين الذين 
يقولون لا نؤمن بإله غير منظور ولا ملموس ولا مذوق إلى آخر كلامهم 
محجوجون: بأن الأثير يملأ الفضاء ويبلغنا الضياء ويحمل الأصوات من 
وراء الجدار وهو غير ملموس ولا منظور ولا مذوق ولا مشموم ولا مسموع 
والمادة غير محسوسة, وكذلك الموت والروح كل ذلك غير محسوس 
بالحواس الخمس ومع هذا فلم تهدر حقيقتهاء وإن من ينكر حقيقة ماذكرنا 
علما ضرورياء ونقول لهؤلاء: ما أدركتموه هل له حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: 
حقيقة نقضوا أصلهم إذ آمنوا بما لم تدركه حواسهمء وإن قالوا: لا حقيقة 


)١(‏ لن تلحدء لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص ”7 _ 5” بتصرف يسير. 


١٠١5 


له كذبوا إذ بينت حواسهم أن له حقيقة)0". 

أصبح الإلحاد ظاهرة مرضية منتشرة بين الناس» وخاصة بعد أن قامت 
دول بتبنيه وتعليمه ونشره والدعاية له والقتال من أجله مثل دولة الاتحاد 
السوفيتي البائدة؛ ومن سار في فلكها من دول شرق أوروباء وغيرها من دول 
مايسمى بالعالم الثالثء ودولة الصين والمنظمات والأحزاب الشيوعية التابعة 
لكل من السوفييت والصين, أمَا في أوروبا الغربية وأمريكا فإن الإلحاد يتمثل 
في مدارس فكرية ومناهج فلسفية ومذاهب أدبية وفلاسفة ومفكرين» وكتاب 
وإعلاميين» وكثير من المثقفين الذين تأثروا بظاهرة الإلحاد الوبائية التى ساعد 
في انتشارها الإعلام بأجهزته المختلفة» من خلال الترويج لأفكار الملاحدة 
وإعطائهم بريقا وجاذبية» وإضفاء صفات الإجلال والإكبار عليهم وإلباس 
أقاويلهم الباطلة سرابيل الحقائق العلمية والبراهين العقلية دجلا وخداعاء في 
مجتمعات يشكل الإعلام فيها عقليات الناس تشكيلا عجيباً. وهكذا سقطت 
أورويا النصرانية في معظم بلدانها في شرك الإلحاد باسم العقلانية والعلمانية. 
وساعد في ذلك قوة وإحخام المكر اليهودي الذي وصفف الله أصحابه بأنهم 
علي أوقدوأ ا رت سه 2 وَفَْمَوَدَ ىق الأارض فا اك 2706 


إضافة إلى ما سبق ذكره غك (أسيات جاءت من جهة فساد الكنيسة 
والميلوك: 


ومع توجه العالم الأوروبيّ وتحركهم ضد العالم الإسلامي في عمليات 
الاستلاب والانتهاك للمسلمين عسكرياً وسياسياً وفكرياًء ركزوا جهودهم 
لسلخ المسلمين عن دينهم. وإبعادهم عن عقيدتهم تحت شعارات التحرر 
والتحديث والعقلنة والتمدن والحضارة» واستطاعوا أن يجدوا من أبناء 
المسلمين من يؤمن بالإلحاد وينادي بالكفرء ورأى الغرب في هؤلاء خير 
وسيلة لمحاربة المسلمين ودينهم بأقوام من بني جلدتهم ويتكلمون بالسنتهم. 


() المصدر السابق: ص 8ه 48. 
(9) "54 مه..سوزة المائدة: 


أذلة على الكافرين أشداء على المسلمين» عقولهم مسترقةء وأفئدتهم 
ايد 0 وأفكارهم مستوردة. أطوع في أيدي الأعداء من الأجهزة 
المبرمجة» وأسرع في تنفيذ مخططاتهمء وأكثر تلوناً ومكراً وكيد لأمة 
الإسلام من الأعداء الأصليين. 

الحدائيون الملاحدة ‏ محل البحث هنا أكبر مثال على هذاء وعند التأمل فى 
أقوالهم واعتقاداتهم لانجد أنهم بارحوا أكمة المادية الإلحادية» وإذا أر نا سدق أن 
نعرف خلفيات الانحرافات الاعتقادية والفكرية والسلوكية عند هؤلاء فإننا لابد أن 
نطلع على المذاهب والعقائد والفلسفات الغربية لنجد أن أتباعهم من أبناء المسلمين 
لبسو إلا نيك غريبا لأنمة الاضدر افا القرسة. 

فمثلاً فى قضية وجود و رع ل ا لايخرج 
والكحة الحداثة العرية عن ذائرة النتاهت. الشكة*"" واللذادوية'"" والطافي 


(9): الشكية :قفوو قلبفة قويت خخ اللأادزية»: والشكية” كعقيدة فلسفية الكت خلال أزامة 
الحعكيم القديع ين نر كانت هناك اتجاهات شكية مختلفة في الفلسفة الغربية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» وبصفة عامة لعبت النزعة الشكية ورا هاما في دحض 
العقائد القطعية.... ومن ثم مهدت الارضى لاعتناق المادية. 
والشكية الريبية الحديثة (المذهب الوضعى والمذهب العلمانى) تتمثل فى التصديق بما 
لنقله: |الخدر اتن 4 .راقو إقبالطه تحفيقة "الخال «الماة كلا اطي يوق "الشلك !في :وعطزه الله 
انظر: الموسوعة الفلسفية من وضع لجنة فخ .الا كاه سسية السوقييت). ترجمة : سمير 
كرم: ص 555» ومعبجم المصطلحات والشواهد الفلسفية لجلال الدين سعيد: ص 
4 7550ء والموسوعة الفلسفية للحنفي: ص 4# 4984. 

(0) اللا أدرية: مذهب فلسفىّ مشتق من كلمة لا أدري» ويسمى اللاعرفانية» ويقوم على 
الإنكار الكل أو الجزئئ لإمكان معرفة حقيقة الآشياء أو البت فى المسائل الماورائية 
كوجود الله وتهاية الكون؛ وظهرت هذه النزعة مع بيرون والسوسطاتونة واللاأدرية 
بمعناها العام هي وجهة النظر التي تنكر إمكان التأكد من وجود الله تعالى» ويقولون 
أن إثنات وود الله تعالى "أن إلكاوء منشحيل» .عقن الاتجليزي: ترزماين «مكسلن 
هاه / 8568ام 6ؤلمام أو ل من صاغ افعك جتنت الل افوديةة 
واستخدم هذا المذهب بشكل واسع في فلسفة القرن التاسع عشر. انظر: معجم 
المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص /7”817» والموسوعة الفلسفية لجماعة من علماء 
السوفييت: ص ”507. والموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحنفي: ص 2”9٠‏ 49"5. 

(9) المادية: اتجاه فلسفيّ وضعيّ يمرر يان لا وجود لأى جوهر غير المادة. فجميع 


٠١م‎ 


بجوانبها الغديذدة وأوجهها المتنوعة: المادية الاقتصادية”2غ. والمادية 
التازيفية'"'+. والمادية التعدلية""'". .وكل مة اتيقق .هو هذه االشتهدة 





- الظواهر النفسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية إِنّما يفسرها الوجود المادىّء 
ويتضمن المذهب الماديّ أن هذا العالم أبديّ» وأنه لا محدود في الزمان والمكان. 
والمادية تذهب إلى أن الوعي نتاج للمادة وانعكاس للعالم الخارجيّء ظهرت المادية 
في عدة مدارس وفلسفات وتوجهات في الغرب: منذ مايسمى عضر التنهضة ثم تطورت 
المادية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء واحتلت الفلسفة المادية الفرنسية الدور 
الأكبر على يد لامتري وديدرو وهلفيتوس وهولباخ» والتزموا بالمفهوم الآلىَّ للحركة 
على اعتبار أنها صفة كلية غير قابلة للتعبير: ٠‏ وكانت الرابطة العضوية قائمة بين كل 
أنواع المادية والإلحادية وبلغت الذروة فى فلسفة فيورباخ القائلة بالمذهب الطبيعيّ ثم 
وفتصلت أقصى حد لها في المادية الماركسية المادية الجدلية القائمة على الإلحاد وجحد 
وجود الله تعالى. انظر: معجم المصطلحات: ص .4٠8‏ والموسوعة الفسلفية: ص 
.1"١ 1414‏ ظ 

010( المادية الاقتصادية: فرع من الفلسفية المادية؛ ويقوم على اعتبار الاقتصاد القوة الوحيدة 
في التطور الاجتماعى» وتعتبر الماركسية أظهر أنصار المادية الاقتصادية. انظر: 
المرسوعة القلسسة: كا دعي اونمت ل 1 

( المادية التاريحخية : فلسفة التاريخ التي تقول بها الماركسية؛ وهي جانب تطبيقي للمادية 
الجدلية فى مجال دراسة المجتمعات» وترد حركة التاريخ إلى تطور قوى وعلاقات 
الإنتاج في المجتمع وتاريخ التطور الاجتماعيّ هو تاريخ الإنتاج الماديّ» وتاريخ 

منتتجي الحوائج المادية 0 الجماهير العاملة. والمادية التاريخية جزء مكون للفلسقة 
الماركسية اللبتينية : و يعشبرونه العلم الذي يدرس القوانين العامة للتطور الاجتماعيّ 
واشكال تحققه في نشاط الناس التازيخيء على أسامن ماد بحت وليس لأى قوة 
خارج المادة أي ار في ذلك مطلقا. انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحنفي : 
ص 407» والموسوعة الفلسفية للسوفييت: ص .4"١‏ ومعجم المصطلحات 
والشواهد: ص .45٠6©‏ 

(9) المادية الجدلية: النظرية العامة للماركسية اللينينية صاغها ماركس وإنجلز ولينين» أما 
ماوتس تونج فماركسيّ المذهب قليل البضاعة في الفلسفة؛ وقد أخذ ماركس وإنجلز 
المادية عن فيورباخ والجدل عن هيجل» واعتبر الفكر انعكاسا للواقع وليس العكس. 
وفي التفكير الماديٌ الجدلى إن الوجود كله وحدة متماسكة تترابط فيه الأشياء 
والأحداث اركافا عضويا وفي حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار' شيء يولد 
ويتطور. ولاتعتبر المادية الجدلية مجرد نظرية بل دعوة ومنهاج وبرنامج عمل وعقيدة؛ 
ولذلك فالمادىٌ الجدليّ بالضرورة اشتراكيّ ملتزم بالنضال الصريح والعنيف ضد العقائد- 


4 


الخبيثة من آداب وأفكار ومذاهب أدبية» ومدارس نقدية ومناهج 
فكرية وممارسات عملية»ء كما أنهم تأثروا بالمذهب الطبيعيّ بشتى 
اتتجاهاته' "4 والمتهب العقلات:: الموله. للعقل. والمسععد. لها وراء 
الطميفة: أو التسيرها” تفسيرا هقلي مانن" براتياكو ا .ورا الوضعية 


.. 


بتياراتها المختلفة الوضعية الجديدة أو الوضعية المنطقية» والوضعية 
المنظقة” الاأخلدفية. 


- الأخرى وخاصة الأديان وكل الغيبيات» وتقوم عقائده أصلاً على جحد وجود الله 
تعالئء' انان :*المزسوعة: الفلسفية لبد السفو التحدفى صن /431 ان جارك 
والموسوعة الفلسفية للسوفييت: ص ”4 4#4. ومعجم المصطلحات 
والشواهد: ص .5٠8‏ 

)١(‏ المذهب الطبيعيّ في الفلسفة هو: تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة مثل 
الأخوال. المناشة والبيقة والجفرافنة والاخكلافات: البتولوجية” «#وظائفت: الأعضناء» 
والانختلانات. الحمية: بين الشعوب: ,زيقوم. :هذا الدذهعي على مركزية "الأشان: فى 
الكونء وقام بدور كبير في القرنين السابع عشر والثامن عشر ضد النزعة 
الروحية.ء ومن فروعه: المذهب الطبيعيّ الأخلاقيَّ وهو اسم عام يطلق على 
نظرياته في الأخلاق واللذة يوحد بينها مبدأ يقول بأن مفهوم الخير يتحدد عن 
طريق نوع من المفهوم الطبيعيَّ مثل اللذة أو التطور البيولوجيّ» ومن فروعه 
المذهب الطبيعيّ فى دراسة الإنسان»: وهو مذهب مادىّ سبق الماركسية وأعد لها 
الأجواء. يعتبر الإنسان النتاج الأعلى للطبيعة» ويفسر كل الملامح والصفات 
الخاصة بالإنسان من منظور طبيعىّ «نسبة إلى الطبيعة» ويؤكد وحدة الإنسان 
والطبيعة ومضاد لمفهوم أن الإنسان روح وجسد. انظر: الموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت: ص 47١‏ 4171. 

(0) المذهب العقلانيّ: يقوم على الإيمان بالعقل وقدرته. وأنه يصل إلى تحصيل الحقائق 
من العالم بدون مقدمات تجريبية» ولاتستمد المعرفة عندهم من الخبرة الحسية» 
وأهم فلاسفة هذا المذهب ديكارت وسيبئوزا ولايبنتس» وكان دالمبير وفولتير 
وكندوروسيه أبرز المفكرين الذين ذهبوا إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان 
حسب قولهم. ويريدون بذلك الإيمان بالله ربوبية وألوهية» والمعاد وسائر الغيبيات. 
انَشلن؟“'الموضيوعة ‏ الفلسفية لاكاتسيد: سير فييك مين 11/7 141/7 والموسوعة 
الفلسفية للحنفي: ص .4"١‏ 

(0) الوضعية: مذهب فلسفيّ يرى أن الفكر الإنسانيّ لايدرك سوى الظواهر الواقعة 
والمحسوسة ومابينها من علاقات أو قوانين» والعلوم التجريبية هي المثل الأعلى- 
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أمَا المذهب الكفريّ الذي أغرقوا في محبته واتباعه وتغنوا بأفكاره 





لليقين» وتسمى الوضعية أحياناً: الإيجابية وهي قبل كل شيء موقف معاد لكل 
الأبحاث الماورائية أي: كل ما هو خارج نطاق المحسوسء» ويشمل ذلك كل 
الغيبيات وأول شيء فيها وجود الله تعالى. ويعتبرها الوضعيون عديمة الفائدة 
وأمارة تأخر في الذهنء وأبرز فلاسفتها أوجست كونت وهو المؤسس لهذا 
المذهب. ظ 
والوضعية المنطقية: اتجاه منبئق من الوضعيةء ويعول أساساأً على التجربة تحقيقاً للدقة 
والتحليل المنطقيّ للغةء» ثم تحولت إلى دراسة تحليلية منطقية للغة لتحقيق وحخدة 
مشتركة بين فروع العلوم المختلفة» وتقول الوضعية المنطقية: إنه لايمكن قيام فلسفة 
علمية أصيلة إلا بواسطة التحليل المنطقي للعلم. 
ووظيفة هذا التحليل المنطقى هى أولا: التخلص من الميتافيزيقياء أي: كل ما وراء 
الطبيعة وهو ما سبق شرحه عند ذكر الماورائية» وتسمى الوضعية المنطقية: الوضعية 
الجديدة» وقد تولد منها وضعيات أخرى مثل الوضعية المنطقية في علم الأخلاق 
والسياسة الوضعية. انام ذلك عندهم إقامة نظام أخلاق واجتماعي ملائم للعصر 
الصناعيّ» وأن الخير والشر ليس لها معنى على الإطلاق وأنها ليست سوى أشباه 
مفاهيم» وتعتبر الوضعية المنطقية وتطبيقاتها ديانة وضعية»ء ديانة إنسانية تزدري 
وأظهر فلاسفتها بعد كونت براتراند راسل الفيلسوف الإنجليزيٌ الملحد المنادي 
بحقوق اليهود والتحرر الجنسيّ». ولودفيج فتجنشتاين وهو يهوديٌّ» وفلاسفة 
حلقة فينا هانزهان وأوتونويراث وفيليب فرانك وإرنست ماخ وفريدريش فايزمان 
وفيلكس كلوفمان وردولف كارناب اليهوديّ الألمانيَء» وقد ذاع بأن هذه الحلقة 
تجمع يهوديٌ وأن نواة دعوتها صهيونية» وقد ذاعت دعوتها وانشد إليها الكثير 
من الفلاسفة في أوربا وأمريكاء وكان أبرزهم الفريدتارمسكي وجيلبرت رايل 
وألفريد اير :وقد تأثرت» بالوضغية: غذة فلسفات: معاضرة مغل “البرغمائية 
«الذرائعية». 
وخلاصة القول: إن الوضعية تناهض الميتافيزيقيا وكل ما وراء الحس 
بدعوى أنها تبحث في موضوعات لا معنى لها طالما أنها موضوعات 
تتجاوز الخبرة» ولايمكن من صدقها عملياً. انظر: الموسوعة الفلسفية 
للحفني: ص 556اه ‏ 058ل 75ولل الشاميم والألفاظ في الفلسفة 
الحديثة: ص 2١565‏ ومعجم المصطلحات والشواهد: ص 5441 2.444 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 087 2588 والمعجم الفلسفي: 
فين 231 


١١١ 


وقلنفاته ونتهاته :قير الدذحت الرسروف ؟> القائع على الالهاف وإاكار 
الإله - جل وعلا -. 


نشكا عام نتلمئن رواد الحداثة ة العربية المنكرون لوجود الله 
وربوبيته المذهب الإلحادي 5 وكافة فروعه العلمية والعملية وله ومحية 
واعتناق . 





)١(‏ الوجودية: مدهب 5 يقوم على إبراز الوجود وخصائصه. وجعله قافا على 
ظ الماهية: فالإنسان عندهم وجود لا ماهيةء» ومعنى ذلك أن الإنسان يوجد أولا ثم 
تتحدد ماهيته باختياراته وموافمه. ويقولون بالحرية المطلقة للفرد بععيية امل 
وجوده بالتحو الذي يلائمهء وتعتبر الوجودية تياراً فلسفياً يضم جملة من 
الاتجاهات والأفكار المتباينة تقوم على الكفر بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات 
وكل ماجاءت به الأديان» ويعدونها عوائق أمام حرية الإنسان ومستقبله» ويعتبر 
الالحاد أحد أهم مبادئ الوجودية ومن خلاله توصلوا إلى مايتبع ذلك من نتائج 
مدمرةء ومن ذلك أنه لا وجود لقيم ثابتة توجه سلوك الإنساك وتضبطه. وإنما 
كل إنسان يفعل ما يريدء رئيس لأحد أن يقرضن. قيما. أو أخلاقا .سعيبة. على 
الأخوية؟ ولذلك دعت الوجودية إلى الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية» 
والوخودق: البحق ععلهم هو الذي لايقبل توجيهاً من خارج ذاته» وإنّما يسير 
نفسه بنفسه ويلبى نذاء شهواته وغرائزه دون قيود ولا حدودء ومن مظاهر 
الوتفردية التسيرة والقوضى والشدري؛ على القراة والأخلاق.:وتجمبيع الضوابطظط 
القانونية والعرفية والشرعية واطراح الماضي. 
ومن أبرز فلاسفة الوجودية مؤسسها كي ركغارد وهيدعر وكامو وجان بول سارتر الملحد 
نصير الصهيونية وكارل جاسبرزء وقد أثرت الوجوديه تأثيراً كبيرأ في الأدب الحديث 
حا في الرواية والمسرح» وبرز في ذلك سارتر وألبيركامو ودستويفسكي وغيرهم. 
انظر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ©7”6ه ‏ 575, ومعجم المصطلحات 
والشواهد: ص 4860». والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إعداد 
الندوة العالمية للشبات الاسلامى ‏ الرياض: ص 61# 2548 والموسوعة الفلسفية 
لأكادصيق سونيت ‏ من 5ه والمعجم الفلسفي : ص .5١١‏ 

(9) المذهب الإلحاديّ: مجموعة من الآراء والفلسفات التي تنكر وجود الله والبعث 
والحسات والتخلود والتبوات. وسائر الغييبات» :وتقول: بإمكان .وجود. أخلاق: .ونظام 
ومجتمع ندوة آ ابساض ‏ ل ويقول الملحد: إن لفظة الله بلا مدلول. 
ويضم هذا المذهب اللاأدريين ومنهم توماس هنري هكسلي وليزلي ستيفن» 
وكلارينس داروء وصرحاء الإلحاد مثل هولباخ وبوخنر وفيورباخ وماركس - 
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وتجد عن أكابر مجر مي الإلحاد اس وتتحول هيم 
إلى رمور مقذدسة وشخصيات متبعة ) وأظهر امن الإلحاد الذين ظهر صدى 
إلحادهم فى كتابات ملاحدة الحداثة هم : 


0 توماس هويز !99 ٠١9١٠١ه/88ه١ 151/4ام:‎ - ١ 
فيلسو فت إنجليزيٌ» ومن أوائل الماديين المحدثين وأحد كبارهم. الف‎ 
كتاب مبادىء القانون الطبيعيّ والسياسيء ونشره سنة 49١٠ه/ 1540 من‎ 
ويعتبر ناقلا لأفكان: الجاديين البونانة: دفو قيطي "3 راقو" الذية هم‎ 
جذور الإلحاد الفلسفيّ الغربيّ المعاصر. كان هوبز يحمل عََاء: كنديدا‎ 
للذين. .والكنيسة ورجال: الدين» .وليس في فلسفته ما هو جديد على‎ 
أفكار العادييدق 'البيوزنان إلا ما قام به من إحياء لهذه المادية والدعوة‎ 





2 وشوينهاور ونيتشه وسارتر وتوماس هوبز ودافيد هيوم وسبنسر وبرتراند راسل» وهؤلاء 
هم أئمة: المناذية الغربية الملاحدةء وأظهر صورة برز بها المذهبف الإلحادي فى مجال 
الحياة العامة في الماركسية وفي مجال الفكر والأدب فى الوجودية. انظر: الموسوعة 
الفلسفية للحفني : ص 551 - 470» والموسوعة الفلسفية لأكادميية سوفييت: ص 
1 5 

0010( هو: ديموقريطس الاندمرى نحو 85٠‏ ق.م - 36١‏ ق. م» وتقوم فلسفعة على أن 
الوجود واحد وهو ينقسم إلى عدد غير متناه من الوحدات غير المتجانسة وغير 
المدركة بالحس والواحد منها هو الجوهر الفرد»ء وهذه الواحدات قديمة أزلية» وعنه 
أخل الماديون المعاصرون فكرة أزلية المادة» وأن وجود الكون ثمرة حركة مادة الكون 
الأولى, ثم تتحرك بوجود آلية الحركة الذاتية للوحدات غير المتجانسة التي يتألف منها 
الوجود. وهذا الذي يعرف بالمذهب الذريّ» وخلاصته: أن كل شيء يترابط بفعل 
حتمية ميكانيكية ذاتية في المادة والأجسام تتولد من انصهارات الذرات وتختفي 
بانفصالهاء وهذا نفي لكوك البشاق, بفسي نا من عدم وأن له و خالقاً دنر وقد أثنى 
لينين على ديموقريطس وأفكاره. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة ١/68ه؟‏ _ 5هغ., 
ومعجم الفلاسفة: ص 4هلا؟ _ .58٠١‏ 

فهة أضقوق هو: فيلسوف يونانيَ مادي عاش مابين 7/١ "5١‏ ق. م» وقد تتلمذ 

على أفكار ديموقريطس وخاصة المذهب الذرىٌ» والابيقوريون يهاجمون الدين 

ويعتبرونه الشر الذي ما بعده شرء وينكرون ظاهرة العناية الالهية التي هي إحدى 


أدلة المتتين لوجود الله تغالى. انظر : أعلام الفلسفة ١ه‏ ومعجم الفلاسفة : 
ص لا" وم 


١١1 


إليهاء فيعل يسبب ذلك افك الماديين الم 


يما 


5- ديفيد هيوم ١!١١/ ه١١40 - 1١١1(‏ -1/5م): وهو 
فيلسوف ومؤرخ واقتصاديٌ اسكتلندي ملحد. آراؤه الفلسفية مبنية على إنكاره 
لوجود الله تعالى» وإنكاره لأسس الأخلاق وفكرة السببية: بين الأشياءء انتقل 
من عداوته للميثافيزيقيا إلى الدين ذاته؛ ولكي يهدم أصول الأخلاق ذكر بأن 
سلوك الإنسان عمل آلىّ محضء ولا يوجد في الإنسان ما يسمى الإرادة 
الحرة»ء وزعم أن الدافع الأساسي لسلوك الإنسان اللذة والألم فقطء انتهج 
المنهج الشكيّ وقال به. وأدخل المنهج التجريبي إلى حقل العلوم 
الأخلاقية'. 2 


إن ديني ديدرو ١7١" / ها١98  ١١78(‏ 45 : وهو 
فيلسوف ومفكر فرنسيّ». من مفكري حركة التنوير» أصله ألمانيّء قرن بين 
الأدب والفلسفة؛. مر في ماديته وإلحاده بعدة مراحل: كان فاقيا ] ثم وصل 
إلى اعتناق مبدأ وحدة الوجود”"» وناظر رجال الدين من منطلق عقلانيٌ 
ماديّ مناهض لرجال الدين» ثم انتقل إلى المذهب الربوبي”''» ثم انتقل إلى 
الإلحاد وتأثر بالنزعة الإلحادية الجريئة عند هولباخ». وعنده أن التجربة 


)١(‏ انظر عن توماس هوبز: معجم الفلاسفة: ص "58 2568 وتاريخ الفكر الأوروبي 
الحديث لرونالدسترو مبرج ترجمة أحمد الشيباني 277/7 وموسوعة أعلام الفلسفة ؟/ 
4 » وكواشف زيوف: ص 57538. 

(6) انظر عن ديفيد هيوم الموسوعة الفلسفية للحفنيى: ص 208٠١ 65١8‏ وموسوعة 
أعلام الفلسفة ”/54لإاه. ومعجم الفلاسفة: ص 559" 5,7١‏ وفيه أنه أصيب 
بانهيار عصبي ولم يشهف إلا بعد عدة سنوات» واتهم بالهرطقة لعذائه للدين 
وأدرنت: الكنيسة جميع كتبه في لائحة الكتب 0 وكان مَيلريةا لجان 
جاك روسو وآواه روسو ودبر له ملاذا وفي نوبة هذيان لروسو ظن بهيوم 
الظنون بأنه يدبر مؤامرة ضده وراح يشيع عن خيانة هيوم لهء فتأمل كيف اتخذ 
الغرب هؤلاء المجانين علماء وموجهين !!. وانظر: كواشف زيوف للميدانى: ص 
ل يضدة ْ 

(9) سيأتي بيان معنى وحدة الوجود بمفهومه الغربي ص .١79‏ 

(5) سيأتي شرحه ص .١59‏ 


المعرفة» وقد أثنى الماركسيون على أعمال ديدرو وتعاليمه وامتدحها إنجلز 

ولعنيق 4 هو كانوا ا بالوسول والموحى إليه #شَيْطِينَ لاض 

وَأَلْجِنَ نوجي بَعَصْهُم إك بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقَولٍ 46 '؛ وكان يعرف ديدرو بأنه 
1 

صاحب طابع اشرى ٠.‏ 


3 هولباخ - بول هنري ديتريش  ١١755(‏ *ه/ ١/7‏ 3 
14م كاتب وفيلسوف فرنسيّ من أصل ألمانيّ» أبرز فلاسفة المادية 
الملحدة ة في القرن الثامة. عشرع وأشد فللاسمة حركة التنوير إنكاراً للنرمة 
وتهجماً عليه 0 في كدية ص ذلك بمضادة شديدة 0 ويعه كتابه 
المادية الملحدةة 4 الكنيسة والدولة د وسلط أسلحته كلها على 
الدين» اهتم بترجمة الأدب الملحد من اللغات الأخرى إلى الفرنسية» تقوم 
فلسفته المادية الملحدة على أن الإنسان ابن الطبيعة وأنه لا وجود لشىء 
أسمه الروج 6 الطبيعة مادة 0 م الماديٌ من 0 بحنده: 
حك الأخلاق : حيثث إن ادم والأفكار عنذده 59092 الأحاسيس» 5 


إن فصل الذي عن الدولة» متعصب لإلحاده. وكان في حياته يدم على 
صفاقة ذهنه 0 


ب (50 ١7١‏ ام يد 0 د 
315 فقد مات والدة الل ركالك والدته أديبة روائية ل صالون أدب 





)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة الأنعام. 

(0) انظر ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 418/١‏ !2454 ومعجم الفلاسفة: ص 
/561 - 251594 والموسوعة الفلسفية للحفني : ص 2.2١89 - ١88‏ والموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت: ص .7١9 57١5‏ 


2 الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني : ص زه _ إأامى والموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت : ص 55م ومعجم الفللاسفة : ص ه56 - .15١‏ 
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وكانت متسلطة عليه فكرهها وهجرها إلى أن ماتت» وانعكس علاقته بأمه 
عن نفسه فصب مقته على النساءء وكان سليط اللسان» سفه أحلام معاصريه 
من الفلاسفة بكلام همجيّ ووصفهم بالدجل والثرثرة» كان شديد التشاؤم 
معد النفس» مغترا بنفسه. ممتلئاً بالمخاوف والقلق» ينام ومسدسه المحشو 
بالذخيرة تحت وسادته» يخاف من المرض ويتحرز منه بشدة وهلوسة» فإذا 
كان سليماً معافى شك أنه ربّما كان مريضاً بشيء لا يعيه» منهمك في محبة 
الطعام والخمر والنساء رغم اوغاته أله 000 | 


تقوم آراؤه الفلسفية على إنكاره لوجود الرب الخالق العظيم ‏ سبحانه 
وتعالى -» وعلل الوجود بأنه إرادة عمياء» وجعل الدافع الجنسي إرادة عمياء 
وأعضاء التناسل هي بؤرة هذه الإرادة وهي المركز الذي يقابله المخ. 
وأعضاء الجنس عنده هي أساس الحياة؛ لأنها تحفظهاء وتتضمن حياة 
لا تنتهي» ومن أجل ذلك - في رأيه - عبدها اليونان واليهودء ويرى أن 
العلاقة الجنسية هي المحور المركزيّ لكل عمل وسلوك وهي تتجلى في كل 
شيء رغم محاولة سترها"١‏ ا ويعتبر الغريزة الجنسية روح شجرة النوع الذي 
تنمو عليها حياة الفرد» وبسب تشاؤمه قرر أن العالم شرّء وجره كفره بالله 
واليوم الآخر إلى * هذه الابيد وإلى حياة الشقاء التي غات عه رين عرص 
عن رَحكرى إن لم مب ميشه 2 4 

دعا إلى الفن والأدب والجمالية التي تحتقر الواقع» وتكون بمنأى 
عن المصالح السوية الى اكه برقم كاك دلسفية: واراز» الاساس 
الاعتقادي لفلسمة م 





)١(‏ أفكار شوبنهاور في الجنس هي نفسها التي أخذها فرويد فيما بعد ونشرها بأن جعل 
الجنس هو الدافع الوحيد الموجه لسلوك الإنسان. 

(؟) الآية 5؟١‏ من سورة طه. 

(6) سيأتي في هذا البحث - إن شاء الله إثبات أن هذه الفكرة رن التحداثة العربية: 

(4) انظر ترجمته في: الجوسوغة التلفتقية لكا دسيية الترفيييف حن :10071 والموسرعه 
الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص هه 704. وموسوعة أعلام الفلسفة ”7/7 47» 
ومعجم الفلاسفة: ص 255١-48‏ وكواشف زيوف: ص ؟" 5‏ 459. 
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5 - فيورباخح ‏ لودفيج اندرياس (48١؟١ 1‏ 1788اه/ ١8١5‏ - 
5 فيلسوف ماديٌ ألمانيٌ ملحدء. اشتهر بنقده للنصرانية والدين 
غافة: وتنينى. فلسففه إلى. تألية. الآتييان" "١‏ اله كني مادية: .ملحدة 
مثل ماهية المسيحية وماهية الدين» ونظرية نشأة الكون. أخذ أفكار 
هيجل وانحدر معها نحو الإلحاد» وكان المضمون الأساسي لفلسفته 
إعلان المادية والدفاع ععناه تومه تق ادهب الكييفية 5 فئ 
دراسة الإنسان» ويعتبر الدين استلاباً للسمات الإنسانية» ويعتبّر فيورباخ 
السلقيو المناقير للشار كسية :ونامكارة و قات “تاثر كل من الجدر 
وماركس» وكانيزة الحاسم في أفكارهما يعتبر بمثابة | عباتن للماركسية 
الم 


:' - داروين (5؟؟١ ‏ 599١ه/‏ 1804 1887م): عالم أاعماء 
إنجليزيّ» ثم تفلسف في قضية الوجود فكانت فلسفته مادية إلحادية. 
صاحب نظرية الانتخاب الطبيعيّ التى يزعم فيها أن الكائنات الحية تنزع إلى 
الابتعاد فى سماتها عن أصولها وتتطورء ويدعى أن الحياة يحكمها قانون 
الانتتخاب الطبيعت» وأنه يحدث بالصدفة ويتأكد بالورانة: وليس فيه قصد ولا 
نظام ولايدل ع علة تحدثه. 


رفض داروين الأديان وجميع مضامينها وخاصة عن وجود الإنسان, 
بعضهم يصفه باللاأدرية وبعضهم يصفه بأنه ملحد صريح الإلحاد» وتقوم 
نظريته نظرية النشوء والارتقاء على فرضية أن أصل الكائنات العضوية ذات 
ملايين الملايين من الخلايا كائن حقير ذو خلية واحدة منها نشأت الحياة ثم 
تطورت وارتفعت من الأدنى إلى الأرقى» وأن الطبيعة وهبت الأنواع القوية 
عوامل البقاء والنمو والتكيف. وتدرجت في الرقى إلى أنواع راقية جديدة 


(1). هياتن فى كتانا: الحكة. إن “كناء الله تعالى نا أن<ذلك: :مز أساسيات الحداثة العرنية. 

(6) سبق بيانه: ص .1١١١‏ 

(6) انظر ترجمته في: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 560" 21755 ومعجم 
الفلاسفة: ص 45050 505» والموسوعة الفلسفية للحفنيى: ص ٠ه" ."8١‏ 
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كالقردة ثم أنواع أرقى تتجلى في الإنسان». وأن كل ذلك يتم بفعل الطبيعة 
العشواء بدن قاعدة ولا منطق ولا نظامء ويقول بأن الطبيعة تخلق كل شيء 
ولا حل لقدرتها على الخلق. 


أذت: هيذة التظرية إلى التشان الإلجاد بصورة: أكبيز “فى. أوووياء 
وتخلت جموع كثيرة بسببها عن الإيمان بوجود الله تخلياً تاما أو شبه 
تام؛ وترتب عليها أنه لا فائدة ولا جدوى من البحث في الغاية من 
وجود الإنسانء فأدى ذلك إلى إهمال العلوم الغربية لفكرة «الغائية» 
باعتبارها لا تقع فى دائرة البحث العلمئّء وأدى ذلك إلى طغيان 
الفوضئ الاعتقادية والأخلاقية؛ لكون النظرية توحي بحيوانية الإنسان. 
وكانت هذه النظرية ممهدة لنظرية فرويد في التحليل النفسيّء ولنظرية 
سارتر في الوجوديةء؛ وماركس في المادية الجدلية. ولنظرية التطور 
المطلق في كل شيء تطوراً لا غاية له ولا حدودء وسادت فلسفة 
أن كل عقيدة أو نظام أو سلوك هو أفضل وأكمل من غيره 
ماداء 'تالبا له.فى. الوضوة: الزسدئ». :وأنه البسن. ثمة: كمال قابك' "م كل 
دللت فين إطار عقيدة الالحاد القائلة بأنه لاحكمة لوجود الخلق. 
و لو 


6 كارل ماركس (#”7؟7١‏ ب ٠6٠*اه/818١‏ 18487م): مؤسس 
الشيوعية وفيلسوف الإلحاد المسمى بالمادية الجدلية والداعي إلى الاشتراكية 
العلمية» والشيوعية مذهب اقتصادىٌ سياسيّ» يعتمد على 5 من الإلحاد 
المسمى بالديالكتيك والمادية .التاريخية الكجيافة: 


وأضلن كل ذلك اإلكار وسوة رمه خالق مدير لهذا الكون» :واعتقاف أن 


:)١1(‏ "أفنيخت هذه الفكرة أساشا من أناسيات: الحواثة كها: سوفه يأتى ياتنه إن :شا الله 
الى ده 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ١957‏ وفيه عن الداروينية الجديدة: ص 
147١.ء‏ والداروينية الاجتماعية: ص ”"19., والموسوعة الميسرة: ص .5١ 5١١‏ 
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المادة هن كل الوجوةه بوأن مظاهر الرجود تظور معصنل اللقوى الفاديته. وان 
أجلى مظاهرها مظاهر تطور الإنسان. وأن أحداث هذا التطور الماديىّ ‏ 
حسب رعم الماركسية - نحخضع لقانون جبرى موجود فى ذات المادة. وهو 
صفة من صفاتها الذاتية» وأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية تسير وفق قانون 
الصيرورة. فائم على القضية ونقيضها ومركب القضية والنقيض وهذله هى 
المادية الجدلية. ومظهرها صراع الطبقات الاجتماعية. 

وقد قامت الفلسفة الماركسية على أساس إنكار وجود الله والقول 
يأزلية واندّية المادة وجعلها كل شسيء ف فى الوجود. وتفسير حركتها 
وتنسيرها تشهيرا .ادا يجنا ويناة ملى ذلك قام ماركس بتفسير التاريخ 
الإنسانيّ لسرا ماديا وأخضعه لنظام المادية الجدلية. وقل جعل ماركس 
فلسفته ممارسة حياتية» ففي الاقتصاد الاشتراكية العلمية وهى المذهب 
الاقتصادىٌ القائم على إلغاء الملكية الفردية. وجعل الدولة مالكة لكل 
2 شيء على مبدأ: من كل حسب استطاعته ولكل حسب حاجته» وفي 
ا دعا إلى إقامة الدولة الشيوعية عن طريق الثورة الجارفة 
المذمرة. وفي المجتمع دعا الفا إطلاق الحريات الشخصية على أوسع 
مدذى شريطة أن له تنمس المبادىء الشيوعية أو نظام حكمهاء ودعا 1 
أن تكون العلاقة الجنسية مشاعاء وفي الأخلاق نادى بهدم القيم 
والأخلاق التقليدية التي تعارف عليها الناس. لكي يقوم ل عنها 
أخلاق البرامج الشجورفة التي تحمق فيام المجتمع الشيوعيّ على نظام 
30 سياسي شيوعي فى 0 'ديكتاتورية البروليتاريا؟ 3 الاستبداد 
الشيوعية فى؛ :دولة الاتحاد الشوفيتئ الهالك: ودولة الضبيرة الشيوعية 
المتهالكة. وماتبع ذلك من دول» 5 الشيوعية اليوم ممارسة وفكرأ 
تتهاوى وتتلاشى مؤذنة بزوالها التام عما قريب إن شاء الله تعالى ‏ 

وقد كان ساكس يردق الأضنز . اغقق والده التضرائية تناقا د وكات 
ماركس صاحب مزاج خبيث وعالة على أهله وأصدقائه. قامت فلسفته على 
آراة متلحتدةة 'اليونان. أميقوو وديموقريطس. ثم أخذ عن هيجل الجدل 
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والمادية» ثم عن فيورباخ المادية الإلحادية» ثم التقى بإنجلز وشكلا معاً 
ثنائياً متسانداً في الكفاح والنضال من أجل نشر المبادىء الشيوعية 
الالحادية”. ؤ 

وذو الى جيل ين اننا الحدانة العريية انما كي كر ارقي 
وعقيدة. ودافعوا عنها وسعوا فى نشرها وبثها والإشادة به يشخصياتها 
وتاريخهاء وبعضهم انضم إلى الأحراف الماركسية الموجودة في بلذاتهبي ". 


9 إنجلز ‏ فريدريك (ه“؟١ ‏ 15اه/ 18٠١‏ 1846م): 
فيلسوف ألمانيىّ مادىٌ ملحدء. شارك كارل ماركس فى صياغة الفلسفة 
الماركعية وات نظرياتها يعذ. أن التقنا سنة 1759ه/ ١844‏ م» وقد تكفل 
بالإنفاق على ماركس فى حياته وعلى أسرته بعد وفاته» وكل كتابات إنجلز 
تدور حول تأصيل الما كمي بواذاعة سافكقاة وس الأن كرون عرفا ورك 
وانشغل بالجانب السياسئ والعسكريٌ فى الانتفاضة الثورية الألمانية 515؟١١ه/‏ 
18 مه .وظل مهما بجعل الشيوعية نظام اليا شتاملا بوكرس جهدة 
في الجانب التطبيقي منهاء واحتك بالطبقة العاملة”". - 


- 18545/ه١1١5‎ 1١١79( بوخنر- لودفيج بوخنر‎ - ٠ 
مم): فبلسوفه العنانت مادي ملحد اشتهر بكتابه «القوة والمادة»,‎ 848 


:غ44١٠‎ 598 انظر ترجمة ماركس فئى: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفبيث: ص‎ )١( 
وقنها ايشا تتعريفات: للماركسية تلشف : وو الى اومن اوسا الامو وات‎ 
ومعجم الفلاسفة: ص‎ 24١ 14١١ وانظر: الموسوعة الفلسفية للحفنيى: ص‎ 5 
لاه _ 5لاه.‎ 

(؟) من أدباء الحداثة الماركسية الشيوعية أو مايسمى بأدباء الواقعية الاشتراكية: توفيق زياد 
وسميح القاسم ومحمود درويش ومعين بسيسو وحسين مروة والبياتي وعبدالرحمن 
الخميسي وأحمد سليمان الأحمد ومحمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس ورجاء النقاش 
وأميل حببيبي ومحمد دكروب. 

(9) انظر ترجمته في: معجم الفلاسفة: ص ».9١ - 4١‏ والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 
4" والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 5ه 8ه. 


١ 


ونظريته الواحدية التي ترد القوة للمادة وتجعل منها شيئاً واحداًء ويعرف 
القوة جانها شال أن حركة المادة.» ويعد يوخئر أبرز ممثلي المادية 
المسرفة؛ والتى تدعى أنها ترد كل أعمال الإنسان بما فيها الوعي والفكر 
إلى مععهار الجا الاق وزعم بأن الشواهد العلمية تنكر وجود قوة 
خارج نظام الطبيعة ويرفض لذلك الغائية؛ لأنه لايعتبر للغائية تفسيرأً سوى 
القوائيرج العلمية» ٠اواؤة‏ المادية الالحادية تشابه أسلافه من الماديين الملاحدة 
وأحكامه فى ذلك خالية من البراهين ومقرونة بالادعاء والتقريرية الفجةء 
ونه حون 1ن يقاوم القطعيات العقلية في المقفة لوجيرة اندو القببياف: 
ولكن الحا رسي 0 


١١‏ - نيتشه ‏ فريدريك فلهم (150١9-1١١اه/ ١844‏ - 1900م): 
فيلسوف ألمانيّ ملحد.ء مجنون. مصاب بداء العظمة إلى حد تأليه النفس. 
بدأ بمرحلة الشك والتشتت منذ الثامنة عشرة من عمره وفيها فقد الإيمان 
بوجود إله خالق مدبر لهذا الكون. ثم قرأ كتاب شوبنهاور «العلم كإرادة 
وتمثل» وتأثر بفلسفته الإلحادية وتشاؤمه. ثم استرسل في شكه وإلحادف 
وأصبح يعادى أصدقاءه تباعا حتى أصبح في عزلة تامة مع ازدياد جنون 
العظمة في نفسه حتى حل به الجنون الكامل وفقد عقله كلياً وبقى كذلك 
حتى هلاكه. وكان قد حاول الانتحار عدة مرات في حياته. 


ومترة ايو كتبه «هكذا تكلم زرادشت» صاغ فيه فلسفته بأسلوب 
شعريٌ» وكان مطمحه أن يكون بديلاً عن الإنجيل وبشارة فى الوقت نفسه 
نالا ريق ادس وليقوم على نفك الدين والقيم الثقافية السائدة يعد في 
ميزان الغرب ثالث ثلاثة في الفلسفة الألمانية بعد كانت وهيجل. 


اراق مليئة بالتخبط والخلط والتخريف. وتموم على الإلحاد. وححل 
وجود الله تعالى والأديان والغيبيات» وجحد اليقينيات والحقائق والتعلق 





)20020 انظر ترجمته في : معجم الفلاسفة : ص كوا والموسوعية الفلسفية للحفني : ص 
1158 وكواشف زيوفاء عن 317 


١١١ 


بأوهام خرافية مع دعاوى عريضة خالية من 5 دلبل أو توهان؟ لأنه يلغي 
أضلا متادقء الفكن ومؤازين: العقن"'"+ .ولذلك: كثرت:عندة: الأغاليط: الفكرية 
والتخبطات الذهنية» وذلك يرجع إلى رؤيته الناقصة للأشياء والأحداث» 
وأحكامه التعميمية السريعة» مقرونة بالإعجاب بنفسه والغرور بفكره» وقد 
توجد فى كتبه بعض المقولات ذات التعبيرات القوية الذكية» تشبه ذكاء 
السعرك «و لأسا الماضرينم. (3 السكماء العاكلين» اوه ادهو سبدب اغدراد 
الإمعات به وانجرارهم إلى شرك أوهامه. 


وكذاوو آراؤة: حول انفى "الحقلن»: بواله لا سعائعة إليذ :ونه خط '+ بوإنكاز 
الحقائق والزعم بأن الوجود في «صيرورة دائمة» أي التغير الدائم الذي ليس 
له غاية ينتهي إليها بل الصيرورة عنده غاية في نفسها وهي كل شيء ولا شيء 
فرة 
با 


ومن محاور فلسفته القول بإرادة القوة حيثث جعل القوة هي 
الفضيلة العظمى والوحيدة في الوجود كلهء» قدعا إليها وإلى استعمالها 
دون إشفاق أو حنان واعتبر هذا هو أساس الأخلاق؛ ولذلك يسمى 
(فيلسوف القوة). 


أل لمتسشه بنظرية التطور المسنماة مذهب التطور لا ورعم 
أن كل صنف يخلق صنفاً أرقى منه وهكذا تم الأمر من الحيوان حتى وصل 
فى آخر الآمير كلق الأنينان». وآن: غلى "الإنسان أن كلق" الصنف» الأعلن 
والأرقى وهو «السوبرمان» أي الإنسان الأعلى. وجعل ذلك هو غاية 
اهاب 


)١(‏ (؟) سيأتي في ثنايا البحث - بإذن الله أن الحداثيين يعتبرون رفض العمل وموازينه 
والضوابط أيا كانت من أصول حدائتهم وإبداعهم. < 

(0) من أصول الفكر الحدائيّ الصيرورة الدائمة وعدم الثبات مطلقاًء وسيأتي بيان ذلك - 
إن شاء الله -. وهذا هو منزعهم الذي نزعوا منه «نيتشه الملحد المجنون» إضافة إلى 
«داروين». 

(1) نظرية داروين. 


ويقرر نيتشه أنه ليس بعد الموت شيء» وبين هذا القول ومذهب القوة 
قرر أن الانتحار مظهر من مظاهر القوة ويسميه الموت الإراديّء غير أنه له 
يطبق هذا المبدأ على نفسه رغم كثرة علله وأمراضهء حتى وصل إلى 
الجنون ولم ينتحر. 


وبناء على هذا الخليط المشوش من الأفكار نادى بتحطيم القيم 
التقليدية وهدم المذاهب الأخلاقية والدينية والفلسفية» وإيجاد قيم جديدة”) 
للوصول إلى خلق الإنسان الأعلى «السوبرمان». 


ودعا الإنسان في الأخلاق الجديدة التي أرادها ليكون فوق كل قيمة 
وكل قانون وفوق ما يسمى الخير والشر؛ لأن مهمته الرئيسية هو أن يكون 
خالق) للقيم التي يريدء واضعاً مايشاء من الأخلاق والسياسة والنظم 
والمعتقدات”''» وأساس كل مزاعمه هذه إعلانه الإلحاديّ الكافر بأن الله 
مات تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً - وأعلن نفسه إلهاً وري" 
حتى وضل الى الحدون. وهات كزللت7. 


ويعتبر نيتشه في أفكاره هذه وغيرها قدوة للحدائثيين وأستاذاً كبيراً 

١‏ - سبنسر - هربرت (1158 ب 58اه/ 1870 - 190#م): 
فيلسوف إنجليزي ملحدء يقولون عنه بأنه أعظم فيلسوف إنجليزي في القرن 
التاسع عشرء وفاخرت به إنجلترا ورفعته إلى مرتبة العبقريّ القويٌ ورأت فيه 
أوزقنا واحدا من عظماء ذلك القرن. 


() (5) سوف يأحخذ هذا المبدأ الهدام دعاة الحداثة وينادون به ويدعون إليه وهو .ما سوف 
نراه في الفصل المختص بالأخلاق من هذا البحث. 

0) وهذا مبدأ أخذته الحداثة ودعت إليه ونادت به كما سوف يأتى. 

(؛) انظر ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 011/7 2016 ومعجم الفلاسفة: ص 


2558-6 والموسوعة الفلسفية للحفنى: ص 5189 .59١‏ وكواشف زيوف: ص 
.5685٠ 5>‏ 


١71 


تتا سيقير عريقف] سول وكاق يقعن بال ساحن زسالة: عفاراك ان 
يعطي تصورا عن العام وتفسيراً للوجود يعتمد على العلم والعقل» فشرع 
فى التأليف معتمداً على مواهبه الفطرية» وثقافته الذاتية» وملاحظاته 
المباشرة» فنزع إلى الإلحاد والمادية» وارثاً ذلك عن أبيه وجده لأبيه فقد 
كانا ماديين لايؤمنان بشيء فوق الطبيعة. 


قاأمت نظرته الفلسفية على نظرية الارتقاء الممائلة لنظرية داروث» ونسر 
عن ذلك قبل أن ينشر دارون كتابه «أصل الأنواع» بتسع سنوات» ثم لما 
نشره داروكن زاد ذلك من حماسة يعنتسر لفحرنة و انبرق يؤلف سلسلة من 
الكتب تشرح كل العلوم المعروفة في ضوء نظرية التطور والارتقاء المادية 
الإلحادية في محاولة منه لوضع نظرية فلسفية شاملة» أو فلسفة تركيبية كما 
كان يسميها. 
هناك من يعل إلحاده من مذهب اللاأدرية''ن وهناك من يعذه من 
صرحاء الملحدين. تدور فلسفته على فكرة التطور الذاتي» وجعلها مفسرة 
لكل ظواهر الوجود وأخضع لها كل شيءء الحياة والعقل والمجتمع 
؟ .ريه (5؟) 
يرى أن العقل عاجز عن إدراك الحقيقة» ومع ذلك يعظمه ويقيس به 
كل شيء وهو عنده كال ضعيف!!!» يعتبر سبنسر أستاذاً من أساتذة المذهب 
عرين) 
الوقكد 
معرفته 000 ة الفاسدة نتيجة فاسدة هي: 0 
ما نستطيع أن نجزم بصدده هو أن تقول: ا ا 
أو غير شو عكوة وما من سبيل أمامنا إلا ا , تعققق اللاادوية بوصفها الاختيار 


.٠١8 سبق شرحه ص‎ )١( 
(؟) وهذا مبدأ من مبادىء الحداثة الأساسية.‎ 


(0) سبق شرحه ص .١١١‏ 


١»: 


65 اي ل ع نت ا كه 2 00 

١‏ - برتراند راسل (49؟1١‏ - 89١ه/‏ 1487 - 197١‏ م): رياضيّ 
وفيلسوف إنجليزيٌ ملحدء. أشهر فلاسفة فترة مابين الحربين العالميتين» كتب 
كثيرا فى الفلسفة وفروعها المتغلذة» يعثير رزاندا للخداثيين وَالمعقفين 
التقدميين المللاحدة فى اونا والغرب وأتباعهم. 

شديد الغلو في إلحاده الذي بثه في مؤلفاته الفلسفية والأدبية والتى نال 
عليها جائزة نوبل للآداب عام 59١ه/ 198٠0‏ م, أثرت مؤلفاته المبسطة 
والمتعمقة على الناس في رونا وأمريكا وصبعت الفكر الأوروبيّ والأمريكيّ 
المعاصر بصبغة مازالت ملازمة لها. 
المسيطر على جوانب فكره. ويظهر التناقفض والعجز الفلسفي في مؤلفاته. 
ينادي بالمنطق الرياضىّ وتطبيقه فلسفياء 0 فيك التغير 'المستس: ويزعم 
أنه من المستحيل إدراك الواقع خارج نطاق مناهج علوم الطبيعة ثم شكك في 
ذلكة: اراؤة في علم النفس مغرقة في المادية باعترافه» وذهب إلى اعتبار 
الإنسان جزءا لا قيمة له بين أجزاء الطبيعة وأن عقله خاضع للقوانين الطبيعية. 
مليئة بالحقد والكراهية» وزعم أنه لا فائدة من النظريات الأخلاقية» وقال 
بنسبية آداب السلوك” “» وأرجع النشاط الإنسانيّ إلى الغريزة والعقل والروح» 
ودعا إلى نظام اشتراكيّ تحرريٌ إنسانيّ» وأسس مع سارتر الملحد الوجوديٌ 


: ومعجم الفلاسفة‎ 17737 7١5 انظر عن سبنسر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص‎ )١( 
ين /710 156:1 .والمونيوعة الفلسفية لاكادميية سوقسيبة :عن ااا اا‎ 
وكواشف زيوف: ص 4508 «اه4‎ .045/١ وموسوعة أعلام الفلسفة‎ 

(؟) ممن تأثر بها جلال صادق العظم الذي يحاول أن يؤكد الإلحاد في كتابه «نقد الفكر 
الدينيّ», وقد رد عليه الشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني في «صراع مع الملاحدة حتى 
العظما. انظر: كواشف زيوف للميداني: ص .40١‏ 

(6) النسبية في الأخلاق أساس حداثيّ شهير سيأتي بيانه. 


١" 


ودافع عن الإباحية الجنسيةء والزواج الجماعيّ» والزواج تحت التجربة 
والاختبارء وحرية الحياة الجنسية». والسماح بها في سن مبكرء وناهمض 
قوانين منع اللواطء وغير ذلك من الثمرات المرة البائسة للمادية والإلحاد"''. 

15" هايدجر مارتن (1895-105ه/ 18846 - ١905‏ م): 
فيلسوف وجوديٌ عدميّ ألمانيّ ملحدء يعدونه أهم فيلسوف في القرن 
العشرين؛ ويسمونه مفكر الوجود لدوران فلسفته حول سؤال: ما الوجود؟. 
وهو تلميذ لادموندهوسرل اليهوديٌ الألمانىّ» وكان هايدجر عضوا فى 
العرت الذارف وكا اليه العيعيي الرعلته اولقهم :ويرك أن الفليلة لايك 
أن تكون بدون اللغة الألمانية وأن شعبه هو الوحيد القادر على تجديد الفكر 
الغربي. 

جاول :فى كتانة: «الوجنوة: والزننان1: أن يحدد غلاقة الونحود بالانسان 
الطلكقا تعن الا سيان الذي هو الإله''' الذي يحضر الوجود هناء وأنه يفهم 
الوجود الإنساني من حيث أن الإنسان هو الكائن الذي ينكشف من خلاله 
معنى الوجودء وأنه حذف به إلى عالم ليس من صنعه.ء إلا أنه قد أخلي 
بينه وبين استيعابه وتعديله» ويرى أن القلق هي الحالة الوحيدة التي تبدو 
بها حقيقة الإنسان وتعيد إليه الوعي وليس للإنسان من دور سوى أن 
بسغى الإقافنة .وجوده»:ودعا إلى إقامة مسدتمع, حر الببزالئ. يهعم:بالققافة 
والقيم. 

وفلسفة الوجود أساس فكرته»ء ويشدد عليهاء ويرى أن التشديد من 
الآن: قتصاعدا شيكوة على "الجر الذى. اعدو الاتمان: أن ركوو هو الهن 
العائد إليه «(حسب زعمه الإلحاديٌّ»؛ وأن الوجود هو مقوم إنسانية الإنسان. 
وأنه قاعدة كل مذهب إنسانيّ» والوجود ليس هو الله تعالى الله - ولا أساس 


)١(‏ انظر عن براتراند راسل: موسوعة أعلام الفلسفة 487/١‏ 2489 ومعجم الفلاسفة: 
ص 789 239١٠‏ وكواشف زيوف: ص 487 »581١‏ والموسوعة الفلسفية للحفني : 
ضن-4 1 1115 

(9): كاله الانعات أصنل. من أضصول: الححداثة” الحركة: 


١75 


1 600 
العلم؛ الوجود هو أبعد من كل موجود . 


ولهايدجر تأثير واضح على سارتر وفلاسفة الوجودية من بعده. 

65 سارتر - جان بول سارتر  ١"””5(‏ 0٠65٠5اه/ه:9١ ‏ 
م) كاتب وفيلسوف وجوديٌ فرنسيّ ملحدء تتلمذ على هايدغر 
وعلى هوسرل اليهوديٌ الألمانىّ.» كتب فى الفلسفة والأدب بمنظور 
إلحاديٌ ماديّ وجوديٌ. وأحب ال كيية ودافع عنها رغم انتقاداته لبعض 
أفكارها وممارساتها وحاول إيجاد حركة سياسية يسارية جديدة تكون نواة 
لحزب يساريّ بديل عن الحزب الشيوعيّ يستقطب به المثقفين والعمال. 
امو صحيفة اليسارء والوجودية التي نادى بها سارتر ليست في الأصل 
مذايا نل إنينا كيرد خلى: الملاهي. الله الاتمكن. أرازركورن اكه سافب 
للوجود ‏ هكذا يعم ارد - مع أن الخحقيقة أن الوجودية أصبحت 


مذهيا تدرا نان ينادي بالحرية المطلقة للفرد ليتحقق بها مايشاء من 


وبقيا فى معاشرة داعرة طوال حيأة سارتر وبصورهة معلنة؟؛ وذللك عقت 
وجوديتهما من خلال رفض رياط الزواج وممارسة الوجودية عملياء ولسار تر 
كقاب: يعتوان. :نا ماقيق في المسألة اليهودية نشره عام 58١ه/‏ 945١م‏ وهو 
معروف بمناصرته العلنية لليهود والصهيونية. 

وسارتر يجحد وجود الله تعالى وكتبه ورسله والغيبيات جميعاً وكل 
ما جاءت به الأآديان ويعتبرها عوائق ضد حرية الإنسان ويعل التقدم والتطور 


في الالبمة”: 

)010( انظر: معجم الفلاسفة: ص "54٠‏ 2547 وموسوعة أعلام الفلسفة 44/١‏ ا4. 
0 الفلسفية للحفنى : ص /ا59. والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت : 
ص 16 68. 


ص 5516 - 27735 والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 788 84؟. 


١ 


هؤلاء هم أبرز ملاحدة الغرب الذين يظهر أثرهم في كتابات ملاحدة 
الحداثة في الغرب ثم في آثار أتباعهم في الحداثة العربية» علماً بأن هؤلاء 
لايطرحون أفكارهم الإلحادية في شكل فلسفي كما يطرحها هؤلاء الذين 
ذكرت أسماؤهم وإنّما تجدهم ينفثون ذلك في سموم كتاباتهم الأدبية» شعرية 
أو قصصية أو في المقالات والكتابات النقدية؛ وذلك أن الأتباع - في الغالب 
- يكونون أقل عمقاً من متبوعيهم وأكثر حماسة منهم. وهذا ماسوف نراه في 
النماذج الحداثية العربية. 


غير أنه قد يدعي بعضهم أنه لاينكر وجود الله تعالى وربوبيته» وأنه 
قو بدلكي روإذا احدنا عذااضتنيء ين التسليي: فإنه ذلك لايعتق أن المقر 
بالربوبية قد انتفت عنه الانحرافات الاعتقادية الأخرى مادام أنه ينكر 


ألوهية الله تعالى كليا أو جزئيا أو يستخف بالله تعالى أو برسله أو بكتبه أو 


أن شيء من شرعه أو ا جنا ين 


ثم إننا إذا تأملنا هذه الدعوى وجدنا أنها لاتخرج عن التبعية لمذاهب 
غربية أخرى قد لاتعد في مفهوم الغرب ومعاييره من المذاهب الإلحادية. 
وهو مايسمونه «المذهب الربوبى» الذي بدأ فى القرن الثامن عشر الميلادي 
ااه بسع أن .ليزنت الداع داك السيقة :الالعادية الفرسة كان 
فى عقارلها الندهي الديدة الكبمن التصرانق الذى قارع بيقيدة بهذم التوحهات 
الإلحادية» لكن موجها كان أكبر من سفينته المفككة المنخورة» والرجة 
الفكرية التي حدثت تبعاً للصراع بين العلم وحقائقه والكنيسة وزيفها 
وخرافاتها كاتعه اكير سد أن-تجعيلة خدران الكنييية 'المتصدعة » .ونشنا بيد 
التيارين المتناقضين - أعني التيار الإلحاديّ الصريح والتيار الكنسيّ المحافظ ‏ 
تيار ثالث يدعي التوفيق بين التيارين وهو أقرب إلى الإلحادء إلا أنه يريد 
الإقاء على شين بدين :ولك شين الدود احرف اللذى كانت البتحمات 
قد توالت عليه منذ القرن السابع عشر الميلادي فأنهكته”''. ولما جاء القرن 


600 انظر : تاريخ الفكر الأوروبى الحديث »2 ترجمه اعون الشساي "/65. 


١” 


شوطا كبيرا :وألقت مظلال مو القنك على القوواة والاتجيل..وعلى الأصل 
الموسويّ لأسفار موسى الخمسة'' حتى قال قائلهم في عام 57١١ه/‏ 
٠م‏ (لقد أصبح الكثيرون من الناس يعتقدون بأن المسيحية هي في 
نارة ‏ المظانت 10 )1 

ولقد أسهم هذا التيار الجديد في هدم البقية الباقية من الدين النصرانيّ 
المحرّف» وتميز العصر المسمى عصر التنوير ١590 /ها١١547 1١١١‏ 
دم بالمناظرات الكنددةة 0 ذاوت 0 السحنة ينن ار لفلف اليرة 

339 ١ 

هذا هو الكياد: الثالت المتو لد بين صرحاء الإلحاد ومتعصبه النصرانية. 
وهو ما أطلق عليه اسم «الربوبيون» فهل هم فعلا يؤمنون برب خالق قادر 
متصرف هو الله الحكيم العليم» أم أن لهم رباً آخر يؤمنون به؟. 
الفلسفية: (وجهة النظر التي تؤكد الاعتقاد بوجود إله غير شخصيّ كسبب 
أوليّ للعالم وليس كإله الديانات الكتابية: .. ويعتقد الربوبئّ أن الله خلق 
العالم وتركه يعمل وفق قوانيئه ودولن تدخل منه » ومن نم ينمي القدرة 
المطلقة والعلم المطلق عن الله. ..)0©. 


.04/7 انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» ترجمة أحمد الشيباني‎ )١( 

(0) المصدر السابق ”/ 6 ه. 

(96) (5) انظر: المصدر السابق ”/ 8ه6. 

(5) المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحفنيَ: ص .4#١‏ ويذكر فيه رموز هذا المذهب وهم: 
فولتير وجان جاك روسو ولوك ونيوتن وتولاند وجيفرسون وبنيامين فرانكلين وتوماس 
وكانت الذي دعا إلى ديانة في حدود العقل وحده. وسوف تجد اثار هؤلاء الفلاسفة 
في موضع احترام وتبجيل عند. الحذائيين والعلمانيين العرب .مما يدل على التشابه 
والتلاقح الاعتقاديٌ بين هؤلاء وأولئك. 


| 


شخصي للعالمء والعالم - من وجهة نظر الربوبية - قد ثرك لفعل قوانينه 
الخاصة بعد أن خلقء. وكان أول ظهور الربوبية في إنجلتراء وهربرت أوف 
تشيربوري ١588 /ها٠١ه8 99١‏ - 1144م 57 الربوبية»)» وحيث 
كانت تسبود المفاهيم الدينية الإقطاعية فإن الربوبية كانت غالبا ما تتخذ شكلا 
زائفاً. من المذهب الإلحاديٌ)7". 


هذا هو المذهب الربوبيّ كما يسميه فلاسفة الغرب» وقد انتشر من 
إنجلترا وعبر القنال إلى سائر القارة الأوربية» وأصبح جزءا من حركة 
اللسيفة” الكان فى فرتما”.: 


وفى حقيقة الأمر أن هذا المذهب وإن كان أصحابه يقرون بأن الكون 
له موحد إلا انهم آقرت: إلى الالحاد من إلى الآثنات كنا في التعريت 
السابق أن هذا المذهب اتخذ شكلا زائفا من المذهب الإلحاديئء فهو عبارة 
عن مسخ فكري ماديّ لايؤمن بالله كما هو عليه سبحانه وتعالى ‏ من 
صفاتء. ولايقول بأقوال صريحة فى الالحادء ويتجلى ذلك فى شخصية 
فولتير صنم الحداثيين وقبلتهم الفكريت فقد هاجم الأناجيل والكتب الوتقدسة 
غدل الوذ والتضبارضس:.وعدى :ذلك يتظرته التشازسية إلى بنائر الأديان 
باعتبارها مصدراً للتعصب والتعسف والظلمء ورفض علم مابعد الطبيعة لأنه 
مصدر تعاسة الإنسان كما يقول فولتيرء وخلص إلى رفض العقائد الدينية 
والوحي والمعجزات». وآمن بدين ألوهيّ خاص به كما يقول المترجمون له. 
وأن للكون إلها علوياً غامضاً لايعنى بشؤون الناس والكونء ولايعنى بتنظيم 


حياة البشرء وقد نزع في كل ذلك نزعة أبيقورية ". 


)١(‏ المعجم الفلسفي لأكادميين سوفييت: ص 717 وفيه ذكر أسماء الذين يعتقدون بهذه 
العقيدة بعضهم ممن ورد في الهامش السابق. 

(9) انظر: تاريخ الفكر الأوربيّ لرونالد سترومبرج» ترجمة أحمد الشيباني ؟/8ه. 1ه 
0١‏ 25» وفيه ذكر أنه انتشر نتيجة لقصائد فولتيرء وأن من رموزه ديدرو وجون 
ثولاندء ومائيوتندال» وانتوني كولنز. 

(*) نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور الذي يعد من أوائل الفلاسفة الملحدين» وقد سبقت 
تمع عن 117 


حال 


ظ وقرر في كتبه أن إلهه الذي يؤمن به لا شخصي وأنه فوق مستوى 
الإدراك» وسبب قوله بهذا القول أن العقل يجزم بوجود عقل أعلى خالق 
للكون - حسب تعبيره - ويقول: لولم يكن الله موجوداً لوجب اختراعه""". 

والآن بعد ذكر جذور الإلحاد وأكابر الملحدين الغربيين الذين هم 
قدوة مالاحدة العرب من المتففين وعيرهمء سوف نخلص إلى بيان أنواع 
الانحراف الاعتقاديٌ فى الأدب المعاصر فى قضية وجود الله تعالى وربوبيته 

١‏ - نفى وجود الله تعالى أو التشكيك فى ذلك. 

؟ - نفي كون الله تعالى ربأ خالقاً مدبراً «نفي توحيد الربوبية». 

“' - نسبة الأبدية للمخلوق والقول بأزلية العالم والخلق. 

أ الزعم بن الوجود عبث. 

فت نسية الخلق إلى غير الله تعالى ١‏ وتسيفية فين الله بخالقا. 

1 - نسبة الربوبية إلى غير الله تعالى. 

7 بالستغرية والقلاديس والايشتفاف بالخالى الرية ديه :وعاذات قوسي 
الربوبية. 

والآن إلى تفصيل ذلك وإثبات شواهده: 


أولا: نفي الحداثيين لوجود الله تعالىء أو التشكيك في ذلك: 

يربط أكثر الحدائيين بين التحرر الذي يصبون إليه» والتقدم الذي 
يزعمونه ويدعونه. ونفى وجود الله تعالى وجحد كونه خالقا مدبرا لهذا 
الكون وفلسفتهم تقوم على إبعاد الثنائية عن العالم والإنسان. وإزاحة مفهوم 
أن الكون ينقسم إلى خالق ومخلوق. 


(1) انظر ترجمة فولتير ١79/8 ١594/ه ١١97 - ١١١8(‏ م) وهذه الأقوال عنه في 
موسوعة أعلام الفلسفة ١7١/7‏ لالا١.‏ ومعجم الفلاسفة: ص  14”4‏ 478, 
والموسوعة الفلسفية للحفنئّ: ص 44". 


١١ 


وفي هذا الصدد يقول حسن حنفئ''' الذي يعد عند بعض العلمانيين 
والحداثيين من أصحاب التوجه الإسلاميّ المستنير!! يقول في ندوة عقدت 
فى لندن بعنوان «الإسلام والحداثة» عام 0 8م (إن العالم مقسوم 
إلى قسمين: الله والعالم» فينعكس ذلك حتما في المجتمع». على السلطان 
على الحاكم والمحكوم؛ وسينعكس في الأسرة على الرجل والمرأة 
والسؤال الموجه لك هو: أن هناك ثلاثة اختيارات» اختيار حركة تحرر 
المرأة... في البداية لتحرير المرأة من الرجل» وهناك المثقف العلمانيٌ 
الذي يبدأ بتغيير النظام السياسي» وهناك الذي يحاول تثوير الدين» مالم 
نقض على هذا التصور الثنائيّ للعالم ورؤية العالم بين حاكم ومحكوم. 
وعلى المستوى الديني بين خالق ومخلوق. فلن تستطيع حركات تحرر المرأة 
أن تفعل ها نواد 0 المثقف العلمانيّ أن يؤدي دوره مالم نقض على 
هذا التصورء هذا السؤال الأول في آليات التغيير)”'". 


عقيدة المسلم بإيمانه بوجود الله الخالق» وأن هذا الاعتقاد هو الذي يشكل 
الرباط المعرفيّ والأسبقية الاعتقادية التي ينبني عليها القول بلزوم انضواء 
السياسة تحت الإسلام. كما يقول بذلك علماء ودعاة الإسلام اليوم . ومن ثم 


١١88 حصل على الدكتوراه من السوربون عام‎ .١97ه/ه‎ ١884 ولد في القاهرة عام‎ )١( 
ه/1956 مء ويعمل أستاذاً للفلسفة في جامعة القاهرة ورئيس القسم فيهاء والسكرتير‎ 
العام للجمعية الفلسفية المصرية» له مؤلفات كثيرة مليئة بالتناقض في المواقف والآراء؛‎ 
إلا أنه لم يختلف موقفه في تافك العلهانية وشعاداة الإسلام» وقل أعلن في ندوة‎ 
الإسلام رالحدانة يقرله:ة 'زأنا ينا أككن :ما ركسية من الماركسيين )ةوقال الحو بنذ‎ 

فجر النهضة العربية الحديثة وحتى الأن نحاول أن نخرج من الإيمان السلفيّ)» وقال: 
(أنا مفكر وضعيىّ» وكل ما يخرج عن نطاق الحس والمادة والتحليل أضعه بين 
قوسين))» أو يقول مقاط العلمانيّ المجاهر بإلحاده عادل ظاهر: (الإيمان السلفي 
التاريضةب هو العنىيء الذي غافه علق »د إن إبماتن يكفرتي كما أنه يكفزك. أيضا). 
انظر أقواله هذه في: الإسلام والحداثة: ص ١17‏ 518 319 ١5ل.‏ 14 
وتاجمفه قن الكثانب تفينة من 411 


(9) الإسلام والحداثة: ص ا ”8‏ 588. 


ضن 


يشير هذا الكاتب إلى مايجب استبعاده من منظومات عقائد المسلمء باعتبارها 
الأساس للقول بوجوب الحكم بشرع الله في سائر نواحي الحياة وهي القضية 
التي يسعى لمحاربتهاء ويرى أنه لا يُمكن استبعادها إلا باستبعاد أساسها 
الاعتقاديّ. فيقول: (... إن الكلام على الماهية العقدية للإسلام هو كلام على 
ذلك الاعتقاد الذي له أسبقية منطقية على الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلم. 
إن أسبقية المنطقية يحتّمها كونه الأساس الأخير لكل اعتقاد آخر للمسلم» إنه 
ما ينبغي أن نلجأ إليه في نهاية التحليل لتقرر ما الذي يتحتم استبعاده أو عدم 
امتفادة أو لا يتحتم استبعاده من منظومة اعتقادات المسلم الدينية» ومعيار 
الاستبعاد أو عدم الاستبعاد هو معيار منطقيّ في المقام الأول)”"". 


إلى أن يقول: (ولكن أ اعتقادات المسلم هو الاعتقاد المؤهل 
لاحتلال هذا الوضع الابستمولوجيّ"'' الفريد في المنظومة الاعتقادية 
للمسلم؟. إنه لاشك الاعتقاد بوجود خالق أزليّ كليَّ الحضور واحد أحد 
لكل شيءء خالق واجب الوجود. وكلي العلم. وكليّ الخيرء وذىي حرية 
تامة ومصدر للإلزام الأخلاقيء. إن أي اعتقاد آخر يتعارض معه مستبعد 
بالضرورة من المنظومة الاعتقادية للمسلم. ..)2©. 

وبعد سفسطات سخيفة يقول: (هل يُمكن أن يكون الله ذو الطبيعة 
المسندة إليه من قبل الإسلام كائنا يُمكن أن يأمر البشر بأن يقيموا دولتهم 
على أسس معينة لا سواها بغض النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية؟ هل 
يُمكن لكائن له طبيعة الله أن يفرض على المؤمنين في كل عصورهم وأممهم 
ألااتعلوا بون قرتهى والسيايطة اي 


./6 4 الحداثة والإسلام من مقال للبناني عادل ظاهر بعنوان (الإسلام والعلمانية): ص‎ )١( 
القظ اه كو مق لظيو بيوتانيين ونا انمتحمى أ اللمزنةة و العلني والوقارس" اف الاير‎ 190 

مبادىء العلوم وفرضياتها ومناهجها ونتائجها دراسة نقدية ترمي إلى إبراز بناها ومنطقها 
(9) الحداثة والإسلام من مقال للبناني عادل ظاهر بعنوان (الإسلام والعلمانية): ص 7/5 - هل. 
(5) المصدر السابق: ص 8. 


قفرا 


فها هو بعد التشكيك في الله تعالى. وبعد نظرية الاستبعاد التى ذكرهاء 
يتهكم بالله تعالى ويعتبره صاحب طبيعة مسندة إليه من قبل الإسلام؟ أي أنه تعالى 
ليس له حقيقة وإن افتَُض أنه موجود فوجوده ليس إلا وصفاً مخترعاً من قبل الدين 
الإسلاميّ. ثم يوغل في التهكم فيصف الله بأنه «كائن» . 

وبعضهم قد تجاوز هذا الحد في التهكم والسخرية والإلحاد وتلفظ 
بكلام عظيم في حت الله تعالى» ولولا أن هذا البحث يتمحور حول إثبات 
الانحرافات الاعتقادية لدى أصحاب الأدب المعاصر لما جرى نقل هذا 
الكلام السخيف. على أن ناقل الكفر ليس بكافرء أسأل الله العفو والغفران. 

وكما حاول العلمانيّ السالف الذكر أن يربط بين العلمانية ونفي 
وجود اللهء فإن الحدائيّ ‏ وهو علماني بالتبع د :وهاو ل أن انوي .يي هاسيمية 
الإبداع والالحادء ويؤكد أنه لا حداثة ولا إبداع إلا مع نفي وجود الله - جل 

أو «قتل الله») - سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ كما يعبر عن ذلك 
أدونيس ممتدحاً جبران خليل جبران"' في كتابه الهدام «المجنون» فيقول: 
(قلت: إن كتاب جبران هدمي» وهو لذلك يضعنا في مناخ العدمية؛ نشعر 
أن الأخلاق والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي يسكنه المجنون» لم تعد 
ثمة غاية ولا اتجاهء ولم يعد ثمة نور يضيء ولا طريق.. 





600 هو: : جبراك بن خليل جبران بن ميخائيل » ولل عام ١”‏ ه/ 1896م لأسرة لبنانية 
0 تق 7 من صعره ٠‏ إلى بوسعان ٠‏ في أمريكاء 00 0 0 د 
ليويورك ا 48 ه/١ا"19‏ م2 يعتبره 0 القائد الأول لللاتمجاء وات 
بسيب ما لديه من عقائد إلحادية. وشكية. وانحرافات سلوكية مثل الشذوذ الجنسيّ ؛ 
إضافة إلى غرور شيطانيّ ركبه كان يعتقد معه أنه نبيَ مخلص. 6 وتغتقدا أيضا عفيدة 
م إضافة إلى أنه عند 0 طلب 00 0 فرنسيس واكيم راعي 
متناقضة منحرفة ا لدو الفكريّ والخلقي ريه ضد الله العربية. انظر : 
تاريخ الشعر العربي الحديث : ص ©2596 وأحاديث عن جبران لرياض حنين ) وأضواء 
جديدة على جبران لتوفيق صايغ ١‏ والمرشد لتراجم الكتاب والأدباء : ص 55. 
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كل نقد جذريّ للدين والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية ويؤدي 
أإلعها» توهذا سااعبر عي نحنه يعبارة امرك الف وقد راع أن :خيرات 
قتل الله هو كذلك ‏ على طريقته - حين قتل النظرة الدينية التقليدية» وحين 
دعا إلى ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطانء. أو الخير والشرء والواقع أننا 
بعد أن ننتهي من قراءة. «المجنون» نشعر أن ثمة تاريخاً من القيم ينتهي. 


ومن الواضح أن جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم التي 
يهدمها وإثما يعرضها بشكل يجعلها مشبوهة» فمتهمة فمرفوضة. إنه يحاول 
بتعبير آخر أن يظهر خطأ التفسيرات التى تقدمها الأديان والأخلاق التقليدية 
للعالم والإنسان فيما يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على فاعلية 
الحياة والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التى تعيش 
الخوف من الله وتنبع من هذا الخوف, الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي 
التي تعيش موت الله» وتنبع من ولادة إله جديدء إنه إذن يهدم الأخلاق 
التى تضعفته الإنسان .وستعيدة وشر «الاأخلاق العن مية وتحرودة: إنه 
يهدم الأخلاق السلبية الأنفعالية التي تتقبل الراهن الموروث من القيمء. ويبشر 
بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي نفسها القيم» إنه يريد بالتالي أن 
يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق 
الماضي؛ ولهذا فإن كتاب «المجنون» دعوة لقلب نظام القيه)”". 

نادونيس .يكبت خنا الحاده والبعاف نيران .وه فى ذلك لبسوا إلا فعا 
لنوليه'” اللبلسؤته: الاتماتة:الملجهد» وريز كك أن هذا الالتعاد هن صضي 
الإيجابية والفعالية والإبداع والابتكار والتجديدء وهذا محور أساسيىّ من 
محاور فكر أستاذ الحداثة الكبير وقدوة الحداثيين وأشباههمء فهو لا يفتأ 
يكرر مثل هذه المعاني داعيا إلى تأليه الإنسان وجحد الخالق البارىء العظيم 
- سبحانه وتعالى -» فها هو يقول: (... إن جوهر الإنسان ليس في كونه 
مشروطاً بل في كونه يفلت من الشروط كلهاء ليس في كونه مخلوقاً بل في . 


)غ0( الثارت والمتحول  '"'‏ صدمة الحداثة : ص .١ 9/84 - ١/4‏ 
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كوته خالفا : تععوهر ‏ الألقيان: عو فى أنه كاكن ‏ خلاق. شير تععروهر الققاقة 
بالتالي هو إذن في الإبداع المغير)''. 


حك ادوتيين عن بعدوو لوافى النكين العرية تالاه إلا اين 
او وأضرابه من الزنادقة المإاخدة: فينقل كلامه فى معرض تأصيل 
للحداثة وفى سياق تبجيل وتمجيد للأفكار المتحررة 518 زعمه» ويأتى 
أثرالة«نن الحيكى بالتبرة والستفرة والممجرات الول من المااتكة بعليهم 
الصلاة والسلام ‏ ثم يقول بعد ذلك: (وابن الراونديٌ هنا لاينتقد المعجزة 
بذاتها وعحستب وإنما تعفن كذلك: المنطق الداحل «المعيافت» الكيفي. لد 
القادليق واد .ويتتهى اين الزارقدق. إلى القرل بأذ (العقل .تاكن التبوةة 
فمن جهة أولى ليس «للخلق أول» والكلام الإنساني حادث» ولايرجع في 
أصله إلى الأنبياء؛ء والإنسان هو الذي ابتكر بعقله كل شىء دون حاجة إلى 
الابيكة يولملا :«إنةالكلام سعيلى .عن الوالدين. ضاعدا قرنا فقرنا إلى جا 
لا الى الل ال . 


لم نموم أدوائيسن التعافم فى مدال تيوه سيق الضيوقة للستي 
وال فيقول: (... فمن الصحيح القول ليس لله بالمعنى الدينيّ 


.558 صدمة الحداثة: ص‎  ” الثابت والمتحول‎ )١( 

(9) قو أبق المعسة أحمد ين حيبي بن إسشاق الراوتدئ :: مق سكان. بغداة: و أصضله- من 
أصبهان» قيل:. كان والده يهودياً فأسلم. فيلسوف مجاهر بالإلحادء جاحد للنبوة 
والمعاد. أحد مشاهير الزنادقة الذين أولع بهم أهل الحداثة وخاصة أدونيس في كتابه 
الثابت والمتحول  /5/١‏ لالا. 78. لما جاهر ابن الراونديٌ بإلحاده طلبه السلطان 
في زمانه فهرب ولجأ إلى ابن لاوي اليهوديّ في الأهواز وصنف له كتاب الدامغ 
للقرآنء ووضع كتبأ في نفي وجود الله وتصحيح مذهب الدهرية» قيل مات» وقيل 
ضليةه اخد السلاطين في بغداد سنة 598 ه. انظر: الأعلام لام ونين أعلام 
النلاء 5١/9ه.‏ 

(6#” الغايك والمشحعول ؟ام تاصضسل ا أذ كينت ولا 0 برد الأقواس 
الداخلية نقله أدونس من كلام صنوه ابن الراونديٌ. ظ 

(5) السوريالية مذهب في الفن والأدب يذهب إلى ما فوق الواقع» ؤيعول على إبراز 
الأحوال اللاشعورية» ويؤكد على الجوانب اللاعقلية في الوجود الإنسانيٌّ» وتعنى فوق- 
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التقليدى. أ بدصيون 'فى التتجرية 'السوويالية «دى. الك لبن له كذللك» .بالمعتن 
الديتن التقليدئ أي 0 في التجربة الصوفية» أو لنقل أن حضوره فيها 
ليس حضور انفصال وتجريد عن الوجود كما هو الشأن في النظرة الدينية 
التقليدية» وإنما هو حضور اتصال بالوجودء» حضور اتحاد ووحلة. «(اللّه) 
ضوفيا لس الواح إلا لآنه الككين». إنه هن الوكوة «الفقطة العليا» كنا 
يقول بريتون"'': النقطة التي يتوحد فيها مانسميه المادة ومانسميه الروح 
وتزول التناقضات فهو ليس الواحد الذي يخلق الوجود من خارج ودون 
اتصال بهء وإثما هو الوجود نفسه في حركيته ولا نهايته» ليس في السماء 
وليس :فى الأرضىة. مر شو السماء: والارفن عنعا سورد بواللنهاءة 
داه اللعافةا ول تهى ««انل. المنافة» اللانهائي الإنسان تنسه واتمادة 
ا 


ويشرح أدونيس هذه الخرافات في مواضع عديدة في كتابه الصوفية 
والسوريالية ويؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة وأن مايسميه التلاقيى في الطريق 
المعرفيّ يجمع بينهماء غير أنه لم يشر إلى أن تلاقيه هو الآخر مع الصوفية 
والسوريالية آت من عقيدته الأصلية الباطنية النصيرية» إلا أنه في موضع من 
مقدمة هذا الكتاب ألمح إلى هذا دون أن يصرح بنصيريته فقال: (... أبادر 
إلى القول أن غايتي من هذا البحث ليس القول إن الصوفية والسوريالية شيء 
واحدء أو إن الأولى بوضعها تجربة متقدمة زمنياً أثرت على الثانية بشكل 


أو ما وراء الواقع»ء وهي تمجد الجنون والغيبوبة والمخدرات والأحلام والعبث 
المصطلحات الادبية لإبراهيم فتحى: ص 8+, وموسوعة الفمو فت ص +5, 
)1١(‏ هو: الشركة بريتون». أحد أعلام السوريالية) ومن الداعين إلى العبث والعصابف 
والجنون باعتبارها وسائل تحقق أصالة الحياة النفسية الشخصية حسب رأيه الأرعن. 
وقد تبعه في ذلك أدونيس في كتابه عن السوريالية. انظر: الصوفية والسوريالية 
لاوانسين ؛ ص 45 ”7ه. | 1 
(0) الصوفية والسوريالية لأدونيس» دار الساقى: ص .٠١‏ 


يضسن 


فناشن». أو هندذاووه: إن غاتى فى التوكيك. على. أن :فى الوهوة اننا ناطدا 
هنا مجهولاء رات معر نه لا تك بالطرق: المتطقية النقلانية .وان الإنسان 
دونه محاولة الوصول إليه كائن ناقص الوجود والمعرفة وأن الطرق إليه 
خاضة وتشخصية :: :وأننا تسد اسسادا إلى ذلك قرابات وتآلفات بين جميع 
الاتجاهات التي تحاول أن تستشرف هذا الغيب...”". 

ولع ين لأدوتمين لا أن يكشف السجف الرقيق المتبقىي خلف هذه 
العبارات ويقول صراحة بباطنيته ونصيريته» ولولا خشية الاستطراد والخروج 
عن حدود هذا الفصل لذكرت بتفصيل موثق أن أدونيس فى حداثته باطنىٌ 
وفي علمانيته نصيري» وفي إبداعه قرمطيّ», واله لايعتن تزه وإن ري 

أمَا ما أشار إليه فى النص السابق من أن الله تعالى ليس الواحد الذي 
يخلق الوجود من كانه واننا هو الوجود نفسهء فهو مذهب وحلة الوجود 
بمضمونه الغربيٌّ» وهو مضمون إلحاديٌ بحت» وقد جاء تفسيره في 
المعاتعى الفلييلية بان عابي تيليت افكرة العالى إثاذ وسلم إلا توخوةة ويد 
كل شىء إلى المادة فهى حية بذاتهاء وعنها نشأت الكائنات جميعهاء وهذه 
وحدة 507 ولم 5 هذا المذهب من نقد لما فيه من العناد» 0 

ومذهب وحدة الوجود: (تعاليم فلسفية تذهب إلى أن الله مبدأ لا 
شخصيّ لمعن خارج الطبيعة ولكنه متوحد معهاء ومذهب وحلة الوجود 
يبث الله في الطبيعة ويرفض العنصر الخارق للطبيعة...)7". 

وحين نتعقب كلام أدونيس في كتاب الصوفية والسوريالية فإننا نجده 
يدور حول هذه المفاهيم بخلفية باطنية وشكوك إلحادية. 

فها هو يبتهج بالنتيجة الهائلة التي وصل إليها؛ لأنها تطابق معتقده 
وتوافق مقصده في هدم الدين. وذلك حين يقول في معرض التوافق 


.١16 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) المعجم الفلسفي من إصدار مجمع اللغة العربية في مضر: ص 25١5‏ وفيه أن من 
شخصيات هذا المذهب ديدرو وهولباخ. 

(*) الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص .088٠‏ وفيه أن من فلاسفة هذا المذهب 
برونوء وبصفة خاصة سبيئوزا. 
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المنهجيّ بين الصوفية والسوريالية (... فالمنهج واحد وفي تطبيق هذا 
المنهج مشابهات كثيرة تدفع إلى القول بأن السوريالية صوفية وثنية أو بلا 
إلهء وغايتها التماهي مع المطلق. وبأن الصوفية سوريالية تقوم على البحث 
عن المطلق والتماهي هي ايشا 7 

ثم يتحدث عن الوحدة العميقة بين الصوفية والسوريالية» ويؤكد أن 
الحقيقة لديهم: (لا تجنى من 0-0 من الكتاب أو الشرع أو القانون أو 
الأفكار والتعاليم وإئما تجيء من داخل من التجربة الحية من الحب من 
التواصل الحي مع الأشياء والكون ويتجلى له أن الإنسان طاش أبداً إلى أن 
يجسد ويتجسد). 

ثم يعقب ذلك يكلام يشكك به في وجود الله تعالى: فيقول: (ويوقن 
أن الله إن كان خارج الوجود ولا اتصال له بالوجود إلا اتصال التكوين 
والهيمنة فإن هذا العالم ل يكون اكتر مين كرة عن الخبان الأسدن أن 
يوجدء ولايستحق بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم: الإنسان». 
وسيكون هذا المخلوق مع ذلك أكثر أهمية من الخالق. . .)(". 

فقد بدأ بوحدة الوجود ‏ بالمفهوم الغربيّ الإلحاديّ المتضمن لنفي 
وجود الله تعالى» ثم انثنى يشكك ويقول كأنه يتنزل مع خصومه تنزلا: 
(إن الله إن كان خارج الوجود) ثم عقب بعد كل ذلك بأن المخلوق 7 
أهمية من الخالق. وهذا الرجل له في سوق الحداثة قدم 0 وله بين 
أتباعها كلمة مسموعة» وراية متبوعة» وحتى الذين يدعون أنهم لم 0 
ولم يلحدوا في حداثتهم يتخذونه إماما ومتبوعا فبئس التابع والمتبوع. 

هذا العدو اللدود لدين الإسلام يسعى جاهداً لهدم كل أسسه بدءاً 
بتوحيد الربوبية وإثبات وجود الله» وقد مر معنا من قبل امتداحه لجبران 
خليل جبران في إلحاده ويصفه بأنه قد «قتل الله» تعالى الله وتقدسء. ثم 
يكرر هذا المعنى الإلحاديّ في موضع آخر من كتابه الصوفية والسوريالية 





() المصدر السابق: ص .١7- ١5‏ 


|] 


وهو يصف الانخطاف السورياليئّ عند بعض السورياليين أسياده وأساتذته 
يقول : و في النشوة ينعدم كل شيع حتى )23 . 

وفى غمرة الانبهار بالغرب والتبعية لأطروحاته العقيدية والفكرية تجد 
الأقاويل الفاسدة الباطلة تتسلل في ثياب زائفة مرة باسم الموضوعية ومرة 
وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته لمناقشاتهم السوفسطائية» بل ويعدون تحرز 
المسلم من الخوض في مستنقعاتهم الفكرية تخلفا وجمودا وأصولية كما 
سياق انتقاده للغة العربية ووصفه لها بأنها منغلقة ونائمة ومتخشبة» وامتداحه 
للغة وفكر الغربس نتسياءل بعل إيراده للفظ فرنسي إلحادي يقول: حو 
فكيف نعبر عنه باللغة العربية؟ هل نقول: مشكل الله أو مشكلة الله. . .)0 .٠‏ 

ثم يعقب بآن هذا التعبير يقابل بالاندهاش والاستنكار عند العرب في 
حين أنه تعبير عاديّ في اللغة الأوروبية الحديثة”*“. 

فمن التبعية المطلقة للغرب فكراً ولغة وعقيدة يتجرجر هذا التعيس فى 
أوذية الالخاد .ولا يكتفى ذلك يل خريك: آنه بعفعه على مسهعورى الآمة الت 
ارتبطت لغتها بدينها وتشابكت حياتها مع عقيدتهاء وتواصلت ممارساتها 


() الصوفية. والسوريالية: ص 0858. 

(9) ولد محمد أركون فى منطقة القبائل فى الجزائرء يقال أنه يهودي الأصل» وأنه كان 
عرق بيعركوناة قرس فى السورير د تو ضيوم اسنناذا "ديه جه قله الدكعر ان فياه له 
كتب عديدة تنضح ببغضاء شديدة ضد اللغة العربية التي ينادي بتفجيرهاء ويرى أن الله 
تعالك تقس سمشكلة»ة: بواسينة .نود الم سي نان الله خالق العالم يستخدم مصطلح 
التاريخية والتاريخانية بتقديس كامل» ويمجد كل معارض للإسلام مشكك فيه من 
مسكويه والتوحيديّ حتى خلف الله» وينتقد من يثني على شيء في الإسلام مثل نقده 
لموريس بوكاي» وبالجملة فهو من عتاة أعداء الإسلام وممن تولى كبر المحاربة له. 
انظر: الإسلام والحداثة: ص »4١8‏ ورأيهم في الإسلام: ص .١550‏ 

(9) الإسلام والحداثة: ص ”57". 


(5) انظر: المصدر السابق: ص ”57". 
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هذا المجال دليل قصور وتخشب فى اللغة ممارسة وفى الفكر عقيدة» 
ومضريع لذلك مقا أخر بوفى نقوان اللغة لمصطلح ارقو و27 
فيقول: (فهذا المصطلح لا وجود له في اللغة العربية. ومجرد عدم وجوده 
دليل صارخ على مدى تخلف الفكر والتفكير بهذه اللغة في المرحلة 
لدان . 

ثم ينسل إلى مقصده الرئيسيّ الذي ذكره سابقاً فيما يتعلق بالله تعالى» 
فيقول عن العربيَّ: (... لا يُمكن أن يتصور إمكانية طرح مشكلة فكرية 
حول الله أو مناقشة فكرية حول وجود الله. والسبب هو أن الخطاب القرانيٌ 
يملأ مشاعره كمسلم أو كعربيّ بوجود الله. إنه يملأ أقطار وعيه ومشاعره 
إلى تارف اله لأسقى فى «وهية أنه" فيناسة: لأثارة معافقية فكرية: حول 
وجود الله)7". ْ 

هذه المنهجية الإلحادية التى يحاول رواد وقادة الحداثة ترويجها بين 
المسلمين ليصلوا إلى مايسمونه عفوية التأويل الإلحاديّ كما يقول أحدهم: 
(... إن عفوية النقد الماضويٌ تذكرنا بعفوية التأويل الإلحاديّ الأول 
والقائل: (إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء مباح))”*'. 

إنه الانفراط العقديٌء والتيه الفكريّ» والضياع المترتب على ذلك» 
وهو كل المراد من هذه المقولات الإلحادية». الداعية إلى الخروج عن 
المألوف» وتجاوز السائد والمقصود به بالطبع في مجتمعات المسلمين دينهم 


و عفيدبهم. 


111 تود كيوة فرقة من فرق النصارى ومذهب تعتنقه جل الكنائس الشرقية» قام هذا 
المذهب كرد فعل لعقيدة نسطور بطريرك الاسكندرية الذي قال سنة ١4م‏ أن مريم لم 
تلاك سانا هي أم له وليست أمّا لإله» فعقد في مدينة أفسيس في الأناضول مؤتمر 
في تلك السنة وافقوا فيه على عقيدة البابا كيرنس بطريرك الاسكندرية والتي تقضي بأن 
السيع طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. انظر: الديانات والعقائد في ميقذاك »ليور م 
٠5‏ والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: ص 650. 

(؟) (") الإسلام والحداثة: صن 844. 

(؟) مجلة الناقد عدد ١‏ في تموز يوليو 1989م الموافق ذو الحجة/1409١‏ ه: ص 4١‏ 
من مقال لأمينة غصن بعنوان (النقد الحديث قراءة الصيرورة لا الحداثة). 
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وعندما نكرر القول بأن التبعية الغربية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من 
معانى هى المنطلق الأساسى للحداثيين فلانكون قد خالفنا الصواب قيد 
أنخلة » وذلك أ نولالة التخال, والهان مه سول المرضيع تكد هذا المع 

ولباحل. على ذلك مثالا فيما نحن بصدده في سألة: الموية كلمات 
سوريالية هائمة للنصرانيّ الملحد أنسي الحاج''“» مجنون قصيدة النثرء 
وداعية التحرر التام» والتبعية التامة» يقول في كتابه «خواتم) الذي أصدرته 
مجلة الناقد: (أنت لاتشك فى وجود الله بل وجودك أنت». ولاتجد فاعلية 
بل على حظك». وبصياحك «الله مات» لاتعنى أنه الله مات بل إنك تستفزه 
دن قاء مخرقك اليعو ي فى لطاع الإنبان العام عن اندم على 
النماضين :من الأفل ممشقيل عا يلي الغوث: عل :كال سعحدى عن 
لقروة اك وني عه ححقيقة جدفا 1 :إن قرا عن أله عادني. الل شان وده نومة 
ذلك لا أستطيع إلا أن أعجب أيضاً بمن ينكرك يا إلهيء كأني أمل بأن 
تشتبكا أمامي. أو كأنه هو أنا الآخر الذي ما زال رغم الإيمان ينتظر السانحة 
ليعلن استقلاله المطلق ويستأصل كل مخاوفه. 


وأمضى فأصل إلى النتيجة: إعجابي بثورة الملحد وتجديفه سببه حريته 
المطلقةء التى في نكرانه التام للمسؤول الأكبر ولا مبالاته الناجزة بالثواب 
والعقاب بات يجني ثمارها دون أشواكها. . .)”". 

هذا الهذيان الإلحاديٌ المتنقل بين عفونة الشك إلى قذارة العدمية 
والعبث إلى الإعجاب الشديد بالإلحاد وأهله يصدر من إنسان غرق في 
العمالة للغربس حتى الآذان» وارتبط بالمخابرات الأمريكية من خلال «منظمة 


)١(‏ أنسي الحاج حداثيّ لبنانيَ من أصل نصرانيّ» يجاهر بإلحاده وشذوذه الفكري 
وانحلاله» ويدعو إلى التخريب والهدم الذي يسميه التخريب الحيويّ» من أعمدة مجلة 
شعرء ومن السائرين على أهدافها حتى بعد إغلاقهاء ركيك العبارة» سقيم الأسلوب» 
له ديوان سماه «لن» مليء بكل أصناف الضلال» ومثله كتابه خواتم» وكتاباته في مجلة 
الناقد من هذا الجنس المظلم. انظر: قضايا الشعر الحديث: ص ."١١‏ 


(0) حواتم: ص 4لا ه. 
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حرية الثقافة» التي يدير فعالياتها الأمريكان واليهود الصهاينة”"'. 

وها هو يعترف في كتابه «خواتم) بذلك ويقول: (. .. خنقوني مرة 
بحرير حرية تعبيري» ومرة بصدق هذا التعبير» كمنوا في الجب والبئر 
يحرضونني على الظهور ويغرقون في خنادق حبثهم)”''. 

ومع كل هذا الوضوح في اعترافه بأنه أداة تنفيذ» ومع صراحة الوقائع 
المثبتة لعمالته إلا أنه ما زال يعد عند المفتونين بسراب الحداثة من القمم 
التي لاتطال! !!. 

ومن هذياناته في باب الربوبية قوله: (يموت الخلاق إن لم يكن من 
جهل العالم له فمن علمه به)”"» وسواء أراد بالخلاق الرب سبحانه 
وتعالى» أم أراد به الحداثيّ المبدع فإن ذلك كله من الانحراف الذي يسعى 
هو وأضرابه إلى جعله واقعا في حياة المسلمين من خلال الجحد والشك 
والجراءة والاستخفاف بكل مايتعلق بالله تعالى. 

لا غرابة إذا وجدت احتفاء بعضهم ببعض. وثناء بعضهم على بعض 
في انحطاطهم وهدمهمء فها هو أدونيس في خطبة حماسية» وبيان يشبه 
البيانات العسكرية يشيد بأنسي الحاج ويحرضه على رفض الموروث 
والمستتعاف المقدسة _ حسبه تيه ويلغوى للزقفى «والكورة والخمرة 
ويعدها أساساً لكل تغيير ثم يحثه على الجد في الهده” ». ثم يختم كل 
ذلك بقوله: (أحبيك يا أنسي» أيتها القصيدة المارقة» أيها الشيطان الأصفرء 


() انظر: مصداق ذلك في كتاب أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص 56ه. 
5. لاهء وقضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص ه0”. وبحثأ عن الحداثة: ص 
١ع‏ '”ق كمف خض عفىق .4١‏ 

(0) خواتم: ص .١٠6"‏ 

(9) المصدر السابق: ص .٠١9‏ 

(4:) انظر: زمن الشعر لأدونيس: ص 558 .78٠0‏ 

(5) زمن الشعر: ص ."3"١‏ 
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يعتزان بهذه الدركات الكفريةء ويبذلان في سبيل نشرها غاية البذل. 

أمَا لماذا كل هذا التبجح بالالحاد؟ فأمر يجيب عليه أحد نقاد الحداثة 
قائلاً: (لعل إشكالية الحداثة هى الأكثر لبساً بين الإشكالات الفكرية والثقافية 
والفنية التي شهدتها لوحة الثقافة العربية الراهنة. ظ 

ويبدو أن هذا اللبس والغموض المحيط بها ليس سمة الحداثة في 
حقل تداولها الاصطلاحن والدلالئّ العربئ فحسبء». بل هى ولدت في 
سياقها الغربيّ متلبسة اليس والشك والقلق: والعقل المزدحم بتمزقاته 
وانشراخه... حيث لا أفق سوى العدمية والاستلاب بعد إعلان نيتشه 
موت الله وموت الجمال معهء والفن لم يعد يعوض عن الحياة بل يساهم 
في تعميق الاستلاب نحوهاء فسيموت الفن تاركا إِيَانا في العراء . 

إن الباحث وهو يجهد لاكتشاف خصائص ومميزات الحداثة وسط 
العوالم القاحلة والعراء الروحيّ إلا من الشمس السوداء» وقمر الكارثة 
الشاحب» لابد أن يقر بصعوبة الإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت رؤيتها 
لذاتها وللعالم. . . وهي إذ تطمح الغا الظنيفة عب تنبيفيا ات 7 لاتلييك 
أن تنتحب حنيئاً إلى فردوس الطبيعة المفقود»ء فقد اغتالت الله والجمال 
والأخلاق والفن وراحت تندب وترثي ما اجترحته يداها. .. 

إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة هي الحقيقة الزاتعة"الوتحيدة بعد ان 


ناك ٠‏ ا لنعان نوات الشعتر ار ولة عن توفي اروس ا 


وده الاعانة تنعييه مدقائق تارم عن العدانة المحارية للنباض» بوارل 
هذه الحقائق أنها تجحد وجود الله؛ وتسعى في إبطال الإيمان به» وإبعاد 
البكر عنةة .وثانيها أن«هدا المبعى خرن على العواقة وا اهيا المرية د 
التمزق والشتات والضياع والتيهء» وصدق الله العظيم: وما نسحم م 


60 اع ليا أكياء وكات تفده . 


(؟) قضايا وشهادات ”/ هل/ا”؟ _ 5لا؟ من مقال لعبدالرزاق عيد بعنوان (الحداثة: عقيدة 
الأفاعى)» وفيه ثناء وإطراء للماركسية والزعم أنها أبدية وأنها العقلانية الوحيدة. 
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هُدّى هن لم ُدَاكَ ملا يِل ولا ين © وَمَنْ عض عن زحخرى هن له 
- م ا ظ 

إن نزعات العداء لدين الله والمحاربة لكل مايمت إليه بصلة من أهم 
مشاريع وإنجازات الحداثة العربية» حتى أصبح التغني بالإلحاد إبداعا 
والتدتيس للديق 'تقدماء. بيقول. توان اقباتى 77 : 

(حين يصير العدل في مدينة 

سفينة يركبها قرصان 

وصع الاتان دق سرية 

يحاغيرا بالخوف: والأحران 

حي ضير الدمع فى مدينة 

أكتر :من ,فسناة 'الألجفان 

يسقط كل شيء 

التعحسن والنجوم والجبال والوديان 

والليل والنهار والبحار والشطآن 

الهو انان 

حين تصير خوذة 

كالرت "فى السفاء 


غ2 الآيتان *5 1 ١*5‏ من سصسورة طه. 


(0) نزار قباني شاعر سوريّ» ولد سنة ١74١‏ ه/ 1977 م» درس الحقوق وتخرج سنة 
5:5" هره:وا١ا‏ م»؛ وعمل فى بعثة دبلوماسية فى القاهرة ثم تركيا ثم لندن وبكيرة ٠‏ 
من رواد الحداثة؛ اشتهر بأنه شاعر المرأة» حيث جعل منها مجرد جسدء وإناء لتفريغ 
الشهوة الجنسية. يركز على أعضاء الجنس» والملابس الداخلية للنساءء ويأتى بعبارات 
صارخة مكشوفة جنسيأء ويجاهر بالإلحاد» والتهكم بالله ورسوله والدين والشريعة» 
ويبغض العرب لفرط شعوبيته. انظر: الصراع بين القديم اد للد وتاريخ 


١5ه‎ 


تصنء بالعاة اما كفرا 7 . 


له 0 
ويمول معين بسيسو ‏ . 


اياف تلك لوهس 

ترقص بقناع الرب 

باسمك يتدحرج 

وأ الرين)3. 

أمَا الملحد علاء حامد”*' الذي نال من الشهرة ‏ رغم تأخره في إظهار 
كفره ‏ ما لم يئله من سبقه.» وحصل له من حماية الدولة وصيانتها وحراستها 
شخصيته وتأمينها لحياته المعيشية مالم يحصل عليه إلا كبار رجالات الدولة 
ومسؤوليها. 

هذا الملحد الجريء في إلحاده؛ الضعيف في حجتهء سجل تهافتاته 
الفكرية الكفرية في رواية «مسافة في عقل رجل» وأعلن فيها الكفر صراحة. 
وتبجح بالردة أقصى درجات التبجح. 


.٠١ا/‎ ٠١8 /" الأعمال السياسية الكاملة لنزار قباني‎ )١( 

(0) معين بسيسو ولد في غزة عام ١148‏ ه/ا1947. شاعر حدائيّ فلسطينيّ» شيوعي 
ماركسيّ اتخذ سب الله تعالى والتهكم بالإسلام قاعدة لأعماله الشعرية» تخرج من 
الجامعة الأمريكية عام 1١1١‏ ه/1457. وعمل رئيسا للقسم الثقافي في جريدة 
الأهرام القاهرية. ثم تولى رئاسة تحرير الطبعة العربية لمجلة «اللوتس» التي تصدر عن 
اتحاد كتاب آسيا وإفريقياء هلك عام ١4٠4‏ ه/984١‏ م.انظر: رفاق سبقوا: ص 
لاا وتاريخ الشعر العربي اليتحديت :. :صن 3 1 

(6) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين يسيسو: ص 2١‏ 5. 

(4) علاء حامد الروائيّ الحدائيّ المصريّ الملحدء صاحب رواية «مسافة فى عقل رجل"» 
المليئة بأبشع أنواع الإلحاد والكفر بالله والتهكم بالدين وكا سا علق بن : ال.يحطره 
كبيرة عند الحدائيين» وحماية قوية من الدولة العلمانية» ورعاية وتأييداء ورغم 
مطالبات أهل الإسلام بمحاكمته إلا أنه في منعة' وحصانة. 
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فتارة يصف الأديان بأنها عجزت عن إيجاد تفسير علميّ مقنع لخلق 
الإنسان ويسأل: (ماذا كان الإنسان وكيف خلق؟! لقد عجزت الأديان عن 
تفسير علميّ مقنع لتلك الأسئلة الخالدة... وأذابت العقل الإنساني في 
محلول حمضي مركز من الخرافات. . .)20. 

وفي مقطع من مقاطع هذا الكتاب النجس بالكفر والردة يتلخص 
كل فكر علاء حامد حيث يقول: (... الإنسان ليس سوى نظرية مادية 
بحتة»ء وجد بالصدفة وسيموت بالصدفة» ويموته يصبح مجرد ذكرى في 
أروقة الحياة؛ فلا إله ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نارء ولا جن 
أزرق أو أحمر ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتهاء والرسل 
ليسو سوى مجموعة من الدجالين» والأديان صيغ بشرية ذكية» والإنسان 
ابن الطبيعة»؛ خالق نفسه. هو الأوحد والأقوى والأفضل والجبار 
والمتكبرء وبالتالي فقد وجد بالصدفة»ء وسيفنى جنسه البشري أيضاً 
بالصدفةء وعلى البشرية فى هذه الحالة الأخيرة أن تبدأ للمرة الثانية من 
نقطة الصفرء أي من نقطة البداية» وقد يختلف شكل المخلوق القاده 
عن الإنسان المندثر بعد فناء العالم)”". 

ثم يتحدث بهذا الأسلوب المتهافت وهذه الطريقة الإنشائية الخالية من 
أي نظر أو حتى شبهة تأمل عقليّ» فيأتي بما يسميه «افتراضية أن الإنسان 
مخلوق لله تعالى»» ثم يهاجم هذه الحقيقة بالأسلوب الادعائيّ الهجائيّء 
العريّ من البراهين» المرتمي بسخافة اتباعية في أحضان أساتذته الماديين» إذ 
هو في الحقيقة ليس إلا مسخاً مشوهاً للماركسية البائدة» وصدى متهالكاً 
للقتكوك والرمب المادرة. 

عنما بإن انق والتكنيناللايق جلا بها كنايه الببيا فى امه 
أبوااتت الفكر والعلم والبرهان؛ لأن الشاك ‏ في أحسن 6" متوقف لأنه 
لا علم عنده. أو لأن الأدلة والبراهين عنده متكافئة» وهذا الملحد يصطنع 


68 المصدر العنادق: ص ١6‏ . 


١ 


الشك ويدعيه تقليداً لديكارت وغيرهء ويزعم أن الشك هو الوسيلة الوحيدة 
للبحث ثم للحكم. بل ويتخذ الشك عقيدة» وهذا كله سفه في العقل. 
وغمط للحق والبرهان». وحَيّْدة عن الدليل الساطع» وإهدار لليقين» وهذا 
كله مضاد للعقل والعلم والبرهان. وتكذيب بالحقائق». والتكذيب ليس 
شجاعة كما يصور هذا المادي الملحد وأضرابهء بل الشجاعة والامتياز هو 
في التصديق بالحق والتكذيب بالباطل. 


وعلاء حامد فى كل كتابه لايعدو أن يكون صاحب دعاوى مجردة 
يلقيها ثم يرش عليها من مسوح شكه وتكذيبه وتلفيقه بعبارات استمزازيه 
يناقض نه حقائق الكوث وقطعيات: العقول». ويزيف: كل ذلك يأهواء: هابطة 
في عبارات مزركشة على متن تناقض فاضح. 


ومن أمثلة الدعاوى المجردة التي دأب عليها في هذه الرواية الإلحادية 
قوله في معرض رده على من يقول بأن الخلق خلقٌ الباري ‏ سبحانه 
وتعالى -: (ورواية الخلق بهذه الصورة تعني أمر واحد''' فقطء عقل بشريّ 
حاول أن يجد لنشوء الخلق أسبابا مقنعة... فانتزعها من عادات وتقاليد 
وأساطير وخرافات شعوب سبقته بمئات السنين ثم عاد ليؤكدها بدعوة ألبسها 
ثوب إلهي'" حتى يصدقها الناس) ". 


فأين هو البرهان العقليَ أو الحسى الذي يشهد له بأن العقل البشريٌّ 
هو الذي اخترع هذه القضية؟ ثم أين هو الدليل على أن قضية الخلق كانت 
من عادات وتقاليد وأساطير وخرافات شعوب سابقة؟. 


إنها دعاوى تدل على طفولة عقل صاحبها. والعاقل يستحيي أن يواجه حقائق 
كالتيمسنء براهينها كعدد الخلق بمثل هذه التهويمات» ومتى كان الباطل المموه 
بالأدلة متحدياً للحق ذي البرهان» فضلاً عن الباطل العري عن حجة أو دليل؟. 


)١(‏ هكذا كتب والصحيح أمراً واحداء والكتاب مليء بهذا النوع من الأخطاء. 
(؟) هكذا كتب والصحيح ثوباً إلهياً. 
()..مسافة في عقل رجل : صن 1117 


ولست هنا فى صدد الرد المفصل على هذه الأقوال الادعائية» إذ 
المقتضود عبان اوعد الااا الاعتقاديٌ فى أدب الحداثة» ومقولات هذا 
الملحد المغالط في قضية نفي وجود الله تعالى والتشكيك في ذلك عديدة 
أترع بها كتابه» فمرة يجحد بصراحةء ومرة يوهم ويشكك». ومرة يجعل الله 
تعالى نينا بقن الأشياء. السكرونة .تيعد أكون أن امات وك دن 
ويموت صدفة وسيفنى الجنس البشري صدفة ويوجد جنس بشري آخر”"', 
تناقض وصرح بأنه لابد من وجود قانون كليّ يرتبط به الكون وجوداً وعدما 
فقال: (... إذا كان لا يوجد خلاف حول وجود قانون يحكم الكون بدقة 
شديدة وأن خلف هذا القانون إرادة منظمة امتزجت به يُمكن القول أن 
القانون هو الله والله هو ل وأن البديل لغيات هذا القانون هو 
لوي ا 

وهذا هو القول نفسه الذي سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن وحدة 
الوجود بالمفهوم الغربيّ الإلحادىٌ.» حيث جعل علاء حامد مايسميه ‏ ادعاءً 
أيضا ‏ القانون الكلىّء جعله هو الله تعالى» فإذا كان هذا قانوناً فمن الذي 
تولب ,ول سال لكك فى أن القائرة الى دلت عه عر ان مساوق 
تمق الددى مقلقة رومن اللدق عاد ل ١‏ 


إلى غير ذلك من الإيرادات التي تبين زيف هذا القول الذي يهدف في 
آخر مغزاه إلى إنكار وجود الله كان وري 

ويواصل هذا الملحد تخبطاته فيقول: (قبل أن نخوض في تعريف 
محدد للهء ماهيته وجوهرهء نقول: إن الأكوان منظورة أو غير منظورة 
تحكمها أنماط معينة من القوانين التي تنظم سيرها ومسيرتها وحركتهاء من 
ذه القوانين النانحة على مدر الدقون والآزمان أن لكل شوىء نيبا 6 
تنيهفا :الله بينخلية” أبدية: لاتفتى + بوآن. مخلوقاته الست يوق اتقسام اليذه الخاره 
الأبدية ولكن بعد إضافة مواد أخرى كيمائية (مواد بشرية) اكتسبت بها 
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خواص جديدة ظاهرية بالإضافة إلى خواص الخلية الأبدية» إذا قلنا بذلك 


فحن لم نبتعد عن جادة الصواب ولكننا في نفس الوقت لم نقترب كثيرا من 
الدة ج230 ١‏ 


ثم يضيف: (الله هو تلك الخلية الأبدية وكذلك مخلوقاته من إنسان 
وحيوان ونبات وجماد لا فرق فى ذلك بين الشمس والبقرة والقمر والشجرة 
والنسر الاق والطفل اتاتب » كلها مخلرقاك الله التسمث من الحل: 
الأبدية بعد أن ارتدت ثوبها المادىٌ...,. يا صديقى اللدود إذا أردت 
ركئة آله سينا فتأمل الشمس والنجوم والحيوان والاتمنان والتبات: أما 
القول بأن الله يجلس على عرشء وأن له مكاناً محدداً يجلس فيه يُمكن 
التحدث معه بلسان طليق» فهذه أوهام صنعت بمهارة وصدقتها عقول تعيش 
في دروب الجهالة المفرطة. ولكن إذا أردت معرفة الله فليس أمامك سوى 
أن تعرف كل القوانين التي تحكم الكون)”". 


ثم يستطرد في حوار شخصيات روايته الشيطانية ويسأل بشك: (إن 
كلامك يدور حول ماهية الله.» ولكن أما كان من الأجدى أن نبحث عن 
وجود الله قبل أن نبحث عن ماهيتهء فهل حقاً يوجد إله ينظم هذا الكون. 
أم أن هذا الكون ينظم نفسه ذاتياً دون ماحاجة لقوة منظمة متحكمة)"". ثم 
علق وكوف الال 


ثم عاد يدندن حول القانون الكليّ الكونيّ وأنه هو الله'”'. ويتهكم 
بصفات الله وأسمائهء تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيرا. 
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وإذا كان هذه اعتقادات شخص هو من آخر أذيال الحداثة فهل كان 
سلفه على هذا المنوال؟. ظ 

سبق أن نقلنا كلام أذ تسن وار كون ونزار قباني وهنا نذكر بعض أقوال 
نجيب محفوظ"'' الذي ابتهج به العرب عندما منح جائزة نويل ذات الاتجاه 
الصهيونيّ, وعدوه من أعلام الأمة ونبلائها!!» وقد كشف الدكتور السيد 
أحمد فرج أنو اع انحرافاته الاعتقادية والسلوكية في كتابه النادر «أدب نجيب 
محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب»» ومن ذلك - مما له علاقة 
بهذا الباب ‏ تشكيك نجيب محفوظ في وجود الله تعالى» ففي رواية الحب 
تحت المطر يجري خوارا فين شخصية وفه قال أحدهم : (. حدثني أحد 
الكبار (الشيوخ) فقال: إنه كان يوجد على أيامهم بغاء رسمئّ. 


- زماننا أفضل فالجنس فيه كالهواء والماء. 

دلا أهمة لذلك. المهم هل الله موجود؟. 

- ولم تريد أن تعرف؟. 

- إذا قدر لليهود أن يخرجوا فمن سيخرجهم غيرنا. 

من يشل كل «يوم. غيرنا! 

- من قتل عام ١465‏ من قتل في اليمن من قتل في عام !١9517‏ 





010( نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم أحمد الباشاء ولد عام 1١584‏ ه/١١9١‏ م. عمل 
سكرييرا لوزير الأوقاف مصطفى عي الوراق ثم تقلب في أعمال وظيفية آخرها أنه 
عمل مستشاراً لوزير الثقافة ثم صحفياً في جريدة الأهرام» منح جائزة نوبل لمواقفه 
الموالية لليهود وأعماله التغريبية وحصل على جائزة رابطة التضامن الفرنسية العربية» 
له روايات كثيرة مليئة بالمضامين المنحرفة فكراً وخلفا انظر: حول الدين 
والديمقراطية: ص ”77 7716. وأدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام 
والتغريب. 
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- إذا حكمنا بالفوضى الضارية في كل مكانء فلايجوز أن يوجد)"''. 

ويعقب الدكتور سيد أحمد فرج على هذا النص فيقول: (إن الكاتب 
ونأسف له يمارس فى هذا الحوار ‏ مجاملة لليهود وبغضاً للعرب» وإنكاراً 
ا 


ثانياً: نقي كون الله جل وعلا ‏ خالقاً مديراً ونفي توحيد الربوبية: 

وهذا من الانحرافات الاعتقادية عند أدباء الحداثة العربية وهو شائع في 
نتاجهم الأدبيّ والنقديّ والفكريّ» إبحارا من الانحراف الإلحاديّ السابق» 
واستعادة لدروس أساتذتهم الماديين» وترديداً أجوفا وشقشقة عمياء» وتجاويف 
فكرية خاوية على عروشهاء من جنس قول الطائفيَّ المحترق أدونيس: 

(أعرف الآن 

أين يكون الليل إذا جاء النهار 

والنهار إذا جاء الليل 

أعرف أن جنس الربوبية يتأصل في أحشاء الأرض ويتناسل 

أعرف الأرض بالأرض 

والسماء بنور الأرض 

هكذا أظهر في قميصي الجديد)”". 

ومكد ا فى كلمنات: قلسي شائنة ج ع انق عراف له أن كوت راكذا 
ومونجههاً سل وأسغاذا لحيل عدن 8لا لكلاف التجن قار رفايية: 
التركيب ضالة المعنى» فالليل ‏ كما يظهر لي من النص - رمز الظلام 


)١(‏ الحب تحت المطر: ص 8” - 9" نقلاً عن كتاب أدب نجيب محفوظ وإشكالية 
الصراع بين الإسلام والتغريب د / سيد أحمد فرج : ضن ‏ *ل/. ظ 

(0) أدب نجيب محفوظ د / سيد أحمد فرج: ص .7٠١‏ 

(9) الأعمال الشعرية الكاملة .5977/١‏ 
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والتخلف والانتحطاط يريد ره الإسلام وأهله وتأريخه وحضارته. والنهار رمر 
التقدم والإبداع هو الأجنبيّ وفكره وفلسفته المادية وأخلاقه الرعناء»ء وجحده 
وإلحاده وتكبره على خالقه ‏ جل وعلا . وها هو يستف من غبار مناهج 
الإلحاد فينفى كون الله تعالى ربأ خالقاً مدبراً مالكاً بيده ملكوت كل شىىء 
ويندفع في باطنية حاقدة» وإلحاد ماديّ متمردء ليعلن أنه لا ربوبية خارج 
الأرض وأهل الأرضء» بل فيها تأصلت الربوبية وتناسلت وهي خالقة نفسها 
- حسب خرافات المادية ‏ التي أوقع في فخاخها بعض من أبناء المسلمين» 
مرة باستلوي السبحث العلمىّ الموضوعىّ المتحعدة حسب رعمه أو حسب 
الكسان ومهانة: أتباعة :ريق يلتيه». وهرة نبهببة الحداثة القن حت وشرت سيد 
بها لئلا يوصفوا بالتخلف والرجعية وإن لم يفهموا منها شيئا ولم يفقهوا من 
مراداتها إلا النزر القليل. 

كل ذلك لكى ترتكس الأمة فى الإذعان الفكريّ والاعتقاديٌ مثلما 
ارتكست في غيره من فخاخ السيافة والاقتضاة» .حير آنه مع تباشير 
بإذن الله تعالى. 

وعودة إلى الباطنيّ أدونيس الذي يقول: 

(مسافر تركت وجهى على 

جاح تلدينى 

خريطتي أرض بلا خالق 

والرفض انجيلي)”''. 


بهذا ينشىء التمرد على الله وعلى دينه» ويتلقى الأتباع هذا على أنه تحرر 
وإبداع, وتقدم وحياة جديدة» تحذلق لفظيّ يزين الكفر ويشجع على التمرد 


.”"””57/١ المصدر السابق‎ )1١( 
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والرفضء» فيزعم أن أرضه الحقيقية أو المجازية «كناية عن الفكر والثقافة والفن 
والآدبس») لاتخضع لخالق ولاتدين لإله. ولاتتعيد لغير الرفض الإنليسن: 

وتنجرف الأذهان العاجزة الكسيحة في الإعجاب والاقتداء بهذا الحاقد 
الطائفن» وتأخذ أقواله بتلقائية عجفاء وتلقينية باردة» فى الوقت الذي ينتقدون 
فيه على المسلمين الأصلاء أنهم نصوصيون يأخذون علمهم بالحفظ والتلقين» 
ويعدون ذلك عيبا ومعرة» مع أنهم يملأون أدمغتهم بالهدى بحفظ كلام الله 
طائفىّ مادىٌ نجس تلقاه أستاذهم ‏ أدونيس ‏ عن أساتذته من الباطنيين حيث 
التشاأة والمقيف» والماقوين حنية الهوى :والقيلة» فحيق ثقرا له: 

)1١0 5 

يمول كالبحيرة) 5 

لاتجد إلا نيتشه في زيّ آخرء وقد سبق له أن امتدح عبارته الخبيثة 
أمواكه الله واي على مقتضياتها عند. جيران7 . 

واستطراداً مع مقصده الهابط من جحد ربوبية الله تعالى يتناول مسألة 
التقدم والتخلف» معتبرا أن الأمة متخلفة بسبب المحراب والصلاة وإيمانها 
بالله وشرعه ودينه » معكبرا ذلك أغلا لا ونكتدقا ندا لا باب له 0 
وقشأء وغير ذلك من العبارات التى يرمز بها إلى التخلف» فيقول: 


(الأمة استراحت 
في عسل الرباب والمحراب 
حصنها الخالق مثل خندق 
لإسلدة 
لا أحد يعرف أين الباب 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟157/7. 
(0) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١178‏ 
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لا فك ان أين الباب)7'. 
ويقول : 

نطق البحر يبسنا 

مسن التاريخ من تكراره 

في طواحين الهواء 

سقط الخالق فى تابوته 

سقط المخلوق فى تابوته 

والنساء ارتحن في مقصورة 

00 1 95 

يسنان للب مره ار ظ 

وهكذا تتشابك المفاهيم الإلحادية فى هذا الطرح البليد»ء فمن البحر 
الذن شو عه ومز لخر والتقدم والحركة والإبداع» والأمل المرتجى 
والثورة المرتقبة يستمد فوته ومجده وحضارته ضد حضارة الإسلام وتاريخه 
وعقائده التي تبدأ من الإيمان بالخالق البارىء - سبحانه وتعالى ‏ ثم ضد 
الممارسات الاجتماعية المتمثلة فى عفة المرأة وحجابها. 


وفى عبارات أخرى غامضة ملتوية التواء العقيدة الباطنية يقول : 

(العمل يصعد 

من الأرض إلى اليد من اليد إلى التاريخ 

من التاريخ إلى هباء البدايات)”". 

هذا هو جوهر الحداثة: ممارسة الشك في الله تعالى» وبث العدمية 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟77/7. 
((” الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/ 787. 
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ونشر الدهرية» فما دامت البدايات هباء فكل شيء ضياع وعدم وانفلات» 
هكذا حسب المفهوم الأدونيسيّ الإبليسيّ. 

وليس هذا مقصوراً عليه فعصابة الحداثة ملة واحدة وإن اختلفت بينهم 
الطرائن. :وقاغذكه البلدان»: فياتهر بحزاف اخ .من المفويه العردة «يدة الفسن 
البح الى قالد أدرس تحق فزن ( لتقن لسالس تدان 

وقد يظن القارىء لأول وهلة أن المراد هو النقد الأدبي العف اود 
الفنيّ أو اللغويّ لارتباط كلمة الإبداع بالأدب والفن واللغة.» ولكن 
الحدائيّ قير هذا العكوان. العويقن :وبين ماه بالنقك. «الذق: هق اساين 
الإبداع فيقول: (أول مايجب أن يتجه إليه النقد هو المتعاليات بمختلف 
تجلياتهاء ليس الغائب الذي هو يخلق الحاضر والمستقبل» بل الإنسان 
هو خالق حاضره ومستقبله.» لاتستصغروا المتعاليات». إنها المتحكمة فى 
وعينا برعا إن العم اناف كسداك. مرك نما قناقة. ساسا 
وهي أن الإنسان موجود بغيره لا بنفسه. ار في دنياهء صورة 
لمثال» مصيره فوقه لا بين يديه تغطيه السماء بحنينها مرة» وتحتفظ له 
الظلمات بالردع هنا أو هناك)”". 

إنها محاولة لهدم الدين باسم النقدء ومحو الإسلام باسم الإبداع. 

وهذا هو دأب الهدامين من المتفرنجين المقتدمين بملاحدة الافرنج. 
تقديسٌ الكفر باسم الإبداع» ونقد الإسلام وعقيدته باسم التحديث والتطوير 
الأدبن والفكريٌ. 

فهل صعب على هذه العقول الكليلة أن تبدع إلا على أساس الكفر 
بالله وجحد ربوبيته ونقد «المتعاليات» والمقصود بها الله تعالى ودينه ونبيه 
وسائر الغيبيات؟» فالإنسان ‏ عندهم موجود بنفسه. وهو خالق حاضره 
ومستقبله.» هكذا ادعاءً ووقاحة وجراءة على الباطل» وكأن شرط الإبداع أن 


.64١/” الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
14 (؟) حداثة السؤال بيخصواص الحداثة العربية 8 الشعر والثقافة . لجرل بئيس : ص‎ 
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يبدع أحدهم في نطاق الإلحاد والكفر والرذيلة الخلقية والكذب الفكريّ وإلآا 
فليسن ميدع .ولا أديا! !: 


إنهم في الحقيقة تمردوا على الله تعالى ودينه فسقطوا في كهنوت 
الحداثة ووثنيتها كما اعترف بعضهم قائلا: (... تأثر النقد الماركسيّ العربيّ 
بالكوتوتة فى رذانة الخمسسعاف قن بهذا القند كينا وقول الى الكت 0 
وها! انديذا: شخاض سن الفميط لمق رو كقلو الالعافية لجسا جه ب اعفان 
الايديولوجيّ بل السياسىّ للفنون» ومن ثم المصطلحات الغامضة 
الاستعلائية»؛ حتى هبت رياح الحداثة في السبعينات وقد تلبستها طقوس 
الكهنوت وأسراره المقدسة. أي: أن التخلف المعرفى ظل ساري المفعول 
وال أكفر ,الافكان عقلاتية ولكنةه ترك: الماركسية د الحداثة» لم يكن 
تقال الوواف عن المصادداض .)7 


نعم إنهم كذلك ولابد؛ إذ لاينفك الإنسان من عبودية وتأليه» فأمًا 
المسلم فإنه يعبد ربه الخالق الواحد الأحدء وأمًا الكافر فإنه يعبد هواه 
وشهوته.ء وشياطين الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القو ل خروواء 


فهاهم بشهادة أحدهم يمارسون طقوس العبادة الوثنية الكهنوتية 
للحداثة؛ وشهادة الواقع أكبر دليل على ذلك فإن الناظر في كتاباتهم يرى 
بوضوح كفب تغلى مراجلهم حماسة وولها لنحلتهم الجديدة. ويلحظ 
بجلاء أنهم يخضعون باستكانة أمام شعارات الحداثة إلى حد التقديس 


5 ٠. 


(١؟)‏ غالي شكري حدائيّ مصريّ نصرانىّ الأصل قبطي الهوى» يساريٌ الانتماء» من نقاد 
الحداثة ومنظريها وكبار عتاتهاء له كتب كثيرة منها الأقباط في وطن متغيرء 
وديكتاتورية التخلف العربيّء وإنهم يرقصون ليلة رأس السنةء وذكريات الجيل الضائع: 
وشعرنا الحديث إلى أين» وغيرها. 

0( قضايا وشهادات ”" شتاء ١194م‏ من مقال للماركسيّ اللبناني محمد دكروب بعئوان 
محنة الشعر العربي الحديث في العلاقة بين الشاعر والناقد والقراء: ص .157١‏ 


١ /اه‎ 


بعد الحداثة يجري استعمالها بورع طقوسيّ وجهل لكنهها وجوهرها وكيفية 
تحققها ككلمة الإبداع)"'. 

وفك هر فعنا اقول ينتقي الى أله لا يتان دور والعلمافة إلا 
باقلا التحقينة المعفة لريوبية الله أ عنا يميه القكائنة: القن «تتتيستم الغالم :إلى 
اق 0 

وغير مستغرب هذا من رجل يعترف بأنه كافر وأنه ماركسيّ وضعيّ» 
وذلك فى معرض رده على مناقش خشي عليه أن يكون «مؤمناً) جاه 
قائلا: (... فأنت تعني الإيمان السلفيّ التاريخيّ... إلخ والمتوارث عبر 
التاريخ وهو الشيء الذي تخافه علىّ؛ لذلك فإن إيماني يكفرني» كما أنه 
يكفركة: أنضا» بونالتالن فإن:القضيية ‏ بالسية لنا عن المجدى.... بوأععفة إن 
الأحوة العلماتيين. مبععلوة النتدي بإنهم بريدوه إيجايا القظي رانأ ايد 
أولاً أن أمنع عوائق التقدم. أي أعمل للتقدم سلباً إذا جاز التعبيرء فإذا ما 
استطعت ذلك عندئذ أسلّم المجتمع العربيّ إلى الأخوة العلمانيين لكي يبئوه 
إيجاباً» ومن ثم أنا مقدم لهمء أنا ماركسيّ شاب وهم ماركسيون شيوخ هذا 
تقسيم لأدوار العمل. . . وفي ما يتعلق بمضمون الوحي وحادث الوحي». 
ااي بك أنا مفكر وضعيّ» أقصد أنا وضعيىّ منهجىّ ولست وضعياً 
يلاهيييا : إن كل ما يخرج عن نطاق الحس والمادة والتحليل» أضعه بين 


0 1 5 


إذن نحن أمام زمرة من الملاحدة الذين يعلنون بتبجح كامل كفرهم 
بالله ربا وإلها وبالإسلام ديناء وسيلتهم في ذلك التضليل والكذب: ومكابرة 
الحقائق وجحد البراهين» والتلبيس على أعشار المثقفين» واستجلابهم إلى 
وعنة القلال: بعبارات: السحود. والعنك:.. وزركفات: الالفاظ: الرنانة والتدغاوق 
العريضة. 


08 تان القعر الحديف لجباد نال صن 24 
هعم انظر : الإسلام والحداثة : ص 4 . 
فو الإسلام والحداثة : ص 164 - 3195. 


١ ١ 


جاؤوا لمحاربة الدين والتراث بدعوى عدم التقليدء فاجتروا الأفكار 


الأرضية وقلدوهاء وتخمرت في عقولهم المستطرقة كل الأحقاد ضد الإسلام 
زأهلة .من التضاوق. بوالصهوة: والملاحدة والوقتريوت. فالتصواتة بيقر بها الخان 
وخليل حاوي() وأنسي الحاج وأنطون سعادة”'"', وأمّا اليهود فيخدمهم 
سعيد عقل”" فى في ملحمة بنت بفتاح» كما قال ذلك خليل حاوي وأنطون 
عا 7 1 نا الملاحدة فقد مر الكثير عنهم في كلام أوو لين وتحنيم حنفي 
ونجيب محفوظ وعلاء حامد وغيرهم, أمّا الوثنيون فسيأتي ذكرهم في 
الفصل الرابع من هذا الباب بإذن الله تعالى» وقد لوثت هذه البصمات 
الاعتقادية الضالة وجه الثقافة العربية المعاصرة» وصبغت أدبها الحديث 


(0010 


0,0 


فر 


0 


خليل حاوي حداثيّ لبنانيٌ نصرانيَ وجوديّ» ‏ حاز على الدكتوراه في الفلسفة» غامض 
الشعرء أسطوري المنزع» انضم إلى عصابة مجلة شعرء ثم تركهم وواصل في أسلوبه 
الرمزيٌ الضبابيّ الغائم»؛ وقلده مجموعة كبيرة من إمعات الحداثة. له ديوان نهر الرماد 
وبيادر الجوع والناي والريح وهي مليئة بالمضامين الحداثية المنحرفة» انتحر إثر دخول 
القوات اليهودية إلى بيروت عام ١407‏ ه/987١‏ م. انظر: تاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص 5"55. ورفاق سبقوا: ص ه/١ ‏ 776. 

أنطون سعادةء ولد سنة ١":”:”‏ ه/؛عه٠‏ 15م لأسرة نصرانية مارونية»؛ درس : فى البرازيل 
ونشأ هناك ثم عاد إلن لبتان مندة ١١85‏ ه/ 1977م ليعمل 5200 في الجامعة 
الأمريكية» والشا الحزب السوريٌ القَوميّ الاجتماعيّ. حاول القيام بثورة فقتل سنة 
١!*54‏ هم ١:5‏ م مبشر بالنصرانية والفينيقية» وله أن قبيو في الحدائي شيرف الغراية 
وخاصة عصابة شعر الذين كانوا من أتباع الحزب السورىٌ» ولكتابه الصراع الفكري في 
الأدب السوريٌ أعظم التاثيو فيهم وفى غيرهمء» جعل الأساطير الوثنية محور فكرته 
وأساس دعوتهء وربط الإبداع والنهضة بهذه التصورات وكون لنفسه هالة من التعظيم 
وخلب عقول أتباعه ومنهم أدونيس» وكان يرى نفسه نبياًء وكانوا يرون فيه القوة 
المقدبة والمخلضى. والبطل ‏ والسنقد. انظرة موسوفة المشابتة 4954/1 والموضوغة 
الميسرة في الأديان: ص 405., والحداثة الأولى: ص .١١5‏ 

سعيد عمقل نصرانيّ لبنانيَ معروف. دعا إلى الفينقية الوثنية واللغة العامية وكتب بهاء 
ارت السرم ع والتراث العربي» يشابه نزار قباني في الشعوبية والمفردات 
والألفاظ الجنسية والتكرارية. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 2597 وأسئلة 
القلعن الفدزر المكي اهن 11 لاه وقضانا الس الحديكة افبى 118 

انظر: الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص .17١‏ 


١8 


بصباغ الانحراف والتضليل» وجعلت الإطار الأصولي لهذا الفكر ردة وابتعاداً 
عن دين الإسلام الحنيف». فقد سمحوا لكل فكر ومفكر أن يلج من أبوابهم 
إلا إذا كان فكراً مسلماء ولشد ما عادوا مصطلح الأدب الإسلاميّ لمجرد 
هذا الانتساب» في الوقت الذي فتحوا فيه عقولهم وقلوبهم لجميع الأسماء 
والانتماءات» الوجودية والسوريالية والواقعية» أمَّا الإسلام والإيمان ونعت 
الأدب به فجرم ثقافيَ خطيرء ومما يؤسف له أن بعض الأدباء من المسلمين 
انسحب في هذا المجرى ورد هذه التسمية بحجج أوهن من بيت العنكبوت 
لو حَرَجاْ فك نا ركم إلا حَبَالا وَلأوْسَعُوا حِلَلكْ بَعوَحُ الْفِئدَ وفيك 
م 24 . 

زافى معال 'ثفين. الرموسة .وجييد كوة الله تعالى .عالقا منديرا يقول 
أحدهم في تدليس 50 واستشهاد ل 

(سفر الهجرات 

«الإنسان أجمل ازدهارات الطبيعة» 


5" 
والسدى نثينة دده صدزاا حي السوين “يول رين طييفة 


2)١(‏ الآية 597 مح سورة التوبة. 

(6) هو: جورج وليام فريدريك هيجل» ولد سنة ١١817‏ ه/ ٠١/ا/ا١‏ م2 وتوفي سنة ١155‏ 
ه/١"18‏ مء من أكبر الفلاسفة الغربيين تأثيراً في الحياة الغربية» ولايُمكن عزل 
الوجودية والماركسية والبرجماتية عن فلسفة هيجل الألمانيّ ذات الأساس الماديٌء 
حيث كان لايؤمن بإله» وذلك هو أساس فلسفة الموضوع والنقيض التي طرحها هيغل 
وأخذها بعد ذلك ماركس وطورها ليصل إلى الإلحاد صراحة. انظر: الموسوعة 
الفلسفية: ص ,.5١١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 059/7. 

(5) عبدالرحمن المنيف من أهل الجبيل» ومن قيادات حزب البعث في العراق» حدائيّ 
كبيرء بل قدوة للحداثيين المحليين وصاحب أكبر رواية عربية وهي «مدن الملحك. 
تقلب في العلمانية من البعثية إلى الاشتراكية التي تلقاها في إحدى دول أوروبا الشرقية 
الشيوعية» وفيها اعتنق الفلسفة الماركسية» ثم استقر أخيراً في الليبرالية الديمقراطية كما- 


ل 


الصحراء تجعل للأسماء أهمية تفوق غيرهاء وهذه لم تخلق نتيجة الرغبة أو 
في لحظة من لحظات الجنونء وإنّما خلقتها الطبيعة ذاتها وأعطتها من 
الأسماء ما يوازي أهميتها أو الصفات التى تحملها)0©. 


ويقول وهو يتحدث عن ثروة البترول على لقان احدد شخصيات 
روايته: (الصدفة خلقت هذه الثروة والصدفة هى التى دفعتنى إلى 
حر 
قا ا 


ويكرر المعنى نفسه ناسباً الخلق إلى الطبيعة والصدفة؛ وهذا يعني 
بدلالة الالتزام نفي كون الله خالقاً ويعني بدلالة المطابقة نسبة الخلق إلى 
غير الله تعالى يقول: (... إن المدن إذا خلت من المعالم التى تجعلها 
دائمة ومتميزة فإنها لاتستحق التوقف أو الإشارة» لايهم أن تكون المعالم ما 
خلفية الطبيعة أن ا :ضع الاشنان) 27 . 


وبالجحود والتفسير الماديّ نفسه يتحدث علاء حامد فيقول في روايته 
مسافة في عقل رجل: (لماذا خلقنا أجنة فأطفال فشباب فكهول مثلنا مثل 
الخيوانا بوالحبات والسشراك» رشح العطونثاثوته المسكم على كل صفد: 
في حياة الأحياء؛ مرحلة تلو مرحلة لتعود من جديد إلى نفس المرحلة نقطة 
الا 


مذهل فى عالم مادىي عمره ملايين السنين نتيجة تفاعلات كيميائية منذ اللحظة 
التى القسيست فيها خلية الأمبيا ليشملها التطوز إلى الإنسان أرق الحيونات)207. 


- في كتابه الأخير الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائماًء لايرى في الإسلام أي حل واقعىّ 
عملي للحياة. انظر: رأيهم في الإسلام: ص ١"‏ - 59. 

0010 مدن الملح ج ١‏ التيه ‏ عبدالرحمن المنيف: ص 9 .٠١‏ 

(؟) مدن الملح ج 5 الأخدود ‏ عبدالرحمن المنيف: ص 4580. 

(*) مدن الملح ج ” بادية الظلمات: ص 587. 

(4) مسافة في عقل رجل: ص 4. والصواب تأطفالا فشباباً فكهولا. 

(©) مسافة في عقل رجل: ص .١55‏ 


١5١ 


'وهذا ليس سوى ترديد أبله لنظرية داروين» التي أثبت العلم الحديث 
بكافة فروعه زيفها وبطلانهاء غير أن المأخوذين بنظريات الكفر والإلحاد 
سرعان ما يفرحون بما يظنون علماً فرح الجعل بدحروجته. 

ومن أوائل الحداثيين وطلائعهم نن كناكو القياي'"؟ وفك قال هذه 
النظرية فى قصيدته مرتبة الآلهة : 

ثم قال في الهامش : (الافسية حيوان ذو حجيرة واحدة» وهو خالد لا 
بموت الانغذام. اتشخصيته)””". 

وعودة إلى هرطقات علاء حامد فى نفيه لوجود الله ونسبة الخلق إلى 
الخلية الواحدة والتمرغ في غبار نظرية قأووكة ينول على لمان احد 
أشخاص روايته رادا على من يقول يخلق اللّه للإنسات والكون: (ورواية 
الخلق التي تحدثت عنها ليست سوى تدخل مباشر من الله لصنع الإنسان مع 
أن قانون التطور من الامبيا إلى الإنسان يسد مثل تلك الثغرات وهذا 
الءة 06 

وإذا كان أتباع الحداثئة قد أشربوا فى قلوبهم عجل نظرية دارون المادية 
الإلحادية فإنهم بكل غباوة يعتنقون ما أثبت الغربيون الماديون الذين جاؤوا 
بعد دارون بطلانه وفساده» فى حين أن المخدوعين من أبناء الشرق الضعيف 


)١(‏ بدر شاكر السياب أول من سن الحداثة الشعرية» ولد عام ١7515‏ ه/1955١م‏ في قرية 
جيكور جنوب البصرة لأسرة شيعية» تخرج في دار المعلمين ودرس» وتقلب في عدة 
وظائف»+ انتعى للحزب الشيوعي العراقيّ ثم إلى زمرة الشعراء التموزيين» .وعصابه 
شعرء وشارك في مؤتمر روما الذي أشرف عليه اليهود والمخابرات الأمريكية» أصيب 
بالشلل ومكث يستجدي زملاءه وأصدقاءه فلم يجيبوه حتى مات في الكويت عام 
م١‏ ه/ة95١‏ م شعره مليء بالرموز الوثنية» والانحرافات الفكرية والسلوكية. 
انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 506» والصراع بين القديم والجديد ؟/ 
7 ؛ وكتاب بدر شاكر السياب لاحسان عباس. 

9 .ويوان بدو شاكر المنام عن 5 

(*) مسافة في عقل رجل: ص .١١ - ١55‏ 


١57 


انبهروا بالنظرية والفلسفة التي أدت إلى ظهورهاء وأثرت فى تطبيقها بعد 
ظهورهاء وخلب لبهم اسم «العلم التجريبيَ» فرضخوا الفا رين الملبسة بهذا 
الاسم اعتقاداً منهم أنها حقائق نهائية لا مجال لمناقشتها فضلاً عن ردها 
والاعتراض عليهاء وتوقفوا أمام هذا الصنم الكبير بكل خشوع وخضوع. 
ولم يعلم هؤلاء ‏ أرقاء العقول ‏ أن العلم التجريبيّ مازال في طفولته رغم 
الاكتشافات الكثيرة» وما زال يتقدم فيصل إلى أشياء جديدة ويلغي ماكان يعد 
بالأمس أنه حقائق قاطعة. وأتباع الغرب من الشرقيين لاتصلهم الأنباء إلا 
متأخرة» فنظرية دارون كتب عنها بعض أتباعها ما يؤكد أنها مجرد وهي'". 
حت قال احذهيو : (إن نظرية النشوء- والارتقاء غير ثابثة علها ولا ميل إلى 
إثباتها بالبرهان»؛ ونحن لانؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو 
الإمان بالخلق الكاضن الساقير»» نوهد بعالا كه يعي الك 1 . 


واليقت الاراعيات بوالتجارب السغيرنة "أن هيده التطرية زائقة توقير 
صحيحة» وخاصة الأبحاث التى تمت من قبل علماء الأحياء والتى قرروا 
فيها بعل تتجاري: كثيرة :ومتنوعة أن الحادة الميقة لاتمكم أن <تتحول ذاقا إلى 
مادة حية ) أن الحيّ دل أل يتولد عن حي أو يشتى من حون””. 


أمَا الأدلة العقلية والبراهين المنطقية الهادمة لهذه النظرية وفروعها فأكثر 
من أن ا ولكة أتباع الإلحاد لايفقهون. كها قال الله تعالى فيهم: 
يت سٍ د لهم عر كَلَتَ عكرنُ عدو وَسييلا © 1 تسب أ 


)١(‏ وهو جوليان هكسلى من علماء الداروينية الحديثة الذى ألف كتاباً بعنوان «الإنسان فى 
العالع السدنظة ويه امن عدون نظررة وازويق ليما ككس الأقياة واقمقه أله مقر + 
في كل شيء في نشأته وتكوينه. انظر: معجم الفلاسفة: ص 2544 والموسوعة 
الفلسفية للحفني : ص 88٠0١‏ - 6807. والإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب: 
0-006 

(؟) هذا قول سير آرثئر كيث وهو من المتمسكين ببعض شعب نظرية النشوء والارتقاء وهو 
مايسميه مذهب التطور الذاتيّ. انظر: كواشف زيوف للميداني: ص ."”١‏ 

(0) ممن قرر ذلك ونشره من علماء الأحياء «أغاسيز) والفرنسيّ الشهير «باستور» الذي 
تنسب إليه عملية ! التعقيم للأغذية المسماة «البسترة». انظر: كواشفك زيوف: ص ©70". 


ا 
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5 رتك وَ سنارك إن هم 1 كا أنهي بل هم م أل سيلا بيلا 7469" . 


ثالثاً: نسبة الأبدية للمخلوق والقول بأزلية العالم والخلق: 

هذا النوع من الإلحاد مترتب على ما مضى من جحد لوجود الله ونفي 
كونه ‏ تعالى ‏ خالقاً مدبراً ربا لهذا الكون وما فيهء وهي مبنية على الاعتقاد 
الإلحادي القائل بأزلية المادة والمذهب الماديّ الذي يقرر بأنه لا وجود لأي 
جوهر غير المادة» فجميع الظواهر النفسية والأخلاقية والاجتماعية 
والاقتصادية إِنّما يفسرها الوجود الماديّء ويتضمن هذا المذهب أن العالم 
ا 


ومن جذور هذا النوع من الإلحاد أيضاً ما يسمى بالمذهب الطبيعيّ 
وهو تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة» مثل الأحوال المناخية والبيئية 
والجغرافية والاختلافات العضوية والجنسية بين الشعوب. وكل ذلك يقوم 
على مركزية الإنسان في الكون وأنه نتاج ا للطبيعة©©: وكل ذلك مبني 
على أزلية المادة التي منها الكون والعالم. 

وهذه الادعاءات ومستلزماتها الفكرية والعملية الأخرى دعاوى أعطيت 
بهرجاً ونفخت فيها المهابة باسم العلم والتجربة» غير أنها لاتثبت على ميزان 
البحث العقليَ والعلميّ والتجريبيّ» وستنهار مع انهيار حجر زاوية هذه 
الفلسفة المادية وأعني به: «القول بأزلية المادة وكونها أساس الوجود». 


وعقّدة هذا القول أن أصحابه لايؤمنون بشيء غير محسوس أو -غانت 
عن الوعيّ البكيرىن: ومن هركا :يذأت هذه الخرافة في أدمغة الماديين» ولفك 
هذه العقدة يُمكن أن يقال لهم: فين كل .ماتطابه هن الوضى الحس أذ 
الوعي البشريّ بعك كوم فعدم العلم بالشيء ء لايدل على العلم بعلمه. 





)١(‏ الآيتان 7 554 من سورة الفرقان. 
(90) انظر: ما سبق عن المذهب الماديّ ومدارسه وأشهر شخصياته ص .١1١١ ١٠١8‏ 
(8): :انرشا سيق عرد الملهب الطيعق فى هن 11 
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وتوجد أشياء كثيرة مغيبة عن الوعي البشريّ وهي موجودة ولكن الوعي 
البشري لم يحط بهاء وهناك فرق بين موجود مغيب ومعدوم غائب فالأول 
حقيقة غير منظورة» والثانيى خرافة لن تنظرء وليس كل ما غاب عن وعينا 
يجب أن نتوقف فيه أو نجحدهء وذلك لأننا نعيش اليوم حقائق علمية كانت 
بالأمس مغيبة» ونحس بآثار مغيبات أخرىء. وتدلنا هذه الاثار قطعا على 
وجود المغيبات المؤثرة مثل الأثير وطبقة الأوزون والغلاف الجويّ والضغط 
الجوىّ وغيرهاء وهناك مغيبات يجزم العقل والحس والوعي البشري بكذبها 
لكونها تجر إلى المحال أو تصادم الحقائق الثابتة كنظرية داروين”'' وكالنظرية 
القائلة بأزلة المادة وأبديعيا. بوانها شعت العريفه الالعادق.د. الاتفنى 
ولاتستحدث من العدم»» والمادة عند الماركسيين أشد الملاحدة الماديين 
ليست شيئاً أكثر من وجودها الخارجيّ المتمثل في ظاهراتها المتحركة 
المع 

وهذه كافية لقصم فقار هذه الافتراضية المؤلة للمادة العمياء فيقال 
لفو إن ظاهرات المادة ليست أكثر من آثار وخصائص لها وتسميتها 
ظاهرات اعتراف منهم بهذاء وإذا كانت هذه الظاهرات اثارا فلابد من اليقين 
0 اع 60 

أمَا الزعم بالمادة الأولى والخلية الآولية للكائنات فزعم لا دليل من 
العقل ولا الحس ولا التجربة عليه مطلقاء وعلى افتراض وجود هذه الخلية 
الأولى فالسؤال الحتمي : من الذي أوجدها؟ فإن قالوا: أوجدت نفسها وقعوا 

فى الخرافة» فليس في الوجود ولا في تصور العقل ولا في نتائج التجرية أن 

فعا نر ستف لأنيةة إذ لابد أن يكون مسبوقاً بالعدم وإلا لزم التسلسل إلى ما لا 
نهاية في الماضي». وهذا محال في العقل. والعدم لايفعل عا باتفاق عقول 
جميع العقلاء مسلمهم وكافرهم. ولايخالف في ذلك إلا تون او مكابر 
بسفسطة هي حجة عليه قبل أن تكون حجة على غيره. 


113 انظر “لو تلحد الآنى عبد ال حمق عن عقيل عن 1115 
(0)9”) انظر: نقض أوهام المادية الجدلية» لمحمد البوطي: ص ؟١١.‏ 
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إذن لابد لكل فعل من فاعل. ولكل مصنوع من صانعء ولكل موجود 
من موجد؛ لأن الشىء لايمكن أن يوجد نفسة؛ :ولآن العدم لايمكن. أن 
يوجد شيئاء وهذه أوليات المحاجة. ومقدمات تزييف آرائهم الباطلة. 

ثم يمكن الولوج بعد ذلك إلى ذكر قوانين العلية والسببية ودليل العناية 
ودليل التمانع» وغيرها من الأدلة الكاشفة لزيف دعاوى الملاحدة» والمثبتة 
أن الله خالقٌ للكون وهو المتولي لتدبيره والتصرف فيهء كما أن في أدلة 
المكتشفات الحديثة والتجارب العلمية ما يؤكد هذه الحقيقة. وفي علوم 
الفيرزياء الصتديعة. والاحنباء: والتلك مناتدل.:دلالة بواضحة على أن الكون 
والإنسان والعالم كله من خلق الله. أوجده بعد أن لم يكن موجوداء ومن 
أراد أن ينكر كل هذه البراهين فليبطل دليل العلية والسببية» والعناية 
والتمانع» وليأت بالشمس من المغرب. وليمنع تعاقب الأوقات والفصول 
وليرفع أسباب الحياة المعيشية عن الأرض: لأآمْ خَلِفَوا مِنْ غَيْرٍ شَنْءِ أَمْ هم 
الكلتون 0429 . 

إن الإيمان بخالق واحد أحد للكون حتمية عقلية حسية تجريبية؛ لآن 
الإيمان بتسلسل في الخلق لاينتهي أمر لايُمكن للعقول قبوله. في حين أن 
الإساة عالق اعوى يه هذا 'الحال النقان» وذللك. ,ولق دلزن فطلعن عفان 
هو قانون العليةء وأيهما أسلم وأصح في العقول الإيمان بشيء غير متصور 
عقلا كالتسلسل وأزلية المادة» أم الإيمان بشيء حتميّ التصور والوقوع؟ . 

والعقل السليم لايتصور تسلسل الخالقين إلى غير نهاية» على اعتبار أن 
المادة خالقة وسبب للوجود كما يقول الملاحدةء ولكنه مضطر إلى الإيمان 
بعالق, ل أول لفن الله الواتعك لاحن الذئ الم فلك ولميولك:وعر الأول 
الذي ليس قبله شيء. 

وإذا نظر العاقل إلى مماحكات الملاحدة عموماء والملاحدة المقلدين 
من العرب خصوصاً يجد أن جدلياتهم تسير ضمن منهج من المغالطات 
والتقريرات والألفاظ التي تتصنع العقلية والمنطقية» وتتلبس بلبوس التقدم 


)١(‏ الآية ها من سورة الطور. 
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بجلاء ووضوح على زيف الإلحاد ويقينية الإيمان بالله تعالى» غير أن 
الملالاحدة يكثرون الادعاء. ويتبجحول بالعلم التجريبي ويتعاظمون بالتقدم 
الغلمت : ويتسلقون: .علي ظهون المكتقناك 6 "ويتفقون بذكر' الاسياء الاحية 
المعروفة في مجال العلوم والمعارف المادية» فيدلسون على ضعفاء العقول 
والإمعات وفافدي الشخصية. 


وهذه الأفكار المنحرفة لم تعش بقوة ذاتية فيها؛ لأن الوهن ملازم 
لكيانهاء بل عاشت بقوة تحميها أو بطنطنة محترفين لها يدعون إليها أو 
ببهرج إعلام يزيف الحقيقة ويزين الفساد. 

وإذا انتقلنا إلى الآدب العربئّ المعاصر ‏ محل البحث ‏ وما فيه من 
انحرافات من هذا القبيل» فإننا نجد ما يدل بجلاء على أن القوم استهدفوا 
دين الأمة وعقيدتها قبل أن يستهدفوا أي شىء آخرء فمنذ أن أعلن كاهن 
العدانة لن -قلموف الحدانة: الكانك ب اليشهر ل انه لسن اللتخلق ‏ اول الج 
من أتباعه على مسلكه يرددونه بصيغ أخرى ما قاله هناك وما قاله هنا من أن 
الإنسان فى أنه كائن خلاق مغيرء وجوهر الثقافة بالتالى هو إذن في الإبداع 
العش )”7 

وهنا سر المسألة في ربط الإبداع بالكفر ومزجه بالاعتقاد القائل بأبديته 
وأزليته وأزلية العالم» مع أن إلجام الإبداع بالزيف قتل واغتيال له؛ ولذلك لم 
تستطع الشيوعية المادية الملحدة أن تهرب من الميتافيزيقيا في الفن والأدب» بل 
كانت مغرقة في ذلك وإن ربطتها بالحاجات الاقتصادية وصراع الطبقات. 


)١(‏ الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص هل. 

(56)"الكانت: والمتعؤول #بفندعة التحداتة:: .هن 48 ؟ :وقد نقال يأن هذه :الغجميلة: لست 
صريحة فون الدلالة على المقصود. والناظر في سياق هذه الجملة وسباقها ولحاقها 
وخاصة ص 76١‏ يجد أن هذا المعنى الخاسر هو المراد عند أدونيس . 
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لكن أدونيس وأتباعه يرون أنه لا إبداع إلا بالإلحاد» زعماً منهم أن 
حضارة القرن العشرين قامت على الإلحادء وهذا كذب واضح.ء فإن العلوم 
التجريبية والمعارف التطبيقية وحقائق العلم البحتة قامت على جهود متدينين 
غير ملحدين من النصارى واليهودء أمّا خرافات الفلسفات. المادية وهرطقات 
الإلحاد الفكريّ فجاءت على يد عاطلين فاشلين لا جهد لهم في التقدم 
الماديٌ من أمثال ماركس وسارتر وهوبز ونيتشه. 

وتبعاً لهذه النظرة الإلحادية عند أدونيس وربطها بالإبداع يقرر في 
صلف أبدية الشعرء. فيقول: (... إن العمل الشعريّ لا ينتهيء الالة 
وحدها تنتهي وهو لا ينتهي. . . إن وعي الشاعر لذاته لا يبدأ من التاريخ» 
أو من الماضى» بل يبدأ من ذاته نفسهاء وذاته فى يقظة دائمة» ففى كل 
لحظة معان بر كر وطاق كاه لفبرة الأول )7 بوانهى هذا التي د 
قرن قوله هذا بأقواله الأخرى الدالة على هذا المقصد عنده بل المبنية عليه. 
كما فصل ذلك في الجزء الثالث من الثابت والمتحول. 

وفي مقطع من كلامه الذي يسمى شعراً يصف النطفة بالخلق» وهو 
تصريح بأبدية الخلق وذاتيته والاستغناء عن الخالق ‏ سبحانه وتعالى - فيقول : 

(لم ترني عيناك 

بكرا كماء النطفة الخالقة 

ل تروت أقبل من هناك 

فى موكب النذور 

وفي خطابي العشب والصاعقة 

غداً غداً في النار والربيع 

تعريف أني حاضن البذور 


عدا عدا توق ا خناك )7 


.60/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
.5857/١ (9؟) المصدر السابق‎ 
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والمقصود هنا هو مهيارء الذي رمر إليه كقيراً فى شعره» وأمتدلحه. 
وجعله نموذج التكوين الحدائيّ الاتي. ورمر المستقبل وعنصر الجذدة 
والإبداع» وكثيراً ما يرمز بمهيار لنفسه. على طريقة «القناع» وهو الأسلوب 
الحدائئ المعبر عن شخصية يختفى خلفها الكاتب» ويعبر من خلال تلك 
الشخصية عن أفكاره وعقائده وآماله وغير ذلك"'2... و«مهيار الدمشقيّ» هو 
كذلك بالسية لآدوقيس :وهذا ها أكده بجهاة ناض] "> فن -كتانه قضابا الشعر 
الحديت يك اقالازنو |فااهييان الدى سين لقمية به نفيينا اليه 
الدمشقيّ أحيانا كثيرة فهو مهيار الديلميّ الشاعر الفارسيّ الشعوبيّ الذي يثير 
اسمه أغعذت الذكريات: لدف كوس فلكثرة إعجاب اذو لصون به سمى نفسه 
مهيا ».و التفويق يقفا ضاف الدمشقي»ء وهي كلمة ترمز إلى تلك المرحلة 
مثل يوحنا الدمشقي وسوآاه. وكل ذلك أمور لها دلالتها عند أدونيس وعند 
الا 

رىء 5 


واتخاذ أدونيس لرمز مهيار إضافة إلى ما ذكره جهاد فاضل ‏ - أن 
, . 1ه .2" ب 66/20 00 
مهيار الديلميَ كان مجوسيا ثم أسلم على يد الشريف الرضي” وهو سيعي 


() القناع شخصية يتخذها الشاعر أو الروائي يختبئ وراءها ليعبر عن موقف يريده» أو 
قضية يطرحها أو فكرة يبثها. انظر: معجم المصطلحات الأدبية: ص 258٠‏ واتجاهات 
الشعر العربى المعاصر: ص ١؟١ ‏ 86؟1. 

(1)1 معياد اسان العم شتت كو ز يانه فاقيا 1 هن أعال عانق لتاقن بجنا 2ه لد قوق 
نقدية قوية وصريحة ضد مجموعة من الحداثيين من منطلق قوميّ. نقد نزار قباني 
وأدونيس وغيرهماء وكشف أنواع الانحرافات والعمالة» بتشخيص موضوعيّ» وحصلت 
بينه وبين نزار قبانى مراجعات كشف فيها بعض سوءات الحداثة. انظر: فتافيت شاعر 
اتاد تقاف نا ب نو دقا نا الجر الويف ا 

(©)- قضايا الشغر السديف» الجياد نامل : .عن + ة .وار اتجاعاف الشعر العريي 
لمان عباس عن 111 ْ 

(4) هو: محمد بن الحسن بن موسى الرضي العلويّ الحسينيّ» أشعر الطالبيين» ونقيب 
الاشيراقوة شيعىّ المذهب. له كتب كثيرة منها خصائص أمير المؤمنين على». وديوان 
كر بوميياذ -الدر اقل له تسر راكقة ولك وكوف ال نوناك فى 105 عبن ند 
الأعلام 44/5. 04 0 
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معروف ودرس على بذيه ) وعليه تحرج في الشعو والأدب» ونشيع وغلا في 
تسيعه وسب الصحابة فون شعره) وهنا وجه آخر من أوجه إعجاب أذؤ تيسن 
بمهيار وتغنيه به وامتداحه له"'". 

وطالما تغنى أدونيس بمهيار ومججده وتنبأ له بالمستقبل الباهرء وفي 
المقطع الذي نقلناه آنفاً شيء من ذلك فهو «النطفة الخالقة» إشارة إلى أبديته 
وأبدية شعره ومبادئه, وهو الغشت والصاعقة. وهذا تعبير عن التدمير والثورة 
والنماء. وغذه ومستقبله مركب من الماد<-ذات الإحراق والإضاءة. والربيع 
رمز الحياة والتجددء والبذور يريد بها الأفكار والأتباع الذي أاعدؤا لبك 
الفكرة ونشر العقيدة الباطنية الإلحادية» والجذور الوثنية البابلية التي يقول 
عنها: 

(أخلق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 

الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل في الأرحام 

وفى الأكفان. وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 

وأظل اللهب الضارب فى الأشياء 

خارج هذا الورق الرملي ادشن أنحائي 

بالضوء» برغبة أن أبقى 

خارج هذا الملّك عصيا) ''. 


)١(‏ مهيار الديلميّ هو لبان ب شرزويه أبى الشيين الديلية» كان مجوسا واسلع سنة 
4ه على يد الشريف الرضي وهو شيخه وعليه تخرج» تشيع وغلا في تشيعه وسب 
الصحابة رضي الله عنهم؛ قآل اله ارق :يهان :- نيان انتقلك. عن ازاوية ”فى الان إلى 
أخرى فيها. كنت نا واعلفة تصيرف: لهت الصحابة. انظر : البداية والنهاية /١7‏ 
5 وتاريخ بغداد 2705/17 ووفيات الأعيان 2149/17 والأعلام 11//1". 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة 7/ وه". 
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المعاني نفسها مكررة هناء إلا أنه يضيف رغبته في إحياء بابل الوثنية» 
وإعادة تاريخها وعقائدهاء متمثلاً وثنيتها ومتشبهاً بضلالها في نسبة الخلق 
إلن القسيده كما كانت تقهز الوقية الباباية في نسيعها اليكل إلى اليعيك انه 
ياه بطر اتقبيه فى وطن تالية لقي تابييا الأندن للسحدرق. الناتن 
الضعيف حيث يقول: (وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق) وهو يعني بذلك 
أنه يؤفصل المبادىء والعقائد التي يعتنقهاء ويرسخ وجودها في الواقع من 
خلال التدمير والإحراق (وأظل اللهب الضارب في الأشياء). 

تدمير وثورة على كل شيء في الواقع العربيّ» الدين والأخلاق والقيم 
والنظلم :والعرات التي عدن عنها بالورق الرمليَء ثم يصف نفسه بأنه يضيء 
نفسه بالضوءء وبالرغبة في البقاء خارج الأطر والقواعد العقدية والأخلاقية 
وغعرها .ولا أن «تعيال أي ضوء يريده هذا المظلم المتخبط فى ظلمات 
الكفر والجهل والتبعية» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


إن بابل التي يمهد أدونيس الطريق أمام وثنيتهاء ويعلن انتماءه إليها 
لوث من الوان التقي قن الفتلماق :عون .ظطلية الوتفية: إلى :ظلهة المادية 
الإلحادية إلى ظلمة الباطنية النصيرية إلى ظلمة النصرانية. 


اكايائل القن يقنسهها يكين سيا “فى الوقف الذى.يانسن فيه الدون 
الإسلامية فإنه يضفي عليها صفات الربوبية» ويلحق نفسه بذلك حين يصفها 
بالأبدية» وهو يعني شعره وفكره وعقيدته وحداثته» يقول: 


(تهجم بابل في طاووس أو جلاد 
ويكون التاريخ هشيما 

والقيم قيانا 

وتكون الأشجار سبايا 

أخبانا 

بابل قبل 


١ا/‎ 


وبابل بعد 
وبابل وحه للأحياء وللأموات 
يولد في اسمائي 


م 


ددم 17 

يزدحمول ويقتتلون / خذيهم 

كوني طرقاً لهم وفتوحات. يا أسمائي 

فأنا الأبد المتشرد خارج أسمائي 

هذه الأجدية التي يصف بها نفسسة وشعره وفكره في الفرع المني 
والأحة بي ا «ضنصية 'التسهية د للفكرة الإلحادية الخو اصيلنيا فى السدرة 
خليل جبران الذي يعده طليعة الحداثة العربية المعاصرة بكل مايحتويه جبراك 
من وثنية يونانية ونضرائية ومادية حسب تعبير أدونيس في قوله: (.: 
يشكل نتاج جبران خليل جبران ظاهرة من مستوى اخر تتمثل في تجاوز 
5 8 وأ 1 ا 5 0 )6 
القديم العربيّ و عير في فليم اشمل يونانيَ - مسيحيّ - كونيّ. ٠٠.‏ 1 

ويوجز أدونيس الدلالات الحدائية الأساسية التى أرساها جبران بشعره 
فى نقاط عديدة». منها: 

(أ- ليس العالم شيئاً مخلوقاً منتهياء وإنّما هو اندفاع متحرك لاينتهي» 


ب - رفض الشريعة أو القواعد المسبقة على جميع المستويات. 


(5): الأعمال التنخررية الكافلة ©/41. 
(9) الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص .١155‏ 


١/7 


ج - الإنسان كائن خلاق» يشارك فى الخلق الإلهيّ. » وليس الخلق 
الشعري إلا صورة للخلق الكونيٌ بكامله. 


اليس الدع ماو كن بوسر يي مي وي 
وببعحث دائم عن المطلق. 
ه ‏ الحداثة انفصال... انفصال على مستوى المطابقات بين المرئيّ 


و لامر 1 


ومن هذا الخصن محص عذدة أمور ذدات أهمية بالغة في نصور 
الحداثة نيلا فشيلكا وهدقا: 


الأمر الأول: نسبة الأزلية إلى العالم ونفي كونه مخلوقاً لله تعالى» وما 
دام كذلك فهو متتجدد تجلد المادة لذ لا تمنى ولا تستحدث من العدم 
حسب المفهوم الإلحاديّء وما دام الأمر كذلك فليس هناك ثوابت ملطقاًء 
ومن هذا المبدأ تولد المبدأ الحدائي المجمع عليه من سائر أتباع الحداثة 
حتى الذين يزعمول أنهم يحتر مول الدية الإسلاميّ. 

وهذا المبدأ هو: نفي الثبات مطلقاء والمناداة بالصيرورة والتغير 
الدائمين. 

وقد تفرع على هذا المبدأ الحداثيّ مبادىء أخرى منها القضاء على 
فكرة الخلود والثبات؛ واعتبار أن أي فكرة ثابتة فهى تخلف». ومنها السعى 
لتغيير كل مطلق ثابت» ومنها اعتقاد أبدية الإبداع. 

الأم الثاني إن الحدانة .بعد أن: تاجف على الالجاد راعشا أذلنة 
ومقتضياتها. 


يما 


الآمر النالكه أن الخافر. والانسان: ليما محاوفين ,ل التي وان 
الحداثي في عمله الشعريّ ليس سوى خالق بالمعنى الكوني لهذ لهذه الكلمةء 





.١697 ١65 صدمة الحداثة: ص‎  "”“ الثابت والمتحول‎ )١( 


تفال 


وهذا تأليه للشاعر وتأليه للانسان» وإعراض عن الله تعالى» واستكبار إلحادي 
على ربوبيته وألوهيته - سبحانه وتعالى -» واعتبار أن الإنسان يخلق مثل الله 
أو يشارك الله فى الخلق هو مبدأ حداثئيئّ يعبرون عنه تارة بهذه العبارة 
الصريحة في الكفر والإلحادء وثارة مردوة لذلك تعباراك «النكوين) 
و«الإيجاد» و«كونية الشعر والشاعر» ونحو ذلك من الألفاظ. 

الأمر الرابع : الحداثة ليست مجرد شعر وأدب وتحديث في الأشكال 
والأساليب بل هى رؤيا شاملة للكون والحياة والإنسان» وعقيدة شمولية 
مضادة للتوحيد والإيمان والإسلام والشرع والدين. 


الأمر الخامس: الانفصال عن الله وشرعه ودينهء والعقيدة التي جاء بها 


وهذه الأمور التى طبعت الحداثة العربية بطابعها وكستها بكسوتها.ء هي 
التي وجهت المضامين الحدائية فى دلالاتها التقريرية الواضحة أو في رموزها 
واشاراتيا» وهى: التى عسكية التيار الحدائي بمختلف مدارسه بهذه الصبغة 
هورة كله ار حون سين نراة اللقدائة على إظيان مكترنات عتيدت د 
تستره خلف الغموض والرموزء وقد شرحت خالدة سعيدا" بعض كلام 
زوجها أدونيس فقالت: (والكتابة الإبداعية واحد من امتدادات الحضور 
الإنساتئ والفعالية التاريخية» لذلك تحتم أن يرى فيها المبدعون الحديثود 
خاصة لغة لكلية التجربة الإنسانية» ومن هنا كان غياب الأغراض في الشعر 
مثلاء إذ صارت القصيدة لحظة كلية» تستوعب الوضعية الإنسانية في 
شموليتهاء وهكذا تطلع الشعر والنص الإبداعيّ عامة إلى النهوض بالدور 
الفلسفيّ والفكريٌ والاجتماعيّ» وبالدينيٌ أو الاسرارى «وليس الدين»» وإذا 
كانت الحداثة - حركة تصدعات وانزياحات معرفية ‏ قيمية فإن وال مده 
أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس والأسراريٌ من مجال 


)١(‏ خالدة سعيد حدائية سورية باطنية الأصل» زوجة الحدائيّ النصيريٌ أدونيس» وشارحة. 
أقواله. ومتولية أمر الدعاية له» والمنافحة عنه» تنطوي على عداوة شديدة للإسلام 
كزوجها. 


١.7/5 


العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش. 
وإذا كان جبران يشكل إنجازاً مهماً على هذا المستوى من حيث إقامة 
المصالحة بين الغيبيَ والإنسانيّ عبر تداخل الدلالات». واستعارة اللغة 
المقدسة للزمنن فإن ديوان أغاني مهيار الدمشقيّ قد شكل أول انقلاب بين 
العالمين ونقل المقدس إلى الحقل الإنسانيّء ولابد من القول في هذا 
المجال أن ديوان لق لاسسبى الحاج قد أسهم في تجريح المقدس ورفع لواء 
العصيان البشريّ وإقامة لغة التجديف. غير أن مهيار يصوغ التجديف بلغة 
تبني الدينية الضدية؛ وترسم إله الدمار والتفكك وتؤسس لانقلاب القيم 
ومواقع المقدس. 


هذا الانزياح علامة تاريخية كبرى: .. ومن هذا المنظور يمكننا أن 
نقرأ ديوان أمل دنقا 7) العهد الآتي. فهذا العهد الآتي هو عهد الإنسانيئ» 
حية: الإشان :هو البنه)”. 


فإذا كانت الحداثة العربية بهذه المثابة فما مرادها من نفى الخلق 
عق الله وإزاحة المقدسن* .والمفاحرة بالكفر والتجديف» إنهنا تبح عن ديد 
آخر غير الإسلام» وتتطلع ‏ تلافياً للخواء الذي انحطت فيه - إلى إله آخر 
تتعبد له أو ما يعبرون عنه بالبحث عن المطلق حسب قول ادر يون :1 : 
ليس الشعر مجرد انفعال أو تعقل وإنما هو رؤيا شاملة للكون وبحث دائم 
عن امول )590 





)01( أمل دنقل ولد في صعيد مصر عام 48" هم/ل ١9:١.‏ في أسرة وتلفة لقا على ذلك 
وكان يلقي خطب الجمعة ثم تحول إلى معجب بالماركسية والوجودية راففا يقت 
الْديِن الإسلاميّ, متخبطأا في الأوهام والشكوك. عاش 220 في المقاهي. متفاظ] 
للخمور والحشيش.ء مقارفا للموبقات. كان سليط اللسانء» شديد القبح في منظره 
ومخبره؛ نشم رائحة الشيوعية منه عن بعدء وشعره مليء بالعقائد الضالة ومنها التهكم 
بالله تعالى والامتداح للشيطان. هلك بالسرطان عام ١1٠7‏ ه/985١‏ م. انظر سيرته 
وعقائده مفصلة في: كتاب الجنوبى لزوجته عبلة الروينت. 

.44 ه: ص‎ ١41١ قضايا وشهادات " شتاء ١194م الموافق‎ )١( 

(9) الثابت والمتحول #"/ /ا6١.‏ 


مكيل 


فما هو المطلق الذي وصلوا إليه؟. 


بكيك ار على هذا لمر فيقول: (إن ال ل 2 
6 8 الوضع كان السطلت اللو 0 


وهذا الادعاء الإلحادىّ فى كون الوضعية أو الحداثة هي المطلق 
الوحيد» هو انجرار في نمس المجرق وانسياق في المسار الالحاديّ القائم 
على جحد وجود الله تعالى ونسبة الأبدية للمخلوق من الأعيان كالشاعر 
والإنسان والطبيعة والمادة» أو المعاني كالشعر والإبداع والحداثة والفكر ونحو 
ذلك» وهى قضية طالما دندن سدنة الحداثة والعلمانية حولهاء فها هو محمد 
جمال باروت يتحدث في مقال بعنوان «تجربة الحداثة ومفهومها في مجلة 
لبد شق ل ف( العرونة نو يناه العميق عطاقم دن الالة إلى الاتقاد ا وق 
مولكة الغرت: إلى سملكة الاننياة» بويا لك لفربيعة الأقينان: يرك العالم انتاج 
«نظام إلهىي و بل «وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف 
لأحكامه إلى ملفل 2“ هد هنا قيرتك: نظرة اجات ال 0 اشير 
جذرياً””' فالا شيء محرم 0 و ف اعوض عالم مستقر آمن 9 
على قواعد ثابتة لا تتزعزع وجد الإنسان نفسه شيئاً فشيئاً في عالم لا قواعد 
ثابتة لهء» عالم علن شاكنية أن تعيدوا يتاءه بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهم. 
هكذا أصبخ الإنننان أكثر من أي :وقت نين قياس كل هنيع ”...)1 


.١١١ سبق تعريفها ص‎ )١( 

(0) قضايا 0 ١‏ صيف 0٠14م‏ الموافق ١5٠١‏ ه. مقال لعبدالرزاق عيد: ص 591. 

(9)-(؟) يشير باروت فى الهامش إلى أن هذه العبارات منقولة عن الخال في مقال بعنوان 
انحو رف عربيّ ديك مجلة أدب المجلد الثاني العدد الأول شتاء 557وام 
الموافق ١”87‏ ه: ص 4. 

(6) قضايا وشهادات ”" صيف ١99٠‏ م: ص 7508 من مقال لمحمد جمال باروت بعنوان 
«تجربة الحداثة»). 


١ 


الحداثة في هذا السياق وبما هي «نظرة إلى الوجود» أو «عقلية» حسب تعبير 
الخال. . . أو نظاما معرفيا 5 مرجعه فى «النزعة الإنسانية الطبيعية» أو 
#العلمية»... - ثم يوجز هذه النزعة الإنسانية بكلام لأحد الغربيين -: (بأن 
الإنسان لايحيا إلا حياة واحدة؛ ولاتحتاج إلى ضمان أو دعامة من مصادر 
عالية على الطبيعة» وأن العالي على الطبيعة الذي يتصور عادة فى شكل آلهة 
سحازية أو تحدات تقيحة :لبن مويهودا عل سال لضفه الدرعة الاسياتة 
تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو هذه الحياة الدنياء فلا 
جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة وتحقيق الذات. إذ ليس ثمة مكان 
غيرها نقصده. ولابد لنا نحن البشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة فى 
غالمنا هذا الى تعيش :فيه ورلا فلع لبعذهما عل الالوق 0 1 


بهذا المعنى فإن «المجتمع الحديث) الذي يعنيه الخال هو المجتمع 
الذي يقوم على «النظرة الإنسانية الطبيعية)29) التي تؤدي إلى «مجتمع قائم 
على نظرة حديثة للحياة على العلم والتكنولوجيا"»”" على حد تعبير 
الخال . . . . ظ 


ويعبر الخال عن هذه الإشكالية بقوله: (وإذا فقد الانسان سئداً له 
في نظام إلهق. اندي براقيبن ا إله عادل رحيم يحميه ويكافئه هنا أو في 
السيميرات: وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف لأحكامه إلى 
ااسلطة علنا)27 ذلك يصبح (الإنسان مصدر القيم لا الآلية00 على 





() .يكين بارؤفة إلى أنه نقل هذا النص الإلحاديّ عن لامونت حسب ما أورده هنترميد. 

(6) المقصود بالنظرة الإنسانية الطبيعية» الفلسفة التي سبق ذكرها وهي فلسفة تؤله الإنسان 
والطبيعة وتنفي كل شيء خارج الطبيعة. < 

6 يشير باروت في الهامش إلى أن هذه العبارات: منقولة عن الخال في مقال بعنوان «نحو 
أدب عربيَ حديث»». مجلة أدب - المجلد الثاني د العده: الأول شتاء ١9517‏ م: ص 
8 ظ 

(5) هكذا والصؤاب: يرأسه. 

()10) ينقل: باروت هذا النص عن الخال من المقال المشار إلى موضعه في غامش سابقاً 
بعنوان «نحو أدب عربيّ حديث»: ص .٠١‏ 


١ لاا‎ 


حد تعبير أدونئيس» من هنا يخوض الإنسان صراعاً روحياً مع الفراغ» إذ 
يؤدي المجتمع الحديث إلى «التبعثر والتمرد والرفض والحيرة والقلق وما 
إلى ذلك مما يطبع عصرنا 0 ومن هنا يحل الشعر مكان. 
الدين»ء ويصبح «ميتافيزيقيا؛ المجتمع الحديث حيث يلعب الشاعر ”دور 
الأنية الى :احدقيهة” على هين تعير خالدة سعدا يحت الشسع فين 
هذا السياق اكتشاف «الله4 على صورة الإنسان «الحىّ الميت البعيب 
الميفقى الال الناتس المعية: الفعيسن «القافر العقهيين!"؟» :وير :ذلك 
اهتمام مجلة شعر بالتجربة الميتافيزيقية واحتضانها لما يمكن تسميته 
بالتجربة المسيحية في الشعر العربيَء من حيث أن المسيح يغدو هنا إلها 
معان )7 


هكذا تتشابك الحداثة تشابكاً عضوياً مع الإلحادء وتمتزج في رؤية 
زعماء الحداثة فى علاقة مغموسة بالمادية والكفر متعددة الواجهات متنوعة 
الععاراك ذاك: تسق موحد ات موانجية الأعالام فى محاولة لازاحته عرد 
الوجود من خلال إنكار وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وشريعتهء وإيجاد 
المطلق” الماديٌّ ويقصدون به البديل الإلحاديّ لله جل وعلا -» فها هي 


.6٠ ينقل باروت هذا النص عن أدونيس في كتابه زمن الشعر: ص‎ )١( 

(0) ينقل باروت هذا النص عن خالدة سعيد في البحث عن الجذورء دار مجلة شعر 
نتروات 4ا”“"| ه/ ١95١‏ : صن -3: 

(9) ينقل باروت هذا النص عن الخال في مقال له بعنوان بين المثال والواقع نشر في مجلة 
أدب صيف 1١9457‏ م/ 187 ه: ص ". 

(4) قضايا وشهادات ” صيف ١14٠‏ م/١٠5١ه‏ من مقال لمحمد جمال باروت بعنوان 
(تجربة الحداثة»): ص 558 - 509. 

(5) المراد بالمطلق هو ما كان بلا قيد ولا وثاق» والعرى عن الصفة والشرط والاستثناءء 
هكذا عند أهل المنطق والكلام»؛ أمّا عند أهل الفلسفة المادية الحديثة فيريدون به 
الإشارة إلى أن شيئاً ما صالح من كل الأوجه بلا قيدء وهو التام والكامل والثابت 
والكليّ وغير النسبن» وعلى هذا فقد أطلقوا على الشعر والفن والديمقراطية والمذهب 
الإنسانيَّ وغير ذلك لفظ المطلق. انظر: الكليات: ص 848» ومعجم المصطلحات 
وَالشواهد الفلسفية :هن "...1 


يكل 


الو تحاول أن (تجد في اللغة العماد الذي يرجع إليه كل شيء أ 
المطلق الذي يمكن أن يخل محل الالسان200. 

وهذا النص يحتوي المغالطة الإلحادية الحداثية التي تشير إلى أن 
الإنسان هو «المطلق» هكذا بصورة مسلمة كعادة الادعاءات الحدائية: لحرن 
البنيوية جاءت باللغة لتجعل منها مطلقاً آخر. 

وتتوارد تصريحات الحداثيين حول هذا الزعم المفرد في المادية تقديساً 
للشعر والإبداع وتأليها للشاعر والفنان. يقول نزار قباني: (... لا أعتبر أن 
النثر هو الشكل النهائئ للشعرء فأنا لا أؤمن أصلاً أن هناك نهايات مطلقة 
للشعو ين )1 4 وول (الشاعر هو مصدر الشرعية وهو الحاكم الفرد 
المطلق الصللاحية عغلى. أوراقه :وهل أنجوي) 223 


ويقول فى جرأة إلحادية حادة فاضحة: (إن الله عندي هو دبيبٌ 
شعريّ» وإيقاع صوفيّ في داخلي» والشعور الدينيّ لديّ هو شعور شعريٌ. 


يا 





)١(‏ البنيوية مفهوم تحدد حديثاً وانتشر في مجالات العلوم الإنسانية» يقوم على أساس 
الهيكل. والبنية هي هيئة ما نضبط به المشاهد والمحسوس. وأنه لابد أن يكون نظاما 
متراص العناصر «البنيات» شيك وكردكل تحور في عنصر ما تغييراً في كل العناصرء 
ولابد: أن يكوك المثال هنا بطريقة تجعل عمله قادرا على إعطائنا معرفة بخصوص كل 
الظواهر المعاينة. ومصطلح البنيوية متسع غير منضبط . زائغ فى حقل البحث ترا 
لاتساعه واختلاف مفاهيمه. وقد ظهرت البنيوية كمنهج ومذهب فكريّ لها إيحاءاتها 
الاعتقادية الايديولوجية بما أنها تسعى لأن تكون منهجية شاملة توحد جميع العلوم في 
نظام إيمانيّ جديد من انه أن نفستر لقا الظواهر الإنسانية كافة» ولذلك توجهت 
البنيوية توجهاً شموليا ينطلق من قاعدة مادية للنظر إلى العالم والإنسان والكون 
والحياة» ومن مشاهير البنيوية ليفي شتراوس وسوسير رولان بارت وميشيل فوكو 
وغبرهم الذين كانوا ماركسبيق أو ملاحدة. انظر: المفاهيم والألفاظ في الفلسفة 
الحديثئة: ص 505. دليل الناقد الأدبىي: ص 75؛ ومعجم المصطلحات الأدبية 
المعاصرة: ص ”5ه. 

(0) قضايا وشهادات ‏ شتاء ١9494١‏ م/١١41١‏ هه من مقال لشكري عياد بعنوان «من 
الأصول الفكرية للحداثة»: ص 186. 

0) أسئلة الشعر؛ لمنير العكش: ص .١1868‏ 

(5) المصدر السابق: ص 187. 
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والكفر عندي هو موت صورة الله - القصيدة في أعماقي... كل كلمة 
شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من طقوس العبادة 2 والتجلي . . 

كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة» حتى يصير يصير الجنس دينئا. . . ل 
أنني أنظر دائما إلى شعري الجنسيّ بعيني كاهن: والخردن اليد يض كنا 
يفترش المؤمن سجادة صلاة... أشعر كلما سافرت في جسد حبيبتي أني 
أشف وأتطهر وأدخل مملكة الخير والحق والضوءء وماذا يكون الشعر 
الصوفيّ سوى محاولة لإعطاء الله مدلولاً جنسياً)"''. 


تغاك_ الله :ها يقؤل 'الكافروق :علو كبيرا. 


الإسلام للدفاع عن الحداثة وأصحابها؟. 


ألم يقرأ هؤلاء ما سبق نقله؟ وما سوف يأتي من مثل قول كاتب 
مقدمة ديوان السياب وزاضيفا لمقياس الذي سار عليه لساب المتمثل في أن 
(... الشاعر هو محور العالم)”' اكوك الباى ” كفك :عتوان:(كلمانت 
0 





(01 المففدن 'الشنابة :1555 
)٠(‏ ديوان شاكر السيات المقدمة صن : «ص؛. 
(6) هو: عبدالوهاب البياتي ولد في بغداد لأسرة لعن ان 1 ١57‏ م» وتخرج 
من دار المعلمين العالية فى بغدادء انتمى للشيوعيه انار كسةء وهو انعد كيان الدون 
سنوا سنة الحداثة اد العربيّ الحديث؛». تنقل ما بين مصر وسوريا والعراق 
والاتحاد السوفيتي ثم هو الآن في أسبانياء لايخفي عداوته للإسلام ولا مناقضته 
لمقضاياه» وهو مغرم بالشيوعية ورموزهاء وخاصه صديفه الجاركي التوركي يهودي 
الاين لاط سكيع يشير البيانة إماماً من أئمة الحداثة» ورائداً من رواد تسيا فك 
الحداثيّ العربيّ» وله مؤلفات عديدة ترى الحداثيين الامعات على آثارها يهرعون» وعلى 
منوالها ينسجون. انظر : تاريخ خ الشعر العربي الحديثت: ص ١5351.؛‏ ورأيهم في الإسلام : 
صل 6145 ورحلة فى عقول مصرية: ص 81/4». والحداثة في ميزاد الإسلام: ص .1١‏ 
(54) ديوان عبدالوهاب البياتيَ .5"8٠١/١‏ 


مآ 


(كلماتي 

لن تهرم 

كلماتي 

لن تهزم 

كلماتي 

1 00 

0 هادا إلخ. ٠‏ ْ 
فيه ينه مجر 

دعاوى عريضة بأبدية هذا الكلام الذي أقل ما يقال 

و 
خطابية فجة وبيانات يسارية سادجة ويواصل قائلا : 

(وأنا أبصر 

وسمائي تمطر 

1 ظ َْ تؤالة ويقيفه بأوضاف» احتفالية 

ثم يبشر بالشاعر الحداثيّ الذي على منواله ويصفه , 

(كلماتي 

أزهار 

لمن تذبل 

فلنرحل 

فسيأتي شاعر 

من بعدي 

فى بافة ورد 

."81/١ ديوان البياتن‎ )١( 


(5): * المضدن .البلنات 18/1 


١68١ 


يقتحم الأسوارا 
ويضىء الأتوارا 
وصعع ساي 
من حخبر دواتي 

نا وحدائق 

)١١(/ 1 :‏ 
ونجوما ومطارق) . 


وهذله ا لمتضنا فيه ا لمفرطة يي تمديس الشاعر والشعرء وإعطائه من 
الأوصاف ما يسخر منه أولوا العقول؛ هي فرع عن التصور الضال الذي سبق 
الإشارة إليه مرات و هذا الباف: 


وإذا كان الحداثيون يزعمون أنهم يتمردون على كل قيد ويصادمون كل 
إله وقداسة فلماذا نجدهم يرتمون فى تقديس الأوثان الجاهلية البائدة 
وال وتان الجاهلية المعاصرة من مذاهب وأساليب وأفكار؟ بل إننا مجدهم 
ينحطون م لوازم هذه العبوديات الكافرة الى جل تمديس الحرف والكلمة 
كما في قول البياتيّ : 

(أيها الحرف 

الذي علمنى حب الحياه 

أيها الحرف الإله 

آه لاتطفىء مصابيحك . أ 

كل ما أكتبه محض صلاه 


لك للعالم ما أكتبه 


15/7 المصدر السابق‎ )١( 


خدال 


محص صلاه 
وسلاح في يدي ضد العبلاطينة وأحفاد الا 


ويقول : 

فقدري. ناري الحرف 

وطني منفاي الحرف) '". 

وهكذا ينطرح البيات عبداً للحرف والشعر ويصلي لها ويقدسها معتقدا 
أزليتها وأبديتهاء ويخاطب الشعر قائلا: (إلهي بين يديك أنا قوس 
فاكسرك دبي" *3.:ورقول,واصفا كلنائه تكليات الله تعالى. التى. لاقيف “لو 
كان البحر مذادا للكلمات لصاح الشاعر: يا ربي نفد البحر ومازلت على 
وزا تف ا ْ 
سوق حصيو . 

ويتحذلق ممجداأً الإبداع إلى حد مقارنته بالخلق وهو مهووس كغيره 
من الحدائيين بهذه الكلمة فيقول : (العربات الذهبية حاملة الشتفجدك العنفي 
بذور الإبداع ونار الخلق الأولى من أي السنوات الضوئية يأتىي هذا 
امس ان 

وبنمس مجوسي يقول واصما الشعر : 

حرجت هق ناز الكعر الارانف 
8 


ونبيو الثوزات. . 


. 4 ديوان البياتي‎ )١( 

(0) المصدر السابق ”/ ©57. 

(0 المصدر السابق ”7/7 579. 
(50)8) المصدر السابق ”457/7 "54. 


ما 


ع 


أمَا أنسي الحاج فإنه يتجاوز في اعتقاد أبدية وأزلية الكلمة ويتعدى في 
تقديسه لها كل من سبقه حين يقول ‏ وأستغفر الله من نقل هذا القول -: 
(تقتل الكلمة جسد الله بعد قتل الله روحاً وجسداً)0". 

وبدون دن حياء أو تردد يعلن هذا الملحد مثل هذا القول ويبثه بين 
أبناء المسلمين لإنهاء أي قداسة في قلوبهم لله تعالى وإفراغ قلوبهم وعقولهم 
لتكون مهيأة لصب قاذورات الإلحاد فيها باسم الحداثة والإبداع والتحديث 
الأدبي والفنيّ الذي يحاول أن يصبغه بصبغة الربوبية من دون الله تعالى 
فيقول: (الشعر فعل إيمان الحياة وفعل وحدة الكونء «أرانى مضطراً أن 
أوضمح تاستميران الى 50 اعتى (الكقارة القباورية تحمبية» يل الشعر اكرروس وعدو 
وعالم. الموجود في كل شيء2) . 

إنه ما قبل الإنسان. وإنه الإنسان وما وراءه وفوقه وبعده.» هو خالق 
الدين والفن والجمال والحبء. هو بطانة الروح بل روحها) ''. 

وهذا كله يعود إلى الأصل الحداثى الذي نحن بصدد الحديث عنه 
وفوافية الاتدية للمكلرق ,عسات الدهرية عقيده وسار عا فيا يملق 
بالإنسان في وجوده وموتهء إذ يعبر أحدهم عن هذه القضية بقوله: (. 
فأينما وجدت وهنا بشريا ففكر بالزمن» إذ الإنسان لايعدو كونه فلذة افتلذت 
من كبد الزمان وطوح بها في هذا الفراغ اللامتناهي)”". 

فما دام أن الإنسان في حسبانهم وجد بهذه الكيفية العشوائية فلا إله 
ولا خالق ولا نهاية للعالم» فلا مانع أن يمارسوا أي شيء بأقوالهم أو 
بأعمالهمء وهذا ما يتطابق فعلا مع سلوكهم الكتابيّن وسلوكهم العمليّ المبني 
أساسأً كما يقول أحدهم على نقد المتعاليات التى يقصدون بها الله تعالى 
وفيت وسائر العييات» الاعتفاذرة ؛: :ويخلهن هن للك :إلى القول ناث الاتفان 


.١19 خواتمء لأنسي الحاج: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .١178‏ 

ف مجلة الناقد عدد ١‏ تموز 1989م الموافق ذي الحجة ١5١094‏ ه: ص # من مقال 
ليوسف سامي اليوسف. 
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ام : 150:1 
هو خالق حاضره ومستقبله 5 

فالإنسان عندهم موجود مادئٌ)» وهو سكم ندا كما عبر أحدهم 1 
سفسطة إلحادية قائلا: (البشرية باقية والإنسان زائل)0". 

أمَا الإيمان بأن الله خالق العالم فهم من أبعد الناس عنه وأشدهم 
إعراضاً عنهء وأكثرهم نقداً وتهكماً به وبالمؤمنين بهء فها هو محمد أركون 
يتهكم بالمؤمنين الذين يؤمنون بأن الله خالق العالم ويصفهم بالأصوليين 
والارثود كس فقول الى تعوقت المتكلميق النقهاء» أ الأضوليينة. الذية 
يدافعون عن الموقف الأرثوذكسيّ كما حدهه القرآن بأن العالم مخلوق 
من الله وبين موقف الفلاسفة الذين قالوا بأزلية العالم. ..)”". 

ولذلك اشتد تلبط هذه الفئة بالدنيا وعظم إخلادهم إلى الأرض لأنهم 

١ 
وق أن هذه الدنيا هي غاية كل شيء كما قال أسلافهم: #وتَالوا م ماح إلا ن‎ 
عاك اانا سرت رسا لكا ل الدع واي ”ابد وير اسبسعة ابه مه‎ 
كانت هذه عقيدته أن يهبط فى عقيدته وسلوكه إلى أسفل حضيضء. أليست‎ 
20 : . 
دامت الأارض والحياة فيها هي المقصد والمنتهى عندهم فلا غرابة أن تسمع‎ 
واحداً يوصي آخر بقوله بلهجة عامية لبنانية: (كول.. واشرب وعيش‎ 
وانتسظط: عنا تضلنى الذنا تعن عليك: وعدها النانا فا فى شن :تيفيك‎ 
030 : ١ 

على بطنه بزهو ومرح ويشرب...) . 


1 أنظرك صسوانة "اننال لمقول: لسن :عن قبا 

(0) رأيهم في الإسلام: ص 1٠١‏ في مقابلة مع جمال الغيطاني الماركسيّ سابقاً الوجوديّ 
لاحقاً. انظر: المصدر نفسه: ص .١١5‏ 

فر الإسلام والحداثة : ص ."1٠‏ 

(5) الاية 85؟ من سورة الجاثية. 

(8) ديوان البياتت .١06/١‏ 

5 اتحمياف. رأدوان"قى الفقانة (الترية» لميعين بوكرو عن 118.بوهذا الحديف عد 
ليلة زار فيها مارون عبود في داره وكان يشرب الخمر. 
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ولو سئل أحدهم عن وجود الكون» وهل يُمكن لفكرتهم المادية 
القائلة بأبديته واستقلاله عن خالق بارىء موجد له من عدم؟ لوجدت 
الإجابات التي يخيل لأصحابها أنها عقلية علمية» بينما هي في حقيقة الأمر 
فكي ذلك 0 

وهكذا وبدون برهان إلا مجرد الادعاء يتشدق بعضهم في هذه القضية 
التقطيزة قيقول: :لدوم #الاتساق بوالقونن والشهين .والقمهرم ليا "خصائضها 
الذاتية وقوانينها التي تحكم حركتها ووجودها... وأيضاً تحكمها قوانين 
تحدد الصلة بينها وبين غيرها من الكائنات؛ لأن حتمية وجود مثل هذه 
القوانين يترتب عليه. انتظام الكون. . .)”"). 


ثم ينكس على رأسه قائلاً: (إذا كنا قد انتهينا كنتيجة حتمية بوجود 
قانون ينظم حركة الكون وعمله.. وإذا كنا قد قلنا بحتمية وجود أجهزة 
لتنفيذ القانون كالعائل في الأسرة والحاكم في الدولة» وإذا قلنا بنظرية تطابق 
المثلثات نجد أن أضلاع المثلث الوضعيّ تتمثل في القاعدة وهي المجتمع 
الذي ينطبق عليه القانون وساقا المثلث وهما القانون والجهاز الممثل في 
الحاكم: وهذا هو المثلث الوضعن» أمَا المئلث الإلهئ فتجد أنه مغلث: ناقص 
ضلع"”'"'» ويتمثل هذا الضلع في حاكم الكائنات.. أي الله الذي ينكره 
البعض. ذلك أن ضلعا المثلث الاخران وهما القانون والكائنات لايجحدهما 
أحدء إذن فالخلاف حول الضلع الثالث هو الحاكم أي الإله» وسبب هذا 
الخلاف أو الجحود أو الإنكار هو الفصل بين القانون وبين الله. . وذلك أنه 
في المثلث الوضعي القانون ليس الحاكم بل منفصل عنه تماماء أمّا الله في 
مثلث الكائنات فهو غير منفصل عن القانون فالقانون هو الله والله هو 
الالو )1 


ثم يرتب على هذه الخرافات الوثنية أحكامه العامة في شأن الخلق 


.١6" مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
هكذا!‎ )0( 


(6) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .5١9‏ 


كما 


ونظم حياتهم ونيحو ذلك وعلى المنوال نفسه في الادعاء والجزم والمكابرة 
الجاهلة يفسر وجود الإنسان بنظرية المادة وتحولها من شكل إلى شكل 
ا شكل 1 يدن 


ثم يزعم جازماً دون أن يكلف نفسه عناء الإدلاء ببرهان واحدء فيقول 
مقدسا نظرية دارون: (النظرية هي التي تبقى» النظرية التي يصنع على 
أساسها العلمت ملانيخ المخلوقات... تفن 'التظرية اليقدسية جخالدة مافية. 
انا العلور الافيانة .تيز اانه مولت الطانة» أى مواهلة إمكانات برع اا 
وري + الإننان لابرلك ول ييا تتم الإسان لابموت حل يدم لأ 
الموت فناءء وهنا الموت تحول من مادة إلى مادة أخرى أي أنه هدم. إذن 
فالإنسان ينشأ بناء على نظرية هندسية يتوالى نشوء الأجيال بناء 
00 


وبهذا الكلام وأشباهه رين للذين كفروا في هذا العصر ضلالهم 
وكفرهم وجهلهم وانحرافهم فصدوا ١‏ عن السبيلء وتمادوا ه فى الغوايةء 
ورتعوا في ظلمات الكفر والإلحادء» وانتكسوا إلى أسفل سافلين في العمل 
والفكر والاعتقاد والأخلاق والسلوك ##إإنَ م هم إل عي بل هم 6 


وما راج كفرهم وانحرافهم إلا على افيعاتب العقول السقيمة والقلوب 
الميتة والنفوس المريضة» ببهرج من القول صنعوهء وبشكوك ألبسوها لباس 
الموضوعية الكاذبة» والتحرر الزائف». والعقلانية المنعدمة. وبإعلام ودعاية 
أظهرتهم على أنهم العقلاء المفكرون المثقفون المجددون. وساعدهم في كل 
ذلك ضعف أهل الحق» والاستضعاف النازل بهم وجهل أبناء المسلمين 
بدينهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(0)() مسافة في عقل رجل: ص 7١5 - 757١8‏ 
(*) الآية 584 من سورة الفرقان. 


١ /ام‎ 


رابعاً: الزعم بأن الوجود عبث: 

هذه العقيدة الضالة فرع عن العقائد الإلحادية السابقة» وهى نمى 
وود الله #تعالى : ونقن كور ته منسيحاله .نا خالتاة .ونسية الامدية إلى 
المخلوقات. 


وقد انطلق الحداثيون من اعتقاد عبثية الوجود إلى فوضى عارمة تدعو 
إلى العتعيى واليةم دزالا معزت بوالعادعية رالقور» بو الرضن الكل قي الدين 
والإنسان والحياة. وهذه نتيجه طبيعية للاعتقاد الفاسد اميت على فصل 
الانسيان عن خالقه َْ جل وعلا ب وعمسه في المادية. وعرس مبادىء العداوة 
لكل شىء سوى الذات الواحدة الواجمة الجافلة من 5 السادمء والقيم 
والنظيم: 

ومن مفردات شلة العمقيدة العبثية الموضوية ما نمرؤّه في كثانات 
الحدائيين من دعوة إلى تدمير بنية المجتمع» ورفض رسالة الأدب والفن» 
والحماسة لتفجير اللغة» وامتداح الااغتراتت والعدمية والعبثية, والمناداة 
بالفردية, والأدب الجنسى وَالشدوذء وجعل الللاوعى كد الوبداع, ورفض 
العقل والمنطق والنظام والدعوة إلن الانحطاط والبهيميةء وإلن العزلة 
والقرواهه 3 المريد ه ,ونا تمنة: التموفن :9 الرفرنة | طلسي حو الك هي تبغر 
الأوثان والرموز الجاهلية وغير ذلك من ظواهر الشتات والتمزق والمعيشة 


ومن الطبيعيّ ‏ نسبة إلى اعتقادهم عبثية الوجود والإنسان ‏ أن يشعروا 
بالقلق بل من الضروري أن يشعروا بالضياع والحيرة والتمزق لعدم إيمانهم 
بالله تعالى» ومن الحتمىّ أن يعيشوا حياة التناقض والتشاكس لجحدهم الدين 
وفرارهم من الأخلاق» وهذا مايظهر في حياتهم الشخصية من إغراق في 
الخمور والمخدرات والشذوذ الجنسيىّ والزنا والدعارة» وفي نتاجهم الفكريٌ 
والأدبن من عبئثية وتناقض ويأس يشبه العقيدة النصرانية في الخطيئة» غير أن 
التضارك ابتدعوا لأنفسهم مايسمونه الخلاص بغرا يوون ان اسان 
تمادى في الخطيئة وانغمس فيها إلى حد يستحيل معه الوصول إلى خلاص» 


ل 


ولبسن هذا خاصاً بالمذهب الوجودىٌ وأضرابه من المذاهب العدمية بل هو 
متلا فى الشبوية قن عونت اليو لقن" والكتابة فيك الككان" '" يونا تتكونه مره 
ءات عبقنة عددية قسن اللنة والدى طلى تناب فتدم الإتستان «بززها 
المنهج التفكيكيّ ببعيد عن مثل هذا الإيحاءء ولاسيما إذا علمنا أن «البنيوية» 
استقادت:مة. الوتعودية: والماركسية وتاثرت تهماء :ولكنها اوت حست» فقول 
أصحابها لتخرج على جمود الوجودية وانغلاق الماركسية» بيد أنها تحولت 
في الحقيقة إلى لون آخر من الانغلاق والتقوقع حول النص واللغة. 

ولست هنا فى صدد تعديد عبثية المذاهب الأدبية الغربية؛ لأن ذلك 


يطول. ويمكن تلخيصه في أن الآلة 0 العريدة ا حول عدة قضايا 

من أظهرها العبثية والانفراط ##وَلَا نطِعْ مَنَ أَعْفَلَا قَلبَمٌ عن وَوْْنَا و) تمع هراد 
وكات أْمْرْمٌ ْطًا 74". والحداثيون العرب غلفت قلوبهم وغفلت» واتبعوا 
أهواء أهل الإلحاد فكانوا مثلهم حياتهم في ضنك» وأمرهم في فرط الضياع 
والعبث» وحتى كتاباتهم التي يمجدونها ويقدسونها قصيرة العمر فاقدة 
القيمة؛ لأنها عبث في عبثء» زعموا أنهم يحررونها من قيم الدين والخلق 
فوقعوا في رق العبثية» وانصهروا في حياة العدمية والضياع. 


يقول أنسي الحاج: (... إن الكتابة عبث فلماذا لاتكون؛ فور ذاك, 
تمريغا لعبث الوجود بعبثها ولمحدودية الخلق بلا محدودية جنونها 
وهدمها؟. لعل هدمها يثقب مخرجا فى جدارء وعبثها قد يفضي إلى إيجاد 
غايات الور ا 1 ْ 


وهكذا يربط أنسي الحاج بين عقيدته الزاعمة أن الوجود عبث 


)١(‏ مبدأ بنيوي يقوم على إلغاء دور المؤلف فلا هو مبدع ولا عبقريّ وإنّما مجرد مستخدم 
للع ورثهاء وهذه اللغة «المادة ذاتها» هي التي تنطق وتتكلم وليس المؤلف أو صوته. 
انظر : دليل الناقد الأدبى: ص ؟4١١.‏ 

(9) جقيوم شري برهو بنزلفة وهذ الكترازك. العيد لله الخد امن» 

(9) الاية 78 من سورة الكهف. 

(4:) خواتم: ص .١6١‏ 


يل 


وممارسته الكتابية الداعية إلى العبث» ويسعى هو وصنوه أدونيس إلى نشر 
هذا الوباء الأدبيَّ الذي يُمكن أن يودي بأشياء كثيرة فكرية وأدبية لو أتيح له 
أن ينتشر. 
ومن كلام أنسي الحاج في هذا الصدد ما قاله فى صراحة فجة: 
(العدم حقيقة حقا: إنه فراغي أناء عدمي الداخليَء حيث لم أشأ أو لم 
أعرف أن أمتلىء»ء أن أمتلىء بالنور بالظلام» بكل ما يملأء بكل ما يُفرغ 
ويطحن ويلوث ويطهر. بكل هله العوالم المحتشدة بكل هذه التي قد تكون 
مجموعه فراعات». ولكن كل الحياة. حياأة العصور كلهاء لا تكفي 
' ومع ذلك لا استطيع إلا أن أعجب أيضا بمن ينكرك يا إلهي. 
وأمضى فأصل إلى النتيجة: إعجابى بثورة الملحد وتجديفه سببه حريته 
المظلقة ,006 1 
وبهذا الإعلان يربط الحاج بين مدلولات حداثية عديدة أولها الإلحاد 
الذي يثير إعجابه» ثم العدم الذي يعتبره حقيقة» ثم النتاج الأدبيّ الإبداعيّ 
الذئ يرسم هذه الدعاية الفكرية ويسوّقها في الكتب والمجلات واد 
وما «قصيدة النثر» الخالية من كل قيود القصيدة القديمة والحديثة ومن 
5 5 ل 5 : 00 
كل مضامين الخلق والقيم والعقيدة إلا صوره من صور هلأ الركام : 
وإذا أردنا تقصى ظاهرة العبثية فى الحداثة العربية فإننا نجدها قد نبتت 
مع أول المحاولات الحداثية من السياب وجيله»ء فها هو السياب يعبر عن 
(وخلاصك الموعود والغبش الإلهى الكبير! 
6 خواتم: ص 74 - 


(') انظر: مجلة الأدب الإسلامي. عدد 4» ربيع الثاني ١418‏ ه: ص 458 مقال بعنوان 
«ظاهرة العبث في الشعر العربي المعاصرا لرجاء النقاش. 


ل 


ماكان حكمة أن تجيء إلى الوجود وأنت تموت؟)0) 
ء 550 9 :)0 2. 5 7 م للأإس وه 
أمَا نازك الملائكة"'' فعلى الرغم من تحفظاتها على الحداثة 
ومسلكا ومحاولاتها كسر حدتها إلا أنها كانت من أوائل من نشروا هذا 
المذهب ودصروه ودعوا إليه. ولم يتبين لها خطورة ما فعلت لي فوات 
الآوانء..وكان هما قالعه :فى 'قنضية عبت الحياة بوالوهوة. والفتك: فى غابة 
الوجود الونساني : 
( يكزا عنيييت لجلتحكستباة «افسنا آد 
رك امن أين سوف تمضي الحياة 
وساأ ححيننا كنهنينا ‏ يشاء لنى ا يت 
نحا اتخميا" الآن شب يبمهرة سيول 
تسبي مححاضن دوى دلبيرن. سبيوبادر 
ابريني م تنديدة دده 
وتقول أنش] : 
(ماذا وراء الحياة؟ ماذا 
أي غموض وأي سِرٌ 


.04١ ديوان السياب: ص‎ )١( 

(0) نازك الملائكة ولدت في بغداد عام ١*5‏ ه/ 17م لأبوين شاعرين» درست في دار 
المعلمين العالمية ثم توجينتك إلى أمريكا لدوائنة الاتجليزية وآدانهاء. تمد ده لعات 
وعندها عدة شهادات» وعملت أستاذة فى كلية التربية فى جامعة البصرة»ء تعتبر من 
زوافةالحدانة :وى اران الذيق وسيفوا الجعى الس .ولكهها فا القت دين أن التكريت 
فداحة الجناية الحدائية ‏ أن نقدت الحداثة وخاصة في شقها الفني. انظر: تاريخ الشعر 
العربي الحديث: ص /ا57. والصراع بين القديم والجديد .١7/17//7‏ 

(9) ديوان نازك الملائكة 58/١‏ 59؟. وفي ص 5575 كررت هذا القول. 


١و١‎ 


وفيم جئنا؟ وكيف تمضي؟ 

يا زورق بل» لأي بحر؟ 

يدفعك الموج كل يوم 

أين ترى آخر المقر؟ 

يا زورقي طال بي ذهولي 

وأغرق الوهم جو )1 

وتغات اندها وتعا قو | ببالسفينة النائية تن متعم شوج النخياة العابدة 


(في لجة البحر الرهيب سفينة تحت المساء 

ألقت بها الأقدار في لجج المنايا والشقاء 

الريح تصرخ حولها وتضح في ظلم الفضاء 

والموج يضربها ويلقيها على شفة الفناء 

سارت ولا ربان يهديها إلى الشط السحيق 

حيرى يخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق 

من فوقهاهول الرعود وتحتها اللجّ العميق 

جارك ونا تفوى إلى أيه الحضير يها الطريو )7 

وبعد هذه المعاناة الشديدة والضيق من هذاالتصور العبثيّ الشكىّ في 
بن الرعيود لكوي رااان تصبرخ. 1ائل' 


ان 97 . 1 / 0 ا 


15 المصدر السابق‎ )١( 
.5٠؟/١ المصدر السابق‎ )9( 
.67/١ ديوان نازك الملائكة‎ )9( 


١و5‎ 


وتسأل سؤال المتشكك المضطرب الحائر الخائر الذي لايعلم لماذا 
خلق ولا إلى أين يذهب؟ فتقول: 

(لماذا نعود؟ 

أليس هناك مكان وراء الوجود 

نظل إليه نسير 

مكان بعيد يقود إليه طريق طويل 


ولاننتهي يتن منه 0 


أمَا ثالثة أثافى الحداثة عبدالوهاب البياتئ فيقول واصفا فكرته المغلقة 
على أن الحياة عبت وضياع وانتحار : 
(لآينهان: تختان 


أن“تجد المع وراد عيف: الجياة 


تالعيتن الى هنا المدان اليفاق لدان 
ولكن صلاح عبدالصبور"' وهو من أوائل كهان الحداثة قد أسرف في 


.5657/7” المصدر السابق‎ )١( 

69 صلاح عبدالصبور شاعر من مصر» ورائد من رواد الحداثة » مليء شعره بالمضامين 
الحداثية المنحرفة. كما في قصيدته «الناس في بلادي» و «مأساة الحلاج» وغيرهاء 
تأثر جبشهراء القرس خاضة البوت وكافكا وغترهماء وبدل جهدا كيرا فقن تش 
المضامين الحداثية والعلمانية» وكانت خاتمته الموت بالسكتة أثناء ليلة رقص وخمر فى 


١ 


هذا الناب..وتوق على الحقائق مكايرا قور العقية: فى :ضيغة” أسئلة شكية 
مرتابة» وذلك في قصيدته الشهيرة «الناس فى بلادي») حيث يصورهم ‏ وهم 
من المسلمية يذ شان لاه تحويثف هه مهير كانه الإسلام» يقول صلاح 
عبدالصبور : 

(وعند باب قريتي يجلس عمي مصطفى 

وهو يحب المصطفى 

وهو يقضى ساعة بين الأآصيل والمساء 

وحوله الرجال واجمون 

يحكي لهم حكاية. . . تجرية الحياة 

حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 

ويطرقون 

يحدقون فى السكون 

فى الجة الرعنب: العميق .والفراغ ‏ والسكوق 

ما غاية الإنسان من أتعابهء ما غاية الحياة؟ 

لاك ارك ايا 

وبهذه الطريقة الشكية يزجي صلاح ريبه في صيغة سؤال استنكاري 
يوجهه إلى الله تعالى عن غاية الحياة» غير أنه فى موضع آخر يتجاوز هذه 
الأسئلة بتقريرية واضحة قائلا: 

(تسألني رفيقتي : ما آخر الطريق؟ 


- الحديث : ص 6 » قضايا الشعر. الحديث : ص باهه ”5""” _ كك ورفاف سبقوأ: 
ص ١غ"‏ _ ١ه"‏ ع//ما _ 795 1. 


."١ ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


١9: 


وهل عرفتٌ أوله 

نحن دمئ شاخصة 

فوق ستار مسدلة 

خطى تشابكت بلا 

قد على :درت: فصور يق 70 

ثم يعقب على ذلك بأن الله عدة يعم د الغاية. وفي هذا شيء 


من بقايا النشأة الأولى التي عاشها قبل أن تلوث عقيدته فلسفات الضياع التي 
أملت عليه أن يقول: 


قال الصديق: 

يا صاحبي! 

أى.فيلية عقا 

والشيطان خالقنا ليجرح قذرة الله العظيم)”'". 

أمَا الحيل الثانى من الحدائيين العرب فيمكن أن نأخذ. منه نمودجين : 
الأول: محمود 0 الذي عبر عن هذه العيشية بقوله : 

(إنا خلقنا غلطة فى غفلة من الزمان)©). 





)010( 
00( 
ف 
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المفنون الساتق 4 بهن فالا 

ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8". 

محمود درويش شاعر فلسطيني حدائيَ شيوعيّ» عضو في الحزب الشيوعي الإسرائيليَ 
راكاح ‏ وعضو المجلس الوطنيٌ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية» يسمونه 
شاعر الأرض المحتلة. له دواوين شعر مليئة بالمضامين الحداثية المنحرفة. انظر: 
تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 2.575 والحداثة في ميزان الإسلام : ص 64. 

ديوانت محمود درويش: ص 47. 


حاحل 


والثاني: النصراني توفيق صايغ”''» القائل : 
(لففت العباءة حولي 

تعكزت إلى القفر إلى قمتي الجرداء 

حيث الغبار ولا الله ْ 

نجوٌ بقمتي الجرداء)”'". 

(مصيفي الفراغ 

مشتاي المزع 

وعيشي قطار بينهما 


صعيره 
ثم ماذا؟ 
مع فهوة الصباح 


اد 


خامساً: نسبة الخلق إلى غير اللهء وتسمية غير الله خالقاً: 
وهذا مما دأب عليه أهل الأدب العربىّ المعاصرء واجترأوا عليه حتى 


صغره على يد مبشرة أمريكية» ثم في مدرسة الفنون الأمريكية في صيداء ثم التحق بالكلية 
العربية في القدس والتي أنشأها الإنجليزء عاش في بيت له نزعة نصرانية قوية ثم درس في 
الكلية الأسقفية» ثم حاز على منحة من مؤسسة روكفلر لدراسة الشعر والنقد في جامعة 
شعرء ثم أنشأ مجلة حوار الممولة والموجهة من المخابرات الأمريكيةء ولما اتنكشفت 
عمالته أغلق المجلة وغادر إلى أمريكا ليعمل في جامعاتها وبقي هناك إلى أن هلك في 
٠4؟!|‏ ه/١ا/او١ا‏ م له ديوان شعر سقيم العبارة هابط التر كرت سخيف المبنى والمعنى» 
مليء بالانحرافات الاعتقادية والتجاوزات اللغوية المقصودة. انظر : كعاف توفيق صايغ 
سيرة شاعر ومنفى : لمحمود شريح » وتاريخ الشعر العربي والحديث : ص ا 
(*) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 8". 


|] 


أصبح من شبه المسلمات لديهم» فيسمون الإنسان خالقاً وكذلك الشاعر 
والفنان» ويدعون أن الإبداع خلق ثانٍ للكون. 
فإن جرأته على تسمية غير الله خالقاً ونسبة الخلق لغير الله أشدء وهذه من 
رواسب ذلك الفكر الإلحاديىٌ الماديٌ» وبقية من رعونات التصورات الضالة 
التي تردى فيها أصحاب الزيغ والهوس الدنيويٌ الدهريٌّ» تحت شعارات 
براقة خادعة أقاموا عليها المنهج الفكريٌ والعملىّ من أمثال حرية الإنسان 
وإنمائه وتحفيق الذات» والتطور. . . إلخ. 

وكأن هذه الأمور لاتتحقق إلا فى سياق مادىٌ إلحاديٌ قوامه جحد 
الإلى م .وغلة: 6 بووغايهم الحيلة العنارنة على" الديق .وانظمه يونا ربق 
عنه من أعراف اجتماعية ومقومات خلقية. 

وكما أن الإسلام يقوم على مبدأ التوحيد لله تعالى في ذاته وصفاته 
وألوهيته». فإن الفكر الحداثيّ يقوم على الضد من ذلك» على التعددية في 
الربوبية والألوهية» زاعمين أن ذلك هو أساس التقدم والإبداع والحرية» وهذا 
الذي يسمونه تعدداً هو عين «الشرك» بالمصطلح الشرعيّ الإسلاميّ» والذي هو 
اعتقاد شريك مع الله تعالى في خلقه وملكه أو في ألوهيته وعبادته. 

وإذا كان المشركون الأوائل يتنصلون من وصفهم بالشرك كما أخبر الله 
تعالى عنهم : «إثمَّ ل مَكُن هَِنَهُمَ ِلآ أن كَالواْ واس رَيَنَا ما كا مُمْركين )”1 
فإننا نجد أن مشركى هذا الزمان يفاخرون بذلك ويعدونه عين التفوق 
وبدون مواربة أو غطاءء يعدون الوثنية اليونانية والإغريقية المثل الأعلى 
للحداثة ؟ لها حتويه من ((تعذدية) حسب تزيينهم وتلبيسهم. وبدلا من أن 
يصموا الوننياك بالجهل والشيرك والتمزق كما هو حالها حقيقة. نراهم 
يصفونها بالتحديث والامتيازء ويجعلونها أساس حدائتهمء» وجذر عقيدتهم. 
كتب أحدهم تحت عنوان «مقاربة الحداثة»: (لم تتجل الحداثة طوال العصور 


)١(‏ الآية ”؟ من سورة الأنعام. 


١ /1ة‎ 


السابقة إلا مرتين في مكانين متقاربين وزمانين متباعدين» المرة الأولى تجلت 
الحداثة فى اليونان القديمة وأطلقنا عليها الحداثة الزراعية وكان ذلك قبل 
الميلاة مسعدة قروةه حو التينة القانة: حلت البحداكة قن 'القارة الأؤوويية» .ركان 
ذلك عد الميلاة بكر صن القروة.براطلقا عليها الحدالة: العنا ةا 


ثم عاد يتحدث عن الحداثة اليونانية قائلاً: (إنهم لأول مرة في التاريخ 
وقموأ في واجه فوضى الاسطورة. فجعلوا لها منطقًا خاصا من جههةء ومنحى 
إنسانيا من جهة ثانية» كانوا يأتون بالإله الشرقيّ ويجردونه من مظاهر 
الحيوانية ويعيدولن إليه المحيا البشريٌ والجسد ال سيات 5 وقد جعلوا 
العلاقات بين الآلهة كالعلاقات بين البشر تقوم على التآلف والتخالف 
بين الألهة فهم يأكلون ويشربون ويعربدون ويخونون زوجاتهم... فإدخال 
المنطق في الأسطورة فعل حداثيّ كبير جعل دراسة الأساطير لاتختلف عن 
دراسة الناس ونفسياتهمء. والصيغة التى أدت إلى فعل الحداثة هي الصيغة 
الوثنية القائمة على التعدد والحرية... هذا الوضع... أدى إلى قيام الصيغة 
الوثنية التى أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة ففتحت بذلك باب حرية 
الفكرء فى حين لم تستكمل الوثنية صيغتها في الشرق... وقد ظهرت 
الوحدانيات الشرقية قبل أن تستكمل الوثنية صيغتها فاعتمدت على المقدس 

١ 5 5 . 1‏ 5 2 
والمدنس في الدرجة الأولى وظهرت قوائم التحريم والتحليل. ..)0'". 

ثم ينعطف على ذكر الفلسفة الإغريقية فيقول: (لو نظرنا في مذاهبهم 
الفلسفية والأدبية لتبين لنا أن الصيغة الوثنية هى صيغة تعددية ظهرت فيها 
كل المذاهب... هذا النشاط الذي قام به الإغريق سميناه الحداثة الأولى 
أو الحداثة الزراعية ومازلنا حتى الآن نلجأ إلى استلهامها ولم نستطع أن 
نتجاوز الحدود التى وصلت إليها طبعاً فى الأدب والمسرح والفلسفة 
والشعره.ء 


()) مجلة الناقد. العدد الثامن» قبراير ١9/818‏ م/ ١‏ ه: ص  ””‏ 4” من مقال 
بعنوان «مقارية الحداثة» لحنا عبود. 


١ 


استمرت الحداثة الأولى في فعلها طوال بضعة قرون تقريباً إلى أن 
ظهرت الوحدانية المسيحية فى ارق وها كاتقع الوحدائنة أن تظير لفن 
الفرق حيبت الى فشكيل لوي ميفقيا وف اكه كان ابحادها كما الدى 
الأغويق قد تيكقتك. هده الوكيداننة .مه العسرنه الى القرمه .والاكسان دن 
الطبقات الدنيا من عبيد وجنود وخدم وحراس قصورء حتى أن الامبراطور 
فبوطتطين وحك تقينة يقوه: يشا من الوجداتبية 'المسيصيية: فأعلدها ديانة 
رسميةء وبيذلك تحولت الدولة إلى مؤسسة تخدم وتستخدم الوحدانية 
المسيحية فتفرضها فرضاء مما جعل القداسة والدناسة دستورا واحدا تحظر 
مخالفته؛ ومما جعل الصيغة الوثنية تتراجع تراجعاً شبه نهائيّ في أواعو" 
القرن الخامس. وحلت محلها الصيغة الوحدانية المسيحية التي دشنت فاتحة 
الغضر الوسيط فى حتواضن. البخر المعوسظط:. عضر ستاذة الوخدالنات». وهو 
العصر الذي 000 لكل ما هو جامد ومتخلف.». ولم تقدم الوحدانية أي 
مظهر من مظاهر الحداثة» يعد أن عملت على سيادة الإيمانية والتسليمية . ... 
من أهم مفردات الوحدانية التقديس والتدنيس والتحليل والتحريم وهي 
مفرزات إيمانية بعد أن تحول التقديس إلى عصمة وتحول التدنيس إلى 
إدانة»ء فدخل حوض البحر الأبيض المتوسط فى عصر المحظورات 
(الممتزفاكه المافة والمعد 7 / 


ثم يستدرك على نفسه مبينا أن الوثنية اتتشرت من جديد وأنها هي التي 
ورثت للدنيا العالم الحديث فيقول: (والحقيقة أن الصيغة الوثنية وجدت لها 
ملجأ في بيزنطة» فكمنت فيها مع ما بقي من آثارهاء وقد كان لها نشاط 
إلى هذه الدرجة أو تلك. ولولا بيزنطة لما كان هناك ما نطلق عليه العالم 
الحديث فقد احتفظت بالمؤلفات والاثار الوثنية ولكن بيزنطة كانت محاوطة 
بالوحتذاقة: المعقددة قترنا وغربا نما أجهضن كل المخارلاف: الساغية إلى 
إغادة: الضيفة الونية) 7 


(١)(؟)‏ مجلة الناقدء العدد الثامن» فبراير ١989‏ م/ ١4094‏ ه: ص  ”*‏ 4" من مقال 
بعنوان «مقاربة الحداثة» لحنا عبود. 


١4 


ثم يتحدث عن وحدانية الإسلام ودور المسلمين عند فتحهم 
للتسطتطينية: فقول :(وظلث: الخدانة مغبية غعة حموفى, الجر :الاسفن 
المقوسط طوال: العضور الوميظى + :وعئدما استطاغت“ الوحزانية 'التركية أن تذله 
حصون القسطنطينية وجهت ضربة أليمة إلى بيزنطة» ولكن بيزنطة المنكوبة 
قلفت للعالم الأوربيّ أعظم هدية يعرفها التاريخ وهي مؤلفات اليونان 
والرومان وتراثهم الوثني الذي حمله علماء بيزنطة المهاجرون إلى الأقطار 
المجاورة وإيطاليا على وجه الخصوص هربا من الوحدانية التركية المنتصرة. 

ليس غريباً أن تبدأ النهضة الإيطالية ثم منها الأوربية في أعقاب سقوط 
القيطتطيية- فك :كات القراث اليوتاتة 'أشنيه بلمسة سغهرية. ايقظت. العقول 
والتقوس > :ورهن لمكن أن تسان" النباذا الى سيعظة التراشه الربددانن :آنه يتل 
مآ قغل التراث'البونائق. .مع أن الأول أنتج. من الآثاز. الشيء الكثير؟)”"'. 

ثم يجيب على هذا السؤال بقوله: (إن كل الدعوة الوحدانية المسيحية 
تنحصر في تحرير الجسد وتلبية مطالبه ولكن في عالم غير هذا العالم الذي 
ختمت عليه بالإدانة وبأنه عالم الفساد والشرورء وأن على الإنسان أن يتألم 
ويزهد في هذا العالم ليحيا في العالم الآخر حياة النعمة... فالوحدانية 
تتناقض كل التناقض مع الحرية» إن وحدانيتها تحول دون تحقيق وعودها 
فلا حرية مع الوحدانية. . . لذلك نجد النهضة الأوربية حاولت إعادة الصيغة 
الوثنية التعددية»ء فقد وجدت فيها التعبير الأكمل لحرية الإنسان فكرا وجسدا 
وهنا تبدأ الحداثة الثانية. ..» ويمكن تلخيص مطالب الحداثة الصناعية 
بمطلب واحد هو تحرير الإنسان ليس فقط من الوحدانية بل أيضاً من 
المشاريع الكبرى التي تبين أنه مشاريع ساحقة للإنسان... وقد كانت 
. الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة كل الوضوح لدى رجال النهضة... إن 
الظروفه الضتاعية عدلت الكثير من 'الضيغة الوثنية للبحذاثة 'الزراغية: ولكنها 
أبقت على نواتها الأساسيةء أمَّا النواة الأساسية التي أبقت عليها فهي إسقاط 
)١(‏ مجلة الناقدء العدد الثامن. فبراير ١94894‏ م/404١‏ ه: ص  ”"‏ 4” من مقال بعنوان 

امقاربة الحداثة» لحنا عبود. وانظر له أبشع من هذا الكلام وأخطر في كتابه «الحداثة 

عبر التاريخ مدخل إلى نظرية»؟: ص .5١٠١ ١95‏ 


و" 


القداسة عن كل شيءء لم يعد هناك شيء خالد قدسيّ أبديّ لا في عالم 
الفكر ولا 5-5 عالم الها 1 


وعلى هذا يُمكن القول: أن الحداثة الصناعية أو الحداثة المعاصرة هى 
محاولة استعادة الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية... أمّا القاسم المشترك ا 
إسقاط القداسة عن كل شيء فلا العروض ولا القوافي والأوزان والإيقاعات 
والكلمات والتصريحاتء» ولا العقائد والأفكار والمذاهب والاراء والعادات 
والعقالية والطكوسسن :والممارسات». ...ولا الأسراب والكفا والقعات 
والمجموعات والأفراد» ولا الأنظمة والقوانين والدساتيرء ولا المكان 
والزمان والشهور تحظى بأى قدسية . .. 

ود خذا "كان تقتدددنا وناقيننا أن الحداثة: لبت ندها أو غفيدة اد 
مدرسة واحدة» ولايمكن أن تنحصر فى مذهب أو عقيدة أو مدرسةء 
الحداثة هي الوضع الاقف هاما 50 أي وحدانية أدبية كانت أو 
عر أديةه عقائدية إوعيو الي 7 

وقد نقلت هذا الكلام بطوله لأهميته في تصور الحداثة ومعرفتها على وجه 
اللحقيقة».يغيدا عن قنبهة المغاداة لها أو العام علا كما بدغى المهنوون 
بالعد نة مستتو مهو ها وكشيين بذ النض ضنه امور سيت رع 
مغالطات». وهي : 

١‏ - ربط الحداثة الفكرية بالحداثة الزراعية والصناعية فى العهدين 
الققوى :والتحددييكبعالطلةواضيحة؛. بوانتعات حلي الحفيقة» وماد الرقع امن 
ان الحداثة وجعلها أساس كل تقدم وازدهارء وهذه مجازفة ادعائية وكذب 
صريح فإن جهد الإنسانية في هذا المجال مشترك؛» والجهد البشريٌ في 
الإنتاج الماديّ غير خاضع للعقائد والديانات”'' بقدر خضوعه لإرادة دنيوية 


(؟) المراد هنا أصل النشاط الإنسانى والانتاجية» أما ما يصحب ذلك من بركة أو محق» وما 
يثمره ذلك الإنتاج من خير أو ضرء وسعادة أو شقاوة؛ فهو رهن الإيمان كما قال الله 
تعالى: ولو أن أهل الفرئ امَنُوأ وَأَّقَوا لفتحن عَليِّهِم بَرَكتٍ ين ألسَمَكِ وَالْأرْض* . 


5١١ 


.و 
1 


كما قال الله تعالى: #مّن كَانَ بريد الْمَاسِلَةَ عَبَّلنَا لَه فيها م مَا هه لمن نرِيِدٌ كم 
عا أ جه يسَلنهَا مَدمُوًا مرا 540 وقال ‏ جل وعلا : لمن 
كار بريد حَرت الأضرة 3 د لَه فى 0 ريد الد | ون 
منْهَا وَمَا لم فى الْآَجخِرَوَ ين تسيب 90469" 2 

- المزج بين الحداثة الإنتاجية والحداثة الفكرية مغالطة أخرى طالما 
كررها أتباع الحداثة وجعلوا ذلك ذريعة للوصول إلى مآربهم غشاً وتدليساً» فإنه 
قد يوجد الإنتاج من مؤمن وكافرء وليس من شرطه لا عقلا ولا واقعا أنه لايصدر 
إلأمن كافر ملحد (بل قامت حضارة القرن العشرين في العلوم التطبيقية وفي 
العلوم البحتة على أكتاف متدينين ‏ غير ملحدين - من المسيحيين واليهود)”". 

“" - جعله ‏ تعدد الآلهة والأرباب كما كانت عليه الوثنية اليونانية سبباً 
في التقدم والتحررء وهذه مغالطة؛ فإن الإنسان مفطور على التعبد لشيء 
والخمو ‏ لإله ماء وهؤلاء الوثنيون الذين يشيد بتعدد الهتهم ليسوا فى 
الحقيقة إلا قطيعا من الأنعام أو الأناسيّ المرضى في عقولهمء فإنهم 57 
عن التعبد لإله واحد أحد فرد صمدء تشعبت عبودياتهم وانفصمت عقولهم 
ونمسياتهمء وتناقضت حياتهم كما هو معروف من 0 وفلسفاتهم؛ وذلك 
لتناقض الأرباب التي اتخذوها من دون الله #صَرَبٍ أللّهُ مثَلآا يَعلَاْ فيه سرك 
متَسَكسُونَ وََجَلَا سلما لرَجْلٍ هَل يوان متلا 00 

5 - قوله بأن اليونان جعلوا العلاقات مع أربابهم وآلهتهم مثل العلاقة بين 
البشرء هذه حقيقة» ولكنه أراد أن يخلص منها إلى الاقتداء بجهالات أهل الجاهلية 
ووثنيات أهل الخرافة فنعامل الإله الحق العظيم ‏ سبحانه وتعالى ‏ معاملة الملاحدة 
لأوثانهم التي ابتكروها من عند أنفسهم. وشتان بين من يتعبد لرب مالك متصرف 
إله عظيم تشهد بوجوده ووحدانيته وألوهيته كل الحقائق العقلية والحسية 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الإسراء. 

(0) الآية ٠١‏ من سورة: الشورى. 

(6) لن تلحدء لأبي عبدالرحمن بن عقيل: ص 25١7‏ وكان الأولى أن يقول: نصارى كما 
سماهم القران بدلا من نسبتهم إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. 

(1)9 الآرة 56 فخ سورة الدمر: 


اا 


ه - قوله بأن المنطق دخل الأسطورة وحولها إلى فعل حدائيّ» هذه 
حقيقة من حيث وصف محاولة اليونان إضفاء المنطق والعقل على وثنياتهم 
وجاهلياتهم لتسويغها وتبريرهاء أمَا كون المنطق العقليَ السليم يتفق مع 
الأساطير والأرباب» فهذا باطل وكذب فكري صريح. 

" عاقولةبيآن الضيغة الوثنية أسقظت القداشسة عق الهعلوك والالية فنقفيت 
بذلك باب حرية الفكر عكس الحقيقة» فقد كان اليونان يقدسون أربابهم المتخذة 
من دون الله ويؤلهونها ويخضعون لسلطانها وكانوا أرقاء لهذه الآلهة. 

/ا - يحتوي كلايد تمحيدا وإطراة للوائبات الجيقفلفة وذنا وتاتيينا 
للتوحيدء وهذا من مقتضيات فكره الوثنيّ الإلحاديّء ومن لوازم الكفر 
الماديٌ الحداثي الذي يريد نصرته وإيجاد الأرضية القبلية له. 


انم وله مطلهور الوهذانينات فن الشرف. اث الوتعيات الس كانت 
موجودة في اليونان قول مخالف للحقيقة؛ فإن الإنسان الأول آدم عليه 
الصلاة والسلام وذريته كانوا مؤمئين موحدين ثم طرا الكفر على أجيال 

حقة» ثم تتالت الأنبياء بدعوات التوحيدء وكلما انحرفت البشرية وتمادت 
في الغواية بعث الله لها رسولاً يعيدها إلى توحيد الله» فالوثنية طارئة 
والتوحيد هو الأصل في البشرية. 

4 - قوله بتأثير التعددية الوثنية «الشرك» في الفلسفات اليونانية حق. 

٠‏ - قوله بأن الحداثة الثانية ويقصد المعاصرة مازالت تستلهم التعددية 
الوثنية اليونانية حق .2 وهذا هو محور الاهتمام والصراع والمعارك المتجددة 
بين الإسلام والحداثة» وهذا القول شهادة كبرى من أحد رواد الحداثة على 
أن الحداثة المعاصرة في عقيدتها وفكرها جاهلية وثنية ذات امتداد وثنيّ 
وجذور إلحادية وأعماق كفرية منحرفة. 

١‏ - الزعم بأن كل وثنيّ هو تعدديٌ تحرريّ منفتح» وكل وحدانية 
فهى ركود وجمود وتخلف» مغالطة وتو نمت واجتراء على معاكسة الحقائق, 
وتعميم يحتوي من البطلان على قذز ضوميعه:؟ لآن فى حقائق التاريخ 

"١ 


ومعايير الأخلاق وبراهين العقول ما يثقل كاهل هذا المغالط إذا كان يريد أن 
يتكلم ببرهان وليس بالدعاوى العريضة. ومن يطلع على تاريخ البشرية 
وتاريخ الأديان يجد أن الإنسان كلما قرب من الدين الحق كانت معاني 
الرقى العقلىَّ والخلقئ فيه أكبر وأظهرء. وكلما ارتكس فى الوثنية والإلحاد 
كلم العدمت فيه المعانى«الراقية وأخلد إلى الأرض شع هواة وصنير علن 
عمى وضلالء وليس دليلا أظهر على هذا.فنه حال العرسير: اليوم. فهم 
على ما وصلوا إليه من تقدم ماديٌ محسوس. إلا أنهم انحدروا في أخلاقهم 
وعقائدهم ونظم حياتهم إلى أهبط المستويات باعترافهم هم''". 

5 - تسمية الإسلام بالوحدانية التركية مغالطة دليل مفضوحة فإنه 
يستحيل - بيقين - أن تند عن ذهن هذا الكاتب الذي يتظاهر بالعلم والمعرفة 
والفلسفة أن يعلم أن الأتراك الذين فتحوا القسطنطينية كانوا مسلمين موحدين 
مختريزة يذلك): متمين: إليه فوق كل انتماءء وجهادهم لفتح القسطنطينية كان 
بالإسلام وللإسلام وليس للعرق التركيّ أو غيره. 


١‏ - وصفه الحياة الغربية المعاصرة أو ما أسماه بالنهضة الأوروبية» 
بالوثنية والارتباط بالوثنية اليونانية» وأن الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة 
كل الوضوح لدى رجال النهضة». هذا صحيح في مجمله وينقصه أن التصور 
الوثني اليونانيَ ضارعه عند الغربيين التصور النصرانيّ والمشروع اليهودي. 


5ه قولة: يأن النواة الأساسية.للحذاتة المحعاضيرة إسقاظ: القداسة عد 
كل شيء » هلا 000 وواقع. 


39 انظلضاى .بول اننا 0ف ررواية ضياع فى موهق كران والسن» وله أيضا قوط 
التحتفسارة: عن 1غ وهن. اهن اند وهن - 14 وضن 6108 :فين /11. رضن 
48:؛, وص هت”. وص 57. وص .5١‏ وص 55. وص لا5. وص .»١67‏ وغيرها 
كثير. وانظر له أيضاً: كتابه «رحلة نحو البداية» مليء بالشواهد في هذا الموضوع. 
وانظر: رواية «أنا» وهو للبرتو مورافياء و«العجوز والبحر» لأرنست همنغواي» و«جولة 
في عالم التيه والضياع» لنجيب عبدالله الرفاعي. وسيأتي في الفصل المختص بالأخلاق 
شواهد من هذه الكتب وغيرها. 


>» 


وخلاصة القول في كل ما سبق: إن قضية نسبة الخلق إلى غير الله وتسمية 
غير الله خالقاً ما هو إلا اقتباس من الوثنيات اليونانية الإغريقية» التي قامت على 
تعذد الأرباب» وهؤلاء الذين يزعمون الانعتاق من التقليدية والنمطية والماضوية 
احسب تعبيراتهم» نجدهم بكل صراحة يرتمون في تقليد الهوس الوثنيّ والخبال 
الأسطوريٌّ» ثم يزعمون بعد ذلك أنهم قد قطعوا شوطأ في التقدم والارتقاء. 
وذلك ب (إحلال التنوع والتمايز مكان الواحدية وإحلال المتغيرات مكان الثوابت 
وفك الاشتباك بين الطبقات والمؤسسات والعقائد)2'7. 


فلا غرابة حينئذ أن تجد هؤلاء التلاميذ البررة للفكر الغربيّ يرددون 


ومن هذا المنطلق تجدهم يحاربون الوحدانية ويشيدون بالوثنية 
ويعتبرول اعتقاد التوحيد والوحدانية في خلق العالم وفي نظام الحياة سيا 
للتردي ا للد لوجع ويعدولن التعدد الإلهيّ الوثني سببا 
للتقدم وال 0 


وعلى هذه القاعلة الإلحادية ل سار الحداثيون في التتظيير 
والممارسة. وسوف أسرد فيما يلى ب بعض الشواهد على هذه القضية : 


ولتكة البداية مع كاهن الحداثة أدونيس) القائل فى وصف ثورة ة أهل الهدم 
الحداثي : 


(بلى في بلادي خالقون 

وساع كافاقها الواسعة 

نقيون كالشمس في عريها 

فتيون كالأنجم الطالعة. 
)1١(‏ مجلة الناقدء عدد 4. مارس ١9894‏ م/ الموافق ١1٠9/8/8‏ ه: ص .١1 7١‏ 
68 انظر في هذا: حذائثة السيؤال» لميحهيل بئيس ٠‏ ص 55 5"5. 
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بلى في بلادي أنا خالقون 

بنبض شرايينها عمروها 

ودر .عققة الباسن. والبائينية باجفانهم 

بفر حتهم لامتلاك الوجود بأحزانهم 

هنا دفقوا دمهم فى الزمان 

هنا اختصروا عمرهم في ثواني 

هنا لاوا 15 ءيق" 

هذه الكلمات من ضمن مقطع أطلق عليه اسم «الفراغ» يتحدث فيه 
عن أرض المسلمين أرض العرب بتهكم وازدراء ويصفها بالتخلف والرجعية 
ويرمز لذلك (بالشبح والسراب والرمل واليبس والدكنة والمحل والملل 
والهقام والأنين والمجازر والحقد والصقيع"''» ثم يتحدث عن ماضي 
المسلمين ديئاً وتاريشاً فيرسل سيل شتائمه المكرورة (فالدين. أساطير مغلقة؛ 
وأحفان مخيطة «الغبار» وأمين. المسلمين قراغ .واتطفاء: وضماع : أحرق البلدان 
وتلق ينون الموف كرب الاعيا )"2 الاإسطت البلاد فى فراع وتتزيت 

(لمن جيلنا يحرق البخور لمن يسجد 

وأي إله ترى يعبد؟ 

لمن ينتمى ويشد يديه اعتدادا 


وبحيا له صحة د 





.١١"68 ١54/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.١78/١ انظر: المصدر السابق‎ )9( 

(90) انظر: المعجنو: الساق: 1771 

(14) الأعمال الشعرية لأدونيس ١/؟"1١.‏ 


وهى لهجة استنكار على أن الجيل المعاصر ما زال رغم المحاولات 

ثم ينادي بثورة حداثية عارمة ضد هذا: 

(فراغ فراغ ألا ثورة 

تشيد لنا بيتنا 

وتجرى معاصرها زيتنا 

وتملاً بالحاصدين الحقولا 

وتملاً يا لخلق بالثورة العقولا 

ألا ثورة في الصميم تنشئنا من جديد 

وتمحق فينا هوان العيدة )7 

ثم يتحدث عن هذه الثورة وأعمالها وأوصافها وأوضاف القائمين بهاء 
والمقصود بها الثورة الحداثية القائمة على الإلحاد والانحراف» ووصف 
الثورة بالخلق ووصف أتباعها بالخالقين وامتلاك الوجود. وفدرتهم على أن 
يملأوا كل شيء يقينا!!. 

وكيئف يبرجى من الناو بارد الماء ؟ ع وكيتف يطلب من حمرة الحش ماع 
طهوور 9ه بواكيقه يعض مض اثواو 'الحداثة: الميرتانيى الستع و فق أن وجاد وا كل 
شيء يقينا؟ . 

وهذه الكلمنات الت غصت بالمديح والخطابية والثناء المفرد للحداثة» 
والهجاء المقذع لما سواها والتوقعات الكثيرة والآمال الكبيرة للحداثة وأهلهاء 
وهي قضايا طالما انتقدها الحداثيون في الشعر القديم» غير أنهم إذا لزم الأمر 
مناسبة» ثم يختم أدونيس هذا المقطع بدعوى انتفاشية صارخة فيقول : 
)١(‏ المصدر السابق ."*/١‏ 
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(بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 

وإن شوهوه 

وفيها لخلق لصيرورة الحياة إِلَه 

000007 

هنا مربط الحداثة الفكريّ: تأليهها ووصفها بالقدرة الخارقة على الخلق 
ليس للحياة فحسب بل ولخلق صيرورة الحياة ومستقبلها؛ وذلك لكونها 
(إله» وإن أنكره المنكرونء إنها ديانة وثنية يتعبد لها هؤلاءء وإله الحداثة 
الخالق ‏ بزعمهم ‏ للحياة وصيرورتها إله موجود لايضره إنكار المنكرين له. 

وفي الحقيقة أن أدونيس لم يتجاوز الحقيقة في وصفه «للملة الحدائية» 
ولم يخطىء حين بين أنهم عبيد لهذا الإله المزعوم (إله الثورة الحداثية». 
ولا عجب من إقراره بهذا الواقع بل العجب من إنكار بعض الناس هذه 
الحقيقة واستماتتهم في الدفاع عن هذه «الملة»!!. 

وفي مقطع آخر نعتوان: «الغائر» يكرن ادونسن تفسنى المعانئ» مها 
ومبجلاً وغارقاً في ألفاظ الفخر والمديح أشد ما يكون الغرق وهو الذي 
طالما انتقد أغراض الشعر القديم»ء يقول أدونيس : 

(زندك المتعب يجري نهراً يرفع بيتا 

وهو في قنديلنا الشاحب يسّاقط زيتا 

هاهنا يسبح غيمة 

وتعاريش وخيمة 

أنت صليت عليها وانحنيت : 


للا ينه بالق و ان 1 


.١1"57/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
1١ 8: 1نان‎ 7/١ "المضدز انية‎ 2)9( 


فهو لم يكتف أن أضحى (الثائر. الحدائ» عنذه رمز للحياة والمجد 
والبقاء والضياء» بل تجاوز قدر كل هذه المدائح المارغة ليصبح خالقا 
ويناديه في عبوديه خاضعة وابتهاج طفولي بقوله: (يا خالق) وهو الذي سبق 
له أن صلى واتحتى. للخيمة والحيمة »هذه الطقوسى :الجداقة الجديدة شجال 

كل هذا يؤكد أن هذا الاتجاه الذي يحاول أدونيس غرسه فى دروب 
المسلمين لسن إلا نحلة وثنية جديدة تتستر بالتحديث والتجديد ودعاوى 
ا 0 إلا أن العاف ل التعيد والتأله ولوازم التدين 

ومن هذه د لد يتصور نفسةه وهو يبسشر بذينه الحدائي يعيش في 
غربة وحصار وتفردء متشبهاً في ذلك بأصحاب العقائد والأديان الذين 
يعيشون المشاعر نفسها ويصورون معاناة الغربة ويأخذون منها زاداً معنوياً 

أذ لبن يتمثل هذه المعاناة وهو يقوم بدور الداعية الإلحاديّ الوثنىّ 
فيقول تحت عنوان «نشيد الغربة» مخاطباً «فينيق”"2): 

(غربتك التي تميتث غربتي 

غربتك التي تحب تنتشي 

غزبدك التق #موكت. عله لعيرها 


غقريمك الح اتمودف ولمعا قوها 





00 ار أسطوريٌ موطنه بعلبيك» تقول الأكذوية . أنه حرق كلما أدركة المراة, لبشعيت 
د بزعا لاا 000 هذه ا طازرائيها اعترار 0 
ل 9 كيو 9 صور وصيذاء. د وفلسمه ونظام دولة. 
ويعود الأوروبيون اليوم بجذورهم الفكرية والفلسفية إلى هؤلاء. انظر: الموسوعة العربية 
5 © والديانات والعقائد .777/١‏ والحداثة الأولى: ص ١48‏ 157. 
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غربتك الوحيد فيها غربتي 

غربة كل خالق يحترق 

يولد فيها الأفق)7“. 

يصف الغربة التي يعيشها «فينيق» والتيى يعيشها السائر على دربه 
«أدونيس» بأنواع من الأوصاف ذات الأبعاد الدينية» ثم يضفي على فينيق 
وعلى نفسه صفة الخلق ويشبهه ويشبه نفسه بالخالق ولكن فى صورة تدنيسية 
«غربة كل خالق يحترق» وفي مضمون وثنيّ بحت يقوم على التصورات 
الإغريقية الوثنية البدائية. 

وإذا كنت أقول بأن أدونيس يمارس ديانة إلحادية يبذل جهده من أجل 
نشرها وتوزيع أفكارها على الناس؛ وعلى المسلمين خاصةء فإن هذا القول 
ليس مجرد دعوى أو رمي بالظنون. بل هو ما تثبته كتابات أدونيس النثرية 
والشعرية. وقل سبق كين هلا البحث د مقاطع عديدلة تدل بوضوح على هلا 
الذي قلناه؛ وسوف يأتى ‏ إن شاء الله من الدلائل ما يؤكد هذا المعنى. 

بيد أنه من المناسب أن أذكر هنا كلمات لأدونيس فيها تلخيص لعقيدته 
وموجز لملته التي يدعو إليها ويدور فكره وشعره ونثره حولهاء قال: 

(أسير في الدرب التى توصل الله . 

إلى. السنتاتر ٠‏ المسدلة 

لعلنى أقدر أن أبدله)”'"'. 

وإذا سأل سائل عن هذا البديل الذي يريده «أدونيس» فإنه يجد 
الجواب واضحاً فى الخليط الاعتقاديّ الذي يرتكز على الكفر بالله ورسله 


ودنيه وشرعة. 


.١1688  ١6ال/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.٠١8/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )6( 
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فلا تناقض عنده أن يكون إغريقياً نصرانياً باطنياً شيوعياً سوريالياً ليبرالياً 
ما دامت كل هذه المذاهب في صف آخر غير صف الحق والدين القويم. 
ولا ضير عنده أن يجحد وجود الله وربويته» لينتسب إلى جاهلية الحداثة 
التي يؤله من خلالها غير الله تعالى وينسب إلى غيره الخلق والتصرف. 
وينطرح عبدا يؤدي طقوس العبادة لآلهة وأرباب غير الله تعالى. 


نقرأ له وهو يمارس الترتيل التعبديّ لفينيق ويصفه بالخلق. وسواء أراد 
بهذا فينيق الوثن الإغريقيّء أو أراد به المرموز عنه: «الثائرء الرافض. 
الحدائن» الجلماتن» فإن الأمر لايختلته كفيرا من حنيت أذ كلق الجراددة 
عراف قيال ” 

يقول في مقطوعة بعنوان «ترتيلة البعث)» : 

ياطائر الحنين والحريق 

يا ريشة 

ساحبة وراءها الظلام والبريق ‏ 

مسافر خطاك عمر زهرة 

لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

مسافر زمانك الغد الذي خلقته 

زمانك الغد الحضور السرمديٌ في الغد 

لموعد: 

به تصير خالقاًء به تصير طينة 

تتحد السماء فيك والثرى. . .)2©0, 





(0) المصدر السابق .156/١‏ 


وينتمل أدونيس من وصف فيئيق أو مثاله المعاصر بالخلق إلى وصف 
زوجته بذلك فيقول : 

اه 

لزوجتي » لوده الزالهة: الخالقة : لحب يهان اليا" 

أمَا إذا تحول إلى مهيار فإنه ينغمس في مديح وتمجيد عير معهودين 
صوفيّ وتهالك منقطع النظير» ففي مقطع بعنوان «البريريٌ القديس» يقول: 

(ذاك مهيار قديسك البربري 

يا بلاد الرؤى والحنين 

حامل جبهتي لابس شفتي 

فيل هذا الزمان الصغير على العاتهين 

ذاك مهيار قديسك البربيرى 

تبث الفارة 65 وإله 

انه شالق ال 

ومهيار هو القناع الحدائيّ لظ رسن الباطنيّ وأفكاره وعقائدله الوثنيةء 

الم 2 00 وهو المواد بقوله: اكور 0 وأمشي م 
خطواتي 000 ليغ أعداءً 5 ا شيا دسو الهاوية والخرائب 


٠ . 
5 > 


ولا شريان عندي لهذا العصر ‏ إنني مبعثر ولا شيء 


٠ 
هو | * كق26‎ 
هو‎ 





(66: :الأعمال؟ الشتعرية أده نين 7577/1 


أخلق شسهوة كلمات الحتن تت 


إنتى :“تن .شكال ب 


إننئي حجة ضد العصر. ..)2'0. 

وقول متمدخا الفنية بومتكيفرا ادكه 

(أفتح باب على الأرض أشغل نار الحضور 

في الغيوم التي تتعاكس أو تتوالى 

في المحيط وأمواجه العاشقة 

في الجبال وغاباتهاء في الصخور 

خالقاً لليالي الحبالى 

وطناً من رماد الجذور 

من حقول الأغاني من الرعد والصاعقة 

حارفا توما العفو 

إنه لون جديد وتعبير معاصر يماثل التعبير الجاهليّ القديم القائل: «لنا 
الغزى ولا عزّى لكو" افتخار بالباطل والإثم والضلال» حين يرمز لها 


«باليباب والنار والحضور والغيوم والليالي الحبالى والحقول» ومضادة للخير 
والحق والفضيلة حين يرمز لها «بالرماد ومومياء العصور». 


.77/8  ا؟الال/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(*) الأعمال الشعرية لأدونيس .195/١‏ 

(8)". فق أقؤزال أ فيان عن خرات: لما كان قائدا: للعقد كن قن احذه. وقد آم الم 2 
أن يجيبه المسلفوة فقال: «قولوا: الله مولانا ولا يول لكم). أخرجه الجاري 
"لا؟ فى كتاب المغازي. باب: إذ تصعدون ولا تلوون على أحدء وباب: 
غزوة أحدء وفي كتاب الجهادء باب: مايكره من التنازع والاختلاف في الحربء 
وأخرجه أحمد فى المسند 797/84 من حديث البراء رضى الله عنه ١//581؟‏ و 57 
مق تحلايك ابن عاش ررقن الث منهناة | ظ 
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وينتقل أدونيس إلى حقل التفلسف التمردىٌ» فيخاطب الأرض على 
أنها خلقت في سبعة أيام ثم أنها قامت بخلق غيرها من الموج والأفق» وقد 
تلن لال ورهلة أن أدونيسن لاجد أن "الله غم الشالق للارفية فعلى ها 
في قوله من كذب في زعمه أن خلق الأرض تم في سبعة أيام أضاف بأن 
هذا القول كله لغز وأحجية وليس من الحقيقة فى شىءء. كل هذا فى قوله 
تحت عنوان «الأيام السبعة» : 

(أيها الأمة التى تسخر 

من حبي وممتي 

فخلقت الموج والأفق 

وريش الأغنية 

وأنا أيامي السبعة جرح وغراب 

فلماذا الأحجية 

وَآنا مثلك ريح وتران 

ولتبيجة ذلك أله يحلق عثليا الآرفن يخلقت: غبرهات حسن قولةت وقد 

(أخلق أرضا تثور معى وتحول 

أخلق أرضا : تحسستها بعروقفي 

ورسمت سماواتها برعديى 

وزينتها ببروفي 


حدها صاعق وموج 


.191//١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


وراياتها الجفون)"''. 


فكما هو الواضح في هذا القول الرديء أنه ينسب إلى غير الله الخلق 
وينعت نفسه بالخلق» ولايغيب عن البال أنه لايريد الخلق الإنشائيَ للأرض 
فذلك مما يعجز عنه أهل الأرض جميعاً ولكنه يقصد بخلق الأرض إنشاء ‏ 
أرض جديدة وأناس جديدون يثورون على ماضيهم ويهدمون تراثهم 
ويحرفون تاريخهم وينقلبون على كل معاني الحق والهدى والرشادء لينتج 
بهم وبأفكارهم أرضاً جديدة تقوم على الإلحاد بالله والشرك به والجحد 
بالنبوة والمعاد. ظ 


وأيّا كان الأمر فى ظاهر اللفظ أو مقصده فإن الذي يهمنا فى هذا 
الصدد أن أدونيس استتخدم غبارة الخلق. استخداماً متحرفا كان له أنه البالخ 
على أتباع الحداثة حتى استهانوا بصفة «الخلق» واسم «الخالق» ودنسوها 
باستعمالاتهم الباطلة. ' 


وفي موطن آخر يتطاول الباطنيّ على مقام الربوبية فيقول: (أخلق 
للريح صدرا وخاصرة وأسند قامتي عليهاء أخلق وجها للرفض وأقارن بينه 
وبين وجهي... ٠‏ كالهواء أنا لا شرائع لي - أخلق مناخاً تتقاطع فيه الجحيم 
والجنة أخترع شياطين أخرى وأدخل معها في سباق وفي وتغان::ء» أطلق 
سراح الأرض وأسجن السماء . 4 00 

هذا الهراء الذي كتبه أدونيس نثراً وبقي هكذا عنده وعند أتباعه ثم 
طراأ له بعد عام 4ه - 16ام أن يعتبره يي فصار عر عنذده 


مقطع بعنوان «تحولات:العاشق» حيث اعتبرها مزيجا من الشعر والنثر مع غلبة 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس /١‏ *4. 


(0) المصدر نفسه .5٠68/١‏ 
فيه انظر: المضدر نفسه .5/١‏ 


النئر'''» وهذا المقطع عبارة عن أوصاف جنسية» وتفاصيل للعملية الجنسية» 
ورموز جنسية عن عورات الرجال والنساء؛ وأوضصاف لجسد المرأة واعتبارها 
مجرد متعة وموضع لتمريغ الطاقة الجنسية. د ع الدعوة التحررية 
كبا نفلك امكيف د 
تدخلين في إيقاعي 


تدهنين . تدبيك بكلماتي وتغرفين في قرارة لتحي 


ولايحتاج أدونيس إلى تبرير أو تفسير أقواله هذه وأشباهها؛ لأنه تجاوز 
حد النقد بما وضعه من قواعد وأصول تقوم على اعتبار أن الإبداع فوق 
المتافشة :والمسحاكمة: 


ولذلك نجده في أحد المقاطع يعود إلى جذوره الاعتقادية الوثنية» إلى 
(بابل» الوثنية مريدا إحياءها وإنعاشها وبث روح الحياة في عظامها النخرة. 
وما من شيء يدعوه لذلك وهو الذي را من العقائد كل العقائد كما يزعم 
ويتخلص من كل الثوابت كما يدعي. 


أن في 00 58 تعترص فدرته على ترسيح هذا ري ونشره» 
وأضخم وأثبت هذه العوائق هو الإسلام العظيم». فلجاأً إلى نقائضه الوثنية 
القديمة والحديثة لعله يستطيع أن يتقوع: ها ولكيه كينا قال اتعالى + #ومتل 


2 
5 - سرح مر 


ليت درا من دوت َس اه 0 لمكت نخدت 2 إن 


25 الظرة الحصضر لفمي 1 لا 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس .078/١‏ 
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> 
1 
ام‎ 1 
٠ 
٠ 
1 


ها 
0١‏ 
0 


يدعورت. من دويْهء. من تَءٍ وهو العور الحجكم ل 
َصْرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَمقلّهكآ إِلَّا الحيمون 7402" . 
والمقطع الذي أشرت إليه هو قوله: 
١لا‏ أعطي لغتي إلا للجذر. وعادة صوتي 
أن يتبطن شمس الرغبة - بابل» عادة صوتي 
أن يخلق بابل كي يتغير هذا الزمن 
أن يخلق بابل كي يتبرأ هذا الوطن 
أخلق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 
الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل في الأرحام 
وفي الأكفان. وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 
ولق بابل في الأصوات وفي الأسماء وفي الأشياء 
وأظل اللهب الضارب في الأشياء 
خارج هذا الورق الرملي أدشن أنحائي . 0 


ويعمر أدونيس بموقعه ومشاريعه الإلحادية. ويمتخر بأتتاعة الذية 
ينظرون إليه باعتباره «خالقاً» فيقول : 


(أجمل ما تكون أن تخلخل المدى. 
والاحخروة:ييعضيع, يرق إليلك: ريدا 


كك التزو الت لكان 3 كار نرت ل 


8 
- 
2 


وبعضهم يرى اليك ال 506 


 )1(‏ الآيات 213 42 من .سبوزة: المتكروت» 


"1/ 


لا غرو أن يكون أدونيس بهذا الشعور المتعالي وهو يرى أن التابعين 
له ينظرون إليه بهذه النظرة التقديسية الهائلة التي ما كان يحلم به”". 

ولما استخف أتباعه فأطاعوه اعتلى به غروره وكبرياؤه فأعلن على 
رؤوسهم: 

(أنا العالم مكتوبأ 

وأهدابي تهيمن على الأرض 

هكذا 

أخرج قصائدي من طين خطواتي 

أرجم الزمن بأحوالي 

وأصرخ : آنا المع )0 

ويخضع الأتباع في إذعان ومحاكاة صنمية عمياء على نحو ما قررته 
خالدة سعيد في مقالة لها عن أدونيس تتحدث فيها عن الشعراء الشباب 
قائلة: (... إنهم يكملون ما بدأه أدونيس. إنهم الباحثون عن الذات 
المستقبلية)» وتقسم الشعراء إلى فئتين: (فئة الذين يسقطون في لغة أدونيس 
ويصرّفون عبرها شوقهم الخاص» يضيعون صوتهم الخاصء» وفئة الذين 
يحاورون أدونيس)” ". 

ويصف أحد نقاد الحداثة هذه السوق الحداثية الأدونيسية بأنها (ساحة 
محكومة كسوها بقوانين عرض وطلب» وسوق تعامل ورساميل رمزية أو غير 


)01( انظر على سبيل القثال كتاتتب اامسار التحوللات فراءة في شسعر أدونيس"» لاس 
درويش: ص 27١ - ١9‏ وبقية الكتاب في تبجيل أدونيس وإعلاء شأنه بصورة مباشرة 
أحيانا وغير مباشرة فى أحيان كثيرة؛ وذلك بتغليف إعجابها بأدونيس بغلاف النقد 
والدراسة لشعره. ش 

(0) الأعمال الشعرية لأدونيس 7/7 7484. 

(*) مجلة الناقدء العدد الأول» يوليو 8م948١‏ م: خن 17 
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رمزية وأصول تبادل ومجاملة وبروتوكولات تضامن وممالأة معروفة كلها 
للجبيع ).وهو يعني نيذلة: الوق الشبكة الدولية التعداكرة السرفلحة عرد 
باريس ولندن وغيرها من مدن الإنتاج والمنتهية بالسوق العربية حيث 
الامعيلاك: الاعمى ؛. .والاعتتاق البداتة لأنكازر ‏ وعقاكك:فلاسنة ترادناء مدن 
الإنتاج. ٠‏ 

ويضيف هذا الكاتب أن أدونيس يعيش افتضاحاً فراغياً خلال لغة 
صاخبة تفضي إلى أن (... يتساءل كثيرون عما يُمكن أن يفعلوا بهذه الآلة 
اللغوية البالغة الصخب التي تشكل كل شعر أدونيس أوتكاد. 

وليس من المبالغة في شيء القول إن الكثيرين يجدون أنفسهم مجبرين 
على الإجابة ب لا شيء أو لا شيء تقريباء إن هذا الشعر يبهر بعض القوم ؛ 
لأنهم بالاسافن عاستون عما يبهرء والحق أن أدونيس يبهر هؤلاء م 
لهم خدمة كبيرة»ء هي في الأوان ذاته أكبر إساءة وأكبر تمييع للشعرء. 
يمكنهم من توهم قول الشعر بأيسر التكاليف» وادعاء النبوة بأسهل بويا 
والتشبه بالحداثة بفضل أبسط الألعاب اللغوية» لكل إن ينتطح للشعر بمجره 


أن يتللاعب بحرز الكلام» ولكل مهما كان من فمر تجربته في الوجود 
ومغامرته في اللغة أن يبيعل نفسه اا 0 


ثم يفسر هذا الناقد الحدائيّ بعض أسرار هذا الإعجاب والانبهار 
بأدونيس وأولها أنه صاغ من نفسه بطلا وصور داك سعليا اله التقدم 
والازدهارء فقال: (هو أولاً شعر مكرس منذ بداياته منذ «قصائد أولى)9) 
و«أوراق في الريح)”* و«مهيار)”*) بخاصة لانتظار البطل.» بطل رومانسيّ. 
مخلص مأمول. تمنح له جميع الصفحات . . 

وهنو كانيا شعر قائم على السرانية (من السر) سرانية تظل مع ذلك 
لفظية يصرح بها دون أن يمثل عليها. . . . سرانية أو إخفاية تبلغ في بعض 





)00( أدونيس منتحل لكاظم جهاد : ص ١؟١.‏ 
() المصدر السايق: ص .١1"‏ 


(00)4(0) أسماء لمقاطع يسميها أدونيس شعراً. 
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القصائد حدود الكاركاتورية «أشرد في مغاون الكبيرية» أعانق الاسيرار:” ف 
غيمة البخور في أظافر العفريت»"'" . 
وهو الالقا شهر 'الأنا المشيدية المسنكة :لمعي كرد وى دف الذنا 
' المضخمة التي ستكشف شيئاً فشيئاً عن فراغيتها تسود عمل أدونيس كله. 
تبدأ فى مهيار بعمومية كونية. .. إلى هذيان مضجر حول الاسم الشخصيّ 
لاقيف اسكرد أسمائي . . . مشكل هذه الأنا الفراغية التي لاتين. بخلاضا : 
إلآ في مطالعة ذاتها في مرآة مفخمة مرآة الكون ومرآة الاسم... ولما كانت 
جميع الشواهد الجعري تأتي لتثبت لنا أنه امتلاء كاذب وانتفاخ رئان فإن هذا 


ينتهي إلى شعر مُسقم لا عمق فيه ولا 7 


هذه شهادات من داخل البيت الحداثي تؤكد أن ما ذكرناه في هذا 
الصدة عق والق نا شهدت .يه الاعداء, 

ولايفتأ أدونيس يكرر تفخيمه لنفسه كلما حانت له فرصةء ففي مقطء 
جنسيّ شهوانيَ طويل بعنوان «جسد» يتطاول في صل وغروو قائلا : 

(... أتدحرج بين أنا الجمر وأنا الثلج 

ومن 

الياء 

والآلت 

:اتدلين 
أخلق في اليوم يوما اخر 


)1١(‏ كلمات لأذرس تسعتيدربيا كاك جراد على ما شماه (السرانية الإخفائية» وهي في 
الحقيقة نزعة باطنية أندت في أعماله تأثيرا كلياً بحكم كانه النصيرية» وسوف يات 


تفصيا ذلك. 
00( أدونيس منتحل : ص 11 1 
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وأربظ بحل اللاقائق. أهواتن ...)0 

وإتة“لهن. غجاتب الأهور أن« تخد الحداتبين يتمردون علن_ الله تغالى 
وشرعه ودينه » وعلى القيم والأخلاق والنظم والعقل . ثم ينخرطون في تبعية 
هذا المتعالى بنفسه». المنتفش بالجهل والكذب والانحراف والضلال» فإذا 
وصف نفسه بأنه رب أو إله أو ضوء أو نهار أو نهر فلاتجد من الأتباع إلا 
الموافقة والتصفيق والاعجاب!!!. 
فيقول : 

(أيها الضوء 

خلقت إلها ويرفضك الظلام 

ألهذا كنت العين الوحيدة التى خلقت من أجل 

أن تشكتها الظلنات 

الوذ كنيع شالق رانس كا ١‏ للق 1 
التصديق والانقياد والقبول؛ لأنه صور لهم أنهم سيكونون بمجرد اتباعهم له 
ومحاكاتهم لفكره وشعره في منزلة ا من الستير وأرفع من الإنسان» إنها 
منزلة «الربوبية» التى طالما خادعهم بأنهم سيرتقون إليها في مثل قوله: 
(الإنسان كائن خلاق ‏ يشارك في الخلق الإلهيّ» وليس الخلق الشعريّ إلا 

006 2 5 5 

صورة للخلق الكونيّ بكامله. . .) ". 


لقد سولت لهم أنفسهم سموع أعمالهم وأضلهم «سامري الحداثة») 
فأخرجه لهم عحل 50ص لَه خوار هو عجل الحداثة الذي ألهوه وعبدوه من 


.09١  ه9٠‎ 7/7” الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.597١ 5١٠/٠١/17” المصدر السابق‎ )0( 
."”548 فو الثايت والمتحول “ -_ صلمة الححداثة : ص /باه١, ونحوه 0 ص‎ 
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ذون الله .وقالوا لن. برح عليه يعاكفين قائلين* (البمن. الشعن :رسيماً بل )0 

550 الشاعر هو من يخلق أخداء العالم بطريقة م وإذا سألتهم 
من أنتم؟ أجانوا: (نحن هدامون وكل منا قائد اللوعة والرماد. .. هكذا 

نعلن أنفسنا عوأة وخائنين » الهاوية تأت فعا تحرف ذلك ستعمقها سنوسعهاء 

ا 0 0 

سنصنع لها أجنحة من الريح والضوء) '"'. 


وإن استفسرت عن وسيلتهم في هذا الهدم والضلال قالوا: الحضور 
الشعريّ: (هذا الحضور الوحيد الفاجع المعزول؛ والذي هو مع ذلك 
الحضور البهيّ الصامد الباقي العنيد حتى الحجر وحتى الريح. هذا الحضور 
مطلق ينظم الواقع حوله. وفق اشعاعه. وبحسب دفعتهء. إنه معطء خالق. 
ولس وارناء تكن ان ا 

وفي سراديب ضلال وانحراف وإفساد يتقلب بهم كاهن الحداثة من 
عجل إلى صثم إلى وثن» متخذا لهم آلهة وأرباباً من دون الله» فبينما الشعر 
وسيلة هدم ونسف إذا به فجأة «المطلق والخالق» وإذا بهم ينقلبون فجأة 
كذلك من كونهم عبيداً للحضور الشعريٌ والإبداع إلى كونهم خالقين, 
ويصرخ بهم في تشجيع وتحفيز قائلاً لهم: (اللاتقليديّء الرائد» إنسان 
الرفض المستبق الخالق السهم الراثي البكر النقىّ المغسولء» إنسان البداية 
والنموذج أبداء هذا ما نتطلع إليه ونبشر بهء هذا هو مجتمعنا وقارئنا 
وصديقنا هذا هو عاونا" . 


وأي صراحة أوضح من هذه على أن القوم يشقون لهم ديانة جديدة 
وملة حديثة. يدعول إليها وييشروت. ملة تقوم على نفيى وجود الله تعالى 
ونسية الخلق والإيجاد إن غيره ‏ جل وعلا 6 وتسمية غيره خالقاًء وإسناد 


.١١ زمن الشعر: ص‎ )١( 

(9). الفضدن السابق: :صن 117 
(©) المصدر السابق: ص 777. 
(5) المصدر السابق: ص 7578. 
(©) المصدر السابق: ص .11٠‏ 


ضي 


الخلق. والآهر إلى أى. كس نوق الله تحال > بوقلقى الأوامر والتشريفات 
والنظم والمناهج من كل أحد سوى الله - جل وعلا !ل. ما من هو هذا 
السوى؟ فإن الحداثة العربية تجيبك بأنه كل إله يمكنهم اتخاذه شريطة ألا 
يكون هذا الإله هو الله - جل جلاله -. 

وهذا هو منطق الكفر منذ القدم كما أخبر الله تعالى في كتابه العظيم : 
«وَإِدَا ذكرٌ أله وَعَنَهُ لَنْمَارتَ قوب الْدِنَ ل يموت بالأيفررٌ و15 5 
لْبِتَ ين دونوء إدَا هُمْ يرن (274©9. 

(والآية تصف واقعة حال على عهد النبى يليج حين كان المشركون 
يهشون ويبشون إذا ذكرت الهتهمء وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة 
التوحيدء ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر فى شتى البيئات والأزمان» 
فمن الناس من تسمئز قلوبهم وتنفبض نعوسهم كلما دعوا لمن الله وحله 
إلهاء وإلى شريعة الله وحدها قانوناً وإلى منهج الله وحده نظاماً. حتى 
إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث: وفتحوا صدوزرهم للاحخذ والرد. هؤلاء هم 
بعينهم الذي يصور اللّه لمودها منهم 525 هله الآبة وهم بذاتهم 2 
كل زمان ومكان. هم الممسوخو الفطرة» المنحرفو الطبيعة الضالون 
المضلونء مهما تنوعت البيئات والأزمنة» ومهما تنوعت الأجناس 
والأقوام)”". 

وإذا أرنا أن تستدل لهذة: الحقيقة العرائية الى بها تملك نفسيات 
المبين» والاستكبار الواهن الضعيف على الله القوي الشديد؛ فإننا نجد الكثير 
الوفير من أقوالهم ومواقفهم» وقد سبق منها جملة مفيدة في الدلالة على 
هذا الشأن. ولابأس بالإثبات بجملة أخرى تؤكد أن هذا المعنى ‏ فى نسبة 
الخلق إلى غير الله وهو نوع من الانحراف في توحيد الربوبية - ليس 


)١(‏ الآية 48 من سورة الزمر. 
(؟) في ظلال القرآن. لسيد قطب ه/8ه0٠".‏ 


إبفى 


مختصاً بكاهنهم الرجيم أدونيسن» وإنّما هو عند غيرهة من الكهنة وأتباعهم. 
وكيف لايكونون كذلك وأستاذهم هو الذي قرر لهم بأن (الإبداع عمل 
إيجابي محضء. وهو خلق ثان للكون..."''. وبأن (... الشاعر يعمل 
على إعادة خلق العالم ورسمه بخطوط وألوان مختلفة)"'". 

وكيف لايكونون كذلك؟ وهم وإياه رضعاء ثدي الحياة المادية الغربية 
الإلحادية» فلا غرو أن تتشابه أقوالهم؛ لأن قلوبهم قد تشابهت. ومواردهم 
تمائلت» ومقاصدهم تشابكت». فها هو أحدهم يقول مفتخرا بجهله وضياعه : 
(لا ثقة لدي ولا يقين)”" فماذا يعمل إذن هذا التائه؟ إنه يجيب بجواب 
لايتفق مع عقيدة الشك والتيهء إنه يقفز ليقول بكل جراءة: (... يجب إذا 
متابعة التنفس - أخذاً وعطاءً ‏ فتنشارك الخالق في عمله الخارق. ..)”*'. 


سبحان الله العظيم وبحمده؛ كيف تجرأ هذا الذي يصف نفسه ويفتخر 
بانعدام الثقة واليقين ليتطاول على مقام الربوبية العظيم؟!. 
فال الله تعالى : #حَلَقََ لانن ين طْفَةٍ فَإِذَا هْوَ حَصِيمٌ مين © 004 . 


(ويآا لهنا هن. نقلة ضحكمة بين السدأ والمضير: بين النطفة الشاذجة 
والإنسان اراي المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في 
وجوده أو في وحدانيته» وليس بين مبدثئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل 
والخصومة فارق ولا مهلة؛ فهكذا يصوره التعبيرء ويختصر المسافة بين 
الهيذا والمضير لعبدى المفارقة: كاملة والتقلة يعبيذة» ويقفة الإنسان: بين 
مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة» ومشهد الإنسان 


الخييع اموي . 


."” رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(9)١«العضتر‏ السايق :صن +21 

(0) رأيهم في الإسلام: ص 07 في مقابلة مع رشيد الضعيف وهو نصرانيّ من لبنان. 
(5) المصدر السابق: ص 6©84. 

(5) الآية 4 من سورة النحل. 

(5) في ظلال القرآن 4/ .5١5١‏ 


وهو دأب لجميع هؤلاء» لم يبرأ منه أحد منهم ولم يخلص» وفي 
التدليل على ذلك من الشواهد الشيء الكثيرء غير أني أكتفي ببعض ذلك» 
مما يصور لنا عقائد الوم . يقول أحدهم : 

(فبان ابلة هادا 

ضنها 

رعباً في كف الجلادين 

أرضاً تتورم بالبترول 

دن ونيف يعات وعمائم 

بين الرب الأغنية الثورة 

والرب القادم من هوليود 

في أشرطة التسجيل 

في رزم الدولارات 

رب القهر الطبيعيّ 

ماذا تختار؟ 

لقان للضي شفرف لقو 

تعالن: الله .عما يقول الكافرون غلوا كبيرا. 

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذه الكلمات وشدة انحرافها وضلالها 
لقا عن انا سانا يدافع عنها ويرد على مجلة الدعوة السعودية حين 


نقدتهاء ويرد على الشيخ عوض القرني حين أشار إلبها في كتاب (الحداثة في 
ميزان الإسلام)”'' وبين وجه الإلحاد والكفر والضلال فيها. 


() الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل لعبدالعزيز المقالح. مقطع بعنوان «الاختيارة: ص 
ه -_4. 


(0) انظر: الحداثة في ميزان الإسلام» للشيخ عوض القرني: ص 685. 
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2 وينبري هذا الحداثيَ يدافع عن شريكه في العقيدة الإلحادية» وينافح 
عن هذه القصيدة المترعة بالكفرء ساكباً أصباغ خداعه ومغالطته على القول 
وقائله فيقول: (... ثمة قصيدة نالت دون غيرها أكبر قدر من هذا الحراب 
ونال صاحيها أكبر قدر من الهجومء بوصفه رمز الحداثة والتحديث البارز في 
هذه المنطقة؛ أعني الدكتور عبدالعزيز المقالح» الشاعر اليمنيّ الذي تجاوز 
إبداعه أفق المنطقة» وصار أحد أعمدة الشعر العربيّ البعاطي 07 


ثم ينفتل إلى الكلمات الإلحادية يؤولها ويحللها ويتحدث عنها بكلام 
اعتذاريٌ تبريريٌ هو أقرب إلى السفسطة منه إلى الحقيقة» وفيه من لطخات 
الانحراف مثل ما في الكلام المتصدى لهء يقول: (... وتتجاوب الدلاللات 
الرأسية مع الآفقية ليبرز من الثنائية المتعارضة في طرفها الأولء. الدال المنفيّ 
- «رب القهر الطبيعيّ» ‏ الذي يغدو علامة على عصور يشيخ فيها الحب 
(الإنسان» والشعر 000 وسلاحا يلازم سوط 0 ورعب 
المجلودين» وري تأ ويا بن يضع الشرع في خدمة الحكم. فيتقلص الشرع 
إلى سبحات وعمائم ورزم من دولارات». تبرر ككف 55 وتبارك الرب 
القادم من هوليودء كيس يسرق أرضاً تتورم بالبترول» بين الأمس القاتل 
واليوع. المقتول. 


إن نفي الدال الذي ينطوي على «رب القهر الطبيعيّ» يبدأ بوضعه إزاء 
نقيضه «رس الأغنية - الثورة» والمدلول المراوغ الذي يومىء إلى منتجي 
صورة هذا «الرب» يعابثه الدال الذي يكشف ‏ بالمجاورة ‏ عن تلازم ما 
تخفيه «العمائم» أو تتجه إليه «سبحات» المسبحين من «رزم الدولارات» من 
ناحيةء و«الرب القادم» في «أشرطة التسجيل» من «هوليود» من ناحية ثانية: 
وذلك تقابل يفرض نفسه على القارىء. كي يختار بدوره.ء في سياق الصراع 
الاجتماعيّ المكبوتء والنص الأوسع لما لايقال بين «رب القهر الطبيعيّ) 
في التأويل النقليّ الاتباعيّ ورب العدل» الذي يتجلى مناقضاً للأمس القاتل 
والنوم المقعول» :وقرون. الأعنية التي تذنب جبال الزن رتعسل. بالامظار 


(0) الحداثة والإسلام: ص ١90‏ من مقال لجابر عصور بعنوان «إسلام النفط والحداثة». 
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الحفي ا تجاعية الأرضن + ومناركا التعل. الانبائن «الحيين: الشعن» الذى 
تتولد منه شموس التكوين وأفعال الخلق». وإذ تقوم الحركة الأفقية للدوال 
على التقابل بعين هذا «الرب» وذاك فإن التقابل يسقط نفسه رأسياً فيلازم 
«رب القهر؛ غياب الحب والخصب والإبداع. . .)”'". 


ترى أي فرق من حيث الانحراف بين هذا النص المدافع والنص الذي 
يدافع عنه؟. ظ 

هذا القول حاشية شرح على المتن» والجامع بينهما السخرية من الله 
عابي وإضافة الخلق إلمن غير الله ووصم غيره من المخلوقين بصمات 
الووسة 4 تعالى, 'الله..وينا: عنها ايقول: هو لاه علوا كبيرا. 

ويظل هذا الطرح من محاور الفكر والممارسة الحداثية إلى حد أصبح 
من المعتاد في كلامهم أن تقرأ أن (النقد الحقيقيَّ هو النقد الخالق)”'". 

وفي ابتهاجهم بعقائدهم واحتفالهم ببعضهم تقرأ مثلاً: (فلنرقص معا 
للحياة أيها الكادح الخلاق)”'' و(الجهل الخلاق)”*'» والشاعر ‏ عندهم ‏ 
خلاق له كرامة وكبرياء (هنالك كرامة بل لا قل كبرياء لاتغادر الخلاق حتى 
ف قر اللي 


وعلى مائدة الانحراف الاعتقادي تجد قول بعضهم: 
أو منية حمقاء 


() الحداثة والإسلام: ص ٠٠١ ١94‏ من مقال لجابر عصور بعئوان «إسلام النفط 
والحداثة». 

(') شخصيات وأدوار» لمحمد دكروب: ص 57. وانظر: شبيه ذلك في خواتم لأنسي 
الحاج : ل 1 

(9) المصدر السابق لمحمد دكروب وهو يخاطب حتامينه: ص 47. 

(5) خواتم لأنسي الحاج: ص 7؟١١.‏ 

(5) المصدر السابق: ص .١٠١١‏ 


يفف 


والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم)”'". 
فأيّ انحراف أكبر من هذا؟ وأيّ مضادة لعقيدة الإسلام أوضح من 
هذه المضادة؟. 


إذا لم يكن هذا هو الانحراف بعينه والإلحاد والكفر بالله تعالى فأين يا 
تر موحد الالحاد. 


وعندما تتجاوبف قلوب وعقول الأتباع مسّيدة بهذا الشاعر ممتدحة له 
فإن ذلك يؤكد سريان هذا الداء الإلحاديّ إلى حد أصبح فيه تآمر الفارغين - 
من الطائفيين والصليبيين والعلمانيين ‏ على ديننا وعقيدتنا وشريعتنا هو عين 
الوبداع وقمة الريادة! !. 


ولس هذا ييه يل لو تجياة تمان المواهزة: الذففة” العن الت 
هؤلاء. ومؤسسات «حوار» و«مواقف» و«الآداب») و«فصول) واشعر) و(إبداع) 
و«أصوات) و«ألف» و«الناقد» وغيرها من صحف ومجلات الغثاء. 


لقك ادعو التحرر والانطلاق»: والقدرة على التحؤيل. والتغبير». فكان 
تحررهم هو الخروج عن الدين» وانطلاقهم هو الجري في ساحات الإلحاد. 
وتغييرهم هو التقلب في عرصات الجاهلية الوثنية القديمة والحديثة» ومن 
بعض شأنهم في هذه المضامير المظلمة «تأليههم للشعر والشاعر» ف(الشعر 
فعل إيمان الحياة وفعل وحدة الكون... إنه ما قبل الإنسان وإنه الإنسان. 
وما وراءه وفوقه وبعله.) وهو خالق الذي والفن والجمال والحب» هو بطانة 
الروح بل روحهاء الشاعر ليس رائيا فحسب. فهذه صفته السكونيةء» بل هو 
فد اهو منشىء يلعب بالعالم ففذاف- العا تذمير ورحمتا لوف يظن بعض 
المؤلفين أن التفرد هو غاية الخلق فى الأدب والفنون... غاية الخلق (إذا 
كان للخلق من غاية نعرفها» ليست هي التفردء بل التفرد هو جزء طبيعيٌ من 
اقلق نوق اأضنافى تكويف الكناعر لقان مفرة والسسايقة )1 


)03( ديوان صلاح عبدالصبور: ص م48 . 
(؟) خواتم لأنسي الحاج .١79 - ١58‏ 


وهكذا يسترسل هدا العبث الحداثىّ مرة بجحل وجود الله ومرة 
يجححدك ربوبيته . وثالثة بمساواة الشاعر باللّه تعالى فين خصائص صفاته - جل 
وعلا ‏ كما قال أحدهم: (ولعل الشاعر الأول خلق القصيدة الأولى في 
سبعة أيام كما -خلق الله الكون فى سبعة . . +)10. 

وفى الجملة نجد أن شعراء وكتاب الحداثة قد تمادوا في هذا النوع 
من الانحراف تواتدا لصحم معة أن يقال بأن هذه أضبعفدت من ظواهر 
«إبداعهم» وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

يقول نزار قباني : 

5 ينتقى؟ 

لي من كروم المشرق 

من قمر محترف 

حُقَا غريب العبق 

ا ا 00 )0 

انية مسحورة خالقها لم يخلق...) , 

ويقول : 

. ل ل 2 ' 50 رت 

ويقول : 

(قد كان ثغرك مرة 

0 : 5 

ويقول : 
)١(‏ ديوان سعدي يوسفء مقدمة طراد الكبيسى لهذا الديوان .5١/١‏ 
(0) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى 7/١‏ 7814. 


(0)6 المصضدن. البنائق . 2171 
(9)؟ "اللمصندة الوا 13071 


حي 


لامجاي متو نهدي قرسي 
ونوا أل كو 7 

ظ ويقول ساخراً من الهلال رمز المسلمين: 
(يا هلال أيها النبع الذي يمطر ماس 
وحشيشأ ونعاس 
أيها الرب الرخاميّ المعلق 
أنها الغنى :الذي لبن الصند ني 
ويقول محمود درويش : 
(طوبى لمن يعرف حدود سعادتي 
طوبى للرب الذي يقرأ حريتي 
طوبى للحارس الذي يحبس طمأنينتي) ". 
ويقول : 
(وسرحان يرسم شكلاً ويحذفه: طائرات ورب قديم)”*'. 


ويقول: (خريف جديد لامرأة النار: كوني كما خلمقّتكِ الأساطير 


والشهوات... كوني ملائكتي أو خطيئة ساقين حولي...)0”. 


010( 
00( 
ف 
0 
(( 


ويقول معين بسيسو : 
(باسمك تلك المومس 


المصدر السابق ؟/ .51١‏ 
المضندن: البغانة: “27 ؟ ونحو ذلك في ع//ا١٠.‏ 


ديوان محمود درويش: ص 584. 
المصدر السابق: ص .52١‏ 


ورد أقل : ص /ا8. 
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ترقص بقناع الرب 
باسمك يتدحرج 
أشن الزىى)”". 


ويقول عبدالعزيز المقالم”" في وصف جريمة اعتداء مزين ومصفمف 


بهاء فيتحدث عنه المقالح معتذراً ومبرراً جريمته قائلا : 


(010 
(00 


ف 
00 


له لوه 
الخالق الذي أحب ما خلق 

بكفه سوى الجبين الذهبيَّ والحدق 
ء دك ْ 

ويقول محمد الفعرر 2 
(لوددت لو أني سكبتك في دمي 


عبدالعزيز المقالح حداثيَ يمانىّ» من كبار دعاة العلمنة والحداثة. صاحب ديوان الكتابة 
بسيف الثائر علي بن الفضل. الذي سخر فيه بالله تعالى وتجرأ بالشتم على مقام 
الألوهية المقدسة؛ غنى للشيوعية والشيوعيين» نال الدكتوراه عام /91 ١‏ ه/ 1910م 
ودرس في جامعة صنعاء ورأس مركز الدراسات والبحوث اليمنية. انظر: هموم الثقافة 
العربية : ص .١759‏ والحداثة في ميزان الإسلام : ص 856. 

ديوان عبدالعزيز المقالح: ص .١"6‏ 

هو: محمد مفتاح الفيتوريّ؛ شاعر حداثيَّ سوداني الأب. مصريّ الأم» ليبيّ 
الجنسية» أسود البشرة قصير القامة دميم الوجهء أثر ذلك عليه نفسياً فعاد بإحباط عليه 
وتعصب للزنجية وغنى للعنصر الأسود بعنصرية» ولد عام ١48‏ ه/ ١90‏ م. درس 
في الكتاب وحفظ القرآن ودخل الأزهرهء له ديوان شعر حدائيّ ملىء بالعنصرية 
السوداءء ثم اليسارية الرعناء»ء يقال أنه تاب أخيراً من الحداثة» والله أعلم بحاله الآن. 
انظر : تاريخ الشعر العربى الحديث: ص 558 - 554. 


رض 


عرقاً إلهيا وعطرا 

لوددت لو أني خلقتك 

صورة» تنمحي دهراً فدهراً)'''. 
ويقول : 

روكقيكت ل أعي 

كنت أنا التمثال والأزميل والخالق)”'"'. 
ويقول ممدوح : 
(السفينة ربانها خالق قادر 

كن 

أكن 

كن 

أترنئح بين تلال من الماء والريح 
بين رغائبه 

ثم أذعن 

هذي السفينة ربانها خالق قادر 
يأمر القلب بالخفقان 


.5١٠5/١ ديوان الفيتورىٌّ‎ )١( 


(00 
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المضدن «الساق 6 66 

ممدوح عدوان شاعر حدائيَ سوريّ» ولد عام 6 هم ١9:١‏ مع أصدر ؟١‏ 
مجموعة شعرية» يعتبر عند الحداثيين من أهم الشعراء العرب بعد جيل رواد 
الحداتيية يدل كن العيحافة السيووية» دوزله يخاركاك فى الدو هرات الادبية 
الحدائية. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص #٠لاء‏ وغلاف ديوانه الأعمال 
الشعرية الكاملة. 


ضرف 


وأشباه هذا الكلام كثير في نتاج هذه الفئة. 


ومن مظاهر انحرافاتهم في هذا الباب: 


سادساً ‏ نسبة الربوبية إلى غير الله تعالى: 

وهذا قد أغرقوا فيه وبالغوا فيه أبعد المبالغة» وحاكوا فيه أساتذتهم من 
الغربيين» وجروا في نفس منوالهمء. والغربيون ساروا في هذا على وفق 
جذور عقائدهم ومرجعياتهم الفكرية» حيث يمدون أسبابهم إلى ثقافة 
الإغريق وفلسفته وعقائده» وهى الثقافة القائمة على تعدد الأرباب وتعدد 
الآلهة» ونسبة الخلق والإيجاد والتصريفٍ إلى هذه الأوثان التي اتخذوها من 
دون اللّه. 


والأرباب المتخذة عند الإغريق أرباب أرضية» ولذلك اتجهوا بدياناتهم 
إلى الأرض» واعتقدوا أن آلهتهم تسكن الأرض وتصعد الجبال وذرى 
الأشجارء وتهبط إلى أعماق الأرض والابار» والتصقوا بمسائل الفلاحة 
والزراعة» وقدسوا عناصر الخصب؛ ولذلك كله تعددت الهتهم وأربابهم 
الباطلة التي اتخذوها من دون الله» من آلهة الأرض إلى آلهة الخصب 
والنماء»ء ومن آلهة الطهر إلى آلهة العهر التي يباح معها ما أسموه بالدعارة 
المقدسة التي تستباح فيها الأعراض وتنتهك فيها المحرمات. 


وهي آلهة وأرباب تتصارع وتتقاتل وتموت وتحياء وتميت وتحيي 
وتضر وتنفع إلى آخر ما في تلك القائمة الوثنية من خرافات وضلالات”''. 
ولقد استمدت أوروبا روح هذه الوثنيات الإغريقية» ومدت جذور فكرها 
لبها :وتانرت بها في العصر الحاضر في ميادين عديدة اعتقادية وسلوكية 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة» لممدوح عدوان ؟/ "ا من مقطوعات تحت عنوان «لابد من 
التفاصيل»). 

() انظر: الديانات والعقائد فى مختلف العصورء لأحمد بن عبدالغفور عطار 7757/١‏ - 
6 ,. 


إرضف 


وفكرية وتطبيقية» ومن هذه الأجواء انبئقت الحداثة وتصاعدت نيرانها 
مرتكسة في تلك الوثنيات القديمة بأقوى مايكون الارتكاس». متخذة من 
أساطير اليونان وأباطيل بابل وغيرها خلفية فكرية اعتقادية» تقوم على تعدد 
الأرباب» وتفتخر بأنواع الألوهيات وتعتمد على أصناف الشركيات» وتعد 
ذلك أساساً للتحرر والانطلاق نحو آفاق إبداعية مستقبلية #ورَيّنَ لَهُمْ الشَّيطَنْ 


: 2 مو كي معاد د 210 
أعمللهم فصدّهم عن أسَّبِلٍ فَهم لا يَهِمَدُونَ 0# . 
الأفكار والعقائد ذاتهاء ولقد (... كانت متشربة إلى أبعد حد بالنموذج 
الثقافيَ الشعريٌ الغربن» حيث طرحت إشكالية الحداثة كتأصيل فى الهوية 
١ 00000000 00‏ 


وحين كتب أدونيس قصيدته «أرواد يا أميرة الوهم» قال بأنه اعتمد فيها 
(على الأسلوب الشعريّ القديم في فينيقيا وما بين النهرين» وهو الأسلوب 
الذي ورثته التوراة في أروع أشكالهء وتأثر به كثير من شعراء أوروبا 
وطوروه... وآمل في استخدام هذا الأسلوب من التغيير الشعريّء أن أضع 
مع زملائي الشعراء حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا وبحاضر 
العالم) ". 


وإذا كات نعكلة كنس وضسرا هما تعر ضس التعدا فين الموافقية 
لبك نولا جر سا تقدى . راستي د الجر رد نه على رحد سوط 
أكثر تقدمية من غيرهمء فإن شعر والتموزية كان لها أبلغ الأثر في الشعر 
الحديف الستعر ب فى قروب الالقساتى الوتقة لقو ضيه هرك عد 
شعر بعيذا فى القاة إلى .رموز العارية النقانت السضارق ماقين الاسبادية 
(الوثنيّ) ممثلة في الأساطير الأكثر التصاقاً بطبيعة الرؤيا في الشعر)”“'. 


١ )9(‏ الآية :#5 من ممورة: النمل. 
(؟) الحداثة الأولى» لمحمد جمال باروت: ص .١٠١١‏ 
(5): الكلانة الأول ل 11 


عرف 


والتموزيون مصطلح أطلقه جبرا إبراهيم جبر''' على كل من أدونيس 
والخال والسياب وخليل حاوي وجميعهم كانوا من شعراء مجلة ا 

وهؤلاء يشتركون في تصوير حاضر العرب المسلمين عقيدة وسلوكا 
وقيما وانتماءً؛ تصويراً فلك بالشتم والاستخفاف. يصورونها أرضاً خرابا 
عانيك: 'فنها القيم الإتسانية ومعالم الحضارة» ثم يلوحون بقيم جديدة وعقائد 
جديدة؛ ويرون أن بلوغ العالم الجديد الذي يتوقون إليه وينتمون عقديا إليه 


يها 


لايكون إلا بالموت والهدم الذي يعقبه البعث والخصب أي بعث الآلهة تموز 
وادويي 0 

وفي محاولة. لتعميق جذورهم في وافع ميلم جد محاولاتهم 
التضليلية التي تقوم على اعتبار ان وثن «تموز» ليس غريبا على العرب بل 
هو موجود في عاداتهم ومعتقداتهم الشعبية» يقول جبرا عن الرمز التموزيٌّ 
بأنه (ليس بالرمز الجديد علينا كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير 
مق استطورة تمنوة. بانتكاليا المعدنية 2 


وحركة شعر وما استتهها "ير نشاطات» لسية.. د شجرة نبتت بجذور 
مختلفة نصرانية صليبية»ء وغربية مادية» ويونانية وثنية. 


يتضح ذلك بالتأمل في أسسها والتى منها «الحزب القومىّ السوري)”*) 


)١(‏ جبرا إبراهيم جبراء شاعر وناقد حداثيّ نصرانيّ من فلسطين». رأس مجموعته الشعراء 
التموزيين» له ديوان «تموز في المدينة» وعالم بلا خرائط باشتراك مع عبدالرحمن 
منيفء وأحد أهم أعضاء عصابة مجلة شعرء تأثر بجيمس فريرز» وكتابه الغصن 
الذهبيَء وترجم جزءاً منه باسم «أدونيس» وسعى في ترويج أفكار فريزر ونشرهاء 
توفي من قريب. انظر: الحداثة الأولى: ص »1١١98 ١١5‏ وتاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص ” الاء وكتابه البئر الأولى فصول من سيرة ذاتية. 

(0) انظر: الحداثة الأولى: ص 7؟١١.‏ 

(9) «انطن: المصةن الساق: وى 111 

(5) مجلة شعرء عدد لا 4.؛ صيف ١9608‏ مقال بعنوان «المفازة والبئر» و«الله حول البثر 
المهجورة» ليوسف الخال: ص /اه. 

(5) انظر: إثبات ذلك في الحداثة الأولى: ص .١1١9 2.1١8 .١١4‏ 


حاوف 


الذي أسسه أنطون سعادة الذي كان له فيهم أبلغ التأثير بنشاطاته وكتبه. 
وخاصة كتابه «الصراع الفكريّ في الأدب السوريٌّ» وقد أكد ذلك أدونيس 
حين تحدث عن هذا الكتاب قائلا: (كان صاحب الأثر الأول في أفكاري 
وفق: توجبى الشتعرىق» .ولانه بالإضافة إلى ذلك آثر تأثيرا كبيرا فن .يل 
كاد من الكتعراك بلدا ين سني حكن بوصائم لك اورسك لهال 
وقواة سايياكن' "اد تواتتهاء يكلين ساوه يمن بوكانة إلى دللك ملهما الككثير من 
الأفكار والآراء الشعرية والنقدية فى النقاش الذي دار حول مجلة شعر 
والمشكلات التي أثارتها)". 1 


بل إن أكثر شعراء مجلة شعر الذين أسسوها كانوا ينتمون إلى الحركة 
القومية الاجتماعية التي أسسها وقادها أنطون سعادة» ولايستثنى منهم سوى 
جيرا اينات فما الذي أسحنة انطون سعادة فى مجلة شعر؟ء. وما الذي 
استتبع ذلك من تأثير ات على مستوى الحداثة العرنة جمعاء وعلى الاتباع 
الطيعون من التلامذة الجدد؟. 


لقد أسس أنطون سعادة نظرة جديدة تتناول القضايا الكبرى فى الحياة 
وأوجد رؤية اعتقادية حديثةء وكان يرى أن (الأدب والفن لايُمكن أن ير 
أو يتجددا إلا بنشوء نظرة فلسفية جديدة يتناولان قضاياها الكبرى»ء أي قضايا 
الحياة والكون والفن التي تشتمل عليها هذه النظرة)””'» وكان يسعى إلى 


)١(‏ صلاح لبكي» محام وأديب وشاعر لبنانيّ» والده نعوم لبكي سياسي نصرانيّ؛ ولد 
صلاح عام ١٠””+‏ ه/ل”".و١‏ م2 وله مؤلفات عديدة ودواوين وكان يا لجمعية أهل 
القلم في بيروت وهي يي ألتي دعت إلى مؤئمر عام لجميع الأدباء العربس عام ؟/ا١‏ هم/ 
4 م توفي بعد ذلك بعام. كان من المتأثرين بدعوة أنطون سعادة. انظر : تاريخ 
الشعر العربي الحديث: ص 88". 

(0) فؤاد سليمان». شاعر لبنانيَ» من أتباع أنطون سعادة وحزبه ومن المتآثرين به. له ديوان 
أغاني تموز. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 7"8. 

(*) مجلة الكفاح العربي»؛ عدد ."٠0١‏ في ١984/41/١5‏ م/ ١104‏ ه: ص .0١‏ مقال 
لآأدونيس بعنوان «نحو فهم آخر للتجديد الشعري"». 

(8) انظر: الحداثة الأولى: ص .١١5‏ 

(5) الصراع الفكري في الأدب السوريّ. لأنطون سعادة: ص 55. 
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(إنشاء أدب جديد فيه كل عوامل التجديد ودوافع البعث)”''. 


ولكن ما الهوية التي يريد تشكيلها لهذا الاتجاه؟ بعد أن قرر بأن الأمة 
ضائعة الشخصية وهو يبحث لها عن هوية لكنها ليست قومية عربية من جهة 
العرق» وليست انتماءً دينياً من حيث الاعتقاد (إنه لايرى في العرق والدين 
موعن تن .مقوفاك الأمةوميع يل :تعدو الغروة اقواة لغونا اثثافا عدضاورا 
تضرب جذوره في مرجعية أعمق وأبعد تاريخياء هي مرجعية الموروث 
االسومريٌ» الكنعانيّء الأرامة» البابليَ» الذي 3 فيه سعادة الينبوع 
الحضاريٌ الأول في العالم)”". 


ومن هذا المنطلق يدعو أنطون سعادة أتباعه (ولا ريب أن الحداثيين 
جميعاً تأثروا بأنطون سعادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة)”" يدعوهم إلى 
عنادة الالهة الوثنية فها'هو يتوحقة نفد إلى :(الأدراء* الوافيع أن تصهرا 
ويسبحوا إلى مقام الآلهة السورية فيعودوا من سياحتهم حاملين إلينا أدبأ 
يكتشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من 
قبل في أساطيرنا التي لها منزلة في الفكر والشعور الإنسانيين» تسمو على 
كل عا ضرف ورف نمع اكقبانا الفكن بو اللو 


ويهذا«التنظير الوثك واشيافه أصبحفت الأسطورة الوتسة تخد .عقومات 
الأسطورة إلى أعلى مقام... وثمة أسباب كثيرة ربما كان فى أولها ‏ وإن 
لم يكن أقواها ‏ التقليد للشعر الغربيّ الذي اتخذ الأسطورة ‏ منذ القديم - 
سداه ولحمتة.... أضف إلى ذلك: كله أن للأسطورة جاذبية خاصة . . .. وهى 
من ناحية فنية تسعف الشاعر على الربط بين أحلام العقل الباطن ونشاط 
العقل الظاهر::.. لهذة الأسبات ولغيرها ذهب الشاغر الحديث - فى توق 


(0 المضدن' الساق: من 17 

(0) الحداثة الأولى: ص "7؟١.‏ 

(0) سوف يأتي إثبات ذلك إن شاء الله في الفصل الرابع من الباب الأول. 
() الصراع الفكريّ في الأدب السوريٌ: ص 856. 


يضرف 


محموم ‏ يبحث عن الأسطورة» ويعتمدها أنى وجدهاء لايعنيه في ذلك أن 
تكون بابلية «عشتاروت تموز» أو مصرية «أوزوريس» أو حثية «أتيس» أو 
فينيقية «أدونيس» فينيق» أو يونانية «أورفيوس» برميثيوس» عولسء» أوديس 
إيكار سيزيف» أدويب... إلخ2 أو مسيحية... بل إنه ذهب إلى بعض 
حكاياك. الجاهلة .ووهوتها: الرزنية لازوفاك: الما مةايم اللككض يي 


ولم تبق الأسطورة عند هذه المكانة لدى شعراء وكتاب الحداثة» بل 
اصحيفت: فقارا للتقدم. والحرية والإبداع» وأساسا عقدياً للحداثة المعاصرة 
فى مضاميئها المتنوعة. 


وهذا ما قرره أحدهم قائلا: (لم تتجل الحداثة طوال العصور السابقة 
إلا مرتين... المرة الأولى في اليونان القديمة...» والمرة الثانية في القارة 
الأوربية... قيام الصيغة الوثنية التى أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة, 
ففتحت بذلك باب حرية الفكر... إن الصيغة الوثنية هى صيغة تعددية.. 
وهذا النشاط الذي قام به الإغريق سميناه الحداثة الأولى أو الحداثة 
الزراعية» وما زلنا حتى الآن نلجأ إلى استلهامها ولم نستطع أن نتجاوز 
الكدوه لفن .وضللت لبوا 


من هذا كله نستطيع أن نفهم ظاهرة الانحراف العقديّ في ما يتعلق بتوحيد 
الربوبية وخاصة في نسبة الربوبية إلى غير الله» إنها وبكل بساطة ووضوح عقيدة 
وثنية ورثها هؤلاء عن أسلافهم وأخذوها عن أسيادهم. فارتكسوا في حمأة 
الضلال» ودخلوا إلى الخرافة والتخلف الفكريّ من أوسع الأبواب. 


وأمقلة هذه الظاه 8 كثيرة .فى كعانات ‏ السوداتيية..وستوقه أورة عضن 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربيَّ المعاصر لإحسان عباس: ص .١78‏ وقد أدخل جملة من 
الحقائق في إطار الأساطير وعد من ذلك المسيح ويحيى عليهما السلام والخضر عليه 
السلام» وحادثة الإسراء والمعراج والمهدي المنتظر. 1 

(؟) مجلة الناقد.ء عدد 248 فبراير ١949‏ م/ ١5٠١٠84‏ ه: ص 4" من مقال لحنا عبود بعنوان 
(مقاربة الحدائثة). 
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فمنها ما انتشر في كلام أدونيس «رائد الحداثة العربية الأول وأستاذ 
مبدعيها) فهو يتحدثث عن نمفسه باعتباره الرائك والقائد الذي سن الطريق لمن 
حاء بعذه » فيقول: 

(... فعبرت المفازة 

وتركت ورائي الطريق 

باسم رب يخط كتابه 

فى كهوف العذاب العتيق 

ارفع هذا الحريق)”"". 

يجعل نفسه مغامراً يعبر المفازات التى هى الماضى والأصالة والتراث» 
ثم ربا يخط الكتابة رمز التقدم» ويرفع الحريق رمز التدمير والهدم لكل ثابت 
أصيل وهو المعنى الذي ردده في موضع آخر: 

)_- من أنت؟ 


رب يعيشس بلا صلةة)0, 


كذ نك حفاقة ,عمل مين القسه وبا :وذللقه يقفقيى أن يو له عقن 
مفتخراً بنفسه بمناسبة وغير مناسبة؟ والأتباع يصيخون السمع بإعجاب 
وانبهارء وهو تقول لهم: 


َ 


بسر 
يزدحمول ويقتتلون / خديهم 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .”417/١‏ 


خرف 


دليهم واحتضنيهم 
كوني طرقاً لهم وفتوحات يا أسمائي 
فأنا الأبد المتشرد خارج أسمائي 
ا 
ومن الأمثلة قول أحد الماركسيين العرب ممتدحاً الشيوعية» وشعارها 
المتمثل في المطرقة والمنجل ودولتها الإلحادية «الاتحاد السوفيتيّ»» وينقل 
هذه الأبيات ماركسئ آخر فى احتفالية باهتة فيقول: (وإذ اندلعت الحرب 
الكونية أعلن إلياس خليل ره" موقفه بوضوح حيث هو موقعه» قوفف 
ضد النازية والفاشية بطبيعة الحال واختار المعسكر الذي رأى فيه معسكر 
التحرر والتقدم والتغيير فهتف للاتحاد السوفياتيّ تحديداء وغنى بطولات 
شعوبه وجيشه الأحمر ومجد ملحمة ستالينغراد حيث إحدى ذروات الدفاع 
عن الوطن وعن إنسانية الإنسان وحريته : 
(اللعطييرناتافور ا ميوت البرميجيل 
لاا تيور لواف لي فوينين 
ايه النيياتى وتيية اللي 


وإذا انعطفنا إلى المؤسسين الأواتل للحداثة العربية السياب والبياتى 
فإننا نجد هذا اللون من الانحراف فى اأخن هانا من التركيب الفكري 


."5١/7؟ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 

(0) إلياس خليل زحرياء ولد في البترون في لبنان عام ١759‏ ه/١91١‏ م2 ودرس في 
الكلية العلمانية فى حمص ثم فى الجامعة اليسوعية فى بيروت»: ودرس العلوم الأدبية 
في السوربون». وهو شاعر ونائر وصحافي عمل في عدد من الصحف والمجللات» 
وكانت له مساهمات سياسية حيث شارك في حركة قومية اسمها الغساسنة» وجمعية 
أهل العلمء توفي في ١405‏ ه/1985 م. انظر: شخصيات وأدوار: ص 5109. 

(9) شخصيات وأدوار لمحمد دكروب: ص 7١‏ ١ا.‏ 
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والعقدي لديهم. فالسياب يطرح أسئلة شك في الله تعالى ويسأل هل يؤمن 
الناين أن فى الاء هديرا سمعا يضيب 


(نرى العراق يسأل الصغار في قراه 


ما القمح؟ ما التمر؟ 
ما الماء؟ ما المهود؟ ما الإله؟ ما البشر 
نكل ينا دراه 


وفنيق أو يخال 6 يده أ مجمو من 
أكاتت» الساء بوالرحال وميه 

بأن في السماء قوة تدبر 

تحس تسمع الشكاة تبصر 

ترق ترحم الضعاف تغفر الذنوس؟)7'". ظ 
ويسترسل السياب في هذه القصيدة مؤلهاً أوثان اليونان : 
(ليعوسر بروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

تموزنا الطعين. .. 

أواه لو يفيق 

إلهنا الفتيّ لو يبرعم الحقول. .. 

عفغان درية السمال. والحترت.:.. 

ليعوسر بروس في الدروب 


لينهش الآلهة الحزينة» الآلهة المروعة 


0030 ديوان الجئات: ص 5 . 


فإن من دمائها ستخصب الحبوب 
ميتية. الالهة» فالشرائح الموزعة 
تجمعت تململت» سيولد الضياء 
من رحم تالماع 


فمن الارتماء في الشك في وجود الله تعالى وفي كونه يسمع ويبصر 
ويذبرة يبعدقء السلسا الفكرئق: للسيات: :فى هذه القضبيدةة .إن كان فد 
خعل ذا الكتطي في برط التقيية 1 الى يتين إلى الولفياف العرنانة 
ورموزها ليضفي عليها صفات الألوهية ويصفها بالقدرة على إحياء أرضنا 
ايبرعم الحقول» «ستخصب الحبوب» وينعتها بالنور والضياء بل بالقدرة على 
وهب الضياء للآخرين!! 

وهكذا انطلقت الحداثة ‏ من أول تجاربها ‏ فى هذا الميدان تجحد 
الحقيقة وتقدس الوهم والخرافة» وتؤله الأوثان. 0 هك أشمافها زهورا 
للتقدم والرقيّ والحياة الجديدة» فتموز رمز الإحياء والبعث القوميّ يناديه 
باسم الرب ويطلب منه العون والسقيا والحياة : 

(تميور هذا اتسين 


هذاء وهذا الربيع 


نبت لنا الحب وأحي اليبيس 
التأم الحفل وجاء ا 


يحيون كل الطقوس 


ويبذرون البذدور 


.488 18“ ديوان السياب: ص‎ )١( 


فاق كل الشعر 
فار :و التقومن 

عطشى تريد المطر 

شدد على كل ساق 

يارب» تمثالك 

فلتستق. العراق 

فلتسق فلا حيك عمالك. .. 
ددم لدواعان: كل يناف 
يارب تمثالك 

فاسمع صلاة الرفاق. .. 
تمثالك البعل 

تمثالك الطفل 

تمثالك العذراء 

تتاللة العافون بول 


وإذا كان السياب قد انحدر إلى التموزية بعد الماركسية» فإن البياتي - 


وهو ادن الموسسية العرقة:: المعو انه العري تان تقالنب» تى :تمدن راضم عع اد 
عديدة أشهرها الشببوعية التي كرفت فكره وشعره وضشعوره وولاعىفء حتى 
لتكاد حين تقرأ له تعده من روسيا أو اليد الشيوعية. 


وعفيها 'آراة أن ديق عروعه عداء. بالتضداميه التنيوغية الالحادية فقن 


تصيندة أغنة: ل سحا لود الناصي 7 يول 


(0) :ديوان السبيات: عن 44 و 
0( خقال عبدالناصر. قائد ورجل دولة وعسكرئىئ» ثار ع مجموعه من الضياط على - 


وح 


(باسمك فى قريتنا النائية الخضراء 
فى العراق 

والليل والسجون 

والموت والضياع 

يا واهب الربيع للقمار 


ومنزل الأمطار في قريتنا 0 
والسالاطية كم ل ددا عنذهم وبصورة أبشع 25-85 


فالقدامى مدحوا ملوك المسلمين الحاكمين بشرع الله المجاهدين في 
سبيل الله وهؤلاء مدحوا كل ساقط في فكره وعمله وعقيدته بمدح لم 
يُسبق إليهء فهم يضفون عليهم صفات الألوهية والربوبية» وفي المقطع 
السالف أوضح دليل على ذلك». فهو يضفي على عبدالناصر صفات الربوبية 
«واهب الربيع» منزل الأمطار» وإن كان يريد بها المعاني الضمنية لهذه 


- الملك فاروق عام ٠/١‏ ه/ ١905‏ مء ثم انقلب على زميله الضابط محمد نجيب» 
رسخ النظام العلمانيّ ممارسة» وتقلب بين الإنجليز والأميركان والروس. وحارب دعاة 
الإسلام وعلماءه وزج بهم في السجون وقتل سيد قطب وغيره من إخوانه ومارس 
سياسات متقلبة. فقد نبغ على يد الأمريكان كما أثبت ذلك مايلز كوبلاند في لعبة 
الأممء ثم اتجه إلى الاتحاد السوفيتيّ» وشارك في إنشاء منظمة عدم الانحيازء وزج 
بجيشه في البع: فيلك أكغرم وسلمة عَشمَة :ناردة: للبهود في حزيران /ا5 ١9‏ يقوف 
هه توفي فجأة سنة ١8+‏ ه/ ١91١م‏ نعد أن عاث في رضن طقانا وفسادا. انظر : 
موسوعة السياسة ”/ 5/. 

.5١1//١ ديوان البياتي‎ )١( 


الأوصاف» مما قد يتذرع به الذين ينافحون عن الذين يختانون أنفسهم. 
غير أننا نجده في موضع آخر يصرح بنسبة الربوبية لغير الله فيقول: 
(عددما” مقا حبي ظ 
فإن ثلج العالم الأسود ربي)0". 


اها .النضراتيئ يوسفه القال سكين عفيدقه فى أفوالة الستاكرة جا 
تعالى . ومنلها: 


ولاتدفنوه 

لئلا يقوم مع الفجر يوماً 

ويكشف سر الإله 

مع الشوق يحلو لنا الانتظار 

وإد فرغعت خمرة في الكؤوس 

فها هو ذا الرب بين الحضور. .. 

وفي الحب تنكشف الأحجيات 

ولا يصعد الله نحو السماء. . .)0", 

وبالتمس النتن نفسه يتحدث النصرانيّ الآخر توفيق صائغء فيقول: 


حب يسوع بلفظ البركة 





.467/١ المصدر السابق‎ )1١( 
الأعمال الكاملة ليوسف الخال: ص 4ه" _ 6ه".‎ )9( 
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وعاقر بعد من قال 

إنما هي من الحور الحسان 
حلم المؤمن 

فإن لم تلدء فلا لعقم 

بل منحة من الأرباب : 

أن تنعم باللذة 

النقسة حصن لانت )37 


فمن منبعه النصرانيّ إلى رؤيته الوثنية في اعتقاد الأرباب» ثم إلى 
اعتقاد نفسه ربأ حيث يقول: 


(أنا رب قديم 

تقصد موحاه الأمم 
فتحت الكوة أتلصص 
والفيتتى مقعدأأ أجش 
3 


ومن كبواته الاعتقادية ينفث أقواله الممتزجة بالنصرانية المحرفة مع 
الوثنية الجاهلية. فع الكلام المفكك الوكيك» يقول : 


(رفرف على أرضنا 
يا ضباباً معزي 
وحل علينا 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .4١ 1٠‏ 


5؟” 


أخف أعز الضيوف 

وامتسح بالدخان 

أنفاس رب أب 

يأ جناح ملاك رؤوف.. 0 

وفى هذا النص دلالة واضحة على عمق التأثير النصرانيّ في أفكار 
وعمائد ونتاج توفيق صائغ. فهو برغم عكورة مشاربه الحديثة من مادية 
والحادية وعلمانية. وبرعم مزاعمه الأكهاء إل المكر التحرريٌ اللادينيّ. إلا 


أنه لم يستطع أن يتخلص من جذوره النضيرانية) التي من أو ريام 
التثليت القائل بالأآب والابن دودحم القدس. ويعئنول بالأب الرمت جل وعلا 


وتقدس عما يقولون. 
أمَا نزار قباني فإن نرجسيته وتعاليه بذاته جعلته ينسب الربوبية إلى نفسه: 
رلا تخجلي مني فهذه فرصتي لأكوة ويا أن أكون 000000 
(ولا تحسبي أن قلبي تحجر 
فاليوم أخلق منك إلها 
وأجعل نهدك قطعة جوهر)”". 
ويقول: 
(كوني حقل بهار يلذع 
كوني الوجع الراتع إني 
أصبح ربأ إذ أتوجع)””". 





10 المصدن الاق عن ةا 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة .151١/7‏ 
(0) المصدر نفسه .47١/١‏ 

(5) المصدر نفسه ؟”/ .8١‏ 


ذلك أنه فى الفرسى فى قانية: الغناك. فى الله تعاتن + :فى كرنه ويا 
عدا عيف نك ْ 1 ْ 

(يا إلهي 

إذاتكن ربا حققا مي الذضنا تس مين" . 

فأضحى - بناء على هذه الريب الدنسة - يصف بالربوبية غير الله العظيم 
فمرة نفسه كما سبق ومرة ثغر لخدينته : 

(قد كان تغرك مرة 

ربي فأصبح خادمي)”'. 

ومرة يصف والده بذلك: 

(أنالك ا ل؟ 

فئلا لعب نا" لا مورك صن 

روائح رب. وذكرى 0 

ويصف الهلال». رمز المسلمين بالربوبية والجمود والتحجر وهي إضافة 
مقصودةء وجمع بين لفظ الرب ورموز التخلف وعباراته» مع نسبته الربوبية 
لغير الله تعالى» يقول قباني : 

(يا هلال 

أيها النبع الذي يمطر ماس 

وحشيشاً ونعاس 


(76950 المسصدر :نفضة 117/1 
(96) الأعمال الشعرية الكاملة ١/14ه".‏ 


أيها الرب الرخامي المعلق 

أيها الشيء الذي ليس يصدق 

هته اللشير ...نا 

عنقود ماس . . 

للملايين التي قد عطلت فيها الحواس)2©0. 


وإذا انتقلنا إلى ما يسمى بشعراء المقاومة العربية» إلى شعراء من 


ُ 5 3 3 20 واس 7“ ( ٠‏ 
فهاهو الشاعر الشيوعيّ الفلسطينيّ سميح القاسه'" يتحدث عن بمسه و شعره 
وفكره وعقيدته وكتبه : 


(ربما تكسد في الأسواق كتبي 

ربما ينقلب الأنصار أعداءً. وقد ينفض مني الكف صحبي 

ربما أبقى وحيدا 

أنا والحزن ودربي 

ربما. ٠‏ لكنني أقسم بالحرف الملبي 

بكيان من صنيعي صار ربي صار ربي 

أن أسوق النار من كل طريق 

واذريك: وماذا عو دري )02 

اما الكيان: الذق همان ربا له فهو الكيان الشيوعيّ الذي انتمى إليه 





01) 
6 


ف 


المصدر نفسه "55/١‏ _ /م5",. 

سميح القاسم؛ حداثيَّ فلسطينيَ شيوعىّ المعتقد. إسرائيلئ الهوية» أحد أعضاء الحزب 
الشيوعيّ الإسرائيليَ «راكاح» شارك في دوراناك. علانل: ضمن الوفد الإسرائيلي» له 
دواوين عديدة؛ مليئة بالانحرافات. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 7؟5. 
ديوان سميح القاسم : ص ©ه/!4. 
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سميح القاسم فكرا بيلك وانطرح عند أبوابه مادعنا جل لرموزه 
وتاريف !4 عقول: قفن تضيدة يعتران :تطلسه اعياي: العدب1: 


(إلى مايرفلئر وشيوعيون 

لا أعرف أسماءهم من أسيوط واللاذقية 
وفولفوا غراد ومرسيليا ونيويورك 

وأزمير» ومن جميع المدن والقرى 

وأكواخ الصفيح والعرائش 

المتشبثة بكوكبنا - بكرتنا الأرضية 

اعطني إزميلك المسكوب من صلب المرارة 
155 اعطني مطرقة من منجم الحقد المصفى 
علني انسف ما ظل من الأصنام 

ان 


وواجه الارض مخلوق من البدء 
بصورة سفر تكوين 
يسمى الاشتراكية 
(1) انظر أمثلة لذلك فى ديرانه: ص /ا١ل‏ 158 5الء "#زمل 1558 حتك امك 186. 
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وفي البدء 

تعوم الأرض في الضوء 

وكيف نشاء 

سنرسم صورة الأفلاك والأمواج والأحياء 

وفقيء أدنيا إيفان: الكسيفون 

أثالق, الضيواته.. .حبوت الكل اكتوير 

أتاني طيباً أخضر 

وقال: تعال يا ولدي الشقي تعال 

. سلاماً يا سواعد أخوتي العمال 

سلاما يا مداخنهم 

سلاماً يا منازلهم 

سلاماً للجسور الشهل 

للآلات للأبراج للأزهار للأطفال 

لطهر خذائق العشاق ...)30 

هذا هو الكيان الذي اتخذه ربأء واتخذ معه الاشتراكية إنجيلاً وسفر 
تكوين وبداية» ورؤى أمل وحياة» وطقوس عبادة وتأله» بعد أن كفر بالله 
تعالى واستكبر عليه وعلى دينه. 

يقول تحت عنوان «رسالة إلى الله) : 

سيك الكون: أبانا 
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5 حقول البؤس هذه الكلمات 

... يا أباناء يا أبأ إيتامه ملوا الصلاة 

يا أباناء نحن مازلنا نصلي من سنين 

يا أبانا نحن مازلنا بقايا لاجئين 

...يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 

لن نصلي لك كي تمطر قمحا 

لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحا 

نحن أنجبنا على الحزن كبار الأنبياء 

وخلقنا من أمانينا التي تكبر . . ربأ 

قلق م مالبنافنا للفكر :رباع )7 . 

إنه الدين الجديد الذي انتحله هذا الحداثيّ بعد جحده ربوبية الله 
والوسعة بكاطب الله قبالى العيارة الكقترنة التصرا به اللشهير 5« أبانا»اللدى. :في 


السجاء تقداين ‏ اسمك ةوالت يزعم النصارى أنها من الإنجيل» وهى ليست 
منه بل مما كتبت أيديهمء ثم بعد هذا الخطاب النصرانيّ توجه بإلحاد وعناد 
إلى الله تعالى بأنه لن يصلى لهء ولن يأخذ بدينه؛ لأنه دين خرافات وحجب 
ورقية - حسب زعمه ‏ ولن يتبع نبى الإسلام؛ لأن عقيدته الشيوعية 
الماركسية قد أنجبت له كبار الأنبياء وأوجدت له ربأ يعبده ويخضع له من 
دون الله . 

وفى موضع آخر يخاطب ربه الجديد قائلاً: 

(أيها الرب الترابيئن الذي يخشى عبيده 


و أنه الزن فكو ا عسي » «واتاكم ولسكا 1 





.16 5” المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.5!5 478 ديوان سميح القاسم: ص‎ )'( 


حي 


أن زميلة: الها كبى الاك توقف قرو" فعلى الهو اله نفسه» .فم نقنا: 
وأصل طائفيّ درزيّء إلى فرع شيوعيّ ماركسيّء. وقد غرق في محبة 
الشيوعية وتمجيدهاء إل أذائه وخبط فى خوضها المنتن ال حد جعله 
يتغنى بأمجاد الشيوعية قبل قيام الدولة الماركسية في الاتحاد السوفيتيّ 
الهالك. فهو يمتدح كورة مارمين 'العسيناة كردونة بابي" .وتهيبية لبها 
سيادة الكون فيقول : 


خب الأولء ات 

قرت الجر ور قارسها :المق وار 
سيد هذا الكون 

وسيد كل الثوار 

الحر الأول أنت 


وتوفيق زياد هو صاحب ديوان «شيوعيون» يقول فيه : 


000 توفيق زياد درزيٌ فلسطينىّ ماركسىّ متعصب أحد عملاء اليهود. وأسبهن المداحين 
للماركسية ورموزهاء إلى احد 13 طقوس العبادة لرموزهاء مثل قصيدته عند قبر 
لينين» وشعره يدور على مستنقع الماركسية في خطابية فجة. وارتماء بليدء والشيء 
من معدنه لايستغرب. هلك عام ١5١5‏ هء وهو على تمسكه بالحزب الشيوعيّ 
الإسرائيليّ». وعلى مبادئه المعادية للإسلام وقضاياه. انظر: تاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص 2528 والمرشد تراجم الكتاب والأدباء: ص 45. 

(0) الكومونة أو البلدية هي وحدة الحكم المجلس المحلي في فرنساء ويراد به عند 
الماركسيين ما حدث في سنة 09/47١م‏ عشية الاستيلاء على سجن الباستيل وانطلاق . 
الثورة الفرنسية حيث بادر مجموعة إلى تشكيل لجنة دائمة مقرها بلدية باريس أطلقت 
عليها كومونة ثورية متطرفة مسلحة وقامت بأعمال إبادة ومجازر للملكيين واتخذت 
تدابير مضادة للنصرانية ثم ثار عليها الناس وأعدم أصحابها. انظر: موسوعة السياسة 
ه/ 6 -55"”. 

(9) ديوان توفيق زياد: ص 685. 


اوتا 


(قالوا: شيوعيون. قلت: أجلهم 
حمراً بعزمهم الشعوب تحرر 
قالوا: شيوعيون. قلت: منية 
موفوتة للظالجين تعدر 
قالوا: ميؤغيون قلت : أزاهر 
بأريجها هذي الدنا تتعطر 
قالوا: رعاع. قلت: ذلك محتدي 
شرف يزين عروبتي ويلور. .. 

- يا اسائلق ... لاتسحبه أمورنا 
حتن بكلللنا اللواة الاي 
ويقوال: حك علوان #إلى. ضهآل: موبكو»: 
(معكم أنا.. 
يا أخوتي العمال في موسكو أنا معكم 
لدهر الداهرين 
معكم. . مع الحزب الذي نقل الرعاع 
إلى قباب الكرملين 
ومع اللواء الأحمر العالي.. لوائك يا لينين 
.... يا أخوتي أحفاد لينين العظيم 
الغارزين لواءكم عند السماء السابعة 


الضاربين سرادقاً فوق النجوم 


(0) ديوان توفيق زياد: ص م7 /. 
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هذه يد العمال للعمال 

ملحا في عيون الكارهين)"''. 

ويقول في عبادة وخضوع ونسك شيوعيّ إلحاديٌ» في مقطوعة بعنوان 
أمام ضريح لينين؟ : 

(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 

أحسست أنني أنا المعذب الشقيّ 

المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 

أملك كل شيء 

أقرى من الزمان والقضاء 

وانني أقدر أن أقتحم السماء)”". 
ومن مظاهر انحرافاتهم في توحيد الربوبية: 
سابعاً: السخرية والاستخفاف بالخالق الرب العظيم ‏ جلّ وعلا - 
والتدئيس لصفة الربوبية: 

يتعمد كتاب وشعراء الحداثة ‏ لكي يظهروا تحررهم من الدين ‏ 
أن .سوا الله. عدو بوينالوا" مين علالة. السقاس > ويسحرول: من ذاه 
العلية ويستخفون باسم الخالق والرب» ويحاولون إنزال قداسة الربوبية 
كببيات: كائرة». وساواة بين العالق والمكترق» بزل ,تقد اللشالن 
على المخلوق.. ويجعلون الربوبية كما وردت في الشرع الحنيف والملة 


.18 - ١" المصدر نفسه: ص‎ )١( 
(5):المضلدن فيد دوي اا م‎ 


"6 


الحقة محل استخفاف». ويعدون الإيمان بربوبية الله تخلفاً ورجعيةء وفيما 
سبق من الانحرافات في هذا العافت مايدل دلالة واضحة على كل هذه 
الأمور. 

وفك هذا لحف باةة ينان لمان عن لالع :وكيد | تطاقوت: الحوانة 
اتوي وذلك حين يتحدث عن قصة الإسراء والمعراج. على أساس أنها 
مجرد حكاية وأسطورة يضيف إليها من عنده أكاذيب وخرافات وسخرية 
بالرب تعالى» فيقول : 

ميم بواتطلق الوتر قي تان علق 

وحطني في حضرة الإله ‏ ما رأيته 

لم تره عين» وما سمعته 

لم تسمعه إذن 

نوديت لاتخف 

خطوت خطوة 9 خطوت ألف عام 

اعيسيية حول كتفي 

يدأء ولم تكن محسوسة 

فأورثت قلبي كل علم)"''. 

ويقول: 

(وللكلام شجرء وللخطى حنين 

والله في البيوت 

يموج كالبحيرة)”". 


.15١0 ١97/7” ديوان أدونيس‎ )١( 


(6) المصدر نفسه ”157/7. 


اليا 


وفى افتخار بنفسه وتعالٍ باسمه يكتب تحت عنوان «قادر أن أغير: 
لغم الحضارة - هل!ا هو اسمي) : 

(الآمة اسع اعت 

في عسل الرباب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق 

واسَدة 

لا ابفل يعرف أين الباب 

لا أحد ال أين لياف 

فالأمة عنده متخلفة عاطلة بسبب المحراب والصلاة والعبادة؛ ولآن 
الخالق الله - سبحانه وتعالى - حصنها أي وضع في طريقها الأغلال 
والحواجز والسدود حتى أصبحت الأمة لاتعرف المخرج من الفوضى 
والتخلف. 

هكذا وبأوسع أبوات التهكم والسخرية بالله تعالى ودينه وشرعه 
يجترىء هذا الباطنن على أغلى وأعلى مقدسات المسلمين. 

وفيى موضع آخر يقرن بين الله تعالى والملحد الشيوعيّ «ما في 
صورة تهكم واضحة. فيقول: (الفانتوم لدايان. والنفط يجري ل ره 


م 


.77/” ديوان أدونيس‎ )١( 

(0) ماوتسي تونغ الزعيم الشيوعيّ الصينيّ» ولد سنة ١٠١‏ ه/ 1894 م. وهلك سنة 
1*5 ه/ر”/ا9ة١‏ م تأثر سنة ١197م‏ بكتاب البيان الشيوعي لماركس واعتنق الشيوعية 
وبعد عام أصبح أميناً لتقو الول للحزب الشيوعيّ الصينيّ وتحرك للشورة على كاي 
شك ويذا يؤلف على خلاف النظرة الماركسية التقليدية فى صراع الطبقات» كول 
زعامة الحزب 4ه"١‏ ه/ره"9١‏ م وأصبح في 4ه 16ام ما لدوم 
الشيوعية في الصين بعد حرب مع كاي شك». وأعلن رفضه للماركسية المسوفيتية ل 
الحركة الشيوضة في العالم» ٠‏ وألف الكتاب ير الذي أصبح كتاباً فقذسا للشبوعيين 
فى الصين وغيرهاء ولما توفى النحسر نفوذ مذهبه وأخذت زوجته إلى السجن وأذات 
حي التآمر على أمن الدولة. ارد موسوعة السياسية 5948/8 .5١!/‏ 


/اه " 


صدق الله ولم يخطىء ماو)0". 

وتتكرر منه هذه الصور التهكمية والكذب على الله تعالى وعلى ملائكته 
عليهم السلام» وينضح قوله بأبشع أنواع الاستخفاف. وذلك في قوله: 

(كثيرا سن الخالق الشمين والقمر تادنا 

كان حين يتوبان 

ويستأذنان بالشروق 

يأتي إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما 

من باب التوبة 

كان الخالق حين يخرج أنثى إلى الأرض 

يبعث إليها ملاكين 

يضع الأول يده بين ثدييها 

يضع الثاني يده في مكان آخر""ا 

حين يتعب المكان 

يحملانها إلى ظل تحت شجرة المحنة 

أمر الخالق ما يسمونه الوطن أن يجلس على 

كرسي من الزجاج بهيئة السرطان وحوله تماثيل)”". 

ولايتوانى أدونيس أن يكرر هذه الألفاظ والمعاني الساقطة في كثير من 
كلامه النثريٌ والنقديٌ والشعريٌ» وفيه اجتراء صريح وسخرية واضحة بالله 


تعالى» وبالوحي المعصوم,ء وبالملائكة الأبرارء ثم يقال هذا هو الإبداع. 


.198/” ديوان أدوئيس‎ )١( 
.75١8  7١ال/” ديوان أدونيس‎ )9( 


وهذه هي الحداثة» ومن خالمها فهو المتخلف» ومن عارضها فهو رجعي 
متحمذد. 


ثم يأتي بعد ذلك مغرور جاهل يدافع عن هؤلاء وأضرابهم ويزعم 
أنهم مجرد أدياء سعوث: لتتحديف: أساليبت وأشكال الأدبس» وأنه يمكن الجمع ‏ 
بينهم وبين أهل الإسلامء بل بعضهم يرى أنه يُمكن الجمع بين عقائدهم 
الحداثية والإسلام؛ على طريقة الذين يقولون: #إنَ أردتاً إل إحسينا 

رغم أن الحداثيين بسائر دركاتهم يجمعون على عدة أمور هي عندهم 
بمثابة الأساس لمنطلقهم الفكريّ والعقديّء منها على سبيل المثال النقد 
الجذريّ للدين والأخلاق» فمنهم من يدعو إلى النقد الهدام صراحة ومنهم 
من يلبس مراده بعبارات خادعة موهمة على طريقة دعاة الباطنية القدماء؛ لأنه 
لو صرح في بيئته أو مجتمعه لرفض وحورب. 

أمَا من كان في مجتمع أو بيئة قابلة للتصريحء فإنه لايتردد في ذلك». 
فها هو أدونيس يصول ويجول بأقواله الكفرية دون أدنى رقيب» ويسخر 
ويستهزىء» ويهدم ويسعى لتدنيس كل مقدس عند المسلمين كما في الأقوال 
السابقة ذكرهاء وكما في كتابه الثابت والمتحول حين يتحدث عن نيتشه 
وجبران بإعجاب ومحبة فيقول: (كل نقد جذريٌّ للدين والفلسفة والأخلاق 
يتضمن العدمية ويؤدي إليهاء وهذا ما عبر عنه نيتشه بعبارة «موت الله2» وقد 
رأينا أن جبران قتل الله هو كذلك ‏ على طريقته ‏ حين قتل النظرة الدينية 
التقليدية إليه»ء وحين دعا ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطان أو الخير 
والشرء والواقع أننا بعد أن ننتهي من قراءة المجنون نشعر أن ثمة تاريخ من 

ومن الواضح أن جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم التي 
يهدمهاء وإثما يعرضها بشكل يجعلها مشبوهة. فمتهمة. فمرفوضة. إنه 


003 الآبة 1 من سورة النساء. 


اللي 


يحاول بتعبير آخرء أن يظهر خطأ التفسيرات التى تقدمها الأديان والأخلاق 
فاعلية الحياة والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التي 
ل الخوف من الله» وتنبع من هذا الخوف,. الأخلاق التي يدعو إليها 

3 - > شه 5 ن م4(١)‏ 1 

وفى هذا النص الخبيث عدة أمور: 

أولا: أن الهدم أصل حدائي» منه ينطلقون وعلى محاوره يتحركون. 

ثانا أن آولء قتع وريدوة: بخان هو الأسمان الله اتعالى ؟: امتطلفوا معد 

تالناء انامن تالمهم عرض عدبسيكيي والجادياتهم المعدتة وده 
الويمان بالله؛ عرضها بشكل تدريجيّ وخطوات شيطانية» «بشكل يجعلها 
مشبوهة فمتهمة فمرفوضة» كما قال أدونيس في النص السابق. 

ومن الواضح جداً لمن تتبع أمر الحداثة العربية أنها تسلك هذا 
المسلك وتختط هذا المنهج وتسير عليهء ومن هنا أشكل أمرها على بعض 
الناس؛ لجهلهم؛ ولقوة تلبيس أبالسة الحداثة عليهم. 

رابعأً: أن الأخلاق والقيم الفكرية والسلوكية التى يدعو إليها الحداثيون 
تبتدىء بجحد وجود الله وربوبيته وألوهيته» ثم بجحد كل ما ينبني على ذلك 
من شرائع وشعائر وأخلاق ونظمء كما قال أدونيس: (الأخلاق التى يدعو 
إليها جبران هي التي تعيش موت الله وتنبع من ولادة إله جديدء إنه إذن 
يهدم الأخلاق التي تضعف الإنسان وتستعبده ويبشر بالأخلاق التي تنميه 


وتحررهء إنه يهدم الأخلاق السلبية التى تقبل الراهن الموروث من القيمء 
ويبشر بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي نفسها القيم» إنه يريد بالتالي 


() الثابت والمتحول  "”‏ صدمة الحداثة: ص .١78‏ 


"9 


أن يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق 
الماضي؛ ولهذا فإن كتاب المجنون دعوة لقلب نظام القيم)”'". 

وهذا الهيام الفوضويٌ الذي يشيد به أدونيس ويدعو إليه هو أحد 
منطلقات التدمير الحداتي. 

ومن وسائلهم في ذلك السخرية بالله تعالى والاستخفاف بربوبيته 
وألوهيته ‏ جلَّ وعلا -؛ ولذلك من المعتاد عندهم أن تجد في كلامهم 
وا ده كل اهف الندنيا مكاي ل تين نسي :4 لأن :ارب 
تال د 

ونجد : 

(تانمفلة: كللكم (الموفسن 

ترقص بقناع الرب 

باسمك يتدحرج 

5 ند 

وتجد أحدهم يقول: (مأساتك السوداء كانت منذ قال الله فليكن 
الوجود وكانء ثم بدا له أن يصنع الشمس التعينة و اليا 

والاخن يرول 

(لماذا خلقني؟ 

وهل كنت أوقظه بسبابتي كي يخلقني)””'. 


.١9/4 ١/8/7“ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات ” شتاء ١99١‏ م/١١51١‏ ه. من حوار مع أنطون مقدسي: ص "١‏ 
أجرأه سعد الله ونوس. 

(*) معين بسيسو الأعمال الشعرية الكاملة: ص .560١‏ 

(5) محمد الماغوط في الآثار الكاملة: ص .١١8‏ 
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والآخر يسأل بتهكم: (توقفت أمام اصطبل الحيوانات» اتهجت إلى 
وكن وعلييت سند وى على ركض ستل نضا .عدت واعدة وعلته 
قليلء هل تعمد الله أن يخلق هذا العالم على هذا الشكل من الفوضى 
والتنوع؟ رائحة الحيوانات كريهة. . .)0". 


وحتى عند السياق الجدليّ السوفسطائي تجد التهكم الهابط في مثل 
قول علاء حامد: (إذا كان لا يوجد خلاف حول وجود قانون يحكم الكون 
ندقة” شديدة: :وأن: عتلف. هذا القانوث إزادة متظمة ام سيت به عنيث: يمك 
القول أن القانون هو الله... والله هو القانون... يمكن القول إنه تعبير 
لمضمون واحد سمه ما شئت: الله.. القانون.. الوجود.. فهي كلها أسماء 
بشرية لا دخل للإله فيها لكنها تعبر عن فكرة جوهرية) ''. ظ 


وفي السياقات الروائية والقصصية تقرأ أنواعاً من التهكم والسخرية 
والاستخفاف بالله - جل وعلا - وربوبيته والتشكيك فى ذلك : 


فمثلاً في رواية سقوط الإمام شو رن لسار اريم لضن 


1 ىن 2 
الرسفاء اين انيت يارب؟) . 


لمدي. اذا اسالة المدرس نوالا تلت حوله ميدن ! ووذ يقي 


010( محمد شكري في الخيز الحافى: ص .١١١‏ 

(؟) مسافة في عقل رجل: ص ١١8‏ ونحوه في ص 2.1575 لاوا 21١5٠6‏ 15#. 

(6) نوال السعداويّ» دكتورة» وكاتبة في شؤون المرأة العربية من وجهة نظر علمانية 
إباحية» تعارض الإسلام صراحة. وتنادي بمناقضته جهرة» وتتبنى معاداته بحقد ظاهرء. 
وتسعى لفرض النموذج الغربيّ الإباحيّ في المجتمع والمرأة خاصة» خرجت في 
مظاهرة في أمريكا تضم أكثر من "٠٠‏ ألف شاذ يطالبون بمزيد من الحرية للشواذ. 
ودافعت في مؤلفاتها عن الشذوذ الجنسيّ» والبغاء الجماعيّ» ملبسة ذلك كله بلبوس 
علمي كاذب. انظر: العقلانية هداية أم غواية: صن 288 44 .٠١٠١‏ 

(54) سقوط الإمام: ص 58. 
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خلقني اللهء اتهته وجميعهم لايتهتهونء وهمس في أذني بصوت خافت: الله 
غير موجود لأن العدالة غير موجودةء» وهمست فى أذنه بدوري: لو كان الله 
فوجووا لما كا الزناة تقائله الخضانة والفيانة انلها الوفاء»ء وكنت يا أمي 
تلميذا في التاسعة من عمري وهو زميلي وربط بيني وبينه الإيمان العميق 
بعدم وجود الله.» وظلت قدرتي على الإيمان بالله مرتبطة بقدرتك على خيانة 
م 


وفي رواية مدن الملح أشياء من هذا القبيل» ومن أمثلة ذلك قوله: 
(... يارب يا صاحب الخيمة الزرقاء أنت العالى وتعرف بالقلوب احرس 
الوادى و حجنية البلذع)””. 


وقوله: (آكوب أقوى من ربهم)””". 


وقوله: (أخطر شيء في هذه الحياة بعدالله والمال هو السروالء إذا 
كانف»وكقه قانية أتعبءة وإذا ارسكت دكه انق .رانين 


مخ إبوادة ته يقول: الملحك : (الجدامة :.. .. نلدة: تعودوا أن تقو لوا فيا بآن: الله 
000 . 1 و 00 


ويقول: (... ينبغي أن تكون راضياً في تقليد الله فهو كذلك وحيد 


لكنه على ما يرام وأنت تعلم أنه لا شقيق له ولا فيا لخرابنا)”". 


ومن أمثلة الاستخفاف والسخرية بالله تعالى: جعل الله تعالى فى صفة 
امرأة كما قال يوسف الخال: (ليس ضرورياً أن يصف الشاعر امرأة يحبهاء 


)١(‏ المصدر السابق: ص هل. 

(0) مدن الملح .0/١‏ 

(6) المصدر السابق .555/١‏ 

(4) المصدر السابق ©/ 46 وهناك أمثلة أخرى في هذه الرواية منها #//751؟2, 7/8". 
6 ,., 

(©) رشيد بوجدرة ألف وعام من الحنين: ص .١17 ١١‏ 

(5) المصدر السابق: ص 8". 


وض 


أن يصف عينيها وصدرها وجسدهاء العيون الخضر والقامة البيلسان وما إلى 
ذلك:. من وحى هذه المرأة قد يكتب قصيدة عن الله)27. 


010( 
0( 
فيه 
00 
ره( 
030( 


ومن أمثلة السخرية والتدنيس والاستخفاف قول السياب:. 
(وأبصر الله على هيئة نخلة كتاج نخلة يبيض 

في الطادم 

أحسه يقول: يا بني يا غلام 

وهبتك الحياة والحنان والنجوم)”'". 

وقوله : 

(هل أن جيكور كانت قبل جيكور في خاطر الله. 

فى اند ف ال . 

وقوله: 

(لولاك ما كان وجه الله من قدري*'. 

وقول نازك الملائكة : 

(وأضحك ضحكة رب كتيب تمرد مخلوقه الكافر”“ ‏ 
ويقراة+البناق : ظ ' 

(فاسكبي روحك الحنون بروحي لأرى من صفائه وجه د 
وقول صلاح عبدالصبور: ظ ظ 


قضايا الشعر الحديث: ص ."١٠١‏ 
ديوان السيات:. ضن /9ا5١.‏ 
المصدر السابق: ص 188. 
المصدر السابق: ص .١19٠‏ 
ديوان نازك ؟7/ 67. 

ديوان البياتي .591/١‏ 


(يا ربنا العظيم يا معذبي 

يا ناسج الأحلام في العيون 

يا زارع اليقين والظنون 

يا مرسل الآلام والأفراح والشجون 
اخترت لي 

لشدما أوجعتني 

ألم أخلص بعد 

أم ف نسيتني؟ 


الويل لي سسيتني سيتني ا 


وبقول عن لورركا"؟" النبوعق: الاساتق”: 

(... أمَا الكلمات الحلوة والممرورة 

فقد انسابت جدول. 

يمضي حيث سقطت. وعض التراب فمك 

حتى يغفى في حضن الله الغاضب 

يرجوه أن يعفو عن خفراء بلداء 

لان 

فشتك القان: ارس ومس بوعلةى تارصاق حييعة فترل 2 


)01 بيجاو وير انه .,30١4‏ 


إفة 


فر 


5 م امتدحه 5 ررك الحداثة العزية 00 دكرة كثيراً. اظر الموسوعة 
العربية الشيضر: ../5١‏ 


ديوان صلاح غبدالضيور: ص حرم 


56 


000 
»0 
ف 
00 


(وحين اهوت خذوا جسدي 
ولاتدفنوه 

لئلا يقوم مع الفجر يوما 

ويكشف سر الإله 

مع الشوق يحلو لنا الانتظار 

وإن فرغعت خمرة في الكؤوس 
فها هو ذا الرب بين الحضور)"''. 
ويقول جبرا إبراهيم جبرا : 

(والله يهدر صوته بين الشجر)0". 
ويقول : 

(يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا)”". 
ويقول توفيق صايغ : 
(من جير دم لجوليا 
العحزاريةة العلبراء 
عذرتها ألهتها 

أهلت أمها أن تُمسي 
حماةً الله)”4). 


ويقول : 


الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال ص 4ه". 
المجموعة الشعرية الكاملة لجبرا: ص .١178‏ 
المصدر السابق: ص .١1"9‏ 

الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص ه0". 


ال 


(الإله الصبئَ 
يقلبنا زبانية؟ 

المكتنز الخدين كإليتين 

كيف يحفر فى خدودنا 

تك عي نا الو 

ويقول : 

(الهتي الحية اللاتموت 

أنبى» الوق لك)2. 

ويقول أنسي الحاج: ‏ 

(تقتل الكلمة جسدالله بعد قتل روجا عي 


ويقول : 
(العشق. الأول الأقرمة ماكوة: إلى وسكة الله الآولى انرا شتلق 
ويقول : 
(اللهى المهدوة عن عقاف الالررهية». النكان في لخطة اليلق فلذة 
١ (2)‏ 
إله)0. 
ويقول : 
)1١(‏ المصدر السابق: ص ."١5 "١١‏ 
0( المصدر الشارئ: ص الو 
فر خواتم : ص 189 
(4:) خواتم: ص 54". 
(5) المصدر السابق: ص 688. 


5 


(سوء التفاهم يرافق كل نفس» كل عمل؟ 
الله خلق الإنسان وسرعان ماندم وقال: ما هكذا كان المقصود أن 


0 


)0110 
00( 
فة 


ويقول : 

(حيث العلاقة هي مع الله لا مع كائنات منحطة 
وحين أتمرد على الخالق لا على عبيد متسلطين)”'". 
ويقول: 

(تعكس البركة زرقة السماء أنقى مما يعكسها النهر 
الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج 

الصمد يرتاح في جمود الحركة ويراقبها بعيون الغدران 
والمستنقعات 

هل يستطيع الله أن يبطل إلها)”". 

وكلامه من هذا الصنف كثير. 

ويقول سعدي 5 في مقطع بعنوان «رفض»: 
(أنا في انتظار يديك يا ربأ يسير على الرمال 


عِِ 


3 وبقيت أنبة. 


- 


المصدر السابق: ص 57". 


(14) سعدي يوسففء حدائيّ عراقيّ» ولد في البصرة عام ١787‏ ه/ ١984‏ م2 وانتم 


للشيوعية وكتب عنهاء ولما يصل إلى العامة عشرة من عمره» له دواوين عديدة 
جمعها فى مجلد كبير بعتوان الأعمال الشعرية الكاملة». مليئة بالأفكار والعقائد 


لحل 


الهى الرملى مجهول الصفات 

إلا من الألم المقدس في انتظاري 

وأنا أشق الرمل لكني أغوص 

أحصي اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع صلباً عن طواطمهم 

متألما حتى الشنؤاة)7. 

وقول لفو لدان 

(هل تاب النورس من ثقل جناحين المكسورين؟ 
وهل تاب الطين الفاغم في رفع امرأة خاطئة؟!. 
فأتوب ! 

هل تاب الخالق من خمر الخلق 

ومسح كفيه الخالقتين لكل الأوزار الحلوة في الأرض 
فتلك ذنوب 

تعال: لبسفان السو 

أريك الرب على أصغر برعم ورد 


6 ديوان سعدي يوسفا: ص ل١©6.‏ 

(؟) مظفر بن عبدالمجيد النواب جاءت أسرته من الهند واستوطنت العراق» ولد في بغداد 
عام ١87‏ ه/1974م لأسرة شيعية» انتمى للماركسية وأصبح ود غلؤة الكنيوعبين: 
وسبب له ذلك أنواعاً من السجن والتشريد حتى استقر أخيراً في دمشق» وهو شاعر 
حدائيّ بذيء العبارة غارق في الجنس والخمر والشتائم السياسية» والسب لله ولدينه 
وللمؤفشة.. انظر فلن النواتشتاعر المغارضة: البياسة:. هن 3د 17 

(9) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية قراءة في تجربته الشعرية لعبدالقادر الحصيني 
وهاني الخير: ص ؟5. [ 
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يتضوع من قدميه الطيب 
قدماه ملوثتان بشوق ركوب الخيل 
وكاة«التأتيك على مخفيه تذوي) 77 
ويقول: 
رتسو را الله شاحة لبس تلو 
ويقول : 
(فاليلاد التي هو منها 
سراب 
تخاف الحقائق 
لك اعد 
يأخذ عزلته بزوايا من الله عابقة بالشراب 
ويثمل بالله سبحانه 
والبلاد التي درجات الكحول بها 
ل اتعيلها التتغور 
وبالوهم يسكرها بين حين وحين) '". 
ويقول أمل دنقل : 
(وانظر نحو عينيك 
فترعشني طهارة حب 
489 المضتتر ‏ السائف نض 38 وهين 131 :وضن 115 
() مظفر النواب مافر المعارضة النسيانيية دراءة فى #ترييه الشعرية لغبدالقادن الحصيت 


(9) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 518. 


خض 


وألمح - من خلال الموج وجه الرب 


سأ 


يوسي 
على نيران أنفاسي يقبلني . . 
... وأهرب نحو عينيك 
يطالعني الندى والله والغفران 
وأسقط بين نهديك 
تحترق الرؤى 
وأغرق فيهما بالنار والشك)”'". 
ويقول : 
(شفتاي نبيذ معصور 
صدري جنتك الموعودة 
ودراعاق: وساف الرنك) 1 . 
ويقول : 
(من يفترس الحمل الجائع 
غير الذفب» الكريعان 
ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع 
ل لم يسترح انان . 
(1):. المضدن الساق : “طن +8 


(6) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .١58‏ 
(6). الأعفال: الشعرية لدان 51/6 


5/١ 


وأمّا نزار قباني فقد أغرق وأكثر من السخرية والاستخفاف بالله تعالى. 
واشتو اذك بخرهنا .عضن .ذلك : 

يقول عن محبويبته : 

وجهاً كوجه الله ليس يطال)'“. 

ويقول : 

(امرأة ناهية كالرب في السماء)”''. 

شه 

زاويت العف عن وطا.. 


4 ؟ 
ورلا لايطاردنى)” 


ويقول: 

(مادمت يا عصفورتي حبيبتي 

إذن فإن الله في الفبيات 0 

ويقول يخاطا) محوعة واله نين يجيا 
(يكون الله سعيداً في حجرته القمرية)””'. 
ويقول : ظ 

(الله يفتش في تخارظة: التجة' غن: لبنآن)”. 


.687/١ المصدر السابق‎ )١( 
.68ا//١ (؟) المصدر السابق‎ 
.ا”"ا9//١ المصدر السابق‎ )9( 
(؟1) 'المضيدن السارق 7ك‎ 
المصدر السابق ”7*/7” و #//ا81ه6.‎ )5()6( 


5/7 


ويقول : 

(طلبوا منا بأن ندخل في مدرسة القتل 
ولكنا رفضنا 

طلبوا أن نشطر الرب نصفين 

ولكنا اختلجنا 

إننا نؤمن بالله 

تداذا جدلوا اننا هنا عد ل ع0 
ويقول عن عشيقته : 

(حين وزع الله النساء على الرجال 
وأعطاني إياك 


ظّ 7 


لعا 
أنه انحاز بصورة مكشوفة إليّ 

وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها 
فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة 
ألبسني الحرير وألبسهم القطن 

أهدى إلي الوردة 

وأهداهم الغصن 

حين عرفني الله عليك 

ذهب إلى بيته 


)١(‏ الأعمال الشعرية لنزار ؟7/ ١ه‏ و511//7. 


"1 


على ورق أزرق 

وأضعها في مغلف أزرق 
وأغسلها بالدمع الأزرق 
أبدؤها بعبارة: يا صديقي 
كنت أريد. أن أشكره 

لأنه اختارك لي.. 

فالله - كما قالوا لي - 
لايستلم إلا رسائل الحب 
ولايجاوب إلا عليها 
ورجعت أحملك على راحة يدي 
كزهرة مانوليا 

سد ين الله.. 

ويبست القمر والكواكب 


وعد ا: ا الجا 
ويقول : 
ييحدث شىء عير عادي 
فى نالك السماء 

.5١ 5 /7” الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 


5/1 


0010( 
إفة 
ف 
)0 
)0( 


يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب 
ويتزوج الله عيش 

ويقول محمود درويش: 

(نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير)”". 
ويقول : 

(هكذا الدنيا 

وأنت الآن يا جلاد أقوى 

ولد الله 

ركان الشرساك )1 

ويقول : 

(تتحرك الأحجار 

هذا ساعدي متمايل كالرعب 

ليق الرح مق تكن هد 
ويقول : 

(يومُكِ خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات الله والفرح البديل)””. 
ويقول معين بسيسو: 


المصدر السابق 57/7 5. 

ديوان محمود درويش: ص 51. 

المصدر السابق: ص 5554 2755 7358. 
المصدر السابق: ص .58١‏ 

المصدر السابق: ص 6654. 


0/ظ>ك5 


(لم ببق ستوائى. الله :. 

يعدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد 
ويتبعه الكذب على فرس شهباء 

سنطارده») سنصيد لك الله . 

من باعوا الشاعر يا سيدتي 

يعون ل 7 

ويقول : 

(مولاتي : 

تيمور على أبواب سمرقند» وتيمور هو الله. 
ملائكة اللهء شياطين الله . 
طاقه: عسكوي عاذ أنه . 
ويقول : 

(وطرقت جميع الأبواب 
أخفتني عاهرة 

كان الله معي 

لكن الله هناك يدلي بشهادته 
في مركز بوليس 

- فتح المحضر. .. 

افا اسمك؟ 


(01 الأغنال التنعرية لمشفيق بسصسو من 7151 
(6) المضنناق السايق :عير 1/7 


كا" 


ا 

- ما عنواتك . . . ؟ 

- مهنتك . . . وكانت مهنته الله . 

صبغوا بالحبر أصابعه 

أخذوا بصمات الله . 

والتقطوا صورته 

كان الله معي 

لكن الله ورائي كان هو المخبر 

آلة تسجيل قد غرست في قلبي 

آلة تسجيل قد غرست في قلب الله)"". 
ويقول عن بيروت : 

(أيتها المدينة السحاية الرصاصة الرغيف 


(والله نحن نشاوٌه بغرورنا 
67 المصدر السابق : ص .55١ - 55١‏ 
6 المصدر السابق : ص .731١‏ 


يفف 


)01( 
0,0 
ف 
0( 


قيعا له تهات الشرهاء #رسمه انالا 0 
ويقول عن هروشيما: 

(من أي أعماق المتيو 

يتفجر الموت الزؤام على البشر؟ ! 

ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 
وبالدخان وبالشرر؟)”'". 

ويقول : 

(حين قيل: انقضى كل شيء 

كانت المئذنة 

ارب الل تحت النغال: القرية) 7 

ويقول : 

(الحزن ياسمين 

فى وطن العجائب السبعين 

والفقر موسيقى 

وقتل الله في كمين 

1 

ويقول توفيق زياد وهو درزي فلسطينيّ وماركسي حدائي : 
(وإلى الأشجار أو العمدان 


ديوان سميح القاسم: ص .5"١8‏ 
المصدر السابق: ص 55 _ 76". 
المصدر السابق: ص .5١7‏ 
المصدر السابق: ص 5605. 


ايف 


(010 
00 
00 
00 
(( 


وإلى الريح وجه الله العريان)”". 

ويقول عبدالعزيز المقالح في قصيدة بعنوان «البرجوازي» : 
(احذروه... إنه يبدو عطوفاً ورقيقا 

وهو قد يظهر أحياناً لأيام رفيقا 

ويناجي الله في صمت ويدعوه طليقا 

ثم لايلبث كالشيطان ‏ كفراً - أن يفيقا 

فيبيع الله والإنسان والحب العميقا)”'". 

ويقول : 

(يكاد النهار على أفقهم أن يهوت 

ويحتضر الله والعقل خلف معابدهم 


في البهوك) 1 . 

ويقول: 

(تحت جلدي تعيشين نبكي معأ ونصلي نجوع 

ونعريء نجدف في الله والشعب يضبطنا عسس الليل)”*'. 


ويقول محمد الجا 0 ” 


لنارنية 


ديوان توفيق زياد: ص ”7١ه.‏ 

ديوان المقالح : ص "ل. 

المصدر السابق: ص 9"". 

المصدر السابق: ص ه#ثاه. 

محمد الماغوط» شاعر روائيّ حدائيّ من سورية» يه شعر وهي التي أظهرته 
واحتفت به» يكتب بالشعر المنثورء وله مجموعة شعرية ومؤلفات منها: سأخون وطني. 
ويعتبر من أبرز الثوار على الشعر العربيّ» وأول من أتى بقصيدة النثرء التي تبنتها بعد ذلك 
عصابة شعر وسارت على منوالها. انظر : مقدمة الآثار الكاملة لمحمد الماغوط : ص 7 .١‏ 
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أيها القمر المنهوك القويٌّ 

أيها الإله المسافر كنهد قديم 

يقولون أنك في كل مكان 

على عتبة المبغىء وفي صراخ الخيول 
بين الأنهار الجميلة 

وتحت ورق الصفصاف الحزين 

كن معنا في هذه العيون المهشمة 
والأصابع الجرباء 

أعطنا امرأة شهية في 0000 


ويقول : 

(إنني أعكء ليا شبحتها 

عن العذاب البشري 

لأرفعه إلى الله . 

فور توقيعه بشفاه الجياع 

وأهداب المنتظرين 

ولكن ياأيها التعساء في كل مكان 
خل ها احياء 

أن كران الله م70 





:الآنان الكافلة المحم الفاغوط)؟ هن ا 
(9*) المصدر السابق: ص ©516. 


(لا شيء لكي أكتب كلمة 

فالكلمة في شفة اللّه . 

والثة على الأرقى سكي 

ونقول- أيضا: ظ 

(عندما غسلتني المحبة 

أبصرت فى وجهها الله . 

من الشمس والحلم 

حتى تساقط نصف القناع)”". 

ويقول ممدوح عدوان في تهكم واضح: 
(فسبحان من خلق الطاعة البشرية 
سبحان من صنع العظم مثل العجين 
مطيعاً لكل القوالب 

صاغ الدموع بكل المقاييس 

سبحان من جعل العنق صالحة للمشانق 
والأمن منسجما مع عتم الجون 

وأنقا اللكشر ناطحة السحات 

وأنشأ أقبية في بلادي 


."/8/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 


504١ 


كيف أخفى معاجزه عن عيوني 
فلم أتعجب 

سوى خلقه للجمال 

ورفع السماء بلا عمد 

كود اكوب ال 

ويقول أيقبا : 

(ويباغتني الله في نعمة 

ب 0 

كيف أصدق أن لدى الله نبع حنان 
ولا يتطلع يومأ إلى قهرنا 

ولا يرى البشر الساكنين زرائب 
والآكلات بأثدائهن بلا شبع 

حيث صنعة العهر أمان من الفقر 
والموت جوعاً 

وكيف تغافل كي لا يرى الأكلين النفايات 
في مدن من مناسف 

لا يسند القلب في ضعفه 

تحت عبء الهموم 

إلهي الذي قيل لي إنه صاغني مثله 


كنك ارغفه لو صعته سبهي 





098 - الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج 7 لابد من التفاصيل: ص ”الا‎ )١( 
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كنت أسكعه.وطا 

يتفنن كيف سيبكيه في 0 يوم 
ويطالبه أن يصفق للظلم. ..)0'. 
إلى أن يقول: 

(فتبارك هذا الإله 

الذي كان يرفض أن يتمرغ في عيشنا 
لم يكن يتقن اللعب فوق المزابل 

لم يعرف السير في قسوة الوعر 

لم يعرف النوم جوعا 

ولم يعطنا ما يواجه هذا البلاء 

ها هو الله يأتي أخيراً 

على هيئة الطير 

نقد ارو ا 0 

إلى آخر هذا الكلام الخبيث المليء بالاستهزاء والسخرية بالله الخالق العظيم. 


ويقول 57 دك 


.18 ١1 الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ” للخوف كل الزمان: ص‎ )١( 

() المصدر نفسه: ص ؟7١.‏ 

(0) أحمد دحبورء شاعر حدائيّ. فلسطينيّ؛ ولد سنة ه5١‏ ه/955١‏ م في حيفاء 
خرج إلى لبنان» ويستقر الآن في سورية» تتلمذ شعراً في نشأته على يد موريس قبق 
الذي بغض إليه الشعر العربيّ زعلقة السرانة وقلته كنت كورن شدانباء. ووذ بتقليد 
خليل حاوي وابتهج بلقاء الفرنسي جان جينيه» ملا شعره بمضامين الملة الحدائية. 
انظر: مقدمة ديوان أحمد دحبور: ص ١5‏ -55. ( 


لدف 


(على القناة علامة 


تأخذني كواكب سبعة وتعيدني مئة)". 
000 

(أنشد راحة نفسي فأفتح المذياع : 
«والتفت الساق بالساق 

إلى ربك يومئدٍ المساق») 

فليبارك الرب لهاثنا وآثامنا الضرورية 
بمزيد من الظلام الضروري)” '". 


ويقول محمد علي شمس الدين”' في ديوانه غيم لأحلام الملك 


المخلوع : 


(احتفال بمجيء الليل 

١فطم)‏ احتفلت بمجيء الليل 

أخذت زينة نهديها 

انريف التضير :أشن ثقاء جنم قلي او 


وكلامهم الخبيث النجس من هذا النوع كثيرء أكثر من قدرتي على 


إحصائه. وأوسع من حيز هذا البحث» وفى الشواهد السالفة مايدل بجلاء 


010( 
فة 


ديوان كيل دحبور. ص ع ؟ - 4”". 
ديوان أحيد دحبور. ص ا“ 


0) 


غيم لأحلام الملك المخلوع: ص ."١‏ 


>20 


على مقاصد هؤلاء في تحطيم الدين ومحو اناه من النفوس وتدبيس أجل 
وأعظم شيء في عفيذة المسلمين. 


وق اتشدوا :ذلك وضهييها وأسساميا من أسسهمء ومحوراً من أهم 
المحاور التي انبثقت منها حداثتهم وإبداعهم». وهذا مايطلقون عليه أحيانا 
تدنيس المقدس :واحياناً أخرئ يسمونة ثقل. المقدس إلى الحمل. الأتسادة» 
في شبكة من الإلحاد والكف والشرك والباطنية والنصرانية والإباحية الخلقية 
ركنا الحكمية إلى آخر سوءات هذا الاتجاه. 


ونقل المقدس إلى الحقل الإنسانيّ عنوان عريض كبير أدخلوا تحته كل 
ألوان انحرافاتهم وكفرهم الصريحة والمبطنة (وهكذا تطلع الشعر والنص 
الإبداعيّ عامة إلى النهوض بادور الفلسفيّ والفكريٌ والاجتماعيّ وبالدينيّ 
أو الاسواو قبن بو اذا كانت السراقة” حر كه تصيغا فهو اندرا جارك حاف 
قيمية؛ فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس 
والأسرارق من مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان 
والتجربة والمعيش» وإذا كان جبران يشكل إنجازاً مهمأ على هذا المستوى 
مخ خيث إقامة «المصبالحة نين العيين :والاتساتة عبن تداخا..الدلالاات» 
واستعارة اللغة المقدسة للزمنيٌ» فإن ديوان أغاني مهيار الدمشقئ قد شكل 
أول انقلاب بين العالمين 0 المقدس ال الحنل الإنسانيٌّ» ولابد من 
القول في هذا المجال أن ديوان «لن» لأنسي الحاج قد أسهم في تجريح 
المقدس ورفع لواء العصيان البشريّ وإقامة لغة التجديف. غير أن مهيار 
يصوغ التجديف بلغة تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك. 
وتؤسس لانقلاب القيم ومواقع المقدسء هذا الانزياح علامة تاريخية 
0" 


وفي هذا النص وفي الشواهد التي قبله من التوضيح والصراحة مايكفي 
فى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بانهماك الحدائيين فى هذه اللغة الإلحادية. 


غ2 قضايا وشهادات ” شعاء ١6م‏ من مقال لخالدة سعيك : ص 85م 
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بل وإفحام الأتباع الذين يدافعون عن الحداثة ويقسمونها إلى أقسام يُمكن 
أخذ بعضها ورد البعض الآخرء إذ أن (النواة الأساسية «للحداثة»”'' التي 
أبقت عليها هي إسقاط القداسة عن كل شيءء لم يعد هناك شيء خالد 
قدسيّ أبديّ لا في عالم الفكر ولا في عالم المادة. ..)”". 
هذا هو المراد الحقيقيّ, والمنهل الذي يردون عليه ويصدرون عنه. 
وهذه هي أهم معالم انحرافاتهم فيما يتعلق بالله تعالى وجودا وربوبية. 
فك 


(؟') مجلة الناقدء. العذدد الثامن) فبراير 184 ١‏ م/ ١‏ ه: ص ””" من مقال بعلوالن 
مقاربة الحداثة لحنا عبود. 


لي 





الفصل الثاني 
الانحرافات المتقلقة بالألوهمّة 


الألوهية: لفظ مشتق من الإله وهو المألوه الذي يَوْلَهُ إليه الخلق فى 
حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهم» ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم. 
والألهُ والألوهة والألوهية هى العبادة(''. 

وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام 
آلهة.ء ولفظ الجلالة «الله» أصله إلاه على فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي 

0ك 

وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله بالعبادة والطاعة بأن لايتخذ الانسان 
مخ اللّه نا يعبله ويحضع لحكمه وشرعه.». ىل إله إلا الله وحجله لا شريك 
له فهو المعبود الحق وما سوأه باطل . وهو الذي يجب إفراده بالعبادة قولا 
وفعلا وقصذا. 

ويسمى هذا التوحيد: توحيكل القصد والطلب» وتوحيدك الإرادة. 
وتوحيد العبادة. 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل» وأنزلت به 
الكتب مع أخويه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولكن أعظم اهتمام 


(201) انظر: لسان العرب 2458/١‏ 454. 


/ا3" 


الأنبياء كان بتوحيد الألوهية» ليخلص الناس عبادتهم وتوجههم لله تعالى» 
بحيث لايصرفون شيئاً من ذلك لغير اللهء لأي أحد من المخلوقين مهما 
كانت منزلته» ولايخضعون لأي شرع غير شرع اللّهمء ولا لأي حكم غير 
حكم الله.ء فمن أخل بهذا التوحيد فهو كافر مشركء وإن أقر بتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» بل من أتى ناقضاً واحدأ من نواقض توحيد الألوهية 
فهو كافر وإن أتى بكل أنواع العبادة الأخرى. 

وتوحيد الله عَرَّ وَجَلّ - وإفراده وحده بالعبادة قولاً وفعلا وإراذة هو 
أعظم الأصولء وأوجب الفروضء» وهو أول الأمر وآخره. يبعث الله 
الرسل إلا للدعرة إليه 0 0 تعالىة تو رسكا نين نالك هن رسول إل 


11000 0ك -- 
وعى إِليْهِ أنم لآ اله إلا 0 ون اضك وقال جل وعلا ‏ : '#وَلفَدَ 
ع ف كل 6 و 06 عدوا أ والحتدنوا لطَدحُوتَ 04 . 


فت 


لْنَّ والنى ِل و 0 " ويه ارقا كا هر آمل - وهم 
المؤمنون الموحدونء. وأهل الهلاك وهم الكافرون والمنافقون» وهو الذي 
سيسأل عنه الخلق يوم القيامة قبل غيره. 


وهذا التوحيد هو معنى «لا إله إلا الله»؛ وأهله هم حزب اللهء وأهل 
رحمته ورضوانه وجنته» ومنكروه أو منتقصوه هم أعداء الله وأهل غضبه 
ومقتهء وهو محور الدين كله وأساس كل شيء فيهء فإن صح صح كل 
قوع بوإن :لمك العيد: كل ب 

وأنواع التوحيد الأخرى يتضمنها توحيد الألوهية وليس العكس فقد يقر 
اليكلقه يترهين الاسيماء .والصفالت» وتوععين: الريوية :ولحنه لايعك الله فهذا 


)١(‏ الآية 68” من سورة الأنبياء. 


(9):١الآية‏ #5 من .سنوارة التحل : 
(*) الآية 65 من سورة الذاريات. 


62 انظر : طريق الهجرتين لابن القيم : ص مه ”. 
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يوحده فى ألوهيتةء فقد يقر بربوبية الله وأنه الخالق المالك المتصرف» 
ولايعبد الله - عَرَّوَجَلَ ''". 


03 


وأيضاً (فمن لايقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لايصلح أن 
يكون إلهاء قال تعالى: طون ما لا يََلْنُ سيا وم ملو 1)"14)©7". 


وكذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته لايتضمن أنواع التوحيد الأخرى 
ولكن العبد الذي يفرد الله بالعبادة لايتصور أنه لايؤمن به ربا خالقا مالكا 
بنور أن 1ك سه كباله فى امونانه ومناتنة أن لفن العاذة 1 كون 
لغير الرب الخالق» ولايكون لمن فيه نقص أو عيب . 


وعلى كل حال (فإن توحيد الإثبات”' هو أعظم حجة على توحيد 
الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية لتلازم التوحيدين» فإنه لايكون إلها 
مستحقا للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالك متصرفاً مدبراً لجميع الأمور 
حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل 
قمعتي هما سواه قمتر ا إليه كان نا عدامية تاغل مكار الث مع 
لحكمه ولا راد لقضائه ولايعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض 
والاتعري عله رتفا لقره اتن السمراضه بولا فى الأرضى. و لاتيدقى: اده بافية: 
عله عقاف الى 2 تخي الاتنيقي الا الن وال ركه نيعيو ذلك 
اطع العادة ١١‏ عو ىر هوق لقيرو» حبق كان ,متقرها بالكلن, والإنفاء 
والبدء والإعادة لايشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه 
لايشرك معه في عبادته أحد كما قال تعالى : 56 اناس اسلقا ركم لَيِى 
ََنَحْ وَلَدِنَ من مَك لَمَلّكُم تَتَعونَ الف قل لالض ناما 


.١9١ انظر: الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين: ص‎ )١( 

(9) الاية ١9١‏ من سورة الأعراف. 

(6) شرح العقيدة الطحاوية: ص 518. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 58. والإيمان لمحمد نعيم ياسين: ص .١59‏ 
(2)6 .الؤراة-ه توححيد: الريؤية-والأسهاء والصفات: 


اخ 


أ ل فى سر صصص ب اي صر عع روهط 00 د ل 5 
كادي اك لابين الشكل ناك فلن يلد بون: القدرك ررقة 50 كن كارا 
ا اه © 


هذا وإن توحيد الألوهية يشتمل على العبادة الكاملة الشاملة لله تعالى 
وهي التلقي من الله تعالى في كل شأن من شؤون الحياة» وكما نتلقى 
من الله تعالى أمور العبادات المحضة التى هي شعائر التعبد من صلاة وصيام 
وحج وزكاة» كذللت التلقى «مته امود الشرائع والنظم التي تحكم أموو حياتنا: 
(... واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لاشك أنه 
عدم رضا بحكم الله ورسوله. ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم 
القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين 
إلى الكمال وكفاية الناس فى حل مشاكلهمء واعتقاد هذا كفر ناقل عن 
الجلةع .زوالا م كيس ولعدن هر الأمور الاجتهادية, وتحكيم الشرع وحده دون 
كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواهء إذ مضمون الشهادتين أن 
يكون الله هو المعبود وحده لاشريك لهء وأن يكون رسوله كك هو المتبع 
المحكم ماجاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام 
به فعلا وتركا واتيشكيها عند التنازع)” '". 

هذه هي حقيقة العبادة وحقيقة توحيد الألوهية» وما غرق الناس في 
هذا الزكاة فى 'أعطم :ولا أظهر .من «الشرك :فى هذا الترحية يناه الشافل 
لأحكام الشعائر والشرائع» حتى لقد أضحى الشرك في الأحكام والنظم من 
اس واشفنا. "الأعون عض كفن هين" أكاء. المي :وجول بول فرة بزلا 


بالا 
مع أن الله تعالى عد التوجه إلى غيره في أمور الأحكام والشرائع شركا 


)١(‏ الآيتان ١”'ء»‏ 57” من سورة البقرة. 

(؟) معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي .185/١‏ وانظر: مائتي سؤال وجواب في 
العقيدة») وتسمى أعلام السنة المنشورة: ص 2.19 وعلم التوحيد للدكتور عبدالعزيز 
الربيعة: ص 65. 

(9) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ 7. 
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فقال سبحانه : «آ كَهْرَ سُرَككوَا مَرَعُوأ لَهُم ين ألزينِ ما لم يَأمَنْ يد ا5ذ204. 


وأكد سبحانه وتعالى أنه لايصح إيمان الإنسان ولايستقيم حتى يتحاكم 
إلى شريعة الله المنزلة ويقبل بها دون تبرم أو صدودء فقال: قلا وَرَيْكَ لا 
بؤْمِبوت حَق يَحَكموكَ لعا سجر تبكر يمر ف 5 يدأ و اشيم ع 
6 000 120000 سل 2740 

دلبقا كله يبب على السيكمين فى عاذ المصر الو فاع يدراه 
الشرك الأكبر أن يجتهدوا فى بيان هذا المعنى الذي سادت مساوئ الانحراف 
فيه فى مجالاات عذة من الحكم والنظم والفنون والثقافات وغيرها ليعيدوا 
الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد ويخلعوا عبادة وطاعة كل ما سواه. 

هذا وبعد بيان هذه الحقيقة القرانية والعاصمة الإيمانية لابد هنا من 
0 بعض نواقض هذا التوحيد مما له صلة بموضوع البحث» وهي نواقض 
للإسلام» فمن تلبس بواحد منها فليس له في الإسلام نصيب: 

الأول: الشرك فى عبادة الله تعالى : 

فمن توجه بالعبادة إلى غير الله بالصلاة أو الصيام أو النسك أو 
الدعاء» أو قال بأن عير الله معبود د له فهو مشرك خارج عن الوسلام0 قال 
جوداتي #إِنَّمْ من يُشْرِك لله قفد حرم اك لله الكنة ومارلك الال وما 
ليت 9 أنصَحار ةا 

الثانى : من نفى ألوهية الله تعالى أو نفى بعض خصائص ألوهيته سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: ##قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق به رَبَ الْمْلمَي4”* . 

قال تعالى: ظإَّتَبُمَ يَميِذٍ في الْمَدَاِ مُنرَنَ 2 إن كَدَلِكَ تَفْعَلُ 


(1): 7الآية1؟ عن ستورة الشورى» 

(5) الآية 58«هر :سورة التساء. 

(*) الآية ”الا من سورة المائدة. 

(4) انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ القسم الأول: ص 88". 
(5) الآية ١7‏ من سورة الأنعام. 
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لْمُْرِمِينَ 69 إِنَبْمْ كنوا إِذَا ميل لم لآ إِله ١‏ أ 3 2"04©9: وقد 
ا لوعي 0 ونواليد م : ##ص وَالْمَرءَان 
ذى الذَضرِ 9 بل الَنِنَ كُقرُوا فى عرق وَشِنا ري) 2 أه ك6 من لوم يذ ا 
أن 28 9 7 َكَل الْكَفرونَ هذا سح 
كدب © تل الأيلة إلا ونين 00000 © وعد تا ا 
نش وَأسَررُا ع َالِمَيَق إِنَّ هَدَا لَتَيَهُ يرا رذ 69 نا تين | ينا فى ليل الأيرة إن 
عَنَآ إلا أعِلنٌ 469”". 


الغالث : من نفى حق العبادة لله وحده دون سوأه : 

قال تعالى: ##قَالْوَاْ أَحِثَنََا لِتَعْبَدَ ألَّهَ هحدم وَنَدَرَ ما كان يعبَد 
00 2092 ًا اع عر سا م ص لخن اه 01 عدا ناخب حم حا عبنت مر 9 
اموا “ناما هما كِدُنا إن كُنتَ مِنَ الصَّدِيِينَ 62 دَالَ هَدَ وَقَمَ عَلَنِحكُم ين 
2 س1 ور 0 د اه 
رجحم رجس و 

9 5 رس سب تر اس 4 20 

كال تعالى ٠:‏ «ثن كايا الْحَيرونَ () لآ أعبد ما سبددت ل( ولا أسْم 

0 و2 سم جم لكرج ل سم ال زر 


عنِيدُونَ ها عبد 9 ل أ عاك م عبدم 10 ولا ا عنيدون ما اعبد 29 


كَّ دي وى 7 4 . 


دايفريت» 0 

الرابع : من أله غير الله أو وصف سوى الله بالألوهية مقر 0 

قال تعالى: ظوَيَالَ أََّدُ لا تَتَجِرُواْ إِلهَيْن أنَيْنِ إِنَمَا هو إِله وتمِد فَإتى 
يون 120 نه وقال سبحانه: ار 7 ١‏ له 0 رض 8 0 
لو كان فيماً اه 21 0 تيكل الى برت القر هجا فون © 
لا مِسَلُ عا يفعل وهم 8 أ 6 سن ووء اطة فل .هارا 





(9). الآيات “م هم من سورة الضافات: 
(90) الآيات ١‏ - لا من سورة ص 

(0) الآيتان ٠/ا ‏ الا من سورة الأعراف. 
(5) سورة الكافرون. 

() الآية ٠٠١‏ من سورة غافر. 

(5) الآية ١ه‏ من سورة النحل. 
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0 


# ره وذ - 
ما 


ار 7 
هذا 


١ 


كل 


راطم هلله رع اوور ى دود مده مير اترّه ا ور 
دك من مب وذ من قبل بل أكرشر لا يعلمون الحَنّ فهم معرصوب 
© نا تنك عن قت بن تل إلا يت له 8 لَه إلا أ 
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الخامس: شرك الطاعة والاتباع : 


١ 


0 


وهو التوجه إلى غير الله بالطاعة يأخذ منه ما يحل ومايحرم وما يجوز 
ومالايجوز مايباح وما لايباح. 

وهذا الضرب من الشرك هو الذي يعم وجه البسيطة اليوم؛ فبلاد 
الكفر حوت ألوان هذا الشرك وغيرهء ففيها شكر الطاعة والاتباع في التحليل 
والتحريم والمنع والأناحة بيغيو ها انول :الل وانجد. أعلها الأزبامه والالهة 
الباطلة من دون الله وفي يلاف 'المسامية وقع من أهلها 5 هذا الضرت من 
الشرك كل من رضي بشريعة غير شريعة الله أو اتبع منهجأ غير منهج 
الإسلام. أو اتخذ طريقة في الحياة العامة أو في النظم والدساتير غير طريقة 
محمد كَل وأصحابه. 


“وساي ا د اا و و 
من 


أ 0 وقال سبححانه : 20 ا برهم وَرَهسكْهُمٌْ أرب دوب لبه 
الَسِيعٌ أنت. مزع رمآ أُبِرْتا إلا يِتََدَا إلنهًا جنا له إلد إل 


9 0 يا 0 عند 

السادس : سرك الولاء والمحية : 
يكون المسلم متوجها بالولاء محبة ونصرة لله ولما يحبهء» ومن نواقفض 
التوحيد أن يتوجه بالولاء والمحبة للكفار والمشركين والملاحدة» ولمناهجهم 


(1): «الآباكت قتع ولامق, متوزة الآنماء: 
(1)9 «الآيةم؟ من .سووة التورف: 
48 لكيه ا امه سوروة العورية 


0 


وأديانهم ومذاهبهم الضالة وأفكارهم الباطلة؛ ذلك بأن التوحيد وهو الأمر 
الجليل العظيم ليس مجرد كلمة تنطقها الألسن بل هو أمر شامل وقضية كلية 
وقاعدة عامة. ينص وي. تحت هله الكلمة كل عمل الإنسان وكل فكره وكل 
مشاعره. ظ 

ولايتم التوحيد على حقيقته حتى تكون كل أعمال الإنسان وكل أفكاره 
ومشاعره متوافقة مع شهادة التوحيد» مستقيمة على منهاجهاء متوجهة كلها 
ال الله وحجذله متلقية عن شريعته وحدها. 


وقد تقع من الإنسان الزلة والهفوة والمعصية والخطأ العملى أو 
العلميَّء وذلك له أحكامه الدنيوية والأخروية في دين الإسلامء أمّا أن يام 
منهج للحياة في النظم أو في الفكر أو فى السلوك أو فى العلاقات على 
أسس مخالفة لأمر الله أو مناقضة لشرع الله. فذلك هو الشرك الذي 
لايغفره الله» ولو ظل الإنسان ينطق بكلمة التوحيد ليلا ونهاراً. 


00001 ” 1 : . 5 - 5 1 جح دروو مو لدو و 
| يح عه ميج ععع ب ص لدعم سمخ ع جتتكم لهل عيدة م2 سلب 6 
والذين عامنوا لين يقيمون الصلؤة ويُوْنونَ الرَّكوهَ وهم ركعون ومن سول الله ورسولم 
587 - 72 عم 10 م وو و 0 عن ل لل م 507 م يه لكر م م سس مه ”م ه 
َألذِنَ امنأ كَإنَّ حِرْبَ اَمَو هم الْميبون (7) يما اَن امنوا لا يدوا الي اذا 


ل 100 0 5 58 رم را[ تر ل 4 لي #»#ء اه 0 هخ رهم م مس ا 
سك هروا ولَعبًا منَ لذن أونوا الكدب من قبلكر والكفار ولي وَأتَقأ للَهَ إن 1 
ع ع 2010 
مَؤُمِبِينَ ([50) 1 

-02ا ريح 

0 .- . تيت م لس د سيرم ين 2ه 4 ا مر سس يه سس م بي ا لم ررس 24 اسم 
وقوله تعالىى: #إ يكأسا الَذنَ عَامئْوا لا نسَجِذوا اللهود والتصلرخ أؤلياء بعضهم أؤليآه 
لء اع سل عرمكو رح يرو عوط 22 مر اي سه وموس عل ١‏ مز حمر ا 
َع ومن يولم يِتَكُم كَنّمُ متهم إِنَّ أله لا يَهَرى الْقَممَ القَِييَ 9 4<". 
٠ -. -‏ 7 م يدم م ره م 077012 عم 0 را 704 ره 
وقوله تعالى: #إلا ميحد وما يَؤْمبُوست يله وَالْبَوَو الْآخِر يوَآدُوت من حآ 
لا اي اا وس ع سار وى كم عيوس سر بره ل حل ماع 2 ات 20 
الله ورسوله ولو حكاوا ابَاءَهُم أو أبناءهم أو إحوتهر أو عشيرتهمة» ". 
(5): الآياك قهدن لاق من :ضودرة الماقدة: 


(06) الآية ١ه‏ من سورة المائدة. 
(6)' «الآية 1 :مخ سورة الميجادلة 
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والشيوعيين والعلمانيين» فا شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا كافر بلا 
0" وأكفر منه من امتدح الكفر والإلحاد والشرك والنفاق وأهلها. 


الثامن: من اعتقد أن غير هدي الله ورسوله أكمل من هديهماء أو أن 
حكم غيرهما أحسن من حكمهماء كالذي يفضل حكم الطواغيت أو مناهج 
الكفر الاعتقاذية أو السناسنة أو الفكدية: 


بالشهادتين وعمل باهو" 


العاشر: من استهزأ بشيء من دين الرسول كَِْةِ أو ثواب الله أو عقابه 
”5 شريعته فقد كفر”». كهيا تقال كاله ونين ا لي بشو 
إِنَّمَا حكن وض 0 3 الله وءايليوء ورسوله مر دده 0 60 وي 
2 بعد 6 إن َفُ عن طَلمَةَ هنكم نَزّْبَ طُأيِنَهُ بنذ أي 


كاوأ 2 46 : 


الحادي عشر : مظاهرة الخشير كيه والكافرين والملاحدة ومعاونتهم على 
ْ بالقول أو الفعا. أو الامتداح أو الدفاع عنهم وتحسير: باطلهمء. قال 
ص و و 6 و«الحقا .عجم اوحعين 
تعالى : ومن بَتَوَلَّم مَك وَإِنَوُ تبن إِنَّ أنه لا يَهَدى الْقَوْمَ ليت 2”4. 


الثاني عشر : من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد وَل أو أن مايعتقده أو يكتبه أو يعمله لاينضوي تحت حكم 
الشريعة» وأنه حرٌ فيما يعتقد أو يعمل وليس لدين الله عليه سلطة أو هيمنة» 


."868 انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب  القسم الأول العقيدة: ص‎ )١( 
."85 انظر: المصدر السابق: ص‎ )*( 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 85". 

(5) انظر: المصدر السابق ص: 85". 

(8) الايعان :56 55 مق سنورة: التوية. 

(5): :الاي فهو سورة المائدة: 
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أو أن معايير الحلال والحرام والحسن والقبح والصواب والخطأ التي جاءت 
بها الشريعة الإسلامية لايخضع لهاء ويسعه أن يخرج عليها في أقواله 
وأعماله فهذا كافر. 

الغالث عشر: الإعراض عن دين الله لايتعلمه ولايعمل به'" 
تجاللني: ورين لله يي 9 يتل ننه و ها 0 
0 49 

هذه أظهر نواقض توحيد الألوهية» ولا فرق فيها بين الهازل 
والتخافه ,والامق :بو التقائفه إل البكروه. .وكلها ,فق أعظم. الأضون زرا 
وأكثرها وقوعاً”"» وخاصة فى المجال الذي يتطرق له هذا البحث وهو 
أدب رتك ادنك 1ن لاطي لين كن ومجلات «الحداثة» يجدها 
تنضح بهذه الأمور صراحة أو 5 عاق. .ضيفب العبازاكة الموقية 
والرموز الغامضة. 


فعندهم التوجه بالعبادة القلبية والعملية والفكرية لغير الله» ولديهم 
الانتساب العباديّ لغير الله صراحة. وهم في الوقت ذاته يتبجحون بنفي 
ألوهية الله تعالى أو نفي بعض خصائص الألوهية» وينفون حق العبادة لله 
وحذه بوث “سواه :وي لفون غير الها .ويعوجهيون لخبزه بالطاعة والاتباع؛ 
ويأخذون من كل المناهج والشرائع والعقائد والنظم والأفكار إلا ال 
فهم عنه معرضول وله محاربون ومنه نافروك. 


ولاؤهم ومحبتهم للكفر وأهله وعقائده وضلالاته» وعداوتهم 
وبغضهم للإسلام وأهله وعقيدته وشريعتهء» يفاخرون بالكفر ويمتدحون 
الالحاد.» ويقررون أن غير هدي الله ورسوله أهدى وأكمل». قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء فكل ما له علاقة 


203 انظر : مؤلفات الشيخ الإمام محمد دن عبدالوهاب 5 القسم الأوك العقيدة : ص لالم" . 
(90): الكرة "مق سنورة السيحدة: 
(9) الأعمال الشعرية الكاملة "/ 147 ". 


بالإسلام وتاريخه فهو مبغوض مكروه عندهم يستهزئون بالله ورسوله 
وكتابه وشريعته وعقيدته صراحة بلا مواربة»ء يضاهؤون قول الذين كفروا 
من قبل» ويظاهرون أهل الكفر والإلحاد ويمتدحون أديانهم وأفكارهم 
وفلسفاتهم ويدافعون عنهاء ويحسنون كل باطل وضلال» ويقبحود كل 
هدي وخير ورشادء وإذا قيل لهم في ذلك قولا واعيظا أو مجادلا 
قالوا: الأدب والفن لايخضعان لموازين الحلال والحرامء» هذا عند من 
يقر علناً بأن في الإسلام حلالاً وحراماء أمَا من ينفي الإسلام كله 
ويرفض أن يكون هناك حلال وحرام فلا ريب أنه في شطط من كفره 
وإلحاده أشد وأعتى من سابقه. 


وإذا تكلموا عن الإسلام كتاباً وسنة وشريعة وعقيدة قالوا: التراث» ثم 
سووا بين الحق الصراح في الكتاب والسنة والباطل واللغو من الأشعار 
والأقوال» وتناولوا الجميع علن اناس آله موروظة ايناتن يقيل الاحد 
والرد»ء فهم عن دين الله معرضون وعن شريعته مستكبرون لايتعلمون الدين 
ولايعملون بهء هذا حالهم وهذه صفتهمء وفيما يأتي من نصوص وأقوال 
مأخوذة من كتاباتهم ما يثبت هذه الدعوى» فأول وأخبث أنواع باطلهم فيما 
يتعلق بتوحيد الألوهية هو: 


نفى ألوهية الله تعالى مطلقاء وهو المظهر الأول: 

من المألوف في كتابات زعمائهم وأئمتهم عبارات من أمثال «قتل 

الالوهيةة او القع اللناةنى كمال الله بوسل. هما لقولوة لوا كفيرا د 
على باب المدينة 


لم تبق للصلوات قيمة 


لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)”"". 

وقول توفيق صايغ : 

(قلبي بحر لم يعد يمشي عليه الألم 

طارد الإلة من بعد. وإمّا قضى 

احتوى جثمانه ثلاث ليال 

قلبي قبر أفلت منه جثمان الإله)”". 

وفي موضع اح ينمي وجود الإله ويقرنه بالغبار رمز العدم والضياع فيقول : 
(لففت العباءة حولى 


م 


تعكزت إلى القفر 
حيث الغبار ولا الإله 


نجوٌ بقمتي الجرداء)”". 
وتعالى - فيقول : 
(زايهة الاله على النقصاة 
نوات ادو كا ملى الرو ا 
أمَا أستاذ الضلال الحداثيّ أدو نيس فله في هذا المجال الدنس أوسع 
باعء فها هو يقول تحت عنوان «الإله الميت» : 
(اليوم حرفت شر اب السيية سراب الجمعة 





"47 /# الأعمال الشعرية الكاملة‎ )١( 
.405 المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص‎ )0( 
.557/١ ديوان البياتى‎ )5( 
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اليوم طرحت فناع الميت 
وبدلت إله الحجر الأعمى وإله الآيام السبعة 
اله نيك 


فالجمعة رمر المسلمين. والبيت فبلتهم. والحجر الاسوة 0 الت 


والله تعالى هو إله الأيام السبعة» كلها عنده محل تهكم وسخرية واستخفاف. 
ويحتم ذلك كله بلفظ (إله ميت2 2 والمعنى نفسه يكرره في موضع آخر فيقول : 


تعالى 


(كان في أرضنا إله نسيناه مذ نتأى 

وحرقنا وراءه هيكل الشمع والنذور 

نحن صغنا من القباب 

صنما من تراب 

ورجمناه بالحضور 

بالطروق الى انان ا 

أي فجاجة إلحادية أصرح من هذه الأقوال؟. وأي جرأة على الله 


أخيث من هذه الجراءة؟. 
وهذا الطاغوت الحدائيّ الأكبر الذي تتبعه مناهج الحداثة العربية وتعده 


في قمه السلم الحدائن وفى منزلة من الاقتداء لاتضاهى. يخط بكلامه هذا 


وأمثاله معالم الحداثة العربية» ويترسم الأتباع خطواته في عمىء. وإن لم يقل 
بعضهم مثلما يقوله سادن الحداثة هذاء إلا أنه فتح أمامهم أبواب الاجتراء 
د ٠.‏ 5 : 57 حراب و 5 9ق 


ويبحث عن أضرابه من المشككين والملاحدة ليتخذهم منطلقاً لإفكه 


وضلاله.ء ويمتدح الأفاك الأثيم التصرانئن جبران 'خليل جبران ويستشهد 


."15/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
."85/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )( 
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آبائه وأجداده يظل عبد الأموات؛ حتى يصير من الأموات"''. ثم يضيف 
فناونا: ©(وفى هده المقطوعة يمن الله والافيك ,والفضيلة .والكخرة الفاظا 
وتبعها: الاعباله العاترة بوعى. قاتمة قوة الامكيوار لا يقوة اللحقيفقة ».تبان 
الزواج الذي هو عبوديه امعان لقوة الاستهران» والعسينئك بهذه التقاليك 
موت والمتمسكون بها أموات.ء وعلى كل من يريد التحرر منها أن يتحول 
إلى حفار قبورء لكى يدفن أولا هذه التقاليد.ء كمقدمة ضرورية 

4 . 
للتحرر) َ 

ولهذا القول دلالات عديدة منها: 

ات أن يعحة حزان سلما لهة'فى 'المخاده وصدلالة»: :و رسكل قولة .رصيذا 
لهذا التوجه. 

؟ - أن القول الحداثيّ العام العائم الذي لاتظهر دلالاته أول وهلة 
يكون له عند الحداثيين دلالات أخرىء وشاهد ذلك النص السابق الذي 
ذه افو مسن حة كقات المجنون لجبران ليقوم بعد ذلك بشرحه وتمرير 
عقيدته من خلال التواطؤ المعنوىٌ بين المعتقدين الفاسدين. 

أن يضفي ادو تبس ' انيس «ققيلة الممتلميية (الأيسان اله والتيورات 
والمعاد نانها مره الناظ نووقيا الأصيال الناقيية» .وهى. مرحردة الأ 
بحكم الااستهتران وفوته. وليمق بقوة الحقيقة. 

وهنذا القوك إضعافة إلى قوقه البعاذا' يها وكد | يراحاء فهو أنيقنا 
مجرد دعوى يشخشبط بها هذا المتردي في وجوه الجتتكسية والجر تكسمرة 


واللامعات. فيعمي ده أبصارهم وبصائرهم» ويقدف في قلوبهم الجراة على 


(0) الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص /7ا18١.‏ 
() الثابت والمتحول ”7 صدمة الحداثة: ص /ا86١.‏ 


و »؟ 


وق .هذه الدعنوض المحردة أكدر :دلين غدى أن الأفكان المجتحرقة 
والعقائد الباطلة ما كان لها أن تعيش» وهي تحمل بذور فنائها فيهاء لولا 
ا قوة خادعةء. وألفاظ موهمة 5067 عاطفية» كما صنع هذا الباطنيّ 
'حين خلص من دعواه الباطلة فى جحد وجود الله والأنبياء والآخرة ليقرر 
بعد ذلك بأن هذا هو سبيل العحرن وكم جنت دعاوى التحرر وشعاراته 
على المسلمين حين رفعها حدائيّ مفتتن» وعلمانيّ مُستّرق» فما أفاد 
المسلمون منها إلا تشكيكاً في دينهم وقدحاً في عقيدتهم» وتشويهاً لشريعتهم 
وسخرية بتاريخهمء وولاء لعدوهمء وعداوة لأمتهم. 


إن المشيحين عن دين الحق والهدى والرشاد من رؤوس الكمر 
وأذنابه. لم يفقهوا هذا الدين ولم ينظروا إلى حقائقه نظرة إنصاف وبحث 
عن الحق» بل تجارت بهم أهواء الباطل كما يتجارى الكلب بصاحبه لايذر 
فابوالة هنل ل" اكلم موف لام كيد درك بيه :ناك الفسيتن 
عر ١‏ وهؤداء استحو 2 
وتعمقهم فيه واستمساكهم به أشد وأقوى ما يكون الاستمساك. ثم 
يتطاولون على الإسلام وحقائقه القاطعة وبراهينه المؤكدة مع أن معرفتهم 
بالشبه والافتراءات المثارة حول الإسلام» أكثر من معرفتهم بحقائق الإسلام 


٠ داته‎ 


؛ - يسمي أدونيس الإيمان بالله وأنبيائه واليوم الآخر تقاليدء وهذا 
ملمح من ملامح الحداثة العربية» يمارسه بعض أتباعهاء الذين لايعلنون ما 
يعلنه أدونيس والبياتي وغالي شكري وأنسي الحاج وقباني من كفر وإلحاد. 
ولكنهم يتوجهون إلى هدم الدين بطريق ملتو ومسالك مريبة منها محاربة 
الكماليك العالية بوالتفاليث: القديمة» وتسور بؤللت عن فعازات» امفال الرهال 
الضبريرة 4 'والكهيوف: الجية :. والاعقات: النانتينة): والزمان الحوون»..وما أيه 
ذلك من رموز وألفاظ تحتها أفاع وتخارت: 


تمحارية: التقالية. اساس بعداثة #..ورفى. التضن. الأدوتييية 'التفسيير اللعلن 
لمرادهم ليما ليل ظ 


اا 


ه - زعمه بأن التحرر لايقوم إلا على الإلحاد والكفر بالله تعالى وهو 
ما عبر عنه بقوله: (على كل من يريد التحرر منها أن يتحول إلى حفار 
قبور» 5 يدفن أو نا هذه التماليد كمقدمة ضرورية لتحرره)27, وقل سبق 
أن قال بأن الله والأنياء والآخرة لست إلا تقاليل. 


والزعم بأن التحرر لايقوم إلا على الإلحادء زعم كاذب وادعاء ‏ 
أجوف. فها هي أوروبا التي يتخذها قبلة له تغرق في نتائج انفلاتها من 
الدين» وتسقط في حمأة الانحرافات الخلقية والنفسية والاجتماعية إلى حد 
جعل بعض عقلائهم ينادي بالعودة إلى الدين والأخلاق ووضع ضوابط 
للحرية» وذلك بعد أن أذاقهم الله لباس القلق النفسيّ والتوتر العصبيّ» حين 
أعترضيوا عن الهدى». واستكانوا إلى الإلحاد والمادية» فكثر الظلم والعدوان 
وحقد القلوب وفساد الضمير والأنانية المفرطة» والإجرام المنظم والدعارة 
والشذوذ والربا والجشع» والتفكك الأسريّ والاجتماعيّ» والأمراض الجنسية 
والنفسية. وغير ذلك من نتائجح هذا التحرر الإلحاديّ الذي ينادي به أدونيس 
وغيره من رواد الحداثة وأتباعها. 


إن ربط التحرر بالإلحاد والكفر بالله تعالى هو أحد أهم المضامين 
الاعتقادية الحداثية» وسوف يأتى فى ثنايا هذا المبحث إثبات ذلك» وقد 


سبق في الفصل الأول من هذا اليات كر شيء من دللك: 


ثم إن تحررهم المزعوم من عبادة الله تعالى ومن الإقرار بألوهيته لم 
يخلصهم من العبودية لغيره» بل ارتكسوا في تأليه غير الله وعبادة غير الله 
من مناهج ونظم وعقائد وأفكار وأحزاب» وهذه الحقيقة مما اعترف به بعض 
الحداثيين حين قال: (... التخلص من الإلهء في الفكر الماديّء دفع إلى 
ابتداع إله آخرء هو الذات الثورية)”". 


)١(‏ قضايا وشهادات ”' صيف ١94٠‏ م/١٠4١‏ ه: ص 4# من مقال بعنوان «أسئلة عن 
الثقافة الطبقة والتشكيلات الاجتماعية») لعصام خفاجي. 
(؟) ديوان الفيتوريئ "97/١‏ 


دكن 


إن سعيهم الحثيث في تحطيم معاني الألوهية وجحد حقائقها قابله في 
نفسه فى ظلمات الحداثة والعلمانية العربية» يقول: 

(احترقت ستائر الإله 

حتى أنائى الأزلي شاه 

أنائي المقدس انحطم 

بالفظاعة الألم)”"". 

وإحساس الفيتوريٌ بالألم جراء هذا الاجتراء على الله الإله الحق 
المبين. هو من بقايا الفطرة في نفسه ومن بقايا تربيته المنزلية ودراسته 
الشرعية» وهو فى هذا على عكس أدونيس صاحب الجذور النصيرية والتربية 
النصرانية اليهودية والممارسة الشيوعية» وكذلك أشباهه مثل الخال وأنسي 
ويتلذذون بدعوتهم إليه وممارستهم له. كما قال أدونيس فى وصفه لخطته 
ومنهجه وطرائق تفكيره ودعوته: 

إلى“ الشتائر المسيدلة 

لعلنى أقدر أن أبدله)”''. 

وما هو بقادر على تبديل ما حفظه الله ولا تغيير ما وعدالله ببقائه 
واستمراره (وكم صدوا عن سبيله صداء ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟. 
واعترضوه بالألسنة ردأء ولعمري من يرد على الله القدر؟.»... وكم أبرقوا 
وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السيل» وأثاروا من الباطل في بيضاء ليلها 
كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل» فما كان لهم إلا ما قال الله: ##بَل نَمَذِفُ 


(0 الأعمال الشعرية لأدونيس .٠١8/١‏ 


#١ 


والمتتبع لكتابات أدونيس وآرائه يتضح له أن هذا الرجل الباطنيَ وجد 
في الحداثة بغيته في الوصول إلى عقول وقلوب بعض أبناء المسلمين» من 
خلال شعارات التحديث والتجديد الأدبئّ واللغويٌ والشعريٌ والفنئ والنقديٌ 
ونا أقننه ذلك من عتاوية خادع بها أتباعه من بعده. 1 

فهو لايفتأ يمتدح نفسه ويشيد بخطواته» ويجعل من ذاته وأفكاره 
أساساً لهدم الألوهية وتمزيق الإله - حسب تعبيره الكفريّ - فهو يقول: 

(للإله الذي يتمزق 

في خطوابي 

أنا مهيار هذا الرجيم 

أرفع الميتين ذبيحه 

وأصلي صلاة الذئاب الجريحه)”". 

فقول أنفيا: 

(... غير أنا غداً نهز جذوع النخيل 

وغدا تتمل الآله.الهزيل 

بدم الصاعقة 

نمك الخيوط. الرفيعة 

يك الجفاننا العا م 


غسيل الإله الهزيل عبارة واضحه للكفر وححلدل الألوهية ودم الصاعقة 


90 الآنة :8 رن سيؤرة الأنبياء. 

(0) تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي 1597/7 ."٠‏ 
(9) الأعمال الشعرية لأدونيس ."44/١‏ 

(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .888/١‏ 


رمز للحداثة والتغيير الثوريٌ وهو «صدمة الحداثة» كما فى أحد أجزاء تلمود 

وحين يتحدتث عن الإسلام. وتعيت سرمة وصديد أفكاره. ويصدر أقبح 
الأوصاف الله تعالى ودينه وكل الرموز العلمية والتاريخية المتعلقة بالإسلام. 
يقول أدونيس في «رحيل في مدائن الغزاليَ) : 

مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 

قافلة - مذنب طويل 

آهاتها جرار 

مملوءة باللّه والرمال: 

هذا هو الغراله)7. 

فهو يرمز للتخلف والرجعية بالناي والنخيل والغرق وبحيرة الأجفان 
والمذنب الطويل وحجر الأحزان والاهات والجرار والرمال» ويريد بها الله 
تعالى ودينه ورسوله وورثة وحيه وهديه (... وأي بارقة أمل في شبيبة 
ترتاح لمجمل هذا الأدب أو بالأحرى لأخص خصائص قبحه. ... إله يغرق 
فى الومال» كلمة كافرة مقليية روقى نيعا بها عائف 2 بويزاة مله أن يكوة 
زاقدا واتومطها وفعلها لآدينا الحديث ! !. 

... هؤلاء صناع الحضارة وصائغوا قوانين العلم لم يدعوا أن الإله 
عظمة الخلق ونظامه؛ ولأنهم رأوا بتلسكوباتهم مالم يره ذلك الطائفي بعينه 
العو اه 

وهذا الطائفيّ الذي خرج من وراء الكواليس ليكون من قدر أمتنا 


الخائب"'' أن يكون هو وأضرابه من معالم الأدب الحديث: افترى على 
الحضارة ما ليس فيها وليس عنده بديل صحيحء إنه يتكلم بأسلوب البحث 
العلمي تارة» وبهيبة الأدب الحديث تارة عن ميتافيزيقيات طائفية هي منتهى 
الخرافة والتخلف والرجعية» يبشر بهذه الكهانة الوثنية بعد تعتيم شديد. 
ويصب اهتمامه على تحطيم الثوابت الحضارية في أمتناء إن وثنيهم الكبير 
يصوغ قصيدة الغبار ليمزج شبيبتنا بالريح)” "". 

إنه لايتردد أن يقول بكل وقاحة وجرأة: 

(لم يبق نبي إلا تصعلك لم يبق إله. 

هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن» للطفل كتاباً غير الملائك 

للحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكم)”". ظ 

أي دعاية للكفر والإلحاد أعظم من هذا الكلام؟ وأي مناقضة حاقدة 
للوسلام أشهر من هذه الكلمات الكايرةة 

إنه 56 صارخ للإسلام ‏ ميك وشريعة رحما :باينا و انها 
وتطاول من قزم طائفىّ موتورء ليس له هم إلا تحطيم الثوابت وإزاحة 
الحقافق. بوترسقه» البراهين : واقتناضن الشية 1 وتلويثها فكرأ وعقيدة 
وشعورأء وتسخيرها في مهاوي الجهالات». مستسلمة لهذا الطفيليّ الطائفيّ 
الحاقد وأشباهه» تنقل فكره وترفع ذكره وتدافع عنه» وتستجدي مكانة في 
ثقافة الصحف الهادمة من خلال ترديدها ومحاكاتها لأقواله وأفكاره» التي قام 
هو بأحذها عن أساتذتة الملاحدة وشيوخةه الباطنيين: 


(1) هذا قول يحتاج إلى تفصيل. فإن كان قصده بالقدر تقدير الله تعالى فلا يصح هذا 
القول ولا يجوزء وإن كان قصده بالقدر المقدور فيصح وهذا مثل إطلاق الشر في 
القدرء فالقدر خيره وشره يراد به المقدور لفلان خيره وشرهء انظر: مجموع فنتاوى 
ابن عثيمين 8/ 617. 

(0) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص ١77‏ -175. 

(9) الأعمال الشعرية لأدونيس ”75557/7. 


إن اشقاط الالوهية والعبودية بعد جحد وجود الله وربوبيته من أهم 
الهيين التي تمارسها الحداثة في شاتر -متطلقاتها: و أغنالها على حد ما عبر به 
أدونيس في قوله: 

(أنا المتوثن والهدم عبادتي)”". 

وهل يبدأ حسب ما صرح بها مراراً وتكرارا بهدم الألوهية وتحطيم 
معاني العبودية لله تعالى وهو ما فرره في تلمود الحداثة الثابت والمتكر ل 
فمَال: الم ينك الاسنان هيدا .رلا مخاضما 4 أي : لم تعد علاقته به علاقة 
عك ,بعس ولم تعد هذه العلاقة علاقة مخلوق بخالق. . . )0"'. 


وحتى عند الذين قد لايعدون من غلاة الاتجاه الحدائيّ. أ كناد 
إلى بأنهم يمارسون حداثة متعقلة متزنة أو غير ملحدة ونحو ذلك من 
عبارات التوفيق والتلفيق. 

حتى عند هؤلاء نجد النفس الإلحاديٌ والتأصيل الشكي الهدميّ في 
مواجهة الدين وأصوله وقواعده. ولنأخذ على ذلك مثالا بإحسان اما" 
الباحث والناقد المعروف صاحب الباع الطويل في التصنيف دين الحدائيّ 
خاصة في حقل الهوية الفنية للنص والدراسات النقدية التطبيقية من حيث 
ايمرا الفنيّ والفكريٌ. وخاصة في كتابه اتجاهات الشعر العربي 
المعاصر. وهو الذي سوف نورد مله النص المقصود. 

ذلك أنه معن أن تحدث عن مفهوم التطور والتحول ‏ في الشعر الحديث 


.51477/7” المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص 77#. 

إفه إحسان عباس ولد في فلسطين عام ١5848‏ ه/ ١97١‏ مء. تخرج في كلية الآداب جامعة 
القاهرة ثم منها حصل على الماجستير والدكتوراه عام ٠/*‏ ه/ةوهو١‏ في الأدب 
العربن؛ عمل أستاذا للآدب العربيَ في الجامعة الأميركية في بيروت ١58١‏ 105١ه‏ 
/ ١5و١ا‏ _ موا م ثم اذا في 00 برنستونء له العديد فنق. الدراسات 
والبحوث والكتب النقدية من منطلق حدائيٌ بحت. وفي هذا البحث نقولاات عديدة 
عنه تكشف موقفه الفكري والاعتقادىٌ. انظر: غلاف كتابه اتجاهات الشعر العربيّ 
المعاصر. والصراع بين القديم والجديد ”7/7 .١1769‏ 


لا 


باعتباره قانوناً لا فكاك منهء شرح المراد فقال: (... وأصبح التطور لايعني 
حقبة أخرى». بل أصبح حركة متسارعة بعدد الأفراد الذين يقولون الشعر. 
وبذلك قضى على فكرة الخلود الكلاسيكية»؛ وأصبح التميز ‏ في الدائرة 
الشعرية ‏ مرحليا. وصحب هذا كله إيمان بأن كل قيمة ثابتة ‏ أيا كان 
منبتها ومهما تكن مدة ثباتها ‏ فهىي تشير إلى الركود أو التخلف والحمود. 
سواء أكانت تلك القيم تتصل بالدين أو بنمط حياة أو طريقة تفكيرء وكان 
هذا الوجه من النظر يصيب أكثر ما يصيب مؤسسة قائمة على ثوابت 
ضرورية مثل الدين - وخاصة الدين الإسلاميّ في صورته السنية - من حيث 
أنه صورة كبيرة من صور التراث». والحق أن الإنسان الحديث حين يعتقد أنه 
يعيش في كون قد غابت عنه الألوهية. فإنه لابد أن يعيد النظر في كثير من 
القيم التي كانت تتصل بالنواحي الغيبية» ولكن الإسلام ليس قاصراً على هذا 
الحانب» وإئما هو أيضا نظام حياة وأسلوب تنظيم» وبما أن التنظيم يعني 
ثبات شيم معيئة. فإن الثورة على التراث كانت تتناول هذا الحانب مئه 

وهذا النص يحتوى عدلة قضايا: 

الأولى: أن التطور ‏ أصل الأصول الحداثية ‏ لا يعنى التجديد الفنيّ» 
بل القضاء على فكرة الثبات والأصول والقواعد والضوابط الاعتقادية 
والفكرية والخلقية. 

الكاتنة؟ أن اول “قفية .تضناق لها اذا العطوو الحداثة اك فضية 
الدين» وتصديه لها بطريقة الزحزحة والإزاحة والإذابة والبعاد. 

الفاقة» أن الذي المقصورة ١و‏ السستيند تم هين :هذه المخطلة الابليسية 
الحداثية هو دين الإسلام.» وعقيدة أهل السنة والجماعة على وجه 


(9): اتجاهافته القير الدرية «المعامر الاتعيان اس 1 


كن 


الرابعة: أن المراد بالتراث عند حديثهم عن مواجهة التراث وهدم 
التراث ومحاكمة التراث وإزاحة التراث هو الدين الإسلاميّ. 

الخامسة: اعتقاد الحداثيين أن الإنسان الحديث يعيش فى كون غابت 
عنه الألوهية» وهذا هو مربط مقاصدهم في مصطلحات التطور وعدم الثبات 
والتجديد في مقابل الجمود والتراث. 

ولعاقل أن يسأل: أي إنسان تريدون؟ إن كان الإنسان الغربىّ حيث 
القبلة التي وجهتهم لها وجوهكم. فليس هو المعيار لإثبات هذه الدعوى 
التى تتذرعون بها لجحد الدين ونسف علاقة الإنسان به وإن كان الإنسان 
ابراه هو الإنسان العربي حيث الكلام عن حذاثة عربية فلاريب أن العربي 
مهما بلغ تفريطه العصيانيٌ ما زال يؤمن بالله ربأ وبالإسلام دينا وبمحمد كلد 
نبياة ولابستتتى .من :ذلك إلا المرتدون مين أبناءالمسلمين من شيوعيين 
وعلمانيين وحداثيين وباطنيين وأضرابهمء أمّا أصحاب الكفر الأصلىّ من 
نصارى ويهود العرب فهذا هو مضمارهم. 

السادسة: أن جحد الألوهية والزعم بغيابها عن واقع الإنسان ‏ والمراد 
الالوفية التوحيدية سب العقيدة الأمدلاميةى. لا يشتير .غيل تعره العيهد 
النظريّ بل يمتد إلى كل مقتضيات الألوهية؛ إلى الإسلام نظام حياة 
وأسلوب تنظيم؛ لأن النظام ثبات» والإسلام ثبات» ولابد من تقويض الثابت 
والمؤسس والمنظم والمؤصل». كيما تسود الحداثة الهادمة الفوضوية 

السابعة: أن هذا النص وإن كان وصفا تحليلياً لواقع الحداثة إلا أنه 
إقرار ضمنىّ من صاحبه بسلامة وصحة هذا المنحى الإلحاديّ الذي وصفه 
وشرحهء وهو في أحسن الأحوال يصف وكأن الأمر ‏ أمر الألوهية والدين 
الإسلاميَ ‏ لا يعنيه من قريب أو بعيد. 

ولما كانت الحداثة بهذه المثابة من التصور والاعتقادء وجدنا أن كتابها 
ومنظريها ودعاتها وأتباعها يحومون حول هذه المعاني سعياً لقطع الصلة 
بالإسلام أولا؛ لكونه يشكل القوة الفاعلة المناقضة لاعتقاداتهم الباطلة؛ 


ا 


ولكونه عالج مشكلات الانحراف الاعتقاديّ والعملىّ منذ أول وهلة فى 
م مع الكفر والشرك والإلحاد والوثنية» وكشف عوار هذه الانحرافات 
التي اوبقت الإنسان وردنه و اسمل سافلين . ولكون الإسلام يحتوي على 
القوة البرهانية الدامغة» ويتحدى بقوة حقيقية كل ألوان وأشكال الزيف والردة 
والانحطاط. 


والكفر والإيمان والجاهلية. وحرب الرحمن وجحزب الشيطان» والذي يتصور 
الصراع على غير هذا الوجه وبغير هذه المثابة واهم أو جاهل أو مغرض. 
لايعرف الحقيقة على وجههاء أو يعرفها ويتجاهلها. 

واكبر ذلين على ذللك :الم كحم أفدن شيهة الجدانة فكراء. يزكووا 
جهدهم منذ البداية على نسف الحقائق الأولية لدين الإسلام» الربوبية 
والألوهية على وجه الخصوصء. ثم النبوة والوحي والغيبيات» فها هو 
أحدهم يتحدث بطريقة تقريرية خطابية قائلاً: (ما عاد الإنجاز يقاس 
عقلانياًء وفي إيجاز فإن السلوك بدأ يقاس في ضوء قيم جديدة.. 
فالإنسانية إذا هي خالدة وحدها دون سواهاء مستبدلاً بفكرة الألوهية فكرة 
البقرية كما فل كرك 

وهكذا بكل ادعائية يقرر أن السلوك الإنسان بدأ يقاس في ضوء قيم 
جديدة هي القيم المادية الإلحادية بعيداً عن الغيبيات وبعيداً عن الألوهية التى 
ذهبت ‏ على حد زعم الكاتب ‏ وجاء بديلاً عنها فكرة تأليه الإنسان؛ لأن 
الإنسانية خالدة!!. 


إنه التبشير المنحط بعقيدة دنيئة أنتجتها الصليبية والصهيونية والماسونية 
والعلمانية»ء لإسقاط شباب الأمة في مطحنة الضياع والقية وتدوية «الامة 
)١(‏ المثقفون العرب والغرب لهشام شرابي نقلاً عن قضايا وشهادات ١8/7‏ من مقال 
لسعد الله ونوس بعنوان «بين الحداثة والتحديث». 


لق 


بكاملها في أعاصير التخلف الوثنيّء وذلك بنزع يقينها بدينها وزعزعة إيمانها 
بخالقها وإلهها. 

وفى هذا المضمار الإلحاديٌ الكفريٌ تتيعدتث: اهدى: الكاتنات عن 
المضمون ذاته فتقول: (أصبح الإنسان مع نزع هالة التقديس والألوهية عن 
الكون ومدبرهء أصبح بقع فى مركز الكون. ويشكل مبدأ القيم والغايات 
وعندئدٍ ترسخت الحركة الإنسانوية. . . توقف الإنسان عن الدوران حول 
المقدس وحلت مشروعية إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة 
ونتجح عن ذلك أخلاق جديدة وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء 
ودون اعتبار اللون والعرق أو المذهب والدين» ألم تطرح الماركسية نفسها 
بديلاً إنسانياً عالمياً لكل عصور الاضطهاد والاستعباد السالفة» ورسمت الحلم 
الذي لايشيب بحق الإنسان في المساواة والتحقيق الذاني الونسانيّ والانعتاق 
من الاغتراب)0''. 

هذا الكلام مجرد ترجمة لأفكار وعقائد الغرب وتاريخ الغرب في 
صراعه مع الدين النصرانيٌّ المحرف» ولكنه في الوقت ذاته إسقاط علمانيّ 
خبيث على المسلمين» وتنزيل مغرض على واقع يخالف الواقع الغربيَ جملة 
وتمصيلا. 

وإلأ فمن هو الإنسان الذي نزع هالة التقديس والألوهية عن الكون 
ومدبره إلا الإنسان الغربيّ الماديّ الملحدء وليس هو الإنسان المسلم الذي 
يؤمن بالله إلها تكالنا نينا حتى وهو في اك بجالانع» عضبيانة وشفعفة 
الات 


ولا بلاد امه 0 3 من الأنظمة ال ا المفروضة 


(؟) قضايا وشهادات ؟ صيف ١94٠‏ م/١٠1١‏ ه: ص ٠١5‏ من مقال بعنوان «امرأة 
الحداثة العربية» للدكتورة أنيسة الأمين. 
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والاجتماعيّ الموجه إليهاء إلا أن بلاد المسلمين لم تتأله لغير الله؛ ولم 
تتعبد لغير الخالق المدبر - جل وعلا ؛ وها نحن نشاهد اليوم حالات التوق 
الشديد لدى المسلمين في الانفلات من ربقة الأئمة المضلين من رؤوس 
الضلال المسلطين على رقاب المسلمين وبلادهم» ولكن العلمانيين 
والجداتين ‏ لآيفتهون: 


ولا أدل على ذلك من المثل الذي ذكرته هذه الكاتبة حين أشادت 
بالماركسية باعتبارها الممثل لفكرة الإنسانوية - حسب تعبيرها ‏ والبديل 
لايشيب... إلى آخر تلك العبارات الممتدحة للنموذج العلمانيّ الحداثيّ. 

وفك نراينا ورا العالم أجمع كنع تي فك المازكفية اهارت .يعد أن 
فارسيت أبشع أنواع الكفر والاستبعاد والاضطهاد. فإذا هي أثر بعد عين. 
وإذا أبناؤها الذين تلقوا تعاليمها وتشبعوا بعقائدها المفلسة هم الذين يسعون 
والجبروت الإلحادىي العلمانيٌ الحدائىٌ الما كن تنتعهض بعوة وصلابة تطالب 
بالحرية وتنشد أنسام الحياة الإنسانية بعيداً عن هذه المبادىء الملحدة 
الظالمة. 

ولسوف يشهد العالم كيف تتهاوى المبادىء والنظم الغربية الليبرالية 
الرأسمالية البرجماتية» بل إن علائم هذا الانحسار والاندحار تلوح في الآفاق 
ولاييصرها إلا أولق الالياضة أمَا اله عشيت أبصارهم من وهج المخادعة. 
وها زالت عقولهم في حالة الدهشة والإغماء فإنهم يسشعدون ذلك غاية 
الاستيعاد. 

ومرة الأكلة على .ذلك مقال لترقى النعين” '؟ يوان اهل أن الخريت 


لل قوع الحمدء. ولد 52 بريدة سنة ”"/ا | هء. ودرس بعد الجامعة فى كلورادو. ومن 
جامعتها حصل على الما شتير و العلوم السساشية والدكتوراه من جامعة جلوب - 


5١7 


يسقط؟» يتحدث عن ذوي التفكير الرغبويٌ الذين يقولون بأن الغرب 
سيسقط. ويعني بذلك كل مسلم يؤمن بقول الله تعالى: #وَإدًآ أردناً أن مُبْلِكَ 
وو 1 ص 
القرون من بِعَدٍ شيج وك ريك يِذوْبٍ عادو حر 0 0 ؛ ا - جل 
وعلا ‏ 2070 نوا نننا لك سل تله عله 2 وَنِكَ نهر كَرهُوا مآ أَنَرَل ‏ 


سه شُُ ١‏ 00000 ره 7 - 
0 عله 92 قر لسار و ف ] 0 ص د ف يك 54 عَلِقبَةُ 7 من تِلِهِم 
دَمَرَ أَلَهُ عَليْم ذكنين لتم 9 


دفيناً وغكة ثقة ل وتفكيرا رن اا وخطابا أسووايها ان 

وممارسة لعمليات التخوصن والهروب والتضخيم والاختزال. وعدم فهم 

لجدلية هيجل. وممارسة التعصب القائم على ثنائية صارمة قوامها الصواب 

والخطا والصديق والعدوي وغير ذلك فين .مؤشرات السقوط والموت 
. زفرة 

والذبول) . 


-د 


© غ١‎ 


ثم يختم هذه الألقاب الهجائية بقرار «رهبويٌ تبعىّ» فيقول: (... إن 
المعطيات الموضوعية تقول : إن الغرب وخلال المستقبل المنظور ح عير 0 
. للسقوط أحببنا ذلك أم كرهنا)”؟'. 


- كاليفورنياء عمل أستاذاً في جامعة الملك سعود ‏ كلية العلوم الإدارية» له دراسات 
وبحوث ومقالات عديدة ومشاركات ثقافية مختلفة؛ كان ينحى المنحى الجدليّ 
الديالكتيكيّ». ثم انتقل محاكيا محمد عابد الجابري واكنا على خطاه. ثم هو يتبنى 
اليوم الليبرالية الغربية والبرجماتية السياسية والفكرية» ويدافع عن الطروحات التحررية 
من وجهة نظر لائكية بحتة. انظر: دليل الكتاب والكاتبات: ص 896 .4١٠‏ 

(1) الاكان 1ن 117 عن سورة الاسيراء: 

(9) الآيات لبن “لاه ميوزة بيحيد. 

(9) انظر: مقال تركي الحمد «هل أن الغرب يسقط». جريدة الشرق الأوسطء عدد 64 
في 5١/١١1991/1م/١41١1ه:‏ ص .١19‏ 

(65: القصدر الشابق: 
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ولو أرذنا أن نحاكم سقوط هذا الكاتب واضطراب موازينه واختلال 
انتماءاته لوجدنا الشيء الكثيرء والذي قد يتذرع له ويعتذر عنه بالنسبية 
الفكرية؛ وعدم القطعء وبالذرائعية الوصولية» وبالتطور المستمر للفكرء وغير 
ذلك من المعاذير الواهية. 


لقد كان هذا الكاتب المنافح عن بقاء الغرب والمستعير لمفاهيمه وفكره 
وطموحاته إلى حد التقديس؛ كما قال عنه أحد زملائه في أنه (يعطي الأفضلية 
يديولوجية الغربية في مفهوم المواطنة)”"2» وأنه طرحه (يدل على البؤس 
الفكريّ والأيديولوجيّ الذي يؤصل مفاصل الكثيرين من المثقفين العرب)”'". 
كان هذا الكاقب شكة سه الستلمانق اكير مضينة 'الشايوق ".زرا 
كبير اه موطتكر ا كبيرا ءدبو انخاذ ا عطليما :: بوقووة :فى العقتيدة بو النكي» يل كان 
يتقمص أفكاره وكتاباته ويعيدها بصياغة أخرى. 9 بعد حرب الخليج الثانية 
كتب عنه عدة مقالات بعنوان «رمز هوى... الجابري وزلزال الخليج» بين 
فيها سقوط الجابري وزيف فكره وضعف تحليله وقلة بصيرته» فما المانع أن 
يسقط الشق الماديّ الغربي كما سقط الشق الماديّ السوفيتي وكنا سقطات 
فلسفاته عن التحمدوكها :سقط الجايزض ؟: 


)١(‏ مجلة اليمامة» عدد ١١949‏ ؟7 رمضان ؟7١5١هء‏ مقال لإسحاق الشيخ يعقوب: ص 
٠‏ وهو يحاكم التوجه الغربيَ لدى تركي الحمد من منطلق ديالكيتكي. انظر: | 
عدد :١١١”‏ ص 5 فى 955/ ١51١75/1١١‏ هه واليمامة عدد ١١٠١١‏ فى 54 رمضان 
5ه ١‏ 1 

(؟) محمد عابد الجابري» كاتب ومتفلسف مغربىّ» يعمل أستاذا للفلسفة فى جامعة محمد 
الككاتدن ب كلية «الأدانع فى اناق اله محيرضة من المولفات ب _الار اماه في القراة 
الإسلاميَّ مثل نحن والتراث ومعالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلاميّ» وإشكالية 
الفكر العربيّ المعاصر. ونقد العقل العربيّ» وتكوين العقل العربيَّ وغيرها وكلها تنطلق 
من أساس علمائئ فلسفي. انظر: هموم الثقافة الغربية الفرنحان صالح: .ض 6 - /الاء 
ومداخلات لعلى حرب: ص 7 2.177 والحداثة في ميزان الإسلام: ص .١١١‏ 

(0) نشرت هذه المقالاات في جريدة الشرق الاأوسط عدد الاه؛ في ١99١/5‏ م/ 
١ه‏ و الاه؛ في 1491/5/١5‏ م/ ١41١‏ هه ومقال في 1941/5/08 م/ 
١‏ هه ومقال في 1941/1/١‏ م/١١11١‏ ه. 
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والمذهب اد شامق الذي تتبئأه الحدائة وتدعو إليه وتتخذه إلها من 
دون الله هو الفرع الفلسفئ للشجرة المادية الغربية» وقد اقتطعه الحدائثيون 
والعلمانيون وجاءوا به إلى بلاد الإسلام؛ ليستنبتوه كما استنبتوا من قبله 
الفلسفات الأخرى كالوجودية والماركسية والقومية والوطنية. 


إن الحداثة فى توجهها إلى النزعة الإنسانية واتخاذها قاعدة ومنطلقا 
لاتبتعد عن الارض التي 0 نتنهيما 3 المادية 0 الملحدة.» ومن 


50 النظام المعرفيّ الماديّ. ل الرائد 
والموجه الفكريّ والثقافيَّ في أوطان المسلمين» ولعقول أبناء أمة الإسلام. 

إن الاختناق العقلى الإلحاديّ الذي تعيشه أوروبا بعد سلسلة طويلة من 
الزيغ والانحراف أمر له ما يبرره نظرياء ولكن الأمر الذي لايفهم إلا على 
أنه مؤامرة مقصودة هو نقل هذه الفضلات الفكرية إلى أمة لديها حقائق 


ولنأهة على يلت بدالا سيظا + ,وهو .ها ناهد النوم .من المساعين 
من بقايا أخلاق وثوابت عقيدة». رغم ما لدى المسلمين من ضعف فيهاء إلا 
أن أجهل المسلمين خير من كثير من علماء المادية الغربية الذين لا مانع عند 
أحدهم أن يكون ولده شاذا وابنته زانية» بل ريّما كان هو يمارسن الشذوذ 
وزنا المحارم. وإذا نزلت به نازلة انتحرء بدم لايفعل ذلك مهما 
انحطت درجة التزامه بالإسلام. اللا فى النواحى المادية. ولكن 
معنا سير بهن 30 الدرب ديجا تجوت عاضا رار للك 2 مكاسيي ديو 
من تقدم ماديّء ويكفي أن يطلع المنصف على حقيقة الغرب الاستعمارية 
الظالمة؛ وتسلطه المباشر وغير المباشرء وظلمه الموزع على بقاع الأرض» 
وقخاصة على “المسلهين» وها الجدات: البومكة والشنيشان :و فلسطيزة و كشتمير 
والسودان إلا أمثلة على الطغيان والظلم الغربي» أمّا الأمراض الاجتماعية 
والنفسية والفكرية فالحديث عنها قد امتلآت به الكتب والصحف ار 
الفييمة 'نهذا الشأن: 


م١6‎ 


الإنسان «إلهاً» وجعل «الإنسانية» ديئاً» وفصل علاقة الإنسان بالله ربا وإلها. 


وقد أخذ الحداثيون العرب هذا المفهوم من أساتذتهم الغربيين» تحت 
ستار تلاقح الثقافات. والعقلانية» ونحو ذلك من العبارات التى يشوشون بها 
على ضعفاء الدين والعقل» يقول أحد المفكرين الغربيين وهو يؤصل النزعة 
الإنسانية: (... الإنسان لا يحيا إلا حياة واحدةء ولاتحتاج إلى ضمان أو 
دعامة من مصادر عالية على الطبيعة» وأن العالى على الطبيعة الذي يصور 
عادة فى شكل آلهة سماويةء أو جنات مقيمة 55 موجضوذا على أن تخال»؟ 
ففلسفة النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأنه مقرهم 
الوحيد هو هذه الحياة الدنياء فلا جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة 
وتحقيق الذات: إذ ليس ثمة مكان غيرها نقصدهء ولابد لنا نحن البشر من 
أتسد نضي ذا نز رهشا القوفوةة تفن عانها عدا الدى تسيقن نيه بول دل 
تجدهما على الإطلاق)"''. 1 

هذا المعنى الإلحاديّ منقول بحذافيره ‏ إن لم يكن نصاً مترجما فمعنى 
مؤضالة عضن أككر. الحزابين :والعلماتيق العري» 

فياخنق .يوسب" الشقال ومحنس حدما ,ناروت يقرران أن (العلمية فى 
معناها العميق انعطاف من الإله إلى الإنسانء ومن مملكة العرب إلى مملكة 
الإنسان وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج إلهَ أبديٍ بل وجد نفسه 
أمام نظام من صنع يديهء لا استئناف لأحكامه إلى سلطة علياء ومن هنا 
تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيرا جذرياء فلا شيء محرم على العقل. 
فعوض عالم مستقر آمن قائم على قواعد ثابتة لاتتزعزع. وجد الإنسان نفسه. 
شيئاً فشيئاً في عالم لا قواعد ثابتة له عالم على ساكنيه أن يعيدوا بناءه 
بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهم. هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي وقت 


010( المول ل الامونت) وقد نقلته من قضايا وشهادات» من مقال لمخمد جمال باروت ص 
48 وعنوانه اتجربة الحداثة ومفهومها) فى مجلة شعر. 


لضن 


مضى ١)‏ مقياس كل شىء. إِد أن العصر الحديث عصر علمانى بدأ حين وعى 
الإنسان فقدرته وأخذ يعرب عن وجهة نظره الفردية المستقلة إلى نقفسه والله 
والكونء ولقد تأت له أن يشك. وفي شكه عزم على الااكتشاف لنفسه 


وينة 53# 


ويؤكد يوسف الخال هذا الاتجاه الكفرىٌ حين يقول: (... إذا فقد 
الإنسان سندا له في نظام إلهئ أبديّء يرئس'" إله عادل رحيم يحميه 
ويكافئه هنا أو ذ فى السموات» ٠‏ وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف 
لأحكامه إلى سلطة عليا)0”. 


وهو المعنى الذي أشار إليه أدونيس في مؤتمر روما حين قال: (. 
لا يقدر الشعر أن يتفتح ويزدهر إلا في مناخ الحرية الكاملة - حيث الإنسان 
مصدر القيم لا الآلهة ولا الطبيعة)”*©. 


وتكرر خاللة سعيدك كلام زوجها حين تمرر نان (الشعر يحل مكان 
الدين وبمصبح ميتافيزيقيا المجتمع الحديث حيث يلعب الشاعر دور الآلهة 
التي اختفت)”*". 


وغل هذه الاسسن :قات الحداتثة.. واضسى مطلي» التعداثة تحرس 
الإنسان من الوحدانية والتوحيدء وإسقاط القداسة عن كل شىء؛ لأن 
الحدائة وضع تعدديٌ مشابه للوثنية اليونانية الجذر الأولى للحداثة الراهنة. 


حديثث) المنشور ف في مجلة أدب . المجلد الثاني . العدد الأول 7 51 4 ١‏ م/ 5-5 ه: 
ص 8 وكلام محمد جمال باروت المتسو3 فى فضايا وشهادات العدد " صيف 
١] 564‏ م/ ١5٠١ ٠‏ ه: ص 4ه . 

(؟) هكذا والصواب «يرأسه». 

(90) نحو أدب عربيَ حديث. مجلة أدب. مجلد 2.7 عدد ١‏ شتاء ١957‏ م/ ١875‏ ه: 
ص 6. 

(5) الأدب العربيَ المعاصر. أعمال مؤتمر روما 1١95١‏ م/ ١80‏ ه: ص 159. 

)26 البحث عن الجذور. دار مجلة شعر - بيروت |١85٠‏ م/ ١/4‏ ه.: ص 5 


يلض 


وهذا الوضع التعدديّ الوثنيّ مناقض تمام المناقضة للتوحيد الذي يعتبر أساسا 
للتخلف والرجعية على جل تعبير أحدهي'''. 


وفي عبارة صريحة يقول: (... إن الحداثة الأولى ارتبطت بقيام 
المدن / الدول في اليونان... إن قيام أي وحدانية يعني القضاء على فعل 
الوا . 


وطن عوك بي 7 أ المعوفة الفائدة على أحدة :نه الؤاهن: الأحد 
أنتاضا التيكخلفيه» إذ نهو ضورة للمتعالناف الاب لأمنةى عسسس: تعيرة ده :و لعن 
تدأ وز الله الواح .وستحهية. احقباعا فى الأذب وسياسيا فى القبيلة إلى 
آخر تداق اليارو”: 1 ْ 


حكن لذ أذ عير هو داه المشكلة باللفة العرية” . 


وقد انبث هذا الضلال المتمثل فى نفى ألوهية الله فى كلام وأعمال 
الشعراء والروائيين الحداثيين؛ وسوف أسرد هنا بعض الأمثلة على ذلك : 


قال السياتة:: 


)١(‏ انظر: مجلة الناقد. العدد الثامن. فبراير ١989‏ م/ ١‏ ه: ص ””" _ 4" من مقال 
لحنا عبود بعنوان «مقارية الحداثة». 

(؟) الحداثة عبر التاريخ لحنا 0 ص ١54‏ . 

ظ شهادتي 0 0 أستاذاً للشعر العربيّ في كلية الآداب 
في جامعة الرباط. أنشأ مجلة الثقافة الجديدة عام ١7917‏ ه/ 1914م وهو عضو في 
هيئة تحرير مجلة مواقف التابعة لأدونيس. وأحد المؤسسين . لدار توبيقال للنشر فى 
المغرب» حداتىّث متعصب شديد الكراهية للوسلام . يظهر ل ف كل كتاباته اه 
كتابه حداثة السؤال. انظر: الإسلام والحداثة: ص 24١4‏ وأصوات ثقافية من المغرب 

(5) انظر: حداثة السؤال لمحمد بنيس: ص 45 وص 15. 

)( انظر : الإسلام والحداثة : ص 1 


516 


(أهذه مدينتي؟ أهذه الطلول 
خط عليها عاشت الحياة 

من دم قتلاها قلا إله 

فيا ولاك ل ا 3 


< ويصف العراق وهو ينغمس فى حالة الشك فى الله تعالى»؛ ويسأل 
بشك: لماذا الناس هناك يؤمنون بأن فى السماء من يدبرء قال: 


(نرى العراق يسأل الصغار في قراه: 
ما القمح؟ ما الشمر؟ 
ذا :اناه با ليرد ؟ ها الآله؟ جا الض 6 
فكل ما نراه 
دم ينز أو حبال فيه أو حفر 
أكانت الحماة 
أحب أن تعاش. والصغار آمنين 
أكانت الحقول تزهر؟ 
أكانت الماء تمط ؟ 
أكاتكد الساء بو الرسغال امو يتيوه 
بأن في السماء قوة تدبر 
تحس» تسمع الشكاة تبصر 
ترق ترحم الضعاف تغفر الذنوب)”". 
)١(‏ ديوان السياب: ص 4977. 
(0) ديوان السياب: ص 585. 


8 


أمَا البياتي فيعبر عن جحد الألوهية بتعبير آخرء وذلك حين يصف 
تخلف رجل مسلم يعبدالله تعالى - وكل مسلم عنده فهو متخلف - ويعبر 
عن الله تعاب انط الحقاء ود المسع القرن 

(رجل بالموت مضاء » قلق. تمحسيهة أعمدة ووهاد وجسور 

يركع في منتصف الليل أمام العنقاء)”''. 


أمَا يوسف الخال فهو المجترىء على عملية الهدم والتدمير» والمنادي 
بصراحة أن نكون امتداداً لأوروباء هل سبب ذلك نصرانيته أم إلحاده؟ 


لا فرق؛ لأن المقصود هو إبعاد المسلمين عن دينهم وإلقاؤهم في أحضان 
العقاتك المتشاكسة المتهالكة 1 رول : 


(ليت ذاك النهار لم يك» انظر 

كيف غارت جباهناء كيف جمت 

فى كتراييئنا الدماء» .وكيات 

انبح فينا صوت الألوهة 

دعم كل الع عاض نا سجر 

حبالى ونحن مهد عريق 

للولاكات:: أَىّ أي إله 

ما براق النور بينناء ما تربي 

كيف يحياء يشقى يموت)”". 

ويتهكم بالدين والذي أنزله فيقول: 

(بيني وبين السماء شعرة من الزمن . كلابي تنبح 
)١(‏ ديوان البياتي .41١9/7‏ 
(؟) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 7*7 78؟57. 


م١‎ 


في الذار دولا عظام في قور المونى 
والذيايه يأكلوق: العيون فى .مدينة الرنن )7 


ويعبر عن جححوده وإنكاره لله فيقول : 


تور ا لام إل 


أمَا النصرانيّ توفيق صايغ عميل منظمة حرية الثقافة التابعة لوكالة 
المخابرات المركرية الأمريكية" '" فقد تمادى ييه استرضاؤه. لأسيادة إلى د 
التهالك فى مضادة الدين الحق والإله الحق. وله فى ذلك الأقوال الكثيرة» 
منها : 


٠ 


(وما إلهك إن لم يجب)”*'. 
وفي موضع آخر يتهكم بالله تعالى» وينال من مقام الألوهية جاحداً 
فيقول : 
(أيها المعظى. بزذاةا والاحة ميلا 
والمتلكىء فى العطاء كأنما 
بذرة الألوهة بين طيات اليد القايضة 
والهاثء تكاد تتعثر للأخذ 
كأنك تقتضي بأخذك أعناق أرباب قدامى 
وكأنك لاتدرك 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5884. 
(0) المصدر السابق: ص 507". 


(9) انظر: بحثاً عن الحداثة: ص 45. 
(5) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .١59‏ 


5 


أن عطاءاتك نفايا 


وقد خسرت فرك )27 


وفي مقطع طويل حشد كل أحقاده ودفائنه الرخيصة ضد الله العظيم 
الجليل بوصف جنسي فاضح ثم يقول عن الله تعالى : 

(ورسمك الذي بدا يتهلهل 

ددم" الفركت :فا بيدا 

أم أعماك الغرور واللاانتظار 

وإباوؤك أن ترانا انتشينا 

نقمة ومقتا 

نجزيك بهما عن الليالي المداد 

نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

ونفضتنا عنك. أرخص مما اشتريتنا 

ولم تخلف لنا 

غير وعدٍ برسول من لدنك 

تقل اراتك 

ينفخ في رماد الذكريات؟ 

أراعك أنا استدرنا 

حول الرسول ساخرين 

ونا تند الماك 


(9): الحصيون امناو و 0 


فض 


خائفا خافتا 

شدونا عاليا صاخبين : 

ولم نعذب رسولك ليبوح 
إتلك.مخلزية كانانا 

وفي عوز مثلنا وأسر وصحراء 
ورسالاتك هذي إلينا 

وتقربك الآن إلينا 

ليبس حبا بقربى 

لكن لتسكين إبرة فيك 

لاتكل 

وتزيدنا وقد خرطعها يرخاشيك 
تقبلنا اللهيب لنوقد الكره الأصم 
5 


اسوافة والماف وا 


() المصدر السابق: ص .5١5 5٠١”‏ 


وفيض 


هذا المقطع البذيء المزتكدن :فن. .أت أنواع الكفر والإلحاد هو شىء 
مع أن الحقيقة أن هذا الكفر البواح» ليس إلا جزءا من المؤامرة 
الخبيئة على القرآن وأهله والسنة وأتباعهاء وهذا مايؤكد أن القضية ليست 
فضية ثقافة وفن وإبداع عن شدي كل هى فضيه حرب غلى أمة 
الإسلام, وحرق لهويتها ومهاجمة لثمن وعد مايعتقذه المسلم؛ وإلا فما 


إن أدونيس والخال والصائغ وجبرا وزملاءهم غير المباركين من 
كتاب وأدباء ورواد الحداثة العربية المعاصرة» تؤكد دلائل أقوالهم 
وأعمالهم وبعض ما انكشف من علاقاتهم وصلاتهم الظاهرة والخفية 
أنهم ليسوا سوى أدوات لأعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم. 
وإنيى لأعلم وأنا أكتب هذا القول أن من يطلع عليه من الأقزام 
المقلديق. المسورية سوفة سكر .معة. وبزدرية؟ .وذلك: حستبم ‏ الانتهاء 
المأجور والمحاكاة البلهاء» غير أن مغزى هذه العقائد الحداثية المبثوثة 
فى أعمال أصحابها لايُمكن أن تسعف هؤلاء التلاميذ الصغار والمطايا 
الح عد فكرياً واعتقادياً في إيجاد العذر المقبول ‏ على الأقل - فيما 
يتعلق بعداوتهم الحقيقية للإسلام غقيدة. .وشريعة: وشعيرة ‏ ومنلوكا :وتاريحا 
ورموزاً وحضارة. 

وإن أعجبُ من دفاع بعضهم عن الحداثة وانها لاتناقض الإسلام فقد 
عجي التلى فين هذا أحد: الذيق كيروا شان اللجداثة ‏ وشيروا أكفر اغوارها 
فقال: (. 00 رانك كما سين يكتب فى مجلة سعودية ود كش أن 
أدب الحداثة بإطلاق لايعارض الإسلام. وأن الإسلام قدير على الدفاع عن 
بسك , 

فطال عجبي وأسفي معاً في هذه الأعباء البشرية التي قزمها قدرها 
البمانتية وات ل أن تكون 5 ميو سات القزمية في اللاحق» عجبت 


1": 


للإسقاط الطفولىّ بجرة قلم: الأدب الحداثة لايعارض الإسلام». وبهذه 
السرعة يجاوب الطفل العربيّ. وبهذه السرعة كناش المبهور ما حولهء 
وبهذه السرعة بمجححد هموم المخلصين ويقول : في اذني 1 

وكلمة «لا خوف على الإسلام» عنوان عريض لسذاجة أولعك 
الأطفال)”''. 

ومن ذا الذي يشك فى أن الحداثة تناقض الإسلام تمام المناقضة؟ 
وفى مفردات روادها من أمثال ما سبق نقله فى الفصل المتعلق بالربوبية» 
وكذلك فى هذا الفصل المتعلق بالألوهية؛ ويكفيك من شر سماعه!!. ولولا 
ضرورة إثبات الانحرافات لما استطعت نقل هذا الكلام الشنيع. 

وعودة إلى توفيق صائغ وموقفه من الألوهية» نجده يقول: 

(الملائتكة. لا ملائكة فى الأآثير 

قصقص البيض الجناح» تصغرن 

يأتين إن يأتين في ركب إله 

اول له 

سند 

فمن تسمية الملائكة بالإناث وهو دأب الكافرين من قبله كما قال 
تعالى: #إنَّ الَِّبنَ لا يوْمونَ لآير ليون اللبكة حَِيَةَ الْأقّ 749" إلى 
)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص .١97‏ 


(0) الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص 757١١‏ ؟١1.‏ 


مفضن 


وعلى نحو القول السابق قال أيضاً : 
لعا ييا 

ولا فيد ولا جناح 

ولا "عكيوان بول ال 


فمع جحده الإله لايكتفي بذلك بل يقرنه بالحيوان» إمعاناً فى 
الامعخقاف والتدجسن + ومكن انلك الله 


(لففت العباء حولي 

تعكزت إلى القفر 

إلى قمتي الجرداء 

يلك لفان بلا 0 

ويقول أمل دنقل : 

(خصومة قلبي مع الله ليس سواه 


فهل نزل الله عن سهمه الذهبيّ لمن يستهين به 

هل. تكون مكان أضابعة. رضفات. المخطاه 

خصومة قلبي مع الله.. ليس سواه)””". 

ويقول ميددها الشيطان الذي اتبعه؛ لكونه رفض أمر الله وتمرد عليه : 
(المجد للشيطان معبود الرياح 


من قال «لا) في وجه من قالوا (نعم) 





.575 الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 
"0+5 المصدر النانن : ص‎ 6 
.5"55 فو ديوان أمل دنقل: ص‎ 


اقلق 


من علم الإنسان تمزيق العدم 

من قال «ل"») فلم وي 

وظل روحاً أبدية الآلم)””. 

أمَا نزار قباني فيدخل نفي إيمانه بالله تعالى ضمن مخاطاباته الغرامية 
الفاسقة فيقول : 

(ماذا تشعرين الآن؟ 

هل ضيعت إيمانك مثلي بجميع الآلهة)”". 

وغلى هذا النقس ‏ الخبية تالى كلمات الحداتيين 6 وهم معين 
بسيسو القائل : 

(كفى تلدين» كفى تجهضين 

فنحن ل 

وله يانه ,وزسل مناديه الصالة سيفيع القانيس تقول 

(وتصدع الآفات جلجلة الملايين المدوية المريدة: 

أيظل ؟ ! 

لا.. لاا لن يظل إلهنا 

ونظل ؟ ! 

الام يا طفلنا الموضودا .. لرد اتبقى عشيده!! 

فوززاءة :شيؤزق العصير عخلفنا شعاتئرة الليده! 

ووراء سور العصر خلفنا كهوف الموت 
)١(‏ المصدر السابق: ص 7؟١١.‏ 


(0) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى 8/7 #/ ”*50. 
(6) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 57؟5. 


يعض 


موحشة معذبة.. وفتنا الليل والأسلاك 

والأنقاض والقتلى ونصب المجد 

في الأرض البعيدة! 

واجتاز موكبنا مخاضات الدم الكبرى 

إل قطانم عنس الع 0011 

إنه الفرار من التوحيد وألوهية الله الواحد الأحد إلى وثنية الماركسية 
التي يصفها بالجنة السعيدة!! ويالها من جنة حشر فيها آلاف وملايين البشر 
بقوة السلاح والقتل» وما أن حانت لهم الفرصة حتى فروا منها باحثين عن 
الحرية والنجاة في غيرهاء بل العمال الذين هم قوام الثورة الماركسية كانوا 
أول من ثار على الماركسية في بولندا حتى أسقطوهاء ولكن العرب الأتباع 
انتهونة 

ويتجاوب سميح القاسم مع جنته الماركسية القائمة على مبدأ «لا إله 
والحياة مادة») فيقول : 

(أي تنين خرافيّ الآلوهة 

سمل الأعين في تاريخنا أدمى وجوهه)”". 

وفي سفوح التحرر الإلحاديٌ يتنافس الحداثيون في إظهار كفرهم بكل 
دين وعقيدةء» ومن ذلك ما عبر عنه المقالح في قوله : 

(كفرت بهذا الزمان 

كن الدماة 

كفرت بصمت الكهوف 
)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص 55" 80907. 
00( ديوان سميح القاسم : ص "لاه. 


فيضن 


بكل عقيدة 

ار و 

أمَا التعيس المحترق علاء حامد فإن إلحاده في روايته الكافرة «مسافة 
في عقل رجل» من أظهر وأشهر ما قيل على سخف وانحطاط في الفكر 
والأسلوب» فهو يقرر بأن فكرة الإله من صنع البشر وأنها مجرد أوهام لابد 
من القضاء عليها”'"'. 

ويصل به إلحاده إلى حد القول: (فلنبدأ بلفظ الله. الذي اختلفت فيه 
لغات العالم مما جعل البعض يردد أنه لو كان الله موجوداً لأطلق على نفسه 
لقب تشترك في نطقه كل لغات العالم بلهجاتها المختلفة» ولكن لفظ الله 
يختلف من لغة إلى أخرىء» ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضا صيغة 
بشرية من اختراع الإنسان اللفظ والجوهر معاً)” ". 

' وفي تهافت هذا الكلام وخلوه من العقل والمنطق ما يكفي لسقوطه 

وإلاآ فما وجه الدلالة فى كون الاختلاف اللغويٌ بين البشر فى تسمية الشىء 
يدل على عدم وعدروة؟!: 1 1 

فها هو الإنسان والعقل والأرض والسماء وجميع الأقناة الممحسوية 
الموجودة. لاتتفق عليها لغات العالم» وعلى هذا المنطق الهزيل تكون هذه 
الأكياة غير مرسحودة!!: 

والمقضوف هنا إثنات: أن الحداتة تق سيج الوهية الله تحالى .ويد 
الأساندية انا بوت انق كما فال هذا" الفنعون: «رتجان ماا نين لاسن 
شعوب اتجهت إلى طريق البحث عن الحقيقة» وأخرى عبدت المجهول 
فاستعبدهاء أصبحوا مجموعة من الرقيق لآلهة من المعتقدات والطقوس 
والخرافات والعبادات. . مجموعة من الخراف يسوقها للذبح سيفب ذلك 


.51١ ديوان المقالح : ص‎ )1١( 
انظر: مسافة فى عقل رجل : دل آاكل "كل اك 5هل.‎ )9( 
.١47 مسافة فى عقل رجل:‎ )6( 


احض 


لمحيو 0 بفضره في را كه قبة 0 ذلك المجورا 
مجموعة من الخلايا السرطانية 0 


ويوسف الخال رائد الحداثة الأول يتحدث عن الله تعالى برمز حدائى 
عخنييث: الدلالة في مقطوعات جمعها تحت هذا الرمز الذي سماه «البئر 
المهجورة»”'' وهو عنوان لمقطوعته”". 


وتفسيراً لمقصود الخال بالبئر المهجورة نأتي بكلام النصرانيّ الآخر 
غالي شكري الذي يشرح المراد موافقاً له فيقول: (والبئر المهجورة عند 
توشفه الخال فيها أرئ. اه :)20 . 


المظهر الثاني من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: نفي بعض 
خصائص الألوهدة: 
لم تقتصر شرور الحداثة والعلمانية على نفى الألوهية عن الله تعالى بل 
أصول الدين وقواعده المحكمة. أو من فروعه المعلومة من الدين بالضرورة. 
وَإذاكاثت+ العتداثة والعلماتة: تسعى جد فى إبعاف الدية كملة. ,وتتضيد 
فإنه مما لاريب فيه أنها جادة فى نفى خصائص الألوهية فى كل ما يتعلق 
بالحياة» بأوجه عديدة وطرائق مختلفة» وإن موضوعاً كهذا ليس من البساطة 


.77٠ مسافة في عقل رجل:‎ )١( 

(0) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص .١198‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .٠١"”‏ 

(4) شعرنا الحديث إلى أين: ص .١177‏ وانظر كلام أبي عبدالرحمن الظاهري عن البثر 
المهجورة في كتابه القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص 2١1١ .1١74 21”5 2١8‏ 
1١‏ .. وقال فى ص :١5١‏ (ويوسف الخال من رواد الحداثة فى الشعر لكن قصيدته 
التي مضى طرف منها من أسمج فصول الحداثة؛ والعجيب أن غاليى شكري درسها 
على أنها من روائع المجد العربيّ !!). 


رون 


تعحيت يمكن التماري حوله قبولا وكا بل هو من قضايا التوحيد ومن 
ثوابت الإيمان؛ ذلك أن أي خصيصة من خصائص الألوهية يعد إنكارها أو 
التشكيك فيها ناقضاً من نواقض الإسلام. 


لأن الإسلام هو الاستسلام الكامل لله عَرَّوَجَلُ -» والإذعان له 
بتصديق حيره وامتثال أمره. 


والكفر الذي يسبب الخلود في نار جهنم هو التكذيب والإعراض عن 
هَلا؛ إذ كيقة يعة مملما .من. قايا.. خير الله أن ببعقيه بالتكذيت»- أو استقبل 
وهو الميدان الذي يتصاول فيه دعاة الإسلام مع أعدائه وشانئية. 


وهؤلاء الذين ينكرون بعض خصائص الألوهية يمارسون ذلك من عدة 
أوجه وبعدة أساليب» وسوف أذكر بعضا من ذلك على سبيل التمثيل لهذا 
اللون من الانحراف العقدىّ فى الأدب الحديث : 


نفي حق الله تعالى في حكم عباده والتشريع لهمء باعتقاد العلمانية دينا أو 
الإلحاد الصريح مذهباء أو بالزعم بأن دين الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان أو أن 
أحكامه بشعة وغير ذلك من سعيهم في آيات الله معاجزين» وسيأتي فصل 
مستقل بهذا النوع من الانحراف» وإِنّْما أشير هنا إلى بعض الأمثلة في ذلك : 


1 : دوي اس 1 
يقول نصر حامد ابو زيد فى معراصن ده لتصنواصن الوحي المعصوم 


)١(‏ نصر حامد أبو زيدء أحد أشد عتاة أعداء الإسلام المعاصرين» يرى أن القرآن العظيم 
مجرد نص لغوي», وأن الوحى مجرد ظاهرة؛ وكل ذلك قابل للنقاش والأخذ والردء 
فى العلمانية دين وتتائضة الإسلاع هيدا» .ومحازية الشرببة الالناذمية خاية. اعت 
بالدراسات اللغوية وعلوم القرآن وقضايا التأويل» محاولاً إيجاد أرضية فكرية لتقويض 
الإسلام؛ مجمل كتاباته تدل على أنه يتبنى هدم الإسلام من داخل الإسلام نفسه. وفي 
هذا البحث مناقشة لبعض ارائه» حمته السلطة العلمانية» ومنعت من مقاضاتهء وسهلت 
خروجه خارج البلد» حيث تلقفته الجامعات الغربية في أسبانيا :وف ولقدا 'وامتريكا 
وفرنسا. 


يضن 


الاخين سيرق: اقبوض لخورة )”اين :إن التسوضن النيقة تفوهن لخو 
ثكانيها شان 5 نصوص احرف فى الثقافة)7"". 


نم يخلص من هلا الكلام الهزيل ليصل إلى مراده النهائيّ, والذي 
النصوص الدينية فإن هذا التبني لايقوم على أساس نفعي إيديلوجي يواجه 
الفكر الدينيّ السائد والمسيطر بل يقوم على أساس موضوعيّ يستند إلى 
حقائق التاريخ وحقائق النصوص ذاتها)”". 

وهذه الأقوال ليست إلا وجهاً كالحاً من أوجه الإلحاد الذي غزى به 
يقول أقوالا لم يقلها أساتذته. إمعاناً في استرضائهم ونيل حظوتهم والمكانة 

ويستتر هذا البغيض تحت عبارات يخادع بها ويبث بها كفره مثل 
الموضوعية وحقائق التاريخ وحقائق النصوصء. وهو أبعد مايكون عن كل 
ذلك وهو من جنس حجج الكافرين السابقين 8وََالَواْ أسَطِيرٌ الأوليت 


صَتَبَهَا م ظلل عَلْهِ بحكْرهٌ ويلا 469 '. «رَإنًا خَلَ عَليْهمْ 


م رج سير 


:اماك الوا كن تيتا 1 . اك لقنا يفتل دا" إنقي دا ل اسار 
لْأَيَلينَ ©4”*'. وإلا فما القول فى فحول فصحاء العرب الذين توقفوا 
عند نصوص الوحي مبهورين؟ وخضعت أعناقهم 5 وهم البلغاء َّ لروح 


هذا الكلام الحكيم؟. 


ثم يأتى ذباب ارتشف من زبالات الغرب ما ارتشف ليخرج بعد ذلك 


."84 ه: ص‎ ١51٠١ م/‎ ١99٠ قضايا وشهادات عدد ؟ بعئوان «الحذاثة»؛ صيفف‎ )١( 
المصدر السابق: ص ١و ؟ؤ",.‎ )*0)9( 

(4:) الآية ه من سورة الفرقان. 

(0) الآية ١‏ من سورة الأتفال. 


ضضس 


مثل هذا الكلام المتهافت الوضيع ليتسلل من خلاله إلى نفي وجود الله تعالى 
وجحد أخبار الغيب فيقول: (تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه 
يلكا (يكمين اللام) له عرش وكرسي وجلود وتتحدث عن القلم واللوح. 
وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الثاني الحديث النبويّ - 
تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسيّ والعرش. وكلها تساهم - إذا 
فهمت فهماً حرفيأ - في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا 
الحاقق" المشنا هق العم 3 


ثم يصب جام حقده على تطبيقات النصوص الشرعية في الأحكام 
والتشريعات وهى المقصد الرئيسئّ لكل مقدماته الباطلة الكافرة» فيسخر من 
الرق والعتق ومصطلح أهل الكتاب وأخذ الجزية والسحر والجن والحسد 
وحكم الربا ثم إلى «الحاكمية» فيقول عنها: (والانطلاق من معطيات النص 
الحرفية والتمسك بالدلالات التي تجاوزتها الثقافة وتخطتها حركة الواقع 
يكشف عن بعده الإيديولوجي بشكل واضح في إصرار الخطاب الديني على 
جعل العلاقة بين الله والإنسان محصورة فى بعد «العبودية» والعبودية تستدعى 
مقولة «الحاكمية «التي تتأسس عليها حوفي ومعرفياً)” '". ْ 

ثم يتوجه بالهجوم الإلحاديّ على مصطلح «العبودية» ويقرر أن دلالة 
اللفظ مجرد دلالة تاريخية لا حقيقة لها وأن العبودية (لا تعنى الامتلاك 
الكامل للروح والجسد كما كان الحال في النظام الاجتماعي الاقتصاديّ 
المسي ١‏ عر 

ويضيف قائلا: (وحين يحصر الخطاب. الدين العلاقة بين الله والانسان 
في بعد «العبودية» وحده فإنه لايستحضر المعنى المجازيّ للعبودية» بل يصر 
على اتأقدة ,0ك لله لسرا وعى الال الت اوتا كن مطررقة سا سس ويه 
توضع في سياق التأويل الحرفيّ لصورة الإله الملك صاحب العرش 


(1)19 المضدن السنابق: ص وس 
300 المتصندر المابق هن “قوم 


ونا 


والكرسي والصولجان والجنود التي لا حصر لها)"''. 

فهذا نموذج من نماذج الانحراف العقديٌ الذي يُنشر ويُقرأ ويحمى. 
وفيه أكبر شاهد على أوهام المادية الجدلية وأكاذيب وأغاليط الإلحاد. 
والحرب الموجهة ضد الإسلام عقيدة وشريعة». ويمكن ملااحظة المزيج 
الكفريّ في النص: من احتماء بدعاوى العلمية والمعرفية والثقافة الشمولية» 
التي يخادع بها أشباهه من ذوي الهزال العقليَّء ثم السخرية بالله تعالى 
وبالتضن الشرعيّ ‏ وبالفهم السلفي القويم لهذه النصوص. 

إن إسقاط حق العبودية لله تعالى أحد أظهر دلالات الاتجاه الحدائيّ 
العلمانيّ. ومله يتسرب جحدهم لحق الله تعالى في الحكم والتشريع. وعير 

وفي الحقيقة أن هذا المتهالك وأشباهه من الكتاب العلمانيين 
والحدائيين لايفهمون التدين إلا بصيغته الأوروبية إلحاداً وجحودا وردا 
ومكابرة» ارهة) حبها على الهن هي الحرية والتقدم والنهضة. أو مجرد 
علاقة بين الإنسان وربه عند الذين يقرون بوجود رب خالق» وأي تجاوز 
لتلك الحدود التى رباهم الغرب عليها فهو التطرف والتعصب والأصولية بل 
والتخلف" والرجعية. 


وقد يظن المرء لأول وهلة أن هؤلاء ضلوا سواء السبيل عن جهل 
وعدم معرفةء فإذا تأمل ما يكتبون وجد أن انخلاعهم الكامل عن الإسلام 
وانحيازهم الكامل للكفر عن بينة وتصميم وفصلد. 

إنهم بكل وضوح ضد الإسلام كل الإسلام عن سابق إرادة وترصد. 
ثم يأتون يتبجحون بعد كل ذلك بأن (العلمنة لاتعني الإلحاد». إنما تعني 
حرية الاختيار» واتخاذ موقف فلسفئ أمام مشكلة المعرفة» فالكثير من 


)21 المصدر الحائق: ص و5 


(1)8 'انظرء تأصيل :تفن الفبودية: كاباين جعداتة فى كتابالهداثة هين التارية: لجينا منود 
ص ١6٠‏ "”7هل. 


م 


العلمانيين مؤمنون حقيقيون» ولكنه ليس إيمان التبعية والجهل» وإلا كيف 
نفهم أن رائد الفضاء الاريك يصعد إلى عربته الفضائية يدور في الفلك 
الكونيٌّ وهو يعلق في صدره صليب إيمانه» وفي أوروبا فصلت الحداثة بين 
الدين والمجتمع المدنيّ»؛ ولكنها لم تلغ الدين ولم تقض عليه. فقط كل 
يمارس طقوسه وشعائره كما يهوى ويريد. وريّما لايمارسهاء ولكن توقف 
الدين عن فرض سيطرته وتشريعاته على الحياة السياسية والاجتماعية العلنية 
هي الموقف الحر للروح أمام مشكلة المعرفة)”". 


للاخطاب. المقااطة بوالدد بين لذي بي يميز اللهجة . التعداتية. العلطانة وذو 
التبعية للغرب ل يود ويناب والعقل والتاريخ 


شيئاً سائفا عند هؤلاء. 


وإلا قاين الذزاضات. المووضوعية «الى ميقاء ليها نجسب القريق فد دنه 
محرف ودين سليم فويم. وبين ممم وتاريخ عاش حياأة البؤوس نحت 
هيمنة أديان خرافية وجدور وثنية» ومجتمع وتاريخ عاش حياة الحق والخير 
والعدل والفضيلة؟ !. 


وأعجب ما في هذا الخطاب الممسوخ أن أصحابه شكلوا من أنفسهم 
قفضأة وممتين في هوا اللوإسلام والمسلمهية وضيم يلبسون عباءة أبي لهب 


وإن من نشي ار لالوهية هلا ذا الزعم اراي 0 على امار 
أ ا د ار لت ين العالم : أي أن ثلثي سكان الماك 


حبسي اعد نظرية فقهية عن النارء مآلهم جهنم خالدين نا 





)001( قضايا وشهادات. العدد الثاني صيف ١99٠‏ م/١٠4١‏ ه: ص ٠١"‏ من مقال لأنيسة 
الأمين. 
() مسافة في عقل رجل: ص ”. 


ايف 


وهكذا تتكرر الطريقة العلمانية الحداثية في مواضع عديدة» أولا الزعم 
والادعاء. وثانا التهكم والسخرية؟!. 
وإلا فمن أين لهذا أن ثلث سكان العالم ممن يديئون بدين والبقية 
موا كذلاف؟: 

إن هذه الدعوى إضافه إلى كذبيها ومخالفتها للحقيقة هى محاولة لملء 
الفراغ وحشد الأعداد ليتكثّر بها في جانب الإلحاد. 

ثم السخرية من الدين الإسلاميّ الذي يقرر أن الكفار في النارء 
يتحدث عن ذلك على طريقة سلفه الذي قال ساحراً بالنبى كَل حين أخبر 
عن شجرة الزقوم: (إِنّما الزقوم التمر والزبد أتزقمه»”'“. 

ويعود هذا الخاسر بعد النسبة التي وضعها للتدين وعدمه فيقول: (ما 
شعوب لاتؤمن بالأدرانة القنوةا ضار 


ثم يرسم طريقه الذي اقتدى بهء وهو ما يؤكد أنهم ينظرون إلى الدين 
بعين أوووسة» :فتقول: (هكاك كن البلاد المدحفرة أصبحت الأويان محره 
علؤقة خاضة بين الاتيمان ورب هذا إذا كانت موجودة أصيلذ ‏ وبالسادى 
أصبحت مجرد إطارء شكل» كلمة تكتب فى البطاقة» أما أسلوب الحياة 
فتتميل كنا حدم المحعي بن خلال اععارات االكرى يجيي من 
أعيرافي الححفنا 77 


هكذا تلقى هؤلاء الأغرار هذه الأفكار عن أساتذتهم الغربيين» علما 
بأن الغربس أدخل أديانه في مويو حياتية عذيلة . وله لاء الأتباع نتوجه افعلة 
من عت" 
)١(‏ قائل ذلك أبو جهل. انظر: تفسير ابن كثير ١7/5‏ عند قوله تعالى: أدَلِكَ حير رلا أمّ 
ا روم 4 الصافات ؟7”". 
(0) مسافة في عقل رجل: ص 5. 


00 المصدر الشبائق: ص © وبحوه ص .١١‏ 


كرض 


لماذا هذا التكالب النصرانيٌ اليهورذى هلن ‏ المسلمين ؟. 

لجناذا يسن الغرب النصرانيّ حربه على الوسدلمي: في الجوسية 
والهرشيك؟: 

لماذا يقاتل الصرب تحت رايات وشعارات الصليب؟. 

لماذا قام الكيان الصهيوني في فلسيطيرة ولم يعم فى تعجيريا؟. 

لماذا يسعى الغرب من يهود ونصارى فى جعل المسلمين دائماً تحت 
وطأة الضعف والتخلف والتبعية والاستعباد؟. 

لماذا يصرح كبار سياسيّ الغرب بأن معركة كبرى ستأتي بينهم وبين 
المسلمية فى #ارمنا صيدون» وأنها آخر معركة في العالم؟. 
بلاد المسلمين؟. 

وأسئلة أخرى كثيرة محرجة لهؤلاء الذين يدافعون عن الغرب أكثر مما 
يدافع عن نفسه » ويمتدول به ويقلدونه ك كر اموه 

إنهم طلائع العدو. بل هم العدو فاحذر هم قاتلهم الله الو يؤفكون. 
1 نل 00 الإلحادية ا 2 بلدان الي ولجفرع معهم 


أبتاء المسلميه. 

ولاتجد في فكر هؤلاء وعقائدهم ما يدل على شخصية عربية إلا 
اللسان الذي به ينطقون وبه يكتبون» أمّا ما سوى ذلك فقد ذاب فى خوض 

وهم الوان نفيهم لبعض خصائص الألوهية: القسم بغير اللهء وهذا 
كثير في كلامهم. ومنه قول صلاح عبدالصبور: 

سأقتلك 


نفس 


بكل ما سّقيتٌ من مرارة الأيام 
أقسمت بالأخ الذي مضى وخلته بلا ثمن)''. 
ويقول : 
(الفسية»«القمد 
وبالسحاب والزهر 
وباللجين واهب الحياة 
بأتذلك)”. 
ومثال آخر من أقوال توفيق زياد: 
(قسها :بأففةة: الآراة 
الثائرين بكل ساح 
قسماً بأجنحة النسور 
تمردت رغم الجراح 
نيما بأعداق: العدارئ 
الداميات من النواح 
قسمآ برماني وزيتوني 
وندماني» وراحي 
قسمأ بأرضي » بالشواطىء 
بالسواقي» بالمراح 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 454. 
(9): .العتضدق 'الساق :هن 5: 


رضن 


بالدم بالأحرار 
بالعزم المسعرء بالرياح 
لتيرقعق تسوونا أعشاشها 
: 1 000 
بلظى الكفاح) .. ظ 
ويقول النبي يَلهُ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0". 
ولول ف قصد رصد 2-0 ا لما ا 00 هله القضية 


والإلحاد 


ومن أمثلة انحرافاتهم في هذا: التفاخر بعدم الخشية من الله مثل قول 
توفيق صايغ : 

(ارتعدت ركبتاي اصطكتا 

لها الكت الف 

انقلبت خشيتي الخالية 

مزققا افاخنا ووم 

ومن ذلك أيضاً: التهكم بالدعاء الموجه إلى الله سبحانهء واعتباره وباءً 
وفراغاء ومجرد عناء لا فائدة من ورائهء يقول أمل دنقل : 

(ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المنعقده: 

أغطنا' ليلة خب وااحدة ' 





(0) ديوان توفيق زياد: ص 588 - 585. 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور باب ماجاء في كراهية الحلف بغير الله 
4 وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء #/٠لاه,‏ 
وَاسخول ّ مسنده عن أبن عمر .١78/١‏ 

(9) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص ."١08‏ 


5 


أعطنا ليلة طهر واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوة. غريلنا الهواء 

لمن يكن إلا الوباء 

دور عت اللو 

أمَا التهكم بأنواع العناذة ققد ثماذو اا افنةب:وسوف نان تفضييل .لكات 
وإنّما أذكر هنا بعض الشواهد. فمن ذلك الاستخفاف بالسجود في قول نزار 
لهاء بيد أن هذا المفتتن لم يقتصر على النوع من الانحراف» وقد سبق ذكر 
جملة من انحرافاته» وله فى أودية الضلال والفساد المدى الواسع والذكر 


القبيح» فها هو يصف الله جل وعلا ‏ بالموت شنقاء ثم ينفي بعد ذلك 
أي قيمة أو معنى للصلاة والإيمان» فيقول : 


00 


(من بع ورك الله مشر 

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة) ". 
)١(‏ ديوان أمل دنقل: ص 55868. 
(؟9): الأعمال الشتغرية ‏ 475571 
(5): المفيدن 'السائق 85176 
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والإمعات التابعين لهم والمدافعين عنهم إلا الإشادة والامتداح لهذا الكلام 
المنحط الخبيث ولقائله. تحت شعارات التحديث والجمال الهني والإبداع. 


ألا فلتكسر الأقلام والأيدي التى تكتب مثل هذا الكفر البواح. 
ومن ألوان انحرافاتهم في هذا المسار: جعل العشيقة أحب من الله 
تعالى؛ كما فى قول محمد الماغوط : 


أكثر من الله والشوارع الطويلة)”". 
عدوان: (ولو ينفع دعاي الله ند 


ونحو هذا قول عبدالرحمن المنيف في روايته مدن الملح: (... 
ورغم أنه فهم المعنى العام للكلام الذي أداه هاملتون كما يؤدى المؤمن 
الصلاة أو كما يرفع المتوسل دعاءه إلى قوة مجهولة لكي تساعدهء فقد 
اا 1 

وقاعدة هؤلاء جميعاً في جحد خصائص الألوهية ما صرح به أحدهم 
قائلا: (... يجب وضع الدين في إطاره الصحيحء. وهو علاقة الإنسان بربه 
فقط دون المعاملات الإنسانية؛ لأن الأديان لم تعد تصلح كمنهاج في الحياة 
بعد أن حرمت في كثير من نصوصها أحاسيس المجتمعات نبضها عندما 
قضت بتحريم ممارسة الفنون من رسم ونحت وتمثيل ورقص وغناء 
وموسيقى» نأخذ من أحكامها مايتسق والعصرء ونرفض مايخالف ذلك حتى 
ولو أذ الهو عقا 301 افضيها مي 


وعلة هذا الجحد والمصادمة والرفض الكامل أو الجن افيه أنهم 


.5/ الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص‎ )١( 

(0) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان .45/١‏ 
(©) مدن الملح ج ه بادية الظلمات: ص ". 

(4) مسافة في عقل رجل: ص 5. 


5١ 


شوو 0ن را وستانا .د أن الإنسان أصبح لإيمانه بالله (مجرد وسيلة. قطعة 
3 . 5 ع ).ا 5 5 ٠‏ 5 اه ٠‏ . 
شطرنج على لوح الأديان)” ' وأن (شرائع الأديان أصبحت الآن وفي أغلبها 
كسيحة عن ملاحقة التطور المذهل للبشرية)”"'. 

وأن النهضة اليوم لم تأت إلا بعد التمرد والرفض للأديان (ففي عصر 
النهضة كان المسفتيفات شرنقة للدينخ من خلال سيطرة رجال الدين؛ ان 
أن خلع الفكر تلك الشرنقة ومزقها لتدب فيه الحياة بآراء المفكرين 
و الفا فلا17 


هذه حقيقة نظرتهم للدين وإن صبغوا أعمالهم بصبغة الأدب» ولونوا 
مقاصدهم بألوان التحديث والإبداع الفنيّ والتطوير اللغويٌ ونحو ذلك من 
عاداتهم الكلامية. 


المظهر الثالث من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: جحد حق 
العبودية لله تعالى والسخرية بالعيادة ومظاهرها: 

وفى انتبعنة حجيرة المقدية الاتتعابية الكلريةت الكى جعارها انانا 
للحداثة والعلمئة وما يسمونه الإبداع والتطويرء وهي جحد ألوهية الله الواحد 
الأحد». فمن يجحد أن الله هو الإله الحق. المعبود دون سواه فلا ريب أنه 
سيجحد حقه تعالى في أن يعبده الخلق الذين أوجدهم من عدم ويميتهم ثم 
يحييهم» وسيسخر بالعبادة ومظاهرها. 


يو الله تعالى في قوله: ٍوونا سيل 7 إل مسري ا ومحتول لذبن 


هه حمر صلل 


حكتروأ بالطل لِدَحِصُوا بد لَلَىّ عدوا ايت وما أنزروا هوا (© 174 «ذليك 


.5١9 ونحوه ص‎ ١908 المصدر السابق: ص‎ )١( 
. 156 "المهدن 'السائق: :خن‎ )9( 
155 المهضدن الشارق : ضن‎ 6 
الآية 05 من سورة الكهف.‎ )4( 


ص 


171 06 1 2 00 3 ووم 010 
جراؤهم جهم يمأ نروأ وأعحذوأ يلقي ورسلي هروأ 4 : 


١‏ بوائضة انحرافهم في هذا البات عذديدة ذا من جححد حىقى العبودية لله 
تعالى ء وقل مر 0 هذا الفصل عدة شواهد على دللك: 


بين الله م لقان علا قهة إله الايد يا 3 


إلى حد زعمه بكل جرأة وتبجح أن مفهوم العبودية كما ورد في 
النصوص الشرعية وكما فهمته الأمة الإسلامية في كل عهودها؛ هو مفهوم 
نصنادة للؤمتلام اذاتهة بو أن السنيو نف بهذا الاتحاء سركة: ارتداقية.وضيلة: يخا 
تتفيية ة! لولالة: النضيوصن "5 أى أن الأمة كلها عند سيضفه الرسو ل عله بعتو 
اليوم عاشت في لجج الارتداد والخياة - حسب تعبيره - حتى جاء هذا 
المنقذ!! ليظهر الحق ويوضح الحقيقة!!. 


وبتتبع كلام هذا المفتتن نجد غايته من هذه السفسطات الزائفة تتمثل 

في إبعاد الإنسان عن الدين» وخلع ألوهية الله تعالى عن حياة الناس. وجعل 
الإتبيان: عيذ التقية و اهو انشع تحت اتيسارانت العتلؤانية "العامة خراليسا: 
ل سرع رام 


العصرية وغير ذلك دن الحرفات كم ا إِذا دع أله وَحَدَمَ كفْرتَمْ 
يَإن شرك بو مما 7 نه ألْعَنَ الْكَّيرٍ 4 


ألم يجعلوا العبادة لله وحدهء تخلفاً والوثنية والكفر تقدماً؟. 
ها هو أحدهم يقول: 

(بين سطور إسفار العبادات 

دوران ولف 


)١(‏ الآية ٠١5‏ من سورة الكهف. 

(0) انظر: قضايا وشهادات ”/ صيف ١98٠‏ م/١151ه:‏ ص 94 لال وول .150١‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: ص .4٠١‏ 

(5) الآية ١7‏ من سورة غافر. 


دق 


ولاتقدم)”'". 


وها هو الآخر يجعل من الإيمان بالله تعالى نقيضاً للعقلانية - الإله 
المعاصر الذي عبدوه من دون الله - فيقول: (وما دام الإيمان الذي عمر 
صدور هؤلاء المهتدين الجدد يقدم نفسه كنقيض لكل عقلانية» ولكل 
تاريخية» وفي غضون ذلك سيكون الواقع قد تعفن أكثر فأكثر)"''. 

ولو تأملنا هذا الكلام على بساط العقلانية التي يرددونها دائماء لقالت 
حقائق العقول أن الإنسان اقترب من ربه ودان له كلما كانت حياته الفردية 
والاجتماعية أفضل وأرقى وأحسن. وكلما ابتعد عن ربه كلما ارتكس 
واتكبى والتن .تعس بوم لفطل "الاستما ع :والقبيناه الخلقاة: .و ارات 
العقدي الغبارت بأطنابه في الحياة المادية القرب: وفروعها إلا أكبر دليل على 
الفعقى. ,و الالتحطاط الذي برضنك. السد ا لاتتنانع “عنما درك بالدين بر تزه العباد 
واستكبر على الله فحاطت به سيئاته لوْمَنُ عرض عن حكَرى فَإِنَّ لم مَعِسَةُ 
صَنكا وَحَشُرمٌ يَوْمَ الْقِيمَةٍَ أَعَم (7409". 

وقد اقتبسن. الخحداثيون أسوأ ما فى الغربت من. أمور». .وجلبوا إلى أوطان 
المستلميق امبو مااعقك الكادرية: الفا الضالة والأخلاق الفاسدة. 


لحيف 


الل 


يقول البياتى : 
ركان لكا معيو وقانك اننا "البوسة تس تيهنا ءودهها 
ياطالماغنيت في حبها وكتتد فى تخسى: نهنا حدقا 
“حدى اذالقنا الأمس.ولى مضق ال عناتي وكلىانى قسن تعيلهنا 
بااطبيلهاةا توانيدئ اغعلقيتف: ب#أطقفت اموارهاا ةا 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لتوفيق صايغ: ص .7١7‏ 
(؟) قضايا وشهادات 4 خريف ١94١‏ م/١١4١‏ ه: ص »” من مقال لسعد الله ونوس 


(*) الآية ١١5‏ من سورة طه. 
(4) ديوان البياتى 7/ .١18٠١‏ 
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وسواء فركئت هذه الأبييات على أنها جحد وتمرد على الماضي 
الإسلاميّ الذي يقوم على عبودية الله» أو قرئت على أنه يخاطب معشوقته 
التي جعل منها آلهة وجعل من نفسه عبداً لهاء فكلا الأمرين. .يدل على عمق 
الانحراف الاعتقادى. وظهور التبعية للغرب المادى. 


(إله الصلوات الطوال البعيد 

انتشلنى لدياره 

حعليا قارف . 

وقول أمل دنقل : 

فأنا أتقدس - في صرخة الجوع ‏ فوق الفراش الخشن)”". 

ويمرنول بسن عبادة الله وحب الله تعالى والتسكع والسرقة كما في قول 
أحدهم : 

ولحب الله . 

م 

عاد العاطل للسرقة) : 

ويسحخرود بالدعاء الذي هو العبادة. ويصمون عفو الله بالسم كهنا قال 
أحمد دحبور: (أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)”*''. 

ويجعلون الكفر والإلحاد وترك الدين والعبادة حرية تفكير واعتقاد. 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .59١‏ 
(؟) الأعمال الشعرية لأمل ونقل: ص ”777. 


(9) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج 5 لابد من التفاصيل: ص 44. 
)0( ديوان كينل دحبور. ص ., 


>31 


كجاتيقوك: الظاهر بو خلون"'" فلن بووانة ليله القووة مي :ابه القران 
كشعر رائع. وأمقت الذين 000 في تشويشات ويحدون من حرية 
التفكيرء إنهم منافقون... أنا أعرفهم جيدأء لقد تعاملت معهم من قبل. 
إنهم يستندون إلى الدين للسحق والهيمنة» وأنا أستند حاليا إلى الحق في 


ويقول في موضع حر على لسان إحدى شخصيات روايته: (إنني في 
قطيعة مع العالمء أو على الأقل مع ماضيّ الشخصيّ لقد اقتلعت كل شيى. 
إننى مقتلعة عن طواعية» وأحاول أن أكون سعيدة. أي أن أعيش حسب 
امكانياة . بجسدي الخاصء. لقد اقتلعت الجذور والأقنعة» أنا تيه لاتمسكه 
اويانة» ا لا مبالية وأعبر الأساطير. ظ 


8 نعم التجرد من كل شيء » وعدم امتلاك 5 شيء لكي لايملكني 
شيءء حرة» أي مستعدةء سابقة على العقبات» وربما سابقة على الزمن. .. 


فى دقو لناب مي 


(مجتمع قائم على النفاق وأساطير ديانة حول اتجاهها وأفرغت من 
5 0 
روحانيتها . . . ) 1 


() الطاهر بن جلونء. من مواليد فاس في المغرب سنة ١55‏ ه/944١‏ م2 يقيم في 
باريس» روائيّ وناقد وشاعر حدائيّ» ودكتور في علم النفس». شديد العداء للإسلام 
قويّ الولاء للغرب» وهو من أعلام الفرنكفونية منح جائزة غونكور الفرنسية على 
روايته ليلة القدرء وهي أكير عات 5 أدية تمنح في فرنسا. انظر: مجلة الناقد؛ العدد 
الثامن» فبراير ١9494‏ م: ص 55. 

(0 ليلة القدر: ص .5١‏ 

6 ليلة القدر: ص ”7”". 

() المصدر السابق: ١١5‏ -ل/9١٠.‏ 
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ليس بعد هذا الكلام أي إيضاح في عمق وفضاعة الانحراف العقديّ 
فى الادت الحديث. 

وأساس فلسفتهم في جحد حتق العبودية لله تعالى ما قاله علاء حامد 
فى ازوايعة: مسافة ٠‏ فى. عقا ...وجل (:... .. الآثسنان ليس: سوى نظرية «هادية 
بحنة) وجد بالصدقة ويموت بالصدفة» ويموت يصبح مجرد ذكرى في أروقة 
الحياة فلا إله ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا جن أزرق أو 
أحمرء ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتهاء والرسل ليسو سوى 
مجموعة من الدجالين» والأديان صيغ بشرية ذكية» والإنسان ابن الطبيعة» 
خالق نفسه. هو الأوحد الأقوى والأفضل والجبار والمتكبر» وبالتاليى فقد 
وجد بالصدفة وسيفنى جنسه البشريّ أيضاً بالصدفة. . .)0©. 

هذا الكلام التافه والمنطق الرخيص هو في الحقيقة محور فكرتهم في 
نواحي انحرافاتهم العديدة» غير أن هذا صرّح وغيره لمح ورمز. 

قال الله تعالى: ظسَأمَرِفُ عَن اق الْذِنَ بتكيو فى الْأرضٍ عير لحي 


| ص2 م ماو ٍ- يي _ 7 م سراح 9 0[ن ‏ صم دم 72 دم اير 7 
وإن ل حل أنه له لمر يها وإن بروا سبييل الرشد ل بتجدوة سببيلا 
.و أ خَ زر سر 2 مك لخر م م ص 

0 يَرَواُ سَبِيِلٌ ال يتَحِدُوه سبلا ذَلِكَ بِأنَيمَ كَذَنَاْ بعايينا وَكانَا عَنهَا 


غَبنِِنَ 7407" . 


1 . 00 نا لاسر 1 5 م- ره سر شأ بس 
وقال تعالى: الت دِلُونَ فى َيْتٍ اله بعر سَلَطنٍ أتلهُم 


07 


كان هنذا وك أن تيه ال 1هز كك الل أيك عل انكل اذب 
متكي جَبَارِ 749 ْ 

لقد أغرق هؤلاء فى جحودهم واستكبارهم وعنادهم حتى جعلوا 
التحرر من العبادة للّه تعالى والتحرر من الدفة والشرائع أسناسنا لالوبداع 


تأدوتيى فى بعديكة صن “تمه ردقيه اللحداتك .ومقناويحة الايداعية 
)١(‏ مسافة في عقل رجل: ص 76؟1١.‏ 


(؟) الاية 5 من سورة الأعراف. 
(*) الآية 6 من سورة غافر. 


خض 


يقول: (أنا المتوثن والهدم عبادتي)”''» وقد سبق نقل كلام أحد منظريهم في 
الثناء على تعدد الأوثان عند اليونان”'*» واعتبار ذلك أساساً للتعددية الفكرية 
الحديثة وللحرية» أمّا التوحيد ‏ عنده فجمود وتخلف وتحكم وعوائق 
وأغلال”'*. ثم خلص إلى أن مطلب الحداثة هو تحرير الإنسان من 
الوحدانية وإعادته إلى الوثنية» فقال ما نصه: (. . . فالوحدانية تتناقض كل 
التناقض مع الحريةء إن وحدانيتها تحول دون تحقيق وعودها فلا حرية مع 
الوحدانية... لذلك نحد النهضة الأوروبية حاولت إعادة الصيغة الوثنية 
التعددية» فقد وجدت فيها التعبير الأكمل لحرية الإنسان فكراً وجسداًء وهنا 
تبدأ الحداثة الثانية وبدايتها كانت على شكل مساومة بينها وبين الوحدانية» 
ولم تظهر بشكل واضح إلا بعد أكثر من قرنين من النهضة الأوروبية التي 
تشكل البداية فقط)”". 

إذن هذه الحداثة» وهذا أول طريقها المظلم وبداية حملتها الصليبية 
والصهيونية الإلحادية لاختراق دار الإسلام. باسم التحديث والتجديد هذه 
المرة» وفى أزياء العقلانية والتطوير والتاريخية والعصرية. 

وما هي في الحقيقة إلا حلقة في سلسلة طويلة من الحرب للإسلام 
ربوع الإيمان والتوحيد في قلوب المؤمنين» لتوجد مكان التوحيد وثنية باسم 
التعددية» ومكان اليقين شكاً باسم النقاش والحوارء ومكان الشريعة جاهلية 
باسم العقلانية» تارة بالكفر البواح فى الأمكنة التى يتاح لهم فيها المجاهرة 
به» وتارات بالمخبوء والمستتر تحت الألفاظ والرموز الغامضة في الأمكنة 

وعلى كل حال فقد أضحى التحرر من العبادة لله ومن الإيمان به ومن 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟517/7. 
ع6 انظر: مجلة الناقد.ء عذدد 8: ص 12-7 وقد سبق نقل ذلك في ص ١58‏ 5 


؟” من هلأ الكتاب . 
(6) المصدر السابق: ص ”#”. 


لفق 


التوحيد ومن الشريعة أساساً من أهم أسس الإبداع عند أصحاب الحداثة. 


ويُمكن القول بكل صراحة: إن منظري ومروجي الحداثة يعلنون بكل ‏ 
جرأة». بأن الكفر بالل وديته هو أساس الإبداع». ولستتمع إلى قول سادن 
صنم الحداثة» الباطنيّ أدونيس في هذا المجال. وذلك في أثناء حديثه عن 
الخروج عن ما أسماه بالمشكلية القديمة للحضارة العربية» المتمثلة حسب 
زعمه في الوحي والدين والقديم» والتي يراها متناقضة مع ثنائية مقابلة لها 
فالوحي مع العقل» والدين مع الفلسفة» والقديم مع الحديث» ويرى أن هذه 
الثنائية التفاضلية التعليمية أدت إلى دوران الفكر العربيّ والشعر في إطار 
مغلق وضيقء بين ثنائيّ تقويميّ: حق وباطل» وخير وشرهء وإيماني 
وإلحاديٌّء وأصوليَّ وخارجيّ وعربيّ وشعوبيّ» وقديم وميد 

ثم خلص من ذلك إلى أن هذا المناخ من الهيمنة أدى إلى ثورة 
مؤداها أنه (لم يعد المطلق الإلهيّ وحده مركزاء بل صار الإنسان شريكا له. 
ذلك هو الجانب الصوفيّ والعقلانيَّ الإلحاديّء لكن على مستوى آخر من 
هذه الثورة... أصبح العالم شد تدرا صوب تكامل مستمرء ولم يعد 
المطلق الإلهىّ وراء العالم أو قبله وحسبء. وإِنّما أصبح أمامه أيضاء لم يعد 
يجيء من الماضي وحدهء وإنّما أخذ ينبثق في الحاضر ويجيء من المستقبل 
أيضاًء ولم يعد المطلق الإلهِيَّ في هذا المنظور جواباً لا سؤال بعده» وإنّما 
أصبح سؤالاء والعالم». إذن» لم يخلق كاملاء دفعة واحدة وإلى الأبدء 
وإثما صار كل شيء فيه للخلق المستمر... هكذا لايعود علم الجمال» 
بالنسبة إليه علم جمال النموذج أو الأصل أو الثابت» بل علم جمال 
المتغير» المتحول» المتجددء ويصبح الإبداع ممارسة الشاعرء الأولى» من 
أجل تأسيس وجوده في أفق البحث / السؤال» لم يعد الشاعرء بتعبير آخرء 
يكتفي بمحاكاة العالم» وإنّما أصبح يمارس هو نفسه خلق العالم. وبدلا من 
أن يردنا علم جمال الثابت إلى العالم البديع الفائق» الكامل الصنع» أخذ 
يردنا علم جمال المتحول إلى القصيدة البديعية الصنع» كصورة جديدة عن 


() انظر ذلك فى الثابت والمتحول ج ” صدمة الحداثة: ص :751 - 531193. 


اخض 


العالم من صور ممكنة لا نهاية لها)2"0. 
هده حي أسين الانزاغ الحداتن:واضول تكترة العحول والعسديد 
والصيرورة الدائمة. 


أمَا القصيدة البديعة التي يعنيها أدونيس في كلامه السابق. فهى من 
جنس أقواله الإلحادية الخبيئة : 


(سقط الخالق في تابوته 

سقط المخلوق في تابوته 

والنساء ارتحن في مقصورة)”". 

(أحرق ميرأثي ١‏ أقول أرضي 

بكرء ولا قبور في شبابي 

أعبر فوق الله والشيطان 

دربي أنا أبعد من دروب 

الآله. والشيظان)20. 

هذا بعض تجديده وبعض وممارسته لعلم جمال المتحول». وهو الإطار 
والصورة الجديدة للعالم الذي يريده أدونيس. وهو اختياره الذي عبر عنه 
بقوله : 

(امن أنت» من تختاز يا مهيار؟ 

اني اتجهت. الله أو هاوية الشيطان 


هاوية تذهب أو هاوية تجىء 


)غ20 المصدر السيا: ص 5:5" _ كار 


(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ”/ 787. وهذا النص وإن كان فى الربوبية إلا أنه يتضمن 


(9) المصدر السابق .75898/١‏ 


0 


والعالم اختيار 

- لا الله اختار ولا الشيطان 

كلاهما يغلق لي عينيٌ 

هل أبدل الجدار بالجدار 

وحيرني حيرة 0 يضيء 

010 5 : 5 

-حيره من يعرف كل شيء) . 

وبعد هذا الكفر البواح لك أن تسأل. هل يوجد من الحداثيين الذين 
ينتسبون إلى الإسلام من يعجب بأدونيس ويحبه ويدافع عنه؟ 

وللإجابة على عدا" بال كلام أحد الحداثيين المصرّين على أن الحداثة 
له تناكفض الإسلام. وترى موقمه من ذو لننين صاحب هله الأقوال الشنيعة. 

ففي مقابلة في جريدة الشرق الأوسط مع عبدالله الغذامي”'' سئل : 
(كيف ترى مستقبل الحداثة الفنية التي يتبناها التيار التجريبي بريادة أدونيس؟)2 
وهل يمكنها ان تفرض نفسها كاتجاه أساسيّ في حركة الشعر العربيّ 
العدوقه و10 


اجات العذامى قائلا ‏ (مفق لى أن مسالة: أدونيس :«الادواتيسية مسالة 


.588/١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله الغذامي, ولد عام 756١ه‏ في عنيزة» حصل على 
الماجستير والدكتوراه: من بريطانيا جامعة أكستر عام ١798‏ ه/1978» عمل أستاذا في 
جامعة الملك عبدالعزيز فى جدة ثم انتقل إلى جامعة الملك سعود في الرياض» من 
الحداثيين الدعاة» يتبنى المنهج البنيويٌ وينافح عنه ويفخر بأنه أول من أدخله إلى البلادء 
وأنه لا يناقض الإسلام!! حصل على جائزة مكتب التربية العربيَ لدول الخليج عام 
6ه عن كتاب الخطيئة والتكفير» الذي أثبت الأستاذ أحمد السوب ال رحمه الله في 
ملحق الأربعاء أنواع انتحالاته فيه؛ كما أثبت الانحراف العقديّ للبنيوية وعموم الألسنية» 
معجب بالملحد النصرانيّ أدونيس. انظر: دليل الكتاب والكاتبات: ص .7١١‏ 

(*) جريدة الشرق الأوسط ١941//90/١5‏ الموافق ١40!//١١/١8‏ ه. 
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في غاية الحساسية» وقد يكون أدونيس شاعراً متمكناً ومثقفاً واسع الاطلاع. 
المعرفة بالثقافة الغربية الفرنسية والإنجليزية» فمن هنا تأتى تجربة أدونيس 
وكأنها مكونة من عجينة غريبة الأطوار لكنها واثقة من نفسها ‏ إلى أن 
يقول: - أدونيس .من الصعب دمجه داخل السياق الشعريٌ العربئّ فهو سيظل 
مدرسة متفردة» صحيح أنها فلوسة: عتميزة :وزائغة لك بخرواحها على السياق 
داخل «جسد القصيدة العربية)”''. 


ويعجب أي مسلم من هذا الإطراء البغيض لهذا الرمز الإلحاديّ 
المكشوف!! وهذه الادعاءات التبجيلية والارتماء المعتم أمام ساذن أصنام 
الحذاثة. 


فسن ان المادح مثل الممدوح في معرفته بالإسلام وتاريخه 
وحضارتهء ولذلك وهبه صبغة أنه صاحب معرفة وثيقة بالثقافة العربية» علما 
بأن ثقافة أدونيس العربية ليست سوى ثقافة الانحراف بدءا من الطائفية 
النصيرية التى نشأ وتربى على عقائدها الضالة وانحرافاتها”'*»: وانتهاءً بثقافة 
الالجاد الى أكاة يجيا .و اسديا قن عانم القارك بز لمعي "0 بوزلوى تور 
كلانه فى .ذا الكتاب وغيره. 1 1 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط ١9481//0/١5‏ الموافق ١50/١١/١8‏ ه. 

(9) انظر شواهد ذلك وأدلته فى كتاب إحسان عباس اتجاهات الشعر العربيَّ المعاصر: ص 
وض الأ وكاب الولسسن سفن و على وام كسان قكوانا لمر 
الحديث لجهاد فاضل: ص 2١6١‏ وإثبات البياتي لهذا في : ص .5١6 5١5‏ وانظر: 
غوذتة :إلى ستيع الناطكة ‏ واتعراحة لهذ :الاتحاء :فى النامث: والدتيفول 8ن تاصيل 
الأصول: ص اف ؟اف كل الى #لكء 1١ل‏ كك كك 7١‏ 

(9) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول - الفصل الثاني بعنوان المنهج التجريبيّ 
وإيطال النبوة: ص ١ل‏ /اق. 


دلق 


وقد التقيت به فى لقاء خصص للحوار بين اتجاه الحداثة واتجاه 
الإسلام في الرياض عام 408١ه‏ وكان مما ذكرته له هذا القول في الثناء 
على أدونيس وإعطائه شهادة التزكية الثقافية العريضة هذه فأجاب بإصرار 
على أن أدونيس مثقف واسع الثقافة وأنه يجب أن نعترف له بهذا الوصف 
ونحو ذلك من الانجرار فى هذا المجرى التبجيلئ التبريرى الامتداحئّ» وما 
علم أن أستاذ أذ تفن د حزبه (إبليس» أعلم من أدونيس دضع ثقافة 
منه وأكثر اطلاعاًء وكذلك أتباعه الدجالون العتاة على مر التاريخ كانوا على 
هذه المثابة» ومع ذلك فإن ذلك لم يعم أبصار أولي البصائر وأهل الألباب 
أهل العلم والإيمان والتصديق والإيقان» فماسمعنا منهم من يمدح ويثني 
على سعة ثقافة إبليس وكثرة اطلاعه» بل نسمع ذلك حتى من الذين أغرقوا 
غاية الإغراق في اتباعه وطاعته. 


ثم متى أصبحت الثقافة الواسعة مجالاً لامتداح رجل يعلن الكفر 
والإلحادء ويفاخر بالوثنية والباطنية» إلا إذا كان المراد من هذا الامتداح 
تضليل اليبسطاء ومخادعة ضعماء العقول وترويج باطل يتستر خلف هذه 
الشعارات البراقة الكاذبة. 


ولو أن هذا المادح اعنّديَ عليه في نفسه أو ماله أو أهله ثم جاء من 
يمني على ثقافة من قام بالاعتداء. أو على | هله ونسسبة وححسبه ) أو وصمه 
بأنه صاحب مدرسة متفردة متميزة رائعة» لما قبل مثل هذه الشهادة ولردها 
وأنكر على صاحبها غاية الإنكار. 


فكيف يليق بالمسلمين أن يأتى من أبنائهم وممن يدعي الانتماء لدينهم 
- وربّما كان من المحافظين على بعض الشعائر الظاهرة ‏ فيلقئ المدائح 
المضللة والألقاب الخادعة لرجل يعلن بصراحة أنه يقتل الله «تعالى الله عما 
يقول»» وتضج كتاباته بالكفر والشرك والإلحاد دون أن يشير أدنى إشارة إلى 
هذا الانحراف الضخم والتردي الهائل. هذا إن صح أن تذكر هذه 
الانحرافات مع ذلك التبجيل والمدح. فكيف وقد غطى سوأة الإلحاد بألقاب 
الثقافة والمدرسة المتميزة والاطلاع الواسع والمدرسة الرائعة؟!. ‏ 


عام مر 


يستقبل الكفر والإلحاد بلا أنفة أو حمية إيمانية. 

وها من شى»عبنك بهذه الأذغنان. المسحعيدة سوق هذه الأهواء 
الجارفة» التى تمتد رذيلتها إلى شعاب كثيرة فى الأفكار والأعمال» منها هذه 
المدائح الفارغة التي تطل علينا كل يوم من ملحق ثقافيّ أو كتاب أدبى. 

وقد يتصدى لهذا المادح آخر من شكله يمتدحه وهكذا فى سلسلة من. 
المدائح والاعتناء والاحتفاء المقصود. 


إنه أمر الأهواء منذ القديم» تهوي بأصحابها في تخوم التبعية» وتجعله 


خذ حدائيا آخر يمتدح الغذامي وأدونيس وآخرين فيقول في رسالة 
موجهة إلى الغذامي: (إني أرشحك أن تكون جبيننا المرفوع أمام المبدعين 
الآخرين» ووجهنا المضيء في كل احتفال مبهج بالكلمة والإيقاع» كما 
عبدالعزيز المقالح في اليمن» وعر الدية إسحاق في مصر » وماجدة 
السامرائيّ في العراق» وكما أدونيس في الوطن العربيّ كله أجدني أبتهج 
ل 

وأعمال الامتداح هذه على ما فيها من الفجاجة والمعابة هى ‏ فى 
اعتبار هؤلاء 5 حقى خالص لاينازعهم فيها منازع ء ولطالما سعوا بالثلب على 
الشعراء الأقدمين. في سفاهة وبذاءة» من أجل أنهم امتدحوا ملوك المسلمين 
وسلاطينهم وأمراءهم وخلفاءهم. اما هم فمدك ارتكسوا في مدم الشيوعية 
ورموزها ومبادئهاء والغرب ومبادئه. والإلحاد وسخافاته. والانحرافات 
الخلقية وأصحابها. 

فإذا تأمل العاقل هذه التناقضات الهجينة وجد أن هذا الدخول الجريء 
المستبشع» وهذا الجر كين الخبيث الذي ركبوه. هو الذي جرهم لعن 
أشباههم وأهل ملتهم من الحداثيين والعلمانيين» فانبعثوا في ولاء تام 
لبعضهم حاملين ألوية الضلال والإضلال. 

وإذا كانوا فقث قوروا أن الاحمان والعوصيد هو اناس العتليه: يوان 


)1١(‏ مبجلة اليمامةء» عدد ٠95غ.‏ فى 17/8/54 ه. 


نان 


الكفر والوثنية هي أصل التعددية والحرية الثقافية والإبداعية» فإنهم ما فتئوا 
يكررون هذا المعنى في عبارات عديدة منها قول أحدهم: (ثالث الأساسيات 
الثقافية الموروثة هو افتقاد الحرية. فكما أن الإنسان لايمتلك من أمره شيئا 
أمام القوة الجمدةة للنموذج / للماضي / لله / لقوى اللاوعي الغامض / 
للقدرء فهو أيضاً لايمتلك من أمره شيئاً أمام رموز هذه الجواهر على 
الأرضء الحاكم أو الرئيس أو الملك أو النظام. فكل هذه الرموز تمثل 
الفاؤقاك لسعلا 7 

وهو المعنى ذاته الذي قرره أدونيس في كتابه زمن الشعر في قوله: 
(ومن هنا يبدو مقياس الشعر الثوريٌ العربئّ فى مدى رفضه الموروث أنه 
الشعر الذي يعلن موت كل مايميت الإنسانء ا في ذلك لايقتل الآلهة 
وحسبء. وإنثما يقتل كذلك كل من يحاول أن يحتل كرسيها أو يأخذ دورها 
غراء كان سلطا أن افا أى انقو اوعمة 7 

وهذه الثورة الحداثية تستهدف أول ما تستهدف دين الله تعالى» وتعزز 
أول ما تعزز إلحادا في ثوب تحديثء وانحرافاً رداء إبداع»ء وهي الثورة 
المحطمة لكل المقومات الأساسية في حياة المسلمين. 

وهذا ما قام بتوصيفه إحسان عباس في معرض حديثه عن مضامين 
الثورة الحداثية حيث قال: (... الثورة حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة 
لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب 
انهيار سلطة الأب وتفكيك نظام العائلة» وبالتالى تقشعر نفوسهم من التحدي 
للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون أي شيء آخر - تعني فيما تعنيه 
إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب. وغل سمة بارزة في الشعر 
الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها بالتفسيرات والتوجيهات. هل 
الشاعر من حزب: الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك لكان يدخل حرباً خاسرة؛ 
ولكنه من حزب الإنسان» وهذا يعني أن الإنسان هو القيمة الوحيدة في هذا 


.5/ بحثاً عن الحداثة: ص‎ )١( 
.١١ (؟) زمن الشعر: ص‎ 


الكونء وهو لايحاول أن يدخل حرباً بين طرفين» وإِنّما يكتفي بالجحود)''. 


هذا التحليل من أستاذ حداثيّ متمكن فى التنظر والنقد لهذا الاتجاهء 
شديدة بالكفر والإلحادء وأن الحداثة ملة مباينة لملة الإسلام مباينة تبلغ حد 


الرفض والمناقضة. 
وثقافة هذه منازعها وتلك هي أهدافهاء لابد أن تكون في صف آخر 
غير صف الحق والخير والعدل والفضيلة المتمثلة في دين الله القويم الأبلج. 
وما التحدي للسماء وعدم قكشعريرة نفس إحسان عباس .2 وسائر 
الخدانسرة. الديخ وصمهم) من هذا التحدي إلا مظهر من مظاهر هذه الردة 
الحداسة 


وها ثاليه الإنسان وجعله القيمة الوحيدة في هذا الكون إلا :شعة هذ 


شعب التحدىي للشماء والذيك والاله العظيم - جل جل وعلا ‏ وما إشاحة الوجه 
عن كل ما وراء الغيب الاشهية أشرئ مين اعمس هله الملة الإلحادية 
الجاحدة. 


غير أن إحسان عباس يأبى على الذين يحتالون بالتفسيرات والتأويلات 
والتوجيهات ليجمعوا بين الحداثة والإسلام» يأبى عليهم هذا ويستنكر 
صنيعهمء حتى ولو قال أعداء: الحداثة بأن هذا من حب الشيطان فهو لايأية 
فد لاينبغي له أن يأبه؟ لآنه من حزب الإنسان الذي أصبح إلها من دون الله 
مستغنياً عن كل ما سواه. ظ 

هذه الثورة الحداثية في وصف إحسان عباس» وهو الذي يعد من 
المعتدلين في هذا التيار!!!. 

وعفدنا اتبخدك فين الحداثة فانه بحت ألا ينيب عن الآذهان: أن:.نا 
تعنيه الحداثة وتتضمنه هو عين ما تعنيه العلمانية وتحتويه» وقد أفصح عن 


.١588 اتجاهات الشعر العربيّ المعاصر: ص‎ )١( 


هم 


هذه الحقيقة غير واحد من طواغيت الحداثة. منهم خالدة سعيد التي قالت: 
(... تبدو العلمنة كمبدأء بعداً من أبعاد الحداثة.» دون أن يعنى ذلك صيغة 
مجن بعيها» موق لان التعذانة علا أن | المشكرين العلا موه التوفيية 
منهم ولعا ييه وقد أسهم هؤلاء المفكرونء بدورهم في إذكاء تيارات 
الحداثة العربية وتعميقها)"''. 


ويعبر عبدالرحمن المنيف عن هذه العلاقة بقوله: (... نجد أول 
معنى من معاني الحداثة: الجديد في مواجهة القديم» والجديد لايقتصر على 
الفكر والأدب» وإِنّما ينسحب أيضاً على البنى الاقتصادية والاجتماعية» وإلى 
قيم جديدة مختلفة عما هو قائم وسائدء وإلى علاقات تلائم هذه القيم»ء كل 
ذلك مع تطور لايلبث يتسع ويتزايد في العلوم والتكنولوجيا والمعارف 
الأبائية . إضافة إلى تنمية القوع المشيية وتاي لوعن .وعلتانة ف الفكر 
والسلوكة الأن هر كر الل بخن ون ررمي انيما ٠‏ إلى رفي 101 


وأهم وجه من أوجه تطابق الحداثة ‏ والعلمتة 'أنها - كا ع - تتجرد 
من التأله والتعبد لله وتنعطف نحو الإنسان والأرض «(العلمنة في معناها 
العميق انعطاف من الإله إلى الإنسان» ومن مملكة العرب إلى مملكة 
الإنسان» وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج نظام الهون: ابد عل 
وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف لأحكامه إلى سلطة علياء 
ومن هنا تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيرا جذريا فلا شيء محرم على 
العقل. 

فعوض عالم مستقر أمن قائم على قواعد ثابتة لاتتزعزع» وجد الإنسان 
نفسهء شيئاً فشيئاً في عالم لا قواعد ثابتة له» عالم على ساكنيه أن يعيدوا 
بناءه بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهمء هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي 
)١(‏ قضايا وشهادات "ا شتاء ١9491١‏ م/١١41١‏ ه: ص 56. 


(0) المصدر السابق ؟ صيف ١98٠‏ م/١١5١‏ ه: ص .5١١‏ 


باه 


وعى الإنسان قدرته»؛ وأخذ يعرب عن وجهة نظره الفردية المستقلة إلى نفسه 
والله كردم لقد تأتى له أن يشك. وفي شكه عزم على الاكتشاف لنفسه 
وبئفسه ؛ وتعنى العلمانية. د العقلانية عميقاً دي مرت الإنسان 
حر “تعتنق. العلمانية / ان غلى متزى الانسيان الفرردية بالمعفى اللببرالث 
للكلمة...» تصبح الحداثة في هذا السياق وبما هي نظرة إلى الوجود أو 
الطيفة الى العام 0 

وهذأا الكلام < جبط من دم يوسف الخال ومعحمد جمال بارووت وهو 
الذي قام بالصياغة مقتبساً أقوال الخال من فقال لف..يعدوا تق أدميه عرنة 
حديث ونشر في مجلة أدب المجلد الثاني» العدد الأول شتاء ١957‏ م/ 
ه: ص 4 ٠١‏ 


والمقصود أن الحداثة ا هوه تقوم على جحل حقى العبودية للّه تعالى, وترى 
أن التحرر من العبادة هو أساس الإبداع والحداثة. 
أمَا السخرية والتهكم بالطرق التي توصل إلى الله تعالى فلازم لاينفك 


ل ا ال ؛ وقد سبق نقل كثير من كلامهم 


(بين سطور أسفار العبادات 
دوران ولف 
ولا تقدم)”'". 
وقوله: 
(وحبي لك احتلام 
)١(‏ المصدر السابق ؟" صيف ١44٠‏ م/ ١١‏ ه: ص 5608. 
(؟) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 07". 


"4 


وديمئ هرطقة)0''. 
ومن السخرية بالطرق الموصولة إلى الله قول أنسي الحاج : زلا يخف 


أحد على الله من الحرية فهي أضمن الطرق المؤدية ل 


كقوله : 


00) 
4 
(١ 
0) 
(2) 
09) 


وهي يعني بالطبع حرية الكفر والإلحادء والدعارة والانحطاط. 
على غرار قول سعدي يوسف: ظ 
(خبيتق 'كافرة: ١‏ .إنها لب تتخذ غير الهوى دينا)9) 

ومثله قول نزار قباني : 

(وشجعت نهديك فاستكيرا 

على الله حتى فلم 0000 

ونحو قوله : 

(وناهداك أجيبي من أذلهما؟ 

ويوم كنت أنا لله ما سجدا)””". 


فعة: ألوان فيكية وسخريته والعاذة لله انعد تعه للكف والالحادة 


ونكهة كفري 3 


ونبحوه قوله : 


المصدر السابق: ص ©56". 

خواتم: ص .١16©‏ 

الأعمال الشعرية لسعدي يوسف: ص .460١‏ 
الأعمال الشعرية لنزار قباني /١‏ 8؟. 

المضدن الباق 51/5 

الأعمال الشعرية لنزار قباني 7/ 9". 


اناق 


(ماذا أعطيك؟ أجيبينى 
قلقي إلحادي؟ غثياني 
ماذا أعطيك سوى قدر 


يرقص في كف الشيطان)”"". 


وبحوه قوله : 
٠. 1‏ . 1 5 1-. 5 5 أى ٠‏ 030 

ومن ألوان تهكمه وسخريته بالعبادة لله تعالى وبالطرق التيى. توصل إلى 
رضوانه. وصمه لورؤاة المساحد بالخفلة وكى البطالة والخسة. واستهزاوؤٌه 
بالاعاء وذللك الى قولة: 

تنابلا كسالى 

من عنده 55 نا 

وأشنع من هذا كله قوله: 

على باب المدينة 
2230 المصدر الشابق 5”/١‏ 4 . 


(؟) المصدر السابق 7/7 199. 
(6) «المصدر الما ع بك 


م 


لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)"'“. 
درويش: فيتحدث عن أبيه رمز القديم ورمز الجيل المؤمن بالله.» ويتهكم به 
نفلاك ماه قترن: 

والحجنى. خضرة. الترات 

وصلى 

سر 

ونهانيى عن السفر! 

عدم وان قالتجمرة 

يوم كان الإله يجلد عبده 

قلع :ة بن تلن لكر 

تروك لع اصن : وطأطأ و يليه : 

كان أيوب يشكر 

خالق الدود والسحاب! 

خلق الجرح اد 

ولاايخفى ما ين هذه الكلمات من سخرية بالله ودينه وبالصلاة 


:)١(‏ المصندر السائت 7# سا 


3( ديوان محمود درويس : ص .١1568 ١55‏ 


يان 


والعبادة» وما فيها من ارتماء وامتداح للسفر والقمر والبحر رموز الغرب 
وثقافته ونظم حياته. ٠‏ 


وفى تهكم بالصلاة أو الدعاء والألوهية يقول: 
(بين ريتا وعيوني بندقية 
والذي يعرف ريتا ينحني 


ويصلى 


لإله في العيون العسيلة!)"''. 
وتععدا السماء: وها نات نا أغلؤل »- .والدغاة والضيلذة غديمة الفائدة» 
(رأينا أصابعه تستغيث» وكان يقيس السماء بأغلاله 


ينادين يافا 

فيأتي الصدى حرسا 

ومن يومهاء كفت الأمهات عن الصلوات وصرنا 

قبن المبماء. بأغلة/)”"", 

أَما زميله في النضال!! سميح القاسم فيرى أن قمة تفوقه تكون بالتطهر 
والبراءة من السماءء فيقول: 

(من قديم الزمان! 

قبل كانوا سعاة ‏ 


فى بريد الإله 


(1):"المهون السابق .ضر '157: 


0( ديوان محمود درويس : ص 558 455. 


فض 


لم يكونوا غزاة ككل الغزاة 

وأنا أيها السادة التافهون 

طاهرء طاهر من رياء القضاة 

ومسوح السماء)”". 

ويقصد عن السماء الدين والشرائع والعبادات التي جاء بها الوحي 


وأنزلها الله على أنبائهع ويدعي أنه يتطهر منهاء وهو في الحقيقة منغمس في 
أوحال نجاسات الشيوعية والإلحاد. 

وفي مقدمة ديوان توفيق زياد يذكر المقدم أنواع الألفاظ والأساليب التي 
استخدمها توفيق زياد ويعد منها الدعاء ويعتبره أسلوبا شعبياً مثل قوله: (انشله 
يارب من كل ضيق)”'*. أي : أن الدعاء الذي هو العبادة ليس إلا أسلوباً فلكلورياً. 


ما صاحب الديوان نفسه وهو الشيوعيّ العريق في الشيوعية . والدرزي 
الأصل. فيقول متهكمأ بالدعاء والصلاة : 


(ومن أين تأتي النقود 
وهذه السموات رغم الدعاء 
ورغم الصلاة صباح مساء 
أبت أن تجود ولو بالقليل 


من الذهب المفتدى)”". 


المظهر الرابع من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: العبودية 
لغدر الله تعالى: 


قال الله تعالى: #وصر النَاسٍ من يَتَحِدٌّ مِن ذُونٍ أََّهِ أَنَدَامًا 0 





(0) ديوان توفيق زياد المقدمة ج ١«جا.‏ 
(9) المصدر السابق: ص /الا١ ‏ 178. 


رض 


لعا ا م لل ار 

وهذه الآية تنطبق على أهل الحداثة. الذين فروا من عبادة الله 
وتمردوا على ألوهية الله تعالى» زاعمين أنهم ينشدون الحرية ويلتمسون 
طرق التقدم... لكن واقع حالهم أنهم ارتكسوا في أحط أنواع 
العبوديات» وانحطوا إلى دركات الشركء. فألهوا المناهج والنظم.ء وعبدوا 
ذواتهم وعشيقاتهم والأمكنة والأزمنة» والشجرء والحجر وقبور شياطين 
ا ل ا الشيوعية في موسكو وبرلين» وغير ذلك من 
أنواع التيه والضلال 8إِنَّمَا تَبُدُوت من دون أله أَويَنمًا وتحلفوت كا إرك 
ادن تعْبَدُوت من دون لله لا مكرك م رِرْقًا فأبلغوأ عند لله لرِرْقتَ 


وراو لمع سور 2 6 لوبي جاعم لس 5 رلور اد 
وأعبدوه وأ أ لك اله تعبت 9 إن زقا كشك كدب امد كن 


بر 


َلك وَمَا عل ليسوب إلا ابل اليرت 2409 . 


فقد بين الله تعالى فساد عقائد أهل الشرك قديمهم وحديثهم وأوضح 
لهم بالحجة والبرهان أن الذين يعبدونهم من دون الله ليسوا سوى أوثان» 
سواء كان المعوة تالا هن حمر ال شحو أو بقيخضا أن .ورضيعا: أو فيا 
قال أى .ملهيا متحرنا» أن فاتونانان دقورا كسرياة أن افا أف أدييا أو 
زعيقاء أو غير ذلك مما يتوجه له بالطاعة والخضوع والاتباع والشسية 6 أو 
مما تضاف إليه العبادة قولا أو فعلاء كلينا]وناق«شعفيمة ع الاسيشةون فى 
عنادنيي لين إلى دلبل أو بنرهان» وكيا كاقرف إقكا» يلون باطاد 
ويبتدعون ضلالا من تلقاء أهوائهم. بعيدا عن مقتضيات العقل السليم 
والفطرة القويمة. 

وهذه الأوثان لاتقدم لهم نفعاًء ولاتملك لهم رزقاً.. وكل معبود من 
دون الله فهو بهذه المعانة وتو سععداق: اليلق يفا قال ابزه تعنالتى: 
«وَاعَذْأ من دونه َالِهَدٌ لا يخلفرس ميا وَهُمْ ملعن علا تلكوت لأشَهم 
1 الآية 58 عه ستورة المقرة: 
(6) الأنان أجل مر سورة السكورت»: 


258 


صا وَلَا طعا وَلَا يَمْلِكوْنَ مَوَنا ولا حَيَزة ولا شونا 2 274. 

فالله تعالى يجرد جميع الآلهة الذين يُتخذون من دونه من كل 
خصائص الألوهية» فهم لايخلقون شيئأ ولايستطيعون خلق شيء»ء بل هذه 
الآلهة المدعاة مخلوقة بعد أن لم تكن موجودةء بعد أن لم تكن شيئا 
مذكوراء يتساوى في ذلك الوثن الجاهليّ القديم الساذج كالصنم والشجر 
والحجر والوقة والجاهلك المغاضر كالمذاهب «والقوائين: والمندازسن ‏ الآدبية 
الجاع بال طرين لساري 

وإذا تأملنا النفسية الجاهلية فإننا نجد بينها تشابهاً هائلاً رغم تباعد 
الأزمنة» من عهد نوح إلى زماننا هذاء وأول أوجه التشابه بينهم: 
إعراضهم ورفضهم للهدى ودين الحق» وعنادهم وإصرارهم على محاربتهء 
ووصفه بالأوصاف الساقطة لإسقاط منزلته عند الناس #وَبَالَ الذرت كَمَروا 
أن شرك اقوندا لقان ونه ,الدع 17 1ه ويه الموقفب المعانة 
هو الذين نراه ونقرؤه في كثابات: أهل. البودة: المغاضيرة مين. الخدائيين 
والعلمانيين. 


إن الكفار يبدون صلفهم وعنادهم من أول وهلة» ويصرون على الكفر 
ومعاداة الإيمانء ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في براهين الهدى 
ودلائل الإيمان. 

وقد أخبر الله عن هذه الحالة النفسية لدى الكافرين فقال ‏ جل وعلا ‏ 
#سَأَصَرِفٌ عَنْ ءَاينقَ لذبن يسَكيْرُوتَ فى رض عير الحنّ وَإِن مَروَأ كك ا 
قمعا يها وَإِن 5 سيل َلمَّدٍ ل يدوه يل وإن مرو مكيل لعي 1 

سيبلا ذَلِكَ بَِتَُّمَ كَذَنأْ بكايها وَكانوا عَنبَا حَننِلِينَ (7407". 


وأصحاب الآدت الحديث في استرسالهم مع أصلهم الجاحد وفاعدتهم 
50 “الآية نمو سويرة: القرفان: 


١ :)90(‏ لابه اهم امبورة ميا 
306 «الآنةة 3:45 هرد .سوزة الأعرافة. 


كم 


الإلحادية في جحد ربوبية الله وجحد ألوهيته تعالى» وصلوا إلى النتيجة التي 
وصل إليها أسلافهم, وى نتيجة حتمية لمن أعر ض عن الله وديله وهداه 
وشرعهء لقد وصلوا إلى حياة التشاكس من خلال توزع أهوائهم وعقائدهم 
وانتماءاتهم وتنوعها بتنوع معبوداتهم وتعذد آلهتهم , وهم مع كل هذا الخبط 
0 بهذه واوا و ا بعققله. 000 
<بل انه يلها وي د عا لت عاب (©) واطلد لمأ يهم أي ل نشوا وأسيرا 
ع هيك إِنّ عدا لتَوهٌ برة (2) ما ينا نا فى الله ال إن عقا إل 
0 )0 
للق 402 . 


وقد مر معنا في هذا الفصل كلام بعض منظري الحداثة حين زعموا 
أن التوحيد انغلاق وأغلال» والوثنية تعددية وحرية وانفتاح» وكذا هو واقع 
أكثرهم من صرّح منهم ومن لمح يرون التأله لله تعالى والعبادة له سببأ في 
التأخر والرجعية» ويعجبون أشد العجب في لغة استنكارية استكبارية أن 
يطلب المسلم منهم أنيعوووا بفكرهم وفنهم وأدبهم إلى حظيرة الإسلام 
ومعايير الإسلام وضوابط الإسلام» 


فينفرون كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ويكابرون» ويتهمون أهل 
الإسلام سشتى التهم. ويظهرون أنفسهم في مظهر المخصف والعقلاني 
والموضوعيّء. ويتطاولون على الحقائق بأنواع من التدليس والتلبيس» 
ويتواصون أن © أمشوأ أ وأصيرواً عله ا 8 لت 2 ا 6 1 أن واحدة من 
القرآن تصف الحالة الشعورية والعملية لأهل الاركدات والكفر والإلحاد 
والشرك والئفاق. 


اوإذا غدانا 6 العبادات و 2 ديات التي غرق ار ن في 0 
0 


)١(‏ الآيات © لا من سورة صَ. 


وض 


البداية من أدونيس الذي يختال على رقاب أتباعه الإمعات المندهشين به 
وقد صور نفسه لهم على أنه هو المنقذ والمبشرء بل والإله الخالق المعبود. 
ففى أول قصائد ديوانه يقول : 
راذا تشلق الرجوة وتعيطية. حنيناة كنهيا عيرق وتنا 
قطرت في أكفنا فلق الصخر عبيرا واهتزت الي 
اك توجهه نحو الغرس» وإيمانه بأحافير داروث» ثم ينعطف 
إل ذاثة فادعيا مفتخراً فيقول : 
(أنا إن مت لاأموت فقد ركزت فى جبهة البقاء خطايا 
كلهافي دمي وكليّ فيها صبية يعبدونها وصبايا 
أنا دربي طويلة كغديقبل<- كالكون في مداه الطويل 
. )0 
اتاعيل فى أسعى واخا قرف سين الصضيل هل انكل جب" 
وهكذا يتعالى هذا الباطنيّ في غطرسة و< كاده وافيها اتتعهد انه ل 
مات فإن الخطايا التى غرسها وركزها فى الأمة سوف تبقى معبودةء ولكن 
من الذين يمومولن بهذه العبادة؟ إنهم الصبية والصبايا وفل صدق وهو 
كذوب. فما رأينا أتباعه إلا سفهاء الأحلام معتوهي العقول. 
ولع .يقتمير ادونيين في افتخاره وتعاليه بذاته بل امتد إلى افتخاره 
بوالده فقد أغدق عليه من المدح مالم يقله أحد في أحد قبلهء فقال في 


رئائه : 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .٠١/١‏ 


خضل 


في القبر تستعصي على الخالقين)”". 

ثم يخاطب الثار التي ضمت والده ساخراً: 

(يا لهب النار الذي ضمه 

لاتّك بوذا لاترفرف سالام 

في صدره النار التي كورت 

أرضا غيذناها وضخت أنام)” '". 

ولاريب أنه يستحق النار لعبادته الأرض من دون الله . 

أما إذا أوونا" آذ نوق الونا' سن ألوان الوقة: والجاهاية فى ضبعا عضر 
حديثية» فلنقراً اترتيلة البعث» لأدونيس والتي ينطرح فيها بعكو وخضوع 


وتملق بين يدي «فينيق» الطائر الوثن» والاسم الذي اشتهرت به الآمة السامية 
الجاهلية الوثنية» التي يقال إنها كانت قبل الميلاد بألفي عام. 


تقول ادو تيص : 
(فينيق يا فينيق 
يا طائر الحنين والحريق 
... لفتتك انخطافة وناظراك منجم 
مسافر زمانك الغد الذي خلقته 
زمانك الغد ‏ الحضور السرمدي في الغل 
557 
به تصير خالقاً به تصير طينة. .. 
واف التق انق تعن يرون امنا 
)1١(‏ المصدر السابق ."9/١‏ 
(0) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس "8/١‏ . 


“لحن 


فيشق :فت فى لنا 
فينيق ولتبدأ بك الحرائق 
تعدا" الشقائق 
لتبدأ الحياة 
يا انق دا ماف ما هباة ةن 
. فينيئق خل بصري عليك خل بصري : 
المع خلال ثارك القيمه اللق يكت اب الدق 
يلف جرحنا 
وألمح الركام والرمال والدجى 
والله في قماطهء الله الذي تلبسه أيامنا 
حرائقاً وغصصاً وجذرا 
تلبسه ولا ترى... 
وَحد بي وباسمه عرفت شكل حاضري 
وناسلة. أعيدن ناو بغي اصرف 
امم بيفتح مدن عالى أهذانه المحية 
البناطة 6 «الخلة 'الذى. لاتضهر التيمسن ‏ احتنال ذاه ظ 
تحضننا الألوهة الرائمة التي تحس مثلنا ‏ التى تحس معنا. 
بوي اقلق تلاك كالسا نلك الجديد 
صار شبه الرماد وشرراً ولهباً كواكبياً 


اين 


والربيع دب في الجذور في الثرى 
أزاح رمل أمسنا ‏ العجوز والثلاثة 
الركام والفراغ والدجى 

فينيق خل جبهتي أسيرة لديك في علوك البعيد في جفوننا 
العند عن أكفنا :..:, 

... وخلني لمرة أخيرة 

أحلم أن رئتي جمرة 

وخلني لمرة أخيرة : 

ها ركبتى حنيتها 

ونا جدلييت: ناتيفاً 

فخلني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 
أحتضن الحريق 

أغيب في الحريق 


يا 


وما عاقل يشك في أن هذه الكلمات تضج بالعبودية لفينيق» وهي في 


الحقيقة ترثيلة غيادية كما سعهافها أدونيس ثقمية» يها :ستخطنى: ادودسسن. كل 
حضارة الإسلام. بل وحتى ما قبل الإسلام من عربية جاهلية. ليصل إلى 
فينيق يبحث (عن هوية الذات الحضارية» القومية في رمز فينيق» وهو طائر 
أسطورىٌ موطنه بعلبك يحترق كلما أدركه الهرم لينبعث فتياً من رماده. أن 


.١9/# ١58/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


جضن 


هذه الاستعادة النهضوية لرمز فينيق هو أحد أشكال وتجليات الرمز الانبعاثيٌ 
تؤدي وظيفتها النهضوية الإحيائية بالمعنى الذي طرحه سعادة في الصراع 
الفكريّ في الأدب السوريّء أي إيجاد موصل الاستمرار الفلسفيّ بين 
الفيورى العديم والسورق لومي الالجعياع ‏ الساديه '[ذ أن ادو بين 
لا يتناول رمز فينيق كموضوعء بل يتمثله كرمز حضاري» ويتلبسه ويستبطن 
فيه عن رؤاهء وهذا يعني أن أدونيس يحول الرمز الحضاريّ إلى تجربة 
والخلية "كبائية + بيذركها سدس ومغافد ريق + من هنا الال ربعسل فى الجرةة 
الاستبطانية مشاكل ميتافيزيقية فلسفية كالموت والتجده والفراغ والغربة 
والحرية والنفي والقلق. . . إلخ)”"". 

هذا ما شرحه أحد منظري الحداثة عن استخدام أدونيس لرمز فينيق» 
وفية شان إشارة فلسفية إلى المعنى العباديّ الذي يتضمنه كلام أدونيس عن 
فينيق وذلك في قوله: (يدركها حدسيا ومتافيزقياً. ..)”''. وفى الحقيقة أن 
وني قفخرفة إلى ذقته :فى #النه :وغياذة الطائر الأسطوري فق لبس اق 
هذا المقطع السو اترئيلة نحت بل وفي غيره» وسوف يأتي - إن شاء الله 
- تفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الباب. 

والذي يخصنا في هذا المقام أن أدونيس قد اتخذ فينيق ربا وإلهاً. 
واستجداه في عبودية كاملة وفي انحناء وخشوع أن يهبه مطالبه» وأن يوصله 
إلى مقاصده المتمثلة في طمس التوحيد والإيمان» وإحياء الوثنية والكفرء 
والانقطاع عن الأية لمك أرقا وتازيطا وحجفيارة بوقماك والتواصل مع 
الغرب بل والاندماج الكامل فيه وقد أداه ذلك كله إلى هذا الخنوع الوثنيّ 
الشبيه بخنوع وخضوع من سبقه من الكافرين أمام أصنامهم. 

ظ وإذا كان توحيد رب البرية - سبيحاته وَتَعَالى - قاعدة كل قزانة بقارت 

من عندالله. فإن الشرك قاعدة كل ديانة جاءت من عند الأهواء الشيطانية. 


2 اليسان اث الآأولئ لباروت: ص ١8‏ وانظر: ص ٠وعل‏ إهل ب#هلنل ث*مم٠١‏ من 
الكتاسب نفسه. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص .١5‏ 


ا 


والمهمة الاولى للدي الستول:قوعنة :الله :هى تتخليصضن "الإرسان. من 
عبادة غير الله ول شتات نفسه وتوجيه قلبه الواحد إلى عيادة الواحد - جل 
وعلا - كما أن المهمة الأولى لملل الكفر قديمها وحديثها ‏ في أي لون 
تلونت ‏ هي تخليص الإنسان من عبادة الله تعالى» ونكسه ورده إلى أسفل 
نتافليق: فى التقيدة والتدلق. :والفكر «وسائر ساق الحاناه» ددا العودات 
زعيمهم إبليس التي ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: طثَالَ أَنظِرِ إل بوم 


وردرو م اححثعم دع يلد دار معر م دم مج وس م 


م مر ججحجعم ده درب 2+ دوس ال 7 
مَمْنَ 69 كَالَ إِنَكَ مِنَ السطرت 0599 كَل قم الرين ادن ل درطت ١‏ 


وإن من المآسى العظمى فى هذا الزمان أن يتصدر مثل هذا الجاهل 
الحاقد لبث كمره راان 550 ثم تتمكة يغل ذلك من اصطياد الأميين 
فكراً وثقافة» الأرقاء شعوراً وسلوكاًء ويتنقل بهم من عبودية إلى عبودية. 
ومن إله باطل إلى إله أشد بطلاناء ومن جرف خاو إلى جرف هارء فها هو 
يقول تحت عنوان «مزامير الإله الضائع) : | 1 


(هذا الجسد 

سحر أغوى الأرض 
ألا ترضى 

ولهيب تشله لاا يبترد 
من أطفال الجسد الأبد 
فيه نغرس فيه نقطف 
يرك 


)١(‏ الآيات ١7 - ١4‏ من سورة الأعراف. 


7” 


دع انيدلا دويتهها الأجبال 


شىء يحضن» يعشق يعبد») ‏ كيف يقال؟ 
عرض تكديلك: ريح العو 0 


والمقطع كله جنس مكشوفه. وعبودية للجسد الأنثويٌ ولأعضاء 
الجنس المختلفة؛ وفي آخر المقطع يخاطب معشوقته الداعرة وينادي 
حسدلها: 

الضائع» آن وصولي)”". 

إنها لغة الإلحاد والوثنية المعاصرة والكفر الرجيم» في أبشع صورها 
وأحط درجاتهاء ثم يطلب من المسلمين المسامحة في التخاطب مع هؤلاء. 
والتجوز فى الألفاظ والملاينة فى العبارات» والمناقشة الأدبية المجردة!!. 

إن وجود هذه الملاعب الوثنية على الساحة الثقافية والصحفية 
والإعلامية لدليل كبير على مقدار الخواء الذي وصلت إليه الأمة» والتعطيل 
الكامل لأحكام الشريعة» التى تنص على إقامة الحدود على المفسدين فى 
الأرض» وأشنعهم وأخبثهم الذين يسعون فى إفساد عقائد الناس من الزنادقة 
والمرتدين وأضرابهم. 

ومن صنميات هذا الباطنىّ قوله.: 

(أعبد هذا الحجر الوادعا 

رايت رجهي في تقاطيعه 

رانك قبه شعري الفناتف 10 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .5١54 - 5١/١‏ 


(؟) المصدر السابق .519/١‏ 
(6) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .5857/١‏ 


وفض 


ما 


وقوله : 

(كقق خطانا عندت الشيكرة 

وغرزت الفأس في أهدابها)"''. 

ويستمد من أشباهه وأسلافه العون في ترسيخ الكفر والإلحاد والوثنية 
ا ا 5 ا ٠‏ 0 
فيستشهد بالشلمغاني النصيري الحلولي الرنديقة ويصمن كلامه في مقطع 
من ديوانه بعنوان «تاريخ» وهو تضمين مقصود يتسق مع مبادئه الوثنية في 
العبودية لغير الله؛ ولكى يكمل دائرة الانحراف لابد أن يهاجم الإسلام 
وأصوله ويحارب العبادات التى يتوجه بها الخلق لله من خلال الإسلام الدين 
الحق» وكل ذلك يجريه على لسان شبيهه الشلمغانّ» فيقول : 

يكون من مذهبه: 

- الله يحل في كل شيء حل في آدم وفي إبليس 

...الله فى كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه 

من احتاج القانى اليه كيو إل لهذا الم يسعوحن كل اعد أن 
ويقول الشلمغاني 


.؟5١9‎ 7/7” المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن على الشلمغانيّ» ويعرف بابن أبى العزاقر.ء شيعىّ من الغلاة بل ملحد 
حبك المعمدي كان إماتا نت امنيح تفتيريا وادعى [0 الالوهة حلت فيه راتكر 
شريعة إباحية» في أيام المعتمد العباسيّ فأفتى علماء المسلمين بقتله فأمسكه 
الراضى بالله العباسىّ فقتله وحرق جثته سنة 37”:” هء ومن المعاصرين المعجبين به 
صنوه أدونيس النصيريٌ. انظر: الأعلام 4/ 910/7. ظ 
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اتركو | الصلاة والصيام وبقية الغبادات 
لا تتاكيحوا بعقد 


أبيحوا الفروج 

للانسسان: أن يجامع 0000007 

فإلغاء العبادات مقدمة للإباحية والدعارة والشيوعية الجنسية المتصلة 
النسب من المزدكية حتى النصيرية حتى الشيوعية والوجودية. 

والآن ماذا يقول أتباع الحداثة والذين يخاصمون عن الذين يختانون 
أنفسهم؟ . 

وليس هذا الانحراف مقتصرا على أدونيس - وإن كان رأساً فيه ولكنه 
ممتد إلى غيره من أتباع هذا المذهب الخبيث» ٠‏ ففي مقابلة أجرها صاحب 
كتاب «أسئلة الشعر» مع نزار قباني يسأله قائلاً: (والألوهية هذه القصيدة التي 
مسخها المجسدون؛ كيف تناجيها أو تقيم حواراً معها؟)". 

السؤال يضج بالانحراف والضلال» حيث يجعل الألوهية قصيدة. 
والإجابة من نزار 28 انحرافا وضلالا حيث يقول: (إن الله عنديى هو دبيب 
شعري» وإيقاع صوفيّ في داخليء والشعور الدينيّ لدي. هو شعور 
شعري» والكفر عللاي لخو موت صورة الله القصيدة في أعماقي)”". 

ثم يسأله : (إذن كيف يقيم إيقاع الشعر وإيقاع الدين حواراً نغمياً في 
سي نواعم 7 

ويجيب نزار قائلا: (كل كلمة شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من 
كوم العبادة والكشف والتجلي. . ٠.‏ كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة, 

حتى الجن يصير دين والسوير تعنير يننا وغرفة اعتراف» والغريب أنني 
أنظر دائماً إلى شعري الجنسيّ بعيني كاهن» وأفترش ة لنن 





.0848 _ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟//ا14ه‎ )١( 
.١95 أسئلة الشعر لمنير العكش: ص‎ )”009( 


نمض 


يفترش المؤمن سجادة صلاة... أشعر كلما سافرت في جسد حبيبتي أني 
أشف وأتطهر وأدخل مملكة الخير والحق والضوءء وماذا يكون الشعر 
الفمودة سوق معدا 21 لإعطاف الله مور إل نبي 7 

لقد بلغ هؤلاء من الانحراف والضلال مالم يبلغه أهل الجاهلية 
معبود» وكل كلمهة فيه تتحول إل طقس عبادي ١‏ والشعر ديانة والجنس 
ديانةء والدعارة والإباحية صلاة وثنية نجسة» لكنها توصف بأنها الخير 
والحق والضوءء كما وصف فرعون كفره وضلاله بأنه الهدى والرشاد في 
قوله: اما أَرِيكُ إِلَا مآ أر وم] هديك إِلَّا مَل الرَسَادِ 4”". 

ثم يتعدى هذا المريض الضال إلى مقام الله ذي العزة والجلال فيصفه 
بالأوصاف الخبيثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وهذه الدوائر الكفرية 
الود احفة كم مغكيها عقا افن سلعلة فى الشيفة بوالدتس والشحس 
والضلال والإلحاد والفساد. 

وفي كلام نزار الكثير من الانحراف الذي على هذه الشاكلة في أشكال 
من العبوديات المختلفة» وكلها تدل على استهانته بلفظ العبادة والعبودية. 
وارتكاسه في أنواع من الشرك والضلال الاعتقاديٌء فمن ذلك قوله: 

(أنت كرمي الرفيق لو يعبد الكرم 

عدت القنراث حل أعنا نلق )7 

وقوله تحت عنوان «نهداك) : 

(صتمان عاحيان قدماخا ببح منضوه 
62 


صنمان إني أعبد الأصنام رغم تأثمي) 


(1) التضدر السابق: 

(؟) الآية 9؟ من سورة غافر. 

(9) الأعمال الشعرية لنزار قبانى .57/١‏ 
(4) المصدر السابق 59/1١‏ 2 


فيضن 


وقوله في معشوقته : 

(افتى " اعبعيية لسسقيياك نل 
وقوله : 

(ورعبدت بقية إرهاقٌ 
وقوله عن نفسه : 

(مارمست افك عبادة وعبادة 
وقوله: 

(هذاالهوى ضوء بداخلنا 





تحبىء لجنل ميا الي 


0 


فوجدت أفضلها عبادة الى 


وسقطت مقتولا أمام معابوى 1 


بيو الي 
با لس ب ل 


1 
لاص سه له مره 
5 > مس 


مذ إِلَهَمْ هوب وَأَسَلَهُ أنّهُ عَكَ عار وَحَمَمَ عل 


سَمُحِدء وَهَلَيوِء وَجَعَلَ عل بصروء غِشَوَةٌ ا 2 


ويقول نزار عن قط أسود: 


() المصدر السابق .555/١‏ 
(6): المضندق النناة 18/1 
(90) المصدر السابق .5557/١‏ 
(4) المصدر السابق .487/١‏ 
(5) المصدر السابق .588/١‏ 
(1)5 'الآية 08# من سنورة التحائة: 


فض 


حِِ 4و 


أنا أم قطنا الأسود؟ 
. أمامي كائن حر 
كا للظفة: يعية) 7 
ويقول على لسان كاهنة عرافة» قارئة فنجان: 
(بحياتك يا ولدي امرأة 
كاه سحان ‏ المعيوة)”” . 
ويقول عن محبوبته : 
(حبك يا عميقة العينين 
تطرف» تصوف» عا 
2 ظ 
(فالتي أشعلت في معبدها قنديل عمري 
لم تعد تعني قليلاً أو كثيراً)” '. 
ويقول : 
(هل تعرفين؟ 
لماذا أستميت في ا ع 0 
ويتحدث عن موسكو والكرملين ومعالم الفن ثم يقول: 
(في معابد الفن العظيم يشف الحب حتى يصبح ضوءاً)”". 
ونزار يهرف في أبواب الانحراف الاعتقاديٌ بكل ما يخطر في باله من 


.507 "٠5/١ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
ظ‎ .559/١ (؟) المصدر السابق‎ 

(9) المصدر السابق .557/١‏ 

(14) 'المضيدو السايق 11176 

(8) المضندن الساق: 11/7 

(؟5) المصدر السابق ؟/ ل/الاه. 


مض 


ألفاظ ومصطلحات. في أجواء من العفن السلوكى والانحراف الخلقىّ 


- 


المؤسس على انحراف اعتقادىّ كبير. 

وهذا النوع من الانحراف ثقافة سائدة وعرف شائع عند الحداثيين من 
أول بداية الحداثة على يد السياب ونازك الملائكة والبياتي. 

ولنأخذ أمثلة على ذلك تؤكد أن الانحراف في هذا الباب تأسس من 
بدايات الشعر الحدائي : 

تقول نازك الملائكة : 
(عد بي يازورقي الكليلا فلن نرى الشاطىء الجميلا 
عدبي إلى معبيدي فإني| سئمت يازورقي الرخيلا 

+ وله جزل عدف بعيدا خلف الدياجيي. والضبات)97© 

وتقول : 
(ضاع عمري الحزين في معبد الحز بو ئرق لمعي وات 

وفي قصيدة بعنوان العودة إلى المعبد تقول : [ 

(معبدي عادت بي الأحزان فارأف بعذابي 

عدت يا ليتك تدري بعض آلامي وما بي 

... ذهب الأمس بأوهام فؤادي ومحاها 

فإذا قلبي عبد ولقد كان إلها 

... معبدي افتح لقلبي الباب قد طال وقوفي 

00 عدت يا معبد للصمت فلن أشدو بحبي 





.همإ١‎ _ هم0/١ ديوان نازك الملائكة‎ )١( 
لاهه.‎ /١ المصدر السابق‎ )0( 


لض 


... معيبدىي افتح لقلبى اليانت لاتقس عليه)”'. 


وفى قصيدة بعنوان «أنشودة. الأبدية» قالت فى مقدمتها: (إلى القيثارة 
الإلهية التي منحت الإنسانية أروع الألحان إلى تشايكوفسكي الموسيقي 
الروسيّ»ء ذكرى لمرور أربع وخمسين سنة على وفاته)”''» قالت في مدحه: 
( ياأيهاالملاك إلى رو حك فى الموت حن روحى الحزين 
...اهلوبعت كل عمرىي بيوم شاعري يراك فيه وجودي 

أمَا البياتي فقد ضرب في هذا المستنقع بحظ وافرء وأقواله من هذا 
القبيل كتيرة» منها قوله : 

(أكتب تحت قدم الأميرة العاشقة الكاهنة المعبودة التمثال أشعارا) *“. 

وقوله : 

(ترحل الشمس إلى البحر 

وفى يدها خصلة شعر الملكة 

وفناع وثني ودم 

سال فوق الطرقات المهلكة 

وأنا الكاهن فى معبدها 

4 و هك ان /(ه) 

تركتني فوق أرض المعركة) . 

وفى مقطع له بعنوان «المعبودة» يكرر معانى الانحراف العيادىٌ فى 


1“ المصيةن الشارت: ا ا 1 
(*) (”") المصدر السابق ١/8؟ "5 .5"٠١‏ 
20( ديوان البياتي 1 

(©) ديوان البياتي ؟589/7؟  .59١0‏ 


ا 


صور شتى»2 فيقول : 
(انتتظرتك عشرين عاماً في المنفى دون جدوى 
حتى وجدتك في الوطن 
أيتها المعبودة. أيتها الحمامة المقدسة 
. أيتها المعبودة التى قهرت جميع معبوداتي 
وتربصت ملكة على عرشهن 
امثك نلك 
وبكلماتك 
وإبداعاتك التي رأيت في سطورها 
شمس العالم وهي تولد من جديد)”'. 
ويستمر في هذا النمط فيقول في المقطع نفسه : 
(أعيد في عينيك هذي النار 
ووجهك الشاحب والضفيرة 
والقوبة د الظفولةا الأسطورة)!. 
ويقول : 
(حلفت بالمعابد المكسوة القباب بالذمب 
بالحرف والغربة والسفر)"". 
ويقول : 
(قلبي هرم خوفو الكبير 


أراك تضطجعين في مقصورته الملكية 


(): العضدن النناف: +177 


(0) (") المصدر السابق 16/15" "١5‏ لال .”"١8‏ 


38م١‎ 


ماسة مشعة منذ آلاف السنين 

وأنا أعبدك أقبل يدك 

حرس كنوك 270 

وفي موضع آخر يقول: 

(في وجه الأرض الحبلى 

أسحد ماحوذا نات 

ويقول : 

(كانت تنشب في داخله معركة بين المعبودات 

واجدة افك ٠‏ قبل الحب وأخرى بعد الحب وأخرى في 
ض)70". 


ويتبرع سيد قلبه إلى نصفين نصف للشعر والبحر وغيرهاء ونصف 


لمعبوداته فيقول : 


(أشطر قلبي نصفين وأعطي نصفاً رحلات الشعر الكونية 
والبحر وعمال وفلاحي وطني وربيع الأرض التأثر والشعراء 
الفمككودين بيتاق القبضر الزرقاني .ونصتقا معيوداتن والفية 
شعبي العربيَّ الخارج من منفى التاريخ . . .)2©0. 


ويعل صلاح عبدالصبور من الرواد والنشطاء ء فى : اك 


وتاضنافا وله في هل|ا النوع من الانحراف جولة كغيره من الحداثيين 


010 
00 
فيه 
010 
ره( 


المصدر السابق ؟7/ #18 5١ث“ى‏ لاز ما" 
ديوان البياتي ؟”/597؟5. 

ديوان البياتي ؟/ 596. 

المصدر السابق ؟/ *5157. وانظر: 25١9/7‏ 450/5. 
انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص 14. 45. 
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أمَا الخال» فليس بعد الكفر ذنب» فهو النصرائيّ المتعصب. والماديٌ 
المتعقلن. ومن أقواله المنحرفة فى هذا الباب: 

(لبنان يا بلدي الحبيب 

إذا عبدتك لا أغالى)2“7. 

ونظراؤه في النصرانية ثم المادية الإلحادية توفيق صايغ وأنسي الحاج 
لهما في هذا الانحراف نصيب كبير كغيره من أنواع الانحرافات الاعتقادية 
يقول توفيق صايغ عن عشيقته : 

(أنا لا أتنكر اليوم 

ولا فنك لساني هزءأ 

بحبيبة مددت لها لساني 

ال 

ويقول: (أعبد إلهك يا كائنة الآغراء». إله اللهو الغامر ضد كل ما 
يخيمنى أعبد إلهك؟؛ لاق طفل مثلي وغير واضح مثلك» وجائع مثلى 
وطيب مثلك. أعبد إلهك لأنه ليس إله الحصاد والمؤونة والسيف والدرع بل 
إل اللسكرة" الخال الا 
)١(‏ الأعمال الشعرية للخال: ص 8#. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لتوفيق صايغ: ص 57". 


(6) خواتم: ص 45. 
62 المصدر الشايق: ص 55 -ل9ث. 


تدان 


أيتها الأرض 


والطول والعرض0'. 


ويقول: 


( حبيبتي كافرة.. 


ويقول: 


٠‏ إنها لم تتخذ غير الهوى دينا)7) 


ويقول عن معشوقته : 


(أتامنا عينةت اك مقنها عيدزا 


...٠‏ لم أستبح من ناهديك حمى 
ب اليوء اع مي ا عبدوا 


ويقول عن أخرى : 


(فديتك إنى عبدت الجمال 


)00 
00( 
فيه 
62 
ره( 
050 


عيكا ولع. انط هق نهنا قالوا 
بص المح دن سكثره كنال 
1 عثا وأنط , بالذي ل 


وير يالك تن 00 


ويتحدث أمل دنقل عن إحدى عشيقاته فيقول : 
(قالشة: حساتدلك 


ص .6868١‏ 
ص م66 
ص 6©64. 
ص 681515. 


ديوان سعدي يوسف: ص 5ل/ا". 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
الأعمال الشعرية لأمل دنقل : 


20 


وقال في موضع آخر: 

(كم قرأنا فيه من سحر لياليك كثيراً 
عن جبين يهب العمر تناهيد ورحمه 
ورسمنا وجهك المعبود فوق المنزل 
وعلى صدر الربيع المقن )”2 


وفى "تير غلى :الله :وشترغة ودينة.وابتعاة عن السودية لهه: مرتميا فئ 
أحضان عبوديات أخرى» يقول : 


(حين أخلع عني ثياب السماء 

فأنا أتقدس ‏ في صرحة الجوع ‏ فوق الفراش الخشن) '". 

أمَا محمود درويش المناضل الفلسطينيّ الشيوعيّ!! فقد كثر هذا النوع 
من الانحراف في شعرهء. ومن ذلك قوله عن فلسطين : 

(عيونك شوكة في القلب 

ون عط 

وقوله تحت عنوان «آه عبدالله» : 

(فاجأوه مرة يلثم في الموال 

سيف خشبياً وضفيره 

حين قالوا: إن هذا اللحن لغم 

في الأساطير التي نعبدها 

قال عبدالله : 
)١(‏ المصدر السابق: ص 57*5. 


(6) المصدر السابق: ص ؟/57. 


,/4 ديوان محمود درويس : ص‎ 2١ 


206 


جسمي كلمات ودوى 

هكذا الدنيا 

وأنت يا جلاد أقوى 

ولد الله 

وكاق: الشرطي)7. 

تعالى الله عن هذا 0 ار وتقدست أسماؤه وصفاتهء قال الله 
اا #قْل هو ألَّهُ أحد © أنَهُ مد © ل جيذ وك د 
وك 1 7 حك د 22402 . 

ويقول محمود درويش : 

(وهذا الوطن 

مفضيلة” أعبد .سكي 

ويقول أيضا : 

(عيناك يا معبودتي هجرة 

بين ليالي المجد والانكسار 

بأد ترون مكنا على رقبتي 

ولم تزل حقيقتي تائهه 

وجئت يا معبودتىي 

كل حلم 


دن عن عودة الآلهة 





)203 ديوان محمود درويس : ص ”529 ب 55" . 
90 الاباك ا 4 تر سورة: الاحاوحصض: 
4 ديوان محمود درويش: ص ."١5‏ 


كم 


.. عيناك يا معبودتي منفى 
نفيت أحلامي وأعيادي 

ا00 معبودتي ! ماذا يقول الصدى 
ماذا تقول الريح للوادي؟ 

. عيناك يا معبودتي» عودة 
من موتنا الضائع تحت الحصار 
... من يضع السكر في الألوان 
أطفالنا الآتون 
ونحن يا معبودتي 
أي 20 
نأخذه في فرحة المهرجان)"'". 
وفي مقطوعة له بعنوان «يوميات جرح فلسطينيٌ) يقول : 
(هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء 
تعد الصيف بقمح وكواكب 
فاعبديها 
نحن في أحشائها ملح وماء)”'". 
وفي مقطوعة أخرى يقول : 
(هل رأيت المدينة تذهب 


أم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة الله . 


:المضيةى: اتات دض 110 


00 ديوان محمود درويس : ص 16 


ينيسن 


قافلة مزوخ :سيايا وز... 
ب إلا تلت خرتين 
أيجديك موتي؟ 
أصير طليقا 
أن تنوافذ حبي ع . 
روفي مقطع بعنوان «أحمد الزعتر» يقول : 
(أخي أحمد 
والن العبد والمعبود والمعبد 
ا 
ويصف مدى الحب للأرض إلى حد العبودية والتأليهء ومن أجلها 
يكون الصوم والصلاة. فيقول على لسان من سماها الحلوة : 
(تعال غداً لنزرعه مكان الشوك في الأرض 
أبى من أجلها صلى وصام 
وجاب أرض الهند والإغريق 
إلهأ راكعاً لغبار رجليها 
وجاع لأجلها في البيد أجيالاً يشد النوق 
وأقسم تحت عينيها 
كايا كتحلم البقطه فى عنان نمع الستهد 
فدائي الربيع أناء وعبد نعاس عينيها 
)١(‏ المصدر السابق: ص .6060١‏ 
(9) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


ينين 


وصوفي الحصى والرمل والحجر 
سأعيدهم . لتلعبس كالجاذلة وظل رجليها 
على الدنيا صلاة الأرض للمطر)”7"“. 


وعلى فدر ما فى هذه الكلمات من انحراف اعتقادي وعبودية لَغْيو الله 


ففيها من الكذب والادعاء مايعرفه كل من اطلع على قضية فلسطين ومتاجرة 
العلمانيين والشيوعيين بهاء ويكفي في إيضاح كلف محموة دزؤيكن أن أحد 
أعضاء الحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ!!» وتذكر هذه الأقوال في عبوديته 
للأرض بصنيع أهل الجاهلية الأولى حين كانوا يصنعون الصنم من التمر فاذا 
جاعوا أكلوه!!. 


ومن أقواله المنحرفة في هذا الباب قوله: 
(بين ريتا وعيوني بندقية 

والذي يعرف ريتا ينحني 

ويصلي 


لاله فى السوة السدنة )77 


أمَا زميل نضاله ومبادئه الشيوعية سميح القاسم الذي يعده الحداثيون 


رمزأ كبيراً فإنه على الدرب المظلم نفسهء ومن آقواله: 


(010) 
(00 


ف 


(وفيجَاة أتحسست يا حبيبتي 
بوخزة في الصدر في ناحية اليسار 
حيث حفظت وجهك المعبود والقرعا)7 7 


ديوان محمود درويش: ص .1١١ ٠٠١‏ 
المصدر السابق : ص . وانظر أرضيا : ص :/ا”. .١568 .١55‏ وديوانه أحد عشر 
كوكياً : ص 8” - 59. 
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0010( 
00( 
إفرة 
00 


وفي مقطع حلت حيوقه. قائلذ : 
(بين عيني وعينيك 

على جدار سجني 

يتراءى وجهك المعبود 

في 000 

وفي مقطوعة بعنوان «الجواد الجارح) يخاطب العرموة له اتلد : 
(فكيف أعود؟ كيف أعود؟ يا معبودي الجارح)” ''. 
وفي آخرها يقول: 

(بغير ضماءك الرحمن يا إيقاع أحرفنا 

ويا رؤيا تلهفنا 

... فحتى الموت حتى الموت 

يبقى فارس الأحزان 


ويقول عن الأرض وعن بيته في فلسطين : 
(يا بيتنا الباقي 


المصدر السابق: ص .4١١‏ 

ديوان سميح القاسم: ص .40١‏ 
المضطدن السايق :من الا 1/1 
المصدر السابق: ص 485. 


٠ 


(لايعبر بالشباك صباح 

ألا وتطل من الأفق المعبود جراح)"''. 
ويقول عن صنعاء اليمن : 

(يمني المعبود 

مبخود سعد 

فكهوف الشاي الأسود والقهوة والقات 
ضيارنت: ككنات)77. 


وفي قصيدة بعنوان «المطرد الفولاذ» يسرد أمجاد الشيوعية ويمدح 
المنجل رمز الشيوعية فيقول : 
(وينتصب المصنع المارد الحنهيا تولاتا انه عينا يبل 
إنمااسيضبي التتييت جدى يندا 1720 4 0 125 
وصضسن الصياة عدنى برقي فقن هيبا الستهن السشاص” 


وهكذا ينفلت المنحرفون من عبادة الله الحق المبين» ليرسخوا في 
اران غبادة جديدة اؤثنية المتشا والفسلك:. زخرفة: بالفلسفة » :وزيعت 
بأكاذيين: الجكدل: :و الديالكقف...ى التكوة: 1 لبانة الأ كقالا مهيا قفني له 
١:‏ 5 و ار : في مر يطعم 
القاسم السابق» وقوله الآخر عن برلين رمز الشيوعية في ألمانيا الشرقية قبل 


.ه١0 المصدر السابق: ص‎ )١( 
,.48 المصدر الشائق: ص‎ 62 


(0) المصدر السابق: ص .١56‏ وانظر أمثلة أخرى فى عبوديته لغير الله فى ديوانه (لا 
استأذن أحدأ»: ص لاث3. 4لاء. الم. 14. ١١ 1١5‏ ففيها من الشواهد الشىء 


الحقن» 


ان 


(بالصمت يا برلين أعلن حبنا 

أم بالبكاء 

وأنا أقبل كفك التعبي 

رارع في ضوح 

بجلال تمثال 

تكاد تسمح من شطآن عينهم الدموع)"''. 

إلى أن يقول في آخره: 

(ربى الشيوعيون شعرك 

طيبوه ودللوه 

ربوه بالفرح المقدس 

والسرانة و الضعوة )7 

فلم تقتصر عبادتهم للشيوعية على تقديس مناهجها وعقائدهاء بل 
حجوا إلى مدنها موسكو وبرلين ولينين غراد» وطافوا بأضرحة رموزها لينين 
وستالين وجيفاراء ومن أمثلة هذه القبورية العبادية الشيوعية ما قاله توفيق 
زياد أمام ضريح الملعوت لتك شيطان القيوع الاكين: 

(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 


عِِ ع 


الخينيت أل آنا" المعداب» لضفه 


(0)- المضدن اللشابق :طن 127 


دكن 


المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 
أملك كل شيء 

أقوى من الزمان والقضاء 

وإنني 

أقدر أن أقتحم السماء 

أمامه وقفت حابس الأنفاس 

صوتك يحويني كمارج من نار 

كالصليب كالألماس 

... وجدت أن الصمت يا معلم الأجيال 
أصدق من كل الذي 

يُمكن أن يقال 

دقيقة دفيقتان 

وفقك كياننا 

كالحجر الصوان 

يا أنبل المشاعر التي يُمكن أن تورق في إنسان 
ازدهري ازدهري 

في لحظة كأنها الزمان 

كانت ولدت من جديد 

كل الشموس في يدي 


0 _ 


وأجمل الورود)”'". 

عبارات نضج بالعبودية. وتنصح بالخضوع والخشوع والذلة والمحبة 
لضريح لينين» وهي من أبلغ ما يفصح عن مقدار الردة عند شعراء الحداثة 
ردة لاتشابه كفر الكافرين السابقين» بل تزيد على ذلك بادعاء العقلانية 
آخر من ألوان الكفر بالله تعالى والعبادة لغيره. لكنه تخلى عن الصورة 
الساذجة التي كانت عليها الوثنية الأولى» واصطبغ بأصباغ ومسوح خادعة 

ومن ألوان العبودية لغير الله الإقسام بغير الله كقول توفيق زياد: 

(قسماً بأفئدة الآباة 

الثائرين بظل ساح 

مما باحتحة التسور 

تمردت رغم الجراح 

فمنما: ,اخدافق العداض» ..: 

قسمأ برماني وزيتوني 

وندماني وراحي 

بالسواقي بالمراح 

بالدم بالأحرار 


بالعزم المسعر بالرياح 


0010 ديوان توفيق زياد: ص "١‏ 55. 
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لتبرقعن نسورنا أعشاشها 
1 . 20010 

بللى الكفاح) ‏ . 

أمَا عبدالعزيز المقالح فقد جعل من الشعر صلاة وعبادة» وذلك في 
مقدمته لديوانه حيث يقول: (فقد بدا لى الشعر وكأنه صوت الحزن الثابت 
5 ضلوع العلس) فكانت قصائده صدى لذلك الصوت الغائر قن الأعماق» 
والصلاة اليومية التي نؤديها في بيوتنا فراذئ وجماعات . . . وفي مقابر وفي 
فعابك. الشتعر التخرينة. كثيرا ها تسباءلت: 

لماذا الحزن؟ لماذا كل الشعراء حزانى؟0)1"). 

ولم يقصر عبادته وسجوده وصلاته على الشعر بل تبرع بها لسيف بن 
د ديزن "ذلك فى اقولة: ظ 

(متى تهل من سمائنا الحزينة السواد 

متى نرى وجهك يا بن ذي يزن 

أنهش في انتظارك القيود 

أطيل في طريقك الصلاة والسجود 

أقبل التراب والأحجار والد من 

ويتوجه بالعبودية لشيء آخر في قوله: (والشفتان يا معبودتي 
)١(‏ ديوان توفيق زياد: ص 786 585. 
(؟) ديوان المقالح: ص .١١‏ 


16 رامق رون ذو مترن امير من طلوك الغري البمائقع اركطائيي اقائل مرصيال. 
أمده بهم كسرى أنوشروان ‏ ملك الحبشة مسروق بن أبرهة حتى أجلاه عن اليمن» 
ودان بالولاء لكسرى وبقي في حكم اليمن نحو خمس وعشرين سنة إلى أن قتله 
بعض الأحباش نحو خمسين قبل الهجرة الشريفة. انظر: الأعلام / .١149‏ 

(4) ديوان المقالح: ص ."١0١‏ 


تاكن 


الكؤوس)2©0: وقوله: (فمن أنا لولاك يا معبودتي ومن أكون؟)”". 
لكنه في خاتمة المطاف الوثنيَ يصرح بكل جرأة قائلا: 
(تأكلنى الوحدة يستفزنى الزحام 
لكننى كما بدأت في الظلام 

: الغلك ' ا 6 


قال الله اك #أنّهُ وَُ 0 و تريس 1 الل ل ١‏ 


ا ا وهم اا 7 - ب م م له 7 05 
' 05 لَّارٍ / - حَدرُوت 4 


5 م 2 .6 1" و سار آذك لس سمح سر 
وقال - بجل ذِكَرْهُ : #والدنَ ككفروا أَعملهح كاب بقِيعَةَ بحسبه 
2 سار ره لخر 7 ا« 4 سه اسم الاح عبر ور 0 3 رك 00 
الا م حوم إذا جاء م ع يده شمّعا ووجد الله عندم فوفله حسابه وألله 
0 و ارفص ا ا أ اميل اواماف صف ا ال داه 
مرب © 1 كَظمَتٍ فى بحر لحي يَنْسَلهُ موع ين فوفد مرخ ين 
- 6 


0 0 0 سه وا مر بح سه 1 : # ور 1 7 مر سَّ 
فوفيهء م بعضها فوق بِعضٍ إذا أخرجم يكدم 1 4 برنها وس 7 بجعل 
َك 5 كا يد ثر 50609 


ومن ظلمات هذا المقالح قوله في ذكرى يوم من سبتمبر ولعله إحدى 


."48 ديوان المقالح: ص‎ )١( 
."6©١٠ المصدر السابق: ص‎ )60( 
"اليصيدن السانى :قن لاا‎ 0 
الآية لإه؟ من سورة البقرة.‎ )8( 
الأعان 8ع .4 مين شوو التوين:‎ .)8( 


0 


الأيام الثورية التى يفاخر بها تجار المبادىء والأوطان: 

(أكنعاة أن سيف فحانهيا يوزع الأرض ويعطي الديار 

يمسح عن أيامنا رعبها وعدن :عنموؤن الحكاوحيية البغعبار 

اييه اكراقسسى عبيضية ‏ امعان( غنيات الكيا” 
أمَا الوطن فيقول فى وصفه: 


(وطبنخ اللتهوبان ومعبدك الزهين نا عنيا تيكل لآراك يا وى 


وعن بلاده يقول: 
(وأريدهاديناً وأعبدها 2 ولها صلاةالروح واللجسد)"" 
ويقول : ظ 
(يامن يدلني على طريقها ‏ طريق أحلى المدن 
برجعني حرااتى حبييتي معتبودني. 0ن 


ويقول عن بعض بلاده : 
(أهوى زبيد وأعبدها)”*'. 
ثم يزجي نفسه عبداً لشفة وذلك في قوله: 
يفترش العين طوعا وكرها على حافة النهر 
)١(‏ ديوان المقالح: ص .4"٠‏ 
68 ديوان المقالح : ص 15 . 


(5) المصدر السابق: ص 677. 
(ه( المصدر الحابق : ص 5+ 


6 1/ 


فوق سريري 

على شفة كنت أعبدها. . .)200 

ومثال آخر نذكره عن محمد الماغوط الذي استروح أن يوجه عبادته 
للخريف في قوله : 

(كالذئاب في المواسم القاحلة 

كنا ننبت في كل مكان 

نحب المطر 

ونعبد الخريف)”'"'. 

أمَا العبادة الحقة لله تعالى فإنه يسخر بها ويستخف بشأنهاء ومثال 
ذلك قوله عن الدعاء في مقطع له بعنوان «من العتبة إلى السماء» : 

(الآن 

والمطر الحزين 

يغمر وجهي الحزين 

أحلم بسلم من الغبار 

من الظهور المحدودبة 

والراحات المضغوطة على الركب 

لأصعد إلى أعالي السماء 

وأعرف 

أين تذهب آهاتنا وصلواتنا؟ 


اودينا جعبيةق 


يما 





() المصدر السابق: ص ١٠ه.‏ 
(؟) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 808. 
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0 


لأن. إن: تكون 

كل التنهدات والاستغائات 

المنطلقة من ملايين الآفواه والصدور 
وعبر آلاف السنين والقرون 

متجمعة في مكان ما من السماء كالغيوم 
ولربما كانت كلماتي الآن 

قرب كلمات المسيح 

0 


إيا 


أمَا الحداثيّ السوريّ ممدوح عدوان فإنه يعبد الحياة ويعبر عن ذلك 


(الحاة السكيت فنا 
وصارت مومسا 

كنا نؤاتيها بلا طعم 

وتبخنا فا كسادة 

وعرفنا وجهها جوعاً وإدمانا 
ل 

صناه 


ركعنا ون محيأه د 


.578 5١7 الآثار الكاملة لمحمد الماغورط: ص‎ )١( 
من يألفونك فانفر.‎ 85 8١/5 (؟) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان‎ 


كن 


إلى أن يقول: 

(فهذا معبد الموت 

وغا تحن القرانيت و20 

ويقول في مقطع بعنوان أتلفت نحوك أبكي : 
(تعلمت كيف استوى الدمع بالدم 

أعبد من سفح الدم والدم كرمى لها)”". 
ويقول أحمد دحبور: 

(وأنا عباد الشورة)7". 


ويسحر من عبادة الله وله في الدعاء وعفوالله تعالى فيقول: 


(أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)”'". 


وللفيتورىٌ في إثبات التعبد لغير أللّه اغترافات عديلة . فمى مقدمته 


0 


لديوانه يصف غرقه في عالم كن قائلا : (إن: ننى غارق هذه المرحلة حتى 
الغيبوية والدوار وفين عالم بودلير المخيف المعد تق "أزهاد التضوع الأروة 
هنكل للك" ان معووتة: لازضية جارنة سود ابيا 27 


010 
00 
ف 
00 
(( 


00 


المصدر السابق ؟7//ا8. 

المصدر السابق ” للخوف كل الزمان: ص ". 

ديوان أختينة دحبور: ص ."8١‏ 

المصدر السابق: ص ١٠85ه.‏ 

تودلير» شارل: بير تودلينب ولد عام ١١19‏ ه/١185م.‏ وتوفي عام ١١85‏ هم/ 
1411م كاتب وشاعر فرنسي كبيرهء أثر بمذهبه الفنيّ في كل الشعر الأوروبيّ» 
ويعتبره الحداثيون العرب قدوة من القدوات المهمة في مجال الحداثة الأدبية والفكرية» 
ولذلك كثر ذكره في كلامهم. من أشهر كتبه أزهار الشرء وأشعار صغيرة في التثر أبرز 
فيها تأثبير الكخول والمخدرات باجنا من خلال ذلك عن الخير في عالم مليء 
بالشياطية تخي براره: انظر : ألف شخصية عظيمة : ص 787. 

ديوان الفيتورىٌ .5١/١‏ 
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ومن آثار غرقه في عالم بودلير وانغماسه في تقليده وأتباعه اتخذ له 
معبودات شتى منها أفريقيا التي يقول عنها : 

(وبلادي أرضص أفريقيا البعيده 

هذه الأرض التي أحملها ملء دمائي 

والتي أنشقها مثل الهواء 

والتي أعبدها في كبرياء)"''. 

وامرأة معشوقة يقول على لسانها : 

(وترددين 

وملء جسمك 

رعشة متنذمة 

كم كان يهواني 00 

ويعبد روحي المتأله)”'". 

وفي الجملة ليس المراد هنا جمع كل ما قالوه من ألفاظ تفيد 
عبوديتهم لغير الله» أو استهانتهم واستخفافهم بلفظ العبودية» بل المقصود 


الإتيان ببعض الشواهد على هذا اللون من الانحراف وعلى هذه القضية 

الضلالية التى أصضبحت من المسلمات العادية والمستساغة عتد أهل الحداثة. 
وإذا كانوا قد تشعبوا في أودية العبوديات المختلفة فإنهم تشعبوا كذلك 

في أدوية ألوهيات مختلفة ألهوها من دون الله» وهو ما سيأتي إيضاحه في : 


المظهر الخامس من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: تألبه 
غير الله تعالى2» ووصف غيره ‏ جلّ وعلا - بالألوهية: 
وفك الساقوا ل هك النافية تانر ايها ضلنه الخرنيوة البق ابعر هذا 


(9): «المفسر انالف 3 
(0) ديوان الفيتوريّ .١7/١‏ 


الانحراف من جذورهم اليونانية الإغريقية التي وزعت الألوهية على آلهة 
وأرباب شتى» وفرقت الإنسان فى آماله وطموحاته ومشاعره على هذه الآلهة 
الباطلة» ومزقت حياته شر درن وألقت به في أودية الهلكات» وردته إلى 
أسفل سافلين» فعاش في خسر وبوارء وهذا هو شأن كل كفر وشرك وإلحاد 
في قديم الزمان وحديثه. 


والذي يتحدث عن مشكلات الإنسان المعاصر فى أوجهها النفسية 
والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية مغفلاً سببها الأساسى المتمقل 
في انحراف الإنسان عن طاعة الله وعبادته» فإنما يخبط في ظلام وتيه في 
صحراء الأوهام» وإن أتى بحل فإنّما هو حل جزئيّ يصلح جانباً ويفسد 
جوانب أخرى» ويداوي زكاما ويوجد جذاما. 


وذلك لأن أساسي منهاج الإسلام التأله لله تعالى» وهو العليم 
الحكيم. ومنهجه هو الحكمة والعدل والخير كما قال تعالى: ##ذَلِكَ مِمَآ 
أو إِليَكَ َيْكَ عن لْكَة ولا يمل مع أَمَه ِلهَا َاحَرَ قلق في بهم ملوما 
00 469 


7 0 0 0001 همه 700 1 مره ا 2 2 كر > خره رس لير © 
وقال - أجل شأنة : #هو الى بعت فى الأمَعنَ رسولا مَنْهُم يسَلوأ 
1 سور 


تم ال و م ولمهم ' لكك لك وللدكة وإن كانوأ من شل لَنَى صلل 


ود 


مين 29 0 


فمتى أعرض الإنسان عن هذا الأصل وهو تأليه الله وحده لا شريك له 
0 دون سواهء فإنه يخبط به فى الضلال ويتردى في الهلاك والخسران: 
عل ميك أ بالْفَخسَرِينَ أعمكلا لين مَل سَتَيْيْ في كليوة لديا وم يحسبون أب 
0 ع 2409 


(1)1 الآية :هن ستوزة الإمتراء, 
015 فس شيووة اللجميعة: 
(6): الارنان 1و 564 فخ سورة الكيته» 


5٠١ 


وعند النظر في النتاج الفكريّ والأدبيّ لأهل الحداثة نجد أنهم قد 
اغترفوا من مستنقع الشرك والتأليه لغير الله بأوسع المغاريف. وضربوا حوله 
بعطن» وعلوا ونهلوا من ذلك الخوض الآسنء وكان هذا دأبهم من أول 
روادهم إلى آخر أتباعهم. فقد استخفوا بلفظ «الإله؛ ومعناهء وقادهم هذا 
الاستخفاف إلى تأليه كل ما يخطر في بالهم من الإنسان والحيوان والأشياء. 
والشعر والكلام. وغير ذلك. 

ومنبع انحرافهم في هذا: أنهم جحدوا حق الله تعالى في الألوهية» ظ 
وبعضهم لم يجحد حتق الله تعالى في الألوهية ولكنه يجحد حقه المطلق في 
ذلك» فلايفرده - جل وعلا ‏ بهذا بل يدخل معه في هذا الوصف من شاء 
من المخلوقات» وكلا الآمرين كفر وانحراف وضلال مبين» قال الله تعالى : 
«تإكقك إله ويد َآ إله إِلَا هْرَ الَمْسَنٌ يم 7469". وقال تعالى: 
#تأعلر أَنْمٌ آ إِلَهَ إَِّا أَنَهُ 2"04. وكل قول أو اعتقاد يناقض هذه الحقيقة 
فهو جهل وانحراف وضلال مبين. 

ومنذ أن بدأت الحداثة العربية على يد السياب ونازك الملائكة والبياتي 
رتعت في هذا المرتع الوخم. واستفت ترب الخزي والعار والجهل: وسوف 
أورد هنا بعض الأمثلة من كلامهم في هذا: 

ولتكن البداية من السياب أول من شق طريق التبعية للغرب ونشر 
اشوعة الحداثة. والذي وصفه أذ ومين بقوله: (بدر شارك السياب من شهودنا 
الأول على الحضور؛ ولادة محتوى جديد» وولادة تعبير جديد... تجربة 
السياب مع ذلك ريادة: بدءأ منها ومعها أخذ ينشأ الشعر العربيّ الجديد في 
وسط تعبير جديدء وهو الآن من القوة والسيادة بحيث أنه يبدو إبداعا 
0 


والسياب إذا أردنا أن نعرفه فهو منذ النشأة الريفية في جنوب 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 19 من سورة محمد. 


(96) زمن الشعر: ص .5١" - 5١5‏ 


او 


العراق في جيكور في أسرة آل السياب كان بعيداً عن الفهم الصحيح 

للدين إن لم نقل عن الفهم الأولي للدين» فقد كانت أسرة آل السياب 

01) ١ 5 1 7 

رين جدران ديوانها بصور المتحررين من الدين والمحاربين له 4 وكان 

عمه عبدالقادر السياب أحد العاملين فى حزب سريّ اسمه «الحزب 
60 7 


وحتى الجانب الدينئ هناك ما يشير إلى تأثره بالعقائد الشيعية مثل نذره 
إغذاء كنميعة: لقيو «صباتحتب الذفان 7 . 


وفى القرية تلقفته الأيدي الماركسية» وكان ذلك عن طريق عمه 
عبدالمجيد السياب وصديقه الإيراني الماركسيّ المحبّ لأدب جبران خليل 


: 1 20 
جيران ومى زيادة 7 


ثم انضم للحزب الشيوعيّ العراقيّ وأصبح من أتباع يوسف سلمان 
يوسف المسمى «فهدا» وهو يهوديّ عراقيّ من مؤسسي الحزب الشيوعيّ» 
ومعه من يهود العراق ساسون دلال ويهودا 1 

ووصل الأمر بالسياب وأسرته أن أصبحت قريتهم حضنا مديعا هن 
حصون الشيوعية''» ومكث السياب إلى عام 59١ه/‏ ٠198م‏ منتمياً 
للحزب الشيوعيّ ومخلصاً له”"”'. وكان عام 1755١ه/‏ 1947م قد أنشأ قصيدة 
تعد عنده هي بداية الشكل الحديث في الشعر العربت”". 


() مثل سعد زغلول وكمال ايتاتورك. انظر: كتاب بدر شاكر السياب لإحسان عباس: 
ص .١19‏ 

)1 :انظر” المفجدر 7السابق عن 15 

(90) انظر: المصدر السابق: ص ."١‏ والمراد به المهدي المنتظر عند الشيعة محمد بن 
لحسن العسكري. 

(4) انظر: المصدر السابق: ص 89م .4١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 9١‏ 7وء. ؛١٠.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 7. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 9"7. 

(8): انظردة المصنون التساك :عل 


وقد ظل السياب يؤكد دائماً أنه هو السية في ابتداع الشكل الجديد 
وخاصة إذا ذكرت نازك الملائكة0 , 

وفي عام /17517١ه//‏ 1958م نشر ديوانه الأول أزهار ذابلة» وفيها مقدمة 
الثورة على الماضى والتهكم به. ومحاكاة الشعر الإفرنجىّ والإمعان فين 
الجرأة على هذه المحاكاة» وقد أثرت هذه الكلمات تأثير عميقاً فى الوجهة 
الشعرية التق اختارها السيات من رعذ . 

ولاضلثة أن السباب فل :العهمى كن اتحاف المجفاكاة «وخاضة .ع دزانيقة 
فى دار المعلمين العالية حيثث حدث عن نقسه قائلا : (ف3وهبة اكيبير 
وملتون والشعراء الفكتوريين ثم الرمانتيكيين في سنتيّ الأخيرتين» في دار 
المعلمين العالية تعرفت 1ك مرة ب بالشاعو الإنجليزي سان سس اليودت» 
وكان إعجابي بالشاعر الإنجليزي (اجول كيتس) لايقل عن إعجابي 
(بأليوت))7". 

ومما لاريب فيه أن ثقافة الشاعر ونشأته وأجواء حياته لها تأثير مهم 
في تحديد المؤثرات الاعتقادية والفكرية والنفسية التى تلقاها وسار عليهاء 
وم شكلت ششخصيته الفنية و لمضمونية. 

ولقّد أظهر السيات أنه ار في أشبكالة الحديثة بالشعر الإنجليزي في 
مقدمة ديوانه أساطيرء وإن كان بعضص النقاد لايعتبر تلك المقدمة إلا ليلا 
صبيانياً وسطحية في الفهم للشعر الإنجليزي)”*'. 


واتسع تأثير السياب بأليوت وكيتس وغيرهما من الإنجليز إلى 
حد الترجمة عنهم وأحياناً الانتحال”؟. أمّا الاعجاب والمحاكاة فحدث 





.١185 - ١"ه انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١9 انظر: المصدر السابق: ص‎ )( 

6) انظر: المصدر السابق: ص 17. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .١576‏ 

(64) انظر: المصدر السابق: ١48‏ 155. 


6.6 


ولا 00 

وقد تحدت الخالد.هة تائر «السمات وغينة بالادبه الالتجليزق: يل 
وذكو أذ االساب تعلم الشسر الحديك على بيك معلم الجلير .اتن بغذاد: 
وهذا نص قوله عندما سئل عن انطباعاته عن بدر شاكر السياب: (شعريا كان 
بدر موهوباً جداً وكان طموحاًء ويحب المعرفة والتقدم. وأذكر جيداً أنه 
غندما كان يات إلى .نيروت» كان يفول لى 2 أعطى كنا لالش اريت أت ارا 
كنت أعطيه ديواناً حديثاً لشاعر إنكليزي» وكان بدر يعرف شويّة”'' إنكليزي: 
كان يأخذ القاموس ويقعد يدرس كل كلمة وكل حرف ويعلم على 
الهوامش». كان دقيقاً كثيراًء كان يحب العلمء والاكتساب كان مهما جدا 
عنده» وقد درس بدر الأدب الإنكليزي بدار المعلمين بجامعة بغداد» وقد 
صادف أستاذاً إنكليزياً فى دار المعلمين» كان له اتجاه معاصر حديث» كما 
شوموة القبعر فى بلادهر» علس يدن الشعر الحذيف كما غلم فازك الماؤلكة 
والبياتي. ..» ومن حسن حظ بدر أنه تعرف بجبرا إبراهيم جبراء جبرا كان 
درس بكمبردج وكمان”" عندو”*' نفس الأفكار المعاصرة في الشعرء اتصل 
تحترا :وجيرا كتين فاوو”*؟ بيهن الموضوع .)”3 


ومن هذه الأجواة والعوامل نشا الشاعر. الحداتة الذئ..شتق, أول::طريق 
في الحداثة الشعرية العربية» ليس في الشكل وحده لكن في المضمون أيضاً 
الذي يعد أحد أهم أسباب ودوافع الثورة الحداثية على التراث والدين والقيم 
وكل الثوابت (ولكن إذا كان المضمون أحد مسوغات الثورة في الشكل فإن 
المضمون: الجديك«الذى مازسنه: السيات: نري فى :ذيوات أشاطبن: .وكات «الشكل 
اذيك بنلؤقما لذ معقتد :على الضراع 'الذئ يشيه الجرضن ميق 'العقال 'الظاهر 
والوعي الباطن. . .)7". 


() انظر: المصدر السابق: ص .١1605‏ 

(00)5(0009) ألفاظ عامية باللهجة اللبنانية وكان من دعاتها. 
(5) قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص .59٠‏ 

69 بدر شاكر العيات لإحسان عباس : ص ك"ا١‏ _ ”7 .١‏ 
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ومن خلال التتبع لمضامين شعر السياب نجد أنه قد اغترف من وحول 
اضشائذتة: الاتجلية : قلدهم في استخدام الأساطير والعبث بالمصطلحات 
الشترعية» و عبتن التأليه لغير الله تعالى إلا واحدا من هذه الضلالاات الت لم 
ينعتق شعره منهاء ولعله هو أول من سن هذه السئن السيئة في الشعر العربي 
الحديث. فقد جاء المعجبون والشاكون والرافضون. والثائرون على الدين 
والأمة والتاريخ ووجدوا في الأرضية التي هيأها السياب والبياتى ونازك 


والجيل التالي لهم مثل صلاح عبدالصبور وجبرا وأدونيس وجدوا فيها 
المذان 1 رسيم لجهارلة لحري رسكي رمعا رين 


وحتى لا يكون الكلام مجرد دعوى فإنه لابد من إيراد شواهد على 
استخفافه بلفظ الألوهية ومضمونهاء ونسبته الألوهية لغير الله تعالى : 


فمن ذلك قوله متأثراً بالفكر اليونانيّ الجاهلي الوثنئ : 
(هو لن يعود 
أو ها علمت رأنة أسرة: اليه النها )7 
وقصيدته التي بعنوان «مرثية الآلهة»”'' مليئة :بهذه المعانى والأسماء 
(وجاء عصر سار فيه الاله 
عريان» يدذمى .2 1 يروي الحياة 
. سس( 
واليوم ولي محفل الآلهة) ". 
ويتحدث عن عشتار الوثن المعبود المرتجى عند الفينيقيين والبابليين» 
لل ديوان السباتي- ص 75 


(0) المصدر السابق: ص #59 4ه". 
(9) المصدر السابق: ص 87". 


وعشتار القن ا يقول عنها السيباتة: (فتتازه أم الخصب»ء والحب» 
والتحياة» فلك الرررةد الوزالية )7 


وفي موضع آخر يتحدث عن عشتار وتموز وكلبهم سربروس يقول: 
: 1 1 2 ع 


ويقول: 

(تؤوب إلهة الدمء خبز بابل» شمس آذار) ”“. 
ويمقول عن تموز: 

(وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

مو ةنا لمعي 

وفي سياق امتداحه لجميلة بو حريد'' ' يقول عنها : 
(تعلين حتى محفل الآلهة 

كالربة الوالهة 

كالنسفة النافية)7”, 


(يا نفحة من عالم الآلهة)”. 


.١47 انظر: معجم الأساطير: ص ”9ه2.‎ )١( 

(0) ديوان السياب: ص .78١‏ 

(0) المصدر السابق: ص ©486. 

(14) ديوان السياب: ص 587. 

(©) المصدر السابق: ص ”487. 

(5) جميلة بو حريد امرأة جزائرية قاومت الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى قتلت. 
(0») ديوان السياب: ص 85". 

(6) المصدر السابق: ص /7817. 


(أنا سنمضي في طريق الفناء 

ولترفعي (أوزاتية جم السنهاء 

حتى تروى من مسيل الدماء 

أعراق كل الناس كل الصخور 

حت تمسن. الله:. 

حتى نثور)”'. 

سبحان الله العظيم. وتقدس وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
ويقول عن قريته جيكور: 

(فمن يفجر الماء منها عيوناً لتبنى قرانا عليها؟ 

ومن يرجع الله يوماً إليها؟ 

بم خضل عن لديا عن الرسة القلبية قل غرووق: اعجار 


التبوعية والشبوغي :يعد ترك السياب: للحزيء الشيوعى العراف 59 بيقول: 


)010( 
إفة 
فيه 
0( 


(أيها الصقر الإلهي الغريب 
أيها المنقض من أولمت في صمت الوسناء )557 


ومن أقواله فى تأليه الإنسان : 


المصدر السابق: /الم" _ 88". 

المصدر السابق: ص .4١6©‏ 

انظر: ديوان السياب المقدمة: ص «ق ق». 
المصدر السابق: ص 455. 
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(من قلبه المورق بالغار 
إنسانك العملاق ظل الإله)”"2. 


أَمَا الشخصية الثانية ففى درب الحداثة العربية فهى نازك الملائكة ‏ على 
خلاف بين الحداثيين اشيم من بهو الباق بهذا ابلاط بونق لكت ننس 
المسالك وإن كانت أقل غلواً من غيرها في ذلك من أيام نشوتها الحداثية» 
ثم إنها أحست فيما بعد بفداحة هذا الاتجاه وخطورته فقالت بعد أن وصفت 
اضطرارها لشعر التفعيلة: (... لم يكن يدور في خلدي أن أناسا من 
الشعراء سيتخذون عملي الآضطراري. سنة يحتذونها فى منشوراتهم الشعرية 
وذواويتهسم ...: أرفع صوت احتجاج على زملائي الشعراء الذين أصبحوا 
يكتبون شعراً موزوناً على الأسلوب العربي» ثم يدرجونه وكأنه شعر حرء 
فإن هذا العمل لايزيد القاريء العربي إلا بلبلة وجهلاً. ..)”". 


وتقول: (... وقد يعجب بعض الشعراء من قلة هذا العدد بالنسبة 
لقصائد الديوان؛ لأنهم ألفوا أن يروا طائفة من الشعراء وقد تركوا الأوزان 
الشطرية العربية تركاً قاطعاً وكأنهم أعداء لها وراحوا يقتصرون على نظم 
الشتغر الس وحدة'فن تعض 'وعتاة.... آاحت الشثهر “الغرنى .ول اطيق: أن 
كعد فصر ذا عن أو 0ه :1320" االحغيلةه: انم اذه القنس اللنسس كلما ينيك فى 
كتابي «قضايا الشعر المعاصر» يملك عيوبا واضحة أبرزها الرتابة والتدفق 
والعلي المحدود وقد ظهرت هذه العيوب في أغلب شعر شعراء هذا 
اللون. ..» وإني لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير 
بعيد» وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج 
غلتها :وا لاسكا ند وام 07 ظ 


() المصدر السابق: ص .685٠5‏ 

ه64 ديوان تارك الملائكة */ ١5 ١‏ وفى من مقدمة مجمواعة قصائد بعئوان سجرة 
القمر تاريخها ١9737/*/74‏ م/ الموافق ربيع أول م١‏ ه. 

(6): المضيدن 'الساف 6/ ا ؟ حك 


5٠ 


وفي مقابلة أجريت معها قالت: (يعانى شعرنا المعاصر الحديث من 
مجسوعة إ[شكالات منها النعمية والتقليد راحطاء الووة وفيعف للع 
واتتعال. اللقة العامة , .)37 

ثم شرحت بعض هذه المشكلات قائلة: (أمَا التعمية فهي تعمد 
الغموض الشديد في الشعر بحيث يقرأ القاريء القصيدة الكاملة ولايفهم منها 
حرفا وقد تعالت صيحة القراء واحتجاجاتهم في كل بقعة من العالم 
الإسلامي والعربي». والمواطن اليوم مجروح وحزين؛ لأن قضية العدو 
الصهيوني تذله. وهو ينتظر من شعرائه أن يعبروا عن ثورته ورفضه وسخطه 
فلايجد لدى الشعراء سوى أشطر كثيرة لا معنى لهاء وعندما لجأ القاريء 
إلى نقاد الشعراء المحدثين رجع خائباً؛ لأن الناقد متواطيء مع الشاعر في 
كتير .فخ الاحيانة فهو ينقد القصيلة ة. نقداً غامضاً لا سبيل إلى فهم عبارة 
فئلة ».م ب:... والمشكلة الكبرى في نظري أن الشاعر هو نفسه لايعرف أن حر 
قصيدتهء ولو أنه كان قادرا على إيضا اح المعنى لاستطاع الناقد ذلك أيضاً 
ولفهم القارىء القصائد. 

أمَا البند الثاني «التقليد» فهو لايقل خطورة عن الأول... أقصد الشعر 
الحديف» :القسر الجن الذي ينطلب البافعورة فذللك بهو العر الذاى. بعاتملار 
فيه التقليد: إن الواحد من الشعراء يقلد زملاءه دون نجديد ولا أصالة؛ 
ولذلك تنتشر في شعرهم ظواهر معينة ينقلها الواحد عن الآخر مثل التظاهر 
بالاهتمام بالأسطورة. . .)20. 

وحذرت في كتاباتها «قضايا الشعر المعاصر)» من الاستسلام المطلق 
لفغن التعدية 20 

هذا النقد الذي وجهته نازك إلى شعر الحداثة وهى موسّسّة لهذا 
الأعحاة بول على مقدان كتعووها يستابة هذ المسمى شتهرا ‏ إن اله ادها 





.7١7 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.75١8  ؟٠١ال المصدر السابق: ص‎ )( 
.48 انظر: قضايا الشعر المعاصر: ص‎ )9( 


١١ 


.فى مجمله ينصب على الشكل إلا أنه لم يخل من نقد المضمون مثل 
الغموض والتعمية» وترك قضايا الأمة» وقد اعتبر الحداثيون نازكاً وكتابها 
فضاياأ الشعر المعاصر رده وتكانا: 

هذه الشاعرة لم تخل من الانحرافات الاعتقادية في شعرهاء ولم 
تسلم من لوثات الحداثيين خاصة في أول اعتناقها للحداثة على يد الأستاذ 
الإنجليزي الذي علمها هى والسياب والبياتى الشعر الحديث"'؛ في أشكاله 
ومضامينه الإنجليزية»؛ وهي بطبيعة الحال تقوم على المادية ومحاربة الدين 
والسخرية من أصوله وفروعه ومصطلحاته.» ومن هنا أخذت نازك الملائكة 
هذه الانحرافات واسترسلت معها حتى بعك نقدها للحداثةء. والذي يهمنا 
في هذا المقام ذكر انحرافها في باب الألوهية متمثلاً في تأليه غير الله 
تعالن: 

(وستمحوا الأيام ذكر فتاة شغفتها آلهة الشعر حباً)"" 

وتقول فى مرثية غريق : 

(إيه يا ضفة ما ذاك الخيال فوق صدر الموج تحت الظلمات 

أإله قد تصباه الجمال؟ أم غريق عزه حبل النجاة)”" 

وتقول : 

: ٍ / :0 
( جنت ورؤحخى 2 صارخ باسم إله الصمت بأسم العدم) 


وتقول تخاطب حبيبها : 


)١(‏ انظر: قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص .54٠‏ في مقابلة مع يوسف الخال 
ذكر فيها هذا الأمر. 

(؟) ديوان نازك الملائكة ١//ا49.‏ 

(9) المصدر السابق .608/١‏ 

(5) المصدر السابق .6١/١‏ 
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(حبي الألهي النقي ظلمته ووفاء روحي الشاعري العابد)"" 

ونحوه قولها: 
(أسفاً للماضي الإلهي هل ما تت أغانيه في فؤادي الوحيد 
آأويا شاعري لماذا تهاويا ‏ ات بعيداً وراء أمسي البعيد 
وأنا لم أزل قحتلا ة لعسكيت... يق واعنهينار لنويفنة وشيردة 


كيف ضاع الحب الإلهي يا طا ثري الحر فانفرجت ظنونا؟)”" 
ونئحت عنوان العودة إلى المعبد» وتعلنى به الحب فالكة 
(معبدي عادت بي الأحزان فارأف بعذابي 
فإذا قلبى عبد ولقد كان إلها 
... معبدي افتح لقلبي الباب ولاتقس عليه)”". 
ووصفت الموسيقيّ الروسيّ تشايكوفسكي بأوصاف غاية في الغلو 
والضلال والفسادء وذلك فى قصيدتها «أنشودة الأبدية»» قالت فى مقدمتها: 
(إلى القيثارة الإلهية التى منحت الإنسانية أروع الالحان» إلى تشايكوفسكن 
1 006 : 5 4(6) 
الموسيقي الروسي ذكرى لمرور اربع وخمسين سنة على وفاته) . 
ثم قالت : 
)١(‏ المصدر السابق .6777/١‏ 
(9) المصدر السابق /١‏ 6ه _ 64ه. 


(*) المصدر السابق .51١9 5١57/١‏ 
(:) المصدر السابق ١/87؟".‏ 


51* 


(سأحب الحياة من أجل الحا 
سأرى في النجوم من نور أحلا 
به أذيا أيهنا المتعمنلاك إلى رو 
م امن بعيلة أرنوالى الهيكيل البننا 
... رقد الحالم الإلهي تحت ال 
زم اوقلا ذللهه الحيير الاتيرفق 
وكيزى ذلك لاله النيسازى 
بيغا تسلقه الهسية الفير 


|[ ب . ا ا 

ا 4 
حك في الموت حن روحي الحزين 
مي وأصغى إليك يا معبودي”" 
مجر 005 ظ2 ميتأ لاعفا أ يي 
غلنى الارفى عتافت الاحفاسن 
وفنتكية أعن نزت الانجككاء 


قاه بالذكريات والأحلام)0 


فهذه نصوص جلية في الاستخفاف بلفظ «الإله» وهو توجه لم يقدر الله 
حق قدره ولم يحفظ لألوهيته تعالى قدسيتها . 

أمَا البياتى وهو من المؤسسين للحداثة» ومن السادرين فى حبها 
والدفاع عنهاء فقد امتلأت كتبه بهذا النوع من الانحراف» ولعله يرى ذلك 
أقل مايُمكن قوله وفعله فقد اغتذى بالحداثة من شبابه في دار المعلمين في 
بغداد على يد الإنجليزي الآنف ذكره. ثم تدرج في دركات الانحراف 
ليصبح ماركسيا يدافع عنه الماركسية» وينشر فكرها وألفاظها ورموزها ويتغنى 
بتاريخها ورجالاتها ومدنهاء ومن المعلوم أن الماركسية تقوم على عقيدة 
الإلحاد القائلة بأن «لا إله والحياة مادة». ومن اعتقد هذا فلا ريب أن لفظ 
الإله عنده غير محترم وأنه سينتكس في وحول الضلالات ويلج إليها من 


أوسع وأقذر الأبواب. 


.5؟78/١ ديوان نازك الملائكة‎ )١( 
.5؟97/١ المصدر السابق‎ )0( 
.5”9 /١ المصدر السابق‎ )0( 
.59*/١ المصدر السابق‎ )( 
.5؟854/١ المصدر السابق‎ )6( 


ولولا أن من مقاصد هذا البحث بيان انحرافات أهل الحداثة من خلال 


كلاهم. لكان الإعراض عن كلام أشد شيعة الحداثة عتيا أولى من ذكره. 


ولندكر الآن شواهد من كلام البياتي في تألية لغير الله» وسخريته 


واستخفافه بمصطلح الإله. يتحدث فى قصيدة بعنوان «ملائكة وشياطين» عن 
شاعر ويقصد نفسه فيقول: 


)01( 
00 
في 
)0( 
(( 


(أوتاية أهسيداته الهة وسناحة أتسنواف إنينان)7 

ونحوه قوله : 

(وماذا علي إذا لم أكن إلهاً وحلمي توارى وغاب”" 

وتعضة غتوان: البعس ‏ المسسون يفول 

(هذا الغبيو الإلهيئ نكلقته بالأميى +وحدى :هن مات تلع 
ويقول : 

(خياله يطفو على جفنى وإن عنك احتجب 

إلهه المقتتول في كفيه قيثار خشب)”*' 

ويقول عن أحلامه الشاعرية مقتدياً بوثنية اليونان في تعدد الآلهة : 
(وفي الجزر النائيات التي تلوذ بها آلهات البحر 

سيسمع الحاني الصائدون تغني بها الريح بين الشجر)”*' 
ونحوه قوله : 

(هنا رفعت للسماء العقيم قرابينها آلهات القبور)”') 


ديوان البياتى ١/؟”؟.‏ 
المصدر السابق 6587/١‏ 5ه. 
المصدر السابق ٠١٠6/١‏ . 


المضدى السنارق. ٠١‏ / 315 
التسصدن الساة 19/1 


)01( 
إفة 
إفية 
05( 
ره( 
050( 


وقوله: 

(ودليل مركبي الطروب 

عينان خضراوان» آلهة الربيع)” ''. 

وقوله : 

(كان لنا فجر كانت لنا اللوسنة لمحا بو 
وقوله: 

(وهواي كان 

طفلاً إلهياً على الأشواك يحبو في الهجير)”". 
وقوله : 

(على سفح «حمرين» يا فتنتي 

.  ديتيصي‎ 

ليالي الشتاء الحدي)220. 


وله عند ة جوعفر ان “لاالالية و العاف 0 
ويقول: 
(بأع: الهوى :وبأئ: الدرؤو 


المصدر السابق .١75/١‏ 
المضدار. السائق: /١‏ //ا١ا,‏ 
المصدر السابق .١18٠/١‏ 
المصدر السابق /١‏ 186. 
ذيوان البياتى .771//١‏ 

المصدر السابق 5/١‏ ". 


إله يرود مراعي 256 

إله تطارده العاصفه 

رأيت الإله على المقصله 

تي رانك الديوك على الل 

وفي مقطع له بعنوان «قصائد حب إلى عشتار؟: ' 
(في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة)”". 
وفيه يقول : 

(من هنا مرت وفي هذي الطلول الدارسة 

لاحقتني لعنالكه )7 

ويقول : 

(نرفع للفرات قربان إله الطين)”*'. 

وفي مقطع له بعنوان «مرثية إلى اخناتون» يتغنى بأمجاد الفراعنة ويمجدها 


ويصفها بأوصاف الألوهية وينطرح أمامها في عبودية وذل» ومما قاله فيه: 


0010( 
00 
فر 
05 
(( 
050 


(مرتلين للإله العاشق المنفى أخناتون)0. 
زه سب الجريعة 

لاتقبل الآلهة الصلاة والقربان)'. 

(على نقوش قبره المنهوب 


المصدر السابق 491١/١‏ 7؟497. 
المصدر السابق .75١57/:”‏ 
المصدر السابق ؟0//7١7.‏ 
التفدون اليا 8 
المضصدرن الاق #ررة ىع و5 
ديوان البياتي 8 559 7. 


لا شيء غير نذر الآلهة الغعضبى وصمت الحجر النائم في وادي 
الملوك تحت كتثبان رمال الأبد المسحوق. 

نا اميا المغيره 

أنت الذي يعيش في الحقيقة 

ممجداً مباركًا قدوس . 

دم نتوععا تزهوة اللوثين. والغيان 

حياً جميلا خالذاً معبود 

وعاشقاً معشوق 

فسن الكهان ابت في جلالك العظيم 

ددج انق 0 اموت 

إنك لا تفنى إلى الأبد 

إنك لا تعطش في سفينة الشمس ولاتجوع 

ولايدب الشيب في شعرك أو تنفى إلى أصقاع موت النور 
تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق 
ضدذرها' الحدون)7, 

هذا الارتماء العبودي» والخضوع الوثني والأوصاف التبجيلية التأليهية 


الى يقدمها فى تسلنه وى متكلف!! اليس .عحيا أن يجحد الوهية الله 
الحقة» ويضفي صفات الخلود والإرادة على أخناتون''' الفرعون المندثر 


.؟07١‎ 559/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عاشر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وثاني أبناء أبيه 9" 87 ق.م عبد قرص 
الشمسء واعتبرها إلهه الذي لايشرك تعف عدا وبنى لربه ينا في ديار ارم 
أسماه معبد رع. انظر: الموسوعة العربية الميسرة .55/١‏ 


56 


الهالك منذ آلاف السنين؟!» ولكنها العقلية الجاهلية منذ القدم وإلى اليوم 
تجحد الحق المبين وتوقن بالخرافة والوهم. 

وفي مقطع له بعنوان «المعبودة») يخاطبها بوثنية قاحلة قائلا : 

(أتها المعيودة أيتها الحهامة 'المقدسة 

دف أهها المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي 

وتربعت ملكة على عرشهن 

أطت يلك 

وبكلماتك 

وإبيداعاتك التي رأيت في سطورها 

شمس العالم وهي تلك فر .)7 

وفيها يقول : 

(قلبي هرم خوفو الكبير 

أراك تضطجعين في مقصورته الملكية 

ماسة مشعة منذ آلاف السنين 

وأنا عبدك أقبل يدك 

وأحرك كنوزك الإالهية)”"©. 

نسيرا على الطياعه الو كتايعه واتاقترانها الطيلؤلة رقو ل اتحفه عدر ان ايده 


داتية لسارق النارا. وسارق النار هو بروميثشوس الوتن اليونانى الذي يؤلهونه. 
وكل أبعهني اللياتن فى لضن سير هذا لونم واغقادات أبلونه البون 0 


."17 7/7” ديوان البياتى‎ )١( 
."ا١م8‎ - ”١ا//” المصدر السابق‎ )"( 
.”5 _ "517/9 المصدر السابق‎ )9( 
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ويقصد بهذا المقطع نفسهء وفيه يقول : 

(من أعطاك حق البحث في مدينة العشق عن الله؟)”"". 

ويقول فيها مؤلهاً الإنسان: 

(بحثت من حان إلى حان ومن منفى إلى مفنى 

عن الوجة الذى يحملة متارق تان الشتغر 

من تعاند :الألية اب قينا 

ومثل هذا قوله: 

(أولم نحترق 

من أجل أن نضيء ليل البشر ‏ الآلهة ‏ الطيور)”". 

ويسترسل مع الوثنين والأوثان مجتهداً في نشر وترويج بضاعتها 


الكاسذدة التي انطفات نارها بمبعثث خاتم الرسل محمد د فيقول نحت 
عنوان «القصيدة الإغريقية» : 


(تعدو عارية» آلهة الشعر المجنون إلى «دلفي”**؛ تبكي أقدار 


اللبعواة). 


0010 
00 
ف 
)0 
ره( 
000 


ويقول: 
(كنا أربعة: أنا والموسيقى الأعمى ودليلي 


ومعني آلهة الاولمب اللي 


المصدر السابق ”7/ هه". 

المصدر السابق 7/ هه". 

المصدر السابق 89/7" ونحوه ص ."5١‏ 

دلفى معبد إغريقى. انظر: المصدر نفسه: ص 98". 
اعد الساق / 1 

المصةن الباة #لغيرم. 
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ومن هذا الطرح نستطيع أن نفهم كيف تؤثر الدراسة والتلقي في 
العقائد والأفكارء فالبياتي ‏ وهو أحد النماذج الحداثية ‏ تلقى في شبابه عن 
أستاذه الإنجليزي» ثم استطرد في هذا الميدان ليصبح نسخة عن أي فكر أو 
عقيدة» إلا عن عقيدة الإسلام ومبادئه» فمرة يتطوح فكرة بين أيدي الأوثان 
القديمة من الإغريق والبابليين واليونان» ومرة ينطرح في عبادة وإجلال 
للأوثان الجديدة وخاصة الماركسية والوجوديةء وكل هذه المعبودات اوت 

وتنتقل الآن: إلى الطبقة. الثانيةة: :وصلى راسها أدونسن الذق سيق من 
تقدمء وفاق من لحق بعذله. وأضحى اضيا في حمل لواء الانحرافات 
والخرافات الجاهليةء وأستاذاً فى التعبير عن عقائد الضلال التافهة. 


وله في قضية تأليه غير الله باع كبيرٌء فالذئب والضوء وفينيق والحداثة 
وذاته والأرض والشمس والعالم والحشرات والإنسان كلها يصفها بالألوهية. 
مرة بما يقتضى تعبذه واحترامه لها ومرهة بما يدل على استحمافه بمصطلح 
الألوهية ومعناه. وهله بعص الأمثلة على ذلك »ع كقوله : 

(ومعى الناي - جمعت فيه آفاق بلادي شطآنها وقراها 

00) 0 1 

اطلع اللحن لحنها فكاني واضع بين راحتي إلها) 
وقوله: 

(يدي هنا غريبة» غريب 

اله داج . 0 

وجهى: ! صرق اعر ةا ١‏ 

وقوله : 

(وبين كل خطوة وخطوة 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .١8/١‏ 
(؟) المصدر نفسه .١574/١‏ 


مغاور تألهت وك ش 00 

وفي مقطع بعنوان «صلاة» يخاطب فينيق ويدعوه في عبودية وثنية 

(صليت أن تظل فى الرماد 

أن يهدا السحز :وأن. يكون 

صليت أن يقودنا الجدون) 7 . 

قال الله تعالى: #إن تَسمَفْنِحاً هقد ةكم الننّح 04 

وقد دعا أدونيس أن يكون موعده مع في فينيق فى النارء وأن يقتاده 
الجنون. وليس هناك أعظم ونا من إنسان يوجه فكره وفنه لعبادة آلهة 
وثنية أو فكرية أو مذهبية ‏ آلهة غير الله الحق المبين ‏ يعبدها ويفني نفسها 
فيهاء وإن لوي ذلك بلباس الأدب أو اليبحث العلمي أو النقد أو العقلانية أو 
المعاصرة أو التحديث» لك عير ذلك من المعاذير التي يغطي بها الحداثيو 
خطل فكرهم وعقيدتهم وما ينتج عن ذلك من إفرازات. 

وليست هذه الوحيدة من وثنيات أدونيس بل له "ترتيلية البعث:©): 
وهي مليئة بالتقديس والدعاء والرجاء العبادي لفينيق» ومترعة بالإعجاب به 
ووصفه بأوصاف القداسة والخلق والألوهية0©. 

(أعيش في جزيرة الألوان 





() المصدر نفسه .51“/١‏ 

(0) المصدر نفسه ١/ه*#”.‏ 

(6) الآأية ١4‏ من سورة الأنفال. 

(4) الأعمال الشعرية لأدونيس .18/١‏ 
(©) المصدر السابق .١97 ١56/١‏ 
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اعيكن: كال تمان 

أصالح الآلهة العمياء والآلهة البصيرة)”'". 

وعلى الطريقة الوثنية اليونانية يستخدم هو وأضرابه لفظ الإله ركه 
على كل شيء ويدنسون هذا المصطلح بإضافته إلى أتفه الأشياء وأحقرهاء 
كقوله تحت عنوان «الذئب الإلهى) : 

وأنا الذئب الإلهي الجديد)'". 
وقوله : 

سرير تعمره حشرات إلهية تنفث الهذيان الكوني 

سف ققلة نخد القمر «وافكل"الغار 

ععانق تن الفسسن و لسنان اعرد و7 

وعلى ما في هذا الكلام مما يصلح للسكورة :والقدر .وفعوته الأمقال 
لخبال العقول وتفاهة القول والفكرء فإن فيه أيضاً وصف الإنسان الذي يعمر 
سوير الخيه مونوية عه الجديى ب.نأنه ضشيرة4 بوتعت. الحثيرة بالالوهية» .على 
طريقته التدنيسية لكل مايتعلق بعقائد ومصطلحات الإيمان» ومنهجه التبجيلي 
لكل مايتعلق بعقائد ومصطلحات الكفر والإلحاد والضلال. 

(أعرامى اعوراسن 

نرفعها ذبائح انتقاماً من الموت 
109 التصيدو الا 1 67 


1 الأعمال الكتعرية الا دود‎  10( 
المصدر السابق ”7/ 8؟517.‎ 90 
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إلها آخر يرى كل شيء)”'". 

ويؤله ارهن اا : 

(حين تكون الأرض 

مقصلة خخترساء أو إله)7". 

وكذلك المقصلة : 

(انظر: الكون بهلوان 

إن إله العالم المقصلة)”". 

ويؤله عالم الجسد والجنس قائلا على لسان إحداهن: .2 
(سلاماً أيها العالم يا مألوهي)”'". 

ويمضي على طريقة المانوية في تأليه النور فيقول : 
(أيها الضوء 

خلقت إلهأ ويرفضك الظلام 

حم الهذ ا كك الخالق ملسن .شكال للخل . 


أمَا معبوده الأكبر وإلهه الأعظم فهي الأفكار والعقائد التى يدعو إليها 


وينادي بهاء وكثيراً ما نجده يمزج بينها وبين ذاتهء ويربطها بشخصهء بسبب 
نظرته المتعالية المستكبرة» واعتداده بأستاذيته المتعالية على الآتباع والمعجبين 
من الإمعات الجهلة. 


يقول عن إله الحداثة الذي عبذوه من دود الله : 


(بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 


.6؟85/١ المصدر السابق‎ )١( 
."67؟/١ المصدر السابق‎ )0( 
11676 المشنةو الاق‎ )6( 
المصدر السابق ”؟/498.‎ )5( 
.59١ _ 5ا/٠/7 الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )( 
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وإن شوهوه 
وفيها لخلق لصيرورة الحياة إله 
واف كروي 
المسلمين وتاريخهم» يسخر ويجعل ذلك تخلفاً وأغلالاً وسلاسل تقيد 
الحرية والإبداع فيقول: 
ستمعةه وفمه حجارة 
وعدم ستلوبان 
اموت في رنينها 
سلاسلى حديدها إله. .. 
والله فوق طبق من العقول مترف 
أغيّر الحياة: شكل سيرها 
وادميا مويقا بحبزه 
ولايزال صوته 


يجتاحنى . وفمه حجارة 


عطاق له ارده . 


.١"57/١ المصدر السابق‎ )١( 


(9) المصدر السابق ١/”15؟”:‏ _ 51#. 


حفك 


وفي عضون غروره نتمييية وشعره : يستعلم 5 القناعا د الوه جل التأليه 
فيقول : 

إن لى موعداً من الكاهنات 

في سرير الله القديم 

كلماتى رباخ تهز الحياة 

وغنائي شرار 

إنني ساحر الغبار)"''. 

تنضح هذه الكلمات بالمعانى المكررة التى يرددها فى قوالب عديدة. 


بالماضى , بالإسلام وترائه وحضارته. 


ونقضهء إنها كلماته التى جعلها رياحاً تهز الحياة وشراراً يوقد ويحرق. 


ثم يمرر في استكنار. ذاله وشعره وفكره «لغة لإله يجيء"ا إله الحداثة. 
وله لفت كيرت الم عوعة م دو لق اجون الداع و لأساف 


(إنني حجر الصاعقة 
)١(‏ الأعمال الكاملة لأدونيس .598/١‏ 
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وأنا الراية العالقة 

بجفون السحاب المشرد والمطر الفاجع 
وأنا التائه الذي يتقدم سيلا وناراً 
مازجاً بالسماء الغبار 

وان لهحة البرق نو الف 37 
ويكرر المعنى في صيغة أخرى قائلا : 
(أخلق أرضاً تثور معي وتخون 

أخلق أرضاً تجسستها بعروفي 
ورسمت سماواتها برعدي 

وزينتها ببروفي 

حدها ضاعق وموج 

وراياتها الجفون)” ". 


وفى مقطع بعلوان «إله يحب شماءه») نضجح كلماته بهذه الرعونات 
والادعاءات الجوفاءء فيجعل الله تعالى إلها يتمزق تحت خطواته» خطوات 
مهيار الرجيم؛ وكلماته وأغنياته إله يزيح التخلف والإرهاب» ويحب الشقاء 


والجحيم الحداثي» ويرد البراءة لوجه الحياة» فيقول : 
(بالإله الذي يتمزق 
في سخطواتي 
أنا مهيار الرجيم 
أرفع الميتين ذبيحة 
)1 المصدة انيار 1 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس .4"/١‏ 


ا 


ٍ أصلي صلاة الذئاس الجريحة 
غير أن القبور التي تتثاءب 
فى كلعاني 

بإله يزيح الحجارة عنا 


بحب شقاءه 


ويبارك حتى الجحيم 

وباي مع صرراي 

يوق لوه الحراة العر )7 

وقد قامت فلسفة الهرطقة هذه عنده على أساس أن الإنسان خالق 
لا مخلوق» وأنه يشارك في الخلق الإلهي”". 

أما سه احمتة لذات: اله حل وغل دققد قات علق أساس اويح فى تلمود 
الحداثة متحدثاً عن جبران نيابة» وعن نفسه أصالة قائلا: (لايستطيع اسان . 
أن يصبح نفسه إلا إذا هدم كل مايعادي حريته الكاملة» وتفتحه الملىء» وما يقف 
حاجزا دون طاقته الخلاقة وتتجسد هذه القوة المعادية كما يرى جبران» فيما يسمى 
(الشريعة» بتنويعاتها وأشكالها السلطوية» الماورائية» والاجتماعية : «الله» بالمفهوم 
التقليدي» الكاهنء الطاغية» الإقطاعي» الشرطي)”". 

فإذا وجدنا في تلويحات الحداثيين ورموزهم الرافضة كلاماً عن محاربة 
الكاهن أو الطاغية أو الإقطاعى أو الشرطى أو السلطة أو محارب الحرية أو 
سيد الرمال ال زعوي الشفلك. أو براش المحم واليكو. ذللقهة قاذ العرات الاوك 
بذلك هو الله تعالى كما نص على ذلك أدونيس فى النص السابق» وقد 
يريدون شريعته ودينه وأنبياءه وكتبه وما يتفرع عن ذلك. 


."49/١ المصدر السابق‎ )١( 
.١٠6/ صدمة الحداثة: ص‎  ” انظر: الثابت والمتحول‎ )0( 
.18١ 7/7 المصدر السابق‎ )( 


لو 


وإذا انتقلنا: إلى بز اسن آخر من رؤوس الطواغيت الحداثية وهو الصليبي 


يوسف الخال فإننا نجد تأليهه لغير الله من أصول فله وضشعره وكلامه» وله 
في ذلك باع طويل» أسوة بأسياده نصارى الغرب الذين أخذوا هذه النظرة 
الوثنية عن اليونان» واعتبروا فلسفة اليونان أساساً لفكرهم. 


يقول : 


يقول الخال : 

(غنه إلياذة من هومر 

أمرعت والدهم لم يدرك صباه 

غنه ما شئت كم قيثارة 

ابدعت في عالم الفكر إله)7"©. 

ونقول سنتكنا لفل :لاله 

(أين أمضي؟ 

أإلى المأتم في الغابة والميت إله؟)”". 


ومثله قوله : 
(بغ.. بغا.. بغ 


انتوق هذا الذى ماف 0 . 


وفي معرض تأليهه وإشادته بالبحر رمز الغرب والتجديد والتقدم عنده. 


.18 الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص‎ )١( 
.,5٠١١ المصدر السبانق : ص‎ (3 
وتحوه ص لاا وص 8ه".‎ 5١9 المصدر السابق: ص‎ © 


امو 


(أيها البحرء أيها الأمل البحر 


ترفق بنا ترفق ترفق. .. 


فا“رائ الترق بيقاء .ها دوب 
كيف يحياء يشقى» يموت)''. 
يقول : 
(الرخام هنا مجامراً 
للبطل الإلهء مقبضاً لسيفه)”". 
ويقول : 
(ردي الحبيب لي 
رديه كالألةة شد خنانه)7. 
ويقول : 
(مسافر سلبه اللصوص 
مزقوا ثيابه 
رموه في مفازة 
هجرها الاله 

)012( الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 4؟5. 


(0) المصدر السابق: ص /7"1؟. 
(9)" المتصدن الساق + احن. .755 
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قالوا له: إلهك الجديد ما تراه)0“. 
ويتحدثث عن عشيقته قائلا : 


0 


(آه أي إله القن جنتك لاتغري بالخطيئة . . . 
د عانفش نا الى الع 


وفي اعتزاز بفكره الحداثي. وسعى فوج هدم عقائد الإيمان يقول بحت 


عنوان «العشاء الأخير) : 


0010( 
030( 
ف 
00( 
)0( 


تقول: لنأكل الآن ونشربء إلهنا مات 

فليكن لنا إله آخرء تعبنا من الكلمة وتاقت 

نفوسنا إلى غباوة العرق. .. 

... ونقول: لعل الطارق إلهنا الجديدء وهذه الريح 
أزهار شهية تفتحت في المجاهل)”". 

ويقول : 

(الأشجار تهجر الصمت وتبكي إلهها القديم)””'. 
ويعبر عن حربه لله تعالى ودينه وشريعته قائلا : 

(وفي صحرنايا ولدت وفيها 

على حائط ساجد في الطريق 


البيضدن. السابق:.ضن :754 

المصدر السابق: ص .77١‏ 

المصدر السابق: ص 77 7. 

المضند رن البدابق 2 من ةلالا رار 
الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .58١‏ 


ا 


شنقت إلهي؛ وفي الرمل 

في ظلمات الحروف العقيمة)”''. 
(أقوم وأرحل عن صحرنايا 
وأسلك دربي إلى منتهاه 

هنالك أحضن وجه التراب 
وأسمع صمت الإله 

وأبني من الريح كارف ل 


أمَا النضراتئ الآخر جبرا إبراهيم جبراء والشاعر الحداثي التموزي وأحد 


المؤثرين الفاعلين فى حركة الشعر الحديث» فهو على المنوال نفسه وفي 
المخاضة الآسنة ذاتهاء وكيف لا والجميع قد ارتضع من إفرازات الطغيان 
المادي. 


يقول جيرا: 
ا )0 
(بي سرهو ه الإله) 5 


وتحت عنوان «الشاعر والنساء» امتدح الفاجرات الداعرات» وشتم 


العفيفات والحجاب والحشمة ثم قال: 


(1) 


إه6 
فو 


(أأروي كيف دنت بوجهها 
وشفتاها كأس من الياقوت 
وفك ها إله الحم 
ل 0001000 


المصدر السسايق:: ص 5,. والرمل بقصد به الفيك الإسلامي» والحروف العقيمة يريد 
ينا اللخة العوية 
المصدر السابق: ص 5908. وانظر: ص 2”85 59068,. 


(85) المصدر الات : ص 6 
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ويقول : 

(كأن الم مشيفة الالية)”. 
ويتحدث عن عشيقاته قائلا : 
(وما اختار إلا أروعكن 

لتكون محط عبادتي وجنوني)”''. 


اا "ثالف اعيةة النصارى من الحداثيين فهو توفيق صايغ» وأقواله في 


هل! اليانب عذديدة منها قوله : 


010 
00 
ف 
00 
( 


(من المياه تنبع آلهة الحب)”". 
وقوله : 
اا )05 
وقوله : 
(لا أطلب معها 
غلورا إساففا على الها 
السائح لشيس غود 0 
وقوله : 
(سيعرّف الليلة 


الالة السية 


المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا: ص .5١”‏ 
المصدر السابق: ص .5"5١‏ 
المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ : ص 90". 
المصون العابق: اص ا 
العصدى امنا ع 371 


فضرة 


تناك الع 
لم تعرف مثلها مع رجل)'". 


ووتخاطلب. عفواك الكركدن تحت غنوان انضغة أمتثلة: لاطرعها علق 


الكركدن» : 


مؤلهاً 


(010 
(00 


(وألوهتك تبعت التجديف 

بن 0 

وفيه قوله : 

(حيوان وامرأة : 

إله في خياليهما وإلهة) '". 

وفيه قوله : 

(وصاح فى صلاته : 

إلى كذلت التحبية؟ 

عذراؤك 07 

وتحت عنوان معلقة توفيق صايغ يقول في دناءة وخبث وانحطاط. 
كاوه اراق وات ا مين الندد هر «ومها ا 
(من جيروم لجوليا 

الور العدراء 


عذرتها ألهتها 


المضدن الشابق: :حى :511١‏ 
العضدة 'السابق : ص 14 . 


(9) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 519. 


00 


الصون الساق:: نحن 18 ١‏ 


5 


ا ا 

ويقول : 

كنتها وكبحتها 

كقلن بول كات )77 

وعن هذا المقطع كتب في الهامش: (المقطع الاول:فث القضيدة 
الطويلة التي بدأت أحبل بها منذ حوالي تموز 1487م)0". 


فبئس ما حبل به وبئس ما أنجبء. ولتهنأ الحداثة بروادها الذين 
يحبلون ويلدون!!. 


ويتحدث عن معشوقته قائل : 
(وإله يريد ابتهالي ومحرقاتي. .. 
5 وقلت لها : 
ذل اتلك الا بوص 
5 )2 

حين تخطرين وسط الجموع) : 
ةي (0) 

وكلامه من هذا النوع ا 

وللنصرانى الحداثي الرابع الو الحاجح مجاله وعباراته الساقطة فى هذا 

الحضيض الوثني» ومن آقواله : 





() المصدر السابق: ص ه٠١".‏ 
(5): المفندن المابق؟ ان 0 
(9) المصدر السابق: ص /*ا". 
(4) المصدر السابق: ص 54". 
(©) انظر: المصدر السابق: ص 24١‏ 54#. الك كك وخل بجبلل اعنم 


او 


(يتألف إله النجاح الانكيادكى :ونتاونض» ‏ الميجد له ادام ورصد”. 


ويقول ‏ تعالى الله عما يقول -: (تقتل الغلمة جسد الله بعد قتل الله 


.- »)2 
روحا واعحسييك]) 8 


الجميع يكتبون شعرا؟» ربما لكنه كان يقصدء غير أن ينهش الجميع جثة. 
ريسا يكين ايده قال كان قن التشام قانبن الفالين اليه عفناتسر 
ا 

ثم يتبع ذلك بسفسطاته قائلاً: (فليمت الشعرء الأدب» الفن» لتنقرض 
اللحقن. مدل . الانتان الالبى الات الترنامي)”. 

ويخاطب الداعرة التى تصور أفلام الجنس فيقول: (أعبد إلهك يا كائنة 
الإغراء: إله اللهو الغامر ضد كل ما يخيفنىء أعبد إلهك لآنه طفل مثلى 
وغير واضح مثلك. وجائع مثلي» وطيب مثلك. 

أعبد إلهك لأنه ليس إله الحصاد والمؤونة والسيف والدرعء. بل إله 
اللتحظلة ‏ الكالنة الات . 

ويقول: (تلام الآلهة كيف تخترع الخطيئة وتعرض الإنسان الضعيف 

5 و1 ل أنه : . : - 002 

لحبائلها ثم تعاقبه على الوقوع. .. ولكن كيف نلوم الآلهة.. .)2 . 

ويقول أيضاً: (الإنسان الذي أقام القيامة على الآلهة لأنها حكمت 
عله عالدونت: اقققاما فق :اتفعياله اللحرية التن, توهيعة اها اوسن بوامضيل 


.١17؟ خواتم لأنسي الحاج: ص‎ )١( 
:15 المصدو الشايق: من‎ )7( 
,1 ١ المفدن السابق :- ضن‎ 1)( 
1/5 «التضيدر السارق ا عه‎ 90 
371 الفصتدن الينابق  ,صن‎ :)6( 
77 المهدن السارق: عن‎ 1)5( 


ضر 


-م(2١)‏ 
من الآلهة)2"7. 

ويقول في تدنيس مفصود : 

(اللعس هو البراءة» كل لعب 

تلوغة “التسانات الآلينة أن تلك القنيطانقة) 7 
«ويتتحدية ضيه الانسان على :اغتبان أنه اله :وهى :فقفيية اساسية من 
قضايا الحداثة والعلمانية فقول 09 لمعجزةء التى هى ترجمة للقوة الخارقة 
للميقيعة الاليبة .فى :فى الوافك «ذاتة.وليل إلى الوهية الأتسنان: > ولهادا 
يهجس الله بإقناع الإنسان واستمالته لولم يكن في الإنسان بعض الله مما 
لأيويقة الله أن تضم )7 
د يضيع 

خاة: الله.وكفاى كما يترون علو كيرا 

أما الحداتى الراك البار كيس *؟1 العتيدة على نوست قهير: على 
الخطى نفسها فى السخرية بالآلوهية وتأليه غير الله تعالى : 

ومن أقواله : ظ 

الإله الجائع المدفون في أرض الحرائق)””'. 

ويجعل الفن إلها له معابد فيقول: 

(طيب وغابات وأردية ورنين إزميل وقيثار 


ومعانك فيقساة: ضر هاوه الشتووق: ور ا 


)١(‏ المصدر السابق: ص ال. 

(؟) خواتم لأنسي الحاج: ص /ا7. 

(0) المصدر السابق: ص .5١‏ 

(5) انظر: ما يثبت ذلك فى ديوانه ١//ا6١.‏ 
(8)؟ “المطندئ التاق 9/1١‏ 

(5) المصدر السابق ١/8لاه.‏ 


ئضة 


وله من أمثال هذا كف 27. 

وللشاعر العراقي الشيوعي الشيعي الأصل مظفر النواب من هذا 
الانحراف نصيب.» مثل قوله: (أتقنت تعاليم الأهوازي» ووحدت النخلة والله 
وفلاحاً يفتح نار الثورة في حقل الفجر)”". 

وإذا انتقلنا إلى مصر وأخذنا أمثلة من حداثييها فإننا نجد الداء نفسه قد 


استشرى فيهم ودشروه في كلامهم. فمنهم رائد الحداثة المصرية والعربية 


(كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 

فتع لابين 7006 

وعندما يصف علاقته بمحبوبته التى سماها «الإله الصغير» فإنه يطنب 
في وصفها بالألوهية وفي وصف نفسه 00 لهاء قال: 

كان لن يوماً إله وملاذي كان بيته 

قال لي أن طريق الورد وعرٌ فارتقيته 

ذات يوم» كنت ارتاد الصحارى» كنت وحدي 

حين أبصرت إلهي؛ أسمر الجبهة وردي 

ورقصنا وإلهى للضحى خداً. .. لخد 

ثم نمنا وإلهي» بين أمواج وورد 

وإلهي كان طفلاء وأنا طفلاً عبدته 

كل ما في الروض يهواهء ولكني امتلكته 

# امت اليس السعراعي 
)١(‏ انظر: المصدر السابق /١‏ ٠ه3ف‏ "١ا".‏ 


(؟) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية لعبدالقادر الحصيني وهاني الخير: ص ؟5. 


لي 


010( 
فهة 
في 
0 


1 
وأناديك قفأ 
عيا» ويسدل الصمت أذ 
0 0 أذني)7'. 
تحت عنوان «أناشيد غ 
زقالت:-شفتاك : ظ 0 
م 0 
فانا ملمء فوة 
ملقى فوق بساط الريح إلها 
10 يح إلها حو 
ا 
نا مصلوب». والحب 
ب صليبي 
/ 00 
في 
لي حب إله مكذوب)” 
١ 1‏ ع 
منهم امل دنقل المائل : 
(العينان الخضراوزر 
ول 
في أروقة الصيف الحر 
« 7 أن 
عا 
غنيتانك مسافرتان 
انحر د 
مال 
بعبير حنان 


بعزاء 1 5 
ن إلى ١‏ : 
إِ كين 


المصد 
0 قمع. 
0 اي 
ر السام 2 
لمصدر السابق: ص 4 
الأعمال درن 0 
1 7 0 ص ملل 076 
: ص 87. ظ 


اخرة 


ولنزار قباني انحرافاته الاعتقادية» مضافة إلى انحرافاته السلوكية وكلامه 


البذيء. ومتاجرته بعجسدل المرأة نحت شعارات التحرر والإبداعء وغيرها من 
زخرف القول الذي يخادع به نفسه وبعض المراهقين الجهلاء : 


قوله : 


فمن انحرافاته فى الاستخفاف بلفظ الألوهية وتأليه غير الله تعالى 


(في شكل وجهك أقرأ شكل الإله الجميل)""' 

وتحت :غنوان: #أخمر الشفاه» رقول:: 

(على فم أغنى من اللوزة فلقتاه 

يرضع حرف مخمل تقبيله صلاه. .. 

نيه انق قرعب كاف 0 

وفي مقطع سماه (إلى ميتة» يخاطب خدينته قائلا : 

(كيف حطمت إلهي بيديا؟)” ". 

ويصف استغراقه في الدعارة والجنس والخمر إلى حد العبادة» فيقول: 
(صليت في معابد ليس لها إله 

وأرخص الخمور ذقت 

أحفن الخفا 3 . 


ويقان 0 افتخاره بذاته ونرجيسته الت وصلت إن حجل عبادته لداتهء 


(١ 


."٠ /١ الأعمال الشعرية لنزار قبانى‎ )١( 
1591/3 الفتفيدن الببات‎ 


(9) المصدر السابق .”١/١‏ 


(0) 


التضدر السائق 1/1 4: 
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الاتموات السيوعية الملمانية بوالصيووتية فم تاركو 
المزايدة العلني في مذريد وأوسلو وواي ريمر 


(مارست ألف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها 
ويخاطب عسيقته قائلة : 
(فاليوم أخلق منك إلها وأجعل نهدك قطعة 


ا 1 01 


030 
جوهر) 


ويجعل من نفسه محامياً عن المرأة ضد الرجل فيقول عنه على لسان 


(إله في معابدنا نصليه ونبتهل 
يغازلنا. . وحين يجوع يأكلنا 
ويملا الكأس من دمنا ويغتسل 
إلى لالقازهة. يعذينا :عمل ١‏ ... 
إلك نال غهر إل :سمه ار 


أمَا شعراء النضال الفلسطينى!! شعراء الأرض المحتلة!! الذين باعوها 


الاستخفاف بلفظ الأآلوهية وفى تأليه غير الله 
الحدائيين العرب. 
فمنهم محمود درويس القائل في عدم الشيو عي الأسباني «لوركا»: 


010( 
»)0 
ف 
00 


(هكذا الشاعر. موسيفى ١‏ وترتيل صلاه 
باهذ الحسناء: فى ليث اله 


| في بيعها أخيراً في سوق 
وخر الح قحم الي 


وقل سبق نفل كلامه عن عبادة والده للأرض وذلك في قوله: 


المضدن المابق ‏ 4550/1 

الأعمال الشعرية لنزار قبانى .477١/١‏ 
المصدر السابق .5"١/١‏ 1 

ديوان محمود درويش: ص 588 - 55. 


4١ 





010( 
00 
ف 
00 
)0( 


2 من أجلها صلى وصام 

وجاب أرض الهند والإغريق 

إلهاأ راكعاً لغبار رجليها)0"©. 

ونحوه قوله في وطنه : 

(والموت والميلاد في وطني المؤله توأمان)”". 

ونحوه قوله : 

(وطني عيونك أم غيوم ذوّبت أوتار قلبي فى جراح إله 
هل تأخذن يدي فسبحان الذي يحمي غريباً من مذلة آه)0" 
ويقول : 

(وإن الآلهة 

فق الرلمان. 

وعن معشوقته ريتا يقول : 

(يدفعها الخيال إلى الإمام إلى الإمام 

بعنف أجنحة العقيدة 

وأراك تبتعدين عني 

آه تقتربين مني 

تحر الينة جديدة )7 

المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

المصدر السابق: ص >577. 


المصدر السابق: ص /71؟. 


ديوان محمود درويش: ص 75. 
المصدر السابق : ل 


ويقول في مقطع آخر: 
(المسافات أقرب 

يكنا تدا زهان بوظهر إله)7 . 
وتحت عنوات قراءة في وجه حبيبتي يقول : 
(أرى لغة لم تسجل 

وآلهة ترج[ )©. 

وقال : 

(كانت الحلوة تعويضاً عن القبر 
الذى 5 ل 

ويخاطب عشيقته قائلا : 

(وجئت يا معبو ني 

كل حلم 

سال غزر عودة لم0 
ويقول : 

(ذلك الظل الذي يسقط فى عينيك 
شيطان: !)220 


ينا 


ويقول: 





)010( 
فه 
ف 
0 
)0( 


المصدر السابق: ص .559١‏ 
المصدر السابق: ص 198. 
المصدر السابق: ص ."6٠٠‏ 
المصدر السابق: ص ."٠١‏ 
ديوان محمود درويش: ص ”157". 
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شبىء .© ل 


)010( 
00( 
فيه 
)0( 
0( 


(غادر الكوخ كت 


ثم أتى لما اتى 


١ 


وعن القدس يقول : 


اليب افد 
إله تغرف فو عنط داكن الشميرة ا 7 


357 


ويقول : 


(... وأكمل هذا العناق البدائى؛: أصعد هذا الإله الصغير) ". 


ويقول : 


(لعل السهل نثر 

ولعل القمح شعر 
ويزور الأهل يوم السبت 
يرتاح من الحبر الإلهي 
نمم انكلة اللرايمي 7 


وفى ديوانه أحد عشر كوكباً يقول عن الهنود الحمر: (... إنهم 


وفيه يقول: 


المصدر السابق : 
المصندن ‏ السايق: 
المصدر العا 
المصدر السابق : 


: . )2 
1 ولايعبدون الذهب) : 


ص 845. 
ص 84/6 


ص .08١7‏ وكرر القول ذاته فى ص ١١‏ 0. 
ممه 
ص 1 


أحد عشر كوكباً: ص 8” - 9". وانظر فيه: ص 24٠‏ 247 4#. 


5 


(0 ...“هذه الأرضن. جدتنا 

مقدسة كلها حجرأ حجراًء هذه الأرض كوخ 

لآلية يكنف هونا لجيه تحمة ‏ وأفضاعف: نا 

الى الصلاةة )1 

ويقول : 

(ونحن نودع نيراننا لانرد التحية لاتكتبوا 

عواوفانا أله الحوينه اله اللحد يك 70 

ويقول : 

(فكفيت: لا سمنى الأرضن»:.واسنع: الأرظى الهة :تشاركتى.مقامي)" ””. 
ويقول: 

(وأنا أناء ولو انكسرت على الهواء المعدني». وأسلمتني حرب الصليب 


الجديد إلى إله الانتقام)” '". 


0010( 
00( 
فر 
00 
(( 
030( 


ويقول : 
رتح الطيعة ضاققة قن تقالقك اليه ولو ا 


ويقول : 


1 2 5 257 ( 
(ويفتح فقوف السفوح ممرات الهة عبرت من 7 


أعيه عقر اكوكاة عن لات 16 
المضدن الشسابق:: :-ضن .1 5. 
المضدر السابق: صن .5١‏ 
المصدر السابق: ص .5١‏ 
المصدر السابق: ص 5". 
المصدر السابق: ص .١‏ 


ويقول : 

(نخفف طقس العبادة» نترك آلهة للشعوب على الشاطئين)20. 

ويقول : 

(... ونحن الذين نسجنا عباءة أيامنا لم يكن للآلهة دور سوى أنها 
امرك ويف نار 

وفي ديوانه المسمى «ورد أقل» مقطع بعنوان «إلهي لماذا تخليت 
عنى؟2)2 يقول: 

(إلهي إلهي لماذا تخليت عني؟ لماذا تزوجت مريم؟. .. 

... لماذ تزوجتني يا إلهي. لماذا... لماذا تزوجت 0 


وزميله في النضال الشيوعي!! الهالك معين بسيسو يقول تحت عنوان 
«إله أورشليم» : 
(إن بين ثديي أوَضكًا سنت 
إله 7د 
ويقول مخاطباً زنجياً أمريكيا : 
(يا جيمي ولسون 
أنا أعلم أنك تلعن 
اليك اللقين. ليقن :و لسعو 
ويقول: 
( -المصدر. السابق: :صن 0١‏ 
0 المضندن السايق 2ن اا 


9و6 المصدر السنابق : ص ام 


(5) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص .١155 - ١4#‏ 


2 


«(والقاتل ما زال 

كاله الجر )77 

ويقول : 

(والملكة كاله )20 

وتحت عنوان «الوجه الآخر للشجرة» يقول: 

(كإله من غير يدين 

عق بوط قرا ا 

ويخاطب وطنه مضفياً عليه صفة الألوهية فيقول: 

(يا إلهي الكبير 

ا ا 

وفي مقطع مليء بالرموز الفرعونية والعبارات الشيوعية» يقول : 

(والنيل طول العمر يجري فوق ظهره الأهرام 

والملوك والنبي والإله 

والتبل. يجرى: لايقول 0007 

أمَا شريكهما الثالث في الانتساب إلى فلسطين وفي الإيمان بالشيوعية 
فهو سميح القاسمء وله أقوال كثيرة في هذا النوع من الانحرافء. ومتنها 
قوله : 


(سرب من الأطيار 





.٠١54 المصدر السابق: ص‎ )١( 
11 معدن السا  بح‎ 1) 
61 المضصدق السابق هن‎ 690( 
0 المضدن اسايق من‎ 0)5( 
المصدر السابق: ص ”/ا5.‎ )5( 


عاش ينغم الحياة 

فى جنة يا طالما مر بها إله)"'". 

ويقول : 

(أقدم اقدم 

يا قربان الآلهة العمماء 

اكش دا . 

وفي مقطع بنادى إله اللمححد وإله الانتقام ويردد ذلك في توسل 


1 ل 4 1 1 1 
وضراعهة ( وفي اخر يقول مؤلها نقسيئةه وفكره: 


0010( 
00 
فيه 
00 
6( 


(إن كان جذعي للفؤوس ضحية جذري إله في الثري يتأهب)* 
ونحو ذلك قوله : ظ 
(وأنا ريشة نسر 

في مهب الحزن والغيظ 

إله لا يساوم)”. 

ويقول: 

(ما الذي يخفيه في هذي الرموز 

فارس يفترع الشمس تقاويه عجوز 

ديوان سميح القاسم: ص 685. ونحوه ص 6868. 

المصدر السابق: ص 57". 

انظر: المصدر السابق: ص .١99 ١98‏ 


المصدر السابق: ص .420١‏ 
المصدر السائق.: ص 5. 


5:2 


010( 
00 
فيه 
00 
(( 
وه 


وإله وثني وبغايا طاهرات)”"". 
ويقول : 

(أيهاذا الأمبراطور الإلهي. . أتسمع؟ 
507 00067 

ويمول: 

(أنا عاهدت ‏ حتى الموت - أطفالي وآلهتي)”". 
ويقول : 

(إله اليتم والأحزان والتشريد لاتغضب 

م لاله اونب (لعشقيبي) 0 

ويقول : 

(151والضيوال السسعة 

يا زوجتي ايزيس آلهة مريدة)”'. 

ويقول : 

(عشرين قافلة حزينة 

خرجت مطأطئة الجماه 

للشرق - أذكر ‏ للجنوب وللشمال 


ا ا ال 
1 سساو 3 عِ 1 


المصدر السابق: ص 417/54. 
المصدر السابق: ص 475. 
ديوان سميح القاسم : ص 644. 
المصدر السابق: ص ”655. 
المصدر السابق: ص 4/ه. 
المصدر السابق: ص 5514. 


6 


ويقول: 
(أبصرت إلها يتحطم)”"". 
ويقول: (وترف صاعدة على شرفات أقواس القزح 
لتنام فى شعر الإله)”". 
وفي سياق ارتمائه العبادي أمام تماثيل ورموز الشيوعية الماركسية يقول 
(ويقضين المصنع المارد إلها كلانا له عابد)7) 
وفىقيوانه لأ استادن أحداً يقول: 
(في قليل تبقى له 
تاها شايفا 
تصغه بكة 
والإله نصمه » من 2 
ورابع المناضلين الفلسطنيين الشيوعيين» الدرزي توفيق زياد.» مثل 
أصحابه في هذا الانحراف». ومن ذلك قوله في مدح الشيوعيين : 
(لن يحبسوا أغنية 
شرقية»- غربية الآلبحان 
)١(‏ المصدر السابق: ص 595. 
 )5(‏ الفضين السائةق: ص 9". 
(*) المصدر الاق : ص .١586‏ 


(5) لا :أستاذن اخدا: مين 158. وض 1# نوع فى مجلة النتافة العناد الأول تسرد 
4 م/8١1١‏ ههء ومثل هذا اللفظ فى ديوان البياتى .507/١‏ 
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طلعت على الأرض الخصيبة 

000 - 1 

مثل الهة الصباح) . 

ولعبدالعزيز المقالح الحداثي اليمني الشهير دلوه الآسن في هذا الصنف 
من الانحراف» ومن ذلك قوله في مرثاة شهيدء ويقصد به ضابطا يمنيا قتل 
5 الخامس من يونيو حسب تعذيمه لهذه المقطوعة. يقول عله . 

(فلتتخرس الأقلام والشفاه 

فها هنا ينتتصب الإله)”"©. 

ويقول : 

الوا اليه نات الو 

ويقول : 

(وخلف السجون يعاني. يموت الإله)” '. 

ومحمد الماغوط رائد قصيدة النثر مع الع الحاج وذو تين 18 :تنيلك 
في وادي الفساد الاعتقادي أبشع المسالك» ومن أقواله في حبيبته : 

(وتزنوبسى أيه الالف الكيفتات الشخر 

ف ااكأعا م .سر رو م(ه) 

ويقول : 

(مجاعة تزدرد حتى الفضيلة 
() ديوان توفيق زياد: ص .٠١9‏ 
(0) ديوان المقالح: ص 55؟١.‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١17١‏ 


(9) «المضدن السارق: ع 17 ولو 7 
(©) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 78. 


ه١‎ 


والشعور الإلهي المسوس"'"'. 

ويقول عن نفسه: 

(اشاكرن شبيعا وضال” 

ولي عنفوان الآلهة)”". 

ولمحمد الفيتوري إكثار في هذا النوع من الانحراف. وهذه بعض 
الأمثلة من كلامه كقوله: 

(وتصبغ لون المياه 

وتصبغ وجه الإله)” ". 

وقوله: 

(وحتى الطغاة الذين انتهوا 

وآلهةالنقير اللبنافك.)229. 
وقوله : 

(فوق روض نضير 

وجه إله غريب 

عد اي 

وقوله : 

(لسوف أحيا في الورى ثاثراً 
() المصدر السابق: ص 48. 
(0) المصدر السابق: ص .٠١9‏ 
(*) ديوان الفيتوري .084/١‏ 


(8) المتضدن المابةق. 3501١‏ 
(5) المصدر السابق .١١57/١‏ 
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010( 
0ك( 
فيه 
0 


على معانيها وأحكامها 

محتقراً كل نواميسها 

حتى ألوهية أصنامها 

قالوا: لك الفن.. ولم يجتمع في كائن قبلك مجدان 
والفن أشواق ألوهية تولد في أعماق إنسان 
والقن اقباس عاو . 

وعن عشيقته يقول : 

(يا إلهى اتندي 

هذا رفات د 

وفي اقتداء باليونان وأتباعهم يقول : 

(آلهة البحار صارت جيفا 


وتحت عنوان «ثرثرة برجوازية» يقول : 
(الآلهة الغرقى في العطر 

تمهقه في الردهات 

الآلهة الأموات 

تقلب أعينها الشهوانية) '. 

ديوان الفيتوري .١198/١‏ 

المصدر السابق ١/78؟؟.‏ 


المضدن الاق 157/1١‏ 
المضنلنق السادق 11/5 


لذن 


(010 
(0 


وفيى مضمار عنصريته السوداء وافتخاره بأفريقيا يقول : 
(صوتك يا أفريقيا 

فرك 1ل . 

وفي السياق العنصري البغيض يقول عن الأبيض والأسود: 
(والحرية أشباح ضباب 

وكأن الأبيض نصف إله 

وكأن الاسود نصف بشر 

قدر لفظته الآديان. .. 

... ما ثم إله يتجبر 

كذانت ما قالته الآديان 

فأطلي يا أفريقية)”". 

ويقول : 

(زمني يأ أت هوايا هرم 

في داخله جثمان إله) '". 

ونقرى كاله الاسان كنا عفان أكدر الجداتية ».فقول 
(كان غريا كل 'تمقال حجر 

فيه ألوهة البشر 

ا 


العضدرن الاق 74/1 
المضندر الفنائق ١‏ ا 55 


(*) ديوان الفيتوري ١/7/ا".‏ 


00 


2 


ونحو ذلك قوله مخاطباً إتسان العضر : 
(أحمل نارك فاكبر يا إنسان العصر 
ضع أقنعة الآلهة على وجهك 

وت لقي . 

ويذكر (آلهة من الذهب)"'". 

ويقول : 

(لوددت لو أني سكبتك في دمي 

عرقاً إلهياً وعطراً) '". 


وعلى هذا النحو التدنيسى للفظ الإله يقول في موضع آخر مخاطبا 


: 


(صدرك يا حبيبتي 
حين يلفنيى ضبابه الكثيف يحتقن 
فيَ الإله والوثن 
د ء م22) 
وجهك يا 2-8 وثن) 1 
5 ا 5 52 
ومرة يجعل وجهها إلهيا (ترسم وجهك الإلهي) . 
ويذكر (جئل "الآلهة الشتاهق)” . 
+( المطناو النشاق: 511 
009 ,المعيدر العاف ام 
(0) المصدر السابق .5١ 5/١‏ 
(8) المصدر السابق .5!/1/١‏ 


(2)8 الحضدى. اليناق. .282/١‏ 
(5) المصدر السابق .48٠١ 7/١‏ 


هه 5 


و(الهة العويك 1 

وَزَالهَة البكراني)7. 

0 لهي 

وله مقطع بعنوان اافرحي طفل إلهي)”*'. 
وكلاعة مق هذا" النوع: كت ”3 


وللشاعر الحداثي اعد دحبور الاتجاه نفسسه في هذا النوع من 


الانحراف كقوله في مقطوعة بعنوان «الريح والهة الوم 


0010( 
فه 
فر 
0 


(05) 
(9/0 
(00) 


(وحباني مدرج الحب: ربا بات» مراياء وعقالا قصبيا 
فتصبيت بعينيه إلها 

وتعبدت فقدمت النذور 

نا 

وقوله في المقطع نقيسة:: 

(يا إله الموج تاريخي بلا طفل)”". 


آيها 


ويقول: 


ديوان الفيترري ؟/ 57. 
المهيدة الساة "رار 


'المهن النائق: 171/7 


المصدر السابق ؟7//ا461. 

انظر: المصدر السابق ١/ر‏ ٠قك‏ لالال كاف لإأقف “مد لكت ل 
“25 2.445 2.555 444. 

ذيوات احمد دخيور: ص 594 

الممين:: السانق: ل .6١‏ 

الفصدن الستارق : حن 535 1 
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(من يبعث الصوت الإله؟ يعيدنا للريح)"'". 

ويقول : 

(لا صوت ينبع من عروق الغيب 

بتضلنا عه الصنودف: الآلة مخدان 7710 . 

ويقول : 

(وأرق الناف العان.ميزكية امراب 

ترسم النخل الإلهء لموقد الرؤيا شراره) ". 

وفي مقطوعة بعنوان «الغول» يقول: 

(كم أخاف الغول والغول إن. . شاءه الموتى إله)””'. 
ويقول : 


(والجوع إله لا يعبد)”"". 


عنصم من عناصر الحداثة». وسوف بورد بعض النماذج من كلامهم في 
الرواية والقد: 


فأمًا الرواية فنكتفى بالرواية الإلحادية «مسافة فى عقل رجل» المليئة 
بالكفر والضلال حيث جعل الإله فكرة من صنع البشرء فقال: (... ما 
يتحدث عنه جاء في صحائف التاريخ» الإله من البشر ثم انتقلت عدوى هذه 


() المصدر السابق: ص 74. 

(0) المصدر السابق: ص همل. 

(*) ديوان أحمد دحبور: ص 454. 

(9) المصدر السابق: ص 8797. 

(6) المصدر السابق: ص 5"58. وانظر: ص 67 ه. 


/اه 5 


الفكرة: امنحانف: الأدراة. .20 


بل جعل اسم الله وجعل المسمى - جََلٌ جَلالَهُ - فكرة من اختراع 
الإنسان فقال: (فلنبدأ بلفظ للها الذي اختلفت فيه لغات العالم مما جعل 
البعض يردد أنه لو كان الله موجوداً لأطلق على نفسه لقباً واحداً تشترك في 
نطقه كل لغات العالم بلهجاتها المختلفة» ولكن لفظ الله يختلف من لغة إلى 
لغة أخرى» ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضاً صيغة بشرية من اختراع 
الاتسيان" اللفظ بو الو ا 


هذا الإنكار الصريح لوجود الله والإلحاد الواضح جعل هذا المتردي 
يجول في روايته الهابطة يبحث عن إله. فمرة يؤله العلم التجريبي””"» ومرة 
يؤلة القوانتن: العلمية؟ "6 بوهزة يول لعفل 97د وير وله الانبناق 0 

قال الله تعالى: #وأعزواً من دوت أنه َالِمَهٌ يُكروا لم عِنا (() ل 
فود ساد يوون عَم ضِدًا ©)04". 

فهؤلاء الذين يكفرون بالله تعالى» ويتخذون من دونه آلهة يبتغون 
عندها العزة والإرتقاء والمكانة» ويؤلهون المخلوقات التي كانت بعد أن لم 
تكن ووجدت بعد العدم. ويعبدونها ويسخرون كلامهم وجهدهم الفكري 
والعملي في مدحها والتضرع إليها واستجدائها ما لاتملكه ولاتستطيعه. كل 
ذلك سيذهب وينتهي ويكون هباءً» وسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضدأء ولذلك قال الله بعد ذلك: طأألرَ تر أَمَآ أَرْسَننَا اللَّيْطِينَ عل الْكفرَ 
وهم نا 679 فلا سََجَلْ عَيِهِمَ إِننَا ند لَهُمَ عَذَا © ين حدر الْتَمِنَ إِلّ 


(١؟)‏ مسافة فى عقل رجل: ص .١5759‏ 

(9) المصدر السابق: ص .١49‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص ©2358 ١١كن‏ لاا 5578. 
() انظر: المصدر السابق: ص .١194‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص ١١ل‏ 7806. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 2838 .1١١٠١‏ 178. 

(0) الايتان ١م‏ 87 من سورة مريم. 


لوت 


يمن وفدا وَوقٌ الْمَجْرمِينَ إل حَهَم ورد 429 . 

نعم سيتخلى عنهم الإنسان الذي عبدوهء والعقل الذي ألهموه» والعلم 
الذي جعلوه رباء وسوف ينكرون عليهم هذا الانحراف؛ لأن هذه كلها 
مخلوقة لله عايدة له فقسراء مؤلهة لهء ولذلك ستكون عليهم ضدا بالتبرقٌ 
منهم والشهادة عليهم. 

ولكن الكافر قد أرخى زمامه للشيطان فهو قرينة يقوده إلى مستنقعات 
الإثم والضلال». ويزين له الباطل ويؤزه إليه أزأء ويدفعه في طرق الغواية 
دفعا. 


وفك :تسال الكافرون أو بعض العجلين من المسلمين متى تكون هذه 
العداوة والتخلى والإنكار من المعبودات المؤلهة بالباطل؟ والجواب #إقلا 
مَجَلْ عَلَتْهِمْ إِنَمَا نهد لَهُمَ عَذَا 74029" أي: لا يضيق صدرك بهم وبمكرهم 
وكيدهم فإنهم ممهلون لحن وعد فياه وأعمالهم كلها محسوبة معذودة 


عضبه وعقابه. 

وفيى دراسة نقدية لرواية شرق المتوسط لعبدالرحمن المنيف يقول 
التاقة. 'الخدالى (:.. إن. شرق المعوسط: تورت للوجه. الكابوسي ين 
هذا العصر. 
كان احَن هله الارض : من طيو هذه الارصن ا ب ولقد قال اق في 
لفاك «راسه:ومعيته إن0الانسان هو الاله)”". 


ويقول في موضع آخر عن الرواية نفسها مضمنا بعض كلام المنيف: ‏ 
600 الآيات لمم _ ا ام من سورة مريم. 


(؟) الآية 15 من سورة مريم. 
(6) الأدب من الداخل لجورج طرابيشي: ص 78. 


8 


وعيدةاك اكتشنب أن الاتعاة الى اقوع مو العكر الحسي بل أن الانسان 
هو الذله). 

ذا" العقناها: إلى كال الخقتد :والقتطين :والجقا نلاعه فانها ريمن هيدا 
الانحراف قد اتخذ من هذه الأساليب وسيلة لنشر هذا الضلال. 

وفل مر فرعا ده مرات ثناء أعيق نقادهم على الوثنية اليونانية وذمه 
وشفه التوضيد» :و اعقارا الرتية سانا للحداثة والتعددية والإبداع والحرية» 
والتوحيد ا للجمود والعشا 7 


وفي معر ص ثناء محمد جمال بارووت على طاغوت الحداثة افو نين 
يكول:(:م إن أدونيين ‏ بلثمين بذكاقة. البخاد كسورى «و لشاعر :و كسكرز 
وكإنسان يضح بالألوهة. أن الشعر الغربي الحديث في ذرواته العليا هو نوع 
الأقماك إلى العو 


وأحن نقاد الحداتة يتحدث عن موقف بعض شعرائها من المرأة ويعشر 
أنهنا' تتتعول» عندة إلى( هوية طوطمية: سرعان ما تنحل فيها هيئات 
الاله المعبود وأفعاله. فهي تضفي على المرأة قوى خفية أو سحرية.» بحيث 
تشارك الألوهية في علل بعض الظواهر الطبيعية» كالبرق والريح 
وال يا 

وفي أسئلة موجهة إلى نزار قباني يقول في إجابته على بعض الأسئلة : 
(... إننى على الورق أمتلك حرية إله» وأتصرف كإلهء. وهذا الإله نفسه 
بهمء إن الكتب المقدسة جميعاً ليست سوى تعبير عن هذه الرغبة الإلهية في 


.57 الأدب من الداخل لجورج طرابيشي: ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجلة الناقد ‏ العدد الثامن شباط ١989‏ م/ ١51١08‏ ه: ص 6" 5"4. 

() الناقد ‏ العدد العاشر ‏ نيسان ١988‏ م/4084١‏ ه: ص "5# من مقال بعنوان «أوهام 
الحداثة». 

(5)< أسئلة, الشعر لير العكفر :هن :26 
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والإعلام» وحرصه على توصيل كلامه المكتوب إلى البشرء هي من أطرف 
التجارب التي تعلمنا أن القصيدة التي لاتخرج إلى الناس هي سمكة ميتة أو 
رهره من ع 


وفي جواب آخر تفوح منه رائحة الإلحاد والسخرية بالله العظيم - جل 
وغل -ايواضل فكره الحبية: وأقواله القالة قاتلة: (لا أزال أضر .على أن 
السماء لاتعرف أن تكتب شعرأء وأن الشعر محصور بالإنسان» هو بالإنسان 
فقط... القلب الإنساني قمقم رماه الله على شاطيء هذه الأرض» واعتقد 
أن الله نفسه لايعرف محتوى هذا القمم ولا جنسية العفاريت التي ستنطلق 
نفك بوالكتعر .الخد بير تله الففاريف) 7 


- 0 5 و وو ع اطدعيل ام ا عي محلم 10 )ع2 
قال الله تعالى: #ألآ يَعلمْ من حَلَقَ وَهْوَ اللطيف اير 409”". 


ويستطرد قباني في تأليه الشعر والشعراء وجعلها عبادة من العبادات 
فيقول: (كل كلمة شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من طقوس العبادة 
والكشفه .والتشلى:.» كل شوم تتحول بالشعر إلى :ديانة. حكن اليجنسن 
شعر حبيبتي كما يمترش المؤمن سجادة صلاة. . .)2)40, ْ 


ونجد مثل هذه المعاني عند انح الحاج مما يؤكد أن الملة الحداثية 
الواحدة تنبثق من أصل واحد وإن اختلفت فروجهاء أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون. ظ 


ففي مقابلة أجريت مع ليون الحاج سئل: (ما الذي تقصد إليه عندما 
تقول إن الشعر تغيير؟). 


(١؟)‏ المصدر السابق: ص .١178‏ وانظر: ص 187. 
(9): 'أشفلة السسن لعدير الفكشن # اهن 148 

(9) الآية.4١‏ من سورة الملك. 

(5): أمكلة الشعرة عن 55 
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اجات فانلا 1 (اقضنن اق عيبر للهياة :ل لاأشكاله اشع بور اكت 
الكتاب فحسب... وعندما سماه الأقدمون لغة الآلهة لم يقصدوا رفعة شأنه 
الجمالي فحسبء. بل قدرته وفعله الحقيقيان الحسيان في الزمن والعالم ولم 
يتردد هيجل نفسه في تبني تسمية الأقدمين ولكن صوره إذ قال: الشعر هو 
الفن الإلهي. من أين هذا الإلحاح على ألوهية الشعر؟ أو على شيطانيته كما 
فعل العرب؟. هل لأنه يرى ويتنباً ويحدس فقط؟ لا أعتقد أظنه من قدرة له 
ا 


ولطالما ردد هؤلاء هذه النغمة المنحطة التى 56 نر تالية. الأقييان 
تمر جانه الشاعر وتكيى تاه العدالة زاهلها اف عكر نالتقي بلي 
لأراء بوأفكار الغرب نقد تعرك الأتسانة فى النكر الأووين اتيك المادى 
والمثالي الى اله ملق يفيو 77 ١‏ : 


ولما بدأت حركة التغريب والاقتداء بالغرب في بلاد المشرق الإسلامي 
بدأت معها قضية الانحرافات الاعتقادية والفكرية» وللتدليل على هذا ننقل 
ماذكرته مجلة أبولو اللسان الناطقة بلسان أول تجمع أدبي على النمط 
الأوربى فى بلاد العرب». فكان مما قالته: (ليكن مذهبنا الخالد أن الشعر 
الشعر بوعة. :ذلك الكو الباعيقه الشعري للشاعر خلى طيبع أثازة_هق سيرد 
حنينه إلى الاندماج في الإنسانية إذا ما استوعبت شعرهء كذلك حب الحياة 
لنفسنة :الفشة. ... بيلاغوه إلى إذاعة هذه الآثار لأته يشهر يوحدانه انها اغلى 
شطر من نفسهء بل أكثر من ذلك». فهو يضع نفسه في صف الآلهة بما 
يخلقه من آثار فنية» ونشرها يعزز ارتياحه إلى أنه روح خالد في 
ةي 


."١9 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 

(0) في النقد الحديث دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية د / نصرت 
عبدالر حمن : ص ١1854‏ هامش رقم .5١‏ 

أبولو ‏ العدد العاشر يونيو ١9#“‏ م/١ه8١‏ ه: ص .٠١١95 - ٠١9"‏ نقلا عن قضايا 
وشهادات #"/ .١16١‏ 
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وهذا القول ليس إلا ترجمة لفكرة غربية أوروبية بعيدة كل البعد عن 
دين المسلمين وثقافتهم وعفيدتهم بل مضادة كل المضادة لذلك»ء ومن هنا 
بذاك أفواج الاقتداء بالغرب المادي فكراً وفلسفة ونظام حياة. 


أو يمتدح الجاهلية» أو يسير على خطى اليونان والإغريق فى تأليه غير الله 
وعبادة غيره - جل في غلا -. 


ولكن هؤلاء دخلوا على المسلمين من باب الأدب والفكر والثقافة 
وخلبوا عقول الإمّعَات وساعدهم في ذلك جهل كثير من المسلمين بدينهم. 
وقصور كثير من علماء المسلمين في الأعصر الأخيرة عن مناقشة وفضح 
خطط وأساليب وطرائق الإلحاد المغلفة بالفلسفة حينا وبالعلوم التطبيقية حينا 
وبالأدب والنقد في أحيان كثيرة. 


هذه العقائد الضالة التىي طرحتها المجالات والصحف والمجامع الأدبية 
اضفحية على طول المدى من الأمور المعتادة ومن المواطن المرتادة بلا 
154 كل وى الكت على تن كرس أو خار طن اد كيين ٠‏ ففي قضيتنا 
التي نتحدث عنها وهي تالنية الشاعر والشعر والحداثة. وهيٍ فرع عن 
الانحراف الأصلى وهو تأليه غير الله تعالى وااللاشراك ناح عر وجل -؟ نجد 
أن من المسلمات الحداثية في شعرهم ونقدهم إطلاق مثل هذا المعنى 
المنحرف هكذا بدون أي تردد أو تحفظ أو احتياطء وقد ذكرنا أمثلة عديدة 
لذللف نيعا فس ,وميك اقول خف التقاد الحوالييى + ا(عندما مرق الشا ع 
الحديث إلى نفسه ذاتا إلهية مكتفية بذاتهاء يتضاءل العالم» يصير العالم فقيرا 
وتصير المعارك الاجتماعية هشة وفى غير ساحتهاء فخير للشاعر أن يظل في 
عليائه؛ مبتعداً عن معارك العالم» وضرورات تغييره» فغنى الشاعر الحديث 
لآداتى طن :هذا العالم الفقيرية عل بون ذات القناض فيه لمكي ني . 


000( فضايا وشهادات " شتاء ١44١‏ م/ ١1١‏ ه.: ص م١"‏ من مقال اموتعيك كروت 


و 


وتقول ناقدة حداثية متعصبةء مبينة أصل فكرة إلغاء ألوهية الله تعالى 
وتأليه الإنسان. وأثر ذلك في الحداثة والعلمانية: (أصبح الإنسان مع نزع 
هالة التقديس والأآلوهية عن الكون ومدبرهء أصبح يقع في مركز الكون 
ويشكل مبدأً القيم والغايات» وعندئذٍ ترسخت الحركة الإنسانوية» توقف 
الإنسان عن الدوران حول المقدس. وحلت مشروعية إنسانية جديدة محل 
المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة وقوانين جديدة 
تتطلنق. على البشر دون استكداء ,ودون اعقيان اللوث والغرق أو المذهب 
ال 0 

ثم تضيف بعد كل هذا الإلحاد والكفر والضلال إضافة في غاية 
المغالطة والجهل والاستخفاف بعقول القراءء فتقول: (والعلمنة لاتعني 
الإلحاة». إنمنا تعدئ حرية الاختيار واتخاذ موقف فلسفي أمام مشكلة 
المعرفة» فالكثير من العلمانيين مؤمنون حقيقيون ولكنه ليس إيمان التبعية 
والجهل... فقط كل يمارس طقوسه وشعائره؛ كما يهوى ويريدء. وربيما 
لايمارسهاء ولكن توقف الدين عن فرض سيطرته وتشريعاته على الحياة 
السياسية والاجتماعية. العلمنة هي الموقف الحر للروح أمام مشكلة 
ال ظ 


0 5 ” 7 و مؤرلى دسم ثبي لالره رمي 00 لوم . ره 
قال الله تعالى: ظثُرّ ل مَكْن فِننَنهُمَ ِلآ أن قَالوا وس رَيَنَا ما ها مشركين 
ا ل ا ا ا ل ل 1 107 1ه 0469 
مج نظن 2 بو عل سوم و عهم نوا يقترؤول لمحا 7 


طبيعة الكفر واحدة وان تخرصف الأزمان. وحججهم تعود إلى أصل 
واحد وإن اختلفت الفلسفات والاتجاهات. وهل من قول أشد تطابقاً في 
فتنته وعماه من قول هؤلاء المعاصرين مع أسلافهم من الكافرين والملحدين 


10 المتصكن السائق ضيف قله غ143 مااسن 19 من عقال الأيسة الأمين 
بعنوان «امرأة الحداثة العربية». 

(50): المصضدق الميانق © :صن 1537 

(6) الآيتان 7 55 من سورة الأنعام. 


الذي يشيركون باللّه ويكفرون بهء ثم يدعون بكل صفاقة وحمق ألم هم 
المؤمنون يدق ! | 


وهذله الدعوى القن يرددها طواغيت الحداثة والعلمانية 0 كل مكان 
من ولذان المسلمين» يلوت غين اله فم «خمون الترنية ويعبدون المناهج 
والنظم والفلسفات والتجمعات الجاهلية» لم يزعمول دا مؤمنون بالله 
ومتبعون لشريعته ولرسوله. 

ولنختم بشهادة جهاد فاضل الناقد الحداثي الشهير التي يؤكد فيها أن 
القوم ألهوا الحداثة وقدسوهاء وذلك في قوله: (لا يمل هؤلاء ترداد كلمة 
الحداثة على مدار ساعات النهارء وكلمة الحداثة عند هؤلاء تشبه كلمة الله 
التي يرددها دراويش المولوية في ساعات الجذب والوصال حتى تتخدر منهم 
حواسهم والأوهماك فرضوق: أرضا 7 


وهذا هو السبب الذي يدفع الحداثيين إلى الاستماتة في الدفاع عن 
ضحم الحدانة الذي عبدوه وفدسوه. فلايقبلون فيه نندا ولاايسمعون قبه ثلا 
كما كان كفار العرب لايقبلون ذم الهتهم المعبودة من دون الله. 


إن تأليه الحداثيين لغير الله واستهانتهم واستخفافهم بلفظ الإلى 
وتقليد الوثنيين في كل ذلكء. معلم أساسي من معالم الحداثة العربية» وهذا 
الذي دفع لجنة الشعر المصرية إلى رفع مذكرة إلى نائب رئيس الوزارة» 
ووزير الثقافة والإرشاد القومي سنة 784١ه ‏ 1954مء والتي كان من 
بنودها أن الشعر الحديث يعكس روحا منافية لروح الثقافة الإسلامية كفكرة 
الخطيئة والصلب والخلاصء كما أن فيه تهاونا كبيرا في استعمال لفظ الإله 
كأنها لاتزال تحمل دلالتها عند الوثنيين ولم تتخذ في الإسلام معن ناض 
يجب الحدرافة...مهما كان" السياف: الف د ا 


.١١١ قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 


(؟) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 2.15 وذكريات الجيل الضائع: ص :4١‏ 
والقصيدة الحديثة وأعباء التجاوز و عقيل : ص ؟ ١‏ . 


5 


وقد عبر النصراني غالي شكري عن تذمره الحداثي الممزوج بالقبطية 
الأرثوذكسية فقال: (هذه المذكرة.. تفصح في جلاء تام عن خيوط المؤامرة 
الرجعية الخطيرة على كافة القيم الثورية البناءة الت يعيشها المجتمع المصري 
١ 01)‏ 
الحديث) . 


وأي رجعية أعظم من الرجعية الوثنية الإلحادية التى ردت وترد الإنسان 
المتبع لها إلى أسفل سافليين؟!. 

أمَا التقدم والقيم البناءة فلم تكن يوماً ما قرينة للكفر والإلحاد 
والجاهلية. 

وقد رد إحسان عباس على المذكرة المذكورة» ودافع عن الحداثة. 
واعتبر أن هذه القضايا لعفي اقواباك 77 


وهذا التميع الظاهر والذوبان الاعتقادي الواضح من أهم مقاصد 
الحداثة وأهدافها. 


المظهر السادس من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: الحيرة 
والشك في الغاية من الحياة ووجود الإنسانء والزعم بأن وجوده 
عبث: 

وهذا المظهر من مظاهر الانحراف يصح ذكره في الانحرافات المتعلقة 
بالربوبية؛ لعلاقة ذلك بقضية الإيجاد والخلق والتكوين» ويصح ذكره في 
الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات؛ لعلاقته بصفات الخلق والحكمة 
والإرادة» الثابتة لله تعالى» ونفي أضدادها عنه ‏ جل وعلا -. 

غير أن المجيء به في ما يتعلق بتوحيد الألوهية أولى لأسباب: 

أولها: أن الغاية من خلق الإنسان والجان عبادة الله تعالى» وهذا 
متعلق بتوحيد الألوهية. 


.4١ ذكريات الجيل الضائع: ص‎ )1١( 
.١5 انظر: اتجاهات الشعر العربيى: ص‎ )0( 
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ثانيها: أن تعرضهم لمسألة الوجود عامة يأتي ‏ في الغالب - تبعاً 

الثها: أن انحرافهم في هذه القضية منبثق من انحرافهم في ألوهية الله 
تعالى. 
الإسلامي. المناقض تمام المناقضة لمفاهيم أهل الشرك والإلحاد والضلال. 
الفاسدة فقال تعالى: #ومًا عَلَقَنَا عَم 50 وَكا ينما نطلا ذلك طن الى 
و ويل لِنَبسَ كَقروأ يِنَ ألَارٍ (04)69". 
يكن باطلاء ولم يقم على الباطلء إِنْما كان حقاً وقام على الحق» ومن هذا 
الحق الكمير تتمرع سائر الحقوق. الحق في خلافة الارضء والحق في 
الحكم بين الخلق. والحق في تقويم مشاعر الناس وأعمالهمء فلايكون 
الذين. امنوا وعملوا الصالحات: كالمتسدين فى الأرض ».ولا يكو وزة 
المتقين كوزن الفجارء والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله الله 
ليتدبروا آنادة وليتدقر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكرؤة من هذه الحقائق 
الأصيلة. التي لايتصورها الكافرون؛ لأن فطرتهم لاتتصل بالحق الأصيل في 
بناء هل!ا الكون. ومن يسوء ظنهم تربهم ولايدركون من أضنالة الحق 05 
لِك عن ين توا عن ِب كتروا بن كر 04)62". 

إن شريعة الله للناس صرف من ناموسه في خاق حدن كرد وإن كتابه 
الخلفاء ا لأرضه م نير الناس !: إلذنا نري ير من الحق لكلي. 
شريعة الله والحق فى الخلافة 52500 فَئ لحك إثما هو انحراف عن 


(001؟) الآية 07 هرس .شيوزة ضن: 


لاع 


الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض؛ وهو أمر عظيم إذن. 
وشر كبيرء واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لابد أن يتحطم في النهاية 
ويزهق» فما يُمكن أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله وناموس الكون 
وطبيعة الوجودء ما يمكن أن يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى 

عنقة المائلة:. مو لعهلة "الكون. البجحازة الطاحنةا..روهذا ها تعن أن كدير 
المقديروانة .وآن تدك اولى الآلناى) 7 1 


وقد بين الحق سبحانه أن الإقرار بالحكمة من وراء خلق الكون وإيجاد 
الوجود هو شان أولي الألباب». وهذا يعني أن جحد ذلك والتشكيك فيه هو 
شأن العقول السقيمة والأذهان 00 فقال م من قَائل - : ##وَلِنهِ ملك 
لصَمَوتٍ وَالْأَرضِْ وََلَهُ عَلَ كل مَْء كدر 7 إِك فى خَلْقِ أَلسَمَوْتٍ وَالأرضٍ 
َخْيلَفٍ اليل وَاليارٍ لآبتٍ لَأُوْبي الألبتب 9ك الَدِنَ يَدَدرُونَ أله قِيِنمَا وفعودا 
وَعَلَ جُبوْبمَ رَسَتَكَرْنَ فى حَقَ التَمْوتِ وَالْأرْضِ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا 
متحتك: هفنا غدات: لاز 409 . 


إن هذا الكون العجيب بما فيه من أشياء وأحياء ما خلقه الله ليكون 
باطلاً وما خلقه عبثاًء بل خلقه بالحق والحكمة وليكون حقاء الحق قوامه 
وال تكلافوت :كيو لسن عندها .ولأ عنيفا كما تقول الفلسفات: الالخادية 
المادية» وهو يسير وفق ناموس محكم فليس متروكاً للفوضى» وهو يمضي 
لغاية فليس متروكا للصدفة» وهو محكوم في وجوده وحركته وغايته بالحق 
الذي لايلتبس به الباطل. 

وهذه الحقيقة هي التي تمس قلوب أولي الألباب» وتطبع حسهم 
وتزيد من قوة يقينهم وبرهانهم على أن الكون مخلوق لغاية» والإنسان 
لغاية» وكل المخلوقات لقانة ).و أن هناك حكمة عظيمة وغاية جسيمةه لكل 
هذه الموجودات». وأن هناك حقا 00 فزاع هيا الناس في هله الآرضنء 


."019/6 في ظلال القرآن‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ١9١ ١84 (؟) الآيات‎ 
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فلابد أن يسيروا وفق منهج الذي خلقهم ولابد بعد ذلك من حساب وجزاء 
على مايقدم الناس من أعمال”"". 


وهذه حقائق في غاية البداهة تتداعي براهينها من كل صوبء. وتأتي 
أدلتها من كل مكانء. ولكن الذين كفروا لايفقهون. يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنياء وهم عن حقائق الحق والخير غافلون سادرون. وفي أودية الهلكات 
شاردون» لايعلمون الحقيقة. ولايعلمون أنهم لايعلمون. بل يدعول أنهم 
بكل شىء عالمون!!. 


5 م ا ل ل ايا ا ا 
او عمد ا ونس رءعر تر | مور ير ماسم هم ٍ- اس امه سوا 24 7 
لا ترجعون (9إ)) مَعَدلَ الَهُ الْملك الْحَنّ لآ إِلَه إلا هر رب الْمَرَشٍِ الحكرم 


ره 2 بير 


جح سم سسا مس ب ساسم سمه 20 1 ال هم و _ ىلر ١‏ ساس اج لير 
واس 1ق الى الاك لتم ل يو وكا كان عد زم 11 ل 


عب امسا 


فحكمة خلق الإنسان وهو المقصود بالتكليف والعبادة حكمة ظاهرة. 
حكمة محسوب حسابها ومقدر وقوعهاء ومدبر غايتهاء ومرسوم منهاجهاء 
حكمة الله الكبرى المتجلية في صفحات الوجود كله والمبثوثة في أطوار 
الكون. ظ 


والعة :وساف متف .غة: الله الحق الهيي:: فين الخالق الفالك 
المتصرف المدبر الحكيم الخليم ومن كانت هذه أسماؤه وصفاته فإنه لايُمكن 
أن تكون مفعولاته عبثاء ولا يُمكن أن يوجد شيئاً لغير غاية» وكل ما في 
الكون يشهد بذلك. ولذلك كانت النتيجة الطبيعية لكل هذه المعاني الإقرار 
بألوهيته سبحانه دون سواهء وأن كل دعوى بألوهية أحد سوى الله أو مع الله 
فهى دعوى ليس معها برهانء. لا من دلائل الكون. ولا منطق العقول. 


و 


ولا من مقتضيات الفطرة. #9إِنَّمٌ لا يفْيحُ الْكفونَ * لا فى مناهجهم 


.60457/١ انظر: فى ظلال القرآن‎ )١( 
من سورة المؤمنون.‎ ١١17-1١١6 الآيات‎ )0( 


هأ 


ولا فى نظمهم ولا في حياتهم ولا بعد بعثهم. وها نحن نرى جوانب 
عديدة من عدم الفلاح في حياة الكافرين» وإن فتحت عليهم أبواب كل 
شيءء مما أدهش ضعفاء اليقين». وعديمي الإيمان فظنوا أنهم لفلاحهم في 
دينهم وعقيدتهم حصل لهم ذلكء» وما عرفوا الحقيقة التي ذكرها الله تعالى 


5 7 5 ا ا 5 ا ا 92 5 الل0 قرم اسم 2 - 
في قوله: «إفلمًا شو ما دْحكروا بو. فتحنا عليّهم أبواب كل سَىء حو إذا 


ع 
ال روا 


خا ينآ أووا امتهم عند يا هم مثو 9©) قي يد لتر يدن دما 
لقند ينه رت لعل 49”". 

وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع» وقوة وسلطانء 
وترف وبدخ» وإنتاج وهيمنة ليس فلاحا في ميزان القيم الحقيقية» ولا في 
ميزان أهل العقول السليمة - وبعض عقلائهم يتحدث بذلك - إِنّما هو فتنة 
واستدراج وإمهال ينتهي بالوبال» ومن هلك منهم مستمتعا بكل ذلك فإن 
الاخرة تشظره»: :وه 'الشواط: الأخير فى ماحل انقاة الإتمسان وليشت شين 


5 0 59 ْ ؟ 
متنفصاك- و بعدذير الله 000 "١‏ 


هذه الحقيقة العظمى ‏ في أن الكون والإنسان مخلوقة لغاية ولم تخلق 
506 من فنيامنات عميذة الستلميةح ومن أنتجدنات إيمانهم بالله رب 
العالمين» ومن خالف في ذلك فليس له في الإسلام نصيب» وإن تسمى 
مناه المسلمين ومارس بعض أعمالهم العبادية. 

وقد غرق أهل الأدب العربي المعاصر من ضمن ما غرقوا فيهء غرقوا 
في انحراف اعتقادي هائل أوحى به إليهم شياطين الجن والإنس» يتمثل ذلك 
في حيرنهم وشكهم ف الغاية من الوجود والحياة ووجود الإنسان» ورعمهم 
أن وجود الإنسان عبث». وهذا كثير فى كلامهم. 


وسوف نورد هنا بعض الشواهد من أقوالهم على هذا النوع من 
الاتتعر اقن:: قم ذللك. قول بتازكة الولدكة: 


)١(‏ الأيتان 584 48 من سورة الأنعام. 
(0) انظر: في ظلال القرآن 4/ 15817. 


ع5 


(همكذا جحطئثت للحية وما أد 

وساحيا كها يشاة الى اليسيف 
وقولها: 

(ها أنا الآن حصيرة وذههول 

اي أدري ما غايتي في مسيري 
وقولها: ‏ 

(ماذا وراء الحية؟ مادا 


وفيم جئنا؟ وكيف : نمضي؟ 


)١)(/ . 1 


بين ماض ذوى وعمر يمر 


1 اس 0)) 
اه لو ينجلي لعينيّ سرّ) 


يازورفق يل لاي ببحبير؟ 


وتتحدث عن نمسها تحت عنوان «السفينة التائهة» فتقول : 
ألقت به الأقدار في لجج المنايا والشقاء 


الريح تصرخ حولها وتضح في ظلم الفضاء 
والموج يضربها ويلقيها على شفة الغناء 

سارت ولا ربان يهديها إلى الشط السحيق 
حيرى يخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق 
من فوقها هول الرعود وتحتها اللح العميق 


عارك وها اتدرى: الن ارق المضير وما الي 0 





() ديوان نازك الملائكة 758/١‏ ونحوه فى .557/١‏ 


(0) ديوان نازك الملائكة .59/١‏ 
(96) المصدر السابق ١/67ه.‏ 
(54) المصدر السابق .5٠”/١‏ 


وتحت عنوان «صراع) تقول : 
(تعذبني حيرتي في الوجود 2 وأصرخ من ألمي: من أنا"" 
وتسال فى ححيرة : 
(لماذا نعود؟ 
أليس هناك مكان وراء الوجود 
5 
ولالستطع «الوضول )1 
أمَا البياتي فيصرح أن الحياة عبث وذلك في قوله: 
ولأ انه تجتاز 
أن نقبض الريح وأن ندور الأصفار 
انه المعدى :ورا غبت الكهياة 
فالعيش في هذا المدار المغلق انتحار)7". 
ولصلاح عبدالصبور قصيدة حداثية يعدها أهل الحداثة من عيون 
شعرهم اسمها «الناس في بلادي» ومنها: 
(وعند باب قريتي يجلس عمي مصطفى 
وهو يحب المصطفى 
وهو يقضي ساعة بين الأصيل والمساء 
وحوله الرجال واجمون 
)1١(‏ المصدر السابق ”؟/677. 


(0) المصدر السابق 7/7 5805؟. 
(9) ديوان البياتي 457/7. 


عع 


ييجكى لهم حكاية . 4 تجربة الحياة 

حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 

وتجعل الرجال ينشجون 

ويطرقون 

في لجة الرعب العميق والفراغ والسكون 

ما غاية الإنسان من أتعابه» ما غاية الحياة؟ 

يا أيها-الالة!! 

وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 

وأنت :تافذ. القضاء أيها :الاله)”'': 

(هناك قرية صغيرة يجلس على بابها العم مصطفى بطل المشهدء يدير 
5 عدلنيعة اجدانك القصة ويوصلنا الي مغازيها الخطيرةء ويعر فنا الشاعر على 
صفة واحدة من صفاته هي أنه يحب الرسول كلد وقد تكون هذه إشارة 
إلى نوع من الإيمان البسيط الذي ينتشر بين بعض أهل الريف. يكون محوره 
يتناسب مع الطبيعة والبساطة المعهودتين في الأرياف. ولكنه ‏ في الغالب - 
إيمان لايعتمد على حقائق الإيمان الأساسيةء. ولايمثل الالتزام الصحيح. 
وكثيرا ها مخخلط يمظاهر سلوكة مغالفة لمتعضيات: الايمان وبععتقزات 
أسطورية منحرفة... يخلص الشاعر الحكاية في تساؤل يدق صدور 
المتأملين ويحير الفلاسفة والمفكرين». ما غاية الإنسان؟ ما غاية الحياة؟ 
والريفي لا يخطر بباله هذا التساؤل عادة؛ لأنه ‏ وسائر السذج ‏ غارق في 


)230 ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8ن 1 


“باع 


قضايا حياته اليومية البسيطة» لايرود هذه الميادين المعقدة» ولو أن العم 
مصطفى توقف عند حدود السؤال». أو قصر الحكاية عليه» لما وجد استجابة 
كبيرة من مستمعيه» فمثل هذا السؤال لايهزهم وإن هرهم فلفترة فصيرة ثم 
يجيبون عليه وفق خبراتهم البسيطة ويستريحون من القلق. 

غير أن مثير السؤال مؤهل للتفكير فى مثل هذه القضاياء وقد عرفنا 
من صفاته مايجعلنا نتوقع أن هذا السؤال يشغلهء ويملؤه بالقلق والرعب؛ 
لأنه لايملك جوابا مقنعأء ولذلك ينقل العم مصطفى قلقه وتأملاته المرعبة 
لين الفلاحين . ويقدم لهم صورة من الحياة تحمل هذا التساؤل» وتزرع نيهم 

والصورة التي يقدمها تستخدم التضليل المنطقي. وتتكي على 
المفهومات المنتشرة بين الفلاحين . وتحدع الفلاحين بمغالطة عجيبية ) فهي 
تبدأ من إيمانهم بالقدرء ثم تدور دورة قصيرة وتعود لتسلخ هذا الإيمان 
ونسشسوه صورة القدر في أذهانهم. .. 

0 وكان العم مصطفى في الصورة كلها قناعا يحتبيىء وراءه الشاعر . 
ويحمل أزمته الخانقة وسؤاله الذي يعذبه: ما غاية الحياة؟» وعجز الشاعر 
عن فهم غاية الحياة مرتبط بخوفه الشديد من الموت» فهو لايملك تصورا 
يفسر له علة وجودهء ولا إيماناً يشرح له قضية الموت والعالم الذي وراءه؛ 
لذلك تحولت قضية الموت عنده إلى صدمة موجعة لا يدري كيف يتخلص 
فنها 000 

ولصلاح عند الضمور كلمات» اخرق تنم عن هذا المعنى الذي ذكره في 
قصمدة الناس في بلادي يقول : 


لسالس رفيقتي : مآ آحن الطويق؟ 


)١(‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى للدكتور عبدالباسط بدر: ص 548 -54. “ل. 


5 /اء 


نحى دمى شا< خصة 


قصدء على درب قصير 1 


ويُمكن فهم المعنى ذاته في قوله الآخر: 

(أمعيري بالوهم. لا وهم هناك ولا حقيقة 

الطفل يفجؤني بأسئلة محيرة عميقة 

وذوو الذقون البيض يزدحمون في الفرق العتيقة 

فيفشفيون عرق )20 

فهو يعيش في اضطراب وحيرة» ويتردد بين الأوهام والحقائق تردد 
الشاك المضطربء. ويفاجأً بأسئلة طفل يصفها بأنها محيرة لهء وذلك يتوافق 
بع فالاكرة مو عينه معيطرا بن الرهم: والجقفة و مه لوهم الى ار 
معرة في انتسابه له. ثم يصف الأسئلة بأنها عميقة. 


وينعطف على أهل الدين فينعتهم بالتخلف والرجعية والجهل وعدم 
القدرة على الإجابة. 

وفي مقطع آخر يصور مدى إحساسه بعبثية الحياة وعدم فهمه لغايتهاء 
مفقصود . على عادة الم البحداسيرة» يقول صلاح عبدالصبور على لسان عظام 
نخرة تتحدث من القبور: 

(وقالت ل 


أت النهر السى "التهره والاتينانة لذ اسان 





.1١9 ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 
.4١ ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )5( 
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وإن حفيف هذا النجم موسيقى 

وإن حقيقة الدنيا ثوت في كهف 

وإن حقيقة الدنيا هي الفَأْسان فوق الكف 
وإن الله قد خلق الأنام» ونام 


وإن الله في مفتاح باب البيت...)2''. 


أمَا والله إن حداثة تقوم على -هذه الأفكار والعقائد لهي جديرة من كل 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا يداهنها أو يمتدحهاء بل يحاربها ويقاومها 
ما دامت دماء الغيرة الإيمانية تضخ في عروقهء أقول ذلك وأنا أقرأ لأحد 
المسلمين أقوالاً تضفي التزكية على الحداثة وأهلها وتقسم التقسيم الجائر بين 
ماهم فيه. 

بل لقد قال بصريح الغبازة:: (الخداثة. ليست تههة:..2. إن التحداتة 
وسيلة للإبداع لأتغرضر .عليكا المشهرت: ... إن 'اخلعية للعالة مين ا 
قيمها الجمالية والفكرية بليت بالبله الذين يجعلون الحداثة ناقضة للإيمان» 
وياليتهم جعلوها تنقض الوضوء فحسب كالحدث الأصغرء وإن انبريت لمن 
استرحلوا الحداثة للتسويل والتضليل من العرقيين والطائفيين أصبحت مؤلبا 
على مواهب حداثية في بلادي» فالنقد الذي مرّ ليس لاستصلاح الأدب. 
بها الظن ديئاً وفكراً... والهزات الفكرية القليلة لدى بعض ناشئتنا تقليعة 
بحار في أوج العاصفة في إبحاره على غير تحسب» فهو يلتمس الشاطيء 


والهزات الفكرية القليلة عند ناشئتنا لاتقاس بالتجديف والكفريات 


.١175 المصدر السابق: ص‎ )١( 


كا 


الصلع لدى من حولنا في كل الجهات. . .)”"'. 

وهذا الكلام ‏ مع تقديري لعلم وفضل صاحبه» والحق أحب إلىّ منه ‏ 
5255 في أنية الحداثيين المحليين وأساتذتهم» وفيه من المغالطة والمجازفة 
مالايليق برجل يعلم عن دين الله ما به قيام الحجة عليه وعلى غيره» ويعلم من 
إلحاديات وكفريات الحداثيين ما يكفي لمراجعة طروحاته على ضوء معايير 
شريعة الله الكاملة» وكيف لاتكون الحداثة تهمة فكرية وهي تقوم على أسس 
من الإلحاد والضلال والكفر والمضادة لدين الإسلام كما يعترف به الحداثيون 
أنفسهم؟. 

وكيف لاتكون الحداثة تهمة فكرية ونحن لانكاد نجد حدائياً صادقاً في 
التغيانة للجيدانة إلا وهو فى أحمدع حالانة يناد بتضل اللين صن الأدت 
والفكر والثقافة والفن» 95 أن القيم الجمالية لاتدخل تحت معايير 
الصواب والخطأ الشرعيين ولاتحت مقاييس الحلال والحرام؟. 

وإنى أعيذ هذا الكاتب أن يكون ممن يقول بذلك أو يسوغه بمنطوق 
قوله أو بمفهومه. 

ومتى كانت الحداثة وسيلة للإبداع لاتفرض مضمونا؟ ونحن نرى 
أتباعها ممن أشربوا حبها حتى من ناشئتنا الذين يحسّن بهم الظن قد تلوثوا 
بمفاهيم فكرية» أقل ما يقال عنها أنها أقرب إلى الشكوك والريب في الدين 
وأهله ومناهجه ونظمه منها إلى اليقين والإيمان الجازم» فضلا عمن ارتكس 
إلى مهاوي الجحد الصريح والنكران الفاضحء والمعارضة البواح لدين الله 
تعالى أو لشىء منهء وما الهزات الفكرية التى يصفها ‏ هذا الكاتب ‏ عند 
اباد الحنانة المحليين: إل قرح :الجر الموسعررة ابومتت الخال1 ريوس مهار 
الدمشقي» ونبض نضاليات محمود درويش والقاسم وزياد»ء وإباحيات قباني. 

وإن من عظيم جرم الحداثيين المحليين «الأتباع» أنهم لاينفكون 
مادحين ومشيدين بأصحاب التجديف والكفريات الصلع. محسنين لمذاهبهم. 


55 ه: ص "2.5 في مقابلة مع‎ ١4١5/7/18 في‎ ٠١69 جريدة عكاظ عدد‎ )١( 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» وله مثل هذا الكلام في كتابه الحداثة وأعباء التجاوز.‎ 


/ا/اع 


مستشهدين بكلامهم. قبست سل في إطرائهم. وجعلهم فدوات اداتلة 
للأجيال» وهذه ليست فيها مواربة ولا اختفاء لاا من حيث وقوعهاء ولا قر 
حيث أنها تخالف أصل الولاء والبراء. 


أمَا قضية أننا نأخذ جماليات الحداثة وأشكالهاء ونعرض عن مضمونها 
فإن ذلك غير ممكن؛ لارتباط الحداثة شكلاً ومضموناً بفلسفة تقوم على 
مجافاة الدين» ومحاربة الإسلام» ونقض الإيمان» ومعاداة الوحي» ثم لأن 
أصحاب الحداثة وروادها يرفضون بإصرار وباستمرار فصل الشكل عن 
المضمونء ثم إن هذا المعتذر للحداثيين يعلم مدى تأثير وسيلة التعبير 
وشكله في المضمونء كما يعلم تأثير لبس المسلم لملابس الغربيين على 
خلقه وسلوكه. 


إنه بدعوته هذه يدعو إلى فصل غير ممكن ولا معقول. وهو بمثابة 
من يقول: أتعلم من رؤية أفلام الجنس كيفية التصوير وفنياته» أو أتعلم من 
كتب اليهود والنصارى التعابير الفنية» أو آخذ من كتب الزنادقة التركيب الفني 
والأسلوب الجمالي! !. 


وههنا سؤال يفزفن: نفسة على .هذا الكاتب واضرابة فين الذية التسن 
عليهم حال الحداثة والحداثيين: في أي فسطاط يُمكن أن تضع كلام 
الحداثيين المنحرف» والمعخالف للإيمان» المناقفض للؤوسلام من السباتت 
والبياتى حتى علاء حامد؟» أفى فسطاط الإيمان والإسلام والإحسانء» أم 8 
فسطاط الكفر والضلال والفساد والفسق والانحراف؟. 


وها ههيمة هذا الكداب. إلا إثياك.حقيقة أن التحداثة فى يواد وضيفة غير 
وادي الإسلام وضفتهء بل الحداثة فى العدوة القصوى. والإسلام وأهله فى 
العدوة الدنياء وأسأل الله ألا يكون هذا الكاتب وأشباهه فى الركب الأسفل. 


ومن أمثلة انحرافهم في زعمهم عبثية الوجود والحياة والإنسان: قول 
(يا صاحبي 
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ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 
أو منية حمقاء 
والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم)"''. 
وقول الصائغ : 
01000 
مشتاي الفزع 
وعيسي قطار بينهما)"'. 
وقول المقالح : 
(... وفي عالم مفرغ كالعدم 
وقفت أعانق حتفي 
أواصل رحلة عمري بلا هدف أو قرار 
كاد سجين يريد المرار 
ويفزع من ليله الموحش الجهم 
يخشى سقوط النهار 
حياتي 0 
ويعبر عن فراغه وعدميته وشكه وارتيابه فيقول : 
(تأكلني الوحدة يستفزني الزحام 
صليت لله وللشيطان 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 58. 


(؟) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 8". 
(6) ديوان عبدالعزيز المقالح: ص .١١5- ١١9‏ 


3/4 


سعحدات للآوثان 
لكنني كما بدأت في الظلام 
وليس في الظلام من )7 
هذه بعض أمثلة على هذا الضرب من الانحراف فى توحيد الآلوهية. 
المظهر السابع من مظاهر الانحراف فى توحيد الألوهية: السخرية 
والتدنيس والاستخفاف بالله ‏ جل وعلا ‏ وألوهيته ‏ سيحائه 
وتعالى -: 
وهو جب عمن خاضوا في قعره وماضواء واسترسلوا! 2 نجاسته 
وشربوا منه حتى تضلعواء وسوف يأتي مزيد بحث في الفصل الثالث 
المتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وهنا نعرض شواهد انحرافهم في 
السخرية من الله تعالى ومن ألوهيتهء والاستخفاف به جل وعلا -: 
يتحدث أدونيس مخاطباً المسلمين «سيول الرمل» و«تاريخ الطين» 
حسب وصفه لهم جاعلا عبادتهم عباءات مقصبة بأطراف إله ميت» يقصد 
به ألله.ت عر وَل ب ويسمى كلهاثة تعالى ولك والرمل عنذه وعند الخال 
وعند أتباعهم من أغلمة الحداثة رمز للتخلف والرجعيةء قال أدونيس : 


(أنتم يا سيولاً من الرمل» تاريخاً يتتوج بالطين 
اصغوا إلى أنين يصعد باسم الطفولة : 
لمن العباءات المقصبة بأطراف إله ميت؟ الكلمات 
رمل. ولا طفولة في ملامح التراب)"'". 
ويردد المعنى نفسه في قوله : 

.77١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .7"94/١‏ 
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(فاستسلمي للرعب والفجيعة 

يا أرضنا يا زوجة الإله والطغاة 

واتعسلمى للا 

وانظر شرحه لمعنى الطغاة وأن المراد بها الله تعالى في كتاب الثابت 


والوكع 0 


ونحو النص السابق قوله : 
(تانكة يا سهاء نا" المرضيعة 
يا زوجة السلطان والوله 
ون ا 


ويخاطب مهيارء وهو رمز يشير به إلى نفسه. وقناع يتخذه للدلالة على 


فكوقه وعاى ووه الناظنية وتااعاتة الشرق أوسطرة المرقطلة «الحريي القول: 


0010( 
»)0 
فيه 
)0 
ره( 


(يكفيك أن تعيش في المتاه 

يرما أخرس كالمشمان: 

لن تلمح الله على الجباه 

يكفيك يا مهيار 

أن تكتم السر الذي محاه)”*'. 

ويقول: 

(اماكمضبليك. للرت: البخرون) 7 . 
المصدر السابق .569/١‏ 

الثابت والمتحول  "”‏ صدمة الحداثة: ص .18١‏ 
الأعمال الشعرية لأدونيس 1/1 


المصدر السابق "1١/١‏ . 


م١‎ 


ويقول عن الله تعالى : 

(للوله الذي كدرق 

في خطواتي 

أنا مهيار هذا الرجيه)""'. 

وفي معرض ذكره لخططه الحداثية المعتمدة على حرب الدين والثورة 
على تاريخ المسلمين «حضارة النخيل» كما يرمز أدونيس» وحرق كل ذلك 
بالصاعقة ده التي سوف تربط بين أجفانهم وطريق م والرقي حسب 
فلتونه :الالسجاقنة الفاسدة > ينوك 

(... انا غداً نهز جذوع النخيل 

وغداً نغسل الإله الهزيل 

بدم الصاعقة 

ونمد الخيوط الرفيعة 

نين: أحفانا والطريق)”".: 

وليس لدى المسلمين إله سوى الله تعالى» ويسميه أدونيس الإله 
الهزيل ويقول بأنه سوف يغسله بدم الصاعقة وهي عبارات تفصح عن نفسها 
وعن قال فاجيها: 

ومثلها قوله : 

(نحن جيل الحوار الطويل 

بين أنقاضنا والإله)”". 

مترن عن الي لا لين ااي 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ."44/١‏ 


(290 -المصيدن السابق "8/١‏ 
65 المطندن الباق 21/1 . 


م 


غامرة كالله أو جامحة كالموك)7. 


ويصب الطائفي حقده على الإسلام وأهله في مقطع «رحيل في مدائن ‏ 
الغزالى)» . 


ومدن الغزالى تساوىي الإسلام عميدة وشريعة وحضارة. وتعلى - عنلدل 


أدونيس ‏ كل ماض عربي مسلم يحتمل أن يعيش في الحاضرء ويعود 
بأمجاده وحضارته ليدفن آبار الطائفية النصيرية وأشباهها”". 


ويربط أدونيس مدينة الغزالي ويعني بها الإسلامء يربطها بالتخلف 
والغرق والجرار والرمال» ثم يتعدى على الله تعالى فيجعل الإيمان به والتأليه 
له سببا فى التخلف» قال أهلكة الله: 


(قافلة كالناي والنخيل 

مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
- قافلة - مذنب طويل 

مخ جتخر الأحزان 

أهاتها جرار 

مملوة بالله والرمال 

هذا هو الغزالي)”". 


ثم يجترىء على القرآن العظيم ويتهكم باللسان العربي ويقرن ذلك كله 
بالغبار رمز التخلف : 


(يقدئء الشقوط فى ندائة .الخد الى 


(0 المصدر السابق ”7/ .٠١‏ 
(9) انظر: القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز ص 7؟7١.‏ 


دك 


يستنزل الفرقان واللسان 

وتعلق الحياة بالغبار - في مدائن الغزالي 

قرارة لسن لها مكان)37. 

ويعتبر التدين والتعبد لله تعالى والإلتزام بشريعته التي أتى بها 


الرسول يك ونشرها ورثته علماء الملة ومنهم الغزالي”' رحمه الله» يعتبر 
ذلك سقوطا ويكرر مره أخرى : 


(يبتديء السقوط في مدائن الغزالي 
يختلج الشارع كالسئارة 

والزمن الرابض مثل خنجر 

يغوص تحت العنق 

والمنارة 

شقارة سود )7 


سقوط وستارة وزمن رابضء. كلها ألفاظ تؤدي معنى التخلف والجمود 


والرجعيةء ثم يجعل المنارة رمز التعبد والصلاة يجعلها ستارة سوداء؛ لأنها 
- حسب عقيدته الإلحادية ‏ تنم عن تخلف وظلاميةء أمّا فينيق الذي يتعبد له 
ويستجحذليه ء وعشتار التي يمتدحها فإنها عنذلةه حسب حسه الوثني الهابط 


وعلى 5 تحال فالمقطع مليء بالشتائم المرموزة والمباشرة والتهكم 


الصريح والمخادع. فالمسلمون عنذه موتى لاعتناقهم الإسلام. وحياتهم 


010 
00 


ف 


الأعمال الشعرية لأدونيس .١577 2١5١/5‏ 

له لحو مائتى مصنف » ولد نفمية 56 هص وتوفى تديكة 68م رحمه الله 15 انظر: 
شذرات الذهب ”/ 2٠١‏ وسير أعلام النبلاء 7/١9‏ 2”77 ووفيات الأعيان .5١57/5‏ 
الأعمال الشعرية لأدونيس .١7/”‏ 
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ودروبهم ملح لا حياة فيها ولا أمل» وكتابهم القرآن الكريم كتاب ميت لا 
نور فيه ولا ضياء وإنّما رقص وصافنات» وذلك في قوله: 

(ويدخل الموتى ويخرجون 

من نصف أخضر ‏ في مدائن الغزالي 

يأتون في كلام 

يئن في دروب كالملح» في كتاب 

تجوت دفتاه 

رفص وصافنات 

ويدخل الموتى ويخرجون)"''. 

ويستمر في هذا الكلام المأفون يحاول تدمير كل شيء عند المسلمين» 
عقيدتهم في الله ربا وإلهاء وفي النبي يه رسولاء وفي القرآن دستوراء وفي 


الوحي والغيبيات كالإسراء والمعراج وبعض أمور الآخرة يسوقها على شكل 
أسطورةء ويمتدح فكرته وعميدته ومطاياه الحدانية من تلاميذه وأتتاعة. 


وهذا المقطع صورة موسعة للموقف الحداثي من الإسلام وأهله 
وحضارته وتاريخه. صورة مليئة بالحقد والضغينة وإرادة الاستئصال» وحفيقة 
ماثلة مشاهدة على مدى خطورة هذه الأفكارء التى اتخذت شكل التحديث» 
واضمرت الهدم والإفسادء ونشر الوثنية والإلحاد والخرافة المعاصرة'". 

ثم يأتي متبجح يقول بأن الحداثة فن وأفكار حديثة» وأشكال جمالية 
زائعة 4 :وتراكبب. سلسة م تحترات» الاسلات: 

ومن أزدواجية المعايير عند بعضص المسلهية ما نمرؤه لحن كتابهم»؛ 
فعد أن أوود مطلع المقطع الذي يقول فيه و1 


.١545 ١7/7 الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
.18١ ١7١7/7 (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


هم 


مملوء بالله والرمال). 

قال: (تأسرني إلى أبعد حد هذه الغنائية الفكرية في أول مرحلة من 
مراحل درامية هذه القصيدة» وأنا أتصور هذه القافلة بدموعها ولاتنس دلالة 
القاى: وفيت )3 

فإذا كان هذا المسلم العارف بفساد هذه الأقوال تأسره هذه الغنائية 
الفكرية. فما بالك بمسلم جاهل ارتضع حب الحداتبعة وندسشز فكره على 
شبهاتهم وإلحادياتهم؟!. 


ولقد قرر هذا الكاتب: (أن القاريء «المتلقى» شريك الآديب فى ارتياد 
الرؤيا إذا نذأ معه من أول 00 فما دن من تاسرة الغنائية 
الفكرية؟!. 

اليثة: ‏ قضير اسشتهاوة لأوؤنيس على عا بشعية 'الفنائتة : .ولكدة أضيافت 
إليها الاستئسار الفكرى» وهذا هو أبشع وأخطر ما يحذر منه ويعاديه من 
تحمر أعراقهم وتثور وتثأر لكرامة عقيدتهم. وهو الرجاء الذي طرحه هذا 
الكاتبف في سياق دراسته لانحرافات 02 

ولنا أن نال هذا الكاقي هز. إذغانه لهذ الكلمات: القن سحيها غناك 
ذكرزية حو فين تدين :السك المظلى. الذئ أخنان اليه قن قر له ا( وتتطير أذ 
الحداثة دخل إلى معاقلنا في جزيرة العرب بإسناد مظلم لا يسة)0؟". 


فمال هذا الرجل إذا احمرت دماء العزة الإيمانية وثارت فى أعراق 


عه 


أهل العقيدة يقف في الصف المقابل يداجيهم؟ ويذم المؤمنين الغيورين على 


)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص ١١5‏ لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
() التضدن السانق: .هن :1568 
(6) . المصددن السابق : "عن 1186 
(6) -العضتى الساب دن 1171 


كلمع 


ديهم وأمتهم. تسعميهم (البله الدين يجعلون الحداثة ناقضة ا 
ويصفهم ب (الكهول ‏ المهدفون أهداف النواعير)”' و(تخثر العواتي )0 


ويدافع عن البياتي ونازك قائلا : (لم يتعمد هؤلاء ا عميدة أمتهم) 34 


00 


ون 7 5ه زوم افقة جالعدة” ضوخ عار كبن قو ل 


(يغنى عمر الخيام يا أخت 

حقول الزيت والله 

يغنى طفله الصلوب في مزرعة الشاة)””'. 
ويقول: 

(على أبواب طهران رأيئناه 

يغنى الشمس في الليل 

يغني الحوت» ..زالله 

على جبهته جرح عميق فاغر فاه)"' '. 
ويقول : 

(أتخطى الوضع البشري 

أقوير يدا حول الله وحول منازله في أرق . 


ويقول: (موسيقي اعون يلزف فوى اوكا دماء يرفع مثلي يذه في 


صمت فراع الأشيافة ويبسحثث عن شيء ضاعء يدور وتحيدا حول ألله» 


)00 
030( 
ف 
00 
(( 
0 
0( 


عكاظ عدد “97ه١٠١‏ فى .١15١57/9/1١8‏ 

القصيدة الحديئثة واعاك التجاوز: ص .١16 2.١١‏ 
المضدن :السابق ؟ :ضن .١/‏ ظ 
المصدر السابق: ص .١1554‏ 

ذيوان البيات 871 

ديوان البياتى 0/١‏ . 

المصدر السابق ا 1 


لام 


بصوت فمي أو فمه يصرخ: من منا خان الآخر؟)”"'. وأقواله من هذا 
الضرب الخبيث كثيرة مضى بعضها وسوف ياتي بعضها الآخر في الفصول 
القادمة. 

ولطالما حارب الحداثيون أهل الإسلام ودعاته؛ء بسبب وقوفهم أمام 


تقرأ لايد منظريهم وهو يحاربس دعأة الإسلام فيقول: (... حين 
يتأمل المرء سلوك الجماعات الإسلامية التي تكاثرت في العقدين الأخيرين» 
وحين يقرأ دعوتها التي تستقي أصولها من خطاب سيد قطب مع هزال ثقافي 
وغلو في التزمت... ويكفي أن نشير إلى أن المدجنة الحقيقة التي تفرخ 
هذه الجماعات هي الأنظمة العسكرية والمستبدة» فهذه الأنظمة التى خنقت 
روج لعي ادر كه الها رات رارقب بوانت مشكلت العف والنيب 
هي التي تدفع هذه الأجيال الممزقة والمهشمة إلى حلول طوباوية وردود 
فعل يائسة» وحين يخير إنسان مقموع ومنهوب بين إله أرضي يقمه وينهبه 
ويمرض عليه فوق ذلك عبادته. وبين إله ديني يعده بالخلاص والمثوبة» فإن 
من الطبيعي أن يمر من زنازين الأرض ل قغناء ال 

وقكارغم الله اناك أعل العلمةة والتعداثة. تظهور 'الضصوة الاسلامة: 
وبشائر انتشارها في كل بلاد المسلمين» وبوادر اشتداد عودهاء وقد علل 
هذا 'الكاتب العلعاى. ظهورها بأسباب قد تكون صحيحة ولكنه بعماوة الفكر 
المادي لا يوقن أن الله تعالى هو الذي تولى أمرها وسيحفظها حتى تكون 
منار خير وهدى ورشاد. 


والذي يهمنا في هذا المقام وصفه المليء بالاستخفاف لعودة الناس 
إلى ربهم ودينهم وشريعة إلههم وعقديتهم الإسلامية» وتعليله المادي أن 
ذلك جاء من قبل يأس الناس من حكوماتهم وحكامهم وليس من قبل اليقين 


٠ 1050‏ المصيدن الماف ره 1 
(؟) قضايا وشهادات 4 خريف ١994١‏ م/١١41١‏ ه: ص 18 من مقال لسعد الله ونوس. 
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الإيمانى والدليل البرهانى والحاجة المطريةء وهكذا تكون مغالطات الماديين 
اللشريد: : 


ومن أمثلة انحرافاتهم في هذا لباه :اقول النصيراني اللبدانى انسى 


(كل حب يا خيالة السقوط فى الأعمال. كل حب 

هو الموت حنى اخره 

وها أمسكة فيلك لسن :إلا حعسدك 

بل قلب الله . 

اعصره واعصره 

ليخدر قليلاً صراح نشوته الخاطفة 

آلام مذبحتي الأبدية)”"". 
ومجموعة «شعر» الهالكة جاء فيها قصيدة حداثية لنزار قباني مليئة بالسخرية 
والاستخفاف بالله تعالى بدءاً من عنوانها «أصهار الله؟» ومما قاله فيها: 

أن يخربوا هذا البلد؟ 

ويسحقوتنا كالصير اصضيير 

اهن آللة؛ 

ويضربونا بالبساطير 

ذل الله 


فإن سألت حاكماً منهم 


.8 ه: ص‎ ١1١4 م/‎ ١989 مجلة الناقدٍ عدد 8 شباط‎ )١( 


)كط 


من الذي ولاك في الدنيا على أمورنا؟ 
قال لنا: يا جهلة 
أما علمتم أنني 
أصبحت صهر اللّه؟؟؟ 
أريد أن أصرخ 
يا الله . 
فل انق عيونت وزيز المال؟. 
... فهل غلاء الخبز شأن من شؤون الله؟ 
.. وهل غلاء الفول والحمص 
والطرشي والجرجير 
شان مرخ تنؤون الله؟ 
وهل غلاء الموت والأكفان 
شأن من شؤون الله؟ 
اريك أن أسأل في طفولة : 
يا أيها الرحيم والرحمان 
ممه إذن: لهذا يكن الباق (كاننار)) 
ونحن نأكل النعال 
ذل لهاذاتيشوي؟ الفماظ: ويسفا 
ونحن نشرب الأوحال 
د أرويك أن أساله تعال. : 
هل أنت قد علمتهم 0 
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أن يجعلوا من جلدنا طبول 
دج د اريت أن" أساله تغالى 
هل أنت قد أمرتهم 

أن يكسروا عظامنا 
ويكسروا أقلامنا 

ويقتلوا الفاعل والمفعول 
وس أرفك أن أساك: 
5 

هل أنت قد أعطيتهم شيكاً على بياض؟ 
اليد أث أسال: 


يا الله . 


ايع 


هل أنت قد صاهرتهم حقا؟؟ 


تهكم مخفا 
ثم يقال بعد كل هذا وغيره: لماذا يقال بأن الحداثئة كفر وضلال 


وإذا كنا قد نقلنا مراراً قول الحداثي الذي يجعل الوثنية أساس التعددية 


والحرية والتوحيد أساس التخلف والرجعية فإننا نشير هنا إلى نص آخر يدور 





(1): متحلة الناقك د 


4١ 


العدد ١‏ تموز ١989‏ م/ ١9‏ ه :عضن :6-2 


حول هذا المعنى ففي سياق دراسته للمجتمع الإسلامي من وجهة نظر 
ماركسيةء يقول مؤلف كتاب «حداثة السؤال»: (إن مجتمعنا. كمجتمع 
أبيسي. لاهوتي» تراثي» قبائلي» تحتضن فيه الواحدية الوثنية» لم يستنطق 
بعذ ذاته» وقد كان من الممكن أن يتم لهذه الآثار المحفورة في وعينا ولا 
وعينا تدمير وإبدال» بمعاول الماركسيين العرب وسواعدهم لو أنهم سائلوا 
آثار الذات وأشباح الحداثة)"'". 


هذا هو الطرح الحداثي الذي يقلب الحقائق ويغالط في البراهين» 
يسمى التوحيد وثلية ) ويجعل الماركسية والحداثة 5 وهما من أوثان العصر - 
أداوة إبدال وتطوير وتقدم. 


للحداثة أدغالها ومتاهاتها التي جعلت القوم يتيهون في أودية وشعاب 
الهلاك والضلال؛ ومع ذلك فمثابتهم الأولى وأسسهم الأصلية محاربة 
التوحيد والإيمان» ومناقضة الإسلام» ابتداءَة من ترسيخ مبدأ الإلحاد في 
جحد وجود الله أولا ثم جحد ألوهيته ثانياً» ثم جر البشر في مستنقعات 
الذل والهوان الإلحادي الجاهلي. 


ها هو مؤلف «حداثة السؤال» يتحدث عن تعددية الواحد والمراد 
به الله تعالى أولاً أو ما يسميه المؤلف الحدائى «المطلق» و«المتعالى) 
تيقول: لهو الرالحه الذي الا يتعدد ولا يقال بالتسلية يس اإثه امي له عند 
كما حددته المتعاليات الإسلامية؛ هو الواحد الذي لاا يسمح بتصريف 
جوهره. يلغي ما يمحو اسمهء وما يستحضر عدديتهء ينسل من التاريخ 


ليحل محله المطلق : 


أحدء أحدية. واحدء واحدية هذا التصور المتعالى للفاعل فى الطبيعة 
والحضارة مترسخ في وعينا ولا وعيناء نرى إليه ناسجا انتشاريته فى عموم 
العالم العربي. . . » إن التحرر هو الجواب الرئيس على السؤال الرئيس الذي 
(1): خزانة السوال لمحسل بسن من كد 


ده 


طرحه تخلف العالم العربي وتبعيته للمركز الاقتصادي. على أن هذا الجواب 
محقاق الو ا تخد ارة'الوكعا ليه عر حعفة .وذو ميف سردي امن جحو 713 . 


إن قلب الحداثة العربية ينبض بهذه المعاني السنائك ئدة بينهم في شتى 
مسالكهم وأنماط أساليبهم» ولاتنفك الحداثة عن هذا الأصل الإلحادي إلا 
إذا تصورنا انفكاك ليل عن ظلام» فهم دعاة وثنية يسمونها التعديدية وأعداء 
توحيد تحت شعار نقد المتعاليات بل قضيتهم الراسخة إزاحة الإيمان وألوهية 
الرحمن» وإيجاد البديل الإلحادي من أي حقبة ومن أي مكانء. يوناني أو 
إغريقي أو فرعوني أو بابلي أو آاشوري أو غربي أو تابي أو عقلاني أو 
مادي أو حدائي. أي بديل من هذه أو غيرهاء المهم آلا يكون الإسلام. 

يقول مؤلف «حداثة السؤال» فى استطراد حاقد ضد التوحيد والإيمان 
وبيان للمشروع الحداثي في هدا الضدة: (إنه الواحد الذي يحتاج لتحويل 
من صيغته المتعالية إلى صيغته التاريخية؛ من اسميته إلى عدديته. . ٠».‏ ومهما 
كانت صعوبة نقد المتعاليات» وهي مترسخة في وعينا ولا وعينا فإن الشروع 
قله اله مستعجلة تر ب واتعقدية الواتجل: فيرو زظا غووية) 7 


وهذا الكلام هو نحو كلام القتائلية:: # أحعَلّ 0 إِلهًا و إن هذا 


0 ه سس رع 
نَى؛ غاب 49 ". 
وقال الله تعالى: لإَِيُمْ كنْوَا إِذَا قِبِلَ طَنْمْ لآ إِلَهَ إِلَّا أسَّهُ يْتَكيرُونَ 


اشع ل سس 


0 شوو نا لتَارفأ َالِهَيَا لِنَاعي حون (©) بل جه يلحي وَصَدَقَ 


وقال 8 وعلا - #أيقكا 1 77 ليه دون َه يدون 9 


() المصدر السابق: ص 45. 

(؟) حداثة السؤال لمحمد بنيس: ص 554. 
(1)6 الك فده يورو حون 

(54) الأيات ه” ‏ لا" من سورة الصافات. 
(5) الآية 85 من سورة الصافات. 


الله 


ومن كلامهم الدال على استخفافٍ بالله تعالى قول النصراني جبرا عن 
النصراني الآخر توفيق صايغ: (... كان توفيق شخصاً مختلفاً عن خليل. 
.وكان يعبر عن حسه الفاجع». أو حسه بالعقم» بشكل آخر لا عن طريق 
الغضب بل عن طريق المحاججة الدينية» كان يجادل الله. يجادل المسيح 
يجاذل: نفسة6: يتحادل مستمع .. وكان داثما يخرج بنتيجة أن هذه القوى كلها 
لاتؤدي به أو لاتتخطى به العقم الذي يرفضه 1 

وهذا الاجتراء على الله تعالى سمة من سمات يحموم الحداثة, 
ومسلمة من مسلماتهاء فها هو يتحدث بعفوية تامة وبشكل طبيعي عن ازدراء 
قريئنه الصائغ للّه تعالى» وهو دليل على ازدرائه هو واستخفافه بمقام اللّه 
العزيز الجليل» ثم الوصول إلى النتيجة الإلحادية أن الله تعالى والإيمان به 
لايتخطى به العقم» وتالله أن الكفر الذي تقلبوا في رمضائه هو العقم بعينه. 
وهو المحل والجدب في العقول والأرواح ولكن الذين كفروا لايفقهون. 

ويعبر البياتي عن هذا الاستخفاف بقوله: 

(وافته الالف فى «المتصزة 


وابقه النيوالك: على لم30 

وفى دعوة إلى الثورة الماركسية أو الحداثية أو الإلحادية يتحدث عن 
اغائطة 1 ريز الفكر»المتدورة والحدانة المتسددةم. الم يدض إلى اورف :على 
اللغاة وهو ور ا أدونيس في الثابت والمتحول” "0 وبين أنهم يقصدون 
به الله تعالى» ثم يدعو البياتي بعد ذلك إلى الثورة على الدين ورمز له 
بالآلهة العمياء وهي إشارة صريحة إلى الله تعالى» ثم الثورة على القضاء 
والقدرء فيقول خيب الله آماله : 


(عائشة ليس لها مكان 
(0) قضايا الشعر الحديث: ص .١٠١”‏ 


()". ديوان البباتى: 4471 ظ 
(0) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١18١‏ 
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فهي مع الزمانء في الزمان 

ضائعة كالريح في العراء 

ونجمة الصباح في المساء 

فعد لنيسابور 

لوجهها الآخر يا مخمور 

وثن :على الطعاة والالية العمياة 

واليورف بالسيانة القن 

وها هو صلاح عبدالصبور في قصيدته الناس في بلادي يتهكم بالله 
تعالى غاية التهكم ويستخف به سبحانه وتعالى ‏ وبألوهيته» وبالإيمان به 
وبقضائه وقدرهء فيقول: 

(يا أيها الاله 

الشمس مجتلاك» والهلال مفرق الجبين 

وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 

وأنت نافذ القضاء أيها الاله 

بني فلانء واعتلى. وشيد القلاع 

وأربعون غرفة قد ملئت بالذهب اللماع 

وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

يحمل بين أصبعيه دفتراً صغير 

ومد عزريل عصاه 


د 0 (كن) بسيو لفظ «كان» 


.6٠١ ديوان البياتي ؟/‎ )١( 


5 


وفي الجحيم دُحرجت روح فلان 
يا أيها الاله 
كبر ات قاين وحن يا ايها الآلة: ... 
... وسار خلفف نعشه القَديم 
من يُملكون مثله جلباب كتان قديم 
لم يذكروا الإله أو عزريل أو حروف «كان» 
فالعام عام جوع)"''. 
أماتيوينكت الخال فبعير قم استكنانه زانه جعالن.وبالوشعه رعمادت: 
بعبارات عديدة منها قوله: 
(وهذا الزحف العاري أإنسان 
انان لحان تباكلة الله 
أراه قد من لحم الشيطان)”'*. 
وقوله : 
(انبح فينا صوت الألوهة)” ". 
وقوله: 
(بيني وبين السماء شعرة من الزمن» كلابي تنبح 
في الاوه بو عطاع فى افو ليواي 
والذباب يأكل العيون في مدينة الرب)1*. 
وفي خرن جلنة بالدين بواهلة وبرت العالمين كل خلالة يثرن 


(9) الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص *؟7؟. 
(6)- 'المصدو المنايق :: 8 ١‏ 
(5) المصدر ' السابق: هن 185 


5غ 


(النسور تبني أعشاشها في الرمل» وفي الوحل 
يصلي القديسون 

ارفعوا قبعاتكم أيها العاطلون عن العمل 

الود يجثم على قارعة الطريق» ينشر قروحه في 
وحه التتوسو: الوثئن يمد خرطومه في وسطناء يحرك 
لسان القتل.» يحمل رائحة الأدغال. يتمنطق 

بالريح الصفر 

الوثئن في البيوت. ولا رماد في المواقد)"''. 


والمتتبع لرمزيات الحداثيين يجد أن الرمل والوحل من رموزهم 
المستخدمة ضد الدين والإيمان والإسلام وقرون الهجرة. أمّا تعبيره بالوثن 
فمراده بذلك الله ذو الجلال والإكرامء وهذا يذكر بأقوال فرعون ##ومًا رب 
العلييت 4 ولام طَِمْتُ لَحكُم بن إِلهِ غرف *#”". والكفر كله ملة 
واحدة. 

أمَا صنيعة المخابرات المركزية الأمريكية توفيق صائغ. فمن ضمن 
إبداعاته! ! قوله: 


(وما إلهك إن لم يجب؟.. 
به أنه المعطن برذاذا بوالاخة سيرلا 
والمتلكيء في العطاء كأنّما 
بذرة الألوهة بيخ طيات: :اليد القائضة 
والواي نكاد تر ايه 

.59١ الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص‎ )١( 


(9) “الاية: .هن .سور اشع ا.: 
(6) الآية م من سورة القصص . 


كأنك تفتض بأخذك أعناق أرباب قدامى 

وكائلةه لا تدك 

إن ءانف اانا 

وله مقطع جنسي بذيء مليء بالاستخفاف والسخرية بالله تعالى» ومنه 
قوله يخاطب الله تعالى: 

لورسيك لان يندا يله )7 

وقوله : 

(أأدركنت ها نينا 

أم أأعماك الغرور واللاانتظار 

وإناو كه أن قرانا انعتنينا 

نقد عقا 

نجزيك بهما عن الليالي المداد 

نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

وتفطتنا غختك:: ارحتظن هما اتترهنا 

ولم تخلف لنا 

غير وعد برسول من لدنك 

ينقل لنا بخيراتك 

ينفخ في راد الذكريات 

أراعلفه انا استفرنا 





.١5” الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 
17 :المضدن الشايق: ضن‎ :)60( 


ل 


حول الرسول ساخرين 

... إنك مغلوب كاإيانا 

وفي عوز مثلنا وأسر وصحراء 

ورسالاتك هذه إلينا 

استغاثات لا غرام 

وتقربك الآن إلينا 

ليس حباً بقربى 

لكن لتسكين إبرة فيك 

لاتكل 

وتريدنا وقد خرطشتنا برشاشك 

أن نسكن إبرتك 

ونحن «ألم تدرك؟) 

تنا اللهيب؟ لتوقد الكرف: الا صم 

وابتلعنا العصير 

لنتقيأ منه 

انستلفة والماضى بوذكراكا؟). 

سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ سبحانك 
اللهم تقدست وتعاليت» سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 


التدين سانا بالله 1 وألوهيته والايمان به 6 يقول : 





.5١52- 5١4 الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
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(في الفجر الكبير 

في الموكب الشامل 

وحدك والإله الوحيدان 

وكسعيه لعذرائه 

سعناة: لعدزاتك 

... إله حق وحيوان خيال 

أفما تختلف النتائح 

عم والعحوة القلات: .والتلؤتون 

أأطول في عمر الإله 

من الساعات في عمرك؟ 

عاك العدواء 

حب الإله لها 

مذابح كفر وفحش 

يتلوين 

كافرات 

وعد الب 

وله مقاطع وكلمنانك قر ة .ملعة :نهدا اللوزة فخ الك . 
أمَا قرينه في العمالة والديانة والحداثة أنسي الحاج فمن أقواله : 


)01( الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: 7814 505. 
3( انظر : المصدر السايق: ص ١ا؟,‏ كبلاط ٠م“طل‏ 5:656. 


6١ هو‎ 


(أريدك يا إلهي دائماً مثل هذه الأم)”"". 
(ولماذا يهجس الله بإقناع الإنسان واستمالته. . .)7". 
(الفئلاة تسق الله كنها نستقى اليه الهرا76. 


الإجرام والقداسة معاً)”*'. 

( الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج 

الصمد يرتاح في جمود الحركة ويراقبها بعيون الغدران 
والمستنقعات)20', 

(هل يستطيع الله أن يبطل إلها)”'". 

(نتمرد على الله كما نتمرد على الأب» تستطيع أن تكون شيطاناً في 
كتف الله . . . 

. صورة الله فى كتابات بعض الأنبياء هى صورة السلطان الذي 

كانوا يشتهون أن يكونوا 

الله أول الدمع. .. 

2 لا 4 إلا و الله فوفيا)”. 


سبحان الله وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيراً. 


.5١ حخواتم: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .5١‏ 

فر المصدر السائق : ص 18 

(5) المصدر السابق: ص 58. 

(5) خواتم: ص 518. 

0) المصدر السابق: ص 78 8. 


أمَا الشاعر العربيد أمل دنقل فإنه يتوجه إلى الله بدعاء ثم يقرر بأنه لم 
يكن هناك أي صدى ولم يجد سوى الوباء والجرب : 

(ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة 

أعطنا ليلة حب واحدة 

أعطنا ليلة طهر واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

والتمدننا اضيلر.«اللاغوة :: خويلنا الهواء 

لم يكن إلا الوباء 


جور "تنك الجاووا ب 


وفي جرأة ووقاحة وسخرية واستخفاف يقول: 

(خصومة قلبي مع الله ليبس سواه 

... فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تكون..مكان. أضابعة..... «تضيمات يخطاة)7”. 

أمَا نزار قبانى فله أسلوبه الخاص فى الاستخفاف والسخريةء فهو 
يقرن الله تعالى بالشعر : 

(الآن عرفنا 

7 حب : : 5 20 

انا كنا ضل الله وصد الشعر) 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 55450. 


هع المصدر السابق : ص 5", وانظر: ص 06 ع 55. 
(*) الأعمال الشعرية لنزار قبانى "/ 0817. 


اده 


(الله يفتش فى خارطة الجنة عن لينان)2©7. 


ويقول سميح القاسم بنغمة ماركسية إلحادية : 
(أنا قبل قرون 

لم أتعود أن ألحد 
لكني أجلد 

آلهة كانت في قلبي 


الهة" اعت شعبي)”'1. 

ويقول محمد الماغوط مخاطباً عشيقته : 
(وكنت أحبك يا ليلى 

أكثر من الله والشوارع الطويلة 

وأتمنى أن أغمس شفتيك بالنبيذ 


والقييلك كتفاحة خمراء على امنضيدة)7”. 
ويقول: أحمد دحبور في تهكم سافر: 
(الأآأرض بساط الله . 

يساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي : 
فمن جهة بالنار 

ومن جهة بصلاة العار 

وخلمهما حكم عدل 


)١(‏ المصدر السابق ”/ /81/ه. 


(5) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 57. 


م.ه 


يتساقط عدلا 

واتخر. حك المويية 

أو ارحل 

دون و3 

ويواصل في تهكمه واستخفافه بالله تعالى وعبادته : 

(هاهم من التل حتى الصلاة 

يمر عليهم وزير الهبات فيثني على باريء الكائنات بما 

هو أهل ويلقى على رأسها حجرا 

ثم يذبح من أهلنا نفرأ 

كيف لشت العامة 

أسأل الله الا يسم بالعفو حزني)"'". 

أْمَا الوواني الحدائي الكبير عبدالرحمن المنيف فيقول في روايته مدد 
الملح : (الوجل يستيطع أن يرضي الله ويرضي الشيطان عا آنا أن يرضي 
امرأتين فأمر مستحيل» ". 

وهو كلام في غاية السخف والانحطاط» وفي غاية الاجتراء على الله 
القدوس العظيم د ا خالى د ا لقره بالشيطان الررجيم» وتعدل 


0 3 الرضى الشيطان» ل شان هذا الرضوات أسهل اتسين قد 


وفى مواضع أخر من روايته» يصل به التهكم مداه حين يقول: (أخطر 
سى ء فى هذه الحياة بعك الله والمال هو المروالة إدا كانت دكته قاسية 


لل ديوان اود دحبور: ص 5أ6. 
(80)< القصدن السابق : هن 61:61 
(6) مدن الملح  ”‏ الأخدود: ص 1505. 


:مه 


العببة واذا ارتئخت دكته اق الع 

ويقول على لسان أحد الشخصيات: (يارب يا صاحب الخيمة الزرقاء 
انيف العالى وتعرف مأ بالقلوبس». أحر س الوادى وجحشه 0 

وفك لمان تصهي :احرف سند صد روسل ارمس اضيية اكرتب 
قائلاً: (آكوب أقوى من ربهمء أكوب يدفنهم قبل ما يموت) '". 

وتقتول زهوة أعوى ‏ تتخصيات: الرواة عه تعن لهؤي بيط زب 

ا 0 5 (:) 

ويلزم تعر فين هذا القصر قصر الرحمن) . 

ويقول: (الإنسان أي إنسانء يكتسب الكثير من التجارب والمعارف 
والأخوار ونس .كيان شير غنا كان فيليا نا أن متقلي» يبهذا المتدار 
فلا شيء يقوى على ذلك إلا الله والمرأة)””. 

وعلى لسان زيدان أحد الشخصيات فى بادية الظلمات من مدن الملح 
يقول: (موران بعدها بوعيها أو الله هبل أهلها؟. وإذا أمهلها فيا ترى 
ويعير كل شيع فيهاء أم عنذه اماك أهم ني 7 

ويقول ابن جلون في رواية ليلة القدر: (كانوا يعيشون هناك في اكتفاء 

أمَا رواية مسافة فى عقل رجل فقد اترعت بالخبث والاستخفاف 
والسخرية بالله تعالى وبدينه وألوهيته والإيمان يه'*. 


)١(‏ المصدر السابق ه/ ه4. 

(؟) المصدر السابق .64/١‏ 

015 المصدن السدارق: 212/1 

0 العصدرو الاق 7177/7 

(©) المصدر السابق 7/8 57. 

(5)- المضدتن “الساق 595/6 

(0) ليلة القدر: ص ”7". 

(4) انظر: مسافة في عقل رجل: ص ١١5”‏ لكف اككف #محكف كأدك ف4كقكء 5١5‏ 


6٠١6 


المظهر الثامن من مظاهر الانحراف فى توحيد الألوهية: معاداة 
السماء: 

ويريدول بالسماء : الله - جل جلالة 5 والوحى والدين والشريعة 
والعقيدة. والتبوانك ونحو دذلك. ولهم و سيا لمفظ (السماء) نهل 
المعاني أصناف مكر يفضي في حسبانهم إلى تدمير الدين فيها ووضعها في 
قوالب الاستخفاف والسخرية والدنيس. 

وتلك خبيئة الحداثة» وقتام مبادئها وأصولها الخبيثة» ولون من ألوان 
ارتكاسها وأصحابها في ظلمات أهل الماديات من المغضوب عليهم والضالين 


وقد تفنن الحداثيون في استجلاب اعتراف ورضى أسيادهم من أهل 
الغرب» وأول علائم تفننهم سعيهم الحثيث في النيل من عقيدة الأمة 
وشريعتها وسائر مقوماتها الأساسية بالضلال السافر أحياناء والمحتجب أحيانا 
اخرى. 

وسوف أورد هنا بعض الشواهد على معاداتهم للسماء على اعتبار أن 
والهدى. 

فمن ذلك قول نزار قباني حينما ناقشه منير العكش"'' في كتابه أسئلة 
الشعير 'قانالة :2:0 كين لاجد الشاغر له مطايقا لخويا أو رهزيا على 
الأرهى "ليو اكير دلي علق تخدف: الفا 


اجات قات ::(لة أزال اضر على ان السماء لأ عرف إن تكس شغراء 


)١(‏ منير العكش. ناقد حداثي. له كتاب «أسئلة الشعر» قدم له بمقدمة نقدية للحداثة. 
من كبار الحداثيين واجههم فيها بأسئلة قوية جارحة. كل ذلك في إطار تصحيح مسار 


(؟) أسئلة الشعر: ص .١908‏ 


إن الشعر محصور بالإنسانء وبالإنسان فقطء ومما لاشك فيه أن القلب 
الإتبياتي تر كيك سماوى ولكنه تكب ملكوم كير هن لامعا لاك الت 
لا تتوقعها السماءء القلب الإنساني قمقم رماه الله على شاطيء هذه الأرض» 
وأعتقد أن الله نفسه لا يعرف محتوى هذا القمم ولا جنسية العفاريت التي 
مقتطلق. فته بوالشعر :واجد .من .هذه العفاريك)7. 

أَما البياتي فيعبر عن رفضه للدين ومعاداته له ولما ينبثق عنه من تراث 
وحضارة بقوله: 

(وبصقت في وجه السماء) ''. 

وقوله بمقاط] ساد : 

(وتمزقت وناديتك باسم الكلمة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصعير 

في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 

وتراب العاشق الأعظم في أعياده موت الفقراء 

ضارعا أسال: لكو السماة < 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي ولا الليل في وجهي بكاء 

فمتى تنهل كالنجمة عشار وتأتي. . .)”". 

ويبحث عن جذر يشاركه هذه النظرة المحتقرة» وينفش في رواق الإسلام 
)١(‏ أسئلة الشعر: ص .١98‏ 


(0) ديوان البياتى .١787/١‏ 
(6) المضدر السابق ؟7/ 5١؟.‏ 


/اده 


النظيف الطاهر فلا يجد إلا شبيهاً له فى الشك والريب والاضطراب» فيتكىء 
عليه جاعلا منه سلفا ومطيته إلى رموزه الشيوعية من لوركا إلى الفقراء الكادحين 
الذين يفني باسمهم : تحت لواء المطرقة والمنجل. فيقول : 

( شيخ المعرة الضترسر يمتح الكوة ل اكثكات 

سدم السهاء 

بنظرة ازدراء 

به الوركا بجر بزاقنا للموك فى المياذد 

اقافة كانت كلاب الصيد تجري 

تنبح الجلاد)”''. 

ونظرة الاحتقار للسماء التى عبر عنها البياتي من خلال سلفه البائد. 
هي النظرة نفسها التي عبر عنها صلاح عبدالصبور في قصيدة الناس في 
بلادي في قوله : 

وعند باب القبر فام صاحبي خليل 

وحين مد للسماء زنده المفتول 

ماجت على عينيه نظرة احتقار 

00 

زمدع هذا فدورة اررق قاتمة للقدر. واتهام للمقدر ومزيد من 
الانحراف والكفرهء وإذا كان المؤمنون يضرعون إلى الله تعالى في أعوام 
() المصدر السابق ./١  587/"‏ 


(؟) ديوان صلاح عبدالصبور: ص  ”١‏ 9". ونحو هذا القول قاله السياب. انظر: ديوانه : 
ص 615. 


مه 


المجاعة وفترات الأوبئة أن يرفع عنهم البلاء». وإذا كان الأقل إيمانا 
والغاضون بلجاوة:- قطريا د “إلى الله.ن«:سيحانة وتعالئ. فى :أوقات الشدةة 
وهذا اللجؤ فة ‏ طبيعة الإنسال» :وتمسكوة عد ل ويأخذون في 
الاستغفار أملاً في عفو الله ورحمته المنقذة» فإن مريدي العم مصطفى من 
صنف اخرء ليس فيه المؤمئنون ولا حتى الفاسقون» فهم يعرضون عن ذكر 
الإله ولايعبأون بالموت» وكأنهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكباراء إذ يتفجر انحرافهم ويعربد فكرهم في أعلى صورة» وتبتديء آثار 
العم مصطفى وقد بلغت عرامهاء فيخرج من بين الصفوف «خليل» حفيد 
العم مصطفى ليكون امتدادا له.ء ليس في النسب وحسب بل في الكفر 
والتمرد والطغيان» فقد تضخم ما زرعه فيه جده واشتدء» وتحولت الثورة 
الصامتة إلى ثورة صاخبة» وتحولت ألفاظ التهجم على الألوهة إلى تحد 
ودعوة ‏ قميئة ‏ للمنازعة والصراع. فخليل تحت تأثير موت جده وعام 
الجوع ينفجر بأعلى صور النقمة التي تدور في نفوس مريدي العم مصطفى. 
ويرفع إلى السماء زنده المفتول. والزند المفتول إشارة واضحة إلى الاغترار 
بالقوة وإلى التحدي» والإقدام على الخصومة والمصارعة. 

ولايكتفى الشاعر بهذه الصورة القذرة» بل ينهي القصيدة بلقطة سريعة 
قن كقرا وقد ارقا اتخلين: الى مرق ننه معنا االسمادى » ينظو أيقا 
«اباحتقار؛ يموج ‏ انظر ماتوحي به لفظة يموج من قدر كبير - بين عيئنيه. . 
والاحتقان موجه إلى 'اللهت. عر وجل _!!:تغالق_الله هما يأفكون. ..: 

ولأ شتلك أن سلاه الضورة أت سف أآثار متعيط الشاضى :ونائرة بالصتررة 
القاتمة التي بثها الأدب اليوناني القديم للقدرء وبالصور التي نمت - بتأثيرها 
- في الآداب الأوربية في ظل موجات الإلحاد والتمزق والاضطراب)"''. 


وعلد صلاح عبدالصبور من هذه التصورات ما يكفى للدلالة على مدذى 
محاكاة أهل الحداثة ‏ ممثلة فى متبوعيها ‏ للملل والنحل والعقائد الكافرة 


)١(‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى: ص 7 - ل/الا. 


أت 


قديمها وحديثهاء وليس في أدبيات المسلم ‏ مهما بلغت به المعاصي 
والذنوب» ومهما بلغ به الجهل بدين الله مثل هذه المعاني الكسيحة 
الفاسدة. 

وليست قصيدة الناس في بلادي إلا حبة في عقد فكري واعتقادي 
فافنة صلاح عند الصمون با افد ودع د فخا ننه هما كانه ها 
ذكرناه آنفاء ماجاء في مقطع بعنوان رسالة إلى صديقة يقول فيه : 

(بالامسن قن توفي انيرك الشيخ محي الدين 

مجذوب حارتي العجوز 

وكان في حياته يعاين الإله 

تصوري» ويجتلي سناه 

... ومات شيخنا العجوز في عام الوياء 

الل عسي وصسام رن حي 

من جسمه السليب 

وطار نعشه وضجت اللنساء بالدعاء والنحيب 

بكيته» فقد تصرمت بموته أواصر الصفاء 

ما بين قلبي اللجوج والسماء. ..)”". 

ولعل كاتباً أو ناقداً مولعاً بالحداثة مقدساً لها يجد فى هذا القول ما يرد 
مين عت الطرس إلعاء الا لجف تان عاو سارح دزمن اليو 
والدين!!. 

وفي واقع الأمر أن الكلمات تضج بلون آخر من الانحراف» وفيها من 
تهوين الدين والاستخفاف به ونسبته إلى الخرافة والتخلف الشيء الكثير: 
فالشيخ محي الدين مجنون؛ أو مجذوب» حسب التعبير الصوفي وهو 


8-2 9/5: ديوان صلاح عبدالضبور :. حن‎ )1١( 


له 


يعاين الله تعالى الله عما يقولون ‏ بل ويجتلى سناه. 
عبدالصبور ومحور كلامهء» وهو الإطار الذي يسقط من خلاله تصوره لللينخ 
وأهل الدين» وفي ذلك إيحاء كامل بجهل الشاعر أو إغراضهء فقد جعل 
العلاقة بالله تعالى وبالدين قائمة على أساس التبعية لهذا المجذوبء. فلما 
مات فاحت رائحة جسذه وطار نعشه وهى صور شعبية خرافية يتبرع بها 
الناس الجهلة في إضفاء أوصاف الخوارق على الدراويش والمجاذيب «مشايخ 
الدين» ولم يقف الشاعر عند هذه الصورة الخيالية الخرافية بل اتبعها بأنه قد 
علاقة الإنسان بربه» علاقة مرتهنة بشخصء. وأي شخص؟ مجئون يسمى 
الشيخ محي الدين. 

وبالإضافة إن هذه الصورة التهكمية للدين والعلاقة الواهية به ع يريد 
أن يصل إلى الدين كله عبارة عن اختيار ساذج بسيط خرافي هش يُمكن 
اعتناقه أو تركه لأي علة أو عارضء وأن الدين ‏ فى حال اختياره - ليس 

ومن صور التهكم والعداء المسهاء قول توفيق صائغ : 

مذابح كفر وفحثٌ 

يتلوين 

كافرات 


بو جه ال ١‏ 


.195 الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 


ا أه 


وهي صورة بشعة خبيئة» تنم عن طوية أخبث وأبشع. وعقيدة أفسد 
وأشنع. بل وتدل على أن من ارتكس في حب هؤلاء والإعجاب بهم 
والدفاع عنهم» وقد علم باطلهم وضلالهم هو مثلهم. 

أمَا نزار قباني فقد شن حملته على السماء والدين والقدر والنبوة 
والتراث والقيم وبلاد المسلمين وثقافتهم» في كثير من أقواله وخاصة المقطع 
الذي سماه «خبز وحشيش وقمر' والذي يقول فيه: 

(ما الذي يفعله قرص ضياء؟ 

باددي 

ببلاد الأنبياء 

وبلاد البسطاء 

ماضغى التبغ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فتضيع الكبرياء 

ونعيش لنستجدي السماء 

ما الذي عند السماء؟ 

لكسالى ضعفاء 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 

ويهزون قبور الأولياء 

علها ترزقهم را وأطفالاً قبور الأولياء 

ويمدون السجاجيد الانيقات الطرر 

يتسلون بأفيون نسميه قدر 

وفضاء 


اه 


في بلادي . . فين +زلاقالسطاة) 7 

ولاشك أن بلاد المسلمين لما كانت مستمسكة بديئها تقيمه فى حياتها 
وتجعله قوام عيشهاء كانت أزهى وأرقى أمة. وما أصابها الخدر والضعف 
والهعواق نوالذك الآ اعنيدها تركه» طريق. الأسباء بوتركت. امعتجداء الله وعنادة: الله 
الذي فى السماءء وصار المنحرف والملحد والشاك والضائع بلجا ران 
وضلاله وكفره من يدافع هر المسة حليند ميتي الشعور الديني, عديمي العلم 
والإيمان. 

وما محمود درويسشس فإنه يعبر عن محافاته للسدماة تعبيرأ رمزيا يسي 
بالجحد والإنكار والإلحاد.ء وذلك في قوله في مقطوعة بعنوان «أبي»2: 

والفحرة بحصي التر ان 

وصلى 

لسماء بلا مطر 

ا ٠.‏ 58(6) 
ويرى الشسمن والبحر «(الغرس) رمر التقدم والتطور: 

(وأبي قال مرة 

غض طرفا عن القمر 

واحذر البحر والسفر 


(1) “الأعنماك: الشعوية لزان 558:1 


2 ديوان محمود درويس : ص .١55‏ 


اه 


نوم كان الآله-.يجلن يده 
. 1 ان 20010 
نورق ل أبن ده بوظاطا (نذو). 


وفى مقطع آخر يجعل درويش السماء أغلالاً في سياق حديثة عن 


(وابنا اصنابعة سنيف .ركان ,قسن السفاه باغلةل. 

(ومن يومها كفت الأمهات عن الصلوات وصرنا 

كفس الشعاء أاذ 770 . 
عشر كوكبا حين يقول: 

(أقل احتفالاً على شاشة السينماء فخذوا وقتكم 

لكن تلو | النها. مم 

... ونعرف ماهيأ المعدن ‏ السيد اليوم من أجلنا 

ومن أجل آلهة لم تدافع عن الملح في خبزنا 

ونعرف أن الحقيقة أقوى من الحق. نعرف أن الزمان 

00 : : 

إلى مطر يابس في الغيوم؟...)27). ظ 

فإلى الذين يتلمسون بوارق الأمل في الحداثة ويعتبرون أنفسهم من 
المسلمين: أما آن لكم أن ترحلوا عن فسطاط الكفر والزندقة والنفاق؟. 
)١(‏ المصدر الساق: ص .١6‏ 


(0) المصدر السابق: ص 558 554. 


في ديوان محمود درويس: ص 54 - 455. 
(14) أحد عشر كوكباً: ص ”4 - #"4. 


:اه 


ويعبر محمود درويس عن نأينة وجحوده ومعاداته للسماء.ء ومن 2 
اليقاعة فى قوله: 


(ونحن الذين ندق نحاس السماءء ندق السماء لتحفر من بعدنا 
طرقات)”". 
الشيوعية الى اعتنقهاء. فأضحى كك معبرأ عن الماركسية عمميدة وكسدل ةا 
بعتوان ااعزيزى ايمان ١‏ الحميندة اكتوير) وفيها يصور صحوته التى جاءته بعد 
اعتناقه للشيوعية!! : 

وصوت معلم جوال 

أتى من قمة الكيرق )7 

(عميقا كان صوت معلمى الجوال 

وعذباً كان 

تشربه إلى الأعماق 

فأصبح وردة حمراء 

جوهرة وكمثراة 
23 ورد أقل : ص /ا6. 


هاه 


وعصفوراء ونضيانها على الطرقات 
رفيقى - آه - يا إيفان)"''. 


وبعد هذا الانطراح الاتباعي والترنيم العبادي للشيوعية» يصور تركه 
للدين ومعاداته للسداء: 


(تلوت قصائدي الأولى 
على جثث الحساسين 
ودقت فبضتي باب السماء 
ولذت:«الدير::»:.: 
بد دغوت الأولياة الصالكية 
فردت الوديان: 
البق كاذ :نا اهنااي. :الماك كان 
وقهقهت السفوح السود 
والقمم النحاسية 
إلهك كان. . يا طرح الأناشيد الحماسية)”'". 
ويعتبر تركه للدين طهارة!!» وغرقة في الإلحاد نجاة!!ء فيقول : 
اليا ظ 
قيل: كانوا سعاه 
في بريد الإله 
لم يكونوا غزاهء ككل الغزاة 
)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص 785 - 5807. 
(9) المصدر السابق: ص 787 - 588. 


كله 


وأنا ايها السادة التافهون 
طاهرء طاهر من رياء القضاة 


0 ال 


ولزميله الماركسي الآخر دندنة إلحادية أخرى على المسار المعتم 
نفسهء ذلك هو توفيق زياد الذي يقول: 

(ومن أين تأتي النقود 

وهذه السموات رغم الدعاء 

ورغم الصلاة صباح مساء 

أبت أن تجود ولو بالقليل 

فد اذهب الشيوى )7 

ويعتبر توفيق زياد أحد المندفعين في تمجيد الشيوعية ومدحها وإطرائها 
والتغنى بتاريخها القديم - مثل ثورة العمال في باريس في القرن الماضي وهو 


(وتكبر مذ خنه تتحدى 
السبع ال 
ويخاطب عمال العا ع لووونةانها راكسيية ” اريريه أثنية باليانات 
: : 0 بامسحة بعرو به بالم 
العسكرية» فيقول : 
6 المصدر السارق: ص 5. 


(0) ديوان توفيق زياد: ص /الا١  .١78‏ 
(6) المصدر السابق: ص 6858. 


/ااه 


تكتسح السبع ينما ورائيف )17 

اما الفيكورى فقان كانتك لله جر لأقة. برهيو انه المدوائية زاتمم ناته 
الفكرية» وذلك قبل أن يكتشف دنس المسلك الحداثى وخطورته على الأمة 
والدين والأخلاق. وكان من سوابقه الرديئة قوله : 


(ولآن العوات ديد 

ولآن الظلم عيبل 

ولأن الحر عبد في بلاد مستغلة 
ولآن القدر السيد عبد يتأله 
والنبوات مظلة 

والديانات تعلة 

هي من كل ضريح في بلادي 
كل ميت مندثر 

كل روح منكسر 

ناقما علي البن 

كل :أعذاء: البشير 

كارا والسهاء بو القشاء ال 


على تَمط أقوال 3 عضيو فى قصيدته اناس 5 بلادي يقول 


8647 - المصندز السابق‎ 2)١( 
. ١ -_خ‎ ١/١ ديوان الفيتوري‎ 6 


ماه 


وواعا) 7 . 


ما النذاع «العرسد - حيبي افع افاثةتى ضحد كر فلدد فين الاقوال 
المنكرة والأفعال القبيحة ما سطره بكل جرأة ووقاحة في روايته عن نفسه 
التى سماها: «الخبز الحافي» والتي يقول فيها: (... أجدني بعيدا لاعنا 
إياه» كارهاً كل الناس باضصقاً على السماء والأرضء ذات يوم كنت مع 
نشالين في مقهى ندخن الكيف ونشرب الشاي الأخضر) '“. 

ويقول: (... رأيت فى الطريق بعض الأسماك الصغيرة المداسة. 
سمعت سقوطي في الماء. أظافري دامية» رفعت وجهي نحو السماءء إنها 
كل عراف عل انارق كك غواي 3 


المظهر التاسع من مظاهر الانحراف فى توحبيد الألوهية: احترام 
وامتداح الكفر والإلحاد والوثنبة والماركسية والعلمانية, وغدر ذلك 
من ملل الكفر وتحله والاعتراف بالانتماء إلنها: 

وهذا المظهر من أكثر المظاهر شيوعاً عن الحداثيين» بل كل الحداثيين 
على ذلك.» حتى بعض أولئك الذين مازالوا يعلنون الانتساب إلى الدين 
ويظهرون العمل بعص وكام 

قلا قحك أحدا شفة: أشوقن اقلبة ين التحوانة أو الوك باجوانيهنا الا 
وهو يمتدح ويثني على رؤوس الحداثيين العرب وغيرهم» ويظهر أن لهم 
مكانة سامية في الفكر والفن والأدب» بل ربّما رضخ في هيبة وإجلال لما 
يسمونه معطيات فنهم وإبداعهم وحدائتهم. 

فإذا تكلم عنهم تكلم بلسان المجل الفعظوة إذا ذكرهم أشاد بهم 
وأوصلهم إلين السماكدة) وإن نافشهم تأدب معهم تأدب التلعيدك م أستاذهء 


.60 غيم لأحلام الملك المخلوع: ص‎ )١( 
(؟) الخبز الحافي: ص ه7.‎ 
17 المصننو السائق + ضن‎ 2)6( 
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وإن عارضهم في بعض الأوجهء ساق معارضته لهم في سياق من اللين 
هذا كيما يتغلق ترؤوس «طواغيت» الجداثة »: آما ها تعلق بالملاهبت 
والمناهمج والسبل لسالس فإن لها من الهيبة والمكانة والانقياد والاتباع 
والطاعة والمحبة الشيء الكنيي الذي يدل بجلاء على أن انقيادهم للحداثة 
واتباعهم لها هو فى حقيقته انقياد عبادي اعتقادي. 
ناهيك عن القداسة المتعارف عليها 5-5 المحدا تبيخ حول كلهفات مثل 
ما الأسماء ايت الحداثية ا 0 00 بمنزلة ال 


وليس هذا القول مجرد دعوى. بل هي الحقيقة تنطق بها مؤلفات 
وأعمال وأقوال الحداثيين» ولو لم يكن من دليل إلآ شدة دفاعهم عن 
الحداثة واستماتتهم في نشرها وإذاعتهاء وغيرتهم عليهاء وولههم الشديد بها 
وبضلالها وانحرافاتها وشرها وفسادها وباطلها؛ لكان ذلك كافياً. 


الكفر 0 والوثنية والانحراف والضلال؛ ذلك أن الحداثة كما مر معناء 
وكها سيا - إن شاء الله لم تنفك عن هذه العقائد الضالة المنحرفةء 


فقد نبتت الحداثة الفكرية والأدبية في ذلك المرتع الوخمء. ثم تدرجت 
فن. :ذركات: الشورك. و الكمن وقطعت فيهاأ أشواطأ بعيدة. فأصولها 0 في طينة 
تأليه الانسان وأعماله. وجحد ربوبية الله تعالى وألوهيته والتهكم والسخرية به 
تعالى وبدينه وبرسله وكتبه وبالغيب والقدر والشرائع» وفروعها مثمرة بشوك 
الإلحاد والدعارة والفساد. 


ومطالعة يسيرة في كتب البياتي والخال ودرويش وقباني وأدونيس 


6 


وباروت والجابري وأنسي الحاج وأركون وبسيسو ونوال السعداوي وتوفيق 
صايغ وتوفيق زياد وجبرا وبو جدرة ومحمد شكري ونصر حامد ابو زيد 
وحسن حنفي وخليل حاوي وغيرهم وغيرهم تؤكد ذلك. 

ولم يقتصر موقفهم على امتداح الكفر والوثنية بل تعدى ذلك إلى 
الافتخار والاعتزاز بها كقول أدونيس : 

(أسير في الدرب التي توصل الله 

إلى السعاتر. المسيدلة 

لعلني أقدر أن أله . 

وقوله في وقاحة الحادية صلعاء : 

(أنا المتوثن والهدم عبادتي)”'". 

قفاوتت ل أ ذا وا ون 16 16 كين 07 افلو كن كدر 

ع أشي وَسَلَّ عَبْم قا كوأ بين 4069 27. 

ففى مقال عن العلمانية تؤكد كاتبته أن الحداثة والعلمانية تنزع القداسة 
تضيف بعد مدحها وإشادتها بالحداثة والعلمانية: (والعلمنة لاتعنى الإلحاد 
وإنْما تعنى حرية الاختيار. .. فالكثير من العلمانيين مؤمنون حقيقيون)”*'. 

وفي إشادة تضيف قائلة: (كانت خطورة إخراج الجنمن والجسد من 


.٠١6/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.517/7 (؟) الأعمال الشعرية لأدونيس‎ 
الآيتان 17 74 من سورة الأنعام.‎ )6( 
من مقال لانسية الأمين.‎ 2.٠١" م: ص‎ ١14٠ قضايا وشهادات ؟ صيف‎ )54( 


ه١‎ 


منقورظ: المقديب )1 
وتقول: (حذاثة الغرف التهيضونة والعقلاتية والعلمية كانت متمد 
تاريخياً هاما فى حياة البشرية أعادت الاعتبار للإنسان)0" . ظ 


ولولاا خشية الاستطراد والخروج عن دود اليعفت لآوروت من كلام 
العلمانيين الأقوال التي تثبت احترامهم للعلمانية إلى حد التقديس. 
وامتداحهم للكفر والضلال والوثنية والجاهلية» المتمثلة في الأنماط العلمانية 
المختلفة» وحربهم ‏ في الوقت نفسه ‏ للإيمان والإسلام والشريعة 
بو 


ومما سبق ذكره عدة مرات ثناء أحد منظري الحداثة على الوثنية 
الموناة تاعقنا رهن أساها تعدو .والتسوفية »,كيه لتويك و الايميان .زاللة 
باعتا ها أبايا الكخلك: زو الج 


وقد وصل الأمر بالحداثيين إلى حد الاعتراف والمفاخرة بالالحاد 
ضبراحة» .كما كالزرشين بو جدرة الجرافرى'*> قدوة الحداكنيوةة لين إتنا 


() المصدر السابق: ص .٠١8©‏ 
(0) المصدر السابق: ص .٠١8©‏ 
(0 انظن: على سيل المثال: الكت" التالية 'فهى: طليئة بالشواهد: على. ما ذكرناه: 
١1ب‏ الأسس _ الفلسفية: للعلمائية لعادل كام 
؟ - العلمانية من منظور مختلف لعزيز العظمة. 
- الإسلام السياسي لمحمد سعيد العشماوي. 
4 - الكارثة التي تهددنا لصلاح عيسى. 
6ه قبل السقوط للهالك فرج فوده. 
5 لدي القن - 
الإرهاب له. 
تيا الملمومه لف 
(5) انظر: مجلة الناقد عدد 4: ص 8 مقال لحنا عبود. < 
(©) رشيد بوجدرة حداثى جزائري ماركسى العقيدة بتعصب شديد, عَرّبٍ فكان من عصابة 
الثر كفوية القوقيية بوش رق كان بق الطار كمي متطوق على خيداوة ةلل ساقم 
ويجاهر بذلك. أطلق على زملائه الفرنكفونيين اسم عرب الخدمات الفرنسية وقد- 
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نتجه نحو الحكم العلماني؛ لأن الدولة عندنا علمانية أصلاء إذ تدرس في 
السنوات الابتدائية الأولى بعض السور القرانية» لينتفي بعدها كل توجيه 
قي 

رأينا أثر الاستقلال» اتجاه الدولة نحو السماح لمن لايصوم بالأكل 
علناء وصدرت فتوى من إمام الجزائر أعفت عمال المجمعات الصناعية 
الكبرى - صناعات الحديد والبترول ‏ من فريضة الصومء فكان أن ساد 
المدن نوع هن التسامح. واعتاذ: الناسن. "ارنياد المقاهي والمطاعم.)... وتجد 
حتى اليوم في العاصمة مطعمين أو ثلاثة تقدم الطعام في رمضان. 

صحيح أنه لا يُمكن للملحدين وغير المؤمنين اليوم المطالبة بشيء. 
لكن هناك محاولة حاليا لتشكيل اتحاد ملحدين جزائريين يمكنهم الدفاع عن 
أنفسهم كجماعة». يكفيها شيء من الإقدام والجرأة لتفرض احترامهاء هناك 
الكثير ممن يتظاهرون باحترام فريضة الصومء يبرحون مكاتبهم وأمكنة عملهم 
للتدخين في بيوت الخلاء فهذا مذل. 

نحن الأقلية المظلومة ‏ يقصد الملاحدة ‏ يعترى التباعد علاقاتنا مع 
السلظة خلانا للعدلمية ‏ المؤمنين» تمدن السيل أن «تكون يلما فى هله 
البلاد ولكن من الصعوبة بمكان أن تكون ملحداء وعندما أتكلم عن أقلية 
قر مومية أتعدد أنابا فين تققد المقتق. مسرو قا تو عنها ها امار كسا 3 

وم ايا هذا اللون الفاقع في الاعتراف والافتخار بالإلحاد قول 
حسن حنفي عن نفسه مناقشاً أحد العلمانيين الذين اتهموه!! بالسلفية والتراثية 
والإيفان! !عام حص عنقي الو "انك تعني الإيمان السلفي 
التاريخي... الخ والمتوارث عبر التاريخ: وهو الشيء الذي تخافه علي. 
ل الل ا .. نحن منذ فجر النهضة 
الغرينة التعديفة .وحسن::الآن: تحاول: أن نخرج فرة. الايمان السلفي. إلا أنهم 
ِ مدان ذلك وقين م الع . رأيهم في الإسلام ص 158 وأضوائف 


)010 9 8 الاسام » + ص .١159‏ 


ون 


أطول باعا في التاريخ منا وأكثر رسوخا ووراءهم تراث حضاري ضحمء 
ونحن الأقلية كيف نستطيع أن نحجم هذا الأخطبوط الكبير؟... أعتقد أن 
الأخوة العلمانيين يستعجلون التقدمء إنهم يريدونه إيجابا فقطء وأنا أريد أو لا 
استطعت ذلك. عندئذ أسلم المجتمع العربى إلى الإخوة العلمانيين لكى 
يليه إنجانا : ومن ثمء فأنا مقدم لهمء أنا ماركسي شاب» وهم ماركسيون 
شيوخ 2 هذا تقسيم لأدوار العمل.... وفي ما يتعلق بمضمول الوحي 
وحادث الوحى. فكما عينت لكمء أنا مفكر وضعى » أقصد أنا وضعى 
منهجي ولحيت وشتغيا مهيا إن كل مايخرج عن نطاق الحس والمادة 
والتعدل.:أطيعة ين وسيب 0 

فنقول أيهاة د 'لة تطالقى يان: أحفة فى مقتدمائة: النظرية الك 
تسنياكسسى وآن انس “قلات السيناوشاكه العودلية :ونا هنا عار كس اقثر .من 
الماكسيو» :ان الحزيه البرولشارى مهو :الوويك: الوحيد انها" . 

وفن اللا سفوله امغر حدينا من ألفاظ الامتداح والافتخار بالردة 
والجحود والاستكبار على دين اللهء ما يعطى صورة جلية عن موقف الحداثيين 
من دين الإسلام شريعته وعقيدته وحضارته وتاريخه وقيمه وسائر مقوماته. 

ومن أمثلة ذلك أقوال البياتى الذي سبق نقلها وفيها أنه كان يعبد آلهة 

ل د 0 1 ب 000 5 

الماضي ثم تخلى عنها وتمرد عليها”*. ثم دعوته للثورة على الدين تحت 
مسمى ٠.‏ 


(ثر على الطغاة والآلهة العمياء 


'والعوك: «الفجان: والقه]. 


.5١9- 5١8 الحداثة والإسلام: ص‎ )١( 
.59١ المصدر السابق: ص‎ )'6( 

(*) انظر: ديوان البياتى .١18٠١/١‏ 

(5): المصيدق الساقٌ 0 
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قائلا : 


ويمتدح الكال ادقع امار كسية الالتفادية وبحليا رقا متعيونيا 


(لا نور لا ظلام لا إله)"'". 


وإصراره عليهاء قائلاً تحت عنوان «دهاليز)»: 


ها كنيع لا بها: كدت لابغن 

فراراً من متاهتي 

متاهة أهلي رفقتي)”". 

ونحو قول الخال السابق قول نظيره النصراني الآخر توفيق صايغ : 
(يأتين إن يأتين في ركب إله 

07 

تقنص خطو إله 

لل 

ونحوه قوله : 

(عادت لقريتها ولا قيد ولا جناح ولا حيوان ولا إله)”*'. 


ويتحدث عن نفسه جاحداً وجود الإله العظيم القتهار». مففخرا ذلك 


(لففت العباءة حولى 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 77". 
(9) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 5١١‏ ؟١5.‏ 
(5) المصدر السابق: ص 575؟. 


ه»ه 


تعكزت إلى القفر 
إلى قمتي الجرداء 

حيث الغبار ولا الإله)”''. 

ويقر بالهرطقة والإلحاد ويجعل ذلك دينا له في قوله : 
(حبيى لك احتلام وديني 00 


ويشهد على نفسه بأن قلبه خالٍ من الإيمان بالله في سياق افتخاره 


(قفص قلبي» ولا طيرء طير ولا قفص 
قلبي عرش والمليك غاب 

لم يغيبه انقلاب 

الى اجو الع يماك يحتي علي الالم 
طارد الإله من بعدء وإمًا قضى 
احتوى جثمانه» ثلاث ليال 


قلدى فيو أفلف مله بعكمان ‏ الإله)7". 


ومن ماقا امتداح الكفر وتهوين أمره وجعله مقا عاقيا بل شيعا 


0010( 
0,0 
ف 
00 


(حييبتق كاقرة إنها" لم يبهد غير البو نينا 


المصدر السابق: ص ."١5‏ 
المصدر الشابق : ص 048 


ديوان سعدى يوسف : ص 6١‏ . 


ومن الاجتراء على الكفر والإلحاد: الاستخفاف بكل ما يتعلق بالله 
تعالى كقول أمل دنقل : 
لاستكباره على أمر الله وتمرده على مولام ولاارييت أن هذا الثناء على 
المتبوع الأكبر للحداثيين له أكبر الدلالة على عظم وفضاعة الانحراف الذي 
وصلت إليه الحداثة وأصحابهاء يقول دنقل : 


(المجد للشيطان معيود الرياح 
من قال («ل") في وجه من قالوا (نعما 
من علم الإنسان تمزيق العدم 
من قال «لا) فلم بشت 
وظل روحاً أبدية الآلم)”". 
ما نزار قباني فيعترف بإلحاده وكأنه يعترف بالفضيلة والصلاح : 
(ماذا أعطيك؟ ايد قلقى؟ إلحادي؟ ا 
وهكذا بكل استهانة بل وبكل افتخار يشهد على نفسه بالإلحاد» ومثل 
ذلك قوله في مقطع آخر: 
(يا طعم الثلح وطعم النار 
ونكهة كفري ف . 
وقوله : 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 2144 45". 
(90) المصدر السابق ص .١١١‏ 


(6) الأعمال الشعرية الكاملة: ص .4٠5‏ 
(؟) المصدر السابق 7/7 9". 


(أعطيني الفرصة حتى أقنع حتى أؤمن حتى أكفر)”''. 
وقوله : 

(ماذا تشعرين الآن هل ضيعت إيمانك مثلي 

بجميع الآلهةء وتقاليد القبائل)”". 


وهكذا تصوغ الحداثة الكفر والإلحاد والردة والوثنية في عبارات أقل 


ما يفهم منها أنها تهرّن هذه الأمورء وتجعل الاعتراف بها أمراً بسيطأً لا أثر 
له ولا ضررء بل يفهم منها أنها تحرض على الكفر والإلحاد وتحث عليه 
بمقدار ما تحذر من الإيمان والإسلام وتنهر منه .6 نحو قول قباني : 


(من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة 
لم تبق للصلوات قيمة 

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة) ". 

وقول محمود درويش : 

(يوم كان الإله يجلد عبده 

فليهد يا تالس اف 1 


وللشيوعي معين بسيسو مقطوعة بعنوان «المرتد» فيها عبث بهذا 


المصطلح واستخفاف بمدلوله وامتداح لراص. ا لقار كي بوظافر نيا ان 3 


0010 
030( 
فيه 
050 
ره( 
05 


1 > 000 . 00-0 )03 
وله مقطوعة يفتخر فيها بأنه من ورّاث أبي لهب 


المصدر السابق 7/7 1989. 

المصدر السابق 88/7" و #/"50. 

الأعمال الشعرية الكاملة 5797/7 8. 

ديوان محمود درويش: ص .١565‏ 

انظر 'الاغمال: الشغوية الكاملة لمعيه سوفن ا 7 

هو: عدو الله ورسوله عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عم زسنول. الله .و أشنت 
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وزوجته”''. ويستهين فيها بالقرآن وبعذاب الله الذي توعد به الكافر 
وزوجته.ء وذلك في قوله: 

(ورثت رن أ لهب 

ورثت جمرة وحبلا من مسد 

الحبل فى أيدكمو 

0)00 

والجمر في يدي) . 

وقد قبس بعض هذا المعنى أحد أتباع الحداثة المحليين فظهر في 
اسقال الدفاع عن المرأة التي يراها مظلومة منذ أن نزل القرآن العظيم بسورة 
تبت العى. تبحدتت. عن امراة أبى. لسع :فاغعير الحذاتئن ذللف: مع الامتهان 
للمرأة وأن ذلك الامتهان في نظره حولها إلى سلعة تشتري وتباع وخاصة 
بعد ظهور القناع الذي هو الحجاب الإسلامى الذي شرعه الله للمؤمنات» 
يقول من ضمن مقطوعة بعنوان «مفردات»: 

(اخرجوا فالشوارع غارقة 

والملوحة فى لقمة العيش 

فى الماء فى شفة الطفل 

فى نظرة المرأة السلعة 

الأفق متسع والنساء سواسية 
-ت الناسن عداوة له وللمسلمين أآذى رسول أللّه وأصحابه» وقيه نزلت سورة العسكلة» .فاية 

بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: الأعلام .١7/4‏ 


010 هي . أم جميل بنت حرب بن أميةع ع أضن لهسم عذدوة الله ورسوله. والتي نزل 
فيها وفى زوجها سورة المسد. 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 4548. 


0 


منذ تبت وحتى ظهور القناع 

حيجن روجع 

وثانيا تشترى لتباع)”''. 

فهذا النص والذي قبله يدلان على احترام الحداثيين للكفر وأهله 
ودفاعهم عنهمء واتخاذهم عورا يعكسون على أشخاصهم عقائدهم 
وأفكارهم وموافقتهم العملية» في مسعى دائب لهدم الإسلام والخروج على 
أحكامه وشرائعه» وفيها إحياء الوثنية والجاهلية الأولى واستمداد جذور 
تاريخية واعتقادية من شخصيات ومواقف تلك الجاهلية؟ لإنعاش الجاهلية 
المعاصرة التي حملتها العقول الصغيرة المتشربة روح المدنية الغربية بثقة 
عمياء واندفاع كبير ومحاكاة أكبرء تبتديء من العقائد والأفكار والاتجاهات 
5 إلى الرموز والأشكال والأساليب الفنية» ولقد اندرج هؤلاء مع أولئك 
في مخطط العداء لهذا الدين» وتهافتوا معهم ضمن أكذوبة عالمية الأدب. 
وإنسانية الفنون» وسار بهم الدولاب الغربي في طريق العداء لتراثهم وأمتهم 
وحضارتهم» وقبل ذلك كله عقيدتهم وملتهم. 

وشكز] النضعت كتتسييات. الخداثبيخ العوب فى شخطط المتموظ 
الأووض عن طريق الغزو لاص الثقافي والحضاري. 


بفشاح 2 
د ٠‏ كه 


لقد صور هذا التناقض بين الموقفين سميح القاسم في قوله : 
(أنا قبل قرون 
لم أتعود أن الخد 
لكني أجلد 
)١(‏ مجلة اليمامة عدد /ا848/: ص 5ه وجريدة الشرق: الأوسيط فى 1177/6/14 
ه: ص ١1"‏ بعنوان «مفردات» لمحمد جبر الحربي. 


رك 


الهة كانت في قلبي 

آلهة باعت شعبي 

في القرن العشرين)"'". 

ويذكر في موضع آخر كيف انتقل إلى ظلمات الإلحاد وتشرب 
الشيوعية : 1 ا 

(رفيقي اه يا إيفان 


/ 


عميقاً كان صوت معلمي ف 
وفنا كان 

همى مطرأ على صحراء 

تشربه إلى الأعماق 

قلبي الأسن:د الصلصال 

فأصبح وردة حمراء 

وأصبح بعد عقم طال 

جوهرة وكمثراة ظ 
وعصفوراًء ومصباحاً على الطرقات 

رفيقي آه يا إيفان 

وصارت نكبة النكبات 

جناحي ثورتي الحمراء باسم حبيبي الإنسان 
بكيت على ا المغدور في دوار. قريتنا 
بكيت على حديقتنا 


بكيت على رفاق طفولتي: في وحشة المنفى 
تلوت قصائدي الأولى 

ودقت قبضتي باب السماء 
لوت اليه 

رثيت لوائي المدعوك بالطين 
هجوت الشوك 

يغتال الزنابق في بساتيني 
سقطت لدى هزار الضوء 

أعشى ضائع الخطوة 

بلا حول ولا قوة 

دعوت الأولياء الصالحين 

فردت الوديان 

إلهيك كان يا هذا إلهك كان)"''. 


فهذا نمط من اتماط الاستللاب العقدى والانقللاب الفكري من عميدة 
كان. يؤمن فيها بالله إلى عقيدة تقول: لا إلهء وهو مثال على امتداح الكفر 
ومذاهيبهء ومجافاة ادي الحق وأهله. 


ويعلن المقالح فى إحدى المقطوعات بأنه (كفر بكل عقيدة"”"'» وأنه 
(عبد وجه الكفر والإيمان وسجد للو اق . 


.588 586 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 
.5"5"5 (؟) انظر: ديوان المقالح : ص‎ 
.11/ .انظر:: المتضدن السائق : حن:‎ ”)6( 


مه 


والفيتوري يستخدم لفظ السماء رمزاً للدين والوحي والإيمان» ويعلن 
بأنه قد أصبح (كافراً بالسماء والقضاء والقدر)"''. 


أمَا الحداثى العربيد محمد شكري فإنه يقرر على لسان أحد شخصيات 
ملاكراته. الشخصية الوارعة شك بوزاتن .والقن نيفافا «الكد لساب 4ن قال 
لدعم كل عيدوت يسيب لشي رالعياء قن الددفياك. بعكب التصارة 
لسنا مسلمين ولسنا نصارى)”'". 


آنا ضكوة بي جلوق فإنهد يقول فى زوايقة لملةا الققو: (.:. آنا أمتتقد 
جاليا إلى العق نف شررة التفكير :ويكرية الاعتقاة أو عليه بهذا ابسن سورن 
٠‏ كح ١‏ 
ضهيرف .+ ) ٠.‏ 


وقول :تفلي لمات افراة 5 المي إنني في قطيعة مع العالم أو على 
الأقل مع ماضي الشخصي » لقد اقتلعت كل شيء إنني مقتلعة عن طواعية. 
وأجاول أن أكون سعيلة 6 أَئْ أن بق حسب إمكانياتى , بيجسدي الخاص » 
لفك اكتليت: الحذون والاقعة- أثا'ته 5 تمسكه .ذيانة 4 أسير الأ مالة واعير 
أ شىء لكى ل ملحت شىء ء حرة 5 مستعلهة . سابقهة على العقبات. 
وربما سابقة على اومن )3 


أما سليل هذارس الالحاة» المعهؤك المفتون غلاء: حامد. فقد. أبدأ 
وأعاد من الإلحاد فى روايته «مسافة فى عقل رجل»)» وقرر ‏ مفتخراً 
اكككنانانه الجاهلية د ينان التي مكرافات: ولابد من صراع معه قبل أن 
يصرع الملايين””'» وأنه لا رابط بين الحضارة والأديان بل اعتبر أن الأديان 


.١١/١ انظر: ديوان الفيتوري‎ )١( 

(0) الخبز الحافى: ص 1868. 

(©) اليلة الققرة سن + 

(8) المصدر السابق: ص "5. 

(©) انظر: مسافة في عقل رجل: ص 8. 


رفرك 


خرافات جعلت الإنسان فى بدائية وتخلف”0'. 

ويؤكد في وقاحة وخبث بأن الإيمان بكل ما في الأآديان مما يسميه 
نقائص تحت حجة حظر النقاش لكل أمر يصعب على العقل إدراكهء هذا 
كله من الخرافات» ومن الذبح للتقدم ومن الإرهاب الفكري الديني”'". 
والإسلام خصوصاًء يحاول بكل وسائله الكليلة الهابطة أن ينكر وجود الله 
ضيواحة الاو الله تعالى دعبي القراتة ن يتكون الأغلبية من النشينه :وان 
الأقيها بزالك درن وتام 7 

ثم يستنتج من كل مقدمات الادعائية الخرافية الباطلة أن الإنسان أصبح 
والتقدم في ترك الأديان» وأن شعوباً بأكملها لاتدمن الأديان - حسب نص 
استعاضت بالعلم فازدهرت حضارتها وتقدم إنسانها”*'. 

ثم تقول مفاانضية: (عذا جفناة أن أحكام الأديان لسيمة عرف قطع 
سرج عي مرئع الحياة 0 في أي وفت من الاوقات استبد لالها بصيغة 
أكثر نضجاً واتساقاً مع العصر)”””. 

وفي سبيل تأليهه للإلحاد والكفر والجاهلية يقرر بأن الدين خرافات 

شك ترون تلوت .ظهار»: المعل التحساقى "4 ,ران النفوتك الى ضف 

على الفكر الجماعي بأنسجته العنكبوتية والذي دعمه الاتهام المشرع بالردة 
والكفر والإلحاد والتهديد بإهدار الدم؛ هذا الخوف دفع الفكر الجماعي إلى 


.١3371١5- ١١5 انظر: المصدر السابق: ص‎ )1١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ص .١7١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص ٠١٠وك.‏ “«#هلل 2١5797‏ 155. 
(5) انظر: المصدر السابق: ص .5١5 ١98‏ 

زة): انقزر المعدن السا بس 3ف 

(6) انظر: المصدر السابق: ص 195. 


:عه 


الارتماء فى أحابيل الخرافات)2©0. 
ولذلك ينادي بمحاكمة الدين وفق مقاييس عقله الكليل وذهنه 
المريض» محاكمة من دون خوف. ويدعو إلى إسقاط الدين بعيداً عن خشية 
الحكم بالكفر والردة والإلحاد؛ لأن ذلك كما يفهم من كل كتابه ‏ هو 
الفخر والتحرر والعقلانية والتقدم والحضارة والازدهار""'» بل إن عصر 
النهضة - كما يراه - جاء حين خلع الفكر شرنمه الدين وسيطرة رجال 
020 0 
الدين ”.0 
وهذه الرواية الخبيثة - التي يقبع صاحبها تحت ظل حماية تحرسه ليلا 
ونهارا ات تقيض بالكفر البواح» وامتداح الكفر والوثنية والإلحاد» وبغض 
وفكذا تيوق [ذا الخزانه حن. .مو ننيا الوقين. د تيك لوقي وه 
الإيمان بالله العلى العظيم وعبادته. وهمى صوره فمئية سوداء تدل. على 
انحدار فكري وتلوث اعتقادي. ومضادة كاملة لدين الله الذي ارتضاه. 


عي مدان تايل 


ا برِيدُوت أن يطيِئوا نور أله يأفوكههمٌ لا آذ لَه أن سم هورم و 
مكرة الكزي (© هر الت اسل رسو بالخدئ ورين لعن طهر ع1 
ألرِينٍ له و 546 الجر 4 . 


ا ينا 


.١9ا/ المصدر السابق:‎ )١( 

0( انظر: مسافة فى عقل رجل: ص .١97‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 194. 

)2 الاكان اعد لدت سور التوية: 


0 


١ 





الفصل الثالت 
الانحرافات المتعلقة بالآسْماء والصّفات 


الآيمان. بأضماء الله .وصفاته: حك اركان الإيمان بالله تعالى» وأحد أقسام 
توحيد الله تعالى. 

زاركاق: الايفان: بال تعالى :فى > الأرينان توحود الله .وربريعة». والايمان 
بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته ‏ جل وعلا ‏ وأقسام توحيد الله ثلاثة 
هى: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولتوعين ال عناء والصفات منزلة عالية في دين الله ومكانة عظيمة. 
باسيماء الله تعالى وصماته. يواه على بصيرهة ويعبدالله على الوجه الصحيح. 
ومن أجل هذه المنزلة وهذه المكانة اهتم علماء الإسلام بتوضيح حقائق 
وقواعد هذا التوحيد». وبيئنوأ در حده وأقنتاضةه وأحكاضة: وأحكام المخالفين 
للحق: الفايك: فنة..:الادلة: 


وأهم قواعد الإيمان بهذا التوحيد ما يلى : 

آزل اجعاء الس تبات كلها جيني ضاءة اليد كإفلة حجان 
الكمال::. كما ار . جل وأعناد تعن نفسه: ويه سا اد 
)١(‏ الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 


د 


وكمالها في ذاتها وفيما تتضمنه من صفاتء. كمال لا نقص فيها يوجه من 
الوجوهء والحسن في أسماء الله تعالى باعتبار كل اسم على انفراده» باعتبار 
جمعه إلى غيره. 

وأسماء الله تعالى أعلام وأوصافء أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وإثبات أسماء الله تعالى يتضمن ثلاثة أمورء أحدها: ثبوت ذلك الاسم 
لله - عر وجل -. والثاني : ثبوت الصفة التى تضمنها لله عرز وجل -. 
والثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 
والتزام. 

ولايصح إثبات اسم لله تعالى إلا بما أثبته الوحي المعصوم». وتسميته 
تعالى بما لم يسم به نفسهء أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله 
تعالى وعدوانٌ وظلمٌ وضلال. 

والإلحاد فى أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع : 

الأول: إلكان شو :مذ أسبهائة تعالى أو مما دلت عليه من الصفات 
والأحكام. وهذا فعل أهل التعطيل. 

الثاني : جعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل 
التشينة.ء 

الثالث: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمه به نفسه. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزى من العزيز واللات من الإله. 

الخامس: أن يسمي المخلوقين بأسماء الله الخاصة به جل وعلا ‏ 
مثل الله والرحجمرة: 

كل هذا من الإلحاد فين عدوا تعالى» وقد قال جل وعلا -: 


ااه 


9" أل التق لعو يج 1ق" اذك لوقك فق الك لتر 7 
1 لبا 
ثانا: لله تعالى صفات ثابتة على الحقيقة» وهي كمال كلها لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه الفا ودل على دَللك العقل والنقل والفطرة. 
وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حق الله تعالى 
مثل النوم والنسيان والجهل والعمى والموت الصا والواد ونحو ذلك. 


ومن وصف الله بالنقص الا قال تعالى: ##وثَالتِ اليود يل الله 
أ 8 ص 31 
1 ا ع د 5 َالَو 0 ذاه مبسوط 506 كف 1 0 وقوله 
تعنالي 1201-5 سم أنه هَوْلَ ألدِيت كَالوَا 7 أله فق وي علد قت ا 
قَالْوأ وَكسَلْهُمَ 7 عير حَقَ 0 وا عراست ألْحَرِبقَ 49 ". 

وقد نزه الله نفسه عما يصفه به أهل الكفر والإلحاد من النقائص فقال 

٠‏ : وج عي ا ل ل سل ل ال جتتعم لحار شع لس م]يه سل سر جه 
- سبحانه -: #سبْحَنّ ريك رب العرْوَ عما يصفوت (إ4) وسلم على المرسلين 
حَمَدٌ يِه رب العلييست [(0)) 17 . 


جيل برل س0 


ما 


وافعال الله تعالى لا منتهى لها وكذلك أقواله - جل وعلا ‏ كما أخبر عن 
روهو م عء م حر يَ 


نفسه: ولو أَنّما نا فى الأ ين سجر أل اضر يَمْدمٌ ا بوم سَبعَة 
ا 


0 0 7 9 َه عي وو د 409 


يْ 


وباب الصفات أوسع هن ناحت» لأساف افتضيقت الله ما 0 نه تفسة 


مثل المجيء والإتيان والأخذ والإمساك وك لصحيه ييا كرت لجائي 
والآتي والاحذ والحمينك:. 


)١(‏ الآية ١6٠‏ من سورة الأعراف. 
40-105 هن سورة الماكدة. 

(8) الآية 185 من آل«عمران: 

(؟:) الآيات 1١8٠١‏ 187 من سورة الصافات. 
(5) الآية لاا من سورة لقمان. 


مه 


وصفات الله الثبوتية هي التي أثبتها الباري ‏ عرَّ وجل - لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله كلو يجب فيها ثلاثة أمور : 

الأول: إثباتها كما جاءت حقيقة على الوجه اللائق بالله تعالى. 

الثاني : نفي التشبيه. فلا يشبهه أحد فى صفاته ‏ جل وعلا -. 

الثالث: قطع الكيف. وهو أن لايسأل عن الله تعالى بكيف». ولا يقال: 
كيقية سمىعه كذاء أ استوائه . أو وححجهة. 

ولا بيغت ذلك أن: صفات الله لا كيفية. لها بل لهناة كيني .ولكقنا 
لا نعرفها فنفوض علم كيفية الصفات إليه. 

والصفات السلبية ما نفاها الله تعالى عن نفسه أو على لسان 
رسوله 56 لك م حير حص جو لزي اجر متا و واد د 

الأول نقيها هله سجانةة وتعا ل 

الثاني: إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ لأن النفى المحض ليس 
بمدح إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال» والنفي المحض قد يكون لعدم 
قابلية المحل له فلا يكون كمالاء كما لو قلت: الجدار لايظلم. 

ومن الصفات المنفية عن الله تعالى مما جاء في القرآن العظيم قوله 
تعالى : «اوَبَرَكَلْ عل الح ل ا اليس نفى الموت عن الله 
تعالى وإثبات كمال حياته» وقوله ا #ولا يَظيم رَيْكَ أَحَدَا 4”'“. فيجب 
نفي الظلم عنه - جل وعلا ‏ لثبوت كمال عدله تعالى. 
ضذده التعطيل ونمى الصفات » والتمثيل هو اعتقاد ممائل لله تعالى قن صفاته 


)١(‏ الآية 4ه من سورة الفرقان. 
(؟) الآية 19 من سورة الكهف. 


مام 


والتشبيه مثل التمثيل وإن كان التمثيل أشمل. 

ما التكييف فهو أن يعتقد أن كيفية صفات الله كذا من غير أن يقيدها بمماثل» 
أو يسأل عن صفاته بكيف. وهذا كل باطل» فكل كيفية تقدرها الأذان لصفات الله 
تعالى فإنها باطل وكذب وضلالء والله أعلى وأعظم وأجل من كل ذلك. 

ويجب اعتقاد أن صفات الله توقيفية فلانشبت ت له من الصفات إلا ما دل 
الكقاتب والسيدة على ثبوته. إما الضرييها بالصفة كالعزة والقوة والرحمة 
للمغفرة. والسميع متصمن للسمع. 

وإمًا التصريح بفعل أو وصفف دال عليها كالاستواء على العرش. 

0 ساصض_.- حت م . ص ماس 0 

والانتقام من المجرمين كما قال تعالين : ل حمن عللى العرش استوئ 46 
وقوله تعالى : #إنًا من الْمُجَرِمِينَ و0 0 

ومن الإلحاد في صفات الله تعالى وصفه تعالى بما لم يصف به نفسه 
أ إضافة :شبىء يتوه الله مه أو فى ضقاته الله القايعة له أو السخرية 
بأسمائه وصفاته أو وصف غير الله بالأوصاف الخاصة بالله تعالى. 

كل ذلك انحراف وضلال وإلحاد فى صفاته ‏ جل وعلا 7". 

| وإذا ل إلى 0 سو 0 الحداثة خاصة فإننا نجد أنهم 


بل نجد أنه 0 من الإيمان بالله 0 هدفاً أوليا لحربهم الشرسة 
ذات الله ا ا اد ويتمثل الت ذه ا 


)١(‏ الآية ه من سورة طه. 

9" الكية الاخةء سورة السحدة: 

(0) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح 
العكدمن :: ص هوه 595. 
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الوجه الأول: وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف النقص,» 
ووصفه بما لم يصف به نفسهء ووصفه يما نفاه عن نفسه وإضافة 
أشياء إليه تهكماً بالله تعالى أو تشريفاً لأشياء لم يشرفها الله تعالى: 

وشواهد هذا الضرب من الانحراف كثيرة جداً في كلام الحداثيين. 
وبداية انحرافهم في هذا الباب من اعتبارهم أن صفات الله تعالى مشكلة كما 
عبر عن ذلك محمد اركرن فين بذوة الإسلام وال 

ومن تقريرهم أن الصفات الثابتة فى الوحى والمأثور عن الصحابة إِنْما 
كان اا الما الذي عاشوا فيه كما عبر عن ذلك أحدهم بقوله: (لم 
يكن محمد ولم يكن معاصروه معتزلة ولا كانوا أشاعرة ولا فللاسمة . ولا 
بد أن في المعاني التي تداولوها من محيطهم والتى أسندوها إلى ألفاظ 
الألوهية والجبروت والغفران واليد والعرش وغيرها من عبارات الذات 
والضيفات الالية تميق تمر كيرا عا أنسدة. البنناة اهنا" فى المستييفات 
المتمدةة في دمشق وبغداد ونيسابور وقرطية)7". 

ويتضمن هذا النص عدة افتراءات على الحقيقة : 

أولها : الزعم بأن المعاني التي تداولها النبي يَكِةْ والصحابة ليست من 
وحى أللّه وانها هى من المحيط الذي عاشوه. وضرب أمغلة لذلك بالألوهية 
والصفات. وهذا يؤدي إلى مقصده الإلحادي الشنيع فى جعل النص أسطورة 
وتازييا الخيين: 

ثانبينا:” حتفنم كلانية آن.ها: أسعد إلى قات انه تعاكن. لاعفا قن 
المكتيفات المتمدنة - حسب وصفه ‏ أصوب وأصلح وأحكم مما قاله 
الرسول يَكِبَةِ واعتقده الصحابة. 


."5١ انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 


(0) انظر: الإسلام والحداثة: ص ”77 من مقال بعنوان النص والأسطورة والتاريخ لعزيز 
العظمة. 


ه١‎ 


الثها: أن السياق في مقاله كله يوصل إلى نفي الصفات حتى بالصورة 
الابتداعية التي انضافت في المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور 
وقرطبة» والمطلع على بقية المقال يتضح له ذلك بجلاء. 

رابعها : أن فلسفة الحداثة في نفي صفات الله تعالى أو وصفه بما لايليق 
به - جل وعلا - تقوم أساساً على نظرتهم الإلحادية لنصوص الوحي المعصوم. 


واعتمادا منهم على أصيوال النظر المادي العقلاني الإلحادي. جعلوا 
نصوص الوحي من قرآن وسنة مجرد أساطيرء وهذا ما صرح به نصر حامد 
أبو زيد في مقالة له بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع» حيث 
قال: (تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام له 
عرش وكرسي وجنود وتتحدث عن القلم واللوح. وفي كثير من المرويات 
التي تتسيعة الى الخصن الديني الثاني - الحديث النبوي - تفاصيل دقيقة عن 
القلم واللوح والكرسي والعرشء. وكلها تساهم ‏ إذا فهمت فهماً حرفياً - في 
تشكل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا المادي المشاهد 
المحسوس...» لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض 
الساهاته على تنيت المح النينى عبد العصر الأونه .رعي تجار الراقة 
والثقافة في حركتهما لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري)”"'. 

وهكذا تامسن النظرة الالحاذية نحو الدينى كله فى سبياق-مق«التاويل 
الإلحادي والنظرة الفكرية المادية» ومن هذا الأساس ل فق النظرة 
الحدائية نحو نصوص الوحي الشريف» مسترسلة نحو دركات من الكفر 
البواح» والضرب في أوهام المادية: بيدا غن, أى .دلالة عقتل أو :بزهان 
تجريب أو حس أو فطرة»ء أمَّا النقل فهم أعداؤه ومناقضوه فلا دلالة له 
م على الإطلاق». وهذا من ضلال أعمالهم كما قال الله تعالى: لأالَدِنَ 
كدَروأ وَصَدُواْ عن سَبيلٍ لَه صل أعَسَلهُم 2"”429. وهذا الإغراق الحسي في 
الماديات هو الذي وصفه الله 0 في قوله ‏ جل وعلا -: «#وَالْدِينَ كفرواأ 


)03 قضايا وشهادات 5 صبفت ١4 ٠‏ م: ص 9" ونحوه: ص وا 


3( الآية ١‏ من سورة محمذ. 


5ه 


عون وأظرة كا َل التعبه عم وَألثَارٌ محُوى ل 4 


وقل ساقتهم فلسفتهم المادية الإلحادية. ومحاكاتهم لأسيادهم 
الملاحدة الغربيين إلى التنافس في انتحال أقوالهمء والتعبير عنها باللسان 
العربى.؛ وأصبحت إمكانية التحرر من هذه التبعية معقدة متداخلة تداخل 
حاط متهن الدريين .لي دل وداه عريفتة ين يشل يدا 
والتجديد والتحديث وعدم التقليدء وغير ذلك من الدعاوى التي تؤكد 
البراهين أنهم على عكسها تماماء وما رأينا ضلالا ينفثه المستغربون العرب 
إل ووجدنا أصوله عند أشياخهم وأساتذتهم من الغربيين» بل ربّما وجدناه 
ننضه. وحرفة: مترجما 'ترجمة شوهاء اند حتى أن بعضهم رصد بعض علائم هذه 
الظاهرة في كتابات سادن صنم الحداثة أدونيس فأصدر كتاباً بعنوان «أدونيس 
د 


ولا غرو أن يكون التلاميذ تبعاً لأساتذتهم. خاصة إذا أخذنا في 
الاعتبار مقدار الانبهار عند التلاميذ إلى حد الصدمة. ومقدار الاستعلاء عند 
الأساتذة إلى حد الإذلال والاستخفاف. ثم مقدار العداء لهذه الأمة دينأ 
وتران «ؤتاويكا وختضارة وميتكتيل  »‏ تأضيعت الحدانة بي كرا كنا أر ليا 
لحمل رايات هذا العداءء وبث سموم هذه الأحقادء يهودية الأصل نصرانية 
ال اتجلة, 


وليس هنا مجال عرض هذه الأهداف المتشابكة والمصائر المتشابهة. 
ولكن المراد إثبات أن ضلال وانحراف الحداثة وأتباعها آت من أصقاع الكفر 
والضلال» ليُغرس بالهيمنة والإرهاب والبهرج في جسد الأمة المسلمة التي 
ما عرفت منذ أمنت بالله إلا الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. 


وهنا الحراك الجداتني:: العو فى توعين الأسماء والعينات: إلا جد 
(01 3772001 رمق عور ة امحفيل: 


(0) كتاب «أدونيس منتحلا» لكاظم جهاد. إصدار إفريقيا الشرق وهو يقم في ١14‏ صفحة 
الك خلالها هذا الباحث الحداثي سرقات وانتحالات أدونيس الحرفية. 


1ه 


ألوان هذا العدوان المغلف بالثقافة والفن والشعر والإبداع. 


ولا يوجد مسلم يؤمن بالله ربأ وبالإسلام دينأ وبمحمد كَل نيا رخو 
يسمع أو يقرأ هذه الدمامل الاعتقادية الخبيثة». ثم لاينحاز إلى صف 


للشباة:فى هذه القفبايا سعال” نإذ التحياة فى كن .داق ارتكاس. برفيلدك 


ددا اعتقادي»؛ فكيف ا عن الحداثة رامنا وتصير ٠‏ لشن بهم 
مثلهم كما قال 00 موادا َتََ لذن صو ف يننا عض ا ع 
سر كر 0 


ووأ ف عَدِيثِ عد وا يبك الليطنُ كلا تقد بد الإِصَرَئ م الت 


لطي 7429" . 


2 7 5 6 دعم 1 2 0 7 60م 36 ىق سِ 0 م ره 
وقال- جل شأنة: -: «#ومر الْمتَفْقِينَ ِأنَ م عذابا ألِيمًا (3) ألْذنَ 

ليه بو سا ممح سس سس 06 م هه 2 2 2 22-4 2 
يتحدؤون ا أرلا من دون ل نت اورت 0 العرزة فإن العزة لله 
0 عم 0 ره ص 00000 

جمِيعا وقد 0 عليِحكمّ قُْ الْكِنبِ أن إِذا َعم + نت بنتِ الله يك يهأ وسثيرا 

0 زوز ٠‏ زات ع على إردرورة 2 مير س 
با فل قا تتم عل يوشا ف عدت ديد للك :ا كله إن جَامِع 


لْمَتَفقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَمَ جمِيعًا 402" . 


ولا ريب أن الحداثة قد انبنت على صيغة إلحادية تضاد الإيمان تمام 
المضادة. وتناقفض التوحيد تمام المناقضة . وقد هر معنا في الفصلين السارقية : 
مايؤكد ذلك. وفي هذا الفصل سنطلع على أنواع أخرى من بشاعة ‏ 
المعتقدات الحداثية بشواهد منقولة من كتب أصحابها مباشرة. 


ولنذا هومسي التحداثة الكتعرية العربية». :وترف: كيفه اخعراو | على" الله 
تعالى» ووصفوه بأبشع أنواع النقصء. وكانوا بذلك فاتحة الضلال للحداثيين 


23 الآية 48" من سورة الأنعام. 
(60) الايات لان 48 اهم شوزة المناء. 
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المستطيرء وأقوالهم المنحرفة في الأسماء والصفات كثيرة. 

فمن أقوال السياب: ما تفوه به من كلام موجه إلى الله تعالى يصفه 
فيه بالإحراج والظلم» ويسأله باستخفاف. ويجعل له قلبا يسعد ويخيب. 
ويجعل له تاجأ يهوي. وعرشاً يخرء وذلك في قوله: 

(بكاؤك وارتعابك فيه لله إحراج 

وباسمهما أسائله الحساب: أتضرع الأطفال 

لكين الوغة الكراء؟ نهد فيلك الذمان 

ييب!! 

يكاد يهوى من صراخي عنده التاج. 

ويُهدم عرشه ويخرء تُطفأ حوله الآباد والآزال 

ويقطر لابن آدم قلبه ألما وينفطر)""". 

ويصف الله بأن له خاطراء وذلك في قوله: 

(هل أن جيكور كانت قبل جيكور 

في خاطر الله.. في نبع من النور؟)”". 

ويخاطب جيكور قريته العراقية ويتعدى على الله فيجعل وجهه ‏ جل 
وَجْهُ رَبَي - من قدره وذلك في قوله: 

(لولاك يا جنتى الخضراءء يا داري 

لم تلق أوتاري 

ريحأ فتنقل آهاتي وأشعاري 
() ديوان السياب: ص .١57‏ 
(0) ديوان السياب: ص .١188‏ 


هه 


لولاك ما كان وجه الله من قدري"''. 

وناك عن جيكور ومن يرجع إليها الله تعالى : 

(ومن يُرجع الله يوماً إليها)”'. 

ويصف الله بأنه في القدس وسيناءء تعالى الله» وذلك في قوله: 
(تقاءت ظلهنا :وأضبلها بين العقارت والستاتير 

وبين المسرج الظلماء 

والممتد حتى الله في القدس وفي ا 


من مخلوقاته. وذلك في قوله: 


)010( 
00( 
ف 
00( 


والشمس أمية مصدور تدذير زاهنها الثقيل 
من خلل السحاب 

سمل السائر العلا 

ما ترك الداء له من جسمه المذاب 
يلمح وجه الله فيهاء وجهه الجديد 

. 85 00 
في عالم النقود والخمور والسهر)''. 


المصدر السابق: ص .١19٠‏ 
المصدر السابق: ص 5١غ5.‏ 
المصدر السابق: ص .5١8©‏ 
المتضيدر: الساريق :7 5998 1 


ويصف الله تعالى بالفزع والنومء وذلك في قوله: 

(فى :ذلك السكولة لسن أف: 

إلا الرياح العاويه 

سيفزع الله من الأموات 

ويسحب الموت ويغفو فيه 

مثل دثار في الليالي الشاتيه)”". 

ويقرر أن الله التقى هو والإنسان والأموات والأحياء. وذلك في قوله: 
(يا من حملت الموت عن رافعيه 

من ظلمة الطين التي تحتويه 

إلى سماوات الدم الوارية 

حيث التقى الإنسان والله والأموات والأحياء في شهقةٍ 

في رعشة للضربة القاضيه)0". 

ويصف الله بأنه تمسه" الاأرداق - جل وتقدس -. وذلك في قوله: 
روي عق لواقم رع فشا التماء 

أعراق كل الناس. كل الصخور 

جحت فنع .الل 

و0 


ما قصيدته التي بعنوان «في المغرب العربي» فمليئة بالكفر والسخرية 
بالله تعالى وذنينه ورسوله. ووصف الله تعالى بالفوتة والبكاء والمشو. على 





)0غ( ديوان العيانت: ص .5١68‏ 
() المصدر السابق: ص 4لا". 
م2 المصدر النادق: ص 848 


الأرض مجروحا يستجديء إلى آخر ما في هذه القصيدة من أوصاف إلحادية 
شيع هونو قم سيوف تقرف اسان أن لخدن هن اول شانوا كانت 
تتيه في غواية الإلحاد والكفرء يقول السياب : 

(قرأت اسمى على صخره 

هناء في وحشة الصحراء 

على آجرة حمراء 

على قبر» فكيف يحس إنسان يرى قبره؟ 

يراه وإنه ليحار فيه : 

أحي هو أم ميت؟ فما يكفيه 

أن يرى ظلا له على الرمال 

كمئذنة معفرة 

كمقبرة 

كمجدزال 

كمئذنة تردد فوقها اسم اللّه . 

وخط اسم له فيها 

وكان حمق شنا على اخرة خضراء 

يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغبراء 

وَالثي ران من معناة 

وير كله العراة رلة سحذاء 

دم 


وتلدزف مله)؛ دول دم 


جراح دونما ل 

فقد مات 

ومتنا فيه؛ء من موتي ومن أحياء 
فنحن جميعنا أموات 

آنا ومحمك: و الله 

وهذا قبرنا: أنقاض مئتذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله. 

على كسرة مبعثرة 

من الآجر والفخار 

فيا قبر الإله. على النهار 

ظل لألف حريةٍ وفيل 

ولون أبرهة 

وما عكسته منه يد الدليل 

والكغية المخؤونة المشوهة.. 

دعم “آله الكعة العضازر 

تدرع امسق في ذي قار 

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 
إله محمد وإله آبائي من العرب 
تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوار 
وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار 
والضيراء يطل أرهكاايوها نفق اليست: 
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جريحاً كان في أحياثنا يمشي ويستجدي 
فلم نضمد له جرحا 

ولا ضحى 

له منا بغير الخبز والإنعام من عبد 
وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 
إذا سجدوا ينزٌ دمُ 

بيات يغض الجرح منها خير ما فيه 
تداوي خوفنا من علمنا أنا سنحييه 
إذا ما هلل الثوار منا «نحن نفديه» 
أغار من الظلام على قرانا 

فأحرقهن سرب من جراد 

كأن مياه دجلة حيث ولى 

تنم عليه بالدم والمداد 

اليس هو الذي فجا الحبالى 

قضاه.ء فما ولدن سوى رماد؟ 

وأنعل بالأهلة في بقايا 

ماذنهاء سنابك من جواد؟ 

وجاء الشام يسحب في ثراها 

خطى أسدين جاعا في الفؤادِ؟ 


٠‏ 86 م 


وبل صداه من ماء العمادٍ 
وعض نبي مكة». فالصحارى 
كل الشرق ينفر للجهاد؟ 
أعاد اليوم . كي نقتضن. امير أنا دحرناه؟ 
وإن الله باق في قراناء ما قتلناه؟ 
ولا هن -جوعنا يوم أكلناة؟ 
ولة الما يسادس 
.. أهذا لون ماضينا 
تضوّأ من كوى الحمراء 
ومن أجرة خضراء 
عليها تكتب اسم الله بقيا من دم فينا؟ 
.. وهب محمد وإلهه العربي والأنصار 
إن ألهنا فينا)”'". 


ولايخفى على ذي لب وإيمان كم اترعت هذه المقطوعة من انحرافات 


يختانون أنفسهم وبإلههم العظيم يكفرون. 


زفق مقطوعة: خرص يعنف الله «القورة: تويخاطية: كاتما اطي قرا 


وذلك على لنتان جفان الور 


(وهز حفار القبور 


ٌ 6 
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(1)..ذيوان السيات عن 5 1 
(0) المصدر السابق: ص 6©45. 


أمه 


ويصف الله تعالى بالنشوةء» وذلك في قوله: 
(... تلتف ساق بساق وهي خادرة 

تحت الموائد تخفي نشوة البشر 

عن نشوة الله من همس ومن سمر 

فى خيمة القمر)"''. 


ويصف الله تعالو بنقائص منها أنه - تعالى ‏ رأه المقبور رأي العيرة 


أ يكين بكاء رحمة واعتذار. تعالى الله وتمدس .2 يقول المياتة عن أخيه 


قولها : 


(يا ويلنا للمصير! ! 

ينام ورجلاه مطويتان 

شهوداً على الداء في قبره 

إذا ما رأى الله رأي العيان 

وقد سار ا على صدره 

فأي انسحاق وأي انكسار 

يشعان من عينه الضارعة! ! 

سيبكي له الله من رحمة واعتذار) ''. 


هذا ما لدى السياب» أمّا نازك الملائكة فإنها تصف الرب بالكابة في 


(وأضيعك مضكةاوف كنين: ترد مخلوفيية لكان 


.557 المصدر السابق: ص‎ )1١( 
.54 .598 المصدر السابق: ص‎ )0( 
ديوان نازك الملائكة ”/ 7ه.‎ )( 


مه 


آم غبدالوهاب» البيائن ققد الخمسن إلى اذاثة كىن هذا الضيري» هد 
الانحراف» وتتوعت عباراته فيه ولا عرو أن يكون كذللك وهو الذي اعتنئق 
الشيوعية عفيلة ) واتتخد نظامها 1-0 ودافع عن تاريخحها ورموزهاء. و سعى 
في نشرهاء وجعلها غاية شعره وكتاباته. واندمج في مؤسساتها وبلياتها 
المعرفية والفكرية اندماجاً كاملاء وانفجرت خبائثه الاعتقادية ضد الإسلام 
الإبداعية المناقضة لملة الإسلام عقيدة وشريعة. 

ومن هذا الضرب مما له علاقة بهذا الفصل أقواله تحت عنوان «يا 
الفى 1 تان لقي :والبقيير إلى الله الى فم الله تقالى: إلى اللبالى» 
وجاعلاً الصلاة سكراًء وذلك في قوله: 

(يا إلهي قضاؤك - العدل يجري أتراه على الورى أم عليا 

خبزك المشتهى وخمرك سالت قطرة من دم على شفتيا 

انق عيناك يا إله اللبداك التضيه العاسن “فى قلتنا 

كيف أرقى لعرشك المتعالي أبسكر الصلاة أم بالحميا)”©) 

ولعل هذه القصيدة تعد عند الحداثيين من مثاليات البياتي وإيمانياته 
المتافيزيقية - حسب تعبيرهم ‏ وهي كما يظهر من ألفاظها مترعة بهذه 
الألفاظ المنحرفة. 

وفي موضع آخر ينسب البياتي إلى الله الولد ‏ تعالى الله عما يقول 
علرا كيرا قرول 

(يغني» عمر الخيام» يا أخت 

حقول الزيت». والله 


* ينض قله الوضاوت تن متروعة الشنا) 1 


.١١6/١ ديوان البياتى‎ )1١( 
.١5957/١ المصدر السابق‎ )0( 


+مه 


500- 


ومن أبشع وأشنع أقوالهء قوله الخبيث : 
( الله في مدينتي يبيعه اليهود 

الله في مدينتي مشرد طريد 

أراده الغزاة أن يكون 

لهم أجيراً 

شاعرا 


أيها 


قواد 

يخدع في فيثاره المذهب العباد 
لكنه أصيب بالجنون 

لآنه أراد أن يصول 

زنابق الحقول من جرادهم 

أراد أن يكون 

الملك. لك 

ما أبعد الطريق 

الحمد لك 

وما أقل الزاد 

الله في مدينتي يباع في المزاد 
دعارة الفكر 

هنا .و اك ها 120 الا سا7 


أبعد هذا الشناعات الاعتقادية والخبث الفكري والانحراف المبدئي 


(1)9 المضعلن الشارق اريدم نووم 


5ه6ه 


ا من المسلمين أن يقول عن البياتي 0< لم يتعمد رم عفيدة 
أمته 


ويقول البياتي أنفيا : 

(الله والشيطان 

وريث هذا العالم الإنسان 

يحوم حول سوره عريان 

ناكية موحرم 

ومدن بلا ربيع لد 

ويقول في تهكم وتنقص مقصود: 

(من ترى ذاق» فجاعت روحهء جلو النبيذ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجبيل 

وعبير الورد في نار الأصيل 

ورأى الله بعينيهء ولم يملك على الرؤيا دليل 

فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت لما هبطت عشتار في الأرض ملاك)0". 

لق أضخت عتكان الذية محون الآمال-والمطالب: والشتاضكة تهى. فرق 
النقدء وهي مفتاح الرؤيا لكل شيء» حتى ليزعم أنه يرى الله بعينيها!!. 

وهو أمر عجيب من ماركسي تكونت ثقافته تحت مبدأ الماركسية «لا إله 


(9)' انظن: القصيدة الحداتبة وأعداء العجاوز :عن 04 لأنى بل ال رسعو بن عشي 
الظاهرق» حبك سرج يان البباتق الى يتعمان: بعرح عقيدة أمنةة ولعله لم يطلع على 
مثل هذه النصوص الصارخة في ضلالها وقفسادهأ و- جرأتها على الأمة وعقيدتها.ء ولكن 
ها "كان ينيدي له أن يقدم على مثل هذا الأسلوب الجازم بتبرئة هذا الرجل المجترىء 
الذي أتى شنا إدأء تكاذ الشخوات: تيتفطر ن. فته تق الأرض وتخر الجبال هداً. 

(؟) ديوان البياتي 6/7 

(*9) المصدر السابق 7/7 .5١8‏ 
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والحياة مادة» ووثني يخاطب عشتار في تبجيل عبادي» ثم يزعم أنه 
يرى الله! !. 

غين أن إنراد» لاسيم الله الجليل الكريو لبن إلا من باب التدتيين 
والتنقصء. ولذلك اتبع دعواه بقوله: ولم يملك على الرؤيا دليل» وهي 
عبارة تربط علاقات الاعتقاد الماركسي بالوثني» في سبيل جحد ونكران» 
ملبس بلباس غامض موهم وعبارات ملتوية. 

ويتصور البياتى أن الله تعالى كواحد من البشر يمكن الاختفاء عنه 
56 ِ 

(وأنا أحمل في الشارع جئة 

مخفياً وجهي عن الله وعنك)0". 

ومن جنس هذه الأقوال الواصفة لله تعالى بالنقص قوله : 

(على صدرك استلقي 

على صياح ديك الفجر في مملكة الله وفي مملكة السحر وفي 

أصقاعها أواصل الرحيل)”"“. 

ويتحدث عن الله تعالى باستخفاف حدائي صارخ. مشعورا أن الله تعالن 
يُبحث عنه في مديئنة العشق. وذلك في قوله: 

(من أعطاك حق البحث في مدينة العشق عن الله؟)”". 

وعلى النمط نفسه يقرن بين الله تعالى والأصقاع الوثنية والموسيقى 
والثورة والحب» وهو إقران يقصد منه التنقص والتدنيس فيقول : 

(... ارحل تحت الثلج 
)١(‏ ديوان البياتي .5١9/7‏ 


(؟) المصدر السابق ؟/ 59. 
(9) المصدر السابق ؟/ همه". 
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أواصل موتي في الأصقاع الوثنية» حيث الموسيقى والثورة 

والخس سيف ال 

ونحو ما سبق قوله : 

(لغتي صارت قنديلاً في باب الله . 

قنديلاً في باب الله)”". 

ويجعل صفة البصر لله تعالى موضع تندر ووهم.ء حيث يجعل إثباتها 
من كلام أحد المجانين» وذلك في قوله: 

... انتظريني ‏ قال المجنون ‏ وظلي ميتة بين الموتى» واقتربي 

من ضوء الشمعة, إن الله يرانا ويرى وجهي الخائف مقترباً من 
0036 

وينتقص الباري سبحانه غاية التنقص في قوله : 

(... اتخطى الوضع البشري» ادور 00 حول 

الله وحول منازله في الأرض. .. 

... موسيقى أعمى ينزف فوق الأوتار دمأء يرفع مثلي يده في صمت 
فراغ الأشياء» ويبحث عن شيء ضاع. يدور وحيداً حول الله» بصوت فمي 
أو فمه يصرخ . .. ظ 

... ويقول وداعاً لمآذن قصر الحمراء»ء يدور وحيداً حول الله. 


وحول منازله في الأآأرض . 0 


(1): المضدن الات «الكو 

(6) ديوان البياتى 87/7" - 7/4ا”. 

(0) المصدر السابق 887/7 

.5٠08 25١٠54 214٠/5” المصدر السابق‎ )85( 


/اهعه 


إن الوينان: الهنداتى :والاتسطاط اتسنا فى كتاناض :و اعمنال اهل 
الحداثة» يتطلب وقفات كشف ونقد وفضح متواصلة بلغة واضحة جلية لاتعرف 
المجاملة على حساب الدين» ولاتخضع لمقاييس أهل التذويب والتلفيق الذين 
يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؛ فإنه لا يمكن التوفيق بين الكفر والإيمان 
كما لايُمكن لمن أراد الشرب أن يخلط فى إنائه بين الماء والبول. 

والنخدورض المتكورة الفااعى فيه أقوال«الرغيل الأول مق التحدانيين» 
والإسهام الفعال المؤثر في تبديل المفاهيم والمضامين الشكلية والفكرية» 
والذين جاؤوا من بعدهم كانوا على منوالهم» بل بعضهم كان أشد اعتناقا 
للاتحراف: وأكثر عنداوة: للدين: مخ أولتك الاوائل: 

ومن الجيل الثانى من شعراء الحداثة صلاح عبدالصبور وله أيضا 
إسهاماته الريبية المنحرفة» وله دوره الكبير الفعال وخاصة فى شعراء وأدباء 
مصر من الحداثيين. ظ 

واجتراء صلاح عبدالصبور على مقام الله بطل وها تح شتير كتير 
ومن ذلك قوله فى قصيدة «الناس فى بلادي» : 

(... يا أيها الإله 

الشمس مجتلاك والهلال مفرق الجبين 

تسلف الال لد استا هب عننيك: المكرة 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله. .. 


: وفي الجحيم دحرجت فت فلات 


يا أيها الاله 


كم الت قاد ارعش بيأناليا 041/1 


6مى6ه 


فهذه أوصاف نقص وذم لله الجليل العظيمء وإضافات تهكم وكذب 
إليه - جل وعلا . حيث جعل الشمس مجتلاه ١‏ وجعل الهلال مغر فا للجبية 
- تعالى الله وتقدس - وجعل الجبال عرشه ‏ جل وعلا - ثم انعطف بكل 
فحةه وفجاجة يصف الله تعالى بالقسوة والوحشية» سبحاك زنك رب العزة 


عما يصفون. 

وفي مو ضع آخر دصضمي الله بالتسعان المنقن نل هاه وَتَعَالى -: 
#لّا يَضِلٌ رق وَلّا يَسَى 7469" , فقال : 

زنا اعت 4 أنا قد انفقت الأيام أحاورها وأداجيها 

وكأن الله . 

لم تنسج كفاه لقلبي قدري الإنسان. . . الله . 

انا ا 77 
راق" الله تعالى "فى “قتليةه: :وكل. خبذة أوضاف» تقضن. نحي تيهنا غف للد 
وتنزيهه عنها غاية التنزيه» يقول صلاح عدالضبون: 

(وأن الله قد خلق الأنام ونام 

وتبلغ به الجرأة إلى حد أن سمى مقطعاً له «أغنية إلى الله» وهى 
تسمية توحى بالتنقص والازدراء» وفيه يخاطب الله وكأنه يخاطب أحداً من 
يدل على استهانته واستخفافه الكبير بالله - سبحانه وتعالى -» يقول : 


)١(‏ الآية 07 من سورة طه. 
(9) المصدر السابق : ص 5لا١‏ _ /الا١ا.‏ 
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(الله يا وحدتي المغلقة الأبواب 

الله لو منحتني الصفاء 

الله لو جلست في ظلالك الوارفة اللفاء 

أجدل حبل الخوف والسأم. .. 

... نصرخء يا ربنا العظيمء يا إلهنا 

أليس يكفي أننا موتى بلا أكفان 

حتى تدل زهونا وكبرياءنا. 

برو مويق العظمم با حدق 

يا ناسخ الأحلام في العيون 

يا زارع اليقين والظنون 

يا مرسل الآلام والأفراح والشجون 

اخترت لي 

لشد ما أوجعتني 

ألم أخلص بعد 

الواثر دي 

الويل لى نسيتني 

ل 

وكم هاجم الحداثيون الشعر العربي القديم للمدائح التي كان يلقيها 
الشاعر للأمراء والسلاطين والخلفاءء غير أنهم ارتكسوا في مدائح أخبث 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص .5١4 - 7١4‏ 


دده 


وأقذع وذلك حين توجهوا يمدحهم إل المنحرفين والصالية والملحدين. 
المسرحي الأسباني الشيوعى الملحدء الذي قتل فى أوائل الحرب الأهلية 
سنة 11"85ه/ 237001915. 

قال فيه: 

للوركان:: 

نافورة ميدان 

ظل ومقيل للآطفال الفقراء 

ار لس اي 

ماه لوركا سوسنة بيضاء 

... لوركا قلب مملؤ بالنور الرائق)”". 


ل قلي مسلو تالكفن الخائرء ولكن عبدالصبور وإخوانه في الغيّ 
الحدائي؛ جعلوه رمزاً وامتدحوه واطروه غاية الإطراء: #وَالَدِنَ كَفَروا بَنَصْبةَ 


عر 


أوْلِسَآه بَعْض إلا مَفْعَلُوهُ مَك فِنَهُ فى الأَرْضٍ وَسَسَادُ كبر 774029 . 
«لوركا» ويصور مقتله على أنه مصيبة عظيمة وفعت ف حق الإنسانية. ثم 
يذكر أنه أغفى فى حضن الله الغاضب» وهذه صفة انتقاص لله تعالى من 
وجهين . 

الأول: أن الله تعالى لا يوصف بأنه له حضن. 

والثاني : ا جعل هذا الملحد الماركسي يأوي إلى الله ويطلب منه 
() انظر: الموسوعة العربية الميسرة .0477/١‏ وقد سبقت ترجمته: ص 556. 


(6): الارة #الاتمن سيوزة الأنفال: 


كه 


العفو عن الذين قتلوه؛ لأنه يتصور أن الله غضب من أجل مقتل هذا 
الصمد ا ا 000 9 تعالى له عما يقولون 
غَلوا كتيرا. 

يرجوه أن يعفو عن خفراء بلداء 

علو اشر اننا و7 

وفي مسر حية الحلاج صاع أسئلة ‏ عديدة فيها اعتراض ونمد جارح 
موجه إلى الله - سُبْحَابَهُ وَتَعَالى - ويسأل السؤال الكبير الجارح ‏ على حد 
تعبيره - 9 الله عن المسجونين المظلومين والشرطي الظالم؟. وهو سؤال 
استتكار قبيح ) يمول فمه : 

ولام 

فهي العين المرخاة الهدب 

فوق | ستمهام جار 

أين الله؟ 

مذهوب اللب 


.770 ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


يما ١ +٠‏ 
راحته فل وضع )” 9 


ويطرح في ثنايا المسرحية أسئلة اتهام موجهة إلى الله تعالى» تتضمن 
أوصاف استنقاص واستهانة بالله - جل وعلا » وذلك فى قوله: 


(لختى ألقي في وجهك 

بسؤال مثل سؤالك 

قل ؟ من اصع الموت؟ 

قل : من صنع العلة والداء؟ 

1 من وسم المجذومين؟ 
والمصروعين؟ 

قل: من سمل العميان؟ 

من مد أصابعه في آذان الصم؟ 
من شد لسان البكم؟ 

من سود وجه السود؟ 

من صفر وجه الصفر؟ 

من القانا في هذي الدنيا مأسورين 
لنتغص بمشريناء ونُّشَاكُ بمطعمنا 
نتنفس أبشع رائحة مضّاعدة من رجع حلوق الموتى 
الموتى الأحباء المقتولين القتلة 
... من ألقانا بعد الصفو النوراني 


في هذا الماخور الطافح 


0 


مول اه 1 


الحلاج: لا.. لا.. لا أجرؤ 


أتريد تقول. .. 

0 

امد قسن نشكا با 

وقد استعاض بالنقاط عن اسم الله في قوله: (أتريد تقول...). وهو 
حذف مقصود يضفي جوأ من الشك والاتهام. ويؤكد أن الإجابة على هذه 
الأسئلة الجارحة هو الله تعالى وتقدس. 

وفي المسرحية ذاتها يتقمص شخصية الحلاج”'' ويؤيد مذهبه الحلولي 
الباطل. ويجعل كلمات الله تعالى مخلوقة مولودة ون قلب الحلاجء وذلك 
في قوله : 

(... في أرض مدينته الخضراء 

ولدت كلمات الله هناك بقلبى المثقل 

فأتينكت بهاء طوفت بأرض الاير )7 . 

ثم يستطرد في نفس صوفي ابتداعي» فيجعل الله تعالى معشوقا ‏ 
تعالى الله -» ويمرر عميدة الفناء الصوفى. ويجعل من صفات الله خلعة 
يُمكن أن يلبسها الإنسان المحدب للهء على حد مزاعمه وادعاءاته الباطلة 


.44 4!" ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 
زندقته» تبرأ منه أغلب الصوفيةء وسائر المشائخ والعلماءء كان صاحب شعوذة‎ | 
وسحر ) ويقول بالحلول. خدع الناس بسححرة » وأتى بأشناء منكرة وتكلم بماأ يحرجه‎ 
/١4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ ١١ من الدين فأفتى العلماء بإباحة دمه فقتل سنة‎ 
ومجموع فتاوى شيخ‎ 2١77/١١ والبداية والنهاية‎ »548/١ وميزان الاعتدال‎ »"317* 
.١١١ وتلبيس إبليس ص‎ »غ١١4‎ .١١١ الإسلام ابن تيمية ه"/‎ 
.4868 ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )6( 


2_3 


المستنسخة من عقائد زنادقة المتصوفة أهل الحلول والاتحادء» يقول صلاح 
عبدالصبور: 

(يا ولدي 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحيا في المعشوق 

لا حب إذا لم تخلع أوصافك 

حتى تنصف بأوصافه 

وأنا أنوري أن يكمل حبي لله 

أن أخلع أوصافي في أوصافه 

أنا إنسان يضنيني الفكر ويعروني الخوف 

أنا إنسان يظمأ للعدل ويقعدني ضيق الخطو 

فأعرني خطوك يا محبوبي 

وشفيعي في صدق الرغبة والميل 

قلبي المثقل 

ودموعي في الليل 

سأخوّض في طرق الله . 

ربانيا حتى أفنى فيه)”'". 

ويستطرد في هذه الانحرافات ليصل إلى خرقة الصوفية الخرافية البدعية 
() ديوان صلاح عبدالصبور: ص 485 489» وهذا القول والذي يليه من العبث 

والتلاعب بالمفاهيم فكيف يأتي بأقوال فيها تطاول على الله تعالى ومقام الألوهية ثم 

يأتي بأقوال يزعم فيها التصوف وحب الله وعشقه؟ مع أن كلا القولين انحراف. 


ه205 


ذات الجذور الوثنية» فيجعل منها ثوبأ لله تعالى الله وتقدس : 

(يارب اشهد 

هذا تويك 

وشعار عبوديتنا لك 

انأ اجفوه. أخلعه في مرضاتك 

يارب )7 

ويلوي رأسه مع خرافات وضلالاات الصوفية رفم الله تعالى بما يتنزه 
عنه قل ولك د .ونافيا عن ها اتسيف نه يدانه فيجعل الله هو نور 
الكون. وينفي صفة العينين لله في سياق حوار مع من يسأله عن ذلك. 
ويجعل هذه الصفة بمثابة القفل على القلب فى قوله تعالى: #أَمْ عَلْ قَلُوبٍ 
َئْمَال "51 أى :: كما أن العقل د عددة- ليس .حقيقيا فكذلك عيق الله 
تعالى لبيك حقيقة ) وهذا هو اعتماد المعطلة وأشباههم ممن ضلوا في هذا 
الباب. 

ثم يستطرد فى كلامه جاعلا نور الله هو المصباح. وجاعلاً من نفسه 
وهصى عميدة الحلول الإلحادية الخو نهايتها جحل وجود الله وجعل الإنسان 
إلها مثل الله تعالى» وهنا يلتقي المقصد الصوفي الزنديقي مع شقيقه الحداثي 
في الوصول إلى ماربهم الاصلية وى احج كرد الله وربوبيكه والوهيته. 
وتألية: الاننان: و الكوق: :والحياة: < 

هذا كله قاله صلاح عبدالصبور فى مسرحية الحلاج على لسان الحلاج : 

(أراف الله أن تحلى فاميةة: وتستعلن: أنواره 

فابدع من أثير القدرة العليا مثاللاء صاغه طينا 


.616© ص‎ 4١« المصدر السابق: ص 588 584. انظر: الملحوظة السابقة فى هامش‎ )١( 
االآيه 8:4 هرم سسورة متخمن:‎ :)9( 
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وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته 

وجلاه» وزينه»؛ فكان صنيعه الإنسان 

فنحن له كمرأة» يطالع فوق صفحتها 

عمال الذات جز أ ونقية. حي فنا 

با يا د 

أليس الله نور الكون 

نكن الووا “كك النده 

ليستجلي على مرآتنا حسنه 

شرطي : مقاطعا 

ولكن شيخنا الطيب» هل ربي له عينان 

لكي ينظر في المرأة؟ 

الحلاج: ولكن ولدي الطيب. هل قفل على قلبك 
حتى .ينطق القرآن 

«أم على قلوب أقفالها»؟ 

شرطي آخر: أجدت الردء كيف إذن تظن الله . 
الحلاج: أظن اللهء كيف. ونوره المصباح 

وظني كوة المشكاة 

وكوني بضعة منه تعود إليه 

الشرطي: أتعني أن هذا الهيكل المهدوم بعض منه 
وأن الله جَلَ جلاله متفرق في الناس؟ 


نين 


الحلاج: بلى» فالهيكل المهدوم بعض منه إن طهرت 

و ا 

وجل جلاله متفرق في الخلق أنواراً بلا تفريق 

ولايُنقص هذا الفيض أدنى اللمح من نوره 

شرطي ثالث: فأنت إذن إله مثله مادمت بعضاً منه؟ 

الحلاج: رعاك الله يا ولدي». لماذا تستثير شجاي 

وتجعلني أبوح بسر ما أعطى 

ال ال ل وين 

هو النجوى التي إن أعلنت سقطت مروعتنا 

لأنا حينما جادلنا المحبوب بالوصل تنعمنا 

محا الس ١‏ للعينت نويا 

وراقصنا وأرقصناء وعُنينا وغَنينا 

وكوشنها: وكاقفتاة: وعوهدنا وهاهدنا 

فلما أقبل الصبح تفرقنا 

تعاهدناء بأن أكتم حتى أنطوي في القبر)”"". 

وفى المسرحية ذاتها يجعل الله تعالى مظلوماً من قبل خلقه الظالمين 
وذللق فى قوله على لعاف الحااك : 

(أين المظلومين» وأين الظلمة؟ 

أو الم يظلم احد العا رسيت 


جاراً أو زوجاً أو طفلا أو جارية أو عبداً؟ 


23 ديوان صلاح عبدالصبور: ص م٠6 6١5‏ . 


5ه 


0 1 ع و 2030 

هذه المسرحية الخبيثة تدور حول قضية حداثية أساسية وهي تدنيس 
فازافنة انهم غر روسن وتنةسن عه با خض متاضدها بوسية الخال فن 
معرض إشادته بها وبصاحبها وذلك حين يقول: (خذ الحلاج عند 
عبدالصبورء لقد أراد أن يخلق مسيحا فى التراث الإسلامى» على الطريقة 
التي نينا لحن المسعيية كان الحلاج عنذه مسيح الإسلام. .. فماذا - 
لتقول؟. إن الله لانعرفه نحن ء عندما قال الحلاج : ما في الجبة إلا الله 
فعلى الطريقة نفسها التي قال بها المسيح: أنا في الأب والأب في» فالمسيح 
والحلاج قالوا: إن الله يمشي على الأرضء إنه إنسانء أنسنة الله... من 
هنا أدخل عبدالصبور في جماعة الشعراء التموزيين ولو لم يكن قد تكلم عن 
تموز مباشرة)”''. 

سبحان الله عما يقول. وسلام على عيسى ابن مريم الذي كان عبد لله 
يدعو إلى عبادة الواحد الأحد الذي فى السماء» وغضب الله على من افترى 
غلية :و كذاي: 


وفي مسرحية أخرى يتهكم بالله تعالى إلى حد بعيدء وذلك في قوله: 
٠‏ . ا الى . اام 7 00 
(يحرمني من نوميى.. أشهى خبز في مائدة الله ) 5 
وليس هناك مايبرر له أن يعبر هذا التعبير بل كان فى مقدوره أن يقول 
أشهى خبز فى مائدة العين أو النفس أو الجسد أو الرغبة أو الإنسان أو أي 
شيء غير الله تعالى» مما يدل على أن إتيانه باسم الله تعالى أمرأً مقصودا 
من أجل التنقص والتهكم. وتحقيق الاستخفاف» وتدنيس المقدس الذي يعد 
ومن هذا القبيل أقواله فى مسرحية «مسافر ليل» الطافحة بسب الله 
)١(‏ المصدر السابق: ص 4868ه ‏ 55ه. 


(؟) قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 194. 
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تعالى عدوا بغير علم». ونسبة الموت إليه وجعله كأحد من البشر»ء له بطاقة 


شخصية» قال - جازاه الله -: 
(يا عبده 
قف واسمع وصف التهمة 
اننع اقعليع. انلف 
وسرقت بطاقته الشخصية 
وآنا:غلوان بين الرشوان بين «السلطان 
والي القانون)"'". 
وقال : 
(أنا مسؤول عن هذا الوادي كله 
والشائعة تقول 
رجل من أهل الوادي قد قتل الله . 
وسرق بطاقته الشخصية)"''. 
وقال : 
(الراكب: سامح جهلي يا موللاي 
ما معنى هذي الكلمة 
عامل التذاكر: أي افقدك وجودك 
أفهمت؟ 
ولهذا حين أقول : 

)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص ؟567. 

(9) «المفندن السائق ١:‏ خرن 55 


٠‏ /اة 


انك نتليت: الله 

لا أعنى طبعاً ‏ استغفره ‏ انك قد.. 

لاء ولكني أعني. . أنت سنرقت بطاقته الشخصية 

هذا فساو الام 

وقال : 

(إن الله تخلى عن هذا الجزء من الكون 

لايعطينا شيئاً قط 

لاينظر في هذي الناحية كما كان 

قلنا: ماذا حدث لنا؟ 

قالوا: أحدهمو قد قتل الله هنا 

ولهذا فهو يخاصمنا 

أعني - طبعاً - أحدهمو قد سرق بطاقته الشخصية 

وانتحل وجوده 

فنا لحف الكو فى ال 

اللهم غفرانك من كتابة هذه الأقوال الشنيعة الخبيثة» ولولا أن الله قد 
شرع للمسلمين الرد على الكافرين وتفنيد أقوالهم الباطلة» وذكر سبحانه 


أقوالهم الكافرة في القرآن من نسبة الولد والصاحبة والفقر إليه ‏ جل 
وعلا ؛ لكان ترك هذه الأقوال البشعة أولى من ذكرها. 


هذا وإن صلاح عبدالصبور لا يعد عند المدافعين عند الحداثة من 
الغالين يل قد يعت تزاكا كه أعبانا'ى رينت إلى الالستااف اليقالة ,ويسترن 
(1). “المضان الشابق 118:3 . 


ا لاه 


بها الإيمان بدين» أو بما وراء الطبيعة حسب مفاهيم وألفاظ الفكر المادي 
الإلحادي. وهاهي أقواله في الله تعالى من أبشع وأخبث الأقوال» وليس لها 
وجه تأويل أو قبول في مقاييس الشريعة الإسلامية إلا أنها مما يوجب حد 
ارقم يرل يفنا برعي للق 

أمَا أدونيس فقد نقلنا من كلامه فى الفصلين السابقين ما يؤكد 
سخريته بالله وتنقصه لجلال الله تعالى وتهكمه بدينه وشريعته وعباده» وأقواله 
في وصف الله بأبشع الأوصاف وإلصاق النقائص به كثيرة تدل على الفساد 
الاعتقادي المستوطن في قلبهء والرغبة الحاقدة في اجتثاث الإسلام. 
والبغضن الدفينخ المستولى على كل 'لبة. ...وما لأزيت فنة أنه لايذن..معوالا 
من خلاله أن يكيد للإسلام والمبدلمية الا “اكه يها شعني تدرا ثارةه 
وبالنقد تارة. وبالكتابات الصحفية». وبالمؤسسات ودور النشر والاصدارات» 
والندوات والمحاضرات» وقد لقى ‏ للأسف ‏ آذاناً صاغية من أبناء 
المسامين » سكن تعفن للدي قرفو : انخر انه الا عتاد ىوه لله لسري 
وعداوته الشديدة للوسلام نجدهم ينتقدونه في هذه القضايا ومع ذلك 
يستأسرون إلى أبعد حد لما يسمونه الغنائية الفكرية"'' في قوله: 


(قافلة كالناي والنخيل 
مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
قافلة مذنب طويل 
من جحر الأحزان 
آهاتها جرار 
يملق 5 بناللة يو الرسال )1 . 
)١(‏ هذا قول لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز : 


ص ١6‏ . 
(6) الأعمال الشعرية لأدونيس 171/7. 


الاة 


سبحانك يا فيوم السموات والأرض . م وأي غنائية فكرية في هذا 
الغناء القذر؟. 


إن تيار الحداثة ينطلق منذ البداية من مبدأ رفض الإسلام في كل صيغه 
ومعطياته العرمية اعتقادية وتشريعية وسلوكيةء وإن جاز الابقاء على 
0 الروحية وبعض ااا والعلمانيين كطقس يمثل 
فيرخ الغرات الشعبي أو ما يسمونه «الفلولكلور» فإن أدونيس والخال 

0 وسميح القاسم وجبرا والصائغ وتوفيق زياد وبسيسو وسعدىي يوسف 
وأضرابهم يطرحون الإسلام ويعادونه - تطبيقاً - في أي شكل وعلى أي 


يف 


مستوى. 

والصنف الأول ممن يبقون على الإسلام تراثا أو ممارسة فردية 
لاينطلقون في ذلك من توقيره أو إجلالهء بل ثمة حقائق موضوعية 
وتحولات اجتماعية يعيشونها حتمت على أصحاب هذا الاتجاه أن يتجنبوا 
الجحد المباشر الصريح والمناقضة الكاملة الفاضحة, التي يمارسها أساتذتهم 
وزملاؤهم من أصصعحاب التيار الحداثي العلماني اللاديني. 


وأهم هذه الحقائق الموضوعية بقاء الشعور الديني في نفوس 
المسلمين» وتاثير الدعوة الإسلامية الشعولية المغاضرة؛. الثى. استطاغت أن 
تعلق اتجاجا كيرا فى ماهير السلفين» .وفكليه تار إبحايا تغالا 
ومؤثراً في طائفة كبيرة من المثقفين. وفي قاعدة واسعة من الجماهير 
المسلمة» مما يصعب معه البوح بكل مكنونات القلوب الحدائية العلمانية: 
المترعة ببغض الدين أو بعض شرائعه. والملأى بالشك والريب فيه وفى 
تاريخه وحضارته. ْ 


إن ثقافه الردة التي 00 لواءها أدونيين وأشباهه ترتكز اول ما تر 
على مهاجمة أصل الأصول وقاعدة المَواعد الإيمانية : توحيدالله ول 8و 5 
وقد ذكرنا توضيحا لهذا بالشواهد فيما يتعلق بالربوبية والألوهية» وفي ذلك 
تنقص مقصود بمقام الله جل وعلا » فإذا انضاف إليه انحرافه الواضح في 


؟ا/اة 


النقص تبين لنا أي حداثة هذه التي يدعو إليها وينافح عنها مثقفو الأدب 
الحديث. 


يصف أدونيس - أهلكه الله الباري ‏ جل وعلا ‏ بأنه يولدء مضاهيا 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وذلك في قوله: 

(كاهنة الأجيال» قولى لنا 

شيئاً عن الله الذي يولد 

قولي . أفي عيئيه مأ 00 

وتبلغ به درجة الخبث والقذارة إلى أن يصف الله فى خط الأوصاف 
الخسيسة وفي أبشع المواضع. حيث يقرر بأن الله يُشاهد في العملية 
الجنسية» وأنه يتحقق له في فرج المرأة أن الله «تعالى وتقدس» لا يتناهى 

(يا شهدي». يا شهد الشهوة 

يا أرضاأ تجنى في خلوه 

يا قبة 

فيها كل نجي يشهد ربه 

فى أحشائك تيه يجرف رمل التعب 

في أحشائك أحيا موج الجنسء اكابد سَّوْرَة مده 

أردُ العالم في لا حده 

في أحشائك أعرف أوقن آن الآتي 


سر حياني 


.٠١١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


5/أه 


فيك أضنوق أبدع , أعلى اثارئ 
أوضح أعتم استرارى 

فيك أَنشيءٌء فيك أحقق أن الله . 
لايتناهي)0". 


ثم يختم هذا الخبيث بقول أخبث مخاطباً المرأة وجسدها وأعضاءها 
الجنسمة : 


الضائع آن وصولي)”". 
ينفث الطائفى النصيري الحداثى أنتن قذراته فى هذه الكلمات 


الرجيمة . ويتطاول المَزم الحقير على مقام الله دي الجلال والوكرام والقداسة 
والعظمة كما تطاول أسلافه الهلكى من الكفار والمشركين. 


وما تطاوله هذا إلا لأجل الوصول إلى الغاية الأساسية والمهمة التي 
تحمل أوزارهاء ترى هل هناك ارتباط بين هذا الهجوم الماضح وبين 
ارتباطاته بالطائفة النصيرية والجامعة الأمريكية في بيروت ومنظمة حرية الثقافة 
التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية”"'» وتتمثل تلك الغاية فيما خطه 
شيدة. الدنسية في كتابه الثابت والمتحول حيث قال: (.. . إذا كان التغيير 
يفترض هدماً للبنية القديمة التقليدية» فإن هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة 
من خارج التراث العربي» وإنّما يجب أن يكون بآلة من داخله. إن هدم 
الأصل يجب أن يمارس بالأصل و 


وهذا هو الد غعملة 2 تلمود الحداثة (الثايت والمتحول» حيثث 
)١(‏ المصدر السابق .5١6 5١4/١‏ 
0( المصدر السابق 57/١‏ . 
فر انظر : كتاب فنا عن الحداثة : ص ؟. 
(54) الثابت والمتحول ١‏ - الأصول: ص ”". 


هلاه 


حاول أن يستخدم شيئا من التراث لهدم الإسلام. غير أنه لم يفلح ولن 
يفلح. فمل رقن ال الشدادذ من الباطنهين والمللاحدة والسنا كبك واتخد منهم 
أساساً لمنطلقهء ولن يفلح؛ لأن دين الله محفوظ». موعود من الله القدير 
بالنصر والتمكين ولو كره المجرمون. 

غير أن مايجب التنبيه عليه في هذا المقام» أن قاصري العقول من 
أتباع الحداثة والمدافعين عنهاء يظنون أن الحداثة مجرد تجديد في الإشكال. 
ونمط تحديث فى التعابير و إسباوات جمالى حديث» وفى الحقيقة أن الحداثة 
لم تتخذ ذلك غرضاً لها إلا بعد أن اتخذت هدم الدين وتشويه الرسالة 
ومعارضة الشريعة أهم أهدافها بل أول أهدافها.. وإلا فما وجه الارتباط بين 
التجديد في الأساليب والأشكال وهدم البنية الاعتقادية والثقافية والحضارية 
للأمة؟. 

وليناذا” ل ركاه :تحة. جاتنا إلا وهو مغموص في دينه وعقيدته بكفر 
بواح أو بنفاق أو بشكوك؟. 

ولهاذا ل لحك عد .رواة الحدانة .و أساتدلتها ومعلميها ادنى. توقين الله 

ثم لماذا نجد عندهم مقابل ذلك الاحترام للوثنيات اليونانية والإغريقية 
والفرعونية والآشورية بل وحتى البوذية وجاهلية العرب قبل الإسلام؟, 
والإجلال والتعظيم لمبادئ الكفر ومناهجه المعاصرة؟. 

وما تكون موجعة للإسلام والمسلمين إلا كانوا في صفهاء وما تكون 
للمسلمين كشروا وغضبوا وضاقت نفوسهم وحصرت صدورهم. 
ظ وفي كتاباتهم الصحفية وتصريحاتهم العلمانية ما يؤكد كل هذا الذي 
ذكوناة: 

إنه الهدم. والثورة على الإسلامء وإن تبسن بلبوس الثقافة والمن 
والوبداع. 


فلحن أمة قد وهبنا الله تعالى من خصائص التمييز بين الحق والباطل 

مالم يهبه لغيرنا من الأممء ذلك أن أمة الإسلام هى أ الحق له تذعو وبه 
ل عرس 2 ةصيه فر 0-0 ل ست ساس 00 

هدي وتعدل: اوسن خلقنا أمّة عدون بالحى وبه- درك 249 
وان مك الخق: ]لا المالال:: ول يعن الى لا العصن :ول يعن الآيهان إلا 
الكتوع بولا عن 'التويعيك ال١‏ الوقيةه ران غالبيه: علن آمو بولك اكد النامن 
لايعلمون. 

ومن شواهد انحرافات أدونيس في هذا الباب ما كتبه في ديوانه عن 
حمقيقه الإسراء والمعراج. حيث صور هله الحقيقة وم ا اسطوريا: وساقها 
سياف مجنلوءا ««السكررة .و المشتكياق والأكاديت. والتيكفاة: الكقيرة: ,ردنيك 
نحت عنوان [السيضاء الكامكه: رحيل في مدائن الغزالي». ويحجحيى بمدائن 
الغزالى الإسلام وقد تعهد قائلا: 

مدائن الغزالى 

أدحرج الأفلاك فيها أطفىء السماء)”". 

وصور المسلهين في صورة تخبط وضياع وخرافة. وأنهم يحملون 
جثث الأسلاف ويقصد تراث السلفء. وأنهم تائهون والرمل في عيونهم ‏ 
رمتني بدائها وانسلت -. يقول : 

(مسافرون يخبطون 

أين يذهبون؟ 

تماتها 


)١(‏ الآية ١8١‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ١١/7”‏ 


كاه 


والتيه في أقدامهم طريق 

والرمل في وجوههم عيون) ''. 

ثم يبدأ بقصة الإسراء والمعراج قائلا : 

(شددت فوق جسدي ثيابي 

وجئت للصحراء 

كان البراق واقفاً يقوده جبريل» وجهه كآدمء عيناه كوكبان 

والجسم جسم فرس» وحينما رآني 

زلن مقن السيكة 

ق ا 

وليس هذا مجال دراسة ما في هذه المقطوعة من كفر وإلحادء ولكن 
نأخذ منها ما فيه تهكم بالله تعالى وتنقص مما يخص هذا المبحث يقول 
داع نفسه هو الذي أرق وعرج به : 

ووكاة سنب الشمة المسيول» بالدداء 

معلقاً بالعرش. قلت: سيدي 

ارفعه عن بلادي 

فقال: تم الحكم والقضاء 

وسوف يفنى شعبك الحنيف مثل زبد بالطعن والطاعون 

لكنك المفضل الحبيب - أدمٌ ا 

خلقته من طين 


وكان إبراهيم لي خليلا 


(5)- المهندنو البناق 1176:/7: 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 8/7؟7١.‏ 
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كلمته وبيينا حجاب 

وأنت تلقاني بلا حجاب 

وإن«اكن متلقخه عن كلاف 

عيسى» فقد شققت من أسمائي 

أميما الله الترنيت ين 

أعطيتك الكوثر 

والتحوضن.والشفاعة لكر )7 

(دهشت؟ هذي قبة 

سرير» من عتبر عليه حورية. 

تضيء من خنصرها الحقول والفصول 

هذي لن يموت شاهدا 

بانلك الرسول) 7 

وفى لهجة ممزوجة بالكذب على الله تعالى ورسوله كَللْة يتعدى هذا 
لبط ييه الحدودء ويطرح أصناف خبثه... ليكون طليعة الجبهة 
الحداثية الساعية إلى هدم الدين من خلال التهجم على صفات الله تعالى 
وأسمائه الحسنى» ففي النص السابق يجعل لله سيفاأ من نقمة مجبول من 
دمء وهذه إشارة يصف فيها الله تعالى بالظلم والقسوة» ثم يصف هذا 
السيف بأنه معلق بالعرش». ثم يكذب على الله تعالى ويجترئ عليه اجتراء 


() الفضدن السارق ؟/ 15 
(9) المصدر السابق ”7/ .١546‏ 


المفتري» ويزعم أن الله لقي النبي كله بلا حجاب» مع أن سياق الكلام 
ليس عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وإنّما عن نفسه وكأنه يقص 
قصة أسطورية» ثم يزعم أن الله اشتق اسماً من أسمائه ووهبه للنبي عليه 
السلام. وأنه اقترن به» تعالى الله عما يقولون ويفترون علوآ كبيرا. 

وبالمقابل نجد أنه يمجد نفسه ويطريها إلى حد التقديس ويضفى على 
ذاته من النعوت الخارقة ما لا يخطر بعقل» فها هو في مقطع بعنوان: «هذا 
هو اسمي) يقول في أوله : 

(ماحياً كل حكمة هذه ناري 

لم سق أية دمى الآاية 

هذا ا 

إذن فغايته الأصلية ومسعاه الأساسى محو الحكمةء. وحرق الديانة 
وإبادة الوحي والآيات. هذه هي البداية التي ينطلق منها والنهاية التي يريد 
الوصول إليهاء ولكنه ‏ خيب الله فأله ‏ غير قادر على ذلك» ومن الذي 
يستطيء أن يطفىء وهج السيقي نفمه؟. 
ثم يكرر مدائحه لنفسه من خلال اسمه الأصلي علي أحمد سعيد 
ويقول : 

(قادر أن أغير: لغم الحضارة ‏ هذا هو اسمي 

ويقول: 

(أزعن: المنة: اثنيو أرق المسخلن الكنيسة 


0 


1 د 20 
سيافين والارض وردة) . 
ويقول: 

)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟758/7. 


(؟) المصدر السابق ”/ 5"19. 
(0) المصدر السابق ؟/ .77١‏ 


مم«٠‎ 


دست ائفد الو 

5 إفة 

قاع طحلبي) ٠.‏ 

إلا أنه يصل حد الكفر البواح والغرور الكفري الجامح في قوله عن نفسه : 

(ورأيت الله كالشحاذ فى أرض على)”". 

ثم يقول: 

(في طواحين الهواء 

نقظ اللخالق الى او 

وفي مقطع آخر يتحدث عن اسمه الوثني «أدونيس» وعن الشعر 
والفكر الحداثى» على أنه مجد وفرحة. ومكر مثل مكر الله تعالى 
وتمدس .2 يقول: 

(لا مجد الغزوبل مجد الاستقبال 

لا فرحة أن تغلب بل فرحة أن تحيا 

لاتوحش العنف. بل أنس مكر كأنه من مكر الله . . 

... اقتربى أيتها الطالعة المحيةء أما قرأت «... أول المحبة معنى 

أبداه سمأه خا ثم انق دما النسة ذلك المعنى . وسماأه حسمنا 

ثم قابل الحسن بالحب» والمتّحسِن بالمحب» والمستحسن بالمحبوب)””'. 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ”/776. 
(0) المصدر السابق ؟7877/7. 


(9) (4) المصدر السابق ؟/ 787. 
(6) المصدر السابق ”/ .4١١ 5١١‏ 


وتأبى عليه نزعته الباطنية إلآ الانحدار إلى وهدة أسلافه من الباطنيين 
الملاحدة» ففي أحد المقاطع الطويلة يتحدث عن النصيري الشلمغاني7"', 
ويضمن كلامه في المقطع الذي يسمه شعراء ويقرر أقواله الإلحادية الحلولية 
التي تصف الله تعالى بأبشع الأوصاف» يقول: 


(يصلب الشلمغاني ويحرق 

يكون من مذهبه 

أ الله يحل في كل شيء حل في آدم وفي إبليس 
مدو شالق القيد ليدل فى المضليه 

ج - الضد أقرب إلى الشيء من شبيهه 

د الله في كل أحد بالخاطر الذي يخطر بالقلب 
قن الله انم المع 


و- من احتاج الناس إليه فهو إله؛ لهذا المعنى يستوجب كل أحد أن 
يسمى إلها 


حك ع براك رد ور ف لحف 
ويقول الشلمغاني 

اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 
لا تناكحوا بعد 

أبييحوا الفروج 


للإنسان أن يجامع من يشاء 


ويقول الشلمغاني 

اقرأو كتابي - الحاسة السادسة في إيطال الشرائع 

الجنة أن تعرفونى 

النار أن تجهلوني)''.. 

وكل يميل إلى جنسه. وكل يأنس بأشباهه وأمثاله» وقد تشاكلت عقائد 
الخبث بين أدونيس والشلمغاني» كما تشاكلت عقائد الحداثيين العرب مع 
الملاحدة والإباحيين فى بلاد الغرب» فانتحلوا منهمء. وحاكوهم في 
ضلالهم. وصاروا ا مكرورة عن أسيادهم وفل عبر بعضصهم عن هذا 
زلف (عدالة الكرنئ: التوضو والفتقلذنة والخلبة- كاتك: مضل تاريضا هاما 
فى حياة البشرية أعادت الاعتبار للانسان)0"©. 


وإذا كانت هذه نظرتهم وهذا هو معيارهم فاثة لذ ارس :قد أتهنوا 
أدوار المحاكاة والتبعية إلى حد الانجرار الكامل والتلقى البليدء تقول 
صاحبة المقولة السابقة: (وجاء دوركهايم"' ليعلن أن المجتمع هو الله 
والله هو المجتمع)ء وقد تبع العلمانيون والحداثيون العرب هذه المقولة 
وقلدوها وأنزلوها على وقائع عديدة وأحوال كثيرةء» واستخفوا بالله تعالى 

فوصهموه بالنقهن) وجعلوه 5 جل وعلا - هدفا لسخريتهم واستخفافهم» 

وجعلوا من هذه السخرية والاستخفاف منطلقاً لسائر ضلالاتهم الاعتقادية 

والعملية. 

.6848  854ا//؟ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات ” صيف ١114٠‏ م: ص ٠١١‏ مقال لأنيسة الأمين. 

(9) هو: أميل دوركايم اليهودي الفرنسي» ولد سنة 4/!ا؟١ه ‏ 18688 م»2 وتوفي سنة 
٠5‏ ه/0١191‏ مء اشتغل أستاذاً للفلسفة والاجتماع والتربية» ويعتبر من أكابر علماء 
الفلسفة المادية والنظرة الحيوانية للإنسان» وقد أثر بفلسفته هذه على مسيرة الحياة 
الاجتماعية الغربية غاية التأثير وسيأتى فى الفصل الخاص بالاجتماع ذكر ذلك. انظر: 
الموسوعة الفلسفية ص 187. 


ممه 


بيد أن تقليدهم للغرب قام على سوقه فى أبواب الفلسفات والعقائد 
والمبادئ والأفكار. ولم يفلحوا أدنى فلاح في اقتباس مايلزم للنهضة التقنية 
والإدارية»ء بل غرقوا فى حمأة الفلسفات الإلحادية والمادية والإباحية التى 
زعم الغرب أنها هي أصل التقدم التقني. 


وما الحداثة التي اخترمت حيزا من أبناء المسلمين وألقت بهم في أتون 
الشكوك والجحد والرفض والوجودية. إلا صورة من صور الاقشاسن والنقل 


لقد أخذوا الحداثة بأوصابها وأخلاطها وإلحادها وفضائحها وضياعهاء 
وهذا ما عبر عنه أحدهم قائلا: (لعل إشكالية الحداثة هي الأكثر لبساً بين 
الإشكالات الثقافية والفنية التى شهدتها لوحة الثقافة العربية الراهنة. 


سدق أن هذا اللبس والغموض المحيط بها ليس سمة الحداثة في 
حقل تداولها الاصطلاحي والدلالي العربي فحسبء. بل هي ولدت في 
سياقها الغربي متلبسة باللبس والشك والقلق» والعقل المزدحم بتمزقاته 
وانشراخه في إضفاء التجسيد والحسية على عالم المجردات» عبر التعايش 
المأزوم تجاه الكامن في داخل الإنسان الحديث» الذي يعيش حالة تضاد بين 
نزعة مضادة للطبيعة وحنين متعاظم تجاه هذه الطبيعة الضائعة حيث لا أفق 
سوى العدمية والاستلاب». بعد إعلان نيتشه موت الله وموت الجمال مع 
والفن لم يعد يعوض عن الحياة بل يساهم في تعميق الاستلاب نحوهاء 
فسييوت القن تاها إيانا في العراءء حيث الشمس السوداء للسأم والسوداوية 
شمس الفرح الحمراء وقمر الكارثة الشاحب» فالعالم لايزال مقلوباً على 
الرغم من حلم ماركس بإقافه على قلميه. .. 

إن الباحث وهو يجهد لاكتشاف خصائص :ومميزات الحداثة وسط 
العوالم القاحلة والعراء الروحي إلا من الشمس السوداء وقمر الكارثة 
الشاحب لابد أن يقر بصعوبة الإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت رؤيتها 
لذاتها وللعالم. .. وهي إذ تطمح لإلغاء الطبيعة عبر تشبيئها التقني لا تلبث 
أن “شيعي عقفيدا ‏ إلن. فررووشى 7الطنيطة" التعوو«قدد. اققالتكم اند الحيفال 
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والأخلاق والفن وراحت تندب وترثي ما اجترحته يداها. . .)”''. 
وهذا النن 5 عذة أهوؤق: 
الأول: أن الحداثة الغربية ليست سوى صورة منقولة من الغرب. 
الغاتى :ان الجدانةولدضف:بوفي معدعة باللسين والشك: والفلق 
والانشراخ والتشاكس» وذلك وفق منبتها في الأرضية الغربية المادية التي 
الثالث: أن الحداثة ارتكست في عالم المادة والحسية» ونشأت على 
ذلك» فأنتجت ثمرات العدمية والجفاف والضياع والسأم والانحطاط. 
الرابع : أن الحداثة تقوم فكرتها على إلغاء وجود الله تعالى وألوهيته. 
الخامس: وصفه لله تعالى بالموت.». وأن الحداثة قد اغتالته. كذب 
قائم على المبدأ التنقصي الذي تشيعه الحداثة العربية وتقوم عليه وتدعو له. 
التمادسن ”. الآقزان يان الحدانة عديمة الشلق: عتاتعة اليا تانهة 


المقصد. مدمرة للخلق والفن والجمال» وفي هذا ما يرد كل المزاعم التي 
يدعيها أزلام الحداثة وأتباعها في الجماليات الفنية والغنائيات الفكرية حسب 
تعبير هم. 

أمَا الزعم الكافر والوصف الملحد في أن الله تعالى مات أو اغتالته 
الحداثة فقول تافه وفكر منحط وفضلة إفراز ماديء. نسأل الله السلامة من 
هذا الكفر ومن أتباعه والمحامين عنه والمحتدرية له. 

فهل يرضى مسلم هذا الكفر البواح؟ وقد اشترى الله من المسلمين 
دماءهم وأموالهم لنصرة دينه ورفع لواء شريعته وكبت الكافرين» وهل فقد 
المسلمون حمية الإيمان. والإحساس بالكرامة؟ وهم يسمعون ويقرأون مثل 
هذه الأقوال التي تنز خبثا ومكرأ وكفراً وتستفز المسلمين في دينهم أصل 


() قضايا وشهادات ”" صيف ١44١٠‏ م/ ١1٠١‏ ه: ص هلا" من مقال بعنوان الحذاثة 
عقدة الأفاعى لعبدالرزاق عيد. 


همه 


عزنهم») وفي عقيدتهم وتاريخهم وتراثهم وحضارتهم وأمتهم. وكل معالم 
مجدهم وسؤددهم؟ !. 

وقد شبوردنا أمثلة عذديلة لدللكية وما ذافك جعبة أهل الحداثة مليئة 
بسهام ار يعت والضحالة والأركدات بل لا تمتش ددا منهم إلا وتيجله يجاهر 
بالكمر أو بحر بأقوال تدل على قرازة تفنينة. السوواع مر 1 0 


بعر 00000 


رسو يا ل ل لد 05 


مسكية عل 0200 


ويواصل سخريته قائلا: (بل إن كل ما نقول الآن من أقوال وما قيل 
فبل ذلك وما سيقال معلوم لله مراد لهء فكل ما في الكون من أشياء 
وَأعفة انك ووقائع وأفكار وعبا بارات مراد له وجزء من كلماته التي لانتفل. كوا 
ورد في القراء انا 

ثم ينسرب بعد هذا كله ليقول بأن نسبة القرآن إلى الله تعالى غير 
قطعية؛ بل هي تبرير ديني لوضع اجتماعي» وأن القرآن استمد القداسة من 
الامتداد التراثي والعبق التاريخي. والوهم بأن ذلك هو الإسلام ذاته. 

ثم يتكىء أتكاء العاجز عن الحجة والبرهان إلى أقوال المعتزلة في 
زعمهم الباطل أن القرآن مخلوق. ويصف هذه البدعة بأنها فكرة حيوية 
وحضارية» وأنها هي التي أنذعت واتتدديت الإنجازات التي أفاوت» فخي 
أوؤوا فتها بعد! ١‏ . 


يقول: (... كان المعنى النقيض الذي ساد بعض الوقت ثم تم 


غ2 الآبة "٠:‏ من سورة ممحمد. 
(؟) قضايا وشهادات ” صيف ١94٠‏ م/ ١5٠١‏ ه: ص 580 - 588. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 88". 


كمه 


تهميشه بعد ذلك هو أن القرآن حادث مخلوق ارتبط إيجاده وإنزاله بحاجة 
البشر وتحقيقاً لمصلحتهمء ومن السهل أن ندرك أن هذا المعنى النقيض كان 
جزءاً من بنية فكرية أخرى تطرح رؤية للعالم والطبيعة والإنسان تتسم 
بالخيوية :والديتافشيكية ..:.: .وغنى.غة. القول: أن تلك الوؤية النقيضة :هن التى 
ملظت وانجرت فى مجال المعرفة العلمية تلك الإنجازات التى أفادت منها 


اورويا. 


وإذا كان معنى قدم القرآن وأزلية الوحي يجمد النصوص الدينية ويثبت 
المعنى الديني». فإن معنى حدوث القرآن وتاريخية الوحي هو الذي يعيد 
للنصوص حيويتهاء ويطلق المعنى الديني ‏ بالفهم والتأويل - من سجن 
اللحظة التاريخية إلى آفاق الالتحاق بهموم الجماعة البشرية في حركتها 
التاريخية... إن القول بحدوث القرآن يظل ذا أهمية تاريخية من حيث 
المعنى والدلالة... الذي ندعو إليه هو عدم الوقوف عند المعنى في دلالته 
التاريضية الحريية. .وضروزة اكنشافه المغرف الذى: يمكن لنا أنتؤسس عليه 
الوعي العلمي التاريخي 

إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية)''. 

فى هذا النص الملىء بالمغالطة والكذب والضلال والانحراف تساوق 
مزذوع ينذا هن تيوك العم 4 االكاسيرة رين :أخن اليلة والمهرلةة وكين إن 
المعركة العلمانية الحديثة التي سوف تنتهي بالهزيمة للضلال كما انتهت قبلها 
كل معارك الكفر ضد الإسلام. 


0 كان علجاء ال بك كل شئوا 000 السادك 
فإنهم اليوم فى حاجة شديدة إلى حملة 2 ضد أذيال و0 
والملاحدة الغربيين من أمثال هذا الأفاك. 


إن نفيه لصفة العلم لله تعالى وتهكمه بهاء ثم نفيه لصفة الكلام وجعله 
)١(‏ قضايا وشهادات ؟ صيف ١99١٠‏ م/١٠41١‏ ه: ص 88” - 584. 


امه 


القرآن مخلوقاء ثم زعمه بأن قول أهل السنة هو أن القرآن قديمء كل ذلك 
من الكذب المفترى والإفك المبين» وهو نموذج من نماذج الحداثة الفكرية 
التي يراد لها أن تكون هى السائدة والشائعة» من خلال هيمنة سياسية 
عميلةء إعلام ممككر اللشر بوالتضناه والإفساد.ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

وإذا' كان:نقي آنق ريك قد اسفعدي» أقوال. «معلفية من الوناكنيدة 
الكافرين فأضحى مردداً لهاء فإن في حقائق العقل ويقينيات الدين 
وقطعيات البراهين مايدحض أوهامه التى يحاول أن يصورها فى شكل 
علم وبرهان» وهى في الحقيقة ليست 57 دعاورى مدعمة نأل الكذب 
والآوهام. 


إن غاية مراده من كل أباطيله أن يصل إلى جعل الدين ونصوصه 
المقدسة مجرد نصوص لغوية ‏ كما قال يمكن نقضها ونقدها ومخالفتها 
وفتسارتيا تحت شتعار انها ذات (... دلالات مفتوحة وقابلة للتجدد مع 
تغير آفاق القراءة المرتهن بتطور الواقع اللغوي والثقافي)”''. 

وما دمنا نتحدث فى مجال وصف أهل الحداثة لله تعالى بأوصاف 
النققصء فإن من المناسب أن نذكر بعض مرامي هذا المفتري في كلامه 
السابق..» فإنه بعد أن قدم تلك الجعالطات. الى اقبعة راسد إلى 'أقوال 
الجعتولة ميجلا مطرياء أعاق ناطله فى ضييقة: أحرزف عنينة قال ان 
فالقرآن كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته...ء وإذا 
كان القراة فقولا الى إلى .محمد هليه السلام “فإن عسى بالمدل 
كلمة الله . . .» والوسيط في الحالتين واحد وهو الملك جبريل الذي تمثل 
لمريع عشرا سيريا بوكان جمعل لمعم فن نور أعرانى»- يوان البغالتية 
يُمكن أن يقال: أن كلام الله قد تجسد فى شكل ملموس في كلتا 
الديانتين: تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو المسيحء» وتجسد في 


)3غ0 قضايا وشهادات 5 صيف ١|44٠‏ م/ ١4٠١‏ هخ "8+١‏ 


نم2 


الإسلام نصاً لغوياً في لغة بشرية هي اللغة العربية» وفي كلتا الحالتين صار 
الإلهي ريا أو تأنسية الإلهي)"''. 

ثم يكرر القول: (أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن النصوص 
الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أي نصوص أخرى فى الثقافة. .. وإذا كنا 
هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية فإن هذا التبني لايقوم على أساس 

د 

إن منتهى هذه الأقوال نفي الدين بكاملهء وجحد الألوهية بالكلية. 
اللغوية والآلسنية البنيوية» فنفى صفة الكلام لله وجعلها مخلوقة» والخلط. 
بين كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ومنه القرآن العظيم وبين 
المخلوق بأمر الله تعالى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. كل ذلك هخ 
أنواتك: التلبيس. والتدلس والمغالطة: 

فالله ‏ جل وعلا - خالق. وكل شيء سوى الله تعالى وصماته 
وعيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق وبأمر من الله وكلام منه - جل وعلا - 
وأمره وكاكنة عو ناته رست قوفت كما قال مالك ترالة له لان 
د 4" فقد فرق ديق وعلة عد نهر الاهير والخلق لبدلنا علي أن الأمر 
غير الخلق ولو كانا شيئاً واحداً لما فرق بينهما. 

ولسنا هنا في مقام الدحض لأقوال أبي زيد على طريقة محاجة أهل 
السنة + لوحاانييم 0 الملة؛ لأن مه بع ويصنيه في معترد الإلحاد 
نضوطى: لغوية .مثل الشعر .والقصة والروايةة نبل. تبثن القول. ببشرية النصوض 
الدينية حسب تعبيره» وواحدة من هذه تخرج من الملة فكيف وقد اجتمعت 
كلها؟!. نسأل الله العافية والسلامة» ونعوذ بالله من الكفر وأهله. 


881 "90 المصدر السابق: ص‎ )70)١( 
الآية 5 6 فو ممورة. اللأعرافه:‎ 0 


وعلى منوال التنقص الذي اتخذته الحداثة شعاراً لها وأساساً لمنطلقاتهاء 
يتحدث حسن حنفي عن صفات الله تعالى باعتبارها مجازأ في حين أن صفات 
المخلوق ‏ كما يزعم حقيقة» مستندا إلى أقوال بعض المبتدعة من السابقين» 
زاعنها أن سالا وحعه الى أحق كلماك اللقة القدافن <(والنة العو ايها 
بالمجاز؟ أم أن الله عالم قادر حي سميع بصير متكلم مريد بالمجاز» وأنا 
كذلك بالحقيقة؟)» ثم يقول بأن عالم اللغة هذا انتهى: (لآن يقول بأن الرأي 
الخان هو الأصح... إن هذه أشياء حقيقة عندىي 2 فأنا أسمع والضين وأتكلم 
وأريد:.ولما آردت: أن افيس على الشاهد وصفت: الله كذلك فانا كذلك في 
الحقيقة وهو كذلك بالمجاز.ء فكل الوحى مجازء وكل لغتنا مجاز وكل كلامنا 
مجازء وهو تقريب لفهم الواقع. وتلك هي أهمية الخيال)'''. 

فما دامت صفات الله عنده مجاز والوحي مجاز في خبة: أن الأتمان 
حقيقة» فإن موّدى هذا القول الضال أن الله تعالى ليس بحقيقة ولا وحيه 
حقيقة. بل ضرب من ضروب الوهم والخيال. 

بل يصل ده التنتقص للّه تعالى والسعي لهدم دين الإسلام ونفض عراه 
أن قرر بأن أي كلام تقوله يصح أن يكون قرآناء وذلك في قوله: (.. 
الحداثة تبدأ بالالتحام المباشر مع الواقع. فالبنسبة لقضية فلسطينء هل أنك 
تحتاج إلى العودة إلى القرآن والحديث لتنادي بالتحرير؟ وفي قضية الشعر 
عاذ لكفيا نا العسي :والقتن :وقعيان" الو حدة: و العوعة 4 تفيانا الهورية: 
والاختلاف... الخ. وهذا يعني بأن الإلتحام المباشر بالواقع يجب أحيانا 

ٍ. 0 1 059ل 5 ش 5 

كل نص» بل إنك كما قال مالك بن أنس :: ما راه المسلمون حسنا فهو 
)١(‏ الإسلام والحداثة: ص 57#., أورد هذه الأقوال على ما ذهبت إليه تلك الفرق 

المبتدعة القديمة» أو متوقف عندها ولكنه أوردها ليخلص منها إلى مذهبه الشنيع. 


(؟) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر أبو عبدالله الأصبحي الإمام صاحب 
المذهب. شيخ الإسلام وحجة الأمة. ولد سنة 97 هء وتوفي 14١ه‏ عن 84 سنة 
رحمه الله تعالى ومناقبه أجل من الحصرء وفضله فوق الوصف. ومكانته في قلوب- 


دوه 


عند الله حسن'' قل أنت: قال الله في كتابه الكريم: يا شباب الحجارة ويا 
أطفال الحجارة استمرواء ويكون كلامك صحيحا...»: إن المسلم يجوز له 
أن يضع 56 يعبر به عن مقصبدٍ في الواقع ويكون ددا للحكم)”''. 

إنه يقرر بكل استخفاف وسخرية بأن الإنسان يُمكن له أن يقول أي 
كلام فيصبح هذا د قرآنأ ع الله . 

«أنظر كِقَ بنرؤة عَلَ لتر الك رك بي إنما فبيئًا 9402 


ومن أخبث أقوال حسن حنفى فى هذا الصدد قوله فى صيغة إعجاب 
بالصوفية في ندوة «الحداثة والإسلام»: (... والصوفي يتحدث بحرية تامة 
مع اللهء ويتكلم عن علاقته العشقية مع الله. وأنه لا فرق بين الذكر 
والآشن + الله تعافله: نيا وهو يعاه الله سنا )00 


أمَا نزار قباني فإنه يصف الله تعالى بالجهل وعدم المعرفة بالإنسان 
وقلبه وعواطفهء وذلك في قوله: (... القلب الإنساني قمقم رمه الله 
على شاطىء هذه الأرضء واعتقد أن الله نفسه لا يعرف محتوى هذا 
القمة و جنينة العفاريت التي ستنطلق منه. والشعر واحد من هذه 
العفار, 1 


ويصف الله تعالى نأنة دبيب شعري وإيقاع. وأن موت القصيدة هو 


موت لله تعالى» إلى آخر كلامه النجس الدنس الملىء بالكفر والضلال» 


المؤمنين مكينة» بل هي من علامات صحة الدين والاستقامة على السئّة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ©/ ١44‏ وتهذيب التهذيب 28/٠١‏ والبداية والنهاية .١7/6 ١9/5/1١‏ 

)١(‏ هذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه» ولي من كادم مالك , بن أنس كما 
قال هذا العلماني الجاهل. انظر: الآثر في مسند أحمد ١/4/ا”.‏ وانظر الكلام عنه 
سنداً ومتناً إن شئت في حقيقة البدعة وأحكامها "85/١‏ _ #و"م. 


(؟) الإسلام والحداثة: ص ©ه"” ‏ 585. 
(9) الاية 8٠‏ من سورة النساء. 

(4:) الإسلام والحداثة: ص 88". 

(8) أسئلة الشعر: ص .١198‏ 


اوه 


حيث يقول: (إن الله عندي هو دبيب شعريء وإيقاع صوفي داخلي» 
والشعور الديني لدي هو سعور سعري » والكفر عندي هو موت صورة الله 
القضبينة فى أعجماف )”3 


ويبلغ به التهكم والتنقص بالله تعالى أخبث غاية حين يقول: (... 
وماذا يكون الشعر الصوفي سوق ونا رلة: لاعطاة ائئة عداو لأ محتويا) 71 

أمَا النصراني يوسف الخال فقد قرر بأن مسرحية الحلاج لصلاح 
عبدالصبور تصل إلى قاعدة نصرانية ويفسر ذلك بقوله: (عندما قال الحلاج : 
ما في الجبة إلا الله فعلى الطريقة نفسها التي قال بها المسيح: أنا في 
الأب والأب فيّ» فالمسيح والحلاج قالا إن الله يمشي على الأرضء» إنه 


اجانت اد ادبي 


و 


النصارى وافترت» كما كذبوا عل الله - جل وعاه ع 

وإن من التدنيس أن يقرن نبي الله عيسى عليه السلام بالزنديق 
الحلاج» ويجعلان 5 سياف اعتقادي كفرىي واحد» مزه الله نبيه عن 
ذلك. 

أمَا وصف الله بأنه يمشى على الأرض وأنه إنسان فوصف كفري من 
كافر ملحدء ولكنه إضافة إلى ذلك» يعد من أصول مبادئ الحداثة العربية» 
وهو ما يعبرون عنه بتأليه الإنسان وأنسنة الله كما قال يوسف الخال. 
فسبحان الله العظيم وتقدس الملك القيوم عما يقولون. 

وفى سياق استخفافٍ وتنقص يوسف الخال بالله الجليل» يمرنه ‏ 
بالهراةقة ويجعل وصف الهيداء رضنا لله - جل وعاد ع يقول: الفسرس 


500 أن يصف الشاغر امرأة يحبهاء أن يصف عبتيها وصدرها وجسدهاء 


(8(:1*) الفصضدن الشائق: "'حن 155 
(9) قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 595. 


4ه 


العيون الخضر والقامة البيلسان وما إلى ذلك. من وحى هذه المرأة قد 
7 يكتب فصيدة عن و7 . 

أمَا عندما يزعم إمعات الحداثة من أبناء المسلمين أن رواد الحداثة من 
النصارى قد تخلو عن عقائدهم القديمة في الصلب والتثليث فإنا ننقل لهم 
بعض أقاويل الخال المشبعة بعقيدته النصرانية» وما النص الشابق إلا واحداً 
من نصوص كثيرة» منها قوله في تمجيد الأولمب وأثينا وما نتح عنها من 
فكر ونظام : 

سيلا بورق ير البفائد 

هو ذا الله عن خطاياي لوا 

فالتقى العالمان: الشرق والغرب 

وشيذا اعلى الوذاق. الأ واضير 

بفداء من المحبة سمح)”". 
وصفه الله تعالى بالصلب. وفي ربطه التقدم والحرية بالعقائد الوثنية 

ويّمضي في تخبطاته الإلحادية واصفاً العظيم الجليل ‏ جلَّ وعلا - بأنه 
انول على الأرض»: بواته عاكف. وفق "تاعدة الحداتبية والعلحانيه البلضمدة 
اللاو تحعلون ذلك امناها لمنطلقاتهم الإبداعية والفنية والفكرية فيقول ‏ 
متحدثا عن الإنسان وطموحاته 6 


(وكم تاق إلى الفعل فأعلى 


"0٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١8 الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص‎ )'( 


موه 


هرمأء أو أنزل الله على الأرض 

إلهى حينما مات ألم ر 

يشفع به الوهم الذي 1 

وفي مقطع له بعنوان الحوار الأزلى» يخاطب الله تعالى بخطاب 
تلخيص مقاصد الحداثة وماربها الاعتقادية ومشاريعهاء ورموزها التى 
تتخذها للتعبير عن التخلف مثل الرمل والتماسيح والظلام والبوم والغربان 
هو الغرب. 

وهو مقطع يتحدث فيه عن نشأة الإنسان وذكر فترات حياته وفق 
النبوات» ويصف الله بأنواع كثيرة من النقص والازدراء بدءأ من سؤاله فى 
المطلع : 

لمكن لمش ططايانا 

متى تلمسنا أصابع الشك؟ 

ثم يقول على طريقته وعقيدته النصرانية : 

(إذا ما استفحل الشر : 

صليب الله مرفوع على رابية الدهر)” ". 

ونحوه قوله: 
4 المضدر الشابق:ة ضن :-16؟, 


0( المصدر السانق:. ص 00 
(0) المصدر السابق: ص .57١‏ 


ة 


(صليب الله لم يمح خطايانا)”'". 
ثم ا كافرا : 
(متى يعرى. إله ملا العين 
إله لم لع ع 2 

ثم يعود إلى مذهب الحداثي الذي سماه قبلا «أنسنة الله» تعالى الله 
وتقدس فيقول : 

(وهذا الزاحف العاري أإنسان؟ 

اإسان. على شتاكلة 0 

أراه قدَ من لحم الشياطين)”". 

ثم يجتريء في وقاحة فيصف الله جل وعلا ‏ بالموت ويجعله لحماً 
وخبر اندها وعتهوا ورك :ومشدوميي: لقنس انه موقو عمل برت ل انعد انون : 

(غراب البين لم يرحم ضحايانا 

ولم ينهض من القبر سوى الله . 

سوى شيء هو النضع :أكلنا: لتحمة 

خبزاء شربنا دمه خمراً 

قا اعيهناة لهند 

ارت ل 

وشكذا كنا الحداثة في هذه المراتع الوخمةء وعلى أيدي هؤلاء 
الحاقدين: أعداء الدين والإنسانية وخلفاء الرذيلة والشيطان» وعلى هذه 


010 «الاعهال. الشتعرية البرسقي الخال دصي قله لوعو عر 5 
9 الحسك سات دج اا 
(08- المصدن الشاره فى ع0 
(4:) المصدر السابق: ص 750؟5. 


موه 


النماذج تتكون أفكار وعقائد الحداثيين ومشروعاتهم. 
ومن أقواله فى وصف الله تعالى بالنقص قوله : 
(ندق بوابة النعيم 
تنزف أيدينا 
يقال هذا حظنا القديم 
واللّه ا 
وقوله : 
(والله في ديارنا مشرد 
يود لو أن يدأ جريئة 
000 

وقوله: 
(وحين أموت خذوا جسدي 
ولاتدفنوه 
لتلا يقوم مع الفجر يوم 
ويكشف سر الإله 
مع الشوق يحلو لنا الانتظار 
وإن فرغعت خمرة في الكؤوس 
فياف :5 الرنم نك التخكيو ري 
وفي الحب تنكشف الأحجيات 

(1)* التصضدن البتايق: صن 2:84 

(9) «الميون العنابق فى 0 


ْك2 


لمعه اليد الضهات 1 


وأمّا محور كلامه عن الله فهو يبدأ ويعود إلى وصفه ‏ جل وعلا ‏ 


بالموت من جنس قوله: 


(ونعش الإله القديم)”'". 


وهذا المحور الذى يدور كلامه عليه هو المحور ذاته الذى تذور 


عليه قضية الحداثة من أولها إلى آخرهاء وإن زعم المغفلون غير ذلك. 


والشاعر التموزي النصرانى الحداثئى الآخر جبرا إبراهيم جبرا أستاذ 


الجيل الحداثي ومفخرة الأدب الحداثي» له في هذا المسلك الشائن مثل 
الذي لأشباهه.ء ومن ذلك قوله عن المرأة المحتشمة : 


حورقة اللد فى عدا الحيند)””. 
وهذه إضافه تدبيس وتنمقص .2 مثل قوله : 
(في وجه الفضاء والأفنان العوالى تنحني 
كأقواصن ‏ الكناتين. لقيو افق 
0 7 : )2 
والله يهدر ضوية بين الشجر) : 
وفي مقطع كتبه بالأحرف اللاتينية (2181 4011115) وترجمتها «قتل 


الال" أو الا أذرق؟» الالتعادية المضبوية المدهي"الاذادرية الذى: سيق 
الحديث عنه ) يقول : 


)01 
0( 
فيه 
)0 
ره( 


المصدر السابق: ص 4ه” _ هه". 

المصدر السابق:. ص 8ه". 

المجموعات الشعرية الكاملة لجيرا إبراهيم جبرا: ص ”"ه ‏ 084. 
المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص .١159‏ 
المصدر السابق: ص ١8‏ - 138. 


/اوه 


(يا حمل الله الحامل خطايا العالم 

قطر دمعنا . 

وثالث أثافي الشر الحداثي النصراني «توفيق صايغ» يستخدم كل وسائله 
التصريحية والتلميحية. ومصطلحاته النصرانية في سياف تهجم وتنعمص باللّه 

(أأنا الملوم 

وانتك و موسي 

وفلت: فتشس عن الفداء 

وسمهت عرنى الفداء 

لدخولي منزلا 

رصت الوصمة 

وكمارة وسعت 35 

أفلا يكفيك هذا 

إلهى ألا يكفيك؟)”"©. 

وقد أثنى سعيد عقل”" على هذا الكفر الأصلع وامتدح هذا الظلام 
(؟) المصدر السابق: ص .١139 - ١8‏ 
(0) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 58" 59. 
(5)95 اسيقق: ترق من ' :188 


8ه 


الدامس فقال: (... وهاهو ينقلب بشراء يعرف الألم حتى النهاية» أشبه 
بذاك الإله هو... يتجرأ على الله «أأنا أصفد؟» يصرخ فى وجههء أصمد 
لولادتي في عالم أنت عينته لي؟ حيرتني» حيرتني إلهي! ويكاد بالحجارة 
يرسق مطلاات الما 7 

وعبر عن إعجابه بنظيره الصائغ بقوله: (إنه مزيج من شبق 
ولأعوت 7 

غير أله صدق حين قال عنه: (إنه كل شىء سوى اللاشىء» هذا الذي 
جاء آخر الزمن في عصر يتنفس العدم تنفساً في الفلسفة والشعر وفي الفن 

0 

وهله العذمية البق وصف يستحهه الصائغ وسعيدك عمقل وكل اأتجاه 
الحداثة الذي شبع من عفوناتها وارتوى من نتنها وهو في غاية الغبطة 
والافتخار!!. 

ولتوفيق صائغ مقاطع عديدة في التهكم بالله تعالى ومخاطبته بسخرية 
ووصفه بأوصاف النقص منها المقطع الذي سبق النقل منه في عدة مواضع 
من الفصلين السابقين» ومن أقواله في هذا المقطع البذيء مما يخاطب 
به الله تعالى , قوله: 

(وويمات الى بذ كيني )2 

(أووكيت: بها دنا 

أم أأعماك الغرور واللاانتظار 


وإنات كف انر انا اب 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ من المقدمة التي كتبها سعيد عقل: ص .١5‏ 


(9؟) (*") المصدر الفايق : ص م1 . 
(؟) (ه) المصدر النائق : ص اد" .,55١5‏ 


9ه 


"(تقفعكنا بنها كماة الترجي 
ولا رجاء 
وَتفْضعَنا غنك. أرخصن. هما اشعريتنا 
ولم تخلف لنا 
غير وعد برسول من لدنك 
فقن لنااسستي تقض 71 
أنك مغلوب كايانا 
وفي عور لا وار وصحراء 
ورسالاتك هذه إلينا 
استغائات لا غرام 
وتقربك الآن إلينا 
لحم السيكين. إيرة فيلك 
سبحان ربي العظيم وببحمذده. 
ومن أقواله أيضاً : 
(سيعرّف الليلة 
الآلة الشيق 
غ2 المصدر السنابق: ص “دلا .,5١5‏ 
(6) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص ."١5‏ 


*» و‎ ٠ 


تلك التي 

لم تعرف مثلها مع رجل)”''. 
وقوله : 

(عذرتها ألهتها 

ا 

يناه الله . 

وقوله ‏ أحرقه الله في جهنم -: 
(الإله الصبي 

يقلبنا زبانية؟ 

المكتنز الخدين كإليتين 

كيف يحفر في خدودنا 

وتحت عيوننا الجور 

الهش اللعوب 

يصب الصلب 

في القلوب. ..)0". 

ومن مقاطع الكفر المقطع الذي سماه (صلاة جماعة ثم فرد اقتباس 


ا 0 


0010 
00 
فو 
)0 


وقبه : 


إيفا 


(إلهتنا الفتية العتيقة» نخشاها ونهواها 


المصدر البعاتق:: ص 1 5. 
المصدر السابق : ص .5١68©‏ 
المصدر السابق : ص "١١‏ ؟١".‏ 
المصدر السابق: ص ©6/ا". 


تتقاضين دماءنا وتبعثين فينا الزغاريد 
موحى الأغانى وحدك وفحواها. . ا 
(إلهتنا الزراعة الغيرة 
المبينة عبث سخافة الغيرة والحسد: 
أيحبس الله فى الصومعة؟ 
المفكر» الدارس الله 
أتحتكرٌ الله أوراقه؟ 
المبشر أله الله وحده 

5 1 0 هه 
ولأجلافه وادغاله) . 


وفي أحد الكتب التى ألفت للإشادة بتوفيق صايغ والدعاية له» والتي 


جمع فيها المؤلف بعض كتاباته التي لم تنشر يقول في بعضها: (... 
جملتى لخليل عن ضرورة التقاء الله والشيطان 0 


ويقول المؤلف أنه وجد على ورق كرتون صغير بخط يد توفيق ما 


متكون :وكا يتنا بين وتقلي الأركان ضرا سق ص د 


(010) 
(00 


الأعمال الشعرية لتوفيق صايغ: ص 5ا". 
المصدر السابق: ص //ا” ‏ 778. 


فو توفيق صايغ سيرة شاعر ومنمفى لمحمود شريح : ص 6 


(0) 


المصدر السابق: ص .١155‏ 


1 


والحداثي النصراني الآخر وهو أنسي الحاج رتع في هذا المرتع الوخم 
أخبث ما يكون الرتع. 

فمن ذلك وصفه بأن الله - جل وعلا ‏ قد قتل ومات» وهو المعنى 
الذي أكرر القول بأنه أصل من أصول الحداثة الغربية وذيلها من الحداثات 
الأخرى» والتى منها محل البحث «الحداثة العربية» يقول أنسي الحاح : 
(تقتلن«الكلحة جيك اللا تعد قتا :الله ,ويا :ييل )77 
واضح؛ لأن الحاج وأضرابه من ملاحدة الحداثيين ينكرون ‏ أصلا ‏ 
وجود الله» ولكنهم يستخدمون أساليب التهكم والتنقص لزعزعة الإيمان 
وتهوين أقوال الكفرء وتطبيع عقائد الإلحادء وهذا هو الذي حدث فعلاء 
فإنه قلما تجد من يدمن قراءة كتب هؤلاء ‏ بعين الرغبة في الاستفادة منهم ‏ 
لوطسم مس عدم. 
كما قال الله تعالى: لنْثَهُ َكَل لكب إن نمل عي يَلمَك أ 
تتضكة ليد ذإن: نكن التزق ادرت كدو .ككينا الاقم اده 5 
تون 274 


يقول أنسي الحاج: (العشق الأول. الأول» الأقرب ما يكون إلى 
دهشة الله الأولى بمن 00 
ويقول : لم ايل ان اة احتمل أفكا ري) 


ل 1 لكين 


1 


غ2 خواتم : ص ١184‏ 
(1)9 الآئة 119/5 سه :سورة الأعرافت: 
ره( المصدر الببنايق : ص 64 . 


م 


وينسس المجرمين إلى الله تعالى». ويفقصد بهم اهل الدين. الذيين 
يقاومون الكفر والإلحادء يقول: ١مجرمو‏ الله. في أي زمن وإلى أي إله 
انتسبوا هم طارئون على فني الإجرام والقداسة معا. ..)0"“. 

ثم بضينه فافلا (الضيلاة تق أله كما لقن العحب الطرأة)”. 

ويقول: (الله خلق الإنسان وسرعان ما ندم وقال ما هكذا كان 
المقصود ان د 

ويقول: ( الله في اليردكة مطمئن وفي التهئد منرعج .2 الصمد يرتاح في 
بوه الشركة .وير اقنها يعيورنة الكدر انو المسستهارت )7 

(هل يستطيع الله أن يبطل إلها)””". 

ويقول: (الله مهما اختلفت الرؤى حولهء. يتمثل لنا بصورة شبه دائمة 
ذاته بعفوه نتمرد على الله كما نتمرد على الأب. تستطيع أن تكون شيطانا 
ضده... صورة الله فى كتابات بعض الأنبياء هى صورة السلطان الذي كانوا 
تتعيون: أن يكويرا النه اول الدمع . . . لا دموع إلا دموع الله فوقي 2 

ويقول: (الفن ليس براعة بل استقباله الله)”". / 

وأقواله الخبيثة فى السخرية والاستهزاء وإلحاق أوصاف النقص بالباري 
كثيرة» وخاصة في ديوانه المسمى «لن» ذلك أن هذا المنحى من أهم 
مطالب الحداثة العربية» ومن أبرز ظواهر فكرهم واعتقادهم الخبيث» ولذلك 


.55 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5"90© «المصيدر السابق: ص‎ 49 
.5 المصدر السابق: ص‎ )9( 
.5"8 المصدر السابيق: ص‎ )4( 
خواتم: ص 8 - 4ل.‎ )5( 
.١75 المصدر السابق: ص‎ ( 


تجد أنهم تواطأوا على ذلك: طأأنََاصَأ بوك بل هُمْ قَوَبُ طَاغُونَ (2"7429. 
ومنهم الحداثي الشيوعي العراقي سعدي يوسف الذي يقول: 
(نقدم بلدانا عارية إلأ من بدلات جاهزة 
وتشيدا المعصورون_ علق أطفال.: الي 
ويقول : 
(يا أيها الملقى على أرض - وإن قربت ‏ غريبة 
لكائن طعم الله طين) ". 
ومنهم الرافضي المنبت» الشيوعي المبدأ الحدائي العراقي مظفر 


النواب» الذي بلغ به انحرافه إلى حد الإلحاد الصريح. والتهكم الواضح 
بالله - جل وعلا - ووصفه بأوصاف هابطة خل. :الله وتقدّسٌ:ب.وذلك فى 


مثل قوله : 
(تلك شيوعية هذي الأرضء وكان الله معي يمسح عن قدميه الطين 
فقلت له: أشهد أني من بعض شيوعية هذي الأرض 
بده لفك تغالنم الأهوازي. ووحدت النخلة والله وفلاحاً يفتح نار 
الثورة في حقل الفجر. . . تكامل عشقي)”''. 


فهذا هو نسبه الاعتقادي من الأهوازي الرافضي الباطني إلى الشيوعية 
الالحادية» وبين هذا وذاك أوصاف النقص التى يحاول إلصاقها بالله تعالى. 
ومن أقواله : 


)١(‏ الآية اه من سورة الذاريات. 

() ديوان سعدي .47/١‏ 

(86) االمضدن الساءة 55571 

(4) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 25١‏ ؟7. 


+. 


(ركقن الستان وكان الرب على أصغر برعم ورد 

ناديت عليه ستقتل 

فاركض 

ركض الرب)"''. 

ويقول : 

(ثمل الله بنا 

مما فهمنا أدب الشرب 

وأنفينا القناني 

حيرة في لغزه 

سماره كنا 

كان الأ 

وعند هذه الأقوال يقول مؤلف الكتاب المخصص لمدحه والدعاية 
له: (وهو لايشرب ليشارف المطلق فحسبء. وإنّما ليسكر المطلق 


0 4 


ويقولان في تحليلهم النقدي الحدائي لشعر النواب: (... إن حضور 
«الله) في شعر النواب» حضور راسخ وأصيل. . حضور مشارك جميل. 
حضور له خصوصيته العالية فهو ليس مفارقاً يستدعى الحنين إليه» وليس 
طقوسيا تحجبنا مراسيم الدخول إليه. ولا صاحب ديئونة تعطفنا عوامل 
الرغبة والرهبة عليه؛ والرائع في حضور «الله» في شعر النواب أنه ينبثق من 
اللحظات الحرجة التي يشكل حضوره فيها جمالية ودهشة يولدهما الألفة 





() مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 27١‏ ؟5. 
(0) (”) المصدر السابق: ص 04. 


الحميمة بين المتناقضات)0©. 
ثم يستشهدان بقوله : 
(طائر اللذة 
خد رشيفات وحرره قليلا 
ربما يشتاق من نافذة الحانة لله 


ويعري ال 


إن في التحليل السابق الذي هو جزء من التحليلات النقدية الحدائية 
الفناع الندى الاستخناف الدى. المجدريك ننه مج ا فلل 11 الججداقة اللعريية 1 جعيية 
جعلوا الله تعالى مجرد لفظ يستخدم وتعبير فني يولد الدهشة.» وحضور 
جمالي يستخدمه الشاعر الحداثى بالصورة التى يريد ووفق الأوصاف الى 
8 وكأن الله - تعالى 007 مجرد لفق را هو عندهم - قاتلهم الله 
- مجرد كائن يتحدثون عنه مثلما يتحدثون عن أي شيء لا قيمة لهء وغايتهم 
من كل ذلك تحطيم معنى الإجلال والتعظيم والقداسة التي لله تعالى في 
قلوب المسلمين» وأنى لهم ذلك؟!. 

ومن أقول النواب الخبيثة قوله : 

ليا :هق راي أنه قاتددة لبس تزوهى )7 . 


وقوله : 


(ارجحتني على الكون أمي كحلم النوارس 





(8(65)الفضدر المابق: عن افا 


(9) المصدر السابق: ص 5#. .١1١9‏ 


)01( 
00 
فد 
)0 
)0( 
000 


فالتبين "الله عند يكل )”3 
وقوله : 

(ماذا على موجة الله كانت تبث)(0"©. 

وقوله : 

(فإن سكن الخلق 

يأخذ عزلته بزاويا من الله عابقة بالشراب 
ويثمل بالله سبحانه 

والبلاد التي درجات الكحول بها 

00 . 5 

لم تصلها الخمور) . 

ومنهم العربيد التائه أمل دنقل» الذي يقول : 
(وألمح - من خلال الموج - وجه الرب 

بن 6 

20 

وأسشقظط بسن ل 

ويجعل لله تعالى خاتماً وكأنه واحد من البشر فيقول : 
(وعيناك فيروزتان تضيئان 

في خاتم الله. . . كالأعين)0". 
المصدر السابق: ص ه. 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 48. 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 88. 


"58 


ويهبس من عقائد أساتذته فى الحداثة. من اليهود والنصارى ويمرر 


عقائدهم الضالة في قوله : 


(ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع)”'". 
ويظهر نفسه في منزلة الند لله تعالى في قوله : 
(تداذ وق مخطلى الله ل عفدي ل بناف )7 
ويقول: 

(ورأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة 
الله يبتاع من حوله حرساًء ويبيع لأخوته 
الكقو بو الا 

ويقول : 

(فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 
هل :تكوق مكاق. أضاحة يصيفاض البخظا)””. 


ومثل أكثر الحداثيين فى اقتباس عقائد التصوف من حلول واتحاد 


ووحدة وجود يقول: 


(أن ينهض الجسد المتمزق مكتمل الظل 
جتن تعوة. الو الله . . متحدا فى و 


ومنهم الحداثي المشتغل بالجنس والمرأة» والمتفاخر بالزنى والكفرء 


شاعر الغناء والشباب نزار قبانى» وأقواله الشنيعة فى وصف الله تعالى بما 


010( 
00 
ف 


0) 


زه( 


المصدر السابق: ص .١58‏ 
المسندن الشابق .هن 18 184 
المصدر السابق: ص 7559. 
الجسدن السايق عن 42 
المصدر السابق: ص 55". 


6ظ 


لايليق بجلاله وعظمته وقداسته»؛ كثيرة جداً. وسوف أذكر منها بعض 
الشواهد على انحرافه وانحراف أدب الحداثة الذي هو أحد زعمائه في البلاد 
العربية يقول مخاطباً الله تعالى في عبارات تهكم شديد: 

(من أين يا ربي عصرت الجنى وكيف فكرت بهذا الفم 

وكيف بالغت بتدويره وكيف وزعت نقاط الدم 

وكيف بالتوليب سورته بالورد بالعناب بالعندم 

وكيف ركزت إلى جنبه غمازة تهزأ بالانجم 

للحي و للستي ال كدب الما 

ويقول واصفاً الله تعالى بالغرور: 

(عندي أنا لوْلوة 

أبن قرون انتبغر غرورى )7 

وفي قصيدة له على لسان لعوب تخاطب رجلا من بلاد البترول. 


(على أقدام مومسة هناك دفنت ثاراتك 

ضيبعت القدس بعت اللّه بعت رماد أموائلة )7 ظ 

ويخاطب عشيقته واصفاً نفسه بالمل وو هيما لله - جل وعلا ‏ به 
فيقول : 

(وحاولي مرة أن تفهمي مللي 


كن يعرف الله افن. لقره ةل 


.608/١ الأعمال الشعرية لنزار قبانى‎ )١( 

0( ال السائق* ا 

(0. االمصندن الاق 711 1و الى اوه 
(54) المصدر السابق: ١/١هل.‏ 


41٠١ 


ويجعل لله عمرأ ‏ تعالى الله وتقدس - ويقرنه بعمر البحور فيقول : 

(عمر حزني 

فل عمزر .الذي أو “طن المح 7 

ويقرن بيروت بالله تعالى»؛ ويصف الله بأنه فى كل مكانء كما يقول 
بذلك أهل وحدة الوجود فيقول: 1 

(فرويئ الت إلى أية 

فإن الحب في بيروت مثل الله في كل مكان)”". 

ويقرن محبوبته بالله - جل وعلا - ويجعل حبها دليلاً على أن الله قد 
عاد إلى الأرض» وهي بذاءة اعتاد الحداثيون تكرارهاء يقول قباني : 

(حين أحببتك 

لاحظت بأن الكرز الأحمر في بستاننا 

أصبح جمراً مستديراً. .. 

وبأن الله . 

قد غاذ إلى الأرض أخيرا)”". 

ويخاطب عشيقته التي انصرفت عنه إلى عشيق آخرء ثم يصف الله 
تعالى بأنه يُباع في جلسة جنس وطرب تعالى الله وتقدس» يقول : 

(فأنا أعرف ياسيدتي 

أن أحلامك أن تلتقطي 

بدويا عاشقا 
)غ0 55-6 السابق: ١/لاهلا.‏ 


(9) الفصدس البناة - #/ع 
(9) الأعمال الشعرية لنزار قباني ؟/ 77. 
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يرهن التاريخ عند امرأة 

ويبيع الله فى جلسة جنس وطرب"'". < 

وتبلغ به وقاحته الحداثية إلى أن يصف الله تعالى بأن له حجرة قمرية» 
وذلك في قوله: 

(تتكون حين أحبك أودية وجبال. .. 

ويكون الله سعيداً في حجرته القمرية)”'". 

ويقول : 

(الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان)” ". 

وفي سخرية بالله تعالى وتنقص واضح له - جل وعلا - واستهزاء 
بالإيمان به يقول : 

(طلبوا أن نشطر الرب لنصفين 

ولكنا اختجلنا 

إننا نؤمن بالله 

لعناذا علو" الله هذا عن عير 0 

وانحدر مع عقائده الضالة إلى أسفل سافلين» ووصف الله بأبشع 
الأوصاف. وأضاف إليه ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وذلك في قوله: 

(حين وزع الله النساء على الرجال 

واعطاني إياك شعرت 

إنه انحاز بصورة مكشوفة إلي 
(9)- المصندن الشارق 167/6 
(0) المصدر السابق: ”188/7. 


(0) المصدر السابق: 7/19 ”” والإثمه. 
(14)” المضدي الساى :. 1/7 11-1 


؟ 51 


وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها 
فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة. .. 
حين عرفني الله عليك 

وذهب إلى بيته 

فكرت أن أكتب له رسالة على ورق أزرق 
وأضعها في مغلف أزرق 

وأغسلها بالدمع الأزرق 

ابدؤها بعبارة: يا صديقي 

عر بن نات : 

لأنه اختارك لي 

فالله كما قالوا لي 

لانيكلة. إلا برشائل. لحت 

ولايجاوب إلا عليها 

ورجعت أحملك على راحة يدي 
كزهرة مانوليا 

تميكه .دك الله 

وسيت القمر والكواكين)”. 


وهكذا بكل جرأة وخبث ودناءة يتحدث هذا الخصيم المبين لدين 


ربي الأعلى سبحان ربي العظيم». 


(0: الأعكال الكتعرية لنزان قبا 4107# 


51 1* 


ويتطاول على مقام الله فيصفه - جل وعلا يانه تزوج حبيبته فيقول : 

9 أحبك 

ييتحدث شىء غير عادي 

فى اتقاليم الصفاء 

يصبح الملائكة أحرارا فى ممارسة الحب 

للتروخ الله عي 

كال الله تعالن: ملوأ َه شك لنَ 0 ل َحركُوأ ل م بنِينَ َب عير 
لم ل 0 م يِفو بع لصوف والارض 9 2 5 5 


كك ل ستيه ملق كل دي مد يل ,عي 7 لحك لل وفك 1 
له ِلَا هر حي حطل يد و 1 ء وَكيلٌ ©5 


وعلى طريقته القبانية الهابطة يجعل الله تعالى شاهداً وحيداً على 
دعارته. ولا شك أن الله مطلع على كل ما يعمل الخلق إلا أنه جاء بهذا 
(فى هذه الغرفة الزجاجية 


0 يننا 


ويقول : 


لكين انوفل. إلى الله 





(0) المصدر السابق: 447/7. 
(؟) الآيات ٠١5 ٠‏ من سورة الأنعام. 
(0) الأعمال الشعرية لنزار قبانى: 7/7 478. 


"1١ 


أن يلغي الشتاء من مفكرته 
كيف سأقابل الشتاء بعدك)”*''. 


وفى سياق ذكره لإباحيته ودعارته وامتهانه للهيراة وجعلها مجرد إناء 
للشهوة والجنس» يذكر بعد ذلك أنه فى معاشرته لخدينته اكتشف وجه الله 


0 
- 


وهو تدنيس مقصود واستنقاص مرادء وتهكم واضح بالله - جل وعلا . 
يقول : 
(كان عندىي قبلك قبيلة من النساء 
انتقى فيها ما أريد 
وأعتق نا امك 
... وحين ضربني حبك على غير انتظار 
تنيت النيران. الى متي 
وسقطت جميع أظافري 
وأطلقت سراح محظياتي 
واكتشفت وجه الله)”'"'. 
ويقول : 
(فلا تسافري مرة أخرى 
لآن الله منذ رحلت دخل في نوبة بكاء عصبية 
وأضرب عن الطعام) '*. 
)١(‏ المصدر السابى: ؟/ 586. 


(؟) المصدر السابق: 6٠85/7”‏ 6068ه6. 
(9) الأعمال الشعرية لنزار قبانى 7/ 6857. 
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وكان بإمكانه أن يضع مكان لفظ الجلالة أي اسم مثلاً: القلب أو 
الروح أو الصب إلى غير ذلك» ولكنه تعمد وضع اسم الله العظيم إمعاناً في 
التنقص وإشاعة للإلحاد» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

ويقول : 

20010 : 1 

ويقول : 

(ساعتنا واقفة 

لا الله يأتينا ولا موزع البريد 

من سنة العشرين 

حرى فيه السيعية 7 

زيضف الله تعالى بالموة: عتكوفا > عتله مل سبائر ,الحداتين» فيقول: 

على باب المدينة 

لم تبق للصلوات . قيمة 

ليق لالابمان أو اللكقى اتبيية )ا . 

ويقول: 

(إن أقصى ما يغضب الله. 
)١(‏ المصدر السابق 7/17 5548. 


(6) "المصدن السابق */4127؟. 
(): المعيدر الجا ام 


اناا 


فكر دجنوه وكاتب عنين)”''. 
ألا إن غضب الله على الكفر وأهلهء والكفر المدجن بالإلحاد والكاتب 
المنغمس في رذائل العقائد والأخلاق. 


مل سما م 7 0 و 2 ا ال 

قال الله تعالى: يود الذن له تؤمورت ايت لَه لا يديهم الله لهم 

اب أليم 9 إِنَمَا يَنْمرَى الْكَِبَ ألَذِسنَ ا لانت أله رأرامك هم 

7 رم صاهب م سه 7 صماحم “9 >4 امن ان موي وس سل ظم 

الحنذدون من صحكفر بالله من بعد إيملنه2 من أاسكره وقليم مطمينَ 

- 2 0220 -ه هه م ,2 جر مرح اه سدس ور 0 و هه ور سم اج 

بالإيمن ولكن من شَنّ بالكفر صِدرا فعليِهِمْ غضبٌ مت اله ولهم عذاث 
أ ل و م ساس بره صح سسا ص م جر زر م 50 عع م 

عظيم دل باجهم كرا الحيوة ألديا على ا حرو وار أسََ له 
صرح برو ص بيرم سر ا 2 آ ره _- ره 20 عر جز تحبر حو 


1 1 
8 
020 
1 
0 4 
, 8 
ز 0 

ع 
> 

9 

ٍ 


0 
ا 
ا 


ويقول نزار قباني : 

5 ا الكك | 0 
الأنفا) 2 

وكلامه فى وصف الله بشت النقائلص كثير وفيما ذكرنا كفاية لمن 
أراد أن يحكم على بصيرة على هذا الكاتب وأشباهه. وعلى الحداثة 
وأتباعها. 


9 ومنهم محمود درويش »2 القائل : 


1147 الات 6م‎ زدكمملا٠‎ ١)8( 
من سورة النحل.‎ ٠١9 ٠١5 الآيات‎ )0( 
.49/8//7 الأعمال الشعرية لنزار قباني‎ )6( 
المضدن السانة ا‎ )5( 


"1/ 


(نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير)2©0. 
والقائل : 
(ولد الله . 


وكان الشرطي)”". 


(ولد الله . 

وكانت شرطة الوالى 

ومليون قتيل) ". 

قال الله تعالى: (ثل هو أنه أ أحد 0 أَلَهُ ألصَمَدُ 9 ل باذ 
لم بونذ 9) وَلم يك لم نوا أحد ©2074 

ويضيف درويش «الشرفة» إلى الله تعالى إضافة تهكم فيقول: 

(أم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة الله . 

قافلة من سبايا؟)20©, 


ويصف الله تعالى بأن له ذكرياتء وكأنه واحد من البشر المهازيل 


(يومك خارج الأيام والموتى 
وخارج ذكريات الله والفرح البديل)0©. 





)0 
030( 
9 
05 
ره( 
)09 


ديوان محمود درويش: ص 754. 

المصدر السابق: ص 5554؟. 1555. 
المصدر السابق: ص 158. 

سورة الإخلااص. 

ديوان محمود درويش: ص 148. 
المصدر السابق: ص 8584ه. 
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ويتهكم بالله تعالى حين يصمه آثيا إلى الفقراء. وأنه لايأتي بلا سببا »© 


(والله لايأتي إلى الفقراءء إذ يأتي» بلا سبب 
عاذو الى فاه .ماعنا 
ال كن 0010 


وكل هذا 2 سياق سحخرية وتنقص وازدراء» تعالن الله العظيم. 


ذلك قوله : 


010( 
00 
فرة 
00 
ره( 


لآيا حشر لايقترت» الله كيرا هن :سؤالى)”. 


وفي ديوانه أحد عشر كوكباً يجعل لله تعالى مئذنة : 
(... سترفع قشتالة 

تاجها فوق مئذنة الله» أسمع خشخشة للمفاتيح)” '". 
ويخاطب اليهود قائلا : 

(فلاتدفنوا الله في كتب وعدتكم بأرض على أرضنا)”*'. 
ويقول : 

(... فخذ وقتكم 

لكي تقتلوا الله)”*.. 


المصدر السابق: ص ”6©57. 
المصدر السابق: ص 5515. 


أخن تعش كوكاة عن 135 


المصدر السابق: ص .5١‏ 


5148 


وهذا الوصف مما أجمع عليه أهل الحداثة قاتلهم اللهء ومرادهم ‏ كما 
سبق البيان ‏ إبعاد الدين بالكلية وإسقاط القداسة وترسيخ الإلحاد. 


ويقول: 

كما هي 

أجمل ما كتب الله فوق المياه 
0 


وعلى طريقة الحداثيين في تأليه الإنسان» وأنسنة الله حسب تعبيرهم 
الكفري». يقول درويش : 


(صحراء للصوت صحراء للصمت صحراء للعبث الأبدي 
للوح الشرائع صحراءء للكتب المدرسيةء للأنبياء وللعلماء 
سمي صحراء ) للباحتين عن الله في الكائن الآدمي)”'". 


وفي ديوانه ورد أقل قصيدة بعنوان «إلهي لماذا تخليت عني؟» على 
لسان امرأة يقول فيها: 


(إلهي إلهيء لماذا تخليت عنيء لماذا تزوجت مريم؟ 
لماذا وعدت الجنود بكرمي الدحيذة: لعاذا؟ آنا الأرهلة بدد: 
أطلققتى؟ أم ذهبت لتشفي سواي / عدوي من المقصلة 
أمن حق من هي مثلي أن تطلب الله زوجاً وأن تسأله 
إلهي إلهيى... لماذا تخليت عني 
)١(‏ أحد عشر كوكياً: ص 44. 
(0) المصدر 508 ص 184. 


اب 


لماذا تزوجتني يا إلهي» لماذا. . . لماذا تزوجت مريم؟)''. 

- ومنهم الشيوعي الفلسطيني الحدائي الهالك معين بسيسو الذي وصل 
به كفره وإلحاده إلى أن يصف الله تعالى بأنه غزال أخضر يعدو ويصاد ويباع 
سبحانه وتعالى» قال بسيسو: 

(لم يبق سوى الله . 

يعدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد 

ويتبعه الكذب على فرس شهباء 

ستطارده»ء ستصيد لك الله . 

من باعوا الشاعر يا سيدتي 

مسععون لد 

وأقواله الخبيثة من هذا القبيل كثيرة» مليئة بوصف الله بأوصاف لاتليق 
به تعالىء ومنها قوله: 

(تيمور على أبواب سمرقندء وتيمور هو الله. 

ملائكة اللهء شياطين الله)”". 

وقوله : 

(أخفتني عاهرة 

ووشى بي قديس 

كان الله معي 

لكن الله هنالك يدلي بشهادته 
)١(‏ ورد أقل: ص .48١‏ 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة: ص ."4١‏ 
() الأعمال الشعرية الكاملة: ص ١لا".‏ 


11١ 


في مركز بوليس 
- فتح المحضر : فا +استماةك 62 كم عمرك. ما عنوانك 
أخذوا بصمات الله . 
والتقطوا صورته 
كان الله معى 
التسسي قد عرست :فى كنت اله" . 
وقوله : 
رو مظلتك على ظهرك 
أجدادك لم يرتفعوا أكثر من ناطحة سحاب؟ 
كى يقتربوا يا دانيال من الله . 
لكنك في طائرة الفاتتوم 
أقرب من اد اواك 1 
وقوله : 
(ها أنت مثل الله . 
فى يليه اللكلييالة: 
090 المضنين التاق فين 2112141 


(6) المصدر السابق: ص 5754. 
فو المصدر العاق: ص 2-1 


25" 


هذا هو بعض نجس الكفر الحداثي على لسان رائد من رواد الحداثة 
أو كما أظلق عليه بعضهم: (إنه ما رد من المشاعر والقوافي والأنغام 
وإعجاز العمل الفنى)0©. 

إنه عندهم ملحمة ومارد من السنابل”") وغير ذلك من الأوصاف التي 
أترع بها الكتاب المؤلف عنه بعنوان «معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة» وهو 
نمودج منى نماذج إطراء واحتماء الحدا تيم ببعضهم ١‏ وصورة وجيزة عن 
الدعاية الحداثية لصناعة نجوم الحداثة وتسويقها فى ناو المسلمين. 

0 وممهم 0 القاسم صاحب فصيلة ارسالة إل اللّه) التي سيق 
ذكرها وهي مليئة باوصاف النقص التي يحاول إلصاقها بالباري - جل وعلا ‏ 
ومنها المطلع ذو النفس النصراني : 

نيت الكو ا 

وفيها : 

(يا أباناء يا أبأ أيتامه. ملوا الصلاة 

نآ أنانا تتحن. ها :زلا ركان لح )20 

وفيها : 

ش / ننه ف . خرزة) 

ونحوها قوله : 

:154 المضندن السابق:- طن‎  )9( 


(4) المصدر السابق: ص 55. 
(9) المصدر السابق: ص 560. 


قفن 


(لا تركعوا.. لا ترفعوا أيديكم إلى السماء 

تلقرتة واندترت أسطورة ا 

ويقول : 

(ومكيئة الريحمن :والاقداز 

بعقى من انا ران قرو 

ويقول : 

(ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 

وبالدخان 7ن 

سبحان الله الأعلى وتقدس المولى العظيم عن هذه الأوصاف. التي 
يرسلها هذا القطيع الهائم أتباع الشيطان الرجيمء وأعداء الحق والخير 
والفضيلة» وأقوال سميح القاسم من هذا الصنف عديدة» ومنها قوله: 

(حين قيل: انقضى كل شي 

كانت المكدرةه ظ 

كنازف: اللةاتتحف النعاقة لخر 

إن الإصرار الحداثي المتواصل على الاستخفاف بالله تعالى وتدنيس 
قدسيته» يدل على مأربهم الأولى في هدم الإسلام بل كل دين وإيجاد 
الضياع الاعتقادي والشتات الفكري والجاهلية بكل أصنافها. 

ومن أقواله : ظ 

(منفياً بلا كفن! 
290 بالمتضيدن اللسارق عن 5777 


(8)- العضدن الشابق” :صن - 2117 
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ونتخم من طعام الله . 
تتخم دودة الو 

(والموسيقى أسراب من كل طيور الله . 
اكالم رف و 

وقوله: 

5-0 نحاورهم : 
أيبقى الله في منفاه)”". 

وقوله: 

(في وطن العجائب السبعين 

والفقر موسيقى 

وقتل الله في كمين 

ا 

وف ذيوات المسسى لآ أنتاذن عدا يكول سيد: 
(الدخان الذي اسه [ 

يلنب قالة على تلن ا 

ويقول : 

(إن كف الإله التي نثرت قمحها للجياع 





010( 
0,0 
ف 
040 
(( 


المصدر السابق: ص 77ه. 
المصدر السابق: ص 56ه. 
المضلن السابق : هن 06 كدق 
ديوان سميح القاسم : ص 564. 
لا أستأذن أحداً: ص 7و. 
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وأغدقك0ه الوود 

كف الإله الذي ذكرت 

نببييت أنناا عقي على الذي )1 
ويقول توفيق زياد: 

(والى الأشجار أو العمدان 

والى الريح «وجه الله» العريان) '". 
تعالى الله وتقدس. 


ومن كلمات النقص وأوصاف الاستهانة التي قالها رأس حدائثيي 


اليمن والجزيرة العربية عبدالعزيز المقالح: قوله في مقطع بعنوان 


«البرجوازي) : 


(010 


يما 


(ويناجى الله فى صمت ويدعوه طليقاً 
ثم لايليث كالشيطان كفراً أن يفيقا 
فيبيع اللاو لا نان والعب: الع 


035 


وقوله : 
( الله كان دعق عه موود 7 


المهنكف " السارق كن 1112 


(60) ديوان توفيق زياد: ص .6١١‏ 
() ديوان المقالح : صن 07 


050 


الا 


في البيورت)0©. 

ويقول رأس حدائيي سوريا محمد الماغوط : 
(وأغلقوا في وجهها كل أبواب العالم 

لتظل وحيدة كالريح. . . كالله)”". 


وتنبعث خبائثه الاعتقادية فى أبشع صورها حين يصف الله تعالى 


جل ما أخشاه 
اكوك ال 


ولمحمد الفيتوري عبارات وأوصاف يلصقها بالله تعالى. وهو منرزره 


عنها ‏ جل وعلا ‏ . كقوله : 


010( 
00( 
ف 
)050 


(والحرية أشباح ضباب 
وكأن الأبيض نصف إله 
وكات الاسورة اسفن ,يشير 
قون لفظعة شفة انه)20., 
ونحوه قوله : 

(لا شيء لكي أكتب كلمه 
فالكلمة في شفة الله . 


ديوان المقالح: ص 88". 
الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص .75١‏ 


ف 


والله- على الأرظن ك7 . 
(وفالف الأشيجان فى خديقة الله) 7 . 


وبتأثير من اك الصوفية يصف الله بالاتحادء لكنه يضيف إلى ذلك 


نزعته الحداثية التى تصف الله تعالى بالموت ‏ حل لسن -؛ يقول: 


(أنا أعرف هذه العيون 

التي تتعانق فيها الهزيمة والنصر 
يتحد الله والموت 

في مجدها الأبدي الحزين)”". 
ويقول: 

(عندما غسلتني المحبة 

أبصرت في وجهها الله . 

من الشمس والحلم 

حتى تساقط نصف القناع)”*. 


وشين إحدى مسر حياته يقول على لسيان عرافة. مقررا عقون وحلهة 


الوجود الصوفية الحدائية : 


(010 
(00 


(كذب الكاذب 


المصدر السابق ١/4/ا”‏ _ 4/ا". 
المصدر اسايق */ 56" 


(9) ديوان الفيتوري 7/7 .١783‏ 


05 


المصدر السابق ”7/ .١58‏ 


50 


قالله بنذ حاحب 
الله هو النهر الصاخب 
وهو الليل الغاضب 
وهو الشمس المنظورة 
والأفلاك اللامنظورة 
والريح المنشورة؛ والروح السارب 
الله هو الإيماء والحركات 
هو الرمز المنقوش على إحداق الطير 
وأشجار الغابات 
اللفد هو الكلماق) 1 
ونحو ذلك قوله: 
(يا غابة الرجال 
أيها المقاتلون 
الله في آفاق هذه العيون المشمسة 
الله في أجنحة الحرائق المقدسة 
في عزة الصدورء والسواعد القوية 
الله في كرامة الأرض» وفي 
عدالة الثأرء وفي الحرية)”". 
ويقول: 

.568 /7 المصدر السابق‎ )1١( 

(9) ديوان الفيتوري 00 


584 


(ولكن صوتك الساطع 
مثل الشمس في شعري 
ومثل الله والإنسان 
والشيطان في ذاتي)"'*. 
قال :اله تاي ف الالنتن. كبترى. تو 7 و2 القينة الي 14 
ويقول : 

(لماذا يا معيتيقه 

يجيء القادمون. وينصبون خيامهم 

فى سهلناء ونهد خيمتناء ونرحل كلما جاؤوا 
لآن العقبب «عشيه الله 

- ونوغل في المجاعات الجديدة 

كلما ارتفعت مشاعلهم 

اذا با 

- لآن الفعل فعل الله)”"'. 

ويقول ممدوح عدوان: 

(حين يضيع الخبز بين الله والناس)””*. 
ويقول : 

(سقطت في المرأة 


(45 «التسيوو العاف 1/6 


00( 
فر 
040 


ال 11 عق .ووذ الشبوو فق 
المضِدن 'البنارق 2551/2 
الأعمال الشعرية الكاملة. تلويحة الأيدي المتعبة: ص 085. 


> 


باغتنن. كلوق بوه ال . 


وله مقطع استرسل فيه ساخراً بالله تعالى» وواصفاً له جلَّ وعلا ‏ 
بالنقائلص في كلام سخيف هابط. وعبارات محسّوة بالهذر والغثيان والكفر 
والضلالء يقول : 


(ويباغتني الله في نعمة 

دعي محر ادم 

كيف أصدق أن لدى الله نبع حنان 
ولا يتطلع يوم إلى قهرنا؟ 

ولا يرى البشر الساكنين زرائب؟ . . 
... وكيف تغافل كي لا يرى الآكلين النفايات 
فى مدل من مناسف 

لا يسند القلب في ضعفه 

تحت عبء الهموم 

إلهي الذي قيل لي إنه صاغني مثله 
كنت أرغب لو صغته شبهي 

كنت أسكتته وطنا 

يتهنن كيف سيبكيه في كل يوم 
ويطالبه أن يصفق للظلم 





() المصدر السابق: ص لاه. 8ه. 
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وأن يتقلص خوفاً أمام الجنود 

وأن يتجاهل كيف تضيق عليه الحدود 
وكنت أطالبه أن يحب بلادا تجاهره كرهها 
وأطالبه أن يحب بلاداً تفاخره عريها 
فتمارك هذا الإله 

الذي كان يرفض أن يتمرغ في عيشنا 

لم يكن يتقن اللعب فوق المزابل 

لم يعرف السيرفي قسوة الوعر 

لم يعرف النوم جوعا 

ولم يعطنا ما يواجه هذا البلاء 


عن للف الا ت ‏ أخن | هئة | 
هو الله ياتى آأخير : : 


لم يأت في قلمة أو رغيف 
وكيف مضى دون أن نتعلم 
وأمسكتني». قلت لى: الله .يرزق 
يجزي الثواب لعيد صبور 
ولكنه الله أنسى بنيه العقاب 


نض 


فلاتحسبيه علينا ولاتحسبينا عليه 
ابحثيى عن سماء بها الله . 

فالله لم يتحدر إلى الأرض 

أ فابحثي عنه فى وصفه 

لم يكن غير رب غني 

فروحي إلى الأغنياء تريه. . 

فإلى 5 رب سيلجأ أبناؤه الفقراء؟ 
... أتلفت نحو بلادي... وأجهش 
ماهمني سمع الله هذا النشيج إذن؟ 
أم تصامم؟ 

إن كان لايتنازل أن يمسح الدمع 
أو أن يهدئ في ليلة وجعي... 
.. سألوا الله عن علة الأمر 
ات اانه 

كان أفقرهم اننا من عيون الطيور 
رأى الله في طلعة للهلال 

فقا اذلاهب :ذاك ربي يطاردني 
سوف يفضحني 

كيف يبقى إلها مضيئا 

وكل الذي في حياتي عتم 

وضوء الطغاة وراء حصون مدججة 


رفي 


سورتها الديانات بالصلوات 

كاتنت قر انهه بدا الا 

ونقلت هذا الغثاء الزائف كله من أجل تأكيد قضية أن الحداثة ليست 
انفصالا عن الإسلام والإيمان فحسبء بل ومناقضة لذلك تمام المناقضة» 
بل إنها في أوليات منطلقاتها تسعى لنقض الإسلام وتهدف إلى هدم 
الديانة» ويقوم نسيجها الفكري على كل شيء سوى الإسلام. وفي داخل 
أدغالها وسراديبها ومتاهاتها يجد الفاحص أصوات السقوط الاعتقادي». 
ونظرات السلخ الفكرى . ونظريات الكفر والإلحاد. أنفاس لاهثة» ونفوس 
هائمة.» وقلوب مظلمةء وأفكار جاهلية» تقوم أساسا على إدانة الدين. 
ورفض الحق والخير والهدى والرشادء وتبرير الجهل والانحطاط» وتسويغ 
الردة والضلال. 


فخاخ منصوبة نسجت أحابيلها من قصائد ودراسات نقدية ومقاللات 
وقصص وروايات» يقع في شراكها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام زائغوا 
القلوب والعقولء. أتباع الشهوات» أرباب الشبهات. 


ادعو أنهم جاؤوا من أجل التقدم والنهضة والرقي» فإذا هم ليسوا 
سوواق طلائع عذدو» وإفرازات عداوةء وإرهاصات جرب شاملة. 


ستولون: اماع الفساسية من بقن علدتقا وفكلفيون «السكدا ه. لكو 
عقائدهم غير عقائد المسلمين» وأفكارهم تناقض جوهر الدين الحنيف دين 
الإسلام» وطموحاتهم في إزالته من الوجود أو تهميشه. من خلال المهاجمة 
الواضحة لدين الله والاستخفاف الجلي بالله العظيم ‏ جل وعلا ‏ وتقبيح 
الوحي المعصومء وتشويه الاستمساك بالوحي؛ وتزييف حقائق الدين ‏ 
والدين كله حقائق ‏ ومقاومة قواعده وأصولهء كل ذلك في تبجح ظاهرء 


يو -- و 


وجراة وفبححه» وسماهة معلنة هر اكد فاح رهم كلهم أله اول كو 0# 


.56 ١7 الأعمال الشعرية الكاملة» ؟/ للخوف كل الزمان ص‎ )١( 
الآية مخ :سوزة: المتاففون:‎ :)6( 
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- ومنهم أحمد دحبور الذي شارك فى وقاحة الحداثيين ضد الله 


تعالى» ومن أقواله : 
(والخبر لماذا لايأتي من غامض علم الله كما يأتينا الجوع أو 
: 010 
الأمراء)” '. 
وقوله : 
(ودم على الجولان 
واعيال: أين وحه الله؟)0"", 
وقوله : 
(شاهد: 


راحته تدمي على المدفع 
كان الت يانه على شكلن فالس اي 
وقوله : 
(الأرض بساط الله . 
بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي. 
فمن جهة بالنار 
ومن جهة بصلاة العار 
وخلفهما حكم عدل 
يتساقط عد لا 
فاستغفر 
)١(‏ ديوان أحمد دحبور: ص 4؟". 


6 المصدر السعايق: ص 518. 
ف المصدر السابق : ص كةغ. 


> 


راقن انك العو 01 


ومنهم محمد على شمس الدين القائل : 
(أخذت زينة نهديها 


ِِ 


إينا 


فرات : 

والقائل : 

(ولما اتكأنا على شرفة الله . 
أبصرت مروان يهرب ان 
والقائل : 

(ملك الضدين أنا 
ين 


وفي مجال الرواية يصف عبدالرحمن المنيف الله تعالى بأنه صاحب الخيمة 


الزرقاء ويقصد الا وذلك وصف با » وأضافة 5 ننم الله تعال .. 
: و يها ممصن : 


خبز الله - جل وعلا ‏ وذلك في قوله: (... رجل رائع»ء أجمل ما فيه هو 
أله لا كحك كتر ا اله عقي الل كما يقال . 


)01( 
0( 
ف 
05( 
ره( 
)05 


ديوان أحمد دحبور: ص .6©١56‏ 

غيم لأحلام الملك المخلوع: ص ."١‏ 
الميدى الجانة نين 3 

المصدر السابق: ص 6©8. 

انظر: مدن الملح .64/١‏ 


الشطار: ص و 


شرن 


أَمَا الطاهر بن جلون لي القدن؟ 0 ا 
00 نحو أفض )"© 


ابو يسارع :ين السيو لاخالي انج وسار عير عرلا ادر 4 
جل وغللا فى قولةة لنوم كدف تعينين فى الصتدرق اقبي الملوة 
لك تقلت هن نظن الله بطة أذ علمرك بان ادف كل مكان وأنه مطلع 
على كل شيء وأنت تقومين بكل حركة بهلوانية لتتملصي من حضورهء كنت 
تخشينه أو كنت تتصنعين ذلك» لم أعد د 

أمَا علاء حامد فإن روايته مسافة في عقل رجل ليست مهتمة بغير 
الكفر بالله ولا مقصد لها إلا جحد وجوده ‏ جلّ وعلا ‏ ونفي ألوهيته - 
سيحالة وَتَعَالى ‏ وأقواله فى وصف الله تعالى والسحونيخة واوضناتك: و اتدماء 
النقضى اكثيرة عدا يل الروابة كنيامى هذا القمل» ورهن انكل ذلك ثرله: 
0 الحاكم يرى بعيونه (جواسيسه) والله يرى ويسمع هو الآخرء وإحدى 
ودنا لم اا د 06 

وقوله - قاتله الله _: (نحن الحقيقة وماعدانا هو الوهم. نحن الحقيقة, 
والحقيقة نحنء وطالما أن الله حقيقة». فلسنا سوى اللهء ا دموعه. 
والريح زفرته. والغضب براكينهء والعلم عقله. والإنسان وسيلته» والسلطان 
رغبتهء والكون سلوته. وإذا كان الله والإنسان واحد [ هكذا ] لايتجزأ 
فلماذا يعجر الإنسان: رخ السعنفة الل 30 


الكونى المادي الكلى هو الله وكرر ذلك 9 مواضع عذيدة 525 سوفسطائية 


() ليلة القدر: ص .١17‏ 

(0) المصدر السابق: ص 57١‏ -579. 
(6) مسافة في عقل رجل: ص .١١5‏ 
(1) المصدر السابق: ص 6. 


يض 


عشوائية متناقضة وفلسفة متهافتة بليدة"“2. 

بل جعل الله تعالى وتقدس خاضعاً لهذا القانون الكونى الكلى حسب 
خزاناتة. وأكاقي: 0 

ومرة يصفه ‏ عزوجل وتقدس - بأنه خلية أبدية لاتفنىء وأن 
المخلوقات متولدة من هذه الخلية حسب خرافاته» فيقول: (لو شبهنا الله 
بخلية أبدية لاتفنى وأن مخلوقاته ليست سوى انقسام لهذه الخلية الأبدية ‏ 
ولكن بعد إضافة مواد أخرى كيمائية (مواد بشرية) اكتسبت بها خواص 
جديدة ظاهرية بالإضافة إلى خواص الخلية الأبدية» إذا قلنا بذك فنحن لم 
نبتعد عن جادة الصواب» ولكننا في نفس الوقت لم نقترب كثيرا من 
الحقيقة)” ". 

وقوله: (إذا أردت رؤية الله مجسماً فتأمل الشمس والنجوم والحيوان 
والاتساة: :والعيات: أما القول يان الله لين على عرتن»: وان “له مكانا 
محدداً يجلس فيه يُمكن التحدث معه بلسان طلقء» فهذه أوهام صنعت 
بمهارة وصدقتها عقول تعيش في دروب الجهالة المفرطة)”*. 

وهذا القول كله أباطيل زائفة بدءاً بوحدة الوجود الإلحادية التي 
تبلورت عن الغربيين المعاصرين في صورة من صورر الإلحاد الكامل» وقد 
ببق 'تفضبل: ذلك فى لعا ا 

ما اتصويره لعقتووة الستلعين فى الله يأن اللدى عدن ومع كان 
محدوداً فهو من الكذب والزيف. فإن أهل الحق يعتقدون أن الله مستو على 
عرقه البغر ال ردق جصالالةه. يواه لاتحي به كت هو فور قا براه قال 
على .كلق التعدده اللكنة وله الأرسة فهو اكيز راطع ,واجل..واعلى + لمن 


11 انظزة المصيدر السارمة فين او ااا 35 
(90) انظر: المصدر السابق: .١57”‏ 

(1)6 تيافة فى عق وجل :فى 10 

(4) المصدر السابق: ص .168١ ١48‏ 

() راجع ص ١18‏ من هذا البحث. 


8 


كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهو يتكلم إذا شاء مع من شاء كيف شاءء 
لايسأل عما يفعل وهم نالو ن. 

أمَا هذا المعتوه فإنه يخبط في أودية الباطل خبط عشواء ويخلط 
شكوكه وأوهامه بما يظن أنه العلم والبوهاة وهو في الحقيقة ليبس سوى 
الهذيان». وروايته الإلحادية هذه تفيض بدلائل هذا التخبط والتيه»ء سلط الله 
عليه يدا من الحق حاصلة. 


ويشبهه فى طرحه وخبطه وتناقضه «نوال سعداوي» ذات الصيت السيء 
والسمعة الملوثة» والمحمية من أشباهها من أهل الزيغ والضلال» الذي 
سخروا جهودهم لحماية الم ديه والملاحدة. وقتل المؤمنين الموحدين». 
وسجنهم ونسريدهم. ول" حول ولا فوة إلا بالله العلى العظيم. ومن كننها 
وأسقطت من خلال هذه الشخصية كل تنقص وازدراء بالله تعالى» ووصفته 
بأوصاف البشر بل بأحط الأوصاف التي يُمكن أن يقارفها بشر من الظلم 
والاغتصاب والدعارة وغير ذلك تعالى الله عما تقول علوا كبيرا. 

ومن نصوصها في هذه الرواية قولها في أول أسطر رواياتها: (وأنا 
شديد الرحمة» لكن زميلتي فاطمة أحمد في المدرسة كانت ترى وجه الله 
في أحلامها كوجه أبيها شديد القسوة وكوجه عمها شديد الظلم)”''. 


(في طفولتي وأنا نائمة كان الله يزورني وله صوت حنون كصوت 
1 030 | 
0 


فل كرويق سرائت كقيي #وديي انوي «تتهسيات الروانة ابانها 


(1) سقوط الإمام: ص ". وانظر: ص ."١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١17‏ 
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«بنت الله) - سبحانه وتعالى ‏ ومن ذلك قولها في المقدمة: (وكان شخصيات 
البتات» ,والفاء أكر ارا لكى" النده. بنع الله آثان في القلق. لبالى :طويلة: 
وحاولت أن أغير اسمها فهو اسم ينتهك المحرمات في حد ذاتهء فكيف 
تجرؤ فتاة أن تحمل اسم محرماً إلى جانب حملها جنينا غير شرعي» وقد 
يباح في المسيحية أن نسمع اسم ابن الله وهو المسيح لكن أن نسمع اسم 
نتم الله اه غير بواوق كماما لكق يت ال عالت الى الووانة اذ لو كدت 
مريم العذراء ادكه با لسن ذكرا الآ تكون ابنتي هي بنت الله ويسمونها 
المسيحةء وتصبح واحدة من الأنبياء)"''. 


ان أنهنا كل اراز اتقدت هذا الس رش عالمة بأنه محرمء 
واليراف: عن قباد نف النات ١:‏ الية وى متركة أن ولك لامر بولك 
كاين تعفن نت االكدنا نف المؤسييدة على "تقولد الميحيو نو اراق الينا لوك 
ومجاوزة السائد حسب تعبيراتهم. ولذلك خرقوا له بنين وبنات» وزوجات 
وأوصافا ناقصة جل الله وتنزه عما يقولون ويصفون. 


١ 5 5‏ سل سس لكر 2 1 سس و ينث جه 7 ل حر سراسل جم 
قال لعالكى! #وجعلواً لله 2 سرلا لحن وخلقهم وحرقوا لم بزين م بغير 
ع سل سر 2007 0 لير 2# ا 10 ل 3 2 2 ا 
عِلممِ سسعحهسة ود ١‏ كر يصفورنى قن بَدِيع السسواث و 9 ل نَْ ' 


02 رفير 0 و لي ل لمر و - 2 2 2 
ولد لك 7 صعجَهُ وَخَلنّ كل شىْءٍ وَهوٌ بِكلٍ شىْءٍ عَم التق 1 
لا 


وقال تعالى : لاوَصَمَْنَ يِه ابت سْبِحَكمُ وَلَهُم ما ينتوت 7467" 

ومن أقوالها: (... انتزعت من صدرها الشىء المخبوءء ساوت 
الأرضنى: كفها الكبيرة السانة مدر كلك انه . 1 

وقولها: (أطفال كثيرون بلا أم ولا أب ولا جدة يسمونهم أطفال الله 
)١(‏ المصدر السابق: ص 4. وانظر: ص الاك ولق ١لل‏ ”الل 5ف هت مف ؟١1١.‏ 


(9) الآية لاه من سورة النحل. 
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وآنا اسمى نبت الله لم كن وات الله ا لوجه» تصورت أن الله هو 
أبى. وأمى همى زوجة الله وفى النوم أرى أمى وافمه نط لم37 . 


ويبلغ بها الكفر والضلال أن قالت: (في الليل تحوطني أختي 
بذراعيهاء تنشج بصوت مكتوم وتحكي قصة أمهاء زارها الله في الحلم. 
ولدتها في الليل د أن نام الناس» لكن عيون الإمام رأتهاء ربطوها بالحبال 
ورجموها حجرا حجراء قلت لها وأنا أعانقها: إذا كان الله هو السبب فلماذا 
ويده اليمنى خلف ظهره رأسه يلمع تحت الضوء بغير شعرء ووجهه يغطيه 
الشبعر» يرتعد جسمى تحت الغطاء وعيناي مغلقتان ) يحرك يده اليمنى خلف 
ظهره. يرفعها أمامى ويمتح أضابعة» لد فى يله العصاء يهمسن بصوت 
ناعم: بنت الله» تعالى يقترب منى حتى يلامسني بيده» ‏ أتحسس كفه الكبير 
الحاني. بسرته ناعمه كصدر الأ أضع واد على صذره وأغمض عيني ١»‏ 
يده تربت على وجهي» ثم تهبط لتربت على صدري وبطني» رجفة غامضة 
تهزني وقشعريرة يهمس بصوت ناعم: لا تخافي أنا الله وسوف تلدين 
المسيح. أصحو من النوم والدنيا ظلام.» جسمي مبلل بالعرق وله 
واه ا ظ ظ 

وهكذا تبدو لنا الرواية الحداثية العربية فى لون ألوان كفرها وإلحادهاء 
وتتمادى, السعداوق فى خهينا فنطنيه العورة تجابنه: تحال "5ن ,ولو العيغيك كل 
أوصاف النقص والتهكم والسخرية والازدراء وكل أوصاف الذم والشتم الذي 
ألحقته هذه المرأة بالله تعالى لطال المقام واتسع» وفي الجملة هذه الرواية 
الساقطة مثل رواية مسافة في عقل رجل تتوجه أساساً إلى النيل من الله 
)١(‏ سقوط الإمام: ص ."١‏ 


2( المصدر الساتق: ص الى ونحو ذلك - ص 5 و 56 والمة و 5 ١‏ . 
6 انظر: المصدر السابق: ص 59. 
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حجن وغلة""" ب بوسكاولة إمقاظ المداننةعده بوابحاد التوقير اله رهد تقومن 
الناشئة الذين يطرح بين أيديهم هذا الغثاء الفكري. وإخلاء القلوب والعقول 
من تعظيم الله واحترامه. تمهيداً لإحلال الكفر في الأنظمة والسلوك وسائر 
مناحى الحياة. 


ومن الروايات المليئة بأوصاف النقص الملحقة بالله تعالى رواية «ألف 
وعام من الحنية) لسيء الذكر رشيد بو جدرة الذي يعلن كمره وإلحاده 
ويماخر نذللكةويانة اول من تجرأ على ذكر اللواط والإشادة به فى كتابه 
«التطليق)”'"'. 

يقول هذا الحداثي العلماني عن الله ما لم يقله سواه من الحداثيين 
والكافرين» ويصفه بما تقشعر له الأبدان: (... بلدة تعودوا أن يقولوا عنها 


(.. هؤلاء الناس الذين قر رأيهم على أن بلدتهم إنّما هى قذارة 
أسقطها الله ذات يوم من أيام الضجر )7 '. 


الحمامات أو في حفلات الزواج أو في انجازات أن الله نفسه قد بدأ يمارس 

الغش؟ لأنه لم يتمكن من حصر مخلوقاته داخل المسجد ولا أدل على ذلك 

من تدهور الزمن... كانت إذن على علاقة سيئة مع السماءء تنتظر منها أن 

تضع يدها ثانية على وقائع الأمور وخاصة على ابنها المجنون قبل أن تذهب 

لزيارة الأولياء الذين أهملتهم تعبيراً منها عن غضبها وعن خيبتها لرؤية الله 
ا ال 00 

وهو ينجرف فى سيول فيضاناته . . .) . 


() انظر شواهد ذلك في الصفحات التالية: هلل "ل 2059 كثل "ل و" ك2 لت 
هك كلل لحف كنل لالل ملل همال لال الل كلل 

(0) انظر: رأيهم فى الإسلام: ص لاكاكلء 9ك ملالء الاك. #/9(. 

(6) ألف وعام من الحنين: ص .١١‏ 

(5) المصدر السابق: ص 7؟١.‏ 

(6) المصدر السابق: ص 59. 
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زيقوك1(::.:. يتسعى أن تكون:زاضيا فى تقتيك انه “فهيو كذلك 
وحيد» لكنه على 5 وأنت تغلم أنه لا.شقيق له إلا فيا لخراينا)”". 

ويقول: (... وأسلمت نفسها لله في ذلك اليوم» بعد أن خاصمته 
ةا طويلتة: بوشكك عاقيا .”7 

غفرانك اللهم تباركت وتعاليت عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

إن هذه الشواهد كلها وهي قليل من كثير ‏ لتدل على أن الحداثة 
تقوم في حقيقة الأمر وفي رأي أصحابها : بتدمير القداسة والانقطاع عن 
الماضي» عن الإسلام على وجه الخصوص. والثورة على الدين» والهدم 
لكل معاني اسورد الاعتقاد. ٠‏ والرفض 7 إيمان بالله 0 د ار 
5 والتمرد السافر 3 القن والشريعة والأخلاق يلكي 

إنها ارتكاس في الضلال» وانحدار إلى الجاهلية» واتباع للباطل. 


وهبوط إلى أسفل سافلين. 
رس حت ره 06 م سر 7 ضر 8 7 
«أويتَ من أتَحَدَ إِلَهُمُ هوه أَنَأتَ ككونُ عَلَنْهِ ركيلا 1 
تت أ حلمم بنتثرت أذ يَنرت إن مم إل كلم بن هم آسَذ 


. 7749 00 


الوحه الثاني من أوحجه انحرافاتهم في أسماء الله تعالى وصفاته: 
نفي أسماء النه تعالى وصفاته الثايتة له. 

وهذه قضية يسسير 6 على الحداتثيين الذيخ رتعوا 0 الضلال ووصموأ الله 
بشتى أوصاف السوءء واستعملوا في حقه لغة الشتم والذم والسباب. 

وقد مرّ فيما مضى ما يدل على هذا الوجه من الانحراف» إما مطابقة 
(0 المصدر السابق: ص 8". 
() الآيتان 47 44 من سورة الفرقان. 
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والخفلق. الأكادين 7 

وَإِمّا تضمناً ولزوماًء وهذا في كلامهم كله فإنه يلزم من وصف الله بالنتقص 
كالموت والظلم والنكاح والولد والنسيان وغير ذلك مما عجت به أقوالهم الخبيثة. 
يلزم منه نفى صفات الكمال لله تعالى ونفى أسمائه الحسنى ‏ جل وعلا. 

ومما مرّ معنا مما لا فائدة من إعادته هنا أقوال المفتون نصر أبو زيد 
في نفيى صفة 0 للهء ونفي أن القرآن كلام الله. وتأييده رأي المعتزلة 
وثنائه على , منهجهم : 

وله في نفي أسماء الله وصفاته قول فاسد خبيث حيث جعل فهم 
نصوص الوحي المخبرة عن الله تعالى وصماته وعن الغيبيات» فهما يوافق 

يقة الملقمء: حمل ذلك اهيا فل تشكيل .ضوززة أسطووية» تحيف :قال 

(تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام» له عرش 
وكرسي وجلود». وتتحدث عن القلم واللوح. وفي حمر من المرويات التي 
تنسب إلى النص الديني الثاني الحديث النبوي ‏ تفاصيل دقيقة عن القلم 
واللوح والكرسي والعرش. وكلها تساهم ‏ إذا فهمت فهما حرفيا ‏ في 
تشيكها ‏ ضبورة أسطورية عن عالم ماوراء عالمنا المادي المشاهد 
يمهمون هذه التفيو ضر فهما حرفياء ولعل الصور التي تطرحها التصوصن 
أن يكون: الآفر كذلك: لكم فد غير الطبيعى أن. بضيز الشطاتب الليتى فن 
بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول» رعم تجاوز 
الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري. ..)”". 


.١79/7” انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 

(6) انظر: قضايا وشهادات 288/5 .”9٠‏ ١91لا‏ مع ملاحظة أن المعتزلة يؤمنون بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبالنبي تيد نبيا. 

() انظر: قضايا وشهادات 977/59" ونحوه ص ”97ة". 
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والمعنى نفسه يكرره حداثي آخر في ندوة بعنوان «الإسلام والحداثة» 
خيظ فون :أن التبى كله وأضحانة تذاولوا الفاظا ومعائى فى الضفاث 
والغيبيات بناء على امسا الذي كانوا يعيشون فيهء وهذا القول والذي سبقه 
يتضمن نفي حقائق هذه الألفاظ التي جاء بها الإسلام» وهي بداية موجة 
إلحادية لنفي الإسلام وسائر شرائعه وأخباره. 


والنص المشار إليه هو قوله: 0" لم يكن محمد ولم يكن معاصروه 
معتزلة ولا كانوا أشاعرة. ولا فلاسفةء ولابد أن المعاني التي تداولوها من 
محيطهم والتى أسندوها إلى ألفاظ الألوهية والجبروت والغفران واليد 
والغرئن وغيزها من .عمارات الذات: والضفات: الآلينة تكميز تمن | كتير عننا 
أسند إليها لاحقا في المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور 
ين 
وفرطبة) . 


وفي الندوة المذكورة آنفا والمعنونة بعنوان (الإسلام والتحدانة؟ يتحدث 
حسن حنفي عن الوحي ومنزلته في التوراة والإنجيل والقرآن الذي يسميه 
الوحى الجديد فيقول: (... يكشف الوحى الجديد صفات التنزيه للتوحيد 
وعيلة الكلن :تن :صينة «اكن :و8 بوان الله لبن له أضنايم يشيع عابها 
الدرضن: و لشي 0 


وعلى الرغم أن صاحب النص قد أعلن في الندوة أنه ماركسي وأن 
اانه كن وقرر بأنه (... قد تداخل كلام الله وكلام البشر في أصل 
الوسن. ف القرانىع ج)'*"1«وغير :ذلك من الأقوالوالعقائك الموسية لحد 
الردقء إلا أنه يحاول أن يظهر في النص السابق ‏ وهو يناقش تحريفات 
اليهود - بمظهر الباحث المطلع. شأنه شأن أساتذته من المستشرقين» فكذب 
على الوحي المعصوم وادعى أن الإسلام قد جاء بنفي صفة الأصابع 


000 الإسلام والحداثة : ص و 
(0) المصدر السابق: صن + 15: 
(9) انظر: المصدر السابق: ص لا١ا3,ك 75١8‏ 771. 
(854) المصدر الشادة: ص .1١/8‏ 
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عن الله» وهذا كذب وافتراء بل تثبت لله صفة الأصابع كما يليق بجلاله 
- سبحانه وَتَعَالى -. 

وقد مرّ معنا في المظهر السالف إلحاده في صفات الله وقوله بأن الله 
عالم قادر حي سميع بصير متكلم مريد بالمجاز وأن الإنسان له هذه الصفات 
حقيئة؛! لآن الوحى كله مجاز :وكل اللكة فحاز حصب زعي . 
ذلك قول السياب في أبياته التي قالها بعد أن أحس بقرب ير ودنو 
الموتء وتصضرع فيها إل الله تعالى. ولخ خلفيته الثقافية الحلونة 
يقول فيخاط] الله تعالى: ‏ 

(أتسمع النداء؟ يا بوركت» تسمع 

ضناقك. :الر حال 

وساحق النساء أنت يا مفجع)”'". 


هذه أقواله بعدما يسمى «توية السياب» وأوبته إلى الله!!ء والله - جل 

- يسمع كل شيء وهو السميعء ويجيب من يشاء وهو قريب مجيب - 
جل وعلا -. 

أمَا صلاح عبدالصبور فقد جعل الحلاج قناعاً له.» واتخذ من شخصيته 
إطارا يسقط من خلاله فكره وعقيدتهء ومن ذلك قوله المنقول أنفا فى نفى 
صفته العين لله تعالن 5 

أمَا يوسف الخال فإنه أضاف إلى كل بلاياه وتخبطاته الاعتقادية 
وضلاله الإلحادي قوله: 


(0) انظر: المصدر السابق: ص *”377. 
(؟) ديوان السياب: ص .١"6©‏ 
0 انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص ”650. 
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الله عين لا ترى نخدا 
متؤاذها ملع النسمنوات)20, 
وقوله : 
لمق كان هم الكذاة 
لعل فئ السماء احذا 
كان للدهاء)7: 
وقوله : 
(فلايتد حرج صخر القبور 
ولايضيكك الله الف السماء )7 
وسعدي يوسف الحداثي العراقي يستخدم لفظ الرمل رمز للتخلف 
وهو رمز متداول عند الحداثيين» ويريدون به الإسلام. 
وسشعدى نسي اله تعالن الى الرما. :وتجعلم نل اتات غرف امد 
مجهول الصفات فيقول : 
(أنا في انتظار يديك يا ربا يسير على الرمال 
إن الذي قد سار فوق الماء مات 
وبقيكه انك 
بللا صفات 
لكن قلبي في انتظارك 
فالبيحر مزقه نبي بالحذاء 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص ."١١‏ 


(0) المصدر السابق: ص ."١8‏ 
(9) المصدر السابق: ص هه"#. 
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وبالبخار 
القيته يبكي على قدمي». مهتوك الإزار 


ع 
و 


قفيت انث 

إلا من الألم المقدس في انتظاري 

وان أشق: :الومل. -لكخ: أعوضن 

في الصفر 

الخضى :اللؤنهانة قن النيارة )7 . 

ونزار قباني يقول : 

(لم نزل نظن أن الله فى السماء 

يعيدنا لدورنا)” *. 

أما:كتوظلفات عزل: .جام فى ,زو انه .معان فى غنة, برها تكس 
متناقضة متهافتة ومنها زعمه الكاذب: (إن الله تعالى لفظأ ومعنى من اختراع 
الافيان )7 ظ 

20 1 
بمهارة . 

ونحو ذلك هرطقات نوال السعداوي التى ذكرت أشياء منها فى الوجه 
الأول من أوجه انحرافاتهم في الأسماء والصفات ومما يستشهد به في هذا 
الوجه قولها: (... وكتموا أنفاسهم محملقين في السماء متصورين أن الله 


(؟) الأعمال الشعرية لنزار "/ .١4©‏ 


(9) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .١159‏ 
(5) المصدر السابق: ص .١16١‏ 
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له يد يرونها بالعين. وسجدوا حتى لامست جباههم الأرض» سبحانه ليس 
ل بول ال 


الوجه الثالث من أوحه انحرافاتهم في أسماء الله تعالى وصفاته: 
وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الله - جل وعلا -. 

سبق في الفصل الأول والثاني من هذا الباب ذكر أوجه انحرافهم في 
الربوبية لع وفيها مواضع عديذدهة و كتهرة من تسميتهم ووصههم 
تقضسه من ضنات» اناغتى ذلك عن إعادتها بهنا. 


ومن أقوالهم الأخرى في هذا الوجه جعل أدونيس دمشق وبغداد إلها "". 


وجعل مكره ومكر الحذاثة كأنه مكر الله تعالى حيث قال: (لا تو حش 
العتقينه بل انين انكر كاف هن مكو ا 


ويقول أحمد دحبور: 

(لا تخرج إلى الشارع لا تخرج إلى 

في صوتها الدامع قضبان 

وألياف 

تحال 

عا 

وعتدما أقول بأن الحداتبين :ضنتيغة الأعداء»: وطلبغة المحاريين 


للإسلام» فليس ذلك لمجرد بغضي لهم وإن كان بغضهم من أوثق عرى 


201 سقوط الإمام : ص مك _ 595. 

() انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ”5757/7. 

(©9)- المضدن السائق: 41/17 

(4) مجلة الناقد عدد 9 آذار ١989‏ م/5094١‏ ه: ص .5١‏ 
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الإيمان ‏ ولكن إضافة إلى ذلك ماتنضح به مؤلفاتهم من اعتراف صريح أو 
ضمنى بالتبعية». ومايلاحظه أي متابع من ممارسة الانتحال. والإغراق فى 
المحاكاة. أما احتفاء أو لنك بهم وإشادتهم بأعمالهم إشادة الأستاذ بتلميذه. 

فمن أظهر الظواهر. ومن ذلك غنا ذكرره صاحب كتاب لأدونيس منتحلة) في 
قوله: ( يشير تمقيذ ا ومارين. إل أن هتيسن عرف غيلفيك7١)‏ فتتصبياء 
استمد منه العون لدى ول دخوله لساحة الشعرية الباريسية. ويتذكر القارئ 

قصيدة غيلفيك الإهدائية التي يقدم بها الترجمة الفرنسية ل «أغاني مهيار 
الدمشقي) فصيلة لاتخلو من أبوية. أبوية شاعر فرنسي يعدم إلى ساحته 
الثقافية شباعرا هخ لْغْة حرس 

ويدكر المؤلف في الهامش بعضاً من مقدمة هذا العر لمني لتلميدة 
أدونيس . وها استخفاف بالله تعالى . ووصف نه بأوضصاف وأسياء الإله 
العظيم - جل وعلا َع وهذا الل ل التبعية التي سرى نماذجها في أفكار 
وكلمات" ادؤئيس ثفسية: الذى :تبيت بالأدلة القاطعة أنه لأيعغوو أن .يكون 
منتيحلا ! !. 

يقول غيلفيك في مقدمته لأدونيس : 

(يا ذوعن 

لو كنت الله . 

لأحليهكة إلى يميت 

ورحت أتطلع اليك 

. ان 9 )0 

زنك تخلق: وكدى )7 


)١(‏ هو: أدجين غيلفيك شاعر حداثي فرنسي» عني بأدونيس إلى حد أن وصف بأنه يحمل 
أبوية شاعر فرنسي لشاعر من لغة أخرى. انظر: أدونيس منتحلا: ص .4١‏ 

00( أدوئيس منتحلا : ص .6١‏ 

ف انظر: المصدر السابق هامش ص .4٠0‏ 


+٠ 


(أنا الباقى بقاء الله أكتب باسمه الآجال 
ونا" لشواة .عنك..مطاوق لحان بعد عدي 


ينا 


وقوله : 


وكذلك البياتي القائل : 


١ 0 4 5 ' :‏ 
(فاسكبي روحك الحنون بروحي لآرى من صفائه وجه ربي) 


010( 
00( 
ف 
00 
)0( 
03( 


والقائل : 

(يا سنا الله بصحراء انتظاري يا هواها)”“'. 
والقائل : ظ 

( صغيرتي نادية 

رأيت في سماء عينيك 

رأيت الله والإنسان)”2. 

والقائل مخاطباً أحدهم: 

(مولاي» لا يبقى سوى الواحد القيوم 
وهذه النجوم)” '. 

ومن تراتيله الوثنية» وعاداته الجاهلية» وتمجيداته الصنمية قصيدته التي 
ديوان السياب: ص .5١8©‏ 

المصدر السابق: ص .6١07‏ 

ديوان البياتي .59/١‏ 

المصدر السابق .84/١‏ 


المصدر السابق ”/ *ال. 
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بعنوان «مرثية إلى أخناتون52'' والتي يقول فيها مشبهاً هذا الطاغية بالله تعالى 
وتمدس » يقول البياتي : 


(يا أيها المعبود 

أنت الذي يعيش في الحقيقة 

ممجدأ مباركا فلوس . 

متوجاً بزهرة اللوتس والثعبان 

بن كياد خالذا معبود 

وفناشقا معقوق 

لسن النمان انك في جلالك العظيم 

وضعت نيلا في أسماء وصنعت منه أمواجاً على الجبال 

تسقط والحقول 

إنك في قلبي ترى مدائن الموت وأهراماتها والبحر والسحاب 

إنك لا تموت 

إنك لا تفنى إلى الأبد 

إنك لا تعطش في سفينة الشمس لاتجوع 

ولا يدب الشيب في شعرك أو تنفي إلى أصقاع موت النور 

تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق صدرها 
الجدون 0 

قال الله تعالى: #وَأَكَدُواْ مِن دُوتنٍ أنه َالِهَدٌ لَكووًا لحم عا 9 كلا 
)١(‏ أخناتون سبقت الترجمة عنه: ص .5١8‏ 
(0) ديوان البياتي 5597/7 .77١‏ 
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عرو اس 2 اا 27 1-0 0 
ون بعبادتهم وت علدوم عَيَهِمْ ضِذًَا © 


وفى جهه أخرى يتوجه البياتى إلى الشاعر ليضفى عليه أوضاقة الأندية 


والآزلية» بل والألوهية الصريحة.» وذلك في قوله: 


(صوت الشاعر فوق نحيب الكورس يعلوء متفرداً منحازا 

عند الفودت» .فيك تخاسة اشير الفانين: 

... منفياً يتطهرء لا اسم لهء وله كل الأسماءء بقانون أزلي يتحول 
كم هو شرير أن يسكنك الشعر: «إلهي بين يديك أنا قوس فاكسرني» 
1 


ومحب محبوب فاهجرني . . 
وفي المعنى نفسه يقول: (لو كان البحر مداداً للكلمات لصاح الشاعر : 


أمَا صلاح عبدالصبور فإنه يضفي صفات وأسماء الرب ‏ جل وعلا - 


على العلم المصري» وذلك في قوله: 


)01( 
00 
ف 
)0( 


(لترتفع» لترتفع» يا أيها المجيد 

يا أجمل الأشياء في عيني» أنت يا خفاق 

يا أيها العظيم. يا محبوب» يا رفيعء يا مهيب 
يا كل شيء كان في الحياة أو يكون ظ 
بعلن واأعلم لحي 

ويقول على لسان الحلاج : 


ديوان صلاح عبدالصبور: ص 88. 


مم - 


(ما يرضاه الوجتدية لمخلوق في صورته. ذي روح 


١ إن‎ ٠ 
: 0000 منتصكهفه‎ 


ويقول على لسانه مقرراً عقيدة الاتحادية الصوفية : 
(يا ولدي 

حتى يحيا في المعشوق 

حتى تتصمف بأوصافه 

سأخوّض في طرق الله . 

ربانياً حتى أفنى فيه. . 

وأحدثهم عن رغبة ربي 

الله قوي» يا أبناء الله . 

كونوا مثله 

الله فعول يا أبناء الله . 


كونوا مثله 


(١؟)‏ المصدر السابق: ص .548١٠‏ 
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الله عزيز يا أبناء الله)237.. 

ويقول على لسانه أيضاً: 

(أراد الله أن تجلى محاسنهء وتستعلن أنواره 
فأبدع من أثير القدرة العليا مثالا صاغه طينا 
وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته. 
وجلاه» وزينهء فكان صنيعه الإنسان 

فنحن له كمرأة. يطالع فوق صفحتها 

جمال الذات 000 ويشهد حسنه فيئا 


فإن تصف قلوب الناسء د نظرة الرحمن 


لين مراتناء ويديم نظرته , فتحبينا 


وإن تكدر قلوب الناس يصرف وجهه عنا 
ويهجرنا ويجفونا)”'". 
وأقواله المليئة بهذا الخلط الابتداعي الفلسفي الاتحادي كثيرة في 


مسرحيته التى سماها «الحلاج» فمرة يقول هو بضعة من الله تعالى 
05 ومرة يعبر عن هيكل الإنسان بأنه بعض من الله تعالى : 


)01( 
إفة 
فيه 
)0 


(بلى فالهيكل المهدوم بعض منه إن ظهرت جوارحه 


' وجل جلاله متفرق في الخلق أنواراً بلا تفريق)”*©. 


وغير ذلك من الكلمات والعبارات المأخوذة من ملاحدة الصوفية» 


انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص ”0١ه.‏ 
المصدر السابق : ص ده 55مه. 


5506 


والسوطلنة فى الكهر الحديت توكلا بصب فى “القرفن الخجداتف الأول إزالة 
هيبة الله وقداسته من النفوس الت لم تفتنع ببمجحد وجوده بالكلية, فتعالى الله 
الملك الحق. 


أمَا يوسف الخال فيقول في حوار مع الشيطان؛ مشبها نفسه أو 


الشيطان بالله تعالى فى الخلق : 


(0010 
00 
0 
00 
(0 


(أواه أتجبل كفي الطين. متى؟ 

وكين أنفخ فيه الروح. متى أصنعه 

شيكاً كالشمس إذا تغرب)"''. 

أمَا النصراني الآخر أنسي الحاج فيقول : 

(اللهو المجنون من صفات الألوهة, الفنان في لحظة الخلق فلذة 


ويقول الرافضي الشيوعي مظفر النواب: 

(فالتبس الله عندي بكل البشر)””". 

ويقول أمل دنقل : 

(وأهرب نحو عينيك يطالعني الندى والله والغفران)”*'. 
ويقول؛ ظ 

(... صدري جنتك الموعودة. وذراعاي ذراع ال 
ويقول نزار قباني : 

الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 505. 

خواتم: ص 8ه6. 

نظف «النوا. شاعو المفاوفة'التساتية صن :هلا 


الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص 18. 
المصدر السابق: ص .68١‏ 


)010( 
00( 
ف 
00 
(( 


1 0 : 250221 
(نهدا لجوجا فيه تيه الذرى وما لدى ربي من عنفوان) < 
وفي حديثه عن عشيقته يقول : 
(... هدية صغيرة تحمل نفسي كلها 
لعله 
|1" نا سكياتها 


وعن عشيقة أخرى يقول قاتله الله : 

(يجوز أن تكوني 

واحدة من أجمل النساء 

دافئة كالفحم في مواقد الشتاء 

وحشية كقطة تموء في العراء 

آمرةً ناهية كالرب في السماء) ". 

ونحو هذا الاعتقاد الباطل» قوله : 

(ونهدك هذا الطلىء الى الت العزيز القدير)”” . 
ونحوه قوله : 


: . و ودوارة) 
(وجسدك الياسميني يأمر وينهى2» ويقول للشي كن فيكون) . 


الأعمال الشعرية لنزار قبانى /١‏ 688. 


الأعمال الشعرية لنزار قبانى .7815/١‏ 
المصدر السابق .67/١‏ 1 

المصدر السابق ”7/ .487١‏ 

المصدر السابق 7/7 977. 
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وفى سخرية وتهكم بالخليفة الرمز التاريخي والمدلول العضوي لجماعة 
المسلمين» ثم تهكم بالله عزوجل وتقدسء». يقول: 

(كلما جئت إلى باب الخليفة 

سائلا عن شرم الشيخ 

وعن حيفا ورام الله والجولان 

أهداني خطاب 

كلما كلمنه كن لخادل 

عن حريران الى عار نينا 

كماظام حيانها .و مسا 

عبن الافدروتي أنها العادة: إن قبع درت )1 

وفي مقطع بعنوان بانتظار غودو يقول عنه : 

(لم نره 

ولم نقبل يده 

لكن من تبركوا يومآ به 

قالوا بأن صوته 

يحرك الأحجار 

واانفام و انه 

هو العزيز الواحد القهار)"''. 

ثم يُقال بعد ذلك بأن الشعر الحديث تبلور في عدة ظواهر منها: 
(أعمال أدبية اتخذت لها طابعاً من جذور التراث يعبر عن تجربتها الجديدة» 
)١(‏ المصدر السابق #/ هلالا _ ل/الا١؟.‏ 
(؟) الأعمال الشعرية لنزار قباني / .79٠‏ 


1 


ومن رواد هذه الظاهرة اذك الشاة كه ونزار قباني واي عبدالمعطي 
حجازي ,2 وهؤلاء يو صف عملهم بالسلمية الجديدة)20. 

قانة درن 0 بي هذا 0 ليده 0 1 إن كات 
العراث!!. 


إذ لتنا المتطوق :على تتحيل أن إمتاذة بهو لا الدين .ركبو فتن الكفر 
والإلحاد وامتطوا كل مايضاد الدين؛ لهو أمر بالغ الخطورة وفيه جل خبايا 
الأمراض والعلل والأسقام الاعتقادية التي يراد لها أن تنطلي على المسلمين 
من خلل رماد التهوين فضلا عن الإشادة والامتداح. 

وكأن هؤلاء لم يطلعوا على قول الله - سبحانه وتعالى -: #لّا مد 
وما يُؤْمئُوت بِللَّهِ وَالْيْوَوِ الآخر يوَآدُوت من حَآدَ اله وَرَسْورة ولو كابر 


5 #ه 


2ع 


باهم 0 7 أ إِخْوَتَهْر أ عَيِيْ ليق كنب فى تلوب 
الحكن ركذف برع 0-0 0 

إن من عبث الكلمات والتلاعب بالمصطلحات» وغبش المضامين أن 
يُمتدح المستهزيء بالله والساخر من دينهء فإذا قال غيور على دين الله: لم 
هذا؟ قالوا: نثنى على جماليات أدبية»؛ وتراكيب إبداعية» وغنائيات فنية» 
وثقافة واسعة» واطلاع كبيرء إلى غير ذلك من العبارات التي تسوّق النفاق 
وتمتدح أهله. تحت مظلة عبارات خاوية أصبحت بوقا للدعاية ومطية 
للأعمال السيئة والعقائد الخميثة. 

فليس الإبداع. أو الجمال الفني» أو الثقافة الواسعةء أو التجديد. 
اليف نه غتيرا لذاتها ولسيف بولكاة على العبقرية والعقل؛ لأن الذي يُبدع 
أو يأتي بالجميل من الفن أو يطلع على الكثير من الثقافات ليس ممدوحاً أو 


يحمودا لزان يل .إن كان إبداعة وجمالياتةه: واظلاغة كن وحه الحق. :وم 


(0) الفنون الصغرى السفر الخامس: ص ١٠١‏ لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
(*) الآية 77 من سورة المجادلة. 


> 


أجل الحق والخير والفضيلة ‏ والإيمان والتوحيد أساس كل ذلك فهو 
محمودء وإن كان إبداعه وجمالياته وثقافاته وتحديثاته في ضفة الباطل 
والشرء وتنطوي على الإلحاد والكفر والجاهلية فهو مذموم مخذول 
ولايساوي في ميزان الله وفي ميزان المؤمنين به جناح بعوضة. ولو طار 
خبره في الآفاق واعتلى عرش رأس الطواغيت إبليس. ظ 


ومن أمثلة انحرافهم في هذأ الوجه سمبيتح متحمود درويس للتي اموت 
باووكية د لجسب قوله ع 


(وغزة لا تبيع البرتقال لأنه دمها المعلب 
كنت هربت من أزقتها 
وأكتب باسمها موتي على جميزة 
فتصير سيدة وتحمل بي فتى حرا 
فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها)”''. 
وقوله: 
(... للباحثين عن الله في الكائن الآدمي)”'". 
ومن الأمثلة قول معين بسيسو: 
(أكيا الندحة: التحابة..: 
ها أنت مثل الله في يديه السلسلة 
لكأف سف ل اك )7 
وقول سميح القاسم : 
(أنها القهبر .عدن 
)١(‏ ديوان محمود درويش: ص ©ه578. 


(9؟) المصدر السابق: ص 48» والسياق يدل على أن معنى هذا القول هو ما يسمونه «أنسنة الإله؟ . 
6 المسيدان الفناق د 11 
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ثُمن الخمسين فرش 

الك يا مولاي رحمن رحيم 

والذي يغضب من عدلك يا مولاي 
شيطان رشبي )7 | 

وقوله : 

(ونار جبيننا المشجوج لن تطفا 
بغير ضمادك الرحمن يا إيقاع أحرفنا)”'". 
وقوله: 

(تولاى :نا الاليكدر الحصرف 

يا باري الغيوم الواعدة 

أمطر على الأتباع ياقوتا 

ونيراناً على زمر الفلول الجاحدة) '". 
وقوله : 

(أدلجت تثقل كاهلي المطعون محنة 
الجر برحماي ريم 

يا زاد أجدادي وزادي)””'. 

ويخاطب المقالح الفدائي قائلا : 


(يا فأارس الأغوار والتلال 


)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص ؟45. 


(١ 
2 


المصدر السابق: ص 654. 
المصدر السابق: ص 9؟7. 
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يا التدريا ابن الشدسن والعمال 

تباركت يداك 

تباركت مأساناك. العظي 0 ظ ظ 
ومن المعروف عند أهل العلم أنه هذا الإطلاق لا يقال إلا لله تعالى. 


كما في أول سورة «تبارك» وأول سورة «الفرقان». 


010( 
00( 
فيه 
0 


وبحوه قول محمد على شمس الدين : 
5-0 تبارك هذا الموة تبارك 

هذا الكأس». تبارك هذا الوحل 

على شقفتيكء 

تباوقت الأمطار اللي ا 

(يا إخوتي لقد نسيت حتى ملامحكم 
انتها العيزن المثيرة للتتهوة 

أيها الله . 

ا 1 ش 0 

ويقول : 

(... وأغلقوا في وجهها كل أبواب العالم 
! : ف ظ 
لتظل وحيدة كالريح كالله)”*“. 

ما ممدوح عدوان فيقول : 

(إنني التل المقاتل 


ديوان المقالح : ص / ١7‏ . 
غيم لأحلام الملك المخلوع : ص 2.١8‏ آل 
الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 7". 
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حين تستشرىقى الخديعة 


إنني قدس وقدوس 

2000 5 . 7 

تعري في دمي المنفى) . 

ويقول عبدالرحمن المنيف في رواية مدن الملح على لسان زهوة التي 


تتحدث عن قصر أخيها السلطان: (ويلزم تعرفن هذا القصر قصر 


الرحمن 


0 


ومن الشعر الحديث الذي درسه النصراني المصري غالي شكري في 


كتابه «شعرنا الحديث إلى أين؟») هذه القصيدة التقريرية حسب قول شكري 
بعنوان «عد يا نيكسون): 


(سعاتك 

سبحان المعطي 

يا خالق حلف الأطلنطي 
يجرب فينا أسلحته 


0 


ما: 


عرز 
اد 


اسمس 


به أخلاق حرة. 


بل ظ 
وفي موضع آخر يستشهد بأبيات حداثية يخاطب بها صاحبها ترومان 


(وكالله أنت إله وحيدل 


1 ع 5 5 )0 
معاذك!! بل أنت فوق الشبيه» وليس كمثلك شيء يكون) . 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ؟/ أمي تطارد قاتلها: ص /ا". 
(؟) مدن الملح 7 . 

(90) شعرنا الحديث إلى أين: ص .١987‏ والكلمات لكمال عمار. 

(84) المصدر السابق: ص 25١4‏ والكلمات لعبدالرحمن الشرقاوي. 


ان 


3 يشرح غالى شكري اده الكلماكه المتكرة والعنارات التشييقة) 
ويعتبر أن قائلها قد بدأ يتحرر قليلاً عندما قالها. 

هذه شواهد من بلايأ وطوام الحداثيين وآفاتهم الاعتقادية ون تنسميتهم 
ووصفهم غير الله تعالى بأشهاء وأوصاف الله تعالى. 


الوجه الرابع من أوجه انحرافاتهم المتعلقة بالأسماء والصفات: 
السخرية بأسماء الله وصفاته ومخاطبته تعالى يما لايليق بجلاله. 

إن أدب الفوضى الحداثية قد فاض قبحهء وانتشر نتن عقائده»ء وأول 
منطلقاتهم في ذلك النيل من جلال الله وعظمته وقداسته جل وعلا -» لقد 
قامت مدارسهم العديدة عدن تالوث الحداثة المدمر: «(التجاوز والكتمرد 
والرفض) . 

وأول شيء في تجاوزهم وتمردهم ورفضهم هو الدين» وخاصة دين 
الإسلام القويم. 

وأساليبهم في ذلك عديدة منها «تدنيس المقدس» الذي أضحى غاية 
7 أعظم غايتهم. نا من أهم أهدافهم ؛ ولذلك توجهواأ نحو كان 

يمان المؤمنين فسلطوا عليها ألفاظهم الدنسة وعباراتهم النجسة» وغامروا في 

أرنة الهلكات بسبابهم وسخريدهم من الله مالك الملكوت جبار السيقيوات 
والأرض قاصم الجبابرة - جل وعلا -. 

وقد مر معنا من أول الفصل إلى هنا نماذج عديدة من كلامهم وكلها تدل 
على سخريتهم بالله تعالى» وفيها من العبارات المخزية الخبيثة» والمخاطبات 
الساخرة» ما فيه أكبر دليل على أنهم استهدفوا صرح هذا الدين ليهدموهء وتألبوا 
على قداسته ليدنسوهاء وتكالبوا على نوره ليطفئوه» وأنى لهم ذلك؟! 

وهل يفلح نسج العنكبوت فى مقاومة السيل إذا هدر؟!. 


أم هل تفلح القناني المكسرة ولو كثرت في رد الشمس». اد الكبين 
الكون. أو تبديل الحقائق؟ !. 
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إن ألاعيب الخيال السقيمء ومرض العقول الملحدة. لا يُمكن أن 
تطفيء نور الحق مهما تكالبت وتألبت» فالله متم نوره ولو كره الكافرون» 
وسوف أورد هنا بعض الشواهد على هذا الوجه من الانحراف» فمن ذلك 
قول أدونيس في سخريته بالدين والإسلام في مقطع بعنوان «رماد عائشة" : 


(ثلاثة من الفراغ 

واحد مغارة 

والآخران صَدَأُ: 

«رباه كم تزلزل الجدار في عظامنا 
وانطفا السراج والصباح في عيوننا 
وجمدت صلاتنا على اسمك القديم 
ونسيت قلوينا اللذائذ الخطايا 
آملة«بوعدكة «الكريو)”” : 


فهو يجعل هذه العجوز (اعائشة) رمزأ للتخلف الذي هو عئذده الإيمان 
بالله والدين والدعاء ويستخدم اسم «عائشة» تبعا للعداوة الشيعية التي تربى 


عليها في طائفته النصيرية ضد أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. 
ثم يجعل الصلاة والدعاء تأخراً ورجعية وجموداً على اسم الله تعالى. 
ومن أقواله التي يسخر فيها بالله تعالى وبأسمائه وصفاته كلامه الساقط 
في مقطع جنسي هابط يتحدث عن فرج امرأة فيقول : 
(في أحشائك أعرف أوقن أن الآتى 
سر حياتي 


.١57؟/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 


6 


أوضح أعتم أسراري 
فيك أنشىء فيك أحقق أن الله . 

١‏ ا 
في هذا النص يظهر مقدار التهكم بالله تعالى» حيث جعل أزليته تعالى 
إنشاءً واختلافاً وقرن تحقيق ذلك بفرج امرأة في أسلوب تدنيسي واضح 

الألفاظ والمقاصد. 

ومن أقواله في هذا القبيل: 

(اعرف أن جنس الربوبية يتأصل فى أحشاء الأرض 

ويتناسل 

والسعاء وو الأ 
الشريعة وإبطال الدين كله قول العلماني اللبناني عادل ظاهرء. في ندوة «الحداثة 
والإسلام»: (إن الاعتقاد أن الله أمر المسلم بأن يقئن الشريعة بغض النظر عن 
الظروف التى يجد نفسه فيهاء هو اعتقاد يناقض طبيعة الله» فإن الله يبحكم 
ماهيته» لايُمكن أن يأمر بما هو خارق. . . باختصارء الله بحكم طبيعته عقلاني 


بصورة تامة وما يعنيه هذاء على وجه التحديد» هو أنه لايُمكن أن يأمر بعمل 
شرف الا إذا كانث الأغعارات العتلذنة امالس القدام ني 7 
سي 8 6 مال ١م‏ 1 


وفي تطبيق بالمثال لقاعدته الزائفة هذه والتي فيها السخرية من الله 
والمخاطبة له بما لايليق» يقول: (... إننا من معرفتنا لطبيعة الله يُمكننا أن 
نستنتج أن الله ما كان ليأمرنا بأن نطبق نظام الشورى وأن نعاقب السارق 
)١(‏ المصدر السابق .5١6/١‏ 


(*) المصدر السابق .6977/١‏ 
2 الحداثة والإسلام : ص ١م‏ 
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بقطع يدهء بغض النظر عن ظروفنا الزمانية والمكانية)”'". 
وهكذا تتبدى الطبيعة العلمانية الحاقدة على الدين حتى وهي في 
طبيعة يوكانة أحه المكلوقات .ضن بوعل وتنديى ن وضائعب عقلانية: كالشو 


ولعل هذا العلماني الجاهلي يظن نفسه قد أتى بالمفحم من الحجج. 
وما أشبه حجته بحجة أهل الجاهلية الأولى من مشركي قريش وفارس حين 
حرم الله أكل الميتة فقالوا: (إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون 
أمر الله فما ذبح الله بسكين من ذهب فلايأكلونه؛ وما ذبحوه هم 
يأكلونه... فأنزل الله: #وَإِنَمُ لَيِسَقٌ وَإنَّ أَلَّيْطِينَ لوْحْونَ 1 وليه 
تعدلة رإن لتقم ركه درن 0 بعر ديك < وى انهم إل بتنن 
حرف القول غيورا 100074 


ملت ١‏ 
الجخ اها 


السيافت: 


(فنحن جميعاً أموات 

أنا ومحمد والله . 

وهذا قبرنا: أنقاض متذنة معفرة 

عليها يكتب اسم محمد والله. .. 

وعم أقياقبو الالمة. علين التهان».:. 
و نإلة الكعية العضاد 


() المصدر السابق: ص .68١‏ 
(6) الآية ١5١‏ من سورة الأنعام. 
(6) الآية ١١5‏ من سورة الأنعام. 
(5) 'تفسين ابر كتير 57/5 
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بقطع يدهء بغض النظر عن ظروفنا الزمانية والمكانية)7". 

اا يدم الطبيفة ‏ العلما ب البجاانة مان اللين * حتى وهي في 
طيعد وكا ١‏ الك ا 30 عقلانية كالبشر 
الموازيا ‏ الشععام. 
وما أشبه حجته بحجة أهل الجاهلية الاآولى فق مشركن اقريكن :وفارس. حين 
مر الله فما - الله سكير 0 ذهب فلاياكلرته. - ووب م 
كبا . اليد 1 204 / وك ميد ا 
السياتة” 

أن ومحمدل والله . 

وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 


م اله الكفة الحناد 


.6١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ١1١ (؟) الآية‎ 
من سورة الأنعام.‎ ١١7 الآية‎ )6( 
.947 / تفسير ابن كثير‎ )4( 


ين 


بدرع أمس في ذي قار 

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 

إله محمد وإله آبائي من العرب 

تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوار 

وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار 

وأنعر اة. سيط ذقنا نوها هر السحب” 

جريس] كأن افن. أحيانا يمثى :وسيدي 

فلم تضمد له جرحا 

ولا ضحى 

له منا بغير الخبز والأنعام مرت عملا 

... أعاد اليوم» كي يقتص من أنا دحرناه 

وأن الله باق في قراناء ما قتلناه 

ولا بده خوغنا توما أكلناة 

ول بالمال حعنناهب 7 . 

سبحان الله ما أعظم حلم الله على من قال هذا ومن طبعه ومن كتبه 
ومن نشرهء ومن أشاد بصاحبه وامتدحه. أمثل هذا يقال أن شعره وكتاباته 
من (أعمال الرؤيا الحضارية الواعية ويمثلها خليل حاوي وعبد الصبور 
وحبب الشبخ دن والمنا 2 

وأي رؤيا حضارية واعية في هذا القول وأشباهه؟ وما أكثر أشباهه. 
والتيى منها قوله : 
)١(‏ ديوان السياب: ص ه "4 .1٠60١٠‏ 
(9) الفنون الصغرى السفر الخامس: ص .١١٠١‏ 
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(كفرت بأمة الصحراء 
ووحي الأهاء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها. .. 
إذا ما كان عطف منه ) لا الحبس»ء الذي خلاه يسفينى 


إيما 
يها 


وما 5 1 
ومن كلامه في مخاطبة الله بما لايليق به - جل وعلا - قوله: 
(أليس يكفي أيها الإله 


إن الغناء غناء الحياه 

فتصبغ الحياة بالقتام؟ 

تحيلني , بلا ردى» حطام : 

سفينة كسيرة تطفوا على الحياة؟ 

عات الود اريك أن أنام 

بين قبور أهلى المبعثرة 

وراء ليل المقبرة 

زضاضة الرحدة ال 

وهذه الأفوال مق السيات" كانت نعلما أفنانه المراضن وشارف. على 
الهلاك؛ وتاب وأناب على حد زعم بعضهم!!. ظ 

وهى وإن كان فيها التجاء إلى الله تعالى إلا أنه يخاطب الله فيها بلا 
توقير ولا تعظيم ولا إجلال وهذه من نتائج تربيته الحدائية» التي علمته 
الاستخفاف بالله تعالى»؛ وصنوه البياتي له في هذا الباب الكثير من الألفاظ. 


غ2 ديوان البنات: ص 011 
0,3( ديوان السياب : ص كدللقل, 
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(001) 
(١ 


ف 


00 
ره( 
)05 


(يا إلهي قضاؤك العدل يجرى أتراه على الورى أم عليا 
خبزك | شه وخمرك فنالية قطرة ملة على شهتيا 
أين عيناك يا إله الليالي لتصب النعاس في مقليتا 

5 قاين 5 ع اع ١1١١‏ 
كيف أرقى لعرشك المتعالي أبسكر الصلاة أم بالحميا) 


وقوله : 
(مولاي لايبقى سوى الواحد القيوم وهذه النجوم)”"“. ظ 


وقوله : 

رمجتر] كنت أنادين الله" . 

وقوله : 

(لغتي صارت قبديلة في باب الله . . 
فسيبقى صوتي قنديلاً في باب الله)”*'. 
وقوله : 

الاغالب إلا انه فلعاذا يرك هبد ال 0 . 
ونحوها: 

(لا غالب إلآ الخمار)9©, - 


ووراة العام 1ر16 
المصدر السابق فنة ” 
المصدر السابق 7/ 27948 595. 
المضدر السارق 8/192/ا” - 84/ا. 
ديوان البياتى 7/7 .5١٠/8‏ 

المصدر السابق 21 
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وفى مقطوعة الخال التى سبق ذكرها والتى بعئوان «الجدار الأزلى» 
مضامين اعتقادية خطيرة و حوار مع الله تعالى ملىء بالشّك والاستخفاف 
والعدفة و الاي 

ونحوها مقطوعة صنوه توفيق صائغ الموجهة إلى الله في عبارات خبيئة 
واتهامات وسخريات وشكوك ونقدل لله 535 جل و ح0 وكذلك المقطع 
الاغر السمقلي»ه بالسكرية ناه والتذاء ةا فى الخطات عه عر ومو ده 
وقد سبق نقل كثير من الفاظ هذين المقطعين في الفصلين السابقين. 

ومن أشباه هذه الأقوال» قول النواب : 

مدع <فإن سكو الخلق 

بأخذ عزلته بزوايا من الله عابقة بالشراب 

ويثمل بالله سبحانه 

والبلاد الح درجات الكحول بها 

2 جد 

لم اتضلها التخمور)”. 

فتأمل كيف يسب الله تعالى ويسخر من اسمه ‏ جل وعلا » ثم يمعن 
فى السخريةء فيقول: (يثمل بالله سبحانه). 

أَما أمل دنقل فيقول بارا بكي ذأ : 

(حاذيت خطو الله لا أمامه ولا خلفه)”'. 

أمّا نزار قبانى قد استكثر من أصناف الانحراف وغرق فى جب الخنا 
والفساد حتى أصبح هذا من عاداته» ومن طبيعته القذرة» كقوله: 


)١(‏ انظر: الأعمال الكاملة للخال: ص 7١٠١‏ - 75؟17. 
(0) انظر: المجموعات الشعرية للصايغ: ص 58 ."6٠‏ 
0) انظر: المصدر السابق: ص .5١5 - 7٠١"‏ 

(4) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة: ص .١5١‏ 
(5) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص 2١8١٠‏ 184. 


ف 


(ومكاوتاة ذا تي كنا" ضري وعد الله انيه . 
وقوله: 

(أريد البحث عن وطن 

ورب لا يطاردني)"'". 

وقوله: 

(يا أيها الغالي الذي أرضيتٌ عني الله إذا أحببته) '". 
وقوله : 

(ما دمت يا عصفورتي حبيبتي . .. 

إذن فإن الله في السماء)”*'. 


أمَا قصيدته «أسئلة إلى ه220 فقد ملأها بالأسئلة التهكمية والخطاب 


الحسنى 2 جل وعلا َْ قوله: 

(كلما طال شعرك 

كلما راعه مكورا فى كنيك 

لوحة مرسومة بالفحم 

واتحتحة الستتودو 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني .5٠0٠/١‏ 
(0) المصدر السابق ١//ا69.‏ 
(69) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى /١‏ 76. 
(5) المصدر السابق /١‏ لا"الا. 
(©) انظر: المصدر السابق 5١7/75”‏ 56. 


لفن 


حوطته بكل أسماء الله . 
هل تعرفين؟ 
لواذا! انضميت: فى ختاةة قيس )77 . 


ويطلب من الله أن يلغي الشتاء من مفكرته''' جل وتقدس» ويسخر 


بالقرآن وبصفات الله - جل وعلا ‏ حين يقول : 


)01( 
60( 
فيه 
0( 
(( 


(أن أمر الحب يا سيدتي من علم ربي)”". 
ويسخر من علو الله تعالى وقدرته في قوله: 
(ولم تزل نظن إن الله في السماء 
و 

وفي استهانة كاملة بالله - عَنَّ وَجَلَ - يقول : 
ل .قدو أن فاون المكان 

يشتري جريدة 

أو كعكة 

أو قطعة صغرى من اللبان 

لريهء لاعن مدر أن يقول : 

يا رباه 

ايا 

المصدر السابق ”5"37/5 _ ”4737. 

انظر: المصدر السابق ”/ 586. 

المضناز النياة #لج م 


المصدان الشيارق 156:/7: 
الحفدر النات ار 
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أمَا محمود درويس فإنه يجعل من علامات القحط والجدب كثرة 


أسماء الله تعالى» وذلك في قوله: 


010 
»)0 
فيه 
05 
زه( 


(في الزمن البخيل 

يتكاثر الأطفال والذكرى وأسماء الإله)0“. 
ومن سخريته بصفات الله تعالى قوله: 

(وها أنا أعلن أن الزمان تغير! 

كانت صنوبرة تجعل الله أقرب 

وكانت صنوبرة تجعل الجرح كوكب 

كانت هون # تحبا الاي . 

ومن سخرياته قوله : 

(لبمق. الرف عن .سكا ن هذا الف 

أمَا معين بسيسو فقد قال في الله تعالى قولاً فظيعاً حين قال: 
(لم يبق سوى الله يعدو كغزال أخضر 

تتبعه كل كلاب الصيد. . .)247. إلى آخرها. 
وقال : ظ 
(وكنت أول الذين قد رأوك 

كنت بين الله والنبي أول النساء 

كيف وارت كل هذه الخواتم المكررة) . 


ديوان محمود درويش: ص 577. 
المصدر السابق: ص 458. 
المصدر السابق: ص .48٠‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة: ص ."4١‏ 
المصدر السابق: ص 14/ه6. 


ويقرن الله تعالى بأشياء تافهة.» وذلك في قوله: 
(غزلان تركض نحو الشمس 

الشباك يخبئ فمه 

الماء يخبوء دمه 

الله . 

الراديو 

الكرسي 

الكأس 

الباخرة الطائرة البنك حقيبته في يده 

الأشستتة 


فنا القاشرة: هما سروت)1 7 

أمَا سميح القاسم فيستهين بصفات الله تعالى على طريقته الخاصة حين 
يقول: 

(فسيف الثار مبعوث وإيليا 

وصوت الله كيف نشاؤه يأتي 

وتكاة عد لظ النن1 701 

وكذلك زميله الشيوعي دي 00 | زياد يسأل الله بلريقه مليئة 
بالتهكم :حين يقول: 


(طلبي متواضع الف معقة منتراء عن هذا ابارت غلك كني 


.5417 - 545 الأعمال الشعرية الكاملة: ص‎ )١( 
.2551- 7+ .ديوان توفيق زياد: هن‎ 09 


كو 


أمَا عبدالعزيز المقالح فله أسلوبه الخاص في الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته وألوهيته وربوبيته.» ومن أمثلة هذا الأسلوب قوله: 

(اتحت جلدي تعيشين» نبكي معأ ونصلي» نجوع 

ونعرى؛ نجدف في الله والشعب» يضبطنا عسس الليل 

والمكيرونة» اقاكني ادن واكك تحت ذه د 

ولمحمد الماغوط أيضاً أسلوبه التهكمي فهو يقرن الله تعالى بالشوارع 
الدافية فى سباق امن النقد والاعخراضن فقول 

(هناك في نجويف من الوحل الأملس 

يذكرني بالجوع والشفاه المشرده 

حيث الأطفال الصغار 

يتدفقون كالملاريا 

أمام الله والشوارع الدامسة)”". 

ونحو هذا قوله: 

(وكنت أحبك يا ليلى أكثر من الله والشوارع الطويلة)' '". 


ويجتريء المافوظ على أله وقدنه كداتمة بو كيكميانة على الله.يد جل 
وعلا ‏ ويخاطبه بأقذع الألفاظ وأخبثها فيقول ‏ قاتله الله -: 


(يارب 

انها" القفسن :المجير ك :القور 

أيها الإله المسافر كنهد قديم 
)١(‏ ديوان المقالح: ص ه"ه. 


(') الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 75. 


يف3 


يقولون إنك في كل مكان 

على عتبة المبغى» وفي صراخ الخيول 

بين الأنهار الجميلة 

وتحت ورق الصفصاف الحزين 

كن معنا في هذه العيون المهشمة 

والأصابع الجرباء 

أعطنا امرأة شهية فى ضوء القمر 

٠ ا‎ 

ويقول : 

(كل ما أريده هو الوصول بأقصى سرعة إلى السماء 
لأضع السوط في قبضة الله . 

لعلة .يحرضننا غلن 'الفوزة)””. 

أمّا ممدوح عدوان فإنه يسخر بالله ‏ جل وعلا ‏ وصفاته حين يجعل 


الخيانة تصل إليه عارية وتتسلل إليه - سُبْحَائَه وَتَعَالى ‏ عبر سواد الليل» 


(تمرمرت حتى تمر البلية صامتة 
وتجىء الخيانة عارية : 
فلك كس :صيلخ إلى الله نا أم 
قاليق تسللة عس سنواد الليالي 
-)١(‏ المصضدن ‏ السابق: :ضن: 1 
(9) المصدر السابق: ص 595. 
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سبد امب 1 

ويستخدم عدوان كلمة التسبيح في سياق السخرية والاستهزاء والتهكم 
بالله تعالى وصفاته وأفعاله فيقول: 

(فسبحان من خلق الطاعة البشرية 

سبحان من صنع العظم مثل العجين 

مطيعاً لكل القوالب 

صاع الدموع بكل المقاييس 

سبحان من جعل العنق صالحة للمشائق 

والأمن منسجماً مع عتم السجون 

وأنشأ للكفر ناطحة للسحاب 

اا أقمية في بلادي 

وسبحانه 

كيف أخفى معاجزه عن عيوني 

فلم أتعجب 

سوى خلقه للجمال 

ورفع السماء بلا عمدٍ 

كن أكن الك 

أمَا أحمد دحبور فإنه يسخر بالله تعالى» وبمعاوية رضى الله عنه 
وجل ري اللي اونا 

(فلاتقربيني إذن واسمعي: كلهم ولغوا في دمائي 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ” أمي تطارد قاتلها: ص . 
(0) المصدر السابق ج ؟ مجموعة لابد من التفاصيل: ص لال/ا ‏ 8/. 


5/4 


من معاوية رضى الله والأمريكان عنهء إلى باعة الشهداء)7'. 

ويقرن الله تعالى بأشياء دنيوية ويجعله فى قائمة الممنوعات منتقداً 
عرف المسلمين وعقيدتهم التي تجعل الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من كل 
ل 


يها 


وكأن دحبور لابرئ. أن الحداثيين قد قاموا بما يلزم لحداثتهم وكفرهم 
من سخرية بالله تعالى وجحد وإلحادء. فيطالب بأكثر مما حدث فيقول : 


(وتحت الباب قائمة الممنوع زاحفة على المفاتيح 
لاتكتب عن الغضب المقموع 
والجوع 
والأحلام زائدة عن حدها 
والغلا 
والله 
أين هي القصيدة الآن؟ 
قن ل :انق أي نا 
ويتشدق بعبارات السخرية بالله تعالى قائلا : 
(فليبارك الرب لها ثنا وآثامنا الضرورية 
بمزيد من الظلام الضروري 
حتى نتمكن. بأمانء من إدراك الصباح 
ما و “أهل, وها تحن 6 

."١١ ديوان أحمد دحبور: ص‎ )١( 


(؟) ديوان الحجيد دحبور: ص .6©5١‏ 
ف المصدر السايى : ص خرن" 
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وقد مرت عبارة المنيف التهكمية التي يقول فيها: (أخطر شيء في 
هذه الحياة بعد الله والمال هو السروال» إذا كانت دكته قاسية أتعب وإذا 
رتفت ردقته أشقى: و اسن 
أَما روايات ليلة القدر لابن جلون ومسافة فى عقل رجل لعلاء حامد. 
وسقوط الإمام لنوال السعداوي. وألف وعام من الحنين» وعرس بغل لابن 
تعالى وأسمائه وصفاته ومخاطبته ‏ سبحانه وتعالى ‏ بما لا يليق من القول. 
ع 2 9 


.195/8 مدن الملح ه/48. وانظر:‎ )١( 


58١ 










الفصل الرابع 


التصوّرات المتأثرة بالوثنيات 
والديانات المنحرفة 


يكتشف أن العنوان الموضوع لهذا الفصل يقارب الحقيقة ولا يلج إلى عمقها. 
حيث إن الحقيقة في هذه القضية أن الأدب العربي المعاصرء وأعني 
الحدائة على وجه الخصوص لاتتوقف علاقته بالوثنيات والديانات المحرفة 
على مجرد التأثر بهاء بل تجاوز ذلك إلى حد أصبحت مغه هذه الوثنيات 
والديانات المحرفة جزءا من النظام المعرفي؛ والأساس الثقافي والفكري 
للحداثة؛ وما الألفاظ الوثنية والنصرانية واليهودية إلا نضحة من بئر عميقة 


ومما يؤكد هذا الأمر ما بلى: 
١‏ ".أن الحداثة 'تبنة غربيةع..وهلة الشيكة لشات: وترغرغت فى عليدة 
الفلسفات الغربية التي تعود في أصل تكوينها إلى اليونانية الإغريقية» وإلى 


؟ - إن أساتذة الحداثة من الغربيين على الرغم من مناداتهم بالتحرر 
من القديم وتجاوز السائدء إلا أنهم لم يتحرروا مطلقاً من سلطان الفلسفات 
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في أحضان رموزهء وبقي مؤثراً فيهه”''. ومما يؤكد ذلك : 

“ - أن هؤلاء الأساتذة الغربيين تعج كتاباتهم بالمعاني والمصطلحات 
والألفاظ. :ذانك. الدلا لانت والجذور. اليونانة أو التضيرانية آى البهودية » .وقد أذ 
ذلك عنهم تلامذتهم من حداثيي العرب وحاكوهم وقلدوهم. 

5 - إن الحداثة الغربية حلقة فى التسلسل الانحرافى الذي اعتنقه 
الغرت بيدا عن فلشقات الأعريق :واضهاة بالتغير انيه و التهرودرة لمر فشو :رق 
ذكرنا فى الفضيل الأول نيعا .من .هذا التسلبيل الفكرى :والاحتماعى. بو التقاتى 
والاعقادى الذى اررصل القرب إلى اماا ورا زليه السوم يعن العدر فاق اند 
واسعة كبيرة؛ ليس آخرها الحداثة بمدارسها الإلحادية والشكية واللاأدرية: 
ولا الوجودية ولا السلوكيات البهيمية التي انحط إليها الإنسان الغربي إلآ من 
شاء الله وقليل مأهم. ْ ْ 

ه - إن طبيعة الفلسفات والأفكار اليونانية القائمة على أوثان مؤلهة 
وأرباب معبودة من دون الله وماتوالد من هذه الطبيعة من فلسفات أخرى 
تون فى بمخون الالعادةه ك متم تاذه ويس آنا دوب الى السراةه 
بمدارسها الفكرية والأدبية المختلفة. ْ 

5 - إن طبيعة الدين النصرانى بعد أن حرفه أهله. وكذبوا فيه. ومن 
خلال على الل سل رعلا د أتاحك للنصارى العربيين عما نيهم الخدانين». أن 
يمتطوا الدين لتحقيق ماربهم والوصول إلى أغراضهم» ولو كانت هذه المآرب 
والأغراض تعارض الدين بالكلية أو تناقضه. فإن لديهم من فوضوية الكذب في 
الدين» والاختلاق فيه ما يبرر لهم استخدامه على أي نحو يريدون. 

- وقبل هذا كله لابد من النظر في طبيعة الصراع بين الحق والباطل 
والإيمان والكفر والهدى والضلال. فإن الحق قوته في ذاته وبراهينه وأدلته. 


)١(‏ بولا يعتق هذا بالشتزؤزة انهم جميعا ب ممتمشكون بيده الأديان» يدعوة إلبيا 
ويدافعون عنها ولكنهم استعملوا رموزها ومضامينها لتحقيق مآربهم. وتحصيل مراداتهم 
الإلحادية الشكية مثل تدنيس المقدس. وحرب ألوهية الله تعالى وغير ذلك من 
مقاصدهم؛ وكان صنيعهم في استخدام المصطلحات الدينية الإسلامية بقصد إهانتها 
وامتهانها كما هو موضح في مواضعه من هذا الكتاب. 
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اما الباطل فإنه لابد أن يؤلب أجناده وإن اختلفت مللهم وعقائدهم 
واتجاهاتهم» ولابد أن يبحث له عن جذور تسند جذعه الخاوي,. «وَألدنَ 
0 1 أوَلَِآهُ : 0-6 ا 

9 ما حدث فعلاً في قضية الحداثة» فإنها لهشاشتها وتداعي بنيانها 
تبحث لها عن جذور تقويها وأركان تشد من أزرهاء ولو كانت هذه الجذور 
مشنابنة تكدالفة معتاقضة متشاكسة: فها سه “تاحة من :ولسات اليؤتان 
والبابليين» والفراعنة والهنادكة والبوذيين» الجا هلين العرب» وتنبض بنبض 
البهوفية "بو التضيرانية» ,واتقية 'الن ‏ الفرطاية. واللاتاوقة بو الباطتيرة: 

وهؤلاء جميعاً على تفرق عقائدهم وتباينها واختلافها يجتمعون في 
نسق الحداثة ليكونوا أصدق مثال على أن الكفر ملة واحدة فى مقابل ملة 
الإسلام» وإزاء كل هذا نجد أن رقاب بعض أبناء المسلمين الخرييت انحنت 
أمام الفكر الغربي الحديث تحتشي منه في جوفهاء وتلعق من حمأتهء 
وتشرب من مائه الآسن شرب الهيم» فكان من قيئها على الصحف وفي 
الكتمين وفي المتعديات وفي وسائل الإعلام مانسمعه من دعوات علمانية 
وحداثية ووجودية وقومية واشتراكية وشيوعية وليبرالية وبرغماتية إلى اخر 
تلك الأسماء وال اهن الشاقية الشانية: 

وقضية تأثر الحداثيين العرب بالعقائد الوثنية واليهودية والنصرانية من أوضح 
الواضحات» وأجلى المضامين الحدائية» في الشعر والدراسة والنقد والرواية. 

وتتبع كل شواهد هذه القضية مما يعسر ويصعب, ولكن نقول قولا إجمالياً 
ثم نتبعه بشيء من التفصيل» ثم بشيء من الشواهد والأدلة لاثات الدعرى. 

أما«الاجهال قإنة تمك القول: إنه لذأ وخلو حدائق من الناتر بيده 
العا اسلف نا الى عدن اتساهة و لمتشي ]كال جد قاع اران 
ووقوزه4 :ؤسيوافت 10 إن شاء الله جملة من الشواهد ل هذا الأمر. 

وان التفصيل فإن الحداثيين العرب ينقسمون في الجملة إلى ثلاثة 

أقسام من حيث الأصل والمنبت والأنقيانة 


)١(‏ الآية “الا من سورة الأنفال. 


>” 


القسم الأول: حداثيون نصارىء ولهم صولة وجولة وتأثير قوي 
وواضح في استيراد الحداثة وتسويقهاء وأكثرهم من رواد هذا 
الاتجاه ومن زعمائه والداعين إليه: 

وهؤلاء لاتجد انتسابهم إلى العرب إلا انتساب اللسان واللغة والعرق» 
بل كان بعضهم لايعرف اللغة العربية كما اعترف يوسف الخال بأنه عاد من 
أمريكا إلى لبنان ليتعلم اللغة العربية وبعد سنة وعدة أشهر أعلن تأسيس 
مجلة «شعر) وحركة التجديد في الشعر العرنى 11 

وأحد النقاد يقرر بالشواهد أن جبران خليل جبران يعادي اللغة العربية» 
ويرى أنها أسهمت في تحديد نظرة العربي إلى الكون””"'» ويقرر هذا الناقد 
5" 0 ل ا : 00 
وأضدقاته: (يجهل قواعت: الفحو 'العرنى؛.. ولاركاة يمه . 

وعلى هذا النحو كان أنسي الحاج وميخائيل نعيمة وغيرهم. 

لقد كان النصارى العرب ‏ طلائع العدو وربيئته الأولى في المعركة 
الجديدة» معركة العقيدة والثقافة» بدلا من معركة السيف والرصاصء التي 
اكتشف الغرب النصراني من تجاربهم العديدة من أيام فتح دمشق ومصر وبيت 
المقدس واستانبول والحروب الصليبية أن الحرب العسكرية غير ذات جدوى في 
إضعاف المسلمين وإنهاكم» فاختطوا أسلوباً جديداً في الحرب يتمثل في الغزو 
الاعتقادي والفكريء وكان بابهم إلى البلاد العربية إخوانهم في الدين من 
المناقضة لدين الإسلام مثل القومية والعلمانية والحداثة وغيرهاء لقد تواطأوا مع 
نصارى الغرب في تمزيق القوى المعنوية والفكرية والمادية للمسلمين. 

وإذا تأملنا قائمة أدباء الحداثة فإننا نجد أسماء كبيرة في عالم 


)١(‏ انظر: مجلة كل العرب عدد ١98‏ في 5١‏ مايو ١985‏ م/105١‏ ه. 
(9) الحداثة الأولى لمحمد باروت: ص .١178‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١75‏ 

(5) النثر المهجري لعبدالكريم الأشتر: ص .٠١"”‏ 
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الحدائة. كان لها الدوز الكبير فى نشر .هذا المبدا والدعاية له. والتمكين 
فكاو وأجداق .وعرسييه: .وجوده في اتذرق. الصيحقي :رالا علا 
والتأليفيء حتى غدا الملتمس للنشر والمكانة الإعلامية يبحث عن رضا 
العصابات النصرانية التي بسطت نفوذها من المقطم''؟ والأهرام"* والهلال 
لجورجي نان والعدرية :لصي 7 ده والشرق 3 والرايظة 
التي أسسها خريجو الكلية العلمانية في بيروت سنة 178 1١ه/ 06191١‏ 
وقديهاة مون 'الجلاث: بوالسرائن العربية التى. كان على: برانيها د من 
بلاد الشام.ومصرء منذ ذلك الحين حتى ظهرت مجلة شعر ليوسف 
الخال وحوار لتوفيق صائخ. 

اذ[ تأملناة قاقمة ددئة الحداتة :وار لافها لتورق الاسماء التصرابية» فإننا 
نجد أسماء شهيرة مثل يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وأنسي الحاج 
وغالي شكري ولويس عوض وخليل حاوي وتوفيق صائغ وانطرون عا "1 
فضلاً عن أدباء المهجر الذين هم الطليعة الأولى لهذا الجيش الغازي» ويعد 
جبران خليل جبران أحد كبار مؤسسى هذا الاتجاه؛ ولذلك اعتمده أدونيس 
فى القايك والمسدولج: واغون العك ابول موسي "التعدانة:العرية». ولعيخات 
00 قورة الس ْ 


)١(‏ انظر: تاريخ الصحافة العربية لفيليب دي طرازي ”7/7 ١1١55‏ والمقطم ليعقوب صروف 
ونمر مكاريوس . 

(1)5 أنظرة التهتر انارق /3014+..وكان غليها شليم :وبشازة تقلا 

(*) أنظر: المضدر السائق 154/7 وكان يرأسها جرجس ميخائيل تحاس. 

49 انلز المضدن الباق 3/8 بوفان وراسيا ستوب ضروف» توفارس : تمر : 

(5) انظر: المصدر السابق 2٠١8/7”‏ وهي للأب ليوس شيخو. 

(5) انظر: المصدر السابق .١١7/#‏ 

(0) هؤلاء جميعاً سبقت تراجمهم. انظر: ثبت الأسماء المترجمة» ومن الأسماء النصرانية 
في هذا الميدان ما سيأ ا 

 )4(‏ ميخائيل نعيمة أديب لبناني نصراني» ولد سنة ١05‏ ه/18894 مع مكث في روسيا 
وتعلم هناك وتأثر بأدباء روسيا القيصرية» ثم رحل إلى واشنطن والتحق بالجامعة هناك 
وأسس مع آخرين من نصارى لبنان الرابطة القلمية ثم عاد إلى لبنان ومكث إلى أن- 


اللي 


اكه أميو الوييفات فقن قتعا ودش عمالعة .خووة الآدت» والتقافة إلى 
التحسين .والعمالة الساسية كلما بف التيدفيق: الذى نيه عقه. ها افاضل. فئ 
مجلة الحوادث اللينانية بعنوان اأمين اليجاق هل كان عميلا للأمريكان؟»)2 
وأجاب على هذا السؤال بما يثبت بالوثائق أنه كان بالفعل عميلاً للأمريكان 
حتى قال عنه أحد ضباط الاستخبارات الأمريكية صاحب كتاب لعبة الأمم : 
(لولا الريحاني» فلربما اختلفت خريطة الشرق الأوسط المعاصرة) '". 


لقد كان أمين الريحاني رائداً من رواد أدباء المهجر في أمريكا ومعه جبران 
وميخائيل نعيمة» ثم تفرغ الريحاني للتجول والرحلات المريبة في بعض بلاد 
العرب وأوروبا أمريكاء فألف كتبه فى الرحلات واستمر نعيمة وجبران فى 
نشاطهم الأدبي الفكري حتى أسسوا جماعة أدبية مع نصارى آخرين من 
لبنان”"» وأطلقوا على هذه الجماعة اسم الرابطة القلمية التي تبنت بقوة منظمة 
محاربة القديم كما قال أحد النقاد: (... إن الحملة على القديم وأتباعه لم 
تنتظم إلا مع ظهور الرابطة القلمية عام ١97١‏ في أمريكا الشمالية والعصبة 
في الأولى راغبة في قطع كل علاقة بين الحاضر والماضي» وهادئة تدرجية في 
الثانية. . .» ولعل أبرز الثائرين على القديم جبران خليل جبران وميخائيل 
ل لخو ل ل ا ين اك 1 : 50 2م (4) 
بعيمة ) وتستهدف ثورتهما مفهوم الشعر وعناصره الشكلية والموضوعية) ٠‏ 

لقد تكونت هذه الرابطة وقامت على أساسين فكريين اعتقاديين هما 


- ماتء له مؤلفات كثيرة منها الغربال» وزاد المعادء والأباء والبنون» وغيرها. انظر: 
المرشد لتراجم الأدباء والكتاب ص 2١١8‏ وتاريخ الشعر العربي الحديث ص ."٠٠‏ 

)١(‏ هو: أمين بن فارس بن أنطون الريحاني» ولد في الفريكة في لبنان عام ١597‏ ه/ 
415 مء ورحل إلى أمريكا ثم عاد في جولات عربية مشبوهة الدوافع والغايات» 
وهو كاتب ومؤرخ» واختاره المجمع العلمي العربي عضوا مراسلاء واختاره معهد 
الدراسات العربية في المغرب الأسباني رئيساً مشرفاًء مات في قريته عام ١١88‏ ه/ 
5 م. انظر: الأعلام 18/7. 

(1) مجلة الحوادث عدد # في ” إبريل ١941‏ م/ ١4017‏ ه. والقائل هو مايلزكوبلاند. 

(9) منهم نسيب عريضة» وإلياس عطا الله» وإيليا أبو ماضي» وعبدالمسيح حداد» ووليام كاتسفليس. 

(5) الحداثة في الشعر العربي المعاصر د / محمد حمود: ص ."١‏ 


ا 


النضوانية + واللقافالة الاحنية ين اذان القرمي وات 

بل قرر مجموعة من الباحثين في تاريخ الأدب وأصوله الفكرية أن 
(جبران وزملاءه من كتاب الرابطة القلمية كانوا الرسل الأمناء الحقيقيون 
الذين براخو مكتروة بالسادع د المسسة الحنة )”7 . 

ومن خدمات أصحاب الرابطة القلمية لأهل ملتهم النصارى الغربيين أنهم 
أرسلوا إلى مؤتمر الصلح الدولي المنعقد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
ومدالة أركماء وعهالة حاء فيهاة (. .. إن السورنية ليسوا تغرف :وان اللقة 
العربية التي يتكلمون بها اضطرهم الفاتحون إلى استعمالهاء بدلا من اللغتين 
الآرامية الوطنية واليونانية اللتين كانتا اللسان الشائع في البلاد السورية)”". 

وقد وقع على هذه المذكرة الخائنة الكاذبة: جبران خليل جبران 
وميخائيل نعيمة وغيرهما من أعضاء الرايطة”؟©. 

وفي شذرات سريعة يمكن القول بأن هذه الطليعة النصرانية هم جدذور 
أدب الحداثة اليوم» وقد كان الريحاني كما سلف راسخاً في الخيانة والعمالة 
المندسة تحت أثواب الأدب والثقافة والرحلات» وكان فى نتاجه الشعري القليل 
محاكياً ومقلداً للشاعر الأمريكي (والكدر اكهانا» كما اععر نت هلز تتفي ”1 

أمَا ميخائيل نعيمة فقد درس في روسيا القيصرية وتشبع بالأدب الروسي». 
وكان إضافة إلى نصرانيته يعتقد البوذية والهندوكية كما أكد بعض الباحثين”''» وكان 
ماسونياً في حركة سورية الحرية التي تنادي بجعل سورية محمية أمريكية”". 


.154 انظر: ذلك فما كتاب النثر المهجري لعبدالكريم الأشتر: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 560. 

(6) المضدر الشاق : عن 145 دخ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .١58 ١45‏ وممن وقع على المذكرة نسيب عريضة 
وعبد المسيح حداد ووليام كسس وأيوب ثأبت ووديع ياحوط. في نتاجه الشعري 
القليل محاكياً ومقلداً للشاعر الأمريكى «والت وايتمان» كما اعترف هو بنفسه. 

(5) انظر: قصة الأدب المهجري لمحي عبدالمنعم خفاجي: ص .»١75‏ والتجديد في 
شعر المهجر لأنس داود: ص 8664. 

() انظر: التجديد في شعر المهجر: ص ؟559. 

(0) التثر المهجري: ص .١167‏ 
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كا معن نانك كان تصبرانيا > اشتهواقا داغرا» اكد تدفية: إمافا له 
فوافقه في جنونه وإلحاده» وكان جبران ينسب عند أصحابه إلى الجنون”''. 
دفتسي عند أدونيس إلى الريادة في الحداثة ونقض الدين يانه الربوبية 
والألوهية والنبوات والوحيء؛ كما سوف يأتي بيانه. 

أمَّا عبدالمسيح حداد وهو أحد مؤسسى الرابطة القلمية فقد صرح بأن 
أعضاء الرابطة كانوا يرون أن الأدب لكر هو الوجه الأخر للإسلام ومن 
أج .للك .وققوا مقه بودن اللقة 'العرية المواتننة المعوووة. 

ومن هنا يتضح بالدليل المادي أن مارب القوم ليست التجديد في 
الأدب والشعرء وأن هجومهم على القديم ومحاربتهم للتراث ليس مقطوع 
الصلة بأصول اعتقادات هؤلاء اللامدديم وليين نيف عن مخططات 


إخوانهم في الملة والدين من ال 
وسوف يأتى بإذن الله تعالى فى ثنايا هذا الفضل إثبات أثر النضارئ 
الحداثيين فى الحداثة العربية. 


.١١١ 21١١ 2١١7 27559 انظر: أضواء جديدة على جبران لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 

00 0 الث 0 0 ع 
ادوار الخراط.» لويس عوضص» رشيد 0 ملام موس ) 0 توفيق صايغ » 
خليل حاوي؛ أنطون سعادة» ريئيه حيشى ) الباسن لحودء جورج طراد. هنري زغيب » 
خليل خوري» أديب إسحاق» فرح أنطون» أنطون الجميلء» رزق الله حسون» شحادة 
الخوري» رئيف خوري» مى زيادة. جورجى زيدان» إلياس بق شبكة ) جميل صليباء 
مارون عبود ») سعيد عمقل »ع مارون غصن الخوري؛ يوسف عصوب.» فارس فليكس ١»‏ لسن 
فريحة» نقولا فياضء» أنطون غطاس كرم» عيسى إسكندر المعلوف» غالب هلساء ميشال 
سليمان» توفيق يوسف عوادء إلياس خليل زخرياء بول غيراغوسيان الأرمني اللبناني» 
أمين نخلة؛» خليل مطران» حنامنيه» غسان توينى» يوسف حبشى الأشقرء الشاعر القروي 
يك سليم الخوري» عبدالمسيح الأنطاكي» بول شاوول» شربل داغر» عيسى الناعوري. 
أنطوان أو زيد» امطانيوس ميخائيل» هنري القيم. 
انظر عن هؤلاء ونماذج من أعمالهم في : كتاب المربد مواسم وخقطيات لعبدالحميد 
العلوجي» والصراع بين القديم والجديد لمحمد الكتاني ١ 3” * ١7‏ ., وتاريخ 
الشعر الحديث لأحمد قبّش. 
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القسم الثاني: حداثيون طائفيونء وهؤلاء لهم في الحداثة قدم 
راسخ وشأن كبيرء وخطر عظيم. 

ولبسن من باب المصادفة أن يكون هؤلاء ممن تزعموا هذا المبدأ 
وسعوا في نشره والدعاية له. فإن تاريخ المسلمين يشهد على أن طوائف 
المبتدعة وخاصة الباطنية وأهل الرفض والتشيع كانوا في حالات كثيرة في 
ضفة العدو وطائفتهء بالعلن كلما أمكنهم ذلك». وبالسر وهو غالب حالهم. 

ومن يراجع تاريخ الحركات الباطنية والرافضية يجد الشواهد الكثيرة 
على هذا فقد كانوا في صف الكفار التتار في أواخر الدولة العباسية» وكان 
الوزير الرافضي ابن للق 9 عيناً للتتار داخل بغداد. اومعيت لهم على . 
دخولها وسلبها وتدميرها وقتل الخليفة العباسي سنة 565ه7" 

وكانت حروبهم على المسلمين ومناقضتهم لملة الإسلام مكدر ة :باللسان 
والقلم والسنان والتجسس وغير ذلك» ذلك أنه بعد أن وضع اليهودي عبدالله بن 
بن" واشتاعدمة المتافقين والمخقلين من المسنلمين بدون الشن والفنة؛ا يدا 
ينشر ضلاله بين المسلمين في السر حتى أُلَبَ الناس على قتل أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين”*'» فوقع السيف في أمة الإسلام. 
وكان هذا الحدث العظيم مبدأ فتنة بين المسلمين ومقدمات حروب ومشكلات» 
وإرهاصات لبدع كبيرة هزت الأمة الإسلامية وما تزال. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمدهء وقيل: محمد بن محمد بن أحمد العلقمي» وزير المستعصم 
العباسي» شيعي المذهب» راسل هولاكو ليغزو بغداد وكان وزنراة وثق فيه المستعصم 
فألقى إليه زمام الأمور مدة أربعة عشر عاماًء ولما أغار هولاكو على بغداد بمخامرة من 
ابن العلقمي وخربها سنة 565 ه. أخذ وقتل في قلة وذلة. انظر: الأعلام ."71١/8‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية /ا/ 255 "الال 2594 .560١0‏ 

(”) هو: عبدالله بن سبأ اليهردي», قيل أصله من صنعاء» وقيل غير ذلك» رأس الطائفة 
السبئية التي كانت تقول بألوهية علي رضي الله عنه؛ أظهر الإسلام ونشر الفتنة بين 
المسلمين متذرعاً بحب آل البيت» والنقمة على من سواهم من ولاة المسلمين؛ 
وكانت له مصائب عظيمة بين المسلمين» توفي سنة 5٠‏ ه. انظر: البداية والنهاية /٠‏ 
»١‏ والكامل لابن الأثير "/ لاه. "لا وغيرها. 

(5) انظر: العبر في خبر من غبر 275/١‏ وتاريخ خليفة بن خياط: ص 158. 
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وقد استغل عبدالله بن سبأ هذا الجو المضطرب. وعمل على زيادة 
وعلى إثرها فرق الضلال كالخوارج» والشيعة الذين وضع أساس بنائهم 
رضى الله عنه أوصى له بالخلافة من النبى كَكِةِ ونشر ذلك بين الناس فكانت 
هذه بداية بدعة الوصي والوصاية التي بنى عليها الشيعة أكثر أباطيلهم» ثم 
غالى حتى زعم أن علياً كان نبياً يوحى إليهء ثم غلا حتى ادعى له الألوهية 


0 ' 000 
من دول الله عز وجل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة 
الخوارج والشيعة» حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 
فعاقب الطائفتين» أمّا الخوارج فقاتلوه فقتلهم. وأمّا الشيعة فحرق غالبيتهم 


. ولكن الون سيا لم بيعيةة إلا :وقد وضع بذور شرهء فأخذ مذهب السبئية 
بعده بنان بن سمعان”" الذي قال بإلهية على رضي الله عنه ثم من بعده في 
هوء» وكتب رسائل يدعو إلى نفسه بهذه الدعوى. وبدذعوى النبوة» وَأنفنا 
طائفة تسمى البنانية”*'» تقوم على تأليه على رضي الله عنه ثم تأليه بنان» 


.398 انظر: الفرق بين الفرق: ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ”/271/4 وانظر: "0/١‏ 4” من المصدر نفسه. 

فو هو. ينان بن سمعان ويقال: بيان النهدي من بني تميم». ظهر في العراق بعد المائة 
وادعى الألوهية لعلي ثم لمحمد بن الحنفية ثم لأبي هاشم وابن الحنفية» ثم من بعده 
فى بيان نفسه» وكتب إلى أبى جعفر الباقر كتاباً يدعوه إلى نفسهء وأنه نبي» قتله 
خالد بن عبدالله القسري وحرقه بالنار قيل عام ١75‏ ه. انظر: ميزان الاعتدال ١/لاء‏ 
و5 والملل والنحل /١‏ ”ا والتبصير في الدين : ص ١5‏ . 

(5) انظر: الملل والنحل .7١ 54/١‏ 
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والقول بالتناسخ, وكان مع بنان في هذه المدة وهذه البدعة المغيرة بن سعد 
البجلي"'' الذي كان يزعم أن علياً - رضي الله عنه كان يستطيع إل يحي 
الموتى» وأن لمعبوده أعضاءً على صورة حروف الهجاءء ثم ظهر من بعدهما 
وعلى نفس المنوال أبو منصور العجلي الذي تنسب إليه فرقة المنصورية"', 
وكان يزعم أنه رفع إلى السماء: وان الله - سبحانه وتعالى - مسح على رأسه. 
ب ل من الشيعة ينكرون القيامة» ويزعمون أن علياً هو الكسف 
الساقط من السماء» وأن الجنة رجل أمروا بموالاتهء وهو إمام الوقت وأن 
الثان وجل أمروا بمتعاداته وهو خصم الإمام. وتأولوا المحرمات والفرائض 
على أسماء رجال؛» ثم جاء من بعده أستاذ الباطنية وجامع ضلالات من سبق 
ومضل من لحق أبو الخطاب”" الأسدي الذي تنتسب إليه فرق الخطابية 
الكافرة» القائلين بألوهية أحد أبناء جعفر الصادق”*'' وبالتناسخ» وبكون 
الشريعة ذات ظاهر وباطن. وأن الفرائض اميا : رجال ونساء. 

وكان أبو الخطاب الأسدي. أحد شيوخ المفضل بن عمر الجعفي”*, 





)0010 هو: المغيرة ة بن سعد البجلي بالولاء. أبو عبدالله الكوفى الرافضي الكذاس» كان 
ضيه وأقضيا يلعن الصحابة» ويقول بأقوال غاية في الضلال» قتله خالد القسري سنة 
٠٠‏ ه.انظر: ميزان الاعتدال 235١/4‏ الوا لابن 0 0/4" 


معي بن دلي بن السبون الاار ل م ل 
الإمامية. وأنه جعله وضبيا بعذله») ثم ادعى لنفسه النبوة. وأن جبريل يتل عليه 


بالوحي» فقتله والي هشام بن عبدالملك»؛ يوسف بن عمر الثقفي. انظر: الفرق بين 
الفرق: ص ”57؟. والملل والنحل 0١4/7‏ والتبصير في الدين ص .١75‏ 
انظر: الفرق بين الفرق: ص ”2557 والملل والنحل ؟4/7١»‏ والتبصير: ص ه؟٠١‏ 

(6) هو: : محمد بن أبي زينب مولى بني أسدء كان يقول: 00000 
ويزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة, ؛ قتله عيسى بن موسى والي العباسيين في الكوفة سنة ١47‏ 
ه. انظر: الملل والنحل ؟”/15١»‏ والتبصير: ص »١75‏ والفرق بين الفرق: ص 47". 

(5) انظر: مصادر الترجمة السابقة. 

() هو: أحد الشيعة الدعاة وصفه جعفر الصادق بالكفرء وعده قدماء الشيعة من الغلاة 
ويعده الشيعة المعاصرون من علمائهم وينافحون عنهء انظر ما قيل عنه في كتاب رجال 
الشيعة في الميزان: ص 44.» وانظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص 59. 
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شيخ محمد بن نصير النميري"'' الذي كون فرقة النصيرية الباطنية» ولما 
توفي جعفر الصادق”؟" 
اعتقاداتهم المختلفة في آل البيت» فالغلاة منهم وهم الذين ذكرنا آنفاً قالوا 
بإمامة إسماعيل بن جعفر”''» وهو الذي تنتسب إليه الاسماعيلية» أمّا الإمامية 
الرافضة فقالوا: بإمامة أخيه موسى الكاظه”*'. 


سنة 4 أاه رحمهة الله تعالى . انقسهت الشيعة بحسب 


وقه.نايقيت الاتعاعيلة على الأمانة محجد ين إسماا د 0 
الإمام المكتوم كما يقولون. وفي هذه المدة تركز المذهب الباطنى بفلسفاته. 


)١(‏ هو: أحد غلاة الشيعة ومؤسس فرقة النصيرية الكافرة» ومن عقائدهم أن علياً إله» وأن 
الأرواح تتناسخ» وأنه يجوز نكاح المحارمء ويعظمون الخمرء ولهم أعياد توافق أعياد 
النصارى واليهودء وهم أكفر منهم. انظر: رجال الشيعة في الميزان: ص 55» والملل 
والنحل 7/7 14؟. 

(0) هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي 
طالب يعده الشيعة الاثنا عشرية سادس الأئمة وينتسبون إليه. كان من أجلاء التابعين؛ 
أخذ عنه مالك وأبو حنيفة. انظر: وفيات الأعيان 2771/١‏ ولقب بالصادق لأنه لم 
يعرف عنه الكذب. توفي عام ١48‏ ه. انظر: صفوة الصفوة 44/7». وحلية الأولياء 
2.١147 /*‏ وسير 0 النبلاء 5/ ه76. 


تنسب الإسماعيلية ناك الدولة الفاطمية. أدعى الشيعة ل ل" أظهر م موته 


عى ب # 


نفيه من بني العباس » وجعلوه ه إمامهم. ثم من بعذه ابنه محمد الذي يسموته المكتوم. 
توفي أسماعيل بن جعفر في حياة والده سنة ١47‏ ه. م 0 ا 


اة الائتى عشر :عند الإمامية, كان 007 زاهداً عانم بلغ 0 د أن الناس 


با يرنه تح وسحجده ببغداد حتى توفي سئة ١481"‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 
1 ووفيات الأعيان 01 وشذرات الذهمب ١/5١ي”»,‏ ار 1 

طالب» ا عند . الإسماعيلية والقرامطة: 1 أ قام بالإمامة , بعد والده 0 
الذي اختفى وسيعود». ويعدون ميحمدل بن -0-0- ول الأئمة المكتومين . ثم بعذه أبئه 
جعفر بن محمد الحبيب » + ويرعم الفاطميون أن عبيدالله الذي أقام بالمغرب دولة 
الملل والنئحل ا وشذرات الذهب ٠٠/1‏ والفرق بين الفِرّق: ص 8 
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وظهر بفتنته أمام المَامنون الغعنانبى» ركان تذبير أمر هذه الدعوة ونشرها 


واستمالة الناس إليها على يد عبدالله بن ميمون القداح''' الذي كان مولى 


وعلى يل ميمول بن ين المعجوسي الرنديق المتستر بالتشيع دل 


انيت والذي كان يظهر الرفض ويبطن الكفر المحضص. 


وعلى يد محمد بن الحسين الملقب 0 المتفلسف المنجم 


الشعوبي الذي كان يرى أن للكواكب تدبيراً في الكون وروحانية» وكان 
09 لعودة دولة المجوس ويتنا بذلك ويتمنى أن يكون ذلك على يديه. 


0) 


اه 


ف 


هو: عبدالله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاء» المعروف بابن القداح , الذي كان 
مولى لجعفر بن محمد الصادق». يعتبره الإمامية من فقهائهم ورجال أسانيدهم ‏ ومعدود 
عند الإسماعيلية من دعاتهم» تلقى هذا عن والده ميمون القداح. وأصله من الأهواز, 
وكان عبدالله هذا يجيد أعمال الشعوذة والحيل والمكرء فلعب بها على عقول الناس» 
وكان يتستر بالتشيع والعلمء ثم أراد أن يتنبأ فلم يتم له ذلك» فأظهر ما هو عليه من 
الإباحية وتعطيل الصفات والشريعة» فكبس الناس داره فهرب إلى البصرة ثم إلى الشام 
إلى أن هلك سنة ٠86١ه‏ فقام بالدعوة بعده ابنه أحمد. انظر: تهذيب التهذيب 244/5 
وسير أعلام النبلاء 2١48/١8‏ وميزان الاعتدال 7/7 .05١7‏ والفهرست: ص 754. 
والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير: ص ”8 88. 


هو: ميمون بن داود بن سعيد القداح أبو شاكرء وفي نسبه وسيرته اضطراب» فقيل : 
اسم والده ديصان» وفيل: داودء وقيل: غيلان» وتنسبه الإسماعيلية إلى سلمان 
الفارسي رضي الله عنهء وميمون رأس الفرقة الميمونية من الإسماعيلية أتباع أبي 
الخطاب الأسدي.» وأكبر دعاة الإسماعيلية وناشريهاء تنقل في البلدان ثم استقر في 
الشام» وألف ونشر الدعاة» يقال إنه كان مجوسيأء والذي لاريب فيه أنه كان زنديقا 
يتستر بالتشيع» ومن سلالته خلفاء بنى عبيد» أصحاب الدولة العبيدية بالمغرب» 
والكلقاء الناطميونةة توك تعن نا نت الظيه الف رسف فى 1ن اكلا سيد 
أعلام النبلاء ,.1448/١8‏ والأعلام 2741/19 والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير: ص 
لالم _ على كف 4لا( لالا١.‏ 

هو: محمد بن الحسين الملقب بدندان وقيل: زيدان» كان واسع المال عالي الهمة 
عظيم الحيلة التقى بميمون بن القداح وابنه» واتفقوا على نشر دين الإسماعيلية» فمات 
هذا قبلهما واتسق الأمر لابن القداح. انظر: الفهرست: ص 2757 والكامل لابن 
الأثير 2١77/5‏ والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير: ص 47. 
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وقد اجتمع الثلاثة في سجن في العزاق»- وعتاكة وعيهوا قراغ الملة 
الإسماعيلية» ولما خرجوا بدأوا بنشر دعوتهم في جبال الأكرادء وبلاد 
المغرب وفي أهل البحرين» ثم في أهل اليمين» وقد تمكنت الدعوة الباطنية 
من الانتشار حتى دخل في دعوتهم بعض كبار الدولة أنذاك» ومن خواص 
الخليفة العباسي» وهو القائد المسمى بالأفشين'''. 


وفى هذه المدذة كانت فثنة نس وفوتهم تتمثل 5 المرقة الخرمية 
بقيادة الباطني بابك الخرمي”' الذي قام بحرب المسلمين وقتالهم وكانت منه 
أمور عظيمة في النكاية المساحين. 


000 
ثم قامت ثورة الزنج بقيادة صاحبها ابس عق سي © وتمرع 
المذهب الباطني الخبيث إلى مذاهمب عديذلة اي القرامط 7 


)١(‏ هو: حيدر بن كاوس أحد قادة المعتصم كان شجاعاً قوياًء مال إلى دعوة الإسماعيلية في السرء 
وكان يداهن بابك الخرمي في السرء ويقاتله علناً ثم قبض عليه لينفي انتسابه إلى الإسماعيلية؛ 
سجنه المعتصم ومنعه من الطعام حتى مات عام 175ه فصلبه المعتصم إلى جانب بابك 
الخرمي. انظر : البداية والنهاية 2791/٠١‏ والعبر »7١١/١‏ وشذرات الذهب ؟/ 58. 

(؟) هو: بابك الخرمى» أحد زعماء الباطنية ورأس الفرقة الخرمية» قوي النفس شديد 
البطش صعب المراس» قاتل المأمون وانتصر عليه في غدة مواقع» ثم قضى عليه 
المعتصم بالأفشين سنة 777 ه. انظر: البداية والنهاية 2»51417/٠١‏ والعبر 2598/١‏ 
,”*٠‏ وشذرات الذهب ؟48/7. 

(6) هو: علي بن محمد الباطني» ظهر في أيام المهتدي العباسي سنة 88؟ وعجز عن قتاله الخلفاء 
وكانت منه مصائب وكوراث على المسلمين وتملك بضع عشرة سنة كان خلالها يبث الشر 
والرعب والفتن والقتل والسفك بين المسلمين» حتى ظفر به الموفق بالله أيام المعتمد فقتله 
سنة 77١‏ ه. انظر: الكامل لابن الأثير /ا/ © 27١‏ ومابعدها وسير أعلام النبلاء ١547/١8‏ . 

(4) القرامطة: فرقة من فرق الباطنية وفرع من فروع الإسماعيلية تنتسب إلى الباطني حمدان 
بن الأشعث الملقب بقرمط الذي تظاهر بالزهد والورع والتقشف وأبطن الدعوة إلى 
مذهبه الباطني وقام بثورته سنة 0714 وتقوم دعوة القرامطة على التأويل الباطني» وجحد 
الشريعة» وتحريف الاعتقاد. ا النساء وسائر المحرمات» وقد قاموا بأعمال شنيعة 
ضد المسلمين مثل قتل الحجاج بمكة وهدم الكعبة وسرقة الحجر الأسود. 
انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص ه1١‏ 2158 وكتاب الباطني 
الإسماعيلي المعاصر عارف تامر القرامطة أصلهمء نشأتهم» تاريخهم؛ حروبهم. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص 96". 
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والدرود”" 4 :غات الع 1111111 





)١(‏ الدروز: فرقة باطنية تؤله الإسماعيلي الفاطمي المسمى الحاكم بأمر الله أخذت جُلَّ 


(0 


عقائدها من الإسماعيلية الباطنية» وتنتسب إلى تشتكين الدرزي المؤسس الثاني لعقيدة 
الدروز مع حمزة بن علي الزوزني المتوففى سنة 57١‏ هء وقد أسرع تشتكين في إعلان 

ألوهية الحاكم فأثار الناس عليه» وأغضب حمزة ففر إلى الشامء ودعا إلى مذهبه 
فظهرت الفرقة الدرزية المنتسبة إليه. وهم يلعنونه لخروجه عن تعاليم حمزة الذي وين 
لقتله سنة 5١١‏ ه. 

وهم متأثرون بالباطنية اليونانية وبالدهريين وبالبوذية وببعض فرق فلاسفة الفرس والهند 
والفراعنة القدامى» يتسترون بعقائدهم ولايتلقى الدرزي عقيدته ولا يبوحون بها إلا إذا 
بلغ سن الأربعين وهو سن التكليف عندهم» يعيشون في لبنان وسورية وفلسطين» 

0 في لبنان الحزب الاشتراكي التقدمي برئاسة وليد جنبلاط . وفي فلسطين هم 
أشر على المسلمين من اليهودء ويعملون في الأمن والجيش اليهوديين. 

ويعد حمزة عندهم بمثابة النبي كَل عند المسلمين» ويعتقدون إضافة إلى تأليه الحاكم 
والقول بغيبته وأنه سيرجع» وينكرون الأنبياء والرسل ويسمونهم الأبالسة» ويعتقدون أن 
ديانتهم نسخت كل ما قبلها وينكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلهاء 
ويقول بتناسخ الأرواح ويتكرون المعاد رن القرآن. 

انظر: الموسوعة الميسرة: ص 77 - 07777 وكتاب الحركات الباطنية للخطيب: ص 
27”1١7 - 1‏ وكتاب عقيدة الدروز عرض ونقد لمحمد أحمد الخطيب. 


إخوان الصفا: عصابة من الباطنيين اجتمعوا فصنعوا بضعاً وخمسين رسالة في الفلسفة 


والتشيع والباطنية وغيرهاء ويقال: أن أحمد بن عبدالله بن محمد أحد أئمة 
الإسماعيلية هو الذي ألفهاء ولكن اختلاف أسلوبها يدل على صحة القول 007 
وتعتبر رسائل إخوان الصفا رسائل مقدسة - عندهم ‏ تصل في قدسيتها إلى مر 

القرآن العظيم» بل يعتبرون القرآن كتاب العامة ورسائل إخوان الصفا كتاب ا 
وطائفة الإسماعيلية بجميع فروعها تعظم هذه الرسائل» وتحتوي هذه الرسائل على 
الآراء الخفية للفاطميين والحشاشين والقرامطة والدروزء» وهي خليط من العقائد 
والفلسفات شأن عقائد الإسماعيلية» ولذلك يجد الناظر في رسائل إخوان الصفا أقوال 
وعقائد الباطنيين والنصيريين والإسماعيليين والمعتزلة والمجوس والفيثشاغوريين 
والافلوطنيين والوثنيين» وتوجد فيها أقوال هؤلاء جنبا إلى جنب مع أقوال الأنبياء. 
وتمتلئ هذه الرسائل بالضلالات والخرافات والانحرافات ومنها: أنهم لايؤمنون بختم 
النبوة؛ ويرون أن الإنسان كلما ترقى في الدرجات وتوفرت فيه خصال أصبح ا 
مرسلا ويروكت أن الكتب المنزله لها ظاهر وباطن» ونادوا بوحدة الأديان» ولهم 
تسامح واضح مع النصرانية وعقائدها فيؤمنون بالصلب. وأن الله أب تعالى الله وتقدس» - 
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والتشيير 7 وقامت لهم دولة العبيدية» ولما تحطمت هيبة الحكم 


(0) 


ولايؤمنون بالثواب والعقاب في الجنة والنارء» ويؤلون كل أمور الغيب تأويلات باطنية 
فلسفية تؤول إلى القول بالتناسخ» وعلى كل حال فإخوان الصفا ورسائلهم حلقة من 
سلسلة الحركات الباطنية الساعية لهدم الدين وإحياء الوثنية والكفر. 

انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص ١59‏ لالال. ١9/4‏ 196. 
النصيرية : ويسمون بالعلويبن وهي تسمية أطلقها عليهم الفرنسيون حين استعمروا سوريا 
تمويهاً وتغطية لحقيقتهم» وهم حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري» وهم 
من غلاة الشيعة ولاتصح نسبتهم إلى الإسلام؛ أسس هذه الفرقة محمد بن نصير 
البصري التميرى المتوفى سنة ٠/ا‏ هع حيث ادعئ النبوة» وغلا فى أثمة الشيعة 
ونسبهم إلى الألوهية» وأظهر معتقدات النصيرية تأليه علي رضي الله عنهء وأن الإله 
ظهر في صورته إيناساً لخلقه وعبيده. ويحبون ابن ملجم قاتل على رضي الله عنه 
ويترضون عنه ويزعمون أنه خلص اللاهوت من الناسوت» يعتقد بعضهم أن علياً سكن 
القمر بعد تخلصه من الجسدء ويعتقدون أن علياً قد خلق محمداً يل وأن محمداً 
خلق سلمان الفارسي إلى آخر سلسلتهم الخرافية. 
أباح ابن نصير نكاح المحارم» وأحل لهم اللواط بين الرجال. ولهم ليلة يختلطون 0 
ويواقع فيها الرجال النساءء يعظمون الخمر مرا النورء لايصلون الجمعة. 
يي لور حوور عيسو لوحي اوه يي 
ركعاتها وليس فيها سجود ولا يتمسكون بالطهارة وليس لهم مساجد عامة» ولهم 
قداسات تشبه النصارى» ولايعترفون بالحج بل يعتبرونه كفراً وعبادة أصنامء 
ولايعترفون بالزكاة» أما الصيام فهو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضانء. 
ويقولون بالباطن والظاهر في النصوص والعقيدة» ويدعون أنهم وحدهم الذين يعلمون 
باطن الأسرارء ويؤولون أحكام الدين وشعائره تأويلات باطنية» وقد اتفق أهل الإسلام 
على أن هؤلاء ليسوا من المسلمين» ولاتجوز مناكحتهم» ولاتباح ذبائحهم. ولايدفنون 
في مقابر المسلمين بل هم أكفر من اليهود والنصارى وأكفر من كثير من المشركين. 
ولهم أعياد كثيرة توافق أعياد الفرس الوثنيين مثل عيد النيروز ويحتفلون بأعياد 
النصارى. وعيد الأضحى عندهم في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. ويوم ١لام)‏ 
وهو اليوم التاسع من ربيع الأول» ويقصدون به مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فرحاً بمقتله. 

عقائدهم مستمدة من الوثنية القديمة وعباد الكواكب وتأثروا بفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة»؛ واستمدوا عقيدتهم من مذاهب الفلاسفة» وأخذوا عن النصرانية التثليث 
والقُدّاسات وإباحة الخمورء ونقلوا فكرة الحلول والتناسخ عن المعتقدات الوثنية في 
الهند وآسيا الشرقية» ومعتقداتهم الشيعية مما قالت به الرافضة عامة والسبئية خاصة» - 
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الإسلامي» واندثر سلطان الأمة.» برزت رؤوس هؤلاء لتعتلي منابر الفكر 
والأدب والثقافة والصحافة بتأييد من أشياعهم الأوروبيين» الذين وجدوا في 
الطائفيين بغيتهم لما في عقائدهم من ضلالء وما في قلوبهم من أحقاد 
متوارثة على المسلمين ودينهم وعقيدتهم وتاريخهم ورموزهم. 

فأخذوهم وفربوهم وصنعوهم على أ 3 عينهمء وجعلوهم وسيلتهم الثانية 
في الغزو الفكري والاعتقادي والسلوكي» بعد تا العرب. 

ولما جاء هؤلاء الطائفيون بكل خلفياتهم الاعتقادية الضالة» والتاريخية 
الحاقدة» ووجدوا العون من الأوربيين الغازين. والجهل الراسخ بين أبناء 
المسلمين ؛ والشتات والفرقة والضعف المعنوي والحسي» وجدوا في هذه 
بين أبناء المسلمين. 

وكانت إحدى أبرز اللافتات التى ولجوا من خلالها لا فتة الأدب 

لكنهم في الحقيقة لم يتحرروا من عقائدهم الباطنية والرافضية بل 
اجتهدوا في ترسيخ مفاهيمها ومصطلحاتهاء ورسومهاء وأضافوا إلى ذلك 
أخلاطاً أخرى من عقائد الوثنيات المختلفة ومن عقائد النصارى واليهود. 

ولا غرو أن يكونوا كذلك». وقد مضى معنا في هوامش التعريف 
بأشهر الفرق الباطنية أنهم - أصلاً ‏ في عقائدهم الباطنية قد مزجوا بين أنواع 
الخرافة والضلال من اليونان إلى الهند إلى المجوس والفرس إلى الديانات 
المحرفة. 

وحين نتأمل نتاج الأسماء الطائفية من الحداثيين نجد أنهم حرصوا 
على توظيف عقائدهم الطائفية فى أسلوب دعوي دعائي واضحء والأغرب 


- ينتشرون في سورية في اللاذقية وجبال النصيريبن» وفي تركياء وفي أجزاء من ألبانيا 


وفارس وتركستان ولبنان وفلسطين. انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص 
.4"١ 9 8‏ والموسوعة الميسرة: ص 8١١‏ -5١ه.‏ 
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في حومة الصراع الفكري ‏ والأظهر كذلك ‏ أن نشطاء هذا الصراع هم من 
النصارى. ثم من الطائفيين المنتسبين إلى الإسلام زورا وكذباء 
0 ثم يراد لهذه الظاهرة أن تمر دون ذكر أو تأمل أو مراجعة. تحت 
شعارات خادعة» وضعت فكانت لها الهسسة عن قلوب ضعماء الإيمان والعقول 
من المسلمين» مثل شعارات الحرية الثقافية» والمرونة الفكريةء والتقدمية. 
والتحديث والعصرانية. وأكذوية الأدب العالمى. وأسطورة التجديد المطلق. 
وغير ذلك من الشعارات التى اتخذت مسوغاً لكل تخريب اعتقادي وفكري 
وسلوكي وعملي. ش 

وبإيجاز فإن الحداثة العربية لاتجحد أن من أعلامها ودعاتها جملة من 
الباطنيين والرافضة: فمن النصيريين على أحمد سعيد النصيري المسمى نفسه 
«أدونيس» وزوجته خالدة سعيد النصيرية» ومن الرافضة عبدالوهاب البياتي 
ومظفر النواب ومهدي عامل وحسين مروة ومحمد على شمس الدين وشوفي 
بزيع . ومن الدروز توفيق زياد وغيرهم"''. 
أنهم اتخذوا الحداثة سلما لتمرير وتسويق بضائعهم الفكرية الكاسدة. 
لفظ الشعب. ونسبته غير قياسية إلى «الشعوب»؛ وسموا بذلك لأنهم 
ينتضيرون للشعوب الأخرى على قبائل العرب» وضم جماعة من الناس 
لايرون للعرب فضلا على غيرهم» وهم على قسمين : 

الأول: من يرى تسسوية العرب بغيرهمء وأن لاتفاضل بين الأجناس 
والشعوب. 


)١(‏ ومنهم سليمان بن العيسى» وبدوي الجبل واسمه محمد سليمان الأحمد وشقيقه أحمد 
سليمان الأحمد. وهؤلاء نصيرية. 
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والتصغير لشأنهم. والبحث عن مثالبهم وعيوبهي'''. 


ومن الشيعة الرافضة محمد مهدي الجواهري» وأحمد الصافي النجفي 
ومن الرافضة كذلك محمد العلى وابنه رياض» وأحمد الشويخات وحنان الشيخ. 


ومن الأحزاب القومية التى اتخذت الحداثة منهجاً وأسلوباً حزب 
البعث العربي الإشتراكي وكان من مؤسيسه» ومن أبرز رجالاته جملة من 
النصيريين هم زكي الأرسوزي وصلاح جديد ومحمد عمران وإبراهيم 
ماخوس وسليمان العيسى» وجملة أخرى من الدروز هم شبلي العيسمي. 
حمود الشوفي». منصور الأطرش. سليم حاطوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : (... والذي عليه 
أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجمى 
عبرانيهم» وسريانيهم»؛ روميهم وفرسيهمء وغيرهمء وأن قريشاً أفضل 
العرب». وأن بني هاشم: أفضل قريشء وأن رسول الله كٍِ أفضل بني 
هاشمء فهو أفضل الخلق نفساء وأفضلهم نسباً. 

وليس فضل العرب» ثم قريش. ثم بني هاشم لمجرد كون النبي عله 


منهم وإن كان هذا من الفضلء» بل هم في أنفسهم أفضلء وبذلك يثبت 
لرسول الله ككل أنه أفضل نسباً ونفساًء وإلآ لزم الدور)”". 


وقال: (وذهبت فرقة من الئاس إلى أن لا فضل لجنس العرب على 
مغايرة للقبائل. كما فيل : القبائل للعرب» والشعوب للعجم. ومن الناس من 
قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. 


)010( انظر: القاموس المحيط ١غ‏ فصل الشين ‏ باب الراء»ء ولسان العرب ١/٠دم‏ 
بعذها. 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم الا ل إلى 


وبا 


الاعتقاد. وَإِمًا في العمل المنبعث عن هوى النفسء ٠‏ مع شبهات اقتضت 
1ك 
وللنت ..) 


والدليل على فضل جنس العرب على غيرهم قوله كَلةْ: (أنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب. إن الله تعالى خلق الخلق. فجعلني في خيرهم. ثم 
جعلهم فرقتين؛ 00 الي 7 فجملني في 
وأنا 0 00 


وقد فسر شيخ الإسلام المراد بهذا الحديث وبين أنه (يحتمل شيئين 
أحدهما : أن الخلق هم الثتقلان» أو هم جميع ما خلق في الأرض 
2 0 0 6 لوا فرثتين ؛ 0 العرب افو 


ويحتمل أنه أراد بالخلق: بني آدم. فكان في خيرهم: أي في ولد 
إبراهيم» أو في العرب, ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل» وبني 
إسحاق» أو جعل العرب عدنان وقحطان» فجعلنى فى بنى إسماعيل» أو فى 
بنى عدنان» 00 أو بنى عدنان قبائل» 0 ف 
05 
شوق اح رمه 6 


)١(‏ المصدر السابق 7/؟/ا". 

(0؟) أخرجه أحمد في مسنده 7١١/١‏ عن العباس» والترمذي في المناقب» باب: فضل 
النبي كَلِهِ ه/ 584 حديثان عن العباس أيضاص رقم أحدهما 508" والآخر 508" 
ونحوه في المستدرك عن ابن عمر 0857/54 وقد ذكره الألباني في مشكاة المصابيح "/ 
4 وقال: حديث صحيح. وذكره في صحيح الجامع رقم ."09/١ ١851/7‏ 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ هلا 5/ا". 
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ثم أضاف ‏ رحمه الله قائلا: (فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم 
خلافة الو ة وغير الم 0 


تنب لك وقفي جو البو ان يي كر ارسي اكير 
أنهم أفضل من عيرهم ؛ وأن محبتهم سسب فوة الإيمان. نا 


نخد كلام «طويل لاكثر سبي كلصيل سكس العروي» قال 
رحمه الله -: (وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقولهم 
وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وذلك أن الفضل : إِمَا بالعلم النافعء وإمَّا 
بالعمل الصالح. 

والعلم له مبدأ وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وتمام وهو: 
قوة المنطق. الذي هو البيان والعبارة» والعرب هم أفهم من عيرم 
وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزا 
للمعاني؛ جمعاً وفرقاًء يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل» إذا شاء 
المتكلم الجمع» ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصرء 
كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان فهم ‏ مثلاً ‏ بعبرون عن القدر 
المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة» ل ل السو 
أمر من 5-8 من الأصواتء» والأولاد» والمساكنء» والأطفال» إلى غير 
ذلك من خصائص اللسان العربي التى لايستراب فيها. 

وأمّا العمل: فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في 
النفس» وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لكن كانوا قبل الإسلام 
طبيعة قابلة للخبر معطلة عن فعلهء ليس عندهم علم منزل من السماءء ولا 


. 81/١ المصدر السابق‎ )١( 
."م6/١ المصدر السايق:‎ )0( 


شريعة موروثة عن نبي» ولا هم أيضا - مشتغلين ببعض العلوم العقلية 
المحضة» كالطب والحساب ونحوهاء إِنْما علمهم لاك به قرائحهم من 
الشعر والخطبء. أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في 
دنياهم من الأنواء والنجوم. أو من الحروب. 

فلما بعث الله محمد يك بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض 
ولا يجعل أمرأ أجل منه وأعظم كذرا». وتلقوة-عفة بعك ميجاهدتة الشديدة 
لهم. ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكفرية. 
التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك الهدى 
العظيم؛ زالت تلك الريون عن قلوبهمء استنارت بهدى الله الذي أنزل على 
عبده ورسولهء فأخذوا هذا الهدي العظيمء بتلك الفطرة الجيدة» فاجتمع 
لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهمء والكمال الذي أنزل الله أليهمء بمنزلة 
أرض جيدة في نفسهاء لكن معطلة عن الحرثء أو قد نبت فيها شجر 
العضاة والعوسج؛. وصارت مأوى الخنازير والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي 
من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمارء جاء فيها من 
الحوك ها" لابواضاتب لله 1 

ثم بعد كلام طويل ذكر مايجب على من يذكر الفضائل؛ والمراد 
بتفضيل العرب أو غيرهم ممن وردت نصوص بتفضيلهم» فقال: (.. 
الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل إذ يعرف الخيرء ويتحراه 
جهده. ليس غرضه الفخر على أحدء ولا الغمص من أحدء. فقد روى 
مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي”'' رضي الله عنهء قال 
رسول الله يَلِةِ: «إنه أوحى إلى أن تواضعواء حتى لايفخر أحد على أحدء 
ولايبغي أحد على أحده0. 2 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم "95/١‏ /اة". 

(؟) صحابي سكن البصرة وعاش إلى حدود سنة خمسين. انظر: تقريب التهذيب ؟0/7١4.‏ 

(90) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 1917//7١5؟»‏ وأبو داود كتاب الأدب باب في 
التواضع .,. 


ب 


فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعى الاستطالة على الخلق 
وفى 'الفكر واليقى؟ الآن: الميعطيل. أن انستطال سق نانفك ؛ رن كان 
شيرق انق بقع اتدل لا داولا هناك فإن كان الرسل من المداتقنة 
الفاضلة» مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهمء 
فلايكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطىء فى هذا؛ 
لأن فضل الجنس لايستلزم فضل الشخص كما قدمناه» فرب حبشي أفضل 
عندالله من جمهور قريشء. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن 
الفضل» فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. 

وإن كان من الطائفة الأخرى». مثل العجمء أو غير قريش» أو غير 

بني هاشم» فليعلم أن تصديقه لرسول الله يكِِ فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
ومحبة ما أحبه الله»ء والتشبه بمن فضل الله. والقيام بالدين الحقء الذي 
بعث الله به محمداء يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة 
وهذا هو الفضل الحقيقي)0". 

هكذا -0 السديد الذي كتبه شيخ الإسلام قدس الله روحهء فيه رد 
على كلما الظائفسن المتد كين 4 بعلن الشكوييية. الذي يمقضيوة: العوت 
ويذمونهم. علق القوميين العروبيين الذين يفتخرون ا وعرفهم 
وأنسابهم. 

فأفضلية جنس العرب على جنس سائر الأمم مما يعتقده أهل السنة 
والجماعة» ولكن هذا شيء والافتخار بالجنس والعرق شيء آخرء وهو من 
أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام» ونهى عنها رسول الله يك ا 
«لا فضل لعربي على أعجمي. لي اي ولا لأحمر على 
أسود. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. . .)”2 الحديث 

وقال كَكِةِ: «إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم .5٠7 4٠١١/١‏ 


هه أخر جه الإمام أحمد في مسنده »24١١/8©‏ وذكر نسحوه في مجمع الزوائد 8 وقال: 
روآه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ) ورجال البزار رجال الصحيح. 
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بابائهاء الناس بنو آدم. وآدم من تراب» مؤمن تقى ١‏ وفاجر شقي ء لينتهين 
أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم. أو ليكونن أهون 
على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأفواهها»"''. 

وجماع القول فى هذه القضية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه 
رححمة الله في الفتاوى 1 (وجمهور العلماء على أن جنس العرب حير من 
غيرهم كما أن جنس قريش خير من غيرهم» وجنس بني هاشم خير من 
غيرهمء وقل بيت في الصحيح عئه عق كه قال : «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في في الإسلام إذا فقهوا»”'". 


لكن تفضيل الجملة على الجملة لايستلزم أن يكون كل فرد أفضل من 
كل فردء فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب». وفي غير 
قريش من المهاجرين والآنمار من هو خير من أكثر قريش وفي غير بني 
م 2 م 2« َ 5-56 ٠‏ . ف 
هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم) '. 

إلى أن قال: (لم يخص العرب بحكم شرعيء, بل ولا خص بعض 
أصحابه بحكم دون سائر أمته. ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر 
بفضلهم» وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكم. ولكن أخبر بمالهم 
من الفضل لما اختصوا به من العمل. وذلك لايتعلق بالنسب. 

والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» فلم يخص 
العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية» ولكن خص قريشاً بأن الإمامة 
: 1 1 1 8 00 
فيهمغ. وخص بني هاشم بمحريم الزكاة عليهم. . .) . 

والمقصود أن الشعوبية التي رفع رياتها المنحرفون من الفرس 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب التفاخر بالأحساب 2*4/8 والترمذي فى 
كتاب المناقب» باب: فضل الشام واليمن 94/0 وأحمد في مسنده 51/5 00 

(6) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المناقب». باب: قول الله تعالى: #يتاما 
لاس إنَا حَلقرٌ ين ذَكرٍ أي # 8/7 ؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. 
باب: الأرواح جنود مجندة .5١*1/7‏ 

.,"١ 55/١9 مجموع الفتاوى‎ )008 


والعرب”''. تقوم على نظرية غير الإسلام في هذه الناحية» وأهم معالم 

١‏ - بغعضص العرب» والااستخفاف بهم. والتحقير من شأنهم. 

؟ - تقوم الشعوبية على جوانب فكرية وسياسية وأدبية تستهدف الكيد 

* - تلغى الشعوبية معيار العقيدة والدين أو تقلل من شأنها وتعتمد 
على معيار العرق واللغة والوطن. 

؛ - تستهدف الشعوبية تشويه تاريخ العرب وتصغير شأنهم وإنكار أي 
دور حضاري لهم. 
والضعف الشاعري والجمود. والمبالغات» وغير ذلك. 

5 - محور الخطاب الشعوبي أن العرب قبائل لاتربطها رابط وليس لها 
في الحضارة والتقدم نصيب» وأنهم مجرد حالة من الهمجية والتخلف في 
حين أن الشعوب الأخرى أصحاب حضارات راسخة. 

وانظر هذه المسألة في 4*"١/١6‏ و417/77/717» وجامع الرسائل بتحقيق 
محمد رشاد سالم المجموعة الأولى 254٠  :781/‏ ومنهاج السنة 256٠/54‏ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة ١97/١‏ -/191. 

/ا - الدعوة إلى إحلال العادات والتقاليد والإعراف الاجتماعية والثقافية 
واللغوية الفارسية والرومية محل العربية. 

8 - اتخاذ الشعوبية طريقاً لمضادة الإسلام ومحاربة أهله. 


4 - إحياء تراث الملل والنحل للشعوب غير العربية التي كانت قبل الإسلام. 


ه/١ انظر ما قيل عن درو بعض العرب في رفع راية الشعوبية في البيان والتبيين‎ )١( 
.19 ١9٠ والشعوبية الجديدة: ص‎ »١ هامش رقم‎ 


الى 


٠‏ - تحوير معنى النصوص والمفاهيم الإسلامية» وتأويلها تأويلا 
يخرجها عن مفاهيمها الحقيقية إلى أخرى بعيدة عن الإسلام. 
هذه أهم سمات الشعوبية» ولكن هل كانت مجرد مذهب اعتقادي 


فكري بدأ في العصر الأموي واشتد في العصر العباسي ثم انتهى بعد أن 
مضت عليه السنون؟. 


إن المتأمل في كتابات المستغربين العلمانيين والحداثيين يرى أنهم 
الامتداد الحقيقي للفكرة الشعوبية» والصورة الأكثر خبثاً أيضاً؛ ذلك أنهم ‏ 
أو أكثرهم ‏ أضاف إلى شعوبيته وبغضه للعرب أمة وجنساً ولغة» بغضه 
للدين وإلحاده المكشوف وشركه بالله تعالى» وغير ذلك من أنواع الانحراف 


الاعتقادي والخلقى والعملى. 


والدارس لتاريخ الصراع الفكري الحديث بين الإسلام وغيره يستطيع 
أن يكتشف أن دعاة التغريب الأوائل كانوا ينطوون على عقيدة شعوبية 
تخريبية» ولا مجال هنا لاستعراض خبايا هذه الطليعة المستغربة» ويكفي أن 
تسعدل بواحد من أظهر مشاهيرهاء وهو طه حسين ١»‏ الذي شحن كتاباته 
بالتحامل على العرب والإسلام وخاصة كتابيه في الشعر الجاهلي ومستقبل 
الثقافة في ا 

ثم توالدت هذه العقيدة الشعوبية إلى أن وصلت إلى الحداثيين الذين 
تشبعوا بأفكار وعقائد الغرب وذابوا فى مذاهبه واندمجوا فى فلسفته. 
تصاروا جالع الناطق عقف :ولواءم المتفور .فى مله :العريه و المستلمية: 
ومن الطبيعي أن يكون المتشرب لعقيدة مّاء لسانها المعبر عنها وحسامها 
المدافع عنها. ظ 

والحداثيون يعترفون - بافتخار أحيانا وبانتقاد في أحيان قليلة - أنهم 
يعيشون التبعية للغرب فكرا وسلوكا وممارسة. 
)١(‏ انظر: كتاب الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث د / محمد الكتاني 
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يقول الماركسي اللبناني حسين مروة"'؟: (لقد كنا في لبنان مصابين 
بانتشار ألوان من الأدب والفن الانحلاليين وكان معظم أدبائنا وفنانينا متأثرين 
بالمؤسسات الأجنبية والمدارس الفرنسية فى الأدب والفن والفلسفةء» من 
رومنطيقية وسوريالية وانطباعية ووجودية. يفلدونه جميعاًء ويتعصبون لهاء 
ويقفون بوجه الحركة الواقعية في الأدب والفن)”". 


ففى هذا النص اعتراف كامل بتبعية أولئك للغربء. إلا أن الطريف 
والمؤلم في الوقت ذاته أنه ينتقد عليهم وقوفهم ضد الحركة الواقعية في 
الأدب» وهي ليست سوى وجه آخر للتبعية» لكنها تبعية للكتلة الشرقية من 
أنزورفنا : الكتلة الشيوعية الماركسية اللينينية التي كان حسين مروة من أنشط 
دعاتها الحزبيين والفكريين» وكانت مجلة الثقافة الوطنية المنبر الثقافي 
والأدبي الذي امتطاه دعاة الشيوعية يبثون أفكارهم من خلاله ". 


ومن شواهد اعترافات الحداثيين بالتبعية بل وتأصيلهم لذلك ما ذكره 


)١(‏ حسين مروة» كاتب وباحث وناقد وسياسي لبناني شيعي الأصل شيوعي الملة ماركسي 
التنظيم» قام بأدوار كبيرة في نشر الماركسية والحداثة» ولد سنة ١*5‏ ه/908١‏ مء 
وتعلم في المدارس الشيعية في النجف» ثم تحول إلى الماركسية وانتخب في ١١87”‏ 
ه/ 1954م عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني» له مؤلفات عديدة 
مليئة بمحاولات هدم الإسلام» والتنقص من عقائده وشرائعه وأصولهء وأشهرها 
النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» ودراسات في الإسلام بالاشتراك مع 
محمود أمين العالم ومحمد دكروب وسمير سعدء قتل غيلة في ١40!‏ ه/ 1940م 
وعمره 4/ عامأًء وقرر الحداثيون جعل يوم موته ١!/‏ شباط من كل عام «يوم المثقف 
العربي»» وقد رثاه الحدائيون المحليون وبكوه بمرارة. انظر: شخصيات وأدوار ص 
3-6 35605. وحوار مع فكر حسين مروة لمجموعة من الكتاب "4١‏ #«2”4 
والحداثة في ميزان الإسلام: ص .٠١6‏ 

(؟) مجلة الثقافة الوطنية العدد 517 في ١8‏ تموز ١484‏ م/ ١”‏ ه: ص 4. 

(9») صدرت مجلة الثقافة الوطنية عام 1/7 ه/ 1987م ودعت لمؤتمر الكتاب العرب من 
١١ 9‏ أيلول ١484‏ م/”“7١ه‏ في دمشق» وهو المؤتمر الذي انبثق عنه رابطة 
الكتاب العرب» وقد لعبت مجلة الثقافة الوطنية دوراً بارزاً في احتضان التيار اليساري 
واهتمت بترجمة أعمال لوركا وأراغون وناظم حكمت وايلوار وغيين ونيرواد» ونشر 
الدراسات التعريفية والدعائية لهم. انظر: الحداثة الأولى: ص 45. 
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شعر قد دمجت فعلياً بين المثال الإحيائي النهضوي والمثال الغربي» بعيداً 
عن أية مثنوية حضارية» وبهذا المعنى قادت الأطروحة النهضوية مشروع 
شعر إلى المغال الغربي, كإعادة اتصال به أو كتكرار لما كان في البدء. 
ويعبر عن ذلك أدونيس في معالجة لقضية المثنوية الحضارية» أمّا يسميه 
ااقفضية التعارض : شرق / غعرب) قفي الأصل لا غربف لا شرق في الأصل 
الإنسان سائلا باحثاء بدأ لا ل وجودا وتعهرا ضفي خرصو 
ارم وبعدها د مشروع أجوبة أخرى». وهيمن ارام يعدم 
وغزا ما وراء المتوسط «الغرب»», ثم جاء الإسلام بأجوبته التى تحتضن 
ماتقدمها وتكملهاء أوروبا نفسها تسمية مشرقية فينيقية» أي: أنها اكتشاف أو 
ابتكار مشرقي» أليس اسمها هو نفسهء اسم الآلهة الفينقية» أوروب «كما 
تقول الأسطورة أي كما يقول الخيال / الواقع»)(". 


فقضية الارتماء الغربي قضية عادية مسلّم بهاء لكن أدونيس يبحث عن 
تسويغ تاريخي بفذلكة متهافتة. تقوم على أساس فكرة الحضارة المتوسطية. 
وهي اوروبا المستوردة في فكر وشعر الحداثة. وهي الجذور التي تريك 
عصابة شعر ترسيخ عقائدها الوثنية والنصرانية باسم أنها كانت نابعة من 
الشرق على حد تعبير أدونيس في قوله: (الإبداعات الكبرى في الغرب». 
سواء كانت ديئية أو فنية أو فلسفية ‏ تجاوزاً للتقنية ب شوقية الينانيع. أنها 
نوع من شرقنة الغرب 


يقول باروت بعد هذا النهّن : (هكذا تأسست أطروحة 0 
بوصفها اقتلاعاً بل بوصفها نهضة وعودة إلى الجذور»ء وستعبر بر اطروحة 





)١(‏ الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص .١154‏ والنص المنقول من كلام أدونيس من 
كتابه فاتحة لنهايات القرن: ص #794 
() فاتحة لنهايات القرن: ص .77٠١‏ 


«الحضارة المتوسطية» عن ذلك كناما؛ ريق الخال يشير هن انكلترا إلى الميكر 
المتوسط «بحرنا العظيم الخالد» كما , يصف «خطوات الملك» لشوقي أبق شقرا 
بأنها «إنتاج لبناني متوسطي» كما يرى أدونيس في شعر يوسف الخال عودة 
العربى إلى نقاته الأول «عودة توحدنا بقوى تراثنا الحية الحرة. . . هذه القوى 
هي عقدة الوصل التي تعيد ربطنا كعرب بتاريخ المغامرة الإنسانية» تصل ما 
انقطع بيننا وبين اليونان» وما قبل اليونان عبر المسيحية ‏ بيننا وبين التراث 
المتوسطي ‏ خميرة الحضارة الإنسانية ومهدها»)”''. 


إن هذا النص والذي قبله يبدوان للوهلة الأولى أنهما يمثلان نظرة 
تاريخية خاصة بصاحبهاء وموضوعية معرفية تحتوي على إنصافء إلا أنها 
فى حقيقة الأمر ينطويان على مبدأ تسويقي لا يخلو من طرافة مضحكة 
تحراهاة 6 "التعدانة الممقوردة الث سرى بضاعتكا التى ردت البناك انه .. 
حسب رأي باروت - نهضة تقوم على جذور تاريخية هي الحضارة 
المتوسطية» فلا وجه للانزعاج منهاء ووصفها بأنها غزو فكري غربي» ولا 
مجال لاعتبارها غريبة على هويتنا وثقافتنا ومجتهعاتناء فيالها من حقائق 
مزورة وتخيلات تكتسي - بالزور - ثوب الحقيقة!! ! 
إن أصدق تعبير عن هذه التبعية ما قاله باروت عن ذوبان عصبة شعر 
فى الغرب: (التى وجدت في النموذج الثقافي الشعري الغربي كمال التعبير 
05 لقد هضمت تلخبة «شعرا وحتؤيات هذه الحساسية ثقافياً وروحيا 
وجمالاء بوأعاديفع نجه السو 
ظ وهذا القول شهادة حقيقية على مقدار التبعية في مجلة شعر وأتباعها 
وهي شهادة يُمكن تعميمها على كل أتباع الحداثة الذية نوا ها دوق 
بالنهضة الحديثة وهي في الحقيقة ارتكاس وانتكاس وتبعية باعتراف الحداثيين 
أنفسهمء كما قال أحدهم: (كانت النهضة تعلن عن تكون نظرة جديدة 
للحياة والعالم والإنسان... بهذا المعنى يُمكن فهم اقتراح «الشعر المنثورا 


)١(‏ الحداثة الأولى: ص ١١‏ وما بين الأقواس الداخلية من أقوال يوسف الخال وأدونيس 
(0) المصدر السابق: ص 55. 
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فى العقد الأول من القرن. عبر صلته الوثيقة ثيقة بهاجس النهضة. ومحتواها 
00 صحيح أن هذا الترع كان يستمد معاييره ' 1 من الغرب. 


يؤثر ككيرون «من الشعراء) 3 الكتابة إلا انعكاساً كليا ا الحداثة 
الغربية» وإذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية عناصر الحداثة الأدبية 
الشعرية» فإن الانقياد والإمحاء الكلي أمام نماذجه يحرماننا من تكوين لغتنا 
الشعرية الخاصة)”"©. 

ونحوه قول الآخر: (لقد كان التحديث - ويا لسذاجتنا نحن التقدميين 
اشغارا شاناء :ركان كننانا لاتجاد القعنة الكاملة: و0 


وفي حفقيقة الأمر أن هله الأقوال تدك سوى قطرة صعغيرة من بحر 
الاعترافات الواضحة بالتبعية» والنماذج الصارخة لهاء وليس بإمكاني أن أورد 
هنا كل ما جمعته فى هذا الصدد”). 


.1868 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() قضايا وشهادات ”" شتاء ١44١‏ م: ص 7١١‏ نقلاً عن مجلة الناقد حزيران يونيو 
4 م/ ١1١5‏ ه: ص 458 من مقال لأنطوان أبو زيد. 

(6) المصدر السابق ؟' صيف ١44٠‏ م: ص 55 من مقال بعنوان بين الحداثة والتحديث 
لسعدالله :ونوس. 

(5) انظر اعترافاتهم بالتبعية وتماذج لممارساتهم لهاء وأمثلة واضحة على الارتماء والامحاء 
في الغرب وفكره في الكتب والمجلات التالية : 
١‏ الحداثة الأولى لباروت: ص #ال ١5‏ لاك كل 9لا هك “0ن 4خ لال 
هل هك حك كت كح عق كق دلل أللم 5١ل‏ لالكف ذلك ذككف 
اكل كملا محل لامكف محل مد 1١8‏ 13. 
؟" - زمن الشعر لأدونيس: ص هلل 95 كاف دل لادلا الك كال كد 
“اال وهل لاملل مخاللل لاوا الالال وبر 
 "“‏ اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص 5ل لاك 0", اف 
فى لاعلن لال د*لم ااتل. 

الأدب ومذاهبه لمحمد مندور: ص  #"‏ هل 5ال اسل هلا 57. 
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- قضايا وشهادات " شتاء 149١‏ م/١51١‏ ه: ص هل لال لهمت ١ولل‏ "موا 
حهعلك ككل لأكلا الخال ولا ملكو لاو ا اا 
والمصدر نفسه ” صيف 1440 م: ص 2154 5لء الاء 7" كحف ١١9 203١١‏ - 
فال امل هلال الل كلال قلاف عقل اقل 75ؤل _ كحلا ذمفلق 


0654 ؟اكلل كلل لأازل مال كه ال مهال لاكل عمللا إكأل 9595أ!3. 


والمصدر نفسه 4 خريف ١994١‏ م/١41١1‏ ه: ص هلء 5 لا 4ل 4لاء هلا 
لاف مقلىب الاك الاك 394؟,. 

الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر لعبدالحميد جيدة: ص .”١‏ 
دولل 1# 156ل 
لا في النقد الحديث لنصرت عبدالرحمن: ص *”" _ 5ت ك2 كلف هدق 
مكحل "لل 1١١5‏ هللكء لالك 4١ظ ‏ ككل "كل 40( فكلا 
لاملل الاك هلاكف قلاف "مك كلل دقل وول ررم مدل ودر 
6 نقد الحداثة لحامد أبو أحمد: ص ال اال 74ل "ل "ك2 لاك 8ق ”ام 
*«ه كم كلا هلا طلا لاحل دلول 177 
4 مجلة الناقد ‏ العدد العدد الأول: ص لاشء والعدد الثامن: ص 2.754 ه”7ء للا 
؟" ‏ اله والعدد التاسع: ص .١1‏ 194. 58. والعدد العاشر: ص ٠١‏ «؟. 
والعدد الثالث عشر: ص ”ا”. 4ه. 9ه 2.5١‏ 47, والعدد الثامن عشر: ص .»١"‏ 
1١‏ 5# 
اح الهدانة قن الكعر العرنى المعاهر انين :ونظاهرها لحت عيودة ص 0 
“هى 8هء 7ه". 1١١‏ أفق الحداثة وحداثة النمط لسامى مهدي: ص 5. 74. 8”, 
كلا ممم مكل م كان ل" ككل لهل هلال علا( كلاق كحلا 


حمامكف .١15١‏ 
١‏ حداثة السؤال لمحمد بنيس: ص ٠‏ اال لال خل عق تلزال ل/أادل 
وت 6 ٠‏ 


١‏ رأيهم في الإسلام: ص لمك “ىف كف “١ل‏ 5آلل لاقلء دولل 5ولء 
أككث مككف ككل الاق لاوا. ظ 

5 الإسلام والحداثة: ص لاةك #55 09ثل 14" م1“ 4ه 51". 

9 - أدونيس متتحلاً لكاظم جهاد: ص ١فى‏ لاه(ء 2155 .١177‏ 

5 أسئلة الشعر لمنير العكش: ص ”#" ههلء 56لنل لاأتن مول .5١"‏ 

١‏ قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص #١ 2١١‏ ملا الالاء #لالاء 
4وا ‏ حد ل“ وى الل الس ولط جسم 
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لكن المقصود هنا أن هذه التبعية أضافت إلى شرور الحداثة الاعتقادية 
والسلوكية شرا آخر يتمثل فى اعتناق الشعوبية ومعاداة العرب». إذ من 
الضروري أن يكون المنتمي إلى فكر الغرب وعقائدله ومذاهبه وفلسفاته. 


- 18 -_ديوان السياب أ أ أل لحل #"ى هنل لإهخ ##كه_ اوم .57١9/‏ 
48 ديوان نازك الملائكة ج "55٠١/١‏ دكت لكك دل جد ؟/ “اق #ده 
٠5ه6‏ 5#م. ٠‏ 
٠‏ - ديوان البياتي فيه شواهد كثيرة جداً واكتفي ببعضها 23٠١ 201*94/١‏ 14# 
ا روك "كلل كلل كلل ككل كن كلل كن سمخل لالط لام 
بلا لالكف حمق "الاك لامكلا وج 5/ اهل ١57‏ كل اول لقان 
اا لكك لدنل وللل “كن ١ك"‏ كلل كل 5ك 510" 
١‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8؟ 73‏ 0 الاك ,/6٠١‏ 
7 الأعمال الشعرية للخال: ص ل/اوك. /9؟١؟ ‏ الالال ”7 هلل 11755 -81؟. 
"3" - المجموعات الشعرية لتوفيق الصايغ: ص لاه. هي لمكت 2٠١‏ ه/ا", 
45 - ديوان سعدي يوسفف: ص 58 4١ل‏ لالالل ادل الم هالا الل 
كل حرق “#ه" _ وه"“ل وهل 19١8‏ ١ؤكل‏ "19. 
6 الأعمال الشعرية لنزار قبانى: /١‏ ههلل (##"ن ا" #/رهةم. 
5 2 ديواآن محمود درويش: 0 55 8ك لال .35١‏ 


7 - الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 1١8:١5 018 05 2“ 23٠١-8‏ 
كك لك ول كك على لالض /؟1١‏ _ لكك 55" "امك 655١‏ "كك وغيرها 


كثير. 

4 - ديوان سميح القاسم: ص 3-١58‏ 5ك 4ل ١كل‏ 1558 ودكء الالل 
الا 5لاس. 538١‏ - 7414 وغيرها كثير. 

4 2 ديوان توفيق زياد: ص "ل ٠ه‏ و23 _-1١#‏ لكف ١١‏ قف كأ انق 
2,5١4 0‏ 5ه - 2577 وغيرها كثير. 

“٠‏ - ديوان المقالح: ص 2.١57‏ هت الاء الاء 1١48 ١415 ١884‏ -115ء 
لاكلل 595 "اص 4645. 

.7947” الآثار الكاملة للماغوط: ص‎ "١ 

.184 19 “ل اهل "الل م4”-‎ ١7/١ ديوان محمد الفيترري‎  "" 
١5 ديوان دحبور: ص‎ "4 .١51 ,#”1١/١ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان‎ 
/الء. 54. ظ‎ 

© كتاب معهم حيث هم ندوة فكرية: ص 8" 4" 241١‏ ك2 247 158. 
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منطوياً على ما انطوى عليه الغرب من بغض للعرب أصل الإسلام ومعدنه. 


وليس هذا من باب اللازم العقلي والواقعي فحسبء وإن كان لازماً لا 
فكاك منهء بل هو إضافة إلى ذلك من الأمور التي يصرح بها الحداثيون في 
معر ضص انغماسهم في التبعية للغرس» وهو ملمح واضح غاية الوضوح. 

وتظهر شعوبيتهم جلية في معرض هجومهم على اللغة العربية 
ومناداتهم بتدميرها وتفجيرها أو تغييرهاء واستبدالها بالأحرف اللاتينية أو 
بالعامية المحكيةء وهذا كثير عند الحداثيين» بل إنه من سماتهم الأساسية 
حت عند المعكداي: منهم والذين مازالوا يعترفون بحق اللغة العربية فى 


الحياة!!» أما المنادون بإبادتها بالكلية فلاريب أنهم قد قطعوا شوطأ كبيراً في 
الارتماء الشعوبي بمضادتهم وبغضهم للغة القرآن العظيم لغة العرب. أو 
بمناداتهم بتغيير دلالات الألفاظ وعلاقاتها ببعضهاء أو الدعوة إلى إلغاء 
النحو :والاغوات واللكة: المسيعية للؤلناظ» أن <«الفوف با للك وال ل 


د 6” - شعرنا الحديث إلى أين لغالى شكري: ص 8 -4ء ١5ء .١"4‏ 
” - ذكريات الجبل الضائع له : من 4ل لاص ات كت 1718. 
8 - فتافيت شاعر لجهاد فاضل: ص .21١74 21١١7‏ 1786. 
4 توفيق صائغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شريح: ص 2”8 299 ا1. 248 
4 محل "1ك .16١‏ 
١‏ الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص هخ" 5# 4٠ت‏ لا5 هت الال 
الالاء 6لااء وغيرها كثير. < 
١‏ 4د بخثاً عن الحذائة لمحيد الأسعدة صن قي أ قن عبن برعا سا ما 
ودف 94١‏ أق 98 هد 2/١١8‏ 5”٠ء‏ وغيرها كثير. 

: انظر: شواهد كل ما ذكر عن موقفهم عن اللغة فيما يلي‎ )١( 
.517 251١5 الحداثة الأولى لباروت: ص لاك هلاكا 5لاك. هلاق‎ ١ 
دق لال هف "لكا 14كء الا‎ ١ زمن الشعر لأدونيس: ص لا‎  ؟‎ 
الا ا كان قو للم وول‎ 
.١1١1 21١7 21١١ اتجاهات الشعر العربى لإحسان عباس: ص‎  "“ 
- 45/5 قضايا وشهادات #/ر هه "و ١4كل ١هلء ككل لاككف تمك وج‎ 4 
مك كلل على 5ك الاكل خ#لاكل :1وثل /اؤ".‎ 
.٠١9 2٠١” نقد الحداثة: ص‎ © 
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ولولا أن المقام لايتسع لذكر الشواهد على عداوتهم للغة وحربهم لها 
لذكرت من ذلك أشياء كثيرة» تدل بجلاء على شعوبية الحداثيين وبغضهم للغة 
العرب»ء رغم دعاواهم العريضة في أنهم بمشروعهم الحداثي يخدمون اللغة 
ويسعون لتطويرها وانعاشها على حد تعبيرهم» غير أن في أقوالهم وتصريحاتهم 


د 5-مجلة الناقد ١رهك‏ لاا ول كم" _ولل رق كف 18/ “كف 15. 
7 الحداثة فى الشعر العربى المعاصر: ص ١ه".‏ 
بن فق اللجدانة لبا ممدى اهن اانا ان ذاو اه توق اي 
4 حداثة السؤال: 9 1# 5ل 19. 
٠١‏ - رأيهم في الإسلام: ص ه“تل لا١ل,‏ 2197# 2.194 مول كحك لاقل .١199‏ 
١‏ الإسلام والحداثة: ص "5 هك 15 40لا 358 
١‏ - الصوفية السوريالية لأدونيس: ص «ه 5‏ 255 .,"١٠‏ 
١“‏ أسئلة الشعر لمنير العكش: ص "ان لا “ا وال ١584‏ ٠علا‏ 'اهعلل كد 
حك # ا .3١9/‏ 
4 - قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 1١94 21١9"‏ 60و 5دكء لا5ااء 
لاز ولس ١ك"‏ وكنل عونل للم" ماما 
6 ديوان نازك 8/9 كلك “ل 18ا قك .7١‏ 
5 ديوان البياتى 7/ ه١٠23‏ الل 158“ “مخ 24#4 24508 3607. 
١‏ - الأعمال الشقوية الكاملة ليوسف الخال: ص .١١4‏ 
4 المجموعات الشعرية للصايغ: ص 2.١١"‏ لاال2 ههلل هك لاكلء 4لالء 
امل اال معدل لال وا 4ك 1و5 
4 خواتم لأنسي الحاج: ص .١54 2١7‏ 1"8. 
٠‏ «الأعمال الشعرية لنزار قبانى: “"/ الال الال ددن ##د “نل لكب اهل 
فول مو" _ .4١0١(‏ ا 
"١‏ ديوان محمود درويش: ص .٠٠١ 2٠١8‏ 
29 الأعمال الشعرية لمعين سيسو: ص 755ل 75١٠م‏ ماه ملاه. 
2 ذكريات الجبل الضائع لغالي شكري: ص .4١‏ 
45 - فتافيت شاعر لجهاد فاضل: ص 58. 
6 الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة لأدونيس: ص 6١ت‏ #“"اكل 51# 7م؟ 
“مك كول لاوك "١١‏ 
 5‏ فا عن التعداثة لمهمة الأبعد :عن تلو بان حدقي لاا كاتا 
.١ 6‏ 
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وممارساتهم ما يؤكد أنهم احترفوا التدمير والتفجير والإبادة لهذه اللغة الكريمة”''. 
ومن هذين الموقفين: «أعني تبعيتهم للغرب وحربهم للغة العرب» 
يتبين لنا أن الحدائى شعوبى بكل ما تحويه هذه النسبة من دلالات» وما 
تتضمنه من معاني» وأقول قولاً مجملاً: أنه ما من حداثي نصراني أو 
نصيري إلا وهو ينطوي على عقيدة شعوبية. ظ 
أمَا الحداثيون المشاد بهم في المدائح الحداثية المتبادلة من أصحاب 
الأعراق غير العربية» فإن عداوتهم للعرب واللغة العربية أشد وأنكى» 
وأقرت: جنال ,على :ذللكه الجزائرق. النويرق: الملخة كانه .انين '**... الذئ 
يقول: (ترى هل أن «الإسلام العربي» هو جزء من شخصيتنا أم لا؟. أنا 
أقوال لاء ومجرد النفى هذا ينطوي على إرادة القضاء على تلك 
التصورات فبالنسبة إلى المرأة الجزائرية يشكل الإسلام العربي طوقا 
لأيهكيز : كما يشكل التعريتب لكوته ماكحا شياضيا :ووسيلة تلاعب 
بالعواطف بالنسبة إلينا في الجزائرء جرحاً دامياً نازفأ وآفة» ومن هنا 
الأضرار” القى. .يلحقها: 0 . 
العقائدية الدعائية من أجل العروبة» من هنا تمردي على القول بأن الجزائر 
عربية...» ليست الفصحى لغة القرآن بل اللغة التي ابتدعنا.. لا وجود 
لعرق عربي برأيي ؟ لذا د ل ا لاي 0 والمتأتي من 
متفاوتة بهذا 50 70 سنك الأول 5 التوقف عنذ العروية 


)١(‏ انظر: الشواهد المشار إليها في الهامش السابق. 

(6) كاتب ياسين». بربري جزائري شيوعي ملحدء يبغض الإسلام والعرب فيا كيد : 
.ينتمي للماركسية» وللمجموعة الفرنكفونية» يعتبر الإسلام واللغة العربية |احتللة لا حصل 
ضد الجزائرء ويرى أنه لا خللاص إلا بإزاحتهما من الوجود. لما هلك بكاه الحداثيون 
المحليون ورثوه بحزن. انظر: رأيهم في الإسلام ص .١19١‏ 

(9) رأيهم في الإسلام: ص .١19"‏ 
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والتعريب» يجب أن نتساءل أولاً عما إذا كنا دوماً عرباً؟. كلا بكل تأكيد. 
وإذا كان هذا من الحقائق المسلم بها والبديهية. .. 

لقد فرض علينا الإسلام ديناء وذلك في بلد يقول بالاشتراكية نظاماًء 
هق آمر على جانب» كتير من الخطوزة....ء أضحيت شخصياً موضع 
حملات صحفيةء» وصفتني بعدو العرب والدين والضادء فهل من الممكن أن 
يكوة المرء.عدو اللغة». هذا مع العلم انتى توقفف عن الكغارة بالفرنسية 
وانصرفت إلى التأليف بالعربية واللغة الشعبية. 

فى الواقغ أتتى ضد الفضيكى :+ [3 انعمدت لاحدى التشرات 
التلفزيونية لقلت إنه معيب في الواقع استعمال لغة بليدة جافة متعبة» تعتمد 
الحدا .الطويلة يحيك: كاله بل نبا 2300 

(لدينا كل الدافع لمحاربة العروبة الإسلامية؛ لأنها هي التي مع دخول 
الإسلام إلى الجزائرء قضت على الثقافة واللغة الجزائرتين» وحتى يمنع 
بعض المدرسون”'" تلامذتهم التكلم باللغة المسماة لغة البربر» علماً أنها لغة 
البيلاد الأصيلة)”". 

فهذا نموذج صارخ اجترأ صاحبه على كشف مكنئونه» في حين تخفى 
الآخرون خلف سجف العبارات والجمل الرمزيةء والتحليلات اللغوية 
والتاريخيةء وغير ذلك. 

وما قرره كاتب ياسين في كلامه السابق تعبير عن رأي أساتذته من 
الفرنسيين وهو بذلك يقوم بإكمال الدور الاستعماري الذي أسسته قوات 
الاحتلال الفرنسي» وغير غريب على من ارتضع حب فرنسا وأهواءها 
وعقائدها أن يكون عدوا بكل هذه الكمية من الحقد ‏ على الإسلام 
والعرد وائلةة الخرية: 

وعلى الرغم من هذه المجاهرة بعداوة العرب واللغة العربية إلا أننا 
نجد أن الحداثيين في جزيرة العرب وفي غيرهاء من القوميين وغيرهم 


.١195 1١94 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.195 رأيهم في الإسلام: ص‎ 6 
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يمتدحون هذا الساقط ويشيدون بهء ويدافعون عن مواقفه. ويقدمون عند 
موته المرائي الصحفية الطويلة!!. 

وهذا يتضمن إقراراً ضمنياً منهم بما يعتقده ويقوله كاتب ياسين. 
وموافقة إجمالية على عقيدته المعادية للإسلام وللعربية والعرب. 

ومن الصنف نفسه: الحداثي الجزائري البربري نبيل فارس''“ الذي 
صرح بأن بلدان المغرب العربي تعرضت لغزو عربي إسلامي» وأن الإشادم 
لجسن إلا ظاهرة تاريخية وأن دخوله إلى المغرب كان 005 عيسكونا 
استعمارياً وأن العرب عجزوا عن الوقوف على ظاهرة البربر وفهم تاريخهم 
ل ره ل 

ومن أعلام الحداثة في البلدان الإسلامية من الشعوب غير العربية» وله 
حظوة كبيرة عند الحداثيين العرب وخاصة أصحاب الاتجاه الماركسي 
واليساري. الحداثي التركي ناظم حكمت”" الذي لا تكاد تجد حدائياً من 
أتباع ما كان يسمى الكتلة الشرقية إلا وهو يذكره بتعظيم وإجلال تتجاوز 
حدود المدح والإعجاب» وبخاصة ما كتبه عنه عبدالوهاب البياتي”*'. 

ناظم حكمت اليهودي الأصل والشيوعي الاعتقاد» ممتليء إلى مشاشه 
ببغض الإسلام والمسلمين والعرب والقرآن واللغة العربية» وهو مع كل ذلك 
علم من أعلام هذا الفكر المريض» ورأس من رؤوس التخلف الحداثي 

هؤلاء من أعراق غير عربية» أمّا الذين ينتمون إلى العرب وهم في 
الرقك نفينه: يتطورون على فقائد الشعوية .فكتررون: 


)١(‏ ولد في عام 8ه١‏ ه/ ١95٠‏ 3 درس في الجامعات الفرنسية» وهو جزائري بربري 
يعادي الإسلام ويعتبره غزواً دينياً ولكويا لبلاة المكرس: ويعد الإسلام في المغرب ظاهرة 
اح و واوا ده انظر: رأيهم في الإسلام : ص ”187 189. 

(0) انظر: رأيهم في الإسلام : ص ١85‏ -لام١ا.‏ 

(9) هو: ناظم حكمت » حدائي تركي. 0 متعصب للماركسية» وهو يهودى من يهود 
بولونياء استقر في مدينة سراي بوسنة التركية؛ وهناك ادعى الإسلام؛ وتزوج إحدى 
تناع المدينة ثماما كما فل ,يهو الدوئمة أو.يهوة سالونيك» انظرة:.الشعوبية: الجديدة: 
ص .٠١5©‏ 

(5) انظر : كتابه (تجربتي الشعرية) : ص 94 211٠١‏ وديوانه /١‏ 2487 لا54 و 7/لمره"-١301.‏ 
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وغتى عفن الاقيز أن تارف العرب كاتوا انيد السداتيية ولوعا 
بالشعوبية» وانتماءاً لهاء ولن أذكر في هذا المقام سوى شهادة ناقد حداثي. 
نظر إلى هذه الظاهرة بنظرة تحليلية تاريخية تؤكد ارتباط النصارى الحدائثيين 
بالنموذج الغربى ثقافه وحضارة اناا : 


يقول محمد جمال باروت: (إن حركة مجلة شعر إذ ترى في المعاصرة 
الغربية نموذجها الثقافي الشعري» بصفة متوسطية خطاب الهوية» وبصفة أن 
سورية ليست أمة شرقية وليس لها نفسية شرقية بل هي أمة متوسطية ولها نفسية 
العمن السويك الدى ضعت قواعةةالأساسية فى سورية 3ن مفوسيط 
خطاب الهوية في سورية؛ لتبرير اندماجه الحضاري بالغرب لم تكن وليدة 
أنطون سعادة. . . بل إنه يُمكن تتبع جذورها في الفكر العربي في عصر 
النهضة» لدى المثقفين البرجوازيين المسيحيين» الذين حلموا بسورية الجغرافية 
الطبيعية المستقلة من جبال طوروس إلى صحراء سيناء» في إطار مجتمع علماني 
يقوم على الاقتصاد الحر والنظام البرلماني» وتدق فيه أجراس الكنائس بحرية 
في السنجق اللباني» وتحميه وتنميه أوروبا الليبرالية إلا أن الارتباط الحضاري 
بالغرب إذ غذاه كون الحضارة حضارة مسيحية؛ والشعور بالاقتلاع داخل 
المجتمع العثماني الإسلامي» وارتباط العروبة بالإسلام» فإنه كان يستجيب 
لمتطلبات نمو البورجوازية المسيحية الناشئة التي قادت عملية «التحديث» والتي 
رأى مثقفوها في الغرب الليبرالي العلماني نموذجهم الحضاري. . . إن فكرة 
الوطن السوري في أواسط القرن التاسع عشر لدى المثقفين البورجوازيين 
المسحيين دكن ضبعيها لدي بظارس: العسداير"" انذى كان يفوك إن 


)١(‏ هو: بطرس بن بولس البستاني» من نصارى لبنان أديب ومصنف» واشتغل بالكتابة في 
السحافة بعد طبن الترميين والعيداتيين من أكتر واف الفكر الادبى. فى ينان رهق 
ماعب 15 المسارفه: القريية» أجاة. عرة لقاش .وعل: تريسانا للقتصلية الأمريكة في 
.لبنان واستعان به المراسلون الأمريكيون على إدارة الأعمال في مطابعهم وعلى ترجمة 
التوراة من العبرية إلى العربية» وإنشاء عدة صحف مع أبنائه وآخرين من أل البستاني» 
يلقبونه بالمعلم» توفي في بيروت سنة ٠0٠7١ه‏ / 1847 م. انظر: الأعلام 208/7 
والصراع بين القديم والجديد ؟/7؟1. 
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الامبراطورية هي وطئنا لكن بلادنا هئ سورية؛ كما أنشأ بعض الشبان 
ل رسا البستاني عام 1م يع سيرية ديك اناد سورية لين 
الاتحاد وطالبت بحكم ذاتي موحد لسورية ولبنان» إلا أن التميز الحضاري 
لكيان اسمه «سورية» عن الحضارة العربية الإسلامية» فى أوساط المثقفين 
البورجوازمن السيحييق» ريسن الإرسالنات:«الدية حلمو نسيظر الكقافة 
الل ع ال صر ير اا ل » أحد مؤرخي 
الوسلام الكباد 9" » والاستاذ فى الجامعة اللخوضة فى بيروت «الذي كان شديد 
الإيمان بكيان ا سورية وقد ظهر نفوره من الإسلام والقومية العربية بوضوح 
في كتاباته» حيث ميز أشد التمييز بين السوريين والعرب». ظ 

وسيوضح الأديبان المسيحيان اللبنانيان شكري غانم””' وجورج سمنة©» 
فكرة سورية حيث كانا يؤمنان بأن الأمة السورية بالرغم من وحدتها الطبيعية 
التى منحتها إياها الجغرافية» لم تتمتع قط بعد بوحدة اجتماعية سياسية؛ 
لذلك ناديا بدولة سورية قومية علمانية» يأخذ فيها لبنان مركزه كأحد 
ولاياتها. 

ويشير ألبرت حوراني”” في مرجعه الأصيل «الفكر العربي في عصر 
النهضة» أن المثقفين بالوابوي المحم كاتوا تععيرون: لفان ملذا 
متوسطأ متصلا بالمسيحية الغربية . 


كما يؤكد د / هشام 98 انيجيه التأكيك غلن أن الطائفيية 





(1) هنري لامنس اليسوعي؛ مستشرق بلجيكي المولد فرنسي الجنسية» من علماء الرهبان 
اليسوعيين» تلقى علم اللاهوت في إنكلترا وكان أستاذاً للأسفار القديمة فى كلية 
رومة» واستقر في بيروت ليكون أستاذاً فى بغعض الإسلام والعرب» تولى إدارة جريدة 
الشدين مدة؛ ودرس في الكلية اليسوعية» وصنف .كتبا عن العرب والإسلام بالفرنسية 
مليئة بالحقد والبغض. وكذلك كتبه ال مات في بيروت عام 785اه  ١9377‏ 

م. انظر: الأعلام 44/8 . 

)2( 0 مبالغ فيها وهي معتادة من المنهزمين أمام الأسماء والمذاهب والفلسفات 

408 زه الم انمه لون ابرع 

(5) هشام شرابي» أستاذ تاريخ الفكر الأوروبي في جامعة جورج تاون الأمريكية» ورئيس - 
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السيفين: اعقيروا :العووية والقكر: :الا نالايةابى القن :اعقرنا: امت اوفقي تقرييا 
د معاوفين االمسيكية لسن بنفا' اتبيه ل منسارياء. تاتحهية. الطائفية 
المسيحية صوب المتوسط وأوروبا وأدارت ظهرها للصحراء والإسلام) 
وسيعلن دعاة القومية السورية ‏ آنذاك قبل سعادة - ومعظمهم من المثقفين 
البورجوازيين المسيحيين «أن السوريين ليسوا عربأء بل ليس هناك من أمة 
عربية» وكل ما في الأمر أن هناك قومية عربية مزعومة خلقها الأمير فيصل 
والعملاء الإنكليز البعرف وقد أوضح جورج سمنة الناطق باسم هذا الفريق 
خطة إنشاء جمهورية سورية علمانية ديموقراطية اتحادية تحت حكم 
فرنسا»)90©. 


ثم يشير باروت إلى تقلص فكرة سورية الكبرى إلى حدود القومية 
اللبنانية إثر رفض المثقفين المسلمين الطرح النصراني السابق» فيقول: 
(... ستتقلص القومية السورية إلى حدود القومية اللبنانية» لدى عدد من 
2 . |» ء. .- 8 َّ 2 ظَّ 3 00 
وستعية صقر *"" الذين 'قالوا' مرعوة أأبة البقانية قاتمة. بذاتهاء: يرت فى 

التاريخ للمرة الأولى فى عهد الفيئيقيين» واتخذت تدريجياً شكلها الحالى؛ 

وبهذا المعنى أعيد خطاب الهوية إلى مرجع متوسطي «فينيقي في المعنى 

الضيق»2 ليبرر ارتباط السنجق اللبناني اقتصادياً واجتماعياًء حضارياً وثقافيا 

- تحرير مجلة الدراسات الفلسفية الناطقة بالإنجليزية» درس في الجامعة الأمريكية في 

بيروت» وحصل على الدكتوراه في تاريخ الثقافة من جامعة شيكاغو. له مجموعة 

مؤلفات منها مقدذمة لدراسة المجتمع العربي البثية البطريركية. صاحب اتجاه علماني 

| لبرالي وثيق الصلة بالأمريكان» سشديد الدعوة للعلمانية والحداثة وسحى النظام الانوق» 

الذي يعني إبادة كل مرجعية ومن ذلك أنه يرى أن الحقيقة لا تأتي من الوحي الإلهي. 
انظر: الإسلام والحداثة: ص 0ا ”5‏ 247 .41١9‏ 

)١(‏ الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص 74 - 235 والنصوص التي بين الأقواس 
لألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر النهضة: ص 09ت لالالا, لل 
ه* ولهشام شرابي في كتابه المثقفون والغرب: ص ١١5‏ 178. 

(١‏ لم أجد لهم ترجمة. 


() سبقت ترجمته . 


"١ 


بالنموذج الغربي» ولقد عبر ذلك عن تحول البورجوازية المسيحية الطائفية 
إلى بورجوازية كولونيالية"'". 

فقد نظر ميشال شيحا"'' (إلى أن لبنان جزء لايتجزأ من العالم المحيط 
بالبحر المتوسط ذلك البحر المختار الذي جعلته العناية الإلهية» ضروريا 
لتقدم الخليقة» وأن سكان شواطئه يشعرون بأواصر القربى حيثما التقوا). . . 
إن علمانية وليبرالية وعقلانية المثقفين البورجوازيين المسيحيين في مطلع 
عصر النهضة تنكسر هنا وتتحول إلى نقيضها على يد ميشال شيحاء الذي 
استعاض عن سورية بالسنجق اللبناني وعن العلمانية بالتنظير للانعزال 
الظائفي» بوسقاط قن جاقةةصلى المعق دهن الذي هوهي الاليواتينة 
العقلانية””"» بليبرالية التعايش الطائفي» وفي ذلك كله» رأى شيحا الغرب 
كنوحة قبرزس اثقافة تردق الباق 1 

ثم يعود باروت إلى ذكر مجلة شعر مقصد المقدمة السابقة» فيقول: 
(بهذا المعنى تبدو «الأطروحة المتوسطية» في «حركة مجلة شعر» حلقة 
معمانة: مو مخلقات: هق لاط روعي فى النكر لحرو الى .عر التيق ةن ولد 
تعرف شعراء «حركة مجلة شعر» الأساسيين عليها من خلال تعرفهم على 
سعادة» وانخراطهم في مشروعية النهضوي «في مرحلة معينة على الأقل) 
رغم أنهم وظفوها في سياق مختلف.». سياق التماهي بالنموذج الغربي كعودة 
إلى الجذور الحضارية» أي: إلى الأصول المتوسطية الواحدة لسورية 
والغرب» وبذلك تستعيد «حركة مجلة شعرا النموذج الغربي كاستعادة 
لأضولها" الم 1 


ولا ريب أن مجلة شعر كانت في نشأتها وطرحها الثقافي تمثل هذا 


: الكولونيالية حركة استعمارية استيطانية تقوم على فكرة لها رباط ديني أو قومي. انظر‎ )١( 
.468 الموسوعة السياسية 8/ 768» أما البورجوازية فقد سبق الحديث عنها: ص‎ 

(؟) هذه تمنمية ادعائية تشابه الادعاءات العلمانية الكثيرة. 

(6) الحداثة الأولى لبازوت: ص 77 - 78. 

(0()1) الحداثة الأولى لباروت: ص 78. 


7 


التيار النصراني بكافة طروحاته الطائفية النصرانية''' المشتملة على فكرة 
سورية الكبرى عند أنطون سعادة أو فكرة لبنان الفينيقى عند سعيد عقل 
وأضرابه» وقد كان لأنطون سعادة أكبر الأثر في ترسيخ هذه المفاهيم عند 
كافة الفئكات بل إنه كما قال باروت: (... إن خطاب الهوية الذي بلوره. 
كآن أيقا بخطاا قوسا تووحوازيا ‏ علندانا “كافك الناذقه الاصلاني :"4 على 
فصل الدين عن الدولة» ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة 
والقضاءء وإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب» وإلغاء الإقطاع 
وتنظيم الاقتصاد على أساس العلاقات الإنتاجية البورجوازية. . . 


تكون داخل مشروع سعادة اتجاه ليبرالي وجودي واسع من القمة إلى 
القاعدة» كان من متزعميه الشاعر يوسف الخال صاحب دار مجلة شعر 
ورئيس تحريرهاء وقد أراد هذا الاتجاه أن يعبر عن سياسة الحزب في حقل 
الثقافة والفنون الجميلة. .. 


اتعنيك داخل مشروع سعادة انكفاءات ميتافيزيقية مسب حيهة متطرفة 
تتناقض مع علمانية سعادة”". كما كان من محبذي سعادة» وذوي الضلة 
المباشرة به الدكتور شارل مالك”*'» أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية 
والمعروقه نعف الشتية ابو ال ضيفي "5 .وز لاقع انه جو الكو لو نباليةه نو فق استضية 


)١(‏ انظر: وصف ذلك في مقال بعنوان الإسقاط الشعوبي بين الرمل والبحر لأبي 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري جريدة الجزيرة عدد 48755 في */ ١1١5/5‏ ه. 

() فى الحقيقة أنها مبادئ فساد وإفسادء ولكن العلمانيين على مذهب فرعون القائل: 

وآ حبك إِلَّا ميل أَمَادٍ 4. 

(9) هذا من التلبيس والتناقض حيث أثبت سابقاأ أن سعادة سبب هذه العصبية النصرانية 
التي عمت لبنان» وما علمانية سعادة إلا وسيلة لتمرير عقائده وأفكاره» مثله في ذلك 
مثل ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث. 

(4) شارل مالك مفكر وكاتب لبناني نصراني متعصب لنصرانيته» درس الفلسفة في الجامعة 
الأمريكية في بيروت» وكان من المؤيدين الأشداء لمجلة شعر وعصابتها. انظر: 
الحداثة الأولى: ص ؟". 

(5) هذا مفهوم علماني إلحادي يتلخص عند أصحابه في أن الإيمان بالغيب رجعية» كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيا. 
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شارل مالك مجلة شعر وشارك أكثر من مرة في خميسها في الآن ذاته. . 

إننا نشير إلى ذلك لكي نبين علاقة الاتصال والتمايز بين حركة مجلة 
شعر وبين أطروحات سعادة إذ أن أغلب العاملين في حركة مجلة شعر كما 
أقر بذلك يوسف الخال كانوا من القوميين الاجتماعيين وعلى رأس الشعراء 
والكتاب يوسف الخال وخليل حاوي وأدونيس وعصام محفوظ وفؤاد رفقه 
ومحمد الماغوط. والنقاد: خالدة سعيد وعادل ظاهر وأسعد رزوق وحليم 
بركات». ومراسلين كعادل ظاهر في أمريكا. 

وهذا يبين الاختلاطات المتناقضة فى تجربة ووعى النخبة الرئيسية التى 
قادت حركة مجلة شعرء بكل ما في هذه التجربة والوعي من اختلاطات 
ليبرالية ووجودية وميتافيزيقية وقومية ومسيحية ونتشوية» وسنرى هذه 
الاختلاطات داخل المثل الجمالية الكبرى لحركة مجلة شعر وداخل النص 
الشعري ه70 

وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الشهادة التى قدمها الحداثى محمد 
حال جازوك وال تتضمن ما سقف الإشارة: اليه سن أنكضادى السوانة 
إضافة إلى انحرافاتهم الاعتقادية الصارخة هم كذلك شعوبيون يعادون العرب 
واللغة العربية» ويرون أنفسهم مجرد متكلمين بلغة لا قيمة لها عندهم. 


ومستوطئين أرضاً لا منزلة لها إلا إذا كا امتدادا للغرب فكرأ وعميدة 
وحضناتة: 


وَلايدارك هؤلاء عداوتهم ولايتسترون بها بل يعلنون تأييدهم للشعوبيين 
ويمتدحون مواقفهم» فها هو يوسف الخال عندما وجه إليه سؤال عن أن 
حركة شعر تحتوي على أقليات طائفية أثرت في صبغتها الفنية والسياسية - 
على حد قول السائل الذي لم يتعرض للتاحنة الامتقادية لكوتة نحداقا وان 
المجلة والحركة اتخذت طابعاً شعوبياً أجاب الخال قائلاً: (هذا الاتهام له ما 
يقابله في التاريخ العربي, وقد عبر عنه في وقت مضى بالشعوبية ويمكن 


."79 "٠١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 


/* : 


تحديد الشعوبية بأنها خروج على التقاليد الرسمية المتبعة فى الحياة والفكر 
وتحت ستارها في الماضي وتحت صيغها المختلفة حديثاً يحاولون خنق كل 
تجديدء وكل تحررء وكل خروج عن السياق العام المألوف». وبكلمة أخرى 
هذا الاتهام؛ لأنها كانت كذلكء. وإذا صادف أن طغى عليها الانتماء إلى 
طوائف معينة» وهي ما أسميتها أنت بالأقليات» أو كان بعض الذين قاموا 
عليهاء ٠‏ كانوا فيما مضى »© أو لايزالون إلى الآنء يديعود بالولاء للحزب 
القرمي الاجتماعي فهذا من قبيل المصادفة. . 


مما ا ار أن ب 0 التجديدية والإبداعية في لابين 
انعا وهو ديد د وو إثما اد 
15 500 
خارجه. . .) 


مع العلم بأن هذه العقائد الشعوبية التي حمل لواءها نصارى لبنان لم 
تكن مقصورة عليهم بل هي ممتدة إلى كل نصارى العرب بمن فيهم الذين 
حملوا لواء القومية العربية ودعوا إليها وناضلوا من أجلها 


مع أن المتبادر إلى الذهن أن القومي يتبنى بشكل أساسي محبة العرب 
واللغة العربية وينشر أمجادها ويتغنى بفضائلهاء غير أنه ثبت أن القوميين 
العرب وخاصة النصارى منهم كانوا أشد شعوبية وألد عداوة للعرب ولختهم 
ودينهم. 

وقد شاركهم في هذه الشعوبية الطائفيون الآخرون من النصيريين 
والدروز. 'فكونوا جبهة موحدة ضد الإسلام والعرب واللغة العربية والقرآن 
والسنة» ولكن هذه العن ة باسم القومية العربية وباسم العروبة”". 


0( انظر : تصديق هافن" كنات القروية المكزئدة الحيده مضظلت :رسفن وا سد الله -» 
وحزب البعث تاريخه وعمائده لمعيل بن ناصر الغامدي. وفيه موقف ميشيل عفلق - 


5ك 


وقد كان نصارى مصر على المنهج الشعوبي ذاته وعلى المنوال 
الاعتقادي المنحرف المضاد للإسلام والعرب فها هو سلامة موسى"'' لاينفي 
عن مصر صفة العروبة فحسب بل وينفي أن تكون شرقية فيقول: (إطلاق اسم 
الشرق على مصر خطأ فاحشء» فقد عشنا نحن نحو ألف سنة» ونحن جزء 
من الدولة الرومانية» فلا نحن ولا العرب أمة شرقية... وإذا كنا نحب السير 
مع أوروبا فليمس ذلك لأننا والأوروبيين من دم واحد وأصل واحد فقطء. بل 
لأن ثقافتنا تتصل بثقافتهم من عهد مدرسة الاسكندرية ومجمع أثينا)”". 


وهذا السعي النصراني لفصل أمة العرب وتمزيقها وجعلها بمثابة اللقيط 
المنسوب إلى غير أهله. والدعىّ الذي لايعرف أصله ونسبه» امتد حتى 
وصل إلى بعض أبناء المسلمين المتأثرين بالنصارى والمتتلمذين على أيديهم 
والمكتشيعدة بأفكارهم وعقائدهمء فلم يقتصر الشر والضلال الاعتقادي على 
منشئيه ومروجيهء بل انتشر كما أرادوا أو كما أراد لهم أشياعهم من 
الغربيين» حتى شاع الداء في أبناء المسلمين فاستسلم بعضهم لهذه الدعوات 
وانخرط فى سباق لإثبات الجدارة.» فكان فى عداوته للدين والعرب والعربية 
حت راع عن تله ْ 


عه التضيرانى السوري المؤسسن لحزت: البعة هن الذين والعرة وفية أسماء كبار 
شخصيات حزب النعث من النصارى : عفلق وجبران مجد لاني وطارق حنا عريزء ومن 
النصيريين زكي الأرسوزي وصلاح جديد ومحمد عمران وحافظ أسد وإبراهيم ماخوس 
وسليم حاطوم. انظر : حرب البعث تاريخه وعمقائده ص ٠١١‏ _ 3 "١٠ل‏ . 

(0) سلامة موسى كاتب مصري نصراني» ولد سنة ١٠054‏ ه//ا8481١‏ مء2 وتوفي سنة ١/4‏ 
هامه؟١‏ م مشهور بنزعته التغريبية وميولاته النصرانية ودعواته للفكر الوضعى 
المادي. ومعاداته للإسلام والفكر العربي واللغة العربية» ورحل في العشرين من عمره 
فأسس لذلك مجلة المستقبل. وتولى رئاسة تحرير مجلة الهلال لمذة ست سئوات ثم 
أسس المجلة الجديدة؛ ألف عدداً من الكتب المقالية. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد 217147/7, والمرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص 57. 
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وعد أنكلة وتلق تلد عميى الى نيع ببالعتدارة ملام الاملدس 
وللعرب إلى حد جعله يقول فى كتابه «مستقبل الثقافة»: (إن العقل المصري 
بذ فور ادل عد لقان بشي ف دما عات المع ليون 
العفو )”7 1 


وكان هذا ند إجابة على ره أن (هل العقل التصري شرقي 
والإدراك 9 والحكم على اا 


العدوان 58 من الفرس واليونان ومن العرب الع ك والفرئنسيين على حد 


0 5 


وذه كان توفيق قن الفكي "اير : ع إلى هذا سه ويفصلٍ ني حقدك 
مجلة الرسالة بعنوان «إلى الدكتور طه حسين» يقول: (إن اختلاطنا بالروح 


.١5 مستقبل الثقافة فى مصر: ص‎ )١( 

(9). المضدن السنارق طن 1 

(0) أعلن ذلك في جريدة كوكب الشرق عام ١85”‏ ه/ ”19 م. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد لمحمد الكتاني .١١78/7‏ 

(4) توفيق الحكيمء ولد في مصر سنة ١١8‏ ه/1898١‏ © درس الحقوق ورحل إلى 
باريس لمتابعة دراسته القانونية» وهناك امتلاً ماعونه بالمضامين العريةة وعاد إلى مصر 
ليعمل في إحدى لبي متنقلاً بين عدة مدن» ثم رم في العمل ني اد 
في /اه * ١‏ ه/ لامو ١‏ 8 ده من أكابر المتاتوينة بالغرب» 5507 إلى أنعائقة 3 
اصطدم بالازهيو لسخريته بالدين وأهله عام ١١145‏ ه/ ١9748‏ م؛ وفي عام ١1.6‏ هم 
ام رد عليه مفكرون وعلماء لسخريته بالله تعالىء يرى أن تحكيم شرع الله عودة | 
إلى العصر الحجريء» وأن التقدم لايحصل إلا باحتذاء طريقة الغرب وأفكارهم» يعتبره 
اليهود صديقا لدولتهم الصهيونية. انظر: المرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص 2.47 
والصراع بين القديم والحديث "2.2252 ورأيهم ف الإسلام ص 61+1١‏ وكتات 


يفف 


الغرية 2 التشووطل العمحيب كاد نينا أن لنادروها بخاعية ينا سيفن 
بنبضات ضعيفة» تثقل تحت تقل تلك الروح الغالية وأن أول واجب عليكم 
استخراج أحد العنصرين من الآخرء حتى إذا ما تم تمييز الروحين كان لنا 
أن#تاهد احسن بها 'عتدهماء» لانن أن تعرف: إذن ما المصرى ونا العرنى 76 
وفي ضوء هذه التصورات التي شكلتها أقلام النصارى العرب وعير 
العرب وأتباعهم من أبناء المسلمين نجد أن دعوات التجديد والتحديث فى 
الأدب التي لهج بها الكثيرون في البلاد العربية قامت على أساس من معاداة 
الإسلام أولا ثم معاداة العربية ثانياء باعتبار أن الإسلام والعرب ولغتهم 
وجهان لعملة واحدة. 
5557 والآشوري 567 ا 0 أن عات 5-1 تلك 
امتطت هذه الدعوى العريضة من أجل الهجوم على الإسلام وعلى العرب 
أصل الإسلام ومعدنه. وعلى اللغة العربية لغة القرآن والسنة والعلم الشرعي. 


وأبرز هؤلاء وأشهرهم الباطني علي أحمد سعيد أسبر «أدونيس» الذي 
وصف نفسه وامتدحها تحت قناع الاسم الذي اخترعه «مهيار الدمشقي» : 
(أما مهيار الذي سمى نفسه به مضافا إليه «الدمشقي» أحياناً كثيرة» فهو مهيار 
الذيتى الشاغر الفارسى الشتفويى »الى مشر امسن عدب الذكريات لدف 
أذوانيس فلكثرة إعجاب ا 7 سمى نفسه مهيار»ء وللتفريق بينهما أضاف 
«الدمشقي» وهي كلمة ترمز إلى تلك المرحلة السورية للفتح العربي» والتي 
شهدت وجود مخضيات نكري بعروفة مكل يوجن الدففى وسواة توركل 
ذلك أمور لها دلالتها عند أدونيسن وعند القارئ ا 


() مجلة الرسالة عدد ٠١‏ عام ه*"| ه/ "م" ١‏ م: ص ©ه. انظر: الصراع 0-5 القديم 
والجديد 7/ #/51./ ظ 


4ك 


ويمتلىيء كنات أهؤنمتن الثاةق والمتحول. والذي هو تلجوة الحداثة 
العربية ‏ يمتلىء بمعاداة العرب واللغة العربية والإسلام. 


بل قد أكد فيه أنه لا إبداع مع العروبة وتراث العرب؛ لأن العرب 
شعب ليس حياً في الحاضر وليس له مكان في المستقبل؛. لأنه شعب 
محاصر بين فعلين يرث أو يقتبس”"“'». ومن أمثلة شعوبيته وباطنيته أيضاً 
امتداحه وهيامه بالثورة الرافضة فى إيران ولئن (كان مهيار الديلمى شعوبياء 
لكن كان أيضا شاعراء أمّا مهيار الدمشقي فأمر آخر: 1 

أفق ثورة والطغاة شتات. 

كيف أروي لايران حبي 

والذي في زفيري 

والذي في شهيقيى تعجز عن قوله الكلمات 

دحي اكي لحي عدرل اي سراي 

نار عصف» تطوف حول الخليج 

وأقول المدى والنشيج 

أرضي العربية» ها رعدها يتعالى 

صاعداً خالقا وحريقا 

يرسم المشرق الجديد ويستشرف 

الطريقا 

شعب إيران يكتب للشرق فاتحة 

الشمكنات 

شعب إيران يكتب للغرب 


(5): الظن: المصدن العاق فين 11 


اك 


وجهك يا غرب ينهار 

وجهك يا غرب مات 

شعب إيران شرق تأصل في أرضنا 

وبي 

إنه رفضنا المؤسس ميثاقنا العربي)"'.. 

ويكفي أن نطل إطلالة صغيرة على شعر البياتي ومحمود درويش ونزار 
قباني كنماذج حداثية معاصرة 0 على مدى تغلغل الشعوبية في فكر ونتاج 
الحداثيين حتى الذين يزعمون أنهم متعصبون للعروبة ومتشددون في شان 
العنصر العربي واللغة العربية. 

فأمًا البياتي فقد ارتمى في أحضان الشيوعية يقيس كل شيء بمعاييرها 
ممتدحاً أحط تصرفاتها وأبشع أعمالها ساخراً من العرب ومدنهم مدن الرماد 
حسب تعبيره - مدن الشرق أو مزابل الشرق الذي هو علامة للبؤس» ثم 
يمتدح مجد فقراء فقراء الأرض في فيتنام!! فيقول: 

(رأيت في مزابل الشرق وفي أسواقه الملوك 

والعور والأبواق والديوك 

رأيت فلك نوح 

وأمماً مغلوبة تنوح 

وشعراء عدد الذباب 

عادوا بتيجان من الورق 


(19 أققتايا الععر الميعاصر: هن 148:11 


ا 


وحالمين يحرثون البحر 

مثل طلوع الفجر 

رأيت شهر زاد 

جارية في مدن الرماد 

تباع في المزاد 

رأيت بؤس الشرق 

ونجمة الميلاد في دمشق 

رأيت مجد فقراء الأرض في الفيتنام)”"). 

وفي سياق آخر يصف الشرق بأنه مستنقع. وذلك في قوله: (فأنا عبدةٌ 
عبدٍ «الأسود ‏ الأبيض» في مستنقع الشرق الكريه)” '". 

وفي موضع آخر يمتدح فيه زملاءه من الشيوعيين المغاربة ويعرج على 
كوبا ولوركاء ويصف بلاد المغرب العربي بأوصاف التخلف ويجعل ذلك 
مرتبطأا بالإسلام المعبر عنه بالولي والأضرحة والطلاسم والنذور وحجاب 
المرأة وجبال النوم» فيقول : 

(تشرق شمس الله في عينيك إذ تغرب في قوارب 

الصبد على شواطئ المغرب 

حيث فقراء الأطلس المتتظرون معجزات القمر الولي 

في الأضرحة - الطلاسم ‏ الذبائح ‏ النذور. حيث 

النسيوة المكنتات سوراف الك قن الطهاد 

حيث الشاعر الأندلسي يرتدي عباءة الريح 
(0) ديوان البياتي 7/ 187. 
(0) المصدر السابق 7/7 .5١‏ 
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يطير حاملاً قيثاره فوق جبال النوم)"'. 

وفي مقطع يمتدح نفسه بمضمون خرافة يونانية اسمها سارق النار يقول 
تحت عنئوان «سيرة ذاتية لسارق النار» : 

(اللغة الصلعاء كانت تضع البيان والبديع 

فوق رأسها باروكة 

وترتدي الجناس والطباق في أروقة الملوك) '". 

وقد مر معنا آنفاً أن من أصول العقائد الشعوبية مهاجمة اللغة العربية 
وذمهاء وهاهو البياتي رمز العروبيين وفخر القوميين»ء يصف لغة العرب بهذه 
الأوصاف التي لايجترئ أن يقولها في لغة الروس أو الأسبان!!ء» ونحو ذلك 
قوله : 

(ونحن ما زلنا على صهوات خيل الريح 

موتى هامدين 

عَميا انرية. وريد 

وتمويتة فى احتى) 

وفي أنساب خيل الفاتحين)” ". 

وفي مقطع يتحدث عن الهزائم العربية الراهنة ويربطها بتاريخ المسلمين 
في سخرية وتهجمء وفي سخط على اللغة العربية ورموزها من الشعراء 
والمؤلفين» فيقول بعد ذكر الهزائم : 

(ذكروا بالطواويس التى باضت 

على الأوتاد 
)١(‏ المصدر السابق 840/8 


(؟) المصدر السابق ”7/اه”. 
(9) ديوان البياتى ”/ .٠١8‏ 


0/1 


في أعراس هارون الرشيد 

وبعار الشرق منبوذاً 

يمتيى عربات الفاتحين 

وبأحزان الجواري والعبيد 

وبوجه البحتري الجاحظ العينين 

في أعقاب دينار 

وفي أعتاب سلطان جديد 

آه من صمت القواميس المريب 

ومقامات الحريري 

على هامش مخطوط قديم 

ذكرتني بكلاب الزمهرير 

تتبح الموتى 

بصحراء الجليد 

وبشمس العالم السوداء «كافور) 

وخصيان المماليك 0 

وصحدات 000 

أمَا محمود د بطل النضال الثوري اا يقرت تحت عنوان 
«الورد والقاموس 

(لابد لي أن أرقف الحوت 


وإن كانت أساطيري تموت 





.1١١4 ١١7 المصدر السابق ؟/‎ )١( 


تذرف 


أنني أبحث في الأنقاض عن ضوءء وعن شعر جديد 

آه. . هل أدركت قبل اليوم 

أن الحرف في القاموس» ياحبي بليد 

كيف تحيأ كل هذه الكلمات! 

نحن ما زلنا نغذيها دموع الذكريات 

واستعارات عا 
شعوبية 0 مع ما تلقى من بعص الإسلاء وأهله. 0 يرمزول له ا 
والمرايا والنخل. وهي رمور تواضيعوا غلييا مف “لاتكاد بعل راخدا هخ 
مشاهيرهم إلا وهو يستحدم هذه الرموز في معرص الهجاء السنقدل الذي 
يوجهونه إلى الإسلام وقرون الهجرة الأولى وتاريخ المسلمين ولغة العرب 
فى منظومة كبيرة متداخلة من الضلال والانحراف. 

يقول محمود درويس في تهكم وسخريه واضحه : 

غيوم ‏ تشبه البلدان 

لون واحد للبحر والنوم 

والتشاق نوبعة واتجد 

وسنعتاد على القرآن في تفسير مايجري 


.16١ ديوان محمود درويش: ص‎ )١( 


7/1 : 


والماضى هو الماضىء سيأتى فى انتخابات المرايا 
سيد الأيام 
والنخلة أم اللغة الفصحى 
أرى» فيما أرىء مملكة الرمل على الرمل 
ووداعاً الا 30 
أمّا نزار قبانى فقد تفنن في إبراز الوجه الكالح لشعوبيته» وتنوعت 
قبل امنادلاثة الذين تلقى عنهم متوك وحواشي لهذه الآمة وتاريخها وحضارتها. 
وفائمة الهجاء عند نزار قائمة طويلة متنوعة مبتكرة مترعة بالتدمير 
وليس هجومه مقصوراً على أوضاع العرب الحالية» بل يمتد إلى لغة 
العرب والنحو والبلاغة» وإلى المثل والقيم والتاريخ وسائر المقومات 
والخصائص» مما يؤكد تمام التأكيد أن الشعوبية ما زالت موجودة في سائر 
جوانبها ومناشطها المظلمةء السياسية والأدبية والفكرية. 
وليس من المناسب أن نجمع كل أقوال نزار قباني التي تهجم فيها 
على العرب ولغتهمء ولكن نأخذ بعض النماذج للدلالة على المرادء يقول 
قباني : ظ 
(أنعى لكم يا أصدقائي» اللغة القديمة 
والكتب القديمة 
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نرف 


أنعى لكم 

كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة 

وممردات المهر والهمجاء والشكيمة 

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهز ا 
لَه باللغة القديمة: أم من الألفاظ البذيئة التي يلصمقها بلغة العرب» وال هي 
من نتاج فكره السوقي, ولا ضير عنده ما دام هذا كله يقود إلى طموحه 


الشعوبي في إبادة كل فضل للعربس. 


وفي مقطع آخر يصب شتائمه الحاقدة على الدين الممثل عنده في 
خطباء الجمعة» ثم على اللغة العربية وأحرفها .التي جعلها رمزأ لحربه 
وتلميره وهمجومه كأبشع مايكون الهجوم الشعوبي. يقول: 


(لو أعطى السلطة في وطني 
لقلعت نهار لحي انان الخط ار 

وقطعت أصابع من صبغوا بالكلمة أحذية الخلفاء 
وجلدت جميع المنتفعين بدينار 

أى فصن با 

وجلدت الهمزة في لغتي 

وجلدت الياء 

وذنحت: السيزة. وشوقف 

وتاء التأنيث البلهاء 
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خرف 


والزخرف والخط والكوفي 
وكل ألاعيب البلغاء 

وكدست غبار فصاحتنا 
وجميع قصائدنا العصماء)"''. 


وعلى شريعته ودينه ورسولهء ومن وقف خطيبا وشاعرا يدعو إلى الزنا 
والرذيلة والانحراف» ويجعل من المرأة مجرد جسدء ومستودع لنزاواته 
وخحبائث قوله وعمله. 


والجدير بقطع الأصابع ليس الذين مدحوا خلفاء وسلاطين المسلمين 
بل الذين مدحوا أئمة الكفر وأعلام الباطل ومذاهب الإلحاد والرذيلة والشر. 

فأقل ما يقال في ميزان العقل والدين في حق من مدح خليفة أن 
مسلمأ مدح مسلما آخرء سواء أراد الدنيا أو غيرها بهذا المدحء أمّا من 
وأضرابه الحدائيين» فهذا قد اتخذهم أولياء من دون المسلمين» وقال الله 


7 
١‏ جين لني يي ات 


2 1 7# + ىا ىن سير س : "” ع تو لح سل لس ل سه 
جل وعلا : #تَرَى كثيرا ينهم ينَوَلَوْنَ الْذنَ كفروا لش ما هَدَمتَ 
كر 0" -000 56 مي ص 5 0 مو أ 0 -ه - ره وى َس لراه 
لد لعل آنا سقط أن عتوق وق الكذاي. هع كريرة 0 ا كارا 
سا 26 غ20 را الم 4ك 40س سل مده هع 6ماسي ]2 سرع دعم 
> يسم جحكموي (5) 
فلسفورتَ 9ق : 


العرب الذين يكن بغضهم في قلبه ويتفوّه بشتائمهم على لسانه؛ بل لأنها 
إضافة إلى ذلك لغة الدين القويم ولغة القرآن العظيم»ء ولذلك قرن بين اللغة 
والبعثة في إحدى المقاطع الهجائية جاعلا اللغة إبرة مورفين» وهي عبارة 


1 


ج 


.777 - 57١/7 الأعمال السياسية الكاملة‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ 8١ م٠١ الآيتان‎ )0( 


ا 


محوّرة من المبدأ الشيوعي الإلحادي القائل: «الدين أفيون الشعوبي»» وفي 
هذا المقطع يتضح للقارئ بجلاء أن نزار تأخذه حمية الجاهلية وتجيش نفسه 
بمكنوناتها الخبيثة في سباب مقذع للغة العربية لأجل أنها لغة الدين منذ البعثة 
النبوية في القرن السابع حسب قوله. ولأجل أنها لغة شيخ الجامع الذي يتلو 
القرآن ويعلم الناس الهدى الذي أوحاه الله إلى نبينا محمد كله فيقول : 

(اللفظة جسد مهتدئ 

ضاجعه الكاتب والصحفي 

وضاجعه 

ف الجاع 

اللغة إبرة مورفين 

يحقنها الحاكم للجمهور 

من القرن السابع 

اللفظة في بلدي امرأة 

تحترف الفحش من القرن السابع)”"". 

ويقول : 

(أرفضكم جميعكم 

وأختم الحوار 

أضَرت في معاجمي 

روفي اقان العاز)77. 
)١(‏ الأعمال السياسية الكاملة #/ .#":٠‏ 
(0) المصدر السابق #/ 07". 
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ويجعل تعلم العربية مضغاً وترديداً لا قيمة له» فيقول: 

(وتمضع مرة أخرى 

تخروف: التضنية: :واليهز 'القى كنا سناع . 

وبحوه قوله: 

(وما زلنا نجادل بعضنا بعضاً 

)50+ 5. 5 

عن المصروف والممنوع من صرف) . 

ويقول : 

(سقطت فى الوحول كل الفصاحات. 

ومات الخليل والفراء)”". 

هذا بعض نيله من اللغة العربية» أمّا نيله من العرب أجمعين فقد كتب 
عنه الناقد الحدائي جهاد فاضل في كتابه فتافيت شاعر وابتدأ بمجموعته 
«قصائد مغضوب عليها» وبين أن عددها فى الديوان أربع وعشرون قصيدة 
وهصى ف الواقع فصيلة واحدة ذدات موضوع واحد هو هجاء العرب 
وندميرهم والحكم بإعدامهو *. ثم يورد جملة من كلماته الهجائية للعرب» 
ويعلق عليهاء قال قباني : 

(إياك أن تقرأ حرفا من كتابات العرب 

فحربهم إشاعة وسيفهم خشب 

وعشقهم خيانة ووعدهم كذب 

إياك أن تسمع حرفا من خطابات العرب 


."151/7/7 المصدر السابق‎ )١( 
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فكلها نحو وصرف وأدب 

ليس في معاجم الأقوام 

قوم اسمهم عرب) ص "الا. 

وبعد أن يصف العرب بأنهم قبائل جبانة وأمة مفككة يضيف إلى هذا 

من عهد فرعون إلى أيامنا : 

هناك دوماً حاكم بأمره 

وأمة تبول فوق نفسها كالماشية ص .9١‏ 

وفى لفظة أعخرق تصبح بلاد العرب أي بلاده وبلادنا «بلاد الجنون 
والصداع والسعال والبلهارسيا» ص 45. 

أي: أن الشاعر هنا وهو شاعر عربي لا سائح أو رحالة أو مستشرق 
أوروبي أو غربي يعيرنا بأن بلاد العرب مستشفى أمراض عقلية وصحية 
مقززة للنفس وقذرة. 1 

ثم تصبح الصورة أشد إقذاعاً وقسوة فيتحدث باسم المواطنين العرب : 

(نركض كالكلاب كل ليلة 

من عدن لطنجة ومن طنجة 7 

وبعد أن ساق جهاد فاضل جملة من أقوال نزار المترعة بالشتائم 
للعرب والتنقص الذميم لهم. قال: (وهو يعرص هذه الصورة بشكل هجاء 
لايتضمن فى هجاء المقومات العربية ما بلغه نزار فى ديوانه هذاء ولكن 
جوهر الحملة القديمة والمستحدثة واحد: هجوم على الصفات العربية 
المعروفة من كرم وصرف ونحو وأدب» وهجوم على إنسانية الإنسان العربي 
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وكونها بالفطرة غير قابلة للعلاج والشفاءء وهو لايقدم بالطبع أي حل لأنه 
لم يحسب حساباً للحلول» فذهنه وعقله منصرفان للتدمير لا لسواه. . 


إنه شعر سادي». عذمي ١‏ تذبيري » سعوبي » معبأ بأحقاد عير العرب 


قام الخطاب الشعوبي في تراثنا العربي الإسلامي على التقليل من شأن 
العرب لْعغْة وترانا ومقومات». كما قام على الاستهزاء بفيمهم ومثلهم 
والتشكيك بدورهم التاريخي. . 


إن ما فعلته الشعوبية القديمة هو نفس ما يفعله نزار اليوم: دفع العرب 
عن كل فضيلة وإلحاق كل رذيلة بهو)”". 

ثم أجرى معه جهاد فاضل مقابلة مطولة وجه إليه فيها تهمة الشعوبية: 
وكشفه أمام نفسه والناس» فحار وحاد وحاول تغيير المقابلة بما يوافق 
حرارته القومية حسب قوله؛ فلما نشرت المقابلة هاجم الذي أجرى معه 
المقابلة وهو جهاد فاضلء وعيره بأنه جوزيف فاضلء والخواجه جوزيف. 
ولكنه غير اسمه إلى جهاد ركوباً لموجة الجهاد والمجاهدين؛ ولأن عدة 
الشغل تستلزم هذا التغيير”". 


والذي يجدر ذكره هنا أنه فى معرض رده على جهاد فاضل بين أن 
الشعر الذي «امتدهك. ندغلى اتعوية را.مما سيق ذكره وغيرين بهذا عر 
قرأه وسمعه مئات الآلوف من العرب 5 الأمسيات الشغرية .وعلى ‏ أشوظة 
الفيديو وصفقوا له ووجدوه صمام الأمان لأحزانهم ومراراتهم وانفجاراتهم 
الداة 2 

وهذا الذي ذكره نزار قباني عن نفسه وشعره صحيح للأسف؛ ذلك أن 
الآأمة قد مسخت عقولها أجهزة الأعلام الخادعة» حتى جعلت الشيطان في 


(0) انظر: فتافيت شاعر: ص .١19‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: ص *84”؟ ‏ 80ه. 
فرة انظر : المصدز الستائق : ص .6١‏ 
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مترلة الاك بوالقديض فى معزلة اليس وصدلق اكوا الفكرى والعقلن 
انان عسي الافكار والعتاتق القدالة و التنتحرفة عن غير ينه بعل إخلذن 
وتصفيق كما استشهد قباني», وهذا يدل على عمق المسخ والتجهيل الذي 
أصيبت به الأمةء وإلا فأين العقول وأين الإباء وأين الحمية في أقوام يصرخ 
فوق رؤوسهم هذا الجاهل بأنهم ماشية تبول على نفسهاء ومجانين في 
مصحة الأمراض العقلية وسفهاءء وكذابون وغادرون ومع ذلك يصفقون له 
وك عصو نا ويصونة؟ 11 

وتكة السعرن البعاضير»: الحذاتة هارا لابصال تصويعة وقن وص 
الك بعياة فال "ثقال: :(نعى فككرةالعداثة الت يرقيها: التعورى: العدية: 
ويركز عليها كستار يخفي به كراهيته للثقافة العربية الإسلامية؛ وهو سيان أذ 
شعار ليس بريئاً عادة» حتى فكرة الحداثة هذه مع ما يستتبعها من أخطار - 
استخدمها الشعوبي القديم من أجل إرباك العقائد وتشويه المفاهيم الإسلامية. 
والدعوة المبطنة إلى إحلال مفاهيم أخرى - أجنبية على الغالب ‏ محلهاء 
فباسم الحداثة والعقل والمنطق عملت الشعوبية على تحوير معنى النصوص 
والمفاهيم الإسلامية» فأولتها عما يخرج بهذه النصوص والمفاهيم من معانيها 
الإسلامية إلى مفاهيم غريبة بعيدة عن الإسلام. 

وكما يعلن الشعوبي الحديث أنه يؤسس حدائته على الثقافة الأجنبية كان 
الكاتب الشعوبي القديم يتشدق بالثقافة الأعجمية» ويمجد كل ماهو خارج 
نطاق الثقافة العربية الإسلامية» ويتهكم من هذه الثقافة ويسخر بأصولها)”''. 

وبعد هذا الإجمال والشرح الوجيز ننتقل إلى ذكر الشواهد على 
التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 


وأبدأ أولا: بالتصورات المتأثرة بالوثنيات والأساطير المختلفة: 

مرّ معنا فى بداية هذا الفصل ذكر الجذور التى قامت عليها الحداثة في 
الغرب. وهي عدون اتفغلا إلى البوتاق بأوثق السبلات» شأنهاا فى ذلك شان 
)١(‏ فتافيت شاعر: ص .١1٠١‏ 
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ع المفملسفات والمتافخ والمذاهب الغربية التي جعلت من الإغريق 
وأوثانهم وفلسفاتهم أسات] ومتطلقا. 


وإذا كانت الحداثة والمذاهب المادية الإلحادية والعلمانية فى الغرب قد 
نشأت في ظروف تخصها وكانت نتاج أوضاع وطروك مكيف ذا كانت 
حداثة الغرب بهذه الكيفية» فإن الحداثّة والعلمانية العربية ليست إلا نسخة 
مستعارة منقولة بالنص إلى أوضاع وظروف مغايرة تماماً لظروف الحداثة 
والعلمانية الغربية. 


وبالرجوع إلى مراحل الصراع الفكري المادي الذي ساد الحياة الغربية 
نر التسلط: الكدمى.وإلعاء المفل الاتيناتن :وقرضنى الفوافة والجهالات 
وتحريف الدين السائد بينهم؛ تبدو العلمانية والحداثة والمادية حركة إصلاح 
اجتماعي وعلمي تتمرد على كل هذه الضغوط والظروف العصيبة؛ بل إن 
الغرب بإقصائه الكنيسة عن التدخل في شؤون الحياة والدولة يبدو منسجماً 
بع العصون الاععقادئ الموزوث والممعدة إلى القولة المتسيوية إلى 
المسيح؟: «دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر»ء أمّا الحداثة والعلمانية في 
المجتمع المسلم» فليست سوى نبتة غريبة مستنبتة في غير أرضها وكل 
مضامينها الاعتقادية تؤكد أنها آيلة إلى زوال» ولكن ربّما بعد صراع طويل 
دام مثل صراع الإسلام في غربته الأولى مع الجاهلية الأولى. 

إن الحداثة والعلمانية - وهذه علاقة عموم وخصوص - تعني بدعوتها 
إلى حرب الدين وفصله عن الحياة وإبعاده عن المناهج التي تسير نشاطات 
الإنسانء أنها تعني بكل ذلك الخروج الواضح الجلي على مبادئ عاشت 
عليها الأمة وتوحدت وازدهرت بها وخرجت بسببها من الظلمات إلى 
النور. 

وإذا كانت الحداثة تعد في الغرب إنجازاً ثقافياً حسب الظروف 
والمعطيات التي عاشها الغرب» فإنها تعني في العالم الإسلامي كفراً ردة 
وتخلفا ورجعية»ء وإذا كانت الحداثة في الغرب تستمد حياتها وروحها من 
وتشائيق بوانتاطى الجاهكة البركاتة وغيرها» لأذ ذلك اتناسهيم المعرني 
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وجذرهم الفكري. فما الذي يدعو الحداثى العربى أن يتغنى بأساطير اليونان 
تفل بآلهتهم الباطلة» ويتمذهب بمذاهبهم الشكية واللاأدرية والوثنية؟. 


الجواب الحقيقي على ذلك أن الحداثة العربية ليست سوى عملية نسخ 
فكري إلى حد التقمصء, ولذلك لاتجد حدائياً عربياً يخرج عن هذا الإطارء 
ولا يتحول عن هذه الصورة الهزلية الشائنة؛ لأن الحداثيين العرب حين 
استنسخوا الحداثة من الغرب استنسخوا معها كل ما أحاط بها وكل ما كان 
في أغوارها من انحرافات وضلالات وجاهليات ووثنيات. 


وانخرطوا في دائرة الاستبدال الحضاري. والأخذ الإجمالي والتفصيلي 
لفكر الغرب ونظرياته وفلسفاته وعقائده.» وأضحوا صورة باهتة عن أولعك في 
أحط درجات انحطاطهم الخلقي والعقدي» وما من مجنون كنتشه أو مأبون 
كأندريه جيد"'" إلا ونرى: .له..من .ضبحايا الحدائة :والعلمائية - من العرضات من 
يتبعه ويقلده ويشيد به. 


هذه هئ محنهة الاستعارة والتقمص التي الكمبين فيها جعيخ الحداثئيين 
العرب من غير استثناء. 


وحتى لايكون 0 مجرد دعوى ملقاة على عواهنه فإنه لابد من 
إثباتها بالبرهان» وقد مر في الفصول السابقة ما يؤكد ذلك بالدليل القاطع. 
وفي هذا الفصل زيادة تأكيد. وليس هناك مايدعو الحداثيين العرب إلى 
استخدام الأسطورة والوثنيات الجاهلية اليونانية أو غيرهاء إلا مجرد تقليدهم 
للغرب» هذا التقليد الذي أنشأ في خباياهم عقائد الإلحاد والشك والرفض 
والتدميرء ومواجهة الدين الإسلامي؛ والسعي في مناقضته بشتى السبل 
والوسائل» لاسيما أنه جاء لتدمير الوثنيات ومحو الجاهليات». فلا جرم أن 
يكون المتشبعون بعقائد الجاهلية القديمة والمعاصرة أعداء للدين الذي هدم 
بنيان الوثنية وحطم أصنامها وأعلامها وأباد خضراءها. 


0030 اللنة حيد ») كاتب وشاعر فرنسي شهير ١‏ يعتبره الحداثيون أسوة لهم. وعلامة متميزة 
فى مسيرة الحداثة . معروف بالشذوذ الجتسى. 
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فرة هذا وسها سبق .يقبي لذا أسباب انتجرافة الختداتييق العرنة في 
خوض _الوثنيات الآسن». وقد خصص أدونيس فى صدمة الحداثة من الثابت 
الورضيول: إليها! !: 

وقد بدأ كلامه بقوله: (كانت اليونان هى المشكلة الحضارية الأولى 
التي واجهها المجتمع العربي وكلنا نعرف المواقف التي تولدت عن هذه 
الج 

ثم صنف هذه المواقف إلى ثلاثة أقسام: الأول أخذ آلة التفكيرء 

١ 0 

اليونانية” : 

ثم أشاد بالموقف الأول: موقف ابن رشد" "2 الذي يقرر - حسب 
قول أدونيس - بأن لدى اليونان معرفة حقيقية يجب أخذهاء ثم يذكر 
المبررات التى تسوغ أخذ ما لدى اليونان في سياق مليء بالمغالطة والتخليط 
والفياشة 


ثم انتقل إلى الموقف المعاصر وإلى التلفيقية التي سار عليها من 
يسميهم مفكرو عصر النهضة. قال: (... لقد استعدنا التوفيقية والتلفيقية 
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(؟) المصدر السابق: 2705/7 وقد جعل الموقف الأول لابن رشدء والثاني للغزالي. 
والثالث لابن تيمية. ١ ١‏ 

(8) :هوه مسمد رو احمدتعة ‏ مكمن بن برقتت الانالنيى» الققية: الفبلسوف». من أخل 
قرطبة؛ ولد سنة 6٠5١‏ هء وتوفيى سنة 896ه جده في المالكية أبن الوليد بن رشد. 
تعلم الموطأ والفقه ثم انصرف إلى علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل 
في ذلك وصارت له الإمامة في ذلك» دافع عن الفلسفة وأرسطو خاصةء وله في 
ذلك مؤلفات كثيرة» رفعت عنه أقوال ردية إلى الخليفة يعقوب فنفاه إلى مراكش 
وأحرق بعض كتبه»ء ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه فعاجلته الوفاة وهو 
محبوس في داره بمراكش. انظر: سير أعلام النبلاء ١؟//01*,‏ والأعلام ."1١8/8‏ 


هم / 


الغزالية: «جسدياً) نأخذ الحضارة الغربية ووسائلهاء أما «روحياً» فنبقى فى 
ثقافة الوحى)27. 


وهذه التلفيقية - حسب قوله ‏ على ما فيها من أسباب للضلال 
والانحراف والتخلف والشتات إلا أنه يراها توفيقاً وتلفيقاً لا قيمة فيه ولا 
عدا مها أي أله بذعو إلى أكل التونانية كافلة) .ويرى" أذ مسيظرة الفرت 
الراية ,ولفوذة:فى ‏ المسلمين ب بويخاضة الدفوة الأمريكن فى كل الفيخالات 
فد ليك .هلم النظرة التونيقة القدسة القائمة على الاسعقادة من اله البوناة 
الفكرية وترك مضمونها الاعتقادي ولاشك أن أدونيس جذل ومسرور بهذه 
التتيجة التي تخدم طموحاته الحداثية» وتوصله إلى الغاية التي سماها «صدمة 
الحداثة» . 


يقول .بعد النضن. السابق .ذكرهة ل(غين أن الأميريالية"'" النقاقية تشل[ : 
اليوم» جذرياء هذه التلفيقية» بحيث تقذف بالمجتمع العربي في مفترق 
حاسم» وبحيث أنه لايبدو أكثر من ملحق اقتصادي - ثقافي بالغرب» وعلى 
الاخضن بمركةه الأمتريالى 'المويهقن : الولاياث. المتخدة: إنه. الآن 4 تير 
آخرء في مرحلة لكان ل مستوى الأصل». ولئن قدرنا في الماضي أنه 
نلغي أو نعلق بمعنى ماء الغرب» ممثلا باليونان» فإن الغرب اليوم يقيم في 
أعماق أعماقناء فجميع ما نتداوله اليوم» فكرياً وحياتياء يجيئنا من هذا 
الغرب» أما فيما يتصل بالناحية الحياتية» فليس عندنا ما نحس به حياتنا إلا 
ما نأخذه من الغرب وكما أننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب» فإننا نفكر بلغة 
الغرب: نظريات ومفهومات ومناهج تفكير ومذاهب أدبية... إلخ ابتكرهاء 
فى أيضا» الغرس» الرأسمالية: الاشتراكية» الديمقراطية الجمهورية: 


(1) الثايق والمتضيول ؟/مه7. 

(0) الإمبريالية طموح دولة أو دول نحو الاتساع على حساب الغيرء ومد نفوذها 
وسيطرتهاء أي أن دولة قوية ومسيطرة تتحكم في دولة أخرى تحكماً غير مباشر في 
سياستها واقتصادها وهى صورة من صور الاستعمار الغربي يفرضن السيطرة من غير 
عنف ولا احتلال عسكري. انظر: موسوعة السياسة .*00/١‏ ومعجم العلوم السياسية 
الميسن نم 
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الليبرالية» الحرية» الماركسيةء الشيوعية» القومية... الخ». المنطق 
الديالكتيك العقلانية. . . إلخ / الواقعية الرومنطيقية» الرمزية السوريالية. .. 
الخغ» هذا من دون أن ندخل في ميدان العلوم» وبخاصة العلوم البحتة. 

كيف نواجهء في ضوء هذا كلهء مشكلية الحداثة في المجتمع 
العربي؟. ولكن قبل ذلكء. ما الشيء الباقي لنا كخصوصية مميزة؟ الدين 
والشعرء وحتى الدين والشعر لابد من أن نتساءل حولهما: 5 و ؟ وأي 
شعر؟...» هذه المشكلية هي ما أسميتها بصدمة الحداثة)"''. 

إن أدونيس في هذا النص وغيره يحاول أن يؤصل قضية الإلحاق 
بالغرب ويجعل لها أصلا في التاريخ الثقافي للمسلمين ويستند إلى وهم 
تاريخي ووهم معاصرء أمّا الوهم التاريخي فيتمثل في حعل انق :وقيله آمياضا 
للاستناد إلى اليونان» وتبريراً للانجراف الحدائي نحو الفلسفات اليونانية في 
محاكاتهم للحداثيين الغربيين» واستناده على ابن رشد يذكر بالحداثي المغربي 
محمد عابد الجابري» الذي حاول المحاولة ذاتها واتخذ من ابن رشد سندا 
لاستعارة الآأفكار العلمانية والحداثية من الغرب. 

ولست هنا في موضع تفئيد أقوال ابن رشدء ولكني أقول قولاً كلياً 
يمكن الرد به على هؤلاء المغالطين : لقد كان ابن رشد رغم دفاعه عن 
الفلسفة الأرسطية اليونانية صاحب ملة ودين» وكان أخذه من الفلسفة من 
أجل تقوية البراهين العقلية الدينية» والرد على شبه المغالطين». فالفلسفة 
الئوثاتية -فكله سكهرة اله مسستحدييها ابن :رشت لتصيرة الدين 4 أو الاكفينات 
المعارف وضبطها بضوابط معرفية فلسفية. 

أمَا أدونيس وأضرابه من الحدائيين فإنهم يأخذون الحداثة بقلبها وقالبها 
الغربي المحتوي على الفكر والإلحاد والمادية والضلال والانحراف» أي أنهم 
يأخذون من الغرب ومن اليونان ‏ جذور الغرب الفكرية ‏ يأخذون مايودون 
به هدم دين الإسلام والقضاء على الملة الإسلامية»؛ ويستخدمون ذلك في 
تدمير القيم والمبادئ والشريعة والعقيدة وكل ماجاء به الوحي إلى النبي وَل 
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وقد أثبتنا ذلك في الفصول الماضية وسوف يأتي مزيد إثبات في الفصول 
القادمة. ْ ' ' 

إن المسألة الجوهرية ليست في الأخذ من اليونان أو عدم الأخذ. 
وهل هذا نافع أو غير نافع أو نحدد نظرياً ما الذي أخذوا وما الذي لم 
يأخذواء وما الذي انتقد عليهم وما الذي سلْم لهم إلى غير ذلك من 
المقولات التي يُمكن الحديث عنها في إطار نقاش أهل القبلة مع بعضهم. 


المسألة الجوهرية هنا هى: أن أدوئيسن غير :مي البحداتبيق بصعون 
جاهدين لتبديل دين الآمة 5007 من أمة موحدة إلى أمة وثنية» ومن أمة 
صاحبة رسالة ودين إلى أمة بلا دين ولا زسالة :ول شريعة وله خلق»: أما 
الوهم المعاصر فيتمثل في الخلط المتعمد بين التقنية والأفكار والأخلاق 
والعقائد. 

وهذا الخلط الذي يعتمد عليه الحداثيون في تمرير وتسويغ كفرهم 
وضلالهم وانحرافهم وتبعيتهم ومحاكاتهم الفكرية والعقدية للغرب. لون من 
ألواق:الرؤية المبعثرة» واليضيرة المطموسة» كما أنه لوق فى ألؤاث. المغالطة 
والكذب الفكري والمخادعة الثقافية. 

وممن رسخ هذا المبدأ المتناقض أدونيس حيث جعل أنه من التناقض 
الأخذ بالحداثة التقنية ورفض الأفكار التي أنجزتها والتى يسميها الحداثة 


نسميه الحداثة» فهو يقبل منها كل ما يحسن الحياة وطرقها المعيشة بخاصة. 
لكنه يرفض النظرة التي أبدعتهاء والحداثة الحقيقية في الإبداع لا في 
المنجزات 1 

وبهذا الأسلوب وأشباهه لبس أدونيس على المغفلين بهذه الفلسفة التي 
تخلط بين التقنية والأفكار والفلسفات والقيم» فهو يعتبر أنا إذا أخذنا من 
الغرب حداثة التقنية ورفضنا أساسها الفكري والثقافي والعقدي فنحن نمارس 
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الصراع بين قيم الكنات التو تمثل الماضى , والتحولاات المشتفياية: 


ولم يعلم أن التقنية أصلاً منفصلة عن أي أساس فلسفي؛ لكونها 
حيادية تجريبية» لا علاقة لها بالمعتقد وليست مبنية على فلسفة مَاء أما 
الأفكار والعقائد والقيم والأخلاق فإنها لم تنتج هذه التقنية بل هي من 
أسباب استخدام التقنية» في التدمير والبلاء والفساد الكوني» وما نراه اليوم 
من الظلم الذي تمارسه الدول المتقدمة في التقنية» والإباحية والدمارء 
والبشاعة السلوكية والسياسية والاقتصادية» والتفكك الاجتماعى» وألوان 
الاتحراف الكقى ف نيا كين دس اتاقير عله الستاي المشحرنه والافكار 
الضالة التي يريد أدونيس وسائر الحداثيين استيرادهاء تحت ستار النتاج 
التقني» وسوف تكون هذه الأفكار والعقائد ‏ يوما ما سببا في تدمير هذه 
التقنية» وتدمير البشرية والحياة الطبيعية والفطرية في الأرض والبحر والجو. 


وهنا نحن نرى اليابان قد تقدمت في أمور التقنية ولم تتخل عن 
أفكارها وعقائدها وعاداتهاء فلماذا يصر الحداثيون العرب على مسخ هذه 
الأمة وربطها بدولاب الغرب؟. ألا يكفى أننا نعيش تخلفا وتبعية تقنية 
معن بحس رات عدا البامتي اللعميل الطل أن تشع الغرنيم لي الفادر 
والعكل فقول (إنناتماربى الحداثة القرزية عان مسعرى: تحدين. الحياة 
اليومية ووسائله لكننا نرفضها على مستوى تحسين الفكر والعقل» ووسائل 
هذا اتير .)7 

وهذا القول من أدونيس في الخلط بين التقنية والعقائد والأفكار. 
والدعوة إلى استيراد ما عند الغرب من فلسفات وثقافات وسلوكيات» ليس 
حصراً على أدونيس» بل قاله كثيرون» واحتج به جم غفير من الحدائيين”"". 


(0) الثابت والمتحول "7/7 558. 

() انظر: مصداق ذلك فى قضايا وشهادات ١١57/7‏ قول لعبدالرحمن منيف و ؟//اه” 
توك لفرست: الكالية ون معيلة التاقك: املد ان 2 ذون العدران جبدنة. ارقن 
الإسلام والحداثة ١48‏ قول لجابر عصفورء وفيه أيضاً: ص 788 قول لمحمد 
أركون». وفى ص 5ه" 588" له أيضاء وفي الكتاب نفسه: ص 078" قول لهشام- 
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وتحت هذه الذريعة الزائفة تسللت الوثنيات اليونانية الإغريقية 
والسومرية والآشورية والكنعانية والبابلية وغيرها من عقائد الجاهلية 
الأولى. 

ولقد تبنت مجلة شعر الاتجاه الأسطوري الوثنى وأغرقت فيه غاية 
الإغراق» وقد ذكرنا آنفاً كيف سيطرت فكرة «المتوسطية» على أتباع شعرء 
وكيف أنهم حاولوا من خلال برويج هله الفكرة أديبا من منبر مجلة شعر ) 
وسياسيا من مثبر حزب القوميين الاجتماعيين لأنطون سعادة ) حاولوا ربط 
الأمة بفكرتين أساسيتين: الفينيقية والنصرانية”'. 

لقد كانت مجموعة شعر ترسخ مفهوم الوثنية والأساطير ترسيخا مبالغا 
فيهء حتى أصبح من أبرز ظواهر هذا الاتجاه الذي تلقى الدعم السخي من 
أمريكا ومن المخابرات الأمريكية على وجه الخصوص من خلال مؤسسة 
فرتكلين الى عذات: يجدفوعاتيا السحكية تستقطيب أغهندة الثقافة العريية 

وها ٠.‏ 5< 
الحديثة . 


(إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه حركة التغاير العربية إلى 
أفق محددء وسنرى كيف لعبت مجلة شعر دوراً في سياق هذا التوجيه وبأية 
لخة:.وكف فرت لها اتجافات فرة خاريحها مكنذا أوليا لتخاول. شق..طريق 


١ ٌ 5‏ فيه 


في عام كه - /61ام بررت إلى الوجود مجلة شسعر وافتتح اول 
أعدادها بمقتطفات لشاعر أمريكي””'» لتقوم بترويج الأساطير والوثنيات 
اليونانية وغيرهاء ولقد عبر السياب عن الاتجاه لتبنى الأساطير وترويجها بأن 


شرابيء. وفي كتاب أسئلة الشعر: ص 745: 548 قول ليوسف الخال؛ وفي شعرنا 
الحديث إلى أين لغالي شكري: ص 19. 

(1) راجع ص .١154‏ 7ه من هذا الكتاب. 

(6) انظر: بحثا عن الحداثة: ص 8” و ص 88ه. 

() المصدر السابق: ص8". 

(5) المصدر السابق: ص 8". 
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ذلك جاء: (استلهاماً لوجود أكثر عمقاً من الوجود اليومى الضاغط الفاقد 
كن حامر ب ١‏ 

ويضيف قائلا: (إن اللجوء إلى الخرافة والأسطورة وإلى الرموز من 
مظاهر الشعر الحديث المهمة... نحن نعيش في عالم لا شعر فيه» أعني 
أن القيم التى تسوده قيم لاشعرية» والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح» إذا 
فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟ يلجأ 
إلى الخرافات: والأساطير التى لاتزال تحتفظ بحرارتها؛ ولأنها ليست جزءأ 
من هذ العالم)”". ْ 

هذه العبازاتك المليفة بالتضليل..والميخادعة ». :والنفاق الفكري». ليست 
سوى تبرير ميت لاستخدام الأسطورة والوثنيات المختلفة» التي أخذ أفراد 
عصابة شعر ثمن ترويجها سلفاً من مؤسسة فرنكلين الأمريكية أو من منظمة 
خزية : الثقافة: المعروقة #أتجد. :وجوه .وكالة المشابرات: الأمريكية” ”. 

ومن وجوهها الأخرى مع مجلة شعر مجلة حوار وأدب وأصوات. 

لقد كان العنصر الوثني والأسطوري الذي تبنته حركة شعر يقوم بدور 
داعم للثقافة الغربية التي تريد أمريكا بثه في المنطقة: (وجاءت الأسطورة 
لتلعب هذا الدور مدعومة بمرجعية ثقيلة الوزن والتأثير بفعل التضخيم 
الإعلامي المقصودء والمرجعية التي نعنيها هي طرح أسماء بعض الشعراء 
الغربيين مع إحاطتهم بهالة خرافية تجعلهم مثلا يحتذى في كل إبداع . .. 

يدلنا إلى هذا أن تعبير «الشعر المعاصر» كان يعنى حقيقة ما يكتبه 
الغير وفق انتقاء واضح لمعك ال للقاويلن دا هو «عالمي» 
و«معاصر» هو الغربى تحديداًء طوال أحد عشر عدداً من أعداد مجلة شعر 
بين عامي /ا968١‏ 1964م اقتصرت ترجماتها للشعر في عالم اليوم على 


.١١١ مجلة شعر العدد * تموؤ /5651 م: ص‎ )1١( 
.47 انظر: بحثاً عن الحداثة: ص‎ )6( 
.48 انظر: المصدر السابق: ص‎ )6( 
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الشعر الغربي: «شاعراً أو شاعرين من الثقافة الانجلوساكونية؛» 4 شعراء 
فولسمين امعان ب 

قومي - أداة في يد الأمريكان لتنفيذ مآربهم في تفكيك الأمة وإلحاقها بالفلك 
الغربي الأمريكي أو الأوروبي» وإبعادها عن دينها موطن القوة والعزة 
والكرامة» وقد تمادى أصحاب مجلة شعر فى الوثنية والأسطورة حتى وصل 
الأمر بأحد الحدائيين إلى القول بأن (الشعر العربى المعاصر قد تأسس منذ 
ولجت الأسطورة كبعد بنيوي شعوري لعن حسد القصيدة)”". 


لقد اتخذت عصابة شعر في سبيل ترسيخ مشروعها الأسطوري الوثني 
مصطلح الشعراء والتموزيين» وهو الوصف الذي أطلقه جبرا إبراهيم جبرا 
في دراسة له في مجلة شعر عام 408١ه/‏ 1986م على شعر كل من أدونيس 
ويوسف الخال والسياب وخليل حاوي وجبرا. 


وهذه التسمية ذات دلالة على مشروع الاستعارة والتقمص الحدائي 
الذي مارسه هؤلاء الأتباع. فما قصة تموز؟ وما خلفياته؟ وما المقاصد 
المناطة بهذا الاسم الوثني؟. 


تموز: وثن أسطوري استخدم عند الآشوريين البابليين على اعتباره ربا 
للمحاصيل والإنبات» يموت في أسطورتهم في كل شتاءء ويولد في كل 
ربيع » صار زوجا لعشتار أوفينوس أو عشيقهاء يسمى تموز عند السومريين 
«ادوموزي» وهو رمز للتجدد السنوي عندهمء وافن التشرريت اسطؤرنه في 
البلاد المحيطة بشرقي البحر الأبيض المتوسط» وتركزت عبادة تموز في 
وادي الرافدين وسورية» ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته في حوالي القرن 
السابع قبل الميلاد» وسموه «أدونيس» وجعلوه ربأ للإنبات والإخصاب» 


.4" 47” بحثا عن الحداثة: ص‎ )١( 


دمشق ١5٠٠‏ ه/١مو9١‏ م. 


فى 


ويقال: أنه غيره» وإنّما حصل تمائل بين أدونيس الوثن الفينيقى» وتموز 
الوذق. البابال. ١‏ 

وإنّما تظهر هذه الأوثان في أشكال متشابهة ومتعددة في الأساطير التي 
تروى عن تلك الأمم. 

إن موت تموز وانبعائه حسب ما ورد فى الأسطورة يمائله موت 
أدونيس الذي تقول الأسطورة الفينيقية أنه 5-005 فقتله خنزير بري» 
ومن دمه نبتت شقائق النعمان. ويقولون: أن أدونيس يموت ثم يولد ثانية ؛ 
ولذلك يحتفلون بذلك ويسمون احتفالهم «أدونيا» ويكون عقب الحصاد 
السنوي على شرف أدونيس!! حزنا على موته واحتفالا بولادته الثانية»ء ويرمز 
هذا الاحتفال عند اليوئان والرومان إلى دورة الإنبات التى تتجلى فى الموت 
الفصلي لأدونيس وانبعاثه. | ٠‏ 

من هذه الخرافة في تموز أو أدونيس في أسطورة الموت والانبعاث 
تكوّن الجوهر الأساسي لأسطورة تموز بكل بدائلها"'''. 

لقد توجه الحداثيون وخاصة فى حركة شعر نحو تموز» فتسمت 
المجموعة النبالقي ذكرها استم القنعر ف التسسواريدق ١‏ ازاتمم على اناد مين 
أسبر النصيري باسم أدونيس واقتبسوا من الخرافات التى أحاطت بتموز 
وأدونيس منطلقاتهم وطموحاتهم الحداثية» وترسخت علاقتهم بالوثنيات على 
أوسع قاعدة» وفلسفوا التجديد والانبعاث الأسطوري لتموز وأدونيس فلسفة 
توافق مشاريعهم الحداثية الساعية إلى تدمير الأمة وتحطيم شأنها. 

لقد تجاوزوا بهذا الرمز الوثني كل مرجع عربي جاهلي أو إسلامي. 
ليرتبطوا بالوثنيات التي تجعلهم يمثلون الامتداد للعالم الجديد»ء الغرب». 
البحر»ء حوض المتوسط. 


)١(‏ انظر: معجم الأساطير: ص .”*٠‏ 2.3#5 والحداثة الأولى: ص 2١155 ١#‏ ديوان 
السياب هامش : ص 5117 


7ه / 


الديمومة والبعث والخصبء. ثم يحاول أن يوجد لهذه الأوثان قاعدة عند 
الغرب :تيقوو. أن هذا الرية تيور ليسن رودا عْلِينا كامة فيها من العادات 
والمحتقرات الشعية كتين .من أسطونة تموز بالكل 

وهذه محاولة تسويقية» وتغطية على الاستعارة الوثنية» والتقمص 
الفكري الهش للغرب» وفى الحقيقة أن جبرا وأتباعه من شعراء الحداثة 
ويجاضنة عضاءة قمر تك الخديت فده الحبيويية وطييها عن الرميون آلا مبطوورة 
الوثنية»؛ ومن كتاب «الغصن الذهبي» لجيمس فريزر"'' مرجعية فكرية» وقد 
كام بعيرا فى هاء الاةؤام بترسية شو #أدرتعض أن مور من هذ 
الموسوعة” " وتأثر بها غاية التأثر واستنسخ أفكارها وعممها بشكل دعائي من 
خلال مناشط حركة شعر. 

(وتعتبر موسوعة الغصن الذهبي لجيمس فريزر التي صدرت عام 
م في طليعة الدراسات الأسطورية التى أثرت بشكل بارز في الأدب 
العالمي إلى الحد الذي دفع البروفسور بكي إلى اعتبارها «مصدرا يكاد 
لاينضب للأساطير والرموز المركزية في أدب القرن العشرين» وقد برز تأثير 
فريزر في فصيدة المت الشهيرة (الأرض الخراس» التي تعرف إلى رموزهاء 
وخاصة ما يتصل منها بالخصب» وشرحها اعتماداً على فريزرء وهذا ما أشار 
اله اليوتت: تنه ,وسمعن ثاثير فور الى التقك أنضاء.» وقد ترجم جبرا 
إبراهيم جبرا عام 1561م جزء أذؤنيتن ف تموز) من هذه الموسوعة بكشل 
1 

وهكذا تتسلسل. عملية التأثر بالغربف عنذ. أضخات. الحذاثة الغربية» من 
فريزر إلى أليوت» ومن تموز إلى الأرض اليباب» التي كان لها أبلغ الأثر 
في نتاج كثير من شعراء الحداثة» وأولهم وطليعتهم بدر شاكر السياب الذي 


.1١١54 - ١١7" انظر: الحداثة الأولى: ص‎ )١( 


3( جيمس فريزر سبقت ترجمته : ص 54. 
(6) انظر: الحداثة الأولى: ص .١50 ١54‏ 
(4:) الحداثة الأولى: ص .١550 ١54‏ 


ه/ 


قال عنه باروت: (بدأ السياب في استعمال الأسطورة بعد عام ؟981١م...‏ 
إن السياب قد بدأ التعرف على أليوت بصعوبة» وما لديه من أساطير ورموز 
وتضمينات واستعارات؛ كما كان قد اطلع على مخطوطة ترجمة جبرا ل 
(تموز أو أدونيس» أحد أجزاء موسوعة الغعصن الذهبي . . ا 


ولعيق تافر كقان القفيزه لتقي على عير وشامنة العم الذئ 
ترجمه باسم أدونيس» قال فى المقدمة مايدل على الانبهار والانصهارء. قال : 
(كان لهذا الجزء أدوتيسن د افضيلة عن خطورته الانثربولوجية الظاهرة أثر 
عميق فَئْ الوبداع الأدبى فئ أوروبا فين السين التمسية الأخيرة. بمأ هيأه 
للشعراء والكتات» مق 'ثروة بوفزية وأستطورية ترجو أن بيقيل .غنليها ادباونا 
أنشاء لإغناء أدينا البعنييف)207. 


وتداوله وإشاعته مخرجاً ثقافياً ينطلقون من خلاله إلى نيل رضوان أساتذتهم 
والاندماج في صميم الفكر الغربي الذي يرونه المثال الأعلى» ويحققون 
بذلك صرف الأمة عن دينها وتوحيدها وعقيدتها ومبادئها. 


لقد اعتبروا الإسلام وحضارته وتاريخه وتراته جديا وتبقلقاء ورأوا أن 
الخلاص من ذلك لايكون إلا بارتباطها الثقافى والاعتقادي بعقائد بني ملتهم 


وقد عبر جبرا عن هذا بقوله: (لقد نبهتنا نكبتنا الكبرى إلى حقيقة 
الذبول الذي أصاب شعباً كبيراً قروناً عديدة» إلى حقيقة العنة الروحية التي 
ما عدنا نستطيع تحملاً لهاء فوجد شاعر كيوسف الخال في الأسطورة البابلية 
خير رمز لعا 


)غ0 المصدر السسايق: ص مك5١‏ . 


الفكري - بيروت جيذرال ه/ /اه ة ١‏ م 
(0) الحداثة الأولى: ص .١١54‏ 


هه 


لقد انهارت حركة شعر وانفض سامرهاء ولكن هل بقي للإحياء الوثني 
الذي تزعمته أثرٌ في واقع الأدب العربي المعاصر؟. 

يجيب على هذا السؤال محمد جمال باروت» الذي يمتدح المثال 
الجمالي التموزي - حسب تعبيره - ثم يذكر تأثير مدلولات الوثنية التموزية 
فى أكثر شعراء الحداثة. فيقول: (... إن المثال الجمالي التموزي» إذ 
نضج في حلقة شعرء وفي مهادها الفكري - الايديولوجيء فإنه في تطوره 
الدلالي لم ينحصر فيهاء بل أثر عميقا في تحولات الشعر العربي الحديث». 
دل واراقيط ياكفر التسراء كيتيا ليذم التعدر لاك صلها أن هولت الشعاء 
كانوا متعددين في مشاربهم وانتماءاتهم الفكرية ‏ الايديولوجية ‏ السياسية. 
ومتفاوتين في مدى قوة الالتزام كل منهم بهذه المشارب والانتماءات)”"". 


وفي موضع آخر تحت عنوان «تموزية مابعد حركة مجلة شعراء 
يقول: (لقد فتحت تموزية حركة مجلة شعر الباب أمام الشعر العربي 
الحديث ليكتنه القدرات الدلالية والإيحائية والشعرية للأسطورة...» ومن 
أكبر الممكلين لتموزية مابعد حركة مجلة شعر عبدالوهاب البياتي» بشكل 
فيحفق. و[كك في دواوينه «الذي يأتي ولا يات 55م) و«(الموت في الحياة 
4 مب«عيون الكلاب الميتة )»١959‏ و«الكتابة على الطين )»١9١١‏ وهى 
مرحلته الشعرية الأكثر أهمية وحداثة وعمقاً فى أسئلتها واقتراحاتهاء وارلها 
بهذا المعنى كان يوسف الخال يقول بترق عاء 8 : (إن عبدالوهاب 
البياتي يعرف أكثر من غيره أن شعر إنّما قامت لأجل بلورة خطه.ء وخط 
غيره من شعراء الحداثة العربية» لكأن البياتى فى مرحلته الشعرية هذه» يعيد 
إنتاج تموزية شعر مع تطعيمها بإيقاع إيديولوجي جديدء إنه مثل شعراء 
تموزية شعر يكتب: (أنا أميل إلى اختيار صورة المنقذ الذي يتجسد بصورة ‏ 
النبى كما هو وارد في العقيدة الإسلامية أو بروميثيوس الذي سرق النار 
الإلهية من أجل البشرء كما يتجسد في الميتيولوجيا'' اليونانية أو ميثولوجية 


.١١١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
.448 مصطلح الميثيولوجيا سيأتي بيانه ص‎ )0( 


كب 


شعوب البحر المتوسط . وقل تحل وتتتحل صورة البطل أو المنقذ الإسلامى 5 
العربي - الإغريقي» بل أشعر أحياناً أن البحر الأبيض المتوسط هو مسرح 
ولادة حضارات العالم القديم والحديث»”"". 


كين بعد القراقى هذه العيدلة وس كدي" 

ويذكر منهم محمود درويش في قصيدة «الأرض» التي أصدرها عام 
1 ه//191م: (والتي توظف بشكل تضميني بارع القدرات الدلالية 
والإيمانية للأسطورة التموزية)” ". 


وهكذا استمرت الوثنيات التموزية تضرب بجران انحرافاتها في نتاج 
شعراء :وكتان: الحداثة». وكل. ذكرنا الفا تاثير شتغراء شرك شغر بسيهن فريزد 
وأليوت. وهو تأئر واضح الأثرء عميق التأثير» بيد أنه من الضروري ذكر 
أثر أنطون سعادة في ترسيخ هذا الاتجاه الوثني الذي استقاه سعادة من 
الغرب النصراني الوثني» ليكون حرباً للأمة وسبباً في تفريق شملها وإضعاف 
قوتهاء وربط حياتها ومسارها بالغرب. 


لقد جاء من البرازيل إلى لبنان أنطون سعادة» وظهر فى عام ٠8١ه/‏ 
1م على مسرم السياسة مباشرة» وألف الكتب ونسّر ما سبق له تأليفه 
وكون حزباً منظماً دقيقاً أطلق عليه اسم «الحزب القومي الاجتماعي)”*. 


)١(‏ الحداثة الأولى: ص 2١157” ١5١‏ ومابين الأقواس نصوص نقلها من كلام يوسف 
الخال والبياتي ومراجعها في المصدر نفسه: ص .١7١‏ 

(0) هم فايز خضور في «آداد ١1948م)2‏ ومحمود السيد في «مونادا دمشق 1994م4, 
ومحمد عمران في «كتاب الملاجة ٠48١م2»4‏ وهذه أسماء دواوين وكتب. 

(6) المصدر السابق: ص .١157‏ ا" 

(85) الحزب القومى السوري: ويسمى «الحزب القومى الاجتماعى), اشسلسة أنطون سعادة 
عام ١8٠‏ ه/ 1987 إثر عودته من البرازيل» وهو حزب يدعو إلى القومية السورية 
ويعتبرها مستقلة عن القومية العربية» وشعار الحزب زوبعة لها أربعة رؤوس ترمز 
عندهم إلى الحرية والواجب والنظام والقوة تتلخص مبادئ الحزب التي ذكرها سعادة 
في كتابه «نشوء الأمم» في فصل الدين غن الدولة» إزالة الحواجز بين الطوائف- 


/أاهة /ا 


ومن كتبه التي قام بنشرها وكان لها التأثير القوي في تكوين حركة حداثية 
أبرز شخصياته أنطون سعادة الذي أعدم عام 1758ه/1949م إثر قيامه 
بمحاولة ثورة في لبنان» ومنهم غسان جدير نصيري» وجورج عبدالمسيح 
وإنعام رعد ويوسف الخال وخليل حاويء. وكلهم نصارى ومنهم أدونيس 
التصيرى: الرتديق التصين: 


فكرية سياسية كتابه «الصراع الفكري في الأدب السوري» وقد صدرت 
طبعته الأولى في الأرجنتين سنة ”57١ه/‏ 194م2 ومنذ عام 55١ه‏ / 
1م أعيد طبعه في بيروت على نطاق واسع''' محوران أساسيان امتد من 
خلالهما تأثير أنطون سعادة على الساحة الثقافية المختمرة بالاتجاهات 
والمذاهب والأفكار والمختلفة والمنحرفة: 


المحور الأول: الحزب الذي كونه وأحكم نظامه في صورة مركزية 
مرتبطة بشخصه. وقد انطلق من خلال الحزب ليكسب الاتباع» ويبث 
الدعاية» لنفسه وأفكاره. وقد بارك الغربس هذا الحزبء» وأمذه بالمال 
والسلاح والدعاية. 


- والمذاهب. اعتبار سورية أمة تامة مستقلة عن الأمة العربية» يرتبط تاريخها بالفينيقيين 
وأوثانهم وخمرهم وألهتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ويعتز بالرابط المتوسطي نسبة إلى 
البحر المتوسطء. وأزهى الصو في دادح سورية ‏ عنده - هو العصر الفينيقي» 
ويعتبرول الفنتح الإسلامي غزواً جتنا وينكر الحزب وأعضاؤه الرابطة الدينية «(حسب 
زعمهما. ويعتبرول الألوهية من اختراع الإنسان يوم كان رازحاً تحت الوهم والخوف». 
وينظرون إلى الكون والإنسان نظرة مادية بحتة» تنكر وجود الله تعالى وألوهيته والبعث 
والرسالات والمعاد وسائر الغيبيات» دعوتهم انعزالية تخدم مصالح الغرب المستعمرء 
وتخدم الصهيونية في تفتيت الأمة الإسلامية والقوى المحيطة بالدولة اليهودية» سلوك 
الحزب منحرفء. فهم يدعون إلى الإباحية وإطلاق الغرائزء ويعدون الحلقات الماجنة 
للشباب والفتيات تهيئة لضمهم إلى الحزبء. يعتبرون سوريا الكبرى من جبال طوروس 
إلى قناة السويس جنوباًء ومن البحر المتوسط الذين يسمونه البحر السوري في الغرب 
إلى الصحراء حتى الالتقاء بدجلة في الغرب. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص .41١5 1٠١8‏ 

.١١9 انظر: الحداثة الأولى ص‎ )١( 


؟ 


وبذلك استقطب هذا الحزب مجموعة كبيرة من ذوي الاتجاهات 
المشتلنة#.وقك. عق كز ذللقه فى كايا ذا التصتل. 


لقد كون أنطون سعادة لنفسه هالة من التعظيم والقوة والمكانة» وخلب 
بهذه الهالة المفخمة عقول وقلوب اتباعه وكان يرى أنه نبي أو بمثابة نبي وكان 
أتباعه يرون فيه القوة المقدسة والمخلص والبطل والمنقذء وقد صور باروت 
فى كتابه الحداثة التى كان أتباعه يرضخون لها فقال: لاتنهض شخصية أنطون 
سعادة فى دعي 0 الجبل» كخيط متوهجح دام ما بين النبوة والبطولة”''. 
الكشف والفعل”'*» وكان نفسه يرى أن ثمة قوة مقدسة بالمعنى النبوي تضعه 
في خط متصل منذ البعل الكنعاني إلى سارجرجس إلى الخضرء بل حاول أن 
0 الأسطورة نفسهاء وأن اه مئات الذين اندفعوا خلفه. أراد أن 
يكون دفعة واحدة» النبى والبطل. والمخلص والفادي» ووجد فيه أتباعه 
تكزارا لأسطورة تقارب 012 ودفعة بطوليه للنهضة رأى فيه أدونيس مثلا 
«جلجلة البعث» هذا يوضح أبعاد الهزة الوجدانية الكبرى التي أثارها مصيره في 
حساسية ووعى النخبة التى اندفعت خلف أحلامهء بإيمان ميتافيزيائى» وهى 
انس عن البطل العنقك العادر» المقلصن الميعظر» الى فك وهر انأف 
المتعالي على التاريخ من بين الأجداث» ويلهض 000 جديدء وكان سعادة 
يرى كلماته كوحيء كما الأنبياء» ويلزم بها أتباعه كما هي علاقة النبي”" 
بجمهور المؤمنين» وكان في تصوره لهذه العلاقة قريباً جداً من تصور الأستاذ 
الاسكندزوتي زكى الأرسوزئى”*؟ غن توجس الأمة لانبفاق. البطل: النبى نه 


)7()١(‏ هذا تموذج من تُماذج المدائح الحداثية المبالغ فيها التي يلقيها أتباع الحداثة على 
بعضهم ولو كانوا يخالفونهم في النهج. ٍ 

(96) هذه العبارات من أبسط ما يتفوه به الحداثيون»؛ حيث استهانوا بالنبوة وجعلوها وصفا 
لكل ساقط ومنحرف وسيأتى تفضيل ذلك فى فصل خاص من هذا البحث. 

(4) زكي الأرسوزي ١18‏ 17417 ه/ ١140م‏ 1458 مء قومي بعثى من أصل نصيري 
من أهل اسكندرونء له جهد كبير في ضم عدد من الشباب العرب إلى حزب البعث» 
وفي تأليف الكتب اللغوية والأدبية والسياسية من وجهة علمانية بعثية. انظر: موسوعة 
السياسة 47/8 - "4. 
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وتجليه فيهاء وبخلقها من جديد» وعودتها لتحمل رسالتها إلى العالم من هنا 
كان سعادة يرى كما يرى الارسوزي حق الولاية للنبي على جمهور المؤمنين. 
وبتعبير سعادة حق الزعيم في قيادة وتوجيه الأمة)"''. 

وهكذا يتبين بشهادة حدائى ‏ لا يُمكن أن يقال بأنه يتحامل على 
أصحابه وأحبابه ‏ مدى التأثير الذي مارسته شخصية أنطون سعادة على جيل 
واسع من المثقفين والشعراء والأدباء والكتاب والسياسية» وقد ألقى في 
روعهم من ضمن ما ألقى» محبة الوثنيات والتعلق بها وتقديسها والوقوف 
أمام أسمائها ورموزها ومفاهيمها موقف العبودية الذليلة الخانعة» وموقف 
المحبة والانقياد والاتباع والإجلال» وهم بذلك لايفترقون في قليل أو كثير 
عن إخوانهم من عبدة الأوثان من أهل الجاهلية العربية أو غيرهاء والفارق 
الوحيد الذي يُمكن ذكره هو أن عبدة الأوثان الأوائل كانوا يتقدمون إلى 
عبادتها بسذاجة وبساطة وعفوية» من غير عمق ولا معرفة ولا دراية. 

أمّا عبدة الأوثان المتأخرين من الحداثيين وغيرهم فإنهم يتقدمون إلى 
عبادتها وهم متدرعون بالثقافة والعلم والموضوعية والحرية الفكرية والفلسفة 
العمبقة إلى غير :ذلك :من الشعارات والأسماء المنفوحة. 

المحور الثانى: الذي انطلق من خلاله أنطون سعادة للتأثير 
والاستقطاب: مؤلفاته ومنها «نشوء الأمم» و«المحاضرات العشر في الندوة 
الثقافية» و«تعاليم وشروح في العقيدة القومية والاجتماعية» و«الإسلام في 
رسالتيه المسيحية والمحمدية)”'"“. 

غير أنه (كان التأثير الأدبي الرئيسي لسعادة عبر كتابه «الصراع الفكري 
فى الأدب السوري» ‏ صدر في الأرجنتين عام 1947م وبدءا من 1941م 
أعيد طبعه في بيروت على نطاق واسع ‏ ومن المفيد هنا استحضار بعض 
الاستشهادات لتحديد مجال التفحص الذي سنقوم به. 


.١١15 - ١١8 الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
117 7انظوة الموستوعة الفيسزة فى المذاهته والآذيان: هن‎ 1)9( 


كا 


يؤكد أدونيس أن هذا الكتاب «كان صاحب الأثر الأول في أفكاري 
وتوجهي الشعري: ولأنه بالإضافة إلى ذلك أثر تأثيراً كبيراً في جيل كامل 
فيه الشعواء» زعا من سعيد عقل وصلاح لبكي ويوسف الخال وفؤاد 
سليمان”''» وانتهاة بخليل حاويء» وكان إلى ذلك ملهماً لكثير من الأفكار 
والاراء الشعرية النقدية في النقاش الذي دار حول مجلة شعر والمشكلات 
التي أثارتها» . 


كما يؤكد الدكتور نذير العظمة «أحد مؤسسي شعر» أن «أغلب الشعراء 
التموزيين ما خلا جبرا إبراهيم جبرا وبدر شاكر السياب» كانوا ينتمون إلى 
الحركة القدمية الاجتماعية أو يتصلون بها بشكل من الأشكالء فالدكتور: 
خليل حاوي وأدونيس ويوسف الخال هم من رواد الحركة التموزية» لم 
يكونوا أعضاء في الحزب فقطء بل مارسوا فيه مسؤليات ثقافية وفكرية 
مهمةء وبكلمة ا كانوا على معرفة حميمة بما يكتب أنطون سعادة. 
وينظر في مسألة التجديد في الشعر بشكل خاص والآأدب والفكر بشكل 


عام»)”'. 


وقد ربط أنطون سعادة الفكر والتجديد والانبعاث في كتابه هذا وسائر 
كتبه ومحاضراته بالمرجعية الوثنية وخاصة الفينيقية في الدرجة الأولى. ٠‏ ثم 
الاقريقة والسوفوية والكتهانة والارافة بوالنانلة7 2 


والذي يهم سعادة فى كل هذه التراثات الجاهلية الوثنية (هو العودة 
إلى القصائد والملاحم السورية المتجلية بالأساطيرء وتجديدها عبر نظرة 
جديدة إلى الحياة والعالم»ء حيث يرى أن هذه القصائد والملاحم تشكل 


2232 سبقت تراجمهم و اأنظو: تيك : اأسماء المترجمة. 

(6) الحداثة الأولى لباروت: ص »٠٠١ ١١9‏ والنصان اللذان بين الأقواس الأول منهما 
لأدونيس نشره في مجلة الكفاح العربي عدد 0١‏ في 1984/4/15م ص 0١‏ تحت 
عنوان تجربة الحذاثة في مجلة حبر عر كيم ا للتجديد الشعري. والثاني منهما 
لنذيز العظمة نفل" عن مجلة فكر أعداد 47 45 كانون أول ١98٠‏ م. 


() انظر: الحداثة الأولى: ص .١17‏ 


ك١‎ 


المرجع التراثي الحقيقي للشعرء ومن هنا لايجد إلا الطلب إلى «الأدباء 
الواعين أن يحجوا ويسيحوا إلى مقام الآلهة السورية» فيعودوا من سياحاتهم 
حاملين إلينا أدبا نكتشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي 
تناولها تفكيرنا من قبل في أساطيرنا التي لها منزلة في الفكر والشعور 
الاتسائييو: تسدوق على كل ما غرف ويغرك من قضايا الفكن .والشعوة)7. 

يتضح لنا من خلال النقل السنائق. أن أنطون سعادة جعل الأساطير 
الوثنية والخرافات الجاهلية محور فكرته ومنطلق مذهبه وأساس دعوته. وربط 
الإبداع والنهضة والبعث والإنماء بهذه التصورات والعقائد الوثنية وربط أتباعه 
بهذا المفهوم». فقاموا هم بدورهم وبحماسة أكبرء وبتنظير أطول وممارسة 
أكثرء ببث الدعوة إلى هذه الوثنيات وتأصيل الإيمان بها وتقوية الدعاية لهاء 
فانساقوا في أودية الخرافات والأوهام يستجلبون من رمادها عناصر الحياة 
لفكرتهم الميتة. 

ومن أعجب الأعاجيب أن الحداثيين ينادون بالعقلانية ويدعون 
المنطقية» وهم مع هذه الدعوى العريضة يستسلمون لهذه الخرافات يؤمنون 
بها ويقدسونها ويجعلونها أساساً للنهضة والارتقاء!!. 

ولكن أنطون سعادة قد أقنعهم بأن هناك فرق بين الخرافة والأسطورة. 
(فيرى أن الخرافة هي نتاج مجتمع بدوي محدودء مشلودة إليه ومنحصرة 
فى جموده. في حين أن الأسطورة هي نتاج حضاري تعبر عن هم إنساني 
شامل». فيرى أن عكس الخرافة هو «الأساطير الراقية ذات الصبغة الفلسفية 
المقداولة: تفنانا: الحياة الروحية بوالمافيةة. الولانمة السياعانعه الشوية: الى 
لهرت ات ةادا نفسياً عاليأء وجعلت أساطيرها ذات مغزى في الحياة 
والشمنات كالاآسٍاطير السوونة؟:ويعدة متها أساطير 'أدونينن. وطافوك وال 
والبعل» ويشرح بعضهاء ويشترط سعادة تجديد هذه الأساطيرء عبر نظرة 
جديدة إلى الحياة والعالم تقدم «فهماً جديداً للحياة» من هنا يلح على 


)١(‏ المصدر السابق: ص 2.١7‏ وما بين علامتى التنصيص لأنطون سعادة في كتابه الصراع 
الفكري في الأدب السوري: ص 85. 


كما 


«العناية بالأساطير الأصلية ذات المغزى الفلسفي في الوجود الإنساني بوعي 
نط ساس الى الحا الكو واي 00 ا4ا 0 

هذا القول لأنطون سعادة يؤكد غاية التأكيد أن الحداثة فى مضامينها 
وأفكارها وجذورها وفروعها ليست إلا فكراً مستعاراء ومفهوما تقمصه' الأتباع 
من غير عقل ولا نظرء فأنطون سعادة يفرق بين الخرافة والأسطورة!!. 

ولم يقل له أحد من مريديه بأن الأسطورة هي خرافة بل أشد من 
الخرافة» ذلك أن في اسمها الدلالة الكبرى على كونها كذبا واختلاقا» ومع 
ذلك :يشتميها الأساطير الزاقنات: 'ذانك: الضبعة الفلسفية » وسيب» هذه التسمية أن 
هذه الأساطير هي المعتمدة رسمياً في الفكر والفلسفات الغربية؛ فلذلك 
كانت راقية وفلسفية» ولم تكن كذلك إلا لأنها كانت ملازمة للجماعات 
البشرية التي أظهرت استعداداً نفسياً عالياء وهذه الجماعات البشرية هم 
الغرب وفلاسفتهم. 

أمَا أساطير العرب فإنها عنده ‏ حتى وهي أساطير تشابه أساطير الغرب 
- منبوذة؛ لأنها خرافية وبدوية وليست حضارنة! !: ومن هذا المنطلق استطاع 
سعادة أن يربط اتباعه بالغرب برباطين : 


الأول: إحياء الأساطير والأوثان التي يؤمن بها الغرب وتشكل جذور 
فكره. 

الثاني: صيغ هذه الأساطير بصيغة محلية «سورية» مع ربط الإقليم 
المحلي بالفكرة «المتوسطية» لتتم عملية الربط التاريخي والحضاري - حسب 
قوله - بين سورية والغرب. هذه المفاهيم التي غرسها أنطون سعادة» مع 
المفاهيم المنحرفة الأخرى. مثل نفي الألوهية» وجحد وجود الله تعالى. 
ورفض الغيبيات» وفصل الدين عن السياسة» سارت في أتباعه مسير الدم في 
عروقهم. وشكلت مفهوما ثقافياً وسياسياً شاملاء وجد الحركة الشعرية 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص »١١54‏ ومابين علامتي التنصيص لأنطون سعادة من كتابه 
الصراع الفكري في الأدب السوري: ص 59. .68١‏ 


كا 


العربية الحديثة مطية صالحة له للوصول إلى مآربه الظاهرة والخفية. 

وتتبدى هذه المفاهيم الأسطورية التي شاعت بين أدباء الحداثة» دليلا 
جديدا على التبعية والانقياد الفكري ليس في هذه القضية فحسب بل في 
الاتجاد العام القسر :والادي العردى كلده. بوذا ها كد غالى كر تو 
كتابه شعرنا الحديث إلى أين» حيث قال: (فلا شك أن الثقافات الأجنبية 
وفنةارسى القهر القوين.والبيفاتة» الحقيارية الحهديدة كانت تميعها من 
عامل العونيةة ولك نلاحظ أن حركات التجديد في جميع المراتع 
السابقة على حركة الشعر الحديث قد حافظت على جوهر الشعر العربي. 
بينما نلاحظ في نفس الوقت أن الحركة الحديثة تقوم أساساً على رفض هذا 
الجوهرء فلايقتصر التجديد فيها على استخدام الأسطورة أو الرمز أو لغة 
الحديث اليومي أو المشكلات الميتافيزقية» ولكنها غيرت بالفعل من الاتجاه 
العام للشعر العربي» وانعطفت به وجهة أخرى وهي بلا ريب وجهة الشعر 
الغربي الحديث)”"'. 

إن هذه الحقيقة لأمراء فيها ولا غبار على ثبوتهاء وقد كانت 
استعارتهم للعناصر الوثنية والنصرانية واليهودية» من أبرز وأظهر تماذج 
محاكاة شعراء الحداثة العرس لأدباء وفلاسفة الغرب. 

وقد كان المنهج الأسطوري الذي نشأ في الغرب في جوانبه الأدبية 
والفلسفية والتاريخية وأتماطة الئفسية واللاشعورية» واتخاذ الأساطير وتأويلهاء 
حتفل الشاغر كالعرانت .والساشرع. وغيرها: أسايا :ومعطانا ' التتضي: الدى 
فاوفتة عداتو ' العرجه 

وقد عني الغربيون بالأساطير ولجأوا إليها واتخذوها مثابة للمسار 
الفكري والفلسني والإبداع الأدبي فظهر المذهب الأسطوري في الدراسات 
. الأدبية في أحضان الأنثربولوجيا""'» واتجهت مجموعات في إنكلترا وأمريكا 


(5)- شعرنا الحديفة إلن: أبن ؟: هن 117 
به وله ثلاثة فروع وتنسيية : الطبيعة وتدرس النمو الجسمى للإنسان» واللاجتماعية - 
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تحاول أن تكشف عن الأساطير الأصيلة - حسب زعمهم ‏ للإنسانية خلف 
الأدبء كالأدب الإلهي والتضحية بالإله والهبوط إلى الجحيم». وغير ذلك 
مما نجد صداه في الكتابات الأدبية والعقائد المحرفة كالخطيئة والتكفير 
والخلاص ذ في النصرانية» وكان لهذا المذهب الاسطوري جذوره في 
الوا يالك المي وخاصة عند أتباع التوودى الو "لكين كائرا واطرود 
إلى الأسطورة على أنها حلم لفرد مكبوت» ما يونج”' ' ورهطه فقد نظروا 
إليها على أنها نمط أولى للجنس البشري» لاينم عن مرضهء بل ينم عن 
مشاركته الطبيعية في اللاشعور الجمعي : وهو المذهب الذي يقول به يونجء 
في مقابل اللاشعور الفردي الذي يقول به فرويد '". 


وعلى ذلك فممّد فلسف هؤلاء الاسطورة فلسفة تحاول وضعها في 


وتهتم بدراسة النظم الاجتماعية المختلفة دراسة مقارنة وخاصة نظم المجتمعات 
البدائية» والثقافية وتهتم بدارسة عادات الشعوب وتقاليدها دراسة تاريخية. انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة 2778/١‏ والمفاهم والألفاظ في الفلسفة الحديثئة ص 8”*. 
والمعجم الفلسفي ص 14. 

)01( هو: سيجمولد فرؤزيد يهودي نمساوي. ولد سنة ”/؟١|‏ ه/ 1865م وتوفي سئة 
161 ه// 1989 م. طبيب وأخصائي بالأمراض العصبية» وصاحب نظرية التحليل 
النفسي التي أعاد فيها جميع نشاطات الإنسان والمجتمع إلى الدافع الجنسي» وأصبح 
لنظريته هذه أكبز تأثير في الحياة الغربية» حيث سوغت لهم التوغل في الانحرافات 
تحت مسميات الكبت والتسامي واللاشعور والدافع الجنسي» كان يعالج مرضاه 
بالمخدرات» ولما اشتد عليه المرضى طلب من طبيبه أن يزيد له كمية المخدر الذي 
كان يتعاطاه حتى يعجل بهلاكه فهلك. انظر: الموسوعة الفلسفية ص الاء" _ 0.9 
وتاريخ الفكر الأدبي الحديث ص .74١‏ 

(0) هو: كارل غوستاف يونج أو «يونغ» عالم نفسي سويسري أسهم في بيان اللاشعور 
وفي تكوين الطب النفسي, ولد في 41/8ام وتوفى في ١95١م‏ التقَى بفرويد في فينا 
سنة 1907م فتعاونا على البحث في تددن الاجر امن النفسية» ثم استقل عن فرويد 
وأخذ ينقد مبالغاته الجنسية ونشر كتابه علم نفس اللاشعور المضاد لفرويد. واختير 
ا للجمعية الدولية للتحليل النفسي . ٠‏ توفى سنة ١951١‏ م6 انظر: موسوعة السياسية 
/ا/ 86 . 

(9) انظر: فوضى الحداثة: ص 218١ - ١,78‏ وهي مذكرة مكتوبة باليد للدكتور عبدالله 
الحامد. ظ 
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حقل الحقيقة والتأثيرء فأكدوا جميعاً أن الأساطير ليست كما يعلم الناس 
أخرى» لغة الشعر والخيال والانفعال بجانب لغة المنطق والتثر والعلم"''. 


وفي معرض إثبات طابع العلمية على الأسطورة قرروا أنه من الخطأ 

أن تظن أن الشاعر حين يستلهم تجارب العصور السحيقة» إِنّْما يستعين بأمور 

غير أصيلة؛ لأن التجربة الأولية هى مصدر إبداعهء فليس غريباً أن يلوذ 
ع 9 7 5 5 7 5 8 »23 
بالاسطورة. ويصور بجربييهة تصويرأ أسطورياء حتى يهبها الشكل الفني . 


ثم جاء المنهج الأسطوري في منحاه التاريخي ليضفي على الأسطورة 
مكانة ويجعل لها شرعية. 


ومن أبرز الذين اهتموا بالأسطورة من هذا الجانب الإنجليزي جيمس 
فريزرء وهو من علماء الانسنه «الانئربولوجيا»» وقد ألف كتاباً في هذا 
الصدد ذاع صيته وعظم تأثيره. وهو «الغصن الذهبي» المكون من شق عشر 
مجلداًء وموضوعه دراسة السحر والدين والأساطير القديمة» دراسة حاول 
فيها أن يؤكد شرعية الأسطورة وأهميتهاء ويضع المبررات للعبادات الوثنية 
المختلفة.» ويضع استنتاجات احتمالية وهمية تفتقر إلى البرهان». ليعرض 
تطور الفكر والمجتمع» ويحاول أن يجد علاقة بين السحر والفن والدين 
والزعامة في ظل الارتباط بين وظيفة الكاهن والساحرء ويخلط بين الدين 
الحق والوثنيات الباطلة وبين الأنبياء والكهان. وحاول في كتابه هذا ربط 
التشابهات الأسطورية ليخلص منها إلى نظرية تعميمية هي أن الأسطورة 
إنحائة برلست إللبمية أى مكلية»: فى سباق تضم ابن إعنقاج ميق العالمية 
على الأساطير والخرافات» لتتخذ من خلال هذه الدعوى الكبيرة هيبة عند 
ضعفاء العلم والعقل وعديمي الإيمان. 


() (5) انظر: فوضى الحداثة: ص7/8١  .168١‏ 


ككأك/ا 


نوع جديد من الدراسات الأدبية والنقدية» يقوم على الأسطورةء وكان له 
تأثير واضح في شعراء الحداثة» وقد اعترف أليوت في تعليقاته على الأرض 
الخراب بتأثره العميق بالغصن الذهبي”''. 

هذه هى جذور الاقتداء الحدا' ي العربي بالاسطوره الغربية» والقواعد 
التي انطلقوا منها للمحاكاة البليدة والاستنساخ الأعمى. 

وقد حاول بعض النقاد الحداثة العربية أن يوجدوا المسوغات الفنية 
والثقافية لهذا الارتماء الحداثي في أحضان التبعية للغرس» فهذا محمد مندور 
يتحدث عن هذه الشفية: ويطلق على هذا المنهج اسم التجارب 
الأسطورية”''» ثم حاول بعث أساطير إقليمية ومحلية لإضفاء صورة 
الاستقلالية في هذا الشأن عن الغرب”'!!؛ مع إعجاب وانبهار - في الوقت 
نفسه - بالملاحم والأساطير والوثنيات الجاهلية الخالية”؟. 


وعلى هذا النحو التبريري ينطلق إحسان عباس في كتابه «اتجاهات 
القيور :العري العاضر) ليوكة آن امن يدهات الحركة بالتاريقية أن اسان 
المعاصرء في ظل النوازع القومية» قد انتقل من واقع التاريخ إلى تبني 
«الأسطورة التاريخية» واستخدامها حافزاً فى تقوية «التكاتف الاجتماعى» فى 
الأمة الواحدة» وأن ذلك كان يمتد من مبدأً الإيمان بإرادة القوة إلى اروس 
من حال الضعف والتفكك والتخلف. ..)20. 

وهكذا يحاول إحسان عباس أن يظهر لنا أن تبنى الوثنيات والأساطير 
ضير فينع لذ مو دائحة الفكر بوالاعففاد ولا مين تاحية الالتماء و اله 
يصهه كضرب من ضروب الضرورة اللازمة لتقوية التكاتف الاجتماعي 


)١(‏ انظر: فوضى الحداثة: ص ١408 ١97‏ والموسوعة السياسية ؟17898/7. 

(0) (") انظر الأدب ومذاهبه د/ محمد مندور ص .١5‏ 

14 :العلر:+ ليون اسان :1د صن ,قاين بالا وفنا عدت بإعسان عد الرومان والإنياذة 
لفرجيل» ثم عن الإلياذة والأودسا في الغرب, والهابراتا والرامايان في الهندء 
والشاهنامة في فارس» ثم شرح عن الإلياذة وامتدح شاعريتها واعتذر عن _التكرار الذي 
فيهاء ثم تحدث عن الأدب الإغريقي باعتباره جذراً للآداب الغربية المعاصرة. 

(5) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١١١‏ ظ 


اك 


والخروج من حال الضعف والتفكك والتخلف». وأيم الله أن هذا القول من 
أعظم الكذب والمخادعة والتدليس». ومناقضة العقل والواقع واطرخ : وإلا 
مق “كانت الأمناطين والؤثنيات» القن <قراقت الإنسانية وشتت الإنسان وأبعدته 
عن طريق الخيرء وأركسته في سمه فر المي ل اليه 
لنهضته ويقظته وسعادته؟. 

وها هو التاريخ يشهد في كل صفحاته أن سقوط الإنسان وانحداره 
حصل منذ أن ارتمى في الوثنيات والأساطيرء ثم ها هو الواقع اليوم يشهد 
على ذلك»: ولكن الأعين العمي والبصائر المطموسة لايُمكن لها أن ترى 
الحقائق ولو كانت مثل الشمس في ضحى النهار. 


ته ار بايا 70 و سرس 


قال الله لا آرت من د إلنهم 0 قت > ون عَبنَوِ وَحكيلا 


تر 


لس ور م لي 


1 سن أن خرن ست أن حقلت إن ىْ إل الأهم بل هم 
2 230 
أضل سهبيلا 409 4" .١‏ 


ويلخص إحسان عباس الاتجاه الأسطوري الذي امتطى الشعر العربي 
الحديث» ويذكر أسباب ذلك في لهجة تبريرية أقرب إلى الأسلوب الدعائي» 
وإن كان قد انتقد إدخال الأسطورة واستخذامها فى غير موضعهاء وهو نقد 
يتجه نحو كيفية الاستعمال وليس على المبدأ ذاته» ثم نين دلا لات 
الأسطورةء فقال: (ويعد استغلال الأسطورة فى الشعر العربى الحديث من 
أجوا ئراق الكووية افية» :رادها اثارا ا اليوم ؛ أن ذلك تساف 
للرموز الوثنية واستخدام لها في التعبير عن 0 الإنسان العربي في هذا 
العصرء وهكذا ارتفعت الأسطورة إلى أعلى مقام» حتى إن التاريخ قد حول 
إلى دلون من الأسطورة لتتم للأسطورة سيطرتها الكاملة. لماذا تم كل ذلك؟. 
نَمَة أسباب كثيرة ربّما كان في أولها ‏ وإن لم يكن أقواها ‏ التقليد للشعر 
الغربي الذي اتخذ الأسطورة منذ القديم سداه ولحمتهء وأنه منذ دراسة 
يمن فريزق. فى (الغصين الذهبي» للأسطورة» ومنذ دراسة فرويد ويونج 
لدورها في اللاوعي الإنساني» انهارت الحواجز التي كانت تقوم دون تقبلها 


(1): الآيتان 4# 44 .من “صورة الفرقان: 


يت 


فى الشعر العربى الحديث». أضف إلى ذلك كله أن للأسطورة جاذبية 
00 لأنها تعن بين الإنسان والطبيعة وحركة الفصول وتناوبس الخصب 
والجدب» وبذلك تكفل نوعاً من الشعور بالاستمرار» كما تعين على تصور 
واضح لحركة التطور في الحياة الإنسانية»؛ وهي من ناحية فنية تسعف الشاعر 
على الربط بين أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهرء والربط بين 
الماضي والحاضرء والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية» وتنقذ 
التضيدة :يع العنادة الميمفن ”1 برتقت افاقها فيورك الوان: منميقة: من القوي 
المتصارعة والتنويع في أشكالة التركيب: والبناء. 


لهذه الأسباب ولغيرها ذهب الشاعر الحديث ‏ في توق محموم ‏ يبحث 
عن الأسطورة» ويعتمدها أنّى وجدهاء لايعنيه فى ذلك أن تكون بابلية 
اعشتاروت تموز) أو مصرية «أوزوريس» أو حثية (أنيس) أو فينيقية «أدونيس» 
فينيق» أو يونانية «أورفيوس» برمئيوس» عولسء اودميسء» ايكار» سيزيف. 
اوديب. . . الخ» أو مسيحية «المسيح» لعازر» يوحنا المعمدان»”" بل إنه ذهب 
إلى بعض حكايات الجاهلية ورموزها الوثنية (زرقاء اليمامة» اللات)» وعامل 
القصص الإسلامية على المستوى نفسه مثل قصة الخضر”" وحديث الإسراء) 
والمهدي المنتظر*' (صاحب الزمان) واتخذ من كل ذلك رموزاً فى شعره. 


)1١(‏ هكذا والصواب المحضة أو الغنائى المحض. 


(0) لاحظ هنا كيف أدخل شخصيتي عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام في الأساطير 
النصرانية» أي أنهما لا حقيقة لهما بل هما أساطيرء وهذا تكذيب صريح لما ثبت في 
الكتب السماوية السابقة» وما ثبت في الكتاب الخاتم المهيمن القرآن العظيم» ومن 
الغريب أنه ذكر الحقائق أساطيرء ولم يذكر الأساطير الحقيقية مثل الصلب والفداء 
والخطيئة والتكفير والخلاص وغير ذلك». فهل هذا مقصود أم مجرد جهل؟ ستأتي 
إجابة ذلك في الفصل الخاص بالتبوات إن شاء الله. - 

(4(09) لاحظ أيضاً كيف ساق هذه مساق الأسطورة وإن لم يصرح بذلك كما صرح في 
شأن المسيح ويحيى عليهما السلام» غير أنه يبين أن الحدائي العربي عامل القصص 
الإسلامية ‏ هكذا سماها ‏ معاملة الأسطورة, مع العلم أن الخضر عليه الصلاة والسلام 
حقيقة وكذلك حادثة الإسراء والمعراج» وكذلك المهدي المنتظر الذي خلط في تعريفه 
بين تسمية أهل السئّة للمهدي. وتسمية الشيعة لمهديهم وصاحب الزمان» المعصوم- 


١/5 


تقوى أو تضعف بحسب الحال» ويحسب قدرته الشعرية» وحين اضطر إلى 
مزيد من التنويع ذهب إلى خلق الأقنعة والمراياء والاستعانة بالأدب 
الشعبى . ظ 


ومن الإنصاف أن نقول: أن الشعراء يختلفون في مقدار شغفهم 
بالأسطورة فبعضهم يكثر منها مثل السياب» وبعضهم قليل الالتفات إليها مثل 
محمود درويشء وأن شعراء العراق ولبنان ‏ على وجه العموم ‏ لايجدون 
غضاضة في تطلبها من أي مصدرء بينما شعراء مصر ‏ مثلا ‏ يتحفظون تجاه 
بعضها ويقبلون على بعضها الآخر. . ٠.‏ ومع أن هذا الاندفاع نحو الأسطورة 
الممشعارة كان ذا نتائج إيجابية'''» فقد علقت به بعض النتائج السلبية: إذ 
أخذت الأساطير أحيانا وأقسرت على الدخول فى بناء القصيدة» دون تمثل 
لها ولأبعادهاء فوضح أنها دخيلة قلقة في ا 0 

بل لعلى لا أتجنى حين أقول إن الشاعر الحديث قد اقتصر فى 
اعمال هله الرعوق ب برقم كقرنيا: معان الاك محدوذة» مما وس احير 
بطابع التقارب والتكرارء وأهم هذه الدلاللات ثلاث : 

١‏ - التعبير عن القلق الروحي والمادي باستغلال رمز الجوّاب» وفي 
هذا المجاله ابخقدمت مون عراس و السيتف ف وازر بويد لاا قد 
أضاف البياتي إلى الجوابين «عائشة» وهو رمز أوجده أدونيس ثم تخلى عنه 
التقوم مقام الخضر الخالد. .. 

؟ - التعبير عن البعث والتجددء ومن الرموز الصالحة لذلك تموز أو 


- | عنئلهمء والذي هو في الحقيقة معدوم لا وجود له كما قرر ذلك وأوضحه بعض 
علماء الشيعة منهم أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى 
إلى ولاية الفقيه: ص 71-١١١‏ طبعة دار الشورى للدراسات والإعلام الطبعة 
الأولى عام 2١991‏ وكتاب كسر الصنم لآية الله أبو الفضل البرقعي: ص 747 
4 طبعة دار البيارق الأردن عام 14١4١ه»‏ وكتاب التشيع والشيعة للشيخ أحمد مير 
قاسم بن مير أحمد الكسروي: ص /الا ‏ ص 487 طبعة عام 509١ه.‏ 

)١(‏ لاحظ المدح والإشادة بالاتجاه الأسطوري. 

(؟) هذا نقد للاستعمال وليس نقداً للمبدأ والاتجاه الذي يقربه ويمتدحه كما سبق بيانه. 


لبا 


أدونيس ولعازر والمسيح وأوزوريس وفينيق . 


* - التعبير عن العذاب والآلام التى يواجهها الإنسان المعاصرء وهنا 
تعود رمور المسيح وبرمثيوس وسيزيف إلى الظهور. 


وقد كان السياب 5 موقعه .0 شديد البحث عن الرمز لايهداً 

00 

تفسة وعفسيهنة ‏ سمي ؛ التغيرات العنيفة في اله عابي بالعراق”١‏ 

حينئذٍء ولهذا يصلح أن كون السنات: تدعا للشاعر الذي يطلب الرمز في 

قلق من يبحثث عن مهدىئ لأعصابه المستوفزة. فهو يتصيذه حيثما و 

وقد تأثر كثيراً بذلك الفصل الذي ترجمه الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا من 

كتاب «الغصن الذهبي» عن البطل الأسطوري «أدونيس»» وبهذا يكون السياب 

قد فتح المجال بعده لمن شاء أن يستخدم الرموزء وإن تجاوزء بعضهم في 

00-7 على 00 وفي د ود على أن السيات نفسه قل تطور 
ا في قصة 0 00 في قصيدة 0 ا 


وفي هذا النص المنقول كفاية عن نقل نصوص أخرى من نقاد حدائيين 
عنوا بدراسة ظاهرة الأسطورة والوثنيات فى الأدب العربى الحديث» من نشأتها 
في الغرب إلى استيرادها فى بلاد العرب رابعاة ذلك. 0-0 أمثلة وتخليلات 
وشروحات؛ يظهر في أكثرها ‏ إن لم أقل كلها الإشادة والتبجيل لهذا الاتجاه 





)١(‏ لاحظ أن هذه الأسباب تبريرية بحتة» ولم يذكر فيها الانحراف الاعتقادي الذي قاد 
السياب وغيره من الشعراء والنقاد إلى الولوع بالوثنيات والأساطيرء وسبب ذلك أن 
إحسان عباس نفسه في داخل مدار الانحرافات الاعتقادية الحدائية. 

(؟) كالمستجير من الرمضاء بالنار» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

(6): ياجوج وماجوح حقيقة ثائعة وليبعت: أسطورة» :والقرل بأنها اسطورة: كديب بالقران 
وكفر بواح؛ وقد تكرر من هذا الكاتب جعل الحقائق الثابتة في الوحي المعصوم 
أساطير» وقد سبق التعليق عليها مثل المسيح ويحيى والخضر عليهم السلام والإسراء 
والمعراج والمهدي المنتظر. 

(5) اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص ١78‏ 170. 


١‏ اا 


وإشاراتهم والأسماء الوثنية التى استعملوها في ثنايا نصوصهه'''. 


وإذ] العقلنا هن عناتقيه الندراتات. اللقدية والتتظيرية لكناتيه وتقاد 


البعانت إلى حعاني التو افيه بو الاكلة المسكدره تلن ها سيوقة الأعهاله ‏ 
الإبداعية» فإننا سوف نجد بحرا من الرموز والأساطير والوثنيات الجاهلية من 
شتى العصور ومن مختلف الأمم» ويكفي في رواج هذه الظاهرة أن تلامذة 
وأتباع الخال قد قرأوا واتبعوا ما قرره فى موازين التقدم والتخلف حيث كان 


. 


(010 


.. يرى أن اختناق العقل العربي قد ترافق مع سيطرة التراث الهندي ومنه 


انكل الاتدافاف التعدية تفن الكتغر العرن المعاضر .وا عبد لين سيد معدت مد 
الفضل: القائى بيعنوان (الامتطورة فى. الشعر العربي: المعاصن): .هن :218 158 ونيه 
دراسة مديحية لشعراء الحداثة الذين استخدموا الأسطورة بكثرة. وانظر: الحداثة فى 
اسفن العري المعاضرة جانيا وطا مرو 0 مسبو حدر هن ان 181 ضر 
عبران (الأسطورة اتن الشعر العريي انيف )ء برنيه ذكر معد الأسطورة ونفانها !في 
الغرب والذين حاربوها من الغربيين والذين أيدوها ونشروهاء ثم العرب وتأثرهم بها 
وإقبالهم عليهاء وتأثير أليوت وقصيدة الأرض اليباب» وبعض الدراسة لنماذج من 
الوثنيات والأساطير التى أخذها أدباء الحداثة. 

وانظر : لف الحرانة د / حامد أبو أحمد:: ص 2٠75 - ١٠١‏ وفيه عن الأسطورة 
في الشعر العربي والتموزية» وتأثير اليوت والأرض اليباب له على العرب. 

وانظر: قضايا وشهادات ”' صيفف ١99٠‏ م/ ١٠1١ه::‏ ص 5808 - 21585 وفيه 
يئثبت الكاتب محمد جمال باروت أن الخال يرى جمود العرب بسبب تركهم التراث 
الإغريقي الروماني النصراني!!. ظ 
وانظر : الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية د / عرّ الدين إسماعيل: : ص 
2770/١6‏ وفيه تضاة يعن الأسيطودة بعنوان: (المنهج الأسطوري في الشعر المعاصر) 
وفصل (الرمز والأسطورة) أوضح فيه أصول استخدام الأسطورة في الشعر العربي. 

- وانظر: الأساطير لأحمد كمال زكي. 

- وانظر: الأسطورة للدكتور: ك. ك. راثفين»: ترجمة: صادق جعفر الخليلي. 
وانظر: دراسات في نقد الشعر لإلياس خوري. 7”١١/‏ وما بعدها. 

- وانظر: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث لريتا عرض. 

- وانظر: الأسطورة في الشعر المعاصر لأسعد مرزوق. 

وانظر: الحداثة عبر التاريخ مدخل لنظرية لحنا عبود:: ص 2.868 لاه 19. 


اا 


الفارسي. بدل التراث الإغريقي ‏ الروماني ‏ المسيحي على الحياة العربية: 
فإذا بالعرب يروحون في سبات مظلم عميق يستمر ألفأ من السنين) وبمعنى 
اخر.قوىف البفال. أن العقل العربي في جوهره عقل (إغريقي ‏ غربي» وهو 
يذكرنا هنا بطه حسين إذ أنه عقل متوسطي تكونت روابطه الأولى مع العالم 
الإغريقى ي - الغربي منذ مراجعه في فينيقيا وما, من التهيرية. (اللن 
ييا ويعني ذلك في المحصلة أن الاندماج ب«العاله الحديث» الذي 
فو الاج 'العملية الإغريكية ب الأزربية لبس سيرى غود إلى عدون الع 
العربي المتوسطي وينابيعه الأولى المرتبطة بهذه العقلية» وبذلك يبدو 
الاتذماج اليم وكانف ايذككناف ل «الهوية القومية ‏ الحضارية» نفسهاء 
فالعقل العربي في اندماجه بالغرب يستعيد منه ما كان قد أعطاه له» ويعود 
ذلك بالنسبة لنشاك إلى أذ هذا العقل سنترسطى: أي إخريقن الجعرفة»..ودو 

يقة تفكير الخال هنا قريبة جداً من طريقة تفكير طه حسين في «مستقبل 
ا 220 


من هذا التنظر وذاك وأشباههما تهاوى مبدعو الحداثة نحو الغرب في 
ضمأ لاهث وتلهف قاتل فأخذوا وفموا كل ما عندهم في محاكاة عمياء 
واسكبراد أخرق: واستعارة جوفاء. ونسخ بليد لكل ما هنالك من أفكار 
وعقائد ورموز وجاهليات. 


وقد عمل أحد الكتاب البنيويين دراسة إحصائية لديوان أنشودة المطر 
للعيانة»: الذدئ فاز بجائزة مجلة شعر عام 194١ه/ ١95٠١‏ م2 فوجد أنه قد 
استعمل رمز تموز سبع عشرة مرة» ورمز المسيح عشرين مرة» ورمز عشتار 
سبع عشرة مرة» والصليب إحدى وثلاثين مرة» وأدرنيس ثلاث مرات». 


5 (5) 
لصتن عر ير ا 





)01( فضايا وشهادات ”/595. وانظر الحداثة الأولى: ص ١1١‏ - 17#. وانظر: قضايا 
وشهادات #/ “#الاء وانظر : رأيهم في الإسلام: ص 56؟. 255 2.57 وانظر: أسئلة الشعر : 
ص 2161 يذكر فيه سبب انصرافه فيه إلى رموز وأساطير ما قبل التاريخ العربي. 

0( انظر: الموضوعية البنيوية د / عبدالكريم حسن, الجداول الملحقة في آخر الكتاب. 


اا 


وليست القضية مجرد ذكر وإحصاء أسماء الرموز وأسماء الأوثان» بل 
القضية أنه يضمن هذه الرموز من المعانى والدلالات الشيء الهائل الكبير» 
وفق ما سبق نقله من مراداتهم في استخدام هذه الرموز. 

(عشتانة أم الخصب» والحب واللاحسان» تلك الربة الوالهة)27. 

وينادي تموز بوصف الربوبية قائلا : 

(يا ربسا». تمثالك 

فلتسق كل العراق 

ملتسي فلااحيك » عا للق)177. 

تلم ايبن تعرز تعره وز ولت اكليم بل لقو اتلد السيوانيا اويا ك0 
في كاله وتضرع بأن يسمي العراق وفاللاحيه وعماله. ثم يناديه مرة أخرى 


بوصف الربوبية أن م0 دعاء الرفاف وأن يرعىن, الفلاحين والعمال 
والأطفال : 


(يارب تمثالك 

فاسمع صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك. عمالك 
تمثالك البعل 

تمثالك الطفل 

تمثالك العذراء)7". 


وفي موضع آخر يصف تموز بالألوهية قائلا : 





."87 ديوان السياب: ص‎ )١( 
.4١"8© (؟) المصدر السابق: ص‎ 
. ديوان السياب: ص ك2‎ )6( 


/1/ 


(ليعو سر بروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

تموزنا: الطعين مت 

إلهنا الفتَء لو يبرعم الحقول 

لو ينثر البيادر النضار في السهول 

لو ينتتضي الحسامء لو يفجر الرعود والبروق والمطر 
بيطلق امول فين ايقية» | لو يزوت 101" 

وفي المقطع نفسهء يصف عشتار بأنها ربة تتصرف وتفعل ما تريد: 
(عشفاز بزية الماك عيوب 

تسير في السهول والوهاد 

تسير في الدروب 

تلتقط منها لحم تموز إذا انتثر 

تلمه في سلة كأنه الثمر)”'“. 


وبنظرة سريعة في ديوان النععات: حكن أن .نوصل القازف» إلى إن 


السياب كان يكتب بأحرف وكلمات عربية أفكاراً وعقائد يونانية وفينيقية 


وأساطير ووكثنيات من الإغريق حتى افيه 07 وفل حشر الأفتماء الوثنية فون 





(1): الس 'النانق :عن 44 


إفة 
فو 


المصدر السابق: ص 488. 

انظر: فى ديوانه ذكر عشتار أو عشتروت في الصفحات: ص 25١‏ ا75 25817 
دل لا" 454ع #/41 2445 2488 2577 وذكر تموز فى: ص الالاء "1١‏ 
موس مول ١ل‏ وى 44# 2445 25117 وذكر أدونيس في: ص 057 
ل وعولس و الصيرض يطل الأر قي البوتايةة عن :13 ان اتسين يطل إلناذة 
فرجيل: ص ١4؟؛‏ ويرسفون: ص 171+ وارفيوس: ص 4١468‏ وزيوس: ص 184.ء 
وَهومين:: ضن 07 . وأولمب: ص 47559» وغينميدا: ص 247١٠‏ وميدوز: ص 24054- 


عمف 


سياق قصائده حشرا يدل على مقدار ما بلغ به محاولة إثبات العالمية 
والتواصل مع الغرب» وتأكيد العصرية» لنيل مراتب المديح والشرف من 
الغربيين وعملائهم في المنطقة. 

وقد تحدث إحسان عباس عن استعمال السياب للرموز الوثنية من 
تموز وغيرهء وتبريرات السياب لذلك». وخاصة فيما يتعلق بالهوية التي 
يحتويها إطلاق هذه الرموز والتحدث بهاء في مقابل الرموز الإسلامية» أو 
حتى الغريية العامة ولذلك جارك: أذ يسمي الأرثان النارالة و اليو 
تسمية عربية» ليسترضي القوميين» ويبرأ من تهمة اقتلاع العرب وربطهم 
بغيرهمء فقال ‏ في معرض دفاعه ‏ بأن عتشار هي العزى. واللاتو هي 
اللات وتموز هو ودء إلى آخر ما هناك من اعتذارية باهتة. 

ثم ذكر المؤلف الحوافز التي جعلته يتعلق بهذه الأسماء والرموزء 
ومنها ميله إلى المراضاة والتلون الحربائي في الفكر والعقيدة حسب الجو 
الذي يعيش فيهء فهو لما انفصل عن الشيوعيين والتحق بالقومية فكرأء ثم 
التصق بمجموعة شعر ذات الفكر الفينيقي النصراني» تلون معهم باللون نفسه 
وانغمس في الرموز الوثنية» إلى حد أنه يأتي بأسطر مفتعلة ليس فيها إلا 
مقارنات ذهدة بوسالكات: ممصرحة ‏ وتعير انف 00 

وكتب أحد الحداثيين مقدمة طويلة لديوان السياب ذكر فيها استخدام 
الرموز الوثنية» وأسباب ذلك» مع شرح مسهب وتبريرات مطولة لتسويغ 
استخدام الأساطير والوثنيات في صيغة جاهلية يتظاهر صاحبها بالعلم 
والمعرفة» ولكن الأوثان وسدنتها وأتباعها في تباب وضلال وسخف في 
العقول وتردٍ في المفاهيه”". 


ولسبوس وسافو ونرسيس وتنتلوس: ص .١9# ١97‏ وهرقل: ص 5408. 

والسيرين: ص "لا7ا. وبعل وسيزيف: ص ©2”78. 2"”9١‏ وأوديب وأمه جوكست: 

ص ,»58١١‏ وافروديت: ص .0١4‏ وفاوست وهيلين: ص ,.08١9©‏ وأبولو: ص 5١ه.2‏ 
وأسطورة صينية: ص وه". 

() انظر: كتاب بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس: ص "١7‏ 371". 

(0) انظر: مقدمة ديوان البياتي التي كتبها ناجي علوش (ن ن) و (ج ج ج) إلى (ه ه ه). 


كبا 


أمَا نازك الملائكة فقد فعلت فعل السياب ولكن من غير إغراق ولا 
مبالغة» بيد أن المضامين الاعتقادية للرموز الوثنية واضحة فى شعرهاء ومن 
ذلك قسندتها كرات تصلةة إلى لاون إله الذعب)''؟ وقصيدتها الأخرض 
بعنوان «(صلاة الأشباح)”" تتحدث فيه عن بوذا والمعبد البوذي والبراهمة. 
وتخاطب بوذاء وتصفه بإجلال واحترام ". 


أمَا الشيوعي العراقي وأحد ناقلي ومروجي الحداثة في بلاد العرب 
«عبدالوهاب البياتي» فإنه مثل السياب في إغراقه ومبالغته وإكثاره من ذكر 
الآلهة الوثنية مع الإيمان بها وإجلالها ونسبة الإحياء والعبث والنهضة والتقدم 
إليهاء مع نسبة كثير من الأعمال الإرادية إليهاء فهي عنده تقول وتسير 
وتبكي وتندم وتضحكء. وغير ذلك من الأوصاف التي التقطها مع ما التقط 
من انحرافات وضلالات الغرب. ظ 


وسوف أوردها هنا نُماذج من أقوال الوثنية» يقول تحت عنوان العودة 
من بابل : 

(بابل تحت قدم الزمان 

تنتظر البعث». فيا عشتار. 


قومي» املئ الجرار . . .)240. 
وفي مطقع بعنوان «قصائد حب إلى عشتار» خطاب وثنى وتمنيات 
واثقرة واتميحيك وتقدفين العنقفان إله الشصبعتن الفسةيين + وجعل: الاننى 


(1):-:ذيوان”نازك الملاتكة 1/ داع 

(؟) المصدر السابق ؟ ”88/7‏ /او". 

(9) انظر: أمثلة على الرموز وأسماء الآلهة الوثنية في شعر نازك في ديوانها 757/١‏ ذكرت 
الأولمب»ء وفى ١/ه””2.‏ 8"اا, ميداس» وفى "8٠/١‏ أغنية تاييس2» وذكرت في 
الحو القاق عازه إلى :هي 1817 مجموع من البيناء الآلوة بوالرعون: الوئلية ثم 
عب صمت بوت سودت يندم الألينة فى ين 1511 نوهي نيان :وتارمنيين + :امول بول 
برنث وهيا وانا. ٠ ١‏ 

(15) ديوان البياتي 8/1 


يفف 


«اعشتار) ملاكاء وأضفى عليها صعات الإنبات والإحياء. وجعلها أ للتقدم 
والتطلع والانبعاث الجديد. وكأنى بأى أديب أوناقد غعربى يقرأ هذه 
المقطوعة وأشباهها يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. ظ 

يقول البياتي : 

(... بين نهديها الصغيرين» وفي أحشائها رعشة بركان يثور 

حيث تنشق البذور 

ليلد الدم "القع روما النون للنسى /الكبير 

والفراشات إلى حقل الورود 

0010 5 . 1 : 

فمنى عشتار مع العصفور والنور لود 

ثم يصف تجوله وبحثه عن عشتار أو عن الحقيقة» فى عصور القتل 
والإرهاب والسحر» وهضي العصور الأولى وملها عصر الإسلام بل حنى عصر 
النبوات الأولى» ثم عصر موت الآلهة. وهو نموذج من خلفياته الوثنية 
اليونانية والفينيقية القائمة على أن الألهة تأكل وتنام وتزني وتموت» وغير 
ذلك. 

ثم يشير إلى الإسلام بصراحة في عبارة «قبلت قبور الأولياء». ثم يتجه 
نحو السماء وهي رمز للربوبية والألوهية» فيذكر أنه سأل ودعاء ولكن 
السماء ‏ ويريد بها الله تعالى وتقدس - أمطرته بعد ألف دعاء وصلاة جمودا 
يتمثل فى الثلج. ودمارا يتمثل فى الدماء» وجهلا وتخلفا يتمثل فى النبوات 
والملائكة المرموز لها بقوله: (ودمى عمياء من طين ء وأشباح نساء) ثم 
يدان لامتى تنهل كالنئجمة عشتار؟)») متى تأتي لتنقذه من الدين ومن السماء 
ومن النبوات؛ لأن عشتار عنده بمثابة ملك الحب وفى يدها الإنقاذ والرحمة 
والحياة الهانئة!!» وهذا بعض ما كان يعتقده الكفار الأوائل في آلهتهم. 


.7١8 /7” ديوان البياتى‎ )١( 


يلف 


فإنهم قالوا عن عبادتهم للأوثان: لما تَمبْدُهُمَ إلا ليعريو 
أمَا البياتي فإنه يدعو عشتار لتنقيذه من السماء وتخلصه من الدين وتبعده عن 
كل ماله علاقة به يقؤل البياتي مخاطباً عشتار : ظ 

(وتمزقت وناديتك باسم الكلملة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصغير 

فى عصور القتل والإرهاب وموت الآلهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثى وقبلت قبور الأولياء 

وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 

ضارعا اسأل» لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجا ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين المجر في قلبي». ولا الليل على وجهي بكاء 

فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 

ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 

ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة)”"'. 


ولو بحث أحد عن نموذج للعبادة الوثنية والارتماء الوثني لما ظفر 
بأكثر من هذا القول الدال دلالة واضحة على أن استخدامهم للأوثان ليس 
مجرد رموز لها دلالات نهضة وإحياء ‏ على ما في هذا المعنى من انحراف 
- بل هي طقوس عبادة» ومراسيم ولاء كامل» في مقابل عقيدة التوحيد 
بصورة مباشرة وعبارة واضحة. 


(1)الآية “ات سسوارة ادامر 
(0') ديوان البياتى ”7/7 .5١5‏ 


١/4 


ثم ينتقل البياتي ليضف مقدار الوجد الوثني الذي وصل إليه عندما آمن 
بعشتانة: فى عناراك ضبوفية وئضة 6 دكن أن بروسة ذافتك على ' السيله 
واستطعمت الروابى الخضراء والمطاط والزنجبيل . واستروحت رائحة الورد. 
بل يؤكد أنه رأى الله بعينيه ‏ تعالى الله وتقدس - حيئما تعرف على عشتارء 
يتضصمن ا لجحد والإنكار. 

وإمّا أنه يريد أن عشتار تحولت عنده وصارت هى الله» تعالى ربنا 
وتمدس »2 وهصى معاني متقاربة في اللفظ والهذر الوثني. وثمار مرة تتساقط 
من أشجار أرتوت بمشتقات الوثنية» ونمت على ظفاف المقاهى والبارات 
والملاهي» ثم جيء بها لتتكاثر وتشيع في حياتنا بأساليب غريبة وطرائق 
عجيبة ) في ري أستاذ أو مفكر أو أديب أو شاعر أو أديب وأو كاتب أو 
(دعهم. فكع قفطحثة زقانهب ا 6 ولم يشعروا ولا أبهوا 
قد مزجوا بالنفاق فامتزبججوا 2 والتبسوا في العيان واشتبهوا 
وفيا ادر اتويم إذا انيت سنتائق بز حسيجها شي" 

يقول البياتي في وصف غرامه الصوفي الوثني بعشتار: 

(من ترى ذاق فجاعت روحه حلو النبيذ ظ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجبيل 

و كبير الورد في نار الأصيل 

ورأى الله بعينيه»ء ولم يملك على الرؤيا دليل 


000 لزوم ما لا يلزم للمعري 8/1 . 


كم 


فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت 55 هبطت عسشتاز و الأرض ملالك)07؟, 

ثم يستر سل البياتي في الدعوة إل الوترة عشتار فيضمي عليها صفات 
تحريك الزمان وتجديد الأوان وبعث الحياة : 

(فلماذا عقرب الساعة دار 

عندما ألقت على الجائع عشتار الثمار)”". 

ثم يواصل ولوغه فى آنية الوثنية قائلا : 

(لون عينيك وميض البرق في أسوار بابل 

ومرايا ومشاعل 

وسعوب وقبائل 

عالم السطوة والإرهاب باسم الكلمة 

وإقرك ارضن الاسشاطر «وقنطانة العصوون ١المظلل‏ )7 

وفيى دروب الأوهام والخرافة وشعاب الجهل والردة يخاطب البياتي 
معبودته ) المقدفة غتلة) بيخطاب تمجيد وتمديس »2 ويهرف بما يخط على 
عقله الصنمى. وفوّاده الجاهلى واضِنا إياها بالطفلة. دا هيدا للحياة 
الفتية» وصدق الله العظيم: إن يَدْعُورت من دُونْوة إِلَّ إِنَنَدًا وَإِن يَدْعُوت 
إِلَّا كَِطهًا مَرِيدَا 9 لَمَهُ امد .. . 240. 

ثم يصفها بأنها ولدت من تار الشموس الخالدة» وكفاه غيا أن تكون 
معبيودته أنثى مولودة! لكن هواه الوثنى 9 عليه أن يتوقفا عند كونها 


(0) ديوان البياتى .5١87/7‏ 
(0) (") المصدر السابق 7/7 .٠١9‏ 
(5:) الآيتان /ا١1ء ١١8‏ من سورة النساء. 


١ 


مولودة فيصفها بالخلود حتى لو ماتت فإنها تبعث من جديد وتعود للظهور. 
ولايدري العاقل كيف يفكر هؤلاء؟ لكنها العقلية الجاهلية منذ القدم» عقلية 
بليدة راكدةء وقد كان كفار الجاهلية العرب يصنع أحدهم إلها له من التمر 
فإذا جاع أكلهء وها هم أولاء يعودون من جديد بالعقلية نفسها وبالجهل 
الضارب نفسهء قال الله تعالى واصفاً هؤلاء قديمهم وحديثهم: #إِنَّ سَرّ 
لدَوَآتَ عند اله لصم م لَرَََ لا يَعْقِلونٌ 249 . 

وها نحن نرى من يبجل الوثن» ويطلق زمزماته التقديسية» لكن تحت 
شعارات التفلسف والتأدب.» حيث لا فلسفة ولا عقل ولا أدب وإنّما جاهلية 
عارية صلعاءء يقول البياتي عن معبودته عشتار : 


(طفلة أنت وأنثى واعدة 

ولد من زيد البحر ومن نار الشموس الخالدة 
كلما ماتت بعصر بعثت 

قامت من الموت وعادت للظهور 

أنت عنقاء الحضارات 

وأنثئى سارق النيران في كل العصور)"'". 


إن البياتى الرائد الحداثي والقدوة» والمعلم للأجيال الحداثية اللاحقة» 
ينحني بخضوع م ال ا م مس سيم ذات اليمين 0 
خلفه يؤدي مراسيم العيادة أمام الل م 0 (إذا ى كان البعض 

8 اع.ا ع 1 5 90 ١م‏ 


)١(‏ الآية 7؟ من سورة الأنفال. 
(0) ديوان البياتى: ص .5١9‏ 
(6) تجربتي الشعرية: ص .١١‏ 


8 


وتتبع الأوثان والأصنام التي فتن بها البياتي أمر يطول» غير أنه يُمكن 
تشحبة أظهنرها :عهدةء: :ولا فنك أن عثجار قد أحذث التصي- الأوفن من 
عقيدته في الأوثان ونافست غيرها'''» ثم يأتي تموز'''» وقد مر معنا قول 
باروت أن البياتي ورث الشعراء التموزيين بعد انهيار حركة شعر. 

ومن الأسماء الوثنية والرموز والآماكن المرتبطة بالوثنيين عنله: 
سبارتاكوس”" ومامون””' وبوذا وهوميروس وأفيوس ونينوى وطيبه وبابل/” 
وَأولعش يف 5 واق ين" والأرالسب واموزةا وإرء ال 
وأرفيوس وآشور””''» وحتى نار المجوس امتدحها باعتبارها رمز الحقيقة 
المستمرة''''» ويتحدث عن زرادشت بانبهارء ويرمز به إلى الرفض والتمرد 
0 ويمتدح رفاقه الشيوعيين 
بأنهم مجوس هذا الع 0 وله مقطع بعنوان اامرئية إلى أخناتو نأك 
وله اهتمام بآشور””''»: وفينوس وأرواد» وبانيبال» وأركاديا"'؟»: ولارا التي 


والافدران» بوكانه: عرية: ذلك :توصك “نفينية 


() انظر أمثلة ذكره لعشتار فى ديوانه 275٠١ /١‏ 7/لالاء ها الاك ”اث 5١6‏ 
ذلك حمى بلاى لحك كو وم 

(0) انظر أمثلة ذكره لتموز فى ديوانه 7/ هلك "الالال 7/4 87". 

9) انظر: ديوانه /١‏ "8 2 

.١16١/١ انظر:‎ )5( 

(45) انظر كل هؤلاء فى ديوانه ؟/ هم "!29 .58١‏ 

ْ .١47//7 انظر:‎ )5( 

.١58/7 انظر:‎ )0 

(0) انظر: 5”/ الاق #"م". 

(9) ؟/لالااء .18٠‏ وقد عدها هو وغيره من الحداثيين؛ من الأساطير» مع أنها حقيقة 
ثابتة وردت في القران العظيم. 

.,7 0" 5) 

.418 ك/ردهاى كد"‎ )١١( 

.7١7/7؟‎ :رظنا)١6(‎ 

.151١/5)1١6( 

(0)15؟/758. 

.38١ الاك‎ /5 )١8( 

.75817/7 :رظنا)١(‎ 


ىا 


ردد ذكرها مرات”'* »2 ومثلها الأقمار السبعة 19 الكواكب السبعة التي تقو 
الأساطير الوثنية بأنها تؤثر في عالمنا الأرضى ١‏ ولم ينس المعبد 98 
دلقي" ولة الفرعوتى مغر قو "17> ,أن التعرافة البو ةنصارق النان رفوي 
فقد هام به هيام الجاهلي بصنمه. إلى حد جعله يصف نفسه بسارق النار في 
تصيدتة سبيرة ذائئة لسارف النا 20 


غير أن البياتي أراد أن يخترع له رمزاً خاصاً وصنماً باسم عربي يضم 
معاني أحب الأصنام والأوثان إليه. فعمد في تخابث مقصود إلى اسم عائشة 
وجعل من هذا الاسم رمزا للأوثان السابقة ولدلالالتها عنده وعند أشباهه من 
الحداثيين, وهذا الرمز ااعائشة) رمز أوجده أدونيس - ثم تخلى عنه فاحدة 
البباتر 6 وسحل» مها بديلا للوثئن عشتار الذي هام بهء فأخذ ما تلقاه من 
كتب الأساطير عن عشتار وغيرها فوظفه باسم عائشة جاعلاً التجدد من 
تموز. 

يقول البياتى : (أما المرأة فهى ه 1 فهى رمر رمني وأبدي وأبوي, (عائشة») رمز 
رمني 5 م 7 من 39 5 م 00 هلا لرمز 5 المرأة 39 

فعا 00002 


(وأن عائشة فى «الذي يأنتي ولايأتي» و«الموت في الحياة» هي الرمر 
الذاتي والجماعى للحب الذي اتحد كل منهما بالآخر وحلا فى نهاية الأمر 


)١(‏ انظر ديوان البياتى "٠9/9‏ لل لالس تارم 
(90) "مك2 إلى الال الالال مم" .24١8‏ 
9 عام" وم 

.4605/9 )54( 

(8) انظر: "١/5‏ خمخا الم مر 

)0 انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 79؟١.‏ 
397( تجربتي الشعرية: ص .٠١‏ 


١ك‎ 


في روح الوجود المتجدد وإنها ‏ أي: عائشة - التى ظل يطاردها لورفيوس 
وديك الجن وأبو فراس.». كما يطارد الأطفال فراشة. . . عائشة هذه ماهى إلا 
روح العالم المتجدد من خلال الموت: من أجل الثورة والحب...)"''. 


بيد أن أفصح وصف عن الاتجاه الوثني عند البياتي قوله عن نفسه: 
(يا أيها الوثني يا قلبي الحزين)”". 

أما مجموعة شعر وخاصة أدونيس والخال فإن الوثنية عندهم أساس 
وتنظيرء وقل انطوت نموسهم المريضة على عسشق الاوثان وتغلفت قلوبهم 
الغلف على الهيام بالاصنام, وقد سبق أن تقلنا من كلامهم ومما فيل عنهم 

شيف ذللك. 

بيد أنه لابد من الالتفات إلى شيء مهم يدلنا على فجاجة الحيلة 

الحداثية»ء وهشاشة التخفى خلف الرموز والغموض والتحديث والتحديد! !. 


يقرر الباطني النصيري أدونيس في صدمة الحداثة أن النهضة لاتتم إلآ 
بالقطيعة التامة مع السابق فكراً وثقافة وحياة ومواقف وأدباً ومعاييرء وأن أي 
إشارة إلى التقليد أو الإحياء يعد تراجعاء فيقول: (إن مفهوم النهضة يرتبطء 
إذن ارتباطاً جذرياً بمفهوم التغير فحين نقول نهضة تعني بالضرورة انتقالاً من 
وضع سابق أو ماض» إلى وضع حاضرء مغاير» ونعني بالضرورة أن الوضع 
الجديد متقدم نوعياً في حركته العامة على الوضع العاضى: لذلك لايصح أن 
يكون في مفهوم النهضة مايّمكن أن يشير إلى «التقليد» أو «الإحياء»؛ لأن 
فبهها قراجها أي تبنياً لأشكال حياتية ‏ ثقافية» نشأت في عصر 
نا 


ثم يقول: (... إن جوهر الإبداع هو في التباين لا في التماثل)”*". 


010( تجربتي الشعرية: ص 6©54. 

(؟) ديوان البياتي 79/7؟. 

0 الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 856ه. 
(5) المصدر السابق: ص /اه. 


0-0 


وفي الكتاب نفسه ينادي بتقليد الغرب ويستنكر على الذين يأخذون التقنية 
ويرفضون الأفكار والفلسفات والإبداعات”''» فإذا كان عنده لايصح أن يكون 
في مفهوم النهضة مايُمكن أن يشير إلى التقليد فلم ينادي بتقليد الغرب؟!. 

إن الحقيقة خلف هذه المناداة أنه يريد فصل الأمة عن أصولهاء عن 
الوحي وعن التراث وعن التاريخ باسم أن التقليد لايوافق النهضة. 

وهذا ما انشق به فؤاده وقذف به قلمه وفى الكتاب ذاته قرر أنه لا 
حرية للإنسان إلا بهدم الشريعة والغيبيات وما هو أعظم منها حيث قال 
متستراً خلف صنوه وأستاذه جبران: (لايستطيع الإنسان» كما يرى جبران في 
«المجنون» وفي نتاجه كله أن يصبح نفسه إلا إذا هدم كل مايعادي حريته 
الكاملة وتفتحه الملىء» وما يقف حاجزاء دون طاقته الخلافة» وتتجسد هذه 
القوة المعادية» كما يرى جبران» فيما يسميه «الشريعة» بتنوعاتها وأشكالها 
السلطوية» الماورائية والاجتماعية «الله» بالمفهوم التقليدي» الكاهن» الطاغية» 
الإقطاعي» الشرطي)” '". 


وفي موضع آخر لم يتستر خلف جبران ولا غيره ففاضت أفكاره الردية 
بهذا القول: (ولاحرية للعربى فى هذا الضياع العام إلا حرية الخضوع 
للسلطة السائدة وايديولوجيتها: انعم») لكل شيء تقوله أو تفعله السلطةء هى 
المعادل المدني الأرضي ل «آمين» كلمة الخضوع لكل ما يأمر به الله 
ولايفيد هنا تحرر العربي على الصعيد العام أو السياسي وحجله» مع أنه لم 
يتحرر بعذ» وإنما يجب أن تتحرر على الصعيد الخاص من القمع الخاص »؛ 
فكل تحرير لايتناول العام والخاص معاًء في حياة الفرد العربي لايؤدي إلا 
إلى مزيد من الاغتراب» إن التحرر السياسي بتعبير آخر إذا لم يرافقه تحرر 
فق الايديولوجية"؟ التعليدية :: ليس تحرو 


.558 2.78 صدمة الحداثة: ص‎  # الثابت والمتحول‎ )١( 
.18١ المصدر السابق: ص‎ )0( 

(") المراد هنا العقيدة وما يتبعها من التزام. 

(54) المصدر السابق: ص 6 . 


ئ5/ظك,ك 


هنا يتضح تماما أن المراد بكل هذه الزركشات اللفظية محاربة 
دين الله» ونقض عرى الإسلام» وإيعاد الناس عنه تحت شعارات النهضة 
وعدم التقليد» والتحرر وغير ذلك» وفي النص الأول الذي نحن بصدده 
يذكر التقليد والإحياء باعتبارها عوائق للنهضةء غير أنه يسعى بكل جهده إلى 
إحياء الوثنيات اليونانية والفينيقية ويتهالك في هذا تهالكا منقطع النظيرء هذا 
مما يخص هذا المقامء وهناك الأحياء الباطني الذي امتلأت كتبه به وسوف 
يأتي ذكره لاحقا إن شاء الله . 


ولقد فطن بعض كتاب الحداثة إلى هذه القضية الخطيرة فى فكر 
وطروحات أدونيس . فال : (قسم أدونيس التراث العربي إلى ثابت ومتحول» 
ونسب الثبات والاتباع إلى كل من كان عربي الأرومة» ونسب التحول 
والإبداع إلى كل من هو من أصول غير عربية» أو من أقلية دينية» أو 
طائفية ‏ وهذله النتيجة التي يحرج بها المرء من فراءة كتابه الثايبت والمتحول 
اماق العيعدة 4 ١‏ 
باجزائه الثلاثة . . .)2 . 


إن أبرز عملية تقليد وإحياء عاشها ويعيشها الباطنى على أحمد سعيد 
أسبر» هو التسمي بأدونيس والانتاج المتواصل تحت مظلة هذا الوثن خاصة. 
وعيره من الأوثان على وجه العموم. 

إذا كانت النهضة لاتكون بالتقليد والإحياء» فما باله يحيى الأوثان 
إليها؟ !!. ظ 


إن وراء هذه الدعاوى ما وراءهاء وإلاً فلماذا هذا التناقض ف 


اه أن 0 شي ء مسبق» ومن الآراء المشتركة 0 


.4" أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص‎ )١( 
١9١ وانظر للمقارنة ما كتبه عنه سامي مهدي في أفق الحداثة : ص‎ .١١ (؟) زمن الشعر: ص‎ 
في أن أدونيس ينتقد المحاكاة والاقتباس وهو يمارسها. وانظر : كتاب أدونيس منتحلا.‎ 


لاا 


والمخاطب هنا الشاعر العربى والمراد ‏ بطبيعة الحال وظاهر المقال ‏ 
التخلص من الإسلام؛ لأنه دعا فى صلمة الحداثة إلى أخذ حضارة اليوتان - 
ومنطقهم وأكد أن لديهم معرفة حقيقية ليست في الوحيء» وتطوراً في آلة 
التعبير ومضامينه ليست عند العرب». وأن العرب قد قصروا حين أخذوا 
بعض ما عند اليونان من علوم الآلة وتركوا المضمون”". 


وقد استجاب أدونيس لدعوة أستاذه أنطون سعادة إلى الحج إلى مقام 
الآلهة السورية حين أكد أن على: (الأدباء الواعين أن يحجوا ويسيحوا إلى 
مقام الآلهة السورية» فيعودوا من سياحتهم حاملين إلينا أدبا نتكتشف حقيقتنا 
النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من قبل في أساطيرنا 
التي لها منزلة في الفكر والشعور الإنسانيين» تسمو على كل ما عرف 
ويعرف من قضايا الفكر والشعور)!". 


وانطلق أدونيس ابتداءء من تسمية نفسه بأدونيس إلى ما ملاً به كلامه 
من وثنيات وأساطيرء ليكسب شرف وصف أستاذه سعادة ويكون من الأدباء 
الواعين» ولست هنا بصدد. إحصاء كل ما ارتد إليه دو تيسن من وثنيات 
وأساطيرء ولكن أذكر ما علق به على مقطعين من ديوانه «وحدة اليأس) 
و«أرواد يا أميرة الوهم» قال: (اعتمد في أسلوب القصيدة؛ كما اعتمدت في 
قصيدة «وحدة اليأس» على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين 
التيرون بي امل في استخدام هذا الأسلوب من التعبير الشعري» أن أضع 
مع زملائي الشعراء الآخرين حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا 
ونجا فير الخاك)90. 


وهكذا يكون الإحياء والتقليد الذين جعلهما أدونيس من نواقض 
النهضة. 


() انظر: الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص 5ه” ‏ 504. 
0( الصراع الفكري في الأدب السوري لأنطون سعادة: ص 85. 
(9) الحداثة الأولى: ص .١159‏ 


8ك 


بل كانت النهضة عنده ما قاله باروت عنه: (... يستعيد أدونيس 
نهضوياء داخل النص نفسه قتال البعل للتنين والذي عده سعادة رمز النهضة 
القومية الاجتماعية» مثلما يستعيد ملحمة «البعل ومناة» التى أوردها أنطون 
سعادة في كتابه الصراع الفكري في الأدب السوري» ويستعيدها أدونيس 
بشكل إحيائي» ومقارب إلى حد بعيد لما أورده سعادة. . 

ويربط أدونيس إحياءه للذات الحضارية القومية بانبعاث «فينيق» من 
جديد) وعودة تاريخه ليدب فى الحضور المعاص )0''. 

هذه إحيائية أدونيس فإذا أضيف إليها إحياء العقائد الباطلة واعتناق 
للمباديء المادية الإلحادية» والدعوة الصريحة للكفر بالله فى ربوبيته 
وألوهيته. وإنكار النبوات والرسل؛ جاء الخبر اليقين بأن أدونيس يدعو إلى 
ملة أخرى» ما هي هذه الملة؟» لايعنينا الآن تشخيصها لكثرة مالديه من 
ساع إلى التخريب الاعتقادي والثقافى والسلوكى بأي شكل من الإشكال. 

ولو ذهبنا إلى تتبع بعض ما لديه في ديوانه من وثنيات» لوجدنا الكثير 
الكقبرة:.واول رمز وثني يحتل عنده المكانة العالية والمقام الكبير هو «افينيق» 
الذي غرق في تمجيده وإطرائه. ومن ذلك المقطع الذي سماه «ترتيلة 
البععث» وهي تسمية توحي بأن المستقبل الذي ينتظره ويسعى له سيكون على 
ضفاف هذه الربة الوثن التى قال فيها: 

(فينيق يا فينيق 


ع 


يا ريشة 


سحابة وراءها الظلام والبريق 


(0) المصدر السابق: ص .١16١‏ 


4 


مسافر خطاك عمر زهرة 
لفتتنك انخطافة وناظراك منجم 
مسافر زمانك الغد الذي خلقته 
زمانك الغد الحضور السرمدي في الغد 
لموعد 
به نصير خالقاً به تصير طينة. .. 
فينيق ولتبدأ بك الحرائق 
تعدا الشقائق 
لتبدأ الحياة 
فينيق يا رماد يا صلاة. . 
فينيق أنت من يرى ظلامنا 
فينيق مت فدئى لنا 
فينيق ولتبدأ بك الحرائق 
نذا الشقائق 
لتبدأ الحياة 
نا" التق عا وماد بادهيلاة :.: 
فينيق خل بصري عليك» خل بصري 
ألمح خلال نارك الغيب الذي يختبيء» الذي 
يلف جرحنا 
وألمح الركام والرمال والدجى 
07١‏ 


والله في قماطهء الله الذي تلبسه أيامنا 
حرائقاً وغصصاً وجدرا 

تلسية بر لاترك د 

وحدي بي» وباسمه عرفت شكل حاضري 
وباسمه عدن نار حاضري . .. 
وخلني لمرة أخيره 

أحلم أن رئتي جمرة 

وخلني لمرة أخيرة 

هاركبتيى حنيتها 

وها ععالسك: جناعيها 

فخلني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 
احتضن الحريق 

أغيب في الحريق 

ا 


فى هذه الكلمات المليئة بالعبادة لهذا الوئن» يبتضح مدذى إحياء 


جو 


أدونيس وأتباعه للآأوثان» وعبادتهم لها وانحناء الرق أمامها 00 مع 
تحاف متخت نع وس زه فنا ركة الله تعالن: 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة .١09/# ١58/١‏ 
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كلمات فيها التخلي الكامل عن هذه الأمة وتراثها وأصالتهاء مع انتماء 
كامل وارتماء تام فى أاخضان الفينيقية الوثنية. 


وهذا الذي نقلناه هو بعض ما قاله عن فينيق”'' من ثناء وتبجيل 
وتقدسن». أما أقوالة الأحخوئغن الأوثان والرهور الوكنية فمقيا ع7 
وأرفيوس مع الوثئن أدونيس” ". وتموز عنده كالإله'* وأوديس””) وسيزيف"') 
وإيكار"'» وبابل ووأثانها التي يعتبرها درباً وإلهاماً وبداية تقدم. وينادي 
بإحمائها. 


وله مع العرافات والكاهنات صلة”*'» لكن المجوس ونارهم قد أخذت 
من اعتباره واحترامه وآماله وعباداته شيئاً كثيراً»ء حيث جعل نار المجوس 
زهرا كلاينية بوالاكمواره: ووضتب نثمية نينا يانه سمفلن و تالقان وأنه قناغر 
يعبل ناره» ويثني على المجوس وبيست نارهم. و يشير إلين قداسة هذه النار 
وغير ذلك من الأقوال التى تدل على مذهبه الخبيث» وعقائده الملونة من 
كل ملة وفرقة”'''. 

أمَا الخال فله في هذا الباب أوسع العجال وكلامه في التنظير للاتجاه 
الوثني والأسطوري سبق نقل جمل منهء أمّا فى تطبيقه الشعري فإن ديوانه 
مترع بالرموز والأساطير والوثنيات» وهذه بعص أمثلة على ذلك. أول مقذمة 


() انظر المزيد في: المصدر السابق ١/لاه1.‏ 9هلء 95". 
(؟) انظر: المصدر السابق ١/لاق.» .١١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق ١/85ه.‏ 2598 .١195/5‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق .١ 71١  ١!/٠/١‏ ظ 

(6) انظر: المصدر السابق "١5/١‏ 15" 7#" 

(0) انظر: المصدر السابق ١/لاه؟.‏ 48". 

0) انظر: المصدر السابق .448/١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق /١‏ ٠ه"‏ *#امخ"# وهخل 55م 5جي”م. 
(9) انظر: المصدر السابق ١لر‏ ه343 كق4ى ١١١‏ . 


0 انظر أقواله عن المجوس ونارهم في: المضدر السابق .4١/١‏ 2# "الاء 4ه 
ه48" هككثل 5١"‏ 25595 ا ادل أاككل *”" 5١‏ 
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ياف ا مرمر ني الأرسة” 0 ودذكر الأولمسب على أنها 
الحرية والعدل والعقيب ” وكموز كو العف النجاة من القحط”". ٠‏ ثم 
الأمتداح لعمشعروت: وادوئيس .وتنا 0 وينادي بعودة أوديس”"'2 وآشور 
00 . ا كه ظ 1 

بابل ؛ وكما فعل البياتي وادونيس في ثنائهم على المجوس فعل الخال 
فعلهه'". 0 المدن المرتبطة عنذه بالأساطير والوثنيات: 8 اننا 
هي فتح الفكر*'. وبابل أرض الحضارات”"". 

أمَا جبرا المنظر والزعيم للشعراء البوزيين فإنه يحشدل الأجناء والرموز 
والأوثان فَئ سياف كلامه المسمى شع ا حكددا مما عير متجانس ١»‏ وله 
متطوعة يكتوانة الإكائي 157 صصعوو هئ الارتياء المناخق فى الامتطورة 
يقول: 

(إكارس يا 

قتيل النورء يا 

رافع الأرض إلى السما 


.١1" انظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص‎ )١( 
.٠١7 انظر: المصدر السابق: ص‎ )'( 

9 انظر: المصدر السابق: ص 777 5147. 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص 5"4. 

(65) انظر: المصدر السابق: ص ”"". 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 384,. /اه". 

(0) انظر: المصدر السابق: ص ”555. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .3١8‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .٠١8‏ 

(١)انظر:‏ المصدر السابق: ص 5884, /اه". 


(11) أسطورة يوتائية 'تقؤل بأنة: طار قربا 


من الشمس بالرغم من تحذير والدىى وعندما ذاب 


جناحاه ١‏ الشمعيان سقط في البحر قرب ديلوس ء ولذلك سمي البحر الإيكاري: م 
الأساطير: ص .١77‏ 
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نا 5 
يا رافعا 
على الصخ 
ف | 
في البحر اللعين و5 
000 مرن وفك 
يت تجربة الإنسا 
30 نسأل . 
من متاهة السراد 
أ 1 
والجدران السامقة 
مقه 
حيث اله 
: لظلام ونفي | 
ونمهي اليد ا 1 
بمه 
إكارس. 0 
بنأة 
: أ 05 
97 لويش منرودا 
1 نطلاقه المتمر 
0 د بحو 1 
حصضالفما. 
فى عجره أحلامنا 
0 وفي 
١‏ فل جمدت 7 
ا ا رؤى 
9 - 
شفتيه صرخة الوادى 
اند والشجر 
7« : 
ْ سعره وخعيسشة ش 
بوه يك 
لطويلات أصا إن 
6 بعها: 
ا 
' نهوده١٠‏ 
وبينه وبيئنا 0 
تت 


0ك 


من الموت» من الموت في الشمس 

في بؤرة الثور في 

بؤرة الظلام . 0 

فلنملاً الوادي صراخا 

ولنملاً البحر ولثئملاً الأرض والسماء 

صراخاً من القرى الطاوية. 

والشوراع الشوهاء 

متلوية لمعا 0 

أها اليسوز.والاوتان الاشخرئ المدكورة فى خبراته تكهير #شفيا: 
فا 0 و ا ك0 ساي 7 رتراس عر ابي 
والإغريق» وسومرء اوور وض 007 0 وشا . 

وممن كثر عنده استخدام الرموز والأوثان محمود درويش مثل تموز”"'"2. 
ا 13 وطرواذة ا" و 07 0 52-7 


.684 - 856 المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص‎ )١( 
."5 .1 انظر: المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص‎ )0( 
.4١ 24 انظر: المصدر السابق: ص‎ )6( 

(6): “نظن المضين السشابق؟ عضن :وام 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .4١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ص .4١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 59. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص "28# .١167”‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص 8ه. 

(0)انظر: ديوان محمود درويش: ص ١ه١١٠.‏ 

(0))انظر: المصدر السابق: ص ١٠كن‏ #لاكا. كومثء 8و8 
(0)انظر: المصدر السابق: ص 84”. 98". 

(16) انظر: ديوانه أحد عشر كوكباً: ص 44. 

(5١)انظر:‏ المصدر السابق: ص 45. 


م 


وأكثر مئه المقالح فعئذله مغل : ون وأبو ال وتو 0 
اي 05 بوي م 035 وريم وروت 0 
وأخيل"'»: وخرافات عن سيف بن ذي يزن وتمجيد غالى فيه غاية 
المغالاة”' ''. وميدوز"'''» وكيوتوبيا"”''» وباخوس”'''2 وغيرهم. 


ولم يقتصر هذا الوباء على المذكورين» بل للآخرين أيضا استعاراتهم 
الوثنية» واستعمالاتهم الأسطورية وتشبعهم بمضامين هذه الوثنيات. 


تيد ذللك» عقن التصيوانى تو فق صايغ”* "أ وعنقك أمل لقنا 030 
وعند معين ان وعند نزار 5 وعند الماركسي سميح 
)١(‏ انظر: ديوان المقالح: ص لا6١.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ص /ا219 ل/اه”. 

0) انظر: المصدر السابق: ص .١198‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص 777. 

(©) انظر: المصدر السابق: ص 2.77١7‏ ”"50. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 2588 595. 

0) انظر: . المصدر السابق: ص 59. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص 595. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص ."٠١١‏ ظ 
(١٠)انظر:‏ المصدر السابق: ص قا ١١‏ ان لالس #سسى لاملا 
لالظ التصدى السناق هون 0 

(0١)انظر:‏ المصدر السابق: ص .45١07‏ 

() انظر : اين الشارى ١‏ ف 17 


(4١)انظر:‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 588. وانظر امتداحه للآداب الإغريقية 
واللاتنينية في مضامينها وكونها كتبت قصائد بلا قوافي» وغير ذلك في: كتاب توفيق 
صايغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شريح : ص ؟73. 

(5١)انظر:‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص ١٠كء‏ ١١أكء‏ 151كء هلال 2/584 الالال 
اللالانن الا بو شدرهاء 

(1)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 59ت" هلا هلاك 84" 
وغيرها. 

(0١)انظر:‏ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى ”7/ 248. ”الاء "1١5‏ وغيرها كثير. 


5ك 


القاسه”'". وعند زميله توفيق و3 وعند القع وى 7 وعند أحمد 
دحبور” '. وعند غالي شكري فى كتابه شعرنا الحديث إلى ل 
وذكريات الجيل الضائء0©. 

وهاهنا خاتمة لابد منها فى قضية تأثر وانغماس الحدائيين فى الوثنيات 
وفي الأساطيرء وهي: أنه من آثار اعتناقهم للأسطورة وارتوائهم من آبارهاء 
مع وجود أرضية شاكة في الدين أو جاحدة لهء عمدوا إلى الحقائق الثابتة 
في الوحي المعصوم في القران وصحيح السنةء فجعلوها من الأساطيرء أو 
من الفلكلور الشعبي» ثم أدخلوا هذه في نتائجهم ليثبتوا أنهم «محليون) 
وليسوا صناعة خارجية. جاؤوا بهذا التكذيب لحقائق القرآن والحديث 
الثابت» ليكون هذا التكذيب دليلا آخر على تبعيتهم وانفصالهم عن الأمة 
عقيدة وانتماءًء بل ومعاداتهم للأمة في أعز وأغلى مقوماتها: في دينها 
وعقيدتها. ظ ظ 

وقد مر معنا كيف عد إحسان عباس المسيح ويحيى والخضر - عليهم الصلاة 
للع الإسرا والمعراج والمهدي من الأساطير”", وكدلك عدي برج 
ومأجوج””* '» وعز الدين إسماعيل ومحمود حمود عدا قصة تميم الداري” مع 


(١؟)‏ ديوان سميح القاسم: ص 5ت 599 "5١‏ #اث ل 1إث من هاس نمه “لاه 

5/آت. 

() ديوان توفيق زياد: ص /الاا. 774. 

(9) ديوان الفيتوري ”7//ا7. 7517. 

(5) ديوان أحمد دحبور: ص ١7‏ - 218 8#". 

(6) شعرنا الحديث إلى أين: ص "١‏ ”"”ال #بملل و"١.‏ 

() ذكريات الجيل الضائع: ص 5ه لاه. "5. 

(0) انظر: اتجاهات الشعر العربى: ص .١178 - ١78‏ 

(6) المصدر نفسه: ص 000 

(9) تميم الدارمي؛ صاحب ضرا الله يكوه أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي 
الفلسطيني » وقدم سنة تسع فأسلم. تحول بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى الشام 
ل بن ببسم اثراك على هد وسرل ل 1 وله«فضائل جعة) توفي رضي الله عله 
سنة أربعين للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 27147 والإصابة .804/١‏ 


لا 


الجساسة والثابتة في صحيح مسلم''' من الأساطيرء وكذلك فعل نذير العظمة 
وحامد أبو أحمد حين عدوا قصة أهل الكهف الواردة في القرآن من الأساطير''". 


بل جعل كاتب ياسين الإسلام كله أساطير في معرض شرحه لمقدار 
حمده على الإسلام والعرت” وعرير العظمة جعل الطير الأبابيل 37 


والأغرب والأعجب في هذا الميدان أنهم عمدوا إلى الأكاذيب 
والخرافات فعذوها حقائق وبنوا عليها أحكاماً مثل قصة الغرانيق التى اتكأ 
عليها عزيز العظمة في هجومه على القرآن والإسلام””'. 


ند 


ثانداً: التصورات المتأثرة بالبهودية: 

كان اليهود وما زالوا أساساً في الفتن والبلاء وأصلاً في الانحرافات 
والضلالاات وقل وصههم الله تعالى بأنهم يسعولن في الأرض تساذا: قال الله 
سات ا : #كنا أَرَتَدوأ نار لسرب أَطْقأَها أَمَهُ وَيَسْمَوَنَ فى الأرض 
مانا وَأّهُ لا يحب الْمْفْسِبِنَ 04. 

وذكر طبائع اليهود وصفاتهم وآثارهم فئ الإفْسَاد فوييها ويفا مما 
يطول ولايتسع له هذا المقام» وقد كتب في ذلك الكتب الكثيرة» ويكفي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة */ 25551 والترمذي 
في كتاب الفتن باب رقم 5" جة ص 5 وأء بو داود في كتاب الملاحم»؛ باب: في خبر 
الجساسة 4/ 2١949‏ وابن ماجه فى كتاب الفتن» باب : فتنة الدجال ؟/ 15 .١١8‏ 

(9) انظر: نقد الحداثة: ص أكل 11# 

(6) انظر: رأيهم في الإسلام: ص "19. 

(4) انظر: الإسلام والحداثة: ص 567. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص "7367. 

(5) الآية 54 من سورة المائدة. 
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كلام الله العظيم - جل وعلا » في كتابه الكريم المجيد. 


وبعيداً عن تأويل الأمور تأويلاً تآمرياً بعيداً نستطيع القول بأن اليهود 
قد أفسدوا دين النصارى» وسعوا في إفساد دين المسلمين وكانوا وراء التشيع 
والحركات الباطنية» وكانوا خلف انتشار الداروينية والماركسية والفرويدية 
والمذاهب المادية الإلحادية» وخلف كثير من التكتلات والخلافات 
والح امرانتم السدافدة .وال قتصداذنة. 


ولكون اليهود يرول أنفسهم الشعب المختار» وأنناء الله وأحباؤه. 
ويرون الأعراق والشعوب الأخرى «جويم» أو «أميين» ليس عليهم في 
لتكون مسخرة للشعب اليهودي؛ ولذلك لايدعون أحدا إلى الدخول فى 
دينهم ء بل يتكتلون حول اعراقهم وسلالاتهم. 


ولما كان هذا دأبهم استعاضوا عن إدخال الناس إلى دين اليهودية 
المحرف» بإبعاد الناس عن أديانهم. أو بتشويه الأديان من داخلها بالحركات 
والأفكار المدمرة؛ لأجل هذا ولأجل قضية الصراع بين المسلمين واليهود 
على أرض فلسطين. لم يتعمق التأثير اليهودي في ثقافة وآداب الشعوب 
العربية. 


ومع ذلك فإن المتتبع لنتاج الأدب العربي الحديث يجد أنه لم يخل 
مو الحاتو بالديانة اليهودية المحرفة؛ ولعل الأيام الآتية بعد تطبيع العلاقات 
مع اليهود ستشهد من شعراء الحداثة ومفكري وكتاب العلمانية من يبتهج 
باليهود وعقائدهم؛ ويدخل رموزهم وأباطيلهم في ثنايا الثقافات المتنوعة 
الرسمية وغير الرسمية؛ وما يشاهد اليوم من محاولة تغيير المناهج الدراسية 
لئلا تشتمل على ذم اليهودء أو التذكير بعدواتهم هي مقدمة لما ذكرناف إلا 
أن يشاء اللهء فهو المرتجى وحده أن يرد كيد الأعداء على نحورهم وأن 
كفب :اعمال المنافقين» وأن يعز دينه وأولياءه ويقوي العلماء والصحوة 
الإسلامية حتى تكون لها الصولة والجولة والدولة» فيُعز أهل التوحيد 
والطاعة» ويذل أهل الشرك والنفاق والمعصية» والله على كل شيء قدير. 

/ 


ومع وجود الدواعي السياسية للبعد عن اليهود في الفترة الماضية نجد 
أن أدباء الحداثة لم يسلموا من تأثير الرموز والمصطلحات اليهودية في 
نتاجهم. 

أما المفاهيم والمذاهب والأفكار والفلسفات التي ابتدعها اليهود 
لتخريب البشرية» أو التى وجدوها صالحة لهذا المقصد فاستخدموهاء فكثيرة 
عديدة» ولايكاد يسلم 1 التأثر بها جد الى .. 


وإذا اعكيرنا أن الحداثة والعلمانية نتاج يهودي» أو نتاج غير يهودي 
استفاد منه اليهود وركبوا متنه للوصول إلى مآربهمء فإنه بلا ريب ما من 
حداني أو علماني إلا وهو متأثر باليهود. وهو في قيادهم من هذه الناحية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك العقائد التي مازجت الحداثة وهي من إنتاج اليهود 
صراحة مثل الوجودية والماركسيةء أو التى شارك فى نشأتها ونشرها يهود 
مثل البنيوية والسوريالية» فإنه يُمكن القول حينئذٍ بأنه لم يخل حداثي من 
الانغماس فى هذا الخوض الاسن. ولم يسلم 1 منهم 5 وإن أعلن وادعى 
العداوة لليهود ‏ من أن يكون عاكفاً على عِجَلهم أو لاعقاً من تراب 

فإدا كان هذا الذي قلناه على واحجه العموم له ما يؤكله أو وود بعضه 
على وجه الخصوص .». فإن القضية تصبح أشبه بالمسلماة:. ' 

إذا نظرنا إلى نصارى الحداثة من العرب وجدنا أنهم أقرب أهل الملة 
الحداثية» إلى الملة اليهودية» ولنأخذ على ذلك مثالين من شخصين لهما فى 
ملة الحداثة القدم السائخ : 

0 يوسفٍ الخال 0 الخداني. وقدوة الأجيال الحداثية م بعذه» 

هذا النصراني الذي يحارب القديم ويجعل اتباعه من نواقض النهضة 
والتقدم. وينادى بهدم وإلغاء كل دالت اه 6 ذلك شأن أدونيس » لكنه 


د .م 


إذا جاء إلى الملل الكفرية أحياها وبثها وأعلى شأنهاء وعمل في نشرها 
مايستطيع. 1 

وقد مرّ معنا كيف كانت عنايته بالأساطير والوثنيات الجاهلية وسوف 
يأتي معنا كيف استخدم الحداثة سلما لتمرير عقائده النصرانية» وهو مع ذلك 
قد شارك في إحياء اليهودية حين اشترك مع بعض الأخصائيين في تر جمة 
التوراة إلى العربية» وهو العمل الذي ذكره مؤلفا كتاب «رأيهم في الإسلام) 
- وهما غريبان - في معرض امتداحهم وإطرائهم ليوسف الخال فقال: 
(وشارك, هذا الكاتيه البروقيكيى عضن الاحصاتني:. ف ترحمة العوراة معد 
حمية عش عافاء: ولع فى ولاك جر له فوده العرضمة باللقة العرية 
الحديئة معدل محل دري أرق وضغت في البنان نك أعدر فين رده 
أوائل النهضة)"''. ْ 


الأمريكية» تبين لنا أن هذه الترجمة في ضمن السياق الأمريكي الصهيوني 
لبسط سيطرتهم على المنطقة من خلال عملائهم. 


الثاني: توفيق الصائغ. وهو كما ثبت أيضاً ‏ من عملاء المخابرات 
الأمريكية: ومجلته. خوار التابغة لمتظمة خرية الققاقة كانت تمولها تلك 
المتقايرأق' "+ بحسن أن سعموفة رمن الكتاث والعحتييق فى عضر ولتاة 
ككنوا عن علة العلاقة العريية م :وكناقوا هذا الارتياظ: المشين بين الصانة 
والمنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية» والتي 
كانت توجه وتمول مشروع مجلة حوار”". 


.54 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(؟) انظر: بحثأ عن الحدائة: ص 47». 04., وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص ©65ه. 
5 لاه. 

(9) انظر أسماء المجلات والجرائد التي تولت كشف هذه القضية في: كتاب توفيق صايغ 
سيرة شاعر ومنفى لمحمود شريح: ص ١7‏ 191 الذي يتبنى الدفاع عن صايغ 
ومجلته. 


م١‎ 


ثم نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 7”7/ 1955/5م الموافق ذي 
الحجة 7/86١ه‏ مقالة أكدت فيه هذه المنظمة العالمية لحرية الثقافة تابعة 
لوكالة التخابزات: الأمريكية» بوآن هذه المنظمة كانت تمول مجلات منها 
مجلة حوار العربية» فاعترف توفيق صايغ بتبعية مجلته لهذه المنظمة» ودافع 
من دخول مصر والعراق» وتصدى الكتاب والصحفيون لهذه المجلة 
والمنظمة وأتباعهاء وقد كان الجو مناسباً لهذه السوق ولهذه المزايدة؛ لأن 
القومية العربية كانت على أشدها والأوضاع مع اليهود والأمريكان على 


أشدها. 


5 5 8 1 . . )010 
وحاول الصايغ مرات أن يدافع عن نفسه. 


وفي 1955/1/75م الموافق ربيع أول 85١ه‏ نشرت النيويورك تايمز 
ثلاث مقالات تتصل بقضية حوار والمنظمة العالمية لحرية الثقافة» وصلتها 
بالمخابرات الأمريكية فقامت جريدة الأهرام بترجمة هذه المقالاات ه/8/ 
15م الموافق ربيع ثانى ١ه‏ مشفوعة برد لويس عوض عليها!!» وقد 
أصدر الصايغ بيانا في فرنسا في 7 تموز 955١م‏ الموافق ذي القعدة 
6ه يدافع عن موقفه وبين فيه أن هناك مؤسسات عربية أخرى اشتركت 
رسمياء وبصفة علنية مع المنظمة العالمية لحرية الثقافة» في تبني حلقات 
دراسية دولية ذات أهمية لطبقة المثقفين العرب: «ومن بين هذه المؤسسات 


)١(‏ ومن ضمن دفاعه عن حوار وصايغ أن شعراء وأدباء كتبوا في حوار وتعاونوا مع 
منظمة حرية الثقافة» وذكر منهم: السياب وصلاح عبدالصبورء ونزار قباني. 
ويوسف غضوبء» ولويس عوض» ومحمد الماغوط» وسلمى الخضراء الجيوسي. 
وليلى بعلبكي. وغادة السمان. ووليد إخلاصء وزكريا تامرء وعبدالسلام 
العجيلي. فتأمل ذلك فإن فيه دلالة. انظر: المصدر السابق: ص .١4١‏ ومن 
الأسماء التي ذكرت مجلة روز اليوسف في ١955/5/56‏ م/1"85ه أنها كانت 
تتعاون مع حوار والمنظمة من الكتاب المصريين: إبراهيم بيومى ومحمد مندور. 
وبنت الشاطئ» وسهير القلماوي وعبدالرحمن بدوي. انظر: المصدر السابق: 
ص .١5٠‏ 


م١‎ 


لجنة التخطيط القومي في الجمهورية العربية المتحدة (سوريا ومصر أيام 
الوحدة بينهما) وجمعية المهندسين المصرية. ومعهد الإدارة العامة بالقاهرة 
وجامعة الخرطوم'''. ثم أصدرت المنظمة العالمية لحرية الثقافة بياناً قالت 
فيه: (ونحن فخورون بأننا قد ساعدنا على إعانة عدد لايحصى من الأساتذة 
ليبراليين أم محافظين أم اشتراكيين» في كفاحهم من أجل حرية التعبير 
الثقافي في أية بقعة من بقاع الأرضص”". 


وأضافت: (وقد صرح السيد"" صايغ بأن حوار مجلة أدبية ثقافية 
تضتفة: أسناسية توزع في ؟١‏ دولة إسلامية في شمال أفريقيا وفي الشرق 
الأوسطء وقرر أن كل ما يكتب فيها من موضوعات سياسية «قومي عربي 
ليبرالي يساري» في ا 2 ٍ 


كل الاتجاهات المتناقضةء ولاترى بأسأ فى دعمها ونشر فكرهاء شريطة ألا 
تكون من الإسلام أو تدافع عن قضايا الأمة من منطلقات وتوجيهات 
إسلامية. 


وفي الدفاع الذي قام به النصراني الآخر لويس عوض عن ابن ملته 
وشريك عمالته توفيق صايغ» بين لويس عوض أنه دافع عن صايغ ولقي في 
ذلك العنتء وأنه قد عرف توفيق صايغ في فترة مابين ٠/ا8١ه/‏ 1961م 
و7ا11ه/ 1457م في جامعة برنستون» ووجد فيه مثقفاً فلسطينياء أهلا لكل 
احترام متحرر الفكر في هدوءء ثم ذكر أن الحملة التي وجهت إليه كانت من 
دأب الشيوعية والإخوان المسلمين» ثم بين أن اعتراضه الوحيد في موضوع 


() انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر: ص .١55‏ 
() هكذا قالت المنظمة ونقلته كما هوء وإلا فإنه لايجوز أن يقال للكافر والمنافق سيدء 


0م 


المنظمة وحوار أنهما قائمتان بتمويل من مؤسسات ثقافية أجنبية» وأنهما تعترفان 
.بهذا بصراحة» وتعلنانه في كل مناسبة» ثم قال: (وهذا أشرف ألف مرة من 
أولئك السادة الذين يقبضون من الأجانب في الظلام» ويمشون بين الوطنيين 
كالشرفاء» ولكن نشاط المؤسسات الثقافية الأجنبية في بلادنا أمر مشروع ومنظم 
بموجب معاهدات التبادل الثقافى» ففرانكلين الأمريكية والشرق الروسية كلاهما 
يمارس نشاظه بموجب معاهدات التبادل الثقافي. 


فلماذا يختصون منظمة حرية الثقافة وحوار بالتشهير والمقاطعة؟» أن 
فرانكلين بالذات قد اشترت أقلام المئات والمئات من أساتذة الجامعات 
)١(4 .) 5 7‏ 
ورجال التربية والتعليم والمسؤولين عن توجيهنا الثقافي) ' 1 
وفي هذا الدفاع عن صايغ اعتراف صريح بالعمالة للأمريكان سرأ 
وجهرآء واعتبار ذلك من الأمور الطبيعية. 


بل فيه دفاع عن عمالة لويس عوض نفسه الذي دافع عن مجلة 
صدرت فى مصر بأموال يهودية للسيطرة على ثقافة الناس وتوجيههاء 
ولتكون أداة توجيه لأغراض ومقاصد اليهودء وهي مجلة «الكاتب المصري) 
ويسميها لويس عوض المجلة الزهراء”''» وله في العمالة قدم راسخ. وفي 
كفل مارت اسنافة: البن الطلر 771 


انكاونتر الإنجليزية التابعة لمنظمة حرية الثقافة» سببه أن لويس عوض قد 


انغمس معهم وشاركهم بالمقالاات والشعر وفصول من رواية ا 
وفي ١7‏ أيار مايو 951١م‏ الموافق 817/5/8١ه‏ أوقف الصايغ مجلة 


٠ 


06 
حوار . 


.١1685؟‎ ١١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


(9) انظر: أباطيل وأسمار: ص .١57‏ 
60 انظر: المصدر السابق: ص ١868 2.١59 ١545‏ لاماء وغيرها. 


(؟5) انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر: ص .١166‏ 
(( المصدر الشايق : ص /ا6٠١.‏ 


65خ 


هذا ملخص سريع لعمالة توفيق صايغ التي انكشفت أنذاك» ولاريب 
أن أمثال هذه العمالة اليوم كثير جداًء ولو انكشف أو كتب عنه في هذه 
الأيام لما وجد منكراً إلا من أهل الولاء للإسلام» أمّا بقية الكتّاب العلمانيين 
والحداثيين فتمل ال سحب ار والخشية من هذه العلاقة. ومن 
يكشف 5 سيرة ا 97 أو لآم اليهود الحانية «أمريكا» كشفا و به 
ويتطاول. فإن مسار الأحداث والتغيرات السريعة تسير إلى ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

إن عمالة توفيق صايغ لاتحتاج إلى كل هذا الكشف والإثبات» فإن 

لسيريته وكتاباته وما تحتويه من رموز وثنية ونصرانية ويهودية» يستطيع 
أن يكتشف بيساطة أن هذا الرجل بذرة لشجرة غريبة خبيثئة» أريد لها أن 
تنبت في أرض المسلمين» وتثمر الشوك والشقاق والبلاء والفتنة» مثله في 
ذلك مثل أشباهه من الحداثيين والعلمانيين. 


وإذا ذهبنا إلى تتبع الرموز اليهودية التى اشتمل عليها كلامه فإننا 
نجد الكثيرء ومن ذلك إقراره في إيحائية يهودية بالهيكل الذي يدّعي 
اليهود وجوده فى القدس فى دلالة واضحة على تناغمه مع هذه الدعوى. 
يقول : 


(وأنا هيكل غاب عنه القدس 
فكنتٍ القدس : 
0 


وغير غريب على توفيق صايغ الذي كان أول نشاط أدبي له هو دراسة 
عن التوراة وهو فى العشرينات من عمرهء أي أنه من يفاعته ارتبط بالعقائد 


.7” الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 


6م 


اليهودية» وامتدح ما فى التوراة من أدبيات جميلة راقية» قال أحد المؤلفين 
عن سيرته: (خلال الفترة الممتدة من حزيران / يونيو 444١م‏ إلى آذار / 
مارس 6م وفبل حصوله على شهادة البكاليوريوس في الأدب» اكات 
توفيق ثماني حلقات في «النشرة» تحت عنوان «التوراة كأدب» تشير الحاشية 
فى الحلقة الأولى إلى أن هذه السلسلة من المقالات هى ملحق للأطروحة 
التى قدمها الكاتب لدائرة الدراسات السامية فى الجامعة الأمريكية فى 
بيروت» إلا أننا لم نعثر على الأطروحة المذكورة» ولربّما كان صايغ يقصد 
بحثاً طويلاً قدمه لتلك الدائرة» الحلقة الأولى ظهرت فى عدد حزيران يونيوا 
164ام من النشرة وهي تمهيد)» يوضح فيها توفيق أن (الغاية من سر هذه 
الأبحاث هى محاولة التبيين على أن التوراة فضلا عن كونها كتاب دين 
ا نافيا : سفر أدبى جليلء لاتقل بعص امتغارة وأقسامهء روعة عن 
الكتب الأدبية الخالدة» وأنا حين أكتب في موضوع «التوراة كأدب» إِنّما 
أعنى قيمتها الأدبية وتأثيرها الثقافى من وجهة اللغة التى كتبت بها 
أصلاً.... ثم بين أن مايميز الأدب العبري هو هذا الخيال الشرقي 
الأصيل» الذي يوصف بأنه ثاقب» ومبدع ومزوقء فالخيال اليهودي لم يعبأ 
بالطبيعة بل بالله مصدر الجميع. ..)0'. 

ثم يورد الصايغ عيبا عدندة من كلام اليهود في التوراةء ويعقب على 
ذلك بأن فى هذه الجمل كلها جمالاً أدبياً وخيالا فنياً رائعين”"“. 

2 يشير إلى أن التوراة هي من أهم أقسام الأدب العبراتي؛ لأنها 
تحوي بين دفاتها عدة عواطف رقيقة» ولاتقتصر على ما تملاً به كتب 
التاريخ الجامدة من ذكر الحوادث وأسماء الأشخاص والأماكن والسنين» بل 
تقرأ فيها قصصاً طريفة كتبت بأسلوب جميل”*. ' 


(وفي مقال مهم كتبه توفيق وهو في الثامنة والعشرين. نشره في 
)غ2 انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى لمحمود شريح : ص 8" 


(0) انظر: المصدر السابق: ص ."١‏ 
(90) انظر: المصدر السابق: ص ."١‏ 


بيروت في مطلع العام ١146م‏ في «النشرة» تحت عنوان «الشاعر الأول» 
تكمن أهمية المقال فى رؤية صاحبه الآخذة من الأناجيل. الشاعر الأول فى 
نظره هو رجل الدين الأول ديوانه الأول الطبيعة» وديوانه الثاني الحياة: 
والثالث المرأة. والرابع الكتاب المقدس» وهنا يسهب توفيق في تمجيد 
«أروع الشعر» «فسفر ايوب من الطرف الشعرية الكبرى» ولعله أعظم قصيدة 
فكرية معروفة؛ وسفر «المرائي» يضم بعضا من خيرة المراثي الوطنية 
العالمية» وفي «المزامير «قصائد غنائية شجية. لاتجاريها إلا بعض القصائد 
المتفرقة في عون الأشعار الأخرى. وفي «نشيد الإنشاد» نقرأ أعذب أنشودة 
للجمال والربيع» وأبدع قصيدة حب عرفتها الأزمان» كما وصفها توفيق 
الحكيم» أو عودوا إلى ما في التوراة من قصص أفعمت روعة فنية خالدة. 
ما زالت إلى اليوم تعجب وتلذ حين تقرأ كما كانت تعجب وتلذ قبل مئات 
السنين؛ ذلك لأن فيها عنصري الجمال والبساطة اللذين لايتغيران مع 
الأزمنة.» أو إلى ما فيها من تاريخ أدبي». أو حكمة وأمثال وفلسفة» أو 
نبوءات شعرية جليلة» هل هذه. وهي قطرة من محيط تجعل للتوراة مركزا 
أدبياً لايضاهى)”''. 


أن الصائغ راهب كنيسة وحبر معبد قبل أن يكون شاعر تحديث وتجديد. 
مس رحياتها. 


وفي دراسته للتوراة والأدب العبراني يكتشف الصائغ اكتشافاً ساقطأ 
حقيقة له يقول فيه: (ومما يلاحظ أن كل أنبياء إسرائيل كانوا شعراء)0). 


وتحدث عن الحكم والأمثال في التوراة» ثم يصل في بحثه «التوراة 
كأدب» إلى عظمة الشعر العبري لكونه لايحتوي على قافية» يقول: (وللشعر 


(1): المضدو السابق؟ صن 41 
00 المصدر السابق : ص عر 


العبري مميزات خاصة. فهو وإن يكن في أبياته إيقاع إلا أنه لايخلو من 
الوزن ويلدر أن جد فيه قافية . ومما يلااحظ أن أعظم القصائد العالمية اسه 
بدون قوافى: فى الآداب العبرية والإغريقية واللاتينية كلها غير مقفاه. وطَرّف 
الأديه الادووي الكبرى كلها تميق بالتنعن العروس 1 


ففي هذا القول يمكن الالتفات إلى أن جذور الدعوة إلى هدم القافية 
والوزن فى الشعر العربى انطلقت من هذه اله لقانت الوثنية والعبرية. 
و د : يكنيك من :ثب" سبجاغة! ١‏ 


وفي إشادة وامتداح ناذرين يربط القبائة بين التوراة والشعر العبري 
والأدب العالمي. ثم يصف تأثير التوراة في الأدب الإنكليزي””". 


ثم ينتقل إلى الجزء الذي يهمنا هنا وهو أثر التوراة في الآدب العربي . 
فبعد أن ذكر ترجمات التوراة العديدة إلى اللغة العربية» أشار إلى أثر التوراة 
في الأدبس العربي القديم والمعاصر. وأتى بقول إجمالي يصح الاكتفاء به في 
الدلالة على هذه القضية التي نحن بصددهاء فقال: (أمَا أثر التوراة في 
الأدب العربي فلم يكن قديماً ذا شأن للمحيط الإسلامي الذي نشأ فيه الأدب 
العربي. لكن في العهد الحاضر وبعد الاختلاط بأوروبا والآدشالغربى: 
وانتشار الثقافة العالمية المعتمدة إلى حد كبير على المسيحية»: أخذ الأدبس 
المسيحي يقوى. وفي أواخر القرن الماضي ظهر في الشعر نزاع طائفي بين 
المسيحيين والمسلمينء» أمّا ذ فن. العضر هذا “فضرنا ترئ كثيرا من القضائد 
تدور حول مواضيع من التوراة: أو "تحووق استكده داحتا > أن قاقد 
بأسلوبها بها [ كذا ] من أمثلة هذه نذكر باختصار فى خاتمة هذا الفصل 
كتابات جيران خليل جبران المختلفة» ومسرحية البنت يفتاح) لسعيد عقل. 
وقصائد «شمشون» و«لوط» لإلياس أبو شبكة الذي تين أووناناً في الى 'التوراة 
ق الأدب العالمي . وغير )2 





)000( المضتر السابق : ص 5" 
(0) انظر: المصدر السابق: ص ""”. 
(5) المضدن الشابق* ين 21 


ولم تقتصر اهتمامات صايغ بالتوراة والدين اليهودي على هذا البحث» 
بل شارك فى تحرير مجلة الجامعة الأمريكية المسماة «الكلية «الصادرة باللغة 
لإا كان المكون المساعن ليا لمواقها العريية »وقد كتنب مال 
بالإنجليزية في كانون الثاني يناير 1945م الموافق محرم 1ه بعنوان 
«الخادع الأكبر» يعرض فيه ثلاثة مواقف من المرأة كما وردت في سفر 
التكوين والأدب اليوناني» وفي مجلة الكيلة يكتب مقالاً عن المعري» يربط 
فيه إبداع المعري وتفوقه : 57 رأيه - بالكهنة النصارى وأسفار التوراة”''. 
وليس بالأدب العربي ولا بالثقافة العربية ولا بالإسلام ولا بشيء من ذلك. 
وفي ذلك دعاية واضحة إلى الأخذ من هذا المعين الذي يراه سببا في تميز 
المعري الذي قال عنه: (لم يهتم أبو العلاء بما كان يهتم به الشعر العربي من 
مواضيع لاتبتعد إلا بالنادر عن الحواسء» ولم يتأثر بالمميزات العربية في 
الأدب» أو بما كان ذلك الدب يستلهمه؛ بل استلهم بيئته وحدهاء وحوى 
برأسه الثقافة المنغمسة بالغرب؛ والتى وصلت إليه عن طريق معلمي اللاذقية 
واكمكهاء و وأترك فه عضن كتابات أسفار التوراة» هذه كلها بيده 
إلأمن حضارة بلاده» ولم تكن لتوجد إلآ في بلاده» فنظم ونثر وحلق في 
تفكيره وتخيله واهتم بالمجردات» ورحل إلى العلاء» وحرر الشعر من النزعة 
الهيمية» وبحث في المجتمع فانتقده» وبكل المثل البائدة فندد بهاء وبالمرأة 
فقذفها بأبياته الساخطة. وقاتل في سبيل حرية الفكر فخرج شاعرا وشاعرا 
فريداً» يستمد تفكيره ومزاياه وشخصيته من بلادناء وتتمثل امتنا فيه) '". 

وعلى ما في هذا الكلام من مغالطات وأكاذيب وافتراء على الحقيقة 


والتاريخ”" إلا أنه يحتوي من عبارات الدعاية للانغماس في الغرب - حسب 
تعبيره ‏ والأخذ عن كهنة التصارى وأسفار التوراة ليكون الشاعر مبدعا 


() انظر: المصدر السابق: ص ©ه". 

(0) المصدر السابق: ص ه". 

() انظر رد الشيخ محمود شاكر على النصراني الآخر لويس عوض في قضية دعواه أن 
المعري تأثر بالنصارى في كتابه النادر أباطيل وأستمارة ففي الرد عليه رد على توفيق 
صايغ أيضا. 
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وعالمياً ومتطوراً. وهذا نموذج من نماذج التدليس الحداثي الذي استخدمه 
نصارى العرب في الدعاية للانحرافات الاعتقادية واتباع الملل الأخرى. 
تحت شعارات الإبداع والتجديد والانفتاح على الفكر العالمي» فاتبعهم في 
ذلك من اتبعهم من أبناء المسلمين وانسلخوا عن دينهم. وصاروا يقومون 
بالدور نفسهء في أجواء من فتن الشبهات وسقم الأفكار والعقائد 

والضلالاات. ظ 


النصارى الحدائ نين الغرت 4 الأدب العربي ل بعل الحرب العالمية 
الثانية» ويتعرض للبعد الديني ذاكراً النصرانية : ثم اليهودية التي ختم بالكلام 
عنها قائلاً: (وسواء أكانت اليهودية ديانة فراتية أء صحراوية أم مصريةء فإنها 
تظل من جملة ديانات الشرق الأوسطء أو الشمال الأفريقى». فإنها على كل 
حال لم تحارب كديانة غريبة عن المنطقة» وإِنْما استخدمت من أجل مارب 
ال 01 
قومية وإنشائية) . 

فلماذا كل هذا التسويق والتهوين وفرض منطق الأمر الواقع؟ أنها 
الجارت القديمة الجديةة كما أخبر الله تعالى عنها وعن أصحابها: ##وَلا 
َال قيطت عي يوك عن دِبيحكُمّ إن اشتطددرأً»”". 

ولسائل أن يسأل: هل امتد تأثير العقائك البهودية ‏ والرهوز التوراتة؟. 

والجواب عليه بما سبق» وبما سوف نذكره لاحقاً من شواهد وبينات 
في هذا الصددء فها هو أدونيس يؤكد أنه في قصيدة «أرواد يا أميرة الوهم/ 
اعتمد فيها (على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين النهرين» وهو 
الأسلوات الذي ورثته التوراة في أروع أشكاله وتأثر به كثير من شعراء أوروبا 
وطوروه وامل في استخدام هلا الأسلوت من التعبير الشعري» أن أضع مع 


() النزوحات الكبرى لحنا عبود: ص ه". 
(؟) الآية /ا١7‏ من سورة البقرة. 


م٠‎ 


زملائي الشعراء حجرة صغيرة في التخستر الذي يصلنا بجذورنا وبحاضر 
العالم)"'". 


وفى تطبيق عملى يستعير أدونيس العبارات والمصطلحات اليهودية. 
ويستخدمها في إجلال مثلاً «مزامير الإله الضائع»”"'. وفى مقطوعة «إرم ذات 
العماد) يسمي المقطع الأول مو ونحوه في مقطوعة «الزمان 
العف 00 


وفى بعض كلامه يعبر عن إعلانه الحداثي التدميري بقوله : 
(أعلن طوفان الرفض 
أعلو ف ا 


ويستخدم أسماء يهودية وردت فى التوراة» مثل قوله فى امتداحه 
لنفسه. وادعائه القدرة على البعث والإحياء والإبداع الدائم: (قادر أن أصير 
و جهى بعحيره للبجع. وأجعل أهدابى غابات وأصابعى 5 وأعراسأء قادر 


أن أبعث أليعازر في كل خطوة أخطوها»)0". 


و(يعتقد أدونيس أن هناك عوامل كثيرة مهدت لقصيدة الخثر منها 
«التوراة» والتراث الأدبي القديم في مصر وبلدان الهلال الخصيب على 
الأخص))”". 


.١١١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة .7١/١‏ 

(0) المصدر السابق ١/هه".‏ 

(5) المصدر السابق ."87/١‏ 

(6) المصدر السابق ."787/١‏ 

() المصدر السابق .685/١‏ 

(0) أفق الحداثة: ص 74 وقد نقل هذا عن أدونيس من مجلة شعر عدد :١54‏ ص /الاءا 


م١١‎ 


وهاهي نازك الملائكة تكشف عن تأثرها العميق باليهود وكتابهم 
التوراة. فى صيغة إطراء وإعجاب» فمى ديوانها قصيدة بعنوان التمائيل كتيت 
مقدمة نثرية لها فقالت: (هدية إلى قائمة الأسماء الغامضة المنطفئة التى 
جاءت في سفر التكوين من كتاب العهد القديم)”'. 

وهاهو البياتي يستخدم «سفر الخروج ويبحث فيه عن المعنى»”'' عن 

ويقول : 

(لسيدي أكقت ما أراه ف خارطة التكوين 

وكتب المستقبل الساكن في الماضي» وسفر العودة ‏ الخروج)”". 

ويصف جهاد فاضل المرجعية الفكرية والثقافية لصلاح عبدالصبور 
فيقول: (واستخدم صلاح الغرات القديم وتراث الشبعر الشعبي المصري»ء 
واستخدم حتى تراث الصوفيين وتراث الكتب المقذسة . وبالتحديد لغة التوراة 
والإنجيل إلى جانب استفادته من ثقافته الإنجليزية)”©. 

ومن أشهر مشاهير الحداثة» وله شعبية كبيرة عند أدباء الحداثة العرب 
«ناظم حكمت» الشيوعي التركي» وهو في الحقيقة يهودي من بولونياء أتى 
وفع كما فعا أسلاقة امن هوه الذوتحة: أو يفره سالرتيك7: 
الخذانة العوعة” فى لفيا وال 3 


.ها/١٠‎ /١ ديوان نازك الملائكة‎ )١( 

(6) انظر: ديوان البياتي .5097/١‏ 

() انظر: المصدر السابق ١/94!؟.‏ 

(1): قفضارا القغر. المعاضرة هن 5 

(5) انظر: كتاب الشعوبية الجديدة: ص .5١8©‏ 

(5) مجلة الناقد عدد :١‏ ص 04 في تموز يوليو ١989‏ م. 


م1١‎ 


وها هو سميح القاسم يصف نفسه بأنه مكره: 

(أن سح ايليا في القرن العشرين)7"©. 

(هنا سفر تكوينهم ينتهي 

هنا سفر تكويئنا فى ابتداء)”". 

وفي مقطع له بعنوان «يهوشع مات00) وهي تسمية يهودية لنبي الله 
يوسع سس نول عليه الصلاة والسلام. يورد ركنا عن مراده بيهو شع . ونفنا 
طويلا من التوراة «العهد القديم ‏ يشوع ‏ الأصحاح الأول" ثم يظهر 
التحدي في هذه المقطوعة. من خلال استخحفافه بهذا الحبى الكريم عليه 


الصلاة والسلام؛ وهذا وجه آخر من أوجه التأثر باليهود الذين عرف عنهم 
الاستخفاف والسخرية بالانبياءء بل والقتل لهم. 


ام ا ا (ه) ا 0 
وفي مقطع اخر بعنوان «طفل يعقرب» 2 يورد نصا من التوراة في 
مقدمة هذا المقطع. ويخاطب اليهود بيخطاب فيه شىء من الاسعحشنفاف 
بيعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلاه”". 
وكدابام 4 جماره فير البهوة أن ضمن بعض كلماتهم في ثنا 
كلامه في حوار أجراه يقول فيه : 


(وإليكم نشرتنا الأولى : 





(0) ديوان سميح القاسم: ص 4". 

(؟) المصدر السابق: ص .4١‏ 

(5) (المصدو السانى د دسي 44 

() المصدر السابق: ص .١1"١‏ 

(5006) المصدر السابق: ص ١١‏ 13"7. 


اه 


صرّح ليفي إشكول : 

اشرع درك هرشتفلس كرشت 
الملك يقول: 

«برش تفتر حشتر لشند بثل 

أمريكا فقدت إحدى قطع الأسطول 
هدد مكنا مارا.. 


عانق العو بلول ! 
اليوم أحرر هذا الخبرا: 
أرنستوتشي غيفارا 
ببني قمرا. 


فى أفق ما!!)0". 


ولايدري القارئ أي شعر في هذه السخافات؟ وأي فائلة معرفية أو 
فقية أكن اايسل الواعن برا عل ايحا 2 


غيفار|”") مكلاسا منهجه ومتفائلا بالمجد الذي يبنيه غيقارا!! في قلي مشي 


.18* المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) غيفاراء هو ملهم الحدائيين ورمزهم الكبير أرنستوتشي غيفاراء شيوعي ماركسي من 
أمريكا اللاتينية» وأحد أركان الثورة الشيوعية الكوبية مع كاستروء كان من أبرز الدعاة 
المتحمسين للشيوعية» اشترك في الحكم الشيوعي في كوباء وأصبح له مدرسة فكرية 
وسياسية وممارسة ثورية تعرف بالغيفارية خاصة بعد قتله على يد القوات البوليفية 
وتحول اسمه إلى رمز عند الماركسيين» خاصة أنه يؤيد العنف والانقلاب الثوري 
الدموي والحرب الشعبية» بعد توليه وزارة الصناعة في هافانا ترك ذلك وتوجه إلى 
العمل الثوري كما يقال» واختفى من كوبا وتنقل في رحلات سرية إلى مصر 
والجزائر» ثم إلى بوليفيا حيث قتل هناك في ١7817‏ ه/1977 م. انظر: موسوعة 
السياسة 50١/85‏ - 505. 
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من العبرانية إلى البساط المادي الذي نسجته أيدي اليهود إلى الماركسية» 
والحمد لله الذي أراه قبل أن يموت الخزي والدمار والشتات الذي نزل 
بالشيوعية. 

وفي مقطوعة له بعنوان «مزامير»"'؟ تحتشد العبارات والمصطلحات 
والرموز الصهيونية بشكل إفحامي فجحء مما جعله يعدم بمقدمة اعتذارية 
شارحةء» يصدق عليها المثل ١اعذر‏ أقبح من فعل). قال فى المقدمة: (... 
أدخل الشاعر في جزء كبير من القصيدة» تعابير وصوراً توراتية من المزامير» 
ولك فر أختساء تالذات) 7 . ظ 

أمّا عبدالعزيز المقالح فإنه لاينسى أن يضيف إلى أمجاده الحداثية 
إضافة الأسماء والرموز اليهودية» ليثبت قدرته الفنية وثقافته العالمية!!ء 
فيقول : 

(و«سالومي» تهني في ملاهي القدس 

وتطلب كل رأس راكع فيه 

لترفع عالياً من حائط المبكى)” ". 

وله مقطوعة بعنوان «يهوذا)”*؟' مقدّمة بسطر لأرسطو يقول فيه: (يا 
أصدقائي ليبس هناك أصدقاء)0'. 
كل أبيض» في عقد متراكمة ينفس عنها بالافتخار بالزنجية وبغض الأبيض» 
وفى مقدمة ديوانه يشرح المقدم هذه العقدة عند الفيتوري» ويذكر أنه بذلك 


000 ديوان سميح القاسم : ص .١197‏ 
(0) المصدر السابق: ص ؟197١.‏ 
(6) ديوان المقالح: ص 19. 
(6()54) المصدر السابق: ص 554". 
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تونورة لضا من القوراة تقول:فية (أنا ستوذاء ولقس شويلة نا ينات 
أورشليم كأخبية قيدار وكسرادق سليمان. . .)2©0. 

وفي المقدمة نفسها يشرح صحابها المكونات الثقافية للفيتوري فيذكر 
أنه (قد حفظ القرآن. وقرأ سفر أرمياء ونشيد الأناشيد. . .)”2 الخ. 


وهكذا تصبح التوراة جزءا من المعلومات العلمية التي يفاخر بها أبناء 
المسلمين!!» فإذا تتبعنا عند الحداثيين مقدار الألفاظ والمصطلحات 
الإسلامية في كلامهم فإننا نجد نسبة قليلة جدأ إزاء المصطلحات والرموز 
الوثنية واليهودية والنصرانية مما يؤكد شهادة أحد الغربيين الذين نظروا إلى 
ظاهرة الحداثة وما بعد الحداثة عند الحداثيين فأكد أنهم مصابون بانفصام 
العيتوييته عدميون سين 

ولا ريب أن الحداثيين العرب الذين شربوا من كل موردء عدا الإسلام 
وعرفوا كل الثقافات». وقرأوا كل الكتب إلا القرآن» وهو ماذكره أحد النقاد 
الحداثيين قائلاً: (... اعترف أحدهمء ولا أريد أن أسميه الآنء بأنه لم 
يقرأ القرآن أساساً. . في اعتقادي أن شاعراً عربياً يكتب بلغة عربية ويدعي 
الحداثة والتميز لم يقرأ القرآنء ولم يقرأ أي شيء من أصول النقد العربي أو 
الشعر العربي القديمء كيف يُمكنه أن يكون شاعراً وحتى حدائيا)0*. 

فإذا انتقلنا من مجال التأثر باليهودية في النتاج الفكري والأدبي» إلى 
مجال التأثر العملي المباشر بهمء غير ما أسلفنا ذكره في مقدمة هذا 
الملمح» فإننا نجد أن طائفة من حداثيي فلسطين ممن يطلق عليهم «شعراء 
الأرض المحتلة» كانوا أعضاء في حزب «راكاح» الشيوعي الإسرائيلي!!. 


0١ احسمتب‎ 


.5"/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 

(90) المصدر السابق .557/١‏ 

(©) انظر: قضايا وشهادات ” شتاء ١99١‏ م/١١5١‏ ه: ص .١19‏ 

(4) قضايا الشعر المعاصر لجهاد فاضل: ص .”95٠‏ وهذا القول للناقد عبدالرزاق 
عبدالواحد. 


له 


وبعضهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي؛ وعمل في الصحف والمجلات 
اليهودية. 

هذا تخسوة ذرويكن:.شاعن الآرفن المحكلة كما تطلق عليه 
الحداثيون.» عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راكاح»» وشارك في تحرير 
جريدة الاتحاد ومجلة الجديد وهما من صحف الحزب الشيوعى 
الأسرائيل 200. ١‏ 


ومثله سميح القاسم». وتوفيق زياد» وأميل حبيبي عضو الكنيست 
اليبهودي المفتخر ببقائه فى فلسطين كمواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية”''. 

اف صلاح عبدالصبور فقد كان مطية للسادات فى تطبيع العللاقات مع 
اليهود, فلما حاء اليهود إلى القاهرة للمشاركة و المعرض الدولى وكان 
لحك ف عليه صلاح عبدالصيبور سمدم بالمشاركة. وبعك فترة ناقشه أمل دنقل 
لسياسة التطبيع مع اليبهود التى قادها السادات» فمات. 


ويروي أحمد المعطي حجازي وقائع تلك الليلة التي مات فيها صلاح 
عبدالصبور فى حملة عيدك اود ابنه, وكائية ليلة احتفال وغناء ورفص » ثم 
جدتت المشاقشة عن علاقة صلاح باليهود وتعاملهم معهم) وخاصة 2 
. 0 
ا 


فرك غالي شك ي في كتابه «ذكريات الجيل الضائع» عن محمود 
درويش» والدراسة التى أعدها رجاء النقاش عن شعره: (... ومن الناحية 


وزملائه من السفراء إلى الحزب الشيوعي العربي الإسرائيلي «راكاح» جداراً 


.73841- 77١ 21١١" انظر: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة لرجاء النقاش: ص‎ )١( 
."/ رأيهم في الإسلام: ص‎ )'( 
.508 "507 انظر: قضايا الشعر الحديث ص‎ )0( 


م١1‎ 


بين الشاعر ومتلقيه فقد كرر قوله أن هذا الانتساب «اضطراري»» وبذلك 
يلتقي مع يوسف الخطيب حين أباح لنفسه أن يرفع من بعض القصائد التي 
ضمها «ديوان الوطن المحتل» أبياتا تصرح بإيمان صاحبها كماركسي عربي» 
هذا على الرغم من الأحاديث المتعددة التي يعترف فيها أولئك الشعراء 
بماهيتهم الايديولوجية فخورين بتفجر شعرهم من نبع هذا الانتماء الأعمق 
إلى آلام الشعب الفلسطيني والعربي عموماً)"''. 

وقالت مجلة اليمامة عن محمود درويش: (شاعر القصيدة المطولة بلا 
منازع» وهو الذي يجعل القصيدة عالما من الصور والأحلام والكوابيس التي 
تتداخل وتتعاقب في خط فني. . .)7 إلى آخر المدائح المجانية. 


نا ين 


ثالثاً: التصورات المتاثرة بالنصرانية: 
يتشكل أدب «(الحداثة» ين أظهر صوره وأشكاله من ثللانة ملامح 
أساسية : الوثنية» والمادية الإلحادية» والنصرانية. 


وقد تشكلت هذه الصورة القاتمة كما ذكرنا فى أول هذا الفصل على 
ٌ : 2 (8) 
يد نصارى العرب من المهجريين ثم من الإعلاميين ثم من الحداثيين . 


وكانت اللبنات الأولى تضعها الأيدي النصرانية العربية المرتبطة اعتقاديا 
اناميا وحفاريا بالغرب أبناء ملتهم وإخوانهم في الدين. 

ثم تلفق هذه الأفكار من ضل من أبناء المسلمين» ورتعوا فيها وشربوا 
منها شرب الهيمء فكانوا أشباهاً لأساتذتهم وفي أحيان أخرى - كانوا أكثر 
حماسة حي تعميا: 
)١(‏ ذكريات الجيل الضائع: ص 558. 


(0) مجلة اليمامة عدد /اهم فى 4/!/ ١51١٠5‏ ه: ص 7". 
9) انظر: ص 588 590 من هذا الكتاب. 


1 


دينهم» ومضامين عقيدتهم ومحتويات فكرهمء. على ساحة الأدب الحديث » 
بصورة قوية وواضحة. 

وكيف لا يكون ذلك كذلك. ورواد الحداثة من النصارى في الشام 
ومصر يرول أنفسهم جزءاً من الغرب النصرانى» وينادون بالارتباط 
الحضاري بالغرب» والاقتلاع عن المجتمع المسلم والعربي؛ لأنهم يرون 
أن العروبة مرتبطة بالإسلام» فنادوا بالتميز من الحضارة العربية الإسلامية 
ودعوا إلى العلمانية والثقافة الفرنسية» وأظهروا النفور الشديد من الإسلام 

٠ ا‎ 2000 

والعرب . 


ولا نود إعادة ما سبق نقله من نصوص وأقوال نصارى العرب في 
دعوتهم إلى الانفصال عن الآمة العربية والإسلامية.» بل وعن الشرق» 
والالتحاق بالغرب» تحت فكرة المتوسطية أو سورية الكبرى أو الفينيقية 
الإغريقية» والتي تدل كلها على أن القوم توجهوا إلى بني ملتهم بشعور ديني 
غامر وانتماء اعتقادي غالب. 


ومن الذي يستطيع أن ينكر هذا الدور الذي قامت به الروابط الأدبية. 
والأحزاب القومية» والتجمعات الثقافية والإعلامية التي قام على أمرها 
نصارى العرب. 

وبمراجعة سريعة لمضامين الفكر في الرابطة القلمية أو الحزب القومي 
الاجتماعى أو فى حركة مجلة شعر يكتشف الباحث المضامين النصرانية 
الواضحة. حتى ليخال أن هذه مؤسسات تبشير بالدين النصرانى ليس إلآ. 
سعادة. أو أععناء أعضاء حركة شعر لاتضح ببجلاء سيطرة النصارى 
واللائفينه 77 
() انظر كل هذه المعاني موثقة في كتاب الحداثة الأولى لباروت: ص 275 وصاحبه 
(0) انظر: أسماءهم في الحداثة الأولى: ص 7". 


84 


وليسة السيط:ة وجوه الأمتماء فحسب بل وبالطرح الفكري القائم 
على محاربة الديق الإسلامي. ويم عليه فمثلاه النصراني المتعصب 
00 ا ا خصر في 0 0 يي ضد كر لحري 
والعربية بشكل فاضح 599 وهنا لكر من قول رجل يتبلى الإسلام: 
بل هو معنى قول حداني يدافع عن التخداتةة . 

لقد وصف الباطني أدونيس ما يوجد لدى مجلة شعر من اتجاه غيبى 
يسميه الحساسية الميتافيزيقية» فجعل هذا الاتجاه موصولاً بين اليونان الذين 
مثل لهم بسيزيف. والنصارى الذين مثل لهم بالمسيح عليه السلام فأكد أن 
(الحساسية الميتافيزيقية هي الخاصية الرئيسية في نتاجها الشعري الحديث. 
فالكائن العربي المعاصر هو في شعرنا كائن ميتافيزيقي» يغوص إلى عمق 
الأعماق ويتضامن م الآخرء ويحيا مفياوياً فوق الخيط الذي يصل سيزيف 
والمسيح بين اليأس ويمين الأمل)”'". 
نخبة «شعرا قد تعرفت على الأطروحة «المتوسطية" التي بررت باسمها 
الالتحاق بالغرب» من خلال تنظيرات (سعادة) بالدرجة الأولى كما رجح ء 
فيمكن القول أن انين من و المساهمين في حركتها الثقافية الشعرية. وهما 
الدكتور رينه حبشي”"؛ والدكتور هنري القيم””'. قد طرحا الأطروحة 
0 من مول اي آخرء -_ إلى تأثير » هذه المطررت في 0-7 
ريا في الآن ذ ذاته» ولد كان كل من رينه حبشي وهنرىي ) القيم وديا 


)١(‏ هو محمد جمال باروت في الحداثة الأولى: ص /ا". 
هه مجلة شعر عدد ١6‏ خريف 1959١‏ م/094ا١‏ ه: ص .160١‏ 


فر رينه حبشي حداتي مصري نصراني قبطي وجودي». متعصب لنصرانيته وداع إلى الفكرة 
الأوسولة في مقابلة الدعوة الإسلامية والعربية» من دعاة إحياء القبطية في يلاد مصر. 


04 هنري القيم حداتى مصري قبطي نصراني وجودى » متعصب لدينه» 0 2 إحياء 
القبطية وإعادة أمجادها. 


م٠‎ 


لبرالياً بالمعنى الدقيق للكلمة» ورغم أننا لسنا في صدد بث تأثير الأطروحة 
(المتوسطية» في وعي المثقفين الليبراليين الأقباط المصريين» إلا أن يُمكن 
القول+ ]3 عسات ثقافية إحيائية قبطية قد تبنت هذه الأطروحة وخصوصاً 
اجمعية الآثار القبطية» التي تأسست بالقاهرة عام 1975م هدفها تشجيع 
دراسة الحضارة المصرية فى العضر المسيحى القبطى» ولها مكتبة وتصدر 
مجلة سنوية» وكتباً في الآثار والفئون القبطية» مثلما أن الدكتور رينه 
حبشى؟ المثقفت القبطى :اللبرالى, الوجودى: المضصرزي»» كان لتنا حول كل 
الندوات والجمعيات التى م لثقافة البحر الأبيض المتوسط وخصوصاً 
«الندوة الليتانة #العى :كاذ يديره يقال ألم احد التذغاة ليذه الققافة: 
إضافة إلى التفافه ‏ أي : الحبشي ‏ حول حركة مجلة شعر)"''. 


وفي دراسة موجزة لبعض شعر يوسف الخال وما فيه من رموز وثنية 
وذكر للآلهة الكنعانية وأزمنة البعل وأدونيس وعشتروتء» والتواصل معهاء 
يؤكد باروت أن الخال لايبحث في تيهه عن الفينيقية فحسبء بل يمتد في 
تلمس حضاري ‏ هكذا حسب رأيه ‏ إلى مستويات أخرى فيقول: (هذا 
المستوى الحضاري الذي يبحث في الشعر عن تجربة حضارية»؛ يضمر 
مسيحية عميقة لها مستوياتها الميتافيزيقية الصرفة... لايرى لسكان «المفازة) 
سوى صليب الفادي» طريقاً واحداً للخلاص...» يظهر الفادي في قصيدة 
«البئر المهجورة» كبئر يفيض ماؤها بالخير.... يندمج في كل مضمر تموز 
بالمسيح» الفضاء الوثني بالفضاء المسيحي. . .)”". 


ثم يدرس مقطعاً آخر بعنوان «صلاة فى الهيكل)”" يقول فيه الخال: 
(الحجر ينطق» الحجر خبزأء يصير نبيذاً)”*'. 

يقول باروت: (فالحجر إذ يثير فى سياق النص مناخاً وثنياء فإن 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص 8/. 


6 :الخصوو ليق سي ةلا وافظ ردصن" )لعن المسدر ثسة 
6 (4) القصدو الشارق أن 771 


م5١‎ 


انزياحه الشعري إلى خبز ونبيد يوحي بمناخ مسيحي تميز به يوسف الخال. 
فتعدد للحجر معان دلالية )7 
أتيت بهذه التحليلات والدراسات التى كتبها حداثى لاشك فى انتماثه 
للحداثة ومدافعته عنها ومحبته مها الكو شهادة شاهد 5 أهلهاء 
ولئلا يقال بأن في استنتاجنا تعسف لايحتمله النص المدروس» ولو ذهبت 
أتتبع كل ما كتب عن الخال وجبرا والصايغ والحاج وغيرهم من النصارى 
من المعاني النصرانية التي ضمنوها نتاجهم لطال الحديث. 
بيد أنه ينبغي في هذا المقام الإشارة إلى أمرين مهمين : 
الأول: أن الحداثيين النصارى» لم يتخلوا عن نصرانيتهم. بل اتخذوا 
الحداثة وبأوجهها العديدة وسبيلة لنشر النصرانية عقيدة وجلوكا ومنييا. 
الثاني : أن الحدائيين غير النصارى» تقبلوا هذه المضامين والرموز 
ونقلوها وروجوها. 
وقد مرّ في ثنايا هذا الفصل بعض أسماء النصارى الذين شاركوا في 
الصراع الثتقافي» وكانوا طلائع الغزو الاعتقادي والهجوم الفكري”'". 
غير أنهم لم يكونوا مجرد أسماءء بل كانوا عاملين فعالين في الميدان 
الصحفي 3 ثم في الميدان الأدبي والفكري. 
لقد التفتوا إلى أمور مهمة في بث الأفكار والعقائد والقيم في الوقت 
الذي كان فيه المسلمون يعيشون غفلة شبه كاملة عن هذه الوسائل المهمة. 
اهتم نصارى العرب بالصحافة في أول نشأتها في بلاد العرب». 
وجاءهم الدعم من بني ملتهم. فأمسكوا بزمام الصحافة العربية وتحكموا في 
شؤونهاء وبثوا من خلالها مايريدون في تدرج أن احتاج الأمر إلى تدرج. 
وفي مواجهة ووقاحة إذا ناسبتهم الأحوال والظروف» فكانت الصحافة 
لسانهم الناطق عن عقائدهم النصرانية القديمة» وعن عقائدهم الحديثة النابتة 
فى أرض النصرانية المحرفة مثل العلمانية وغيرها. 
)1١(‏ المصدر السابق: ص ١؟5؟.‏ 
(؟) انظر هامش (”*) ص 584 من هذا الكتاب. 


م 


كانوا أقلية ضعيفة فاستمدوا القوة من نشاطهم الدائب في الصحافة 
وغيرهاء ومن أهل دينهم في الغربء 0 قوة يخشى منها ويحسب 
حسابهاء ويرجى رضاها. 

الجانب الثاني الذي اهتموا به واستفادوا منه غاية الاستفادة جانب اللغة. 
والأدب. 


ففي اللغة عدوا القواميس والمعاجمء وشكلوا المجامع اللغوية. 
وشاركوا فيها بفعالية» ويكفي أن نعلم أن نصارى لبنان على وجه الخصوص 
استطاعوا بهذه الهيمنة اللغوية أن يمرروا على المسلمين مضامين الكفر 
والشرك في لبوس من عبارات خادعة. 

مثل لفظ «العلمانية»» والتى هى فى الانجليزية (81514:آ[58©1) 
والترجمة الحقيقة لهذه الكلمة هي «اللادينية»» ولا صلة لهذه الكلمة بالعلم 
ولا بالمذهب العلمي مطلقاًء وإِنّما صبغ نصارى العرب هذه العقيدة بهذا 
الاسم لإيهام الناس زوراً أنها لاتعارض الإسلام» لثلا تنفر نفوس المسلمين 
من الترجمة الصحيحة التى هى اللادينية» وبذلك استطاعوا أن يمرروا هذا 
الكذهي كل ماودو عن كلل بالله ورسوله باسم العلم"'". 

وفدل: أن اشيعت هذه العبارة تحت غبار التدليس والكذب الفكري 
أصبحت سمة تميز فكر الذين يناهضون الدين» ويرون عزله عن الحياة 
وأضحت تمثل ذلك الاتجاه المبتعد عن الدين في نظم الحياة التربوية 
والتشريعية والسياسية والاقتصادية والثقافية... الخ. وفي اللغة تبنوا دعوات 
ليون الل ال 0 

أما الأدب فقد.فطن النصارى إلى أهميته في إيصال مضامينهم 
وعقائدهم ورموزهم.ء لما في الأدب من جاذبية وطلاوة محببة للنفوس. 
وخاصة نفوس الناشئة الذين تستهويهم أمور الجماليات الفنية والترفيهية أكثر 
() انظر: المباحث النفيسة حول كلمة العلمانية وأصولها وترجماتها واستعمالاتها ودلالاتها 


في: كتاب جذور العلمانية د / السيد أحمد فرج: ص ٠١6‏ إلى نهاية الكتاب. 
(6) انظر: الإحالة على مواقفهم من اللغة العربية فى ص ١8 ١5‏ من هذا الكتاب. 


اله 


من أمور العلوم الجادة». لما في الأدب من فسحة في تصريف الأقوال 
وتركيبهاء ولما وهب له من أحقية مزيفة على مدار التاريخ في تجاوز 
الحدود والضوابط الشرعية . ظ 

فطن هؤلاء لهذه الخاصيات فامتطوا صهوة الأدب ليعبروا من خلاله 
إلى مراداتهمء بل لقد جعلوا الأدب محضنا للعقيدة والفكرء واستنبتوا فيه 
رموزهم ومضامين عقيدتهم. ووجهوه إلى المولعين بالعشق الفني» الذي 
يصعب على أكثرهم أن يفصل بين عشق النموذج الفني» وما يحتويه من 
مضامين فكرية»ء بل إن هذا الفصل لايتأتى للمولعين؛ لما في الولع من عمى 
عن رؤية العيوب» ولما فى أصحابه من جهل بالقواعد الاعتقادية والأصول 
الشرعية التي يجب الاحتكام إليها. 

من هنا دخل الداخل على المسلمين» وتسنم سنام الأدب الحديث 
الظلاميون الخارجون من أقبية الكنائس» وسراديب الباطنية» وأنفاق الثقافة 
الغربية المادية. 

وانطلق كل حاقد وفاسد يسيح من خلال وسائل الترويج المسيطرة من 
صحافة ومؤسسات ومنتديات وندوات» ليبث حقده وفسادهء ويقتئنص هواة 
الأدس». الضعفاء في دينهم وفي عقولهم». يستهوي هؤّلاء الأبرياء ويستقطب 
كل متعطش للشهرة أو مرتزق بالثقافة والفكر»ء ليصبحوا في ثُبَةٍ واحدة 
يشتمون دينهم ويسخرون من أمتهم» وينالون من عقيدتهم» وينادون بالتثليث 
والصلب والخطيئة والتكفير والفداءء وألوان كثيرة من خرافات الوثنيات 
والجاهليات المنقرضة. 

فإذا بالمسلمين بعد حقبة من الزمان يرون في كل قرية أكابر مجرميها 
ف اجانها. سرون فى الأ رضن فمنادا وتكرنا باهيا رياد ون ال ينا 
تلقوه عن أساتذتهم و إرادة تدمير لديئنا وكياننا ولغتنا وأخلاقنا. 1 

وفى الجملة لا يوجد أديب ولا مفكر نصرانى إلا وقد وظف عمله 
الى أن الأفبي أن الفكرق. فى اسيل ]ياد المعو في عقوم وع انو 
أولآء ثم في أخلاقهم وسلوكهمء ثم فيما يتلو ذلك من أمور الوحدة 
والانتماء والكيان والأمة واللغة. 
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ولنأخذ على ذلك أمثلة من نصارى حركة شعرء ومن غيرهاء وأقول 
من غيرها؛ لأن هناك من يحسن الظن بالحداثيين من غير حركة شعرء ويظن 
أن هذه الكوارث والبلايا الاعتقادية محصورة فى تيار مجلة شعر؛ ولذلك 
يرى أنه (... أصبح من واجب النقد الخيّر أذ حكزة طرحه لشعر الحداثة 
على مستويين من التعامل : 

أولهما: التعامل الفكري والعقائدي والعلمي والتاريخي مع تنظيرات 
نقاد شعر الحداثة. 

وثانيهما: استئناف التنظير الفني لشعر الحداثة» وكأن مجلة شعر لم تكن)”"". 

ما المستوى الأول فهو مقصد هذا البحث ومحط رحاله, اما الثانى فإن 
الكاتب يفرق فيه بين مجلة شعر وغيرهاء ويحسن الظن بمجلة الآداب 
البيروتية”'' وبحداثيين آخرين ويسمي نتاجهم (العطاء الإنساني الخير منذ السياب 
إلى عبدالصبور) "'. ويقول: (ووجد قلائل كالبياتي وعبدالصبور وحجازي 
انطلقوا في ريادتهم عن وعي لقيم الحداثة يجنح بهم ثقافة عالمية متنوعة عميقة. 
إضافة إلى الموهبة فكل واحد منهم شاعر في إهاب عالم مفكر 


ولم يعدموا الحس القومي والوطني الذي يحدد موقفهم من أيديولوجية 
شعن رالا يتخرطوا فى سلكهاء ٠‏ مع أنه لم يظهر منهم موقف عدائي لهذه 
0 
الطائفة الْمهَذ رة) 


0010 من مقال بعنوان: أنوئة المتلقي سي عبدالرحمن الظاهري في جريلة الجزيرة. عذدد 
8969 فى ١105/9/95‏ ه. 

() انظر: القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن الظاهري ص *"1. 2144 
نقد قوي متين لسهيل إدريس واتجاهه الوجودي في كتابه الالتزام والشرظ الجمالىي ص 
"١ _‏ مع وصفه بأن واجب مثله أن يكون جلدة ما بين العين والأنف» وقوله 5 
أسأل الدكتور مع صادق ود وإعجاب» ولا شك أن الأستاذ الزاهري قد اولان 
معنشى قول الله تغالى لا عد لي وك يِألله ولوق الآخر توادُورتَ 07 0 أله 
سوا :* .. # الآية. 


(0)) المصدر السابق: ص .١١4‏ ص .١4#"‏ 


م 


أمَا مجلة الآداب فقد كانت غائصة في الوحل المادي القذرء في 
الوجرسة بوكان برقيى تخرير ها وجودا سار توراه بشيادة اعد عتنظرى 
الكداثة» وهو جين حمال: عاروت حية بعول (لقد 0 المعركة 
حول الوجودية التي تبنتها تبنتها «الآدابس») بزخم منذ أعدادها الأولى. : ففي أعوام 
10467 ام كابثك الآداب منهمكة في ترجمة الوجودية. ولحت فيها 
عن ايديولوجيا للنخبة القومية.... وكان الهدف من ترجمة «الأيدي 
القذرة» لسارتر واضحة جداً فى إثارة السبيل «لقادة الأحزاب العربية 
وأعضائها على السواء».... د كانت بواعث الترجمة أهم من الترجمة 
نفسها؛ ولذا فإن حقل الصراع سيتوجه أساسا نحوهاء إذ تتساءل «الثقافة 
الوطنية» إذا كان السيدان إدريس”'' وشويري من أتباع سارترء أي إذا كانا 
يتطوران معه ويجاريانه في انفعالاته الفكرية وبادراته الإنسانية» فلماذا لم 
يعمدا إلى ترجمة الأبحاث القيمة إلى نشرها في مطلع الصيف الماضي في 
مجلة «الأزمنة الحديثة»... ستقف الأداب فى معركة الوجودية التى ثارت 
في مصر عام فقزة 1< كمودلة الرحودة عقف ري 


بل كانت الآداب وشعر تقومان بأذوان متمائلة في ترسيخ التبعية 
الغربية» وإشعال الحرب ضد الإسلام وما يتعلق بهء وهذا ما قرره باروت 
في قوله: (... أن مشروعي «شعر» و«الاداب» كانا متماثلين بنيويا 
ومتداخلين» ومتكاملين في إطار وحدة صراعهما وتناقضهماء والذي عبر عن 
الصراع الداخلي في المشروع الثقافي للنخبة القومية الليبرالية الوجودية في 
المتهسنتاتك والسكتارق)”. 


أمَا السياب فقد كان من أعمدة مجلة شعر. 


وكذلك كانت مجلته فى الغالب. / 
(0) الحداثة الأولى: ص 45 -47. 
(9) الحداثة الأولى: ص "1. 


الله 


مجلة شعر إلا أنهم لايختلفون ‏ من حيث مجمل الاعتقاد - عن أصحاب 
مجلة شعرء وخاصة فيما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته والغيبيات». 
ولاكاده عني عو يك الميدا في تكد العناقد ورور اركلة وزغي 
مضامينها الجاهلية» إلى حد جعل أحد النقاد يعتبر «البياتى» المثل القوي لما 
أطلق عليه «تموزية» ما بعد «حركة مجلة شعر) وَاتنت بالشوافد الكفن 72 


فضلاً عن الشواهد الكثيرة التى نقلناها فى الفصول السابقة والتى تدل 
غاية الدلالة على مناقضة هؤلاء لعقيدة الأمة بل ومحاربتهم لها بشتى السبل» 
فما الفرق إذن بين هؤلاء الذين أثنى عليهم الظاهريء, والطائفة القذرة التي 


من هذا السرد نصل إلى نتيجة قاطعة هي: أن الحداثة مضموناً وفكرا 
واتجاهاء تناقض الإيمان بالله والتوحيد والطاعة والخير والحق.» وأشخاصها 
تصيرييرةة أو تفن انان المسلجية الذين التهوا ست أهن الكناته واه 
الأوثان. 

ولنعد إلى المقصودء وهو إثبات أن أتباع الحداثة من النصارى 
العرب. غلب عليهم الإحساس الطاغي في الإبانة عن تراث دينهم وعقيدتهم 
وثقافتهم. فاستعملوا ذلك فى نتأجهم . وقد يقال بأنهم لايلامون إذا فعلوا 
ذلك؛ لأنهم يعبرون ويبيتون عن دينهم وعن دخائل أنفسهمء والعقيدة غلابة 
ومؤثرة في المواقف والألفاظ والأحوال» فإذا تحدث النصراني عن «خطيئة» 
أبيه آدم على أنها لاتمحى بالتوبة» وأنه قد ورّثها لأبنائه.» حتى جاء 
(المسيح» فقتل وصلب ‏ حسب زعمهم الكاذب ‏ ففدى البشرية وخلصهم 
من النكال» والإثم الجاثم على أرواحهم. سواء أتى بهذا الألفاظ: الخطيئة 
نفسه» أو استخدم هذه الألفاظ ل سياق دلالاي رمزي لمعانى مجازية 


.١15١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
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تقارب المعنى الأصيل في العقيدة النصرانية» إذا فعل ذلك نصراني ارتضع 
النصرانية منذ «نضّره» أبواه أو معلموه فلا ريب أن ذلك يتناسب مع بعضه. 
ووجوده على ألسنتهم وفي أدمغتهم ومؤلفاتهم من الأمور الطبيعية العادية, 
مثلما أن وجود التوحيد والتنزيه لله والمحبة والإجلال للأنبياء جميعا في 
كلام المسلم ونتاجه الثقافي وجوداً طبيعاً» غير أن الكارثة المميئة أن تجد 
ألفاظ ومصطلحات ومضامين العقيدة النصرانية فى ألسنة وأعمال أبناء 
المسلمين» وكأنهم خدم صغار في أروقة الكنيسة. ١‏ 


سملم 


يزعم الحداثيون بأن حداثتهم شمولية غير مقيدة بأديان معينة» وبعضهم 
يدعي وهو في منخفض هزيمته : أنهم يعتبرون جميع الديانات السماوية جزءا 
من الكراثت الروحى للمشرية ا 


ما النصارى فإنهم أخذوا دور القوي في هيمنة فكرية بسطوا من 
خلالها احتراما لدينهم ورموزهم ومضامين عقيدتهم المحرفة» ولم يتخلوا عن 
ملتهمء بل سخروا الأدب الحديث لغرس المفاهيم والألفاظ النصرانية» 
وتطبيع استعمالهاء بدعوى أن هذا الأدب الجديد يستخدم ألفاظاً كثيرة 
الثقافة. ووحذلة الوطن» ومراعاة مشاعر المواطنين» والبعد عن إثارة الفثة 
الطائفية» إلى غير ذلك من المبررات التي يعددها أقوام هانت عليهم 


ولنورد الآن من الشواهد ما يؤكد أن نصارى الحداثة لم يتخلوا عن 
نصرانيتهم بل قاموا بخدمتها من خلال الأدب الحديث : 


.؟٠ا/‎ 


6 


١‏ - يوسف الخال: 


الشاعر الحداثي الذي دعا إلى الانفتاح والثقافة العالمية والتواصل 
الثقافي وتجاوز الباكك» والقمز على التراث» وترك التقليد وإغلاق صفبحة 
الماضي. 


لم يستطع أن يكون كذلك. فانفتاحه على الثقافة العالمية كان انفتاح 
النصرانى على دين إخوانه النصارى ل الغرب» وعلى مذاهبهم السيججهد ةدخ 
والتواصل الثقافي كان عبر البحر الأبيض المتوسط جسر الحضارة الغربية» 
وقاعدة العودة إلى الأصل». وتجاوز السائد هو إلغاء هوية الأمة والإجهاز 
شعار استهوى به البسطاء البلهاء ليصرفهم عن قرون الهجرة النبوية الكريمة» 
غير أنه لم يخرج عن إطار نصرانيته ولم يتجاوز السائد في كواليس الكنائس 
ومؤامرات التتصسو ع ولم يقمر على ترأثه بل استخدمه وخحلمه. ولم يتك 
تقليد الإنجيل والتوراة التي أسهم فى ترجمتهاء بل قلدها ونقل مضامينها 
المنحرفة في أقواله وتنظيراته» وهو بكل ذلك لم يغلق صفحة الماضي 
الصلييىء بل حدد ذلك» وحمل ألوية حرب صلبمية ثقافية. 


وهو القائل صراحة وبدون أدنى مواربة: (... إنني شاعر مسيحي. 
المسيحية جز من تراني 2 ل ره والمسيحية 
مرتبطة ارتباطاً كياناً عميقاً مع التراث الذي سبق التاريخ العربي في هذه البقعة 
من الأرض». حتى أن تموز وما يعنيه ‏ وهذا موجود في شعري ‏ هو 
أسطورة قريبة من المسيحية. وريّما كان المسيح صورة جديدة لهاء فهناك 
شبه كبير بين المسيح وبين تموز من حيث موته وبعثهء وأنا أفتخر بهذا 
الواقع؛ لأنه دليل ساطع على أنني صادق في شعريء لا كالشعراء 
المسيحيين» منذ إبراهيم اليازجي إلى اليوم. الذين كانوأ يكبتون مسيحيتهم. 
ويظهرون بمظهر الشاعر غير المسيحي. من قبل المسايرة والدعاية والممالأة. 
إنني أعتقد أن هذا محك صدق الشعراء الحديثين اليوم؛ إن الشاعر المسيحي 
الذي يرتبط بتراثه المسيح هو شاعر أصيل. وستذكر الأعوام القادمة أن توفيق 
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صايغ هو أحد هؤلاء. إلى حد ما جبرا إبراهيم جبراء وكذلك خليل حاوي. 
وهذه القضية أدركها عدد كبير منهم جبرا إبراهيم جبراء وأدونيس» وغالي 
شكري. حتى أن غالي شكري اضطهد في مصر من أجل ما كتبه عني في 
مقال نشره في مصر بعنوان «شاعر له قضية))”". 

هذا النص شهادة واضحة على اعتزاز الخال بنصرانيته وسعيه في 
نشرهاء وتأكيد وجودهاء ويرى أن الشعراء النصارى الذين لم يفصحوا عن 
نصرانيتهم قد ضعفوا وهانوا؛ لأنهم سايروا وجاملواء في حين أنه لايُمكن 
أن يفعل ذلك لأنه مبشر بالنصرانية من خلال شعره. متشخر ديا يدا 
وعقيدة» داع إليهاء مناضل في سبيلهاء ثم بين أنه ليس وحده في هذه 
الحرب الصليبية التى يعتز بقيادتها ولكن معه من شعراء الحداثة توفيق صايغ 
وجبرا ومعه من كتابها القبطى المصري غالى شكري الذي وصف الخال بأنه 
شاف له افقية) .ولاب أن تكن هذه النضيدة هى :التصيرانية: وظتيلاتهنا 
وأخلاقياتها المبنية على دين محرف مكذوب. ْ 


وهكذا تتظافر جهود المنصرين الحداتثيين لوزاغة المسلمين عن دينهمء 
وإبعادهم عن عقيدتهم. 


وأعلم أن بعض المخدوعين من أبناء المسلمين لايروق لهم هذا 
القول» ولايعجبهم؛ لأنه قد انهدم في نفوسهم مبدأ الولاء والبراء» وانبتى 
مكانه الإعزاز والمحبة والتقدير لأعداء الأمة» وتأسست في نفوسهم شعارات 
التعمية والتضليل التى غرسها أولئك ورعوها حتى نمت وكبرت فآتت أكلها 
الخبيثة ضعفين» وك في موالاة الأعداء وملاينتهم» والبحث عن رضاهم 
وعدم جرح مشاعرهم. والبقاء في فلكهم ودائرتهم. وضعف في التهاون 
بالإسلام وأهله وشريعته وعقيدته» بل ربّما تجاوزوا التهاون إلى البغض 
والمعاداة. 


.165 ١6” أسئلة الشعر: ص‎ )١( 


م 


ولا يتوقف يوسف الخال فى طموحه النصراني عند استلهام تراثه 
وترديدله في مجال الأدب والتأليف» بل يتجاوز ذلك إلى وافع عملي في 
دعوة صريحة إلى إقامة مجتمع وكيان نصراني ؛ يقول: لدي : لا ألام إذا أنا 
فيه عن نفسي2 وأحقق فيه كياني»: وهنا نضع يدنا على حقيقة الحركات التي 
قام بها غير المسلمين من العرب. لإقامة مجتمع أو وطن خاص بهم. لقد 
نجح المسيحيون العرب. أو بعض المسيحيين في إقامة الوطن اللبناني» وهم 
لا يلامون على ذلك إذآء ما داموا لا يعتبرون عربأء لمجرد أنهم غير 


ترق اذا مسقول الحدائيون ضع تا المسلمين الذيض خروا تلب 
السراب الحداثي؟. 

رجل يعلن نصرانيته» وينادي بفصل الأمة وتفكيك كيانهاء وغرس 
كيانات نصرانية غير عربية!! ثم يتخذه الأغمار المغفلون قدوة وأسوة 
ونموذجا!!. 

إن المطلع على الطرح النصراني في شعر الخال يستطيع أن يصل إلى 
هذه النتيجة بكل بساطة» فكيف وقد أضاف إليها اعترافاته الصريحة بمضمون 
عمله الشعري والفكري» ومضمون إرادته السياسية. 

إنها قصة التنصير الدامية من أيام صلاح الدين الأيوبي ‏ رحمة الله 
عليه إلى عهد مجلس الأمن وحق الفيتو وحلف الأطلسي» ولكن المنطفئة 
عقولهم لا يعقلون». ولا يريدون أن يعقلوا. 1 

وبفتخر الخال بقيام الكيان النصراني في لبنان ويعتبر وجوده في أرض 
العرب أعظم تجربة إبداعية في تاريخ العرب الحديث”"*. 

وسبب إعجابه بذلك أن هذه التجربة الإبداعية ‏ لاحظ التسمية ‏ 
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والكيان القائم يديره نصارى لكان ويتحكمون في شأنه تحت مظلة التعايش 
بين المسلمين والنصارى.» حيث لاتعايش بل سلطة نصرانية غاصبة جائرة 
غرسها الاستعمار ورعاها حتى استكلبت. 


وفي هذه المقابلة التى نقلنا نصوصاً عديدة منها واجهه السائل بعد 
الكلام المشان إليهانفا باعتراض ثم بسؤال فقال: (إن تضايق غير المسيحيين 
من قيام دولة بمشيئة استعمارية أي أن تململهم ونقمتهم تنصب في الأول 
على الدور الذي أرادته تلك المشيئة للبنان أن يلعبه فى المنطقة» أي ذلك 
الدوى الى ريد أذ يدل المفطلتة فى هبر كرررة «الحصيانة العمسيعدة ريده 
وهنا أحب أن أسألك سؤالاً جام كيفك استطعت: ان كوفق ثيه تورتك 
ويك 071 


فأجاب يوسف الخال قائلا: (فكرة «الدين لله والوطن للجميع»» فكرة 
عقبية ل معن ليا تالقيى: بسن منازسة وله عيلذة وله قوسا بإمكاناك 
أن ترففنى كل ذلك:«وتققى فسلما أو مسيها + ذلك أن الدينخ تفسين للوسجوةة 
أي لعلاقة الإنسان بالإنسان وبالطبيعة وبما وراء الطبيعة» وعلى أساس هذه 
النظرة ينشأ تراث معين وطريقة حياة معينة» فالحضارة الغربية لانستطيع أن 
نفصلها عن المسيحية لا من حيث الطقوس» وإنْما من حيث هي نظرة معينة 
في الوجودء فعندما تتأثر بالحضارة الأوروبية» فأنت بحكم الضرورة تتأثر 
بخلفيتها ومن ضمنها المسيحية... الحضارة الإنسانية نشأت وترعرت في 
حوض البحر المتوسط» وفعلت فيها عبر التاريخ شعوب مختلفة؛» وعلى ‏ 
مراحل» كان عندك العبرانيون». فالاراميون فالكئعانيون» فاليونان» فالرومان» 
فبيزنطة» فالعرب» وأخيراً الشعوب الأوروبية. 


ومنذ أن حملت الشعوب الأوروبية لواء هذه الحضارة فى أوائل القرون 
الوسطى تطورت هذه الحضارة وأصبيحت على ماهى عليه اليوم. وذلك ش 
بفضل عبقرية الشعوب الأوروبية وجهدها العقلى والروحي». وهكذا نشأت 
() المصدر السابق : ص .١1894‏ 


نه 


المركزية التي تحدثت عنهاء والحضارة الأوروبية اليوم ليست بالمعنى 
الجغرافي» وإِنّما هي حضارة إنسانية مركزها أوروبا...» والعرب لايكونون 
بالفعل ناهضين إلا حين يعتبرون شكسبير شاعرهم كما هو شاعر الإنجليز. 
ويفخرون بهء وأظلم مصير ينتهي إليه العرب هو استمرارهم على الفصل 
بينهم وبين سوأهم . 5 


وإذا كان الإسلام حقيقة» فيجب أن يصمد أمام جميع التحديات 
ويتغلب عليها ويقوى بهاء وأمًا إذا لم يكن حقيقة. فعبثاً الانكماش 
والتخوف والقوقعة» فمثل هذا الموقف يدل على أن المتقوقعين لايثقون 
بالإسلام. .. 


أُمَا كيف أكون ثائرأ سيا فى ان واحد». فأنا مسي دحى بالمعنى الذي 
ذكرته لاا بمعنى الممارسة. أنا مسيحى تراثياً. أي : التو أحمل نظرة فى 
الوجود مستمد من المسيحية وتحدد مفاهيمها عبر التاريخ)"'. 


وهكذا تتضح عقيدة الخال التي كون عليها مع أضرابه ‏ سعادة 
والصايغ وغيرهم ‏ فكرة الحضارة المتوسطية التي تعني التموزية والنصرانية 
والالتصاق بالغرب». والبعد والنفور عن المسلمين وتاريخهمء. ويربط 
الحضارة المادية في أوروبا بالنصرانية» ثم يجعل لزاماً الأخذ عنها والارتباط 
بهاء ولا بديل .لذلك عنده إلا التخلف. 


وهذا النوع من الطرح التدليسي انطلى بالفعل على أكثر أبناء المسلمين 
المبهورين بالغرب» فربطوا بين التقدم التقني والأفكار والمعتقدات 
والاخلاق )بولج دهيواةالى فاك بدرسيون «وتعلدون وير تحون تست وطأة 
العبعية والاتدهاشن حخاؤوا إلى بلاق الفسلمين: بالشق- الفاسند المهحر ف هه 
الحياة الغربية: العقائد والأخلاق» وتركوا الشق النافع وهو أمور الحياة 
المعيشية من تقنية ومخترعات وما شابه ذلك. 
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وهاهو الخال رسول الغرب» وطليعة الغزو الفكري يجعل النهضة مرتبطة 
ناععارنا شكنيتين شاغعرا لتنا كما اغعقرة القرب6. بل .وبوعوت الفخرية!!».وتلك 
لعمرالله الأغاليط الحداثية العلمانية التى راجت وانتشرت بين أتباعها. 


ثم يرسخ الخال ميدأ الفصل بين الدين والحياة وقفف عقيدته 
النصرانية» التي يقول إنها تجددت مفاهيمها عبر التاريخ» نعم هذا شأن 
العقيدة المحرفة المكذوبة المختلفة» ويكفي أن نعلم هول التحريف الذي 
أصابها ما ينشر اليوم في أوروبا من طبعات جديدة من الإنجيل» وعليها 
عبارات مزيدة ومتمفحة أو مايشيهها! !. 

ويفتخر الخال بنصرانيته ويؤكد أن خرافاتها حقيقة» وحين يتعرض 
للوسلام يضعه فى دائرة الشك والريبة. بل ويحرجه من دائرة الحقيقة كناف 
في قوله: (إذا كان الإسلام حقيقة». 

وهذا التشكيك في الإسلام ضرب من ضروب الممارسات النصرانية 
التي سلكها النصارى من خلال المستشرقين والمبشرين» ثم من خلال 
الحداثيين الذين يكملون الدور ويتممون العملية الهجومية على الإسلام» ليس 
من أجل إدخال أبناء المسلمين فى النصرانية» ولكن من أجل تشكيكهم في 
ديلهم» وإخراجهم من ملتهمء فإذا نجحوا في ذلك فقد أضحوا قطعانا 

وفي مقام آخر يقارن الخال بين الإسلام والنصرانية بخلفية استشراقية 
كنسية حاقدة» ويجعل من حسن حظ النصرانية أن جوهرها المسيح عليه 
الصلاة والسلام» ومن سوء حظ الإسلام أن جوهره القرآن فيقول: (... وبما 
أن المسيح لم يضع كتاباء فإن جوهر المسيحية هو شخص المسيح لا ما روي 
عن لسانه وعن سيرة حياته . أمَا الإسلام فإن جوهره القرآن» ومن حسن حظ 
المسيحية أن الذين فسروا حياة المسيح وأقواله وشرحوها ولوهتوها هم من 
صميم الحضارة الإنسانية النامية قن حوض البحر المتوسطء هذه الحضارة 
الكو قلناء فيما سبق». إنها مركزت الجهد الإنسانى العقلى والروحي. .. 

ومن سوء حظ الإسلام أن الذين فسروه واجتهدوا فيه» لم يكونوا من 

م 


صميم هذه الحضارة بل كانوا على هامشهاء لذلك لم تدخل ضمن هذه 
الحضارة الإنسانية ولم تتفاعل معهاء ولم تطبعها بطابعهاء بل على العكس 
ظلت غريبة عنهاء فناصبتها العداء حتيهذا التاريخ , ومشكلة المسلمين اليوم 
هي وقوفهم ضعفاء أمام ورثة الحضارة» الأقوياء في كل شيءء فما لم 
تنهض في الإسلام عقول متفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة فإني لا 
أرى للمسلمين ولا للعالم الإسلامي إلا ذلك المصير المظلم)”'". 

وليس من مهام هذا المبحث التصدي لهذه الأغاليط والأكاذيب. 


إل أن المهم هنا أن نرى حجم هذا الحقد الصليبي على الإسلام: 
ودفن كل معالم الحضارة الإنسانية القوية الفاعلة التى أثرت في حياة البشرية 
من زمن البعثة حتى اليوم. كيف كانت أوروبا في القرون الأولى للإسلام؟ 
كانت تغط في ظلام دامس وبهيمية تائهة. بشهادة المؤرخين الأوروبيين 
أنفسهم. حتى إذا أطلت عليهم شمس الإسلام» ودرسوا في مدارس 
المسلمين» ونقلوا الكتب إلى بلدانهم من الأندلس وبغداد ودمشق وفلسطين 
ومصرء وبدأوا يفتحون عيونهم على أمور عقلية وتجريبية لم يكونوا يعرفونها 
ثم واصلوا وبنوا على ما أخذوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم» من 
تقدم ماديء أمَا العقائد والأخلاق فإنهم في أسفل سافلين» وقول الخال 
بأنهم أقوياء في كل شيء يكذبه واقع حياتهم الاجتماعية والخلقية 
والاعتقادية» الذي يضج بانحرافات هائلة مفجعة» اشتكى منها كل ذي عقل 
منهمء وتذمر من بلائها المستطير كل من احتك بهمء ويكفي أنهم وردّوا 
إلى العالم أمراض الجنس المستعصية كالإيدزء وقننوا في بعض بلدانهم 
الشذوذ الجنسي». وأعطوا أهله المكانة والاحترام؛ وسوغوا الجريمة باسم 
مدارة النفس وعلاجهاء وحطموا الإنسانية باسم الحرية المنفلتة من كل قيد. 
ومارسوا الظلم على الأمم والشعوب الأخرى باسم النظام العالمي» والإرادة 
الدولية وحق الفيتو. 
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00 أن يهبط إلى حضيض المغالطات والتجاهل المتعمد 
قائق الحضارية الثابتة في الإسلامء من واقع ضغينته النصرانية #هَدَ بدت 


عي ” حب نت سي سل 


مص من تاهيه ئ ين 00 رد هع 5 04 . 

ثم ينادي بالعقول المتفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة» والتي 
تعني بالطبع حضارة أوروبا التي سبق أن وصفها بأنها قامت على النصرانية 
واستمرت عليها. 

إذن التفتح على الحضارة الإنسانية الواحدة» هو أن يترك المسلمون 
دينهم وعقيدتهم ويلتحقوا بركب النصرانية» ليصبحوا نصارى جملة وتفصيلاء 
أو ينقلبوا بلا دين» كما يفعل المنصرون الذين يعيثون في بلاد المسلمين 
فسادا. 0 

إن الحداثيين والعلمانيين ينادون بالتعددية الفكرية ولكنها تعنى عندهم 
التعددية ضمن إطار الحضارة الأوروبية المادية والفكر الأوروبى والعقيدة 
رم 1 

إنه الاحتكار الظالم» والهيمنة المستبدة التي يحاولون غرسها بالقوة 
العسكريةء أو بهيبة ألفاظ ألبست الفخامة والضخامةء. لتلعب بعقول البلهاء 
من أبناء المسلمين» فينحني أمام مثل هذه الألفاظ «الحضارة الإنسانية» 
العالمية الفكرية» الانفتاح الثقافي» التفتح العقلي على العصر» إلى غير ذلك 
من شراك الألفاظ التي لاتوصل إلا إلى ظلام الانحراف وهوان التبعية. 

فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله 
وما نعيشه اليوم من ذلة وهوان سببه هذه الشكوك والريب» والضعف 
الإيماني والزعزعة الاعتقادية. والاتحراف خلف الأبواق الكاذية والشعارات 
الخادعة. فيا ليت قومي يعلمون!!. 

وفي المقابلة نفسها يطرح السائل على يوسف الخال هذا السؤال: 
(قرأت منذ فترة كتاباً للأب ميشال حايك يتصور فيه أنه لا يُمكن حل القضية 


)١(‏ الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. 
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الفلسطينية |لاشعير البدداييد على اعتبار أنهم يؤمنون - المسيحيين 
بنزول المسيح لتخليصهم» كيف تتصور أنت من وجهة نظر مسيحية شرقية 
مستقبل القضية الفلسطينية فى الوقت الذي يعتبر فيه كثير من المسيحيين» أن 
1 1 0( 21 
قيام إسرائيل هو نبوة إنجيلية؟) . 

فأجاب الخال: (ليس من الضروري أن يتنصر العالم الإسلامي وهذا 
غير واردء ولايستطيع البت فيه إلا الله» وكل ما يُمكن قوله أن الإسلام 
يجب أن يعاد تقسيره فى ضوء معطيات الحضارة الإنسانية الزاحدة)7”. 


أمَا أن يتحول العالم الإسلامي إلى عالم نصراني فهذا أمر يعلم الخال 
أنه لا يُمكن أن يقعء لكن الذي يريده» ويُمكن أن يقع أن يتم تذويب 
الإسلام» وصهر الإسلام في المفاهيم الوثنية والنصرانية والمادية تحت 
شعارات تفسيره فى ضوء معطيات الحضارة» ويجب أن يلاحظ أنه يكرر 
لفل البجارة الاتسائية الواحة .الى سوق أن بحي انها همان ادر 
النصراني. 1 


ولقد استجاب لهذه الدعوات التى إشاعتها التسيازف: بوالياتعدة جملة 
من أبناء المسلمدن ع وخالطت هذه الشبفات شغاف قلوبهم فصاروا من 
دعاتهاء وما أنباء حسن حنفى ونصر بف زيد بخافية ولا مستورة» والله غالب 


على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 


ولقد فطن صاحب كتاب «أسئلة الشعر» الذي أجرى هذه المقابلة ‏ 
وهو حداثي معروف - إلى ما فطن إليه باروت من احتواء الحركة اللغوية 
والأدبية التي قام بها نصارى لبنان على المضامين النصرانية والعقائد والرسوم 
والرموز الإنجيلية» في التفاف مقصود على عقائد المسلمين» وتأصيل مرسوم 
لعقائد النصارى. فقال: (... كان أدباء هذه الحركة ونقادها يرسخون حركة 
التوصيل الإنجيلية على أربع مراحل. أولاء باستعارة الألفاظ الإنجلية» ثانياً 
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باستعارة أسلوب الترجمة الإنجيلية» ثالثأء بإفراغ اللغة من مدلولاتها القديمة 
وشحنها بمدلولات إنجيلية؛ رابعاء بانهام كل ما يخالف هذه الحركة بالتقعر 
والحذلقة. 


مرت التجربة الإنجيلية للتوصيل قبل تبني يوسف الخال لها. بجسر 
العلمنة وذلك عبر تجديد دم المعاجم. بعد استغلاق مدلولات المعاجم 
القديمة» وتعذر مراجعتهاء ولقد خطا معجم المنجد مسافة طويلة في هذا 
الحقل. مما أضاف على حركة الأداء طغياناً خارجياً آخر)”'. 


وأضاف المؤلف نفسه فى الهامش: (للتيسير حذف المنجد فى طبعته 
الأولى الشواهد الشعرية المعقدة: وللعلمنة حذف الشواهد القرانية والح ةا 
وبقيت مدلولات الألفاظ في معظم مواد المعجم بطبعته الأولى.» محافظة 
على ذاكرتها الدلالية» مع شيء من التيسير والإضافات». ثم جاءت طبعات 
المنجد المتوالية» فهدت جسر العلمنة» وفتحت لمواد المعجم العربي. تلك 
الدلالات الإنجيلية الصرفة)9'"'. 


ويشير إلى دور مجلة شعر ودور يوسف الخال في نقل التجارب 
النصرانية إلى الشعر العربي» فيقول: (طرحت ولادة مجلة شعر على 
التوصييل النعلة فاك سخطورة تازيكية وفقة» لى كتف .يرسق النغال. ينقل 
صيغة تجربة أليوت المسيحية إلى الشعر العربي» بل إنه أراد أن ينقل صيغة 
أليوت المسيحية للتصويل» وكان قمة هذه التجربة الإنجيلية تاريخياً بالنسبة 
لحركة الحداثة التي حددت بداياتها بولادة مجلة شعر)”". ظ 

وأضاف قائلاً: (وكانت التجربة المسيحية بالنسبة ليوسف الخال خالقة 
ومدمرة فى أن» فبقدر ماحققت الحركة صيرورتها ضمن الديمومة الإبداعية 
للتصور المسيحي الشرقي» وأكدت اتزانها في تجسيد ذاتها ضمن مجال 
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عدواني)"''. 

ويذكر مؤلف أسئلة الشعر معطيات مقابلة أجراها مع الخال فيقول: 
(... لكن يوسف الخال» أسلوباً ولغة وتجربة» كما يجب أن يحددء كان 
أهم بكثير مما قاله عن نفسه في هذه المقابلة» فهو إبداعياًء أول من اقترب 
بأسلوبه من أسلوب الترجمة الإنجيلية بشكل حميم ومؤثر في الآخرين» 
وأول من وضع تلك المفردات ذات المدلولات الإنجيلية الصرف في الشعر 
العربي الحديث؛» وأول من دخل إلى الإنجيل من الشعراء المحدثين ولم 
يخرج 7 

وهذا الذي وصّفه مؤلف أسئلة الشعر يدل على استقرار جيدء وذكاء 
وحذق» وإن كانت نظرته إلى هذه الإنجيلية عند يوسف الخال» نظرة حيادية 
من ناحية الغيرة الإسلامية والولاء والبراء»ء ولكن فى أقواله وأسئلته للخال 
مايدل على استشعاره القوي بقوة الاتجاه النصراني» وها يتشبوكة ذلك هن 
مخاطر ثقافية - هكذا فى حسابه ‏ وفى شهادته على هذا الاتجاه ‏ وهو 
حداثى محب للحداثة ‏ باكيم القول 0 هذه القضية من الأمور المؤكدة 
الثابتة التي لا مراء فيها ولا امتراء. 1 


وفي مقابلة أخرى أجراها جهاد فاضل مع يوسف الخال» يؤكد الخال 
أن توفيق صايغ ثم خليل حاوي ثم بدر ثم صلاح عبدالصبور يحتلون أهمية 
كبرى» ثم يبين سبب هذه الأهمية التي وشحهم إياها فيقول: (إن أهمية 
الأربعة أنهم «دقوا» بهذه المواضيع الكبرى هذه : الوجودية. وما وراء الطبيعية 
والوجود والإنسان. والله والخلق والصلب والقيامة)» خذ الحلاج عند 
عبدالصبورء. لقد أراد أن يخلق «مسيحاء» فى التراث الإسلامى» على الطريقة 
التى لدينا نحن المسيحيين كان الحلاج عنده (مسيح) الرسلام في الأخير 
1 (رضع 
الأخير)" ". 
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ثم يتحدث عن الرمز الوثني الفينيقي «تموز» ويرى أن استخدام هذه 
الأسطورة هو من أجل معاني إنجيلية نصرانية فيقول: (... وتجسد هذه 
الأسطورة السامية عملية الصلب والقيامة عند المسيح)”'. 


محو هوية هذه الآمة النبيلة. 


مجلة شعر كانت عملية تبشيرية رسولية أكثر من أي شيء آخر)”". 

تجربة شعر بعئوان (محاولة يوسف الخال فى صياغة «نظرية الحداثة»)) يذكر 

فيه أن سبب جمود العرب أنهم لم يأخذوا التراث الإغريقي والروماني 

والنصراني» وأنه بسبب تركهم لهذا التراث الذي يقدسه الخال راح العرب 
لل لس ال ا ل إفه 

ور عفل عر مي غربي مثله في ذلك مثل طه 0 


ويرى ناقد حداثي آخر أن المستوى الفكري الذي استوت في قراره 
مجلة شعر ويوسف الخال وأنسي الحاج هو الاتجاه اليميني» وهو تعبير 


نصرانيان» والاتجاه الثاني هو اتجاه التغرب والدعوة إلى الغرب”*'. 


وفي موضع آخر يرى بصراحة أن «(التراث الذي يؤمن به شعراء تجمع 
شعر فهو تراث المراحل الوثنية والمسيحية التي مرت على المشرق العربي بل 
الهلال الخصيب على وجه التحديد. وهم يفصلون هذا التراث عن التراث 
العربي قصللا اتعبيقنا مقصوداً فكأنه ليبس منه. وهذا هو الآخر واضح في 
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أشعارهم كما هو واضح في كتاباتهم النثرية)”'". 

وقد فطن هذا الناقد الحدائي إلى دعوة الخال ومجموعة «شعر» إلى 
التراث. الإنساتى» :ونين :مثلم ذكرنا انقا ب أن مرادهم به التراث الأوروبي أو 
التراث بوجه عام. 

ثم قال: (وعلى الرغم مما يبدوا على هذا المفهوم من (إنسانية» أو 

55 فإنه ينطلق أصلا من نزعة ضيقة تعتمد الوثنية والمسيحية تراثاً لها 
وتهمل ما عداهماء بل هي نزعة تقوم أساساً على توثين المسيحية. أو 
التوحيد بينها وبين الوثنية» وأبرز من يؤمن بهذا المفهوم يوسف الخال. وقد 
حاول أدونيس الدفاع عن هذه النزعة وتبريرها في مقدمة المختارات التي 
أعدها من شعر يوسف الخال فما أفلح)”". 

وهذه المختارات التي ذكر أن أدونيس ألفها عن الخال كان عنوانها 
«افاتحة التجربة المسيحية في الشعر العربي» 277 ولم أجدها ولم أطلع عليها 
رغم الحاجة إليها في هذا المبحث. 

وفي المقابلة التي أجراها معه الكاتبان الغربيان مؤلفا كتاب رأيهم في 
الإسلام وصفاه بقولهم: (ويشارك هذا الكاتب البروتستنتي بعض الأخصائيين 
في ترجمة التوراة منذ خمسة عشر عاماً. . .)0©). 

ويتحدث الخال عن رأيه في الدين ويرى أن «(الثقافة العربية وليدة 
تفاعل دائم بين مختلف الأديان, ولا يصح وصفها بالإسلامية, أم"' 
بالمسيحية أم"' بالملحدة» فهي كما كانت دوماً حصيلة جهود أديان شتى. 
إذ عمد الأدباء في زمن غابرء إلى كتمان انتمائهم لذين أن لاخ هذا ولم 
تفصح عنه أعمالهم.ء خصوصا تلك التي تقتدي بروائع القدامى كالجاحظ 
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والمتنبي وأبي تمامء وقد اعتمدوا فيها أسلوباً وصفياً خارجياً دون الإيماء 
إلى دين انتمائهمء لم يكن ذلك بالمسلك السليم» فالحقيقة تقضي بإفصاح 
الكاتب أو الشاعر ل العمل الإبداعي عن رؤيته للعالم والوجود من خلال 
إيمانه» ولايجوز أن يخشى الادعاءات والاتهامات الكاذبة: بالفئوية ومحاربة 
الإسلام» الموجهة ضد المسيحيين أو غير المسلمين» إذا ماهم أعلنوا للملا 
اعتناقهم دين''' ما تعرضنا لهذه الاتهامات يوم أسسنا حركتنا الشعرية فنعتنا 
بالفئويين لأننا استعنا برموز وأساطير سابقة للإسلام» فصرنا على ألسن 
أصحاب النميمة» أعداء'”'' للتراث الإسلام» فمحاولة حجب صورة التعددية 
الدينية والمذهبية عن أنظار العالم والتاريخ» وحرمانها من وسائل التعبير 
وطمس معالمهاء تجعل الأدب العربي على جانب من السطحية. ...)6 ". 


هنا يعترف بتأثير الدين» ولكنه يدخل سراديب المغالطات والأكاذيب 
حين يزعم أن الثقافة العربية وليدة أديان مختلفة منها النصرانية وهي المقصد 
من كلامهء ثم يكذب حين يدعي - لتبرير زعمه ومغالطته - أن الأدباء العرب 
القدامى كانوا على غير ملة الإسلام» ولكنهم تخفوا بذلك» وأنه لا يوجد 
في كلامهم الإيماء إلى الدين الذي مهو اليف :وله كنرة من اكيس 
الأكاذيب» ويُمكن طالب علم غير أن يدلل .على هذا الكذتب: من كقب 
الجاحظ ومن شعر المتنبي وأبي تمام: ولكن ليس بعد الكفر ذنب» وهكذا 
تحمل الأحقاد الدينية صاحبها على التجانف للكذب والظلم والعدوان» وهذا 
دليل ضعف الباطل وهشاشة حجته.ء وسقوط أدلته. 


ثم يعود ليدندن على قضية التعددية وقد بينا سابقاً كيف حصر الثقافة 
الإنسانية والحضارة الإنسانية في النتاج الأوربي الذي ينبثق - عنده - من 
النصرانية. وإذا لم : تستح فاصنع ما شئت. 

وفى سياق كلامه يذكر أن ازدهار العرب الفاتحين لا قطار الهلال 
)١(‏ (5؟) هكذا وهي أخطاء لغوية جلية. 
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الخصيب كان بسبب تأثرهم بحضارات تلك البلاد7". 

ثم يتتصب مفتخراً بملته وأهل ملته قائلاً: (... وكانت أولى اليقظات 
فى مصرء مع توافد المبشرين الكاثوليك والبروتستنت وإنشائهم المطابع 
والمدذارسى)”". 

وتاختضان تلسسين: التعفبب التضرائق, فى "أقوزال.يوسيك الخال تعصيا 
جعله» يغالط الحقائق» وينسب الفضل إلى غير أهله» وينزع الفضل والمجد 
عن أهله وذويه. 

عصبية نصرانية تتخذ من الأدب الحديث رداءً لهاء ومن التجديد 
الفكري والثقافي جنة لتبث عقائد المغضوب عليهم والضالين» ونسعى في 
تخريب عقائد أبناء المسلمين» وسحبهم من النور إلى غياهب الظلمات. 

وإذا ذهبنا إلى ديوان الخال لتتبع ما فيه من رموز وأسماء صليبية 
لوجدنا الكثير الذي يطول الكلام بذكرهء فقد غص ديوانه بالمضامين 
النصرانية» وفاض بعبارات الخلاص والخطيئة والتثليث والتكفير والصلب 
والصليب وبأسماء نصرانية مأخوذة من الإنجيل المحرف”". 

وقد درس النصراني القبطي غالي شكري بعض شعر الخال وخاصة 
البئر الأولى وفي آخر دراسته قال: (هذا شاعر مسيحي استطاع أن يجعل من 
إيديولوجيته شعراً)”*'. 


؟ - توفيق صايغ: 


لعقائده وأفكاره. 
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ولد زترنن فى" أسبرة ا 0 وطيدة بالأمريكان من 
5 0020 
وفت فديمء ولها صلة بالممشوية الأمر 70 1 


وأمه تربت على 52 المنصرة الأمريكية اس فورد)”" 


فيهاء وهي الكلية التي أنشأها الانتداب البريطاني» ومن تلامذتها نقولا زيادة 
1 
ومعروف الرصافي وإحسان عباس وجيرا إبراهيم جبرا 


ثم درس توفيق الصايغ عام ١494#  ١947/ه١57 ١5+‏ في 
الكلية الأسقفية"" :تي غاد إلى القدسن. يدون الأدب :ال 00 


يرتبط توفيق صايغ بالغربس قلبا أ وقالياً ويدافع عن الاستعمار. ويمهم 
الآأدب الفلسطيني بالتخلف لعدم انقفتاحه على الأدب العالمي. ومراده - مثل 
الخال الأدبس الأدددبيء ولايرى في الأدبس لا المشثقة 0 
(الاستعمار 6 الذئ. فرضتهة علا مصر فأعمية 0 


فهو يدافع عن الاستعمار البريطاني» ويصف الحكم الإسلامي الذي 
كان يمتد من مصر إلى فلسطين وغيرها يصفه بالاستعمار»ء وهذا من أثر 
نصرانيته المكشوفة» إذ يعتبر أبناء ملته من نصارى الغرب أهل نهضة وسبب 
نهضة وتقدم» ويعتبر حكم المسلمية تخلنا بواستههارا. 


كيف لا وقد تربى منذ نعومة أظفاره على الإنجيل.» وكتب عن ذلك 
7" وهو في الثامنة والعشرين من عمره بعئوان «الشاعر الأول» و(تكمن 
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أهمية المقال في رؤية صاحبه الآخذة من الأناجيل» الشاعر الأول في نظره 
هو رجل الدين الأول 1 

ومن أقواله فى هذا المقال: (عودوا إلى ما فى التوراة من قصص 
أفعوت. روعة قكة خالدة. . . أو اقرأوا الأناجيل وما ا من قصص حلوة 
وسرد للوقائع موفق» وترجمة لحياة امتازت من التراجم كافة» عودوا لما 
فيها من أمثال قصصية وتعاليم مصورة ملونة» أضحت المثال الأول لهذا 
الضرب من الأدب في كل العصور)”". 

وفك تاق نتاجه الأدبى والفكري بعقيدته حتى وهو فى أحط درجات 
تاذيقهة الى محديقه خدى عشيتهه ا(كاى) رصتفينا ,رأنيا:(تتجعل. اظيا الوطال 
أكثر امن هوانة الباد.. سيف ترض- ككريبها ذانها هذه أنها اتنا #اتمر بار 
المسيح الذي حرض تلاميذه على اصطياد الرجال؟ أليست ترى أنها أيضا 
وفوق هذا إِنّما تقتدي بالمسيحي اقتداءً أمثل» فتفعل ما فعل هوء وتحاكيه 
في تنقله من موضع لموضعء من بحيرة لجبل» ومن مزود لخشبة» ومن 
عشارين وزناة لرجال هيكل وقضاةء كيما يصطاد رجاله؟. 

- لو عرفتك يا يسوعء أما كانت تبعتك حيث ذهبت» أما كنت جلست 
على قدميكء أما بوستهماء أما تمسمرت بك كما لم تتمسمر بصليب لأنك 
حلو ولآأنك ممتنع ؟)” '". 

صلى الله وسلم على نبيه عيسى بن مريم» ولعن الله الذين كفرواء 
الذين يزعمون أنه صلب». وما صلبء والذين يشبهون خديناتهم العاهرات 
بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وفى آخرته بعد فضيحة حوارء وانكشاف عمالته للمخابرات الأمريكية» 
يدافع 7 نفسه في مجلة الأسبوع العربي» ثم يختم دفاعه بجملة نصرانية 
تافهة تدل على مدى تأصل النصرانية في دمه حتى وهو يدعي التخطي 
والتجاوزء والبعد عن التقليدية» يقول: (أؤمن بقول المسيح: «ليس من 
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قال: يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبى الذي فى 
النتموات))7. 


عليه الصلاة والسلام؛ وهو 0 القائل: #... إن عبد آله اندي لكب 
لقن 2 2 وَجَعَلنى مبارَم أَيْنَ ما حكنت وأوْصن بِالصَلَرةٍ زكر وَ مَا دمَتٌ 
حي 9 وبا يِولِدَقٍ وَلَمْ علق جبَارا سَّفيًا 409 . 


أمَا زعم النصارى الضالين أن الله أب في السماء فهذا من الكفر الذي 
لايعتقده موحد ولا يقوله مؤمن» وكان عيسى عليه الصلاة والسلام سيد 
الموحدين وأعظم المؤمنين في زمنهء وإذا ذهبنا إلى ديوان الصائغ لنرى ما 
فيه من رموزء نجد أنه قد حشده بكم هائل من الرموز والأسماء والعقائد 
الإنجيلية النصرانية مثل الثالوث”"». وقوله: (حب يسوع يلفظ البركة)”*. 
وتكرار لفظ: الصلبء. والصليب”*'» والنواقيس"''» والكنيسة”"'. وقوله 
عن الله مثلما تقوله النصارى: (وامسح بالدخان أنفاس رب أب)”*» وألفاظ 
البراءة وال والض 0 وتانونت: العيد هم و0 
ا ظ 
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وله مقطع ملىء بالمضامين والأفكار والعقائد النصرانية بعنوان (أربع 
أغقات لا يخبب1 يقول: فية: 


مزق الأكفان 
لون الوجنتين 


واتركن ديار الصقيع . .. 


وعالقنة الصلس:: ..» 

عراة من غيرك معدمين 

رفعنا رايتك 

وحتمتنا بشارتك . .. 

مسيحي الدفين» انهضن 

مسيحي الشريد.ء عد 

ناديتني م فجحئتا؛ 

00007 

ثم يختم المقطع بخطاب لله تعالى يصفه بأنه استراح يوم السبت كما 
تقول الخرافة اليهودية» تعالى الله عما يقولون. 

وفي مقطع آخر يقول : 


() المصدر السابق: ص .١195- ١9٠‏ 
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(وكض: اميق 

ارتمي على قدمي المسيح 

اسقيهما بدموعي 

امسحهما بشعر رأسي 

أحاول أن أخضع ثورتي 

أفلت زمامها من يدي 

بالصلاة بصوم أسبوع بكامله) ''. 

هذه بعض نصرانيات توفيق صائغ الذي تميز على كثير من الحداثيين 
توكاقة اشلويفة وتفاهة شعره - حسب تسميتهم - والتفكك الظاهر فيه. 
والعجمة والجهل الضارب بأطنابه في أقواله. 


؟" - جبرا إبراهيم جيرا: 

5 ١ 650 : : . 5 

دربى في الحختييية فيحدك ضكر" 4 ودرس في مدرسه الروم 
الأركود و كسيين "الم فى مدوسة السريان الكانوليك 45 .وهادن. اجواء 
الكنيسة وألحانها وتراتيلها السريانية وغيرهاء وتقلب بين أيدي الكهنة 
العا 0 ودرج على دكن الصبليت وأحزانه المريرة. وروؤية تحثان 
المسيح عليه الصلاة والسلام وهو مصلوب والدم ينزف من كميه وخاصرته 
: )03 : : 8 1 5 
و فذقي ” 4 ومارس طقوس الكنسة من صيام ودعاء. وادى مم اهلها طقوس 


() المصدر السابق: ص .":٠5‏ ظ 00 
(0) انظر: سيرته الذاتية بعنوان: البئر الأولى: ص 75. 
(6) انظر: المصدر السابق: ص لا7ا. 78. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص ©8". 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 68ه. 

() انظر: المصدر السابق: ص /60. 
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العبادات المختلفة واحتفل معهم بعيذ الفصح وعيدك القنالية7) وفى بيت لحم 

تقلب بين الأديرة العديدة» التي كانت تذكرة بالصراع بين المسلمين وقومه 
: 0 

البريطاني والفرنسي” '". 

كانت وصايا أبي - يقصد الراهب - ولكنني لم أنسها قط)”". 


ولم ينس جبرا وصايا الرهبان حتى وقل تقلب كثمرأ في مرائع متغايرة. 
ثم استقر في مدارس الغرب المادية الخشيبة» ليعود إلى بلاد العرب بلاد 
المسلمين يبشر بالأفكار والمذاهب والمناهج الحديثة التي تلقاهاء ولكنه لم 
يتخلى عن وصايا أبيه الراهب. 

يقول تحت عنوان ما رجيروم في بيت لحم : 

(فى القوو الفاغر ‏ ققه على بل السفاء 

جلستٌ مليئاً بالأيام والأسفار 

عبر أروقة روما وبيزنطية 

وانطاكيا وبيروت 

وأنت في القبو على 

مدى خطوتين من مذود 

ولد فيه للدنيا عصر جديد 
010 انظر : المصدر السابق: ص لاه 4ه. 


(0) انظر: المصدر السابق: ص 5١‏ 568. 
(0) المصدر السابق: ص 58. 
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سنة إثر سنة في قبوك بين الكتب 
وعلى قدميك تراب قدسه دم المصلوب 
وبعض شذى من زهور سقيتٌ 

في الليل أغاني الملائكة . . . 

كسرة خبز من بلدة الخبز تكفيك 
وكوز ماء من عين» لعل الناصري 
غسل وجهه ذات يوم قائظ بدمعها 
يومأ بعد يوم سمعتٌ التراتيل 

في الوادي الخصيب» وها هي ذي 

لها تل تملا القيون المشارة قونا يعد قررك: . 
انطلاقة الهنيهة إلى الأزل 

ذلك صوتك الدافق في القبو العتيق 
غضوباً عارماً بحبه» مردداً 


قصة فداء إله للبث.)0', 


هذه مقطوعة اكنيعة صارخة يتحدث فيها صاحبها عن «الممدوح 


النصراني» ويصفه بالعلم والحكمة والعمق؛ لأنه في بيت لحم قد تلقى النور 
في ذلك القبو القريب من المذود الذي ولدت مريم فيه عيسى عليهما الصلاة 
والسلام - حسب ما جاء في قصص الإنجيل - ولأنه يسير على تراب قدذسه 
دم عيسى عليه الصلاة والسلام» الذي ينعته بالمصلوب». وفق الخرافة 
النصرانية» ويشرب من عين ماء لعل عيسى الناصري عليه الصلاة والسلام 
غسل وجهه فيهاء ثم يقرر أن هذا كله من أجل لحظة زمن تنطلق نحو 


6م 


الأزل» وحقيقة ثابتة تستمر ولاتنقطع؛ لأنه يردد قصة فداء الإله للبشرء 
ويقصد به عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو التعبير الشركي النصراني. 

من هذا المقطع ترى عمق الاتجاه النصرانى وفوته عند جيرا بل 
واعتزازه وافتخاره به )6 الأمر الذي جعله يصمف المقصود بالمدح بهذه 
الأوصاف الكنسيةء التى لاتخطر إلا على قلب قسيس عميق الإيمان بدينه. 

وحين يريد جبرا أن يصور مذبحة حصلت في دير ياسين حين ألقى 
العدو جثث الذبيحات في بئر القريةء لاينسى أن يلحق بالأوصاف الحداثية 
عقيدة نصرانية, يلقيها بطريقة تلقائية تظهره فى ثوب البراءة. ليلتقط ذلك من 
يلتقطه من أبناء المسلمين فيعبر بالتعبير نفسه أو بما يقاربه» وسوف نذكر 
نمادج لذلك. 

قراب الزيت على بديد الحجارة؟ 

وعليها صلب عيسى من جديد؟)''. 


وعباراته ومضاأميئه من هل|ا الجنس عديلة : صَبلن وصرليت 25 وكنائس 


١ 


1 فيه لقا ىج ل ليه 
شواهق .2 ومسيح ؛ وغير ذلك. 
وفي الجملة فإن ديوانه الذي لايتجاوز 576١‏ صفحة ينضح بالعقيدة 
النصرانية والرموز النصرانية وهو القائل يصف نفسه ومبادثه : 
(عشت مع المسيح 
)0030 المصدر الساق:” ص “ا _ 97/5. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص 255 لاها. .,5٠١‏ 


(6 انظر: المصدر السابق: ص .١59‏ 
63 انظر : المصدر السابق: ص 5 لاف 155. 
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0 
ومتث معه وبعنليستت بعثشت) 


(إن"التعبورذة اتيت سينا 


سي على الجبل 


1 


ولاينسى أن يؤنس نفسه وأهل ملته بالبشارة» ويدفع فيهم محبة العمل 
للتنصير والدعوة إليه فيقول : 

(ألهذا رأينا الرؤى 

ورضينا بشفائهاء إيماناً بها؟ 

ألهذا حملنا الصليب من أفق انين أفق 

مؤمنين بأن بعد الصلبء القيامة؟)7". 

والمراد بالقيامة في المصطلح التصير دي قيام المسيح وعودته وهي 
يشترض. يتداونها التضيارف؟ في سياف تبشيرهم بانتصار دينهم المحرف» 
رديعلم الضالون أن عودة الس ين مريم عليه الصلاة لا ستكون 
2 بالإسلام ودعوه إليةة وجهادا على طريق التوحيدء وكسرأا للصليبه 
وقتلا للخنزيرء وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. 


ولم يتجاوز جبرا حد عقيدته النصرانية المحرفة قيد أنملة حين وصف 
خليل حاوي النصراني الآأخر بقوله: (كان خليل ينتمي إلى الفترة التموزية 
الى كان قن أساسها عضب وتمرةة» :ولك فى ارق ديه الأمل فى أنك 
إذا محيك لباك ونكلات تانكام :فالقد اد الاختاك وزو إلى ناه تيل 


1 المصدر السابق”* ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .5٠١‏ 

6) انظر: تفاصيل هذه الأمور في كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح للشيخ محمد 
00 الكشميري. 
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أن الموت هو كموت المسيح. يؤدي إلى حياة خالدة للجميع . د 


هذه ثلاثة تماذج من أسماء النصارى العرب الحداثيين الذين طالت 
جعجعاتهم حول نبذ القديم وتجاوز المألوف» ولكنهم ما أرادوا بذلك إلا 
الإسلام» أمَا دينهم فلم يبارحوه. بل حدموه ونصروه واروفهد 


وهناك آخرون مثل انس الحاج الذي (وقع... كما وقعت جماعة 
شعرء من خلال التجربة الإنجيلية للتوصيل» فيما يسمى بتناقض العواطف 
تجاه الذاكرة الشعرية» فلقد أعطى بعضهم للحركة معنى دينياأء وزيف بذلك 
كثيرا من القيم الإبداعية التي تفرضها الحركة...» لقد دفعها موقفها هذا 
إلى تلفيق مفهومات متناقضة تجاه الذاكرة الشعرية» فبينما كانت نظريا تحنق 
على هذه الذاكرة بوجهها العربي القديم؛ لأنها تشكل طغياناً على الحركة. 
وعقبة أمام التجربة الجديدة واللغة الجديدة والأسلوبس احور كانت عهنا 


تغور في أبعد عمق لهذه الذاكرة عن طريق التجرية الإنجيلية. . . : راح الكباز 
النقلى الجديد يحاول اقتناص خركة التوصيل من الداخل. لتق مينهيا من 
تلوت ليحي ل 


وعلى الرغم مما في هذا الكلام من تجني على التراث واللغة العربية 
واعتبارها عائقاً من عوائق التجديد والتحديث»؛ حسب مزاعم الحداثيين 
عموماء إلا أن فيه الحقيقة الناصعة حول محاولات تنصير الأدب العربى 
الحديث من قبل نصارى الحداثة. 


لقد حمل أنسي الحاج الدعوة إلى النصرانية والتغريب وتشبث بأطراف 
التحرر الفكري والإنسانية الثقافية”". 


.5١” قضايا الشعر الحديث: ص‎ )1١( 
(؟) أسئلة الشعر: ص /اه.‎ 
.55 14١ وانظر: ص‎ .5١ انظر: أفق الحداثة: ص‎ )*( 
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وهو القائل في تعريف الشاعر: (إن الشاعر الحر هو النبي والعراف 
والإله)””2» وهذا يوافق الاعتقاد النصراني القائل باختلاط اللاهوت بالناسوت 
في شخص عيسى عليه السلام "'» ومنهم أميل حبيبي النصراني الفلسطيني 
الشيوعي المؤسس مع مجموعة من اليهود الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
«راكاح» والمتفاخر بحصوله على الجنسية الإسرائيلية» والعضو في الكنيست 
لاسا 


ظ يقول عنه مؤلفا كتاب رأيهم في الإسلام ‏ في معرض الامتداح له -: 

(يتوجه هذا الكاتب المسيحي إلى الفلسطينيين وهم عائلته الكبرى» بتعابير 
دينية كالخطيئة» أو ليس الرحيل خطيئة» كما أن البقاء خطيئة «في ازدواجية 
التفاؤل والتشاؤم» فهل من غنى عن خطيئة قد تأتي بالحلول)”*'. 


وفي المقدمة التي كتبها والمقابلة التي أجريت معه في هذا الكتاب 
تجد أن ينكر وأد البنات فى الجاهلية وينكر شرب الخمر وأكل الخنزير»ء 
لينقضش من طرف خفي آيات القرآن الناهية عن ذلك» ثم يسخر بالحجاب 
02( 
للتشماف << . 


ويعبر فى افتخار واعتزاز قائلاً: (أدهشنى إعجاب القراء العرب واليهود 
ا 006 ١ ١‏ 
1 ظ 


ثم يتهجم على الإسلام وأحكامه من منطلق نصراني حاقد قائلا: (لو 
كان في الشريعة الإسلامية أحكام كفيلة بإنشاء دولة وإدارة دولة عصرية 
لتحقق الحلم» وفي الواقع لم يتحقق. . .. 


(10) (5) المصدر السابق: ص ه5". وانظر: إثبات نصرانية في: ص .١7١‏ 
(9) (5) رأيهم في الإسلام : ص /لا#ع _ ك/. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .5٠١‏ 

(5) «المضدر السابق > هن 2 4: 
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بالنسبة إليّ الدين شأن شخصيء وعند تخطيه هذا الحد يصبح 
شعازا. . . » نحن العرب في الأرض المحتلة نرفض النضال باسم الدين)”"". 
يقين) ويرفض الدين ويستشهد على قيمة الشهادة بنص من أقوال المسيح 
المنسوبة إليه في الإنجيل”'". 
ومنهم النصراني القبطي المتعصب أدوار الخراط الذي اهتم بشكل 
قوي ومركز بالوصف المستفيض الذي قل مثيله لطباع وعادات الأقباط 
ل 0 
وتاريخهم ". 
الاجتماعي المصري, إلا وهو الوسط القبطي» فاخترقته أو حاولت إظهار 
ميزاته وعاداته وتقاليده. وإن لم أكن الوحيد فإني ولا ريب صاحب 
المبادرة» وهو ميدان أعرض عنه الأدباء. أمَا عن قصدء وإن [ كذا ] بطبيعة 
... إن وصف المجتمعات القبطية ليس بالعمل السهل إنّْما مغامرة 
تستو جب جهودا جبارة يقول البتعض ». ومسعى مشكور «كل|) ومحاولة جريئة 
برأي البعض الآخر )0 '. 
, 5 ان (( 
ثم يهاجم مايسميه التوجيهات الدينية التقليدية المتمثلة فى الإخوان 
العوايي 0 ويهاجم التيار الأصولى - حسب تعبيره - ثم يقول : (بديهي أن 


(9) الظتة العضون السابق 1 عن 24 
الف انظر: المصدر السابق: ص 08. 
(") (4) انظر: المصدر السابق: ص .7١‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص "7. 
(56) انظر: المصدر السابق: ض 4/. 
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يرفض الأقباط فى مصرء التيار الإسلامى الأصولي» فمقررات المجتمع 
الكنسن: المتدسن .فى كانون: القانى / يتانر ااا ابشكرت .,وأداتك غقوية 
الردة» التى تقضي بأعدام المرتد عن الإسلام؛ وهذه المسألة تندرج في 
جملة الضغوطات التى تعانى منها الكنيسة فى مصرء مما حدذا بها إلى رفض 
أسلمة المجتمع المصريء وقد دعا البطريرك حينها للصيام ثلاثة أيام 
الفليقة القوفة"المصضرة. وقد نشهة تطيقا غعولبا'فى: العتتريتاض: و الداؤاتدابت 
والأربعينات فتشبيث به الأقباطء وقاوموا كل معحاولة لنقده. 

... من البديهى تخوف الأقباط من الإسلام الأصولي الداعي» فيما 
مغو إلية: إلى الجممتارشات: القديمة كنرضن الجحرية على غير الفسلمين» 
الخغ» فالبعض يخشى أن تعظم الحركات الأصولية نفوذاً وسطوة كما في 
إيران» أمَا برأبي فهي مؤقتة. .."'*. 00 

ويُمكن توجيه سؤال إلى أتباع الحداثة من أبناء المسلمين : 

أما زلتم في دوامة التضليل التي تنزعكم عن دينكم باسم الحرية 
الثقافية وعدم الفئوية والطائفية؟ وأنتم ترون هذا الكلام وأشساهه عند 
أساتذتكم الحداثيين النصارى الذين طالما أشدتم بهم ومدحتموهم؟!. 

اليس فيكم غيرة على دينكم ‏ على الأقل - كغيرتهم عم على دينهم ؟. 

لقد استوعب الميقطط النصراني التذويبي ميجموعة كبيرة من أبناء 
المسلمين فأصبحوا يتعاملون مع الدين وكأنه عرض رخيص لا قيمة له 
عندهمء ولا وزن له في اعتبارهم. ظ ظ 

هذا أدوار الخراط النضرانى المتعصب الذي يحمل لواء المدافعة عن 
بنى ملتهء ضد الإسلام والمسلمين» نجده عند الصحافيين والمتعالمين من 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5لا هلا. 
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أبناء المسلمين في مكانة مرموقة» ومحل عالء. والإشادة والمديح تترى عليه 
من كل جائب. 


وهو الموقف ذاته من النصارى الأقباط الآخرين مثل سلامة موسى 
ولويس عوض وغالي شكري. 


أمَا خليل حاوي فبالرغم من وجوديته إلا أنه كان نصرانياً حقيقيا 
وصضوقا اتجيليا كما وصيفوه؟"'' . هذه عفن :فواقف: التاضير .وعتارائه. وشو اهدة 
عند الحداثيين النصارى العرب. وهي مواقف تؤكد أنهم ما انفكوا عن دينهم 
وملتهم وإن ادعوا التحرر والانفتاح» بل سخروا أعمالهم التأليفية والعملية في 
سبيل نصرة المشاريع النصرانية في بلاد المسلمين» ولايلامون في كل ذلك» 
فإن من مقتضيات أي عقيدة أن ينتصر لها صاحبها وينشرها ويدعو إليها 
ويدافع عنهاء ويناقض ويعادي من يعاديها. وهذا بعينه ما فعله نصارى 
الحداثة. وهي مأساة عظيمة؛ء وأمر جللء غير أن أعظم من ذلك أن 
المستطوقوة من ابتاة المسلمية: استحانوا لذلك» :البوصفوا التسعديك» 
والعصرانية وينالوا رضى الذين لن يرضوا إلا إذا تخلى المسلمون عن دينهم. 

والعدائير وهو تجاه المميلمين وصستر إلى بوريدة يور ااسعييانة 
للاعؤات» التيصيو والتكفير والالحاد أن أضبعهوا ههها وغاة لمذاهبه أرلتك 
وأدوات في أيديهم يصرفونهم ويحركونهم. 

وإلاأ فكيف نفسر أن واحداً من أبناء المسلمين الذين تقوم عقيدتهم 
على توحيد الله تعالى ونفي صلب عيسى عليه السلام» وتجعل الذنب والتوبة 
عنه من مسؤولية صاحبه. ولاتقول مطلقاً يتوارث الذنب ثم يأتي بعد ذلك 
من يقول بالتثليث» وصلب المسيح عليه السلام والخطيئة المتوارثة والتكفير 


بالنيابة؟ ! . 

(0) انظر: ملامح النصرانية في شخصيته وشعره في كتاب مع خليل حاوي في سيرة حياته 
وشعره لإيليا حاوي: ص ٠ق‏ الى كص "9" _ كلل لاهه_ 6دف ١ؤه ‏ 
2 وغيرها ره 


/اهم 


في استخدام ألفاظ من ألفاظ اللغة العربية كالخطيئة والتكفير والصلب 
والصليب والخلاص والفداء؟. 


وهو اعتراض لا قيمة له في ميزان الاعتبار الصحيح» وقد ناقش هذه 
الأغاليط الشيخ محمود شاكر"'' في معرض رده على محمد مندور الذي تصدى 
يدافع عن لويس عوض ويستجلب رضى نصارى مصر بدعوى الوحدة الوطنية. 

وفي رد الشيخ محمود شاكر تأسيس قوي وواضح في هذه المسألة. 
وننقل منه هنا ما يوفي بغرض هذا المبحث» قال: (ونقع هذا الخلط في 
كلام الدكتور مندورء إلى دلالة الألفاظ التي سبق أن ذكرت في مقالتي 
اللشافية أن لويس عوضص... لا يكاد يرى في سماديره إلا «(الصليب» 
و«الخللاص» و«الفداء» 00 ولا يكاد ترى ما يكتبه الكتاب والكتعر ال 
كتوفيق الحكيم» ونجيب محفوظ. وصلاح عبدالصبور. وغيرهمء إلا مقروناً 
بهذه العقائدء وهذه الألفاظ هي نفس الألفاظ التي جاء في مقال الدكتور 
مندور وأفتى فيها بما أفتى!!. 

وهذه الألفاظ الأربعة ينبغي أن تدرس بلا غموض ولا إبهامء كا 
يحاول ذلك من يحاوله من صبيان المبشرين» وبلا استهانة بدلالاتها كما 
يحلو ذلك للدكتور مندور وغيره ممن يعدها رموزا لتراث روحيء ولا بأس 

على المسلم في استعمالها. 


كما إن على المسلم كل البأس؛ لأنه طريق محفوف بالمخاطرء لمن 


صدق نفسهء وعرف حرمة الكلمة كيف تقال. وكيف تفسرء وكيفا توضع 
في موضعها. 


)010( هو: محمود شساكر كاتب وباحث وأديب وصاحب علم شرعي ١‏ مصرىي معاصر» تحرج 
فى كلية الآداب من الجامعة المصرية» بحاثة شديد التدقيق قوي اللغة» عظيم الاحترام 
للشرع ومقاييسه في الأدب, كان من أوائل الذين عارضوا طه حسين في موقفه من 
الشعر الجاهلي, والتبعية للغرب وتصدى للويسن عوض وغيرهم من المنحرفين » ولد 
عام /ا؟ اه / 1404 م. 


4 


وترتيب هذه الكلمات الأربعة في دلالاتها عند القوم يأتيى هكذا: 
الخطيئة. ثم الفداء. ثم الصلب». ثم الخلااص. 


وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة فى العقيدة المسيحية أن الله تعالى 
تباكلق أده من عراب وقال هه ءءء 116 لنكن لت ررق الله ريل 
ِنْها رَعَذَا حَيْتُ سِنْتَا ولا نا عزو التّحََ كوا يِنّ الظللِوينَ 2374 فأزلهما 
الشيطان عنهاء بهذه المعصية كما نقول نحن. وهي الخطيئة عند النصارى» 
أصبحا هما وذريتهما تحت سلطان هذه الخطيئة ا يتمكو ذا عكها». واسحعة 
الكن حميعاء بخطيئة والديهمء عقاب الآخرة وهلاك الأبدء وهذا هو 
ناموس العدل الذي لا يتغيرء يستحقه من عصى الله سبحانه عندهم. ومن 
ورث خطيئة آدم وزوجهء فإن عاقب الله آدم وذريته على خطيئتهم بهلاك 
الايد فذلك ما موجية تاهوين عذله :فى حكفة» بولكة تاوس ريق 
مستوجب العفو عنهم» فناقض ناموس العدل» ناموس الرحمة» قتطلب الأمر 
شيئأ يجمع بين الرحمة والعدل» فكانت الفدية التي يتم بها ناموس العدل. 
ويتحقق بها ناموس الرحمة» ولكن ينبغي أن تكون الفدية طاهرة غير مدنسة. 
وليس في الكون ما هو طاهر بلا دنس إلا الله - سبحانه وتعالى -» ولكن 
تعالى له أذ نكوة ند تاوعيت المشيكة أن يعحل نحنندا يتحد. فى 
اللاهوت والناسوت» فاتحدا في بطن امرأة من ذرية أدم هي مريم»ء فكو 
ولدها إنساناً كاملا من حيث هو ولدهاء وكان الله تعالى الله عن ذلك علواً 
توراه فى الجسد إلهاً كاملا فكان المسيح الذي أتى ليكون فدية لخلقه. 
وهذا هو «الفداء»). 


ثم احتمل هذا الإنسان الكامل والإله الكامل» أن يقدّم ذبيحة» ليكون 
ذبحه تمزيقاً لصك الدينونة المصلت على رأس بني آدمء فمات المسيح على 
الصليب» فاستوفى ناموس العدل بذلك حقه. واستوفى ناموس الرحمة بذلك 
حمه ) وهذا هو (الصلب). 


)١(‏ الآية ه" من سورة البقرة. 


684 


وكان احتمال ذلك كله كفارة لخطايا العالمين تخلصهم من ناموس 
هلاك الأبدء وهذا هو «الخلاص»). 


وهذه الآلفاظ الأربعة» لاتعامل معاملة أشباههاء من جهة دلالتها على 
عميدة متكاملة فالخطيئة 5 لْعْهَ العرب الجاهليين . لم فو لْعْة المسلمين؟ 
لاتحمل شيئاً من معانيها ولوازمها في لغة النصارى» وإن كان اللفظ واحداء 
ومعصية آدم عندنا معصية كسائر المعاصي تمحوها التوبة» وخطيئة كسائر 
خطايا الناس» تغسلها المغفرة ممن يملك المغفرة» وهو الله سبحانه» وقد 
بين الله ذلك في قوله: ##فَلمح ءَادَمُ ين رَيْقِ كلمت قاب عليه إِنَّهٌ هو الوب 
لحم 74" فكانت توبة آدم ماحية لمعصيته في الدنيا والآخرة» ووه 
ا باقية 00 الله سبحانه كتب في صحف إبراهيم وموسى «ألر ترد زر 
وش رَ لَذَى 469”" فلا يرث مولود خطيئة والد ##وآن لَتَ لإضكن إلا ما سم 
ون ا سوفٌ 6 2 ده الحا ادرف حك ك » فهذا ينقض 
على المسلم استعماله لفظ «الخطيئة» بمدلولها فى الديانة المسيحية؛ ا هذا 
الضرب من «الخطيئة» لا أصل له في عقيدته» بل هو منهي أن يعتقد توارث 
الخطيئة؛ لأنه إذا اعتقد ذلك كذسب خبر الله فى كتابهء» بأن لاتزر وازرة وزر 
من المسلمين ولا العقلاء عافة هسلمية أو .غير مشاهين. 


وإذا بطل أن يكون للفظ «الخطيئة» عند المسلمين معنى يحمله. 
كالذي هو عند النصارى». بطل أن تحتاج معصية آدم إلى فدية تتطلبها 
ضرورة الجمع بين الرحمة والعدل. 


و«الفداء» بالمعنى الذي تدل عليه عقيدة النصارى» غير مفهوم عند 
أحد من المسلمين» ولايرى ما يستوجبه. إذ لم تكن الخطيئة عندهم متوارثة 
)١(‏ الآية لال من سورة البقرة. 


6 الآية 4 من سورة النجم. 
(6) الآيات 4" 4١‏ من سورة النجم. 


.كم 


في الذرية» وأمًا ما استوجب معنى الفداء من ألوهية المسيح وبلوته لله - 
ا و - فإن الطفل الصغير يقرأ في أول ما يقرأ فل 

للَّهَ أحد (ي) اله صسمَدُ 2 لم جيذ وَلَمْ بولذ 69 وَلَمْ بَك 
حم نح 6 . ولوس فو أن الود وس وو 
ررح قَالُوَاُ إِنَّ الله هو م ليخ 0 مَرسمْ قَلْ فُمَن يَمَلِلِكَ مِنّ الله سَيْعًا 
إتْ راد أن بهيلت لْمَسِيحَ الت 2 وأحر ومن 2 لْدْرّضِ 
ا إلى انائض كتيزة بهذا الممس » فانتسال :أن ركون ذللقه هه عقيدة 
أحد مق المسلميق: :وإذا اسعحال هذا التعحال. مابوحي سعتن «الننداء» 


ولايبقى لهذا اللفظ سوى المعنى اللغوي العربي المشهور. 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين «الخطيئة» و«الفداء» على الوجه 
الذى هو من عقيدة النصارى وديانتهمء واستحال أن يقولها المسلم وهو 
يعتقد فيهما مايعتقده النصارى» لم يكن للفظ «الصلب» بعد ذلك أي معنى. 
سوىق المعنى اللغوي المتديوز : ية وإذا أفى يكال أو يكون لهذ لهذه الألفاظ 
الثلائة معنى عند مسلم يعتقد صدق ما أنزل على رسول الله كَلِةِ ربُهُ من 
الْمَرآن 4 :استشحال: أن يكون للفظ «الخلاص» معنى مفهوم عندهء على الوجه 
الذي يعتمهذه من يدين بالنصرانية وغقا د00 
النفوس أزمان وأحوال. تكون عض | ألفاظ العقيدة كأنها > جو و شامل. م 
م الي 58 بهذه 0 





)١(‏ سورة الإخلاص. 

(5): الآية مالا هه سوزة المائدة. 

(©) أباطيل وأسمار: ص .5١ ٠١94‏ 
(4) أباطيل وأسمار: ص .5١5‏ 


م5١‎ 


الألفاظ النصرانية» ويبين مقدار فضاعة الجرم في استعمالها وحجم الاستغفال 
الذي مارسه النصارى على هؤلاء الأدباء والاستخذاء الذي دانوا به في 
عقائدهم لصالح أولئك النصارى الضالين» فقال: (ولكن الشيء العجيب 
المجيرء هو أن كثيراً من رواد الشعر الحديث في السنوات الأخيرة» قد 
أوغلوا في استتخدام هذه الألفاظ الأربعة» وقليل من أشباههاء في شعرهمء 
وهم تحييها مسلمون!! فالأمر عندئل يوجب إعادة النظر. أهؤٌ لاء يدا قل 
تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجردة». أم 
بدلالتها التي تتطلبها العقيدة المسيحية مترابطة متواصلة لاينقطع حبل معانيها 
المتدذاعية 595 «(الخطيئة)») الى (الفداء» إلى «الصلب» إلى «الخلاص) كما 
أشلفة :يانه ؟. 


فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجردة فما الذي 
ألزمهم هذه الألفاظ الأربعة. ولم يضعوا مكان الخطيئة مثلا «الإثم) أو 
«الذنب» أو «الحوب» أو #المعصية؛ أو «الزّلة» أو ما شئت؟» وكيف تواطأوا 
على تباعد الديار والأوطان على هذه الكلمة. وأي سحر فيها؟. ولم قالوا: 
«الفداء» وأكثرواء ولم يقولوا قط «الكفارة»؟ ولم قالوا: «الصلب' 
و«الصليب» ولم يقولوا: «الشنق» و«المشنقة» وهي أشهر واعرق يوأكير: 
استعمالا إلى اليوم؟» ولم قالوا: «الخلاص» ولم يقولوا «النجاة»؟ والجواب 
بلا شك أنهم لم يستعملوها بدلالتها اللغوية» ولا فكروا في ذلك. . 

ومن المغالطة الفاضحة ما قرأته فى صحيفة لويس عوض (المعروفة 
الآن بصحيفة الأهرام!!) حيث زعم الكاتب أن أكبر ما أضافته الحركة 
الشتعرية العديدة سن الاسفعانة: «الزهة»: قالضلب» عند كثير من الشغراء .رهز 
تضحية الإنسان في د القيمة التى يؤمن بهاء 0 يعرف كلمة 
الخطيئة كما قال القرآن الكريم «واغفر لي خطيئتي يوم الدين» .وهذا لمن 
كلامه. . . لماذا كان «الصلب» رمز للتضحية ولم يكن القتل ولا الشنق ولا 
المثلةء ولا الخازوقء» ما دام الأمر يتعلق باللفظ دون دلالته المرتبطة 


)١(‏ هذه ليست آية كما زعم هذا النصراني. 


كم 


بمصلوب بعينه أو مقتول أو مشنوق أو ممثل به أو مخزوق!!.ء وأمًا الخطيئة 
فلم يقل لنا ما هو الرمز الذي اتخذت. له والإسلام كما يعرف «الخطيئة) 
وهي التي يحتقبها أبناء آدم . يعرف «المعصية» و«الذنب» وقال في ذكر أبينا 
آدم : #وعصعح ادم ريم فتوي )١74‏ ولم يسم معصية آدم «خطيئة» قطء فهذه 
مغالطات معيبة (وبالمرة يحسن أن يقال لهذا الكاتب ألا يتبع سبيل 
المستهينين بحقوق الألفاظ والنقول. فليسٍ في القرآن آية كالتي ذكرهاء بل 
الذي قال الله تعالى: «وَالْرَىَ أَطْمَمٌ أن بَفْفِرَ لي حَيلعقٍ يَرْمَ ألذِيٍ 4)29”" 
فلزم التنويه) يا للعجب لصحيفة الأهرام!! ما أشد عنايتها وحفاوتها بما ينشر 
فنها 1 

وقد ذكرت هذه المغالطة؛ لأنها هي الطريقة بقَة المستعملة حديفا!! في 
التفكيرء ولأنها هي الستار التي يُلقى على الحقيقة المفزعة مضافاً إليه توابل 

من ذكر «التطور» وسائر الألفاظ التي تباع الآن في الصحف منظومة في 

الأعمدة. . 

فهذه الكلمات الأربع» وهي أسٌ العقيدة المسيحية» لايُمكن أن تقع 
اتفاقاً فيتواطأ عليها بعض الشعراءء لا عن عقيدة» بل عن رمز لشيء يجدونه 
فى حياتهم»: فلايجدون إلا هذه الأربعة بأغيانها» هذا ياطل بالطبه::.. 
ولكن هذا الضرب من الشعرء قد تولى منذ قديم صبيان المبشرين الترويج 
لهء والإكثار من التلويح بأنه الجديد الذي لا جديد غيرهء وأكثروا في ذلك 
الصخب واللجاجة فى الصحف والمجلات» وقارّن ذلك تفشى شعر «(إليوت) 
ومذهبه في تحديد الثقافة . ْ 

وبمكر وخبث شديد مُرْجٍ بين «أليوت» ومذاهبه» وبين هذا الشعر 
الذي يحمل الألفاظ الأربعة في فئة غريبة الأطوار من دراويش جبل لبنان» 
وجلجل الدعاة بالمقالات الطنانة» واتخذت فى كل بلد عربى ركائز لهذه 
الأبواق» تذيع ما يلقى إليها أو تلقنه 1 ٠‏ 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة طه. 
)س0( الآية "م من سورة الشعراء. 


يل 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأخذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة 
من الشعراء المحدثين» مقرونة بالجملة المبدّدة لموازنة الشعر القديم» فكان 
المسلمون من هؤلاء الشعراء» إِنّما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء 
متمم لجدة الشعرء والإحساس بواقع الحياة التي يعيشونهاء بما فيها من آلاء 
الحيرة والضياع والاستبداد والمخاوف. فكان لهذه الألفاظ الجديدة سحر في 
نفوسهمء فاتخذوها تقليداء بلا فهم لما تنطوي عليه من الدلالات؛ وكلما 
نشأ ناشيء منهم» قام له من يثني عليه ويتوجه ويذيع بشعرهء حتى يجتذب 
إلى تقليده احزيق» وتفشتف الكلمات وطال عليه نعدى -الأملا»» :فلهنا عاد 
الاعتراض عليهاء التمسوا تفسيراً لهذه الألفاظ المقلدة التى لا صدى لها فى 
نفوسهم. فقالوا: هي «رمز) فإذا سالتهيو: رمز لماذا؟ ولم كاقت 07 
الأربعة دون غيرها هي الرموز؟ لم يحيروا جواباً إلا كالجواب الذي أسلفنا 
ذكره. بما فيه من المغالطة»؛ فالأمر كله مبني على تقليد مجردء لا قيمة 
ا 


هذا النص الثمين نقلته مطولا لما يحتويه من كلام سديد فى وصف 
حالة الاستعارة النصرانية عند أبناء المسلمين من الحداثيين»: ووضصف حالة 
التقمص التى يعيشونهاء وأسباب المحاكاة الآثمة التى تردوا فى حضيضها. 

وهو قول جزل في مناقشة هذا النوع من الانحراف» ويُمكن أن يقاس 
عليه الأتواع الأخرى من الاتحرافات: المستعارة» وتنية قديية أو ماد 
معاصرة. 

عد ان الشيخ محمود حصر كلامه في أربع ألفاظ من ألفاظ النصرانية 
المتداولة في الأدب الحديث. وذلك لكونها الأشهر والأكثر فى الاستعمال» 
ثم لكونها من أسس العقيدة النصرانية» والمتأمل في نتاج الحداثيين يجد 
أنهم أفرطوا في استعمال هذه الألفاظ وغيرها من الألفاظ والرموز والمعاني 
والأسماء والرسوم النصرانية. 


.1١9 - 7١86© أباطيل وأسمار: ص‎ )١( 


865: 


ولنورد الآن شواهد من شعر الحداثيين العرب غير النصارى التي 
حاكوا فيها وقلدوا النصرانية المحرفة» ونبدأ بالطائفيين من النصيريين والدروز 
والشيعة؛ ثم نثنّي بأبناء المسلمين الذين ينتسبون إلى أسر سنية. 

وأول الطائفيين النصيري أدونيس الذي حمل لواء الحداثة» مع ارتكاس 
في الوثنية والباطنية» ففي أحد المقاطع يتحدث عن الصراع بين القديم 
والحديث» بين الإسلام وترانه الذي رمر لَه بالرمل. والغرب وإفرازاته اتن 
رمز لها بالبحر محاكياً في هذه الرموز وغيرها أستاذه يوسف الخال». ثم يرمز 
للفكر الجديد بالمصباح ويجعله كنيسة) وراهية. فيقول : 


( اين طالع من البحرء مليء بغبطة الفهد. يعلم الرفض 

يمنع أسماء جديدة وتحت جفونه يتحفز نسر المستقبل 

أسمر طالع من البحر لا تغويه أعياد الجثت؛ مليء بالعالم 

مليء برياح تكنس الوباءء والنسمة الخالقة في رياحه تقسر 

الحجر على الحب» على الرقص والحب 

آلهة الرمل تنطرح على جباههاء والنبع يدفق العوسجة 

ولا موت في البحر 

ونأتي إلى بلادنا الأسيرة حيث المصباح كنيسة 

والتعلة واف . 

هذه هى مضامين الدعوة التموزية الأدونيسية المتداخلة فى عمق 
التصرانية والباة الى أقزافها الممفلة تن التغرمب: والسصي.: 000 
التليامسن اناد المساجين» :ويةانفوة عد نكم تبعت قاف الدض” 
التحديثية والتطويرية والانفتاح» والثقافة الإنسانية!!!. 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .574/١‏ 


16 


وسنجد في أقوال أدونيس أكداساً من الألفاظ النصرانية منها على سبيل 
مدال العبانييان "1 بوالكتافي 17 و الاجر الو 5 مو ال كي 
والكقبية "5ه بو الفا كي موروهنا العو 0 


وفي معرض امتداحه لجبران خليل جبران يشير إلى أن من أسباب 
تفوقه أنه تجاوز التراث العربي القديم إلى التراث اليوناني والنصراني”, 
وفي الوقت الذي يحارب فيه أدونيس الغيبيات التي جاء بها الإسلام» يؤمن 
بخرافات جبران خليل جبران التي يزعم فيها أنه يرى المسيح عليه الصلاة 
والسلام في النوم. ثم أخبر بأنه يراه عادة أربع مرات في السنةء وأحياناً 
مرتين وأنه يراه منفوش الشعر”. يرتدي ثوب رمادياً تهرأت حواشيه إلى آخر 
ما نقله أدونيس من سخافات جبران التى إن كان صادقاً فى وصف أنه رأى 
شيئاً فلابد أنه شيطانه. كما أخبر تعالى ومن بَِشُ عَن وِكْرٍِ اليَمَنِ فيض لم 
مَيطننًا هَهِوَ لم هبن (40". 


ثم يخلص أدونيس بعد ذكر هذه الأحلام الخرافية إلى القول بأن 
(الحلم هنا ليس حلماً بالمعنى العادي» وإِنّما هو رؤية حقيقية» وهذا ما كان 


() انظر: المصدر السابق .7"8/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 2.78/١‏ 4"8. 

(0) انظر: المصدر السابق /١‏ هه 5هم”. 8م"4. 

(5:) انظر: المصدر السابق ١/8ه؟2‏ 5ه",. 

(©) انظر: المصدر السابق ١/8"؟)»‏ 574. 

(5) انظر: المصدر السابق ”7/ الال 4لا" 

0 انظر: المصدر السابق ”7947/7. 

(6) انظر: الثابت والمتحول صدمة الحدائة ص .١165‏ 

(9) ثبت في الحديث الصحيح أن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس منفوش الشعرء بل 
هو سبط الشعر... الحديث. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: واذكر 
في الكتاب مريم 17597/7. ومسلم في كتاب الإيمان» باب: ذكر المسيح بن مريم 
والمسيح الدجال .١1855/١‏ 

(١)الاية‏ كلا من سورة الزخرف. 
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000 ففي سنة 414١م‏ يخبر ماري هاسكل أنه رأى المسيح ولم 
يكن يحله)7". ظ 

فتأملوا يا أصحاب العقول كيف يجحد هذا الباطنى حقائق الدين الثابتة 
ولك وجوه الله«والوهيعه»ربسخر رسعورى نين الإبسلام كلما جات :له 
الفرصة» ثم ينحني هنا مصدقاً لأقوال الكافر الكذوب جبران» بل يؤكد أن 
أحلامه ومناماته لم تكن مجرد أحلام بل كانت حقيقة!!» فهل بعد هذا من شك 
في أن الهدف من كل الحركة الحداثية هو تخريب وتدمير عقائد المسلمين؟. 

وفي رثائية حداثية يتوجه بها أدونيس لأستاذه النصراني ومعلمه التموزي 
أنطون سعادة بعد أن قتل» يحشد أدونيس المعاني والمضامين النصرانية. 
شرح :ذلك محمد جمال: ياروت :وزنيق العرهى المعتوف فين ذلك 7 

وكتاب أدونيس «الثابت والمتحول» يعد عند الحداثين مثلما يعد كتاب 
«رأس المال» عند الشيوعيين» بل هو تلمود الحداثة» وميثاق عملهاء 
ودستور منهجهاء سار عليه الكثيرون وتشبعوا بما فيه» ولم يخرجوا منه إلآ 
بالعداوة لدين الإسلام واللغة العربية وهذا هدف كاف عند واضع الكتاب» 
ومن وراءه» بل هو أكبر الأهداف. 

هذا الكتاب يصفه أحد النقاد الحداثيين وهو من أصل نصرانى» بقوله : 
(وهذه الحملة في الواقع ليست على العربي كقارئ وناقد فقطء» بل على 
العربي كعربي» ذلك أن العربي عند أدونيس كائن ماضوي لايعيش في 
الحاضرء ولايرى هذا الحاضر إلا فيما بعدء. بعد فترة طويلة من الزمن 
عندما يستعيده باسم الماضي» وهي حملة تضاف إلى حملته «الصليبية» على 
العرب في «الثايت والمتحول»0)6". 

وكيف لايكون كذلك وهو من تلاميذ كتب هنري لامنس”*؟ اليسوعي 


.٠١١ صدمة الحداثة: ص‎  " الثابت والمتحول‎ )١( 
.1508  ١هال انظر: الحداثة الأول: ص‎ )0( 
.١47 قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص‎ )0( 
سقف تحت ين و الانهرة هذا العف‎ 1)4( 


كاذ 


المنصر البلجيكى الشهيق بعداوته الشديدة وبعضه العنيف للوسلام والعرب». 
وكتبه تنضح بالحقد الهائل». وكانت قرابته الفكرية لهنري لامنس من الأمور 
1 )20 
الظاهرة . 


ومن الطائفيين أيضاً الدرزي الفلسطيني توفيق زياد» وهو وإن كان 


يكوا بالشيوعية ورموزهاء إلى حد الفجاجة والابتذال» إلآ أنه لم ينس أن 
يحشد مع ضلالته الكثيرة جملة من الرموز النصرانية لينال من خلالها أوسمة 
المدح والثناء والذكرء ومن أقواله فى موسكو قوله: 


010 
000 
فر 
0 
0( 


وقوله : 
(على الصلبان منسية 


بلادي زهرة الدنيا وعود ال 


وقوله: 
(أنا باق 
ولن تقوى عليّ 


)606 ٠ 
: وقوله‎ 
لكنني فوق صلباني أقاتلهم)””".‎ 
1 انظر : فتافيت شاعر: ص‎ 
.5١ ديوان توفيق زياد: ص‎ 
.١١7 المصدر السابق : ص‎ 


المصدر السابق: ص .١1١‏ 
المصدر السابق: ص .6١0”‏ 
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ولدهيو ؤلك :فى العيليه والمضلوت زالادوة والفيلان7. 


ومنهم البياتي الذي هام بالشيوعية» وتغنى بالإلحادء وذاب وجداً في 
موسكو وناظم حكمت ونيرواد وهافانا وبرلين وغير ذلك من رموز 
التاركسية: ثم. أخيرا يقولول يأنه اتضرفك إلى النتضصوف».ولكته سين 
انغماسه في الحداثة» ومخالطته لمعلميها لايفهم التصوف إلا بالمفهوم 
النصراني» فبعد إقراره بأنه توجه إلى ما أسماه التصوف الثوري يقول: (إن 
الصوقي اللؤهر تي فريك !آنا يجلئق عزالة الميبيج فى العالم الالخره أن 
الصوفي الثوري فهو الذي يريد أن يحقق العدالة على الأرض وهذا هو 
الفرق بين صوفي السماء وصوفي الأرضص”". 

والشاهد هنا أنه لم يعرف الصوفية إلا بمفهوم نصراني ‏ مع أن 
التصوف اسم أطلق بعد مجيء الإسلام على من اتخذ طريقة في التعبد 


يك . 


وليس المراد هنا تفنيد صحة هذا المنهج أو ذاكء وإِنّما المراد بيان 
فقدان 'العاثر بالتضيراتية إلى العند :الى جعلة يني هذا المسلتك: إلى 
النصرانية» وكان بإمكانه أن ينسبه إلى التراث الذي غرف أن هذه التسمية 
يشابك فيه» ولكن هكذا تكون التبعية في أعمق صورها. 

وإذا ذهبنا إلى ديوانه لنرى مقدار التأثر بالنصرانية فإننا نجد عنده من 
الانحراف الاعتقادي والانغماس النصراني مايجعل المطلع على أقواله يظن 
أنه من أصل نصراني عريق» فهو مثل أي نصراني كنسي يؤمن بالفرية القائلة 
بأن المسيح عليه السلام قد صلب. وله أقوال عديدة في ذلك» منها قوله 
عن فلسطين وأهلها: 

(وكأن حلمت بأنني بالورد أفرش والدموع 


طريقكم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ”21 1*5 مدقف /إلمه. 
(0) أسئلة الشعر: ص 777. 
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وكأن يسوع 
معكم يعود إلى الجليل 
بلا صليب)0". 


فقد وظف الرموز النصرانية فى قضية فلسطين المسلمة وكأن فلسطين 


للنصارى» ثم إنه يؤمن بخرافة صلب المسيح» ويقول: 


(يا فا يسوعك في القيود 

عازن تفدقة الشاضو» عبر عملبات الحدوو)”” . 
ويقول : ظ < 

(نيرون» مثل الحب بأبي أن يبوح 

الع عن سا3 

ويقول : 

(واغرورقت عيناه بالدموع 

وقال لي: يسوعء بالأمس مر من هناء يسوع 
عزانية كان :تقر )7 

ويقول: 2 

(وأرضنا الخضراء في مخاضها 

مشخنة الجراح 

تحلم بالزنبق والصباح 


.1١/١ ديوان البياتى‎ )١( 


00 
ف 
0 


المصدر السابق .547/١‏ 
المصدر السابق .81/١‏ 


/اجى/ 


تحلم في ألف يسوع سوف يحملون 

صليبهم في ظلمة السجون)"''. 

أيصدق أحد أن هذا القول يُمكن أن يصدر من غير راهب متعمق في 
النصرانية؟. 

يبشر البياتي أرضنا بالصلبان وأصحاب الصلبان» ويسمي عيسى يسوعاً 
مثل تسمية النصارى» ويؤكد أنه صلب مثلما تعتقد النصارى. 

وتقول ماوخا أحد.رفافة الشبوعيية تحت عنوان «إلى :ذكرئ 
ديمتروف»: 2 

(مسيحنا كان بلا صليب 

كان بلا أكليل شوك 

كان في صراعه الرهيب 

يوقد ألف شمعة في ليلنا المعذب الكئيب 

ألف يهوذا 

حوله كانوا 

ولكن يد الشعوب 

أقوى من الموت ومن محاكم الفاشست 

والتعذيب 

كل مساء كان من جراحه ألف يهوذا 

يلعقون الدم» في صراعه الرهيب 

لكنه كان بلا صليب 


/ام 


يسخر من قضاته 

فق لين امس ...قن مندررى المجر )77 
وله مقطع بعنوان (المسيح الذي أعيد صلبه)”". 
ويقول: 

عانيت موت الروح 

في هذه الأرض التي يهدر في جبالها 

وعد عقيم وتجوع الريح 

ويصلب المسيح)”". 


ويقرر خرافة النصارى في أن عيسى عليه السلام وضع على رأسه تاج 


الوك عند صلبه. فيقول : 


(يسقط تحت قدم المسيح تاج الشوك)”'. 
ويمرر فكرة الفداء والانبعاث التضدرانيى» وذلك 562 قوله: (لو عاد 


للعالم أمواته لاحتضنوا في أرضنا المزهرة. ألف يسوع في. جراحاته» مات 
لفحي فكرة 7 . 


ومن أقواله الدالة على تمكن عقائد النصارى في قلبه واستيلائها على 


مشاعره قوله: 


000( 
00 
رف 


02) 


(6 


(ثانية سيقبل المخلص المسيح 
لكنه في هذه المرة يأتي من بلاد الليل والثلج ومن وراء 


المصدر السابق ."1577/١‏ 

المصدر السابق ١/ه6/ا".‏ 

ديوان البياتي: ص .١617//7‏ 

المصدر السابق ؟”/ 2١7٠١‏ ونحوه ؟4"57/19. 
المصدر السابق ١/79؟5.‏ 


مام 


هذا الحائط :المرصوصض 

هأنذا أراه في الغيب وفي بوابة المستقبل البعيد 

يحمل سيفأ بيد وغصن زيتون بأخرى باسطاً صليبه فوق 
خطام العالم القديو)”". 


وهنا أود أن أؤكد للقارئ بأن الذي يقول هذا القول هو عبدالوهاب 


البياتي العراقي وليس قساً من قساوسة الكنائس. 


ويقول : 

(... ابحث في الجحيم 

عنها وعن عدالة الثورة والمسيح 

عن قدر الإغريق)”". 

ويقول : 

(ونهض الموتى من القبور 

يبتهلون لمسيح العالم الجديد)”". 

أمَا ألفاظ الصلب والصليب والصلبان فما أكثرها في ديوانه» ابتداءًا من 


الإهداء الذي يقول فيه : 


)01( 
إفة 
0 
)0( 
ر,( 


إلى زوحتى الى حملت مع ليت الاله ىبي 
ويقول: 
(أنا هنا وحدي على الصليب)"©. 


المصدر السابق ”7/ 7556. 


المصدر السابق ؟/157١.‏ 


المصدر السابق .5١97/١‏ 


انه 


ويرسم صورة وادعة كأحد المنصرين فيقول : 
(ويداك. حياً» ترسمات حمامة بيضاء تحتضن العدليي )7 . 
ويتحدث عن العرب اللاجئين قائلا : 
وكل أقواله المتضمنة لفظ الصليب والصلب لاتخرج من المضمون 
ومن المصطلحات النصرانية التى ترددت في كلامه «دم المسيح)”" 
وإطلاقات لفظ «الصلاة» بمعناها عند النصارى”7'. 
وبعد هذه الإشارات ينبغى القول بأننى أثناء اطلاعى على دواوين 
وكتابات الحداثيين لم أجد ‏ من غير النصارى - إغراقاً في المفاهيم والألفاظ 
ذلك لمجرد الموافقة؟ فبئس بها من موافقة!! أم أنه الاعتقاد الصميمء. 
انغرس فى قلبه من كثرة مخالطته لكتب وأشخاص النصارى من العرب إلى 
الروس ثم إلى الأسبان أخيرا؟. 
وهذله أقواله وهو يحارب الأديان ويرى أنها أفيون الشعوب.». حسب 
عقيدته الشيوعية» فما الحال لو كان يعتقد غير ذلك؟. 
غلنا يأنمة كانف هذه أقواله قلاببهة: أن.-يكون قد تحول إلى 
النصرانية بوجه من الوجوهء مع بقائه على شيوعيته في أوجه أخرى. ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور. ظ 


(705 المضنةو انار 0/1 

(؟) المصدر السابق »545٠/١‏ وأقوال أخرى في الصليب والصلبان. انظر: 2١59/١‏ 
مكل 18" دككقل اإرلاكف .١375‏ 

(9) انظر: المصدر السابق 24١8/١‏ 254#"8 96/5. 

(4) انظر: المصدر السابق /١‏ هلالا .١54/7‏ 


/1ى/ 


وإذ جئنا إلى المعلم الأول الذي شق لمن بعده طرق الاقتداء 
بالإنجليز وغيرهم» وسن سنن المحاكاة لهمء إلى أول من ابتدع بدعة 
التقليد الشعري للغرب إلى بدر شاكر السياب رائد الحداثة الأول الذي 
تشير إحصائية سريعة أنه في قصيدة واحدة هي أنشودة المطرء استعمل رمز 
تموز ١!‏ مرة ورمز المسيح ٠‏ مرةء ورمز عشتار لا١‏ مرةء والصلب "١‏ 
فزةة :وأدوتيين #فتراكة» واتيس هرتين» (وكلها كن كما يقول ناروت - 
رموز انبعاثية ذات دلالة مركزية واحدة...ء هكذا يضىء الرمز التموزي 
مرجعه ويضاء بهء فتتداخل الرموز مع الواقع. ررق ال ١‏ اكتويسين 
لزمن جديد يتمخضء. ويغدو الشاعر نبى”“ الجماعة. يغور فيها ويكشف 
أحلامهاء فتتداعى صورته فى الماضى «الوثنى» المسيحىء. الإسلامى). . . 
هكذا يرى السياب الشاعر كالقديس يوحنا ومن هنا يتحول الشعر إلى رؤيا 
رفض واحتجاج» يتثبت بتعويذة «الأمل في الخلاص» يكتب لغة زمانية 
ويتوجس آفاقه)”". 


كلام إشادة وشرح وتوضيح لمعاني الرموز عند السياب» وهو مترع 
بالمآخذ. والذي يهمنا منه أنه أشار إلى المنحى النصرانى بالإحصائية أولاء 
فى بالالات: هذه الرهوق 'المحضات»: وال افخل :من .«ضعن بدلآلاتها المعتى 
الإسلامي تجاوزاً ومغالطة» إذ لم يرد في الرموز مايشير إلى أي معنى 
إسلامي» وإثما هي الرموز الوثنية والنصرانية. 


وفي إشارة مشابهة» وأكثر تفصيلاً وعمقأء يذكر إحسان عباس في 
كتابه بدر شاكر السياب تحت فصل «تموز ‏ المسيح) وكيف تقلب السياب 
بين الرموز الوثنية والرموز النصرانية» وأنه يتكىء على المنطق الشعري وحده 
لا على المنطق: العقلى + وأن السيات كان يرئ أنه ليس من الضرؤرئ أنه 
نقتصر على أساطير تربطنا بها رابطة من البيئة أو التاريخ أو الدين» بل يُمكن 


)١(‏ (؟) هذا من استعمالات الحدائيين العادية» وسوف يأتى في أوجه انحرافاتهم في 
النبوات تفصيل ذلك إن شاء الله. 
(9) الحداثة الأولى: ص .١175‏ 


الاستعانة بأية أسطورة غريبة عنا ما دامت تخدم غاية شعرية”". 


ويعقب إحسان عباس على هذه القضية قائلاً: (ولست أجد حرجاً في 
الإجابة عن سوال يخطر للقارئ في هذا الموقف. وهو: كيف يستطيع شاعر 
مسلم أن يتخذ من «الفداء؛ ‏ وهو أحد المعالم البارزة التي تفصل فصلا تامأ 
بين الإسلام والمسيحية ‏ رمزأ في شعره؟. 


والجواب على هذا السؤال لاينفك عن أحد الفروض الآتية: إمّا أن 
ذلك الشاعر لم يفهم فكرة «الفداء» في المسيحيةء وإمّا أن فهمها وهو لايعبأ 
بالموقف الديني الذي نشأ عليه منهاء وإمًا أنه - فى سياق الشعر ‏ يعد الفداء 
أسطورة من الأساطيرء نيو لابراها نحقيتة باربيكة. وفي هذا الموقف الأخير 
ص الحد بين الظاهر والحقيقة أمام عيني قرائه؛ لأن الحقيقة حينئذٍ تتصل 
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أمَا أن الشاعر المحاكي للنصارى في ألفاظهم لم يفهم فكرة الفداء في 
النصرانية» فذلك لايعذره ولايعفيه» وإلا لذهبت أمور الناس فوضى حتى في 
الحقوق الخاصة بدعوى عدم الفهم لمقصد العبارة!!» وإمًا أنه فهمها وشو 
لايعباً بالموقف الديني والعقيدة القابعة في ثنايا اللفظ والمصطلح فذلك أمر 
لايُمكن تصوره. إلا على مناهج الحدائيين الذين يلغون دلالات الألفاظء 
فهؤلاء يمكن أن يقال للواحد منهم: (أيها الخنزير القذر» ثم يقال له إذ 
غضب: ليس لهذا اللفظ دلالة حسب مذهبكء. إذن فلايُمكن استخدام اللفظ 
الدال على عقيدة معينة دون أن يعبأ صاحيها بالموقف الديني الذي 5 
عليه وإلا فلماذا لايستخدم لفظا آخر يدل على المعنى نفسه»؛ فبدل الفداء 
التضحية مغلا ولولا أن اللفظ بإشاعاعاته الاعتقادية فل تمكن من نفس 


المستعمل له لما تلفظ على وجه الخصوص به دون غيره. 


وإذا قبلنا مثل هذه الحجة الى يعتذر بها إحسان عباس عن الحداثيين 


.":٠ه انظر: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس: ص‎ )١( 
," 6 بدذر شاكر السيات دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس : ص‎ (0, 


الم 


أمَا أنه يعد الفداء أسطورة ثم يقول «في سياق الشعر» ‏ وهي عبارة 
0 حجري على به بغيضة م فلم إذن يوظفها في السياق 


ومثل هذا الكلام مثل الذي يقول: ندخل الكنيسة يوم الأحد لأداء 
القداس كما تقول النصارى ثم يقول: أنا لا أعتقد أن ذلك صحيحاً بل 
اعتقذه أسطورة! !. 


وقد ذكر إحسان عباس ثلاثة أوجه لاحتمالات تصور استخدام 
الاسطورة» .وش أن تناف أن دكن أهم وابزز بواعفى اخعياله .وهو أن 
يكون الكاتب أو الشاعر قل تأثر اعتقادياً - ولو كن الجملة ‏ بهذه العقيدة 3 
فاستخدم رموزها وألفاظها ومصطلحاتها. 

وذلك أن افيحشهنال الرمز على نحو ما لابد أن تكون وراءه دوافع 
جعلت المتكلم به يختار هذا اللفظ دون سواهء فإذا كان هذا اللفظ ابتكر أو 
استخدم من أجل الدلالة على شىء معين » من عمقيلة أف لو لك أو غير 
ذلك». كان هذا دليلاً على أن استعمال هذا اللفظ دون غيره آت من التأثر 
بهذه العقيدة أو الفكرة. 

ولو أسقطنا مثل هذه المعايير لذهبت دلالات الألفاظ ولضربت 
الفوضى بأطنابها في الحياة العامة والخاصة. 

والذي يريد فصل لفظ «الفداء» و«الصلب» و«الخطيئة» و«التكفير) عن 
أصولها الاعتقادية عدا أنه فريك ذلك ولايبقصده 5 يكون بمثابة من يعصل 
لفظ «الزنى» ‏ مثلاً ‏ عن مدلوله ومعناه. 

فلو قال قائل لآخر «يا زاني» لكان المتبادر إلى الذهن أنه يرميه بفعل 


لارام 


اللفظ ؛ لأن هذه سفسطة تمجها كل العقول. 


وعودة إلى السياب واستعمال الرموز النصرانية» يقرر إحسان عباس أن 
هناك دوافع عديدة حفزته لهذا الاتجاه» منها انفصاله عن الحزب الشيوعي. 
فكان فى حاجة إلى تبنى مشاعر جديدة تعوض اهتزاز المقاييس المادية. 
قلق بالفنقيحة الإلبلاسة من القوسية العرينة. 


ولكن ماديته القديمة كانت تجعله جريئاً فى التعبير عن بعض 
المقدسات باستخفاف». وأحس بالحاجة إلى الإسعاف 5 الهرب من التكفير 
المادي؛ (ووقع في تلك" الأثناء-مشدة تحت تأثير «أذيث سبغول)00 وتكرارها 
الممل للصور المسيحية» ولكنه بدلاً من أن يشعر بالملل من ذلك التكرار 
شعن بسر الاتععارة لعلك الضور».رسهولة جريانهنا على سن قلبيه: 
فاحتذاها دون تفكير عميق فيما قد تعنيه من الزاوية الدينية» ثم تم في سياق 
تلك الحال النفسية اتصاله بمجلة «شعر)» البيروتية» وقد كان بدر يحس عندما 
اقترب من تلك المجلة أنه يدخل حومة «شعائر» جديدة ‏ إن صح التعبير - 
وأن عملية «الارتسام» هذه تتطلب قسطاأً من المشاركة في اللون والسمة 
والفكرة» وقد عرفنا فيه من قبل نماذج من هذا التكيف الذي يشير إلى أن 
«النواة الصلبة» فى شخصيته كانت مفقودة» وسمينا هذه النزعة ميله إلى 
االمراغناة بوالسين إلى الور انياة حي انيت الأعمناق. لايخو بوسييب 
«حربائية» بغيضة, بل يتجاوز التلون الظاهري إلى أمور فى صميم الفكر 
والعقيدة» وحينئذٍ يمس فيما يمسه حقيقة إيمانه الفني» وذلك هو ما يهمنا 
في هذا المقام دوان سواه. ١‏ 

وحين تم ارتسام السنا في اير «شعر) كانت لديه بوادر الإحساس 
)١(‏ اديث سيتول» ويقال: أيدت سيتويل شاعرة وناقدة إنجليزية أسهمت في حركة 

التجديد الشعري متحدية كل التقاليد الأدبية بعامة» والشعرية ببخاصةء وقد تأثرت 

بالمدرسة الرمزية الفرنسية ولدت عام ه٠١‏ ه//1881 م. انظر: الصراع بين القديم 
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عي تموز. وهذه سهلت عليه الانتقال إلى رمز المسيح». إذ كان ذلك 
نقلة من فكرة قداء إن فكرة ا 


فالسياب لما ترك الشيوعية المادية» مال إلى الأخذ بالدين» أي دين» 
أما الإسلام فحسب ما وصف إحسان عباس فقد تعلق بالصفحة الإسلامية 
من القومية العربية» أي أنه لم يتعلق حقيقة بالإسلام» بل بصورة مشوهة 
عنه» وحتى فى هذاء فإنه كما وصصف ا اجترأ على المقدسات الإسلامية 
وامتف يناه أمَا الدين النصراني فقد تابع «أديث سيتول» وأخذ عنها 
وقلدها وكرر مثلما كررت» وأطنب مثلما أطنبت» ثم دخل مع عصابة 
«شعر» وتلون بلونهم» وقد مر معنا أنهم كانوا يتبنون النصرانية والفينيقية 
ويعادون الإسلام والمسلمين والعرب واللغة العربية» وينادون بالمتوسطية 
إنضارا ‏ تو الغورت: 


أمَا قول إحسان عباس بأن الصور النصرانية جرت على قلمه دون 
تفكير عميق فيما تعنيه من الزاوية الدينية» فهذا غير صحيح على الإطلاق» 
وسوف يأتى من شواهد شعر السياب مايؤكد أنه كان يورد الأسماء والرموز 
ممشامتها الاعتقاديةبوالفكرية العصراكنة» :وعلى ‏ الرقم عن القناف إحسان 
عباس إلى هذه النواحي الدينية في هذه الدراسة» إلا أنه فاه بأمر عظيم حين 
قدم مسألة الإيمان الفني على ما سواهء أي: أن يهتم بالقضية الفنية وما عليه 
من القضايا الاعتقادية والفكرية» وهذا زلل كبير وخطلء وتقديم الذي هو 
أدنى على الذي هو خير. 

ثم يورد إحسان عباس نموذجاً للتكيف الطوعي الذي أبداه السياب 
للالتقاء مع مجلة شعر ونصارى حركتها المريبة» وهي المحاضرة التي ألقاها 
في أمسية دعته المجلة إليها في بيروت حيث طفغى النغم الديني على تلك 
الكلمة.» ذلك النغم الديني الذي تحدث به السياب عن تصوره للشاعر من 
خلال رؤيا القديس يوحناء وغير بعيد عن هذا الجو لفمنية. أن تكون القصيدة 


غ20 بدر شاكز السيات دراسة 2 حياته وشعره لاحسان عباس : ص 5لا 


/الم/ 


الثانية التي نشرها في مجلة شعر بعنوان «المسيح بعد الصلب)”". 
وقد أشار كاتب مقدمة ديوان السياب, إلى الاتجاه الأسطوري والنصرانى 
وقضية التحول من الشيوعية إليهاء وقصة الفداء التموزي والمسيحي”". 
وتحدث عن موارد ثقافة السياب والتي هي خليط عجيب مر 
9ك 
متجانس» ومنها الإنجيل والتوراة والفكر الماركسي 
فإذا ذهبنا إلى الديوان لنرى بعض الأمثلة عزن تأثر الات «التضيا وى 
فإننا نجد الشواهد العديدة ومنهاء قوله: 
اعلى: قلنل انيد عت العلييه المعاق ف ةا ادر 7 
زلايكتفي بهذا الاستعمال الذئ قدديبدو برينا فى أغعين السشتريه: 
ولكنه يصف نفسه بأنه المسيح. وأنه يعيش في حياة النفي. ويحمل صليبه 
معهء وفي هذا إقرار واضح بأنه يعتقد في المسيح عليه الصلاة والسلام 
مايعتقد النصارى من فرية الصلب» يفول السياضة: 
(غنيت تربتك الحبيبة 
وحملتهاء فأنا المسيح يجر في المنفى فلن 
المحرفة. 
وقال : 
(وعر هو المرقى إلى الجلجلة)”"©. 
() انظر: المصدر السابق: ص لا٠".‏ 
(0) انظر: مقدمة ديوان السياب لناجي علوش: ص (ن ن). 
(9) انظر: المصدر السابق: (غ غ) و (أ أ |). 
(4) انظر: المصدر السابق: ص 740. 


(5) انظر: المصدر السابق: ص .”"9١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق: ص ١ؤ".‏ 


:م/م 


ثم شرح في الهامش قائلاً: (الجلجلة الجبل الذي حمل المسيح صليبه 


إلى 1 


ل 


وهذا تبني واضح لعقيدة النصارى في الصلب. 
ونحو هذا قوله: 

(من الذي يحمل عبء الصليب. .. 

من ينزل المصلوب عن لوجِه؟ 

من يطرد العقبان عن جرحه؟ 

من يرفع الظلماء عن صبحه؟ 

ينل الأشتوالف الف 700 


ثم كتب في الهامش: (وألبسوا المسيح تاجأ من الشوك سخرية 


(هذا حصاد الستتيرن : 
الما حتمن :ولواب كذاء )2 . 


ف شرج من 'المامكن قاتلاة زر اخان الصسيم التياك إلى عير التتريت 


الساضيرون) 7 


وفي موضع آخر يمزج بين الرموز الوثنية والنصرانية قائلا : 


(صالباً عينىّ - تموزاًء مسيحا 


(0) انظر: المصدر السابق: ص ."9١‏ 


(0) 0”") انظر: المصدر السابق: ص 477. 


(5) (ه 


؛ انظر: المصدر السابق: ص 575. 


8م/ل١‎ 


أيها الصقر الإلهي ترفق)”". 

ويقول: 

قدس الربُ 

هذا مخاض المدينة)”". 

وله أشياء أخر من هذا القبيل7". 
(المتنبي بالبوت» وايديت ستويل بأراغون. شيوعي ولبرالي وفومي عربي 
وثوري وملحد وموّمن »2 رجل يجمع كل المتناقضات في شخصه وثقافته 
وانتماءاته» أحدث ثورة فى الشعر العربى...)20). 

نعم السياب خليط متناقضات» بيد أنه لايُمكن أن يجتمع في شخص 
واحد إيمان وإلحاد؛ لأن أحدهما بالضرورة ينفي الآخر. 

وكما تاثن السيابه #الإتجليزية ابديث شعويل: «فقد اناأ: ئر بأعظم ما يكون 

دو اليرت "2 وسياتن ينانا 'نضرانرة: الوك تانر فى العجد انين العرب: 
2 ماهاا السباية شعرةه ببالتضافية التضرانة ب بذلك أحد رهبان 
يه ثم قال: 0000 لأا المسيح يجر في 
المنفى !1 


.5"١٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(19 الصيدر النناىة هن 25 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 58ل لاا" 584" “الال 474. ١45غ.‏ وغيرها كثير. 

(5) دراسات في نقد الشعر لإلياس خوري: ص 77. 

() الحداثة الأولى : ص لا5اك3ء. 158. ظ 

(5) أسئلة الشعر: ص 4" هامش رقم 75» ونقل هذا القول عن مجلة الشرق البيروتية 
تالت فض بين ١959  ١95/ه ١"4848 - ١١85‏ م. 


هه 


الكنائس. 
ومنهم صلاح عبدالصبوره. الذي وصفه عبدالمعطي حجازي قائلا : 


كذلك جتن ترانقى الطبوننية». تزاف الككضي» الوتقدفة .وبالةعديد الغة القوراة 


والأتجيل» إلى عتاتية التتفادته مه ثقافقه. :الا قعل )7 . 


ولم يذكر القرآن و الكفيبي العريية كها تهى غخلئ: ذكر الجوزاء 
والإنجيل» وهذا قدر مشترك بين الاثنين في الإعجاب لم المحرفة 
والتمدح بالاطلاع عليه بل ويتأئره بلغة هذه الكتب. 


فما ظنك بقوم هذه ثقافتهم التي يفمتخرون بهاء وهذه مرجعيتهم التي 
يؤول إليها فكرهم وشعرهم؟. 
وهذه نماذج من أقوال المتتلمذ على تراث الكتب المقدسةء يقول في 


مقطوعة يعئوان «القديسا) ورا نفسه فين هيئة قديس »2 أو واضفا أحوال 
وأغماله القديسى: 


(إليَ إليّ يا غرباء يا فقراء يا مرضى 
ثم يصف جلوسه مع الكتب ويقول: يأنيها فاك له أقوالا متها : 
(وأن الله قدخلق الأنام ونام 
وأن الله في مفتاح باب البيت)”". 
تعالى الله عما يقول علواً كبيرا. 
)1١(‏ قضايا الشعر الحديث: ص .55١‏ 


(0) ديوان صلاح عبدالصبور: ص .١78‏ 
فر المصدر اسايق : ص كلا١ا.‏ 


آلذهة 


زات بحفيفة الذنا ..... 

رأنتك الله في فى 

وسواء أراد الرؤية القلبية أو الرؤية البصرية فإن ذلك مما لا يليق 
إطلاقه على الله وخاصة من إنسان عرف من كلامه الاستهانة بالله تعالى» كما 
فى قصيدته «الناس فى بلادي»» وهاهو فى هذه المقطوعة بعد أن ذكر هذا 
الشوك بيوافتل فى برضت الخالس. بال افق اندلا بالحكية فقول 

(شعرت بأنني أصيحت: قديسا 

وأن رسالتي 

هي أن أقدسكم)”'". 

وهكذا يصبح قديسأء ولم يقل أصبح عابداً أو عالماً أو ناسكا أو 
زاهداً أو حكيماً أو أي وصف من الأوصاف المعروفة فى تراث المسلمين» 
بل اختار أن يكون قديسأًء الوصف الذي مدا وله القصبا دق ويع درن به 
عبادهم. فالرؤية التي ذكرها والقداسة التي ادعاها تتناسب مع اكد 
النصراني في أن القديس عندهم يصل إلى درجة الرؤية وبها يصبح قديسا. 

وفئ مقطوعة بعنوان «عيد الميلاد لسنة 14814م 24‏ وهذا أيضاً من التأثر 
بالنصارى - يقول : 

(يا عيد يا نبعي الكئيب» يا ذكر إنسان غريب 

حمل الذنوب عن القطيع فمات من وقر الذنوب 

يا لاهثاً فوق الصليب». يكاد يسألك الصليب 

لم مت من دون الصليت) 7 

فها هو يقرر عقيدة النصارى بتفاصيل خرافاتهاء الفداء»ء وحمل خطايا 
العالم» وصلب المسيح. وكلها مسائل اعتقادية خالط فيها النصارى ومازجهم 
وتحدث وكأنه أحد كهنتهم!!. 
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ثم يقولون بعد ذلك بأن الرموز والألفاظ لا أثر لها في اختلاف 
الاعتقاد» ما دامت تؤدي دوراً فئياً بحتاً. وهذا كله كذب على الحقيقة 
وافتراء تأباه عقؤل أولي الألباب» ولكن الحداثيين لايفقهون. 

وفي موضع آخر يستخدم الصلب والمصلوب في سياق الغزل ولكن 
بمصمون نصراني بحت» فيقول : 

(أنا مصلوب» والحب صليبي 

وحملت عن الناس الأحزان 

في حب إله مكذوب)"''. 

وله أقوال عديدة مشابهة» استخدم فيها الصلب والصليب والمصلوب 
والدير وغير ذلك””, 

أمَا بلديه وعصريه وزميل دربه أمل دنقل» فقد اغترف من برك 
المعمدانية النصرانية حتى تمثل» ومن فائض ثمالاته قوله: 

(ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 

وأنا أبحث عن مجداف 

عن إيمان 

فى صمت «الكاتدرائيات» الوسنان ظ 

صور للعذراء المسبلة الأجفان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 

وتمطى في عينيك المسبلتين 


كيان الحرمان 
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ردي جفنيك 

لأبصر في عينيك الألوان 
أهما خضراوان 

كرون ب 770 


أعز الله مريم وقدسها عن هذا الهراء المقتبس من تخاريف النصارى - 
وضلالاتهم. 


ويفتتح مجموعته الشعرية المسماة بالعهد الآتي بكلام «العهد القديم» 


وآخر من «العهد الجديد». وهو كلام خبيث ردئ كرداءة معتقداتهم. 
النص الأول: 
(وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد 
منا عارفاً الخير والشر)("©. 


والافتتاح بهذه النصوص تدذل بمجلاء على مدى قربه من النصارى»ء 
وتاثره بهم في أفكارهم وعقائدهمء. ثم يورد في ثنايا هذه المجموعة مقطعا 
أن (١‏ م أله 0 ؛) 6(ه) 
بعنوان «سفر التكوين» ٠‏ «الإصحاح الآول) و«الإصحاح الثاني» 
و«الإصحاح الثالث»”'' و«الإصحاح الرابع»”" و«الإصحاح الخامس)”7. وفيه 
يقول : 
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(راشى الضليب: والتضلرت)7. 


ثم مقطعاً آخر بعنوان «سفر الخروج”'' وكل العناوين الجانبية بعنوان 
الأصحاح الأول. . . الثاني مثل المقطء الا ظ 


ثم مقطعا آخر بعنوان «سفر ألف دال» أي أمل دنقل» وكل مقطع منه 
بعنوان الأصحاح”“'. 


ثم مقطعاً آخر ولكن هذه المرة باسم يهودي «مزامير» ويسرد فيه 
5 : 50 . هه( 
المزمور الأول. . . الثاني وهكذا إلى الثامن” 


فهل أجدبت اللغة العربية والتراث الإسلامي وعدمت الألفاظ حتى 
لايجد أمل دنقل سوق ألفاظ ومصطلحات اليهود والنصارى» ولم يكتف 
بمجرد إيراد الألفاظ ‏ على ما فى ذلك من انحراف ‏ بل أخذ العقائد 
والأفكار ونقلها وأدخلها في شعره» وقل مر معنا كلامه عن صليت عيسى 
عليه السلام وإيمانه بهذه الخرافة. وكلامه عن مريم عليها السلام , ومن هذا 
القبيل قوله : 


(ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع 

لك .كرس الالسان)07 

وهى عقيدة أهل الكتاب الضالة التى رددوها بافتراء وكذب على الله 
وقلة توقيرء وجهل بصفاته - جل وعلا -» وقد رد الله عليهم بقوله: _ #وَلْقَدَ 
َلََنَا أَلتَمَوتِ وَالَْرْسَ وما يتتَهْما فى سِئَة أَمَارٍ وما مَسَمَا ين لَمْوْبٍ (04)02". 
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ولايكتفي بذلك بل يصف القرية في إجلال ومحبة بقوله : 
(وقريتنا وراء العين توراة من الصمت0''. 

ويصف امرأة بأنها : 

(ضلت إلى العذراء :طوفت يكل ضبدلية)7"). 

وأقواله الأخرى في هذا"الشان عديرة”. 

ولم يستطع سعدي يوسف أن يخرج من دائرة التأثير النصراني على 
رغم مزاعمه التقدمية!!» ففي مقطع بعنوان «بغداد الجديدة» يقول: 
(في الليل 

لتك ودورت ساحسا ااه 

وبين كنائس يرهف فيها القداس 

وبين هنازل تغشى فيها فتبات: الفقراء)27). 

وفي تهكم بتاريخ المسلمين ورجالاتهم الأبطال يقول : 

(يمر على المعرة برق جنية ظ ظ 

وفي شفتي صلاح الدين أغنية صليبية)””". 

وتالله لو كانت هذه الأغنية في فمه لما استطاع دحر الصليبيين» كما 


يلهجون بترانيم الكنائس!!. وتعاليم التلمود! !. 
وفى تكرارية 5 باردة ِ لألفاظ السياتة يعركل تلك المقولة الكافرة : 


المصدر السابق: ص 7". 

المصدر السابق: ص .١16١‏ 

انظر: المصدر السابق : ص كق مك 5مك3ف2 7”١‏ ك2 2١55‏ 5ء وغيرها. 
ديوانت سعدىي يوسف: ص .١77‏ 

المْضقر السائق: «من 8197 


// 


010( 
إفة 
في 
)0( 
ره( 


(وهو المسيح يجر في المنفى صليبه)”". 
وقول أيضا : 

ل هل رأي المسيح 

وق الععامين ,تغينيه؟ )0 

وهو إقرار ضمني بعقيدة النصارى الباطلة. 
ويقول: 

(شفتاي تنتظران غير صليبك الداجي نداء)”". 
ويعود إلى تقرير عقيدة الصلب الباطلة فيقول : 
(يا من هويت وأنت تحلم بالمواسمُْ 

مثل المسيح حملت سعفة 

وبقيت طول الليل مصلوبا تحشرج دون رفه 
إنا سواء أيها الرجل العظيم)”". 

ويقول أيضا : 

(... احصي اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع ‏ صلبأ - عن طواطمهم 
متألما حتى العنيانة 0 
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وفي عبارة صريحة يقول بقول النصارى المفترى والمناقض لخبر الله 
في القرآن» يقول بصلب عيسى عليه السلام : 


(هذا الصليب 

صلبوا عليه الناصري - ولم يتوبوا - من جديد)”". 

وله أقاويل أخرى غير ما ذكرنا”'". 

فوا عجباً كيف يكون الشيوعي الذي يلكو الأديان. مؤمئاً بمضمون دين 
محرف مكذوب!!. 

أليس في هذا أوضح دليل على أن المراد بكل هذه الهجمات المتلونة 
بالحداثة أو بالعلمانية أو بالشيوعية» تستهدف الإسلام والمسلمين؟. 

أمَا الإباحي الماجن نزار قباني» فقد جمع الشر من أقطاره» واحتوى 
على بلايا ورزايا اعتقادية وسلوكية؛» ومع ذلك يزاف. أن بيكون قدوة واسيضادا 
لشباب وشابات المسلمين» وذلك لأن دوره في دغدغة الغرائز يُمكن النفاذ 
منه إلى زعزعة العقائد. 


ومن ألوان شروره: أنه قد انطوى على جملة من عقائد أسياده 
النصارى» وديوانه مترع بذلك. 

وعلى الرغم من أنه عير جهاد فاضل بأنه نصراني وأن اسمه جوزيف 
فاضل”"'. حين كشف فاضل شعوبيته فى كتابه فتافيت شاعرء إلا أنه قد قال 
بقول النصارى؛ وأضحى مضاهياً لهم ي “لارام وكذبهم على الله تعالى 
وعلى رسله. وسوف بورد من أقواله مايثبت ذلك. 

نهو 0 بقتل المسيح عليه 0 0 كما ا تقول قاد ففي 
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(يا قدس يا مدينة تلتف بالسواد 

من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة؟ 

فسيخة الاحاة. , 

من ينقد الإنجيل 

من ينقذ القرآن 

من ينقذ المسيح ممن قتلوا المسيح؟"''. - 

وفي مقطع بعنوان «إلى الجندي العربي المجهول» يخاطبه بأن العرب ‏ 
لو قدلوا كلها فتن علو مقلم قف 

(... واحترقوا 

في لهب المجد كما احترقت 

لم يسقط المسيح مذبوحا 

على اترانه الناض 0 

ويلاحظ هنا إيمانه بالصلب أولاء ثم ربطه قضية فلسطين بالنصارى 
ورموزهم» مع أنها قضية إسلامية صرفة» ومن يقرأ هذا الكلام وهو لايعرف 
قباني يعتقد أن الرجل من سلالة نصرانية ويدافع عن ملته وقومه. 

ويمتدح حركة «فتح» التى ساهمت بنصيب كبير في إضاعة فلسطين 
00 وسلمتها على موائد الاستسلام لليهود الغاصبين». 9 فتح هذه 
بأنها ورد ونبع ماع يوالها الجا سحاد 

(وفجأة 

كالسيد المسيح نك فوا كنا لوطي 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار #/ ١57‏ 157. 
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ويستعير وصفا لحبيبته من التراث النصراني فيقول : 
أقوالفة ويك كنف مغرف تصفيحية الاك 0 

ويصف أخرى بوصف صليبي قائلا : 

(يا صليب الأغراء من خصلتي زهر شفاهي لمسح هذا لمان 


ويخاطب عشيقة نصرانية رآها تلبس الصليت» فهام بها وبصليبها فعل 
كهنة الكنائس» ويقول تحت عنوان «الصليب الذهبي» : 


(انقطة نور بين نهديك ترجف صليبك هذا زيئة ة أم تصوف 

... امرتعش الأسلاك يا لون حيرتي سريرك مصقول وأرضك متحف 

... على صدرك المعتز ينتحر الأسى وتبرا جراحات المسيح 
و 0 وأخرى من خديناته فى مدريد يخاطبها على أنه سيذهب بها في 

فيد ز اسن السنة النصرانية إلى الكنيسة ويدعو المسيح. ويفعل كما يفعل 
النصارى وكأنه فرد منهم ١‏ يقول: 


(لو كنت في مدريد في رأس السنة 
كنا ذهبنا آخر الليل إلى الكنيسة 
كنا حملنا شمعنا وزيتنا 
لسيد السلام والمحبة 
كنا شكونا حزننا إليه 

8 النشيدق السائق ١ق‏ 
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كنا ارخا راسنا للدنة 
لعله فى السنة الجديدة 
أيتها الحبيبة البعيدة 
يجمعني إليك بعد غربة 
في منزل جداره محية 
هن 0 
و -حخبرة مححبة . 
مأ دان في كلام النصارى السابق ذكرهم من قال هم مثل هذه 


الأقوال ولا وصل ده الأمر ا ما وصل إليه نزار فباني ) شي هذه المقطوعة 
النصرانية بكل المواصفات» عميذة وسلوكا وعبادة. 


وفى خطاب لإحدى عشيقاته ‏ وما أكثر هن يرجوها قائلا : 

(أرجوك يا سيدتي ظ ظ 

الى يعي لكت المقدية 

والشمع والبخور والصلبان 

أرجو بالأوئان يا سيدتي 

إذ كنت ونين ات غبادة الأوانان)50. 

وهكذا تبدو عقائد نزار قباني في هذا الخليط البغيض من التوساللات 
الواكلة: 

ولكنه لا يكتفي بآن: يكون تضيراتيا في أفكارة ومععقداثة ومعفيس: 
وعبادته» بل يتمنى قائلا في دعارة وتنصر: 

(أود لو كان فمي كنيسة 
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(اصلبيني بين نهديك مسيحا 

عمديني بمياه الورد والآس وعطر البيلسان 

عانقيني في الميادين 

وفوق الورق المكسورء ضميني على مرأى من الناس 
ارفضي عصر السلاطين؛ ارفضي فتوى المجاذيب) '". 


هنا يتضح مدى الارتماء النصراني والتوسل الصليبي» فهو يقرر خرافة 
صلب المسيح التي يكفر من يقول بهاء ويطلب التعميد النصراني» ويطالب 
بالدعارة المفتوحة في مزيج غريب من العقائد والرغبات المنحطة» ثم يختم 
السابقة. 

زله من هذه الشاكلة ألوان وأصناف» حشد فيها كل ما خطر على ذهنه 
الكليل من أسماء ورموز تسر اقلق #تحعيى اذكثر اكقير اللضليي» والضيليان””: 
وعنله إعجاب سديدك بالكناتسن وزجاج الكنائس ونوافك الكنائس وسقوف 
الكحاشين وحتى شقوق الكنائس”*؟'» وكأنه تربى في كنيسة وارتضع حبهاء 
ولكن العقيدة إذا تأصلت فى القلب فعلت أشد من فعل النشأة على الشيء» 
فمن شدة التصاقه بالكنيسة مجع لبا عل لزاقسها ترن يوم المي 
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وإذا ذهبنا إلى شعراء فلسطين, الأرض التي ابتليت بجور النصارى 
الميتععرين بها لم .يكل ممغلة رلده: فقد اجتارها عقت سقرط الخلادة 
العثمانية وفتحوا أبواب الهجرة لليهودء ثم لما أرادوا الخروج منها وهبوها 
لليهود وانسحبواء فما هو موقف شعراء الحداثة من النصارى وعقائدهم؟ هذا 
ما سوف تجيب عليه الشواهد الاتية من كلام درويش وبسيسو وسميح. . 

فأمًا محمود درويش (شاعر الأرض المحتلة)؟! فقد حشد من الرموز 
والمعاني والأفكار النصرانية الشيء الكثيرء ومن أول أهداء في ديوانهء يقول: 

(من أي غاب جئتني 

يا كل صلبان الغضب0"“. 

ويقول : 

(وإلام نحمل شوكنا وصليبنا)”"'. وكأنه نصراني يتحدث عن مأساته. 

ونحوه قوله : ظ 

أرطي لم يعي سبي لك 

قير األكيات ا 

ويمتدح الصليب وآلامه قائلا : 

(المغني على صليب الألم 

جرحه ساطع كنجم 

قال للناس حوله 

كل شيء سوى الندم : 

هكذا مت واقفا 


)غ0( ديوان محمود درويش: ص ل. 
زف ديوان محمود درويس : ص ع 
(9) المصدر السابق: ص 54. 
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واقفا مت كالشجر! 

را أو عصا نغم 

ومساميره وتر 

هكذا ينزل المطر 

هكذا يكير اليو )7 

ويقول: مستلهما خرافة صلب المسيح ويعيل| :متها :القوة: 
(ما كنت أول حامل أكليل شوك 

لأقول: أبكي ! 

فعسى صليبي صهوة 

والشوك فوق جبيني المنقوش 

بالدم والندى 

لل 2036 

وله مقطوعة بعنوان (أغنية حب على الصليب) يقول فيها: 
العاف كري ادي 

وكولق كما تخيع «رري جما :+ 

الجلماري در 

قا انك ع 


ويصف الصليب بأوصاف فاعلة هائلة» ويجعل له من النعوت النصرانية 


والآمال الصليبية ما لايستطيع قوله إلا راسخ في هذه الديانة» يقول: 


.88 المصدر السابق: ص لام‎ )1١( 
١١1 المضدن الساق : عن‎ .)9( 
.١175 .١ا/# المصدر السابق: ص "الا1.‎ )9( 


5م 


(سأحمل كل ما في الأرض من حزن 

صليباً يكبر الشهداء 

عليه وتصغر الدنيا 

ويسقيى دمع عينيك 

رمال قصائد الأطفال والشعراء)2©0. 

ويتوجه إلى الصليب في عبادة واحتراق ليصبح قديسا: 
(فإذا احترقت على صليب عبادتي أصبحت قديساً بزي مقاتل)'" 
وهل يقول النصراني أكثر من هذا؟. 

ويقول : 

كر - صليب مدينتي 

شكراً 

لقد علمتنا لون القرنفل والبطولة 

يا جسرنا الممتد من فرح الطفولة 

يا صليب - إلى الكهولة)”". 


ويصور الفكر الجديدء الفكر الحدائى بوصف يليق به وبنشأته الموافقة 
لما وصف» يقول : 

(ولكنني خارج من مسامير هذا الصليب 

لأبحث عن مصدر آخر لل 
() المصدر السابق: ص 758 9؟1. 
00 المصدر السابق : ص 4. 


17م 


وتقول: واضفا اعترافه بالصليب».رأنة مصدو. التون قاتلا : 
(كيف اعترفنا بالصليب الذي 

يحملنا في ساحة النور 

لم تكلم 

نحن لم نعترف 

إلا بألفاظ المسامير)”''. 

ويقرر عقيدة الصلب ويمتدح الصليب قائلا : 

(ولو أن السيد المصلوب لم يكبر على عرش الصليب)'". 
ويضوز :شاعر :الأرظن المحكلة القدس ضورة مؤرية ‏ قائلا : 
(نرسم القدس : 

إله يتعرى. فوق خط داكن الخضرة» أشباه عصافير تهاجر 
وصليب واقف في الشارع الخلفي. شيء يشبه البرقوق 
والدهشة من خلف القناطر 

وفضاء واسع يمتد من عورة جندي إلى تاريخ ا 
ويقتبس عبارات الإنجيل الكفرية مخاطباً بها الله تعالى خطاباً نصرانيا 


منحطا» يقول: 


(لا تقولوا: أبانا الذي فى السموات 
قولوا: أخانا الذي أخذ الأرض منا 


وعاد 


."7 - ”55 المصدر السابق: ص‎ )١( 
"548 المصدر التنائق : ص‎ (0 
"94 فو المصدر التمامق: ص‎ 
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هو الآن يعدم)"''. 

لاما الذي تعلمه وتلقنه : 

(أنا تعلمنا البكاء بلا دموع 

وقراءة الأسوار والأسلاك والقمر الحزين 
حرية وحماسة 


رقا يسوع)”'". 


ويقول: 


(لماذا شربتم زيوتاً مهربة من جراح المسيح)”". 

ويقول : 

(ويا أيها الكرمل 

الآن تقرع أجراس كل الكنائس 

وتعلن أن عاش المؤقت لاينتهي دائماًء أو ينتهي مرة. . 
والآن بعك المس. برحل اتانيه . 

ويقول : 

(وأمضي نحو وقتي وصليب الآخرين)©. 

ويذكر العقيدة ويمزجها بخشب الصليب قائلا : 
(فكسرت كرسيهاء وصنعت من الخشب الجبلي صليبي 





)000( 
ف 
ف 
0 
)6( 


المصدر السابق: ص .1٠0"”‏ 
المصدر السابق: ص .5١7‏ 
المصدر السابق: ص 4158. 
المصدر السابق: ص 458. 
المصدر السابق: ص 487. 
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الخضة أطل عليك خلال المسامير 

كنت العقيدة 

وكقت ع 5 | ا 

ويمتدح شخصاً اسمه إبراهيم ويصف بساطته بأنها مثل بساطة الصلب 
في إيحاء باللطافة والتواضع واليسر وكأنه قس يجتذب الناس إلى حضيرته. 
فيقول : 

(كان إبراهيم رساماً وأب 

كان حيا من دجاج وجنون وغعضب 

وبسيطأا كالصليب)”''. 

ويقول : 

03 م ا ا . مأسا” 0 
ولو ذهبت أتتبع الرموز والأقوال والمصطلحات والعقائد لطال الكلام» 
1 عض -(2) 

وكلها من جنس ما سبق ذكره”' : 

أُمّا زميله في النضال الشيوعي! ! ع0 القاسم. فلم تقصر قلماه في 
السير إلى الكنائس يتلقى عنها ويأخذ رموزهاء وعقائدهاء ليسجلها باعتزاز 


وافتخار فى ديوانه» ديوان النضال!!. ومن أظهر علائم تنصره مقطوعته التي 
بيعنوان «رسالة إلى الله» يخاطب الله جلّ وعلا ‏ بالخطاب النصراني ذاته 


)١(‏ المصدر السابق: ص 44ه. 

(0) المصدر السابق: ص .5١54‏ 

(*) المصدر السابق: ص 84. 

(5) انظر: في المصدر السابق ألفاظ : الصلب والصليب والمصلوب والصلبان: ص لاه . 2.58 
حش #ارلل كدلل لالل لانتل لول "وال ادن ككل ملل 6اق 
2.50١ 8‏ وفي ديوانه أحد عشر كوكباً: ص 247 وألفاظاً أخرى في: ص 47١‏ 577. 


4٠و‎ 


ويجعله «أبا» كما تقول النصارى» ثم يلحد فيه ويجحدهء يقول: 
(سيد الكون أيانا 
ألف أمنا وبعد 
من حقول البؤس هذي الكلهاتة». . 
يا أباناء يا أبأ أيتامه ملوا الصلاة 
يا أباناء نحن مازلنا نصلي من سنين 
اا عن ب را لي 0 
أرضنا من عسل - يُحكى - بها الأنهار ‏ يُحكى ‏ من حليب .2 
انجبت ‏ يحكى - كبار الأنبياء 
وعشقناها 
ولكنا انتهينا في هوانا أشقياء 
وحملنا كل آلام الصليب 
يا أبانا كنف ترضى: لبتيك البسطاء 
دون ذنب كل آلام الصليب!! 
يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 
لن نصلي لك كي تمطر قمحا 
لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحاً 
نحن انجبنا على الحزن كبار الأنبياء 
وخلقنا من أمانينا التي تكبر. .. ربا 


فق عن عاساتنا الحو ور 





غ2 ديوان سميح القاسم : ص اي 


4. 


يجان ان ران عماستولين علرا كرا 

وفي إيمان منه بصلب المسيح عليه السلام يقول: 

(ونبسم لا بسمة الأغبياء 

ولكنها بسمة الأنبياء 

تحداهم صالب تافة)6'. 

وفي سياق انتمائه للشيوعية ورموزها يمتدح كوبا قائلا : 
(عييا عنمينا حدث عن كويا 

هل تعرف شيئاً عن شعب 

ما عاد مسيحاً مصلوباً)”". 

وكرر المعنى نفسه في مقطع آخر يمتدح فيهةاواكزسى اكوريا" . 


ويجعل ليوم الأحد عيد النصارى الأسبوعي مكانة فيقول : 


0 : 7 : . )2 
فغدايوم المسيح المفتدى بدء تاريخي وذكرى مولدي) 


)010( 
00( 
في 
60 
(( 
)05 


ويجعل إيمانه تحت ظَلل الصليب وهو اعتراف بتنصره . . . فيقول : 
(وأنا وحدي للإيمان في ظل صليبي 
صامتا هيأت جرحي لوقيو 


وله مقطع عدوا #وبحيدا فن 'ليلة .رايس الديتة»""؟ يتغى. عنظة أنة: يدون 


المصدر السابق: ص .45١‏ 

العصدى العناق: هن 11١‏ 

انظر: المصدر السابق: ص .١33١  ”7”*0‏ 
الفضنذن اسايق فين 1417111 
المضندن الباق عير م 

المصدر السابق: ص 85ه. 


موسيقى ولا صديقات ولا خمرء ويخاطب قومه الفلسطينيين اللاجئين قائلا : 

(فتكائروا وتكاثروا 

يا أمة الصلبان» يا سكان مملكة الخيام)"''. 

وفي ديوانه «لا أستأذن أحدأ» له كلمات تحت عنئوان «ق ‏ ت» يقول 
فيها : 

(قطرة من دم عيسى 

سقطت من جفن مريم 

لصي الم وتكلم 

قصينت. الأرفن. مسحو 

وفي مقطع آخر بعنوان (ك ‏ س - ر) يؤكد فيه إيمانه بخرافة صلب 
عيسى عليه السلام فيقول : 

(آن للحنطة أن تنضج 

في مرج ابتهالاتي الفسيح 

آن أن ينزل عن صلبانهم 

حبي 

وشعبي 

والمسيح)” ". 

ونحوه قوله : 

(أيها الواقدون من الخشب احترقوا 
)١(‏ المصدر السابق: ص ."١‏ 


(') لا أستأذن أحداً: ص 94ه. 
0) المصدر السابق: ص 58. 


دل 


في ,ضليه العضف )”7 
ويكرر ألفاظ النصارى الكفرية الموجودة في الإنجيل المحرف. 
فيقول : 

(يسقط الجسر على النهر 

تصيح امرأة حبلى 

«أبانا في السموات»))”". 

وله عبارات كثيرة فيها الصلب والصليب والمصلوب ونحو ذلك0©. 

وثالث أثافي النضال الشيوعي الفلسطيني» الهالك معين بسيسوء وله 
ل ميداة التعير بجزلة. وسيزاا لريكاه ناا ينض الشرايد واعا ار 
الباقي. 

ففي مقطع له بعنوان «لصوص الصلبان»”*' يجعل الصليب رمزاً 
للتصميم والقوة والإصرار والمجد والتضحية فيقول: 

(أحبابي» ألواح صليبي ليست 

أرجوحة جلادي 

فلتقرع أجراس الأصفاد 

لسنأ نخلا من رمل تحنيه الريح. .. 

احبابي 


إييا 





() المصدر السابق: ص "9. 
0( المصدر الشانق : ص 1١‏ 


(0) انظر: ديوان سميح القاسم: ص 1997 144. اه7ء 4818, وغيرها. 
(4) الأعمال الشعرية الكاملة بسيسو: ص .١1560‏ 


1: 


ألواح الصلبان 
لصوص الصلبانٍ 
أن تصبح أعلامي 
أقنعة نوافذ سجاني 
لاء أحبابي)""'. 


ومن ولعه بالرموز الصليبية يكررها ويجعل منها علامات للفخر 
والاعتزازء ففي مقطع بعنوان «جراح بلا أجراس»”'' يقدم له بمقدمة إهدائية 
يقول فيها: (إلى الذين يقاتلون ولايعلقون الأجراس في جراحهم) '". 


يقول في المقطع : 

(كفي على مرآتناء نطرز الصليب 

كفى على دروبناء نطرز العيون)” '“. 

وفي إقرار بعقيدة النصارى الكاذبة في صلب المسيح يقول: 

(كرهت هجرة الأجراس 

من كئيسة إلى كنيسة 

كرهت هجرة المسيح بين 

كأس الخل والصليب 

في طرايق )77 

ويأتي بعقائد أهل الكتاب في قضية خلق السموات والأرض ويسخر 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة بسيسو: ص .١56‏ 


(0) (”") (5) المصدر السابق: ص .18١- ١8١‏ 
(6) المصدر السابق: ص .5١05‏ 
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من الله » إِد يجعل العصفمور رمز عنه» تعالى وتقدسن 56 علاه. يقول 


٠‏ ا 


(لعب العصفور 
لعبته الكبرى 
خلق الوردة» صورهاء «في ستة أيام» 
في اليوم (السابع نام) 
تعب العصفور من الخلق. من التصويرء فنام)”'. 
وله مقطع بعنوان «الأردن على الصليب»”'' يقول فيه: 
ولعمان ونابلس وأربد)” ". 
وفي مقطع آخر يقول: 
من ورق الزيتون 
تمدد المخلص الكذاب 
كالغراى)37. 
ويجعل لقلبه صليباً في سياق فرحته بالشيوعية فيقول: 
(ولتفرد الكنيوة صليبك 
غ2 المصدر السائق:: ص .كه 


(0) (”") المصدر السابق: ص .١١9‏ 
(54) المصدر السابق: ص .١759‏ 


َي 0( 
3 
طرْبي » طربي 
55 5 الفزلي 
جر عنى كاس | لصلب 
7و . سم 
لن أهرب من دربي 0 
ع_ أ ٠‏ 
لز اأغره من كاسن 
وإكليل الشيوك 
يلصق 5 أ له 
وجا سه 1 5 00 
5 ظ | لشسبليت: ويجعله مررو : 
3 
مسمار صليبر 00 
قصائده : 00 
0 ة فيهاء د 
١‏ صلسة صلعاء ا موارية : 
ذور» فى صليبِ 
٠. ١ 3‏ 
١ :‏ 
(والذين برجمو 
. نْ 
قصائدي وينكرو 1 
مدنها نسي | علن الصايت 
بمو ش 0 
ارشكم» ردم إر 
في 
00 1 ذا 
| 056 
١)‏ 


( نى 5 ص 
١ )‏ إلى 


ويقول عن نفسه : 

(آنا: المع أعللف غير : ققارك: تلان القض )7 

ويقول: 

(وجراحكِ. ودماؤك قبض الريح 

وصليبك لن يولد منه مسيح) '". 

وفي الجملة ديوانه مليء بالرموز النصرانية ومحشوة بألفاظ الصليب 
والضلت ,والمعتاوب والصليان '؟ وكتللك يلظ الاجر 9 

ويبرز من أرض اليمن عبداعري المعالم احرف ون تفيات 
الصليبية» كما خاض في مستنقعات أخرى» وليجمع مع شروره شرأ لاحقا 
يتمثل في استعمال الرموز الصليبية والأسماء والعقائد والمضامين» ومن ذلك 
قوله فى مقطوعة بعنوان «عصر يهوذا»: 

(وكان يهوذا هناك 

يقبل رأس المسيح 

ويشرب نخب الإله 

وفي كل رشفة كأس يصلي 

يناجي. . . يصيح 

يعيش الإله 

يعيش الرسول. وشعب الرسول الذبيح 

ويقرأ مستغرقاً في خشوع 


() المصدر السابق ص .1١5‏ 
(0) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


فر انظر: المصدر السابق: ص الل فق عل أكل لاك لاك حدك دل 
كلل "ادل دل كدال "مال #“اثل لباك" 1:1:5. 


(؟) انظر: المصدر السابق: ص لاوكف 19ل ككل كتدل لكل وال ال كملق 
لمحمدك5 1599 25554 ق5. 


404 


حكايات من صلبوا في الطريق. .. 

وعند الصباح يموت النهار 

ويرقد فوق الصليب الرسول 

وخلف السجون يعاني. يموت الإله)”''. 

ولايخفى على القارئ ما في هذا المقطع من العقائد النصرانية ومنها 
الإلماح إلى صلب المسيح عليه الصلاة والسلام» ولكنه يصرح بعقيدة 
الصلب النصرانية في موضع آخر في قوله في مدح محمود درويش: 

(لولم يمت على صليبه المسيح 

لولم تزين هامة البطل 

ايقونة العليق 

ها:عرفضه روه فداسة. الجرية 

ولا مشينا خلفه حين رحل)”'"“. 

وفي مقطع آخر يخاطب سميح القاسم» ويناجية بالرموز النصرانية التي 
تواطأوا على اعتبارها واحترامها وتمجيدهاء فيقول: 

(مكانك 

قف صامداً يا سميح 

ولو حملوك الصليب 

ولو طلبوا منك تمشي على الشوك 

أن تفعفن الحاا: 

وفيك أعادو | عذاب المسيح 
() ديوان عبدالعزيز المقالح: ص 5١7”‏ 157. 


(0) المصدر السابق: ص .١78‏ 
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وكل مخازيهم المخجلة 

فإنك أقوى 

وأنك أبقء )27 

وفي رئاء للمجاهد محملد محمود الزبيري يقول : 

(ليضحك الكهف من الأعماق 

فوع الكداتس النعنقة الجر اي 

ولايدر ى لماذا اختار الكنائس في رثاء هذا الشيخ المجاهد؟ أمن أجل 


إعزازه؛ إذا كان يرى قرع أجراس الكنائس عزاً؟ أم من أجل إذلاله؛ لأن 
حياة الشيخ كانت جهاداً ضد الوثنية والظلم؟. 

ويصف نفسه قائلا : 

(حملت الصليب على كاهل مثقل بالندم)". 

ولايكتفي بوصف عيسى عليه السلام بأنه مصلوب» بل يجعل أيوب 
عليه السلام كذلك. وهو يرمز به لشخص صابر في هذا العصرء فيقول: 

(أيوب» على طريقكم مصلوب 

اغا ل.وافة 

ألقى به على صدر مهشم منخوب. .. 

فالصبر بئرنا الغريب 

ايقونة الجبان والصليب 

ثارء بكى 





(0) المصدر السابق: ص ٠ه‏ ١ه.‏ 
(9): المسندن السارى ص عه 
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مشى على طريق النائحين والحواه 

مزق ثوب الصبر قال: آ0)”''. 

وفي امتداح أحد رفاقه المناضلين!! يقول : 
(لن يتوقف زحف الرفاق إلى مدن الحلم» كل 
فتى سوف يحمل إنجيله - دامياً - وصليبه)'". 


ويجعل قرينه في انتظار المسيح لينقذها"" علماً بأنه لا يوجد في اليمن 


نصراني واحد من أهلها. 


0010( 
00 
ف 
)0( 


وللفيتوري مشاركاته في هذه الاستعارات النصرانية» فمن ذلك قوله 
عنوان «الناقوس» : 

(برج يه نبي وراهب قلق 
وغيمة تحك فخذيهاء وتعبر الأفق... 
وصوت ناقوس يدق 

يرسم نصف دورة على الفضاء 
ويدق)”. 

ويقول: 

(ما أجمل المساء في عينيك يا مدينتي 
منسكباً على حوائط البيوت 

على كنائس النصارى الطيبين 


المضدن الساق: ان ل 016 


المصدر السابق: ص 677. 
ديوان الفيتوري 777/١‏ _ 777. 
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على عاذ المساتحك القديي)7. 
وهو أيضاً ممن يعتقد صلب المسيح اقتداءً بالنصارى» فيقول : 
(ومضيت 
مضى الإنسان الآخرء فوق الريح 
يحمل صلبان الموت على كتفيه مثل مسيح)”". 
ويتحدث عن فلسطين باعتبارها ملكأ للنصارى والمسلمين في تدليس 
جلي ومغالطة مكشوفة ثم يجعل الرموز النصرانية أكثر وأظهر فيقول : 
(دوَى نفير الثأر 
يا جراح عشرين سنه 
نجمة إسرائيل فوق المتذنه 
فمن إذن يا وطني! 
ينهض للصلاة 
بينما حوافر اليهود 
تدوس سقف المسجد الأقصى 
وخوذات الجنود 
تظلل المطران والمعابد والشمّاس 
وتسجن اسم الله . 
وتركل القداس 
ومن إذن يا وطني 
)١(‏ ديوان الفيتوري .5884/١‏ 
(0؟) المصدر السابق ١/؟١ 4 .4١"‏ 


ذلك 


يعمض عينيه على تدفق ا ا 

فمكل رمر للمسلمين بثلانة رمور: المعذنة والصلاة والمسجد الأقصى 
والشتجاسن. :والقدامن. والأحراين». غلما بأآن 'فلسطين. إسلامية .وليستث 'تصضرائة 
ولا يهودية. ولكن طلب رضى النصارى والحصول على ثنائهم مطلب 

وعنلد الفيتوري من الرموز النصرانية : صلبان وار و< ل 
وكتافين'* :وتسيية عبيى عليه البتلام «التببيية التصيرانية: يسوم ”. 
وتعمق في مودة النصارى والالتصاق بهم إلى حد أنه تمنى قائلا : 

(أشتهى أن أكون صفصافة خضراء قرب الكنيسة 


أو ضيكا من الذهب على صذدر ع 


وفي امتداح غريب من نوعه يقول : 
(هَذْه الستحابة المقيلة كعسة مسح م 


ع 


ويقول: 


.6١١  ه١١/١ المصدر السابق‎ )1١( 

(9) انظر: المصدر الأول /١‏ هال لال ١ه"“ل‏ 455غ. ؟/55. 
(0) انظر: المصدر السابق .5١ 54/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ١/9494ه‏ و51#"/59. 

(8) انظر: المصدر السابق ”7/ 7847. 

(5) الآثار الكاملة للماغوط: ص 75. 

(0) المصدر السابق: ص ؟". 
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(والأحلام كنيستي وشارعي)"''. 
ويصف دعاءه الصاعد للسماء بأنه قرب كلمات المسيح فيقول : 
(أين تذهب آهاتنا وصلواتنا؟ ظ 
ايحي 

لابد أن يكون 

كل الآهات والصلوات. . 

متعجمة فى مكان ما من السماء... كالغيوم 

ولربما كانت كلماتي الآن 

قرب كلمات المسيح 

ا 

ولممدوح عدوان اقتباساته الخاصة كقوله: 

(أتذكر يوم مخف اواك الندسن هن خفني )7 
ويقول تحت عنوان «سفر الدم والميلاد» : 

(على خشب الصليب قضيت محنيا 

وضيرتك: عا الماحة)”. 

ويواصل فيها إلى أن يقول : 

(بكفك رحت تمسح من وجوه النادبين الدمع والأحزان 


60 المصدر السابق : ص >" ونحوه ص ١أ8م.‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 558. 

(9) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان 41/١‏ تلويحة الأيدي المتعبة. 
(84) المصدر السابق .١185 7/١‏ | 
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وأنت تخوض في المحنة 

قفزت عن الصليب 

قلعت في كفيك مسمارين من خشبه)"''. 

وفي تلاقح مع العقيدة النصرانية الضالة يقول: 

(... قف أيا شارب الخمر لاتقترب من دماء المسيح 

دمه ساخن» مذ لمسناه دون وضوء يصيح)”'". ظ 

ويقول : 

(الدموع سلالمك المشرعات 

إلى الله أو للخلاص. .. 

ثم ارتجفت أمام فحيح الخيانة 

بالفخر واجهت طعنة غدر 

كما يرتقي في الصباح 

المسيح إلى الجلجلة)” ". 

أمَا أحمد دحبور فقد حكى عن نفسه بأنه تربى فى أحضان أستاذ 
نضراتى" اسمه التوروى الع لاسفة أن كاذااقى 'الراينة طشن مين عترة: .تر 
الذي دله على الشعر الحديث قائلاً: (... أخبرنىي أن الشعر الحديث هو 
الشعرء أمّا هذا الكلاسيكي السلفي فقد انتهى ب ويضحك موريس 
قبق : 

أراهنك أنك بعد سنة واحدة لن تكتب إلا الشعر الحديث» ويوم أتيته 


سغيدا يخسازة الزهان قال لى:: .هذا لاركني». الشعر الحسديت بيع : أن: تكون 


.١195/١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 7١5/١‏ أقبل الزمن المستحيل. 
(9) المصدر السابق 59/7 أمي تطارد قاتلها. 


816 


حديثاً فى روحك ولغتكء. وليس فى الوزن فقطء الحداثة تعنى التغيير 


والتجديد باستمرار. . 


00 


فلا غرو أن يكون الوفاء لهذا المعلم النصراني بترديد عقائد ملته 


ورموزهاء وقل فعل ذلك د حبور »2 فمن ذلك قوله : 


(والفادي الذي رُفِضَّت كفالته على خشب الصليب)0©. 


فهو يقرر عقيدة الصلب المفتراة في النص السابق» وفي نص آخر 


(صلبت الناصري 
كلذا هي الات 


ويقول: (على جبل من العذاب أمامهمء ولأجلهم. حُمّلت آلافاً من 


الصلبان ولن يجدوا لهم عدوا فم عدي حين اي 


010( 
فيه 
0 
)0( 
)0( 


وتتعت.عنوان #أجرافن ايلود 201971" يقول: 
(تخبرنى الأجراس هذا الليل 

عن مقاتل يعرفه الصغار 

فى يذيه مسماران 

ووجهه منارة: 

تضيء مرة 

نيوان احمك وحور ةن 26 


المصدر السنابق : ص , 


)010( 
إفة 
ف 
ع 
)6 
050 


ذف 


زمره تقول لا... 


ود .ساععياء كخيرق الاخرامن اا ساءي عات 
وأن سيدا يغادر الصليب 


يحتفي ببعثه الرجال والطريق 


تبكي فرحا مدينة . 
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وله مقطوعة أخرى بعنوان «أجراس الميلاد 01 يقول فيها: 
(واجتمع الفقراء على فصح مهرل)”7. 


وأخرى بعنوان لأجراس 


ويقول في موضع آخر: 


المبلاد /ا/270191. 


(في كنبينية ) قفدليسة المستحيلاات اشغعلت لي * 0 


وفى مقطوعة له بعئوان #نقطة سوداء»” ميناة إلى تسم دور ري يقول . 
(كلاية السعسيلات ينثت لى الا من 


ا ربح ولا خحسارة 
بل ورقة أخذتها 


ثم يضع هامشاً يشرح فيه المقصود بدفتر الاماتة قال: (هو دفتر يعطى 
لبعض الرهبان ليسجلوا فيه الحالات التى تمكنوا فيها من إماتة رغباتهم 


المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
العضنن البداة : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المضدو :السانة : 


؟ ؟ 6 ؟ 5 55 


من دفتر الاماتة) 


ع7 ل 
ا" 
14 . 
6 
/61. 
.67١‏ 


4ه 


0 


. 


.6758 


1 / 


00 : : )000 
وفى مقطع آخر عنوانه «9:») يقول: 
فق 


نقص واحدةٍ من سنوات المسيح بين المذود والخشبة)”". 

وهنا إقرار منه بعقيدة صلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ المفتراة» ولديه 
من هذا القبيل أشياء دين . 

ها ذوال: السعداوى ققد حيقنت رزاييها «سقوط الإمام» بالعقائد 
التقترائية خسوا كريهاء ومن ذلك قولها: (أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد 
وأدعو المسيح لينقذني من الفقرء عشرون عاماً ولم ينقذني الأب أو الابن أو 
الروح افلس 1 فقد جعلت شخصية روايتها تذهب إلى الكئيسة تدعو 
غير الله ثم لم تجد ملبيا بعد دعاء عشرين سنةء ولم ينقذها الثالوث 
النصراني وهي في كل ذلك تسوق هذه العقائد فى سياق نصراني يدل على 
ذلك أنها تصف الشخصية الأساسية في روايتها بأنها حملت وقالت (. 
000 
دري وريه 55 00 

وهي عقيدة النصارى ذاتها تكررها بأسلوب قصصي هابط المعنى 
اميق 


وتمرر في موضع آخر أن عيسى ابن الله" ' - تعالى الله عما ” تقول - ثم 


.0568 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق: ص 577. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص "١٠‏ تل “١‏ ”ىل لاف على لي“ لالاكم وخم على 
48. 

(5) سقوط الإمام: ص ”"". 

)هه( المصدر السابق: ص 55. 

(5) المصدر السابق: ص "87. 


تقول : (ووجدتنى أفبير نحو الكنيسة وأنا أرسم فوق صدري الصليب» الأب 
والابن والروح القدس)”". 


وتنسب إلى الله تعالى الأبناء»ء وتسمى المولودة «بنت الله» تعالى الله 
وتقدذس عن هذا علوأ كبيراء ثم تقول (ونان سار القية أننالنة.هو الات 
والابن والروح القدس...”". 

إلى غير ذلك من عقائد الضلال» والنصرانية القاحلة التي تطبع هذه 
الرواية من أولها إلى آخرها. 

ومن التائر بالتضازى تسفية عبدالله التدامن. كنانه الذي تان« ند درس 
الدكتوراه من الغرب «الخطيئة والتكفير) . | 

هذه تماذج مختلفة لأشخاص مختلفين من بلاد عربية مختلفة» اجتمعوا 
في مذهب الحداثة مقلدين للأوروبيين وسائرين على خطاهمء في المادية مرة 
وفي النصرانية أخرى غير آبهين بما يقتضيه هذا وذاك من تناقض وتباين» فقد 
يوا بالمحاكاة التي يأملون أن يجنوا من خلفها احترام وتقدير أساتذتهم 
وتلامذة أساتذتهم. 

وكيف لايكون هؤلاء هكذا وأستاذهم الكبير الذي اقتفوا أثره «أليوت» 
الاستعماري النصراني حنى العظمء وهو أمريكي بروتستانتي» تخلص من 
جنسيته الأمريكية ونظرية الجمهورية السياسية؛ ومن ديانته» وذهب إلى 
بريطانيا ليعيش كاثوليكيا ملكياً يؤمن بأن الدولة المثالية هي الدولة الكنيسية 
التي تشرف.على التعليم قنها امنظمات رهيانية» .زامن ,بالطيقية الملكية قن 
بريطانياء وأيدهم؛ لأن فيهم «دم الملوك» و«الصفوة المختارة» وأيد 
الاستعمار وعصبية العرق وقد صرح بأنه: كلاسيكي في الأدب» كاثوليكي 
انجليكاني في المذهبء. ملكي في السياسة”". ظ 


.85 المصدر السابق: ص‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١1"7”‏ -- 

© انظر فى النقد الحديث: دراسة فى مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية د / نصرت 
عد الوسين اين 48. ْ 
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ولأليوت كلمات قوية فى تأييد الاستعمار والنصرانية» يقول فيها: 
(والأشارة إلى الضرر الذي أصاب الثقافات الوطنية في أثناء التوسع 
الاستعماري ليس إدانة للاستعمار نفسه بحال» كما يحب دعاة تفكك 
الأحيان أكثر المؤمنين بتفوق المدنية الغربية اطمئنانا في إيمانهم» بوصفهم 
أحراراء وهم يجمعون في وقت واحد بين العمى عن فوائد الحكم 
ثم نتركهم لينضجوا في الخليط الذي أغليناه لهم)”''. 

0 النوانت أن الثقافة والنظم والقوانين والفنون الموجودة في أوازقنا 
كلها انبثقت من النصرانية» يقول: (في المسيحية نمت فلونناء وفي المسيحية 
لمحب بي اب 00 

وقد لايؤمن فرد أوربى بأن الإيمان المسيحي حقء» ولكن ما يقوله 
ويصنعه ويأتيه كله من تراثه فى الثقافة المسيحية» ويعتمد فى معناه على تلك 
الثقافة» وما كان يمكن أن تخرج فولتير أو نيتشه إلا ثقافة مسيحية» وما أظن 
أواثقافة. أوزييا لمكم أن قل بع ذا احتف الابوان المسصيى» الختناء!: ثاها: 
بوصفي دارسا 3 الأحياء الاجتماعي. إذا ذهبت المسيحية فست لهت كل 
ثافتنا)”" . 


)١(‏ المصدر السابق: ص »58٠١ ١94‏ نقلاً عن كتاب لأليوت بعنوان «ملاحظات نحو 


تعريف الثقافةة ص ٠١4‏ ترجمة شكري عياد»ء المؤسسة المصرية العامة القاهرة. 
(؟) المصدر السابق: ص 7٠٠١‏ نقلاً عن كتاب أليوت المذكور: ص .١155 ١18‏ 
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قرر أن الكلاسيكية مرتبطة بالكاثوليكية التي تؤمن بسلطة روحية خارج الفرد. 
وأن الرومانسية مرتبطة بالبروتستانتية التى تعتقد بالصوت الباطنى7©. 


وإذا كانت قصيدة أليوت «الأرض اليباب» التي نالت من الشهرة 
والمكانة عند الحدائيين المنزلة الكبرى» وأصبح الاحتذاء بها والسير على 
منهجها وتقليد 5275 ورموزها النصرانية صرعة الحداثيين» وميدان 
تنافسهم في المحاكاة الشكلية والموضوعية. 


فصيلة الأرض اليباب أو الأرض الخراب هي عبارة عن تصوير لخواء 
الحياة في الغرب» لتركهم الحياة النصرانية (وقد كان أليوت يؤمن أن الحضارة 
الغربية حضارة مسيحية» إذ أن الأرض الخراب هي نفسها أسطورة الأرض التي 
حلت بها اللعنة. وبات ملكها عاجزاً جنسياً أمام سهوة زوجتهء وكان على أحد 
المنتذيق. أن يحعوذ إلى الكدية :: ليضل: إلى الكان المقدسة:: كاسن الاتخضات 
الطبيعي والحضاري والروحيء فيرفع اللعنة عن الملك العقيم وزوجته الارض 
المجدبة» إلا أن «تيرزياس» بطل قصيدة «أليوت» لايصل إلى هذه الكأس؛ لأنه 
افتقد الإيمان بالكنيسة والمسيحء فلايبقى هنالك إلا لعنة «الأرض الخراب»)7". 

هذا ملخص لفكرة 6 ومضمولد فصيدة اليو الحو داب الحداثيون فيها 
تقليدأ واستعارة ولقعضناء 


ولآريت: أن البووت وففيي كه "كانت اتمردجا تصرانيا كما فاه ووز كال 
عن أليوت؛. وعن قصيدته (إن صوفيته الفكرية» وإيمانه بالعدل المطلق 
للعناية الإلهية واهتمامه باللاهوت بوجه عام. واتجاهاته الفلسفية قد برزت 
بروزاً هائلاً بسبب ما أضفى عليها من اهتمام زائدء فقصيدة «الأرض اليباب) 
يُمكن» بل يجبء أن تقرأ على أنها موعظة مسيحية مستترة و«القصائد 
الأربع» على أنها تأملات دينية صريحة)” ". 


)١(‏ المصدر السابق: ص 25١١‏ وانظر عن الرومانسية وجذورها النصرانية في المصدر 
نفسه: ص 2٠١”‏ ؟؟7١ء‏ وعن الكلاسيكية وأصولها النصرانية فيه أيضاأ: ص ."١١‏ 

(؟) الحداثة الأولى: ص .١١18‏ وانظر: الاتجاهات الجديدة: ص .١179‏ 

(©) في النقد الحديث: ص .5١5 5٠١8‏ 
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ولايجحد الحداثيون العرب تأثرهم بأليوت وقصيدته الأرض اليباب» 
بل يتبنون ذلك. 


قو ل مارت (لقد أثرت «الأرض الخراب» عميقاً في تحولات الشعر 
العربي الحديث» وهضمتها بعري نخبة» وترى نموذجها الشعري في 
500 
الغرب) 


ويقول ناقد حداثى آخر: (... أليوت الذي أصبحت قصيدته «الأرض 
الخراب» معنا لاينضب للشعراء الذين أتوا من عن 


وبئس به من معين» بل من مستنقع أآسن ردي!!. 


ويتحدث الناقد نفسه عن أثر «أليوت» وينقل عن غيره من النقاد”". 
ثم يتكلم عن تأثير أليوت القوي على السياب وينقل عن غيره أن السياب 
ا على اهتمامه بقصيدة أليوت «الأرض الخراب» ومحاولته الواعية أو 

غير الواعية تقليد ماجاء في تلك القصيدة الكبرى من إشارات مفرطة إلى 
الأساطير وَالن الآذانن الا 290 


ثم يضيف (أن الشعر العربي الحر يعي أليوت وعياً شاملاً إلى درجة 
إدخال مقتطفات من قصائد البوك بلغتها الإنكليزية في تضاعيف القصيدة 
0ك 
العربية) 


ثم ذكر اعتراف السياب في مؤتمر روما يتأثر أليوت على الشعر العربي 
الح الشيوعي منه وغير الشيوعي والردئ منه والجيد على السواء)”'". 


.5١5 الحداثة الأولى: ص‎ )١( 

0( الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: ص 5” . 

(9) انظر: الاتجاهات الجديدة فى الشعر العربى المعاصر: ص ١78‏ وينقل عن محمد 
النويهي. 

(5) المصدر السابق: ص »١5١ - ١5١‏ والتقل عن عبدالواحد لؤلؤة. 

() المصدر السابق: ص 2.١5١‏ والكلام منقول عن عبدالواحد لؤلؤة. 

(5)- :الحضدن 'السابق: :فين .121, 


فد 


ويشير ناقد آخر إلى عمق تأثير أليوت في الشعر الحديث. وينقل عن 
غيره من النقاد الحداثيين ما يؤكد أن (... مدرسة الشعر الحر... كان 
أليوت أكبر مؤثر فى اتجاهاتها... إن قصيدة «الأرض الخراب» لأليوت 
كانت [تجل, شعراء مدومنة الشس الجر فى الغالى الغريى ‏ وأعظي هفل نفتى 
اقتفوا أثره)0'. 

هذا هو السند المظلم الذي اتصل به الحداثيون» وحاولوا غرسه في 
بلاد العرب المسلمة. في سعي متواصل لاجتئاث شجرة الإسلام» ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

ند 


رابعاً: التصورات المتأثرة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام: 

لقد تجول الحداثيون في شعاب كثيرة من الأفكار والمعتقدات 
الكفرية» إلى الوثنيات الجاهلية» إلى اليهودية والنصرانية» ثم اتجهوا نحو 
الإسلام ليأخذوا من تراثه؛ ولكنهم لسوء طوية وخبث مقصد لم يتوجهوا 
إلى الإسلام الصافي النقى الذي جاء به رسول الهداية محمد يليه وإِنْما 
توجهوا إلى المنحرفين من المتتسبين إلى الإسلام. بل إنهم واجهوا الإسلام 
الصحيح بالنتقض والرفض والاعتراض والمخالفة والهدم. 

ذهبوا يفتشون عن أشباههم من المنحرفين والزنادقة والشاكين 
والمبتدعين» وتركوا أهل العلم والإيمان بل سخروا منهم. . 

وأظهر الاتجاهات الاعتقادية الضالة التى أخذوا عنها أو أشادوا بها 
وامتدحوهاء هي . 

١‏ - الباطنية. 


الأسطورة في الشعر العربي الحديث : ص .١197‏ 
* 87 


ات الضوفية «الفلسقية. 
الخوراج والمعتزلة. 
5 الفلا'سفة. 


8 2 الشعوبية. 
5 الزنادقة. 


وسوف أذكر شواهد على احتفائهم بهذه الاتجاهات المنحرفة وهو 
امتداد لما سبق الكلام عنه فى أول هذا الفصل. 


١‏ الباطنية: 
ترسخت المفاهيم الباطنية فى الشعر العربى الحديث من خلال 
الأشخاص الذين ينتمول ل هذا الاتجام» وأشهرهم الباطنى أد اين وزوحته 
خالدة سعيد. اللذين كان لهما الأثر الكبير فى نشر الحداثة والدعاية لهاء 

وهما من الطائفة النصيرية7'). وسميح القاسم وهو من الطائفة الدرزية. 
وإذا اعتبرنا الشيعة الرافضة أصل المنبت الذي نبتت فيه الباطنية. 
وبينهما من وشائح الصلة الاعتقادية مايمكن اعتبارهم من خلال هله الوشائجح 
فين..شيلك: الباطنية فإنا نعد من رؤؤوس الحداتنة والعلمنة من الرافضة: 
عبدالوهاب البياتى . ومظفر النواب» ومهدي عامل وحسين مروة». ومحمد 
: 0 50" ا 011 
على شمسر الدين. و وى رت وحنان لد 0 


م 00 6 
ومن الطائفة الدرزية : توفيق زياد وسميح القاسم 1 


)1١(‏ ومن الطائفة نفسها: بدوي الجبل واسمه محمد سليمان الأحمدء وشقيقه أحمد سليمان 
الاحية وسليمان العيسى» وزكي الأرسوزي». وصلاح جديد. ومحمد عمرانء 
وإبراهيم ماخوس. ظ 

(0) ومنهم: محمد مهدي الجواهري. وأحمد الصافي النجفي». ومحسن الموسوي» ومحمد 
صالح عبدالرضاء وعبدالأمير معلهء ومحمد العلي؛ ورياض العلي» وأحمد الشويخات. 

(©) ومنهم: شبلي العيسمي؛ وحمود الشوفي» ومنصور الأطرش» وسليم حاطوم. 


قر 


وقد سبق فى مقدمة هذا الفصل الحديث عن الباطنية والشيعة ونشأتها 
وأظهر فرقهاء ونتناول الآن طرفاً من شواهد التواصل بين هذه الفرق 
والحداثة المعاصرة. 


وإذا كان أدونيس أستاذ الجيل الحداثي الراهن يرفع لواء التجاوز 
والتخطي» وترك التقليد وترك الإحيائية؛ لأنها ضد النهضة فإنه فى الوقت 
ذاته يرفع لواء باطنيته» ويسعى فى أحيائهاء أليس هو القائل : 


(قال؛لى كاريجى الخارسن قن الرافظن عداوزه 
كلما غبت عن العالم أدركت 00 


وقبل التوغل مع أدونيس وباطنيته» أود أن أقدم بذكر أثر الاتجاه 
الباطني ‏ عموماً ‏ على الشعر العربي الحديث» يقول الدكتور عبدالحميد 
حبدة: (ونرق هذا الاتجاف» عقن حتى يفيل إلى تعزتنا المعاضن عه 
طريق الشعراء الباطنين الإسماعيليين من الشيعة؛ سواء من جنوب العراق» أم 
من جنوب لبنان أم من جبل العلويين في سورياء وكانت باطنيتهم سبباً من 
أسباب الغموض في شعرنا العربي المعاصر؛ لأنهم الآن يمثلون الطليعة بين 
شعراء العربية المعاصرين المجدديه)(". 

ويشرح أثر التصوف الباطني في الشعر العربي الحديث,» والترابط بين 
المفاهيم الصوفية والباطنية والاتجاهات الحديثة”". 


ويتحدث إحسان عباس في معرض كلامه عن استخدام الأسطورة وذكر 
استخدام بعض شعراء الحداثة لثورة الزنج وثورة الخرمية فى رموزهم 
المستمدة من التاريخ الإسلامي؛. ثم كتب في الهامش: (لا ريب أن عدداً من 
الشعراء المحدثين ينتمون إلى الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في العالم 
العربي. وهذه الأقليات تتميز ‏ عادة ‏ بالقلق والدينامية ومحاولة تخطي 


.١١١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
ظ‎ .8١ الاتجاهات الجديدة: ص‎ )0( 
.170١ ١١9 وانظر: فتافيت شاعر: ص‎ .١1١٠١ 45 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
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الحواجز المعوقة والالتقاء على أصعدة ايديولوجية جديدة2) وفى هذه المحاولة 
لأنها تعين على الانتصاف من ذلك التاريخ بإبراز دور تاريخي مناهض)"''. 


وهكذا في تحليل حدائي يتكلم إحسان عباس وكأن شيئاً لم يكن!ء 
ومثل هذا التحليل دراسة باروت التى نشرها في مجلة الناقد تحت عنوان 
«أوهام الحداثة»).) ويهمنا منه هنا إثبات أثر البح كانت الباطنية والتصوف 
الباطنى فى الشعر الحديث» يقول باروت: (وتفسر «عرفانية» التجربة العربية 
للكدانة. اهتمامها العميق بنبش إرثها «الغنوصى» «الصوفى» «الباطنى) 
ودعوتها لإعادة التواصل معه واكتشافه من 520003 فلل أذونيسين 0 
زواة الحداقة التادرين الذين اكتشفوا مبرائهنا «العرفاتئ» الشرقى وذعوا 
للتواضل. مداه -بل. إنه قدم. المرقان .داقماً #جامل اللتيحرل.بوالابذاع- في الترات 
العربيى» حيث تقع الصوفية والباطنية والرؤيا والحداثة أيضا لديه داخل 
خطاب «العرفان» الشرقي العربي)”'". 


ومن هذا الوصف الذرائعى التبريري الجامدء نستطيع أن نفهم أن 
الاتجاه الباطني سناد لض الحداثيين وعرفوه واطلعوا عليه بل واتجهوا بحوه 
فى محبة وشوق ورغبة جامحة. 


ولا أدل على ذلك من أقوال أدونيس التنظيرية التى وجه بها عقول 
الذين لايفقهون لون سراديب الظلام الباطنى . نحت حجج العرفانية والأحلام 
والسوريالية والإيحاء والعقل الباطن والعمق والتداعي» وغير ذلك من ألفاظ 


ففى تلمود الحداثة «الغابت والمتحول» يركز أدونيس على أهمية 
الباطنية» مرة بالتعريض» ومرة بالقصد والعبارة المباشرة» في دعوة صريحة 


6 اتحاهات الشعر العربى المعاصر: ص ١١‏ 
(؟) الناقد العدد العاشر ‏ نيسان إبريل :١949‏ ص "5". 
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أو مغلفة إلى دين النصيريين وعقائدهم. وقل تدرج فى محاولاته هذه. فبعد 
أن جعل الحداثة هى غاية الغايات». انتقل إلى البحث لها عن جذور فى 
يتلقفها خالى الذهن والقلب». وفى تقريرية قاطعة وكأنها الحق الصراح» فها 
هو يقول: (ومبداً الحداثة... هو الصراع بين النظام القائم على السلفية. 
والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام» وقد تأسس هذا الصراع أثناء العهدين 
الأموي والعباسي حيث ترى تيارين للحداثة: الأول سياسي فكريء» ويتمثل 
من جهةء في الحركات الثورية ضد النظام القائم» بدءأ من الخوارج وانتهاءً 
بثورة الرنج مرورا بالقرامطة. والحركات الثورية المتطرفة. ويتمثل من جهه 
انية في الاعتزال والعقلانية الإلحادية وفي الصوفية على الأخص...)0". 

ثم يتحدث عن العتان الفني. ويجعل تميزه وحداشته في ممارسته لعدة 
قضايا منها إنه: (لم تعد للظاهر أهمية إلا بمقدار ما يقود إلى الباطن)”". 

وهكذا يلف مفصذه ومذهبه الحاطت و لفافة من المن والشعر. 
ليؤسس العقيدة الأساسية للباطنية» حيث لا قيمة للظاهرء بل للباطن» أو 
كما يقول: (فالباطن إذن. لاينفى الظاهر وإِنْما يعطيه معناه الحقيقى» وهو 
يثبته فيما يعطيه هذا المعنى». الباطن هو النور الذي يكشف ويضىء». وهو 
المعنى الذي يعطى للوجود صورته أي قيمته ودلالتة)0". 

إنه قول الباطنية بعينه!» ولكنه يتخذ الرؤيا التي هي مطمح الحداثيين 
ذريعة لترسيخه. ويجعل «الرؤيا» وسيلة لكشف الباطن واستشراف الغيب». 
3 , 5 5 9 2 2 مر ان 
وتكون الرؤيا عنده في النوم أو في اليقظة ويتحدث عن ابن عربي” '' وفكرة 


٠١  ة الثابت والمتحول صدمة الحداثة‎ )١( 

(0 المصدر السابق: ص #"/ .١19‏ 

() المصدر السابقى ج ” تأصيل الأصول: ص 57. 

(8) هو: محي الدين أبو بكر محمد بن علي الطائي ابن عربي الصوفي المتفلسف. 
صاحب وحلة الوجودء قال عنه العز بن عبدالسلام: شيخ سوء كذاب. يقول بقدم 


العالم ولايحرم فرعا ومن أحية تواليفه كتاب الفصوص مليء بالكفر والطوام 
والباطنية الإلحادية» توفى سنة 57/8 ه. انظر: سير سير أعلام النلاء 7/17 5/8. 


يفت 


الرؤيا بمعناها الباطني فيقول: (... الرؤياء في دلالتها الأصليةء 
الكشف عن الغيب» أو هي 0 12005 وتتفاوت الرؤياء 1 
وشمولاء بتفاوت الرائين» فمنهمء ممن يكون في الدرجة العالية من السموء 
5-2-0-6 الشيء على حقيقته» ومنهم من يرأه ملتبساء وذلك يحسب استعداده 
وأحياناً يرى الرائي في حلمه وأحياناً يرى في قلبه...» ويشبه ابن عربي 
الرؤيا بالرحم» فكما أن الجنين يتكون في الرحم» كذلك يتكون المعنى في 
الرؤياء فالرؤيا إذن نوع من الاتحاد بالغيب» يخلق صورة جديدة للعالم» أو 
يخلق العالم من جديدء كما يتجدد العالم بالولادة. 


والرؤيا إذن تعني ببكارة العالمء ويعني الرائي بآن يظل العالم له 
جديدا كأنه يخلق ابتداء» باستمرار... من هنا كذلك يرفض الرائي عالم 
المنطق والعقل» فالرؤيا لاتجئ وفقا لمقولة السبب والنتيجة» وإنّما تجيء بلا 
سبب» في شكل خاطف مفاجيء أو تجيء إشراقاً. 

والرؤيا إذن كشف. إنها ضربة تزيح كل حاجزهء أو هي نظرة تخترق 
الواقع إل ما وراءه. 0 وهكذا يمكن وصف الرؤيا نأنها استمرار للقدرة 

والرؤيا إذن إبداع , 5 تعريف المبدع. غ٠‏ على صعيد الرؤياء بأن من 
0 في نقفسه ا" خيالية و مثالا ويبرره لين الوجود سبو وكل 
هو إبداع المغال + أي شال 2 الذي سيتحمق فى الخارج)"''. 

هنا يقدم أذ تيسن عميدته الباطنية ولكن تامتلوفك التلسيسن الناطدئ 
هو أساس عقيدة الفرق الباطنية. 

وقد يقال بأن أدونيس هنا يجر أتباعه الحدائيين إلى الإيمان بالغيب 
بدلا من المادية التى تعلقوا بأهدابها لما قلدوا حداثة الغرب. 


.158 ١١55 الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص‎ )١( 
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والجواب: نعم أدونيس يحاول أن ينقلهم إلى عالم الغيب هناء وفي 
كتابه الصوفية والسوريالية» ولكنه عالم الغيب الباطني المستقل بذاته والقائم 
بنفسه؛ كما هو في عقيدة الباطنيين أو أكثرهم. وكما هو عند أدونيس على 
وجه الخصوص الذين يجحد وجود الله تعالى» وينكر ألوهيته وربوبيته. 

فالرؤيا والغيب وعالم الباطن كلها عند أدونيس» قائمة بذاتها لا مؤ 
عليها من الخارج مطلقاً. 


وفي النص السابق يربط أدونيس الباطن بالإبداع الذي يتنافس 
الحداثيون في تقديسه والحصول على طرف منه بأي شكل من الأشكال ولو 
بالحتوة :والقخيط. بوالقيلال: 

وبعد سياق طويل من التقديم للباطنية بأسلوب تدليسي خادع» ومن 
خلال الأدب والفكر والفن» ينتقل إلى المقصد من كل ذلك فيقرر بأنه 
(دائما كان في المجتمع العربي صراع بين ثقافة السطح وثقافة العمق» ثقافة 
الاستهلاك وثقافة الإبداع. ثقافة المتاجرة وثقافة المغامرة» الأولى تجمع 
وتكدس». وتعتبر الأشياء لذاتها وبذاتهاء والثانية تفجر وتغير وتتخطى» وتعتبر 
الأشياء: لماهو أعمق :وأضسي + الآولكن “ثقاقة اتجارة.والثاتة “ثقافة استضيان... 
كان شعراء الرفضء» مثلا بدءأ من الصعاليك يحاولون تحطيم القشرة 
السائدة. . . » كذلك كانت الحركات الجذرية الأخرى» العقلانية فكرأ وفلسفة 
وعلما والاستبطانية فنا وتصوقاً)(". 

في هذا النص مربط الحداثيين» الذين يريد سوقهم إلى المذود الباطني 
ليجمعهم فيه ومن حوله. ظ 

وفيه تتضح بجلاء دعوته ودعايته للباطنية «مذهبه الأساسي» لكن من 
خلال الثقافة العامة والإبداع؛ فقد خص ما يتعلق بالباطنية بأفخم الألفاظء 
وجعل لما سوى ذلك أبشع الهجاءء وعندما يقرأ الحدائي الغرٌ مثل هذه 
الأقوال وهو يجهل ما خلف الكواليس» ويجهل طرائق الباطنية وأساليبها 


.5١9 /« المصدر السابق‎ )١( 
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ومقاصدهاء ينخدع وينجذب إلى مثل هذه الأقوال والعقائد» فتصبح عنده 
الشريعة بظاهرها الساطع النقي ثقافة سطحية» والحداثة بأخلاطها وأوشابها 
ثقافة عميقة» وينتقل من هذه إلى اعتبار أن مايتحدث عن الباطن من أديان 
ومذاهب قديمة أو حديثة هو أيضاً من ثقافة العمق والإبداع والمغامرة 
والتفجير والتخطي والاستبصارء وما كان يتحدث بصورة ظاهرة أو يعالج 
الأمور من ظاهرها فإنه يصبح عنده ‏ بعد هذا التلقين الباطني - ثقافة سطح 
واستهلاك ومتاجرة وتجميع وتكديسء» واتجار وسلطة» إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي خلب بها عقول الأغرار وخدع بها هؤلاء الأتباع الجهلة 
تأضهوا أبواقا لفكرته من عية. يشعرون. أو لاشعرون: 

ثم يشير أدونيس في كلامه بما يسميه حركات الرفض والحركات الثورية 
ويجعلهم مثلا للثقافة الباطنية التي امتدحها من قبل» وهذه دعاية فجة مكشوفة 
للباطنية؛ وتمجيد لتاريخها المظلم» وطبيعي أن يدعو أدونيس إلى مذهبه وأن 
يمتدح تاريخه؛ لأنه الجذر الأساسي الذي منه انطلق؛ وأدونيس هو الفرع 
المعاصر لتلك الشجرة الخبيثة التي طالما فعلت في الأمة الأفاعيل» فمثلاء 
عندما كان المسلمون يقاتلون النصارى في فلسطين كان الباطنيون أهل الرفض 
والحركات الثورية يقاتلون مع النصارى ضد المسلمين» ولم يكن في تاريخهم 
الأسود نقطة مضيئة لا في العلم ولا في العمل. 

وعندما يقول أدونيس أن هذه الحركات الثورية لم تهدأ طوال القرون 
الهجرية الثلاثة الأولى» يحاول أن يصور من خلال هذا الكذب أن أجداد 
الباطنيين كانوا يضربون بجذورهم في تاريخ عميق منذ بداية الإسلام» وهذا 
ما يسعى إلى إثباته أصحاب الفرق الضالة» وخاصة الرافضة والباطنيين» ومن 
المعلوم أن هذه الفرق لم تنشأ إلا بعد حقبة من الزمن فلم تكن في عهد 
النبي يَلِِ ولا فى عهد الخلفاء الراشدين 5 بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
وإن تكن بدأت نواة التشيع في أواخر عهد على رضي الله عنه. فإنها تكونت 
وتبلورت فيما بعدء ومن المعلوم أيضاً أنها - وخاصة الباطنية منها ‏ 
غرست في بلاد المسلمين بيد اليهودء وقد سبق ذكر ذلك في أول هذا 
الفصلء» فلا غرو أن تجد أحفاد هؤلاء اليوم ينادون بالالتصاق بالغرب 


٠ 


النصراني الذي تديره اليد اليهودية» ويكون منهم قادة الجيش والشرطة في 
دويلة اليهود في فلسطين. 

ولخشية أدونيس أن تنكشف عورات بني ملته عندما يفتش المسلم في 
التاريخ ويقرأ في التراث؛ ويطلع على العمالة والخبث والخيانة» والفساد 
والاتحلان.والأراضية: والضلال الاعتقادي. لخشيته من ذلك وضع قاعدة 
تحاول صرف الأنظار عن الربط بين أولئك وهؤلاء. بين أدونيس والباطنية 
والنصيرية والقرامطة. والزنج» وغيرهم من الذين تصدى لهم جهابذة الإسلام 
فكشفوا زيفهم وعوارهم. 

هذه القاعدة يمكن تسميتها قاعدة الاختزال والتفكيك للتراث» وإبعاد 
مفهوم الأصل والجوهر منهء سواء كان الأصل الاعتقادي أو الأصل العلمي 
المعرفي» أو الأصل التاريخي التسلسلي» ثم يجعل أنه لايُمكن فهم التراث 
إلا في منظور الصراعات الثقافية والاجتماعية» ليدخل بني ملته فى صلب 
النظرة إلى التراث فيقول: (أول مايجب نقده هو مفهوم التراث نفسهء فهو 
عدا أنه غامض ترى الثقافة التقليدية السائدة أنه بمثابة جوهر أو أصل لكل 
نتاج لاحق» وفي تقديري: أنه لايصح النظر إلى التراث إل في منظور 
الصراعات الثقافية والاجتماعية التي شكلت التاريخ الإسلامي. وفي هذا 
المنظور لايصح أن نقول: أن هناك تراثاً واحداً وإِنْما هناك نتاج ثقافى 
معين» يرتبط بنظام معين» في مرحلة تاريخية معينة» وعلى هذا فإن ما 
تنسميه ران لمق إلا مجموعة من النتاجات الثقافية التاريخية التي تتباين حتى 
درجة التناقفض. 

لذلك لايصح البحث في التراث كأصل أو جوهر أو كل» وإِنّْما ينبغي 
البحث في نتاج ثقافي محددء في مرحلة تاريخية محددة. واستنادا إلى هذا 
البحث يتحدد الحوقك)77. 

فهو لايكتفي بأن الباطنية وأشباهها شتت الأمة في ترابطها العضوي. 
بل يريد تفتيتها في مرجعيتها الثقافية الموحدة لهاء لمبيرية أن تعد هذه 
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الثقافة الموحدة ‏ على الأخص - ثقافة أهل السنة وعقيدتهم. وصراعهم 
الفكري ضد المخالفين من المبتدعة والمرتدين» يريد أبعاد ذلك وتفتيت 
وحدته وأصله؛ لكلا يُربط بين فساده وانحرافه المعاصرء وفساد وانحراف 
أجداده من الباطنيين. 

ثم تأمل كيف أدخلهم في داخل التراث على أساس أنهم أحد أعمدة 
الصراع الثقافي والاجتماعي ضد الإسلام وأهلهء وبالتالي لايمكن فهم الثقافة 
إلآ في ضوء هذا الصراعء أي: أنه لم يكتف بإدخالهم في نسيج الأمة» بل 
جعلهم أساساً لفهم قضية التراث» فيا للحيل الباطنية ما أبشعها وما أشد 
التواءها وغموضها!!. 


وفي موضع من كتابه الرجس «الثابت والمتحول» يهاجم الفكر السلفي 
باعتباره فكرا تلقينياً تعليميًء ثم يلتفت إلى الثورة المضادة لهذا الفكر السلفي 
والتي تقوم على أنه (لم يعد المطلق الإلهي وحده مركزاً بل صار الإنسان 
شريكاً لهء» ذلك هو الجانب الصوفى والعقلانى بار فكلا تغيويت 
وححجله تن بلك ا المي ويجيء ا 0 ع 
المطلق الإلهى 9 وج هذا المنظور ‏ جوانا لا سؤال بعذه. وإئما أصبح 
سؤالآء والعالم إذن لم يخلق كاملاً دفعة واحدة وإلى الأبدء وإِنّما صار كل 
شيء فيه ألهلة |] 5 ا 

وإذا راجعنا عقائد الباطنية في الخلق والإيجاد للعالم فإننا لانتجد. أنها 
تخرج عن هذا الكلام الذي قاله هذا الباطني في النص السابق. 


نوبط دن ان) القول الإلحادي الواضح ا 1 0 - 278 
للإبداع فقول : :(وهكذا لانعرة على التحماك بالنسية إليه علم. .مال التموذج 
)1١(‏ المصدر السابق 7/ 7515. 


ضدرد 


أو الأصل أو الثابت» بل علم جمال المتغير المتحول المتجدد؛ ويصبح 
الإبداع ممارسة الشاعرء الأولى. من أجل تأسيس وجوده في أفق البحث/ 
السؤال» لم يعد الشاعر» بتعبير آخرء يكتفي بمحاكاة العالم وإِنّما أصبح 
يمارس هو نفسه خلق العالم)”'". 


هذا إذن الأساس الفلسفي للأصل الحداثي المناهض للثابت والداعي 
الى الاضيرور» الذائمة» والذق رثول .يه مجميع ‏ الخبدالنين يل الستكتاء»: .نهر 
أساس فلسفي إلحادي» يربطه أدونيس بالحركات الباطنية» ويتخذ الصوفية 
مثالا لهاء دو لخر كانت العقلانية الإلحادية - حسب تعبيره - وكان الإلحاد 
لحظة من اللحظات عقلانياً بل هو ضد العقل والمنطق على الإطلاق. 


ويواصل أدونيس ربط الحداثة بالرفض والرافضين» ويستخدم أساليب 
الكذب والتدليس كعادته. فيقول: (هكذا نرى أن لهاجس الحداثة جذوراً في 
نتاج بي نواس وأبي تمام وفي كثير من النتاج العربي؛ العلمي والفلسفي 
«الرازي”” ' وابن الراوندي وابن رشد»”'' والصوفي. دلك أن الخاصية الرئيسية 
التى تميز بها هذا النتاج هو إدانته التقليد والمحاكاة. ورفض النسج على منوال 
الأقدمين. . . من عناصر هذه النظرة. مثلاء نشوء مفهوم للزمن عندهم يغاير 
المفهوم الدينىي. . . هكذا أدخلت نظرة أسلافنا أولئك إلى الحياة العربية بعد 
العلم؛ أي أنها أحلت حركية النقد.ء محل سلفية الأصول. . . ٠‏ من هنا تغير تبعاً 
سا يك النقدء يعد عبد إلى حقفقة حقيقة ماضية ثابتة يعود إليها دائما» 
وإلما سبحت التحقيقة تنينها نقذ وأصبعت مزادقة للتغير: وهذا ما نراه فى 


)١(‏ المصدر السابق "/ 56؟. 

(0) هو: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (الملحد) ولد سنة ١6"ه‏ وتوفي سنة "١١‏ هي 
كان طييا وفيلسوفا إسماعيلي المذهب متشكك وعنده إلحاديات؛ ولذلك أعجب به 
الحداثيون وخاصة أدونيس. انظر: الأعلام للزركلي 2١7١/5‏ ومقدمة كتاب رسائل 
فلسفية لابى زكريا الرازئ ديت والتابك والمتجول 0106م وفيه أغبان [لن. قا كنه 
عنه الوخودئ عبدالر حمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحادء» وانظر: سير أعلام النبلاء 
0/145*, ومجموع فتاوى ابن تيمية 5/5 «ثل مءث 8.04 

(©) سبقت ترجمة ابن الراوندي ص 2١75‏ وابن رشد ص ©55. 


فد 


النقد الشعري. . . » ونراه في الحركة العقلية الفلسفية والعلمية عند ابن الراوندي 
والرازي» وجابر بن حيان"''“» ونراه في الحركة الصوفية» ونراه بشكل عام في 
التيارات الإلحادية» أو ما يسمى حركات الزندقة والشعوبية وفى طليعتها الحركة 
القرمطية» وكان من نتائج ذلك أن تزعزعت فكرة النموذج أو الأصلء أي: أن 
الكمال لم يعد موجوداًء كما يقول التقليد الديني)”'". 


وفي هذا النص عدة أمور: 


الأول: أنه يحاول أن يجعل للحداثة أصلا في تاريخ المسلمين» وهذا 
المسلمين يقوم على أصل من التوحيد والإيمان. 


الثاني: أنه يجعل محاولات التجديد الفني عند أبي تمام أصلا 
للد عله بأن تجديد أبي تمام تجديد في التراكيب والأشكالء أمَا 
المضامين الأساسية التي تستهدفها الحداثة وهي الإيمان والوحي والغيبيات. 
والثوابت» فلم يتعرض لها بسوءء بل كان مؤمناً موقناً بها. 


الثالث: أن يخلط بين أبي تمام وأبي نواس» والفئة الشاذة المعروفة 
بانحرافها: الرازي الملحد وزميله ابن الراوندي ويدخل معهم ابن رشد»ء وهذا 
الخلط المتعمد يريد منه أن يقرن الملاحدة والمارقين بمن لم يعرف عنه إلحاد ولا 
كفرء بل عرف عنه الإسلام والتوحيد» وإن أخطأ فيما أخطأ فيه من أخلاقيات» أو 
بعض الانحرافات الفكرية التي لاتنافي أصل الإيمان» ومراده من ذلك تسويق 
الإلحاد باسم التحديث والحداثة التي يزعم أنها كانت في التراث» وتسويغ عقائد 
أمثاله من الملاحدة عند المقتدين به» وتهوين أمر الدين والتوحيد. 


)١(‏ هو: جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي» أبو موسىء» فيلسوف كيميائي» خرساني 
الأصل» اتصل بالبرامكة» وله تصانيف بلغت الخمسمائة ضاع أكثرهاء ولكتبه شهرة 
عند الإفرنج. فقد ترجمت إلى لغاتهم واستفادوا منهاء توفي نحو سنة ٠٠١‏ من 
الهجرة. انظر: الأعلام ؟/ .٠1١‏ 

(0) الثابت والمتحول "555/7 2 /5017. 
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الرابع: جعل أسس هاجس الحداثة في التراث: إدانة التقليد 
والمحاكاة» ونشوء مفهوم للزمن يغاير المفهوم الديني». وإحلال حركية النقد 
محل سلفية الأصول» وجعل النقد موضوعا لايستند إلى حقيقة ماضية ثابتة 
وكل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى بسط في الردء» ولكن نقول في 
الجملة. لو صح أنهم نقدوا التقليد والمحاكاة» فإِنّما نقدوها ضمن إطار 
الدين الإسلامي. الذي يحاول أدونيس والحركة الحداثية نفيه وإبادته باسم 
نقد التقليد والمحاكاة» مع أن أدونيس ذاته من أعظم المقلدين والمحاكين 
في هذا الزمان» فقد قلد الأوروبيين بل وسرق أفكارهم وكلماتهم وانتحلها 
لنفسه هكذا في وضح النهار» وقد كشفه صاحب كتاب «أدونيس منتحلا) 
ومؤلف كتاب «أفق الحدائة وحداثة النمط2”'' وغيرهماء ومن أبرز وأظهر 
علائم التقليد والمحاكاة ما نحن بصدهه الآن. 

فهو يريد إثبات عقائد أجداده الباطنيين» ولكن عن طريق الحداثة الفنية 
والأدبية» وهذا عين المحاكاة» فضلاً عما ذكرناه فى هذا الفصل من محاكاته 
الوقن والجاهلين واصحاي الأساطير. ١‏ 

أمَا نشوء مفهوم للزمن يغاير المفهوم الديني فلم يبين ما الفرق بين 
الأمرين» وعلى كل حال فخالق الزين هو منزل الدين والشرعء ولايُمكن أن 
يتناقض هذا مع هذاء وإن تناقض : في أفهام بعض الناس. 

أمَا إحلال حركية التقدم محل سلفية الأصول. فهذه دعوى ذرائعية 
يريد الوصول من خلال هذه الألفاظ المفخمة إلى ترك الدين ومحاربة السنة 
وهجر ميراث السلف» وقد قدم دعوى باطلة وجعلها في ذات الوقت.دليلاء 
وهذا غاية في الاعتساف.» أضف إلى ذلك أنه لم يتخل عن أصول أسلافه 
الباطنيين فأين هو من هذه الدعوى؟. 


أمَا نقد الحقيقة الماضية الثابتة فهى مقدمته الدائمة والمكررة بألفاظ 
)١(‏ انظر: كتاب أدونيس منتحلاً لكاظم جهادء وكتاب أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي 
مهدي. 


كرا 


عديدة.ء» من أجل نقد الدين والشريعة والعقيدة والوحى والقرآن» تعفيد ا 
للتشكيك فيها ثم إبطالهاء وهذه من خطوات الباطئية المشهورة والتى كشفها 
العلماء المسلمين من قديم». ومما يؤكد أنه جعل ذلك من أجل نقد الدين 
والتشكيك أنه أعقب ذلك بذكر الملاحدة ابن الراوندي والرازي الملحد. 


القياراك الا لحاد.ة :وهر قانع الرنقة:والفضوية .وطليفتها السركة الدر مطل 
وهو ربط صحيح من جهة أنهم كانوا ضد هذه الملة» ساعين في هدمها 
وإبطالها وإبعاد الناس عنهاء. وباطل من وجه أنه جعل التجديد واله بداع 
مريوظا بهمء. وهم في الحقيقة ابعل ما يكونون عن ذلك وحتى لو افترضنا 
أنهم كذلك:فإن الهراد اد حاف من كل ذلك الدعاية الملتفة لهذه الفرق 


وفل أعقب ذلك الشصن بنص آخر يوضح أن مراده : ملته وعمقيدته. 
وليس دعوى الإبداع والتجديد والتحديث إلا ستارة يتحرك من خلفهاء وهو 
داب الباطنيين في كل تاريخهم 


يقول: (ويبدو لى أن الفكرة الأساس فى نزعة الحداثة على الصعيد 
بوجهيه: الظاهر والباطن» الموضوعي والذاتي)”". 


إلى اقول معدا أ خروج عن الدين -: (لم يعودوا بدءأ من 
ذلك ينظرون إلى الكون من حيث هو مجموعة من الإشارات هب 
والصور. ولم يعد العالم مكتوبأ في نص أصلي أولي. بشكل نهائي. و! 
أصبح كتابا يكتب باستمرارء هكذا تراجعت المفهومية الكلية» وتراجع - 
الكل أمام الشيء المفردء وأمام الجزئية وعالم الأجزاء. وأخذ الوعي بالموت 
يعصف بحياة الشعراء ويملؤها بشرارات العبث والغرابة» وصار اللهو 
والمجون والتشرد والصعلكة فضاء يتنشق فيه الشعراء هواءهم الطيب الأخير. 


)20 الغابية والمتحول و 


شد 


وفى هذا الفضاء أخذت تحدث التفجرات المختلفة حينئاً والمؤتلفة حيئاً: 
الثورة على العقل والدين فقا والهيام بالحسد وأشياء العالم. ورفع راية 
الحلم والسحر والحنون. 

وفى هذا ما خلق جواء فكريا واجتماعياً. أخذ يبدو للنظام وبناه. شيئاً 
فشيئاء إنه يزداد خطورة. وأنه يصبح أكثر فأكثر عصيا على الترويض . لم 
يكن بد إذن من إدانته» هكذا سمته السياسة فى «مدينة الله) عالم الزندقة 
والشعوبيةء وهكذا اعتبرت أنه انحراف ومرض. وهكذا نفته تماما كما فعلت 
الكنيسة القروسطية بالهراطقة. في مختلف أنواعهم)”'". 

إن أدونيس يحاول من خلال المغالطة أن يثبت أن الشعراء في التاريخ 
الإسلامي وصلوا إلى العبث والغرابة واللهو والمجون والصعلكة. وهو في 
الحقيقة يصف أجواء الحياة الباطنية وسراديب خفافيشهاء وهم الذين ذكر 
أنهم وصفوا بالزندقة والشعوبية» وهكذا هي هذه الأمة تنفي خبثها وتخرج 
أقذارهاء وتلقى بهم فى سلة مهملاات التاريخ . وهذا ما سوف يؤول إليه 5 
بإذن الله - أدونيس وأتباعه من الحدائثيين. 

وفى تلمود الحداثة الذي ألفه أدونيس لهدم الإسلام واللغة العربية. 
جعل فصلا خاصاً في الجزء الثاني منه سماه «الحركات الثورية: ثورة الزنح 
والحركة القرمطية» . 

وبدأ بتفسير ماركسي للفتنة من أيام عثمان رضي الله عنه فى سياق 
ملىء بألفاظ ميحدذية .2 مثل «إسلاموية, و0 

ويجعل التفسير الماركسي أساساً لتسويغ ثورات الخوارج والعلويين 
كما سماهم» ويقصد الشيعة أهله وأصحاب ملتهء» ثم يضيف بأن هذه 
الثورات تكشفت عن حركتين (الأولى: تكشف عن نوع من البعد الطبقي 
(0) المصدر السابق *//ا51؟ ‏ 558؟. 


(0) هذه الألفاظ انتحلها فيما بعد الكاتب العلماني تركي الحمد وأصبح يرددها في مقالاته 
الليبرالية البرغماتية الملتصقة بالغرب وأمريكا على الخصوص. 


فد 


ّي ثورة 6 دنا ككشت عن بعل كلي غيبي وأرضي وهي الحركة 


وهنا يظهر تمجيده لمرع من فروع ملته الباطنية. ولا عرو فالمنافقون 


من لذي تحقيراً 0 وتعبيراً عن أ 


ثم يفسر خروجهم تفمسيرا ماركسيا وتصورهم أهل عدل فى مقابل 
: : -070 5 ها اب 
ظلم المجتمع المسلم والدولة المسلمة"”", ويبرر خروجهم وثوراتهم 
بالنظرة الماركسية ذاتهاء ويدافع عن مواقفهم وأعمالهم دفاع المحب 
|| 0 


ثم يمتدح مؤسس هذه المرقة ويصمه بالعدل والمساواة. ويصمهم 
بالاشتراكية والعدل. و الا لحن لم يلتفت إلى نظرتهم نحو الدين ويذكر أن 
(أهمية الحركة القرمطية تتجلى فى إعطاء الدين بعداً مادياً اقتصادياً)0 . 


ثم يشير إلى ارتباط حركة الزنج بهذا المفهوم» ويثني على القرامطة 
: 15 ء : 5 , : 
لجعلهم الدين غير مطلق بل متغير نسبي مادي”"". وهو المفهوم الذي 
يناضل من أجل إثباته في - ولكن من خلال الحداثة. 


.54 تأصيل الأصول: ص‎  ” الثابت والمتحول‎ )١( 
.557/7 انظر : المصدر السابق‎ 000 

(6) (5) انظر: المصدر السابق 7//ا5. 

(4) (5) المصدر السابق ؟58/7. 
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هذه النشأة والشروط الحياتية للبشر الذين ينتمون إليهاء لقد أعطت للدين 
وتعاليمه مفهوماً مادياً)7'. 


ومن الملاحظ أن هذه النظرة إلى ربط الدين بالظروف الحياتية وتغييره 
وفقهاء هي التي يقول بها أكثر العلمانيين العرب اليوم» وينادون به وعلى 
رأسهم حسن حنفي ونصر أبو زيد. 

ثم يأتي أدونيس على المحور الذي يدور من أجل ترسيخه» وهو أن 
الحياة أو لا ثم الدين,. وأن العحياة هي التي تحدد الوعي وتطوره وتجدده 
وليس الديق: وأن التاريخ هو تاريخ الحياة» وليس تاريخ الدين» وأنه بذلك 
تطور الوعي من أسفل إلى أعلى» وأن هذا الإنجاز الذي قامت به الحركة 
القرمطية والحركة الثورية بعامة يمثل صراعاً بين الثابت والمتحول والقديم 
وال 1 

وهو الأسلوب الدعائي الادعائي نفسه الذي دأب أدونيس على 
استعماله» فهو يقرر القضية كمسلمة»ء ثم يشرح حولها ويضيفه,. ويلبسها 
العبارات الفضفاضة» ثم يلقيها هكذا وكأنها حقيقة لاتقبل النقاش 

وعلى كل حال هو هنا يؤكد إعجابه بالباطنية: وسعيه لجعل الباطنية 
مرادفة للوعى والتطور والتجديد ومناقضة الثبات» الذى كان قد سعى 
وأشمافة إلى جطله عديةه يرا معها البلهاة قدا منيم أن الجزانة عن :النيات 
يعني أنهم أصبحوا متحولين ومجددين وإبداعيين» في غبار من المفاهيم 
الضبابية الخادعة الملقاة على عيون عشيت عن الهدى. فانقادت لهذا الضلال 
والردى. وتقرأ له بعد هذه الأغاليط النتيجة المرادة من هذا السياق كله. 
حيث يقول: (وبفضل الحركة الثورية يمكن القول إن وعي التاريخ العربي 
أصبح يقوم على اعتباره نموا متدرجاً من وضع أدنى إلى وضع أعلى» وليس 
العكس» كما كان يتصور منظرو القديم 10 


.48/7” المصدر السابق‎ )1١( 
٠ 597/7” انظر: المصدر السابق‎ )0( 
المصدر السابق.‎ 0 


د 


ثم يقول: (... أما القرمطية فكانت نواة لمجتمع مغايرء ومفهومات 
مغايرة... كانت القرمطية محاولة أولى في المجتمع العربي للوحدة بين 
العقل والوجود.ء تبعاً للوحدة بين النظرية والممارسة أو محاولة أولى لإقامة 
الاشتراكية بديلاعن الثيوقراطية... والقرمطية. على الصعيد الإنساني» شكل 
من عودة الإنسان إلى ذاته كإنسان اجتماعي مقابل الإنسان القبلي أو 

والخلاصة أن الحركة الثورية» ممثلة على الأخص بثورة الزنج والثورة 
القرمطية كانت محاولة لإلغاء الضياع» من حيث أنها ألغت الملكية الخاصة. 
وتجاوز القبلية والعنصرية إلى الإنسان كإنسان؛ كوجود اجتماعي» أنها ليس 
محاولة لتجاوز الضياع على مستوى الوعي وحسب. وإِنّما هي أيضاً محاولة 
لتجاوز الضياع على مستوى الواقع)''. 

وهكذا يتبدى لنا أدونيس فى مسوحه الحقيقى: باطنى متعصب للباطنية 
ناريضا «وعقيدة زوفي بسنة. بخافية |3 كارن بده الأتوال المداتية الا عياهة 
بهذه الحركات الباطنية» فى مقابل ذمه وتشنيعه وهجائه للآمة المسلمة عقيدة 
وشوريةة وتارها ويحضارة ا وإطلاق ألفاظ التنفيرء من أمثال: نخل 
وبقل» تتلمذ كامل» معرفة جامدة. ثقافة سائدة» تراكم معرفى. خلط بين 
اللسان والكلام» اتجاه نحو الماضي في رفض للمستقبل» تمجيد الحياة 
والفكر إلى آخر القائمة الهجائية”'“. 

وفي مقابل إشادته بالملاحدة والشكيين والباطنيين» نجد ذمه وتنقصه 
للمؤمنين الموحدين. 

فهو يمتدح ابن الراوندي ويذكر أقواله المحاربة للقرآن والنبوة شارحا 
لها" ". ثم ينتقل إلى جابر ابن حيان فيقول: (إن لشخصية جابر بن حيان 


.7/١ /7” المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص 1١١ 2.16١ ١58‏ “ادل ١٠١4‏ 
وكل كتابه من هذا القبيل. 
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وجهين؛ قد يبدوان يه الأدلى | - باطني 3 إلهامي. 
2 6 
في الثقافة العربية. : 


وسواء أكان جابر بن حيان كذلك أو لم يكن» أو كان شخصية حقيقة 
أو شخصية مختلقة» فالمراد عند أدونيس هنا التركيز على الجانب الباطني» 
وإشادته به وتعويله عليه؛ لأنه يشكل له رصيداً تاريخياء ويقوي جانب 
عقائده الباطنية»؛ ويؤسس امتدادات متماهية مع هذا الاتجاه. 


بيد أن من أصرح نصوصه التي تؤكد عودته إلى منبعه الباطني ومحاولة مد 
فروع الباطنية الضالة إلى الحياة الثقافية من خلال الأدب الحديث وخاصة 
الشعرء قوله: (تتصل التجربة الصوفية» في شكلها الأعمق والأكمل» بالتجربة 
الباطنية الإمامية» فهذه التجربة الأخيرة تقوم على تجاوز التاريخ المكتوب» ذلك 
أنها تتجه إلى المستقبل وتنتظر المجيء. وعلى تجاوز الظاهر المنظم في تعاليم 
وعقائد. ذلك أنها تتجه إلى باطن العلم. وتعني بمعناه الخفي أو المستور. 
وعلى تجاوز المنطق وأحكامه. ذلك أنها تصدر عن النبوة ولدنتّة العلم. 


ولئن كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوات. فإنها خاتمة الظاهر.ء ذلك 
أن لها ما يتممها في الباطن وهو الإمامة أو الولاية» فالولاية بهذا المعنى. 
هي باطن النبوة» النبوة بتعبير آخر هي الشريعة, أمَا الولاية فهي الحقيقة. 
وهكذا يكون الإمام ينبوع المعرفة الكافية فيما وراء النص. 


وهذا يعنى أن إدراك الحقيقة لايتم استنادا إلى العقل أو إلى النقل. لأن 
اللقرنة المع في ظاهر النص. وإنّما يتم عن طريق تأويل النص بإرجاعه 
إلى أصله. والكشف عن معناه الحقيقي» والتأويل مرتبط بعارف يدرك المعنى 
الباطن» وهذا العارف هو الإمام. فالإمامة هي الحضور الإلهى المستمر الذي 
يحول دون تشيؤ الحقيقة في مؤسسات وتقاليد وتشريعات. وتحولها بالتالي, 


)١(‏ المصدر السابق ؟/78. 


إلى حرف ميت. أن الوقوف عند ظاهر النص يؤدي إلى هذا التشيؤء ويحول 
الدين إلى أشكال طقوسية من عبادات ومعاملات. كما هو الشأن في المنظور 
الفقهي؛ ومن هنا يعطيٍ القول بالباطن للدين حركية لاتتناهى. لأنه يصبح في 
المنظور الإمامي. تحركا في اتجاه ما لاينتهي» فالفرق بين الدين في المنظور 
الفقهي الظاهري. والدين في المنظور الباطني الإمامي. كالفرق , بين الماء 
المتموج على سطح الجر اوس د الماء المتفجر في اعوانة أن اشرق عد 
الظل والأصل, الفرع والجذرء فالظاهر ليس إلا صورة من صور الباطن, 
وبما أن الباطن لا نهاية له فلايُمكن أن تحده صورة واحدة». بل لايُمكن أن 
تحده الصور. .. 

وهكذا تكون الإمامة بمثابة التقاء بين الزمني الذي هو الظاهر أو 
الشريعة» والأبدي الذي هو لباطن أو الحقيقة» بين المتغير والثابت» المنتهي 
واللامنتهي. الإمامة هي بمعنى آخرء تزامن الجوهر والمظهرهء فالباطن إذن 
لاينفي الظاهر 5-2-6 معناه الحقيقي: وهو يثبته فيما يعطيه هذا 
المعنى؛ الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء وهو المعنى الذي يعطي 


للوجود صورته. أى : قيمته ودلالته)”'. 


بهذا النص يتضح لكل صاحب عقل وبصيرة أن أدونيس باطني 
اعتقادي تجري الباطنية وأهواؤها في عروقه. وتمازج روحهء وتستولي على» 
فكره فيراها الحقيقة والتطور والحركية اللامتناهية» والإمامة فيها هي الحضور 
الإلهى والأصل والجذور والماء المتفجر فى الأغواري: أناتعقيلة الم لمعيه 
القائمة على الوحي وهدي النبي كله فهي ‏ عنده ‏ ظاهر جامد وأشكال 
طقوسية وفرع وظل وسطحية... إلى آخر أوصافه. 


ولولم يقل أدونيس هذا القول لكان في أقواله لخر وما فيها من 
إشارات وإيماءات» دلالة على منزعه الباطنى النصيري » فكيف إذا ا 


إلى ذلك هذا النص الصريح؟. 


)١(‏ المصدر السابق 9١/7”‏ ؟47. 


ولكن الأتباع عمىّ عن الحقائق لا يعقلون ولا يريدون أن يعقلوا!!. 
ولربّما قرأ بعضهم هذا الكلام فنفر منه لغلبة الجهل أو الهوىء وربّما 
لغلبتهما فعا | ا وكيفف ل وفل أفة فل أ ومن وعصابته وأتباعه موازين 

الكفر والإيمان» والحلال والحرام والولاء والبراء من حساباتهم. ا 
| وفي موضع آخر من كتاب يستخرج من تراث آبائه وأشباهه الباطنيين 
قضية لغوية طالما دندن حولهاء وهى إسقاط دلالات اللغة» من خلال 
الدعوى الكاذبة بأن العبارة لاتساوي المعبر عنه ولا تدل عليهء وأن العلاقة 
بينهما علاقة إضارة ورمر. وعلاقة احتمال فحسب » لمن بينهما علاقة 


حقيقية ولا يقينية. 


وبهذا المعنى الباطني الذي هو من أسس الفكر والعقيدة الباطنية» 
يصل أذونسن إلى مراده فى إسقاط اللغة العربية» والتلاعب بالحياة كلهاء 
والحسة: بالحعقول هذ 8 العبث باللغةء. فإن إسقاط دلالات الألفاظ 
لايساوي غير الجنون والدمار. 0 


وعلى هذا المعنى الذي يقرره أدونيس والمشوهون بفكرهء لو قلنا 
لأحدهم بعينه: فلان الحداثي خنزير نجس أو عذرة وبول» فلا حق له في 
الغضب سك ا نفسه؛ لأن اللفظ هنا مجرد إشارة ورمز وليست علاقته 
بالمدلول علاقة حقيقية ولا يقينية» وقد يكون الرمز الذي يدل عليه هذا 
اللفظ هو المدح 0 من الذمء والتكريم ل من الإهانة» وهذه العقيدة في 
الألفاظ التى أخذها أدونيس من أهل ملتهء هى التى بموجبها حرفوا نصوص 
القرآن» وعبثوا بالكتريعة والعقيدة» تحت طائلة التأويل الباطني» الذي سلكوا 
من خلاله شتى المسالك لإبطال الدين وتخريب الإسلام. 

يقول أدونيس: (كانت التجربة الباطنية - الصوفية تعني» على صعيد 
الأدب واللغة» الفصل بين الاسم والمسمى» والتوكيد ا أن العبارة 
«الاسم» لاتساوي المعبر عنه «المسمى» فالعلاقة بينهما علاقة إشارة ورمزء 
لا علاقة مطابقة وهويةء أو هى بتعبير آخرء علاقة احتمال لا علاقة يقين» 
وقد أدى القول بالعلاقة اقيق إلى الأخذ بحرفية الكلمات. ومحاكمة الشعر 
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منطقياً وأخلاقياً. بل إن هذا كان من أهم الأسس النقدية التقليدية)0©. 

هنا يظهر أحد مقاصد أدونيس في إسقاط دلالات الألفاظء وهذا 
المقصد طالما تذرع به الحداثيون وتعلقوا به. 

وفي ذلك يقول أدونيس في زمن لير (إن للكلمة عادة معنى 
اشر ولكنها في الشعر تتجاوز إلى معنى أوسع وأعمق. لابد للكلمة في 
الشعر من أن تعلو على ذاتهاء وأن تزخر بأكثر مما تعد به» وأن تشير إلى 
كثير مما تقول فليست الكلمة في الشعر تقديماً دقيقاً أو عرضاً محكماً لفكرة 
أو موضوع ماء ولكنها رحم خصب جديدء ثم إن اللغة ليست كياناً مطلقاً 
بل عليها أن تخضع لحقيقة الإنسان التي يجهد للتعبير عنها تعبيراً كليً. فهي 
إذن ليست جاهزة بحد ذاتهاء ابل شوق وتصير علينا في الشعى أن تخرج 
الكلمات من ليلها العتيق» أن نضيئهاء فنغيّر علائقها ونعلو بأبعادها. 

إذا كان الشعر الجديد تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنية في 
شيء ما أو في العالم كلهء. فإن على اللغة أن تحيد عن معناها 
العادي . ا 


وبهذه التعميمات وه أن يخدع البسطاء الذين رتعوا فى حقله 
وَشَونو]ا م “فيستدقهة. كود أحدهم يهاجم الإسلام وقضاياهء والأخلاق 
وااسسيقاء ٠‏ ويدعو إلى الرذيلة» ويعترف بالكفر والزنى» فإذا قيل له في ذلك 
شيء تذرع بأن. الأخذ بحرفية الكلمات نظرة تقليدية رجعية متخلفة!!. 

وتبين لنا من هذا النص أن أساسن هذه المعايير الحداثية. العقيدة 
الباطنية التي فرّع أدونيس واصضل كنؤوتها على: شيوه عقيدة التصميربة 8 بووسدة 
من تنطلي عليه هذه الألاعيب اللفظية: الواكرخصي سير دار ياتكر درن 
متعاطيها وأخلاقه. 


وبعل هذه السفسطات اد سن يصل ا نتيجه مؤداها الكفاء على 





(5)© المعندد لحان دنا 


الباطنية وَإنّما لاست عا ل شمر واد ل 


1 


الإلحاد والباطنية حيث يقول: (هكذاء بين الثورة الاجتماعية» والثورة 
الفكرية؛ بين عقلانية المجتمع المقرونة بعقلانية الدين» وإبطال النقل» 
وباطنية الدين وإبطال الظاهرء. والمنهج الشكي الاختباري التجريبي وإبطال 
النبوة» كانت تنمو حركة التحول والإبداع في المجتمع العربى )1 


وهكذا يصور أدونيس أن التطور والإبداع جاء على أيدي هؤلاء 
الشذاذ.» ومتى كانوا كذلك؟ وفي أي زمن؟ بل كانوا في غاية الجهل 
والترديء وهاهم بنو ملته من النصيريين لم يبارحوا جبالهم حتى جاء 
الفرنسيون فأنزلوهم ليخالطوا ا ويروا الحضارة. ثم مكنوا لهم في 
الجيش والإدارة والإعلام» حتى استولوا أخيراً على رقاب المسلمين» 
كشف الله عنهم الغمة. 

وكذلك كان الدروز والإسماعيليون» ولاتجد أحداً من هؤلاء كان له 
في إفادة المسلمين أو رفع شأنهم 5 ار بل تجد إبداعهم ونشاطهم إِنما 
كان في حرب المسلمين والإضرار بهمء وتفتيت قوتهمء. والعمالة لعدوهم. 
والمحاربة لدينهم والسعي الحثيث لإبطاله وتخريبه. 


هنذا القناء من افو نيمى. على قيواة الفكر والسلوك مو الماطتيعة 
والشكيين والملاحدة الذين كانوا قلة لا قيمة لها أمام بحر الإسلام الخضم 
الهائل» وكانوا خفافيش ظلام أمام نور الإسلام العظيم الذي عم البشرية 
جمعاء. 

هذا الثناء نجد مثله عند الا حخيث ل ل التسديدة 
ات والسلفية, 0 أن (الحركة الشعرية الحديثية ماه إلا 0 جهد 
بعض الذين وقفوا في الخارجء خارج السلفية والاتباع والتقليد)””. 


ومن خلال تكرار أدونيس أن المقصود هو باطن اللفظء. وأنه هو 
)١(‏ الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص .7١1"‏ 
(0) أسئلة الشعر: ص .١1588‏ 


هع 


الحقيقة» وما عداه السطح استطاع أن يخلب عقول سفهاء الأحلام من أبناء 
المسلمين» الذي ربّما لم يسمعوا عن الباطنية وأساليبها وطرائقها في إبطال 
الأديان وخاصة الدين الإسلامي» فيقرأون وهم خليون من علم ينفع وإيمان 
يدفعء مع مخالطة الأهواء لقلوبهم» فيقعون فريسة لهذا النصيري وأشباهه. 

ها هو يعلمهم بأستاذية واستعلاء' ‏ وهذا معروف في كلامه وشعره ‏ 
فيقول: (... يجب أن تميز في التراث بين مستويين الغور والسطح. 
السطح هنا 1 الأفكار والمواقف والأشكالء أمَا الغور فيمثل التفجر 
والتطلع التغير» الثورة» لذلك ليست مسألة الغور أن نتجاوزه بل أن ننصهر 
فيهء لكن. لانكون أحياء مالم نتجاوز السطح. ذلك أن السطح متصل 
بالوقائع والفترة 5 أي بتجربة تاريخية معينة» بينما يتصل الغور بالإنسان 
كإنسان» الغور مطلق» أمّا السطح فتاريخي)”". 


وسفل هلاه الالفاظة كاب الى اناوى فراش .وحنادت التجزانة» المرلعيه 

بالاشتهار والمغامرة» وأهل الدين والعلم والإيمان يأخذون بحُجزهم ثثلا 

يقعوا في نار المجوس والباطنية» وهم يتفلتون ويتقحمون». وقد أغرتهم 

الدعاية الأدونيسية بالغور وهو لفظ ماكر بديل عن الباطنية» وبالتفجر بديلا 
عن الرفض والكفرء والتغير بديلا عن الردة» والثورة بديلاً عن التخريب. 

بيد أن كبار نقاد الحداثة قد فطنوا للبعد الباطني عند أدونيس والدعوة 


إلى الباطنية كما سبق أن نقلناء ولكنهم تعاملوا مع هذه القضية ‏ بحكم 
حداثتهم المذيبة لمبدأ الولاء والبراء ‏ تعاملاً هامداً بارداً وكأن شيئاً لم يكن 


فها هو إحسان عباس يدرس بعضاً من شعر أدونيس الدال على شيعته 
وباطنيته : ا الميتيرة ومسعجد الحسين والعداء لسن أمية» والشهداء ريد 
والحسين» ويستحيل عنده معاوية رضى الله عنه إلى شعره» والأشجار فى 


مقتل || ين تمشي حدباء في سكر وفي أناة كي تشهد الصلاة» ومع كل 
ذلك لايشير إلى النزعة الباطنية الشيعية في هذا الكلام» بل يعده مجرد أمثلة 


.١7١- ١59 زمن الشعر: ص‎ )١( 
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على قضية «المرايا «التى يتخذها الشاعر الحديث”''. 


أمَا الاسم الذي اتخذه أدونيس إطاراً له يعبر من خلاله عن ذاته فهو 
مهيار الدمشقي». وقد بين معنى هذا الاتخاذ عدة نقاد'''» ولكن أجرأهم هو 
جهاد فاضل الذي بين المقصد الشعوبي الباطني المستتر خلف هذا 
الاببي ا 
ذو تيسن ولايجحد فنظلقا أن الباطنية هى أسساسةة وجذرهء كما يتوارى بعضص 
أبناء المسلمين من الذين تلوثوا حانيات العليمتة. والحدانة. 


يسأله منير العكش قائلاً: (في فعلك الشعري ظواهر تسيطر عليها 
علاقات باطنية» هل تدخل الباطنية فى مصادرك» وتعتبر جذراً فى حلمك؟. 


َ وفل أجاد ف ذلك وسبق أن نقلنا نصه عدة مرات». ولايتوارى 


أدونيس: طبعاء يجب أن تميز بين الباطنية كحركة تاريخية والباطنية 
كموقف من العالم» بالمعنى الأول لا علاقة لي بها إطلاقاء بالمعنى الثاني» 
الباطنية تهتم بما تسميه «الحقيقة» مقابل ما نسميه «الشريعة» أي بلغة شعرية» 
تهتم بما يتجاوز العادي وبهذا المعنى أنا متأثر بالباطنية. 


والباطنية هنا تلتقي مع الصوفية» وتلتقي كذلك مع السوريالية.... 
والباطنية بهذا المعنى أيضاً بحث لاينتهي عن حقيقة متحركة لاتنتهي لذا فهي 
شعرية خالصة... كشعرء تعتقد الباطنية أن العالم معنى وصورة» وأن غاية 
الإنسان ليس الوقوف عند حدود الصورة» أي: عند حدود الخارج بل 
تجاوز الصورة إلى المعنىء فإذا كانت تعامل الله بهذا الشكل فكيفف 
بالوجود؟ الوجود بالنسبة إليها هو هذا المعنى المستثمر الخفي» هو هذا 
المسجهو ل ١‏ 


ونفيد أنتكرن: الدئلؤانة بالشركة الناملية فبجركة تارميقة رشفى انا 
)١(‏ اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١1575‏ 
(؟) انظر مثلاً: الحداثة الأولى: ص لاف .٠١" 2٠١”‏ 


(96) انظر: قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص .١1539‏ 
(8) أسئلة الشعر: ص .١1"١ ١١١‏ 
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بتقريره واعتقاده لأصول عقائد الباطنية» وبدعوته الظاهرة والخفية إلى هذه 
الأصول الضلالية التي ذكر طرفاً منها هناء وأطرافاً في مواضع أخرء وخاصة 
في كتابه «الثابت والمتحول» الذي وصفه البياتى - في معرض الخصام الذي 
حصل بينهم والتنافر - تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ‏ وقد سأله جهاد 
فاضل: (هل قرأت كتاب الثابت والمتحول الذي قدمه أدونيس فى الأساس 
كأطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في بيروت؟. 

البياتى: يحاول أدونيس فى الثابت والمتحول بعد مئات الصفحات أن 
فته أن الشتعوية فى الفكر الغربى. والفقافة :هن العزان الأضيل الوحية الذئ 
كان» ويتأسف د لأن .هذا اليار قد قمع. 0 

ويصفه البياتي بأنه شاعر مزروع في الأمة ثم قال: (ويخيل لي أن 
رفض تراث الشعر العربى قديمه وحديثه تكمن وراءه دعوى شعوبية يتبناها 
اذولسين فى السو والحلن.. وبمك اتفسير شتلوك ادوليين. هذا هالباطيية 
ا 

وهذه شهادة من أحد أعمدة الحداثة» وننقلها هنا من باب: وشهد 
شاهد من أهلهاء وإن كان البياتىي - نفسه ‏ في مخاضة الانحراف إلى ذقنه. 


وهناك شهادة أخرى من حداثي آخر»ء تتبع انتحاللات أدونيس وسرقاته: 
سانا 0 بأن لدى أذ تبسن : ابعر 0 طائفية وقروية. 
8 ه90 


النصيري الطائفى ما فى ديوانه من إشارات وعبارات باطنية”'. 


.7١"* قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .5١6© 7١5‏ 

(6) أدوتين مشحل :ضر 11/1 

(5) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس /١‏ ١ل‏ كلل “فلل دوقم #ارعف 55ك /57لء 
5ه اام لالاه. وغيرها. 
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وكذلك ما حسشى به كتابه الباطني الذي سمأه «(الصوفية والسوريالية» 
والأولى أن د يسمى «الباطنية والسوريالية» . 

ومن انتحالاته ما ذكره مؤلف كتاب «أدونيس منتحلاً» تحت عنوان: 
(شاهد ثالث: فى هذا الأنموذج تجد عملا للتضليلء: بل لك أن تسميه 
الخديعة» بالغ الغرابة ومحزناً في الأوان ذاته» ينطق في النص باسم الكاتب 
الذي يقدم أفكاره. هو الشلغماني أحد كتاب الشيعة النصيرية. كما 0 كان» 
اع ادونين» تتفل أفكا رو عو )20 
الأعمال الكاملة» ثم عقب على ذلك قائلاً: (هناك الكثير من النصوص 
العَلُوية» من أدبية وفقهية» وسواهاء تدخل فى مجال الأدعية والسحر 
الخ... مما بقى مخطوطأء بل سرّي التداول أحياناً» غير معروف إلا فى 
الأدباء الذين ولدوا فى البيئة العلوية يدعون أن أدونيس كثيراً ما أخذ عن 
هذه النصوص. . .؛ المهم أن أفكار الشلغماني مقدمة هنا كما لو عن 
الذاكرة .)7 . 

وهذا الباحث إن كان نظر إلى هذه القضية من زاوية الانتحال فإن 
الأهم من الانتحال أن أدونيس لم يفارق طائفته النصيرية» ولم يخرج عن 
مدارها وعقائدهاء وإذا عدنا إلى النص المذكور فى ديوانه نجد أنه يغص 
بالإلحاد والإباحية المعروفة عن الفرق الباطنية: (اتركوا الصلاة والصيام وبقية 
العبادات» لاتتناكحوا بعقدء أبيحوا الفروج للإنسان أن يجامع من يشاءء 
اقرأوا كتابي الحاسة السادسة في إيطال الشرائع ‏ الجنة أن تعرئوي» النان أن 
7 00 
ور ا 


ومر: دلاثئا, ارتشاطه العة بالشيعية الباطنية النصيرية أنه لما عاد | 
من ١‏ ي بالشيعية الباطنم : ِ 
(7)1 أذوتيسسن ا 


|69 الأعمال الشعرية لأدونيس 506 8ش65©. 
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فريته (#قصابين» عام 16م بعذ غياب يزيد على خمس عسرة سئة ©» ووحد 
أن لحن علماء النصيرية قد هلك» ويسمى اعلي حيدذر) أنشأ أدونيس فى 
رثائه فصيذة قال فيها: 


(شمسان شمسك لم تغرب وشمس أبي 

هما فضائي فضاء السبق والغلب 

حملتٌ سر'' كما نمشي معاً وعلى 

آثارنا مثل نور الآية العجب 

تغيب كالشمس غابت كي تعود غداً 

وتلتقي كلقاء الهدب بالهدب""ا 

وفي البيت الأخير يتجلى اعتقاده بتناسخ الأرواح كما هي عقائد 
الباطنية» وعند قيام الثورة الرافضية الشيعية الإيرانية» وانتصارها على الشاه 
كتب أدونيس : 

(أفق ثورة» والطغاة شتات 

كيف أروي لإيران حبي 

والذي في زفيري 

والذي في شهيقي تعجز عن قوله الكلمات؟ 

سأغني لقم لكي تتحول في صبواتي 

نار عصي» تطوف حول الخليج 

وأقول المدى والنشيجح 

أرضي العربية ها رعدها يتعالى 
(1) هكذا في النص نفسه. 
(0) انظر: أدونيس منتحلا: ص 77. 
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صاعداً خالقاً 
وحريقا 
شعب إيران. يكتب للشرق فاتحة الممكنات 
شعب إيران يكتب للغرب وجهك يا غرب مات 
شعب إيران شرق تأصل في أرضنا ونبي 
إنه رفضنا اليس ميثاقنا العربي ا 
علاقتك بالخصيبي والمنتجب الغا وحسن بن 900 وغيرهم من شعراء 
النصيرية. 
أدونيس: الخصيبي» كشاعره لا أهمية له» المنتجب كذلك شاعر 
ثانوي. المكزون شاعر بمعنى أنه أول شاعر عربيى حاول أن يعبر عن 
بوره لني يؤمن بها اليغويا: لقد وضع ايديو لوجيته شعوراء وهذه مهمة 
قال السائل: بهذا أجد 5 الفارض أكثر أهمية؟. 
أدونيس: ايديولوجية ابن يد عامة؛ وغير محدودة» بمعنى أن ابن 
الفارض » كشاعر هو شاعر عائم : ضهرة. التراثك الإسلام. لكن المكزون شاعر 
0 
هذه باطنية أدونيس جلية غير متوارية» ظاهرة غير خافية» فى تنظيره 
وتمذله وشعره» وانتمائه العضوي 





(1) المصدر السابق ص 7١‏ 54. وانظرها فى: قضايا الشعر الحديث: ص .١58 ١454‏ 
(؟) أسئلة الشعر: ص .١"7”‏ وانظر: ص "17. 
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هيئة رموز وأسماءء وبعض الأفكار. وخاصة امتداح ثورة الزنج والقرامطة 


فإذا نظرنا إلى بعض مفردات ثلاثة من المنتمين إلى الشيعة» وجدنا 
عندهم هذه الرموز والأسماء بصورة أكثف ودلالة أعمق». تدل على المنشاء 
والمسلك والاتجاه الشيعي الذي يمد شعرهم» وهم البياتي ومطار النواب 
ومحمد علي شمس الدين. 


كاه التي عند البياتي: الحسين”؟» وكربلاء””'» وقلعة ألموت» 
وابن الصباح”" 3 وفائل الزنج ا 


أمَا النواب فإن شيعيته ظاهرة فجة قبيحة. فهو جريء فى وقاحة 
مكشوفة» ورافضية واضحة وباطنية جلية20©. 


وأمًا محمد على ” شمس الدين : فإنه بشتداجع بايك” 0" وله مقطع 26 
«من مراثي لاي" مليء بالمضامين الشيعية» وآخر بعنوان قمر بنى 
اناا فخ حشد من العبارات الشيعية العاخ رةه 


00 0 ل 


.١1108 ههل‎ 2١1/9 1١/١ انظر: ديوان البياتى‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق .١10 ”0/١‏ 

انظر: المصدر السابق ”/ هلا .”٠١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 7/7 5149. 

(5) انظر: مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 6ك ١ل‏ “ل ابل 7“ 5# 54 
هك لاق حمق أاثكثئ 18[ل., : ٠‏ 

(5) انظر: غيم لأحلام الملك المخلوع: ص 55. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 59. 

(60) انظر: المصدر السابق: ص ”". 

(9)" انطرة ‏ النتصيدن لساب اح 26 

0 انظر: ديوان سعدي يوسف: ص 4". 
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ومنهم: نزار قباني الذي امتدح الزنج والقرامطة'''» وأتى بالرموز 
اغبي قل ركالك مسيره :وري برسي سبيودر أن وعد د 
المقالح””'. القع 0 وممدوح عدوان7) الذي أكثر من استعمال هذه 
الرموز بشكل ملفت» وأحمد دحبور””. وسميح القاسم في ديوانه لا أستأذن 
أحداء امتدح القرمطي وأثنى عليه”". 
2 2 


؟ ‏ الصوفية: 

اهتم منظرو الحداثة بالصوفية الفلسفية» وبما تتضمنه من عقائد ضالةء 
وخاصة وحدة الوجود والاتحاد.ء والكشف»ء. وأبرز من اهتم بالصوفية 
وضلالاتها الباطني أدونيس وقد ركز على الجانب الباطني عند الصوفيةء 
زاتكد مف عنما القخة من الباطفة بن متك عاك لأفكارى رع فاك الناطلدة 
الحداثية»؛ وسلك معه آخرون في هذا المسلك. 


وبما أن الكلام عن الصوفية عند الحداثيين - وخاصة أدونيس - يتركز 
على الجانب الباطني في الفلسفة الصوفية» فإنا لانطيل الكلام هنا لكفاية ما 


هو 


م 


وقد مر فعا ثثاء أدونيس على الخوارج والزنج والمعتزلة وما أطلق 


)١(‏ انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لنزار 2/8/7 /ا5. 

() انظر: المصدر السابق 2151/7/7 خحد 4ؤل" هه" 

(9) انظر: ديوان محمود درويش: ص 25594 ."5١‏ 

(4:) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 2.598 .58٠‏ 

(5) انظر: ديوان المقالح: ص 47". 

(5) انظر: ديوان الفيتوري .658/١‏ 

690 انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان 2.19/١‏ هف 4" 2.5١‏ 2.45 هلل 
فلل ؟#/ر دسم خأك لاا ظ 

(0) انظر: ديوان أحمد دحبور: ص لاهكل وهل ,.735١‏ 

(9) انظر: لا أستأذن أحداً: ص .١١4‏ 
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عليه العقلانية الإلحادية؛ ثم الصوفية الاتحادية0". 


وقد اعتبر أن الكناية الحدائية بدأت بالنفري وابن عربي والسهروردي”", 
وتحدث عن الرؤيا الباطنية - التي سبق الحديث عنها ‏ ولكن في موضع آخر 
عن الصوفية وابن عربي وجعلها من باب الكشف عن الغيب والتشبه بالانبياء. 
وشبه الحدائيين في استبطانهم نالا سنال ثم تحدث عن الرؤيا عند ابن عربي . 
وتحدث عن ركد الإشراقية» والكشف الصوفي الفلسفي وما يتضمنه من 
غموض وتجاوز لمنطق العقل» وجعل ذلك أساساً فلسفياً للغمورض الحدائي» 
إذ اعتبر أن الرؤيا استمرار وصيرورة دائمة» وإبداع؛ وجعلها من خصائص 
المبدع. وصرح بأن الإبداع كشف. ٠‏ ثم وصل إلى أن التغير المستمر ومناقضة 
الثبات هي مقياس الكشف بو الصوة في؛ ومقياس 0 


الشريعة د 0 أ 00000 الشريعة هو التصوف - 
على صعيد التجربة الفكرية» وهو الصعلكة على صعيد التجربة الحياتية)29). 


وقرن بين الصوفية والسوريالية» وجعلها مرادفة للباطنية”" التي هي 
عنذدهة . باقن كل إبداع. 


وشي 2 ليمي 0 الثايت ا أسهب في شرح 
الصوفي والمحبة الصوفية. وكيف أنها 57 العلاقة التقلمدية د لجسب آنه 
- بين الله والاتينة”” 3 وهي العللاقة الشرعية القائمة على الحد , بين مقام 





.١١ ٠١ صدمة الحداثة: ص‎  # انظر: الثابت والمتحول‎ )١( 
.714 /" انظر: المصدر السابق‎ )0( 

(©) انظر: المصدر السابق ١55/7‏ 159. 

(54) المصدر السابق "#/87م1. 

(4) انظر: المصدر السابق #/ 7١”‏ _ 55 3, 

0) انظر: الثابت والمتحول > تأصيل الأصول: ص "م 

0 انظر: المصدر السابق ؟7/ 44. 
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الألوهية ودرجة العبودية» وذكر أوجه التقاء الصوفية مع الباطنية الإمامية”"2. 
ثم استرسل فى وصف ما أسماه الحقيقة الصوفية الإلهامية الذوقية. 
التي يمتدح تجاوزها للعقل والشرع لقيامها على المعرفة الإلهامية» التي تكون 
فيها الحقيقة غير متناهية» في حين أن العقل والشرع حواجز للحقيقة وكذلك 
0 
اللغة 


ثم يصضل إلى الشطح الصوفي وما يتضمنه من ادعاء للألوهية» فعكا 
بكون الصوفي أصبح يصرح بأنه مثيلا لله" تعالى وتقدسء وأن غاية 
التجربة الصوفية الوصول إلى معرفة الله تحولت حتى أصبح در هو 
الله”*؟ تعالى الله . 


ثم ينتقل من وصفف المثلية ١‏ بين الصوفي وبين الله تعالى, إن أن 
الصوفي تجاوز ذلك وأصبح يأخذ مكان الله رو 5 


ثم خلص إلى القول بأن: (الصوفي جوهر مبثوث في الوجود كله 
لذلك لاتحده الجهات» بل الجهات تصدر عنه» ولايحيط به المكان: بل 
هو الذق. حرط بالمكان) 27 


ووحلة الو الذي يصل به الصوفي إلى أن بحس فيه كاله أعفاب هن 
ا 
التبي 


.41١/7 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.88 انظر: المصدر السابق ؟”/‎ )0( 
انظر: المصدر السابق ؟957/7.‎ )5( )9( 
المصدر السابق 7//ا9.‎ )5( )8( 

(0) انظر: المصدر السابق ”8/7و 


همهة 


مجر ةف ولتت المغوقة أكون شرها لمع قبلى» أن سلجا يقول 
١ ١ 001)‏ 
موحى) . 


وهو في كل هذا العرض يربط بين الصوفية وعقيدة الباطنية» بل ما 
درس الصوفية إلا من جهتها الباطنية الفلسفية الإلحادية» ثم يربط بين 
المفهومات الضالة وما يسميه الإبداع والتطوير والحداثة. 


وفي كتابه زمن الشعر يكرر هذه المقولات ويشيد بالشخصيات الصوفية 
الإلحادية ويستند إلى كلامها ومواقفها"'". 


ويشير إلى أسماء مجموعة من الذين يرى أنهم قدوته ويسير على 
طريقهم هو وأتباعه وأغلبها أسماء مشبوهة من القديم والحديث وذكر منها 
الحلاج وابن الراوندي» ثم قال عنها بأنها هي (التى غيرت ورفضت 
وتمردت على الأليف والموروث والعادي والتقليدي. والتى خلقت وجددت 
وأضافت. ولسوف نكمل ما بدأه هؤلاء. فنشك ونرفض 5 إذا استطعنا 
إيقاعات الخليل» ونثور ونهدم ونعلن الفوضى) ". 


ويتحدتث عن دلالاات الحركات الثورية والحركات الفوضويةء ويعلى 
علدو كه تقتو ل «(وعن. عدن" الستطون أنقيا ‏ تتصضلى ينابي لخر كه 
الصوفية... لاتعود الأنا تكتفى بسيادتها على الشيء»ء وإنْما تطمح إلى أن 
تصبح الكون كله ما في الجبة غير الله» كان الحلاج يقول)''. 


وفى قضايا وشهادات يصما اعفن الكتانت العلاقة بين الصوفية 
والسيؤريالية فى ثناء ومدحء خلص منه لت أن الجتاتر بهذا هو شعر 
.4 (862) ' م 
اليقظة . 


.48/7 المصدر السابق‎ )1١( 

(6) انظر: زمن الشعر: صالا١اء‏ ١ه .168١‏ 
() المصدر السابق: ص 7"9. 

(5) المصدر السابق: ص 797 777. 

(4) قضايا وشهادات / 189. 
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وقد خصص عبدالحميد جيدة مبحثاً خاصاً عن التصوف والباطنية 
باعتبارها رافدا من روافد الأدس الحديث» وساق جملة من أقوال الصوفية 
التي يهيم بها الحدائيون» وذكر العلاقة بين الغموض والإيهام والإلهام 
والكشف والحدسء والباطنية الصوفية» وخرق الواقع والجمع بين الصور 
المتناقضة. ثم ذكر كلاماً للحلاج والسهروردي وابن عربي والنفري وجلال 
الدين الرومي» وتأثر الأدب المعاصر بهم ونماذج لذلك20, 


وفى مجلة الناقد مقال مطول عن ابن عربى وحاجة النقد العربى 
التعاضر ننه مع ميم لتيب السوفية: والعراك الضتوقى + ووخاضة بربحده 
الوجود والكشفء. وقدرة الصوفية على الهروب من الحصر والحد حسب 
زعم الكاتب» مع اتكاء على كتاب الفتوحات المكية» وأثره» وما يستنبط منه 
للحداثة المعاصرة مثل: أن الخيال أصل الوجود وعين الحقيقة» والتبدل 
والتغير الدائم وعدم الثبات» والرمزيات الصوفية» والتأويل الصوفي الباطني» 
ثم يذكر أوجه التطابق بين الصوفية والحداثة. ويطرح تياد لكيفية 
ا الأكثر عن :الصو 


وبذكر الناقد ميحمد جمال باروت اهتمام مجلة شعر بالباطنية والصوفية 


التي أطلق عليها اسم «العرفانية» وأوجه التطابق بين كل من هذه 
الاتتعاهاة 7 


أمَا مؤلف أفق الحداثة فإنه يصف كيف تفشى فى أوساط الشبيبة 
الناشئة معاداة التراث والاستخفاف به وتفشى هجاء «الكتب الصفراء) 
والسخرية منهاء في حين اتجهوا إلى كتب السحر والتصوف». وظهور من 
يستمرئ الأغاليط اللغوية» ومن يعتبر الاستثناء قاعدة» وركة الأسلوب 
تلود وكل ذلك حصل بتأثير أدونيس وأنسي الحاج وغيرهه”''. 





.٠١؟‎ 14 الاتجاهات الجديدة فى الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 

(؟) مجلة الناقد العدد الثامن: ص ١١‏ المقال ليوسف سامى اليوسف. 

() انظر: مجلة الناقد .5/٠١‏ وانظر: المجلة نفسها 47/1١‏ مقال لأمينة غصن. 
(5) انظر: أفق الحداثة: ص 547. 


/اهم 4 


ما كتاب «الصوفية والسوريالية» فقد امتلاً جانباه بالحديث عن الصوفية 
الباطنية وأوجه التلاقى بينها وبين السوريالية» وأن إلحادية السوريالية مثل. 
الاتسناقية ووذ الومعورة طتك السوفية !وان العيوفتة بعادت فيك لتقل 
والشرع”''. وخرجت عن كل إطار وضابط مثل السوريالية”"'» وتحدث عن 
علاقة الصوفية بقصيدة النثر”*'» وعن الرمزية الصوفية ومناقضتها للدين واللغة 
وأخذ الحداثيين لهذا المعنى”*'» ثم يذكر الأهمية القصوى للصوفية حسب 
معتقده30 وبالجملة الكتاب كله مترع بباطنية سوداء وإلحاديات جوفاء. 


أمّا البياتي فيذكر في كتابه «تجربتي الشعرية» تأثير الصوفية وأفكارها 
: 017 40 7 1 
ورموزها على شعره . 


وخصص في ديوانه مقطعاً للحلاج سماه «عذاب الحلاج)””, 
00 


واستشهد بكلامه في موضع آخر*'. وذكره فى عدة مواضع 2 وقال عنه . 


لم تشهدي الحلاج بعد الصلب وهو في قميص الدم 
متوجاً بالشمس 
ووهج القمة في الأصوات)2'0. 


وله مقطع طويل بعنوان «عين الشمس أو تحولات محي الدين بن 


() انظر: الصوفية والسوريالية: ص .٠١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: ص .١١‏ 
96 انظر: المصدر السابق: ص .١١‏ 
4 “تقار المصيدر السائف :ضر 37 
(9) اانظنة المتضلان السابق” بس ا 
(0) انظر: المصدر السابق: ص ©50". 
(0) انظر: تجربتي الشعرية: ص 19. 
(8) انظر: ديوان البياتى ؟/8. 

(9) انظر: المصدر السابق ؟/ 588. 
(١٠)انظر:‏ المصدر السابق ؟7/ "3١‏ 54" 14ل ١هثخل‏ "لا" _ هل 5518 
)١1١(‏ المصدر السابق 771/7. 


م64 


عربي في ترجمان الأشواق)0) قال فيه : 
(توحد الواحد في الكل 


والظل فى الظل)"'' . 


ظ. - يه 1 - . ه86 
ثم ترجم لابن عربي ترجمة مولع محب معجبا © . 

وله مقطع بعنوان «مقاطع من عذابات فريد الدين العطار»” ''» وآخر 
بعنوان «صورة للسهروردي في شبابه»”*'» وآخر بعنوان «قراءة في ديوان 
شمس تبريز لجلال الدين الرومي»””*'2» ويذكر الصوفية الاتحادية'''» وسنائي 
الع 9 
9 2< 


أمَا صلاح عبدالصبور فقد أصبحت مسرحيته التي سماها «الحلاج» من 
أكبر دلالات التأثر بالصوفية والدفاع عنها وعن مذاهبها المنحرفة. 


ومما جاء فيها تمجيده لأفكار الحلاج وامتداحه للصوفية وطريقتهم. 
والنور الباطن عندهم» وأن الشر هو فقر الفقراء وجوع الجوعى؛ مصوراً أن 
الحلاج يقف مواقف نضالية فى صف الكادحين تعرضه للقتل» ثم يدافع عن 
الحلاج» وأنه ظلم وقتل جوراء ويذكر عقيدته في الحلول والاتحاد وفي 
نهاية المسرحية يترجم للحلاج ترجمة تبجيلية» له ولكتبه» ويذكر أن الذي 
لفت نظره إلى الحلاج ومأساته هو «ماسنيون» وأنه اكتشف بعد لفت النظر 
هذا أن الحلاج كان صاحب فكر اجتماعي» وصاحب عقيدة متحررة”". 


.787/7 ديوان البياتى‎ )١( 

(90) انظر: المصدر السابق ؟7/ .58٠‏ 

0) انظر: المصدر السابق 7/ 437. 

(5) انظر: المصدر السابق ؟7/ 476. 

(©) انظر: المصدر السابق .46١7/7‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 7/ .56١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 1 “40 

(4) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص 4148 .51١05‏ 
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وله مقاطع أخرى منها عن مجذوب صوفي في حارته يدعي أنه يعاين 
الإله ويجتلي سناه”''» ومنها حوار مع ابن عربي”'". 

ولسعدي يوسف رغم شيوعيته عناية بالصوفية الفلسفية» والذي جمع 
بينهم الاستخفاف بالدين والإلحاد برب العالمين فهو يذكر السهروردي”" 
والحلاج”*'» ويثني عليهما وعلى عقائدهما. 

أمَا نزار قباني فإنه يضع دراويش الصوفية ومجاذيبهم رمزا للدين 
ويستعمل خرافاتهم سلما للسخرية منه”'» وله قصيدة بعنوان «تجليات 
صوفية)'' 0 ويقول : 

(إلى متى أظل اخترعك 

كما يخترع الصوفي 1 

ويسرد في أحد المقاطع أسماء مجموعة من المتصوفة: ابن الفارض 
وجلال الدين الرومي ومحي الدين ابن عربي”*. 

ويقول في مدح جمال عبدالناصر: 

(ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كما الصوفي يسكر بالله)”"'. 

أمَا الفيتوري فقد تربى في بيت صوفي وعاش تجربة صوفية موصوفة 
فى'.فمقلية وزووانه "نم :ويقال: :الآن محدد حل «للويلة "فى لهات الخدانة): أنه 
عاد إلى التصوف من جديد. ْ 


.78 انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 
.8١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 

(9) انظر: 
(5:) انظر: المصدر السابق: ص ١ال.‏ 
(6) الأعمال الشعرية الكاملة ؟//ا١. .5١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق ”/ /ا/ا١.‏ 

0) المصدر السابق ”608/7. 

(4) انظر: المصدر السابق .5١١/7‏ 

(9) انظر: ‏ المضدر الساق 889/8 
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ديوان سعدى يوسف : ص 5. 
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ويقول أحد الحداثيين في مقابلة أجريت معه: : (إنني أدين يفن امن 
1 

أَمَا العلماني حسن حنفى فقد كال مدحاً هائلا لابن عربي وكتابه 
فصوص الحكو” 0 وأثنى ا الصوفية لتعاملهم مع الله تعالى عاد 
ا تعالى الله وتقدس. 

وخلاصة القول: لقد كان للصوفية تأثير واضح في أدب الحداثة. 
وخاصة التصوف الفلسفي المنحرف. وما فيه من عقائد وحدة الوجود 
والاتحاد وغيرها من الانكوافات الضبوفية : وتنك أن أسجاء ورهوة هذا 
الاتجاه تنال الحظوة الكبرى عند الحداثيين» وخاصة ابن عربي وابن الفارض 
والحلاج والسهروردي والنفري. وغيرهم ممن عرف عنه الشذوذ والانحراف 
الاعتقادي. 


نا ند 


؟"-الخوارج والمعتزلة: 
وكما هي عادة الحداثيين المستديمة فى تعاملهم مع التراث 
نماذج للتخلف والتقليد والبلادة وعدم العقلانية والتلقينية» إلى آخر قوائم 
وقد مرٌ معنا عدة مرات كيف عد أدونيس الخوارج والمعتزلة مع 
الباطنيين والملاحدة والصوفية الاتحادية» من الأصول الفكرية للحرائة©). 





)١(‏ رأيهم في الإسلام: ص 155. والقائل هو عبدالوهاب المؤدب. 
هع انظر : الدين والتحرر الثقافى : ص ظطا ثق. 

ف انظر : الإسلام والحداثة : ص 88". 

(4) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١١ .٠١‏ 
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وسبب إشادتهم بهؤلاء وخاصة المعتزلة مع أنهم من أهل الملة ويؤمنون 
بالله ورسوله والمعاد والنبوة إلا أنهم من أجل أصلهم الفاسد في تقديم العقل 
على النقل أعجب بهم هؤلاءء ولاشتراكهم معهم في التهوين من الوحي. 
بتعظيم العقل» إلى حد جعل أدونيس يثني على الاتجاه الاعتزالي؛ لأنه هاجم 
منهج السلف. وناقض قضية اتباع الدليل» وقاوم مايسميه «الاتباعية النقلية»؛ 
ولأنه قدم العقل على الشرع وجعل العقل أصل المعرفة. 

ويرق أدوئيس أن 'المعنولة وضلوا إلئ القول: بأنه.:الآيؤحذ:بأى::شىء 
سواء كان تقليداً أو خبراً متواتراً أو إجماعاً إلا إذا كان مطابقاً للعقل. وك 
ما يتناقفض مع العقل لايعد علماً»ء وأن العقل هو مقياس التمييز بين الخير 
والشر ومقياس الأخلاق. 


ويرى أن أهم ما أدى إليه تقديم العقل على الشرع هو التوكيد المطلق 
على حرية الإنسان وإبداعه» وإلى القول بأن القرآن مخلوق محدثء» ثم يثني 
بعل ذلك على هذا الاتجاه يي 


ومن المعلوم أن أدونيس لايثني على المعتزلة إلا من الوجه الذي 
ينأسبه, وهو مخالفة الشرع وتمديس العقل. أْمَا الوجه الآخر للمعتزلة وهو 
كونهم أهل ملة ودين فذلك لم يذكرهء ولم يتعرض له؛ لآنهة .هما سخضه 


وقد اهتم حسن حنفي وعصبته العلمانيون اللادينيون فى مصر بالتراث 
الاعتزالي» وجعلوه منطلقاً لهم لهدم الاتجاه السلفي الذي نشأ وترعرع في 
العصر الحاضر بعد قيام الدعوات والحركات الإسلامية المنادية بمبدأ 
«الإسلام دين ودولة». 


حضاري حديثء. ومن أجل الخروج من الإيمان السلفي”'': وله ثناءات 
)١(‏ انظر: كل ذلك وغيره في الثابت والمتحول > تأصيل: ص 868 - 87. 
(؟) انظر: الإسلام والحداثة: ص .51١8‏ 
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4 : 5 ا 0010 ا : : 
كثيرة على المعتزلة ومدائح وإشادة فى كبن ويتخذ منهم وسيلة لترسيخ 
الفلوائية مو اللغاية ‏ لها: 


القرآن ذريعة ليقول بأن القرآن ليس من عند الله. وإنما هو نص إنساني 
مخلوق مثل المسيح» وأن نصوص القرآن لغوية بشرية كغيرها من النصوص» 


وقد امتدح المعتزلة واعتبرهم مبدعين”". 


ويثني الطيب صالح على المأمون؛ لأنه كان يؤمن بأقوال المعتزلة 
القائلة بأن القرآن غير سرمدي” ". 


تتبع شواهده العديدة. 


ا د 


الفلاسفة: 


أخذ الحداثيون من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلامء وأشادوا كثيراً بابن 
أنه أحد جذور الحداثة فى التراث العربى0©. 


ما فلاسفة الباطنية والصوفية فقد سبق الحديث عنهمء وكذلك أخذهم 
عق المعتر 12 


.68 - 7 انظر: مثلاً كتابه الدين والتحرر الثقافي: ص‎ )١( 

(0) انظر: قضايا وشهادات 50٠5  ”884/7‏ مقال لنصر أبو زيد بعنوان «النصوص الدينية 
بين التاريخ والواقع». ظ 

فو انظر : رأيهم في الإسلام : ص ال 

(:) انظر: مؤلفات محمد عابد الجابري التى ملأها بالإشادة بابن رشد ومنها كتابه نحن 
والتراث وكتابه التراث والحداثة. 

(©) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١١‏ 

)0( انظر: المصدر السابق 557/7؟. 


0 


وللفلاسفة أقوال في الوحي والمعجزات والنبوات والمعاد والغيبيات 
تتسم بالشك في الحق حيناًء وبالقطع بالباطل حيناء وهذا اتجاه يعجب أهل 
الأدب والفكر الحديث» ومهمتهم الأساسية تتركز في اقتناص كل ما يعتبرونه 
سببا في إضعاف الدين الإسلامي وتخريبه والتشكيك فيه وهدمه. 

أمَا ابن رشد فإنه وإن استفادوا من بعض مقولاته فإن السبب الأساسي 
لاهتمامهم به هو أن أساتذتهم الغربيين اهتموا نه وذا وسو بوني ١‏ اتاترة 
على الحياة في أوروباء فأخذ أتباعهم هذا الاهتمام وولعوا بابن رشدء لكنهم 
لايتبعونه في كونه صاحب قبلة واحترام للدين وإيمان به وبالرسالة والوحي 
والغيب» فهم من أبعد الناس عن هذاء فمّد ارتضعوا الإلحاد من مناهل 
عذيدة. 


ومن الشخصيات القلسفية التى كتنتوا وله كوو "١‏ والتر سيف 
وخاصة محمد أركون الذي ركز اهتمامه على مجموعة من الفلاسفة هذان 
أمديها 7 


5ه الشعويية: 
وقد سبق الحديث عنهم مفصلاً في أول هذا الفصل”“'. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويهء مؤرخ بحاث؛. أصله من الري وسكن 
أصفهان وتوفي بهاء اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطقء» ثم بالتاريخ والأدب 
والإنشاءء كان قيماً على خزانة كتب ابن العميد ثم عضد الدولة بن بويه فلقب 
بالخازن. ثم اختص ببهاء الدولة البويهي وعظم شأنه عنده. عليه مآخذ وغرائب منها 
الكذب». وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء كما قال أبو حيان التوحيدي في وصفهء له 
تواليف عديدة. توفي سنة 47١‏ ه. انظر: الأعلام ١/؟١5.‏ 

(؟) هو: أبو حيان على بن محمد بن العباس البغدادي الصوفى التوحيدي. صاحب التصانيف 
الأدبية والفلسفية؛ اختلفت فيه أقاويل أهل العلم وأكثرهم على ذمه وذم معتقده وبعض 
ممن جهل حاله أثنى عليه؛ ولعل مما يرجح قدحه ميل زنادقة هذا الزمان إليه وتبجيلهم له 
واعتناؤهم بكتبه وأقاويله. انظر: سير أعلام البلاء /ا1/ 119ء وميزان الاعتدال 6018/85. 

©) انظر: الحداثة والإسلام: ص ."5١‏ 

(4:) انظر: ص 59 47لا من هذا البحث. 
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الزدادقة: 
وهؤلاء محل اعتناء سديدك من قبل أهل الأدب العربي المعاصر. 


وكل ما ذكرناه عند الباطنية وفلاسفة الصوفية فهو يصح أن يقال هناء 
باعتبار أن أولئك من رؤوس الزنادقة. 


ركريا الرازي الملحد. فقّد شرح إلحادياته وكمره باللّه واجححدله للنبوات 
والقرآن والمعاد» وامتدح هذا الاتجاه عنده» وأشاد به باعتباره أساساً للحرية 
الفكربة مدعا للحداثة في التراث» وأصلا للخروج على الأقواس والأطرء 
وابتداءً لمخالفة التقليدية والاتباعية والسلفية» ونموذجاً للحرية الفكرية» إلى 
آخر مدائحه لهذا الملحد الزنديق الذي كان في الوقت نفسه شيعياً باطنياً 
شأنه في ذلك شأن دا 

الؤتديق انه 5 3 


وفك أشام بالكبا زاك الالساذية وسمافنا مية: القسبنة وحمي امن 
للوعي والمعرفة في التراث وفيما يؤخذ منه فيما بعد" 


واهتموا كذلك ا العلاء المعرّي اي وبعضص شعره الشكي. 
وبعص أقاويله. واهتموا برسالة الغفران على واحه الخصوص. علا بأن 


0010( انظر : كلامه عنه في الثابت والمتحول ا ١م‏ مف 25١5‏ وزمن الشعو: 
ص .١1"4 64١‏ 


() انظر: كلامه عنه فى الثابت والمتحول 57/79"؟ 4/93 5ل. 

90 انظر ذلك في الثابت والمتحول ”5557/7 -/3017. 

(5:) هو: أحمد بن عبدالله بن سليمان أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر اللغوي الأعمى 
المتهم في نحلتهء ولد في 61" ها له تواليف من أردئها رسالة الغفران.» حصلت له 
جر ل جوف د مسيا صسي م الجا رسيم د 
والاعتراضات مات 459 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 7/14 94". 


اد 


حوله كلام طويل بين من يقدحه ومن يبرئه ويمدحه. 


فها هو النصراني الفلسطيني والشيوعي الموظف لدى حكومة اليهود 
أميل حبيبي يقول: (في تاريخنا القديم لم يتوان المعارضون برهة عن 
المجاهرة بمناوأتهم للحكم حكن اللدين تأفناليت مختلفة وتعابير مزدوجة 
المعاني» وتبقى رسالة الغفران لأبي علاء ‏ كذا ‏ المعري مثالا صارخاً على 
كا الع ا 


ويقول أدونيس: (يقال إن العرب يتكلمون كثيراء على العكسء إن 
مايحتاج إليه العرب هو الكلام» منذ أبي العلاء المعري لم نتكلم» رددنا 
كررنا حفظنا لكننا لم نتكلمء والذين تكلموا قلائل جداً)”". 


اقل جع لويس :عوضن ين المعرى لها لبيك شكوكة والضرائعة: 
فتصدى له الشيخ محمود شاكر في كتابه «أباطيل وأسمار» ودافع عن أبي 
العلاء. ولم يعتبر ما نقل عنه من شعر أو مؤلفات يطعن في عقيدته ودينه. 

ال ظ 
عمر يام . 

وممن امتدحه وأشاد به البياتى؛ حيث جعل فكره حيأة نيسابور» بل 
إنه جعل اسم نيسابور من الأسماء الرمزية التي يكررها في شعره كثيراًء مثل 
اسم عائشة التي صرح بأنها رمز لفكرة الخيام الدائمة ضد الإسلام الذني اه 
معجرد ظلام ومووثك) ويرى الحياة والنور في فلسفة الخيام وفكره »؛ ومن 
أقواله : 


."8 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(؟) زمن الشعر: ص .١5١‏ 

(9) هو: عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري» شاعر فيلسوف فلكي رياضي» اشتهر 
برباعياته التي نظمها بالفارسية وعربت» وهي مليئة بالشكوك. سار على نهج ابن سيناء 
وتعلم علوم اليونان فأثرت في عقيدته» فارتاب واضطربء وكان سيء الخلق. ضيق 
العطن» توفي في نيسابور سنة 0١18‏ هء الأعلام 8/0". 

(5) انظر: ديوان البياتي ؟/١/ا ‏ الاء 808. 
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(فأنا غاليلوا - سقراط ‏ الحلاج 

وأنا الحسن الصباح الخيام)”'. 

وهو القائل : 

(يتراث معري النعمان 

والمتنبي وعلي وأبي حيان 

وتراث الثورات 

أتحصن ضد اللاجدوى. وردئ الزمن المرفوض بكل 
الأزمان)0'"'. 


وبمتدم سعدي يوسف المعري ويصع لسماع كلامه اعتباراً ومكانة. 
ولمخالفته خطور 0 


ومن الشخصيات التي يذكرونها بإشادة ومدح عبدالله بسن المقفع”*'. 
ويندبون مقتله ويعتبرون ذلك جريمة في حق الفكر والحرية. 
وممن امتدحه ودافع عنه واعتبر أن قاتليه رقورا للتخلف والرجعية. 


| )0( 
معس لمعيسو . 


ومن الشخصيات المعروفة بالزندقة ميمون القداح أحد مؤسسي الفرقة 





(١؟)‏ المصدر السابق 7؟/١١".‏ 

(0) المصدر السابق 446/7. 

() انظر: ديوان سعدي يوسف: ص 7". 

(54) هو: عبدالله بن المقفع, أحد البلغاء والفصحاء. ورأس الكتاب» وأول من عني في 
الإسلاة ترجف كنب المتطن» أصله من فارس كان مجوسياً فأسلم على يد عيسى بن 
علي عم السفاح. وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي وترجم له كتب أرسطو 
وإيساغوجي وكليلة ودمنة. اتهم بالزندقة فقتله والي البصرة سنة ١57‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 25١8/5‏ والبداية والنهاية 2945/١١‏ والأعلام 0/5 . 

(©) انظر: الأعمال الكاملة لمعين بسيسو: ص 154. 


/ة 


رن إختواة 7 معوة 558 0 قال فيه : 

هذا زمن الدعوة تحتضن البسطاء 

نزلت الليلة في قلب مدينة من أهواه 

أنضية إلى 'العساة: اليسعوفة 

عانقني شوق ناري في أعماق المقهورين 

الألق الموحي بالفجر)”"". 

وقد كتب عبدالله الزيد وهو حداثى من تلاميذ صغار الحدائيين مدحاً 
لصاحبه اليمانى فقال: (من هذه الدوائر الشاعر الشاب إسماعيل الوريث» 
يحاول من خلال الشخصيات التاريخية - ميمون القداح ‏ أن يكتب ظلالاً من 
المواقف الشجاعة» تتزامن مع الكلمة والمعنى الذي تؤديه وحدات القصيدة 

هذا هو أخذهم من التراث. وهذه هي استفادتهم منه. يتقلبون بين 
الباطنية والصوفية الاتحادية والريادية والفلاسفة والمرق الضالة من الشيعة 
والخوارج والمعتزلة. ظ 

وهذا مما يؤكد أن الحداثة تستهدف بصورة مقصودة حرب هذا الدين 
القويم» وهدم أسسة :وهيائيةة: :وحيحل فطبائلة ومتكا سيت .و اقناعة ناا كل 
المارقون والشاكون عيوباً ومثالب. 


."5 مجلة اقرأ  العدد #87. ومجلة الناقد  العدد الأول: ص‎ )١( 
(؟) مجلة اقرأ  العدد "اه".‎ 
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إنهم يتلموس في ردهات الوسلام الطاهر النقي أ شيء ليعيبوه بهء 
ويبحثون في تاريخه وحضارته عن كل همل ساقط. وكل ردئ خبيث الطوية 
والمعتقدء فيستخرجونه من غبار الإهمال الذي ران عليه طوال قرونء 
ويجعلون منه السيد العاقل البصير. 

فإذا أضفت إلى كل هذا أنهم ور عفنا عقدياً إلا ارتادوه وأقبلوا 
إليه يأخذون منه ويَّردُونَ عليه ورود الهيم ‏ تبين أن القوم في عماية الغواية. 
وأن الضلالة قد استبدت بهم وترسخت في أفئدتهم وغطت على عقولهم فإذا 


هم م ب ور و 0 َِ 20 400 . 
نا د 


)١(‏ الآية ١/١‏ من سورة البقرة. 
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ألباب الثاني 
الانحرافات المتعلقة بالملائكة 
والكتب المنزلة والأنيداء 


ويشمل الآتي : 
توطئة . 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام . 
الفصل الثانيى: الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة والقرآن خاصة. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم السلام. 





اه 





لقد كان الباب الأول بفصوله الأربعة أساساً لمعرفة عقائد القوم 
وتشخيص أصول أمراضهم الاعتقادية. 

وكان البسط فيه مما يقتضيه المقام بالنسبة لأهمية قضية الإيمان بالله 
تعالى ربا وإلهأ متصفاً بصفات الحسن والكمال؛ إذ الإيمان بهذا المبدأ 
العظيم هو أساس كل إيمان». والانحراف فيه هو أساس كل انحراف. 

وأصل التمايز بين الإيمان والكفر والتوحيد والوثنية يكون منطلقه من 
هذه القضية الكبيرة الخطيرة. 

وقد رأينا فداحة الجرم الحداثي فيما يتعلق بأهم وأعظم ركن من 
أركان الإيمان» رأينا كيف أنهم يجحدون وجود الله - جل وعلا » أو 
يشككون في وجودهء وهذه قاعدة الإلحاد. ورأينا أنهم ينكرون ربوبيته 
وخلقه وملكه وتدبيره» ثم رأينا كيف جرهم ذلك إلى جحد ألوهيته وحق 
عبادته وطاعته» وبعد ذلك كان لابد من إعادة هذه الضلالات إلى أصولها 
التي أخذوا منهاء فوجدنا أنهم انحدروا إلى حضيض الوثنيات والأساطير 
والجاهليات القديمةء يؤمنون بهاء ويأخذونها مأخذ العبادة والتقديس 
والإجلال والتعظيم» بل ويرون فيها الأمل المرتجى للمستقبل» والبعث لحياة 
قادمة مزدهرة!!. 

ثم انحدروا إلى ظلمات الأديان المحرفة من نصرانية ويهودية وزنادقة 
وملاحدة وباطنية. 


تفن 


كل هذا أوجد عندهم قاعدة الانحراف التى ساروا ويسيرون عليها فى 
كل قضايا الإيمان والعمل. 


فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل تبع للإيمان بالله تعالى» ومادام 
القوم في إلحاد مكشوف أو شك وريبء أو كفر وشرك» فلا غرو أن يكون ‏ 
إيمانهم بالأمور المترتبة على الأصل الأعظم والركن الأكبر فيه من الانحراف 
والضلال والاضطراب مثلما في الأصل أو أسواء. 


إل ارتكاسهم في حضيضين اسنين » جعل على عقولهم وقلوبهم اكنة 
أن يفقهوا الحق أو يؤمنوا به أو يتبعوه. مهما كانت حججه واضحة وبراهينه 
ساطعة. ظ 


نأمًا الحضيض الأول: فهو ترديهم في المادية الفكرية القائمة على 
تمديس الحس ومعطياته والتجربة ونتائجهاء. بل وفي أحيان اككيرة على 
أوهام مادية» يظنون أنها ثابتة قطعاً لاريب فيهاء فهاهي الوجودية التي 
يؤمن بها الكثير منهم ١‏ والتي انتشرت بيلهم انتشاق السل في العظام . لسكية 
إلا امتداداً لإيحاءات نظرية فرويد الجنسية» الداعية إلى تحطيم كل قيد قد 
يقف فى سبيل تحقيق ذاتية الفردية الأنانية الكاملة» سواء كان هذا القيد 
من دواعي السماء أو الأرضء» وأن عليه أن ينطلق بحيوانية شهوانية حيث 
شاء الانطلاق» وليذهب الآخرون إلى الجحيم : المجتمع . المثل . القيم» 
النظمء العقائدء مادامت أو أي شيء منها يقف أمام أمزجة هذا الفرد أو 
داك 


وها هي الحياة الداعرة المنحطة التي يمارسها الشباب والشابات في 
أوروبا وأمريكاء والتي تدعيوا إلى التحرر من كل القيود والضوابط مهما 
كانت؛ ليست هي أيضا إلا من نتائج فرويد. 

والصحافة الداعرة والأفلام العارية» والقصص الجنسية» والممارسات 
الإباحية»ء كل ذلك وغيره من إيحاءات نظرية فرويد التي ركزت فيهم وهما 
بالجبرية النفسية» وأن الإنسان ليس حرا في تصرفاته؛ لأن غريزته هي 


ا 


المسيطرة عليه؛ وهى التى توجه السلوك دون أن يكون للفرد فرصة للاختيار 
ان اال 

وهذا مثال من أمثلة الأوهام المادية التى نجد أن الحداثيين والعلمانيين 
ساروا فى عماياتها خاضعين لخرافاتها. 

وأمئلة أخرى كثيرة من أوهام المادية التي انحطموا في خداعهاء 
قاطعين بأنها حقائق من معطيات النظر العقلي الراسخ والتأويل القوي. 

والدراسة العميقة» ومن هذه الأمثلة «الماركسية» المادية التي تابعها الببغارات 

هنا في الشرق وصفقوا لهاء : ثم انهارت وتفتت فكرة وممارسة. و نزال 
السمع السبغاوات تردد أن ا كنظرية تحتفظ بقوتها!!. 

ومن الأمثلة الأخرى «الوجودية») والنظريات الاجتماعية المادية. ونظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية وغيرها م ظ 
خرافية. وتصديقها. 

ومنها مثلا - ما سبقت الإشارة إليه - من إيمانهم بأن السلوك الجنسي 
هو المتحكم في كل سلوك الإنسان. وقطعهم بالجبرية الفرويدية» وكذلك 
قطعهم بالجبرية الماركسية في قضية الصراع بين الطبقات فيما مضى وفيما 
سوف يأتي» وكذلك أخذهم بجنون السوريالية» وقولهم في مجال الحداثة 
أن الشاعر يوحى إليهء ويحصل له الكشف والرؤى تحت شعارات مايسمى 
اميتا حداثة» بدلا من «ميتافيزيقيا»» ومهما قال لهم الغرب من أمور لاتعقل 
ولاتصدق وليس لها حظ من برهان أو دليل نرى أن الإمعات من أبناء 
المسلمين يسارعون فيهمء وعلى اثارهم يهرعول. 

فسبحان الله!! ما أشد كثافة الباطل الذي ألبسوهء وما أكثف الغشاوة 
على قلوب وعقول عرلا3 ولكنها ذاقنا طرق الانحراف 0 تقفود الي 
ذلك: لوَلَينَ أت لذن وا الكنبٌ بِكُلٌ ا أن د ما تَبعوأ تك ا أَنتَ بتَاِع 


() انظر: الإنسان بين المادية والإسلام: ص 48 - 45. 


اه 


سي سرس ل صر ل م و 


لهم وما بَنْضهُم ملع وَبَله بض وَلينِ اتبقنت أموادهم زنا يقد ما جا 


لحا 


بت اللي إِنَكَ إدا لَمِنَ لبيرت ©2026 


أمَا أتباعهم من أبناء المسلمين والعرب فإنهم لشدة سعيهم في إثر 
أولئنك. غابت عقولهمء؛ ورانت على قلوبهم مع طول الملاصقة أمراض 
القريافه دن اصح يعضيم يتوم بتقرها وترريعها على غيره» وسيطا 
للأمراض الاعتقادية الخلقية» وشخصية بديلة عن أسياده وأساتذته. 


ته ار سرصم عر ل 


م > 1 ور و ام 
فترى الذبن ‏ فى قفلوبهم مرض سلرعوت 0 وت خسو أن 3 دايرة 


به عع عير 2س أ 0 6 3 8 5 . ] أ أنف 2 
| بأ م رو ١ط‏ تللم 
سر ءءء 2 سن سر لوسر 0 مو 7 م 7 1 يه اس 

و دلررس ‏ مهوداير ه اس م ابجحعسىم ع عرد ري لم ارارم س .هه يمس ب ١‏ سل 

أعمئلهم فأصبحوا حسرين (20) يتأما الْذِنَ 10 من بريد مِنكح عن دينوء سوفٌ يأق 

الس الى رم هر عر .7 20 ل 000 

أله يفوم محبهم وحبونه1 ذل عل ألم منه عر عل الْكفْرن يعجهدُوت 0 نز الله ولا 

مر و ل أ سم © سر سل ساس لير وه ٠.‏ ءاسا 1 2 سارو 2 

َي كك دل ل ييه عن بك واقه وخ عيذ 09 إن ب أ 


َل “انها لد يتنو الشلة ويقوة الذكدة ممم دكثرة (© تن يتل أ 
يَمتوله والنث. #امنوا. نان بعرت امو كل الشلرة عيبو 9© 21 77 0 لتَهِذُوا الي 
قا يسك هنا ولا ين لدت ها الكتب ين يك والكار يذ مها لله إ: 
م مَومِنينٌ 49" . 

وهكذا كان رواد الأدب العربي الحديثء أولياء لكل أحد إلا الإسلام 
وأهله. 

انغمسوا فى المادية الغربية» وفى الخرافات والأضاليل الغربية» فكذبوا 
الغربى وجود الملائكة والرسل والكتب وجدنا من الإمعات من يعلن ححدله 
أو تقوارق ايه كخلقب: الرميوز و الفسوضى»:. وإذا بها :القربى اتملاتكة إنانا 


ويردده. 


)١(‏ الآية ١468‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآيات ”87 لاه من سورة المائدة. 


كا 


وبعضهم يتعالى به الشر فيتخذ هذه الأقوال الضالة الجاحدة أو المرتابة 
أو الساخرة» يتخذها أصلاء ثم ينطلق في شعاب الضلال يرتع وينادي كل 
ذي أمر فرطٍ أن يرتع معه ويسيم في الزقوم والحنظل. 
2 2 


يعد 


الفصل الأول 


الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلاه 





8 و ود رو ذه سه 
تعالى : 25 لرَسُولٌ و بك أدرل لَه من ريه الما 13 كن شم و « ينوء 
و و 


4 722 0 ور - 6 
0 ورسيوء له 000 بيرت د من لد وقتالا ب 0 عفْرَائلك 


ل 


رضنا 


والمراد بالإيمان بالملائكة: الاعتقاد الجازم اليقيني بأن لله ملائكة 
التي أمرهم الله بالقيام بها. 
وقد ثبت وجودهم بالدليل القطعي» ومن أنكر وجودهم كفر وخرج 


صو 


من الإسلام: قال الله تعالى: #8 يما الَدِنَ عَامَبوَا اموأ بأللّه ورسولوء وَالْكتب 


لَتِى َك عل يَسُولهٍِ د لذِى 0 من ب ومن يكف بأل 7 


دذى عماس 


0 00 2 ره 00 
وهناك آيات وأحاديث كثيرة تحدثت عن الملائكة وأوصافهم وأحوالهم 


وأعمالهم. وكلها تفيد القطع بوجودهم وبما وصفوا به. 


)١(‏ الآية ه78 من سورة البقرة. 
(9) الآية ١*5‏ من سورة النساء. 


1110 


وقد أخبرنا الوحي بأن الملائكة خلقوا من نورء كما جاء فى صحيح 
مسلم وغيره أن رسول الله عل قال : « خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكي)"''. 


فالملائكة مخلوقات نورانية» وليسوا كالبشر ولا الجن» فهم لايأكلون 
ولايشربون ولاينامون ولايتناكحون في غاية الطهر والنقاءء فليس فيهم 
شهوات, ولايأتون المعاصيء. بل هم منزهون عن الاثام والخطاياء 
ولايتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها البشرء إلا أن الله 
أعطاهم القدرة على أن يتمثلوا في صور البشر كما في حديث جبريل 
الشهيرء وأنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
لايرى عليه أثر السفرء ولايعرفه أحد من الصحابة حتى جلس إلى النبي كله 
فسأل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وآن قرفن بالقلان جتيروومو قري قال سيدقت .10" الحدية: 


ادام في صورة ة بشر سويء 5 قال تعالى: 3 أ مرسم 59 


اند سن أهلها مكنا : شري 5 عدت من دونهم - فَأَرْسَلنا لا اللي 
روا فتمكل. لها شرا سوا 20 


ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا الله تعا أن 
يتفاوتون ‏ في أ أعدادهاء كما ا قال - جل ورم 7 َم : 
م 
يريك 


2506 ره 


1 7 2 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الزهد والرقائق» باب: 
في أحاديث متفرقة */73744. وأحمد في المسند .١58 .١6/5‏ وذكره في مجمع 
الزوائد ١4/4‏ مختصراً وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) الآيتان ١7 ١١5‏ من سورة مريم. 

(4) الاية ١‏ من سورة فاطر. 


4ك 


وجاء ه فى الصحيحين أن :سول الله كته رأى جبريل عليه السلام وله 
4 
ستمائة جنا 5 
0 


وما أخبرنا الله تعالى به من أخبار خلقة هؤلاء الابوان نؤمن به كما 
جاء ولانسأل عن كيفية ذلك» ولانسأل عن غيره؛ لأنه لو كان في التفصيل 
نفع للعباد لأخبر به الله - جل وعلا -. 


أمَا علاقتهم بالله تعالى فهم خلق من خلقهء وعباد من عباده.» عملهم 
هو العبودية الخالصة والطاعة التامة والاستسلام المطلق لله - جلّ وعلا ‏ 
ولاينتسبون إلى الله تعالى بغير كونهم خلقا طائعين» ومن اعتقد غير ذلك 
فقد كفر؛ فهم ليسوا آلهة. ولا ذرية لله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء وهم ليسوا بناتِء كما يدعي الكافرون. 

قال الله تعالى: #وَانواً حل الم ود . ا 00 52 رك 
ل قوم لوي وش يمره شرت 0 خا ما ب اين و 
7 وله دتفعورت إَِ عن ار ١‏ تضن وهم 7 0 409" . ر 
ذلك فلايجوز ووصفهم بالذكورة؛ لأنهم من عالم الشيبب ولم يرد في 
الأدلة مايثبت ذلك فوجب التوقف. وإثما الذي ورد أن الله نفى عنهم صفة 


ره يك عر سر 


ا 3 على الكافرين كما قال تعالى: #أَدأْصفَديٌ ربكم بِالِينَ وَأععْدَ من 


لتتهك: إنتاأ رشك ل ولا لين ©9640 


وقال سبحانه: طنَشتَهز لبك البكاث مَلَهُمُ التت 09 م حَلئنَ 
لْمََيِكَة كن 5-2 شهدت 0 له تك ين !فكو 7 أمفولوريت 0 د أ 
َإِنَبَمَ لكَدِبوتَ © أنطى الْنَاتِ عل البيينَ 02 1 ا كت ين 09 أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء. باب: إذا قال أحدكم: آمين... /81١1١1ء‏ 


ومسلم فى كتاب الإيمان» باك : 'فى..دكر سدوة المتهنى 45 . 
(؟) الآيات 55 78 من سورة الأنبياء. 
مم الآية ٠‏ من سورة الإسراء. 


7 0 لك سملن و ف رك 42 كوأ بكتبة إن كت صَدٍ فِنَ ©2240 . 


دمو ينا 


م عِبَلدُ الرحمنن ندا أَشَهدوأ 


ا 


قال .سمسحانهة ريكلا المتيكة ادن 
و >2 م سدع وَممَكَلُونَ 27409 


وقال د وعلا -: من دين لا ون الاح ون الْلحِكد سية 
اد 742 . 

ومن صماتهم أنهم لايحتاجون ل طعام امسن وشرابهم» فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكة جاؤوا إلى إبراهيم فى صورة بشر فقدم الطعام 
فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه 


واستغرابه» قال تغالى زول انك عدت َي انهم الْدَرَينَ 9 إذ دحلو 
مَكَالأْ مكنا َال صلم قوم مكرون (5) ما اك املف اه الك 
عليه لوا سللما سللم قوم ون فراع هله فجاء 7 سَمين يب 


م 0 
ا ام 7 4 حر َالَأ َِ محش وس 


يك هل ألا تأكرت 9© تتكس ينم به ما لا نف ويسَروه بِعُليٍ 
ليو 14 


5 كي عرست لس سكس 1 ً ره 5 رع 
وقال تعالى : «فامًا 1 أَيْرييُم لا تَصِلُ إِلْهِ تَحكِرَهمٌ نكيل علق بففة 
َالَأ لا تحخف إنَآ ينآ عر وو 4 


ومن صفاتهم أنهم يعومول بعبادة الله وإنفاد أوامره بالا ملل ولا تعب » 
سر لكلل كما يدرك البشرء. قال تعالى في وصفهم: + #يسيحون نَّ الكل 


والنهار لا يرون افك إلى 00 وقال تعالى : َلَدنَ عِندَ عِنْدَ رَيْكَ 
ا وَاتبَار وَهُمَ لا يسْيَمُونَ ©" أي : لايملون. 


)١(‏ الآيات ١44‏ - ل!ا6١‏ من سورة الصافات. 
(؟) الآية ١4‏ من سورة الزخرف. 

(6) الآية لاا من سورة النجم. 

(5:) الايات 784" 78 من سورة الذاريات. 


ره( الآية ٠لا‏ من سورة هود. 
)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الأنبياء. 
(/0) الآبية 4" من سورة فصلت. 


١ 


وعنناز ل الملائكة ومساكنهم في السماءء كما قال تعالى: ##تَكاد 
2 5 ين ْمَك ١‏ ا ون 0 ا او ال : طن 4 را 
و2 5 0( 


َألَِينَ عِندَ رَيْكَ َبَحُونَ لم 06 ا 1 يرن 4 7409 0 
إلى ارقن ترحيريها لفك ادر الله وما َل إل بأثر دا 


0 - 
م 
186 
0 


وهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير وهاروت وماروت. 


والملائكة تحوتوة كهنا: احير الله العصم بذللك فى مرلة وقح في 
ألصّورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ وَمَنْ فى لاض ِل مَنِ عا أي 7 00 1 
قَإِدَا هُمْ قَِاهُ يَظرَونَ 2*4 وقوله: # كل سَيْءِ هَالِكَ إِلَّا وَجَهَمٌ *”” هذا 
باوب ع0 الأول» أَمَا أنهم يموتون قبل هذه 
النفخة؟ فهذا ما لا تعلمه ولا د يصح الخوض فيه لعدم وجود نص يثبت ذلك 


أو ينفيه. 


وبما أنهم عباد لله مخلوقون من العدم فإن من الشرك بالله أن 
يتوجه إليهم بأي نوع من أنواع العبادة من الدعاء أو الاستعانة أو 
الاستغاثة» أو أن يعتقد أن لهم من أمر الكون والحياة ما لم يعطهم الله 
ويأذن لهم به. 

5 0 2 لشعوريرء ص 2 رع هر 20 0 " سس كره 

0 الله اي ووم بحشرهم جميعأ َ. 06 ليك أَهوُلٍ َم كارأ 


عدون 0507 (4) فَالُواْ سبحتك |2 لت فلن من دونهم بل ب بل كنأ أ يعندون الجن أحكارهم 


فك 40 


61 :الاي فزن .سدورة التودرم: 

(9) الآية 4" من سورة فصلت. 
(6) الآية 54 من سورة مريم. 

(5) الاية 8" من سورة الزمر. 

(©) الآية 84 من سورة القصص. 
(5) الآيتان 5١ ٠‏ من سورة سبأ. 


18 


وقال تعالى: #ولا يَأْمرحٌ أن تَتَحِدُوا التيكة وَالبّيسنَ ربا مم بالكثر 
بَعَدَ إذ نمم مُسَلِمُونَ 4 

وعبادة الملائكة لله تعالى لاتقتصر على تسبيحهم وسجودهم 
وتمجيدهم الدائم لله - سبْحَانَهُ وَتَعَالى -» بل وتشتمل على تنفيذ أوامره 
- سْبْحَائَه وَتَعَالى - فى كل أمر يؤمرون به مما يتعلق بالكون والإنسان 
وات افاي 7 


فإن أمور الكون والحياة والإنسان والسموات والأرض وما فيهن. وكل 
مايحدث من حركات إرادية وغير إرادية وقوانين وسنن هم مو كار ا بها بأمر 
من الله وإرادة منه ‏ جل وعلا ‏ كما قال تعالى: ##تَلمَررّتٍ أ 7462" 
وقال سبحانه: #آَلْمتَيََتِ مرا 7469" والمراد بهم الملائكة الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 


وقال - سُبْحَائُ وَتَعالى - عنهم: واوا أححَدَ ايم ولا سبِحتم بذ 
عاذ تكرت 69 لا سَيفُوئهُ بالتؤلي وَهُم بأمْرِو. يتملرت ( - 


ا 


وقال تعالى: لك و ان در رد يحْمَظومٌ مِنْ أمْر ا 


صر 


وهناك أدلة عديدة على اختصاص بعض الملائكة ببعض المخلوقات 
فمنهم من وكل بالشمس والقمرء ومنهم من وكل بالجبالء وآخرون موكلون 
بالسخاب» وآخرون بالمطرء وآخرون بأمر النطفة حتى ينفخ فيها الروح. 
وآخرون بالموت» ولكل عبد من عباد الله ملائكة ‏ من أمر الله - يحفظونه. 
ووكل بكل مخلوق وكل حادث ملائكة. 


)١(‏ الآية ١٠م‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ه من سورة النازعات. 

(6) الآية 4 من سورة الذاريات. 

(؛) الآيتان 7 /ا”؟ من سورة الأنبياء. 
(6) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
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وما في الكون من نواميس وسئن وأسباب يرتبط بعضها ببعض هي 
مخلوقة للّه تعالى مسححرة بأمرهء والملائكة موكلة بها أيضاء وبرعايتها مغلما 
ترعن المخلوقات: الأخرى. 


ومن الملائكة عليهم السلام من وكل بأمور الإنسان الإرادية» من 
هداية للبشر ودلالة على طريق الخير والسعادةء وإعانة على ذلك» 
وإبعاد عن طريق الشر والضلال» وأعظم هؤلاء جبريل عليه الصلاة 
والسلام كما قال تعالى: #وَلُّ لَزِيلُ رب الَْليِنَ () نَل بد ال الْمِين 
© عل كَنِكَ يِتَمْنَ ين الْسَذِينٌ 469”"'؛ وقال سبحانه: قل نَرَّلَم 
روح آلْمدُس ين ريك بلليّ ليت اّنك امنا وَهُدَى وَشتْرَىف 
لَشْلِيِينَ 2409". وقال: 8إِنّمُ لَقَولْ سول كر 9 ذى قرو عِندَ ذِى 


مأسى سم | جحخجم ين 22 2 | جححجوريى(") 
لي مك © شع مم بيو 2”40. 


وهؤلاء الموكلون بأمر الإنسان وأعماله الإرادية يصحبونه ويلازمونه 
لإسعاده وهدايته وإلهامه الحق والخير والدعاء له والااستغفار له وحضور 
مجالس الذكر وتشجيع أهل العلم”*. 


ومن أعمالهم العظيمة تثبيت العبد على العمل الصالح وخاصة الجهاد 
قن .ميل الله كبنا: أخين تغالن: فى اقوله:: 9#إذ تعن رَبك إل المتيكة أن. ممم 
يا ليت اموأ سَألْتى في قُلُوبِ الذيت كُمَرُواْ الريغب َأضْرنوأ قوق 
روا متهم كل بان 49 . 

وفين أعمالهن الكبيرة الى لها الى على الآتان فى اللانيا والاحركها 


7 


وكل إل من كتابة أعمال الإنسان وإحصائها كما أخبر - جل وعلا ‏ في 


١ 


7 


02 
لاعناق 


* 


)١(‏ الآيات ١947‏ 195 من سورة الشعراء. 
(9) الآية ٠١7‏ من سورة النحل. 

(0) الآيات 19 7١‏ من سورة التكوير. 

(4:) فى كل ذلك أحاديث عديدة عن النبى عَلِنِ. 
(6) الآية 17 من سورة الأنفال. ١‏ 
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نوله: لوَإنَ عل لَوظِنَ 2 كِرَمَا كبن © يلين ما تع 749 
الحرة ريد حَلَنَا الانكن وَنكلك مأ وسوس به د وح ص لَه ر مِنْ حمل 
ره 1 لَك الْسَلََْانِ عن المِبنِ وحن الال صِيِدُ (9) ما يَلَفِظُ من كَوْلٍ إِلّا ليه 
ل 0 0 وقوله: آم يحَسَبونَ آنا لا ضَمَمٌ سِرَّهُمْ وَجوسهُمْ بل ومس 


د 7 1 429" . 


السائل كان يأتي إلى الرسول كَكلِِ فلايكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتي جبريل 
عليه السلام بالجواب من الله العلي العظيم. 


والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إيافك وهم منظمون غاية 
التنظيم في عبادتهمء وقد حثنا نبينا محمد ككةِ على الاقتداء بهم في ذلك 
فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» قالوا: وكيف يصفون 
عند ربهم؟ قال: «يكملون الصف الأول فالأول يتراصون في الصف»”*. 
ريت أنهم يأتون يوم القيامة عنفوقا ‏ محعظية” كه فال اتعالى ١‏ ويا ريك 


2 


. 40 0 


والملائكة مطبوعون على طاعة الله» وليس لهم القدرة على العصيان: 
فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة لايكلفهم أدنى مجاهذة ؟؛ لأنه لا شهوة 


ومن عباداتهم التي جاء خيرها في الوحي المعصوم : التسبيح. قال 


)١(‏ الآيات ١7 ٠١‏ من سورة الانفطار. 

(9) الايات ١8 ١١‏ من سورة ق. 

(0) الآية 8١‏ من سورة الزخرف. 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة 2577/١‏ والنسائي 
في كتاب الإمامة.» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها ١47/7‏ وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: إقامة الصفوف ."١11/١‏ 

(8) الآية 7١‏ من سورة الفجر. 


6م 


تعالى: «َالدِينَ لون الْعَرسٌَ وَمَنْ حَوْلْةٌ شَيَحُوْنَ بحَنْدِ ريه 674 وكذلك 
عموم الملائكة تسبح كما أخبر تعالى : م 0 ير 2 مد بم 274 
1 دائم لاي م # مسحو عاب نَ الكل يار ل 2 0 4 * لككرة 

, قالوا كما أخبر عنهم الله تعالى: 1١‏ نك اهاب © 0 
لتخي 49 . 


ومن عبادتهم : الصلاة. وفك مر حديث الاأصطفاف في الصلاة. وفي 
الفرآن قوله تعالى عنهم: لوَإنَا لَحَنُّ الصَوْنَ (24)09. 


ومن عبادتهم: الخوف والخشية من الله تعالى كما أخبر عنهم ‏ جل 
وعلة - : #وهم سن حَنْييو مَتْفِفُونَ 20# 


ومن أعمالهم: تبليغ الوحي عن الله تعالى للأنبياء والمرسلين» 
وليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي» فقد جاء جبريل إلى مريم 
- عليها السلام ‏ وإلى أم إسماعيل - عليهما السلام ‏ لما نفد الماء 
والطعام منها. ظ 

ومن أعمالهم: إضافة إلى كتابة السيئات والحسنات» أنهم يدعون 
العباد إلى فعل الخيرء وقد يرسل الله بعض ملائكته لابتلاء بني آدم 


واختبارهم كما في قصة الأنرضن والأقرع والأعمى ومعجى” الملك 
ا 
إلى 


)١(‏ الآية لا من سورة غافر. 

(0) الآية ه من سورة الشورى. 

(6): الاية:+* من :صسورة الأنياء: 

(4) الآيتان ١55 »١5©‏ من سورة الصافات. 

(6) الآية ١56‏ من سورة الصافات. 

(5) الآية 78 من سورة الأنبياء. 

0) أخرجها البخاري في كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل 2177/57/7 ومسلم 
في كتاب الزهد والرقائق في أوله / 178؟؟. 


حك 


01 4-7 2007 0 سه 0 سرس له سر 
نونكم مَلَكَ الْمَوتِ الى وك ب إل د عو (409”“: وقال: 
َهَوَ الْمَاهِر هوف عِبَاووِ وَيُرْسِلُ عَلِك حَمَطَةَ حَيَهَ إذَا جك أُعَدَممُ الْمَوتٌ تَوْسْنَهُ 
ا وض َِ َرَطونٌ ©2246 
وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملائكة تنزل وتبشره وتثبته. 
قال تعالى: #إنَّ البح الوا رين مث أَسَمَفَنَمُواً كَمَرلُ هم لْمَلَكهُ 
ححافواً ولا محرنا وأشِرواً د لبي كسم وَعَدُونَ 69 نحن أَوإيَارَكم 


١ 


كما 
سس 


ٍ_ٍ 


00 


انر لديا وَفِ الْآخْرَةَ وَلْكُمَ فيها ما تَفْتَصِى أَنْمْسَكُح وَلَكُمْ فيها ما 
عون 74019" . 


١ 9 


كما أنها تنزل على الكفار والمجرمين افتنزع أرواحهم بسدة وتضرب 
مو وأدبارهم, تعالى: ور تر آذ َلطدِلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتٍ 
وَالْمَليْكة سملو ديه أ ع سد ليم روت عَذَابَ ألْهُونِ 104 
وقال - جل د 0 تَرَئة إِذْ يتوق ادبن 00 لْملهِحَةُ يصْرِبِوت 
وَجَوههمٌ وَأَدمرَهُةٌ وَدُوفُوَاً عَدَابَ الْحريقٍ 046 


ومن أعمالهم: أن منهم من وكل بسؤال الميت في القبرء وينعمون 
كل مؤمن ويعذبون كل مجرم كافر أو منافق إلى يوم القيامة. 


وهم يحبون المؤمنين» ويسددون المؤمن الصالح». ويصلون على 
المؤمنين» أ يدعون لهم ويستغفرون لهم. وخاصة معلم الناس الخيرء 
والذي يأتي المسجد للصلاة» والذين يصلون في الصف الأول» والذين 
يمكثون في مصلاهم بعد الصلاة» والذين يسدون الفرج بين الصفوف. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 
(0) الآية 5١‏ من سورة الأنعام. 
(0) الآيتان ”١ ٠‏ من سورة فصلت. 
(4) الآية 9 من سورة الأنعام. 
ره( الآية 6 من سورة الأنفال. 


يذ 


والذين يتسحرونء والذين يصلون على النبي كله والذين يعودون المرضى» 
ويؤمنون على دعاء المؤمنين» ويستغفرون لهم» ويشهدون مجالس العلم 
وحلق الذكرء ويحفون أهلها بأجنحتهم. ويسجلون الذين يؤمون الجمع 
الأول فالأول» ويتنزلون عندما يقرأ المؤمن القرآن. ويبلغون الرسول عن أمته 
السلام؛ ويبشرون المؤمنين بالخير والرزق والذرية كما بشروا إبراهيم عليه 
السلام» ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهمء ومنهم من وكل 
بحماية النبي وك على الخصوصء ومنهم من يشهد جنازة بعض الصالحين» 
ويظللون الشهيد بأجنحتهم. ومنهم من وكل بحماية مكة والمدينة من 
الدجال. وينزل مع عيسى عليه السلام آخر الزمان ملكان» ويرسلهم الله 
بعذاب الكفار مثل إهلاك قوم لوطء. ويلعنون الكافرين» والمرأة التي 
لاتستجيب لزوجهاء ومن أشار إلى أخيه بحديدة»؛ ومن سبّ أصحاب 
النبي وده ومن يحول دون تنفيذ حد من حدود الله» فكيف بالذي يحول 
دون تنفيذ الشريعة كلها؟. ويلعنون الذي يؤوي محدثا. 


الناس» لعجز أبصارهم عن ذلك». وقد رأى النبي يَلليهِ جبريل ‏ عليه السلام 


أَمَا إذا تمثلت الملائكة في صورة بشر فتمكن رؤيتهم» وقد طلب 
الكفار رؤية الملائكة في معرض تكذيبهم بالنبي يلل فأخبرهم الله أن اليوم 
الذي يرون فيه الملائكة هو يوم عذاب وغم عليهمء وذلك يكون عندما 
ينزل بهم الموت فينكشف الغطاء ويرون ملائكة العذاب» ويكون عندما يحل 
بهم العذاب يوم القيامة فتدفعهم الملائكة إلى نار جهنم دفعاء كما قال 


85 2 0 00 2 برسم مر اليه 4 نا رح ل تعر صر ع ل ير 6 
تعالى: ##9ويَالَ الْذِين لا برجو لِقَآَنا للا أَنَزِلَ عَلَئِنا الملتيكة أَوَ رك رَينَا لَقَدِ 


7 سر 0 | َم ٠.‏ ساديم عع 7 حطس سوم مميرم ‏ مأ يي 0 م والمعممال 
استكبرقاً فى أنفسهم وَعَتَوَ عمُوا كينا 09 ينم يرون المتيكة لا بشرئ يَومَذٍ 
حوس ار معدي لينم دل وى جحختجرم ع )١(‏ | 

للمجرمين ويقولون حجرا محجورا اليك ْ 


)١(‏ الآيتان ١؟' ‏ 71 من سورة الفرقان. 
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هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة» أهل الحق والعلم والإيمان. 
5 2 )0 

وكل جملة من الجمل التي ذكرتها عليها دليل صحيح”''. 

والآن إلى موقف أرباب أدب «الحداثة» وفكرها من هذا الركن 
العظيم: الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام. 

والناظر في مؤلفاتهم وإنتاجهم يرى أنهم انحرفوا في هذا الأصل مثلما 
انحرفوا في غيره من أصول الإيمانء ويتمثل انحرافهم في هذا الأصل في 
ثلاثة أوجهء هى: ظ 

١‏ - نمهى وجود الملائكة. 

ات وصف الملائكة بما لايليق بهمء والتهكم والسخرية بهم. 

* - إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم. 

ين ود 


الوجه الأول: من أوحه انحرافهم فى الملائكة: نفي وحود الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام: 

إن الفكر المادي الذي بث قيحه في عقول وقلوب الحداثيين 
والعلمانيين العرب» يؤدي إلى عدم الإيمان بالغيبيات: والتي منها الإيمان 
بالملائكة. فتمقد مات فى عقولهم وقلوبهم 5 اتجاه نحو الإيمان بالغيب» 
وقد ذكرت فى الفصل الأول من الباب الأول هذه القضية وأسبابها ونتائجهاء 
مع مناقسة موجزة ونفقض لهذا الاتجاه. 

وعير مستغرب على من يججحد وجود الله - ستحانة وَتَعَالى - الذي أدلة 
وجوده أكثر من عدد المخلوقات». أن يجحد وجود الملائكة عليهم السلام» 


)١(‏ انظر تفصيل القول في الملائكة في: كتاب عالم الملائكة الأبرار للشيخ عمر الأشقرء 
والإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه ل د / محمد نعيم ياسين: ص  ”9‏ 2594 ومعارج 
القبول 5/7 "الاء وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين: ص 77 2١‏ وعقيدة 
أهل السنة والجماعة له: ص ١١5‏ -18. 


4/14 


ما صراحة كما سئرى في هذا الوجهء وإمّا ضمناً كما سنرى في الأوجه 
اللاحقة. 


ومن أظهر الذين جحدوا وجود الملائكة علاء حامد في روايته مسافة 
في عقل رجل. حيث يجعل الإيمان بالملائكة ثمرة للإيمان بالله الذي يرى 
أن نفيه هو الذي سيؤدي إلى نفي كل ما يترتب عليه من غيبيات» فيقول: 
(... من الأهمية بمكان أن 5227 فكرة وجود الله من أغصانها السرطانية 
بالالتجاء لقفص العقل» ورفض توارث فكرة وجود الله. . . إن الإيمان 
بوجود الله من خلال الأديان والتى تطالب الإنسان أيضاً بالإيمان بأمور 
حكن :تان العقكير وتروظ ققسة وعرد الله موده الأمون ازقيانة العسين 
بالمشيمة والجذر بالتربة» فطالما آمن الإنسان بوجود الله عن طريق الأديان 
فعليه تقبل كل ما يتصل بوجود هذا الإله من جنة ونار وشياطين وملائكة 
وجن صالح وجن طالح وإبليس ومعاونيه حتى لايجرفه الإنكار إلى النار 
العدر )1 . 
ويتبدى لنا هنا جحذه لوجود الله ثم جحده لوجود الملائكة وسخريته 
بالأفوو القسة وه يزو سل "الالهاء في سياق روائي» وعلى طريقة تخلو 
من أي عقل أو منطق. على الرغمٍ من دعاواه العريضة باحترام العقل 
ام ٠‏ وآ تسب أن أكرهم يشغونت 2-0-0 
إَ نعي بل هم أصَلٌ سمل سيلا 0409" . 


وفيى موضع لور هذه الرواية الإلحادية يسوق كفره وشكه فينكر 
أولا الكتب والشرائع ويعتبرها خرافات - ولعمرالله ‏ أن الذي يقوله ويعتقده 

هو اراد ظ ظ 

لم يستتج من ذلك نتيجة قهلا:: 0 لر لطر 1 جا يات 


.١19١ مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
الآية 585 من سورة الفرقان.‎ )0( 


4 


ظهرانينا والمتمثل في الملائكة والجن والشياطين وملكهم العظيم إبليس لم 
تقدم لنا الصحائف الدينية دليلاً على صحة وجودهم إلا ما سطرء ولم يثبت 
بالعلم أو نظرياته على مدى القرون الطويلة وجود مثل هذه الأشكال الغريبة. 
ولم يحدثنا أحد عن شكل هذه المخلوقات إلا ما ورد من أوصاف 
مادية» فالجن من نار والملائكة من نورء هذه الأوصاف المادية التي وصفت 
بها هذه المخلوقات تثبت بما لايدع مجالاً للشك خطل القول بوجودها. .. 


ثم الملائكة التي هي من النورء وإذا كان السؤال كيف هي؟ نور 
الشمس ام المصباح الكهربائي أم مصباح الذيت ١‏ فاين هي الإجابة؟. 

ثم كيف أشكال هذه المخلوقات النورانية. . طويلة. . مستطيلة» شعاع 
مفرطح أم طيور؟. وهذا الوصف الأخير هو مادرجت بعض الصحائف على 
لأنه لم يكن أحد ليتصور في العصور المتقدمة أن في قدرة مخلوق التحليق 
إلا إذا كان بجناحين.. لذلك فلم يكن أمامهم سوى هذا التصوير المادي 
الذي صور الملائكة على هيئة طيور بجناحين أو ستمائة جناح مرصعة 
بالجواهر. . رغم أن زينتها بتلك الجواهر يستلزم معها ماديتها بل ويعوقها 
عن الطيران» والأدهمى من ذلك أن جد في من يعتئق مثل هذه الأفكار 
التهويمية بل ويؤمن بها إيماناً راسخا كالويمان بالصاروخ والقمر الصناعي». 
نل ويك خليها القوليان الشياطين والملائكة لها القدرة على التشكل إلى 
حيوانات وطيور وأفاعي «بل وتصدر بها أحكام قضائية) ميحنة وأي مبحنة أن 
يعيش الناس مثل هذه الأفكار وأن يتداولها لأنها تعنى الموات 
١ 01) :‏ 
الفكرزق هد .. 


عقدة هذا المعتوه أنه لايؤمن بشيء غير محسوس . أي : لايؤمن بسي ء 
غائب عن الحس البشري المحدود. ومن هنا تركبت فى دماغه هذه الخرافات 
التي يعتقد أنها هي الحقيقة والعقل والعلم. ويُمكن الرد عليه بأنه ليس كل 
)١(‏ المصدر السابق: ص .50١ 7٠١‏ 
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ماغاب عن الحس البشري يسمى خرافة؛ لأن هناك فرقاً بين واقع مغيب. 
وهي الحقيقة غير المنظورة. والمعدوم الغائب وهو الخرافة التي لن ترى. 
ومن لم يفرق بين الأمرين وقع في التناقض وتخلت عنه الحقائق 
أمّا الواقع الذي له حقيقة موجودة. ولكن غائب عن الحس والوعي 
البشري في جملته أو عند بعض أفراده. فلاينكره ه إلا من لا عقل له. 


فليس كل ماغاب عن الحس صح جحده؛ لأن عدم العلم بالشيء 
لايدل على العلم بعدمه؛ واليوم نعيش حقائق ثابتة كانت فيما مضى غير 
معلومة.ء بل كانت مغيبة» وأمثلة ذلك كثيرة في الجو وطبقاته والنجوم 
والأفلاك والأثير والأوزون». وفى الأرض وطبقاتها ومعادنها كالبترول. وفي 
الأضواء.والاشعة واتهة لدان وما فوق البنفسجي . وفي الذرة. وفي 
الجراثيم والفيروسات والبكتيرياء وغير ذلك. وما زالت الحقائق المغيبة في 
مجالاات العلوم كثيرة. 

وهناك مغيبات نرى آثارها فتدلنا الآثار دلالة قطعية على وجودهاء 
وعلى أنها حقائق؛ فمثلا طبقة الأثير لاتدركها الحواس ولكن أحزمة البث 
الإذاعي واللاسلكي السائرة خلالها والمنعكسة منها تدلنا على وجودهاء كما 
فال آي الرهنى الموثي سكل عبوسنة وج الاكيناة اداننا .على جمرنا ار 
غضب مغيب في قلبه. وتدلنا حركة الأشجار على وجود الريح» ويدلنا 
الدخان على وجود النارء وأثر القدم في الأرض على سائر سار فوقهاء 
وهكذا إلى ماشاء الله من أمثلة هي من ضرورات العقل وحتمياته. 

والضرورة العقلية هي: كل برهان صحيح في الوجود إذا تأملته وحللته 
انتهى بك إلى الجزم العقلي القاطع. ومن أمثلة بدائه العقل: استحالة أن 
يكون الكل أقل من الجزءء. وأن يجتمع الضدان في زمان ومكان واحدء 
وأن يكون فعل بلا فاعل. وهذا برهان عقلي بدهي مباشرء لايستطيع أي 
عاقل إنكاره وهناك برهان عقلي بواسطة كأن تقول: 

١‏ الله تعالى واجب الوجودء ونفي ذلك محال عقلي إذ يستحيل أن 
يكون الخلق بلا خالق. ١‏ 
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" - عرفنا بعقولنا أن محمداً كج مرسل من ربه؛ لأن معجزاته الحسية 
والمعنوية دلت على صدقه وعلى أنه مرسل من ربه». وهذله المعجزات 
الكثيرة شهدها جم غفير من الناس ونقلوها كافة عن كافة» وأخذنا ذلك 
وصدقناه؛ لأنه منقول بالتواتر الذي يحيل العقل كذبهء وصدقناه لأن الأدلة 
والبراهين قائمة ومستمرة» مثل إخبار النصوص ببعض المغيبات الت سوف 
تحدث بعد موت المخبر فوقعت. وإخبارها ببعض المغيبات التى كشفت 
الحقائق العلمية وجودهاء وقد أخبر بها النبى الأمى قبل أن يجوس رواد 
العلم مجاهل الكون. ويكشفوا بعض أسراره. 

فدلت هذه الدلائل والبراهين على صدقه يك واستحال عقلاً وحساً 
التكذيب بدلالة هذه المعجزات. 

“" - عرفنا بعقولنا أن وجود الملائكة حقيقة؛ لأن الكافة نقلوا ذلك عن 
المخبر الصادق الذي آمن العقل بأنه رسول من عند الله . 

وهذا الملحد وأشباهه من ملاحدة الحداثيين والعلمانيين أبعد الناس 
عن فهم مثل هذه المحاجات العقلية. وعن معطيات العلم التطبيقية. 
وأكثرهم مجرد صحميين وأحلاس جهل وسهوة». لقطوا شبهة من هنا وشبهة 
من هناك. وخالطوا أشباههم فعزز بعضهم شكوك الآخر بأخلاط من ريب 
وشكوك أتقنوا أمتصاصها فقذفوها قيئا يؤدون به أمتهم وديلهم. 

نظروا إلى الغرب بعين المنهزم وهالهم ما رأوا من ابتكارات وقوة 
مادية فحسبوا أن الإلحاد هو الذي فادهم إلى ذلك وصنع لهم القوة!!ء. 
وفصارى حجه الملاحدة 5 شكهم أو جحدهم «الإنكار) والإنكار نفسه لبسو 
بحجة» وإثما هو دعوى» والدعوى مهما كانت مالم يقم صاحبها عليها دليلا 
تبقى زعما. 

ووالله الذي لا إله إلا هو أن نص الوحي هو الحق الصراح» وأن كل 


٠١9 اقتيس بعض هذه المحاجة من كتاب لن تلحد لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص‎ )١( 
.0١ 


وه 


فكر بشري يعارضهء لايُمكن أن يصمد لحجته أو يقاوم براهينه أو يقف أمام 
أدلته. 


وإذا تأمكا كلام علاء حامد وجلناه لايعدو أن يكون لمعا لغييات 
وفلسفات غيره من الماديين الغربيين والماركسيين على وجه الخصوص» 
استحياها ونسبها لنفسه» وتقمصها ثم ألقاها مسخا غريباً شائها لايقوم على 
نبدأ قن 

وكم حاول هو وأضرابه من ملاحدة الشرق تقليد أسيادهم الغربيين 

أمَا المقلدة من أبناء الشرق فإنهم خليون عن كل ذلك» فلا فلسفة 
يستندون إليها. ولا علوم تجريبية يستمدون منهاء مع أنها لاتغني من الحق 
شيناه .وإلما'دانهب الديويين بوالتعتريةن: وترنية. شعوذاك الفيفرفين: 
وتقليد ألفاظ المرتابيرة والشاكين؛ من غير حجة ولا برهان» فيخدعون 
الجعل بالنتن يدفعه بأنفه!!. 


نقرأ للمرتكس المنتكس علاء حامد كيف يجحد وجود ملك الموت 
من طريق السخرية والاستهزاء» فبعد أن نفى القدرء ذكر الموت فى سياق 
تنذر وهرء. فقال: (والموت صفحة مكتوبة لاتغبيو فيها ولاتبديل. فمن أنى 
أجله يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة من الصحة والعافية» بلا أسباب 
ظاهرة أو خفية» يأتيه عزرائيل''' ويجمعهم حولهء ويلف ويدورء ثم يطعنه 
هذا الملعون طعنة نجلاء فإذا هو جثة هامدة ترفرف كالطير الذبيح فوق 
الأرض)”". 


وليس ملك الموت ‏ عليه السلام - ملعونا. إنْما الملعون من ألحد 


)١(‏ لايوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيح تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. انظر: 


(؟) مسافة في عقل رجل: ص 21١17‏ 
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وجحد وجود الله والملائكة: ومن يَكَفرٌ باللّه وَملَبَكِه. وكيد وَرُسْلِو وَالْوَر 
الآ قَتَدَ صَلَّ صََلَا > د عن 

آنا سكدريعه نيلات العرك فسوف يراه والله ‏ عياناء #فَكِِفَ إذَا 
م نهم الملتيحة بصريوؤت وجوههر وَأَدبرَضُمَ 249 . ظ 

ومن سفسطته في هذه الرواية السافلة الحوار الذي أجراه بين أحد 
الشخصيات والحاسب «الكمبيوتر»؛ فمن شدة انصهاره أمام الغرب وصناعاته 
ودهشته البليدة إزاء تقنياته» صاغ هذا الحوار الذي يوجه فيه الإنسان أسئلة 
إلى الحاسب الذي يجيب على أسثئلته ومنها سؤال عن : 

(- التاريخ 

أجابني : كمادة أم علم. 

- كمادة. 

- وقائم حدثت ودونتها الأجيال. 

الملائكة. 


من عر 
- الشياطين والجن. 
ت خراقات: 


الجنة والنار. 
- لا دليل عليها 
البعث لحياة أخرى 
- تلبق 
)١(‏ الآية ١5‏ من سورة النساء. 
68 الآية 1" من سورة ممعحمذ. 
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- الكتب السماوية 

1 إلهام)". 

وتشابه هذه الرواية الخبيثئة الرواية الأخرى المسماة «آيات شيطانية» التى 
أاحدثنت ضجيجا كيرا في العالم» ودافع عنها الحداثيون والعلمانيون. 5 
دافع عنها الكاتب السوري «عزيز العظمة"'' المعروف بعداوته الشديدة لدين 
الإسلام وأهلهء وقد أتى بنماذج من الآيات الشيطانية وشرحها على طريقته 
الإلحادية الخاصة فقال: (جبريل شخصية أساسية: فهو ملاك ذو علاقة صعبة 
مع محمدء. وهو جبريل فارشتا الممثل الهندي الشهير في الرواية» وهو عقل 
المؤلف كما هو في الحلم والمخيلة» وهو وسواس أمام هندي أصولي 
يسكن لندن اليوم» كما هو شيطان أو ملاك متصوفة هندية معاصرة «في 
الرواية») اسمها عائشة)7". 


وقد ادعى هذا المتردي أن الذين يعارضون هذه الرواية ورواية «أولاد 
حارتنا» هم المجموعات الغوغائية التي ترى أن لها الحق في إبداء الرأي 
القاطع في شأن الأدب». يدعون أن للرأي الديني القول الفصل فيما يجب 
ومالايجب للأديب وللمفكر أن يقدمه للجمهور من آراء فى أمور عامة أو 
تايا افكررة وال .يقت على الرواية :ويحتيزها ذات. افيح أدينة غالمية "مكلك ب 
حسب قوله ‏ المساهمة الرائدة للأدب العالم الثالثي. 


ثم يصف وقفة المسلمين ضد هذه الرواية بالهمجية والعدوان ويقول: 
(يعتبر الإسلاميون كنظائرهم الصهاينة وغيرهم أن كل قول يتنافى ومذاهبهم 


.١7”5 مسافة في عقل رجل ص‎ )١( 

(؟) عزيز العظمة كاتب من سوريةء خبيث المعتقد. معاد للإسلام وأهله شديد العداء مظهر 
لذلك» ولد في دمسق ودرس في بيروت وتوبنلغن واكسفوردء. ثم درس في عذة 
جامعات عربية وبريطانية» وله كتب بالعربية والإنجليزية» ومن عجائب أحوال الردة 
المعاصرة أن المترجم له أستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة اكستر في بريطانيا. 
انظر : الإسلام والحداثة : ص 51., ومجلة الناقد عدد 9: ص .٠‏ 

() مجلة الناقد العدد 9 آذار مارس ١489‏ م/5094١‏ ه: ص .٠١‏ 
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قول معادٍ للإسلام كتهمة معاداة السامية التى يلقيها الصهاينة على كل من 
١ 0) 95‏ 
ثم يهاجم الإسلام والدعوة إل اعتباره دين ودنيا وسيأسة » ويمسى على 
مؤلف الرواية المارق ثم يطعن في النبوة وقرون الهجرة الأولىء إلى آخر ما 
كتب من آراء تدل على عداوته الحقيقية للإسلام ودفاعه عن الكفر والردة. 
وكأنه في دفاعه عن هذه الرواية يتبنى الدفاع عن نفسه بصورة غير مباشرة(". 
3 00 7 7 . اراسي مس اج 2ج سوس 2 لاغ مه #2 
تعالى: 9وَالذِينَ كفروأ بَعَضُمُمْ ليآ بَعْض إلا َفْمَلُوهُ مَك فِنَنَه في الْأَرْضٍ 
وَسَسَادُ كبر (407”". 
وأقواله في هذه المقالة» وفى المحاضرة التى ألقاها فى الندوة التى 
عقدتها دار الساقي في لندن بعنوان «الإسلام والحداثة» أقوال تنم عن بغعض 
وحقد شديدين للإسلام وأهله. تخرج به عن دائرة التعقل والتدرج التي 
يتصف بها كثير من العلمانيين عند إلقاء سموم حقدهم على الإسلام 
والمسلمين» أمَا هذا فإن فجاجته تشابه فجاجة مؤلف مسافة فى عقل رجل. 
تن بدت الْعْضَاهُ مِنَ أَفْوِهِهِمْ وَمَا تُخْيى صُدُويُهُمْ اكد هد بين كك 
ليت إن كت شَيَلُونَ 404 
وعلى شاكلتهم نطيحة الخنازير الأوروبية نصر حامد أبو زيدء الذي 
بنى ردوده على الإسلام على شكوك وريم ») وإنكار واححل » في تلحيسن 
كاذب بالأسلوب العلمي والقراءة الهادئة» مع العلم بأن هذه كلها ليست 
بحججء إذ من المعلوم أن الملاحدة لا دليل معهم في مهاجمة الإسلام إلا 
الإنكارء والإنكار نفسه ليس بحجة مطلقاء وإنّما هو دعوى. وكذلك الشك 


)١(‏ المصدر السابق. 

0) انظر: المصدر السابق: ص 4 - .١١‏ وانظر: دفاع أنسي الحاج عن رواية آيات 
شيطانية في كتابه خواتم: ص .١16١‏ 

(”") الآية ”لا من سورة الأنفال. 

(5) الآية ١١4‏ آل عمران. 
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والريب ليس بدليل وإثما هو تعبير عما في نفس صاحبه. 

ولنصر أبو زيد عدة كتب ومقالات تستهدف النصوص الشرعية بالثلب 
والتنقص» وإلغاء القداسة عنها وجعلها نصوصاً بشرية خاضعة للتاريخ في 
نشأتهاء ولمعطيات الواقع في فهمها وتنفيذهاء وفي الحقيقة أن كل هذا 
مؤداه جحد الإسلام بالكلية وإنكاره جملة وتفصيلاء ولكن من بوابة خلفية 
غير بوابة عزيز العظمة وعلاء حامد. 


نفي سياق هجومه على نصوص القرآن والسنة يسوق مثالاً يتضح منه 
ماذكرناه عنه آنفا يقول: (وإذا كان الصحابي عبدالله بن عباس الذي استحق 
ألقاب «ترجمان القرآن» و«حبر الأمة» قد فسر الرعد بأنه ملك يسوق 
السحاب بمقلاع من فضة» وهو تفسير ينسب إلى الرسول عليه السلام في 
بعض كتب الحديثء» فإن المسلمين لم يأخذوا هذا التفسير بوصفه معنى 
دينياً مقدساً مطلقأ يتحتم أن لايخالفه البحث العلمي» لقد فهم المسلمون أن 
النصوص الدينية لاتطرح تفسيراً للظواهر الطبيعية والإنسانية» وأن تفسيرها 
متروك لفعالية العقل البشري المتطور دائماً لاكتشاف الافاق الطبيعية 
والاتبينه)01). ظ 


هذا الكلام مؤداه جحد ماجاءت به النصوص» ولكن في سياق غير 
مباشر في الهجوم والنقضء أمَا مانسبه إلى ابن عباس فكذبء وأمّا أن 
الملائكة تسوق السبحات فقد صح بذلك الخبر عن الصادف 
المصدوق 0906©. 

والمؤمنون يؤمنون به ولو كره المنافقون والشاكون والمرتابون» كما 
يؤمنون بأن من الملائكة من يلعن الكفرة» قال تعالى: #كيْفَ يَهُدِى الله 


رو مر .9 سم قر لور 


م - 2 1 اص ماي براه 22 ميو مي ملاظ م 07 و 2# 7 
26 حفروا بعد .إيملنهم وشهدوا أن الرسول حقى وجاءهم البيننت واللّهٌ له 


الدينية بين التاريخ والواقع. 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب تفتسير القرآن» باتوة وفق..سورة الرعق 9564/8 وأحمد 
عن ابن عباس .775/١‏ 
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ير و 


تفرك العو ) 03 أوتبكَ جَرَاوُهُمَ أن عَليّهِمَ لعمة الله وَالْمَلَكَدِ 


وَأَليّاس أَجَْمَعِينَ - 6 


والمناقضات الصريحة لدين الله مما يؤكد أنهم على جهل بملة الإسلام 
وأكثرهم على معاداتها والتشكيك فيها والبغض لها أو لبعض أحكامهاء فإذا 
علم ذلك واتضح كان كافيا في التعامل معهم) إما على أنهم كمار صرحاء 
لمن صرح بذلك وأظهر. أو منافقون لمن أبطن وغمغم ولم يفصح مع 
انتسابه ظاهرا إلى الإسلام. 

قال الله ال م الكريم: #وَمْرِ يد أله ين لو كل عور 
يفطم داير الكفرين لبن لق ربلل البنيلل ولو كر المجرئرت 4069 *" 


وفي كتاب «موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» أمور هائلة من 
الانحراف الاعتقادي.» حيث أدخل في الأساطير أموراً ثابتة في القرآن 
والسنة؛ ومن ذلك أنه خصص مبحئاً عن جبريل عليه الصلاة والسلام 
باعتباره أسطورة من الأساطير العربية» فقال: (جبريل في المثيولوجي(" 
العربية هو رئيس ملائكة الرحمة وأحد الملائكة الثلاثة المصرح بذكرهم في 
القرآن «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» والأخير هو إسرافيل» أحد 
حملة العرش. يصف جبرائيل بقوله: «وهو الذي ينفخ في الصور نفخات 
ثلإث. أولاهن نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق» والثالث نفخة البعث» كما 
صوره النبي محمد بقوله: «جبريل في صورته وله ستمائة جناح» وكل جناح 
منها قد سد الأفق. يسقط من جناحه التهاويل» وهو الذي أسرى بالنبي 

محمد إلى السماء السابعة» وقالوا: الإنه من شدة قوته رفع مدائن قوم لوط 
وكن سبعاً بمن فيهن من الأمم. .. ويظهر جبريل في أساطير الخلق الثلاثة 


)١(‏ الآيتان 5م م من سورة آل عمران. 

(؟) الآيتان لاء م من سورة الأنفال. 

(9) المثيولوجيا: علم الأساطيرء وتطلق كذلك على كل مجموعة من الأساطير صدرت عن أمة 
متجانسة أو إقليم عرف بثقافة متجانسة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ؟//11/91م. 
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العبرية والعربية وعند الفلاشاء كأحد رسل الله الثلاثة لإحضار الطين المقدس 
من المياه الفطرية حين أراد الله تشكيل العالم والإنسان)"''. إلى آخر ماجاء 
في كلامه وهو طويل. 

وفى النص أكاذيب ومغالطات وتكذيبات عديدة منها: 


١‏ - أنه عد وجود جبريل عليه السلام وأعماله من الأساطيرهء اع 
أنه لا حقيقة لهء وهذا كفر بالله تعالى وتكذيب صريح للقران والسنّة. 
وهو على النمط العلمانى الحداثى الادعائى الإنكاري»: والدعوى والإنكار 
ليس بدليل ولا حجة ولا برهان» بل هو في حاجة إلى الدليل والبرهان؛ 
ولا ترس عنم الملحي ليل ميفيم الكو أن يتند ل هه [(1 السنييطة 
والادعاء والمغالطة. 


؟ ‏ أنه ذكر كلاماً وعده من القرآن». وهذا دليل الجهل الفاضح 
والافتراء المكشوف فليس فى القرآن «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
كنا عم بل فيه طق 117 1112 نك للبعكن. لقان لظ الكل نرت 
لله 0 ِلَكفْرِنَ 2429 و لااشنات أن من يجعل وجود جبريل أسنطورة 
محعق هذا الوضكيه الفرالى. 

“" - قوله : إن إسرافيل أحد.حكيلة العرش » كلهيةه بل هو عليه السلام 

5 قوله: إن جبريل هو الذي ينفخ في الصورء جهل وافتراء بل 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. 

وهذا نموذج من نماذج العقلية العلمانية الحداثية الجاهلة فى هجومهم 
على الإسلام وقضاياه. ويكفى دللك.فن. يبان جهلهم ولد خصومتهم ورداءة 


ينا 


المنشأ والمقصد #دَلِكُمَ وَأَرك أله موه كبر الْكفرين 42”". 


.198 موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشوقي عبدالحكيم: ص‎ )١( 
الآية 44 من سورة البقرة.‎ )0( 
الآية 14 من سورة الأنفال.‎ )5( 


|١١٠١ ٠و‎ 


أمَا أدونيس فقد أتى في كتابه الثابت والمتحول بألوان التكذيب 
والجحد. واستعار أقوال أشباهه من الذين عرفوا بالزندقة والاضطراب 
والضلال ثم جعلها خسرا لتوصيل وبرويج أفكاره ومن الذين فتن عحييم 
وأورد كلامهم ا الزنديق 0 بن الراوندي» . 


وقد ساق أدونيس كلام صنوه ابن الراوندي في جحد النبوة وامتدحه 
وشرح كلامه في ذلك وفي تهكمه بشرع الله ورسوله وبالعبادات والأحكام. 
ثم يتعرض للمعجزات جاحداً ساخراً متهكماً قال أدونيس: (ثم يرد 
المعجزات المنسوبة إلى النبي كحديث الميضأة» وشاة أم معبد» وحديث 
سراقة وكلام الذئب» وكلام الشاة المسمومة» ويسخر من معجزة الملائكة 
الذين أنزلهم الله يوم وقعة بدر لنصرة النبي» قائلاً إنهم «كانوا مغلولي 
الشوكة. قليلي البطشة على كثرة عددهم» واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين» 
فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على سبعين رجلا» ثم يتساءل: «أين كانت 
الملائكة في يوم أحد لما توارى النبي ما بين القتلى فزعاء وما باله لم 
ينصروه فى ذلك المقا م؟2 وأ ع ري عت لاينتقد المعجزة بذاتها 
وحسيه ,رانم يقد 58 المعطنالداحتن البفيافهه الكبقى» الدق 
القائلين بهاء فإذا كانت المعجزة هنا نصراً من الله يجيء فى .يوقت البدالعة 
إليه» فإن حدوثها في الحالات الأكثر رضنا وضيقا أولى من حدوثها في 
الحالات الأقل حرجا وضيقأء ثم يحاول ابن الراوندي أن ينتقد النبي في 
الفكر والعمل قاصداً من وراء ذلك إبطال دعواه النبوة)0©. 

وهذا كلام جاحد منكر ملحدء اتخذ الدعوى برهاتاًء والادعاء دليلاًء 
وأمثلة السخرية والشك حجة!!؛ وفرح بها أدونيس وأخرجها من سراديب 


الإهمال ليبرزها أدلة في كتابه الموضوع لتنظير وتأصيل الحداثة» وهو 
الكتاب الذي نال نه درجه الدكتوراه من جامعة القديس يوسف فوخ 0" 





)١(‏ الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول ه. وما بين الأقواس من كلام ابن الراوندي 
نقله من كتاب نظيرهما في الزندقة والإلحاد الوجودي عبدالرحمن بدوي» وكتابه هو 
تاريخ الإلحاد في الإسلام : ص ١٠١65 25١8‏ لأ١1.‏ 


٠١١ 


وكفاك هذا السند المظلم والدعاوى المتهافتة دليلا على ما في حشو 
هذا الكتاب من أباطيل وضلالات» فهو يطرح مقدمات بصيغة كاذبة لينتج 
قضايا كاذبة» وهذا الذي يسمى فى المنطق وعند العقلاء بالمغالطة» وليس 
العجب فى وقاحة أدونيس عن المغالطة زاتما المعدهن: الآذقان 
الميخطركة العن عات لمتره وعياله اتجدات الات إلى الرواكة 
. الكريهة! !. 

ولو ذهبنا نتتبع كلام أدونيس واستدلالاته ومقدماته وقضاياه لوجدناها 
أوهن من بيت العنكبوت. ولو تظاهر معه كل ملاحدة الأرض فإنهم سيقفون 
أمام صرح الإسلام كالين ضعفاء؛ لأنهم ما استطاعوا أن يظهروه واستطاعوا 
له نقباء وهذه ليست مجرد دعوى» بل نحن نرى أن المقبلين على اعتناق 
الدين من غير المسلمين من علماء التجربة والدارسين» مايدل على عظمة 
هذا الدين وقوة منطقه وحجته وكيف لايكون كذلك وهو الذي سا اليد 
ليلل من بَْنِ يَدَيْهِ ولا ون حَلْفِوك تَزِبلُ مَنْ حكبر جد 2”04©9. 

وإن المطلع على أخبار وسير علماء الأحياء والتشريح والذرة والفضاء 
والطب والنبات والفلك والجيلوجيا يجد أن جمهورهم يؤمن بوجود الله 
وتدبيره للكون والحياة عن قناعة ويقين وبرهان. ولكن لم ينتفعوا بإيمانهم 
في حياتهم وسلوكهم لعوارض أخرىء ليس منها الإلحاد»ء الذي شغف به 
أدونيس وأتباعه. 


بل إن هذه الحضارة المادية والتقنية الانتاجية والمكتشفات الحديثة القن 
قامت على أساس العلوم التطبيقية والتجريبية وغيرها من العلوم البحتة» إِنْما 
قام بها متدينون من اليهود والنصارى 0 أنهم سوا مللاحدة. 


فلم يربط المرتكسون من أبناء الشرق النهضة بالإلحاد والتقدم بمعارضة 
النبوة والشرع وهم لا تقنية أجادوها ولا علوم أفادوهاء بل حتى إلحادهم 


)١(‏ الآية 47 من سورة فصلت. 


لاا 


استعاروه وقلدوه فمثلهم © كمَكل لَزِى ” 0 عن عا "١‏ م 0 وَيْدَاءٌ ويم م 
ا تمده 4ه (1) 
عَنَى فَهم لا يِنْقَلُونَ # .١‏ 


أحد -- يتحدث عن كرا العدية ويرمز له بالريح وبالعينين 
بالملائكة لد نرق مترطيه 5008 كناية عن اسقوط الشرع والوخي 
والدين» فيقول : 

(كانت الريح عينين مسنونتين 

تخرقان الظلام وعاداته» تجرحان 

جسد الليل. 7 

دمه الأسود المصفى 

حيئلما تصعد المقابر أو يسقط الملاك 

كانت الريح جنية والأغاني 

وجهها واليدين)” ''. 

وفي موضع آخر يتحدث عن الملائكة في معرض كلامه عن تاريخ 
المسلمين فيقول : 

(تاريخ مسقوف بالجثث وبخار الصلاة. 

سكي تكشط الجلد الآدمي. وتصلعه نعلا لقدمين سماويتين في خريطة 
تمتد إلخ . 0 


)١(‏ الآية ١/١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الأعمال الشعرية ؟501//7. 
(0) المصدر السابق ؟/ 559؟. 


١٠١. 


ثم يقول: (أجس خاصرة الضوء بح عت الصحراء» والكون غيريوظ] 
بحبل من الملائك)7". 

وهكذا في تلاعب لفظي يجعل التاريخ الإسلامي وقرون الهجرة الأول 
حثة وبعخار صلاة . ويجعل الملائكة مجرد فذلمين سماويتين اتخدت من 
الآدمى حذاءء وهى كناية باطنية عن الوحى الذي صار الناس على ضوئه 
عبيداً لله ثم يتحدث عن فكرته التي يسميها الضوءء وكبف أنها تجتثك 
الصحراء والكون الذي سيصبح خاضيها لمكرته؛ لأنه لا شىء يقاومه سوى 
خرافة وجود الملائكة حسب زعمهة -» وهذه سوف يجتثها ويزيلها كما 

أمَا توفيق صايغ عميل المخابرات الأمريكية فقد كان أصرح من زميله 
في ضلال «شعر وحوار ومواقف» حيث يقول: 

(الملائكة. لا ملائكة فى الأثير 

قصقص البيض الجناح » تعفرن 

شخرن الملامح لايرفرفن 

على الصدر ثديء, اقنّص والآخر جف. . 

يأتين إن يأتين في ركب الإله 

وله اله 

لاتحدق ترهق العينين 

والجناح سحرٌ أن كالبكاره 


.551١7/؟ المصدر السابق‎ )١( 


٠١5 


ماهمهن صيّاد الملائك 

يستصرخ الفم. عيناك والميدان تستجديان 

ولا ملائكة. لا ملائكة في الآثير 

يدركن» تدرك» إن سعيك لهن اختتال. 

إنك مغمض العينين عنهن» تسري في سبات 

متحرق الدم» متلهفأ مشقق الأقدام 

تقتص خطو إِله 

ولا إله)230. 

وعلى سقم العبارات وركاكة الأسلوب». وتفاهة التركيب» واتعدام أي 
لون من الذوق الفني أو الأدبي. على كل هذا فقد ملاً كلامه بالكفر بالله 


تعالى وإنكار الملائكة. ومخاطبتهم عليهم السلام بلون التأنيث كعادة أهل 
الكفر والجاهلية. 


الوجه الثاني: وصف الملائكة بما لايليق بهم, والتهكم 

والسخرية بهم 
من أساليب أهل الحداثة أنهم يستعيضون عن الإنكار الصريح بالسخرية 

5 والاستهزاء.» وهذا مافعلوه في كثير من أركان الإيمان. 

كما أنهم يستخدمون أسلوب الأوصاف الهابطة وغير اللائقة بالشيء 
الذي يريدون جحده أو التشكيك فيه»ء تحت شعار «تدنيس المقدس» الذي 
يعتبرونه أحد أهم إنجازات الحداثة .وأهم مشاريعها""'. وبناء على ذلكء. وما 
تمهد لديهم من إلحاد بالله تعالى وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتهء انساقوا 





() المجموعات الشعرية: ص 7١١‏ -؟7١7.‏ ظ 

(0) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة ,١7/4 ١/4‏ ل/الالا» وقضايا وشهادات 
*/ 5" و86 و7/5١٠٠. .3١59‏ ومجلة الناقد العدد 8 ص 48. والإسلام 
والحداثة: ص .""١‏ 


١٠١٠.م‎ 


من عقيدة وشريعة وأخلاق. ظ 

وفيما يتعغلق بالملائكة اليررة عليهم السلامء كالوا لهم من ألفاظ السب 
والشتم والتهكم والسخرية الشيء الكثيرء» وهذه بعض الشواهد على 
اعتقاداتهم الشنيعة هذه : ْ 
والوحي». يقول : 

(قلنا لك الوداع من سنين 

قلنا لك المرثية التائبه 

يا هامة الملائك الميتين 

ناالنة الحراةة الارية) 7 

يقول: إننا من زمان ودعنا لغة ودين وتراث المسلمين القائم على 
الوحى» ولااشك أنه وقومه من النصيريين قد تركوا دين المسلمين منذ ألهوا 
غير الله تعالئ» ثم أضاف إلى ذلك إلحاده وكفره المعاصر فكانت ظلمات 
بعضها فوق بعض. 

ويقول في سخرية واستخفاف : 

(سأصير كنا يغامر . أو غَاققا مللاك سحر نه ال 

ويقول: 

في الجرح أبراج وملائكة) ". 





."88/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.48١/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.68594/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )9( 


٠606 


ويقول متهكماً : 

(أنتم أيها الملائكة 

الأطهار المنقذون القواد الحكام. . . إلخ 
التمس منكم في هذه اللحظة معجزة واحدة 
أن تعرفوا كيف تقولون: وداعأء واو دال ألف عين ألف 
معجزة والخدةة .وواع) 7 . 

ويقول : 

(رف حولي 

جردا كالب 

ومدلي سكرة 

طعمتها 


ولم يزل في فمي الطعم)”". 


وفي مقطوعته الإلحادية «السماء الثامنة”'» التى يصور فيها قضية 
الإسراء والمعراج تصويراً أسطورياء ويحشد فيها عقائد الكفر والإلحادء ومن 
ذلك أنه جعل نفسه هو الشخصية التي أسري وعرج بها - قاتله الله - ثم 
يسوق الأكاذيب والقصص المختلقة على الله تعالى وملائكته عليهم السلام 


ا ورسوله عد ومن ذلك قوله: 


(010) 
(030 


المصدر السابق .6!/١ /١‏ 
المصدر السابق .٠١7” ٠١١/7‏ 
9و6 كان 0000 العودة ؛ وهو أعجل الحداثيه ثيين المحليين كان يكتب في مجلة اليمامة زاوية 


مق أدونسن كينا ترى »© ورغم أنهم يحاربون 
ا والاقتباس إلا أنهم فى 08 سلسلة أسانيدهم المظلمة الم ينفكوا من ذلك. 


١٠٠١ /ا‎ 


(ثم رأيت ملكا لم يبتسم 

- من هو ياجبريل؟ 

- عزرائيل» اقترب وسلم 

سلمت هب واقفاً هنأني 

سألت: كيف تقبض الأرواح؟ قال: سهل. 
حين يتم أجل الانسان 

أرسل أربعين من ملائكي 

ينتزعون روحه من العروق 

حينما تصير في حلقومه 

أسلها كشعرة تسل من عجين 

فإن تكن طيبة قبضتها بحربة من نور 

وإن تكن خبيئة قبضتها بحربة من سخط 
وبدت الدنيا في يده كدرهم)"''. 

وفى آخرها يقول : 

لول قل “تلم بهار ضناة 

ودعني جبريل» قال: حدث بما رأيت 
واختفى البراق)0©. 

وفي إحدى مقاطعه الإلحادية المحشوة بالمعاني الكفرية» في ضميمة 


معتمة» وارتكاس ظلامي مدلهمء يبدأ بنفي النبوة ثم نفي الألوهية 
ويصف الله العظيم بأنه مثل شيخ يموت تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام» ثم 
يشير إلى الفكر الحديث الذي يريده ويرمز له بالشمس» ويرفض الدين ويرمز 


٠٠١م‎ 


يعدن غير المدينة ل لأنه يريد واشنطن وباريس ا اوموسكوء ثم 
المعوج. يقول 5 

(ها غزال التاريخ يمتح أحشائي . نهر العبيد يهدر 

نجيء نكتشف الخبز اكتشفنا ضوءاً يقود إلى الأرض 

اكتشفنا شمساً تجيء من القبضة» هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن». للطفل كتاباً غير الملائلك 

للحاكم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكه”". 
الدين الذي جاءت به الملائكة. 

ويقول مقرراً خرافة الملاك والزهرة: 

(انظر ملاك يهبط من الزهرة)0". 

فهو يكذب بالحق ويجححذده » ويؤمن بالكذب ويمرره. وقل وانها في 
المفصول الماضية هذه الحقيقة بجلاء. فون احجحله لوجود الله و 
وألوهيته. وإيمانه بالوثنيات الفينيقية والإغريقية وغيرهاء وهذا من أعظم 
0 على ضلال عقول أهل الخدر والإلحاد # إن هم 31 لاني بل هم 0 

صلا 274" 

وتبلغ به وفاحته وجرأته على الله تعالى وملائكته يلأ ا فى 
)١(‏ المصدر السابق ؟5557/7. 


() المصدر السابق ؟7/ 5848. 
(*) الآية 44 من سورة الفرقان. 


٠٠6 


الإسلام. وذلك حين يقول بحت عنوان «فواصل)»: 

وكان حين يتوبان ويستأذنان بالشروق 

يأتى إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما 

من باب التوبة 

؟ - كان الخالق حين يخرج أنثى إلى الأرض 

يبعث إليها ملاكين ظ 

يضع الأول يده بين ثدييها 

يضع الثاني يده في مكان آخر""' 

حين يتعب المكان”'"' يحملانها إلى ظل 

20 || 7 ١ 05 97 3 

وما سُّمع في تاريخ المسلمين بزنديق يقول مثل هذه الأقوال» ولا 
تجرأ أحد بمثل ما تجرأ هذا المصنوع على أعين أعداء الدين» كذب 
على الله ذي الجلال»ء ووصف للملائكة الكرام البررة بالأوصاف الدنسة» 
دنس عقائده. ولو أنه شعر أن فى المسلمين من يوقفه عند حده لما فاه 
بهذه الفظائع» ولكن ضعف المسلمين أدى إلى هذه الذلة» فما القول فيمن 
ينشر أخبار هذا الخبيث أو صورته أو كتبه معجباً مادحا؟ إنه ليس يبعيد 
عنهء بل هو مشارك له موالٍ لعقائده وضلالاتهء قال الله تعالى: ##ثُرَّ 


حل سيره ا ل ال 0 سا سر ام سس 11 24 8 0 7 9 2 ل اث حنت 
١‏ لننك . عل شيعو من الامرر فايعها ولا سي أهواء الزن د يعلمون 
2 0 سه كر ته ا سر م ين .عن ركان" .ردير اانه ماه م 0 5 سم رس بحخط ‏ سما نر ايل 
ِسَصمم لَن وا تلك هس لله 5 وان الال خ! رو وليه 2 ا و 
0 2 حنب ع2 م 5 


(54) الآيتان ١4 ١4‏ من سورة الجائية. 


ومن أقواله المستنقصة للملائكة عليهم السلام : 
(تنهض من الحطام أزمنة ثانية 

حيثث تتموج الجموع 
تمترج السعال بالجنة 
زالغية بهالة: الولذيكة)”'. 
وقوله : 

5 3 »)20 
من أن 
أخذك 
حيوانا ملائكيا 
ع احم ني له 
والبلم في 0 
وقولةة :(الماذك: اول الخيوان)*. 
1 ع 5 0( 

وقوله: (أين الصرصار يتقمص وجه الملاك )20 , 


وقولف ( هو" :شاذها: أنها الحيوان 


)010 ار 1 ا 


إلى معرفة كنهه!!!. 


(9») المصدر السابق ”7/7 588. 
(5): الفصندز: السابق 2/76 11 
(6) المصدر السابق ؟”7/ .359١‏ 


٠١١١ 


أنت وحدك الملاك الأبيض)”''. 
وقولة سات ] : 
(إنه الفقر يمطر فوق الزيتون 
إنها الحقول تتبرك بثياب الملائكة)”'". 
وقوله : 
(رقعة ثالغة 
يلحق بالفضاءء يعيش عيشة الغيم. 
لأيامه رائحة لايعرفها من ملائكة الجسد غير الطبع) ". 
إلى غير ذلك من الأقوال الخبيثة التي يتخبط في غياهبها هذا المأفون. 
أمَا السياب فقد وصف ملك الموت ‏ عليه السلام - بوصف دنيء 
وسماه «تُعلب الموت» وقال عنه: 
(تعلب الموت. فارس الموت» عزرائيل يدنو ويشحدط. 
الفصل . أه 
منه آو» يصك أسنانه الجوعى ويرنو مهدداء يا إلهي 
ليت أن الحياة كانت فناء 
قبل هذا الفناءء هذي النهاية 
ليت هذا الختام كان ابتداء 
واعذاباه» إذ ترى أعين الأطفال هذا المهدّد المستبيحا 
صابغاً بالدماء كفيه فى عينيه نار وبين فكيه نار 
)١(‏ المصدر السابق ؟/557. 


(9) المضدن العارق 55271 
(*9) المصدر السابق 9؟//9١7.‏ 


كم تلوت أكفهم واستجاروا 

وهو يدنوء كأنه احتثٌ ريحا 

مستبيحاً» مهدداء مستبيحا. 

من رآهاء دجاجة الريف» إذ يمسي عليها المساء في بستانه؟ 
حين ينسل نحوها الثعلب الفراس» يا للصريف من أسنانه! 
وهي تختض» شلها الرعب» أبقاها بحيث الردى ‏ 

كأن الدوربت 

استلها ماردء كأن النيوبا 

سور بغداد موصد الباب لا منجى لديهء ولا خلاص ينال 
هكذا نحن» حينما يقبل الصياد عزريل : 

رجمة فاغتيال)7''. 


فهو يسمي ملك الموت ثعلباً» ووصفه بأنه لديه نصل يأخذ به الأرواح 


وهو الوصف نقفسه الذي قاله أدونيس وغيره» ويغلب على الظن أنهم تلقوا 
هذا عن خرافات النصارى أو اليهود ثم يصف ملك الموت بأنه ماجاء لقبض 
الروح إلآ لأن أسنانه جوعى!!ء وأنه مهددٌ للحياة ونظارتها وحلاوتها 


للسدايي 0 
والاستباحة للشيء لاتكون إلا إذا كان محرماً من قبل» ثم يصفه بأن 


ا مصبوغة بالدماء وفى عينية نارء ثم بمثله كالثعلب ينسل. إلى الدجاج في 
الحظيرة» وهي أوصاف ملصقة بهذا الملك الموكل من الله تعالى يقبض 


الأرواح تدل على انحراف القائل وعدم توقيره لما ألزم الشرع بتوقيره. 


0 “ديوان السيات” هن:/1 25 


١٠١1١17 


وفي موضع آخر يصف ملك الموت بأنه قد ماتء وهذا كذب 
ومخالفة للحقيقة فإنه لايموت قن هذه الحياة الدنياء والذي نت أنه يؤنى 
بالموت ‏ وليس ملك الموت - يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين الجنة 
والنار”'؟» قال السياب على لسان حفار القبور: ظ 

(لايهلكون علام تنعبس؟ إن : عزرائيل مات! 

وغدأ أموتٌ غدأ أفويك )77 

أمَا صلاح عبدالصبور فإنه يذكر ملك الموت فى صورة أخرى من 
التهكم والاستخفاف قائلاً : 

(وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

ومل عزريل عصاهة: 

ليود حرفي لاكن» يسير لفظ «كان» 

وفي الجحيم دُحرجت روح فللان 

يا أيها الإله 

كم أنت قاس موحش يا أيها الإله)”". 

وهذا مقطع من قصيدته الشهيرة «الناس في بلادي» والمترعة 
بالاعتراض على الله والسخرية به تعالى» وبالقدر وبالنبي كَل وها هو هنا 

. 5 : 0 ظ 

يسخر من ملك الموت ويصوره في الصورة الهزلية !!. 


219/50/54 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن. باب: وأنذرهم يوم الحسرة‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة‎ 
.7١8/8 /" يدخلها الضعفاء‎ 

(1') ديوان السياب: ص 6©45. 

فر ديوات صلاح عبدالصبور: ص ."١‏ 

(4) انظر: شرح الدكتور عبدالباسط بدر لهذه القصيدة وتوضيحه الجيد لما فيها من مآخذ. 


١٠١15 


وهناك صورة أخرق: يصف فيها فلك تبذو صورة جميلة. لكنها 
محتوية على وصف لايليق بملك كريم» يقول صلاح: 

(وحين يأفل الزمان يا حبيبتي 

يدركنا الأفول 

وينطفى غرامنا الطويل بانطفائنا 

يبعثنا الإله ففى مسارب الجنان درتين 

بين حصى كثير 

وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل 

فيا فينحني » حين سد عينه إلى صفائنا 

يلقطناء يمسحنا في ريشهء يعجبه بريقنا 

يرشقنا في المفرق الطهور)("©. 

وهذه أعمال لايمكن 9 كبعويف من ملك لمجرد أنه رأى هلا وححبييته 6 
وفي وصفه للملك بهذه الأوصاف إلحاق مالايليق بملائكة الله تعالى» وهو 
ضرب من ضروب الانحراف الاعتقادي. 

وفي مسرحية الحلاج يقول صلاح على لسان أحد المتصوفة : 

(... وطريقنا أن تنظر للنور الباطن 

ولذاء فأنا أرخي أجفاني في قلبي 


نيبا 


وأرى في قلبي أشجاراً وثمارا 


- اعتقادية» وتحليله النادر والعميق لمضامينها وأهدافها في كتابه مقدمة لنظرية الأدب 
الإسلامي : ص 55" ل/ال. 


)0( ديوان صلاح عبدالصبور: ص 115". 


١٠١6 


1 ؟. | ”7م/2١)‏ 
وملاككة ومضكلين دوأ 770 . 


وإذا عرجنا إلى نصارى الحداثة لنرى مالديهم من انحراف في شأن 
الملائكة نجد أن يوسف الخال يعبر عن سخافة معتقده فى الله والملائكة بقوله : 


(واهدم سياج الوعد والأمان 
معالم الوجوه 
لأن واحداً من الملائكة 
أصيب وهو ساجد 
بمثل عارض الجنون 
و البقاء رافص 
على حبال الليل والنهار) '“. 
(فى هذه العظيمات المكورة 
المتازوة ‏ المتامرة 
إثر الملائكة محومة 
إثر الذياب مهمومة 
إلى معان 
كالنقة )0 

.557 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 9ه". 


١٠١15 


ويصف الملائكة المسبحة بحمدالله بلا فتور» بأنها تغني من ذرى 
فلسطين + وأن ملك الموت .يرقض. الدبكة» .فيقول: 

(أمن ذراك غنت الملائك للرعاة 

أنشودة السلام والمسرة للبشر 

لم يضحك سوى الموت إذ رأى 

بين أمعاء الدواب 

أضلع البشر 

وخلال قهقة الرصاص 

راح يرقص دبكة 

على رؤوس الباكيات)"''. 

ويقول : 

(وعلى قدميك تراب قدسه دم المصلوب 

وبعض شذى من زهور سَقيت 

في الليل أغاني الملائكة)”". 

وتالله أن الملائكة لاتغني بل كما قال الله تعالى: «َلْيبنَ عِندَ ريه 
حون 1 ألْتَلٍ وَأَلْمَارٍ وش كا ؛ 0 74 


وقد نقلنا في الوجه الأول من كلام توفيق صايغ ما يدل على وصفه 
الملائكة بالأنوثة. ومنه قوله: 


(الملائكة» لا ملائكة في الأثير 





() المصدر السابق: ص /لا. 
() المصدر السابق: ص .١67‏ 
(9) الآية 4 من سورة فصلت. 


قصمقص البيض الجناح . تصمرن 
شحرن... لايرفرفن... لايمدون من أذرع العطف 
ال فى وك الك 


ل 


ا 


إلى آخر كلامه الركيك الذي يثير الغثيان. والشفقة على نفوس تستعذيه 
وترى فيه إبداعاً وفناً!!. 

ونجد عند السو الحاج من ضمن اوشتافة وأخلاطه الإلحادية الكثيرة. 
سخرية وتهكماً بالملائكة الكرامء ومن ذلك قوله: (في الفاصل مابين 
الفصل الخائيب والبركةء يحكم تندروده الخبيث ملاك الحياد النزيه 
الء ٠‏ ا 

وقوله: (نوبة طهارة. ونوبة خطيئة. سرير واحد للروح القدس 
والشيطان» والرفاق بات يصعب عليهم السير مع هذا المحير) ". 

هده بعنض أقوال تضارئ: الحداثة» آنا غيرهم قتجد.عندهم أيضا 
انحرافات كثيرة» منها قول أمل دنقل يتحدث عن موت أمه: 

(نائماً كدت جانبهاء ورأيت ملاك القدس 

بعصي ويربت وجتتها 

وسارت يقلبني فشعريرة العنةق 1 

ظ وقد يظن متعجل أن الحداثيين يؤمنون بوجود الملائكة» «وهذا أمر 

قد تحدثنا عنه في الوجه الاول' والحقيقة أنهم يستعملون اسم الملائكة 
وأعمال الملائكة التي ينسبونها إليهم على أساس أنها ضرب من 


() المجموعات الشعرية للصايغ: ص  ”١١‏ ؟١5.‏ 
(؟) خواتم لأنسي الحاج 57 "5. 
(4) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص ؟١١".‏ 


٠١١6 


الأساطيرء وقد ذكر ذلك مؤلف. «موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية» 
وهو حداني شهير»ء أضف إلى ذلك أنهم يلحقون بالملائكة أوصافاً هابطة 
وأعمالة غير لائقة في تجن وتهكم مقصودين » خذ مثلا أقوال نزار عن 
الملائكة. والتى منها قوله: (أمَا الحديث عن عودة مصر إلى العرب أو 
عودة العرب إلى مصر فهو مثل الحديث عن جنس الملائكة سفسطة لا 
لزو 50 


الخيث » وأستقفر الله السبة من إيراد هذا القول: 

ييحدث شسىء عير عادي 

فى تقاليد السماء 

يصبح الملائكة أحرارأ فى ممارسة الحب 

ومردج الله حبيبته)”"2. 

سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك»؛ سبحانك لا إله إل أنت 
الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 

ويقصد بممارسة الحب: العملية الجنسية؛ إذ تعارف أهل الدعارة على 
تسمية دعارتهم 5 وكتب هذا الداعر مليئة بمثل هذا إن أراد التلميح عن 
الجنسء» أمَا إذا مارس دعارته بالمكشوف كما هي عادته. فإن عباراته عن 


الجنس تكون فاضحة صريحة. 
ويقول عن خديتته : 
لأننى جعلتك كالأميرات فى كتب الأطفال 





() فتافيت شاعر: ص 47. 
(9) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى 7/7 447. 


٠١48 


ورسمتك كالملائكة على سقوف الكنائس)"". 

ويقول : 

(.. فالحب الكبير هو دائماً حب صعب 

وليس صحيحاً أنه يأتينا على عربة تجرها الملائكة) ''. 

أمَا محمود درويش فيقول عن «الأرض» أي أرض فلسطين: 

(فدائي الربيع أناء وعبد نعاس عينيها ظ 

وصوفي الحصى والرمل والحجر 00 

سأعبدهم» لتلعب كالملاك» وظل رجليها 

على الدناة.غتلذة الأرض "الفط )1 . 

ويقول في (أبيات غزل» : 

(سألتك: هزي بأجمل كف على الأرض 

غصن الزمان 

لتسقط أوراق ماض وحاضر 

ويولد في لمحة توأمان 

للك ولع )7 

فهو يقرن بين الملك المطهر والشاعر الحداثي» ويجعل الملاك 
توؤلوداً » :ولو كان :ذلك على .سبيل الاسععارة والمجاز كما يقول يعضه» فإن 
ذلك لا يليق بالملائكة. ' ظ 

ويقول: ظ 

(لم تزل شرفة هناك في بلادي ملوحه 


./# المفنض : السنانة-‎  2)1( 
.48٠ المصدر السابق ؟/‎ )0( 


2 ديوان محمود درويس : ص .٠١١‏ 
(9) "النصدن السابق:.ضن. 117 


ويد تمنح الملاك أغنيات وأجنحه)”") 

ويقول مخاطبا وطنه : 

(تكبر تكبر 

فمهما يكن من جفاك 

ستبقى بعيني ولحمي» ملاك)”'". 

هذا النص والنصان اللذان قبله قد يقال بأنها محتملة لأوجه عديدة منها ما 


حي م ولو عن طريق المجاز. غير أنه إذا أخذتث هذه النتصوص 
فى سياق التوجه المعروف عند هذا الشاعر فإنه يمكن أن تعتبر خطوة أخرى فى 
درب تدنيس المقدس ضصمن الإطار الأصولي للتوجه الحداثي 


ويتحدث عن محبوبته جاعلا" المَلّكَ أنثى مثل حبيبته؛ ويصفه بأنه 


يمارس الجنسء وذلك في قوله : 


(ذهبت إلى الباب 

مفتاحها في حقيبتها 

رقن انائمة كالتبلالة: الذي ماريين: الحد )7 

أَجَلَّ الله ملائكته وقدسهم عما يقول هؤلاء. 

أمَا الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو فإنه في مقدمته لديوانه يتبرع 


بالاها :اعابت السرم «الأعجاب ابي علدت الخار قفي 117 يوكان سنا تالس 
هذه المقدمة البئيسة: (الملائكة الذين كتبوا قصيدة الكون في ستة 4 
واستراحوا بعد ذلك في اليوم السابع لم يقرأوا ولم يكتبرا 7 يغفروا لك0*) 


أبداً إنك واصلت الكتابة بعدهم إلى عشردة أو ثلاثين ... الملائكة 

() المصدر السابق: ص .55١‏ 

(؟) المصدر السابق: ص "14؟. 

(9) المصدر السابق: ص .55١‏ 

() امتدح روفائيل ألبرتي , ممدوح البياتي نيا وامتدح لوركا ممدوح التيار الماركسي 
واليساري موه 

(6) يقصد روفائيل البرتي: 


٠١١ 


ضدك والشياطين أيضاًء فالملائكة الذين قالوا نعم» ليسوا ضد الشياطين 
الذين يقولون: لاء «فلا» الشياطين بين الجدد هى (نعم) الملائكة القدامى. 
الذئاب الجديدة تقدم أوراق اعتمادها للذئاب القديمة» فذلك الشيطان الجميل 
الذي قال: لا للقصيدة ا الي 8 خلال ستة أيام» ويتم تتويجها 
نقدم د حنة: يريف على “افقة اد ستدوات 0 ظ 

هذا الهراء المتفسخ هو نموذج للفصاحة الحداثية» المشربة بالتشويش 
والغمغمة اللفظية! !. 

وفيه إشارة إلى أن الملائكة وقضاياهم مجرد أسطورة؛ ولذلك هو 
يستخدمها بهذا لسار المحس 0 عديم ل ركيلف الهيتن: 
دكي صورة مقلرية عن 00 الشائعة عند أهل 0 والتي تقو 
حك لوده عا ارعلااده ارجا عي على نكرل #ولقد لفن جلما 
السمنواية ارس ومأ سنهمًا فى د ينام وما مسينا يك 9 من 5 29 

0 يتحدث عن 0000 بين الملائكة واحياكين ضد 0 
مواقف مع ممذوحه لوعي ثم يصف الملائكة بأنهم دئاس وأن الشيطان 
الجميل مسجون فى زنزانة الملائكة؛ لأنه تجرأ وقال: (لا). 

هذا الشيطان ‏ زعيم الحزب الحداثي ‏ هو الذي امتدحه أمل دنقل في قوله : 

(المجد للشيطان» معبود الرياح 0 

من قال «لا) في وجه من قالوا (نعم) 


من علم الإنسان تمزيق العدم 


.٠١ الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص‎ )١( 
هم الآية من سورة ق.‎ 


٠١" 


من قال «لا» فلم يمت 
وظل روحاً أبدية الألم)"''. 
1 3 0 و ممزور ار عدم م 2 مم > مو ل 2 
وقال الله تعالى: 8َدا كَْتَ لمان َسْتَعِدْ لَه مِنَ أَلشْيْطنِ اليَصِمٍ 
01 + م سس لاص عماس اسم 0 0 0 كه وء ”رو 
1 اا ل ا د © ١‏ نم 


بر عر بر صر 0 2 1 


عل لدبت يَولونمُ وَالنَ هم بد مشركوت 499”". 


وقال تعالى: ومن يَعْشٌ عن ذِكرٍ لمن نقيَض لم سَيطنا فهو لم 
2 6 
رين | 9 


2 جل ذكرّه : «استحوة هم عَجَهم المحم هم 7 7 أؤلك دب 
ألتّيِطن ألا ل حرزْبٌ أل سيان هم ايموي 049 


” 


ومن يتأمل نتاج الحداثيين يرى أنه استحواد عليهم شد الاستحواد فما 
من دركة من دركات الشر إلأ أحبوها ومدحوهاء وما من درجة من درجات 
الخير والحق والفضيلة إلا عادوها وحاربوها وذموها. 


مدحوا الوثنية وذموا التوحيدء أحبوا العهر والدعارة وأبغضوا الطهر 
والزكاءء كفروا بالله وآمنوا بالأصنام» حاربوا شرع الله وقدسوا تشريعات 
الكسسه وحالموا الشيطان النجس وأحبوه وامتدحوه. وأبغضوا الملائكة 
الأطهار ونفروا منهم. 


فسبحان الله كم في أعمالهم وتصرفاتهم من خبائث تدل على خبثهم. 
ومواقف تؤكد انحطاطهم وأعمال ترشد إلى فساد طويتهمء وصدق الله العليم 


عي عر د بل 


الخبير القائل في كتابه العظيم: #إنَّ الذبست أريّدُوأ عَم أَدبرِهِ ينْ بَمَدِ ما بين 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .١١١‏ 
(0) الآيات 948 ٠٠١‏ من سورة النحل. 


(0) الآية #5 من سورة الزخرف. 
(54) الآية ١4‏ من سورة المجادلة.. 


إح ا ا 


لير اليد دل بي سم كرح سكع ]ير جحتكمي ( 
لهم الهدىف الشَيطدنٌ )”0 

يجعا نه إتنبيانا)! 7 

وأبشع من ذلك وأقذر. قوله : 

كل ليلة مع الملائكة 

عينى على الملك 

وكان حين يسقط الملك 

أمضي إلى يديك. كي اصطاد يا حبيبتي الطيور)”". 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 

وهذا الحداثي الهابط ‏ هبوط مبادئه وأفكاره ‏ له في عقول وقلوب 
غلمان الحداثة الإمعات مكانة سامقة. فما فتئوا يمدحونه ويرثونه فى بكائية 

: ون 3 و وير دراك فى 

مستمرة»ء دبجتها أقلامهم المستعارة”*!!. 


وفيى مقطع آخر يُعجب بسيسو بجثة فرعون» وهذا طبيعي لأنه عدو لله 


(1) الآية #8 من سورة مفيحمد. 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة: ص 505. 

2 المصدر السابق: ص .6©٠١‏ 

(5) انظر: الحداثة حقائق ووثائق وهو شريط سجلتّه عن الحداثة المحلية عام /ا490١‏ ه. 
ونسخته مجلة الناقد في العدد الأول تموز يوليو ١984‏ م/108١‏ ه. انظر: ص "4 
من هذا العدد. 


٠١5 


ورسوله؛ ثم يتهكم بالملائكة في صورة هزيلة هزال عقيدته» فيقول : 


(ما أجمل المومياء في التابوت 

ترفض أن تموت 

والعصافير تبني للملائكة 

أعشاشها في الغصون الشائكة)"''. 

وللفيتوري صلة مع هذا اللون من الانحراف وهو القائل : 
(وأعري الخيانة 

نائمة كملاك عميق الطهارة 

فوق سرير الخيانة)"'". 


وللرافضي اللبناني محمد على سمس الذي مقولة أبشع وذلك في 


(فتعالي يا أودية احتفلي 

بهبوط ملاك مؤتزر بالصعتر واللبلاب 

وعصفورين كجبرائيل وميكائيل على الطرفين 

وفية تحميه من الشمس «مزينة بالشمس"» 

ومرسلة من قارب «جعفر» في الوادي) ". 

وللشيوعي الفلسطيني سميح القاسم مشاركة في هذا اللون من 


الانحراف وذلك في قوله: 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لبسيسو: ص ه5. 


(0) ديوان محمد الفيتوري 7/7 .٠١‏ 
(6) غيم لأحلام الملك المخلوع: ص 54. 


٠١6 


ويبكون 

تسقط أوراق قلبي على الأرضنة)7. 

ولنأخذ نمادذج من الانحرافات ون هلا الياب والذي ويل لواءه محلة 
الناقد المتممة لمشروع يوسف الخال وعصابة شعر ) والتى ركزت اهتمامها 
بصورة مكشوفة على معاداة الإسلام والحركات الإسلامية» سيراً مع 
الاتجاهات الدولية المعادية لدعاة الإسلام اليوم؛ وما من ساقطة إلا وتجد 
لها في مجلة الناقد مكاناء فمن ذلك قول بعضهم في مقطوعة اسمها «آخر 
السلالة» : 

(وهنا وهناك 

تجوب دوريه الملائكة وسائدنا 

لوقا تكانتر هن العبدا. بوالأوزاق). 
والابتسام. هل ما هنالك ‏ وحق ماتعبدون! ‏ إنى أمارس الثبوت 
والاختزال:::واسعى إلى الكفريث. والتفلى» الى مكلينة جاسة ل فريك 
لها. . .)20 ا00 0 

ويشرح باروت استخدام بعض الحداثيين لمضامين «ملائكية)» حسب 
تعبيره ) فيقول: (والملائكية دعني أن الشاعر يخلق عالمه الخاص المستقل 
عن عالم الواقع والتحرر منه)!؟. 


.١©ا/ لا أستأذن أحداً: ص‎ )١( 

0( مجلة الناقد العدد الثامن فبراير ١944‏ م/4089١‏ ه: ص 2.59 ا الْمِتَقُول 
لحدائي من العراق اسمه هاشم شفيق. | 

(0) المصدر السابق ‏ العدد الثامن عشر ديسمبر ١1٠ ١م ١988‏ ه: ص 495 من مقطع 
بعنوان من وجوديات يقظان بن الحي؛ لكاتب من المغرب اسمه سالم حميش. 

(4) المصدر نفسه العدد العاشر إبريل ١989‏ م/404١‏ ه: ص 55. 


١٠١5 


والآن إلى نماذج من الانحرافات في الرواية الحداثية» فمن ذلك قول 
عبدالرحمن منيف التهكمي الساخر: (من يسمع أن الخوش تتحدث لأول 
مرة يظنها امرأة شديدة الاتزان.» وحين تبدأ برواية قصة سفر ابنهاء ترويها 
وكأنها تعني امرأة أخرى... ثم فجأة تتغير لهجتها ونبرة صوتهاء تتلفت 
حولها بفزع تتلمس الأرض كأنها تخاف أن تنفتح فتصرخ بانفعال : 


- اسمعوا يا أهل الوادي» المنام مايكذب. جاءني ثلاثة ملائكة» كانوا 
في ثياب بيضاءء وقالوا لي: الخوش يكون هنا يوم الخميسء الملاك الكبير 
له وجه مثل وجه الخوش ويضحك مثلهء. وكان الصغير بقوة الخوش. 
والثالث ما شفته لأنه كان يعطيني ظهره)”". 


وهكذا يتم توظيف الجنون والسخرية لتحطيم هذا الركن العظيم وتنزيل 
در حنه إلى حضصيضص الامتهان. 


أمَا الطاهر بن جلون فقد استخدم هذا الأسلوب الساخر التهكمي 
التدنيسي بصورة مكررة للوصول إلى المقصد نفسهء ومن ذلك قوله في 
رواية «ليلة القدر؛ على لسان أحد شخصيات الرواية: (إن الليلة السابعة 
والعشورس :هن هذا الشهن عناسية للحمابه يؤزتيها للعقران "لكو .هما أن 
الملائكة سيحضرون معنا لإحلال النظام سأكون حذراًء أريد إعادة الأمور 
إلى نصابها قبل أن يتدخلوا فيهاء إنهم يعتقدون بأنهم صارمون تحت مظهر 
رقتهم الظاهرة.» إحلال ا هو بدء الإقرار بالمعصية هذا الوهم الفظ الذي 
جلي اللعة على العائلة اشر ها . 


ثم يتحدث عن المؤذن وعن الملائكة فيقول: (اسدلى الستائرء قد 
ينخفض صوت هذا الغبى الذي ينهق يجب أن يعاش الدين فى صمت 
وتأمل» وليس في هذه الجلبة التى تكدر صفو ملائكة القدرء هل تقدرين 


.هال/١ مدن الملح‎ )١( 


جسامة العمل الذي عليهم إنجازه في بضع ساعات؟ التنظيف! إحلال النظام! 
إنهم على أية حال فعالون. أحس بأنهم حاضرون في هذه الحجرة. وأنا 
أساعدهم على التنظيف. أود أن أرحل نظيفاًء يتديولة من ل هلا العار 
الذي حملته بداخلي طوال شطر كبير من حياتي)”"". 


(.. إنها حوالي الثالثة وبضع دقائق. لقد أنجز الملائكة نصف 
عملهم إنهم يمضون دوماً مثنى مثنى. خاصة لأخذ الروح» في الواقع» يحط 
أحدهما على الكتف الأيمن» والآخر على الأيسرء وبنفس الحماس» يأخذان 
الروح بحركة بطيئة ولطيفة» إلى السماءء لكنهما في هذه الليلة ينظفان» ولا 
وقت لديهما للانشغال بشيخ في رمقه الأخيرء لاتزال أمامي بضع ساعات 
لكي أتكلم معك حتى شروق الشمسء. بعد صلاة الفجرء وهي صلاة 
قصيرة» فقط لتحية بشائر النور)”'". 


ويقول على لسان امرأة من شخصيات روايته: (... كنت في ذلك 
اليوم أضم بين ذراعيّ شخصاً مجهولاء ربّما أميراً مبعوثاً من طرف الملائكة 
تلك الليلة السابعة والعشرين؛ أميراً أو طاغية مغامراً. قاطع طرق حجرية. 
لكنه رجل. حمل برحل د 

ويصف إحدى الداعرات على لسان إحدى الشخصيات بقوله: (أنت 
مقتنا الملذك: الاق ضان مطلعا على 2[ “روه إننا إن تلعقننا أو تتقديناء 
ملاك مبيد سيرتب هذا النسيج العنكبوتي)*'. 

وفي الرواية الإلحادية «مسافة فى عقل رجل» يضيف علاء حامد إلى 


إتكاره وعوة الملاتكةه الاسلوت العرتى اللسككريةدبانه راهن بوعل 
وملائكتهء فيقول: (الحاكم يملك الأرض ومن عليهاء ويقابله الله ملك 


.١19 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
."١ المصدر السابق: ص‎ )0( 
.85 المصدر السابق: ص‎ )5( 


الأخر وإدف وسائله ماذتكت)20, 7 


ويقول: (... إسرافيل يغني على أنغام جوكة الملائكة مع رقصات 
السامبا للجن الأزرق والأحمر وزعقات الشياطين وهز بطن إبليس العاق. 
الذي سيمتطيه رواد الجنة كما يمتطى السائحون الجمال. .. وتلك السراويل 
هل لديكم مصانع لتصنيعها. . يديرها الملائكة والجن الطالح!!)0©. 

إلى آخر ما في هذه الرواية من سخرية لاذعة وتهكم صارخ وكفر 
بواح. 

أما نوال السعداوي فإنها تقول فى روايتها «سقوط الإمام» : 0 
وقفت بين يدي الرسول مرفوع الرأس أنكمش في تواضع داخل ذاتي» ويأتي 
جبريل عليه السلام على شكل الملاك الطاهر فيحملتي على جتاحيه إل 
ممتد المشاهدة؛ وأغمض عيني ثم أردهما فإذا بي في الملكوت الأعلى وهو 


سدرة المتيي:؛ ٠‏ وأسمع صوت الله يناديني : ذا قافن القضاأة الآن اكسفضه 
عنك غطاءك ليكون بصرك حديداً وتوضياك .تعديد ا موذاتاك دين 0 


وفي الجملة هذا نوع من أنواع انحرافاتهم». وقد امتطوا أسلوب 
السخرية لتهديم مباني وأركان الإسلام» وتحقيرهاء وإزالة مكانتها من 
النفوس. 

ل 0 نوح عليه الصلاة والسلام : # إن ا 
ِنَا ونا َسَحَرٌ سكم كُمَا مَنَحَرُونَ 17# 


ان فك 


.١١54 مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
.١١9 المصدر السابق: ص‎ )0( 


(9) سقوط الإمام: ص .١١54‏ 
)0( الآية 4 من سورة هود. 


الوجه الثالث: إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم: 

إذا كان أرباب الأدب العربى المعاصر يجحدون وجود الملائكة» 
ويسخرون في كلامهم من الملائكة ويفوهون عنهم بألفاظ التهكم وعبارات 
التنقص» فإنهم لايعوزهم وهذا حالهم وشأنهم أن يسموا ويصفوا غير 
الملائكة بأسماء وصفات الملائكة. 

وذلك أنهم قد انهدمت في نفوسهم معاني التوقير لدين الله» الذي يأمر 
بلزوم حذدوده. والتي منهاأ توفير هؤلاء الكرام البررة 5 عليهم السلام 5 وإبعاد 
كل مايلحق بهم النقص أو الذم أو التحقيرء من وصفهم بغير ما يليق» أو 
وصف غيرهم بالأوصاف الخاصة بهم. 

وقد دأب أصحاب أدب الحداثة وفكرها إلى تحطيم كل هذه الحدود 
وتجاوز سائر الآداب والأحكام المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان. 

فها هو أدونيس الباطني التموزي الحداثي يتحدث عن فرج امرأة قائلا : 

(أيها الجرح يا جحيماً يضيئني 

أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج وملائكة)”''. 

قدس الله ملائكته الأطهار ونزههم عن هذا. 

ويقول عن النهار الذي ينتظره «نهار الحداثة» والذي حقيقة الظلام والعتمة : 

(النهار بكانا هنا وبكانا هناك ظ 

فاتحا صذره للهزيمة 

راسماً شارك الملاك 

فزق أشالذضا .وسقطان)7". 


.6794/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
."86/١ (0؟) المصدر السابق‎ 


١ “٠ 


ويتهكم بالذين يكرهونه ويتمنون موته» فيقول: 
(يا من تكرهون التلفظ باسمي 
تلصقونني بعيونكم حين تقرأون أخبار الوفيات 
وتصرخون: قسمأ يسير وفي كل جيبة من جيوبه مدفع وامرأة عارية 
أنتم أيها الملائكة الأطهار المنقذون القواد الحكماء... الخ 
التمس منكم فى هذه اللحظة معجزة واحدة 
أن تعرفوا كيف تقولون وداعاً. ..)20. 
إن هذه العبارات التي رد بها على الذين يكرهونه. تعد في موازين 
الحداثة الدخانية أعظم رد قام به هذا الأعجم!!. 


وأما كراهته فإننا نشهد الله تعالى على بغضه وبغض أشباهه من أعداء 
الدين»؛ وما نحن بملائكة أطهار. ولكننا نسأل الله تعالى أن يرفع درجتنا 
عنده حتى نكون أحسن منهم؛ ولا ريب أن معاداة هذا الشيطان وبغضه من 
القربات العظيمة إذا خلصت النية في ذلك «لَا جد هَوْما يومئورت به وَالْبَرَرِ 


و م 5 


الخ ا م ا أَلنّدَ وَرَسُولءٌ و حاوأ َأبَآءَهُمْ أو سآ سشاءهم : 
إحوائهم كٌّ 0 أرليك كيب 2 لوبي لْإِيمن َأَدَهُم برو ينه 
وَيُدَلَهَرَ + كنب بن ها الأتهد خَنَيِنَ فيهكا رض ك2 در عه 
وليك حب 7 أ َ جرب أله هم م الْفْلحونَ 409 . 

ويقول افو نيدن : 

(لولم يك البستان 


جارية لكان جرادة 





() المصدر السابق ١/٠ل/اه.‏ 
)1 الك لان متورة اللمبحادلة: 
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01) 
(0 
2 
(4 


أعيدي صوتك واستعيدي 


سماءه ‏ ملاك 
يأتىي» وهذا سلم الهبوط)”". 
ويقول : 


(واتتصب ابنها في الهواء 
مركزأ لأشعة المحيطات 
ملاكاً في العلم والكشف)”". 
ويقول : 

(تنهض من الحطام أزمنة ثانية 
حيث تموج الجموع 

تمزج السعال بالجنة 

والخبز بهالة الملائكة)”". 
ويقول عن عشيقته : 

(من أنتاء أخذك 

حيواناً ملائكياً 

يضع السم في شفة 

والللسه فى تي . 

المصدر السابق .١557/7‏ 

المصدر السابق 7/ .601١‏ 


المصدر السابق 7/ 865ه. 
المصدر السابق ؟7/ /68. 


١٠١ 


ويقول : 

(لأيامه رائحة لايعرفها من ملائكة الجسد غير الطبع)”''. 

أمَا نازك الملائكة فإنها تجعل الموسيقى الروسى «تشايكوفسكى» ملاكا 
في قصيدة لها بعنوان «أنشودة الأبدية» وفي مقدمتها قالت: (إلى القيثارة 
الإلهية» التي منحت الإنسانية أروع الألحان» إلى تشايكوفسكي الموسيقي 
الروسي ء ذكرئق لمروره أربع وحمسين بوه على واقاتي 77 
(احيا أيهكها الببفسللاك الحبسيرق 

حك. في الموت». حن روحي الحزي.)”" 


وتقول فيه : 


وتقول في القصيدة نفسها عن ملك الموت: 
(أبهنا المبوت» ايها الهارف الشسن سر يا لعننةالويان العفيد 
كيف ترضى يداك أن تقتل إلا الإل هام؟ ماذا تركته للوجود؟)0 
ويخاطب البياتي محبوبته واصفاً هواهما بأنه ملاك فيقول : 
(«تعالي نشيد بأحلامنا على شاطيء الحب كوخاً جميل 
وموقده قبل يصطلي عليهاملاك هونا النبيل)() 


وفيى موضع آخر يجعل محبوبته ملاكأء وهذا من تسمية الملائكة 


./١1//7 المصدر السابق‎ )١( 
.5797/١ ديوان نازك الملائكة‎ )"( )6( 
.5"1١/١ المصدر السابق‎ )5( 

(60) المصدر السابق ١/ه"5.‏ 

6 ديوان البياتي 5/١‏ . 


تسمية الأنثى فعل أهل الجاهليةء ومن إلحاق أسماء الملائكة وأوصافهم 
بغيرهم يقول البياتي : 

(حبيبتي ما أجمل الليال 

وأنت في صفائها ملاك 

يحملني طفلاً إلى هناك)"''. 

ويقول : 

(قالت ومدت يدها: أهواك 

وابتسم الملاك)”''. 

وفي مدائحه المتعددة للوثن «عشتار)» لم يجد إلا أن يصفها بأنه ملاك» 
نزه الله الملائكة ورفع قدرهمء يقول البياتي : 

(فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقضء الما تغبطف عشتاز: فى الأرضن. ملاك)7. 

ما صلاح عبدالصبور فإنه يجعل من الحب والشعر ملكين فيقول : 

(أنشات أغرة فى صوت بالدمعة رطب 

لليل» وللفجر الغافي بالباب» ولأصحابي 

للعينين الخضراوين 

للملكين 

خرجا من داري معتنقين سعيدين . .. 

...يا فيروزه 
)١(‏ ديوان البياتي .5994/١‏ 


(0) المصدر السابق ”7/75 55. 


إني ألقيت الحمل على الباب الأخضر 

وكشعاي. الملكان المحبويان)”. 

ويقول في وصف امرأة عشقها في فيينا في النمساء ويصفها بعبارات 
جنسية واضحة؛ ويعترف بتعاطي الرذيلة معهاء ثم يصفها قائلا: 

(يا جسمها الأبيض قل: أأنت خمرة؟ 

فقد نهلت من حواف مرمرك 

سقايتي من المدام والحباب والزبد 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة)0', 


هكذا بلا حياء ولا خشية يصف جسد هذه النمساوية بهذا الوصف. ويلحق 
أوصاف الملائكة الأبرار بالكافرات العاهرات» وهذه نهاية الاستخفاف والاهانة. 

وأردى من هذا وأحخضث أن يأتى تأقد بمسم سوأة هذه القصيدة المترعة 
بالعبارات الداعرة فيقول: (هذه القصيدة نظيفة من الناحية الأخلاقية)0". 

ثم يقول الناقد نفسه: (وتجربة الشاعر قد بدأت بالنشوة الجسدية لكنها 
لم تقف عليهاء بل ترقرقت منها إلى نشوة روحية قوية» والشاعر لاينكر 
الجانب الجسدي من تجربته بل يقر بها إقراراً أميناً)”*. 

فهل هذا الذي يقول هذا الكلام عاقل» أو أنه يستخف بعقول القراء؟ 
أو انه أضحى بيرك الأمون تهوارين: الخربييق الذى, يسمون الزنا لاخباة.والدعارة 
«علاقة جسدية»؟ وإلا كيف تكون القصيدة نظيفة أخلاقيا والشاعر يعترف فيها 
دالونى ارا ,والناقد ,وقول بأنالشاعر لاينكر اتجاني» الجسدى فى 


() ديوان صلاح عبدالصبور: ص 1١55‏ -17797. 


(0) (5) قضية الشعر الجديد لمحمد النويهى : ص .16١ ,.١68١‏ 


١١ه‎ 


تجربته؟ هكذا تقلبت الموازين عند هؤلاء وأضحى الحلال حراماً وتخلفاً 
والحرام حلالاء والزنى طريقاً إلى النشوة الروحية القوية كما يقول هذا الناقد 
الذي واصل في دفاعه وانحداره هو الآخر في المستنقع الأخلاقي ليقول: 
(إن المرأة التي يتحدث عنها الشاعر لم تكن مومساً رخيصة تعطي جسدها 
لكل من يريده ويدفع الثمن بل كانت امرأة عادية من نساء الغرب ذات كرامة 
5 00 
وبهديب١‏ . 

وهذا يعنى أن الناقد الحدائى لايرى بأساً بالزنى إلا إذا كان من عمل 
المومساتء, أمّا إذا كان من عمل ذوات الأخدان فليس فيه عيب بل هى 

والذي يهمنا في هذا المقام بصورة أكبر حديثه عن قول صلاح: (يا 
جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة) حيث قال: (فكائناً ما كان خاطر 
الملائكة هذاء هل نستطيع نحن البشر أن نرى الملائكة رأي العين» كما هي 
في حقيقتهم الروحانية الخالصة» أو نستطيع أن نتصورهم في بعض الديانات 
إلا نساء بارعات الجمال الجسدي؟)7". 

قال الله تعالى: يجعلا 1 لْملتيكة ألْدِبنَ هُمْ عِبدُ عبد امن إنَذًا أَمَهِدُوأ 

ومن أقوال جبرا فى هذا الباب قوله: 

(ه أيتها الهواجس 

ماعدت تملاين رؤياي كالملائكة 

مريع وجهك مريع صوتك 

2) 52000 

مريع تلولبك فيّ كالزوبعة) . 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١1655‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١16068‏ 


5 الآنة 14 هن شووة التصرقت» 
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ومن طرق شر الحداثة وتسويقها على ضعمفاء العقول والإيمان مايقوم 
بالمديح» غير أننا وجدنا أنهم ارتكبوا ما انتقدواء وبشكل أكثر وأبشعء» إذ 
مدحوا مايستحق الذم. وأشادوا بما هو أهل للإهمال والتركء ومن أمثلة 
ذلك المقدمة التي كتبها سعيد عقل لديوان توفيق صايغ المسمى «الأعمال 
ليقرأء إنه ليغدو خلجات فيكء. ودما دافقاً وناراً» إنه مزيج من شبق 
ولااهوت.». من كشف علمى وخطيئة وبرارة ملا ئكية اليد 
الفائدة الفنية. قليل الجدوى. ركيك اللغة. سقيم الأسلوب» يليك المعنى. 
قوله: 
(قدماي نطنطا 
للباز بومه 
وللدودة لايخدش الصخر طراوتها 
ساعاته دنان 
لوتعى الشفاه 
قدماي تسابقتّما 
إلى يك انقلمتما أذنين)”"2. 


.١18 المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
."١ المصدر السابق: ص‎ )0( 


١١1 


مه 


وقوله : 

(وتشحشطتما 

إلى تلة المساكين والمنسحقي القلوب 
ورفستما الطوبى 

قدماي» نطنطا : 

جرجرة بعدء أو قمزة 

ويظلق قدية: السيل)”. 

وقوله : 

(الصباح زنجياً يسوقني بسوط غليظ) '". 
وقوله : 

(ولفلفت في الورقة زادي 

وبست حبيبتى بدول سوبيته 

وفكميف البازهان والسدير هن ين از 
ونلويت» شعرة وحيدة 

ورحت افتش عن رامن أصلع 

اح عليه )7 

وقوله : 

(امططها إن طاب لي واغرز ببالونها مسمار سبات 
و الاتيداسكى علنها 





(9 'الفصندن العاف د ا 
فم المصدر الحا : ص 6٠‏ 


0010( 
إفهة 
فو 
0 
(( 


900 : 


وقوله : 


(فى قدميك جناحان 


في ذيلك فلفل)0©. 


وقوله: 


صوت نكير 


اشرشق أشرشق 


5 3 5000 2 


وقوله: 
( معسششة الهسهسن 


موسوعة أقاويل)67. 


إيا 


وقوله : 


(وحب آ يخترقني ينساب في 
انسياب» احتراق» البواليع المدينة)””. 


المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 


ص 1١١7‏ -118. 
ص 3608. 
ص 1868. 
ص ؟807. 
ص 08". 


أو أدب» إنها الركاكة والانحطاط والتخلف والتردي الذي شاع في كلام 

ومن أقواله فيما يتعلق بالملائكة قوله: 

انفاس رب أب 

يا جناح ملاك رؤوف)0'. 
وقوله: 

(فلاتجزع : 

يصعد زفراتي 

فأحوت اللخدا )77 

أمَا النصراني الآخر أنسي الحاج فإنه يقول عن نفسه: (أنا الشاعر 
الحيوانى» الملاك الماجن». الملاك الذي يتجدد سقوطه تتجدد محبة الله أنا 
المجاني» الرغبوي» المتعوي الهائم» الصوفيء, الشبق» الذاتي الهشء أنا 
المكون من خيوط أحلام» المنسوج بتراثات الوجدان والخيال والنعومة 
والنوم والصلاة والحب ودموع الحنان والكفر واليأس والتمره)”". 2 

أعز الله الملائكة أن تكون مثل هذا الرجيم الخبيث» فإنهم أطهار أبرار 
أخيار: وهذا الرديء كما وصف نفسه: مجاني هائم هش . . . الخ. 

وقول غخ العتيعلف المع # (عتدما يريك التق نيف أحضان تحيندك 
)١(‏ المصدر السابق: ص .18١‏ 


(0) المصدر السابق: ص 1868. 
(6) خواتم لأنسي الحاج: ص .١15‏ 


١٠١5 


يستنير محياك كملاك)2©0. 


ملائكت تكتنك مكرك )2 


ويقول: (للطفولة إرادتهاء لكنها إرادة صماء. غائبة عن الوعي 


الاجتماعى» وحشية فى «ملائكيتها» لاتضعفها إرادة الإرادة)”". 


)010( 
إفة 
فيه 
05 
ره( 
60 


ويقول أمل دنقل مخاطباً إحداهن : 
(ملاكي: أنا في شمال الشمال 

أعيش ككأس بلا مد من. .. 

ملاكي . . ملاكي تساءل عنك 

اغترانت» النقزرد فى )7 . 

(ملاكي : ترى مايزال الجنوب 

مشارق للصيف لم تعلن )00 

ويقول: 

(آه ياسيدتي أنت. مللك)”. 

ويقول عن نفسه على الطريقة النصرانية : 
(في البدء كنت رجلا وامرأة وشجرة 
المصدر السابق: ص 7؟. 

المصدر السابق: ص ”اه. 

المصدر السابق: ص .١97‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص 88 488. 


المصدر السابق: ص .55٠‏ 
المصدر السابق: ص 7"8؟. 


٠١:١ 


كت أبا وابناً 50 ا 

ويقول محمد درويس عن معشوقته : 
(ويولد فى لمحة توأمان 

ملاك وشاع 

ويقول : 

(لم تزل شرفة هناك فى بلادي ملوّحه 
ويلك تمنح الملاك أغنيات واع 
ويقول عن وطنه : 

) ستبقى بعيني ولحمي ملاك )10 

(نائمة كالملاك الذي مارس الحب)0©. 
ويخاطب أخزئ قاتلا : ظ 
(كوني ملائكتي؛ أو خطيئة ساقيه حولي)"''. 


أُمَا معين بسيسو فيقول نحت عنوان من أوراق أبي ذر الغفاري) 


مستخدماً اسمه رمزأ للاشتراكية» كعادة أكثر اليساريين العرب» ويتحدث على 
لسانه قائلا : ا 


010( 
ف 
في 
0 
(( 
)05 


(ومرة هناك فى الحديقة المعلقة 


المصدر السابق: ص 7557. 
ديوان محمود درويش: ص .1١2١‏ 
المصدر السابق: ص .55١‏ 
الوعندن السائق * اهن 741 
المصدر السابق: ص .15١‏ 

ورد أقل: ص 87. 


٠١5" 


وتوا مقنها 
ضجرت من ولدانها المخلدين» حورها المزوقه 
وعدت يا معاوية 
ألقى بسعرة الذئاب 
في مغازل العناكب المشردة)''. 
ويقول : 
يجعل منه [لساناً)”. 
وفي إشادة يكيلها بلا حساب لرأس الشيوعيين ومؤسس حزبهم 
وذولتين " يقوال: تنيت «عنؤان: اقمييدة فلنبطيلية: إلى التنينة: 
يا فرس البحر على الصخرة 
تلد ملائكة الشعب 
موسكو في القلب)”". 
(رمالتك الى حطت على بابي. . جناجح ملاك)”*'. 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة: ص 09”؟  .55١٠‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة: ص 0805. 
(5) المصدر السابق: ص 0888. 
(5) ديوان سميح القاسم: ص 454. 
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ويتحدث عن نفسه قائلا : 

(في دمائي أفعوان 

أصبح اليوم حمامه 

حملت قصفة زيتون.. وطاروت 

فوزيلاه للقي تكريلا ب يرا بالبلامة 01 

أمَا المقالح فإنه في كلامه عن سيف بن ذي يزن يقول: 

(غريب الوجه في الدار 

وبين عبيد ليل الأرض» تبحث عن ملائكة وثوار)”"'. 

وله قصيدة في مدح الشيوعيين فى جنوب اليمن بعنئوان «نشيد الذئاب 
الحمر» يفتخر بالرفاق ويشيد بهمء ويغدق عليهم أوصاف الثناء والتبجيل. 
ومن ذلك قوله على ألسنتهم : 

(ذئاب نحن حين تضج تحت الغاصب الأرض 

ملائكة إذا عادت إلى أبنائها اللأرض 

وموت مناضل في درب أمتنا هو الفرض 

على الأعداء كالعقبان كالنيران ننقض)”". 

أمَا أن شياطين الشيوعية ملائكة فهذا لايقبله شرع ولا عقل» وقد رأى 
الناس كيف كانوا شرأ على شعوبهم ورعاياهم بل على أنفسهم وقد ضجت 
الأرض من فسادهم وخيانتهم وجورهم وعدوانهم» ولكن المنافقون لا يعقلون. 

أمَا محمد الماغوط فإنه يخاطب عشيقته قائلا : 

(كن شفوقاً بي أيها الملاك الوردي الصغير 
010 المصدر السابق : ص 5١ه.‏ 


(؟) ديوان عبدالعزيز المقالح: ص 188. 
(9) المصدر السابق: ص 57560 455. 


٠١5 


سأرحل بعد قليل» وحيداً ضائعاً)”'". 

ويقول محمد الفيتوري : 

(البطل الخيانه 

يرنو جريحاً ذلك الطفل الملائكي)”". 

ويقول : 

(ذلك الملائكي الأصغر الخجول 

يجيئنا منكس العينين في ذهول) ". 

ويقول: 

(وأعريٌ الخيانة 

نائمة» كملاك عميق الطهارة 

نوق رين )9 

ويقول الطاهر بن جلون فى روايته المسماة ليلة القدر: (استميحك 
عذراًء سامحيني لكوني خاطبتك بلهجة عنيفة فأنت ملاك مرسل من طرف 
الأنبياء» ونحن عبداك)0'. 

هذه كلها أمثلة على انحرافهم في الملائكة؛ حيث أنهم كما يتبين من 
الشواهد السابقة يلحقون اسم الملك والملائكة بالنساء والعشيقات والكفار 


من الشيوعيين وغيرهم» ويلحقون أوصاف الملائكة المختصة بهم» بأشخاص 
وأحوال عادية أو شيطانية. 


.68٠ الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص‎ )١( 
.446/١ ديوان الفيتوري‎ )5( 

(0) المصدر السابق .448/١‏ 

() المصدر السابق ”7/ /ا١٠١.‏ 

(5) ليلة القدر: ص .8١‏ 


٠١6 


الفصل الثاني 





الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة 
وبالقرآن الكريم خاصة 


عناية الله تعالى بعباده وهدايتهم إلى طريق الرشاد والخير من أوضح 
وأجلى الأمورء فقد أعطاهم العقول ليعرفوا بها سبل الهداية» وفطرهم على 
الإيمان وقبوله. وأرسل لهم الرسل الكرام مبشرين ومنذرين» هادين 
ومعلمين» وأنزل معهم الكتب زيادة فى الهداية والدلالة. وشرع فى كل 
كانت نا وناسمه: أتخوان المنزل عليهم كما قال تعالى: #لِكلِ جَعَلْنَا نكم 


اك م 


شرعة 74 


والإيمان بالكنيى العدزلة بر كن من أركان الإيمان بالله تعالى» ولا يصح 
إيماك الإنسان إذا جحل ذلك. 


والمراد بالكتب المنزلة هى التى أنزلها الله تعالى على رسله رحمة 
للخلق وهداية لهم» ليتمكنوا من تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. 


وقد أمن الله بالا مان «الكقي» المكالة غلن وسل الميطيرة من كل 
باطل وزورء فقال ‏ جل وعلا _: ظفولُوا ءَامََا باللّهِ ومآ نل ِلَيَنَا وَمَآ ِل 


لل الآية م من تبوزة العائذة: 


١٠١ /اء‎ 


ب 


7 م 0 ردم اس 01 5 ره سا 01 0( 7 
َإِسْمِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وما أوقى مُوسَئ وَعِيسَى وَمَآ أوفى 
ست > > يه ا له درء در 1ه عء بام طم سي )١١(‏ 
وب ب يهن ل رن ين كم بنفز وَعَنْ 11 منييئ 20469 


5 1 سس مي ساسم ء ل ا ا 0 ره 0 
وفتال تعالى: ##قل ءامنا به وما أنزل عَلِيَنا وما أنزل عل إِبْرْهِيم 
م ا سرح د 040 رست © رس باس اسم م 4 سر 1 يس م 
وَإِسْمَعِيلَ وإ سححق ويعفوبت والاستاطل ما اولي موس وعسال النبيورت من ربهم 
سس الردىبيير سوس س عرس باسمهير ”2 ا 


رك بط 6 


وقال شيجات ااي م الذث او اموأ الله رسو د 
0 ” 8 ل و ره 7 
0-0 أََِى ل عل رسولف والصكتب الدع أَنْرْلَ من قبل ومن يكف بالل 
7 _- أ 21 0 7ه فر 
ولوك َدُنبِهء وَرُسْلِو وَالْوْو الآز دَنَدَ صَلَّ صَلَلَاُ بعِيدًا 24)©9". 


سيرج سير 


وقال ‏ جل وعلا : #لقد أَرْسَلنَا رسلنا بِالَيَنت وأنزلنا معهم الك 
لقان 9 اس 0 د 


والإيمان بالكين يتصمن عدذهة اعون 


الأول: التصديق الجازم نأنها كلها سترلة مى حكن اللداماع ركل بعلن 
رسله إلى عباده» بالحق المبين والهدي المستبين. 


الثاني: الجزم بأنها كلام الله عَزَّوَجَلٌ ‏ لا كلام غيره» وأن الله تكلم 
بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. فمنها المسموع من وراء حيجاتب 
يدوق واضطة .ومكها انسفعه الملك» فن. الله ويأمره بتبليغه إلى الرسيول + كها 
لي ا وما كان لير أن يُكَلْمَهُ أله ا 
حَابٍ أو ررْسِلَ رَسُولَا هَمْوحَ ديو ما مق إِنَمُ عن ححكيد 224©7. وقا 


(1). الآية “مم سموزة البقرة: 
(؟) الأية 885 من سورة آل عمران. 
(9) الاية ١5‏ من سورة النساء. 
(85) الاية ©" من سورة الحديد. 
(9)- الآيه هخ ورة التتورى. 


٠١ 8 


سبحانه: 8# يمرل المتيكة بالروج من مرو ع من سا 7 -- 2 وقال 


تعالى: وَكلُمَ أنه مُوسَئ تَحكلِيمًا 2©”4: وقال: وما جك موسئ مدنا وَكلْمَمُ 


م امد 


ومن الكتب ما خطه الله بيده عزوجلء» كما قال تعالى: #وَكبَبَنَا لم 


ف الألوج من حكُل تو مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لكل فَىْءٍ فَحْذْهَا بفُوَّوَ وَأَمْرَ َوْمَكَ 
دوا عتما ا 
الثالث: الإيمان الإجمالي بأن الله أنزل كتباً على أنبيائه ورسلهء ولم 


ع ايفعاي ا عو ساي لوو وى ل 0 


د : سس لظ و جرح سا سل سل 1 -- 7 سرحو سس ب ل 

فبعت 21 ليت مبشرارت وَمَنذِرِنَ وَأ 0 الكنلبٌ 3 2 بين الشاس 
م © ع عادر ع6 207 م#عوممدهد 7 أ لسعم 0 2< سس مر ا[ لك 
فِيمَا أَحْتَلَفُُاْ فيه وَمَا ْمَلَتَ فيه إلا الْدِنَ أُوثوه من بَمْدٍ ما جَءَثْهُمٌ ليت بد 
روم وه ته ا 7 زاكر م 7 رج سام ار م صخ ساس ٠‏ فد ره 2 7 7 
يتنهم فهدى أله الذيت عَامَنْأْ لِمَا احتلفوأ فيه سن الْحقّ بإذنه» وَأَشَّهُ يهِدِى من 


يَمَُ إل راط مُسَئَقِم قم 20409 


الرابع: الإيمان التفصيلي بالكتب التى سماها الله فى القرآن» أنها منزلة 
من عند الله تعالى» والكتب التى أخيرنا الله بها هى : 


أ) - التوراة: التي أنزلت على موسى عليه الصلاة وال )1 كما أخبر 
تعالى في قوله: #إنَآ ْنا لود ديا ُتَى 39 م ا 
0 دن هادواً والرمشون الماك يما 1 ؟ أله وكام 

له سرع ين لك 


)١(‏ الاية ” من سورة النحل. 
(0) ١الآرة‏ 154" من -سيورة: المناء: 
(6) الآية ١857‏ من سورة الأعراف. 
(4) الآية ١48‏ من سورة الأعراف. 
(8) الآية ١؟‏ من سورة البقرة. 
(2)5 الآبة “4 ؟ مث سيووة الجائدة: 


ب) -.الإنجيل: الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والساامة قال تعالى : # وَكَفَينا ع َاتارهم بعيسى أبن م 0 لم 3 0 3 


حر غير عو سر ص كي ست صر ١‏ رصن مير ل سر سي 


0 
لتر ءايه الْإِيجِيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورنة وهدى 
وَبَرعْظة | سق 4 نب ©0246 


ج) - الزبور: الذي أوتيه داود ‏ عليه الصلاة والسلام -» كما قال 
تعالى : لوَءائنَا 56 7405 


د) - صحف صحف إبراهيم وموسى و والسلام -: التي 
أخبر سوا ا" - جل وعلا - 5 ألم م من يق ا و أسبم ريق 
قصل )بل تنروت أ حيو ليذ اذ © وك 52 1 09 1 هذا لفى 
٠ 010‏ الأيك © صحف 2 وموس 27009 


وقرله ا سبيحاتةة 21 2 كا وى شفق قرف 0 وإرست الى 
ف 469 . 
المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه» فنسخ الله به جميع الكتب 
وتكفل بحفظه. 


قال الله تعالى: «َأرل إِلَيِكَ و لول مصّدّقًا لِْمَا بيت يديه 
1 و يا 5 01 : جع عر 


سير 


ع1 9 3 4" الآية. 


وقال تعالى: ##إِنًا نحن نَرّلنا عَلَبَكَ الْفَانَ تَنزيلا 242 . 


صب جه مسر 


)١(‏ الآية 45 من سورة المائدة. 

(؟) الآية ١7‏ من سورة النساءء والآية هه من سورة الإسراء. 
(9) الآيات ١9 ١54‏ من سورة الأعلى. 

(5:) الآيتان 5: /ا” من سورة النجم. 

(©) الاية 44 من سورة المائدة. 

(5) الآية 7 من سورة الإنسان. 


١١هودو‎ 


ل 


وقال مسعبالين: #مَكَدَلِكَ أ 1 نآ إِلَكَ 
حو1كا4”'' الآية. 


لهي 
5 
ٌ 


م ألْفُرَئ و ومن 


الخامس: الإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجباً على الأمم 
الذين أنزلت هذه الكتب عليهمء وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى 
ور ل لصم او عر ساس تمد «إنَّ ايت 
كَذََأْ دَِئِينَا وأستكبنا عَتَا لا عْنَتَمٌ لح َو التمَكِ ولا يِدَخْلونَ الْجَنّدَ حي يلم 
ْمَل في م 000 

السادس:: أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضاًء كما قال تعالى فى 
الاتجي؟ ره 1 د وص 4" وقال في القرآن «عْصّيّك 
لما بيرت يديه من ألجحتب وفيف] ع" 0 وأن هذه الكتب جميعها 
تدعو إلى الإيمان يالك يد وإلى التوحيد الخالص» وخلع الأنداد 
والشركاءء أمَا الشرائع فقد تختلف من كتاب إلى آخر. 


0 تصديق 5-0 .من أخبارهاء كاخبار القرآن» وأخبار مالم يبدل 


الثامن : الكل 3 م ا ارت 0 به مرا لي 
إلا قفوت منها وأقره ل العظيم. 


التاسع : لفان يان نسخ الكتب بعضها ببعض حق» كما نسخت 
بعض شرائع التوراة بالإنجيل» تال إل على صن عرس علو الصات ظ 
ولسلام: و اكه علمة الكنب والعحكية والتورينة لانيل ل ورسوله إلَّ ب 


50 :الآية لا هق .سورة: الشوو م 
(؟) الآية 4٠‏ من سورة الأعراف. 
6) الآية 45 :من :سورة المائدة: 
(9): «الآية 18 “من سورة: المائدة 


٠١6١ 


1 و 00 1 إلى قوله تعائى ب 


ِ 1 ة للحم يت له حزم مقس 
مث 2 00 - َك . لوه 
يَضَمَكر بكي يِن رَيْكُمْ كَتَفوا أله يمون (74©9”". 


وحن سحت كير هن شرام التوراة والإنجيل بالقرآن» كما قال 


شيغبالى : #عذابى ا بهو مْ 2 وَرَحمَت وسعت كل 1[ 0 سَأَحسَا 


اف نا 
3-6 
وحطد 
لاءمأا1ا 
نكن ااي 
0_3 
لحل 
لزنا ٠‏ 
يد 
. - 
1١١‏ 
العا 
22 
ا 
1 
٠‏ 
ااا ١١‏ 


6 


0 رج ع 2 تير 9 


دين يلقون ويؤفوت ‏ لرَكَرةَ وَالَدِنَ هُمَ ابيا بَوْمِنونَ 57 الْذنَ يَتيَعْوتَ 
لعل ألتَىَ الس ١‏ لَِى يجدوئة مَكويا 0 ف لوس وَاَلْجبيِلٍ يَأْمْرُهُم 
لْممَرُوفٍ وَيََْنهُمَ عن | 0 وَل لَهُمُ لطبت وَمحَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبيِتَ 
يصع عَنْهُمْ إِسْرَهُمَ وَالدل البى كنت 1 > وغ بوه وَعَرَروهُ 
َم لتر الى أل مَمَدْه أزليك حم انين ©ثن يَتائها 


ونصروه وأتبعوأ 
ألثّاش إن رَسُولُ أله إِلِكُمْ جِيكًا 4”". 


05 


3 


وأن نسخ م القرآن بعض آياته ببعض حق كما قال تعالى: “ما مَنسَحْ م 
ءَايَةٍ أو نيه ا أي حير مَنهَآ أو يفيه 4 وقال على #وَإذا بد 0 ءَايَهُ 
تكانت َايَةٌ وَأنَّهُ أَمَلَمٌ يما يرل كَلْوَاْ إِنَّمَآ أنت مفير يل 21 ا 


© 3 0 


العاشر: الإيمان بأن القرآن الموجود اليوم عند المسلمين كله ألفاظه 
ميخيك خات الشبيين: 0 لحاس 2 2 لْهُْدَىْ وَالْعْرْمَانَ 07# 
(1): الكيتان 1648 من سورة آل .عمران: 
(0) الآية ٠ه‏ من سورة آل عمران. 
(0) الآيات ١68 ١65‏ من سورة الأعراف. 
(9) الآية 55 مخ سورة البقرة: 
(8) الآية ٠١١‏ من سورة النحل. 
(5) الاية ١88‏ من سورة البقرة. 
0) الآية 44 من سورة المائدة. 


١٠١6 ؟‎ 


نسخ الله به جميع الكتب السابقة؛ وتكفل بحفظه عن عبث العابثين 
كما قال تعالى: إِنَا حَحْنٌ نَرَلنَا ألذَكرَ وَإنَا لَمْ لَفِظُوك 7402" ؛ لأنه سيبقى 
حجة على جميع الخلق إلى يوم الدين» أمّا الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد 
ينتهي بنزول ما ينسخهاء ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغير؛ ولهذا لم 
يتكفل الله بحفظها لهاء وإثما أوكل حفظها إلى الأمم التي أنزلت عليهم كما 
أخبر تعالى عن التوراة بأنها 0 يا ألييُوت الْذِينَ أسْلَمُوا َذِنَ هادوأ 


م هه و سل رمج 16ح سارو 


والربنيون والاأحارٌ يما 0 4 كن من كِب أله وَكَاوأ عَابَهِ 0 ا 2 
ل سمب ا واس 02 
والزيادة والنقصء. كما أخبر بذلك الله في قوله: ليِنَ أَلَذِنَ هَادُوا يحَرَهوْنَ 
لْكِمّ عن مَوَاضِصِوء 4 ". 
وقوله: «إهويِل لذن 0 ون الكت رادي ثم يَمُولُونَ هَلذَا مِنَ عَندٍ 
2< اع سل 2 ٍ- مه 5 
الله لمشتروا 00 و لا العو لتاضة 4 ار 2 
0 يلآ بل لهم ينا كنبث لتديوم وَكزيل لَهُم يم 
سبون (03 104 
وقوله تعالى: #قلٌ مَنْ أل الْكِتَب الذِى جَاءَ بو موسئ ورا وَهدى لِلنّاسَ 
سل سو مس رعو رين للممرو 
تجعلونم فراطيس تبدونها وتخفون رأ عد 
وقولة: إن ا ريض 2 700 لكي كه ف 1 كمَرِ 
وه و لير أ 2 مس عن 2 و 7 
هو ورت الكتب ويفولون هو مِنْ عِندٍ الله وَمَا هو مِنْ عند أله 1 
شم الْكَنْبَ وَهُمْ يموت (204)02. 


وقوله تعالى: «يكأمُلٌ الْححئبٍ كذ بدح رَسْوأكا يرك 51 


2١ 


وما 
عل الله 





21 الآية ها تفن شدوررة اللحمون:. 
44101 هن :سرووة الحانةة: 
(18): الاية 450 بهو .سورد المباك: 
(4): الآية ةلا هن .سورة "البقرة: 
(5) الآية 4١‏ من سورة الأنعام. 
(5) الآية 4لا من آل عمران. 


عس 


٠١١ 3ه‎ 


كا يِنَا حكُنتُم نوت هِنّ الحكتب 274. 

أ) ‏ أنه جاء مؤيداً ومصدقاً لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله 
وفضائل. 

ن) 2 أنه جاء مهيمنا غلى:.الكفب. السابقة: ووقيا عليه » .يقن مافيها 
من حقو ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير كما قال تعالى: #وأَنزْلنآ 
الآية. 

ج) ‏ أن القران جاء بشريعة خاتمة لجميع الشرائع» فيها كل مايلزم 
لسعادة البشر في الدنيا والآخرة. وأحكامه نهائية خالدة ثابتة» صالحة لكل 

د) - إن القرآن أنزله الله على رسوله كك للناس كافة وليس خاصاً بقوم 
معينين كما كانت الكتب السابقة التى كان الخطاب فى كل واحد منها إلى 
أمة خاصة دون سائر الأمم. ‏ 

ه) ‏ إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تعهد الله بحفظهء قال تعالى : 
«إنًا عن يلا لكر وَإنّ أو حيط 74©2". 

وأذلةكوله دوكلا كما ندل قدي لاتعهي »كلها كدل على آنه 
لايوجد على وجه الأرض كتاب تصلح نسبته إلى الله تعالى سوى القرآن 
العظيم». أمَا الكتين السابقة فقد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق فى أيدق 
الناس إلا ترجماتها التي اختلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير وتاريخ 
)١(‏ الآية ١©‏ من سورة المائدة. 


() الآية 44 من سورة المائدة. 


١١+ 


وسير الأنبياء وتلامذتهم» فلا مقدرة على تمييز كلام الله عن كلام البشرء 
ومن أدلة وقوع التحريف في التوراة والإنجيل تعدد نسخهاء واختلافها فيما 
نقلته من أمور وأحكام داواء وتواريخ. وماتضمنته من العقائد الباطلة. 
عن الله تعالى مثل التثليث وزعم الصاحبة والولد له تعالى» وعن الأنبياء 
الكرام من نسبة الرذيلة إليهم والقدح فيهم وفى شرفهم وفي أعراضهم ؟ 
والإتيان بما ينافىي عصمتهم. 

ولذلك كان الإيمان بهذه الكتب إنّما هو بالتصديق أنها فى أصلها 
منزلة من عندالله. أمّا واقعها فإنها قد ص التحريف والتبديل كما أخبر 
تعالى قوله: لين ألَذْنَ هَادُوأ م لْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِةء#"'' الآية» وقوله: 
#ويرج الدبتح قَالْوَأ 8 7 -" أذ لت فَتَمُوأ 6 0 نا ذسجردا 


ذه ىر -. مر جه امه 
كاواً يصتعرنت 0 ا لحك قَدَ ع : سوأ يت 7 
2 را الى ممم ل . سمس بر م ب 


ةكم يرت الله نوْرٌُ وَكِنبٌ ثبي 5 

أمَا القرآن العظيم فإنه ال محفوظا بسوره وآياته وكلماته وحروفه 
وحركاته وفواصله وآياتهء كما تلاه جبريل على رسوله يكل وكما تلاه 
رسول الله يِه على صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولذلك وجب الإيمان بأن القرآن العظيم كلام الله تكلم به حقيقة 
بحرف وصوت,. وأنه يجب أتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره» ورفض 
كل مايخالفهء ولابد. من تحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله. 
والاتعاظ بقصصه. والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه» والوقوف عند 
حدودهء وتلاوته أناء الليل وأطراف النهارء ورد تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» والنصيحة له ظاهراً وباطناًء والجزم بأنه منزل 
غير مخلوق؛ لأن الكلام صفة من صفات الله تعالى» وليست صفات الله 


)١(‏ الآية 45 من سورة النساء. 
() الآيتان ١6 .١5‏ من سورة المائدة. 


١ ١ هه‎ 


مخلوقة» بل الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. 
هذا مجمل قول أهل السنة والجماعة فى الكتب المنزلة السابقة» وفى 
القرآن العو 57 ١‏ ْ 


أمَا الوحي: فإن الله تعالى خص الأنبياء دون 0 البشر بوحيه إليهم 
كما قال تعالى: #قل إِّما أنا بس ملك مرح إل أسَا اليك !1 
0 


0 


ودد2"”4. وقال تعالى: #إإنَآ أَرَحَبْم ِلْكَ ك1 أَوْحيْئآً إِلّ وج وَالئَينَ من 
بعرو وَأَوْحِمآ الك هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وشقرت شاط 5 وأو 


لع بس لسري م سلا سرحت ص سل و سل سر كو 50 
ولولس وهطلرون وسلمملن وءاتينا داويد ردورا 409 


والوحي من عندالله مالي ولمسن من ذات النبي يَكِيّ كما قال تعالى : 
#وَكَدَّلِكَ أوْحنآ إِلَكَ روعًا مَنْ 0 ما كنت تدر 0 وا الْإيمنٌ ولكن 
جَعَلْنَهُ نورًا تَبدِى بو مَن مَك من عبادا 217. 


فالوحي من الله تعالى. وما على الرسول إلا الإبلاغ بهء» وتنفيذ 
أمر الله والوحي الثابت بالنقل عن النبي مَل عن الله تعالى» له قداسة 
ومنزلة عالية» ويجب اتباعه» ويحرم إخضاعه للأهواء والتأويلات والتفسيرات 
المشح قد 


وف كان باد الوحي كلام بشر ونتاج إنسان» أو أنه أسطورة» أو أنه 
بقباف اللعفل :والعلم فقد كص بابلها بوحرج من مله الإسلام. 


وإذا ذهبنا إلى الأدب العربي المعاصر ودعاة التحديث العلماني لرؤية 


(0) انظر: معارج القبول ”4/7 4لا والإيمان لمحمد نعيم ياسين: ص ”8 "29 
وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين: ص ”” - 77, وعقيدة أهل السنة والجماعة له: 
1 

(9): «الااجل "هق مور قصلت 

(06 لكيه نموم فيورة العياة: 

(4) الاية مخ سبورة الشووق: 


١٠١65 


ما ثم من انحرافات في هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب" 
المنزلة. فإننا نجد أنهم قد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً شأنهم في ذلك 
شأن انحرافاتهم الأخرى في أركان الإيمان الأخرى» فهم لايعطون الكتب 
الدينية والوحي المنسوب إلى الله تعالى أي احترام؛ سواء كانت نسبتها 
إلى الله تعالى حقيقية كالقرآن وصحيح السنة أو فيها مالايصح نسبته إلى الله 
مثل التوراة والإنجيل» بل يجعلون هذه الكتب أقل منزلة واحتراما من 
الدساتير والمذاهب والمناهج التي يؤلمها بشرء بل اخترعوا مناهجح سموها 
عقلية وتاريخية ونقدية وموضوعية» وجعلوها مهيمنة على نصوص الوحي. 

ولقد جنى أهل الدين النصراني واليهودي على التوراة والإنجيل جناية 
عظيمة حيث جعلوها عرضة للتلاعب بما يفعلونه في هذه الكتب المنسوبة 
فى أفلها إلى السماء ,قللايتها العانى عاك «يروزة على هده الكعن» نا راتت 
علد غلاف هذه الكتب مثل «مزيدة ومعدلة ومنقحة» وهى عبارات يكتبها 
مؤلفوا الكتب على كتبهم بعد إضافة أبواب أو فصول أو مباحث أو فقراتء 
وهي عبارات تسبق أو تقهمى بجملة حقوقية قانونية وهي «حقوق الطبع 
محفوظة) . 

وهكذا صنع أهل الكتاب بكتابهم حيث أجروا وما زالوا يجرون 
تعديللات وإضافات عند ايتغاء إصدار نسخة جديدة منه!!. 

وقد أدى ذلك إلى اجتراء الملاحدة والماديين على الكتب السماوية»ء 
والوحيء وعلى الله تعالى وملائكته ورسله. 

وعندما أخذ المستغربون من أبناء المسلمين ما أخذوا عن أساتذتهم 
الغربيين من انحرافات وأباطيل كان من ضمن ذلك انحرافاتهم في الكتب 
المنزلة عامة». والقران العظيم خاصة., ولايبرح هؤلاء يمارسون سياسة 
الاسترضاء لأسيادهم حتى أقدموا على التطاول الصريح على مقام الوحي 
المعصوم. وجعل القرآن والسنة مكاناً لألاعيب الشبهات التي عبثت بعقولهم 
المستطرقة. 

وإذا نظرنا إلى ما كتبه أعداء الوحي من العرب فإننا نجد أنهم لم 


١١ /اه‎ 


يخرجوا عن ما كتبه الغربيون من يهود ونصارى عن التوراة والإنجيل . ذلك 
أنهم لما نظروا إلى مافي هذه الكتب من اختلاف وتناقض وما فيها من 
اختلاق منسوب إلى الله وأنبيائه» اتضح لهم مناقضتها للواقع المادي 
المجرب» ووقوعها في مععالات: العقول»..وكانة أورويا قذ قطحتة شوطا 
كيرا فى الاشد. المادنات: بواترقون إلتى التلسنيات: الفكية: والاذادوية 
والإلحادية» فنتج من ذلك أن اتجه مجموعة من فلاسفة الغرب لدراسة 
التوراة والإنجيل على ضوء هذه المذاهب والفلسفات» فأسسوا بذلك مدارس 
تهتم بنقد نصوص الوحي وإجراء الدراسات النقدية والتاريخية عليها. 


وهنا سوف أذكر أشهر هؤلاء الذين أثروا بأفكارهم في عقائد أبناء 
المقطوع بصحته: على القرآن العظيم وصحيح السنة المشرفة» فضلوا بذلك 
ضلالا بعيداء وأول دلائل ضلالهم أنهم لم يفرقوا بين الكتب السابقة التي 
أو تبديل» وثاني دلائل ضلالهم أن في الكتب السابقة من محالات العقول 
والتأكد من حقيقتهاء أمّا القرآن العظيم فليس فيه ماتحيله العقول» وإن كان 
فيه ما تحار فيه العقول». وليس فيه مايناقض حقائق العلوم التطبيقية» بل فيه 
ما يطابق هذه الحقائق مما أطلق عليه فى هذا الزمان «الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة» وفيه من المطابقات والموافقات ما يلجم لسان كل شاك 
وملحد. ويزيد إيمان كل مسلم. 

أمَا أشهر فلاسفة الغرب الذين تصدوا لدراسة مايسمونه «ظاهرة الوحي» 
والذين هم أساتذة المحاكين لهم من أبناء المسلمين» فهم على أثارهم 
مقتدذون» وأولهم وأشهرهم : 

- ٠١١١ سبيئورأ - باروخ أو تتديكييت "11م - لكام‎ - ١ 
:ه١٠١4‎ 


ولد لأسدرة يهوديه من يهود البرتغال». هرب والده إبراهيم واجده 


١٠١ 


ميخائيل من البرتغال إلى هولنداء وكان والده زعيماً للجالية اليهودية في 
أمستردام وجده كان مهتما بأمر الكنيست اليهودي» وتلقى باروخ تربية يهودية 
ديئنية متعمقة») ودرس مبادىء التاريخ الديني والسياسي والنقدي لليهودية 
واطلع على كتب الفلاسفة اليهود في العصر الوسيطء. وأصبح حاخاما 
يهودياًء ثم فيلسوفاً ودارسا للعلوم الإنسانية» تأثر بالفلسفة الديكارتية وشكك 
في الدين والوحي» وقال بخلود المادة وأنكر خلق الخلق من عدم تأثرا 
بأحد فلاسفة اليهود اسمه ابن عزراء وكتابات متصوفة اليهود الذين يقولون 
بأن المادة مضة: 


آمن بمذهب وحدة الوجود بمفهومه الغربى الإلحادي وقال بأن الجوهر 
هو الله وهو الطبيعة الخالقة» وهو مصدر الصفات والوجوه وهو أيضاً الطبيعة 
المخلوقة حيث أنه هذه الصفات والوجوه؛ وأنه ليس له صفات فهو لايشاء 
ولامويةكوليس شخضا معنا بحست قرلة. كله الدوانات» ولسن لدغما .- 
حسب تعبيره - ليس له ذات ولايتعين» وقرر بأنه على قدر مايكون للإنسان من 
تجارب وأفكار بقدر مايقترب من الله أي يقترب من حالة إله» أو يصبح إلها 
بمعنى من المعاني ‏ وهذا ما توصلت إليه الحداثة في سياق ضلالاتها العديدة. 

بيد أن مصدر القوت الرئيسى الذي تغذى منه فكره كان فيما يبدو - 
النصوص العبرية وكتابات 0000000 الذي كان ينتقد المعجزات والنبؤات 
ويقدم العقل على الوحي. ومن هنا توجه سبينوزا لرفع مقام المعرفة العقلية: 
وفعل الكثير لترويج وتطوير الإلحاد ‏ كما تقول الموسوعة الفلسفية لأكادميين 
سوفييت - ولقضية التفكير الحرء وأنه لايصح للدين ولا للدولة المساس 
بحرية الفكرء وكان له تأثير قوي على مادية القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء وأثر تفكيره الحر الديني على تطور الإلحادء وقد أثنى إنجلز على 
را سعتو نا الداشيفة قا كديرا ,وق ليو ابد ايقن لشوفا رن بون بهو 
الفيلسوف الإنجليزي الملحد المعادي بشدة للدين» وقد سبقت ترجمته فى 
اول هداسف ١‏ 


000 ص ١ ١*‏ من هذا الكتاب. 


١6١ 


ومن كتبه التي ألفها ‏ مما له علاقة بهذا الفصل - كتابه الذي سماه 
(الرسالة اللاهوتية السياسية» وتسميه بعض الكتب «البحث اللاهوتي السياسي» 
وقد ترجمها تلميذ كتبه العلماني العربى حسق تتتفق تحت اسم #رسالة فى 
اللاهوت والسياسة» وفيها وضع ان المنهج التاريخي لدراسة محتوى النص 
الذي يرى أنه يتراوح بين التاريخية والأسطورية للتحرر من سلطة الأسطورة 
والقضاء على أسبقية المعنى. وحتمية الحقيقة فى الوحى». وأنه يجب البحث 
في تاريخية النص لا البحث عن المعنى 00000 أئّر ستسيكوز! ياقواله 
هذه على الذين جاؤوا بعده. وهز بفلسفاته المكانة المتبقية للعهد القديم 
والجديد من الكتاب؛. وخاصة الإنجيل الذي توارد على دراسته مجموعة من 
أبناء النصارى الغربيين متأثرين بمنهج سبينوزاء وذلك من مقاصد اليهود 
وأعمالهم المعروفة في تخريب الأديان من داخلهاء مما جعل مؤلف الموسوعة 
الفلسفية يقول: (لاشك أن سبينوزا كان يهوديا حتى النخاع» وأن مذهبه كان 
رؤيا فلسفية للتلمودء» وجاء على خطى التراث الموو و 

ثم يتعرض هذا المؤلف للاستعراض اليهودي المتمثل في الحرمان 
الكنسي اليهودي لسبينوزاء وهو الذي يذكره دائماً الأتباع والمعجبون بسبينوزاء 
فيقول: (لم يكن يقوم سبينوزا إلا اليهودء وفي ألمانيا جرت مشادة ربّما كانت 
تمثيلية يهودية. بين المفكرين اليهودء روجت لها وسائل الإعلام 
اليهودية . . .)2 ثم أضاف : (وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في 
روسيا القصيرية» حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية» وكان 
شبات اليهود فى المتظمات التقدمية والكورية يعرضون فكر سبيتوزا بتفشيرات 
داقداة :وال الامو وهر إلى الاك أن قل لما مسيم كلمت سمل كل 
التفسيرات» وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهمء وأنه 
لأمر يدعو إلى الشك أكثر أن تكون دراسة سبينوزا في مجتمعات خاصة مغلقة 


الفلاسفة: ص 55" ”*". وموسوعة أعلام الفلسفة ,58٠ 8548/١‏ والموسوعة 
الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 747 ”255 وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
لرونالد سترومبرج ترجمة أحمد الشيباني 88/١‏ - /87. 


١١52 


تشبه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية» وأن يطلقوا عليه اسم «ماركس بدون 
اللحية»؛ أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي توهم بالدلالات وهي 
لاتدل على شيء» وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الآلية المطلقة)0©. 

؟ - ريشار سيمون ١1/15  ١58(‏ م. ٠١40‏ - 14١١ه):‏ 


مفكر فرنسي وخطيب ورجل دين نصراني أو كما تقول بعض كتب 
الفلسفة «لاهوتي وشارح فرنسي» كلفه بعض الرهبان بوضع فهرس 
بالمخطوطات الثبرقية لدى الكنائس لديهمء وبذلك توفرت له مجموعة 
واسعة من الوثائق عن اليهودية والكنائس الشرقية مما أتاح له أن يكوّن 
كتابه «التاريخ النقدي للعهد القديم» الذي يرى فيه أن النسخة الأصلية 
للانخيل قد :ضناعغت:: وآن التتحزيفت: تتاولة». وان الواجب يقضي أن تخضع 
النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات اللغوية والتاريخية. وقل كره 
البروتستنت والكاثوليك هذا الكتاب؛ لأنه يشكك في أهم وثائقهم الدينية. 
ويقوض أساس الديانة النصرانية» ثم ألف «التاريخ النقدي لنص العهد 
الجديد) ثم «التاريخ النقدي لروايات العهد الجديد» ثم «التاريخ النقدي 
للشراح الرئيسيين للعهد الجديد» ثم «ملاحظات جديدة حول نص العهد 
ورواياته») وهي كلها تتتفل النصوص الإنجيلية وتشكلت في تبيوتهاء وفي 
وحذف وشروح مختلفة» وتواريخ متعارضة وغير ذلك من الأسباب التى 
حفزته إلى هذه الشكوك الكبيرة وقادته إلى وضع تفسيرات تاريخية وعقلانية 
للكتاب المقدس عندهو”'. 


)01( انظر ترجمته في: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحنفي: ص 57 274١‏ ومعجم 
الفلاسفة: ص 55" - 73:5. وموسوعة أعلام الفلسفة ,56٠ 8548/١‏ والموسوعة 
الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 747 0747 وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
لرونالد سترومبرج ترجمة أحمد الشيباني 88/١‏ 87. 

(0) انظر ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 4594/١‏ والمعجم الفلسفي: ص 84" 
والموسوعة الفلسفية: ص ."90١‏ 


١٠١ك١ا‎ 


وقد أخذ هذا عنه. المرتابون من أبناء المسلمين وطبقوا أقواله 
ونظرياته على القرآن العظيم. رغم الفوارق الكبيرة بين الحالين. 


*' - شتراوس/ دافيد فريدريش ١8٠١(‏ - 181/5 م2 15١4‏ 191١ه):‏ 


تقول كتب الفلسفة بأنه لاهوتي وشارح ألماني» بروتستانتي» كان 
قبا القرية في ألمانيا ثم موسا اف .ملوسة دينية»ء تتلمذ على الفيلسوف 

ألف كتابا باسم «١حياة‏ يسوع) الذي أثار ضجة كبيرة وتألبت عليه 
السلطات الدينية فى ألمانيا بسببه» وأثار بكتابه هذا دهشة أوروبا وانذهالها 
بما أضفاه من شك وريبة في المسيح عليه السلام وفي الإنجيل» وقد عبر 
فيه عن آرائه الملخصة فى أنه ينبغى ألا يختلف النظر إلى هذا الكتاب 
بعهليه القديم والجديد. عن النظر إن أي كتاحن آخر من حيث التحليل 
والنقد» وقد ركز شتراوس نفسه لعمله النقدي والتأريخي فأصدر عدة كتب 
هى «(العقائد المسيحية» و«الرومانى على عرش القياصرة» طغت أعمال دافيد 
تأثيرها فى اتجاهات أساسية ثلاثة: فى اتجاه ماركس» بوساطة فيورباخ» وفي 
اتجاه ريئنانء وأخيراً فى اتجاه مادية هيجل. 


وقد تصدى شتراوس لإفراغ النصرانية من كل مضمون خارق للطبيعة 
وبإرساء الدين على عقلانية الفكرة النصرانية وحدهاء وهذا الاتجاه بعينه 
أخذه الحداثيون العرب. كما أخذوا من شتراوس وجوب إخضاع الوحي 
لمعطلنات» النقك العاريتي » .حعييث زاى..آن: التصضرانية: لاتقيل التفيسين إلا مه 
خلال ما سماه اأسطورة يسوع» التي نرق أن العقلية البهودية هى. التي 
اختلقتهاء وقد اعتمد رينان ‏ الذي ستأتى ترجمته ‏ هذه الفكرة في كتابه 
اححناة .رسوع له بوما القلكه تعرانى ينادم تاه جادية مققتودة باط راد سا ذقنت 
في أواخر حياته إلى إنكار كل دين يقوم على إله شخصي ‏ حسب تعبيره - 
معتبراً أن العلم يعطي تفسيراً وافياً للكونء, واعتبر أن وجود المسيح 
أسطورة» واتجه بكرهه الشديد للمسيحية لترسيخ النزعة الهيجلية المادية 


١٠١617 


وخصوصاً في كتابه «الإيمان القديم الجديد»"''. 
5 وتان جوزيف ارئست (82م "كلما م 4*؟١‏ -156:.*"١اه):‏ 


كاتب وفيلسوف فرنسي» نذره أهله من صغره للكهنوت فدرس على 
أيدي معلمين دينيين ثم تخرج كاهنا وتعلم العبرية» ثم توجه إلى الفكر 
الألماني وابتعد عن الإيمان الكاثوليكي وتخلى عن الكهنوت» وبدأ بدراسة 
التاريخ والفلسفة» وحصل على الدكتوراه في موضوع بعنوان «حول ابن رشد 
والرشدية» وتجول في بعض بلاد المشرق العربي للبحث في الاثارء ودرس 
اللحة العبريةا فى بإحدى صانعاتة فرتها وسافير هع المسيع غليه الببلاء 
باعتيازة: 1إتسانا لآ نظيو له تتضب هته :الكائر لنلقه واوقةو | محا ضوراته: والك 
عدة كتب في نقد الدين النصراني بأسلوب فلسفي وتاريخي وأشهرها «تاريخ 
أصول المسيحية» في سبعة أجزاء و«حياة يسوع) على نمط شتراوس.». 
و«ادراسات في التاريخ الديني» و«تاريخ شعب إسرائيل» في خمسة أجزاء. 

واتسمت فلسفته بنزعة هيجلية ونزعة شكية رافضة للثابت» وأعلن عن 
رفض كل خارق للطبيعة والإيمان بالطبيعة وقوانينها التي لم تخرق. والإيمان 
بالعلم الحر»ء والتزم بهذه المباديء في نظرته إلى العلم والتاريخ والدين 
والماورائيات.» وأعطى العلم أهمية كبرى» واعتبره الناموس الذي لاتعيش 
البشرية بدونه» والتزم بالوضعية واعتبر أن كل المعارف تأتيى عن دراسة 
الطبيعة والتاريخ» وهو المبدأ الذي أخذه أركون وقدسه وطاف حوله في 
أغلب كلامه ومؤلفاته. 

واعتبر ريئان أن لكل شيء في التاريخ تفسيراً إنسانيء وأن الدراسات 
التاريخية يجب أن تكون ذات نظرة طبيعية وبناء على نظرته التاريخية هذه 
فقد رفض كل مايخرق الطبيعة ولايستثني الأساطير التى يقصد بها ما في 
الأديان وكتبها وهو يقصد الكتاب 55 عق النهيا رق : حيث تبنى قضية 


)١(‏ انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص  ”5١‏ 55”". وموسوعة أعلام الفلسفة 
5 -7١0ء‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث .١١١/5‏ 


00 


النقد التاريخي لتاريخ النصرانية فأبعد الطابع التقديسي عن الأبحاث في 
الكتاب المقدس لديهمء وأسس شرحاً علمانياً له» بنظرة نقدية فيلولوجية 
١اطرق‏ نقدية تعتمد على التاريخية والمقارنة» اعتبرت أن الأناجيل روايات 
تاريخية متناقضة» واستبعد ريئان كل الخوارق والمعجزات”"©. 


وهذا المنهج نفسه أخذه الحداثيون والعلمانيون العرب وحاولوا تطبيقه 
على الإسلام. 
ه - بولتمان رودولف 1١885(‏ -5ل!ا9١‏ م2 ١01١‏ 894«١ه):‏ 


كاتب وفيلسوف لاهوتي ألماني» كان رائد حركة «نزع الطابع 
الميتولوجي» أي الأسطوري عن النصرانية» وتقول كتب تراجم الفلسفة بأن 
فكره اليوم يستلهمه الذين يسمون «لاهوتيى موت الله) ‏ تعالى الله وتقدس - 
كان ابنأ لمن لوثري». درس تاريخ العهد الجديد» ودرس اللاهوت. ألف 
كتبأ بعنوان «العهد الجديد. إنجيل يوحنا» و«لاهوت العهد الجديد» واليسوع 
المسيح والميتولوجيا» اهتم فيها بالجانب النقدي التاريخى للجانب «العجائبى) 
أي العجيب» والجانب الذي يسميه «الأسطوري» وركز على شطب الجانب 
العجيب والجانب الأسطوري من الوحي حسب رأيه”". 


وقد اقتدى به الحداثيون وساروا على منواله وخاصة أركون في كتابه 
الفكر الإسلامي قراءة علمية كما سوف يأتي. 


هؤلاء الخمسة هم أشهر فلاسفة الغرب من اليهود والنصارى الذين أسسوا 
مناهج فلسفية نقدية وتاريخية لدراسة الوحي المتمثل لديهم في الكتاب المقدس 
عندهمء وقد سار الكتاب العرب على منوال هؤلاء». واستعاروا مفرداتهم 
ومناهجهمء وارتدوا أزياءهم الفكرية والفلسفية.» وجاؤوا بحماس من يريد الهدم 


)١(‏ انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص 2١5 - ٠١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 
7/١‏ ١95هء‏ وتاؤيخ الفكر الأوروبي الحديث .١١١/4‏ 

(0) انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص 188 - .»١185‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 
1 ال17. 


٠١5 


السريع والتخريب المباشرء وتوجهوا إلى نصوص القرآن العظيم ثم إلى نصوص 
السئة الشريفة ثم إلى سيرة وحياة الرسول الكريم وَْةْ يدرسونها وفق هذه 
النظريات المستعارة» وقد أخذوها بتسليم كامل وقطعوا بصحتها وجزموا 
بسلامتهاء وأوصلوها إلى درجة القداسة». وهذه بلا شك عقيدة كل معتقدء. 
وهؤلاء أصبحوا يعتقدون بهذه المناهج وهذه الفلسفات اعتقادا يجزمون به. 
ويجعلونه مقياسا لكل أمر يتناولونه؛ ومن يقرأ كلام أركون في ما يسميه 
«التاريخية» يرى بوضوح مقدار تشبعه بهذا المنهج حتى أصبح عقيدة يزن بها 
الكتب المنزلة وكل قضايا الوحي ومقتضياته. 


وأثناء قراءة كت ومقالاات أعداء الوحي من المستغرنسن من أنناء 
الإسلام» ولذلك تجدهم يرددون بإمعيّة كاملة ألفاظ ومصطلحات أساتذتهم 
فيطلقون على الوحي مصطلح «ميثولوجيا» أي مجموعة الأساطير التي تعمل 
على فك مستغلفات الحياة والجيت 0 ويجعلون المنهج «الميتولوجى» 
أساس دراستهم باعتباره علما يعالج تصنيف المعتقدات ويحللها ويقارنها وفق 
المفهوم الغربي بطبيعة الحال. 


وأعخيانا يسمون نصوص الوحي «الميثات») جمع «ميث» وهي الأسطورة 
والقصة الخرافية التي يسودها الخيال» وتبرز قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات 


شخصية ممتازة. وتستخدم فى عرض مذهب أو فكرة اعرف عورا ل 


وإذا تكلموا عن الدين أطلقوا عليه اسم «ثيولوجى) وهو مصطلح يعنى 
اللاهوت بالمفهوم الغربي النصراني واليهودي ويعرفونه بأنه علم يبحث في 
وجود الله وذاته وصفاته ويسمى تنقيا (ثولوجيا» وعلم الربوبية والإلهيات. 


ري سما 1 


)١(‏ انظر الميث الأسطورة في: المعجم الفلسفي: ص ”١؛‏ ومعجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية: ص. 0 والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: ص .١55©‏ 
ومعجم المصطلحات الأدبية: ص .٠١5‏ 

(؟) انظر الميثولوجيا في: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لعلوش: ص 27١!‏ 
والموسوعة العربية الميسرة ؟//ا1/8١.‏ 


|٠١كه‎ 


واللاهوت الطبيعي يعكمل على التجربة والعقل وحدهما دول الرجوع إن 
الوحي. ويقابله عنذهم اللاهوت العتزرل ويعتمدل على النصوص المقلسة ا 


وإذا تعرضوا لدراسة الوحى ونصوصه تخاطروا بألفاظ تلقوها عن 
أساتذتهم. وتنافروا بالمصطلحات ا على أسام أنها هي الحق والحقيقة 
والعلم. من أمثال «الفيلولوجيا» وهي الطرق التي تستهدف إنجاز عو 
وتسهيل قراءته ونقده. ودراسة الكفدية من خلال الوجهتين التاريخية 
وَالمقان يي 


وقد استخدموا هذا المنهج النقدي تبعاً لسيئوزا وغيره» وحاولوا من 

خلال هذا النقد هدم نصوص الكتاب والبنة جما قعل الطرييين ف الكبي 
المحرفةء أو التشكيك في ثبوتها وصحتها أو في مدلولاتها القطعية. كما 
أنهم استعملوا لهذا الغرض الأخير منهج التأويل المعاصر الذي يطلقون عليه 
مصطلح (اهرمنيوطيقيا) وهي طريقة تأويل. تدرس المبادئ المنهجية في 
التعامل مع النصوص وتفكيك رموزها وكشف أغوارهاء وتستهدف في ميدان 
الوحي - الذي هو أهم ميدان للهرمنيوطيقيا الدراسة التأويلية للرموز 
والاستعارات» وتعني استخلاص المعنى الكامن انطلاقاً من المعنى الظاهر, 
أو الانطلاق من المعاني المتجاتية ,زيجنا عن المعاني الحقيقية. 


ظ وقد استخدم هذا المصطلح في أول الأمر في دوائر الدراسات 

اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التى يجب أن يتبعها المفسر 

لفهم النص الديني «الكتاب المقدس» عند الأوروبيين من يهود ونصارىء. 

والعلمانيين في سياق تبنيهم 20 ومناهجه. 0 ا ا قن كتاب 

وسنة لدراسته على أساس المنهج التثأويلي «الهر منيوطيقي؟ حسب مفهوم تعبير 
ااضة 

الغربيين» وتعريب المستغربين” ". 





)01( انظر الثيولوجي في: المعجم الفلسفى: ص .15١ ١5١‏ 
(0) انظر الفيلولرجيا في: معجم المصطلحات المعاصرة لعلوش: ص .١17١‏ 
م2 انظر عن (الهر مني وطيقيا) : معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش : ص 75١55‏ 7758.-د 


00 


ومن المصطلحات التي تقمصها المنهزمون من أبناء المسلمين في 
دراستهم للوحي مصطلح «التاريخية» أو «التاريخانية»» وقد أغرم بهذا 
المصطلح إلى حد التقديس محمد أركون ونصر أبو زيدء ويفضل أركون 
استخدام التاريخية ويفصل بينها وبين التاريخانية» على اعتبار أن التاريخانية 
هي التي تقول بأن كل شيء أو كل حقيقة تتطور مع التاريخ وتهتم بدراسة 
الأشياء والأحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخيةء ويرى أركون بأنه 
يجب تجاوز هذا المعنى إلى «التاريخية» التي تسمح وحدها بتجاوز 
الاستخدام اللاهوتي أو القومي» وبشكل عام الإيديولوجي للتاريخ”''. 

وقد عرفت كتب المعاجم الفلسفية «التاريخية» (بأنها صفة لكل ماهو 
تاريخي مميز عن الخرافي أو الخيالي» كما أنها من جهة أخرى ميزة الإنسان 
الذي بين التاريخ نبخياف واغشبارة, ككاكنا تاريكيا وكانها زمانبا» والدرعة 
التاريخية هي النظر إلى كل موضوع معرفي على أنه نتاج حاضر ناشيء عن 
القطون العاريكى: أما أصيفات: النذهت: التاريطتى نيرون أن الاحتداك 
والظواهر الأعجياعرة تتصف بالنسبة التاريخية» وهى 0 ذلك غير قابلة لأن 
ترف :علق ظراو :الخاو اهو الظويعة )3 1 


ويتعامل المستغربون مع الوحي على الطريقة الغربية» باعتباره فكرة من 
الأفكار ويدرسون كيفية انتشاره» والنزعات التي أثرت في وجودهء وتطوره. 
مستبعدين قضية عصمة الوحي وعصمة المبلغ ووحدانية الموحي والآمر به 
ثم يصدرون بناء على دراسة الظروف والملابسات والأوضاع التي مرت بها 
نصوص الوحي - وفق معلوماتهم.» وحسب أغراضهم ومقاصدهم ‏ الأحكام 
على النصوص وخاصة القرآن عند المستغربين من أبناء الشرق» ويطبقون 


2 ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص .»4١ 4٠‏ وإشكاليات القراءة وآليات 
التأويل لنصر أبو زيد: ص ”ك2 ١”ل‏ لاا «"ء. 55. 

.١1"9 انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون: ص‎ )١( 

(؟) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص 48. وانظر: معجم المصطلحات الأدبية 
لسعيد علوش: ص 0©5. 


١١ /اك‎ 


سائر مقتضيات هذا المنهج «التاريخي» على نصوص الوحي بصورة تدل على 
اعتقادهم العميق بعصمة وصحة هذا المنهج. وهم فن «التاريخية» 
و«الهرمنيوطقيا» أتباع مخلصون لفلسفة مارتن هايدغر"''» ومتعصبون للمنهج 
التازكى: :وتعكيوؤن أن: المعرفة التاريفية هى. الآذاة الأساضية لدواسة 
عن طبيعة النص وأصله ومقصودهء وعن طبيعة الإنسان ومصيرهء وعن القيم 
التي تشكل الحافز الأساسي للإنسان» وقد أدان مجموعة من الفلاسفة هذه 
النزعة المتزمتة التي تعتقد أن بوسعها نقل علم التاريخ من علم تأملي إلى 
علم يستكلد إلى التجريب والاختبار عبر فاعدة اختبارية تتمثل فى مجموعات 
الأحداث التاريخية» وخطورة هذه العملية تكمن فى أنها تؤدي إلى الاعتقاد 
اتجاهات فكرية وعملية للسيطرة على الثقافات والمجتمعات تحت حجةه 
قيادته وتغييره وفقاً لهذه القواعد التي وصفوها بالحتمية. 

فلسفاتها على هذا الأساس» وتقوم عملياً اليوم فلسفة الغرب اللبرالية على 
هذه النظرة القاطعة. وإن كانوا لم يقولوا ذلك نظرياء إلا أن واقعهم 
السباسى والثقافى والإعلامى برلكد على هذا المفهوم فى الجملة؛ ولذلك 


)١(‏ مارتن هايدغر ١8489‏ - 5ل!ا9١‏ م 65 ١195‏ هه فيلسوف ألمانى» وبدأ دروسه 
عند الاباء اليسوعيين ثم واصل دراسة اللاهوت حنّى حصل على الدكتوراه. احدى إل 
النازيين» وتتلمذ على الفيلسوف اليهودي هوسرلء وعنه أخد المنهج الظاهراتى وأهدى 
إليه كتابه «الوجود والزمن»» ورغم أنه من المفكرين المعدودين في أوروبا في القرن 
الوحيد القادر على تجديد الفكر الغربى» أثر بأفكاره الظاهراتية وفلسفته فى تأسيس 
علم الوجود على الفلاسفة الوجوديين وخاصة سارتر» وقد جعل هايدغر الوجود 
الإنسانى هو الذي يكتشف من خلاله معنى الوجودء ويرى أن الموجود البشري قد 
قذف به في العالم ضد إرادته» وقد سبق تفصيل ترجمته بأوسع مما هنا في ص ١١5‏ 
من هذا الكتاب. وانظر: الموسوعة الفلسفية: ص لا 49‏ 4494: وموسوعة أعلام 
الفلسفة 6"8/7. 
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حجج التحضير والعصرنة وحقوق الاتسيان والنظام العالمى الجديد» والإرادة 
الك لق ,شير ذلك 


وهذه النظرة المتزمتة المتشددة في استخدام «التاريخية» وتعميم منهجها 
والقطع بنتائجهاء إلى حد التقديس والحكم القاطع وجعلها حتمية لازمة 
صائبة النتائجح في كل الأحوال». هي التي غرق فيها أركون وجابر عصفور 
وعزيز العظمة ونصر أبو زيد وسائر المعارضين للوحي والمشككين في 
صحته وثبوته ومقتضياته. وهم في كل ذلك ليس لهم إلا دور الاستيراد 
والق 7 


لقد عاشوا وفي أعماقهم «منطقة فراغ» هائل بسبب جهلهم بدينهم. 
وعجزت المناهج الغربية الوافدة أن تعطي لأصحابها اليقين وعوامل القوة 
والثبات» فاستمسكوا من هذه المناهج مايظنون أنه يشكل لهم نقطة انطلاق» 
ومحور ارتكازء فكانت «التاريخية» وغيرها من المناهج. وقد هربوا من 
تقديس المقدس حقيقة» فوقعوا في تقديس الأوهام والمناهج المتناقضة» ولا 
غرابة أن تجد منهم من يسلخ جلده ويغير موقفه بل وينقض بالشتائم 
والنقض لما كان يقدسه من قبل؛ لانعدام الأسس والمعايير. الاعتقادية 
الصحيحة التي يُمكن بها وزن الأمور بوضوح وموضوعية. 

ومن أظهر موارد هؤلاء الذين يشككون في الوحي والنبوات «المورد 
الاسقشراقى1* وقد :تكلم الميتشترقون كثيرا عق التوسيه والوبعى :والتيرة 
ودور الأديان ومهمتها في إطار من التشكيك والجحد للوحي والنبوة. 
“وفحارلةا تصوير الأنبياة علن انمع كتائرة ومصاهرة انرا بالراقع الذي 
يعيشون فيه واستطاعوا استيعاب التراث القديم ثم صاغوه صياغة جديدة. 


205 انظر عن التاريخية والتاريخانية: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص‎ )١( 
ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص 548. وقاموس المصطلحات السياسية‎ 
والفكر الإسلامي قراءة علمية‎ 2.٠١8 والاقتصادية والاجتماعية لسامي ذيبان: ص‎ 
الأركورة ان :185و شكالية القراءة لتصيو ا أرق ويد اعى ا‎ 
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فتلقف ذلك الإمّعات من أبناء المسلمين فرددوه تحت حجج التاريخية 
والفيولوجية. وقالوا بأن القرآن نشأ في نفس محمد كَلهْ بتأثير البيئة التي 
عاش فيهاء وقالوا بأن القرآن ليس وحياً بل هو فيض من العقل الباطن» وأن 
محمداً عليه الصلاة والسلام كان من الذكاء والعبقرية بحيث استطاع أن 
يصوغ هذه التأثيرات الباطنية في كلام» ثم يؤثر بها في الآخرين» ومؤدى 
ذلك أن سر وقد صرحوا بذلك. 
والهدف من هذه الدعوى فطع الصلة بيخ المسلمية والقران» تمييدا 
للاستيلاء التام عليهم. كما صرح بذلك غير ا من الذين يديرون الصراع 
ضد العالم الإسلامي. 


ولما كان الوحي هو حجر الزاوية في النبوات وفي الدين كله. فقد 
ركز عليه دعاة التغريب وأثاروا حوله الشبهات والشكوكء. وساقوها في 
قوالب براقة من الأسماء والمصطلحات التي توهم بالدلالات الكبرى وهي 
لاتدل على شيء. 

ومما لاريب فيه أن محاؤلة النظريات المادية المستحدثة فى جحد 
الوحي ومعارضته والتشكيك فيه كلها ستنال من الفشل والوهن أكبر النيلء 
وهانحن نرى أنها حازت على مميزات الفشل في واقع الأمم التي نشأت فيها 
هذه النظريات» وقادت إلى الدمار والضياع والفوضوية» وعارضها وناقضها 
وبين تهافتها آخرون من أولئك الأقوام» ولكن المستغربين من أبناء المسلمين 
تحت وطأة الهزيمة النفسية يسارعون فيهم ويتسولون على موائدهمء فإذا 
ظفر الواحد منهم ببنوية أو تاريخية أو وجودية أو سوريالية عاد بها فرحا 
فرح الجعل بدحروجته!!. 

وهذا كله على بشاعته وفداحته ‏ لم يكفهمء بل طفقوا يهدمون كل 
مايترتب على الإيمان بالكتب المنزلة من أحكام وعقائد وقيم ؛ وخاصة القرآن 
الكريم الذي شرقوا بما فيه شرقاء وقاومتهم حقائقه. وأخزتهم براهيئه 


وأطفأت نيران مجوسيتهم المادية الإلحادية» أنوار هدايته ومعجزاته المستمرة 
الدائمة. 


وإذا تأملنا أوجه الانحرافات التى اقترفها المصابون بداء الحداثة 
والعلمانية حول قضية الوحى نجدها تدور على ثلاثة محاور: 

5 - انحرافات متعلقة بالفهم. 

 '"“‏ انحرافات متعلقة بالتطبيق. 

وكل محور من هذه المحاور نحته عذة فروع من الانحرافات. 

كفك «نظروا إلى لصون الوكى. القزلة على الأننباءه: نظ نظ شبلكة بووية 
قادتهم إلى الجحد والإنكار واستعملوا فى ذلك أساليبهم المختلفة فسخروا 
منهاء ونزعوا عنها القداسة استعملوا الأسلوب الحداثي المعروف بتدنيس 
المقدس. وتبنوا الرأي الابتداعي القديم: «القول. بخلق القرآن»» وقالوا بأن 
القرآن ليس حقيقة» وأنه كلام بشرء وغير ذلك من الهوس العلماني الحداثي 
الذي يريدون به إبطال الوحى جملة» والقرآن على وجه التفصيل. 

فكان تلقيهم للوحي تلقي الجاحد الراد» أو تلقي الشاك المرتاب» مع 
أضاميم أخرى من السخرية والاستخفاف والتدنيس» ونفى حقيقته» ونسبته 
إلى غير قائله؛ وإسقاط قداسته. إلى آخر ماعند القوم من أوشاب ومصائب» 
تصل في نهاية الأمر إلى إلغاء الوحي وعزله عن الواقع وطرده من الحياة 
وإزاحته عن التطبيق» ومن أظهر وأخطر انحرافاتهم في هذا الباب : 

جحد الوحى والتشكيك فى ثبوته أو ثبوت بعضه وإرادة القضاء عليه. 


بالدين»ء وخاصة أصوله وقواعده التي تقوم عليها أسس الديانة» وقد رأينا 
فيما مضى كيف توجهوا إلى أصول عقائد المسلمين محاولين الهدم 
والتخريب» وفي هذا الفصل سوف نرى كيف صوبوا سهام مكرهم وكيدهم 
وحقدهم على الوحي منبع العقائد والكيراة 4 ومنهل الهدى والرشاد. ومورد 
أهل الحق والخير والفضل. 

وعندما أقول الوحي فإني أعني ماثبت أن الله تعالى قاله أو أوحى 
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بمعناه إلى نبي من أنبيائه» أمّا الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل فإن الكلام 
هنا عن أصل نسبتهاء ومصدر نزولهاء وهذا حقيق بالاعتبار والاحترام» أما 
ما دخل عليها من تحريف وزيادة ونقصان» فقد بينا ذلك فى الصفحات 
االعايقة : وذكرها: أنه يسمت إلى .الله تعالن 4 بورهو يقير إعر اند بالكلام فى هذا 
المقام؛ إذ هو من الكلام المختلق الذي لا احترام له ولا اعتبار في ميزان 
الحن: 

ومن المهم أن نعرف كيف تسللت الضلالات الكفرية فيما يتعلق 
بنصوص الوحي إلى أبناء المسلمين» الذين ما كان أحد منهم يجرؤ على 
النيل من الفروع المستنبطة من نصوص الوحي فضلا عن النيل من الوحي 
ذاته»؛ بل كان الوحي عندهم من القداسة والاحترام بأرفع مقام. 

حتى إذا خالطت بعضهم شبهات هذا العصر إثر التتلمذ على 
المستشرقين أو التلقي عن الغربيين» في أحضان استعمار يعادي هذه الأمة 
ويحاول اجتثائهاء بالجيوشء فإن لم يفلح فبالعملاء والأتباع الذين رباهم 
على عينهء ونشأهم على شبهاته. 

فهاجت فيهم نيران الشبهات. فأضحوا أئمة ضلال وإضلال داخلين في 
عموم قول النبي يَكْهْ: «ستكون أئمة من بعدي يقولون فلايرد على قولهم. 
يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة)"''. 

وهو تشبيه بليغ يدل على حالهم الذي عاشوه؛ فإن من أخص أوصاف 
القردة التقليد للآخرين عن جهل وعمىء. وهذا حال العلمانيين والحدائيين 
بمدارسهم العديدة المختلفة». مقلدة محاكونء وأتباع طيعون في أيدي 
أساتذتهم من الغربيين» تقاحموا في مناهج الإلحاد والشكوك كما تقاحم 
القردة» وأقبلوا يسفون قمائم المذاهب وزبالات الأفكار على أنها الهدى 
والخيرء معرضين عن الحق معارضين له مستكبرين عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى مسنده عن معاوية #//51” حديث رقم /الا”ال/اء والطبراني في 
ا 25 664" حديث رقم 2,79٠‏ وهو في صحيح الجامع 1/١‏ حديث رقم 
6" بهذا اللفظ. 
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ودفع بهم الغزاة إلى مواقع التأثيرء وحركوهم في دولاب المواجهة 
المستمرة بأوجه عديدة بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني» الذي ما فتئ 
من أيام الحروب الصليبية إلى اليوم يمارس أنواعاً من الصراع مختلف 
الأساليب متحد الغاية» ابتدأ بالصراع العسكري» ثم الفكري بالاستشراق 
والتغريب: (فمنذ استيقظ العالم الأوربي لنهضته الحديثة» وهو يرى عجبا 
من حوله «أممٌ» مختلفة الأجناس والألوان والألسنة» من قلب روسيا إلى 
الصين, إلى الهند. إلى جزائر الهند إلى فارس إلى تركيا إلى بلاد العرب 
إلى شمال أفريقيا إلى قلب القارة الإفريقية وسواحلهاء إلى قلب أوروبا 
نفسها تتلو كتابأ واحداً يجمعهاء يقرؤه من لسانه العربية» ومن لسانه غير 
العربية» وتحفظه جمهرة كبيرة منهم عن ظهر قلب» عرفت لغة العرب أم لم 
تعرفهاء ومن لم يحفظ جميعهء حفظ بعضه. ليقيم به صلاته» وتداخلت 
لغته في اللغات وتحولت خطوط الأمم إلى الخط الذي يكتب به هذا 
الكتاب» كالهند وجزائر الهندء وفارس وسائر من دان بالإسلام. فكان عجبا 
أن لايكون فى الأرض كتاب كانت له هذه القوة الخارقة فى تحويل البشر 
إلى اجام واد متسق على اختلاف الأجناس والألوان والألسنة» فمنذ ذلك 
العهد ظهر «الاستشراق» لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذي سوف 
تتصدى له أوروبا المسيحية بعد يقظتهاء وعلى حين غفوة رانت على هذا 
العالم الإسلامي. فكان من أول هم (الاستشراق» أن يبحث لأورويا الناهضة 
عن سلاح غير أسلحة القتال» لتخوض هذه المعركة مع هذا الكتاب الذي 
سيطر على الأمم المختلفة الأجناس والألوان والألسنة.» وجعلها أمة واحدة» 
تعد العربية لسانهاء وتعد تاريخ العرب تاريخهاء وبدأ الغزو المسلح وسار 
الاستشراق تحت رايته» وزادت الخبرة بهذه الأمم.ء فمن كان منها له لسان 
غير اللسان العربي؛. أعدت له سياسة جديدة لإغراقه في لسان الغازي 
الأوربي حتى يسيطر عليه»؛ ومن كان لسانه عربياء أعدت له سياسة أخرى 
لإغراقه في تخلف مميتء. لخصها وليم جيفور بلجراف”'' في كلمته 


000 هو:وليم بلجريف» ويقال: بالجريف» ولد سنة "الما م وتوفي بيه 4م - 
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المشهورة: «متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يُمكئنا حينئذ أن 
درى العربي سدسرم في سبيل الحضارة - يعني الحضارة المسيحية - التي لم 
ببعذه عنها إلا محمد وكتابه))7'. 


ثم أعقب ذلك ما أعقبه من استيلاء على منابر الفكر والتربية والتعليم 
في مصر.ء ثم على متابق الصحافة والإعلام. ووضعت الخطط المدعومة من 
دول الغرب لدفع هذه الأمة في متاهات لا نهاية لها إلا الإنغماس في 
ظلمات الانحراف والجهل والتهتك. وكان من أقوى أسلحتهم لإيجاد هذا 
الفراغ أخذ أو «بعث» بعض أبناء المسلمين إلى بلاد الغرب ليعودوا من هناك 
وكل همهم زحزحة الأجيال عن تراثها ودينها ولغتها وتدمير المناعة الذاتية 
في مقاومة الغزاة» وإيجاد الفراغ الاعتقادي والفكري والروحي تمهيداً 
لاميتتاتت بذور النصرانية والوثنية واليهودية والمادية الإلحادية. 


عاد المبتعثون من الغربف وفك اتخذوه مثالهم المحتذى. ساعين إلئن 
جعل المشرق الإسلامي على المثال الغربى الذي أشربوا حبه. 


وظاهرهم في ذلك من أبناء المسلمين من تربى على مناهج 
المستشرقين ومدارس التبشير وصحافة العلمانية»؛ حيث حقن الجميع من 
المبتعثين المسلوخين. والمقيمين المنسلخين. حقنوا بالنموذج الغربي». 
ونصب هذا النموذج في أعينهم معياراً لكل شيء» وإن اختلفت الأحوال 
والظروف والملابسات» فكان مما حقن في تفكيرهم. إن الصراع مع الدين 
وقواعده والثورة عليه هو أساس النهضة. فقام التلاميذ الأتباع بهذا الدور 
المعمتل افى. اوه" غديذة : هتها: التعاداة" للدية ‏ والمتحارية للقران والسدة 
والتكيك فى تبوكهنا واللدعوة: إلى العامة ب لحرت اللاقينية» روا شعال 


انضم إلى الرهبانية اليسوعية في لبنان وطوف المشرق العربي متنكراً في زي طبيب 
سوريء ورحل إلى جزيرة العربء. ثم ترك مسوح الرهبان الذي كان يغطي به أعماله 
لجسي «رتجول الو اسلف الدبلوماسي فى الكيقة وصور اليم الشرعة انظ 
المسمعرقون: 5/1 000 


.158  ١هال أباطيل وأسمار: ص‎ )١( 


النزعات القومية وتحليل أواصر الأمة الواحدة» وتجاوز كل اعتبار روحي في 
العياةةوالاكتناك بالمقابيش الخادية» واعقان الانجاء العادى. فليفة كام 
اتنا قاد لكل ما عذاهاء. :رتقتديين االلعدن بو قلانيون انما + بواحياء 
الوثنيات والأساطير إلى آخر ما هنالك من أباطيل وأضاليل. 


لقد كان التعليم للمبتعثين والسيطرة على التعليم في بلاد المسلمين 
المستعمرة أخبث وأنكى وسيلة استطاع الغربيون فعلها في مضمار غزوهم 
للعالم الإسلامي؛ فمن خلال هذين الأسلوبيين أخرجوا أجيالاً من أبناء 
المسلمين وقد صبغوا بالصبغة التي أرادها لهم أساتذتهم. 

وقد أكك ذلك المستشرق النحاقن اعافلتون حنن)١١؟‏ :هينما قال (كانت 
النتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررتء. بقدر ما كان لها من 
الي نوع التسوبب الأماوفية هن سلطان لذبن جور أن تي السو 
نذلاك» .وهذا وحده كتريبا هو جوهر كل تزغة غتربيةفعالة :فى الغتاله 
الإسلامي. وهو المعيار الذي نقيس به قوة الرأي الحديث والرأي المحافظ 
أحدهما بالنسبة لللآخر. 


إن الإسلام من حيث هو دين قد فقد القليل من قوته. إما من حيث 
هو المسيطر على الحياة الاجتماعية فإنه أخذ فى النزول عن عرشه؛ ذلك أن 
إلى جانبه قوى جديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الإسلام وأوامره 
الاجتماعية في بعض الأحيان. ولكنه ‏ رغم هذا يشق طريقه بالقوة غير 
مبال بتلك الأوامرهء ولكى نصف الموقف فى أبسط العبارات نقول: إن ما 
المسلمين مآرب أو أعمال سياسية ولم يكن له أرب قريب المنال إلا الأدب 


() مستشرق إنجليزي مولود في الاسكندرية سنة ١١5‏ ه/ 1848 م. من أعلام 
المستشسر فين المغاصرين» ومن القائمين على تغريب التعليم في مصر» كان عضوا 
يفا فى القانودة ودمرقيق .ؤزسن اللقة النويةه .فى ايداف لحدن: وامستوره 
والجديد ؟/ .١599‏ ظ 


١ ١ؤا/و‎ 


الديني. ولم تكن له أعياد ولا حياة اجتماعية إلا مقترنة بالدين» فكان الدين 
عنده كل شيء,. أنَا الآن فقد اتسع مدى مصالحه في كل البلاد الراقية» ولم 
يعد نشاطه مقيداً بالدين» فوضعت المسائل السياسية تحت نظرهء وقرأ وقرئ 
له عدد من المقالاات فى موضوعات متنوعة لا علاقة لها بالدين» وريما 
لاتتعرض لوجهة النظر الديقة مطلقاء كما أن الحكم عليها فد «يكون: مقيدا 
بمبدأ مختلف عن مبادئ الدين كل الاختلاف» وهو يجد أن الرجوع إلى 
المحاكم الشرعية لايغنيه شيئا في كثير من مصاعب حياته ومشاكلهاء بل يجد 
نفسه خاضعا لقانون مدني قد لايعلم له مصدرا صحيحا يستمد سلطانه منه. 
ولكن لاشك أن هذا القانون لايستمد سلطانه من القرآن ولا من السنة» ولم 
يعد الدين هو الرابطة الاجتماعية الوحيدة أو على الأقل الكبرى بينه وبين 
إخوانه. إذ أن مهام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات 
إليهاء وهكذا نرى سلطان الإسلام قد انفصمت عراه عن حياته الاجتماعية» 
وهذا السلطان ينحسر شيئاً فشيئاً حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الأعمال. 


حدث كثير من هذا في غفلة من الناس لم يفطن إلى إدراكه إلا عدد 
ابن ل سيا ولم يعمد إلى تحقيقه إلا عدد أقل من ذلك. ولكن 
التيار سار عا نا لايلوي على شيء وحينما رسخت قدمه لم يعل رده جك 
ويظهر من المستحيل الآن ولاسيما إذا راعينا ازدياد المطالبة بالتعليم 
والازدياد في اتخاذ الأنظمة الغربية أن تنعكس. وأن يعود الإسلام إلى 
استئثاره بالسلطة الاجتماعية والسياسية استكثاراً لاينازع فيه)”"". 


وهكذا وصف «جب» الموضوع وصفاً حقيقياً وأوضح جوهر الصراع 
وأهدذافف: توضنيخا عميقا »ولق أن كاتا سلما :قال ذلك لقالوا؟.نظرية التاهر 
تسيطر على فكرهء 0 التخلف والجمود ومضادة الانفتاح , إن عير ذلك من 
شتائم الجبهة العلمانية» ولكن أحد الذين مارسوا العمل التغريبي من خلال 


010( وجهة الإسلام : ص 25١8 - 5١٠‏ وهصو مجموعة من البحوث التى كتبها 
الميستشرقون: هاملتون جمسا. وماسئيون» وكاميغمابر؛ وبرج» وفرار» ترجمة محمد 


١٠١ ك/ا‎ 


التعليم المحلي والتعليم الابتعاثي يشحص الموقف والهدف والغاية من وراء 
كل المساعي الغربية «استشراقية أو تبشيرية أو تغريبية». 


إن الصراع الدائر بين المسلمين الأصلاء وأبناء المسلمين الممسوخين 


يدور في الحقيقة على قضية سيادة الدين أو عدم سيادته. 


وما الكلام عن قضية الوحي إلا أحد هذه الميادين التي بدأ الصراع 
فيها مكشوفاً منذ عاد أعمى البصر والبصيرة «طه حسين» من فرنسا وهو 
يحمل جرثومة العداء للدين. فهاجم نصوص الوحي صراحة بلا مواربة. 
تحت حماية أسياده» وفتح باب جحدها والشك فيها والسخرية والاستخفاف 
بها ونمي كونها حقيقة ثابتة» ورفع القداسة عنها. 

جاء طه حسين بما انطوت عليه نفسه من غل على القرآن والإسلام. 
وبما اجتمع عليه قلبه من دخائل العقائد الباطلة والجهالات المتواصلة» آخذ 
بذنب اراء الموجهين في فرنساء ومديري التعليم الانجليز في القاهرة. فإذا 
هو يعلن ما استنسخه من كتبهم» ويشهر ما نقله عن محاضراتهم ودروسهم 
فى زوايا الصمت الباردة المظلمة التى كانت تواري تحت صمتها البارد 
لجخا رف والمؤمرات. فكان كتابه افى الشعر الجاهلى» الصيحة الآولى 
المعلنة لفصل الدين عن الأدب والتاريخ والحياة الثقافية» بل كان هذا 
الكتاب التطبيق المعلن لمحاربة الإسلام على يد أبنائه» وذلك حين أعلن 
قائلآ: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لايكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي» فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل وإبراهيم 
إلى مكة)20, 


ثم أضاف: (فقريش إذن كانت فى هذا العصر ناهضة نهضة مادية 
تجارية» ونهضة دينية وثنية» وهى بمكة هاتين النهضتين كانت تحاول أن 
توك فن الباق الكرمة .وعهرة عياسية بوندة يب باذ كان هذا ععناء 
)١(‏ في الشعر الجاهلى: ص 7١‏ 57. 


١ ١ /ا/ا‎ 


ونحن نعتقد أنه حق» فمن المعقول أن تبحث هذه النهضة الجديدة لنفسها 

عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التى تحدثت عنها 
الأساطيرء يي فت ويك من أن تتقبل هذه الأسطورة التي تفيد 
أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم؛ كما قبلت روما ذلك لأسباب 
مشابهة أسطورة أخرى صنعها اليونان تثبت أن روما متصلة بإيناس بن يريام 
صاحب اوه . 


كانت هذه إحدى أول صرخات الردة والمواجهة للدين والمناقضة 


وقد تصدى لها جهابذة من أصحاب الغيرة على الإسلام» وفندوا هذا 
الكتاب» وبينوا من أين استنسخه طه حسين» ومافيه من تناقض وتهافت 
وإلحاد وضلال”'"2» ومن ذلك ما كتبته لجنة العلماء فى مصر التي قررت أن 
(الكتاب كله مملوء بروح الإلحاد والزندقة» وفيه ا عديدة ضد الدين 
مبثوثة فيه لايجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات 
الدينية مايتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم... وترى اللجنة أنه إذا لم 
تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا الشر من أصله وتطهر 
دور التعليم من «اللادينية» التي يعمل بعض الأفراد على نشرها بتدبير 
وإحكام تحت شعار حرية الرأي». اختل النظام وفشت الفوضى». واضطرب 
حبل الأمن؛ لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام. 


الكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي. ولح المتامل قليلا 


(1)- المضدن: الساق + :ضن 1 

(0) انظر: تحت راية القرآن للرافعيى رحمه اللهء ونقض كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد 
الخضر حسين رحمه الله ومحاضرات في بيان الأخطاء العلمية والتاريخية التي اشتمل 
عليها كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضري رحمه اللهء ونقد كتاب في الشعر 
الجاهلي لمحمد فريد وجديء والشهاب الراصد لمحمد لطفي جمعةء. وفي الشعر 
الجاهلي والرد عليه لمحمد حسينء والنقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي لمحمد 
أحمد المغراويء. والمدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين لنجيب البهبيتي» 
وغيرها. 


١١4 


يجده دعامة من دعائم الكفر 00 لهدم الأديان» وكأنه ماوضع إلا ليأتى 
عليها من أصولهاء وبخاصة الدين الإسلامي. . .). 


ثم أوردت اللجنة النص السابق عن إبراهيم وإسماعيل وعقبت قائلة : 
(أنكر المؤلف بهذا هجرة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام: 
وقال: إن ورود هذين الاسمين : في التوراة والقرآن لايكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي, وهو تكذيب صريح نقوك الله تعالى فى سورة راقم حكاية عنه 
عليه الصلاة والسلام: وَإِدْ كَالَ | مر رب ْمَل هذا للد ءامنا واجمبنى 
ين أ بد الأشكم © رت يبن شلك كا ين لين هن يس كن 
وَمَنْ عصافى َإِنَكَ ود رز تحيمٌ 9 َي 1ك نكت من ذْرَيّق بوادٍ عير ذزى 
نع عند ينيك اميم ريا لبوا اصَلرة مَل أذيد فيِدَهُ ضر ألتاين تبوعة الهم 
دقَهُم ين التَرتِ لَعَلَمُز كرون 749" . 

وقال في الصفحة نفسها «نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة - 
نريك قضة اليجرة نوفا :فى الخيلة لأثبات الصلة بيو البهوة والجوب» من 
جهةء وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة ار 


وهو في هذا النص يصرح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بين إسماعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود. ا وينسب العرب إلى أصل ماجد 
0 لاسينات نينا شنية أو دينية» وهذا من منتهى الفجور والفحش والطعن 
على القرآن 3 إثباته 0 ابم للعرب في قوله تعالى : #وما جَعَلٌ ص 
في ألدنِ مِنَ حرج لَه يكم نسي 74" الآية)0. 


وعلى رغم المناوءة الجادة والمناقشة الصريحة التي فضحت طه حسين 
وكشفت عمالته وخبث معتقده. إلآ لمكن ل لأن الشق الثاني من تلاميذ الغرب 
كانوا على رامن الإدارة الحاكمة فقاموا بحماية زميلهم بتكليف من أساتذتهم. 


)١(‏ الآيات ه” ‏ لا" من سورة إبراهيم. 
(') الآية 4لا من سورة الحج. 
(9) هذا التقرير منشور بتمامه فى كتاب تحت راية القرآن للرافعغى: ص .١7١ ١5‏ 


١١8 


وإلا لو كاتث هذه الأقوال.. الموينبة لحد. الردة ب شرت فى يلد 


العلماء والكتاب نما شت أنه مصر على أقواله الضالة. 


وبهذا العمل وأشباهه تقدمت عجلة التغريب تقدماً عملياً لتدوس في 
طريقها القواعد والكليات وتحطم المبادئ والقيم والثوابت والأصول. في 
ظل حماية الأوصياء على الثقافة والإدارة» وتحت شعارات النفاق العصري : 
حرية الثقافة» وحرية البحث العلمي». وعالمية المعرفة» ووجوب النقد؛ إلى 
غير ذلك مق .شغارات: أريكد بها أول ما أريد هدم الإسلام واجتثائه» على 
غرار ماوصف هاملتون جب في قوله المذكور سابقا. 


وقد عني الحدائيون بطه حسين وفكره غاية العناية» واهتموا بدراسة 
أعماله واثاره المظلمة؛ باعتبار قائداً للمشروع التنويري الجذري الشامل - بل 
عمل تعبين أخدق. الحوائنيه ”7ن إلى هن تعمل مجفرعة فخ طواغيت. البخداثة 
الذين يصدرون كتاباً دورياً بعنوان «قضايا وشهادات»» يخصصون العدد الأول 
منه عن طه حسين» ويجعلون ديباجة التعريف بقضايا وشهادات قولهم: 
(قضايا وشهادات؛ كتاب دوري يتطلع إلى عمل ثقافي جماعيء يبدأ من 
أسئلة الواقع اليومي التي تمس المثقف ودوره بقدر ماتمس الإنسان العادي 
الباحث عن الخبز والحرية والكرامة الوطنية» يطمح الكتاب إلى ربط الثقافة 
الديموقراطية العربية الراهنة بماضيها الثقافى. الذي قاتل من أجل العقلانية 
ركرانة الإشياةة» بوبنا سكيم مدني تكوة فيه المصليفة العالنة متكا للقول 
والفمعل والمبادرة. 0 


ويعجب العاقل من الحرية التي يدعونهاء وهم يمارسون أبشع أنواع 


: انظر: قضايا وشهادات العدد الأول بعنوان طه حسين العقلانية الديموقراطية الحداثة‎ )١( 
ص © من قول لسعد الله ونوس.‎ 

20 قضنايا كدياداتدت الغدد الأول صن +١‏ ويشرف. على هذا الكتاتة الدوريئ كل من 
البعثى السعودي عبدالرحمن منيف والشيوعي الأردني فيصل دراج والعلمانيين الليبراليين 


١٠١م٠‎ 


الجور والعدوان والظلم والاستيداد. ضل: المستلمية في عقائدهم وتاريخهم 
وحضارتهم». ولايسمحون في منابرهم بصوت إسلامي يناقشهم أو يحاورهم. 
والكرامة الوطنية التي يزعمونها وهم يسعون جاهدين إلى رمي الأوطان 
وإمكاناتها في إحضان الغرب» بكل ما أوتوا من جهد وقوة» والعقلانية التي 
تعهرن بها زعم اذى أتصى :وريعاك الفخلت العقلى بالبجادياتهو رورليائف 
وعلمانياتهم. 


وقد حاولوا فعلا الربط بين اتجاهاتهم المغرقة في الانحراف والضلال» 
واتجاهات أسلافهم مق أمكال عله بحسي ولوس حوفن وسادية 0 
والطهطاوي. وقد أترعوا هذا الكتاب من قضايا وشهادات بالمدائح لطه 
حسين والثلب والسب لكل من عارضه أو خالفه؛ فى خضم من حمية 
الجاهلية المعهودة» والتي وصفها الله تعالى في قوله: #الْمِتَقِفُونَ وَالْمَتَفِمَتُ 


سح كر لي ًُ بْعْضِ اا ع ب اخ« 


بعض هدم عن اموت م يوت عن الْمعْرُوفٍ وَبَفَيِصُونَ 5 
يعو م موأ يد 0 ادك 0 مين هم أل نَ 249 . 


وقد قسموا هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام؛ الأول بعنوان «طه حسين 
وتحرير العقل”''؛ والقسم الثاني بعنوان «طه حسين والحداثة»”"» والقسم 
النالنفيعووان لاطو سين ارده ال الم لاه 


(1) “الاي 517 مره سيورزة” العوبة: 

فة وكتب تحت هذا القسم فيصل دراج بعنوان «الشيخ التقليدي والمثقف الحديث». 
وكتب يوسف سلامة «ديكارت وطه حسين مشكلة المنهج»؛. وكتب عبدالرزاق عيد «طه 
حسين ومنطلق العقلانية»» وكتب أحمد برقاوي «طه حسين والعقلانية». 

(©) وكتب تحت هذا القسم بهاء طاهر «صورة الغرب في آداب طه حسين»» وكتب علي 
سعد «مستقبل الثقافة فى مصر فى سيرة طه حسين الفكرية»» وكتبت أمينة رشيد 
دسا ]تم رسيب دده «طه حسين الحداثة والذاتية»2» وكتب عر 
الدين نجيب «طه حسين ومستقبل الفن في مصر»» وكتب سمير فريد «طه حسين 
والسينما»؛ وكتب محمود أمين العالم «طه 0 الحلم والواقع والمستقبل». 

(5) وكتب تحت هذا القسم عزيز العظمة «النص والأسطورة والتاريخ» وهو البحث الذي 
ألقاه في ندوة دار الساقي المسماة «الإسلام والحداثة» ونشر في الكتاب الناتج عن هذه 


٠١م١‎ 


والنظرة الأولية العجلى على العناوين والمقالات تكشف أي منزلة 
احتلها طه حسين عند هؤلاء باعتباره أول من اقتحم المقدس ‏ حسب 
تعبيرهم » وأول من رسخ مبادئ التفكير الديمقراطي الليبرالي. وأول من 
تجرأ على الاندفاع نحو الغرب». نحو المجتمع الحر!!ء وأظهر عن 00 
وظيفة العقل العصياني» وقوض مسلمات التاريخ واللغة والدين. وأوجد 
أسلوت» التمرد على المسلماف والوفقن» :وإغادة الصياقة الكل :شىءة إلى 
آخر ما هنالك من مدائح حداثية هي عين الإدانة والذم. وهي - في الآن داته 
أمئلة على الاتحراف: المستشرق :: وأدلة على مدئ: مناوصلة. إليه البعدائة 
وأربابها من عداوة لدين الإسلام وقرآنه وسنته ولغته وحضارته. 


إن المعاني التي تواطأ عليها الحداثيون في إطرائهم الشديد والمبالغ فيه 
لسلفهم طه حسين لتؤكد تمام التأكيد أي معنى من الخصام واللدد الذي 
انحدر إليه سفهاء أهل التكذيب والفساد والمكابرة والشك. بحيث لايُمكنهم 
الانصراف عن رأي يكون فيه الهوى والشبهة أساس المرتكز وجوهر الفكرة» 
بل هم يتهافتون على ذلك تهافت الذباب على مواردهء» فهم في غياهمب 
جهلهم سادرون ويحسبون أنهم يببصرون» وفي ظلمات شكوكهم سائرون 
ويظنون أنهم مستبصرونء ولقد تحدث القرآن العظيم عن هذه الطباع 
الجاهلية الحمقاء المكابرة» وبين مقدار الصلف والعناد الذي جمدت عقولهم 
عليه» ويبست قلوبهم على سخائمه النتنة. 


قال الله تعالى: ## ولك الدِينَ كهروأ يفترونَ عَلَ أله الْكذِب وَأكترهم ل 
مر 0 


- الندوة» وكتب هادي العلوي «طه حسين والتعصب الديني»؛ وكتب سيد البحراوي 
«قراءة فى الشعر الجاهلى». وكتب محمد جمال باروت «طه حسين والمؤسسة 
الأرشرية» بوكقب محمد عثيفى «الأبعاد الأجتماعية والسياسية لأزمة فى الشعر 
الجاهلى». وكتب على فهمى (ادلالات التحقيق القضائى حول «فى الشعر الجاهلي'» 
ووثيقة عن قرار النيابة الصادر حول كتاب «في الشعر الجاهلي»؛ وكتب محمد كامل 
الخطيب «الصراع بين العقلانية واللاعقلانية». ‏ : 

)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة المائدة. 


55 5 اا 20 04 
وقال ‏ جل ذَكْرْهُ -: ##أَرِيتَ من أَخحَد إِلَنْهُمٌ هوينة أفانت مَكون 
سس ممرم 0 سس لير ع 


ومنذ أن فتح طه حسين باب الجحد والتشكيك في نصوص 
الوحي. ليكون أكبر أداة أوربية استعمارية تعمل علنا في إفساد عقيدة 
الأمة وحل عروتها الوثقى من دينهاء منذ أن فعل ذلك تتالت على إثره 
محاولات التشغيب على الدين». والتشكيك فيه عن طريق الأدب والفن. 
فإذا نحن أمام جمهرة من الحثالة ليس لهم هم إلا الدأب في إزالة ما 
وقر في نفوس المسلمين من تعظيم نبيهم وكتابهم. وإيثار دينهم وفضائل 
أخلاقهم. وإجلال علمائهم وسلفهم. 


واستعملوا في ذلك وسائل عدة.ء مرة بالتكذيب الجلي. ومرة 
بالتهكم. ومرة بالزراية» ومرة باسم البحث العلمي أو الأدبي أو الفلسفي. 
5غ عم ولا أدب ولا فلسفة. إِنْما جهل وضلال وانحراف. ويذلك 
تكون أووونا تالت مخ المسلمينة وأوعحعيتغاءة الوجع بهذه الأدوات 
الانسانية التي تسمي طه حسين ونصر او زيد وحسن حنمي وفرج فودة. 
وأشباهها فون الادواث التي احترفت التدمير والخراب» تحت صياح دعائي . 
وشعارات تسويقية من حروف الدال الممنوحة من السوربون وأشباهه. 


)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الأتفال. 
(6) الآية هه من سورة الأنفال. 
(9) الآيتان 547 . 44 من سورة الفرقان. 


وعبارات العقلانية والعلمية والأدبية والنقدية» وغير ذلك من وسائل ترويج 
هذه الأدوات الإنسانية المربوطة بخيوط ظاهرة أو خفية بأوروبا. 


ولو كانوا صادقين في مزاعمهم أنهم أحرار مفكرون لما كانوا في 
حضيض التقليد والمحاكاة يعمهونء إذ التقليد والاحتذاء يسقط الثقة ممن 
يدعي حرية الفكر؛ لأن الحرية لاتأتي بتقليد الآخرين والنسج على منوالهم. 
فهذه عبودية وتبعية؛ لأن المقلد نزع نفسه من بنيان أمته وحضارتها وتاريخها 
وثوابتها تحت دعوى التحررء ثم غرس نفسه في وحول الأمم الأخرى 
المعادية لأمته ا لاقع وجرى في مجراهم يكرر مايقولون ويترجم 
مايكتبون» ويحارب أمته وقومه ليكسب رضى الأسياد ومدحهم. فأية حرية 
في هذا؟!. 

لقد توارد الحداثيون على النيل من نصوص الوحي» وبرزت مواهبهم 
فى كسب اعتراف الغرب بهم ومن هؤلاء تون احفك خلف الل 
الذي اعَيْك :ومينالة: للدذككوداه.ب أيام كان في كلية الآداب ‏ بعئوان «الفن 
القصصي في القرآن» أشرف عليها أمين يد الذي شاركه الفكرة 
ودافع عنه فيها. 


)١(‏ محمد أحمد خلف اللهء مصري شيوعي» عضو مؤسسء. وأمين للحزب الشيوعي 
المصري المسمى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» حارب القرآن تحت شعار 
الفن القصصيء وقال بأن القصص في القرآن ليس حقيقة» بل أساطيرء وشكك في 
ثبوت القرآن وصحتهء وفي ثبوت السنة» أفتى علماء الأزهر وغيرهم ببراءته من 
الإسلام. انظر: كتاب هجمات علمانية جديدة لكامل سعفان: ص ١١‏ 688. 

00 يق الخولي. كاتب مصريء. ولد عام ؟ ١"‏ ه(ردوملف وتوفي عام هم هم/ 
فيه تخرج من مدرسة القضاء الشرعي ودرس فيهاء ونقل إلى كلية الآداب فدريس] 
فأستاذاً ثم شغل منصب مدير عام الثقافة في وزارة التعليم في مصرء كون جماعة 
«الأمناء»» وأصدر مجلة الأديب سنة هل/ا١‏ م/ ه5١‏ م» وهو الذي علم محمد 
خلف الله الجرأة على القرآن» تزوج نتلميدتة عائشة بنت الشاطئ بعد قصة حب طويلة 
وبه تأثرت. تزعم الدفاع عن طه حسين» الذي كان مشرقاً على عائشة بنت الشاطئ 
في الدكتوراهء ابتعث إلى أوربا وبرلين» ورد على الذين انتقدوا طه حسين ومحمد 
خلف اللهء وأفتى علماء الأزهر بكفرهماء ووقع الفتوى جميع شيوخ الكليات- 


٠١م:‎ 


يمه 40101 ند 
ورد عليها عدد كبير من علماء مصر وكتابها ومثقفيها"''. واقفيمت 
عليهما دعاوى قضائية»؛ وتتضمن رسالة خلف الله المسماة «الفن القصصى 
فى القران» عدة أمور تشكك فى القرآن» مثها: 
أن القصص في القرآن عمل فني خالص خاضع لما يخضع له الفن من 
إبداع وابتكارء من غير التزام بصدق التاريخ والواقع» وأن محمداً فنان بهذا 
المعنى» وعلى هذا الأساس كتبت كل الرسالة من أولها إلى آخرها. 
ويرى أن القصة 0 القرآن لاتلتزم الصدق التاريخى. وإنما تتجه كما 
يتجه الأديب فى تصوير الحادثة تصويراً فنياً بدليل التناقض فى رواية الخبر 


الواحد. حسب زعمه. 


ويرى أن الإجابة عن الأسئلة التي كان يوجهها المشركون للنبي كله 
لبسدة تازيخية» :ولا واقعة» وإنهنا هي تصوير لواقع نفسى عن أحداث 
مضتء. أو أغرقت في القدم» سواء كان ذلك الواقع النفسي متفقا مع الحق 
والواقع أم مخالفا لهما. 

ويزعم أن القرآن قرر أن الجن تعلم بعض الشيءء. ثم لما تقدم الزمن 
قرر القرآن أنهم لايعلمون شيئأء والمفسرون مخطئون حين يأخذون الأمر 
مالكل العفة: 

ويرى أن الأنبياء أبطال ولدوا فى البيئة وتأدبوا بآدابهاء وخالطوا الأهل 
والعشيرة» وقلدوهم في كل ما يقال ويفعل» وآمنوا بما تؤمن به البيئة من 
عقيدة ودانوا بما تدين به من رأي وعبدوا مايعبدون من إله. 


ويقول بصراحة: إن القصة الأسطورية موجودة فى القرآن. 


واسائلتها. انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟//141؟1١2:‏ وهجمة علمانية جديدة 
لكامل سعفان: ص  ”8‏ وثل 25٠‏ 2.58 '#اه [ه. 

)١(‏ ممن رد عليها أحمد أمين؛ وعلي الطنطاوي» وأحمد الشايب» ومحمد علم الدين. 
وعبدالوهاب عزام؛ والعقاد» وغيرهم» وممن دافع عنه أستاذه أمين الخولي والقاص 
توفيق الحكيم. انظر كل ذلك فى: هجمة علمانية جديدة: ص ١65‏ - 80. 


١٠٠ ١مه‎ 


ظ وأن قصة موسى في سورة الكهف لم تعتمد على أصل من واقع 
الحياة» بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ. 


وأن القرآن عمد إلى بعض التاريخ الشعبي للعرب وأهل الكتاب ونشره 
نشراً يدعم غرضه كقصة ذي القرنين. 


وأن قصة إبليس من نوع الخلق الفني الذي يتشبث فيه القرآن بالواقع 
وأن القرآن اختلق صور الجن والملائكة. 


وأن القصص في القرآن متدرج كما يتدرج أدب كل أديب» فالأديب 
يلتمس المتعة واللذة في كل أمر فني يعرض لهء وكذلك القرآن» ومن 
مظاهر ذلك النسخ والتدرج في التشريع"''. 

وهذه الأقوال كما يرى من له أدنى إلمام بالإسلام تناقض تمام 
المناقضة عصمة القرآن العظيمء ٠‏ بل قضية واحدة منها تكفي للحكم على 
قائلها بالردة والكفر”". كما قال تعالى: #8قُلَ لَأَهِ َيه وَرَسُولِ كلثم 


يك © صمو 


مستبرارن لد ل دروا 7 رم د 0 4 
00 


وَوَسُمه قصص القرآن بالأساطير هو عين قول الكافرين الأولين: ##وَقَالَواأ 
أسَعلرٌ الْأوَليرتَ أحتَبَبهًا م شل عَلنَدِ بكر وأصيلا 49 4'*'. 


)١(‏ هذا ملخص تقدم به أحمد أمين أحد أعضاء المناقشة لهذه الرسالة ورأى أن هذه 
مسائل خطيرة ورسالة خطيرة. انظر: هجمة علمانية جديدة: ص 2.35١ ١68‏ 
ولخلف الله أقوال أخرى مشابهة لما ذكر. انظر: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ‏ 
الجزء الثاني: ص 1١"*‏ -. 184. ظ 

(0) وقد أثنى محمد أركون على كتاب خلف الله هذا بأنه قد امتلك الجرأة وانتقد حرصه 
على مراعاة الموقف الإسلامي الإيماني» وزعم أنه قدم تنازلات مهمة تجاه عقيدة 
الإعجازء فتأمل منحدرات الضلال إلى أين تصل بأصحابها. انظر: كتاب الفكر 
الإسلامي قراءة علمية لمحمد أركون: ص .15١” 5٠١”‏ 
وأثنى نصر أبو زيد على أمين الخولي في كتابه مفهوم النص: ص .١19 2.٠١‏ 

(6): الآيتان :55:56 من -«سورة: التوية: 

(44 الآية فا :من :تسورة «الفرقان. 


وقد أخبر الله عنهم وعن أشباههم ووصف حالتهم وصفاً تفصيلياً 
فقال سبحانه: ##وَمَنٌ أَطْلَكُ , مِمَنِ أفرَك عَلَ أَّهِ كَذِبًا أَوَ كدب بيني إِنَّمُ لا 
يخ اطيئرة © كن شيم جيا ‏ ث َي 5 وراب 
كم َعَم 69 كر ل تكن يتتتع إلا أد 16 ترك 
أظر كت كَدَبوأ عله شم وَصََلَّ عَنهُم كا كانوأ 33 5 م 
تخ ايد مَجَعَلنَا عل لويم كن أن يفقهوه وف ادوم وق وإن روأ كل 
يم لا مُوْمِنُوأ يبا َيه اذا جَآبوك مويك ُو لذي كماغ إن هَدَاً إل 
ستل الاوي 69 رم نْْوَدَ عَنَهُ ويتوت عَنْدُ وإن يكرت إل سب و 


ع 249 . 


نعم إن هذا هو الوصف الحقيقي لحالتهم النفسية والفكرية ومخططاتهم 
المستفلية) فمنذ أن فتح طه حسين باب الجحد والتشكيك في القرآن 
والوحي عنموما أتى بعده من استطرد وزادء كما فعل محمد خلف الله. ثم 
أتى بعدهما من زاد وطم على ضلالاتهم»؛ واسترسل في أبواب الجحد 
والتشكيك والالحاد. 


فها هو عزيز العظمة يتعرض لهذه القضية نحت عنوان «النص 
والأسطورة والتاريخ» في ندوة عقدتها دار الساقي في لندن عام ١٠5١ه‏ / 
م بعنوان «الإسلام والحداثة»؛ وفيه قرر أن مراده بالنص: النص 
المقدس؛ لأنه في وضع يتعالى على التاريخ مع أنه في الحقيقة يخضع 
اريخ حسب قوله؛ أن النصوص المقدلسة ولدت في التاريخ ونه انفعلت » 
وفيه أثوات» ويه مجالهاء اوثي التاريخ 00 الل فق 0 
مفاتيحها". 





10 'الآياتك. :101ت:1 من صورة الانعاء. 
0( انظر: الإسلام والحداثة: ص 4 وقد نشر هذا المقال أنقنا في كتاب فضايا 
وشهادات العدد الأول: ص كأدثل”, 


١ ١ /امم‎ 


ثم طالب بعد هذا الخلط قائلا: (دعونا إذن نعاين كيف نظر علماء 
المسلمين» » من متقدمين ومتأخرين إلى النص ونقارن بين هذه النظرة 
وهاتفرنض» علخ" الود 20 . 


وفي هذا التقسيم بين نظرة علماء المسلمين وأزلام الحداثة اعتراف 
بالفرق بين الطائفتين» وبين المبدأين» وهو اعتراف تؤكده جميع الأحوال 
والأقوال والاعتقادات لكل من الفريقين». وقد تحدث عن نظرة علماء 
المسلمين لنصوص الوحي القائمة على التقديس للوحي». وعصمة المبلغ 
وصحة التبليغ. 

ثم يقول بعد ذلك في جرأة علمانية حداثية معروفة: (لم يتصد العلماء 
المسلمون إلى قضية صحة الأخبار والنقول على نحو منهجي منظم 
000 

وإن تعجب من شيء - أيها القارئ ‏ فاعجب من هذه الدعوى العارية 
من البرهان» بل المخالفة لكل برهانء» فإنه لم يعرف في تاريخ البشرية 
جمعاء عناية بالنقل وأسانيده وسائر أحواله مثل عناية المسلمين بذلك» وقد 
وضعوا لتحري صحة النقل الأصول والقواعد العلمية مما يعتبر مفخرة 
للبشرية كلها وللمسلمين على وجه الخصوصء. وقد اعترف بدقة المناهج 
الإسلامية» وشدة تحريها في النقل المنصفون من أهل الغرب» الذين يسارع 
الحداثيون العرب في الحصول على رضاهم. 

إن عزيز العظمة يتوارد في طريقته هذه مع الرافضة والملاحدة والزنادقة. 
ويطابقهم مطابقة ة النعل للنعل. والاقفعة. ذلك مكه ومن أمغاله» ما دام كلا 
الفر يقير أسقط الإيمان من حسابه وتجرد من دينه» وانحاز إلى الضفة الأخرى 
يرمي بسهام الهدم والتدمير والرفض والتفجير على كل ماله علاقة بالدين» 
والعبرة كل العبرة في عقائد هؤلاء التي انحرفت عن الهدى وتلقت مناهج 
الردى» فكان من أثر ذلك ماكان من انسلاخ عن الدين وتقحم في الأكاذيب 


(١1)؟)‏ المصدر السابق: ص ©٠5؟.‏ 


والافتراءات؛ لأن الباطل لايجد أبداً قوته فى ذاته وطبيعتهء بل تأتيه القوة من 
جهة أخرى فتمسكه أن يزول» فإذا تراخت هذه القوة ‏ وهى لاشك متراخية - 
اضمحل الباطل المستند إليهاء أما الحق فثابت بطبيعته» قوي بنفسه. 


وما نراه من دعاوى الحداثيين والعلمانيين وسائر قطيع المستغربين 
لايخرج عن هذا قيد أنملة. وكيف لا وقد وصفهم أصدق القائلين بقوله: 
كم وَأنح 721 موه كر ألْكتفرينَ 2249 فالوهن خاصية كل باطل 
وصلب كل ضلالة. ودليل ذلك من الواقع أننا نرى كل هذا التكالب 
العلماني الحداثي على الإسلام والقرآن والسنة وسائر قضايا الشريعة 
والعقيدة» وهو تكالب امتد في الزمان أكثر من قرن ونصف. وعاضدته قوى 
الكفر وأذيالها كل المعاضدة. ومع ذلك :ترق أن الوسلام يقوى وجوده بين 
المسلمين» ويعود إليه أفراد المسلمين وجماعاتهم. وتتحرك دماء الحمية 


الويمانية في عروقهم. 
ولو أن كيداً وجه إلى ملة غير امسا لت وزالت من 
الوجود. وهذه معجزة الهداية الإيمانية التي قيعت أن احتثاث الإسلام 


لايمكن ولايحصل ولايتحقق مهما فعل الأعداف وأقرب مثال على ذلك 
مافعلته دولة الإلحاد الهالكة دولة الاتحاد السوفيتى فى المسلمين في بلاد 
ماوراء النهر أو ما يطلق عليه في العرف الجاتى له «الجمهوريات 
الإسلامية»)ء» فقد سعى الشيوعيون بكل طاقاتهم لتكفير المسلمين وإخراجهم 

من دينهمء وبعد سبعين سنة انقشعت غمة الإلحادء» ورأى العالم كله كيف 
أظهرت هذه الشعوب عودتها إلى دينها واستمساكها بعقيدتها. 


وهذا مقتضى التحدي الإلهي للكافرين في قوله تعالى : د 
مَكُرَهُمْ وعد َل مَكَرمم وَإِدَ كنت مَحكُرْمُ لِيولَ ين لْبَالُ 69 7 


5000" مدل أن أل عزصر 0 نتِعَار ( 204 


بر 


(19) 'الآية182 عو سورة الأنفال: 


(؟) الآيتان 55» 4 من سورة إبراهيم. 


وعودة إلى مهازل أبي جهل المعاصر: عزيز العظمة» فبعد أن تكلم 

عن إخفاق المسلمين في تحري صحة الأخبار» كشف عن جهله» باشتراط 
هَ ٠‏ َ 20010 
الإجماع في السند الحديثي”''. 


ثم الكشفت عداوتةفنى: تشكيكةه المكسوف في لوت السنة التبوية 
المطهرةء مع أساليب من التلبيس والمغالطة”"*': واعتماد الأكاذيب مثل قصة 
القوائة ' "> الموضوضة» بوالين قال هفينا" انها اكتكيرك تن يوا تحف عيوان 
(الآداك: الشيطانية4» .وقال .عن حخديقها يانه محديثف بنجانى: الرواية التقليدية: 
ولو أنه لايجافي طبائع الأشياء بل يماشيها”*'!!. 1 


.55١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )1١( 
.55١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 


(9) قصة د ذكرها المتسيرود عند قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا يمن قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ ولا 
تي إِلَّآ إن 5 تمي أل النَبِطَنٌ ‏ أُيْننَيهِ مسح أَنَّهُ ما يلتى الشَّيِطَنُ ثم حك أ 
ل م © الآية 87 من سورة الحج. 
وقد 556 5 جرير فى تفسيره مجلد 21١84 - 1857/١! ١٠١‏ وسكت عنهاء 
والسيوطي في الدر المنثور 1/5 - 0555 والبغوي في معالم التنزيل مجلد ه /١7‏ 
+9" 844. والقرطبي في أحكام القرآن */ ١779‏ 2170# والشوكاني في فتح 
القدير 5517/7 2455 وابن كثير في تفسير القرآن العظيم */ 58 .55١‏ 
وذكرها ابن حجر في فتح الباري //4"/8 .»44٠‏ وعياض في الشفاء ”59/7لل 
وذكرها محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: ص 
اع اع .وال فيها سحي اضر «الديس الألياتى “رسالة سراق تصبب العكانين 
انميت قضة العزافيق ركلف قعل الميل» على ين عق اللعلين صيك القن رمال 
بعنوان دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية» وذكرها إبراهيم شعوط في 
كتابه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: ص 5١‏ - الاء وقد بينوا ما في سند هذه 
القصة من علل تقضي بأنها موضوعة مكذوبة واهية الإسناد» ضعيفة لاتنجبر بحال من 
الأحوال. 
وبينوا ما في متن هذه القصة من نكارة وشذوذ وعلل اعتقادية ومخالفة صريحة 
للتوحيدء واتهام واضح للنبي كليْوٌ وما فيها من مناقضة واضحة للقرآن العظيم. 
وأصول الإيمان. 

(4) انظر: الإسلام والحداثة: ص ”557. 


١ ١4. 


فنتأمل كيف يشكك في السنة الندوية الكابثة:: :وكيك 'قضة الغرانيق 
الموضوعة وهو مسلك أهل الضلال والهوى على مر العصور والدهور. 


ثم تكلم عن الإجماع قائلا: (وما الإجماع إلا ممارسة سلطانية في 
ميدان المعرفة وإطلالة سلطانية على التاريخ)0". 


وهكذا بالدعوى العرية عن أي برهان.ء يلغى أصلا 0 أضنول الفقه 
الإسلامي؛ ويزداد العجب حين تعلم أنهم يدعون الموضوعية والعقلانية 


ثم ينتقل بدخان شبهاته إلى كلام ربنا العظيم إلى القرآن المجيد فيقول 
عنه: (والقرآن نص ذو تاريخية معينة استصلحها العلماء المسلمون في 
العصور الوسطى». وفي أنامنا هذة استصلاحات شتى لمقاصد شتى» وهي 
1 ع 1 لأسباب اليك ولكن ء علينا الور من 3 5 
عقلونا وتارينا متكاملاً للنظر للنظر إلى النص القرآني 7 


ثم يجعل النبي كَلِْهْ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم اا 
التي أحاطت بهم» مما أدى إلى استخدام ألفاظ أخذوها من محيطهمء. أي 
أن ألفاظ الشريعة ليست وحياً من الله» بل مخترعة لا من النبي 26 
وأصحابه ‏ مع ما في هذه الدعوى من ضلال وكذب ‏ بل من الجو المحيط 
بهمء فيقول: (لم يكن محمد ولم يكن معاصروه معتزلة ولا كانوا أشاعرة. 
ولا فلاسفة. ولابد أن المعاني التي تداولوها من محيطهم والتي استدوها 
إلى ألفاظ الألوهية والجبروت والغفران واليد والعرش وغيرها من عبارات 
الذات والصفات الإلهية تتميز تميزأ كبيراً عما أسندوا إليها لاحقاً فى 
المحبعات الدملانة تن .ومشق. ونقداة. ونيد تون رقيو 17 ْ 





() المصدر السابق: ص ؟”7557. 
(0) المصدر السابق: ص 7557. 
(©) المصدر السابق: ص 757. 
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وهذا افتراء آخر ووصف للرسول 2 وأصحابه بالتخلف. 


ثم يتحدث عن علاقة القرآن باللغة ويرى وجوب تجاوز تفسير القرآن 
وفق معهود العرب في لغتهم. ثم يوجب دراسة القرآن وفق مناهج الفهم 
التاريخي الذي يراد به إلقاء ظلال الريبة على النص القرآن المعصوم تمهيدا 
لاقتلاعه. وفي السياق يضرب أمثلة لمناهج الفهم التاريخي التي يريد تطبيقها 
فيقول: (... تعترض دارسي القرآن مشكلات أخرى لا حل لها إلا بتوسل 
مناهج الفهم التاريخي» فمع أن في الأخبار المتواترة حول جمع النص 
القرآني من البساطة والحزم مايشجع على التصديق بهاء إلا أن البساطة 
والحزم القاسر ‏ وهما علامة كل الحلول الفردية المتسلطة للقضايا المعقدة ‏ 
يفيدان بإغلاق باب البحث أكثر من فائدتهما التاريخية» ماهو بالضبط الذي 
اطق شر محف .عقمان :وغلن . آية أسسر تعنف الاسقاءات . 


وهل يُمكننا اعتبار الأحاديث القدسية بمثابة استثناءات مقصودة أو غير 
مقصودة؟: وهل بإمكاننا التدليل على أن خبر الغرانيق ينتمى إلى هذه 
الانتعنان نف بوم انيه الابعين العقائضة أى الستطوية أن الفيلة النى 
امييت ان القن اللى امننو هن السسيتا رامد ل لذي عرب 
صدر الإسلام مفهوم الدين المدون؟». وقد أشار إلى هذا الأمر من منظور 
متعلك): اداع عتلي "1 عندنا كت الس فلن السير القديهة جايدلن 
على أن النبي قد أمر بمثل هذا الجمع ومثل 17 الخرتيية» على أن 


مجهودات عثمان أمير المؤمنين فى هذا الصدد غير محمودة.ء فلدينا فى 


)١(‏ إسماعيل مظهرء كاتب مصري. صنف وترجم الكثير من الآثارء وكان عضواً في 
مجمع اللغة العربية» تلقى تعليمه في مصرء ثم سافر إلى جامعات لندن فتخصص في 
علوم الأحياء.ء ولكن ظل مهتماً بالحياة الأدبية والفكرية واللغوية» أسس مجلة 
العصورء ورأس تحرير مجلة المقتطف ١51 ١54‏ ه//ره94١‏ - 1458. وأسهم 
في تحرير دائرة المعارف التي أشرفت عليها مؤسسة فرنكلين الذراع الثقافي للمخابرات 
الأمريكيةء ولد سنة ١08‏ ه/١8941١‏ م2 وتوفي سنة ١8١‏ ه/1937 م. من عقائده 
الضالة التشكيك في ثبوت القرآن. انظر: الصراع بين القديم والجديد 75/7؟7١.‏ 


٠١5" 


القران بضعة أوامر ونواو. ولم تكن الفكرة أن لجمع هله الأشماء في صورة 2 
كتاب محبوك الطرفين» ولقد أغفل جامعوا القرآن هذه الحقيقة» فإن كل أمر 
من أوامر القرآن كان ذا علاقة بحالةمن حالات ذلك العصرا...» ثم ما 
ان فواتح السور؟ هل هي ذات ارتباط بالحياة الدينية في جزيرة العرسةة أم 
ترتبط بتقنية الكتابة في صدر الإسلام؟ وماذا كانت طبيعة المجهود التحقيقي 
|2 اسمككت”, وكيفف نعلل التأكيذ على خلق الله السموات فبل الأرض في آبة 
وخلق الأرض فبل السفنو ابت في آية أخرى؟: ولماذا لم ترتبط هذه الآيات 
المتناقضة بروابط الناسخ والمنسوخ”". 

هذه الأسئلة المرتابة التي يطرحها العظمة هى دليل آخر على نمط 
التفكير الحداثي العلماني في طرح الدعوى بلا دليل» وقذف أسئلة الشك 
عقلا. 

ولولا ضعمف هذه (العظمة») المقشمة وقلة العلم ورسوح الجهل 
عتدَة:. لها فاه انراد كَدَل 0 ل فهو د الحدود 
بجاهل مثله ا لابو يه ا د ىال بن 
في جمع المصحف غير محمود؛ لأنه بذلك أغلق على الزنادقة 
والمرتابين ابوابا كانوا سيتمتعون بالخوض فيهاء كعادتهم في ترك 
الخفائق 00 بالمشتبهات والموضوعات كما الَدِنَ فى مُلُوبهمْ رَيَعُ 
عون م تبه منه اتنا لْهْمَنَةٍ وَأبتِعَاءً وله د 

مع أن هذه المسألة التى تعرض لها العظمة ومظهر من المحكمات 
الواضحات» وما فعله عثمان قد سبقه إليه النبي كَل في أصل الكتابة ثم 





.5514 _ 75” المصدر السابق: ص‎ )1١( 
الاية لاا رعرع ستو ة لامر أن‎ 3000 


بس 


الرباني القاطع والإرادة الكونية الكاتنة» وذلك في قوله - جل وعلا : 9إإِنَ 


تحن نَرَلَنَا أَلذِكْرَ وَإنَا لم فظوي 20409 . 


ولولا ضعف عقل العظمة ومظهر لما استسلموا بسذاجة لتقليد الزنادقة 
ا 


وبعد تشكيكه في القرآن. والزعم بأن القران متناقض» يصل إلى مذهبه 
الباطل ليجعل منه المعيار للقبول والردء ثم يذكر أسوته من الغربيين في 
اعتراف بالتبعية» واعتراف بانفصال الحداثة عن الذات ذات العقيدة والأمة 
والتاريخ والحضارة» وهذا الانفصال ‏ عندهم ‏ هو الذي يجعل منها المعيار 
القادر على الكشف العلمى عن حقيقة نصوص الوحىء فيقول: (... إن 
معرفة الذات لاتتم بالتطابق مع الذات بل بأخذ مسافة من الذات» وليس هذا 
بالممكن بالنسبة للحضارات إلا باعتبار الزمان» وانصرام الذات المعروفةء 
ومعرفتها من قبل لاحق يُدرجها في سياق هو أخرء وهو بالتالي قابل 


إن الآخر المتأخر الذي نشير إليه ليس إلا الحداثة» والحداثة تعني 
تحديداً: وعي التحول وواقع الصفة النوعية لانسياب الزمن» لن نستعيد 0 
الحداثة الفيلولوجية”"' والتاريخية في مجال النصوص المقدسة تي ابتدأت 
نويقنان سيهرن” ٠»‏ وتوصلت - إحدى ارما جاه ميت الى غرانا 


)١(‏ الآية 4 من سورة الحجر. 

(0) فيلولوجيا: طرق تستهدف إنجاز نص» وتسهيل قراءته ونقده» بضمان شرعيته اللغوية. 

ولعبت الفيلولوجيا دوراً خاصاً في القرن التاسع عشر من الوجهتين التاريخية والمقارنة. 
انظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص .١7١‏ 

(90) ريشار سيمون سبقت ترجمته ص .٠١١١‏ 

(85) سبيئوزا سبقت ترجمته ص .٠١88‏ 


٠١5 


تصاعدها في الدقة التاريخية واللغوية في القبر كه التاسع سر 
الئء 1 0 
والعشتري ةي 


وهكذا نرى الإغراق فى استعارة الكفر والإلحاد والشك» والالتصاق 
بالميودى كوو منص وتمجيدا وبالععم الندار ارسي والفاريكي إثنادة 
بالدقة المزعومة لهء في الوقت الذي يكذب فيه النبي يَكةِ وأصحابه. 
ويشكك في مناهج المسلمين من أصول ومصطلح ومناهج الضبط المعرفية 
في الإسلام. 


ومابين هؤلاء وأعداء الإسلام م الغريية الاآمق ل مانية الشخصن 
وظلهء ثم تسمع ‏ ويا للعجب ‏ دعاوى التحرر الفكري والاستقلال 
المعرفي!! »2 وهم أرقاء للفكر الغربي ونا شيحة و اساتدتة: عبال: على أدب 
أوروبا وعلمها وفلسفتهاء وكلهم مقلدء وكلهم سارق ناقل جاهل» ولا أدل 
على ذلك من عزيز العظمة هذا الذي نحن بصدد الحديث عن زيغه 
وسفسطاته. 


شمن تخييلة اقوله الأنري كنع المععرلة لأتنسهم تارنيخياء جإرجاع 
مذهبهم إل الحسن والحسين وابن عباس وأبي بكرء أو كلها رأ الأشتاعرة 


6 الإسلام والحداثة : ص 168 5. 
الأشعري» ولد سنة 5١5١‏ هه وتوفى سنة 5ه وقيل: “٠‏ هه وقيل بعد ذلك. 
الناس فأعلن توبته من اعتقاد المعتزلة» وسلك طريقة ابن كلاب ثم ترك ذلك إلى 
مذهب أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمدء وقد أخذ الأشعرية عنه مرحلته 
العرسطة ين نتالة فيلك :انق كلذب وعد الاتعرى عن متكلين اهل الاثبات»: 
والنهاية 21817//١١‏ والعبر في خبر من غبر ؟/ 277 ووفيات الأعيان /5815. 

() الإسلام والحداثة ص 555. 
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فتأمل الجهل بتراث المسلمين والكذب المكشوف في شأن المعتزلة ثم 
في شأن الأشاعرة حيث جعلهم منتسبين إلى أقوال نقلها أبو الحسن 
الأشعري عن النبي» فيا له من جهل فاضح!!. 


وفي المقابل نرى الالتحاق بالغرب والنقل عنهء فبعد أن ذكر سبيئوزا 
اليهودي وأشاد به في دراسته الشكية للتوراة عاد مرة أخرى قائلا: (نعود إلى 
سبينوزا وإلى فهم التاريخ الذي أسسه: فقد أسس سبينوزا ومن سار في 
مسارات موازية له. التاريخ بما هو معرفة لتاريخية الأمور: تاريخية النص» 
تاريخية وأسطورة محتوى النص. 


وجاءت هذه المعرفة على صورة مغايرة للمعرفة قبل التاريخية للتاريخ 
والبنى الأسطورية للعلم التاريخي في العصور الوسطى الإسلامية: جاءت 
وغيا للتتكرر من..سلطة الأسطورة بوم أسنطوزة الشلطة؛ :يعن أن المجهود 
السيتوزى د بزترمو بيه الجورد الموازية التى نا اكثيلت إلا اتن القرنيق الغالبين 
على سينو اتفدى على اننقة المع على التقيين التاريقي :ذلك أن 
التعليلات التاريخية للنصوص اللتديو د سار ييه ات ل ا 
على سبينوزا كانت تفترض معاني نصوصها في ضوء واقعها اللاحق» ولم 
تكن جهودها الفيلولوجية موضوعية بل مرتبطة بمقاصد عقيدية أو عملية 
معينة» وقد افترضت هذه المقاصد أن ثمة «حقيقة» ناصعة تكمن فى 
للضي وان اعد انسيوق مسي نوصي على الفكنان الحققة هله 
أمَا الفيلولوجية السبينوزية فقد رامت استعادة موضوعية المعنى وحقيقة 
المعنى» لا البحث عن معنى الحقيقة»... وهدفت إلى إرجاع الحقائق 
والمعاني إلى نصابها المتعين زماناً ومكاناً. 


من نافل القول: إن انتباه النابهين منا في أواخر القرن الماضي وفي 
الربع الأول من هذا القرن إلى التاريخ كنمط ممارسة الحداثة في كل مجتمع 
متحول - مجتمعاتنا شأن المجتمعات الأوربية المتحولة في عصر العلمانية - 
لم يكن ناتجا ببساطة عن لقاح الغرب». 03 عداوة 5 عزوه الثقافي كما يحلو 
للبعض أن يقولء» نتج هذا الانتباه عن التحولات الكبيرة والانقطاعات 


6 


الجوهرية في البنى الثقافية والاجتماعية لديناء خصوضا التحولات التي 
طرأت على سوسيولوجيا''' المثقفين والثقافة» وخروج هذه وهؤلاء عن 
الإطار التربوي والعقلي للثقافة الإسلامية» وتحول أهل هذه الأخيرة إلى 9 
هامشية» أدى ذلك إلى تزعزع سلطة الأسطورة بتزعزع مكانة أصحابهاء 
وصار لزاما على المدافعين عن هذه الأسطورة اتخاذ الحس التاريخي عنوانا 
على حداثة أسطورتهم)”". 


ونستنتئج من هذا الكلام عدة أمور: 

1ح أن .خملات: الححد. والتشكيك الحذائية والعلهمائية: الموجية ضد 
نصوص الوحي وخاصة القرآن والسنة أخذوها عن اليهودي سبينوزاء وكل ما 
يقال من لدي التاريخية للنصوصء والتأويل المعاصر لها تجت تأثير 
العلوم الاجتماعية» وإخضاع النصوص لفظأً ومعنى للدراسات النقدية 
«الفيلولوجيا»» ودعواهم أنها تأثرت بالإنسان فأصبحت نصوصاً بشرية. 
والتحدث عن الوحي باعتباره نصاً متعالياً لابد من إخضاعه. ونصاً لغويا 
بحتاء وإخضاع نصوص الوحي لنظريات وقوانين التجربة والدراسات 
التطبيقية» والمناهج التحليلية والتفكيكية» وضرب النصوص بعضها ببعض» 
كل هذا يندرج تحت هذه المدرسة. وكله مأخوذ من الغربيين وخاصة من 
أستاذهم اليهودي سبينوزاء فما ظنك بقوم هذا سندهم وتلك مضامين 
عقيدتهم. وذلك موقفهم من نصوص الوحي؟. 


كلام الحدائيين: ا وا 0 هذه 


(1) سوسيولوجياء ترجمة هذا اللفظ تعني علم الاجتماع, وهو علم ينصب على دراسة 
الظواهر الاجتماعية» ويقرر أن المجتمع حقيقة متميزة من أفراده. وأن ظواهره خاضعة 
لقوانين ثابتة كالظواهر النفسية والفيزيقية والبيولوجية. انظر: المعجم الفلسفي: ص .١55‏ 

(؟) الإسلام والحداثة: ص 555 /ا55. 


١٠١ /لاة‎ 


العبارات المستعارة» التي يجدون فيها العذر السوفسطائي لجهلهم ومحاكاتهم 
ومروقهم من الدين وعداوتهم له. 

“" - بالنظر إلى هذا الكلام الذي قاله عزيز العظمة يتضح أن العظمة 
وحسن حنفي ونصر أبو زيد وعادل ظاهر وجابر عصفور ومحمد خلف الله 
وهم أشهر من تكلم عن نصوص الوحي» وخاصة نصر أبو زيدء هؤلاء 
جميعا يرددون تلك المفردات» ويكررون بصيغ مختلفة تلك الشعارات 
المأخوذة أصلا عن سبينوزا اليهودي. ولانجد لهم أي خروج عن هذا 
المضمون إلا بمقدار ماتتسع طاقتهم على الشرح والتفصيل» والتحشية 
والتهميش على المتون السيبونوزية والبنيوية والتشريحية!!. 

5 - إن ما يسمى «تاريخية النص» و«التفسير التاريخي للنص» ينطوي 
في الحقيقة على عدة مضامين هي : 

أ- نفي حقيقة الوحي. 

ب - جعل الوحي أسطورة من الأساطير. 

ج - التحرر من سلطة الوحي وأحكامه. 

د - إلغاء أسبقية المعنى» وهذا يعني القضاء على النص تماماً. 

ه ‏ أنه لا حقيقة ثابتة للنص» بل إن كان فيه حقيقة فهي نسبية» زمنية. 

و- نفي القداسة عن النص» ونقله إلى حقل المناقشة والنقد الهادم. 
والدراسات اللغوية البنيوية والاجتماعية المادية المختلفة. 

ز- القول ببشرية النص وأنه ليس من وحي الله تعالى» فلا عصمة له. 
ولا حقيقة لعصمة المبلغ. 

هذه مضامين فكر العظمة ونصر أبو زيد في دراساتهم للوحي والقران 
خاصة. 

© أمَا قول عزيز العظمة بأن النابهين منهم ‏ أي: من الحداثيين 
والعلمانيين ‏ اتجهوا لهذا النوع من الدراسة» ليس تحت تأثير اللقاح الغربي» أو 
الغزو الثقافي» بل هو نتيجة الانقطاعات الجوهرية في البنى الثقافية والاجتماعية 
والخروج على الإطار التربوي والعقلي للثقافة الإسلامية التي تحولت - حسب 
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زعمه ‏ إلى هامش» وتزعزعت بناء على ذلك سلطة الأسطورة ومكانة أصحابها 
ويقصد سلطة نصوص الوحى و«القرآن والسنة» خاصة. 

وهذا القول فيه حق وباطل : 

أن الى نيدو أن لوتيد :والستعانبية الكتوسيور ا كيهنا اسعماه 
«الانقطاعات الجوهرية» عن الثقافة والمجتمعء وهذا صحيح تماماء فإنهم قد 


الأطلسىي. وانقطعوا جوهرياً عن هذه الأمة فى العقيدة والتاريخ والسلوك. 
وصاروا جزءا من الأعداء: 


وأمًا الباطل فزعمه أن الحداثيين والعلمانيين لم يتأثروا بالغرب في 
هجومهم على نصوص الوحيء وأول مايدل على بطلان قوله في السياق 
نفسه بالتحولات الكبرى والانقطاعات الجوهرية» فإلى أي شيء كانت 
تحولاتهمء وعن أي شيء كانت انقطاعاتهم؟. 

لقد انقطعوا عن الإسلام وتاريخه. وتحولوا إلى الغرب وفلسفاته 
ومادياته وخرافاته المعاصرة. 

وأكبر دليل على ذلك المنهج السبينوزي الذي تبناه عزيز العظمة في 
المقال نفسه. في سياق هجومه على نصوص القرآن والسنة. 

أمَا اعترافات الحداثيين أنفسهم بالتبعية» والخضوع للتلقيح الغربي 
تكقية هذا .مقها فول ابحد :النقاة مضدورا اتمناظ الشبعنة للكرييه فاثلا 0٠:‏ 
تكون التبعية الثقافية في جوهرها تبعية حضارية» باعتبار أن الحضارة مفهوم 
يشمل كل ما قام به الجنس البشري من إنجازات مادية ومعنوية» أمّا الثقافية 
فتعبر عن الجانب المعنوي من الحضارة... بضم الجانب الثقافي من 
المحضازة الذهعتياف والنبهارتك:.والآداك. .والفدون و الاعزاف» والاحلافنات 
والغاو كاف لاي ع 


)0010 قضايا وشهادات 3 خريف 1 ص لال المعنون باسم الثقافة الوطنية : التبعية ؛ 
الترابك6 الممارسة. 


١ 


وتحت عنوان «عصر الرجال الأطفال» كتب أحدهم عن العلل التي 
أصيبت بها الأمة وأن سيبها التبعية فقال: (إن كل مايذكرونه من علل 
ومعلولات. ماهى إلا أغراض ومتضاعفات: لحالة تاريكية مرينة اسمها 
(التبعية؟ . .)20 


ثم يقول: (إن التبعية ليست حالة عربية» بل هى علة تشمل ما أطلق 
عليه «العالم الثالث» حيث تسيطر عليه سيطرة مطلقة)”". 


ويتحاك غبدالرحمة. منيف عن استعارة العرف: للحدائة .فيقول: (وإذا 
كان مفهوم الحداثة قد جاءنا من الغرب. وأخذ معنى أو معاني ولّدتها 
ظروف ذلك الغرب وتطورهء وإذا كان المفهوم ذاته قد تغير تبعاً للمراحل» 
أو زاوية الرؤية» فإن ما وصل إلينا هو الصدى وبعض صور الحداثة) ". 


ويقرر غالي شكري المعنى نفسه في قوله: (نحن لاننقل سوى 
المصطلح في صيعته النهائية» ولا علاقة لنا بالتاريخ الاجتماعي والعلمي لهذا 
المصطلح. ولم نشارك في أية مرحلة من مراحل صنعهء أي إننا فى الحقيقة 
«نركب» المصطلح كما نركب الطائرة... والفرق هو أننا «نستخدم الطائرة» 
فول وؤيقنا .أو نهو قرسا على الرقية) 2 . 


وهذه توصيف دفيق وحفيقى لحال كل الحداثيين بلا اشعقتاعة حتى 
الذين يدعولن أخذهم من القاث واعتمادهم على التراث» فإنما يأخذون 
وينظرون بعيون الغرب. 

وفي مجال الكلام عن نصوص الوحى يُمكن أن نطبق ما قاله غالى 


(1) (59) المصدر السابق: .١ 9775 ١/١/5‏ 
(©) المصدر السابق ؟' صيف :١99٠‏ ص .5١9‏ 
(14) مجلة الناقد ‏ العدد 9ة: ص ١7‏ مارس ١988‏ م/ ١‏ ه. 
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شكري على ما قاله عزيز العظمة في شأن الوحي وما يقوله نصر أبو زيدء 
فنجد النتيجة أنهم جميعاً تحولوا إلى آنية يلقي فيها الغرب ماشاء من أفكاره 
وفلسفاته وضلالاتهء ثم تفيض هذه الأنية بما ألقي فيها. 


ويواصل عزيز العظمة في نيله من نصوص الوحي فيجعل الطيور 
الأبابيل التي ورد ذكرها في عيورة الندن امور و ال 0 تك 
على سلفه فى هذا الدررت المحم طه حسين » ع اي ا 
آنا من كتابه «فى الشعر الجاهلى» ويثنى على هذا الاتجاهء وعلى العقلانية 
والتاريخية التي شم ووااظة حميو "!+ كر يعهذ بالشديين الكهدوتي: إلى 
المنهج التاريخى الذي يتبناه والمعرفة العقلية التي يزعمهاء. نان لز أثاث لها 
بالنتائج الاعتقادية المترتبة عليهاء أ أنهم لايبالون 5 حكم اعتقادي 
إسلا مي » فيقول : ((خضوع هذه التاريخية للعقل وللمعرفة العقلية التي لاشأن 
لها بالنتائج العقائدية لهذه المعرفة)”". 


ثم ينافح عن طه حسين طلقا فيد عدم الاهتمام بالأحكام الاعتقادية 
الإسلامية فيقول: (إن الردة التى جاء طه حسين بها قامت على أساس إعادة 
الاعتبار للأسطورة» وإرجاع النص إلى مكانته المتعالية على التاريخ المؤسسة 
له في الحياةء ورفض إمكانية المساءلة» ووسمها بالخروج)”*'. 


ويمكن مقابلة الدعوى بالدعوى وتزييف القول بالقول. وعلى هذا 
النمط يُمكن أن نقول بأن المنهجية التاريخية التي يقدسها عزيز العظمة وطه 
حسيق ليست إلا هراة وأساطير مفعالية يراد إحضاع غيرها لهناه .ومن لم 
يخضع لها فهو عندهم محكوم بردته وتخلفه ورجعيته وانعدام المنهج العلمي 
والعقلي عنذه. 


.557 انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
.77١ 559 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
.57١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
انظ المصدن السنارقة عن مب‎ )4( 


وهم حقيقة يفعلون ذلك. ومن ذلك الكتاب الذي ألفه الطيب تزيني”") 
عن روجيه جارودي”"ا لما ترك الماركسية ودخل في الإسلام. فجعل ذلك 
ردة» وسمى الكتاب «روجيه غارودي بعد الصمت حول فلسفة الردة عند 
غارودي. وافاقها ذ فى الوطن العربي» . ضد أن ع العظمة يلخص رأيه عن 
الإسلام بأنه يجب 5 (عقدة أساطير التأسيس التي لم تقتصر على ميدان 
الدين بل تقدسه إلى التاريخ القومي وإلى التواريخ القطرية والسياسية)”". 

ويصرح علانية بامتناع وقوع الوحي. وهو خلاصة كل سفسطاته 
وأقواله السابقة» حيث يقول: (إننا نهتم بمضمون النص» فإننا نسلم بأن 
نزول النص غير قابل للنقاشء» أنا لا أريد أن أتجنب التساؤل حول هذا 
الأمر؛ لأن الأمر محسوم بالنسبة لي؛ لأنني لا أعتقد بإمكانية التواصل بين 
القوى خفية وبين البشرء فالقضية محسومة ولا أعتقد أنها بحاجة إلى نقاش 
أو إلى نقاش زائد أو حتى إلى الإشارة» لأنها بالنسبة لي بديهية)”؟". 

وهذا اعتراف صريح بالكفر وإلحاد واضح كد لله تعالى ولرسوله 
ومناقضة كاملة لكل الإسلام. 


أيُمكن بعد ذلك أن يقال بأنه يُمكن الجمع بين الإسلام وهذا المنهج 


)١(‏ الطيب تزيني حدائي ماركسي يقيم في دمشق» يكتب في النقد والفلسفة من وجهة نظر 
معادية للؤسلام بتطرف شديدء له مشروع كتابي تحت عنوان «رؤية جديدة للفكر 
العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة» في اثني عشر جزءاء ظهر منه جزء واحد 

كير الحجم فاع المحتوى. وله كتاب عن جارودي وصف فيه إعلان جارودي 
للإسلام باثة رودق أي ردة عن الشيوعية !!. 

(0) روجيه جاروي أو غارودي» فيلسوف فرنسي ١»‏ ولد سنة ١9١‏ هء بدأ حياته فار كسا 
عرض ] * ثم أعلن أنه دخل في الإسلام وسمى نفسه رجاءء ولكنه كان محملة «القلسنة 
المادية ف يؤمن بالغيب ولا بالآخرة. وتخبط. في كتين اه أركان الإيمان منذْ البمداية 
وكان تعرفه على الإسلام عن طريق الصوفي ابن عربي فكان ذلك سببا آخر في انحرافه 
عن الإسلام» ناقشه بعض علماء المسلمين وبينوا له أنه ليس من الإسلام في شيء 
ومنهم الشيخ عبدالله القادري. انظر: موسوعة السياسية 1/4/4؟2 وحوارات مع 
أوروبيين أسلموا .5١5 ١98/١‏ 

() الإسلام والحداثة: ص ١7؟.‏ 

(؟) المصدر السابق: ص .58١٠‏ 


الفكري الحداثى القائم على حر الله ورسوله ودذيله ووحيه. كما يقول 
بذلك بعض المغفلين الجاهلين من أبناء المسلمين؟. 


ويختم العظمة مقاله بخلاصة مهمة لمن أراد أن يعرف حقيقة الحداثة 
والعلماتية نتقول: (جم :إن عذوان: الحداثة العلمانية قن موزيها :هذا هدك 
ند | 

وكل مؤمن موحد يقول ما قاله الله تعالى: #بريذوت أن يطيْموا ور 
لَه بأئر هيمر اك 21 إل أن 2 ورم 1 كره الكوزية 9 هو 
لت انحل نشول بالوتق. زوفن الح مر عَلَ ألزين كله ولو حكره 
لْمجّرِكون ©04 


وما أجمل وأرقى ما قاله أديب العربية» وعميد الأدب العربي 
بصدق وحق: مصطفى صادق الرافعى عن القرآن: (آيات منزلة من حول 
العوقر :نا لوقن يها سما فى كه كواكيوه بن 'الشنن الالهى. قن اشر 
له من الفضيلة علم والشيورت إليه من الأروح مواكب. لتك كر 
القلوب فاقتحم أقفالهاء وامتنعت عليه «أعراف» الضمائر فابتز «أنفالها». 
وكم صذوا عن سبيله صداء ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟. واعترضوه 
بالألسنة رداء ولعمري من يرد على الله القدر؟ وتخاطروا له بسفهائهم 
كما تخاطر الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه من 
كل داهية ناب» فما كان إلا نور الشمس: لايزال الجاهل يطمع في 
سرابه ثم لايضع منه قطرة في سقائه. ا او ايا 
بحجابهء ثم لايزال النور ينبسط على غطائهء وهو القرآن كم ظنوا - 
ا ل اه 
بالحقيقة كافرء وحسبوه أمراً هيناً؛ لأنه أنزل في الأرض على بشرء كما 
بيه الأحيق "فى هذا السياء أرقا تداك ورات: فورافيةة. لأف سلانها 


(5): الأريعان #عا اما دن سيورة الغوررة: 


كأئنما سقط من حافر» وكم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم 
السيل , وأثاروا بن الباطل فى بيقاء ابا ار ليجعلوا نهارها ل 


سس ل قر قر 


كار لهم إلآ ما قال الله #بل تَقَذِفُ بلي عل البتطل مَيَدْمَعْم فَإِذَا هو 
رَاهقٌّ ولك الْوَيْلُ *"'' ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة» وإذا هي 
لانت فأنفاس الحياة الآخرة» تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامهاء وتصف 
الآخرة فمنها جنتها وصرامهاء ومتى وعدت من كرم الله جعلت الثغور 
تضحك في وجوده الغيوس» وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد 
من حمى القلوب...» يقولون مجنون بعض آلهتنا اعتراه» وأساطير 
الاولين اكتتبها أم يقولون افتراهء بلى إن العقل الكبير في كماله مار 

فى العقول الصغيرة كأنه جنون» وإن النجم المنير فوق هلاله ليظهر فى 
اعرد القصيرة كأنه نقطة فوق نونء وهل افا إلا كلاما تضيء 0 
كالمصابيح . فعصفوا عليه بأفواههم كما تعصف الريح» يريدون أن يطفئوا 
نور الله» وأين سراج النجم من نفخة ترتفع إليه كأنما تذهب تطفيه» ونور 
القمر من كف يحسب صاحبها أنها في حجمه فيرفعها كأنما يخفيه!ء 
وهيهات هيهات دون ذلك درج الشمس وهي أم الحياة في كفن» وإنزالها 
بالأيدي وهي روح النار في قبر من كهوف الزمن. 


لاجرم أن القرآن سر السماءء فهو نور الله فى أفق الدنيا حتى تزول: 
ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول» ؤكذلك تمادى العرب في 
طغيانهم يعمهون. وظلت أياته تلقف مايأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا 
بعملوة )7 


الجاهلية الأولى» فإنه جدير أن يقال لعرب الجاهلية المعاصرة. 


ومن أعلام هذه الجاهلية ممن سلك سراديب سبينوزا الكاتب 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 
00 تاريخ آداب العرب 54/7 8 
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المصري: حسن حنفي القائل عن نفسه وعقيدته: (إيماني يكفرني)0"© و(أنا 
ماركسي شاب6”"©»: ويقول: (أنا وضعي منهجي... إن كل مايخرج عن 
نطاق الحس والمادة والتحليل أضعه بين قو 00 

هذا المتردي في شعاب الضلال يعقب على عزيز العظمة في مقاله 
السابق والذي ألقاه في ندوة الساقي «الإسلام والحداثة» فيقول: (أبدأ أولا 
بتحية الأخوة المتكلمين فى هذه الجلسة لما تميز به خطاباهما معاً من علمية 
وجدية ودراسة لظواهر موجودة فعلاًء وهذه شيمة العلماء بالفعل؛ 
الخطابان تقريبا عن أحكام إيديولوجية مسبقة» وأنا أحي فيهما هذه الروح 
العلمية التي جعلتنا فعلا نفكر معهما ونستوضح ونستفيد)”؟. 


ثم يلخص رأي عزيز العظمة في محاضرته المذكورة فيقول: (... إن 
النص يتراوح بين قطبين: الأسطورة من ناحية» والتاريخ من ناحية» فإما أن 
يذهب النص إلى الأسطورةء وفى هذا تذهب التاريخية» وإمّا أن يذهب إلى 
التاريع. بوبالتالى, تعمد .عن الأسطوؤة بهذا يع طينا أنه كلما كان لبن 
أقربت: إلى التاريخية نيدأ العلم هناء ويبدأ النقد... الخ كنموذج طه حسين 
والمعتزلة» وأمّا إذا ابتعد النص عن التاريخ ووقع في الأسطورة». فهنا عكس 
البداية الأولى. وكأن التاريخ وبالتالي النص هو باستمرار جدل بين الخير 
والشرء بين الوهم والعقل» بين الخيال والواقع)””. 


ثم يطرح سؤالا عن المخرج من ذلك »؟ لاه قل تمرر عنذده أن 
صوص الوحي لايد أن 2 لأحد هذين القرارين الإلحاديين» التاريخية 
- بمضامينها المذكورة انما ب أو الامتطورية بما تعئيه هذه اللفظهة عن تكذيبف 


للوحي ونسبته إلى الوهم والخرافة» وإن حاولوا أن يفلسفوا لفظ 


.5١7 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
.5١8 المصدر السابق: ص‎ )0( 
.5١9 المصدر السابق: ص‎ )96( 
.775 المصدر السابق: ص‎ )54( 
المصدر السابق.‎ )©( 
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الأسطورة» ويشرحونه شرحاً لايزيدهم إلآ وبالا. 

ولحسن حنفي أقوال أخرى من هذا القبيل» لاسيما أنه من المعجبين 
بسبينوزا إلى حد القيام بترجمة كتابه «رسالة في اللاهوت والسياسة» الذي قام 
فيه بدراسة التوراة وقضية الوحي دراسة تقوم على إلغاء أسبقية المعنى, 
وإقحام التعليلات التاريخية التي تجعل الوحي تحت هيمنة التغيرات» وتلغي 
حقيقة أن الوحي الثابت نسبته إلى الله يحتوي على الحق والحقيقة» وقد 
اشم سيفورا الى كتاند ه11 بالسمى "تاريي التضن 4 بوذاسيطورة دري 
النص» ودعى إلى التحرر من سلطة النص تحت دعوى التحرر من سلطة 
الأسطووة": 


وهو أستاذ كل من جاء بعده في محاولة هدم الوحي وتحطيم حرمته 
وقداستهء وخاصة من أبناء المسلمين الذين أبوا واستكبروا على هداية 
خالقهم ومولاهمء. وتشبثوا بكلام الطغام من اليهود والنصارى» وتربعوا على 
عروش من هواه صاغتها لهم أهواؤهم وتبعيتهم. 

ويُمكن للمستبصر في قضايا «الصراع والتبعية» أن يلحظ عدة ظواهر 
تكاد تكون عامة: 


أولها: أن الباطل إذا عجز عن المقاومة العلنية الظاهرة» استخدم القوة 
لفرض نفسه. أو استخدم الحيل السرية الخفية. كإظهار بعض اليهود 
والنصارى الإسلام؛ لإفساده من الداخلء» أو أخذ بعض أبناء المسلمين 
ومسخ قلوبهم وعقولهم وإمدادهم بالقوى الحامية» وبثهم بين المسلمين 
ليقوموا بالدور المرسومء وهذه ميزة الباطل قديماً وحديثا. 

ثانيا : لايوجد في تاريخ المسلمين القديم والحديث أن مسلما حقيقيا 
تظاهر باليهودية أو النصرانية لإفساد أديان اليهود أو النصارى». ولا استعمل 


(؟) انظر: رسالة فى اللاهوت والسياسة لسبينوزا ترجمة حسن حنفى ص 2١44‏ ”". 
..وغيرها كتن. 
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المسلمون الجمعيات السرية الت تحاول لسر الإسلام بالدسائس والمؤامرات 
الخفية والمراوغات» ولا استجلبوا أبناء الملل الأخرى ليعيدوهم إلى أقوامهم 
هادمين للغات وتراث وآداب أقوامهم. 


بل كان المسلمون .يظهرون دكوم غلانة وياغرة إلبد ععهرة ويخاطيون 
العقل والوجدان في إثبات التوحيد ومقتضياته» وتزيف الشرك والوثنية 
والإلحادء في سطوع ووضوح بدون غمغمة ولا استتار ولا ثعلبية» وهذه 
نيزة العدق: ليما :جديا : 


يدلون ويمتخرون ويشيكرن بامتطاء العذاهت ا والفلسفات التي 


ديه أعظم من إدلال وشموحخ أساتذتهم الذي ابتدعوا هذه المناهج 
والفلسفات» وهذه ميزه الأتباع والمقلدين والمحاكمين. 


وفي باب الوحي والنقل استن حسن حنفي سنة أستاذه اليهودي 
ويد ا زوفيل مديسته في انتحال واضحء» فها و يتحدث عن الرواية 
الكفرية «آيات شيطانية» فيقول: (وما ورد بخصوص «الآيات الشيطانية» 
صحيح» ومن يبين أسباب النزول هو أن النبي محمدأً كان يحمل هم الوحدة 
الوطنية للقبائل العربية» وتكوين دولة في الجزيرة العربية»ء وكانت له مشاكل 
مع اليهود ومع النصارى «مع اليهود تحور خاصة) ومع المشر كير انا 
فجاء المشركون بعرض جيد - وأنا أتكلم عن الرسول كرجل سياسي وليس 
كنبي ‏ وقالوا له: نعمء أيها الأخ ما المانع إن تذكر اللات والعزى لمدة 
سنةء وقل إنهم ليسوا بآلهة. ولكن لهم دور في الشفاعة عندالله» وهكذا 
تان معك وتعمل ما تشاء من تغيير النظام في الجزيرة العربية» وكان هوى 
الرسول مع هذا العرض؛ لأنه يحل له قضية المشركين وتقسيم العائلة 
والأسرة والعشيرة إلى فريقين» فقال بينه وبين نفسه: إن هذا العرض يشكل 
بالنسبة لي كزعيم سياسي شيئا جيداً لأنه يحقق لي مصالحة مؤقتة مع العدو. 
وماذا يعني لو أنني ذكرت اللات والعزى لمدة سنة واحدة ثم أغير بعدئذٍ؟ 
ثم إن الوحي يتغير طبقاً للظروف...» فعندما نزلت الآية #أَفَءَيَة اللدتَ 


١٠١ / 


7 


مو بر 


اعرف 49 وز الثالتّة الأخرئ 469”' قال القدماء: بأن الشيطان قد 
همس في قلب النبي «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى”"©. 
وبالنسبة لنا فإن الشيطان يعني عند المحدثين» هوى النفسء» وبما أن العرض 
قد لقي هوى في نفس الرسول. فقد خرج على لسانه ما كان يتمناه» ثم 
صححه الوحي» وقالوا: لاء إِنّما وحينا نحن يتوقف على هذاء أمَا الزائد 
قلا نتبثاه: :وأنا أقول: إن هذا صحيحء وهو ما يذكره كل المفسرين في 
أسباضه التدول: 


متى دخلت في روع الرسول هاتان الآيتان؟ إنهم يسمونها من الشيطان 
ونحن نقول من هوى النفس على أساس هذا العرض» فهي قضية صحيحة 
وبالتالي فسلمان رشدي”" لم يقل شيئاء أنا لا أتعرض لهذه الرواية - رواية 
شيلمان رشدي - والأديب حر افى. أن يكنب كما نشبا 6 وحتى لو موسا أو 
كاتباً للسيرة» فلا ينقد إلا بالمقانيس الأدبية فى النقد الأدبى» أما أنه كافر 
وخرجء فهذا لا وجود له على الإطلاق هذا جزء من الحداثة. .)”*. 

وفى هذا التضن. من العلبينات البخداتنة .والجيالاك العلجائنة الكثيز 
منها : 

1د جعلة التى مهرد مياسن تلاعت بالدية : واهذة هه مقتضياق 


)١(‏ الآيتان 7٠١ .1١9‏ من سورة النجم. 

(0) انظر حول هذه القضية المفتراه ص .٠١4٠0‏ 

(6) سلمان رشديء, روائي إنجليزي من أصل هندي مسلم. كتب رواية آيات شيطانية 
7 صفحة نشرها عام 04١51١ه‏ ويسخر فيها بالنبي كَكلهِ والوحي وجبريل وأمهات 
المؤمنين والصحابة في إطار روائي على شكل حلم» ص خلال صور جنسية. 
مكشوفة ومشاهد مثيرة للتقزز وألفاظ بذيئة سوقية» مرتكزا على قصة الغرانيق 
المكذوبة» وقد ثارت قضيته إثر فتوى الخمينى بإهدار دمه ووقوف بريطانيا والغرب 
في :ضفه والدفاع. عن كما وققت الخدائيون العرت يدافعون عتهء .واصدر اتتحاد 
الكتاب العرب في سوريا بيانا يدافع عنه» وممن تصدى للدفاع عنه عزيز العظمة 
وحسن حنفي وجابر عصفور ونصر أبو زيد ورياض نجيب الريس وأنسي الحاج 
وشوقي بغدادي وآخرون. 

(5) الإسلام والحداثة: ص 5*4 _ ه"؟. 


١٠١6 


المنهج التاريخي لدراسة الوحي وفق مذهب سبيئوزا. 

؟ - ينكر العلمانيون بشدة أن يكون في الإسلام سياسة» وحسن حنفي / 
أحد مشاهيرهمء وهو هنا يقول بأن النبي يك يتكلم كرجل سياسي». وهذا 
من تناقضاتهم الظاهرة المغرضةء ففي مجال إثبات الشرك المعاصر 
«العلمانية» ينفون أي صفة سياسية للنبي كه وأي مفهوم للدولة في 
الإسلام؛ وفي مجال التشكيك في الوحي وعصمته وعصمة المبلغ عليه 
الصلاة والسلام يضفون على قصة الغرانيق المختلقة تحليلا سياسياً كما فعل 
حسن حنفي هنا. 

“" - يقول حسن حنفي بأن هوى الرسول كان مع العرض الجيد الذي 
م ا ا ل ل 
النبي كله واتهام له بالهوى ومناقضة لقوله تعالى: وما ينطق عن لوي ل( 
إن هُوَ إلا وح ير 629 4<" . 

كت ألة يتفية::قضة: الغرائيق الموفضوعة يؤذكك النفسية المخرفة 
للحداثيين والعلمانيين تجاه الإسلام» فهم ينكرون النصوص الثابتة في القرآن 
والسنةء وينفون مدلولاتها ويحاربون مقتضياتهاء وفي الوقت نفسه يثبتون 
الروايات الضعيفة والموضوعةء ويتخذونها أناناً ومتطلة) لباطلهم. مما يدل 
على الهوى المتأصل في هذه النفوس الزائغة. 

5 الدفاع عن الزائغ نم سلمان رشدي» من جنس الدفاع عن الذات. 

5م القول:يان الأسب جره ولابتعقت إلا بالمقابيس "الأادية :فى . اللقد 
الأدين ..وعزة صرييعة إلى تيشيكن المقايين الاعتقادية ».بوتقديمن الخد 
والأدب وتقديم معاييرها على أي شيء آخرء وهذا هو أساس الصراع 5-5 
الإسلام والحداثة في هذا الزمان» وهو جوهر هذا البحث ومغزاه. 

ومن أقوال حسن حنفى فى هذا المجال ‏ وهى نتيجة لمقدمات 
التشكيك التي فاه بها قوله : ارق قضية الفقر والغنى» 0 أنت محتاج إلى 


)010( الآيتان “'» 5 من سورة النجم. 


نص قرآني أو حديث نبوي لكى تعرف أو تجد حلاً لقضايا الفقر والغنى» 
وقضايا الوحدة والتجزئة» قضايا الهوية والاختلاف؟)20. 

والجواب عند كل مسلم يؤمن بالله ربأ وبالإسلام دينأ وبمحمد يل نبيا 
أنه في حاجة إلى نصوص الوحي في هذه القضايا وفي غيرها؛ 0 يؤمن 
0 الله 5007 و0 53 5 را مَؤْمِدَةَ إِذا قضى أ 0 1 5 
1 فيا كس تر 4 ل 2 وأ 4 0 5 1 0 
نمأ مَيليِك ملكا ليما 240 . 

وفى استطراده مع منهج سبيئو زاء ومسلك الجحد والتشكيك والاستهانة 
بالوحي عامة وبالقرآن خاصة يقرر بأن أي قول يقوله الشخص يُمكن أن 
يصبح قراناء تقول (قلت نانك كال اللشفى كتانته الكريي: يااشيات 
الحجارة ويا أطفال الحجارة استمروا ويكون كلامك صحيحاً... أي: أنك 
عبرت عي الواقم بصيخة الى كان الرضى مها لبر عن الوا (تنسيه زتها 
بصياغة بلاغية أجمل... إن المسلم يجوز له أن يطبع نصاً يعبر به عن 
مقصد في 9 ويكون مضدرأ جو 
سر لقد تحول العلمانيون عي الات ل ا 
الاعداء المستخفين لون اعذاء حميقيين ١‏ تغلى قلوبهم بالحمّد على الإسلام اشد 
من غليان الحقد في قلوبهم معلميهم. على حد قول أحد أشباههم : 

2 : 

.5"5 المصدر السابق: ص‎ )١( 
الاية 4 هن :سورة: الأخز اس:‎ .:)50( 
فو الآية 6 من سورة التسياع:.‎ 
.77"5 المصدر السابق: ص‎ )4( 
ره( بيت: .من شوارد الشعر:‎ 
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وفي سياق استخدامه لأسباب النزول وخاصة الضعيف والموضوع 
منهاء يشكك في نزول الوحي وفي النقل الحديثئي”"'. وذلك في سياق 
محاضراته التي ألقاها في ندوة «الإسلام والحداثة»؛ فى لندن بعنوان 
(الوحي والواقع ‏ دراسة في أسباب النزول) بل يصرح في هذه المحاضرة 
بأن كلام الله وكلام البشر قد تداخلتء. وذلك فى 5 شي و على 
علماء المسلمين الذين يزو “ني بين الوحي 0 لمر ب ب 

600 
القرآن) 

وهذا القول الادعائي هو يذ قول الكفار من فبل» كها دك اله 
ذلك في كتابه الكريم في قوله - جل وعلا -: «وَلْقَدَ شَلَمْ أَتَهُر يفولوت 


ا 11 5 0 - - 5 كير ساس سس 7 
0 يملمه كي لبان الرض عدوت إِلْنْهِ اع وهدذا سان عر 
2 7 حي س“ 3 + 7 5 ال ص7 44 7 لك 
ميث 9 إن الذين لا يؤئُوت بَِايتٍ لَه لا يَبْدِعِمْ لَنَهُ وَلْهُمَ عَذَابٌ 
بِدُ © نا بَنْيّك_الْكَدِبَ الس ا بؤيؤست ليت لل مويك م 


اتكيفة 09 5 0 أله عن كن ايمنييه الز.من. احكرة وليه 


سما 


شََ 9 : 
مر ير مس سر سر و وح سس سر د صر م رس ار سر 7 
م عَدَابك عَقِيم هيه 00 بأنير. استحرا الشرة اليا عل الهرة 


الأخرة بك الحووره 50 


لل 50000 


د ََنْكَ لبن الكني 409. 
وقد أوضح 3 طريقة تفكير أسلاف هؤلاء الجاهليين المعاصرين». 





60 انظر : المصدر السيانى”؟ ص ١”‏ . 
00( المصدر السابق: ص .١78‏ 

(05: الاباك تيزل مخ سورة النيكز : 
(5) الآيتان 188 ١85‏ من سورة الشعراء. 
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ثم النتيجة التي وصلوا إليها بعد تفكيرهم وتقديرهم. وهو وصف ينطبق تمام 
المطابقة على وؤساء وذعفناء رهظ التحداثة». قال:تغالى: #ذزفق ومن حَلقَثُ 
يَحِدَا 9© رَجَمَْتْ لم مالا َمَدُودًا ا( ونين شُبوكًا 2 ريدت لم تْهِيدًا 09 
يطمَعْ أن أزِيدَ 09 5 َه 34 ندا ييا 02 تأنيث سَغرنا 02 إن2ُ مك 
د © نيل كد قد © ثم إن يد كد © 2ض 69 ثم عب ميم 


2 أرَ رأتتكر 2 نال إن هنا إلا عد يوئدٌ 69 إن هذآ إِلَّا مول البسّر 
0 7ك 
59 َيه عقر © 


إنه الوصف الدقيق لأحوالهمء فقد خلقهم الله ضعفاء لايملكون قوة 
ولا عقلاء ثم جعل الله لهم القوة والإمكانات فاستكبروا بها على خالقهم 
كنا قال كعالى: نايت لانن ون مط ينا كو كي 4 046 
وهى نقلة كبيرة هائلة بين مرحلة النطفة القذرة ومرحلة الاستكبار على الله 
ده بالقول أو الفعل» وهذه النقلة تبين للإنسان أصله ونشأته ومصيره 
ومقدار فداحة الجرم بمخاصمته واستكباره وإعراضهء وقد مهد الله له تمهيدا 
بالقوة والمال والبنين والعقل والسمع والبصر ويطمح في الزدادة من كل ذلك 
رغم معاندته لله والايات وجحده وشكه وتكبره. وقد وعده الله بالإرهاق 
والتعب فى الدنيا والآخرة» وتالله إن المتأمل فى أحوال المنحرفين الضالين 
فى هذا الحياث من حداثيين وعلمانيين يجد ا يعيشون الضنك والألم 
والحيرة والشتات والتمزق» وبعضهم يعترف بذلك» وبعضهم يغطيه بأنواع 
المتع المحرمة من خمور ونساء ومخدرات. 


ثم يصف الله المنهجية التي يسير عليها الجاهليون القدماء 
والمعاصرونء وطريقة التفكير وأسلوب النظر مما يسمونه فلسفة» ومناهمج 
عقلانية ودراسات تاريخية. وتحليلات منهجية. وأفكار تحررية. ونتائج 
موضوعية» إلى آخر ما لديهم من شعارات يزينون بها باطلهم؛ إنها في 


2030 الآيات ١١‏ - 55 من سورة المدثر. 
0( الآية 4 من سورة النحل. 
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هذه هي طريقة التفكير الحداثية والعلمانية وسائر أصناف المذاهمب 
المادية الالحادية. 


ومن أعلام هذا المنهج: الجزائري الفرنسي السوربونيى محمد أركون 
والمذاهب الفلسفية المادية. 


ومن الأمور العى تعرضن لها اركون في دراساته «السوربونية» دراسة 
الوحي ونصوصه على ضوء عقيدة خاصة. ليست عقيدة الإسلام» قال عنه 
مؤلفا كتاب «رأيهم في الإسلام»: (صاحب عقيدة واثق من صلابة تفكيره 
وصواب رأيهع ووضوح مواقفه.... يحافظ على اتصال دائم مع التطور 
الغربي؛ مخاصماً مسلمين كثرء فوجئوا وصدموا باستعماله» في خواطره 
وأبفحاثة التاريجية» نظريات: امعوحاها هن .ستياة الفرك العشرية» :وأوووناة 
وعلم اللغات وتحاليل اجتماعية وأصول تنظيمية»؛ همه 0 تطهير رؤى 
هؤلاء لإسلامهم من الخرافات والأوهام والشوائب التى تشوبها. . . » فإعادة 
النظر بمجموع التقاليد الإسلامية لتوحيدها وكشف اباو المتراكمة التي 
عثرتها منذ الدعوة القرآنية» هي موضع اهتمام محمد أركون كما المصلحين 
المحدثين» مصدرها سلطان النص المطلق» وشرعية هذا السلطان الذي 
لايخلو من تعصب نظري. فينبغى أن تؤدي الثقة العارمة بالنص إلى التقليل 
من أهمية التجدد في النظرة أعانت شرقية أم غربية ‏ إلى الإسلام» التي 
تواكك حمل أبرق حصان مسلو .التق + .ولا :ريس له ورنهيية)71. 


فمى هذا التوصيف لأعمال أركون والإشادة بأعماله 00 فبل عربيين 
00 الاباك لاج امن منؤووة المدار 
(6) رأيهم في الإسلام: ص ١48‏ 1545. 


١١11 


الذي مدحوا بسببه» فيجتهدون في إثبات الجدوى وتوفير أسباب الغزو 
ناذا عربية الأسهم أعوتية العقيدة والولاء. 

وقد نظرت فى بعض مؤلفات هذا الهائم فوجدت أن كلامه يتميز بما يلي : 

الععوة” لاض :فى النكرة بو لأسلوس والفنا 3 

؟" ‏ امتلاء كلامه بالألفاظ والمصطلحات الغربية» وخاصة الفرنسية» 
والتى توهم بأن هناك دلالات عظمى ينطوي عليها كلامه والمصطلحات 
المستخدمة فيهء» وهي لاتدل على شيع وهذا خال أكثر البحدانس: 

0 انطماس الغائية في كتاباته وضياع المفاهيم. حتى يكاد ينتهي إل 
7 أو إلى الآلية المطلقة. بل يجد القارئ لكتبه أنه هذا بالكتابة وهو 
لايدري ماذا يقول ولا إلى ماذا يهدف. اللهم إلا غرسن. الشكوك وتوطين 
الريب من خلال مايسميه منهجية ومشروعية «التساؤل» التي ينطوي تحتها 
ييف الحق: وإحفاق الباطل. من خلال. الغموضن :والتشويشن. 

ومن أهم كتب أركون التي تعرض فيها للوحي» بل للقرآن على وجه 
الخصوص كتابه المسمى «الفكر الإسلامي» قراءة علمية»» وقد شرح أهمية 
اركوق المدعو وا شم صالح”". فقال بعد إشادة مطولة بأركون. وجهوده 


)١(‏ وقد حاول هاشم صالح الذي يصح اللاحقاك “فيه امتحجتون أركؤانة أن يشرح ويسسط 
ويوضح مقولاات أستاذه ‏ ولكنه كما قيل : أعمى يقود اعقو وأبكم يفصح عن أبكم. 

(؟) هاشم صالح. متر جم لكقت يجيد أركون ومغرم به وبأفكاره إلى حد الذوبان» سعى 
إلى نقل كتب أركون من الفرنسية إلى العربية» وقام بترجمه بعض محاضراته وإلقائها 
نيابة عنه في بعض الندوات الحداثية» وهو رجل لايمتلك فكرأ استقلالا بل هو مجرد 
ناقل ومسوق دعائي لأركون وفكره وكتبهء يظهر ذلك في هيامه الشديد إلى حد 
الأتحات قن أنهاذة محمد أركونة ١‏ 
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قال: (... ثم أحس بعدئذٍ بالحاجة للعودة في الزمن إلى الوراء 
فوصل إلى مرحلة «التجربة التأسيسية» والنص القرآني» وشغل لسنوات عديدة 
أيضاً بدراسة القرآن بشكل مختلف جذرياً عن المنهجية الإسلامية التقليدية - 
السائدة لدي كافة" المذاعب:وون أل مل مكتبواتيا» ومكناته ابقا غده 
المنهجية الاستشراقية الفللوجية”'' بعد أن هضم كل إيجابياتها ومعطياتهاء 
ونتج عن كل ذلك كتابه المعروف «قراءات في القرآن» المرتكز أولا على 
المنهجية الألسنية» التي تشكل تقدماً بالقياس إلى المنهجية الفللوجية» ثم 
يحل المنهجيات الانتربولوجية”'' والتاريخية وعلم الأديان المقارنء وقد تمت 
إضاءة النص القرآني يشكل لم يسبق له مثيل من قبل» وقد نقلنا إلى العربية 
بعض فصول هذا الكتاب الذي صدر مؤخراً بعنوان «الفكر الإسلامي: قراءة 
171 


وسوف نرى من بعض النقولات التي ننقلها من الكتاب المشار إليه أي 
إضاءة استطاع أركون «المظلم في عقيدته» أن يضيء بها النص القرآني بشكل 
لم يسبق له مثيل من قبل كما يقول: «الذائب في أحماضه» هاشم صالح؟!. 

يتحدث أركون عن التاريخية والهرمنيوطيقيا التي يدرس على ضوثها 
ثبوت القرآن وسيادته» ويتحدث أن سلطته جاءت من الدولة الأموية التى 
حعلته مضدن التملقلة: العلا فقول ل( إنههائة. إلى :القولة الرسمية الى 
وضعت منذْ الأمويين بمنأى عن كل دراسة نقديةء لأنها أرادت أن 5-5 
منه مصدراً للسيادة العليا والمشروعية المثلى التى لاتناقش ولاتمس» لقد 
فرصت هذه الوظيفة السباسية :قرا نفسيا قد أناقم تشكيل 
المفسفب )0 


وواضح نك ابرق للقرآن قئاسة ولا أحقية 6 البيياذةة) وأئة لم 


(١؟)‏ سبق شرحها ص .٠١95 2٠١55‏ 

() سبق شرحها ص 54. 

(©) الإسلام والحداثة: ص  ”9١‏ 77". 

(4:) الفكر الإسلامي: قراءة علمية لمحمد أركون: ص ١ه.‏ 
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يمتلك هذه الأحقية لكونه كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه كما يعتقد كل مؤمن .2 بل يرى أن هذه السيادة والأحقية نالها 
القرآن بالفرض السياسي منذ أن تم جمع المصحف. 


ويتحدث أركون في موضع آخر من كتابه عن مايسميه «ظاهرة 
التقديس» للقرآن العظيم» فيرى أنها من ممارسة (الذين يستمتعون في اجترار 
نفس الكلام بسبب الكسل أو الجهل)"''» ويرى أن المشروع الأسمى هو أن 
(نجمد كالاقنوم عامل التقديس الموجود في القرآن والأناجيل والتوراة)”'), 
ولد لابد من (بلورة نظرية مرضية لظاهرة التقديس. أو لانبثاق ظاهرة 
التقديس ومنشئها ومسارها داخل الوعىء ودعاماتها المتغيرة فى الوجود 
البشريء فإننا عندئذٍ نكتشف أن مشاكل الصحة والموثوقية أو الاختراع 
والتحريف الذي لحق بالنصوص المتلقاة على أنها مقدسة. أقول: نكتشف 
بأن هذه المشاكل ثانوية في الحقيقة» أن منطق الثالث المرفوع «منطق الصحة 
أو اللاصحة» يبدو عندئذٍ تافهاً لا أهمية له لأننا نكتشف قارات أخرى من 
الحقيقة النفسية واللغوية والتاريخية للإنسان». كانت هذه القارات قد طمرت 
أو طمست وأزيحت من ساحة البحث والتفكير عن طريق ثيولوجيا” من 
ا 

إن اطراح أركون لقضية الصحة والموثوقية لنصوص الوحي واعتبارها 
قضية تافهة لا أهمية لهاء مجرد دعوى يغطى بها مقصده من منهجيته القائمة 
على دراسة «التقديس» أو تجميد التقديس 5 خلال مايسميه الحقيقة النفسية 
واللغوية والتاريخية بعيداً عن أي نظرة دينية أو حسب تعبيره ثيولوجية» إن 
هذه الالتفافة البعيدة سوف يصل من خلالها إلى إسقاط صحة وموثوقية 
النعن ‏ القراى «المتقضيوة بدرا كفده :هنذا ماتجار ل «قدله سقاقة اتيت اردور 
الألبجة والتاريكية» الآن. إستاط القداية أن تمه القداية سرت ررد لد 
جعل القرآن مثل أي كلام بشري» فلا حرمة له ولا مكانة» ويُمكن مناقشته 


() (5) (4) المصدر السابق: ص 88ه. 
9و6 سبق بيانه ص .٠١56‏ 
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بنيوبياً كما يدعو نصر أبو زيد أو ألسنياً كما يدعو أركون» وبذلك ينزلونه في 
سوق تلاعباتهم الفكرية التي لاتصلح لدراسة كلام شاعر أو أديب لما فيها 
من التناقض والفوضوية؛ فضلاً عن دراسة كلام الله العزيز الحميد. 

: : ظ ا ا م .5 . م(0١)‏ 

وفي موضع آخر يتكلم عن صحة القرآن وثبوته باعتباره مجرد فرضية" ". 

ثم يتكلم عن أن الخطاب الإسلامي لم يستطع التوصل إلى التمييز في 
القرآن ونصوص الوحي بين الأسطورة والتاريخ» وأنه أي الخطاب الإسلامي 
المعاصر: (لايزال بعيداً جداً عن تاريخانية القرن التاسع عشر الأوروبية التي 
توصلت إن تهميش العامل الديني والروحي المتعالي وحتلى طرده نهائيا من 
ساحة المجتمع» واعتباره يمثل إحدى سمات المجتمعات البدائية)”". 


وهذا دليل ساطع على الانتماء الاعتقادي القوي للغرب ومذاهبه. 
والعداء الشديد المتأصل للإسلام وأهلهء إضافة إلى الجهل الضارب بأطنابه. 
والنفسية المغرضة التي يتناول من خلالها الإسلام ومقتضياتهء والقرآن 
ومستلزماته الواقعية؛ء بل وصل به الحد في هذا المضمار أنه هاجم الكتب 
التى كتبها غربيون يثبتون فيه صحة القرآن وسلامته من التحريف. وصحة 
الإسلام وثبات مناهجه وقوة حقيقته ووصفها بأنها كتب تبجيلية هزيلة». لا 
لشيء إلا لقيام مؤلفيها بتوضيح الحقيقة بطرق علمية في أحدها وفلسفية 
اجتماعية فى القانى "6 قهن. مز وليك اكير ان ذا "اللي عن سقتدار 
ماينطوي كه (أركون» من عداء للإسلام وانتماء لأعدائه؟. 


ويصنه: أركوان اقضنة أميحابية : الكونت يانه ااا 


(1) اانظن؟ «العصدن الباق .حى 31 

(0) المصدر السابق: ص 58. 

(6) تحدث في هذا الصدد عن كتاب موريس بوكاي المسمى «التوراة والقرآن والعلم: 
الكقابات: المقلسة موتهية: على :ضؤغ المعارف» الحدئكة» فقال؛ عنه أزكون + (كفاث 
تبجيلي هزيل د ثم عن كتاب روجيه جارودي «وعود الإسلام) فقال عنه: (كتاب 
هزيل أيضاً). انظر: الفكر الإسلامى لأركون: ص 87# - 84. 

(4:) المصدر السابق: ص 85. 1 
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يعيد الكلام عن الخطاب الإسلامي المعاصر فيصفه بأنه (الذي 
يزعم أنه يحرك التاريخ المعاصر ويحد له من جديد ديكتاتورية الغاية 
المثغلى على طريقة الإسلام البدائي». هذا الخطاب هو خطاب 
53 إيدي و لوجي . مغلق على البعد الأسطوري والرمزي ذي الأهمية الحاسمة 
عدا في القر 04 . 

وفي سياق حديثه عن الإسلام الذي يريد أن يجعله في موازين 
مذهبه «التاريخي) بل مذهب أساتذته ارسي 00 انراد 
قول الله 0 #آليوم أ كمَلتَ كم دسَكم وأ أعنت. عكك .يعم وَرَضِيتَ 0 
ألوسلم د بن *”"©. وقوله تعالى: #إنَّ ألديت عند أله 5 0 ثم 
أورد قولاً لأحد امناتدةة «التاريخيين) ثم قال بعد ذلك: ا 
هذه الاستشهادات الثلاثة» بشكل ممتازء مجال التفحص الذي سنقوم به 
لدينا من جهة دين اسمه الإسلامء الذي يقدم نفيشة- اشتكتتناء: علن 
كل الأدينات. 'الأخرئ»: بصفته الدين الحقيقيء آنه كان ياد 
للوحي النهائي والأخير المعطي من قبل الله لكل البشرء ولدينا 
من جهة أخرى التاريخ العقولة: عين ‏ الفعل. البشترى». الذئ: تزيد. فى 
تسارعة «انتفاضة الحياة» التي لاتقاوم» إلى حد أن الإنسان يعيد اليوم 
من جديد صنع التجربة التراجيدية كما حصل في زمن الإغريق 
القنماء 3 


ل يعلل أخذه بهذا المنهج قائلاً: (لكي تحلل وتدرس وضع الإسلام 
الراهن في مواجهة الحداثة بشكل صحيحء فإنه من الضروري أن نوسع من 
مجال التحرى والبحث دي يشمل2ء 5-5 فقط الفكر الإسلامى الكلاسيكي». 


وإنما القر ان شه ايها إك المهمة كدو عرضة لأبنات معرونة بحية ا » “تبرت 


49 المفس الاق عي 4 
(5:) المصدر السابق: ص .١١7”‏ 
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نرى» مع ذلكء» لماذا هي شيء لابد منهء إذا ما أردنا أن نعالح بشكل دقيق 
المكان الذي أتيح للتاريخية أن تحتله في الإسلام)”"". 

وهكذا يتبدى لنا أركون في أوضح صورة من صور استهانته بالإسلام 
والقرآن» وتقديسه للمنهج التاريخي. واستخدامه له على أساس اعتقادي ديني 
يزن به أمور الإسلام والقرآن ويجعل منه الميزان للحكم والقبول والرد» ‏ 
وللماضي والحاضر والمستقبل. 

وفى موضع آخر يتحدث بصورة تشكيكية عن ثبوت القرآن» ويؤكد أن 
القطع بذلك إنما هو من قبل الروح (الدوغمائية”') أي المنغلقة القاطمة 
بانفرادها بالحقيقة. 


ثم يتحدث عن جمع أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه - للمصحف 
وتوحيد المصاحف عليه بأن ذلك من قبل الهيجان السياسى الدينى» الذي 
قام بفرض نسخة رسمية واحدة» وأن المسلفية يكنون 50 9 هذا 
الموقف. ثم يقرر في الصفحة نفسها بأن (الفكر الإيجابي «الواقعي» هو فكر 
تاريخي)” ". 

فتأمل «الدغومائية» التاريخية التي غرف فيهاء والرمي بالظنون والتهم 

على أعظم وأهم مصدر من مصادر الدين الإسلامي, والتشكبك فى ثبوته. 


إنه القطع والجزم بصحة الأوهام والافتراضات» فى سبيل وصم الحقيقة 
الثابتة بالشك» وإلحاقها بالأوهام. 


وهذا النوع من الجدل واللدد في الخصومة دلوق قديم من أساليب 
الكافرين » حيث تموم معاداتهم للحق على أسامن الجدال الاك > والتي هي 


() المصدر السابق: ص .١١4 - ١١”‏ 

() الدغمائية: حالة المذهب عندما تنفرد بالحقيقة» ٠‏ فلاتجيز لغيرها الحق في ادعائها أو 
الشك فيما جاءت به أو مناقشته»ء ويطلق أنضا على بعض النظريات الفلسفية التي تقول "2 
بأنها القول الفصل فيما ذهبت إليه من تفسير للكون وللمسائل الفلسفية. انظر: اليم 
والألفاظ في الفلسفة الحديثة ص .6١‏ 


و6 الفكر الإسلامي لأركون: ص 735 .١‏ 


١١8 


إحدى صمات الكافرين الكبرى. وهم لايقتصرون على الجدال بالباطل. بل 
يضيفون إليه ممارسات الاستهزاء والسخرية لتغطية ضعفهم وزيف حجتهم. 
لتمرير عقيدتهم على الإغرار البسطاء الجهلة. 

قال الله تعالى: ويل الْدنَ كفروا بالطل لدَحِعبُوا بد للق 


مره بهد 2 ارصم و 
وأتخذواً ءاي ومآ روا هزوا 2074 


وقال تعالى: #إمًا ححتَدِلٌ فى عايب أله إِلَا َلَذِينَ كفروأ وَل ررك ملم في للد ٍ 
29 © كدت تلك قد ل والأخات بذ دهز وفعت سل أن رَسولمع لِيأخدوه 


4 


كد أ بالطل لُدْحِصُأ به الي َأَحَدْمهمٌ فُكِفَ كن عِقَابٍِ (رف) #”"'. 


هذه هى طبيعة الكفر والكافرين يصفها العليم الخبيرء الذي خلق 
الإنسان ويعلم ماتوسوس به نفسيه. إنهم دائما يريدون دعم آرائهم الباطلة 
ومذاهبهم الضالة بأي أسلوب». وحيث أن بينهم وبين الحق تباعداء فإنهم 
لابد أن يلجأوا للباطل يزخرفونه ويجادلون بهء ليدحضوا به الحق الثابت. 

ومن طبائع أعداء الحق أنهم يظهرون في صورة استكبار وتجبر 
اتضح له وهم ملتزمون جانب الباطل يعانم أهوائهم. يجادلون عنه 
بالزخرف من القولء. وبالدعاوى المنتفشة الخاوية» وبالأدلة المزركشة 
الواهية» رهد ا الله تعالى عنهم في قوله ‏ جل وعلا ‏ «الزيت 
حتَدِلُونَ فى ءا نك أل ب خلطن: اندي كار عننا .عند الله ل 
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كلِكَ يَطبَعٌ أَلَّهُ عل كُلٍ كلب متَكير جَبَارٍ 77469 


وقال سبحانه: ماد ألررت جود ف ع واف أله شان لطا 


ني بر 
عر . ل 


- ىََّ ل َ ريط 
1 ” 


)١(‏ الآية 05 من سورة الكهف. 
(؟) الآيتان 5.» © من سورة غافر. 
(9) الآية ه من سورة غافر. 
(4:) الآية 5ه من سورة غافر. 


١١ 


ا ليس عندهم حجة ولا برهان ولا حق. بل ما عندهم إلا 
الكبر الناشيء عن أوهام اعتقدوها وأباطيل اعتنقوهاء وهو كبر يظهر 
في حالة المقصودين بهذا البحث. فى الاستعلاء بالمصطلحات 
والمذاهب والمناهج التي استنسخوهاء فرحين بما لديهم من الباطل 
وليس في صدورهم إلا ظلمات. الشبهات والكبر الناشيء عر عن أوهامهم 
ولكن هذا الكبر والتعالى الذي نرقدوت: ماردنعه. تنث. المقالطات:* 
بالتعميم الكاذب. أو امن الجائرء أو بالحذف المقصودىء 
بالإضافة الظالمةء» أو بالتمويه المخادع. أو بالإيهام الثعلبي»ء وغير ذلك 
من طرق الاستكبار على الحق. الناشيء من كبر في صدورهم ماهم 
ببالغيه لأنهم يستندون إلى هراءء ويتكئون على أوهام. ويجادلون في 
آبات الله وشرعه بغير سلطان من علم ولا برهان ولا حجةتء إلا 
ماسولته لهم أنفسهم الخائبة وعقولهم الخاوية.» فلا سند من علم 
صحيح ولا من عقل سليمء بل هم يُصرفون إلى شتى السبل الضالةء 
ويصرفون إلى الزيغ والباطل» ويتعلقون في جدالهم ومحاولة إدحاض 
ل ل ا قال تعالى: «ألَرَ كرَ إِلّ 
نين يحَدِلَُنَ ف عبت أسد أَنَّ بحَرَوعَ 49 . 


وإذا تأملنا بإنصاف وعدل وموضوعية مايكتبه هؤلاء عن الله تعالىء 
وعن كتابه وعن الئنبوات وغير ذلك من قضايا الاعتقاد بلسو 
الإسلامي وجدنا أنهم يجادلون فيها بغير علمء ويتبعون قادتهم من 
شياطين الإنس الذين يدلونهم على طرق الغواية» ويرشدونهم إلى أسباب 
الزيغ والانحراف ويقودونهم إلى عذاب النار وبئس المصير ؛ وهذا ما 
وضحه الله تعالى في قوله: ##ومِنَ لين من ييل فى لَه يكير عل 
شن كل منطلن شب © كت م د ا 


سه 





)١(‏ الآية 59 من سورة غافر. 
0( الآيتان 27 من سورة الحج . 


١١١١ 


وهؤلاء القادة رؤوس الطواغيت هم مثل أتباعهم في الجهل والزيغ 

وإعتناق الباطل إلا أنهم يتعالون بموقفهم القيادي» ويعتزون بالأتباع الذين 
يصفقون لهمء ولكنهم إذا حكت الحجج أقوالهم وكشفت البراهين زيف 
دعاواهم انثنوا بأعطافهم تكبيرا واستعلاءئ» وانصرفوا إلى باطلهم الذي تعرّى 
يحاولون ستر سوأته وتغطية عورته بالمكابرة والإصرارء وإطلاق در 
وتكذيب الحقائق وتصديق الأوهام, وهذا بعض مما وصفه الله تعالى من 
أحوالهم 500 قال تسححاتة ذ ري الاش من 0 لَه يعبر علو ول. كدف 

كي فير بر 2 تن عِطفِهِء لضِلَّ عن سَبِلٍ اله لم 2 د اع نرم 
7 الْقبَامَةٍ 525 5 242 . 


نيا جر ونذيقم 

إن المتتبع لآيات القرآن الحكيم بتدبر وإيقان يستطيع أن يفهم نفسيات 

هؤلاى ويعرف أصول منطلقاتهم وأهدافهم ومخططاتهم ومشروعاتهم» ولممون 

في الواقع من أعمالهم إلا تصديق ماجاء في القرآن من أوصافهم. مع فروع 

كثيرة من ممارساتهم وجزئيات عديدة من انرالهيي لاتخرج عن تلك 
الأصول التى قالها الله تعالى فى ذكره لأحوالهم فسبحانه من عليم خبير. 
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وفى محاضرة لأركون في ندوة الإسلام والحداثة يقول تحت عنوان 
«الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي القديم» حين اعترض عليه أحد 
الحاضرين وطلب منه احترام المقدسات وخاصة الوحي والتنزيل | أجاب 
اركون: (بالطبع» معاك: تمعظى . البحق ‏ قل ليت سنك النداية إلى الدا يدي أن 
نسير في موضوع الحداثة بتؤدة وبطء فالآرض مزروعة بالألغام. ولكنك 
تستخدم كلمات كفيفة حيرا ومغتئلة ,بالدلالات العازيخية .دون أن تخاول 
تفكيكها أو تحليلها. . . » كل هذه التعابير المصطلحية الأساسية التى ورثناها 
عن الماضي (كمفردات الإيمان والعقيدة بشكل خاص» لم نعد التفكير فيها 


)١(‏ الآيتان 94.4 من سورة الحج. 


١١ 


الآنه: بوصعم مشكدمها ركانا لمات ,ونتهناك: وسقير يها كما تقرنت:الماء 
العذب» هذا ما تعودنا عليه منذ الصغر ومنذ الأزل» ولكن إذا صممنا على 
أن ندخل فعلياً في مناخ الحداثة العقلية» فماذا نرى؟ ماذا تقول لنا الحداثة 
بخصوص هذه المفردات الضخمة الكثيفة التى تملا علينا أقطار وعينا؟» ماذا 
تقول لنا يخصوضن. عد المضظلحات الإنمانية المشيعونة بالمعاتى .وظلان 
المعاني. . . عندما يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني 
اللاهوتي القديم لايعي مدى ثقله وكثافته وشحتته التاريخية وإبعاده المخفية. 

وكل الأخطار المرافقة لاستخدامه؛ فمثلا عندما يقول المؤمن التقليدي أن 
هناك أشياء لاتتغير ولاتتبدل» وعندما يقول هناك المقدس «أو الحرم باللغة 
الإسلامية الكلاسيكية»). 


وكل هذه الأديان انطلقت من النقطة نفسها: الوحى بوب الك لاما بتو كل 
ذلك فإنه 0 لْغْة كثيفة اكت مهنا يجا »ء كد تلاحظون امن استخدم 
صفة كثيفة أو ثقيلة «بمعنى الوزن) الحيادية لكيلا أطلق أ حكم قيمة» ماذا 
ا ا او 0 
القديم. فهو أثقل من أن نحتمله أو نستطيع حمله بعد الآن.... ففى هذه 
الأكياس «أكياس المعجم التقليدي» أشياء كثيرة لا شىء واحد»ء وينبغى أن 
نفتحها لكي نعرف ما فيهاء لم نعد نقبل الآن بحملها على أكتافنا وظهورنا 
دول اع تساؤل عن مضمونها كما حصل طوال القرون الماضية» ماذا < تقول 
لنا الحذداده بخصوص كل واحدة من هذه الكلمات والمصطلحات الثيو لوجية 
القديمة؟» ماذا : تقول لنا إذا ما قبلنا أن ندخل فعلاً في مناخ الحدائة ونتنفس 


واه لظا ؟)0, 

والمصطلحات الإسلامية» ومن الإسلام, وهو واضح كماها في تشحخيص 
المشروع الحداتي إزاء كل هله المضاياء بل إزاء الإسلام - جملة .وتنصيلة : 

22320 الإسلام والحداثة : ص لا 8 


١1١717 


ثم يسترسل في كلامه ليصل إلى قضية «الوحي» فيقول: (أتمنى هنا 
عندما تلفظ كلمة الوحى أن تشعر بأنها كلمة شديدة الخطورة والأهمية» وأنه 
لايمكننا استخدامها بسهولة وبمناسبة ودون مناسبة» بمعنى أننا لانفهمها 
بيدا : وإنها بحاجة لأن تخضع لدراسة جديدة دقيقة لاتقدم أي تنازل 
للتصورات الألفية التي فرضتها العقائد الدوغمائتية الراسخة» أتمنى أن ننظف 
من كل ما علق بها من أوشاب إيديولوجية» وذلك لأن العقائد الدوغمائية 
عزل. وفرز كل ما أضيف إلى كلمة وحي من أشياء تثقلها وتجعل منها أداة 
إيديولوجية أو آلة إيديولوجية من أجل الهيمنة والسيطرة» وليس فضاء 
للمعرفة المافتيدة على الكون. وهذا إشكالى. فنحن لانعرف بالضبط ما هو 
الوحي» وأستطيع أن أقول الآن مايلي: لاتوجد حتى هذه اللحظة التي أتكلم 
فيها أمام أي مكتبة في العالم. ل ل لل 
يطرح مشكلة الوحي على طريقة العقلانية الحديثة ومنهجيتها)". 

ويتضمن هذا القول عذدة أمور: 

١‏ - أنه يريد إخضاع الوحي للدراسات المادية التى يعتقدها أركون 
على الديالكتيك الشيوعى. 

؟ - أن الدوغمائية التي يصف بها المؤمنين الملتزمين بالإسلام في 
ذلك من خلال هذا النص والذي قبله وغيره من النصوص التي جعل فيها 
الغقتلانة. والتاريكة: والالسدة المعايير الصحيحة القاطعة التي لاتقبل النقاش 
ولا المؤاخذةء وإن لم يقل ذلك صراحة إلا أن شدة تعصبه لها وشدة إيقانه 
بها يدل على دوغمائيته الشديدة. 


*ام إثه يريك أن ينقن الوضق ى تحسب» زغعمة فق العقائة الدوعفاتية 


."8. _ ”34 المصدر السابق ص‎ )١( 


١ 


والإيديولوجية -» وهذا معناه أنه يريد إزالة الثقة المطلقة بالوحي وإحلال 
العك كان البقين بزززالة الاعتناء امات بالرسن وهر مالسمتة 
الإيديولوجياء وإحلال الاعتقاد الشكى والكفري تحت دعاوى التخلص من 
الآيديولوجيا» :وتنا مخاولة: الكفار من قديم الزمن إلا من أجل الؤصول إلى 
هذا المقصد. 


؛ - إنه يعترف بأنه لايعرف بالضبط ما هو الوحىء وهذا اعتراف 
بالجهل فكيف يصح له أن يتكلم عن شيء يجهله أو يحكم على شيء 
لايعلمه. إِد الحكم على الشون فرع عن تصوره. وهذا مصداق قوله تعالى : 
ادس ين من يول فى لل عبر عل هلا هنى ولا كتب تر 749 


- زعمه بأنه لاتوجد في العالم كتب تطرح قضية الوحيء والتي 
يسميها «مشكلة الوحي» طرحاً عقلانياً حديثاً هذا الزعم كاذب مخالف 
للواقع» ويتضمن إضافة إلى الكذب الثقافي الاعتزاز والافتخار بالنفس وهو 
من باب الكبرء كما قال تعالى: الت ححدِلُونَ ف َإيَت الله بِعَيْرٍ سُلْطن 


سكير جَبَارٍ 402”". 


ويتضمن أبغنا نفى التبعية عن نفسه. ونعت منهجه بالاستقلال» وهذا 
كذب آخر ومكابرة للواقع الذي يعيشه ومناقضة لما فى كتبه من دلائل 


وفي موضع آخر يصف العقل الديني. منطلقاً من عقلي لا ديني. 
ويعتبره عقلا تابعاً غير مستقل» ولم يفطن إلى أن العقل الجاهلي اللاديني 
هو العقل التابع للهوى والشبهة والشهوة والأقوال الضالة والمذاهب الباطلة. 
ولم يدر بأنه غير مستقل» وأقرب مثال على ذلك عقله هو؛ حيث ارتكس 


(؟) الآية ها من سورة غافر. 


١١6 


يقول أركون: (العقل الدين.. . يشتغل داخل إطار المعرفة الجاهزة. 
ويستخرج كل المعرفة الضخمة استنادا إلى العبارات النصية للكتابات المقدسة 
«من قرآن وأناجيل» و«توراه» وإذن فالعقل الديني بطبيعته عقل تابع لا 
مستقل» وبالتالي فهو لايطرح مشكلة أصل الوحي المعطىء أو معطى 
الوحي: أي الوحي كظاهرة موضوعية موجودة بغض النظر عن مشاعرنا 
الذاتية» تماما كوجود الظواهر الفيزياتية أو البيولوجية...» ومن هنا جاء 
تقديس الشريعة والقانون الإسلامي واعتباره فوق البشر والتاريخ)"''. 


ءِِ 


(أسطورة» كما قال أسلافه: ##وَقَالَوَاً أسَنطِيرَ الأورت أحيَتبهَ 16 5 
مره وأضصيلا (4)2”". 

ثم يشرح مراده بقوله القرآن خطاب أسطوريء. فيفصل تفصيلا أشنع 
من الإجمال الذي بدأ به.ء وعلى كل حال فهو لايرى فى القران ولايعتقد 
فيه» مايراه ويعتقده كل من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناء ويعتبر أن اللغة 
بتفجير اللغة واستخدم كلمة «مخيال)» 5 كتابه الفكرة الإسلامية: قراءة 
علي وعندما استضافته اليمامة كتبت على غلافها لما اختطفت طائرة 
كويتية «مخيال الموت»» وفى الداخل إشادة بأركون وبمشروعه التفجيري للغة 
العربية» وجعلت لفظة المخيال دليل تعانق بين اليمامة التى كان رئيس 
تحريرها ‏ أنذاك ‏ متخرجا من السوربون أي أنه ارتضع هو وأركون من ظثر 
واحدة. 


يقول اركون: (لاتزال لغة القرآن. وكانت دائما منغرسة ومتجذرة في 
000( الإسلام والحداثة ص 7"78. 


(9) انظر: الفكر الإسلامى قراءة علمية: ص 5. 


١١» 


الحقل الدلالي والمعنوي للقرآن...» وهذا خلع على المفردات العربية أو 
المعجم اللغوي العربي شحنة دينية كثيفة» إلى حد أنه يصعب علينا اليوم 
إعادة اشتغال وبلورة المصطلح العربي بطريقة علمية كما يحصل في اللغات 
الأخرى...: الصعوبة الأساسية التي تنهض أمامنا اليوم إذا ما أردنا أن 
نكتب الفكر باللغة العربية. فأى تعبير أو أي صياغة لغوية حديثة قد تبدو 
انتهاكاً للمقدسات في حين أنها لاتهدف إلى ذلك على الإطلاق» فعندما 
أقول: القرآن خطاب أسطوري البنية فإن المسلم يولول ويقوو :ونتافف بالنوز 
رقا الأموو فى ععين أتى الم أل ديفا ارقا للعادة أو , معبها ا 
متتاتيي 1 


ثم يحاول أن يسفسط حول معنى الأسطورة فيقول: (... إن معنى 
التعبير: القرآن خطاب أسطوري البنية هو شيء مختلف تماما عن كل ما هو 
سلبي أو شائن» أنه يعني أن البنية اللغوية أو الأسلوفة: للقران هي بنية 
مجازية رمزية في معظمهاء. فالمجاز والاستعارة والحكاية وضرب الأمثال 
تخترق كلية الخطاب القرآني من أوله إلى آخره. ..)'". 


وهذا عذر أقبح من فعل كما تقول العرب» وتلاعب بالألفاظ لايغير 
من حقيقة المعنى شيئاًء ولاينفي عن القائل اعتقاده بأن القرآن أسطورة كما 
كان يعتقد الكفار الأوائل. وفتن كذ المسالة ضيه الكتبية: إلى الاسلوت مق 
أساليب المجادلين في آيات الله بغير علم ولا هدى من الجاهليين الأوائل 
والمعاصرين» أسلوب يتمثل فى الادعاء بأنه «أساطير» من غير حجة على 
التعوف بزلة برهان إلا بحر لقصو بالباطل» ومن الطبيعي أنه ليس 
لديهم ما يقولونه عن القران إلا إلقاء الدعاوى العرية فخ أ دليل» وهذا 
يُمكن أن يقوله أي أحد حتى في إنكار ضوء الشمس في ضحى النهار في 
العراء في اليوم الصحوء ولكن هل مجرد القول يكفي في إقاك الس 
ولذلك نقل الله أقوالهم عله بورد عليياة اققال سيحانة: الإثقال: الرت” كدررا إن 


."140 - "45 الإسلام والحداثة: ص‎ )5()١( 
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ل مرسم اسم | تن | ا عمس مه 0 سر محده 7# شْ 
هََذَآ إلا إفكُ أقرينهُ وَأْمائَمُ عله قرم خَيُوت قَقَدَ جاءو ظلما وزودا (ي) وَمَالُوا 
َطِيرٌُ الأريت أآحْتَبَهَا مَعَ شل عَلْنه لدو كر يد © 1 1 َه ألزى 
> بكي م 5 3 000 
يعلم لسر فى ف السموارق والارض نه كا عَفُورا را تَحما الك . 


ومن رؤوس أهل الباطل المتصدين لكتاب الله تعالى وللوحي الكريم 
بالنقد والرد والتشكيك الكاتب المصري نصر حامد أبو زيد الأستاد فى 
إحدى الجامعات المصرية»ء والذي صدر ضده حكم بالردة. وبلزوم طلاق 
زوجته منه!!ء وهي مثله فى الضلالة؛» وقد تبرعت له الحكومة العلمانية 
الحذابة والرهالة ول معت دن جر ايه مت نامريه مزق مدير ضكره البالك 
فرج فودة» واستقبلته أسبانيا ودعته هولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا للإاقامة 
فيها ووعدته بحق اللجوءء. في الوقت الذي تطارد فيه الشباب | 
وتعتقلهم وتحاكمهم وتحاكم بعض قادة العمل الإسلامي ##لا يفون ف 
مص إلا وا م204 #كيفٌ وإن يظهروأ عَتَكُمْ لا برقأ فيك إل 

ظح 
48 


وقد تصدى نصر أبو زيد للوحى تصدي العدو المبغضء وتناول 
القرآن تناول الشانيء المحارب»: وتعان مع العقيدة والشريعة تعامل 
المستكت: السستيين ». بأسالون ملتوية من المكر والخديعة» ولو أردنا أن 
نجمع أقواله في هذا المجال لطال الكلام ؛ لأن كر كتاباته تدور في مجال 
التأصيل لمذهيه القائم على التشكيك في صحة القرآن وثبوته»ء وصحة تقلهء 
وجمعه. وجحد قضاياه الاعتقادية» ولوازمه التشريعية. 


ومن كتبه ومقالاته في هذا الصدد: كتاب «مفهوم النص)”* 22 وكتاب 





(1) «الآبات:4 ,مق نورة الفرقان. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(8). الآية دمن :سورة العوبة. 

(4) وقد قام بعرض هذا الكتاب ودراسته ومدحه والإشادة به حسن حنفي في مجلة فصول 
العدد ” و 5 قبراير ١99١‏ م/ ١51١‏ ه: ص ”١>7‏ وص لا27. وجابر عصمور في 
مجلة إبداع العدد ‏ مارس ١997‏ م/5١4١‏ ه: ص ."0٠‏ «بعضهم أولياء بعض»). 
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الإشكاليات القراءة وآاليات التأويل». وكتاب (يقك الخطاب الدينى) وكتاب 
(الإمام الشافعى تأ يسن الإيديولوجية الوسطية»؛. ورسالة الماجستير عنذه 
بعنوان «الاتجاه العقلى فى التفسير ‏ دراسة فى قضية المجاز فى القرآن عند 
المعتزلة -1» ورسالة الدكتوراه بعنوان «فلسفة التأويل عند محي الدين بن 
عربي»» وله مقال بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع نشره في 
قضايا وشهادات م ومقال بعنوان (محاولة قراءة المسكوت عنه 26 
خطاب دين عربي2)» نشراة في مجلة الهلال في مايو كاه 
ومقال بعنوان «قراءة التراث وتراث القراءة»)» نشره فى مجلة أدب ونقد فى 
والتلفيق»» نشره في مجلة القاهرة في أكتوبر 19917م/517/54١هء‏ ومقال 
بعنوان «إهدار السياق فى تأويلات الخطاب الدينى»)» نشره فى مجلة القاهرة 
فى يناير 1997م/151/7١ه»‏ ومقال بعنوان «المرأة البعد المفقود في 
الخطاب الديني المعاصر)ء نشره في مجلة القاهرة في فبراير ١9917‏ م/// 
41١هء‏ ومقال بعنوان «المرأة في المجتمع: جراح اللغة وجراح الهوية». 
نشره في مجلة أدب ونقد في مايو 61997/١141/11ه".‏ 


وكل هذه الكتب والمقالاات نصب فو مستنقع العلمانية الاسث وتموح 
منها رائحة الكراهية الشديدة لكل مايتصل بهذا الدين من أصول وفروع 
وعقائد وتطبيقات. وكل إناء بالذي فيه ينضح. 
النص»» وقد خصصه لدراسة علوم القرآن وقف منهجه البنيوي» ثم مقاله 
المعنون باسم «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع» والتوجه إليهما لأخذ 
شواهد منها على انحرافه يعني أن نأخذ كل أو جل مافيهاء وهذا أمر لايتسع 
له المقام هنا؛ ولذلك فسوف أقتصر على بعض الشواهد ذات الدلاللات». 
من خلال إحالات على أهم محاور كتاباته في هذا الشأن» والتي فيها الدلالة 


)١(‏ وقد أشار إلى معظم هذه الكتب والمقالات وعلق عليها د / كامل سعفان في كتابه 
هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني : ص ١9#‏ إلى آخر الكتاب. 
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الواضحة على عقيدته في اللّه تعالى» وفى كلامة يخا وعلا -» وأهم 
المحاور الفكرية لنصر أبو زيد في قضية الوحي والقرآن خاصة هي هذه 
الجمل الكقولة”نضيا إى بالمعس بعد ده 
١‏ - القران نص لغوي يعامل كما يعامل أي نص آخرء وكذلك سائر 
النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية”'". 
؟ - القرآن فعل بشري » وتبلى القول ببشرية النصوص الدينية ؛ لآن 
الإصرار على كون النص القرآني إلهياً مجرد وهم'' 


اي القران منهج ثقافي ناث تالظووت: والمعهيرات العازينشفية 
والاجتماعية في 0 عصرء ومصداقية النص تنبع من دوره في الثقافة وتقبلها 
لهء فما ترفضه الثقافة وتنفيه لايقع في دائرة النصوص وما تتلقاه الثقافة 
وحقه العا وال انير 016 1 
5ت الميجان ب التاوي :ركرتان.وطلق نمتييها التليسن ٠و‏ التدلسن: والتشكيكف 
ااا في يات الله»ء ومطيتان لتبرير أنواع عديدة من تلاعباته بنصوص 
البح تلقياً وفهماً وتطية)؟. 


الوصول إليهء والسخرية من فهمهم واستنباطهم واستدلالهو””. 

كان عن هاذماف الانطساض :والجو الآنحاة بالتضدر الالين للتضن؛ 
والتركيز على مصدر النص وقائله فقط إهدار لطبيعة الخص ذاته وإهدار 
لوظيفته في الواقع”'. 


() انظر: مفهوم النص: ص 4. 2.٠١‏ "#لء 18./ 2.19 55'ء 5كء 58, لاوء وقضايا 
وشهادات 894/7 ١و"‏ 8179 

(0) قضايا وشهادات .#4٠ .97 .9١/5‏ ومفهوم النص: ص 55. 

() مفهوم النص: ص 255 5”. 9ا”'. 2758 وقضايا وشهادات ”7/7 /810". 

(5) قضايا وشهادات ”97/7 94#",. 

(5) مفهوم النص: ص 56”. 2.45 2.44 .١1"5‏ 

(5) قضايا وشهادات ”7/7 2"9١‏ ومفهوم النص: ص لاه. [5. 
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» - الهجوم الشديد على الخطاب الديني المعاصر المتمثل في 
الحركات” الاسلامية لكون: هذا الشطاب» يعمد غلى. السلنية عالترات». .وعلئ 
الفكر الرجعي التثبيتي”". 

4 - الاستدلال بالموضوعات والأكاذيب والأقاويل الشاذة وبدع أهل 
الكلام» والآراء الضعيفة في كتب علوم القرآن”". 


4 - النبي ابن المجتمع ونتاجه»ء والوحي له أسبقية عند العرب تتمثل 
فى الكهانة والشعر هن حيك أن هذه هيما فيها اتضبال: الأتسان بغير 
الإنسان» وإلغاء الكهانة يؤدي إلى إلغاء الآساس الوجودي والمعرفى لظاهرة 
النبوة» وظاهرة الوحي استندت إلى مفهوم عميق في الثقافة وهو إمكانية 
اتضال بين البشر :وبين. العوالم الأخرى. سن الطلائكة :والشياظي””. 

٠‏ - أخذ النبي كَل بالحنيفية ودين إبراهيم كَل كان ناتجاً عن التأثر 
ببعض المتحنفين من قريش وغيرهاء وقبول العرب للحنيفية والتوحيد كان 
حائى انس و اجعماعى مقاوط التمككف الناشلى. والقطر البخا ع 7 

١‏ - التشكيك فى أمية النبى يَكلِِ..والقول بأنه كان حائراً بعد مجىء 
الوحي اول مرة إليهء وأنة كان يتشوف إل ما يطمئنه على صحة فوآه 

١.‏ س(0) 
العقلة . 


١‏ - يزعم أن القول بعدم تعارض الدين الإسلامي مع البحث العلمي 
العقلى الحرء أو عدم التعارض بين العقيدة الإسلامية والعلوم المعاصرة 
00 
مجرد دغوف . 


.٠١4 2758 55ل‎ 05١ مفهوم النص: ص‎ )1١( 

(0 مفهوم النصضص: ص ”5 258 كت لف حلاء الاى 9ل الاك 14*لء دول 
.١117 5‏ 

(6) مفهوم النص: ص 4" ال لالال سل 4" وه .١1515‏ 

(5:) مفهوم النص: ص ”57 254 568. 

(5) مفهوم النص: ص ٠ل/ا.‏ ١ل.‏ 

(5) قضايا وشهادات ”7/ ه8". 
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١‏ - قوله بخطورة الدعوة إلى أسلمة الحياة وإلى الحاكمية» وإلى 
أسلمة الأدسء لأن ذلك يعني تحكيم رجال الدين في كل شؤون الحياة» 
' ل كه : : 000 
وإفساح المجال لسيطرة خطاب ديعي غاشم يطفي كل المصابيح الإنسانية . 


5 - رفع غطاء القداسة عن الخطاب الديني القديم والحديث على 
الوا 1 


6 - أخطأ التنويريون العرب حين نظروا إلى النصوص الدينية برؤية 
لا تاريخية» أي حين اعتبروها نصوصاً مطلقة» وهذا استخدام نفعي ذرائعي 
أعاقهم عن التقدم. ومكن السلفية من الانقضاض على ما حققته التنويرية ". 


75 الوعي التاريخي العلمي بالنصوص الدينية يتجاوز أطروحات 
الفكر الديني قديماً وحديثاًء ويعتمد على إنجازات العلوم اللغوية خاصة في 
مجال دراسة النصوص» وإذا كان الفكر الدذيتى يجعل قائل التصوص - الله - 
مخور اعتافه .ولقطة الظلاقة اذإنعا” جد المكلقى. ف الاكيا نان يكل هاتتفيظ .نه 
من واقع اجتماعي تاريخي هو نقطة البدء اليج 


1١‏ معضلة الفكر الدينى أنه يبدأ من تصورات عقائدية مذهبية عن 
الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية وعلاقة كل منها بالأخرى». ثم يتناول 
النصوص الدينية جاعلا إياها تنطق بتلك التصورات والعقائد2. 


- البنية الفكرية الدينية تطرح رؤية للعالم والطبيعة والإنسان 
وتضعهم في علاقة مقارنة مباشرة مع الله» ومن الطبيعى أن تؤدي المقارنة 
إلى تهميش النسبي والجزئي والحادث لحساب المطلق والكلي والقديم؛''. 


() المصدر السابق 7/19 85". 

(0) المصدر السابق ”7857/7 288 ومفهوم النهي: ص .١١‏ 
(9) المصدر السابق 857/79" و0ؤخم". 

(5) المصدر السابق ؟481/7/7". 

(6) المصدر السابق ؟819/7/7". 

(5) المصدر السابق ؟88/7". 
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4 - القول بأزلية الوحي وقدم القرآن”''. يضفي عليه قداسة يستمدها 
من الامتداد التراثئي وعميق التاريخ موهماً أنها الإسلام ذاته”". 


"٠‏ - القول بخلق القرآن رؤية حيوية وديناميكية» والذين قالوا بذلك 
مبدعين» وهم الذين أثروا فى مجال المعرفة العلمية للإنجازات التى أفادت 
م ١ ١‏ 
منها أوروبا ". 


5" - الذي ندعو إليه هو عدم الوقوف عند معنى النصوص في 
دلالاتها التاريخية الجزئية» بل لابد من اكتشاف المغزى الذي يُمكن لنا أن 
نؤسس عليه الوعي العلمي التاريخي. وهنا لابد أن تكون الدلالات مفتوحة 
وقابلة للتجدد مع تغير آفاق القراءة المرتهن بتطور الواقع اللغوي والثقافي”*. 


1" - العائق دون إخضاع النصوص الدينية للمنهج العقلي والتاريخي 
واللغوي التحليلي هو توهم إن الكلام الإلهي لابد أن يكون مخالفا للكلام 
الإنساني» وهذا التوهم هنا مبني على افتراض أن العلاقة بين الإلهي 
والإنساني تقوم على الانفصال» بل على التعارض والتضاد”". 


*3” - القرآن كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته. 
وإذا كان القرآن قولاً ألقى إلى محمد يكِِ فإن عيسى بالمثل كلمة الله 
زالوسيظ في الجالتين. نو الملك تعتريل» وفى الجاليق كن أن يقال آن 
كلام الله قد تجسد في شكل ملموس في كلتا الديانتين : تجسد في المسيحية 
في مخلوق بشري هو المسيح» وتجسد في الإسلام نصاً لغوياً في لغة بشرية 


)١(‏ ينسب نصر أبو زيد هذا القول إلى أهل السنة جهلاً وافتراءً» وحقيقة مذهبهم أن صفة 
الكلام لله تعالى فعلية من حيث نوعها وأفرادهاء وذاتية من حيث أصلها واتصاف الله 
نيا أرلك أمَا الكلام المعين فليس بأزلي بل تكلم به تعالى متى شاء. انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية ص 58" .١‏ 

(0) قضايا وشهادات ؟88/7". 

(0) المصدر السابق 88/7". 

(5) المصدر السابق ”2589/7 ,#5٠‏ 87". ومفهوم النص: ص .١19‏ 

(5) المصدر السابق "8٠/79‏ 
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هي اللحة العربية».وفى. كلنا"الحالعين :ضار الإلهى بشرياء أو تأتسين 
الل ١‏ 


4 - تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام 
له عرش وكرسي وجنلود.ء وتتحدث عن القلم واللوح والكرسي والعرش - 
وكلها تساهم ‏ إذا فهمت فهمأ حرفيا في تشكيل صورة أسطورية عن عالم 
ما وراء غَالمنا المادي المشاهد لمعيو 7 
الثقافية للجماعة في المرحلة الأولى للنصوصء. ومن غير الطبيعى أن يصر 
الخطاب الدينى فى بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الدينى عند العصر 
الأول» رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتهما لتلك التصورات ذات الطابع 

1 : : 
الأسطوري”". 

7 - الخطاب الديني المعاصر يناقض نفسه حين يعارض التأويل 
المجازي للنمن القراني ؛ لانه لاينطلق من فهم علمي للنصوص. وذلك حين 
يرفض تاويل صورة الفلك والمملكة وكل مايساندها من صور جزئية 
كالعرش والكرسيء تأويلا مجازياء ويتمسك بدلالالتها الحرفية تمسكا 
يكشف عن الطابع الإيديولوجي له”*. 

- الدلالات الجزئية للنص القرآنى خاصة في مجال الأحكام 
والتشريع يسقطها تطور الواقع الاجتماعي التاريخي. وتتحول من ثم إلى 
شواهد دلالية تاريخية”*'» ومن الدلالات التي أسقطها التطور التاريخي: أخذ 
الخجرية فين أهلن. الكقات'' والرق والمعة"" يومد التضوضن, الى يحبيه أن 


.,يو١‎ _ "9٠0/9 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ؟/87.‎ 

(0) (4) المصدر السابق ”7/9 87". 

(5) (5) المصدر السابق ”294/7 هو",. 
(0) المصدر السابق 7/ 6و”. 
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والجن والشياطين؛ وحكم الرباء والحجاب للمرأة'''؛ لأنها مجرد مفردات 
نشأت في بئية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني”''. 
واللغة العربية قد تشير إلى مدلولات ليس لها وجود عيني؛ مثل كلمة 
(العنقاء» التي ليس لها مدلول عيني واقعي” ". ْ 

ومن معطيات النص الحرفية والتمسك بالدلالات التى تجاوزتها الثقافة 
رتنه حركة الوائمة جحل العلؤقة بين اله .والإنييان معصووة فى .يلد 
«العبودية» والعبودية تستدعي مقولة «الحاكمية)”*'. 


6 2 لابد من التفريق في نصوص الوحي بين المعنى والمغزى. 
فالمعنى له طابع تاريخي» ويمثل الدلالة التاريخية للنصوص في سياق تكونها 
وتشكلها ويتمتع المعنى بقلو هن الات الملتعرظ: أن المغزى فله طابع 
معاصرء بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص» وهو ذو طابع 
متحرك مع تغير آفاق القراءة» وليس المغزى هو المقاصد كما حددها 
الفقهاء؛ بل هو ناتج قياس الحركة التي أحدثها النص في بنية اللغة؛ ومن 
ثم في الثقافة والواقع» والقياس المحدد لحركة النص ولاتجاهها مقياس 
فيعاصن» :ومعتن .ذلك أن المغرف لبس محكوها فقط. نضرورة فلانبيه 
للمعنى» بل توجه حركته آفاق الواقع الراهن والعصر؛ لذلك قلنا أن المغزى 
متحرك بحكم ملابسته لافاق الحاضر والواقع. 

نويد أدلة الجعياك كما تكن تمن قير :مقالطلة :ولالية .ولاك لمكن 
ديق المنوو. فى ليا وا بك :انكو لاقن فلي اللي شيف الرأنه بقرت تيعو 
أذ تكون: تحركة العس «التدرريسية غير ميسيناوية عر انتم بوالتقاليك بو القيع الت 
تمثل محاور أساسية في النسق الثقافي والاجتماعي””'. 


)00 قضايا وشهادات 306 لاو 948". 

(0) المصدر السابق 8845/7. 

(6) المصدر السابق ”7//اة". 

(4) المصدر السابق ”2”98/7 4و" 405. 

(6) المضدن السابق #/ 48# 486 وانظر: أيضاً حن هرم 
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4 - الدراسات الحديثة للنصوص تعطي اهتماماً للمضمر والمسكوت 
عنه» والمدلول عليه بطريقة ما فى الخطاب ذاته. 


والمسكوت عنه في الخطاب يمثل أحد آليات النص في التشكيل بما 
هو جزء من بئيته الدلالية» وقد يكون المتكرت عن مدل لا عليه فى 
الخطاب بطريقة ضمنية» وقد يكون مدلولا عليه بالسياق الخارجي. 
فالمسكوت عنه المدلول عليه فى السياق الخارجي نجده في قضايا المرأة 
عونا ووتى مسالة تضييها :قن ,المي انف مكميوض ا انا السكوت فيه العدلول 
عليه فى الخطاب يونا فنجده في قضية المواريث بشكل عام.» فتوريث 
البوراء ته د اك الرجل جاء به النص وله مغزى ودلالة مضمرة وهي 
تحرير الإنسان ‏ الرجل والمرأة ‏ من أسر الارتهان الاجتماعي والعقلي. 
لذلك طرح العقل نقيضاً للجاهلية» والعدل نقيضاً للظلم والحرية نقيضاً 
للعبودية» ولم يكن يمكن لتلك القيم لأف تكون: مضعم :ادك لا هليياء 
فالنص لايفرض على الواقع مايتصادم معه كلياً بقدر مايحركه جزئياء ولعل 
مسار الاجتهاد قد تحدد الآن فى مسألة ميراث البنات» بل فى كل قضايا 
المرأة المفارة .فى تواقعناه. .والتن بص اللشقطاب الديتى غان النسات. يوقا قبي 
في حدود معاني النصوص مهدراً المغزى. حاكماً على التاريخ بالثبات وعلى 
دلالة النصوص بالجمود. 

ولكن دلالة المسكوت عنه في مسألة الميراث لاتقف عند هذا الحدء 
بل تتحرك حركة غير مسبوقة في اتجاه العدل وتوزيع الثروة. 

إن وقوف الخطاب الدينى عند المعانى ينتهى فى التحليل الأخير إلى 
الارتداد بالواقع وتجعد شوم في الت ” 

هذه نصوص كلامه في أكثر الفقرات» وملخص مضموني في بعض 
الفقرات»؟ وهي كلها تدل على الاتجاه «البنيوي) «التناصي» )| لتأويلي) 
«التاريخي) التي تتلخص في ثلاثة مضامين أعات ١‏ ” 


.407- 406 المصدر السابق: ضص‎ )١( 
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الأول: التشكيك في ثبوت الوحي كله أو بعضه. وجحد إضافته لله 
تعالى» بنفي قداستهء وجعله مخلوقاء وجعله من نتاج الواقع والثقافة 
اليم 

الثاني: إزاحة دلالاته الأصلية» وإسقاط طريقة النبي كله وأصحابه 
والتابعين علماء الحق مه المسلهية» فى فهم دلالات النصوص. وجعل 
دلالات نصوص الوحي مشاعة ومفتوحة لأفهام الزنادقة والمنحرفين 
والجاهليين من الحداثيين والعلمانيين والمستشرقين وتلامذتهم. 

الثالث: كل ماسبق تمهيد لإزاحة نصوص الوحي عن- الواقع والتصرف 
فيها ‏ تطبيقاً - وفق أهواء العلمانيين والحداثيين». وكل ذلك على أساس 
رفض الاستسلام للوحي وترك القبول له؛ والمجاهرة بالمعارضة الصريحة له. 


وهذه المضامين الأساسية التى هي جوهر كلام «نصر أبو زيد» هي 
عينهاء المضامين الحاضرة في كلام الحداثيين عن نصوص الوحيء» ولايُمكن 
جمع كل ما صدر عنهم في هذا الباب من انحرافات ولكن فى الشواهد 
السابقة» - وماسوف يلحق بعد قليل - يكفي في توضيح ملامح اعتقاداتهم 
المناقضة للإسلام في هذا الركن العظيمء علما بأن ما سبق ذكره من أقوال 
منظري الحداثة الفكرية والعلمانية اللادينية ينطبق على قضية الوحي التى هي 
الركن الثالث «الإيمان بالكتب»»؛ وينطبق أيضاً على الركن الرابع «الإيمان 


3 : 56 3 ا 95 10 00 
ومن شواهد انحرافاتهم في قضية الوحي قول جابر عصفور 2 في ندوة 


)١(‏ جابر عصفورء علماني حداثئي مصريء» أستاذ النقد الأدبي في جامعة القاهرة» ومن 
مؤسسي مجلة فصول. وله عدة مؤلفات منها: المرايا المتجاورة دراسة في فكر طه 
حسين النقدي. وله مترجمات منها: البنيوية» والماركسية والنقد الأدبي» ومن آخر 
مؤلفاته هوامش على دفتر التنوير صب فيه عصارة تطرفه العلماني وغلوه الحدائي, 
وهاجم دعاة الإسلام» وروج لظلاميات الحداثة والعلمانية تحت 0 الكاذب 
«العتنوير» #وَالدرت كترو َوْليَآُهُمٌ الطَدمُوتٌ يُخرِجوتهُم يِب الثور إِلَ لظَلْمتِ 24 
ار شر 4. انظر عن ترجمته: الإسلام والحداثة: 
115 
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للرد على مواقف أهل الغيرة الإيمانية فى هذه البلاد ضد الحداثة2©0. 
فقد جعل ما أطلق عليه م النفط زإسلام الحنابلة لوطا در 


ا بين الابداء والابتداع الخ 1 بكر با ينم عن حر نالالف: 


والشرع والواقع. كما ينم عن الدعوى المغرضة التي تنضح بها كتاياته. 


010( وقد تصدى في محاضرته هذه لكتاب الشيخ عوض القرني «الحداثة في ميزان 
الإسلام», وللمقدمة التي كتبها فضيلة امد عبدالعزيز بن بازء لهذا الكتاب الذي 
صدر سئنة 8٠*5١اه‏ _ ١988‏ م كان مدا فى شف الدنكاف د الممارة خاصة ‏ 
وبيان مظاهر انحرافات أصحابها. وقد كان لهذا الكتاب أصداء واسعة بين الحداثيين 
والعلمانيين من جهة. والمسلمينٍ علماء ودعاة وعامة من جهة أخرى. فقد رحب به 
هؤلاء.» واعتبروه أننقياس] عقديا وفيا على درجة عالية من الأهمية والنضوج 
والتوئيق في حين أن الحداثيين اعتبروه ويا أصولية قاد لواءها فضيلة الشيخ 
عبدالعزيزء وتصدوا له بالرد والهجوم الشرس الذي يؤكد عمق الضربة والوجع الذي 
لحق بهم» وممن كتب في ذلك جابر عصفور في المقال المشار إليهء وقد ألما فى 
ندوة «الإسلام والحداثة». ونشره في الكتاب المعنون بالعنوان نفسه. ونشره في 
فضايا وشهادات >”" صيف ١44١٠‏ م/ ١5٠ ٠‏ ها: ص لاه" ثم نشره في هوامش 
على دفتر التنوير: ص ثم .١١8‏ 
وكتب مححمد العلي في جريدة الوطن عدة حلقات بعنوان «قراءة ساخنة في كتاب 
بارد) في 5١‏ مارس 1984م الموافق 54١/504/8١ه‏ عدد 005٠‏ وقبل ذلك ثلاثة 
أعداد وكان قد أعد هذه الكتابة في منشور سري تداوله الحداثيون بعنوان «الأذهان ‏ 
المستطرقة» . 
وكتب شاكر النابلسي المتخصص في تلميع الحداثيين السعوديين من خلال تمثيلياته 
ومسرحياته النقدية المستهدفة أصلا إضفاء المديح والدعاية للمقصودين بالنقد!! ومن 
كتية التي تعرض فيها لكتاب الشيخ عوض «بنت الصمت دراسة في الشعر السعودي 
المعاصر»' وقد نشرت قضايا وشهادات فى عددها ١‏ صيفف م / ٠١ه:‏ 
ص 87" مقدمة المؤلف ومقدمة فضيلة الشيخ ابن باز تحت عنوان «وثيقة 4») وفي 
العدد نفسه ص 755 أشار إلى بعض مضامين الكتاب الحداثى سعدالله ونوس. 

(؟) انظر: الإسلام والحداثة: ص ١ .١78‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .١ 724 ١98‏ 
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وق حخان ,جار عصقون القران نضا أولا قيغا لااوتنسض واركوان: 
وجعل تطبيقات الإسلام نصاً ثانيأء فقال: (إن علاقة إسلام النفط بالإسلام ‏ 
الخصن الأول (لو استخدمنا مصطلح أذ تين أركون) - هى علاقة النص 
عبر وسائط يمكن أن تسقط جوانب من النضن الأول أو تضيف إليهء وَأ 
تضخم أو تصغر أو تعيد ترتيب بعض المكونات» أو تركز على بعضها دون 
بعض . . . الخ2 ما ظل النص الأول «حمال أوجه» يُمكن أن يتوافق بعضها ‏ 
أو كلهاء تأويلاًء والغاية النهائية لإعادة إنتاج النص الأول... إن إسلام 
النفط يمتح من المخزون النقلى «الاتباعى»؛: الذي ظل معادياً للحداثة طوال 
عصور التراث» ويؤسس علاقة متميزة بفكر الحنابلة الذي تمثله كتابات ابن 
الجوزي وابن تيمية بوجه خاصء» وهي كتابات لها علاقاتها الأصولية 
التاريخية بالمذهب الوهابي» أهم المذاهب النقلية السائدة في منطقة الجزيرة 
العربية... إن إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث 
الفقلى )1 


ثم يورد جملة من قضايا الاتباع وأدلته ويسخر بها ويجعلها دليلا له 
على الاتباعية التي يراها عيبا إلا إذا كانت اتباعا للغرب في «البنيوية» 
و«التناصية» و«الدال» و«التماهي) و«المتح1. وغير ذلك من الغزارانت التقليدية 
المستعارة. 

والقاهن المزاف فى هذا القول: أنه تبحا لاركوة وتكيها. بأنن. زيل يتجعل 
القرآن العظيم نصأ أولاً وما تفرع عنه من فهم ركب نضا ثانياً. وهذا هو 
عين قول نصر أبو زيد» الذي أنكر صدور الوحي عن الله تعالى» وجعله من 
معطيات الواقع الاجتماعي والثقافي. 


ومن فعاليات ندوة الإسلام والحداثة المحاضرة التي ألقاها العلماني 
المتطرف عادل ظاهر, والح بعئوان (الإسلام والعلمانية»), وقد حشد 
6 المصدر السناتق: ص 48 . 
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فيها ألوان حقده على الإسلام ودعاته المعاصرين» خاصة الذين يدعون 
إلى الإسلام الشمولي المتمثل في أن الإسلام «دين ودولة وعقيدة 
وشريعة)») وقد أشنا 6 هذه المحاضرة ال ححل الخالق 5 سبحَائه 
وتغالي “بين بوقال. عففة #(هل مكن الكاتن اله «ظبعفة الك :أن درفن 
والفنانية )”7 

وقد امتلاً مقاله بالجهل الفاضح بالإسلام وأدلته وأقوال علمائه» ثم 


ثم يتعرض لقاعدة «لا اجتهاد مع النص» ومنها ينطلق إلى نصوص 
القران والسنة مشككا في ثبوتها ثم في مدلولاتهاء فيقول عن 
المسلمين: (المهم أن هناك في نظرهم نصوصا ثابتة ثبوتاً يقينياً لايأتيه 
الكتلك: .مطلقاء وأن القواعد والأحكام الشرعية التى تنطوي عليها هذه 
النصوص هي قواعد وأحكام مطلقة بسبب الثبوت اليقينى المطلق لهذه 
النصوصء. فإذا كان هناك مثلاً - نص من هذا النوع يقول بوضوح 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن هذا ملزم لنا بحرفيته في نظرهمء في 
كل الظروف والحالات. فلايجوز أن تضعه موضع اجتهاد فنقول ‏ مثلا 
- إن الظروف اليوم غير ما كانت عليه ولاتسوّغ الأَخّذ بالقاعدة الشرعية 
المذكورة بحرفيتها. . . الخطأ الفلسفي... يتعلق بمقدمتهم القائلة إن 
فناك. نوها ثابفة: ونا رقنا الأشلك.. فيه 

إن ثبوت النصوص وإن لم يكن أمراً مشكوكاً فيه فعلياًء لا يعني 
اله لبين. أمرا: مشكوكا افيه من عحيكه «السدا» .فإن الأدلة- على. تيوتيا قد 
تكون من القوة بمكان تجعل من غير المسوغ لنا الشك في ثبوتهاء إلا 
أن هذه الأدلة مهما كانت قوية لايُمكن أن تكون أدلة مطلقة على 


() انظر: المصدر السابق: ص ه١.‏ 
0( المصدر السابق: ص كلل ونحو ذلك فى ص وم وص ١8م.‏ 
فو انظر : المصدر الشسانق: ص دم كاب "7م 


١١ 


ثبوتهاء من هنا يتضح أن عدم وجود أي سبب لدينا للشك في ثبوتها 
لايمكن أن يعني أنه لايُمكن أن يوجد سبب للشك في ثبوتهاء» بمعنى 
آخر أن يمتنع لدينا عملياً أو واقعياً الشك في ثبوتها لايعني امتناع 
الشك في هذا حتى من حيث المبدأ.... وإذا كان ممكنا لكتاب ديني 
كالتوراة أن يكون موضوع عبث وتحريففء كما يصر عدد كبير من 
منظري الصحوة أنه يصدق فعلا على التوراة» فما الذي يمنع من حيث 
المبدأ أن يصدق الشيء ذاته على أي كتاب ديني سواه؟...ء وإذا 
صح تحليلنا إذن فلا مسوغ للقول بثبوت النصوص المعنية على نحو 
مطلقء وإذا كان الطابع المطلق للأحكام والقواعد الشرعية التي تشكل 
مدار نقاشنا مستمدأً من الثبوت المزعوم للنصوص المعنية على نحو 
مطلقء إذن لم يبق ثمة أساس لإسناد طابع مطلق لهذه الأحكام 
والقواعد)”''. ظ 

في هذا النص الصريح جحد ثبوت القرآن والسنة وإنكار ما يترتب 
عليهاء وفيه الدلالة الواضحة على الموقف الحداثي والعلماني من الإسلام 
عقيدة وتطبيقاًء فقد بين أصول نظرته العلمانية في الإسلام وفى مصادر 
التشريعء ثم طرد ذلك على قضايا التطبيق في الواقع سعيا إلى إثبات 
الاتجاه العلماني من خلال المحاولة الشبيهة ببيت العنكبوت لإزاحة الإسلام 
- العدو الأكبر للعلمانية ‏ من الطريق» وإفساح المجال لفلسفات الإلحاد 
والعلمانية» أن تحل محل القرآن والسنة» وأن تكون لها القداسة في قلوب 
الناس مثل القداسة التي للوحي المعصومء وهيهات هيهات دون ذلك 
اعوال!!. 


ويعتبر عادل ظاهر أحد أبرز الرؤوس الرجيمة في تبني العلمانية 
المقوي المتماسك «الإسلام» الذي هدم الوثنيات الجاهلية السابقة. 
ويستطيع هدم الوثنيات الجاهلية المعاصرة واللاحقة #هُرٌ أرق أَرْسَلَ 


() المصدر السابق: ص ”67م 68. 
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َسُوامٌ يلْمْدَئ ودين الحَنّ لِظهرمٌُ عَلَ ألدّنِ كل ولو كر 
ترون 2469 . 

ومن أبرز محاولاته كتابه المسمى «الأسس الفلسفية للعلمانية» وهو 
كتاب مليء بالإلحاد والمناقضة الكاملة للإسلام» والمحاولة الدائبة لتزييف 
حقائقه الاعتقادية والتشريعية بدءأ من جحد وجودالله تعالى»؛ إلى السخرية 
والاستخفاف بأسمائه وصفاته - جل وعلا _» أمّا النبوات والوحى فإنه ينالها 
على طريقته الحداثية بالأسئلة الشكية الموصلة إلى النفى الكامر والححد: 
وهو من نوع كلامه الذي يق قله الكون سمفلذ للعلمابة «المدابة بوتهودها 
للعلماني الصلب الذي أطنب في توصيفه في كتابهء في مقابل نقده للعلمانية 
٠ | 0 0‏ 1 


أمَا أدونيس فإنه يدعم مواقفه الاعتقادية السابقة المنحرفة» بموقف آخر 
مضاد للوحي بالجحد له والسخرية منه والتدنيس لهء وقد ملا كتبه بذلك. 
وهو ما يتوافق مع عقيدته الباطنية» وأفكاره الإلحادية» التي بات واضحاً أنه 
لايترك فرصة إلا اهتبلها في سبيل مناقضة الإسلام» وترويج الكفر والإلحاد. 
في إصرار وعنادء وغلو وتطرف منقطع النظير. 


ففى تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» يستخرج من التاريخ القديم كل 
شاذء ويتلقى أعفن ما فيه ويتلقف أقوال الزنادقة والملحدين ويجعل منها 
تكأة في انطلاقه لتثبيت معتقده فها هو يعتمد في جحد النبوة والوحي على 
أقوال الملحد الزنديق أبي بكر محمد بن زكريا الرازي”"» الذي يقول عنه: 


(1) الآية *” .من :سؤرة التوبة. والآية 4 من. سورة الضف. 
(") انظر أقواله المنحرفة عن الوحى والنبوات ‏ مثلاً ‏ فى كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية : 
هن كه لكو وا الى .وغبرها قفر .وهنا الكعاب ضعرورف: لمن راق أن 
يعرف الأصول الاعتقادية للعلمانية العربية والأسس الإلحادية التي تقوم عليهاء وهو 
دليل واضح ودامغ في الرى .على الدين معتقد رون سينا أن كي مدان العلمان2 
لا تناقض الإسلام. 
105 لوقه رس و 
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(يقوم نقد الرازي للنبوة على أساسين». عقلي وتاريخي» ومقدمة الأساس 
الأول أن العقل مصدر المعرفة» ولذلك يجب أن يكون متبوعاً لا تابعاً)27. 


وبعد أن ينقل نصوصاً من كلام صنوه الرازي يقول: (ثم ينتقل الرازي 
بعد نفي النبوة كمبدأ إلى انتقادها كظاهرة)”". 

وبعد ذكر كلامه المتهافت يقول أدونيس: (والرازي هنا يقول أنه ليس 
هناك في ظاهرة النبوة مايوجب عقلياً حدوثها في قوم دون قومء ذلك أن 
مثل هذا الاختصاص تفضيل لبعض على بعض» وجعل بعض هداة لبعض» 
وهو ما يأباه العقل ولايقره'» خصوصاً أن هذا الاختصاص يؤدي إلى 
الشقاق كين الناس ب 

وفي استتار خلف أقوال الرازي الملحد يقول: (... أمًا عن الأنبياء 
أنفسهم فيقول الرازي : ازعم عيسن :أنه ابن الله» وزعم موسى أنه لا ابن 
له وزعم محمد أنه مخلوق كسائر الناس . . . . ومحمد زعم أن المسيح لم 
يقتل» واليهود والنصارى تنكر ذلك وتزعم أنه قتل وصلب»». وهذا تناقض 
واضح بين الأنبياء أنفسهم . مما يدلء في رأي الرازي» على بطلان النبوة. 
ذلك أن النبوة تقوم على الوحي الذي ينزله الله. ولما كان الله واحداء فإن 
مصدر النبوة واحدء ولهذا يجب أن يكون الوحى واحدأء وبما أن الله 
لإتمكن أن يعنافضى» قن الأسياء هم انين تماتضيونه ومن هما يطلا 
النبوة؛ لأن تناقضهم دليل على أنهم غير صادقين)©©. 

وعلى الرغم من محاولة أدونيس الاستتار خلف أقوال الملحد الرازي 
إلا كه لم يستطع ذلك في كل المواقف. فصرح بهذه الأقوال الدالة على 


مقدار انحرافه. 


1 تأصيل الأصول:‎  ” الثابت والمتحول‎ )5( )١( 

(0) تأمل الطرح الإلحادي القائم ميجرد م عق اسلوت + كترم جديد كاله 
الكافرون وسائر الملاحدة #إذَلِكم وَأت أله موهن كير الْكفرينَ 49 

59 العايت والميهول: ا اتافييل الأصول ين ارب أله 

(5) المصدر السابق ”/7؟487. 
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أمَا 0 لعي بناها 0 30 الرازي نهي من التهافت والهزال 
الثابت» والأقوال المكذوية 5-26 زور وكذبا إلى الله تعالى وإلى أنبيائه : 
فعيسى عليه الصلاة والسلام لم يقل أبدأً أنه ابن الله بل قال بأنه عبدالله. 
وأقوال اليهود والنصارى في قتل المسيح ليست حجة على الوحي الصحيح. 
ولكن الذين في قلوبهم زيغ الشرك والجهل لايعقلون. 

ويقول اك بين : (وإذا كان الرازي قد أبطل اسان وهو النبوةء» فقد 
كان ليميا أندوظل لادان 


وهذا أمر معلوم» فإنه ما من أحد يجحد النبوات أو يشكك في الوحي 
إلا وهو يهدف إلى إبطال الدين والمنزل من عندالله: مسد للدين المختلق 
من عقول الكافرين» فإنه لابد أن يدين الإنسان لشيء مَاء ولابد أن يعتقد 
عقيدة مّاء وهؤلاء بسعيهم إلى إبطال الدين الحق. ونطووة غمليا ب على 
تثبيت عقائد الإلحاد التي يؤمنون بهاء ودعوة الناس إلى اتباعهاء وهذا: من 
البديهيات التي يشهد لها واقع الملاحدة والكفار والمشركين قديما وحديثاء 
قال الله دسادن مم لِنَ حكهفروأ لأذِيت ءامنا اتبعوا سيلا وَلْتَحملٌ 


سك باش سورت ون اكطكف فك كز تفل كرو 1400 


وفي تتبع أدونيس لخطوات الرازي يقول: (وينتقل الرازي من إبطال 
القوة والآديات: إلى نقد الكش المقدسة» .وإيطالها» :ويرك نقدة). اهنا فى 
المقام الأول» على تشبيه اللّه وتجسيمه») وعلى ما فى هذه الكتمة من 
التضارت:. :كان للقرآن يشكل خاض النضيب الأوفى والأشمل. من النقد 
الذي وجهه الرازي إلى هذه الكتب». وهو ينقد القرآن» من الناحيتين: ناحية 
وهو مملوء عء من التناقض » وهو نينا طدييو الأولين وى خرافات»), ويقول: 
الإنكم تدعون أن المعجزة قائمة موجودة»ء وهي القرآن. واتقو لون : عمف الك 


)١(‏ المصدر السابق ؟/"81. 
1 الآية: 7(انمن سويز" المكيوت: 
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ذلك فليأت بمثله... إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام 
فعلينا أن نأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراءء وما هو 
أطلق منه ألفاظأ وأشد اختصاراً في المعاني» وأبلغ أداء وعبارة وأشكل 
سجعاء فإن لم ترضوا بذلكء. فإنا نطالبكم بالمثل الذي تطالبوننا بهاء» وهذا 
النقد يتناول القرآن من حيث ألفاظه وتراكيبه وفصاحته وموسيقاه اللفظية. 
زيرف اذا :هناك عاج أغلى» فى هذا كلف من 'القر ان «وعتاوله عه .ضيف 
معناه») فيرى أنه أسطوري رن من غير أن تكون فيه فائلة أو بينة على 
شى 1و ب -وعلى هذا كر الرازي أن يكوان القران معجدة أو حيحة»- أو أن 
تكون الكتب الدينية الأخرى معجزة أو حجةء ويرى أن الإعجاز والحجية 
يتمثلان في الكتب العلمية والفلسفية» يقول: «لو وجب أن يكون كتاب 
حجةء لكانت كتب أصول الهندسة والمجسطي الذي يؤدي إلى معرفة 
حركات الأفلاك والكواكب» ونحو كتب المنطق وكتب الطب الذي فيه علوم 
مضبلجة الابدان: أولى بالححة :هما لايفية تفعا ول غيرا ولاركشين 
مستوراًك. وهكذا يرى الرازي أن الفعل هو وحده مصدر المعرفة وأصلها 
وأن النبوة باطلة» وهو لذلك يرى أن العقل هو الذي يهدي الإنسانء وأن 
النبوة هى التى تضلهء ولقد كان من الخير والحكمة ألا يكون هناك أنبياء 
ول ايانم إد لاتولة ها اتعقك مين الفا من امات الدواتااف انظ 
المجاذرات: والمحاريات لم2 ظ 


وهكذا يسلك ذو شين نفسه في هذا المسلك الإلحادي ولكن تحت 
نار براي لمتحي سند ريس كاعري را ا 
الأساس الاعتقادي الذي تنطلق منهء والأصل الفكري الذي تنبثق عنهء وهذا 
ما حصل فعلا على مستويات عديدة عند الحداثيين» حتى الذين لايتبعون 
مدرسة أدونيس» فإن كثرة إدمانهم قراءة كتب الملاحدة القدماء والمحدثين» 
وشدة تعمقهم في الاطلاع على نتاجهم أوصلهم إلى دركات» الالححاد 
والجحد. وأمثلهم طريقة هو من لم يجرؤ على المجاهرة بالجحد الصريح. 


.868 85/5” المصدر السابق‎ )١( 
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ولكنه ينطوي على شكوك كثيرة» وريب عديدة» تجعله ينظر إلى الدين 
والوحي والنبوات وكل مايترتب عليها نظرة الشك» ويكون بذلك من 
«اللاأدرية», وهذا في حد ذاته كفر وضلال. 

وفي ختام بحثه عن «تأصيل الأصول» يمتدح أدونيس منهج الرازي 
وهو في الحقيقة «منهش» بالشين المعجمة وليس متها . أن الإلحاد والكفر.. 
وإن تزيا بأزياء التفلسف والتعالم وغيرهاء يبقى في حقيقة أمره تخلفاً وعتها 
فكريأء وارتداداً إلى حياة العجموات بل إلى ماهو أقل من ذلك» وما من 
ملحن أن مق ك أن قناك إلا وهر عليقب الباظن وسيكلزماتة من الكدب 
والكبر وغيرهاء ويشهد لذلك ما في جدلياتهم من تشغيب وتكذيب وادعاء 
وسفسطة وحيسل وتناقض «وَيحيِلٌ الذن كهفروا بالطل لِدَحِضصُوأ به سك 


قر يدس الل رس 6 ٠‏ يروو 0 
وانخدوا ءيق 77 درا هزوا # 


قال أدونيس 0 النبوة والوحى وأبطلهماء وكان فى 
إن موقفه العقلي نفي للتدين الإيماني» ودعوة إلى إلحاد يقيم الطبيعة 
والمحسوس مقام العيية ويرى في تأملهما ودراستها الشروط الآولى 
للمعرفة» وحلول الطبيعة محل الوحى جعل العالم مفتوحاً أمام العقل: فإذا 
كان للوحي بداية ونهاية فليس للطبيعة بداية ولا نهاية. إنها إذن خارج 
الماضي والحاضر: إنها المستقبل أبداً)”'". 

أمَا أن الرازي نقد النبوة والوحى فليس بأول فى هذا فقد سبقه فرعون 
وقوم نوح وقوم صالح وكفار قريش وغيرهم. وهو في الحقيقة ليس نقدا بل 
هو تهويش معهود من ملل الكفر وطواغيته» أمَا إبطال الوحي والنبوة فليس 
ذلك فى مستطاعه ولو كان ظهيره كل أهل الأرضء» ذلك أن حقائق النبوة 
والوحي في أصل ثبوتهاء وفي دلائل صدقها في ذاتها وفي مقتضياتها وفي 
أخبارها الغيبية وموافقتها العلمية للتجارب البشرية الثابتة» يدل غاية الدلالة 


6 'الآرة 5ه فين سؤرة الكيت» 
(6) المصدر السابق ”7/ .5١85‏ 


١١5 


على أن براهين الحق وأدلته الحقيقة تفرض نفسها ولو كره الكافرون. 

غير أنه يُمكن لنا هنا أن نلمس جانباً من التفكير الحداثي والعلماني 
في سياق مواجهتهم وحربهم لدين الإسلام؛ فما أن يجدوا زنديقا يقذف 
بشتائمه ودعاواه الباطلة إلا اتحدوا معه وفرحوا به وأشادوا به» ورفعوا من 
كباله واستعاروا مواقفه وأقواله» فى خضم عماوة غبية وجهالة ضلالية. 
وخل نالا غلن “ذلك أقوال: أدوتيسن السابقة في مدح نظيره الرازي الملحد؛ 
وجعل عقيدته في الطبيعة هي المستقبل أبذاة عورها ”ادق الورضفت المر ام 
فيه «لتتلئا ترف يل زث يل جنب بد 30 
عي ين 0469 . 
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والمقصود أن ذو تين بتقريره وشرحه لكلام الرازي الملحد وثنائه 
عليه يعطي صورة عن مذهبه الإلحادي القائم على جحد النبوات والوحي. 
وهو أستاذ من أكبر أساتذة الحداثة في العالم العربي» فما ظنك بتلامذته 
والمحاكين له والمعجبين به؟ 

لقن أسسن. أدونيين لأناعه: أسيا اعتقادية: مع . تخلذل«الدغوة: إلى الحتدانة 
والإبداع» وأنشأ جيلا من المثقفين والأدباء لا توقير عندهم لله تعالى» ولا 
متؤلة” للدية لديهم . فهم بين جاحد ومرتاب. 

ولناعة: كيدا من تلقيداقه الى قينا قبويع .فيد اتضواضن الوحن ».ززم 
يترتب على ذلك من لوازم ومقتضيات في الواقع. يقول: 

(في الشرق حروب مسعرة تحت راية نص دينى أصيل . والإنسان 
العربي يقاتل دفاعاً عن مبادئ لايؤمن بهاء فهو جندي في خدمة الأوهامء 
يستميت لتوطيد قيوده. 

' وهذه الدعوات للتقيد بحرفية النصوص قد تعنف» وتتعاظم خاصة أن 
الشعوب غامة واه فيلك لالظ روحات: السقاكدية والتضموورات الخرافية أن عن 
شايه. 


:)١(‏ الايتان 7ق 186 من ,سورة:المؤهتون: 
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أولسف هذه التضوضن أسسا وذغائيا الدولة إشيرائيز ؟ 
وللنصوص العربية دور مماثل. 
ما النص الأصيل؟ : 


النص عالم تزول من الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله»ء فأي معنى يبقى لعالم 
فقد إنسانه واحتفظ بالله والنص؟ إذ أن جوهر الإنسان في غده وليس في 


ماضيه. 


فجذوره مهيار في خطواته». والإنسان لم يجد هويته يوم صاغ لغته 
فحسب"“ 2 وإنّما وجد أصلهء فمهيار نقيض كل نظام قائم على نصوص 
أصيلة» اتخذ الحرية مقرأء والديمقراطية الاشتراكية عقيدة لايقبل بأصل غير 
الأضيان)77. 

يصح أن نطلق على هذا النص أنه من ملخصات «الإبداع الحداثي» 
الذي يضج القوم بالدعوة إليه إلى حد التقديسء» فلا إبداع مع نصوص 
الوحي» مع الإسلام خاصة؛ لأن الكلام هنا موجه إلى العرب المسلمين» 
وهم ميدان المعركة التي يخوضها المستغربون ضد العقيدة والدين. 

أي أن الإبداع لايُمكن أن يلتقي مع «النص الأصيل» وهذه حقيقة من 
حيث واقع الحداثيين» أمّا من حيث التصور والإمكان فهذا مجرد وهم 
وادعاءء ووسيلة لجذب الأغرار إلى حمأة الإلحاد والكفر من خلال التغرير 
بهم والمخادعة لهمء. بمثل هذه الكلمات الجوفاء و«لا إيداع مع النص» 
«النص ضد الإبداع» فتنشأ في نفوسهم البغضاء للنصوص الشرعية وما ينبثق 
منهاء ثم تنشق (إبداعاتهم) عد تعرات عرة ثقنة هين: الشكوك:والوريب 
والإعراض والرد والاستكبار على دين الله ومنهجه. 


.15 25* 25١ انظر: مثل هذا القول في الكتابة خارج الأقواس لسعيد السريحي: ص‎ )١( 


68 رأيهم في الإسلام : ص #" _ ه56" 
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وإذا كان أدونيس يعلم أن دولة اليهود قامت على نصوص التوراة 


بل إن أدونيس وهو يحارب النص باعتباره عالم تزول فيه الإرادة 
الإتساقة ت حسيه قؤلة... يفازسن. ذلك أبشع ممارسة .تعن يستعيد: الض 
التضيري: الباطتى»: .ويسعى فى إخياثة :وترشيخة :ويقه”'': بل إنة: يستعير النضن 
الغربي بطريقة انتحالية فجة. ويستنسخ أقوال الغربيين ونصوصهم ويترجمها 
إلى اللغة العربية» ناسباً النص المستنسخ إلى نفسه. 


وفد تراكمت انتحالاته للنصوص الغربية وغيرها إلى حد جعل 
بعض الحدائثيين يؤلف في ذلك كتاباً بعنوان «أدونيس منتحلاً» أثبت فيه 
المؤلف بالوثائق والشواهد انتحالات أدونيس «عميد الحداثة العربية», 
وقال عنه: (ثمة نادرة بصدد أدونيس شائعة لدى المهتمين بالشعر العربى 
مقادها "أنه الرودن ماه اليعين طلي اجا الكيووم تلص هله اميد 
بالطبع ما يقعون عليه في شعره هنا وهناك من أصداء لأعمال الآخرين» 
يعيد هو «معالجتها» أو يذيبها في نسيج لغته» بحسب التحديد العلمي 
الذي سنعود إليه»ء تدخل هذه الأصداء في عداد السرقة» لكن هناك في 
هات الكصيرين نيديا ”اهنا يداز كام ماخرذة سن الأحريس بالضرت 
الواحد أ منحولة هذه الجملةء التي يقدم للك كل واحد من متتبعي 
الشاعر عددا منهاء هى الخيط الموصل إلى انتحالات اووتيسن 
ال 21 ١‏ 

ومن ضمن الشواهد التى ساقها المؤلف لإثبات سرقات أدونيس مقال 
له عن الوحي نشره في مجلة مواقف العدد 5 خريف 1١98١‏ م/١101١اه‏ 
يذكر فيه أن الوحي مجرد وهمء ولكنه وهم يفعل في نفوس المؤمنين به 
() انظر: الفصل الرابع من الباب الأول من هذا البحث ففيه دلائل عديدة على ذلك. 
(0) أدونيس منتحلا: ص 77. 


١١8 


وعقولهم كأنه الحقيقة الوحيدة الأولى والأخيرة» وذكر المؤلف أنه سرق 
ذلك عن محمد ايلا 


ما في نتاجه المسمى شعراأ فقد نال من الوحي وتهكم به في هجائية 
حداثية ورمزية إحداثية» تحتوي على معانى عديدة من الانحراف الذي 
تشبعت نفسه به. 

ومن ذلك قوله قاصداً الوحي. وكلمات النصوص الشرعية : 

(كلمات بلا قمر تعبر نحوناء غيمة عابسة تحمل ثلج البلاد 

ابتعد أيها المجوسى الضيف قبل الأوان تدخل تخومنا 

وجهنا أمير على الفراغ وتاريخنا زبد 

ابتعد ابتعد 

الوحل يطرح شباكه علينا 

الوحل بلغنا بنسيجه)”'". 

ونين :إلى القران باسح .عدوت" اللذى 'تعالى اللا وتقدسن ح اثاسيا إليه 
الفبداد: بوالكلتك والحجهوة». يقول: 

(أغير الحياة: شكل. سيرها 

وآدميا موثقا يخبزه 

يغض بالهواء - يبقى الله فى حلقومه معلقاً؛ 

ولايزال صوثه 

يجتاحني ) وفمه حجارة: 

خطاي لا اط 
0 انظون: المصدن السارق > هن ا 1 


(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس .581١/١‏ 
(7)6 “المهندن السنايق. 55/1 


١١6 


ويعبر عن ماديته وإلحاده ومضادته للوحي في قوله: 

(أطلق سراح الأرض» وأسجن السماء. ..)20. 

ويسوق ألفاظ الهجاء الحداثى العلمانى المعتادة ضد الدين والوحى وما 
ينبثق منهاء فيصمها بالسلاسل والمسامير والقضبان» وهئ رمور للتيخلفن 
للوحى والتعيديق به والتسليم له والإمساك عن ما افسلق عنه » وترك 


ان مداو لابين انان 

بشر بأقدام أربع تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 
التقديس التصديق والعجز 

السكوتء الإمساك الكف التسليم التسليه 

ثمة أصوات تتعالى 

البدعة البدعة! المحدث المحدث! 

نيظل سيلة اقديمة 

نرد للإنسان اسمهء ونبدأ 

اقرع أيها الزمن اقرع)”". 


وهذه ألفاظ لاتحمل معنى ألفاظ الهجاء الجاهلي القديم الذي كان 
يوجهه كفار العرب الأوائل ضد النبي كَل وضد القرآن وقصارى أمر هذه 
الكلمات والألفاظ أنها كلمات شائهة هرمة لا وزن لها في ميدان النظر 
والحجاج. 


.408/١ المصدر السابق‎ )١( 
.18٠  ١ال9 الإسلام |والحداثة: ص‎ 


١١١ 





ويحلم ذو تين بالطائر المخلبي والرمح. وهي رمور ثناء لفكرته 
الإلحادية «الخلم» التي يرى أنها سوف تغطى على القرآن «الحروف المقدسة» 
في يوم عاصف,. لايقدرون مما كسبوا أو تمنوا على شيء؛ لأن الله حافظ 
كتابه ودينه ولو كره الكافرون» يقول أدونيس : 

(الحلم طائر مليء المخالب يعشعش في سقف الايام. 

رمح يخرق الفارس والدرع 

يجلس فوق الغنيمة ويشرب النجيع كالخمر 

نجيع اللؤلؤ والكتاتيب 

التحروفك المقدينة و إشياز: البو انك بالك راف )2 

وغير ممكن تتبع كل أقواله التي من هذا النوع» ويُمكن القول إجمالاً 
بأنه يصف القرآن بالغبار ويجعله رمزاً للتخلف””"”*» ويقول عنه بأنه الورق 
الحيت في كتاب ري وأنه كلام السدماء وشجر الوم ب ويدعى زوال 
الوحي ويقول بأن الوحي مات ا ويسعى في خطة حداثية معروفة نما 


لبنيية ل نص الرمل»”” “أ ميخو عر وإعاه لأنه مادي ابن 


.659/١ المصدر السابق‎ )1١( 
1777+ انظرة. المصدر السانت‎ )5( 
.١587/7؟ انظر: المصدر السابق‎ 6 
انظر: المصدر السابق ”7/ 586؟.‎ )5( 
انظر: المصدر السابق ؟1//7؟”.‎ )5( 
انظر: المصدر السابق ؟://717".‎ )5( 
.51١57/7 انظر: المصدر السابق‎ )0( 
انظر: المصدر السابق ”/ 1/5؟.‎ )0( 


١١6 


فمرة يجعل 


خالق والرفض 


إنجيلي)”" 


في استهانة 


حتسنل: الخبينة: اتتجل مه التسي "43 .وموة رفول (خريطتي أرض بلا 
ال يد 0 دين 0 3 


0 
الرضاعة : 


أمَا سخرياته واستخفافه بالقرآن العظيم فكثيرة منها استشهاده بقوله 
لس 2 0 ة 

تعالى: #هنّ إباس لَك َأ ا ا ل وار مقط رةه حي لاقي 

عتوان #تعولآتكم العاقيق 1" سيث: ,رولك هذه الانة الكرميلة تر ظيفا عيميييا 


واضحة مقصودة.ء ومن ذلك وصفه للحناثة نأتها فضاء بؤوخ 


وشهب تؤسس الفضاء ثم يورد آيات من القرآن جاعلا الحدائة هي الكتاب 
من غير ريب» فيقول : 


(010 
0,0 
00 
040 


050 
(37 


06) 


ع 


ألف 
ذلك 


يم 
الكتاب 


بم 
تم ري 


التائق 71 جاعم 
السابق .4١8/١‏ 
السابق .69/١‏ 
السابق 7/7 188. 


الآية لا4١‏ من سورة البقرة. 


١/هءه‏ 
الحذاثة : 


وانطر :“كلاف عن هذء: الآبة الكتريسة"فى «الغايت: والمتحول #6 فندمة 
ص /597". 


المصدرا السابق ”7/5 .57١‏ وفعل مثله فى هذا أحد أطفال الحداثة المحلية؛ واسمه 
محمد المساعد حيث كتتن ما يسمية عر ريا للك لام ميم ثم م قرون الهجرة 


وجعلها 


ظلاماً. 


١١ هم‎ 





ويدنس اسم الآية والكتاب الكريم حين يستخدمها في ثنائه على توجهه 
وعفيدته كن قوله: 
وأنام» موقظأ حبي فيها 


لهب يفتح» يستنزل فيها 


م 


6 


الى كنات 

ودمى حبر 

وأعضائي كلام)"''. 

أما إنه آية زيغ وضلال وكتاب غواية وانحراف. 


ويستخدم مطالع بعص سور القرآن المجيد في شعره فى تقصد 


(حمء آلم 
حيث أفرغ قلبي من أخبار الغير 
أمخو الحدود . . 


وتكون أشيائي مرموزة 
ولسكه آنا من ينطق بها 
بل 
عم لم 
ولست أنا من يكتبت)”". 
69 المصضس الاق #/ 1 3 
(0) المصدر السابق ”/ .,1١4‏ وانظر: التعليق على الهامش رقم (8) في الصفحة السابقة. 


١١ 


وفل 
عالم بأن 


: ) 
فلكلوري”' 


بل 
لحاجة 


وخطايا: 
صفا 


نظن عضن الأغزان: بأنذلك: اغتواقه مق أدوئيس: بالقرآن». “غير 
الحدائيين وعميدهمم اذو تين يرود أن القران مجرد تراث 
)| ء ٠ ٠‏ * - طُُ 

يمكن استخدام رموره في سياق حداني تذبيس . 


لقد صرح أدونيس بأن القرآن شعر لا كالشعر”"'» وإنه جاء توكيداً 
غاضنوية شاك فى :وسفل التتماعى. امي ولذلك كان فنا قوليا” 


وأن خطابية القرآن للتعليم والتحريض والتأثير وإذكاء الحماسة. 


كما يمهم من كلامه عقليات متخلفة وجماهير استمالها هذا النص 


: 50 
الخطابى 


050 
العربي : 
ولا 


0 وبذلك يرى أن القرآن العظيم قد أثر سلباً في الذوق الأدبي 


غرو أن يكون هذا موقفه وقد مضى معنا كيف أثنى على الرازي 


الملحد في جحده للنبوة وسحريته بالكتب المنزلة وخاصة القرآن» وسعية 
لإبطال القرآن العظيم والتهكم بمعجزاته» وجعله كتب الفلسفة والحساب 
والطب هصى اليد . 


طذاى 


وأثنى أيضا على الزنديق ابن الراوندي في اعتراضه ورده لإعجاز 


القرآن» وقوله بأن المعنى في القرآن متناقض» وتهكمه بالكتاب العظيه”"". 


وامتدح عبدالله بن المقفع قائلا: (كان ابن المقفع من أوائل الذين 


وفموا من 


)0 انظر : 


الديرة موقفا غقلنا: فانتمد الذي بعامة وخص الإسلام. فانتمّد 


قول شوقي عبدالحكيمء الذي جعل القرآن مصدراً من المصادر الفلكلورية فى 


كتابه موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية: ص 54". وأكثر الحداثيين يعدون القرآن من 


التراث 
(0) انظر: 
ف 
)20 
)6( 


(03 


انظر : 
انظر : 
انظر : 


أسوة بالشعر والحكاية الشعبية والمؤلفات الأدبية وغيرها. 
الثابت والمتحول ”7 صدمة الحداثة: ص 7”"5. 


المصدر السابق: ص .”"١”‏ 


رأيهم في الإسلام : ص 6 
الثابت والمتحول ”7 تأصيل الأصول: ص 6 - ه 
المصدر السابق ”7/ 5ل. 


١١ه‎ 





القرآن» وما فيه من عقائد» ولب ا ارال 0 
كل ذلك في سياق 5 وإنكاره ومحاولاته الإلحادية في إبطال الدين 
الإسلام والتشكيلت في أصوله وقل استنسخ أتباعه ومعحبوه هذه المضامين 


وقد مرٌ معنا كيف استخدم , حصن الصرن واد كفي كلانه على ادم 
الاستخفاف والتدنيس» وكيفثب امتهم اسم الآية والسورة ومطالع بعض 
السور امسمبالا زان سديدتك الحط.من شان 58 والتقليل من 0 
وقداسته.» وليس هذا خاصاً بأدونيس. بل وغيره من أصحاب الملة الحداثية 
سلكوا هذا المسلك: وخاصة في جعل الشعر قرآناء وجعل القرآن العظيم 
عر ا عن خلال تسمية- القهدائة ورا :والانياق الكنهرية اباك +ومة: تاذل 
وصف القران بأنه شعر. 


وهذا دليل على أن الكفر وإن تغيرت أزمانه فإن أصحابه يحاكون 
الكفار الأوائل قالوا عن القرآن بأنه شعر ووصفوا النبي كك بأنه 57 مع 
وجود الفرق الكبير الهائل بين نسة, القرآن العظيم» ونظم الشعرء فضلا 
عن الفرق العظيم بين المعاني والمضامين القرآنية» وما في الشعر من 
ضعف وحشو وهزال» ولا جرم أن يكون الفرق بينهما أبعد مما بين 
المشرق والمغربء. إذ الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله - 


عا وعلةب ب والشن 
ومن أقوال الكفار الأوائل في وصف القرآن وناقله - الصلاة والسلام 
معي سر لي - جل وعلا - “.بل فالا أضكلت أَحَلكمٍ بل أفتريله 


و و 


بل هْرَ سَاعِرٌ َلَأَبنا باق حكمآ أرسِلَ الأرونَ 2746 . 


.7"/7 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
(؟) الآية © من سورة الأنبياء.‎ 


16 


2 0 


ويقولون أينًا 


ولذ 


0 1 م كنأ إن يِل لم لا لَه إل أنه مكرود 9 


نا لتَاركا َالِهِيما لِنَاعيٍ نون 29 . 


لك رد الله عليهم هذه الدعاورى المتخبطة والمجادلة الباطلة. فقال 
#ومًا هو بِقولٍ ير ََِا ما و 49”"': وقال ‏ جلّ وعلا : 





وما عَلََتهُ يعر وبا يثبنى ل إن هر إلا و20 ورواقٌ مب 7469© 


وأقوال الحداثيين والعلمانيين المعاصرين فى إضافة الشعر إلى القرآن. 
ووصف القرآن بالشعر هي من جنس أقوال أسلافهم الذين ذكرهم الله في 
القران العظيم. وقد مر معنا قول أدونيس القرآن شعر لا كالشعر”*'» وقد 
كان جبران خليل جبران يسمي قصائده سوراء وسمى إحدى قصائده 
«سورة الققدر» وذلك ضمن طموحه العظيم - كما يقول باروت ‏ أن يكون 


اي 


وفيى إحدى وثائق الكتاب الدوري قضايا وشهادات جاءوا لأحد 


أسلافهم بقول فيه: (الشعر يا قوم يا ذوي العيون رسالة ووحي لا 
شعوذة ولا تدجيل» ومعاذ الرسالة والوحى أن يهبطا إلا على طهر 
القلوب . جعلت هذه النفحات مقطوعات دعوت كلا منها «سورة) أو 
لأغنية))27, 


ونشرت مجلة مواقف مقطوعة لشاعر حداثي بعنوان «اية الرجم» وتقول 


المجلة أنه 


)١(‏ الآيتان 


عنوان لمجموعة شعرية جليدة تتكون من خمس االسور)ا. واكتمت 


فعا 5م من سورة الصناقات. 


(؟) الآية 4١‏ من سورة الحاقة. 


فو الآية 54 من سورة يس ٠‏ 


(5) انظر: 
(0) انظر: 
() قضايا 


القانت والمتخرل #.غيدلة الحدائة > اضر 0# 
الحداثة الأولى : ص 77 . 
وشهادات ” شتاء ١484١‏ م/١41١‏ ه: ص 2.15١‏ والكلام لخير الدين الأسدي 





وتاريخه *1/ 5511م //م/.١هوا١‏ م 


١ ١ /اه‎ 


المجلة بنشر «سورتين) من هذه المجموعة التي يلتزم فيها الشاعر بحرف 
: 0010 


وفي قضايا وشهادات ما نصه: (إن واد سويت ادو 0 إن صصح 
التعبير آيات انحلت وانفرطت فأعيد تجميعها وصفها بنسق مغايرء» فاحتفظت 
خوط امل بوزة سحاكك ودين ثرا تقد معديلاا د يج ولق المسيدى 7" 
الجو القراني برجوعة إلى اماك واسيات فرتيعل :ذهنيا والقيوة والدعوة 
الإسلامية» فهو يكثر من ذكر آدم وحواء ومكة ويشير إلى أهل الكهف وأبي 
وغال والكسية والسيهر الأسوة.وقار خضراة» وبالإضيافة إلى .ذلك فإن 
المفردات التي تتواتر في نصه قرآنية...» وتتراوح فصول الرواية في الطول 
والقصر كما تتراوح السور في القرآن...» وترسيخا لكل ما سبق من 
استدعاءات قرآنية فقد استهل المسعدي روايته بما أطلق عليه «الفاتحة» وهي 
تسبق الفصل الأول ولكن عوضاً عن أن تكون صلاة لرف العالمين فهي 


ا 0 
- وات 7 . 


وعن هذه الرواية قال مؤلفا رأيهم في الإسلام في سياق ترجمتهم 
لمؤلف الرواية: (فعمله الأساسي «هكذا تكلم أبو هريرة» يتبع الشكل القراني 
والشرعي كما اليقدية: الشريفهة .وهرة المصادفات أن يكون: بطل المسعودي 
كوك في وجوده التاريخي الذي ينفيه دارسو الإسلام)””. 


ها١11094/م‎ ١984 انظر: مجلة مواقفف  العدد 8ه8/١” صيف خريفف وخريفف‎ )١( 
والمقطوعات المشار إليها لحسن طلب.‎ »١5ا1/‎ - ١654 الصفحات:‎ 

(؟) رواية حدث أبو هريرة محمود المسعدي من تونس» وتقع في ”777 صفحةء نشر دار 
الجنوب للنشر ‏ تونس» الطبعة الثالثة ١948‏ م. 

(9) محمود المسعدي» حداثي ارسي مسؤول كبير في الدولة أيام بورقيبة) اه 
فأولاه مناصب رسمية فكان ا للعدل: لم وكيا دجاس الام ديرا للثقافة» 
تشاؤمي النزعة. مع إخلاص دائم وثناء لبورقيبة وأفكاره» اشتهر بروايته حدث أبو 
هريرة» ولد سنة 7”9١ه‏ وهو من خريجي جامعة السوربون. انظر: رأيهم في 
الإسلام: ص ١١7"‏ 165ء وغلاف روايته حدث أبو هريرة. 

(4:) قضايا وشهادات ”*" صيف ١494٠‏ م/١٠١1١‏ ه: صالالال 75#8. .151١0‏ 

() رأيهم في الإسلام: ص .١15"‏ وسمياه المسعودي والصواب المسعدي. 


١١م‎ 


وهذا افتراء على الإسلام من جملة افتراءات عديدة حشي به الكتاب» 
الذي ألف. من أجل إعلاء شأن المعادين للإسلام واتخاذهم أدوات لهدمه. 
وإلاً فمن قال من دارسي الإسلام نأ مضه الصحابي الجليل أبي هريرة 


الدوسي ليست حقيقية؟. 


وقة انظ بأن عور التسعدق ين تالز كانه اخلامن القران 
واهتم بالقرآن أنه لعلم منه بالقرآن أو تقديس منه وتوقير للقرآن» كلاء إن 
المسألة لاتعدو أن تكون استعمالا أدبياً بحتاً للقرآن والحديث على اعتبار 
أنهما من التراث!!. 


ولكي نعرف مدى علم المسعدي بالقرآن وبالشرع الإسلامي وضوابطه 
وأحكامه نقرأ له هذا النص: (فعلى الإنسان أن يعي حالته ووضعه إذا شاء 
العتفمر بالمجتمع والكققاقة» اتتذكير ازياية اقرانية:اتقوك ها معناة؟ العال» . 
المجتمع + لايتبدل طالما الإنسان لايتغير» والمقصود تغيير نظرة الإنسان 
للكونء وفي ذلك انطلاقة تجديد)"''. 


ومن المعلوم أن هذا القول منه في رواية القرآن بالمعنى يعرف 


وهذا التحريف والاستهانة بالقرآن يذكر بنص آخر لمحمد أركون يقول 
فيه: (العدذو الرئيسى هو عجز المجتمعات الإسلامية عن السيطرة على 
التحرك الأعمى» داخلياً كان أم خارجياً الذي يتحكم بمجرى تاريخناء وهذا 
ترجمة حالية لللآية القرآنية القائلة 9إرك الّهَ لا يِمَيرُ ما بِقَوَمٍ حي بِخَيْروأ ما 
0 5 

اد 
فيها: كل من 0 الأرض فان ولاييقى إلا ونخه ا ذي الجلال والإكراء ( 





.١1558 المصدر السابق: ص‎ )١( 
81 الفعندن النارة دض‎ 06 


١١84 


البشرية باقية والإنسان زائل حتى ولو ضحى أحياناً بشيء من حياته 
سم«١) ١‏ 

الخاصة) ( . 

ومن المعلوم أن الاستهانة بحقوق الألفاظ والنقول والنصوص هو دأب 
المغالطين والمعاندين» فإن الاية الأولى التى يشيرون إليها هى قوله تعالى : 
9إنت الله لا بير ما بِقَوٍ حقّ بِعيْروأ ما أنه *”“. والآية الثانية هى قوله 
تعالى : لكل مَنْ عَيَْا كن (2) مَبَقَ َبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ مَالِْمَار (49”". ويا 
للعجب من الحداثة العربية الفكرية والأدبية ما أشد عناية أصحابها 
بالنتصوص»ء وما أغعمق مع رفتهم بها وما أقرى صلتهم بمصادرها!!. 


وكيف لايكون هذا هو حالهم وقد نزولوا سوق الحداثة القائم على 
الفوضى وضياع حقوق الألفاظ والنصوص والمعاني والدلالات. 

أمَا نزار قباني فلايجد لقصيدة النثر ‏ التي لايعترف بها كثير من 
الحداثيين لتهافتها وضعفها وتفكك مبناها ‏ إلا أن ينسبها إلى القرآن العظيم 
وإلى سور معينة منهء وإلى التوراة أيضاء يقول: (احتمالات النثر لا نهائية» 
ومن هذه الاحتمالات قصيدة التثر التى نجد لها أصولاً فى الكتب المقدسة» 
كما في سورة مريم وسورة الرحمن وفي قصار السور القرآنية» كذلك نجدها 
في نشيد الإنشاد وفي المزامير)”*2. 

وعلى ضخامة هذا الاستخفاف بالقرآن العظيم فإن القاريء لما يسمى 
(فصيدة النث ) و نتاج توفيق صايغ أو ا الحاج أو أدو تسر لايمكنه - 
إن كان صاحب ذوق وأدب ‏ إلا أن يتقزز من كلمات متراكمة وفواصل 
وعلامات ترقيم وفراغات تدل على فراغ عقول وقلوب أصحايها. 

ويكفي المتأمل العاقل أن يعلم أن أول من اخترع قصيدة النثر هي 
)١(‏ المصدر السابق: ص 2٠٠١ ١١9‏ وهذا القول للحداثي المصري جمال الغيطاني. 
(9) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


(9) الآيتان 7. ا من سورة الرحمن. 
63 قضايا الشعر الحديث : ص * 75 


١١6٠ 


مجلة 00 المعروفة بعمالتهاء وأن إرهاصاتها كانت على يد دعاة الشعر 
المنثور من نصارى العرب”'*'» وإن كان أصحاب التحلل الديني لايعتبرون 
ذلك مسبة؛ لأنه قد تساوى عندهم العقائد والملل الحقة والضالة» بل لهذه 
الأخيرة المقام الأسمى عندهم!!. 


وحتى يتضح مقدار الكذب الذي ألقاه نزار عن قصيدة النثر وإضافتها 
إلى القرآن العظيم ‏ شرفه الله يُمكن لنا أن نقرأ كلام بعض رواد وكتاب 
ونقاد الأدب العربي المعاصر في موقفهم من الغثاء الذي يطلقون عليه اسم 
اقصيدة النثر) . 

يقول جهاد فاضل عن هذه العصابة: (إذا كتبوا نثرأء وثنثراً رديئاً سموه 
ع 

ويقول: (وهبطت نعمة من السماء تدعى قصيدة النثر تلقفها أول من 
تلقفها من كان مرفوضاً فى الماضى فى امتحان: الشروط الشكلية» ولكن بدل 
أن يققع_هذا.ببحطة اف تادى الشعر اصبيهبالخبلاه ريات يضر آنا موسق 
الشعر تحول دون الشعرء وأن الشعر لايتحقق إلا بالنثرء وأكثر من ذلك 
اعتسر. أن جذور قصيدة النثر موجودة فى التراث العربى» وهى تمتد إلى 
العصى السافاى» عتم الكهان فى الجافلية الضائد. كوه بواباته القران 
الكريم قصائد نثرء وكذلك خطب الإمام في نهج البلاغة وشطحات 
المتصوفة. 

مثل هذا النظر لايستقيم بالطبع مع الحقائق التاريخية والموضوعية معأء 
فقصيدة النثر» إذا أريد معرفة جذورهاء فهذه الجذور موجودة في التراث 
الشعري الأوروبي» لا في التراث الشعري أو الأدبي العربي» إنها موجودة 
في كتابات رامبو وبودلير ولوتريامون وسواهم. أمَا اللغة العربية فلم تعرف 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص 8ه. 

62 انظر : المصدر الستامق : ص |١684 - ١64‏ حيثث كان إلى دعوة جورجى زيدان إلئن 
الشعر المنثورء ثم دعوة أمين الريحاني ثم بولس شحادة وغيرهم. 

(9) قضايا الشعر الحديث: ص 8ه. 


١١6١ 


في تاريخها مثل هذا النمط من التعبير)(©. 

(ورغم الحبر الكثير الذي أريق منذ ربع قرن حول علاقة قصيدة النثر 
بالشعرء فما زالت قصيدة النثر العربية قصيدة عربية غير شرعية وغير 
3 )0 

(لقك :رففينا قصيدة 3 لمنييا: الاسر "كيل: لآن ثاريكها عيدنا حاف 
بقلة الشعر وكثرة النثر الرديء». أنت تقول أنها «نبضة كامنة» نحن نقول إذا 
كان من كمون فى هذه النبضة الهابطة فهو للعجزء وإذا كان من بروز فهو 
للقسرة العرية الا 0 

(الآمر الذى. .يدير الانقناة أن أكثر الذيد 'كشوا:قصييدة التثر أن -دافغوا 
عنها لهم «موقف" من التراث العربي الإسلامي. إنهم هاربون من هذا 
التراث لا منطلقون منه؛ أن التراث في ضميرهم مشكلة لا عملية انتماء 
ويا 


(إتي: ل أريد أن أقول أن الفكر القابع وراء التنظير لقصيدة النثر هو 
فكر أقليء وهناك ألف دليل على ذلك)”©2. 

(لقد قرأت في الفترة الأخيرة كتباً في نقد الشعر فوجدتها مصابة 
تعدوى: اقضعيدة: النثرا 06 من أن تكوقن: لغهة التقق. لغة علهية. راحنة 
محللة منقبة مقارنة كانت لغة الطبيعة في ليلة من ليالي كانون: غيوم 
داكنة سوداء مشحونة بما لايعلم أحد حتى الناقد نفسهء وأفق ضبابي 
سديمي لايرى فيه شيء وهكذا وقع الناقد فرية الإبهام والتعمية» اصطاده 


(9): المضدو السايق .كن 151 

() المصدر السابق: ص "5. 

(9) من المقرر عند الحداثيين أن التبعية للغرب ليست مذمة بل هي محمدة عند أكثرهم. 
() المصدر السابق: ص 56. 

(6) المصدر السابق: ص 55. 

(0) المصدر السابق: ص 5. 


١١6 


صاحب قصيدة النثر وقذف به فى متاهاته» وتحول النقد اك بوع من 
وضبيةة "التق ه70 . 


(في خلال السنوات العشرين الماضية جرت أعظم عملية استيطان في 


الثقافة العربية أريد بموجبها زرع قصيدة النثر في الشعر العربي واعتبارها 
شكلا شعرياً شرعياً) '". 


وليس هذا موقف جهاد فاضل وحده» بل حتى خليل حاوي يهاجم 
هذه الفوضى المسماة «قصيدة النثر) فيقول عنها: (إنها ظاهرة مرض يسعى 
إلى إخفاء حقيقته ببهرج الصورة وزخرفها الزائف» ومما يلاحظ في شعر 
هؤلاء إن الانجذاب إلى صور ملتقطة من النتاج السوريالي تفرض عليهم 
طبيعة المضمون في شعرهم» لهذا يتكشف للمتبصر في صورهم أنها لا تعبر 
عن شحنة من تجربة شعورية مكثفةء وأفكار مكتنزة تذوب في وهج 
الشعورء بل عن تجارب مجتلبة تنطوي على فراغ في فراغ) ". 

والرى على ترا فجانى مخ كلانة أقوى وأشين: تنه تناول الشعر 
اديت باوضاف. خطق اول ما تنطبق على مايسمى «قصيدة النثر»' وإن كانت 
تعم كل الشعر الحديث» يقول قباني: (الشعر العربي واقع في أزمة ثقة مع 
الناس» فقد رمى نفسه من الطابق التاسع والتسعين للقصيدة القديمة» ولايزال 
عالقاً بين السماء السابعة والأرض» أفلت رجليه عن حافة الشرفة العتيقة» 
ولم يجد أي شرفة بديلة يتعلق بهاء كل هذا يجري والناس الذين تحت 
يضحكون يصفرون ويطلقون النكات على هذا المجنون الهابط عليهم من 
كوكب لايعرفونه والذي يتكلم بلسان لايعرفونه. . 


نطلب من الشاعر الحديث أن يكون طبيعياً؛ لأن النتاج الشعري الذي 


.56 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .١1654‏ 

(6) المصدر السابق: ص .58١‏ وانظر: نقد بدوي الجبل لقصيدة النثر في المصدر نفسه: 
ص 2”95 ونقد جوزيف نجم لها أيضا ولعموم الحداثة في المصدر نفسه: ص 95" 
5600. 


١161 


تقرأه”'' اليوم هو ضد الطبيعة وضد نفسه وضد النظام الشعري)”". 


ويتحدث سامي مهدي ' في كتابه أفق الحداثة عن الصراع بين عصابة 
0 وأضدادهم من الحداثيين حول الشعر الحر وقصيدة النثرء ثم يقول: 
(لكل ماتقدم انجلى الصراع عن النتائج التالية : 


أحدا من الشباب سوى «رياض نجيب الو الذي أصدر مجموعة يقتفى 
فيها أثر توفيق صايغ. .. 

؟ - وجدت قصيدة النثر أرضاً خصبة لها في صفوف قطاع من 
الناشئين في لبنان» هم أولئك الذين تعلموا اللغة الفرنسية» ووجدوا فى 
أطروحات مجلة شعر ما يبرر لهم الانقطاع النفسي عن التراث العربى. 
ذللق أفورا لا غتن :فيا'ولة أعية ليا 

“ - أمَا في باقي أقطار الوطن العربيى لم تجد قصيدة النثر إلا عددا 
مغرلا امق السروب ا ا 


(وهكذا اسبة قلتت فصيلة الكي نينا نفد سيدقين ان تلش مخ 
استيرادهاء وانتهى الشعراء الذين اتخذوها شكلاً وحيداً للتعبير الشعري إلى 


)١(‏ هكذاء والصواب: (نقرؤه). 

(0) المصدر السابق: ص78 - 29 7. 

(*) سامي مهدي ناقد عراقي حداثي., له كتاب أفق الحداثة وحداثة النمط. فضح فيه 
حداثة مجلة شعرء ولكن من وجهة نظر قومية وحدائية أخرى. 

() رياض نجيب الريس حدائي شامي» من أتباع يوسف الخال. وحركة شعرء أنشأ مجلة 
الناقد في لندن ودارا سماها رياض الريس للكتاب والنشرء وراح يجمع من خلالهما 
فلول مجلة شعرء ويستكتب الملاحدة والحاقدين على الإسلام» وخصص جائزة 
بعنوان جائزة يوسف الخال للشعر. 

(5) أفق الحداثة وحداثة النمط: ص ”١‏ - 0". 


١١5 


طريق مسدودة وخير مثال على ذلك أنسي الحاج» فإذا كان الرجل قد كابر 
واستمر ونشر ثلاث مجموعات بعد إيقاف مجلة شعرء فإن هذه المجموعات 
لتشهد على سقوطه السريع في «النمط» و«التكرار»...» وهكذا أثبتت 
التجربة أن قصيدة النثر هي شكل من أشكال التعبير النثري التي تتشبه بالشعر 


للاستفادة من بعضص خصائصه » والبنعن فيه ما يبرره سوى ايه 


وقد ذكر مؤلف «أسئلة الشعر» مدى الحيرة والاضطراب عند الحداثيين 
في تفسير مصطلح حداثة» ثم تجربة مجلة شعر واصطدامها بالجدران إثر 
عبثها باللغة والشعر من خلال طروحاتهاء ثم يأتي بنموذج من شعر 
الانحطاط العربي الحديث» من كلام أنسي الحاج» مقطوعة بعنوان «احديث 
مع أبي التهوف» تثبت مقدار الانحطاط الحدائثي”". 


وفي الحقيقة أن ما ينطبق على قصيدة النثر ينطبق أيضاً على أنماط 
أخرى من العحداثةع وبصحخ حادم على مشاريع حذائية عديذدة. وَلكن 
المكابرات الحداثية ما تزال تضرب بأطنابها على قلوب الحداثيين. 


وبعد هذه النصوص العديدة التى تبين مدى تفاهة «قصيدة النثر)» وهى 
شهادات من داخل الاتجاه الحداثئي» يُمكن لنا أن نتبين إلى حد بلغ الكذب 
الفكري والادعاء الحداثى والتدنيس الاعتقادي عند نزار قبانى حين يجعل 
قصيدة النثر تعود في أصولها إلى القرآن. 

وليست هذه الوحيدة من أوابد هذا الحداثى» بل له أقوال أخرى من 
.: 2 ل اد ف 
قبيل قوله: (ويسألونك عن الشعر قل الشعر من علم ربي) ‏ . 

ويشبه قول نزار قباني الذي يلحق فيه قصيدة النثر بالقرآن قول الحدائي 
اليمني عبدالعزيز المقالح الذي يخلط فيه الأمور خلطأً حدائياً معهوداً. وذلك 
)1١(‏ المصدر السابق: ص 2.59 ٠ل.‏ 


(0) انظر: أسئلة الشعر: ص *#". 


١١ "6 


لايجعل الوزن شرطا ضروريا لتكون الكتابة شعرا ولم يظهر مفهوم الشعر 
«هو الكلام الموزون المقفى» إلا فى عصور متأخرة» ولو قد كان ذلك 
المفهوم شائعاً لما كان ذلك الوقف العجيب من القرآن الكريم»ء هذا الكتاب 
المقدس الذي ادهشهم بإيقاعه الجميل وببلاغته المنتقاه. .. إن فارقا كبيرا 
اختلط الأمر على عرب ذلك الحين فتوهموه شعراء ماذا يعني هذا 
الوق 7701 
تدنيس القرآن الشىء البين» فما هو الدليل على أن العرب كانوا يجعلون 
الشعر بلا وزن ولا قافية؟». إن هذا دليل آخر يضاف إلى الأآدلة الكثيرة التى 
تثبست جرأة الحداثيين على الادعاءات الكاذية من غير حياء ولا تردد. 

ثم ما هذا الربط المتهافت بين الشعر الوهمي الذي ادعى وجوده. 
والقرآن العظيم؟», ألم يعلم أن وصف الكفار للقرآن بأنه شعر هو ضمن 
أوصاف أخرى أرادوا منها التنفير من القرآن والرسول يك والتقليل من 
انيما 

وقد قالوا بأنه سحر وأنه قول مجنون» فهل يصح بناء على استنتاج 
المقالح أن يقال بأن في القرآن تشابها مع السحر والكهانة؛ لأن العرب كانت 
تعرف زمزمة السحرة والكهان؟. ووصفت القرآن بالسحر؟» نعم قد قال ما 
يشبه هذا نصر أبو زيد في كتاب مفهوم النص""'. 
قول. :تون كما فال الحافليون؟» وفك كاتوزا يعرفوق: التسون بوالمجارية ١‏ 

الحقيقة أن الكفار قديما وحديثاً يعانون من الوقوع تحت وطأة التناقض 
بين الحقيقة الناصعة التي يعرضها عليهم الإسلام من غير شوب ولا شك" 


20030 قضايا الشعر المعاصر : ص 55". 
ه68 انظر : ممهوم النص : ص بام _ امل قثل 25٠‏ ه56. 


١١5 


وبين ما اختاروه لأنفسهم من مذاهب باطلة يغلفها عناد أجوف وشبهات 
عارمة يحاولون بها أن يقذفوا فى وجه الحق بأي دعوى ولو كانت صفراء 
باهتة كالحة كلاحة أفكارهم . ولو كانت متناقضة تناقض عقائدهم. 


ومن هذا القبيل - أعني إلحاق القرآن بالشعر - قول البياتي : 

(خر يع .تان الشيجن الا رايةة: 

ونبيو الثورات 

فلماذا شاعرنا مات؟ 

فوق رصيف مهجورء منتتحراً يفقاعات الات 2 

وقبل أن استرسل في ذكر شواهد من الحداثة الأدبية على انحرافاتهم 
في باب الكتب المنزلة والقرآن خاصة. أود أن أستأنف الحديث كرة أخرى 


مع الحداثة الفكرية. بعد أن سردت جملة من أقوال فلاسفة الحداثة 
ونقادها. 


فها هو أحدهم يهاجم سيد قطب”* ‏ رحمه الله - ومنهجه في التركيز 
على قضية الحكم بما أنزل الله والذي سماه «المشروع القطبي»» وفي هذا 
السياق يعترض على سيد احتجاره - حسب زعمه ‏ حق فهم القرآن وإدانة 
كل من يخالفه”"'. وهو بهذا لايدين سيد قطب وحده بل يدين كل اتجاه 


.4 47 /7 ديوان البياتي‎ )١( 

(0) هو: سيد بن قطب بن إبراهيم» كاتب إسلامي شهير وداعية كبيرء ولد في قرية من 
قرى أسيوط عام ١7714‏ هء أرسلته الحكومة المصرية للدراسة في الغرب فعاد من 
هناك مقتنعاً بزيف الغرب وأمريكا خاصة» وبأن الحل في الإسلام وحدهء. وانضم إلى 
الإخوان: بعد الكورة المصرية فسحة:» فعكف: على تاليففة الكتنب ومتها كتايه الكبيز 
الشهير «في ظلال القرآن» وكتابه «معالم في الطريق» وغيرها من الكتب التي انتشرت 
في كل بقاع العالم الإسلامي لقيت قبولاً هائلاً وأحدثت تأثيراً كبيراً وخاصة بعد أن 
قتله جمال عبدالناصر سنة ١781/‏ ه. انظر: الأعلام ١57//7‏ - 158. 

(©) انظر: قضايا وشهادات 4/ خريف ١98١‏ م/١١51١‏ ه: ص 2١17‏ والقول لسغد الله 


وو 


١١ 61/ 


قائم على وجوب فهم القرآن وفق الموازين والضوابط والأحكام الشرعية؛ 
لأنه يريد - وكذلك سائر العلمانيين - أن تمحى هذه المعايير والضوابط في 
قضية فهم القرآن وتفسيره وتطبيقه ليصبح سهلا عليهم حينئذٍ أن يدخلوا عليه 
بأنواع شكوكهم وشبههم والحادياتهم» فهذا الكاتب نفسه بعد أن اعترض 
على سيد قطب ومنهجية الفهم والتفسير للقرآن.ء يتحدث عن الإنسان الذي 
يتجه إلى الله تعالى أنه إِنْما يفعل ذلك ليتخلص من الحكام المستبدين 
الظالمين» يقول ذلك ليصل إلى نتيجة علمانية حداثية مفادها أن إقبال الناس 
في بلاد المسلمين على انتخاب المسلمين المتمسكين بدينهم والدعوة إلى 
تطبيق شريعة الله نما سببه مايشعرون به من ظلمء فهم يبحثون عن حلول 
طوباوية - حسب تعبيره ‏ أي أن التدين والإيمان بالله تعالى ليست منبعثة من 
يقين واستسلام ومحبة وخضوع لله تعالى بل من حاجة مادية بحتة. 


يقول: (إن المدجنة الحقيقية التي تفرخ هذه الجماعات هي الأنظمة 
العسكرية المستبدة» فهذه الأنظمة التي خنقت روح الشعبء. وأغرقته 
بالشعارات والرعب» وفاقمت مشكلاته بالتبعية والنهب. هي التي تدفع هذه 
الأجيال الممزقة والمهشمة إلى حلول طوباوية وردود فعل يائسة» وحين 
يخير إنسان مقموع ومنهوب بين إله أرضي يقمعه وينهبه ويفرض عليه فوق 
ذلك عبادتهء وبين إله ديني يعده بالخلاص والمثوبة» فإن من الطبيعي أن 
شوق رنازين لاضن الى فقناة السما وان 1 


وفى مجلة الناقد يجعل أحد الحداثيين قضية القراءات القرانية مجرد 
اشتللاق. من جتن أة الذين لم يكتفوا - حسب زعمه ‏ بذلك بل سعوا في 
إيجاد أطنان الأحاديث المنسوبة للنبي في فضائل معاوية وبني مروان ليجري 
كل ذلك في خط متواز ومتزامن مع إعفال: السَيقية في رقاب من يجرؤ على 
رفع صوته أمام خليفة الله في 0 


59 'المصدن الساق هن "والترك: لنعة الله ولوس 
(؟) مجلة الناقد ‏ العدد الثامن شباط فبراير ١9489‏ م/ ١41١084‏ ه: ص ١7١‏ من مقال بعنوان 
السلفية وأثرها في حداثية الآداب لأنيس الجزائري» وفيه حط على الإمام- 


١١76 


وهذا أيضاً دليل جديد على الجهل والمجادلة بالباطل والدعاوى 
الكاذبة التى لا رصيد لها فى ميزان الحقيقة. 


وفي العدد نفسه يكتب أحدهم عن مجموعة من الكتب التراثية التي 
تعرضت لشرح بعض قضايا الجنس» ويستنتج من هذه الكتب وفق عقله 
المويفن قولا عنقها كقلة عن أحن: أقناهة من الغتدائبيو فيقوك: إن قراءة 
القرآن مهيئة للجماع. . . » إن القرآن إذا هو الكلام الشعائري الفاتح للشهية» 
إنه وسيلة الجماع)''. 


وفي عدد آخر من مجلة «الناقد» الابن غير الشرعي لمجلة شعر 
وعفيانكيا » دوا لبيك اد المظلم لمضووع نوسف الخال متصدئ الصادق 
النيهوم”'' ‏ كعادته ‏ للإسلام ومصدره الأول القرآن العظيمء ثم للمصدر 
الثاني السنة المطهرة. فيقول: (ميزة كل كتاب مقدس. إن معلوماته تصبح 
تلقائية غير قابلة للجدل. وهي ميزة مفيدة ‏ فقط ‏ إذا كانت المعلومات 
نفسها حقائق نهائية. . . ٠»‏ أسطورة تعلن أن المرأة نفسها مجرد مخلوق جانبي 
صنعه الرب من ضلع آدمء وهي ترجمة سحرية لحكمة تريد أن تقول: مكان 
المرأة إلى جانب الرجل . .. 

... وإذا كان الحجاب قد أصبح الآن فريضة إسلامية» يدعو إليها 


- مالك رحمه الله بأبشع الألفاظ والتهم باعتبار مذهبه هو السائد في بلاد المغرب 
وهو الذي يقاوم الاستغراب والتفرنس. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص 59 من مقال لعبود سليمان بعنوان التراث الجنسي» وينقل 
عن المغربي عبدالكبير الخطيبي النص المذكور. 

(0) الصادق النيهوم؛ كاتب علماني حداثي من ليبياء يقيم في جنيف. صدرت له عدة 
كتب منها فرسان بلا معركة» ومن هنا إلى مكة. وصوت الناس. محنة ثقافة مزورة» 
وهو كاتب حاقد على الإسلام؛ جاحد أن أركانه خمسة؛ وجاحد للغيبيات ومنكر 
لأركان الإيمان» ويمتليء كلامه بالتهكم والسخرية بالدين الإسلامي مع جهل فاضح. 
وينضح ببغضاء شديدة للصحورة الإسلامية المعاصرة ولدعاتها ولعلماء الإسلام 
زللحركات الأسلافية ‏ اتكذ فحلة الناقن سنيرا لتسويق أنكان» الضبالة + ووحت فيه 
المجلة بغيتها في التنفيس عن أحقادها ضد الإسلام. انظر عنه: مجلة الناقد ‏ العدد 
الأول: ص .١١‏ 


١١4 


الوعاظ علناً باسم الإسلاة» فإن هذه الدعوة ليس مصدرها النص القرآني بل 
مصدرها أن الواعظ المسلم يتكلم لغة عبرانية من دون أن يدري» فمن مطلع 
القرن الهجري الأول كان الفقه الإسلامى يتلقى علومه بحماسة كبيرة فى 
مدرسة التوراة» وكان موضوع الطمث قد أغعية إلى .سان الصا اسه 
جديد» فتحولت المرأة المسلمة خلال فترة الطمث إلى امرأة «غير طاهرة» 
مرة أخرى» وعمد الفقهاء إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام المحيض 
في فتوى» لاتستند إلى نص القرآن بل تستند إلى قول التوراة «كل شيء 
جين لعي الى السندس لساري تهات قراف ا لور 
أي نوع بل منهجاً تربوياً مكتوباً بلغة السحرة» قاعدته النظرية أن «المرأة 
مخلوق نجس» وقاعدته العملية أن يقنع المرأة نفسها بقبول هذه الشخصية» 
وهي كارثة تحققها فكرة الحجاب.... فالمرأة المحجبة لاتخفى نفسها 
كالطفل داخل عباءة؛ لأنها امرأة ورعة بل لأنها امرأة مسحورة» ا كرية 
لحرب نفسية رهيبة» شنها السحرة ضدها طوال ثلاثة آللاف سنة» ضمن خطة 
تربوية مكتوبة بلسان أكبر ساحر في العالم» وقد نجم عن هذا الضغط الهائل 
شل عقل المرأة وتدنيس جسدهاء وأتاح إدانتها - شرعياً ‏ بأنها «ناقصة عقل 
دين» وأحالها إلى مخلوق مريض في حاجة ماسة إلى رحمة الله» إن 
التجاب فك #:فظيعة إلى هذا البول)7. 


إن هذا القول يعطينا صورة عن الجهل الكبير الذي يعيشه الحداثيون 
والعلمانيون» والمغالطات الجلية التي يتخذونها في سبيل مضادة الإسلام 
والحق والدين» ومن يطلع على هذا القول وأشباهه الكثيرة لهذا «النيهوم) 
يحمدالله على العقل والسلامة من داء الجهل. ونظرة عجلى من أحد عامة 
المسلمين لهذا الكلام - فضلاً عن سي 1 يدرك مقدار الجهل والعته 
الفكري والضلال المبين لوَلْوْ شِنَنَا فته يا وَلَكتَهُه أخلد إل الْأرَضٍ وَأتَبِع 
َهُ فَكَهُمُ ككل لحك إن تمل عله يصق أ ل 0 كَ مَكَلْ 


زه 


لقَرْرِ لدبت كَدَبواْ باينا َأَصمْضن القصصض. لعلى. يتفَحرون 9 سآ مثلا 


.0"- 5 ه: ص‎ ١4084/م‎ ١989 تموز‎ ١ العدد‎  دقانلا‎ )١( 


١١٠ 


ودر 


لَْومِ ألْرِيِنَ َو تين قسج 53 4 49 . 


ويفتح أحد الحداثيين باب التأويل لنصوص الشرع» ولكنه ليس 
التأويل الكلامي الذي كان أهل الكلام يقولونه في ظل إيمانهم بالنص 
الشرعي جملة وعلى الغيب؛. ولكنه التأويل الحداثي القائم على المادية 
وجحد الشرع جملة وتفصيلاء يقول: (تخطي ظاهر النص والاهتداء بروحه 
يفتح ولاشك باب التجديد والتطور على مصراعيه لجهة مستلزمات الحياة 
اليومية.. ٠.‏ أصحاب الافات الطبقية يؤثرون التقيد بحرفية النص والالتزام 
بجزئيات القواعدء وبظاهر التعاليم والشعائر بدل الغوص في بحر التبحر 
والتأويل الواسع) "". 

من المؤكد أن عدوى الباطئية لم تعد مقصورة على الطوائفف 
الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأشباههاء بل امتدت على نطاق واسع تحت 
شعار التحديث والعلمانية ولافتات (الإسلام المنفتح الحممتني؟ والجامع تدز 
الاتجاهين تخريب الدين وهدم قاعدة التشريع والتدين. 

والقول السابق في فتح باب التأويل العلماني للنصوص» نادى به توفيق 
اليم حين سئل (هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟) 
فأجات : (ممكن. ولكن: ينتعي اعتماد تفسيرات مجدردة تقفق والمفاهيم 
العصرية» والمؤسف تبنى البعض تفسيرات القرون الوسطى للنصوص 
الف 

لقد شرق الحداثيون والعلمانيون بالإسلام الذي صمد أمام هجوم 
أساتذتهم الغربيين» ثم أمام دسائس أتباعهم اللادنيين من أبتاء: المسلمينة»: 
فما وجدوا وسيلة لتجاوزه وإبطاله إلا بخلخلته ومحاولة إفساده من الداخل» 
كما حاول الباطنيون من قبل» وما الدعوات الحداثية التي تنادي بتفسير 
القرآن تفسيراً يتفق مع المفاهيم العصريةء أو تأويله تأويلاً يتخطى ظاهر 


)010( الآيتان 5 لالا١‏ من سورة الأعراف. 


١١/١ 


الحضن وحرفية الشعائر والعقائد إلا لحن الأمثلة على م المتعددة فئ 


006 الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا #قَدٌ بدت الِمْضَاكُ مِنّْ نّ أفوههم 7 
ل ُُ 20 5 204 

نلتفت. قليلاً إلى بهارج الدعايات الحداثية» والتمجيد لرؤوس 
الطواغيتء» لنجد أن الحداثيين يسوقون بضاعتهم المستوردة من خلال 
احتفاليات ومدائح تتجاوز حدود العقل والمنطق ومن ذلك أنه قد ( صرح 
ا بكامل البلاهة إنه يرى في «مفرد بصيغة الجمع) لأدونيس ثاني اثنين 
في العربية: القرآن ونهج الللوضية)270. 

هكذا نقل مؤلف كتاب أدونيس منتحلاء والذي كشف فيه عورات 
السرقات الأدونيسية» ولكن بنفس حدائي وبعقلية علمانية لادينية» فها هو 
يسخر بالله تعالى وبالوحي الكريم في سياق اعتراضه على أدونيس الذي 
زه علق مز اهمه ا لاتتحال. بوالسيركةة قاماة 1 “إن #داغل 7التصصعوصن. أمير 
قائم حتى في النصوص المقدسة)ء وأجابه: (لن نتوقف عند الجانب 
المضحك من إجابتهء إذ يطالب لنفسه بما يجوز في النصوص المقدسة 
ين #تابيخ: .ول العحاك): .ولق ترد عليه بالحجة اللاموتة السيطة التي :ترق 
في النصوص المقدسة كتباً ل «مؤلف» واحد متعال له أن يلعب بنصوصه 
انا 


في 


لايعترض مؤلف أدونيس منتحلاً على أدونيس في فكره وعقيدته» وإِنّما 
يصفى حساباته معه جهة أنه سرق وانتحل وأخذ من غيره ونسبه إلى نفسه. 
5005 تسليط الله بعض الظالمين على بعضء أمَّا الملة الحداثية فالناقد 
والمنقود يجتمعون فيها ل بهاء وإن اختلفت شعب ضلالهم داخل هذه 
الملة؛ ولا أدلغلى ذلك من التضص ل الذي تتحدر منه المضامين 
الحدائية الضالة المناقضة للدين القويمء حتى أصبحوا علامة على «اللادينية» 


)غ0( الآبة م١١‏ من سورة آل عمراك. 
(0) أدونيس منتحلاً: ص 87. 
6 المصدر السابق: ص 685. 


١ ١ا/"‎ 


في أبشع وأقذر صورها وتطبيقاتهاء من غير إحساس بأدنى حرج من جهلهم 
المطبق وتناقضاتهم الهائلة. 

ددن مكاد - هذا الناقد لأدونيس الذي كشف عواره في انتحالاته 
وسرقاته من كتب ومجلات الغربيين» لكنه نفسه لم يسلم من الانتحالء فها 
هو يردد ألفاظ الغربيين» فيما يتعلق بالوحي من أمثال «الحجة اللاهوتية» 
و«المؤلف المتعالي» و«النص المتعالى»: كل هذا من العقائد والأفكار 
المععلة: التى. السك من تراك الأنة بولا من مصطتحانياه اننا التق انايد 
الاثنين؟. 2 

بل ما الفرق بين هذين وسواهم من الحداثيين والعلمانيين؟ الذين 
لايخرجون من دائرة الانتحال والاستعارة مهما حاولوا التشبث بالتراث 
واللقة: ومهما ادعوا التحرر الفكري والاستقلال الثقافي؛ لأن القاعدة الفكرية 
التي ينطلقون منها ليست سوى أفكار الغربيين حشوا بها أدمغتهم وملآأوا بها 
أوعيتهم ثم فاضت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم بما يؤكد أنهم دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء وهم من بني جلدتنا ويتكلمون 
بالسشناء والله غالب على أمره. 

ولأستاذ الحداثة وسادنها الأكبر يوسف الخال أقوال في هذا الصدد من 
خلال أسئلة شكية يلقيها في قلوب الاتباع فتورثهم ريب ومن خلال 
تحليلات نصرانية حدائية تقود إلى الجحد وتوصل إلى الزعزعة التي هي من 
مقاصده الكبرى: فهو يصف طبيعة الوحي أو نظرية الوحي - حسب قوله - 
والفرق بين اللاتينية والعربية» فالمسلم يؤمن بأن الوحي منزل بالحرف 
والمسيحية ترى أن الوحي منزل بالمعنى» ثم يقول إذا كنت أشعر شعوراً 
مهفا فلبن.. افيدا ان فك البرات العربي 0 


أَما كون الوحي فد ل بالحرف». فهذا هو حال جميع الكتين المنزلة 
على الأنيافب وأمًا النظرة النصرانية التي وصمها فهي تبرير كنسي للاختللاقات 





.١168١ انظر: أسئلة الشعر: ص‎ )١( 


١ ١/1 


والاختلافات التي أضافوها على التوراة والانجيل. 


غير أن الخال يوضح في موضع آخر مراده بهذا الطرح. ده 
امكنيانا سكا يوضل. إلى التشكيك: فى كوت القر ال تعوجي به لعظا ومن 
من الله تعالى» فيقول: (هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من ضنع البشر 
وبالتالي تحتمل التطوير؟. 


وفى معرض هذا الاستفهام تستوقفنا مسألة أخرى: هل القرآن منزل 


ِ ١ المسي)"‎ 


والخال الذي يقول: (أنني شاعر مسيحيء» والمسيحية جزء من تراثي 
إن لم تكن في جوهره وصميمه)”'' يبدو متفقاً مع ديانته حتى وهو في قمة 
الحداثة» التي كان من شأنها سلخ أبناء المسلمين عن دينهم» ففي معرض 
حديثه عن النصرانية والإسلام يرى أن من حسن حظ النصرانية إن جوهرها 
هو المسيح ذاته عليه الصلاة والسلامء وأن الذين شرحوها هم من صميم 
الحضارة» وأمًا الإسلام فإن جوهره القرآن وإن الذين فسروا واجتهدوا فيه لم 
يكونوا من صميم الحضارة» وهذا ‏ حسب قوله ‏ من سوء حظ الإسلام. 
يقول: (ينطلق كل دين من الدعوة إلى حياة اففيل.« ومصير أفضل» وبما أن 
المسيح لم يضع كتاباء فإن جوهر المسيحية هوه شخص المسيح لا ماروي 
عن لسانه وعن تسيوة حياثة:: آنا الإسلام فإن جوهره القرآن. ومن حسن 
حظ المسيحية أن الذين فسروا حياة المسيح وأقواله وشرحوها ولوهتوها هم 
من صميم الحضارة الإنسانية النامية فى حوض البجر المتوسط. هذه 
الحضارة التي قلنا ‏ فيما سبق إنها مركزت الجهد الإنساني العقلي 
والروع» رمك سايم السسسة من فنمن هكم التعضنارة افيا - 
فتفاعلت معها وأغنتهاء بل غيرتها وطبعتها بطابعهاء ومن سوء حظ الإسلام 


.18 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 
.١6" أسئلة الشعر: ص‎ )0( 


١ 5 


أن الذين فسروه واجتهدوا فيه لم يكونوا من صميم هذه الحضارة» بل كانوا 
غلق: عامقها ب 0 


ولا عجب في أن يقفا نصراني ضد الإسلام ويدافع عن ملته» بل 


العسب من الاتعاك من أبناء التسلفية الذي :تحدون: هذا إهافا وأسوة! اء 


ويرددولد معه قوله : 


(انبح فينا صوت الألوهية)”'". 

ويعتبرون ذلك هو بداية التحرر والانطلاق والنهضة!!. 

ومن الاستخفاف بالقرآن قول نازك : 

(يارب الحانة» أين الخمر؟ وأين الكاس 

نادا الغانية الكسلي العاطرة الأنفاس 

افدى عينيها بالقرآن وبالأقدار)”". 

ولبلديها مظفر النواب الشاعر الرافضي الحداثي البذي أقوال عديدة. 


فيها تدنيس واستهانة بالقرآن وآياته كقوله يخاطب أحد الفدائيين في فلسطين : 


(اهبط عليهم 


فإنك قراننا 
قل هي البندقية أنت 
ومالك من كمؤ أعي 1 


ويقول في مقطع بعنوان «آر ‏ بي - جي» واصفا التسلل الفدائي بين 


خطوظ: العدو: :ويد لقن رين سدرعفين. كان خذايات اكاك الك 


)010 
00 
إفرة 
0 
(( 


المضدن السابق : فين 5 

الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 78؟5. 
ديوان نازك الملائكة ؟/ 37ه". 

مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 58. 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 6©88. 


١ ١ى7/ه‎ 


ويقول: 
سجلت على حاشية القران 
اسماء شاحنات للذين استضعفوا 
أهدافها 0 

ومن هذا القبيل في الاستهانة قول أمل دنقل في مدح أو رثاء أحد رفاقه : 

(وكأن وجهه النبيل مصحفا 

0) ُ 

ويضمن بعض الآيات القرآنية على النهج ذاته فيقول : 

(اركضي أو قفي الآن أيتها الخيل : 

لعف المكيرارخة صيها 

ولا العاديات ‏ كما قيل - ضبحاً)”". 

ويتضح مقدار الاستهانة بالقرآنة وقائله ‏ سبْحَانَهُ وَتَعَالى ‏ فى إضافة 
عبارة «كما قيل» الموحية بالضعف والشك. 

أمَا نزار قباني فإنه قد خطا في ميدان التسفه على القرآن والوحي 
خطوات واسعة» فو كلامه النثشري والشعري» وقل سبق نعل وصمه لقصيدة 
النثر بأنها مثل القرآن. ومن كلامه المملوء بالانحراف إلى أقصى درجة 
يمكن أن يصل إليها ضال أو ملحدء. قوله: (إننيى على الورق» امتلك حرية 
إلهء وأتصرف كإلهء وهذا الإله نفسه هو الذي يخرج بعد ذلك إلى الناس 
ليقرأ ما كتب» ويتلذذ باصطدام حروفه بهمء. إن الكتب المقدسة جميعا 


)1( المصدر السائق : ص 148 
(0) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .١7١‏ 
فر المصدر الكبانى: ص لام ؟. 


١ ١ا/ك‎ 


ليست سوى تعبير عن هذه الرغبة الإلهية في التواصل» وإلا حكم الله على 
توصيل كلامه المكتوب إلى البشرء هى من أطرف التتجارب التي تغلمنا أن 
5 0 اانه )00 

ليس بإمكان زنديق فى الماضى أو الحاضر أن يتفوه عن الله تعالى 
وعن كتبه المطهرة بأكثر مما تفوه به نزار قبانى فى هذا النص. 

أمَا أمثلة الانحراف في شعره فكثيرة منها قوله: 

روكقية كهرا لا يشابه سحره الا كلام الله في الع 

(يمد عباءته نحت رأسي ويقرأ لي ما بيسر من سوره الضادويه)”".: 

ويصر الحداثيون على أن الكتب السماوية المنزلة من «تأليف الله؛ وهي 
عبارة مقصودة تدل على غاية الاستهانة بالله وبكتبه» وذلك حين يصفون الله 
نآنة مؤلف - تعالى وتفدس - ويجعلون الكتب مؤلفات». ا مجموعة من 
أماكن شتى» ومن مصادر عدة كما يفعل البشر في الكتب التي يؤلفونهاء 
ونزار قباني يصف الكتاب بهذا الوصفء». ويستخف بها وبمنزلها ‏ سبْحَائَه 
وَتَعالى 1 وذلك فى قوله: 

(حين دده الله النساء على الرجال 

إنه انحاز بصورة مكشوفة إلي 

وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها)”*'. 
)١(‏ أسئلة الشعر: ص .١78‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة /١‏ 456. 


(9) المصدر السابق ”/ .١7/4‏ 
(4)*-المصنو التعاق' 170/1 


١ ١ا/ال/‎ 


وتبلغ وقاحته غايتها حين يخاطب الخامس من حزيران قائلا: 
(سوف ننسيك فلسطين 
ونستأصل من عينيك أشجار الدموع 
وسنلغي سورة الرحمن 
والفتح 
ونغتال 000 
وفي سياق رفضه للأمة والتراث والتاريخ والحضارة وكل مايتصل بهذه 
القضايا من رموز يقول في مقطوعة بعنوان «أبي» : 
(افتح صندوق أبي 
امزق الوصية 
أبيع في المزاد ما ورثته: 
مجموعة المسابح العاجية. .. 
وأهدم الشرق على أصحابه 
افتح صندوف اي 
فلا أرى 
إلا كواوكن. ومو لو ةدم 
اسحب سيفا غاضباً 
وأقتل المعلقات العشر والألفية. .. 
افتح تاريخ 7 
)١(‏ المصدر السابق 7/7 7١؟.‏ 


١١16 


افتح أيام كك 

أرى الذي ليس يُرى 

أدعبة مدائح دينية . . 

ابحث عن كتابة تخص هذا العصر أو تخصني 

فلا أرى حولي سوى رمل وجاهلية 

أرفض ميراث أبي 

وأرفض الثوب الذي ألبسني 

وأرفض العلم الذي علمني. .. 

أحرق رسم أسرتي أحرف أبجديتي . 

أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة 

أراه لايزال مثلما تركته 

منذ قرون سبعة 

مضاجعاً جارية رومية 

اقرأ آيات من القرآن فوق رأسه 

مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله والرسول 

والشريعة الحنفية)”'". 

هذه المقطوعة هي لسان حال الحداثيين ومنطق فعالهم. وهي تصوير 
واقعي وحقيقي لانفصالهم عن هذه الأمة وعداوتهم المتأصلة لهاء وحقدهم 
الشديد عليهاء على قرآنها وتاريخها وخلفائها وشرائع دينها وعلومها 


() المصدر السابق ”/ 49”؟ ‏ "55. وله أقوال أخرى تصور اتحرافه فى هذا الباب. انظر: 
المصدر نفسه #"/لا/ال "الال كمخل اللا" عمف خ51#. 


١/4 


وحضارتهاء دان 00 وصف يُمكن أن يوصفوا به هو قول الله تعالى: #هر 


الْعَدُوٌ درم مَتلَهمٌ لَهُم أنه َف يفون 4 . 


ور عرد مو سج ار 


أعا شاغر :الارضى المعدلة عضيو العرن ‏ الشيوضى الأنزاقلنى اسحموة 


درويس) فيمقول : 


رابك الأنبياء يؤجرولن صليبهم 
فا ات اه - 0) 


ويقول : 


(وتناسل فينا الغزاة تكاثر فينا الطغاة» دم كالمياه 

وليس تجففه غير سورة عمُء وقبعة الشرطي 

وخادمه الأسيوي. وكان يقيس الزمان بأغلاله)7". 

ويقول : 

(ونمت على وتر المعجزات 

ارثاتى. يداك تلعنيذا [ذا انرلوه على جيل 4 كان سورة يصون 
وعضت كغيرة فين الحدانبيق:الآمةبوديعيا بالرملن: :رما للتخلاب 


والرجعية : 


)01( 
اه 
ف 
60 


(والرمل هو الرمل أرى عصراً من الرمل يغطينا 


ويرمينا من الأيام . 


والرمل جسم الشجر الآتي 


الآية 4 من سورة المنافقون. 
ديوان محمود درويش: ص .58١٠‏ 
المصدر السابق: ص 4548. 
المصدر السابق: ص 675. 


١١م٠‎ 


لون واحد للبحر والنوم 


وللعشاق وجه واحد 

وسنعتاد على القرآن في تفسير مايجري 

سنئرى ألف نهر في مجاري الماء 

والماضى هن الماضظى .ساق فى التتقانات: المرايا 

سيد الايام 

والنخلة أم اللغة الفصحى 

عِِ 5 ع 58 . 2١)‏ 

أرى فيما أرى مملكة الرمل: على الرمل)2'7. 

وهذه النصوص كلها من كلام درويش تدل على مقدار السفه الحدائي 
الذي يتخذ من القرآن العظيم وسوره غرضاً للسخرية» ورمزأ للضياع 
والتخلف والانحطاط» وتالله ما أصيبت الأمة بما أصيبت به من 0 وهذلة 


5-1 
ل سر جع ظ و كا 


إلا عندما تركت القرآن ونهجه #ومَنْ أَعْرَضٌ عن زِحكَرى إن لم معيسّة 
14 

وليس هذا مجرد قول ينبع من عاطفة إيمانية دينية ‏ كما يحلوا 
للحدالمة. أن يقولوا ‏ ولكنها شواهد التاريخ والواقع تدل على ذلك أبلغ 
دلالة» أمًا التاريخ فيعرف العالم كيف كانت أمة الإسلام سيدة الأمم وماحية 
الظلم لما كانت مستمسكه بهدى الله تعالى. 


وأمًا الواقع فيكفي أن نرى اليوم ونلمس ونشاهد التآلب العالمي الهائل 
والكبير على دعاة الإسلام وعلمائه الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام تطبيقا 
شاملاء والخوف اليهودى من تمو وازذهار الحركات والدعواتث الإسلامية فى 


03 المصدر الا : ص ١ك‏ 
(6) الآية ١١785‏ من سورة طه. 


١١م١‎ 


البلدان» في الوقت الذي يمدون فيه أيديهم بالدعم المادي والمعنوي لكل 
القوى والأحزاب والمنظمات والمنظومات التي لاتتخذ الإسلام الأصيل 
تكويهاً لهاء أو تلك التي تتتكر للوسلام وتعاديه . 

فإذا كان الغرب يرى أن الإسلام والقرآن هو مصدر تخلفنا كما يقول 
ذلك تلامذة الغرب من أبخاء المسلمين» فلماذا لايتركنا 0 تاد من 
إسلامنا وقرآننا مناهج حياتنا؟. 

ألأنهم حريصون على تقدمنا وازدهارنا؟ أم لأنهم يعلمون أن المعركة 
مع الإسلام ليست كالمعركة مع الأنظمة التي غرسها الغرب ورعاهاء من 
قومية وعلمانية واشتراكية وليبرالية وغيرها؟. 

لقد رأى الغرب بعينيه كيف كان الإسلام المحرك القوي الشديد لجهاد 
الأفغان ومن ناصرهم من المسلمين» وكيف أدى ذلك إلى تحطيم الاتحاد 
السوفيتي. ولقد.راغ الغرنت» كيفه .ركون المسلم الصادق في إسلامه؛ كيف 
يتغلب على محاولات الترويض والابتزاز والعمالة»؛ ويستقل بسيادته وإرادته 
وفكره وعمله عن التبعية»؛ كل ذلك يعطي دروساً من الواقع على أن الإسلام 
والقرآن والسنة والجهاد والشريعة هى مقومات الحياة العزيز القوية السعيدة. 
ونا غداها مين ١١‏ السرات والتخواء والضباع والذيلية: والتدجين: 

وقد مر معنا أمثلة لتسمية الكلام والفعل البشري سوراً وآيات» ومن 
ذلك كولادمعين دسو 


(تسافرين في كتاب الماء سورة اقرأ ‏ 
ترجعين في كتاب النار سورة اكتب 
تكتبين سورة المقاومة 

والأرضى قاوي )7 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص ”85ه0. 


١١8 


وقد يقول قائل عن هذا المثال والأمثلة التي سلفت من جنسهء ما 
المانع أن نستعمل لفظ مصحف وآبة وسورة؟. 

والجواب على ذلك أن لكل لفظ من هذه الألفاظ دلالته الخاصة 
والمقدسة عند المسلمين فامتهانه وإنزاله من درجة قداسته إلى درجة وصف 
كلام البشر به» دلالة على عدم توقير مضامين هذه الأسماء الشريفة. 
ولو أن أحداً أخذ لفظ حداثة أو إبداع التي لها عندهم المقام العالي. 
ثم وصف به الغائط أو المخاط أو أي شيء قذرء لرأيت حملات الدفاع 
حتى الداعين إلى تفجير اللغة بأن ذلك سائغ ومقبول» وهذا دليل على أن 
الألفاظ لها دلالالتها الخاصة والأسماء لها مضامينها التي تخصها. 

أَمّا سميح القاسم فإنه يصف نقفدة ويضمى عليها مدائح رلا ديئية) من 
قبيل قوله: 

(أنا لم أحفظ عن الله كتابا أنا لم ابن لقديس قبابا 

اثاانها ضايف ونا فيفك وها رهية: تقب لوق اشر تان 

فإذا كان المؤمن بالله تعالى وبدينه يفرح ويعتز بأنه يحفظ كلام الله 
ويصلي ويصوم ويخاف عقاب الاخرة ويرجو ثوابهاء فإن الحداثي الماركسي 
يفتخر بأنه على عكس ذلك كلهء فهو لم يحفظ عن الله كتاباً» ولا بعض 
كتاس» ولايريد ذلك ولا يحبه؛؟ لأنه هذ تمهد عثئله بئاء على عقيدته 
الماركسية أن الدين خرافة» وأن الحياة مادة» وأنه لا شيء بعد هذه الحياة 
الدنياء ومنطقهم اليوم هو منطقهم بالأمس #أوَيَالُا مَا هَ إِلَا حيَانَا ألديا تسوت 


و 


صر سرصم 2 مامد هية 5 1 لاي الس تك مص 05 
كنا ومَا ملكا إِلَا ألدَهَرٌ 74" وقد وصفهم الباري ‏ عز وَجَل - أدق وصف 


() الآية 785 من سورة الجائية. 


١١م1”‎ 


وأوضحه في قوله سبحانه: «وأآي كتزوا بتو وَأ كا تاغل الاقتتم 86 
متي مم 004 
صو . 
: : 5 ( 

(وحروف يسجد الوحي لها لسوى عاطفتي لم تسجد)"" 

مع أنه ماركسي لايؤمن بالوحي» ولكنها الأساليب الحداثية والعلمانية 
التي تحاول طرد المفاهيم والألفاظ الإسلامية وتحطيمها مرة بالجحد ومرة 
بالسخرية ومرة بالتدليس :6 والمؤدى واحد. 


وقفحة : 

(صوبوا كل التعاويذ بوجه الطائرات 

ألبوا الله عليها 

واقذفوها بالوصايا العشر 

والجفر 

وآناتض: السماء: الشائق )7 

مع أن الإسلام لم يدخل حقيقة في المعركة المعاصرة حتى الآن. 
والذي ناب عن الشعوب الإسلامية في المعركة مع اليهود ومع سندهم 
الغربيى» هي الأنظمة والأحزاب العلمانية والقومية والاشتراكية والماركسية 
والوطنية» فلماذا تعلق الهزائم على الإسلام وعلى أهله؟. 


ثم من الذي قال من المسلمين أن مقابلة الطائرات والقذائف تكون 
بالتعاويذ والدعاء فقط؟ ولماذا تلصق المفاهيم الخرافية بالإسلام؟ إن المسلم 


(1) الآية اله سورة مكفد: 
(0) المصدر السابق: ص .١5”‏ 
(*) المصدر السابق: ص /ا"7؟. 


١ 165 


يعتقد أن الله بيده النصر والهزيمة» وهو الذي شرع الجهاد القائم على فعل 
الأسباب المادية والاعتماد قلبياً على رب الأسباب. ومع فعل الأسباب يعوذ 
بالله ويدعو الله ويقرأ آيات الكتاب المبين» وهذه أيضاً من الأسباب العظيمة 
للنصرء ولكن الماديين لايفقهون ذلك. فقد عششت خرافات المادية الجدلية 
في أدمغتهم وعملت فيها عمل المخدرات» وصدق من سمى المادية «مذهب 
ذوق الناعات)''" ومو أطلق علبها بوصف امون الفكر 27 

أمَا عبدالعزيز المقالح فإنه يجعل القرآن موضعاً للأساطير» فيتمنى أن 
نعيش في القران أسطورة جميلة. مل بدا وسك مأرب» وهذا دكلسين 
بالقرآن وترديد لقول الكافرين السالفين ##وَتَالُواً أسَطير الأويرت أكْتَتَهَ 
فََ شل عله بكرهٌ وأصِيلا 4<" . 

يقول المقالح : 

ا 

لو ارتضينا: أن فى في «القرآن» 

أسطورة جميلة 

عن النفيدة والشمال 

لكان أحنى 

بالحجارة البادية الوجومء بالرمال). 

وهذا كلام في غاية الخبث والفضاعة حيث جعل القرآن مثوى التخلف 
والجمود والركودء وموئل الأساطير والخرافات والحكايات الكاذبة» ويضرب 


(1): اشع كنات للققاة ينقضن :فنه السادء الفاركسية: 
(0) اسم كتاب لسارتر يفضح فيه الممارسات الماركسية. 
(9) الاية © من سورة الفرقان. 

(5) ديوان المقالح: ص .١54‏ 


١ ه16‎ 


لذلك مثلا بقصة مأرب التي ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: ##لقَدَ كان 
ى عمس سيئرو م ص 


َب في مشكتهم له جَنَْنِ عن يَيين وَسالٍ ملوأ ين ذَذْقِ د واشكروأ لم 


لتخم با 2 


سرس رخ |( “” رخر م 4 1-6 ١‏ 
بلدة طيبة ورب عَفُورٌ 49 3 


ويؤمنول بالأساطير والأكاذيب المعاصرة ويجعلونها حقائق , نقرأً لهذا الجاحد 
قصائد امتداح وتمجيد للشيوعية الماركسية تحت عناوين مثل «نشيد الذئاب 


ا و«قبلة إل بكين)”"ا وا لوعو 5 وغيرها كتين 
ولما يمست المقالح بعذل». وفل رأى بعيئيه سقوط هذه الخرافات 
المادية» وتهاوى هذه الأساطير الماركسية من عدن إلى موسكو. 


ما ممدوح عدوان فيصور الزمن الحاضر بأنه غير ماجاء في كتب الله 
وغير ما أنذر الأنبياء به» ثم يقرن هذه المعاني الجليلة في مساواة تدنيسية 
بكتب الماركسيين» فيقول : 

إنه زمن غير ما علموك | 

أو كقبخ"المار كسيية 


غير الناق أننو الابافية)"”. 





(9) الآرة ,مد سورة مبيا: 

(29 الحصدن الشبابق : ين 4215 

(9») المصدر السابق: ص .١1١59‏ 

(4) المصدر السابق: ص الا. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج "5 لابد من التفاصيل: ص 58. 


زف 


١ ١ك‎ 


أَمّا جين د حبور فإنه يسمى الوحى صوت الله ويجعله حجرأ وذلك 
في قوله: 

(يا أم: عدت, تعثر الدم في : 

نأقة عمري الخضراء . . . اترابي ‏ وصوت الله. .. 

أحجار تهر عن العيي )7 

وفي رثائية حداثية لأحد الفلسطينيين الماركسيين يذكر آية الكرسي 
علامة على الرأسماليين العرب» ويجعل التمسك بها وصفاً ملازماً للطمع 
والجشع فيقول : 

(ستأتي الريح بالبياع والشاري 

وبالمتمسكين بآية الكرسيء. ماع لعابهم نفطاً على الصحراء 

سيطلب لحمنا لوليمة الجزار والضاري. .. 

كذللك] علمكنا نور الهو رق )117 

ما في مجال الرواية فنجد أن عبدالرحمن منيف في مدن الملح ينسب 
كلاماً عاديا إلى الله سبحانه إِمَا جهلاًء وإمّا استخفافاً واستهانة» يقول على 
لساق: امن الشخصيات: (الله جلت قدرتهء فتح أبواب السماء على هذا 
الشعب الطيب الفقيرء فبعد انتظار طويلء» أطول من انتظار يعقوب لابنه 
يوسفء بعد أن كان الناس يأكلون الجراد والتمر وخبز الشعير ويموتون من 
سوه العغدية والطواعين قال لهم الكريم: كفاكم جوعاً وعذاباً يا عبادي 





غ2 ديوان افيد دحبور. ص 8لا - 8ل9. 
6 المصدر السنايق: ص /5/817؟. 


١ ١ما/‎ 


ظ أرفع فم الكرب وعذاب الدنيا لأحاسبكم في 0 وت اليوم 
سلطاناً ليس كالسلاطين وافتح لكم خزائن الأرض واو 0 

أمَا ابن جلون فإنه يصف القرآن بأنه ليس فيه شيء إلا الوهم» وذلك 
في سياق قوله: (الموتى أو مرتلوا الآيات القرآنية المحفوظة بشكل سيء. 
المرتلة بشكل سيء. ارالحرك بيقين جسد جائع يتمايل لكي يوهم بأن 
الرسالة في الطريق القويم) _ 

ويجعل إحدى الشخصيات يعلم القرآن للصغار مثل الشعر ثم يطرح 
أسئلة شكية في الأديان على لسان الأطفال. فيقول: (لابد أن أذهب. 
فالأطفال رهيبون» إنني أحاول تعليمهم القرآن مثلما كنت سأفعل بشعر رائع» 
لكنهم يطرحون أسئلة مربكة من قبيل «هل حقاً سيدخل جميع النصارى 
النار؟» أو «بما أن الإسلام هو أفضل الديانات فلماذا انتظر الله طويلا لكي 


يتشره؟1 وكجوات أردة السؤال: رافعاً عيتى إلى السقف: «الماذا وؤضل 
الإسلام متأخراً جداً؟))” ". 


قد يقال بأن هذا توصيف لحالات معينة يسوقها الروائي على سبيل 
المعالجة. ولكن القارئ لهذه الرواية كلها يعلم أن هذه الأقوال والشكوك 
هي عقائد المؤلف يصوغها على شكل روائي. وقد أجات غلى . الأشغلة 
الشكية السابقة بشك آخر مئله ثم أضاف (لقد سبق أن فكرت في هذا ولكن 
كما ترى أنا مثلك أحب القرآن كشعر رائع وأمقت الذين يستغلونه في 
تشويشات ويحدون من حرية الفكر إنهم منافقون)”*'. 

أمَا الرواية النجسة المسماة «مسافة في عقل رجل» فقد امتلأت بأوقح 
وأدنس العبارات ضد الوحي والكتب المنزلة وضد الله العلي العظيم» 
ذلك قوله: (إذا كانت الأديان قد اعتبرت بعض الكتب معجزة وبعض 


.١١١ مدن الملح ؟  الأخدود: ص‎ )١( 
.560 ليلة القدر: ص‎ )0( 

(9) المصدر السابق: ص 8ه6. 

(85) المصدر السابق: ص ."١‏ 


١١4 


القدرات كشفاء المرضى وإتيان بعض الخوارق معجزة.... فهذا لايعني مع 
افتراضها كذلك أن الله قد اتصل بهؤلاء البشر ليلهمهم إياها. . ٠.‏ مثل هذا 
القول يؤدي بنا إلى طريق تحفه الحيرة والغموض والأشواك. . . » فماذا لو 
ادعى أحد العلماء أن اختراعه ملهمة ألهمه الله إياهاء وماذا لو سار فى 
الظريون لعو كد و امغر البوة وطال من القس "أن ران تيمقلتها 6 بوساد الو يليم 
هذا الغير!! هل نعترف بمثل هذا العالم نبياً مرسلا؟! مثل هذه الاستنتاجات 
تجرنا في النهاية لمتاهات تضيع فيها ومضة العقل البشري ليتحول إلى قطعة 
من الصفيح الصديء.... ويتوه داخل اللامعقول. لذلكع فحن للقت هن 
صدق الادعاء لقيام مثل هذه الصلة المفترضة بالله أن يثبت بدء”" ذي بدء 
حقيقة هذه الصلة وصحة وجودهاء لا أن يفرض على الإنسان الإيمان بها 
متحاجا في ذلك بالمعجزة المتمثلة في الاختراع أو الاكتشاف أو إبراء الأكمه 
أو كلمات منظومةء. بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فيفرض على الإنسان 
الولاء والإيمان بأمور أخرى هلامية لا يفهمها العقل ولا يستسيغها 
المنطق)”"©. 

ثم يطرح سؤالا إلحادياً يمهد به لشكوكه وخرافاته التافهة: (هل الكتب 
التسماوية مون عند الل77)0. 


ثم يقول بعد ذلك: (إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكل ما جاء بالكتب 
السماوية من تأليف الله هو المؤلف العظيمء وما الأنبياء إلا مستقبلين؛ 
ولأن الله كامل لا يخطيء, إذن فكل ما جاء بالأديان من أحكام واجبة 
الطاعةء والطاعة العمياء.؛ ومن ثم لايصح ولايجوز نقاشهاء ويجب الأخذ 
بها في كل التشريعات الوضعية» كل صعيرة وكبيرة. ومنكرها متمرد على 
قانون الله وجب عقابه وسحمقه. هذه الأحكام كل لايتجزاً وحدة واحلة. 
وإذا كان هذا كذلك. وإذا كان ما ورد بها من أحكام ليست سوى قوانين 
أملاها الله على البشر فيمتنع حيالها أن يفسرها دون الخروج على نصهاء 


)١(‏ هكذا والصواب: بادئ. 
(؟) () مسافة في عقل رجل: ص 19. 


١١8 


ومن ثم فجطار حل الفقل | التشرى: الى :«تعوول الكقي السعاونة مدب 

(... يصبح الإنسان بهذا المعنى مجرد وسيلةء قطعة شطرنج على 
لوح الأديان)”''. 

(... أحكام الأديان ليست سوى قطع شطرنج على مربع الحياة يمكن 
فى أي وقت من الأوقات استبدالها بصيغة أكثر نضجاً واتساقاً مع العصر) ". 

(...: 'إذا كان النضن الوازى فى الكتت السمناوية :وفنيلة 'لاشعاد 'البكير 
من أجل حياة أفضل» أوليس للإنسان ولو حقل 'تجاوت: .فقن هذا النصن أن 
يدرس ويحلل معانيه ومنطوقه وحيثياته ليعرف جدواه وصلاحيته للتطبيق حتى 
ولو أدى الأمر 0 

لد لأسن أى لضن .مهما يلقع اسه يمقولة انها سماوي)”. 

(... إن مناقشة قضية تنزيل الكتب السماوية بالتحليل والرأي الدارس 
باتت ملحة بعد أن أغلقت على العقل الجماعي النوافذ وأوصدت دونه 
الأبواب ولم يعد ثمة وسيلة لتنقية الهواء الفاسد سوى ثغرة تطل منها على 
الحقيقة خلف جدار الخوف.... إن فتح تلك الثغرة بمعول الجدل والنقاش 
من شأنه أن يثري الحركة الفكرية برأيان متعارضان"'' يطرقان الحديد وهو 
ساخن» ميان أبعاد القضية وأذق تناضيلها على بساط البحث يشرحان 
جسدهما المنهوك» لنتبين في النهاية أساس الداء» ولنبتر بمبضع الحقيقة 
الآفة الشريرة» فمن المرض إلى الشفاءء ومن الشك إلى اليقين» سواء كان 
هذا اليقين مع أو ضد الرأي القائل بالتنزيل» وننتهي بهذا إلى ثورة فكرية. 
ريح صرصر عاتي تسقط كثيراً من أوراق الخريف المتمثلة في الخرافات التي 
عاشت قروناً تلوث طهارة العقل الجماعي)””". 


(1): المضدن: السابيق: ضن. 155 
(0) (”) (4) المصدر السابق: ص .١195‏ 
(8) المصدر السابق: ص .١195‏ 
(15 هكذا: والصموات . بزرابية. متعارضين: 
0) المصدر السابق: حن 155. 


١١6٠ 


وكلامه من هذا القبيل كثير”''. وهو على النمط المتهافت الذي يلقي 
الشك والشبهة ويبني عليها الحكم» والناظر في أصول جدليات الكافرين 
حول النحقانق الدينة. بيعة. انها تنقيك على 1 

١(‏ - الاحد حتجاج بما كان عليه الآباء وجحود الحقائق والأدلة الظاهرة 
بالمكابرة. 


؟ - الإصرار على اعتبارها من قبيل السحر أو الكذب أو الباطل» أو 
أساطير الآولين» وظاهر أن مثل هذا ليس بحجة وإِنْما هو فرار من الإذعان 


- الاحتجاج بالاستغراب والاستبعاد دون سند من العقل الصحيح. 
والاستغراب والاستبعاد حجة مرفوضة؛ لأنها تعتمد على عدم الألف 
للموضو أو أنه لم تسبق فيه مشاهدة حسية» وليس شيء ذلك بمقبول 
منطقيأء غ فما كل حقيقة بحب أن تكون مألوفة» أو يجب أن تسبق فيها 
مشاهدة حسية للناس كلهم أو بعضهم. 

1 - الاحتجاج بامتياز الكافرين على المؤمنين بوسائل الرفاهية والترف 
في الحياة. واعتبار ذلك دليلا على فساد عقيدة المؤمنين ومنهجهم؛ لأنهم 
لو كانوا على حق لأغناهم الله وزادهم رفاهية زترفك وهذه حجة ساقطة. 
وأن أي عاقل يدرك أساس الإيمان وأهداف الحياة الدنياء يعلم أن الحياة 
الدنيا دار امتحان وابتلاء» وأن إحدى مواد الإمتحان فى هذه الحياة الابتلاء 
بالغني أو بالفقرء بحسب حال كل إنسان» وإن الابتلاء بالغنى ليس تكريماًء 
وأن الابتلاء بالفقر ليس إهانة.» حتى إذا انتهت فترة الامتحان وجاء دور 
الجزاء الأكبر في الآخرة ظهر تمييز المؤمنين على الكافرين» فللمؤمنين دار 
النعيم الخالد وللكافرين دار الشقاء الأبدي. . 

© اللجوء إلى عمليات الصد عن استماع الحق والشتائم والهزء 
والسخرية ونحو ذلك مما يفعله المبطلون حينما تتهاوى حججهم وتتساقط 


223 انظر : المصدر السنابق: ص هآأل آل ؟ءلال 58 1. 


١١9١ 


أدلتهم وينقطعون فلايستطيعون مجاراة الفكر بالفكر والحجة بالحجة والبرهان 


بالبرهان)”''. 
نا فين 


.4"5 صراع مع الملاحدة حتى العظم للشيخ عبدالرحمن الميداني: ص ه48‎ )١( 


١١١ 


الفصل الثالبت 





الانحرافات المتعلقة 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ركن من أركان الإيمان 
وأصل من أصول عقائد أهل الإسلام» وفيه عدة قضايا: 


الأولى: إن اضطرار العباد إلى الرسل وماجاؤوا به من الحق أعظم من 
اضطرارهم إلى الماء والهواء؛ فإنه لا سبيل إلن السعادة والملاح في الدنيا 
والآخرة إل على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم»ء 4 :ولا تال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم». فالخير 
والعق :والففسلة والطيب: من الأعمال والأقوال والأخلاق لسن إلا عديهم 
وماجاؤوا به. 


وأي ضرورة وحاجة فُرضت إلا وضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير»ء والرسالة ضرورية للعبادء ولابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء؛ والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟. 

والمتأمل في أحوال الدنيا والناس يجد أن الدنيا مظلمة إلا ما طلعت 
عليه شمس الرسالة» وكذلك الناس» والفرد من الناس مالم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمةء وهو من الأموات. 


١١81 


قال الله تعالى: 2 مَنْ كن مع 1 وحَملنا 7 نور ل ب4ء 5 
لاي كمن مَتَلمُ في الظُنْمَتِ ليس تاج يج ج10 فهذا وصفف المؤمن كان 
ميت في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسدالة :ونور الايماآن وجعلن لثورا 
يمشى به فى الناس». وأمًا الكافر فميت القلب فى الظلمات. 

وقد سمى اللّه رسالته إل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وا 
الروح إذا عدم فقدت الحياةء قال تعالى: #9وَكَدَلِكَ أَرْحينآ إِلَكَ روجا مَنْ 
رح أ عر ما 5 2 م لسع لص سر 2س لخر ع 
ان مَا الْكتبُ ولا الإيِمَنٌ ولكن بَحَلْنَهُ درا تَبْدِى بو من دنآ 

نا 

وضرب الله مثلاً للوحى الذي أنزله حياة للقلوب بالماء الذي ينزله 
من العممناء حياأة للأررض وبالنار التي يحصل بها النور. وذلك في قوله _ 


١ كح‎ 


3 


مِنْ 


جل وعلا ‏ > ##أنَوْل مر 5ك له 418 فَسَالتَ أوذية يِقَدرِها اسل أَلسَّيْلٌ 76 
1 فم قدو عَِيَهِ فى ألَارِ بت د اد - 0 َ كَدَّلِكَ يَصْربُ أله 


لْحَنَّ وَالْتَيللٌ كنا لزيد يَدْهَبْ جْمٌَ وَآَمَا مَا يَنَمُ آلدَّسَ مَِمَكُ فى الْأَرَْ كَدَِكَ 
يَصْربُ أَنَّهُ الأمنالَ 429”". فشبه سبحانه الرسالة وعلم الأنبياء عليهم 
السلام بالماء المنزل من السماء؛ لأنه حياة القلوب كما أن بالماء حياة 
الأبدان» وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم كما أن الأودية محل 
الماء. 

فالمؤمن هو الذي قبل الهدى والحق والخير الذي جاءت به الرسل 
من عندالله تعالى فعاش على نور وسعادة بقدر ما أخذ من هذا الهدىء. وأمًا 
الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي إلا حياة الأجساد التي يشارك 
فيها الإنسان البهائم. 

وقد أرسل الله الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ماينفعهم 
ومايضرهم» وتكميل مايصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعاً بالدعوة 


)١(‏ الآية ١77‏ من سورة الأنعام. 
0( الآية 6 من سورة الشوورى: 
(9) الآية /ا١‏ من سورة الرعد. 


١05 


إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليهء وبيان حالهم بعد الوصول إليهء 
وتوضيح الأصول التي عليها مدار الخلق والأمرء وهي ثلاثة : 

الأول: ويتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في 
أعداء الله وأوليائه وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي 
ضربها لهم» والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة 
وبيان مايحبه الله ومايكرهه. والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخر 
والجنة والنار والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول مدار السعادة والفلاح» 
ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لايهتدي إلى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة من حيث الجملة. 
كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولايهتدي إلى تفاصيل 
المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وهذه الأصول وغيرها مما يترتب عليها من العلوم والأعمال مما جاء 
به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الناس في حاجة إليها أعظم من 
حاجتهم إلى غيرها من العلوم والأعمال» بل أعظم عن حاجتهم إلى النَّمْس 
والطعام والشراب؛ لأن غاية مايقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن وتعطل الروح عنهء. وأمًا يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب 
جملة. وهلاك الأبدء وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الئاس 
قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ماجاء به الرسول ذَكِةٍ والقيام به 
والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه.» وليس 
للعالم صلاح بدون ذلك البتةء» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفموز 
الأكبو الام اعون :على هد التحيي ”7 

الثاني: أن العقل لايستغني عن الرسالة بحال من الأحوال ولايُمكن له 
أن يعرف تفاصيل الحق والخير والسعادة إلا بهدي الله الذي بعث به رسله 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


)30غ2 القضية الأولى هذه مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مع تصرف يسيرء 
من كتبهم : مجموع الفتاوى 65-4. وزاد المعاد »١6 /١‏ ومفتاح دار السعادة . 
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وقد غرق عالم اليوم في غرور كبيرء وفي استكبار عظيم» حين زعم 
فلاسفته وقادته أنه يُمكن الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول والتجارب 
والمناهج التي تحل الحرام ونحرم الحلال.ء وتجيز الظلم والفاحشةء وتعحتال 
على الحق وتحارب الخير والفضيلةء وتساوي بين اليو والفجور والإصلاح 
والإفسادء والضار والنافع والحسن والقبيح» بل تدعو إلى الفساد وتفتح 
أبوابه» بل تدعو إلى الفساد وتفتح أبوابه» وتدافع عن الأضرار وتمهد 
طرقهاء وتزين القبيح وتسهل وسائلهء ومن تأمل في فلسفات القوم 
وأخلاقهم وأعمالهم علم كم فيها من الشر والفساد والضلال والانحراف». 
وكم ترب عليها من الشقوة والبلاء والارتكاس»ء وعلم تمام العلم أن القوم 
وإن زعموا تعلقهم بالمعقول إلا أنهم قد أتوا بما هو مناقض للفطرة 
ومخالف للمصلحةء وفي تناقضات أقوالهم وأحوالهم مايدل على كلال 
عقولهم وفساد أذهانهم. وما من عقل ينحرف عن منهج الله ويبتعد عن 
الوحي المعصوم إلا ويصاب بالتناقض والتهافت والوهن. 

وأعظم دليل على ذلك ما نراه من استفحال أمراض الأهواء الفلسفية 
وتعاظم الأسقام الخلقية» وتكاثر الجراثيم المعرفية» مع قلة إحساس أعضاء 
هذه المجتمعات بهذه الأمراض الت تفتك فى بنيانهم وتوشك أن نودي بهم. 

كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن العقل لايستغني عن النبوات» 
وان منتى اعكر نين يهديها اهتدى واستفر واستئنار وآنانة ومتى أعرض واستكبر 
عن الوحي انتكس وانهار وانتحرف وضل وأصيب بالعاهات وكدورات الأهواء 

الثالث: أن ثبوت النبوة وثبوت الوحي إلى الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام من أعظم الحقائق وأظهر الأمورء ودلائله كثيرة منها : 

١‏ - أن كل واحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام اتصف بأحسن 
الصفات وتحلى بأجمل النعوت» فهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم 

١١10 


أحوالهم وأعمالهم وسيرهم ‏ عليه الصلاة والسلام - وجدهم جميعاً متصفين 
بسمو الفطرة وصحة العقل والصدق فى القول والأمانة فى التعامل» وسلامة 
الحواس والبدن مما تنبوا عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة» وقوة 
الروح. والشجاعة المقرونة بالحلم. والعلم والكرم والعفة وحسن الخلق. 
والترفع عن الدنايا والسلامة من النواقص الخلقية» مع لطف في الخُلق. 
وعطف على الحلق: ورحمة وتواضع» وزكاء نفوس ورجحان أذهان وبعل 
عن الظلم والكذب والعدوان» والفواحش والمنكرات وغير ذلك من الأخلاق 
العظيمة التى اتصفوا بهاء وهى تدل غاية الدلالة على صدق أصحابهاء 
وأمانتهم»ء وصحة ماجاؤوا به. 


وإنها لزفيت هذه الصفات الجليلة للرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنه لو انحطت أخلاقهم وتضاءلت صفاتهم وضعفت قواهم 
الخلقية» لما كانوا أهلا لتلقي الوحي والهدى من الله.» ولأصبحوا عاجزين 
عن تبليغ جميع ما عهد به الله إليهم لتبليغه» بل لما كانوا جديرين بهذا 
الاختصاص الإلهي الذي يفوق كل اختصاص وهو: اختصاصهم بالوحي 
والكشف لهم عن أسرار علم الله التي أوحيت إليهم"'"'. 

والناظر في أخلاق وأحوال الأنبياء مقارنة بأحوال وأخلاق غيرهم من 
الكذابين الذين ادعوا النبوة» أو السحرة والكهانء. أو الفلاسفةء أو المنظرين 
للأخلاق أو المؤصلين للنظم الأرضية؛ يجد الفرق الهائل العظيم بين 
أخلاقهم وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولنأخذ أمثلة من كبار 
فلاسفة وأخلاقيي الحضارة الغربية» فهذا فولتير إمام التنوير - كما يسمونه - 
عاشر ابنة أخته واستولدهاء وروسو إمام آخر للتنوير وصاحب النظريات 
التربوية أودع أولاده الملجأء وأندريه جيد معروف بالشذوذ الجنسي» مفعول 
فيه؛ ونتشه الذي عاش في نزوات وتخبطات عقلية انتهت به إلى الجنون» - 
وبودلير إمام الحداثة ورافع رايتها مصاب بعقدة أوديب - كما يقولون ‏ أي 
بعشقه لأمهء وسارتر زعيم الوجودية عاش حياته مع عشيقته الوجودية بوفوار 


(0) انظر: الإيمان لعبدالمجيد الزندانى: ص .١158‏ 


١ ١ 1/ 


حياة سفاح ودعارة» والقارئ لرواية «ضياع في سوهو""'' أو كتاب «سقوط 
الحضارة» يجد الشواهد الكثيرة على هذاء أمَا ما كتبه هؤلاء وغيرهم عن 
معاشراتهم الجنسية ومعاقرتهم للخمر والمخدرات وأنواع المنكرات فأكثر مما 


١‏ - أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قد اتفقت دعوتهم من 
أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عَروَجَلَ - بإلهيته 
ورسيتة وأسعاتة وصفاته ونفي مايضاد ذلك أو ينافي كماله. 

واتفقت دعواتهم على الأمر بالصدق والأمانة والصلة والرحمة 
والإحسان وغيرها من مكارم الأخلاق» والنهي عن الكذب والخيانة والظلم 
والعدوان وغيرها من رذائل الأخلاق. 


ولايُمكن أن يتواطأ مجموعة من الناس مختلفة أزمانهم وبلدانهم 
وأحوال أقوامهم على أشياء معينة لاتختلف. إلا إذا كان المصدر واحدا ولو 
كانوا كاذبين ‏ أجلهم الله ورفع قدرهم ‏ لما اتفقوا على هذه الأمورء وها 
نحن نرى أحوال الفلاسفة الذين يبحثون عن السعادة للإنسان ونقراً أقوالهم 
من عهد اليونان إلى الآن. فنجد بينهم من التناقض والتباين والتضاد الشيء 
الكثير؛ لأنهم يصدرون عن أهواء نفوسهم ويتأثرون بأوضاع مجتمعاتهم. 

أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا ألزم الناس لما يدعون 
إليهء وأثبتهم على ما أمروا به غيرهمء من التوحيد ولزوم طاعة الله 
والفضائل والأخلاق». وظلوا على ذلك إلى آخر أعمارهم في ثبات وصدق 
ومطابقة بين مايدعون إليه وما يعملونهء وقد قال الله لنبيه محمد يَيِ: #قل 
مَآ دك علو مِنْ آجْر وبآ آنأ هِنّ الْتطِفِيَ ((2©"”4)2: والمتكلف لايُمكنه الثبات 
على الخصال التى يدعو إليها طوال عمره. 


)١(‏ ضياع في سوهو وسقوط الحضارة كتابان لكولن ولسون. 
() الآية 85 من سورة ص. 
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فالمطابقة التامة بين القول والفعل من أعظم خصائص الأنبياء ولايكاد 
يتفق ذلك لأحد من الخلق» وهذا من دلائل نبوتهم. 
5 - أن المدعي للنبوة لابد أن يظهر صدته أو كذبه في: 
أ- نفس ما يأمر به. 
ب - فيما يخبر به. 
ج - فيما يفعله. 
فإذا نظرنا في أحوال الرسل الكرام وجدنا أمرهم بالحق والخير 
والهدى والرشاد والفلاح. ظ 
ووجدنا أخبارهم صادقة مطابقة للواقع. سواء أخبار ما مضى أو أخبار 
ناياي دهم 
ووجدنا أفعالهم أفعال صلاح ورشد وهدى. 


كل ذلك الف صاذفونة» الفلا بيد إلى ل 


أمَا غيرهم من مدعي النبوة كذباء أو من فلاسفة الأمم وحكمائها فإن 
نجد في أمرهم من الباطل والفساد والشر ما يدل على سوء مسالكهم وخبث 
طرائقهم وأحوالهمء ونجد فيما يخبرون به من الكذب والتناقض الشيء 
الكثيرء كما نجد في أفعالهم من الفساد والعدوان والانحراف مايشهد على 
ضلالهمء وكل ذلك لأنهم ابتعدوا عن هدى الله فتلبسوا بالكذب» والكذب 
يهدي إلى المجور. 


وهذله امون تذرك بالعقل والمللاحظة. حتى أن الناسن تميز فى 
أحوال الرجل من حب وبعض وفرح وحزن. ويظهر دلك على وجهه) 
)1١(‏ انظر: شرح الطحاوية: ص 49 .٠١١‏ 
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فكيف تخفى أحوال الرسول الذي يجيء بالعلوم الباهرة والأخبار الخافية. 
ويقوم بالأعمال الظاهرة للعيان”'*؟. 

ه - أن الرسل عليهم السلام أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم 
وخذلان أعدائهم. ثم وقع ذلك حقيقة فنصر الله رسله وأهلك عدوهم كما 
حصل لفرعون وقوم نوح وقوم صالح”'' وغيرهم وهذا من دلائل نبوتهم؛ 
به لاتمكن أنتفقءذلف. لماكتو مها كان ذكاوه): مهنا "كانت 
عار فد ظ 

5 - أن من عرف ماجاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها 
تبين له أنهم أعلم الخلق». وأنه لايحصل مثل ذلك من كذاب جاهل» وأن 
الذي جاؤوا به هو عين المصلحة والرحمة والهدى والخيرء وفيه من دلالة 
الخلق على ما ينفعهم ومنع مايضرهم؛ مايبين أنه لايصدر إلا عن راحم بر 
فنادق فهك غارة" شين و المتففة: لجا 17 

7د إضافة إلى كل نا سيق هن الذلاكل :والاياق:«الدالة: على :صندق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد أعطاهم الله من المعجزات الباهرات 
مايظهر صدقهم ويوضح تأييد الله لهم. ويلجم عدوهمء كعصا موسى عليه 
السلام ويده البيضاءء وصنيع عيسى عليه السلام في إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى؛ وكتحول النار العظيمة المحرقة إلى برد وسلام على 
إبراهيم جلي ومثل ناقة صالحء ومثل الإسراء والمعراج للنبي محمد يَكِلهِ 
ونبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام. وأعظم من ذلك المعجزة الخالدة: 
القرآن العظيم الذي تحدى الله به فصحاء العرب. وتحدى كل المخلوقات 
في القدرة على محوه ‏ أو إزالته أو تحريفه. 

الرابع: مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الرسل عليهم الصلاة 
والسلام : 


.٠١؟ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١8 انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 
.٠١9 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 


0) 


تم 


7 اله سّ وات 3 00 م 5 آم‎ ٠ 
 نوكي الإيمان بأن الله بعث إلى خلقه رسلا #مَبِشَرِنَ وم بن كلا‎ - ١ 
سس ري و عخ*خ رو مر على‎ 


س لله -حجةه بعد رس وكا 24 عبرا 0 وصو أصل من 
صول الإيمان والركن الرابع من أركانه. [ 


؟ - الرسل جمع رسول بمعنى مرسلء» أي: مبعوث بإبلاغ شيء. 
والمراد هنا من أوحي إليه من البشر وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه 
بشريعة من قبله ليجددهاء فالرسالة أمر زائد على النبوة فكل رسول نبي ولا 
عكس» والتفريق الصحيح بين الفئتين الكريمتين: إن الرسول من أوحي إليه 
بشرع جديدهء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد ذكر النبي كك 
أن عدة الانبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة 


ظّ 


)0 
0 هنا 


* - الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من الرسل والأنبياء وعدتهم 
خمسة وعشرون نبياً ورسولاً وهم: أدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل 
وإدريس وذو الكفل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ويونس 
ولوط ونوح ومحمد صلى الله عليهم وصلي تسليما كديرا 

والإيمان بأن هناك أنبياء ورسل لم يقصصهم الله عليناء وهؤلاء نؤمن 
بهم جملة.ء قال تعالى: #وَرَسلا هَدَ فَصَصَكهُمْ عَليَكَ من كَل ورسلا لَمْ 
نصْصَهمْ عَلكَ *”". وقال ‏ جل ذِكْرْهُ : طوَلَمَدَ أَرْسَلنَا رُسْلَا مِن فَبَِكَ 
مِنْهُم من عَصَصنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمْ َقْصْضَ عَيِككَ 17# 


ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه. 
أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى: #وَلِحلٍ 


- 
٠ 


ل ,5 


(1) ١الآية:‏ 158.هه سعورة الساء 

(0) حديث أخرجه أحمد في مسنده 758/8. 755 من حديث طويل» وهو في مشكاة 
المصابيح */ ١77‏ وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للمشكاة: إسناده صحيح. 

60 الاية ١١14‏ من سورة النساء. 

(4) الآية 4لا من سورة غافر. 


عد 
2 مدو له بيب اط لير لمرى ل ابطر 2 سرخر_ ” رك دور لس 0 010 
أمّةَ رَسُول فإِذا جصاء رسولهم َضِىَ بيْتهم بلْقِسَظٍ وه لا يظلمون 40 ١‏ 
7 0 ل سح ١‏ لاع سل . م - د و ت م 5 , ار ره سر 
وقال سبحانه: #وَلْفَدَ بَعَمَنا فى كل أمَةَ رسولًا أرب أعبدوا الله واجمضوأ 
3 د ا ا ا 7 ا ا ا اند 
ألطدغوت 8# » وقال سيحانه : ##وإن من م إلا خلا فها نذير 49 : 


4 - لايجوز إثبات النبوة لأحد إلا بدليل صحيح.» والنبوة منحة من الله 
تعالى» واصطفاءء ولاتنال بالرغبة أو المجاهدة والرياضة النفسية. 


واحدة ودعاة دين واحد. ومرسلهم واحد. فهم وحدة يبشر المتقدم منهم 
3 ب ].ء. - - ل مت اس رعو سل 
بالمتأخرء ويصدق المتأخر المتقدم. قال الله تعالى: #إنَّ ألَذِت يكفرونَ 
-0 :1 املعم لءس مم اس ىم 4 
بأَنّهِ وَرْسُله. وَررِيدُوت أن يفرَفواً مَيْنَ الله ورسلهو. ويفولونت فَوْمِنَ سَعضٍ 
ري هبيج عم:. لير واي 5*5 4.2 ) سمه كت ل با ححيج 2س بد عو مس مي 
ونحكفر سعض وربِيدون أن يَتَّخِذُوا بِيْنَ ذَلِكَ سبيلا 2 أوْلِكَ هم الكفون 


يا 


5 : رمم عي م ررسمه ور م س0 ماسم راس 7 7 

وقال سبحانه: هولوا مكنا بالله م أن إليَنا ما نَل ِف إِنراهكم 
5 7 44 - . جرم و لله سر روث كاي سر 000 1 ه-- ١ 7 ١‏ 01 ( ٍ- 21 و مر 
وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَْقَ وَيَعْقُوبَ والأَسْبَاطٍ وما أوقى موسئ وعِيسَئ وما أوفى اليو من 


م عر سه جرع امغر ور داور 


م - ». و -- . . - )2 
دَيَهِمَ لا مُقَرّتُ بن لسر مَنْمُمْ وَعَنُ كم منيلبون 4)©9 ء١‏ 


وقد أثنى الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين الذين اتبعوه. 
لويمانهم بالله ورسله وعدم تفريقهم بين الرسل» فقمقال ‏ جل وعلا 0 


سير 7 4 2 2 7 ل هه ر# عو عد 8 200000 سير عير حير سر 
ءَامَنَ الرسول يمآ أنزل إِليه من رَبَهء وَالْمَوّمِيُونَ كل َآمَنَّ بالل وملتيكييء وكليوء 
- حفص يز (50) 
شيو © 4 . 


(2)9 الآية 897 من سيورة مونين: 

(9) الآية 5” من سورة النحل. 

(5) الآية 75 من سورة فاطر. 

(:) الآبتان ١8١ .١6٠‏ من سورة النساء. 
(8) الآية ١5‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية 788 من سورة البقرة. 


قال تعالى: ولد أمنوأ بألل وَرسَلوء وَل تفرفوا مَيْنَ أحلر مَنْمِمَ 
4 و 


أوَكتيِكَ سَوفٌ َؤْتِيِهِم أجورهم وك لل غفورا كينا للها 1 . 


5 - الرسل سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيهء ومهمتهم الأولى 
إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عبادة اللهء قال تعالى: #الرمت بِلْعُونَ 
ملت لَه وَْمَوْبَُ ولا يخْمَونَ لَمَدَا إلا لَه 274 والبلاغ يكون بتلارة 
النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة» فإذا كان الوحي به 
ليس نصاً يتلى فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي 
أوحاها الله من غير تبديل ولا تغييرء ويكون بيان الرسل بالقول والفعل 
والأقران. 


ومن وظائفهم الدعوة إلى الله وبذل الجهد في ذ ا ليلا 0 مر 
ويكنيعا نا قال حعالي” #ولفَدَ 
ع 0 ا للد 


عد 2 


ومن وظائفهم التبشير والإنذارء الدنيوي والأخروي» تبشير بالسعادة 
في الدنيا للطائعين» وفي الاخرة بالفوز العظيم»ء وإنذار بالشقاوة في الدنيا 
للكافرين والفاسقين؛ وفي الأخرة بنار الجحيم. ؛ قال تعالى: وما ا 
لْمَرْسَلِينَ | َه ا وَمَنِذْرِينَ 4 


ومن أعمالهم إصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم الفكر المنحرف والعقائد 
الزائغة» وإقامة الحجة على الخلق. وسياسة الأمة وقيادتها فى كل شأن من 
شؤون حياتها. 


- والوحي من الله تعالى للرسل يكون بالإعلام الخفي السريع مهما 


(5): “الآية تمن سورة الفباء: 

109 الاية #8 اهم .مبوورة "الاح ابت 

(6) الآية 5" من سورة النحل. 

(4) الآية 44 من سورة الأنعام. والآية 5ه من سورة الكهف. 


١١ ١*7 


النبين الموحى إليه. ويكون بالرؤيا يراهاء. ويكون بواسطة العلل 


6 - والرسل عليهم الصلاة والسلام سس ف . المشتوحء يأكلون ويتزوجولد 
وينامون ويمرضود أمراضاً لاتستبشع ولاتخل بالعقل . وفد يتعرضون للابتلاء 
كالسجن والمطاردة والقتل وهم أشد الناس بلاء. 

9 - الرسل و فيهم شيء و 0 0 أو ار وليسوا 
وأصحاب عقول ا وذكاء وفصاحة. ش 

٠‏ - الرسل أكثر الناس تحقيقاً للعبودية لله تعالى وأعظمهم طاعة له. 

١‏ - ولم يكن الرسل إلا رجالاء كنا كال تعالى: “زرا الست 
َلك إِلَّا رمالا وى 2 4'' فلم يبعث الله رسولاً من النساء. 

وكانت الرسالة فى الرجال دون النساء؛ لأن الرسالة تقتضى الاشتهار 
بالدعوة ومميخاطبة الناس ومقابلتهم والتنقل في الأرض» كا المكذبين 
ومحاججتهم ومخاصمتهم»ء والجهاد في سبيل الله وكل هذا من أعمال 
بذلك المرأة لم يتم لها ذلك على الوجه الأكمل ولااستنكف الرجال أن 
يكونوا تبعاً لها إضافة إلى ما في الذكورة من كمال وقوة وقدرة» وما في 
الأنوثة فى من ضعف ولين» وما يطرأ على المرأة من حيض ونفاس 
وحضانة ولد وحقوق زوجء. وهذه كلها مانعة من القيام بأعباء الرسالة 
وتكاليفها. 

5 - ومع كون الرسل عليهم الصلاة والسلام بشراً إلا أنهم تفردوا 
عن الجشيو بأموو منها: الوحي» والعصمة. وتنام أعينهم ولاتنام قلوبهم. 


)١(‏ الآية لا من سورة الأنبياء. 


١| ١ 


ويخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة» ويمقبرول حيث يمونول , ولا تأكل 
الأرض أجسادهم. وأحياء في قبورهم. 


- عصمة الرسل حق يجب الإيمان به ويراد بالعصمة ما يلى : 


أ الرسل معصومون في تحمل الرهالة فاكفسون قينا مما أوحاه الله 
إليهم إلآ شيئاً قد نسخ. 

ب - الرسل معصومون في التبليغ فلايكتمون شيئأ مما أوحاه الله 
إليهم؛ لأن الكتمان خيانة وهم منزهون عنها. 

ج - الأمور البشرية الجبلية قد تقع من الأنبياء وهي لاتنافي العصمة. 
فإبراهيم أوجس في نفسه خيفة» وموسى لم يصبر على تصرفات الخضر 
الغريبة رغم تذكير الخضر له بالصبر الذي قطعه على نفسهء» وغضب موسى 
غضباً شديداً وأخذ برأس أخيه ولحيته وألقى الألواح عندما وجد قومه 
يعبدون العجل» وعهد الله إلى آدم فنسي ونسيت ذريته» وجحد فجحدت 
ذريته؛ ونسي النبي كَلْهِ في صلاة الظهر فصلى ركعتين ثم لما ذكر بذلك أتم 
ما بقي وسجد للسهوء ثم قال كلِهْ: «إِنْما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا 
نسيت فذكروني»''» ونسيانه عليه الصلاة والسلام في غير البلاغ في غير 
أمور التشريع. 


وقد يجتهد الرسل في أمور تعرض لهم ويحكمون وفق مايبدو لهم 
فهم لايعلمون الغيب» وقد يخطئون في إصابة الحق. ومن ذلك عدم إصابة 
نبي الله داود في الحكم وإصابة ابنه سليمان في تلك المسألة» ويقول النبي 
ك: «إنْما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأحسب أنه صادق. فأقضى له بذلك» فمن قضيت له بحق 
مناتم اف نما ني اتطلفة ميق الذان كلها أو لحركياة؟": 


2155/١ أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة. باب: التوجه نحو القبلة حيث كان.‎ )١( 
.4٠ ١/١ ومسلم ف كتاب المساحد ومواضع الصلاة, باس : السهو في الصلاة‎ 
7 / 0غ( أخرجه البخاري في كقات الشهادات». نات من أقام النيكة بعل البعيخ‎ 


تسيل 


د - الرسل معصومون من فعل الكبائر والمحرمات وقبائح الذنوب. 
وقد كذب اليهود والنصارى وافتروا أعظم الفرى إذ نسبوا إلى أنبياء الله الزنى 
والسرقة والمخادعة والقتل غيلة وصناعة الأصنام وعبادتهاء وغير ذلك من 
افتراءاتهم التي لم تقعء. ولايُمكن أن تقع من أحد من الأنبياء بحال من 
الأحوال بل هم معصومون من ذلك. 


ه - الرسل ليسوا معصومين من الصغائرء بل يُمكن أن تقع 
ولكن الله ينبه رسله إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها 
مباشرة من غير تأخير. 

ومن أمثلة ذلك: معصية م بأكله من الشجرة» وقال الله في ذلك : 
دوه وعصين ادم ريه عر 2 م م فاب عليه وَهَدَئْ 2049 
ومناشدة نوح ربه في كان أبنه») ومسارعة داود في 0 قبل عد قول 
الخصم الثاني . وقال الله لنبينا محمد كك : يام الى لم ِرَ كم مآ أل أنه آك 
يلقى مَرييَاتَ أَوسك ي” '"ء وقال له: «#صبى ,يوك © أن بَدَهُ الى 2409 
الآيات» وعاتبه ف قبول الفدية في أسرى بدر فقال تعالى: الول 0 ص 
لَه سبق لَمَسَكْمْ فِيمآ أُحَذْم عَذَابُ 2 429 . 

وخلاصة القول: إنه قد اتفق سلف الأمة علق أن الله - عَرَّوَجَلٌ - 
عصم أنبياءه من مقارفة كبائر الذنوب» واتفقوا على حفظ الله لهم من 
الصغائر مما كان طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم 
الآمة. 


وكتاب الحيل» باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت 7888/5. ومسلم في كتاب 
الأقضية. باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 7//ا8١.‏ 

١ )0(‏ الآكان اع 107 من سوزرة له 

(؟) الاية ١‏ من سورة التحريم. 

(9) الايتان »١‏ "! من سورة عبس. 

(4)- الأبة ةف سيورة الأنفال: 


أيضاً قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به فيقع على خلاف 
مراد الله الشرعيء إلا أنه سبحانه لايقرهم على شيء من هذين الوجهين 
أصلا بل ينبههم على ذلك» وهذا هو معنى ما ورد من النصوص في توبة 
الأنبياء واستغفارهم وملام الله لهم. وهذا معنى العصمة عند السلف أي إنهم 
لايقرون على الذنوب التي تقع من غير قصدء أو تقع خلاف مراد الله وهم 
يريدون وجه الله تعالى» وقد تاب الله على أنبيائه وغفر لهم. وقبل توبتهم 
ورفع درجتهم»ء وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. ظ 

14:.ولاتكون: النصمة: لغير 'الأنساء والمرسلين مهما كاتكة الدرحة 
والمنزلة. 

6 - ومن الإيمان بالرسل: وجوب تكريمهم وتوقيرهم وإجلالهم 


- 


جميعاً واعتقاد فضلهم على من سواهم من الصديقين والشهداء والصالحين 
والأولياء: ونبي واحد خير من جميع الأولياء. 

5 - والرسل أفضل من الأنبياء» وبعض الرسل أفضل من بعض» 
وأفضل من الجميع خمسة هم أولو العزم: يحمك ونوج واإبراحيع رمرسي 
وعيسى عليهم صلوات الله وسلامهء وأفضلهم جميعا نبينا محمد مَلِلِ. 

سحي بدا ان سمي كدير فسان ل عام نك يليد 
وخاتمهم. وشريعته ناسخة لجميع الشرائع , ودينه هو الدين الذي لايقبل الله 
بعد بعثته ديناً سواهء وقد بشر الرسل من قبل بالنبي يَكهِ وأخبروا بمجيئه 
واهق “شيك بولن آدم والشافع يوم القيامة وقد اتخذه الله ليلد وخصه الله دون 
غيره من الأنبياء بخصائص منها أنه أرسل إلى الناس كافة. وهو خاتم الأنبياء 
والمرسلين فلايبعث الله بعده رسولاء أمَا نزول عيسى آخر الزمان فهو حق 
وصدق ولكنه لاينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل» بل يحكم بالقرآن. 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويؤذن بالصلاة"'“. 


 ,/8/7 انظر في هذا كله: كتاب الرسل والرسالات لعمر الأشقرء ثم معارج القبول‎ )١( 
- وانظر فى‎ .15 7١ وعقيدة أهل السنة والجماعة له: ص‎ ."”98  ”4 عثيمين: ص‎ 


١١١ 


وخصه كذلك بأن أمته خير الأمم وأكرمها على الله عَرَّوَجَلَ ‏ لقوله 
0 تم 2 آم َِْجَتَ لِلنَّاس تأمموت بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَونَ عن المبكر 
أ 


وَنَؤمِنُونَ أله 00 ١‏ 


#اععمن عحسد الرسالات: أو فكت نهار جد الرسل أن اهدا 
منهم أو شكك في ذلك أو في صدقهم فهو كافر مرتد عن الإسلام» وكذلك 
من أبغضهم أو سخر بهم أو بأعمالهم أو أقوالهم. وكذلك من جعل الرسل 
والرسالات سبباً للتخلفء. أو أن ماجاؤوا به مضاد للعقل والمصلحةء 
0 من قال نيهم بأقوال المشركين أو الكفار من أهل الديانات المحرفة 


وكذلك من أطلق أسماءهم 0 أوصافهم على غيرهم») أو فضل رمم 
عليهم. أو ساوى بينهم وبين غير هم ولو كان من الصالحين المتقين», 4 افا 
عن مساواتهم بمدعي النبوة أو بالملاحدة الكافرين» ويكفر كذلك من نازع 
فى عصمتهمء أو شكك في معجزاتهم والآابات التي تعقو انها أو .تحعد 
ذلك 


والآن بعد الذكر الموجز لعقيدة أهل الإيمان فى الرسل الكرام ننتقل 
إلى معرفة موقف أرباب الأدب العربى المعاصر من هذا الركن العظيم . 


وقد تمهد معنا في هذا الباب قضيتان يُمكن من خلالهما معرفة أقوال هؤلاء : 


القضية الأولى : إنكارهم لوجود الله تعالى ولربوبيته وألوهيته. هي 
الدعامة الأولى التى ينهض عليها انحرافهم فى أركان الإيمان الأخرى» إذ 
لابد أن تتسلسل الأخطاء بعد هذه الشناعة العظيمة مقتحمة التصور والإفكار 
والسلوك والأحوال من كل جهة وصوبء فإذا تاه الإنسان عن السلك الذي 


- مسألة العصمة: مجموع الفتاوى 19/4“ 00" ١٠/اوككء‏ #ال“"ء 19# 3اكء 
وا/ء٠هء‏ ه8/ .1٠١‏ 6١(ء.‏ 15٠ء‏ ولوامع الأنوار البهية 4/7 .5١‏ 
(9) الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. 


يتتظم كل عقائد الإسلام والإيمان فسوف يتيه في كل ما عدا ذلك. وهذا ما 
نلمسه حقيقة في عقائد الحدائثيين والعلمانيين» المتوغل منهم في الإلحاد» 
والذي عاش على ضحضاح منه. 

وقضية الرسل والرسالات هي إحدى القضايا التي عشيت أبصارهم عن 
رؤية حقائقهاء وصمت ذآذانهم عن سماع براهينها. وجمدت عقولهم وقلوبهم 
عق تلفق أذلدها وعلومهاء فعاثت بهم الحيرة» ومزقتهم الأهواء الفاسدة 
واعتلت على هاماتهم الأباطيل. 

ولا غرو أن يكونوا بهذه المثابة وقد جحدوا أصل الأصول كلها 
وقاعدة الإيمان وركنه الركين. 

القضية الثانية: مرّ معنا في الفصل السابق موقفهم من الوحي والكتب 
المنزلة» من تكذيب وتشكيك وسخرية واستهزاء ومضادة ومعاندة. 

وما قالوه هناك في الكتب ينطبق على ما قالوه في الرسل الكرام لتلازم 
ما بين الأمرين في الأصل ؛ ولأن الحداثيين تلقوا الانحراف في الرسل والكتب 
على السواءء باعتبار التلازم الذي بينهماء ثم إن أساتذتهم الذين أخذوا عنهم 
هذه الانحرافات تعرضوا للكتب والرسل معاًء وكذلك فعل التلاميذ. 

إذن فهذا الفصل امتداد تفصيلي للفصل السابق» وفيه سوف نذكر أظهر 
أوجه انحرافهم في الرسل والرسالات» وهي : 

١‏ - جحد الرسالات والتشكيك في وجود الرسل وفيى صدقهم. 

؟ - البغض والاستهانة والسخرية بالرسل وأعمالهم وأقوالهم. 

*" - جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً للتخلف. 

5 - القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة. 

ه ‏ إطلاق أسماء وأوصاف وخصائص الرسل على غيرهم. 
الوجه الأول من أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام: ححد الرسالات 
والتشكيك في وجود الرسل وفي صدقهم: ظ 

كروت النايا هذا العسمت: أن الكفر المحديقه لابشرير قن أصيو له عن . 


ييل 


الكفر القديم الذي ذكره الله في القرآن العظيمء وأعداء الرسل والرسالات ‏ 
فذيما وديا باون عداوتهم للرسل بتكذيبهم وجحد رسالاتهم والتشكيك: 
فيهم. ؛ وإذا تأملنا الجدل الكفري الذي سعى فيه الكفار لرفض الرسل ‏ 
والرسالات نجده النموذج الأول للمعاصرين المعاندين. ظ 

حيث لم يأتوا بأي حجة منطقية» بل مجرد العجب والاستغراب 
والاستبعاد»ء كما فعل قوم نوح الذين بدأوا ردهم لدعوة نوح عليه الصلاة 
والسلام بالتعجيب» ثم انتقلوا إلى الاحتجاج بأنهم ما سمعوا بهذا في 
أبائهم الأولين» ليبرروا تعجبهم وليمارسوا احتجاجهم الزائف بالتقليد 
الأعمى. ثم انتقلوا إلى ميدان الشتم والذم». ثم يدعون إلى التربص 
والانتظار ليروا كيف تزول دعوته وتذهب رسالته وتنمحى آثاره» كل ذلك 
حكاه الله تعالى عنه 0 قوله تعالى: #فقَالَ الْملدًأ لَنَ كتنوأ من 0 
هلا إلا بسر مِتْلكد بريد يِنْفَصَّلَ يسك ولد سك ألَهُ لول مكيكة م 
سَمِعْنَا يبدا ف آي الْأولينَ 69 إن هُرَ إلا مَمْلّ بد حِسَّدُ فَريصُوأ به 
حىَّ حِانِ 14 

وكذلك قال قوم هود وتقدموا بالجدل الباطل ولم يقدموا دلبلا فى 
م بل مجرد الاستبعاد والتعجب والتعلل والشتمء قال الله 0 

لعل كن تريق الك كرأ وَكدَوأ يلل الآخرة رقم في ليزه انا م 
مدآ إلا مه 11 00 لون يشريه هنا شرن 0 فلن لطعتي 
: إِذًا لَحَسِرَوتَ © 2 50 ا يت يمر زا وَعِظنمًا أنكا 

بات عبات نا معن © إن د سانا الذنا تورك 

وتحَا وما ححْنّ بِسَبَمئِنَ 69 إن هْرٌ إل يبل ادر عل لله كيبا ونا كر 
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5 3-8 . 5 .اء ب 1 ٠‏ - : عر 00 
شرل لحكل امار قي ف ار َلآ أنزِلٌ إِلَهِ ملك كوت معَمٌ 


)1 :الآيات 8 م ف نوو المامتون. 
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ل سس لخر ع 


ع 7-1-7 2 م ا . 1 رمع فير 4 ست 
نزيرا 8ه أَوََ يَلْقَّد إِلْدِ خز أَوْ ا لم 04 يأحكل :ء 
ارت إن تتترويت: إله ل تنخ 01 أذز حكنت 02 
40 ع اه > م وام اس 230 

فضلواً قلا يسَسَطِيعُونَ سيلا 29 . 
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١١ 
١١ 
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ومن جدلياتهم الباطلة المطالبة بالأشياء المادية الحسية واقتراح أن 
يكون الرسول كله غنياً لديه كنوز عظيمة» أو جئة كبيرة من نخيل وعنب 
وأنهارء أو يفجر من الأرض ينبوعا يجري في بطاح مكة وأوديتهاء أو يكون 
له بيت مزخرف بالذهب مثل بيوت الملوك والأباطرة» ثم انقلبوا متحدين 
مستخفين مقترحين أن ينزل عليهم قطعاً من العذاب «كسفاً من السماء» لتوقع 
الهلاك بهم. وهم في ذلك كله لايطلبون الحقيقة بل يتعمدون الاستهزاء 
ويتقصدون المعاندة والمكابرة» التي بلغت أشنع درجاتها حين اقترحوا أن 
يأتي بالله - تعالى وتقدس - وبالملائكة ليقفوا مع الرسول وينصروه إن كان 
صادقا. 


ثم اقترحوا ‏ استهزاءً ‏ أن يرقي في السماءء ومع ذلك لو حصل 
الرقي فإنهم لن يؤمنوا به لمجرد رقيه بل لابد أن يأتيى بكتاب من السماء 
يقرأونه. 


وإذا تأملنا هذه المطالب المتعنتة وجدناها تنبثق من كبر في صدروهم 
ومن هوى في نفوسهم"'. ومن فساد في 9 وانحراف ني 
مقاصدهمء وضلال في عقولهم. ؛ قال الله تعالى: ##ولِقَدَ صَرَفْنَا للنّاس فى هذا 
لمان ين كل مَلٍ كن كيد الاي إلا كثررا © وان ن نينت لَك 
عق تج 8 ين اليس ينرم ©© أو تكن لك جَنَّهُ ين ييل وَعِسَ 
شير تمر جتنا تمع © أر فيط القية 15 عقت كا كار 
تأْقَ به مَلمَلَبِكَدٍ هيدا © أز يكو لَك بَنْتّ ين يُخْرْفٍ أو تَرْقَ فى ألسّماء 


5 عع 0 2 
لا 


ل 0 ا فل قطن انكر لكك 


)١(‏ الآيات لا 4 من سورة الفرقان. 
(0) انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم: ص 541١٠‏ - 4545. 
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الها 


2 


م وير وم 


ضرا يَسْولا 9 وَبَا مَنَمٌ أنَاسَ أن يووا إذ َم الهُدَئ إلا 


0 ب م 
ضرا مسولا 72469". 


وهذه المقترحات الجاهلية والاعتراضات المادية هى عينها أصول 
جدليات الماديين المعاصرين» الذين رتعوا فى جاهلية هذه القرون مستخدمين 
دثار العلم زيفاً ومغالطة» ورداء العقل ادعاء ومكابرة. 


وقد تبعهم في هذه السراديب الخربة أبناء المسلمين الذين تلقوا عن 
الغرب لجسا وتلقفوا ماعندهم بتسليم» وفلدوهم ببلادة» وقد نقلنا في 
مواطن عديدة في الفصول الماضية إقرار الحداثيين والعلمانيين بالتبعية» وعدم 
تحريديم فظنا من الاعتراف بها.ء وهي اعترافات ليست شاذة عن المسيرة 
الفكرية التى يعيشها هؤلاء : في الواقع. حيث ينادون قولا وعملا وفكرا 
واعتقاداً إلى أخذ ما عند الغرب من عقائد ومناهج وأفكار على اعتبار أن 
ذلك كما يدعون ‏ من مقتضيات «العصر» ولوازم «التنوير والتطوير»»ء ومن 
رفض هذه العقائد والآفكار فهو عندهم (ظلامي) و«متخلف») و«متحط) 
واعائش خارج التاريخ» إلى آخر الشتائم الجاهلية العلمانية الحداثية» التي 
امتلآت بها كتبهم ومجلاتهم وسائر منابرهم الإعلامية. 


ا 
الا 
١‏ 
١‏ 
٠.‏ 
1١‏ 
ا 


أمعا 
5-3 


ولكن هل صحيح أن كل ما في الغرب من فكر هو من مقتضيات 
العصر بحيث يصبح الذي يرفضه متخلفا عن ركب عصره؟ 

وللإجابة على هذا الدتؤال لابد من نظرة تحليلية فاحصة لشرى: هيمنا 
يتكون هذا الفكرء ولنعرف أي مكوناته لازم لعصرنا وأيها طارئ عليه. 


(إن الحضارة الغربية تتكون على وجه الإجمال مما يلي: 

أولاً: حقائق رياضية أو طبيعية أو اجتماعية أو نفسية ثبتت صحتها 
بالتجربة الحسية أو البرهان العقلى. 

)١(‏ الآيات 894 .452 من سورة الإسراء. 


١١١ 


ثانيا : نظريات علمية عن الطبيعة أو الإنسان فرداً وجماعة وهى ثلاثة 
أنواع : 

أ- نوع نجح في تفسير كثير من الظواهرء ولم نجد مايدل على 

اا 


الطبيعية اراق 

انعا + مهارات تقنية وإدارية مبنية على تلك العلوم. 

خامساً: تصورات دينية أو فلسفية للوجود» ومكانة الإنسان فيه 
وللقيم الخلقية والجمالية. ولعلاقة الفرد بالمجتمع. 

سادساً: أدب وفن يعبر عن هذه التصورات. 

سابعاً : أو ضاع سياسية واقتصادية وعللاقات اجتماعية وعادات وتقاليد 
تصوغها تلك التصور 37 

هذه مكونات مايسمى بالحضارة الغربية. :والخاطير في المناهمج 

والفلسفات والعمائل السائدة ذ ف الغراب اليوم يجدها لكا من الأفكار 
والتصورات المتناقضة. 00 من الأراء والآهواء والنظريات المتضادة. 
وهي مع اتصافها بهذا الوصف تنضوي ضمن إطار أصولي تصوري شامل. 
بمثل معيار القبول والرفض والخير والشين والحق والباطل والحسن والقبح 
ضوئهء» وتستنتج منه النتائج التى توافقه. 





)١(‏ أهواء العصر ومقتضيات العصر محاضرة ألقاها الدكتور جعفر شيخ إدريس على طلاب 
الدينة التمهيدية للماجستير في كلية الشريعة في الرياض عام ١4١7‏ ه: ص 4 ه 
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وهذا الإطار الفكري الأصولي الغربى الشامل هو «الفكر المادي 
الإلحادي» وفحوى هذا الفكر هو: 

(1- أن الواقع الموضوعي يتكون في النهاية من لبنات مادية متناهية 

ب - أن كل مافي الوجود فهو إمّا هذه اللبنات» وإمًا أشياء مركبة 
منهاء وإما علاقات بينها وما سوى ذلك فلا وجود حقيقى له. 

ج - أن طبيعة هذه المركبات سواء كانت أجساماً جامدة أو كائنات 
حية» أو جماعات بشرية تفسرها في النهاية طبيعة اللبنات المكونة لهاء هذا 
. على الرأي السائد بين جمهرة المشتغلين بالعلوم الطبيعية» وهنالك رأي لكثير 
من فلاسفة العلوم يقول : إن المركبات تكتسب بحكم تركيبها طبيعة جديدة 
لايُمكن ردها إلى الأجزاء المكونة. 

د - أنه ينبغي لذلك أن نلتعمس :ة تفسير الظواهر النفسية والااجتماعية 
والحيوية والفيزيائية 58 اسنات ضمن هذا الكون المادي. أي أن الكون 
المادي كون مكتف بنفسه. غير محتاج إلى قوة خارجية تخلقه أو ترسم 
مساره أو تذبر أمره. ظ 

ه ‏ ولذلك فإن كل عبارة تنطوي على دعوى تخالف فى ظاهرها هذا 
التصور فإمًا أن نحكم ببطلانها وإمّا أن نعيد تفسيرهاء بحيث نجد لها مكانا 
داخل هذا الإطار الإلحادي المادي. 

و- وكل ظاهرة يدعى أنها خارقة لقوانين الطبيعة فهي إِمَا كذب أو 

ز- وكل تفسير للظواهر النفسية أو الاجتماعية... الخ بأسباب خارج 
هذا الإطار لايعتبر تفسيراً علمياء أي أن التفسير العلمي هو بالضرورة تفسير 
إلحادي» حتى أن كلمة العلم أصبحت في العالم كله قربا غلبا من هذا 
التصور الإلحادي للعلم)”"'. 


5 © المصدر السابق: ص‎ )١( 
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هذه الفلسفة المادية الإلحادية هى التى تشكل النظرة الكلية للإنسان 
الغربي والتي من خلالها ينظر إلى الحقائق العلمية والأحداث والمبتكرات 
والمتغيرات» والأحوال النفسية والاجتماعية» والممارسات السياسية والقانونية 
والاقتصادية والتربوية. 

ويُمكن تصنيف مثقفي الغرب إزاء هذه الفلسفة المادية المكونة لمجمل 
النظريات والفلسفات الغربية إلى عدة أقسام : 

القسم الأول: الملاحدة الصرحاء الذين يأخذون هذه الفلسفة المادية 
وتفصيلا. 

القسم الثاني : ٠‏ منهم من يقبل هذه الفلسفة المادية الإلحادية كمنهج 
علمى يتخذه إطاراً لفكره وفلسفته وقانونه ومجتمعه» وينتهجه إذا دخل معمله 
أو كتب أبحاثه , ويتخلى عنه إذا ذهب الف كسةه أن عتم 


القسم الثالث : : منهم من يقبله حقيقة ولكنه ينتمي إلى الدين اسماً؛ 
لأنه يمسر كل المفاهيم الدينية تفسيرأ فاذنا لايخرج عن هذا الإطار. 

القسم الرابع : منهم من ينكر الفلسفة المادية وينتقدهاء إمّا على أساس 
إلحادي آخرء وإما على أصاس ديني ينتمي أصحابه ال أديان شركية خرافية 

0 

ما بالنسبة لموقف المثقفين في العالم الإسلامي» الذين تأثروا 

القسم الأول: الملاحدة الذين يقولون بوجوب أخذ كل ما لدى 
الغرب» وخاصة هذا الإطار الفلسفي الإلحادي؛ لأنه يمثل ‏ عندهم ‏ 
أساسي التطور والتنوير والتقدم والحضارة. ويرول أن هلا التصور هو الذي 
يقتضيه العصرء ٠‏ والذي يعتبر متخلفاً عن عصره ه كل من لايقول به. 





٠“ 5 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
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وعلى ذلك جميع المعتقدين بالشيوعية والوجودية» وعليه كل من 
أدونيس وأنسي الحاج والبياتي وتوفيق زياد وتوفيق صائغ وجبرا إبراهيم جبرا 
وجبران خليل جبران وخالدة سعيد وخليل حاوي وسعدي يوسف وسميح 
القاسم وحسين مروة والطاهر بن جلون والطيب تزيني وعلاء حامد وعادل 
ظاهر وعزيز العظمة وكاتب ياسين ولويس عوض ومحمد أركون ومعين 
بسيسو ومحمد بنيس وهاشم صالح ويوسف الخال”''» وغيرهم. 


القسم الثاني: الذين ينتسبون إلى الإسلام صدقاً أو نفاقء ويحاولون 
لفسسيين الإسلام ضمن هذا الإطار الإلحادي الماديء» ويتصورون الوجود 
ضمنه». وينتجون ويفكرون من خلاله. جاعلين منه أساسا علميا لقياس كل 
شيء عليهء ومحاكمة كل شيء إليهء ابتداءَ من وجود الله تعالى وألوهيته 
ا التبوات والقييياف: .و الجماة وسناتر تفانا الاعتقاد.ء حتى التشريعات 
والنظم والمناهج» وهم في أحسن أحوالهم ‏ حين نحسن بهم الظن ‏ 
يريدون أن يبينوا أنه لاتعارض بين الإسلام وهذا الإطار الذي يسمونه المنهج 
العلمي» ولا بين الإسلام والحياة والمعاصرة» ولذلك فإنهم يعمدون إلى 
عسف قضايا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاء لتصبح داخل هذا الإطار 
تحت شعارات التنوير ومسايرة الإسلام لظروف العصرء وهم في هذا 
يسلكون منهج كثير من المفكرين النصارى مشابهين لهم أو متشبهين بهم. 

فنصوص الوحي لديهم ليست مصدراً للمعرفة لاستنادها - عندهم ‏ إلى 
أصل مجهولء. وعند بعضهم هي مصدر ثانوي للمعرفة بعد أن يثبت المنهج 
الفيللوجي أو التاريخي أو اللغوي أو غيرها من المناهج أن هذا النص يُمكن 
قبوله» ثم يخضعونه بعد ذلك للمنهج الهرمونطيقي أي: التأويلي 
الاستبطانى» ليرى مدى ملاءمته» وإمكانية اعتماده مصدرا «ثانويا» للثقافة. 
ولبعض اعسات الحياتية التي لاتعارض مبدأ العلمانية. 


وهذا القسم نوعان: منهم من قبل هذا الإطار لا في مجال الثقافة 


)١(‏ سبقت الترجمة لهم جميعاً. انظر: ثبت الأسماء المترجم لها. 


١١5 


والفتودييل في محال الصتريع العملى ضِ مجال العقيدة 0 ب من 
اماي اويا باو 


وهذا القسم بنوعيه أخطر وأشد نكاية وأعظم ضرراً من القسم الأول» 

دي كدان السافرة المكشوفة؛ لأن هؤلاء عداوتهم للإسلام وأهله عداوة 
ة ملتبسة على كثير من الناس. وقفدرتهم على نقل الإلحاد والكفر ‏ 
وتسويقه سد وتلبيسهم على جماهير المسلمين أيسر. 


ولذلك حذر الله من هذا الصنف أشد التحذير.ء وفصل في ذكره 5 
أوصافه وأحواله أعظم التفصيل» ومن ذلك قوله ‏ جل وعلا -: ##وَينَ الئاس 
من يفول ءامنا أله وَياليَوِوٍ الآينرٍ وَمَا هُم مُؤْميِيد © محرعُونَ اله وَالَذِنَ 
اموا وَمَا يدوت إِلآ أنشَهُمْ وَمَا يَنْعوتَ () فى ثُلُوبهم كَرَضٌّ مَرَادَهُمُْ أله 
رسا ول افا ال يما 1 0 كَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ لا نُفْيِدُوا في 


2 بس اسم 2 ٠‏ 0 سم 2 4 4 7 1 م 14 
الأرْض قالوأ إنْما 2 مصْلحو رج 0 ألا 1 7 هم لْمْعْسِدونٌ وَل له لِسْعرون 
١‏ را 2 007 4 5 5 0 برست رس ثموات_ - 0 4م رار رس ا ريه سر - 
5 وإذا هَل لهم ءَامِنُواْ كَمآ َامَنَ النّاس كَالَوا أَنْدْمِنٌ كم دَامَنَ 7 1 نب 
رو مارم ساو ساي 01 معرر م ججننعى راس ”يي ه 1" رصمو وه تب السرم | 3 1 2 
هم السَفْهاءٌ ولدكن لا يعلمون 2 وَإِدَا لَقُوأ أَلَذِنَ َامَنُوأ فَالُوَا ءامنا وَإدَا علدا 
11 ا 5 سر اللرسيه ملسم 2 2 مام أ ع مه ره مروظ 
أ ملطي: | إنا عم د 4 مسسحهزء ول 0 3 8 يستهزئ م 1 فى 
م ا صءو سا رحج سس/ 4 7 مه ص دموم مبيه ص سمس 1# لك سا 0# ما لرو.ى سس 
طُعلنِهم يَعمهون 02 أوْليِكَ الَذِنَ أسْكَرَوا الصضَللة بالهدى فما ريحت ممحرنهم وما 
1 ير م 
انوا مهتيبست 7405 
7 مس اسل ام م +م روس ساس سم ع ا امس 
اله اثر إل الدورت. مون 0-8 مو يمآ أنزل إِليِكَ 





(5): الأيات ان 15 من “سورة البقرة: 


١١ ١/ 


سس مخ اس 


و رم وَكَل 0 فت 060 قلا بلِيعًا 50 


صعَتهُم 59 وَلر نَنَآهُ لارسَكهْر قمر 
وَأّه َل اك 26 


7 

وَفنوكة تعالى: وَإِدًا أ ل تك احساتف 5 , إن يمولوأ تم وَل 

5 آ# مه وام م و1 7 04 

ا عمج 7 ء 1 درم مَتلَهُمُ لَه أن 
و 16 عد 


وهذا الشيي المتعس الى الاسلام اسيماء :زالدى ,عيش بين ظهراني 
المسلمين» ويتسمى بأسمائهم وقد يمارس بعض شعائر الإسلام» أو يمتدح 
بعض التراث «وهم يعتبرون الإسلام كله تراثاً»» هم الأكثرون بين جمهور 
المنهزمين فكرياء والتابعين هوية للغرب. وجمهرتهم في ثلاث فئات لها 
خطر: فئة الإداريين وفئة المثقفين وفئة الإعلاميين. ومن خلالهم جاس 
العدو فى بلدان المسلمين يفعل الأفاعيل التى ما كان يقدر عليها لو كان 
حم ديد | 


ومن هذا القسم السياب وصلاح عبدالصبور وأمل دنقل والمقالح 
وحجازي وأمين الخولى ومحمد خلف الله وجابر عصفور وحسن حنفي 
ونصر أبو زيد وطه حسين والطهطاوي وعبدالرحمن منيف والفيتوري ومحمد 
عابد الجابري ونجيب محفوظ””'» وغيرهم كثير. 


وبعد فقمك أوروذت هذا التفصيل في أحوال هؤلاء لبيان وجه التمايز 
بينهم وبين بقية المسلمين في هذا الأصل» إذ يتلقى المسلم عن الرسل العلم 


(2)6 الكنات عا ى الاين سورة السناء: 

(1)0 'الآرتان تةلاتى :"فم :سور ميحهن. 

(*) الآية 4 من سورة المنافقون. 

(4) سبق تراجمهم. انظر: ثبت الأعلام المترجم لها. 


١١16 


والهدى ويعرف الحق عن طريق الوحي المعصومء ويعتبر ذلك سبيل فلاحه 
ف الدنيا والآخرة ومصدر معر فته ومعيار اشكافة وأقواله وأعماله. 


أمَا الذين مسخوا من أبناء المسلمين فقد تجارت بهم الأهواء المادية 
تجاري الكلب بصاحبه حتى لم يذر عرقا ولا مفصلا إلا دخلهء وهذه 
الأهواء هي الداء المبيرء والشر المستطيرء والفساد الكبير التى أحالت حياة 
مؤلاء إلن بها كيه بعياة التطيع. الذي بين :وقه أغابشفلة: واه الخيروه. وقد 
استحالت أعمالهم وكتاباتهم إلى وسائط لنقل عقائد وأفكار الآخرين كالذي 
يقوم على خشبة المسرح بأدوار التمثيل التي لقَنه وحمّظه المخرج. 


ويحاولون مع ذلك صبغ أعمالهم المستقذرة المنبوذة الكريهة بأصباغ 
مخادعة كاذبة من دعاوى الدقة والاستيعاب والتمحيص والمهارة والحذق 
والذكاء والموضوعيةء ثم يزداد الأمر بشاعة حين يزعم بعضهم مع اندراجه 
داخل ذلك الإطار الإلحادي انها بها زال: فسلفاء ولايحق لأحد نزع هذه 
الصفة عنه: لثم لآ تكن يتنهم إلآ أن كالنا ماد سينا با سن متْرِكِنَ 9 أظر 
كِتَ كَدَوأْ عل لَفِيِمَ وَصَلَّ عَنْم جا كنا يرون 69 4<". 


وأمثال هؤلاء الحدائيين ممن نشأ في لسان أمته. وتعليم بلاده» حتى إذا 
بلغ عمر التنقل والرحلة ذهب إلى بلاد الغرب وتلقى مناهجهم وعقائدهم. حتى 
إذا استوى عوده وبلغ أشده أعادوه إلى بلاد المسلمين ليكون لأمته عدواً وحزناً. 
وأمدوه بما يحتاج من دعم مادي ومعنوي. فإذا هو قادر أو مفترض أنه قادر 
تمام القدرة على منازلة الأمة في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها وقيمها وتاريخهاء 
ومؤهل أو مفترض أنه مؤهل ليقود معركة بالنيابة عن أساتذته ضد أمته» مفارق 
كل المفارقة أو بعض المفارقة ‏ وكلا الأمرين سواء ‏ للعقيدة وأصولها والشريعة 
وأحكامها والأخلاق وضوابطها. 


ولا يلبث غير زمن يسير حتى يصبح في وسائل الأعلام المثقف 
والمفكر والمنهجي والمؤرخ والاجتماعي». والمستشار فى قضايا الأمة!! 


)١(‏ 'الآيتان 7 54 من سورة الأنعام. 


١84 


فيالها من فواقر عظيمة أصيبت بها الأمة في الصميم من خلال هؤلاء #هرٌ 
الْعَدوٌ درم مكلخ أنه أَنّ موعدم 2004 

على ضوء كل ما سبق من وصف الإطار الفكري الغربي والفلاسفة 
الغربيين» ثم تلامذتهم في المشرق» يتبين لنا أن موقفهم من النبوة 
والشواك» سفكون: تابعا لذلك. الإطان ولأولعك- الفلاسفة6. فى الأضول 
والتعريفات. ْ 

ومن ذلك الجحد الكامل للرسالات والتشكيك في وجود الرسل وفي 
صدقهم. 

وكلامهم في هذا الصدد متنوع ومتعددء بيد أن من أوائل من فتح لهم 
هذا الباب هو طه حسين الذي اصطنع الشك بل استنسخ الشك من 
ديكارت» ليسلطه على الحقائق الدينية والتاريخية» بل حتى على بعض 
المسائل الاعتقادية كما هو الشأن فى هذه القضية التى نحن بصددهاء وذلك 
حين ادعى أن القرآن والتوراة لكان حين بفدلانان عن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام لإثبات وجودهما التاريخي». فضلا عن إثبات هذه 
القصة التي تتحدث عن هجرة إسماعيل إلى مكة» والنتيجة المترتبة على 
التق من الشيات: العوبيه السعدرنة إلى انبماعنا > :وادضى أن بنذم التتصض 
متخلة وضعها البهود الذين يستوطتون شمالى البلاد: العربية وأن. القران: إثما 
اصطنع هذه القصص احتيالاً لإثبات الصلة بين الإسلام واليهودية أو بين 
القران -والعوراة بوالعوت والهوة. 

واقن أكفيت العنةا العلناء :فى مصير تقويرا نضا عن كتاب لافى الشفير 
الجاهلي» الذي ذكر فيه القول الع عن إبراهيم وإسماعيل علوها البدللاءه 
وقد قررت اللجنة أن الكتاب (كله مملوء بروح الإلحاد والزندقة» وفيه مغامز 
عديدة ضد الدين مبثوثة فيه لايجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن 
)١(‏ الآية 5 من سورة المنافقون. 


(0) انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟/ »٠١946‏ ونقد كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد 
فريد وجدي: ص 5. 


١5 


عندهم من المعلومات الدينية ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم)”". 


ويبنوا (أنه إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا 
الشر من أصله وتطهر دور التعليم من اللادينية التي يعمل بعض الأفراد على 
نشرها بتدبير وإحكام تحت شعار حرية الرأي» اختل النظام وفشت الفوضى 
واضطرب حبل الأمن؛ لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام. 


والكتاب وضع فى ظاهره لإنكار الشعر الجاهلى . ولحن المتأمى قليلا 
يجده دعامة من دعائم الكفر ومعولاً لهدم الأديان» وكأنه ما وضع إلا ليأتي 
عليها من أصولها وبخاصة الدين الإسلامي)7'. 


وهذا الاستنتاج الذي وصلت إليه لجنة العلماء هو عين ماذكرته انفاً 
من دوران المفكرين المستغربين فى داخل الإطار الإلحادي المادي. 


وحتى لايكون الكلام مجرد نقل عن الناقدين لطه حسين فإنه لابد أن 
نذكر قوله بنصه لتبيان حقيقة قوله الذي أصبح فاتحة شرّ لما هو أعظم من 
ذلك فيما بعد. 


يقول طه حسين: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن 
يحدثنا عنهما أيضاً ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لايكفى 
لإثبات وجودهما التاريخى نضلا عن إثبات هذه القاضة التى تحدثنا ع 
إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة)”". / 

ثم يقول طه حسين: (نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا 
من الحيلة لإثبات الصلة الصلة بين اليهود والعرب من جهة.ء وبين الإسلام 
والهودية و القران. والعور اناهن سعية )0 


() انظر نص التقرير في: كتاب تحت راية القرآن: ص. .١97 1١51‏ 
(0) في الشعر الجاهليى: ص 7"5. 

(9) المصدر السابق: ص 55. 

(14) المصدر السابق: ص 77. 


١١١١ 


ثم يضيف : (وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه 
الأسطورة في القرن السابع للمسيح'' إلى أن قال: (إذا فليس مايمنع قريش 
من أن تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل 
وإبراهيم كما قبلت روما أنها متصلة بإينياس 2 بريام ساعن طراودة. أمر 
هذه القصة إذا واضح»ء فهى حديثة العهد قبيل يكم واستغلها الإسلام 
لسبب ديني» وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضاً. وإذا فيستطيع التاريخ 
والأدبى واللغوي الا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية 
ل 


ولا شك أن هذه الأقوال تتضمن إلحاداً مكشوفا ومعارضة صريحة 
للقرآن العظيم وكفراً بالله وآياته ورسلهء وتكذيب للنصوص القاطعة وللرسول 
َك الذي أوحي ليه من ربه: 9وَإدْ رقم م بهم الغواعة مِنَ ألِيتِ 
رتيل 2704 #وَإذ بَرَأنا لإِْرسيِم 2 لش أن ل دراك فى سيا 
َطَهَرْ يق لطَلنِدَ مَالْمَلِِنَ رايخ الشجوء 9) وَأَذْن فى ألتّايى بلح 
أوْكَ يكالا َكل كل ضار يرت ٠‏ 000 فَجّ عَمِيقٍ (49'. 


ورد بل ل ار اذ َال إِبرَهِمْ رَبَ أَجَعَلُ هلذا 
لبد متا وَأَْتْبْن وبق أ َمبْدَ لسكا 9©) رَتَ إِنَبْنَّ أَسْلَلنَ كنا من 
لين من َعَنى فَإِنَمُ مني دمن عصان فَإنَكَ حَفوة يحي 0 ا 1 00 
مِن ذَرَيّقَ واد عر ذى دنع عند ينك لمعيه يبا لقثا اضرا 6 ل 
سس ألناس تبوىة ليم وَأدرْفَهُم ين التَّمررتِ لَعَلَهُم مَتْكونَ 00 


وهذا الذي قاله طه حسين ل القراه شري 0 0 المشركون 
القرآن من قيل: #وهَالَ اذَه 52 أ إن هنذا إلا إفك أفترينه وأعاتم عَلَيّهِ 


3 5 


.59 المصدر السابق: ص‎ )50)١( 

(9) الآية /ا1١‏ من سورة البقرة. 

(54) الآيتان 76. 51 من سورة الحج. 
(8) الآيات ه# ‏ لا من سورة إبراهيم. 


١١١ 


ا فَقَدَ جاءو ظلما وزونا (2) وَكَالَواً أُمَطِيرٌ الأرليت أحْتَبَهَا فَعَ تل 

لقد كان طه حسين طليعة المجترئين على حرب الوحي والرسل 
والرسالاات. وما زال يعد عند الحداثيين والعلمانيين صاحب طريقة يجب أن 
تطاع وأن تسلك. فها هو الحدائي عزيز العظمة يستشهد بكلام طه حسين» 
ويجعله منطلقا لرفض وصاية أهواء الماضي» واعتبره برنامج عمل للفاعلية 
العقلاقة قار وقائد الريادة للممارسة الفكرية المستقلة عن الماضي» 
واعتبر أن الذين ردوا على طه حسين فى تلك النصوص الكافرة يمارسون 
الردة ويعملون إلى إرجاع الأسطورة وإرجاع النص إلى مكانته المتعالية 
ورفض المساءلة. ثم ينتقد العظمة الذين أحجموا عن القيام بمثل ما قام به 
طه حسين”". 


ثم ختم مقاله بقوله: (إن عنوان الحداثة العلمانية فى يومنا هذا هتك 
أساطير البداية»؛ ووعي التاريخ والتأسيس فيه ومن سياقه العالمى» وإعادة 
الوصل مع كونية طه حسين مع مواضع أخرى حيث تعطل الوصل بيننا وبين 
الترقي الثقافي والعقلي الكفيل بإعادة الاعتبار للشرط اللازم للرقى في معانيه 
الاعي” . 


وهذا ما ترسخ فعلاً فى مشروعات أهل الحداثة والعلمانية فقد وجدوا 
أن الإلتحاق بهذه المفاهيم هو أقرب الطرق لهدم الإسلام من خلال هدم 
أصوله ومصادره؛ ويثني النصراني المصري غالي شكري على كتاب صدر 


بعنوان «الكتابة ال والذي قام أصحابه بنشر الفصل الذي تحدث فيه 
طه حسين فى كتابه فى الشعر الجاهلى عن إبراهيم وإسماعيل عليها الصلاة 


)١(‏ الأآيتان 5» © من سورة الفرقان. 

() الإسلام والحداثة: ص .1١59‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .77١ 57١‏ 

() المصدر السابق: ص .77١‏ 

(5) الكتابة السوداء كتاب أصدرته مجموعة أصوات في مصر سنة ١408‏ ه/1988 م. 
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والسلام كما في النص المنقول انفا ثم عقب على ذلك قائلا: (إن نشر 
تراث الحداثة على هذا النحو إِنْما يجدد نيران الشهوة في تغيير العالم بردم 
الهوة بير التي بويقية انا 


وقد مرّ معنا فى الفصل السابق كيف حاول أدونيس من خلال «تلمود 
الحداثة» كتاب «الثابت والمتحول» أن يرسخ مبدأً الإلحاد كأساس أولي 
لجحد الدين والتشكيك في الرسل والرسالات والتكذيب الصريح للوحي من 
خلال نقله نصوصاً لأشباهه السالفين الذين استخرجهم من قعر نجاسات 
التاريخ مثل ابن الراوندي والرازي الملحد وابن المقفع. ثم ليبني على هذه 
الأقوال مذهبه الإلحادي الذي يُعده ليكون أساساً للحداثة العربية» ولاينسى 
أن يربط مفاهم الإبداع والحداثة التي ينشدها بأوتار من رماد الإلحادء وذلك 
حين يجعل مجيء الإسلام بداية للتخلف وذلك في سياق مقابلة اصطنعها 
على سبيل الادعاء بين التقدم والتخلف. جاعلا من الإسلام وقضاياه وأدوات 
فهمه والتعبير عنه في قائمة التخلف وعكس ذلك في قائمة التقدم. 

فقائمة التخلف عنده مستندة إلى نبوة النبى محمد يَلِيْهّ وأميته وأمية 
العرب والفطرة العربية والمشافهة» ثم يسرد على هذه الدعوى الكاذبة أوصاناً 
يعدها أساساً للتخلف ويريد بها الإسلام ورسالة النبي محمد كَلِةٍ القائمة ' 
حسب دعواه على: الخطابة والبداوة والأمية والفطرة والشفوية» والوضوح 
والإفهام والبيان والارتجال والتأثير والنفع والتحسين» ومطابقة الحق» والحق 
الثابت والواضح». والمضاهاة للسابق ومشابهته؛ وفصل اللفظ عن المعنى 
وجعل المعنى دينياً أخلاقياً. وفرض المعايير. 

هذه عنده هي قائمة التخلف والرجعية»ء وأضدادها هي التقدم والتطور. 
وقد بدأ الصراع - حسب رأيه - بين الشفوية والكتابة والبداوة والحضارة 
والآفة”بوالثقافة. مدن أن بف الرسوك: علد . 


)١(‏ الناقد ‏ العدد ١‏ تموز ١9484‏ م: ص 5ه من مقال لغالى شكري بعنوان الحداثة بلا 
كهنوت. 
(0) انظر: الثابت والمتحول ”7 صدمة الحداثة: ص ١"5‏ - /97ا7١.‏ 
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وغني عن الإعادة أن هذه الأقوال المطلقة من أي دليل أو 
مستندء هي مجرد دعوى2. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يريد فرض 
مفاهيمه عن التقدم والتخلف كمسلمات وحقائق ثابتة لا نقاش حولهاء 
ولذلك نجد الإمعات من أتباع الحداثة يأخذون هذه على بساط التسليم 
والمتابعة». رغم ادعائهم استخدام العقل والمنطق والدراسات 
الموضوعية! !. 


وفى سياق تمرير أدو نببين لعقائده من خلال شخصيات أخرى تشأبه في 
المنزع والغاية بام بجبران خليل جبران فيجعل من دراساته مغلا ل) الثورة 
على ال و«الثورة على الأسباب العميقة التي تكمن وراءها”") 
و«الثورة على الماضي»”" و«التحرر من التقاليد)”*'. 


ثم يورد مقطوعة من كلامه ليصل من خلالها إلى المقصد من كل هذه 
المقدمات قائلا : (في هذه المقطوعة يسمى الله والأنبياء والفضيلة والآخرة 
ألفاظاً رتمتها الأجيال الغابرة وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقة. 
والتمسك بهذه التقاليد موت والمتمسكون بها أموات؛ وعلى كل من يريد 
التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبورء لكي يدفن أولا هذه التقاليد.» كمقدمة 
ضرورية لتحرره)””. 


وعذا القول هته لين سواى تعبيو قدي لمفمون قديم قاله أعداء 
الوسنل: والرسالات:. كما 6 الله سبحانه في كتابه : ##لْقَدْ أَرَسَلَْا نحا إل 
وه َقَالَ وف عدوأ أنه ما ِ سَْ ِل يرهم إ أَمَافُ ع عذَابٌ بو 
عَظِيمٍ 60 فَالَ ون من قَوْمِوء نا لَرسكَ فى صَكَلٍ تين 40©2”. 


ل ا 2 


ولحتن ا سوى مبجرد الشتم والادعاء قزيجا الع وفي نينيناق 
تسشبك أدونيس باعل شاهد يساعده شي تشيت إلحاده وكمره بالرسل والرسالاات 


.181//# المصدر السابق‎ )82 - )١( 
من سورة الأعراف.‎ 5٠١ 284 الآيتان‎ )5( 
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يلقى حباله على متن معروف الرصافي”''»: ويجعل منه طليعة للحداثة كما 
حمل مع بر انان :رسيي هذا اللععاز د كما هو بزلا عظاتى ارتكاس ارين ان 
مفاهيم إلحادية ومجاهرتهما بما يناقض دين الإسلام. وفي هذا دلالة ايده 
على أن الحداثة عند أدونيس مرتبطة بالكفر والإلحاد ومضادة الإسلام» فمن 
كان كذلك فهو حدائي مبدع ولو كان يكتب بالأسلوب القديم أو بما يسمونه 
الشعر العمودي. وكل من ليس كذلك فهو تراثي متخثر حتى ولو كتب 
بالأسلوب الحديث» وهذا برهان على أن الحداثة تعني عندهم الكفر أولا 
والمضمون الإلحادي قبل أي شيء. 


والناظر في حيثيات اعتبار أدونيس للرصافي مجدداً يجدها تتمحور 
جل الكان الفين :والوضيى .والكيوة :وحمية الخوبيات ‏ ووفقن :هيدا الخوانن 
والعقاب ونفية العبادة من ضاذة ضرم :ورنض الشريعات الاندائية» 
وكذلك العادات والتقاليد الاجتماعية التى قامت على أساس وتصور ديني» 
وتخازية الماقيى :واتحادفة :ورضى :الغازي والكةت والتضليل» بوالدصزة إلى 
الحياة الراهنة والحرية والعلم ومنجزاته”'“. 


وهذه الحيثيات هى نفسها أصول وأسس الحداثة العربية» ولكل واحد 
فى اللخداكنيق اتصيية من خقًا السوزاة: الكنيطاتى اقل “ذللكه أو ككره «/ نهر 
قدأ لكين أزية ين ون لله صبرت آَم مُفِتدوت 04". «إنًا جملا 
لتَّجلينَ وي لِلَدِنَ لا يؤمئوة »4 . 


)1١(‏ هو: معروف بن عبدالغنى البغدادي الرصافى» شاعر العراق فى عصرهء ولد سنة 
4ه وتوقى مه 1514 هه تعمل بالتعلبم» شجم ثورة برشي ال الكيلات» 
وكان أيام العثمانيين نائبا في مجلس المبعوثان» له مؤلفات ودواوين شعرء وقد اعتبره 
أدونيس طليعة الحداثيين» لإنكاره الدين والغيبيات ورفض الشريعة والمعاد وجحد 
الوحي والنبوة وغير ذلك من الضلالات التي نسبها إليه. انظر: الأعلام 2558/17 
والمرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص »١١7‏ والثابت والمتحول */ "5١‏ "لا. 

(05: :انظرة المصضدن الفاق */ 16 /ا5. 

6 «الكنة اسن سووة الأغرافة: 

(5) الآية لاا من سورة الأعراف. 
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يصمف أ ةو شمن مواقئف الرصافى 5 وشو وصمه تعبير عن اعتقاده هو 
وموقفه من الدين ‏ فيقول: (الأديان بالنسبة إليه ليست موحاة؛ وإنّما هى 
وضع قام به أشخاص أذكياءء وإذ ينكر الوحي ينكر بالضرؤووة النبوة - .ويتكر 
وجود الانبياء والنتيجة الطبيعية لإنكار الذييه وحيا وببوة» هي إنكار التعاليم 
أن المعكداكه الت حاط بنيا)”. 


ويلتفت أدونيس من الجحد الكامل للنبوة» إلى استخدام التدنيس 
والاستخفاف نان آخر للجحد والإنكار. وذلك حين يجعل لبوة ممحمد كاد 
ندبلا عن ثقانة الجاعلبين ١‏ المعمفلة اتن «الشفر». أى: أن العيزة: حولت مكان 
الشبعر وأزاحته ليس لذنهنا حى ووحي من الله ولكنم لأنها ( .حدس معرفي) 
لا أقل ولا أكثرء يقول: (الشعر في الجاهلية فاعلية أولى في مستوى العمل 
والحلم والدين» أي 8 مستوى الطبيعة والغريزة» فهو حدس أساسي في 
المعرفة» بل هو الحدس الأكملء غير أن النبوة في الإسلام هوالحدس 
الوحيد. والمعرفة كلها تصدر عن هذا الحدسء وهكذا حلت النبوة محل 
الشعرء وتراجع الشعر إلى مستوى الفاعلية الثانية)”'". 

وإذا كان هذا تأصيله فى تلمود الحداثة. فإنه يمارس ذلك أيضا فيما 
يطلق عليه «شعر الحداثة» وفي ذلك يقول كاذباً على لسان آدم عليه الصلاة 
والسلام : 


(وشوشني آدم 
نكفنة :الام 
بالقمف جالانه 
الست أبا العالم 


لم ألمح الفعنة 


() المصدر السابق "/ 56. 
(0) المصدر السابق #/ 76؟. 
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خذنى إلى الله))20. 
داروك» وفي موضصع آخر يعلن جحله لله تعالى ثلا تسيناء تعس ار حيثث 
يقول : 

(دماءء لا عاصمٌء والنبيون ماتوا)”". 

وله مقطوعة طويلة يتحدث فيها عن الإسراء والمعراج باعتباره أسطورة 
وكدياء ويضيف إليها من أكاذيبه وسخرياته وعباراته الإلحادية الشيء 
الكف 40', 

وهو في كل ذلك يريد أن يقول بأن القضية كلها ليست سوى أسطورة 
وكذباء والرسالة المبنية على ذلك كذلك؛ وعندما يشرح مشروعاته 
المستهدفة خدمة الملة الحداثية يبين أنه يسعى إلى إزالة النبوة وآثارها 
وأصدائها والبلاد التي تتبع نهجهاء فيقول: 

(مثلما تنضج الأبجدية 

نجمع الورد والغراب». لكي أقطع الجسور 


.404/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.495/١ المصدر السابق‎ )0( 

(9) المصدر السابق ؟957/7. 

(5) انظر: المصدر السابق ١757/7‏ 155. 
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ولكي أغسل الوجوه الحزينة 

بنزيف العصور 

وكتبت المدينة 

مثلما يذهب النبي إلى الموت: أعني بلادي 
وبلادي الصدى والصدى والصدى)"''. 


أي أن النبي نهايته الموت والانقراض وكذلك هي نهاية البلاد التي 


والمعنى بنفسه يكرره في موضع آخر قائلا : 

(ها غزال التاريخ يفتح احشائي» نهر العبيد 

يهدر. له ببق لب إل" "تسعالت: لم يبق إله. .. 

هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن». للطفل كتاباً غير الملائك 
للحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكم)”". 


في هذا المقطع اختصار مهم لعقائد الحداثة ومشاريعها وآمالهاء وفيه 


دلالة على أنها ‏ ليست فقط - لا دين لها بل 'هى تتدين بهدم دين الإسلام 
ومناقضة وهدم أصوله ومحاربته بكل الوسائل الدنسة الخبيثة» إنها امتداد 
لاريب فيه للجاهلية الاولية» ولخد باشلوي حديث. ودليل هذا الامتداد 
دفاعه عن قوم ثمود الذين عارضوا نبيهم وكذبوه واستحبوا العمى على 
الهدى.ء يقول : 


(شقاء 


)١(‏ المصدر السابق ”585/5 _ 58؟. 
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إن تتفتحء أو أن تكبرء أو أن تهجم نحو الضوءء وموت أن تبدع أو 
أن تحيا في أحوال ثمود 

ولهذاء اعذر وجه ثمود 

أعني المجذوبين إليه 

الطافين عليه 

وأقول عليهم» باسم الملعونين الخلاقين من الشعراء: 

ما أقسى أن نعرف أو أن نفهم كل الأشياء 

ولهذاء لايتركني رفضي)''. 

سن نارون دل معافة بون لحدالة رو اكور بر رمي 
ويجعليا تنعحا .ونمو #اتثويرا وإنذاغا وعياة: ومعرفة الكن. الأشنياء»: ويجعل 


الرسالة التى ي* بسر البها براض قوم المود لها حكن ات كلوقو اي دل 
ذلك لم يتجاوز قدر سلفه فرعون القائل: #أرّ أَنَاْ َي مَنَ هذا الى هْوَ 


مَهِيِنْ ول 1 56 يَكَاد سين 46 0 والبشن في الادعاء ذامل عقل 1 تعدمء ولكن 
الكارة نة أن تمحد أن هذه المعانى الاتحادية تتسراب إلن قلوب المعجبين » 
فتتشربها وتقوم باستقاءتها كرة أخرى على صفحات ديوان أو كتاب أو 
«الثانيت 00-6 فإنه سيمت افو 0 بأبي 3 المعري و 5 
افنع المعرة نأي العلا ؟ ا الفرات بالفرات؟ اكبقت دا الخوذة الصا 

الابد من الجرأة لطرح أسئلة أخرى على النبي والمصحف» أقول 
وألمح غيمة تتقلد النارء أقول وألمح بشراً يسيلون كالدمع)”". 


(1)- المضضدن :الما عدن عم 
١ 1019‏ الآية 8ه سووة: تسرف 
(9) المصدر السابق 07/7. 
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الدعوة إلى الجرأة والشيك وطرح اسعلة الريية والجحد والنقد 
والتجريح على النبوة والأنبياء والوحي والقرآن إستنادا إلى شكوك أبي العلاء 
وأسئلته. ضع امتداح لها ومناداة اشير على منوالها. 
أحد النقاد الحداثيين واعتبر ذلك انتحالاً منه لفكرة قالها محمد أركون'''. 
فبنسن التابع والمتبوع. 

ويجيب عن سؤال وجه إليه عن النبوة والقرآن قائلا: (ظاهرة النبوة 
بحد ذاتها عصرية. لكن المسألة هي في فهم هذه الظاهرة أنا شخصياً ضد 

والمهم الذي يريده هو الفهم الحدائى الإلحادي الذي يجعل النبوة 
وحتى المجانين والشواذ كما سوف يأتي. 

ويواصل دعوته إلى احتثاث الرسل والرسالاات واقتلاع جذدورهاء 
ويضرب لذلك أمغلة يننا معحمد ع ويحيى ويوسف عليهم الصلاة والسلام 
ويشير إلى عيسى عليه السلام باسم أمه مريم عليها السلام» ويجعلهم جميعا 
جذوراً للعوسجء الشجر الشوكي المر الذي لا فائدة منه» وينادي بضرب 
جذور العوسجء رامزا بذلك إلى اقتلاع الدين والرسل ورسالاتهم» وتهيئة 
الجو والمكان والزمان للملة الإلحادية» التي يسعى حثيثاً في نشرها والدفاع 
عنهاء فيقول: 

قل للضارب جذر العوسج: أهلاً 

قل للماخرد قيضة هذا" المغول> ١‏ أهلا 
3 الطلو ‏ أدوقينل معدا رن 1 


١57١ 


فل للماتن والمفتون» وكل جمال : أهلة)7'. 
عليه السلام بأنه معجرد رجل اشهواني””: ويتمادى في ضلاله حين يصف 
النبوات بأنها: (... خرافة تُرضع بنتها السماء)” ". 

ويعلن عن ضجره لكون التاريخ المدون والمعاش في ارتباط دائم 
بميلاد الكيين عيسى عليه الصلاة والسلام أو هجرة النبي محمد علد ويطالب 
بكسر هذا النسيجء أي أنه يطالب بما لم يفعله الاتحاد السوفيتي الملحدء 
يطالب بتاريخ آخر غير مرتبط بالأنبياء بل مرتبط بالإلحاد والكفرء بالمجوس 
أو الوثنية اليونانية بأدونيس أو تموز أو عشتارء بأي شيء آخر غير 
الراسالا به يقول : 

(هل انسللت في حشود كروية 

مستطيلة مثلثة تتناوب رصد الأفلاك 

قبل الميلاد قبل الهجرة 

بعد الميلاد بعد الهجرة 

سئوات تترادف وبروح 6 عباءات من وبر السلطان 

مطابقان بشر وتأريخ أسوار تتداخل أو تتوازى» سحابة 

واحدة وماء واحل 

استطالات ترتدء ألن يتكسر مكوك هذا النسيج)**. 

ولماذا كل هذه العداوة؟ إنه يجيب على ذلك في مقطع آخر بقوله : 
)١(‏ المصدر السابق ؟//ا ”8‏ مم. 
150 :انطو المتضدى اناق 6/17 


(9) المصدر السابق .501١/7”‏ 
(84) المصدر السابق ”7/ 2.5٠7‏ 
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(لا نبؤة 
بن تواصيك. اللبدنا فل ويلوي 37 


(وقلت 


كيف 00 الحصى في اليدين 


ويعتبر أن مايجىء من السماء من وحى ورسالاات مجرد حثث ميته 
وآلهة مدعاةء» وذلك قوله: 


(وكواكب تقطر النجوم والتوابل 
حيبت السماء تمطر السدت..والالية7". 


واعتباره النبوات جثثاً هو ماصرح به فى الثابت والمتحول بعبارة أخرى 
حين زعم أن الوحي ضد العقل وأن الوحي ليس معرفة 00 وحين اعتبر 
أن مشكلة الحضارة الإسلامية القديمة هى فى ثنائية التناقض بين الوحى 


با 


والعقل والدين والفلسفة*' وحين اعتبر أن المنهج التجريبي إبطال للنبوة”'', 
أ 0 ّّ ٠.‏ - 5 اه 

وحين أثنى على ابن الراوندي في جحده للنبوات وتهكمه بالشرع والرسول” ”2 

والمعجزات النبوية» وعلى الرازي الملحد فى إعلائه شأن العقل - حسب 

0 7 ١ . 2 )4( . 

زعمه - وإبطاله للنبوة ”0 في كلام طويل سبق نقل معظمه في الفصل السابق. 


)١(‏ المصدر السابق ؟6587/7. 

(0) المصدر السابق ”7/5 97ه. 

(9) المصدر السابق ؟/ 6؟1ل. 

() الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 765 ل/اه؟. 
(©) المصدر السابق 7/7 357. 

(0) الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص ."١‏ 

(0) المصدر السابق ”/ 54لا, هلا. 5. 

(60) المصدر السابق ؟/ ا3 الى 8#. 


تضرف 


أمَا إذا انتقلنا إلى غير أدونيس» ممن يعتبر عند بعض الدراسين من 
المعتدلين فى الحداثة» وهو إحسان عباس!! فإننا نجد أنه تحدث في كتابه 
(اتجاهات الشعر العربي' عن الأسطورة في الشعر المعاصر وكيف حجنا 
الشعراءء وضرب لذلك أمثلة عديدة» وجعل منها المسيح ويحيى عليهما الصلاة 
والسلام والخضر وأخبار الإسراء والمهدي المعظر .كلها عذها مين الأساط ”7 

وستوات! عرض ناا اتمورجا للفكر الحداثي والمغالطة الحداثية والافتراء 
الجريء على الحقائق الثابتة» وهذا يعطينا تصورا عن نوعية القوم الذين 
يريدون أن يهدموا دين الإسلام بسواعدهم الضعيفة وأفكارهم الكليلة. 
ويعطينا صورة عن الموضوعية المدعاة والعقلانية المزعومة» يقول أحدهم: 
(إن سمو التوحيد ‏ كل توحيد ‏ يتطلب برهاناً كما الوثنية؛ لأنها إنشاءات 
تقام على افتراضات)””'. أي أن وحدانية الله تعالى مجرد إنشاء بشري قائم 
على محض الافتراض . 

وإذا تظترنا”فى تس التدين فإنه. لأبد. أن يكون إما توحيدا كملة أهل 
الإسلام وإمًا وثنية كمن عداهاء حتى ولو كان صاحبها يدعي الإلحاد وعدم 
الإريمان بشيء فإن ذلك 9 حل ذاته وثنية. 

وبما أن القائل يعيش الوثنيات المعاصرة ويتلبس بمفهوماتها فهو 
لايحتاج إلى برهان في جردا ووجود أتباعهاء إذن هو يتطلب برهانا 
للتوحيد الذي يبدو أنه يجحده أو يشك فيه» وحيث أن الرجل فرنسي النزعة 
فسوف نأتيه بفرنسي يحدثه عن المصدر الذي يتضمن إثبات التوحيد وتأكيده. 


.١159 ١١58 اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 
رأيهم في الإسلام: ص 25755 والقول لعبدالوهاب المؤدب من المغرب العربي.‎ )0( 


2 موريس بوكاي من علماء الطبيعة الفر سكير له أببحاث تجريبية عديلة 6 اطلع على 
القرآن فأذعن لما فيه من مطابقات دفيقة للمكتشفات الحديثة والحقائق العلمية. فألف 


كقان عدم قوت القرآن» اليل والتحريف في التوراة والإنجيل »؛ ٠‏ وألقى في ذلك عذدة 
محاضرات. 


١55 


فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات 
العلم الحديث» وكنت أعرف قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات بذكر 
أنواع كثيرة من الظاهرات الطبيعية» ولكن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل 
الدرأية الواعية للنص العربى استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء 
ندا أن القران الانتورى على آله مقولة قايلة لشن :من بوبجهة انظى العلم فى 
العضنو لد يق 


ومع فيام هذه الحقائق جد المستغربين لا يعلمون ولا يشعرول أنهم 
لاسلموة فيا.هن العداتى المشان :إلبه اننا يقول: “زركان الترجية فد 
اخترق الجزيرة العربية في صيغته اليهودية والمسيحية» فكان بعض اليهود 
والمسيحيين ينتظرون مو سى آخر وربما وحدوه بشخحص ممعحمل ») إد كان رجل 
ثقافة واسعة وتفهم كبير فشعر أن شعبه جاهز للانصاط”'' على أهبة 
الاستعداد للفتح. فخط التوحيد بلغة الضادء وأقام وحدوية رمزية تتسم بطابع 
الآنية كحافز لانطلاقة العرب» وأن تتخذ تلك الوقائع» الأسطورة هالة لهاء 
فالأمر طبيعي. 

قلت: إن محمداً كان رجل ثقافة» فلماذا ادعو أنه أمى» لا يقرأ 
ولا يكتب؟ أمن أجل إضفاء مصداقية أكبر وشرعية أعظم تزيد الرسالة نفاذا 
في النفوس؟ فكل كلام علمي يتلفظ به أمي. لابد من أن يتجاوز قائله 
ليصبح مصدره لفيا 

بالطبع شك لقائل هذا القول أن يكون ممن يؤمن بالله ويصدق 
رسوله هذا أولآء وثانياً هذا القائل يكشف عن جهل فاضحء فهو يعد 
التوحيد دخل إلى جزيرة العرب عن طريق اليهود والنصارى» وهؤلاء 
مشركون ليسوا من الموحدين» أمّا نفيه أمية محمد كك فهو إضافة إلى 


)١(‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديئة: ص ١”‏ لموريس بوكاي. 

(0) هكذا ولعل الصواب الانضباط. 

(9) رأيهم في الإسلام: ص 5596. والقول لعبدالوهاب المؤدب. 


١ 


مناقضته التامة للأخبار القطعية والأحداث التاريخية ‏ قول قديم قاله 
سيره 00 هر ار 2 ره ” 


0 «وَكالوا أسَِرٌ الأوّيت أحْتَبَهَا ف شل عَلْهِ بحكرة 
وَأضصِيلا (4)9”''. وهي دعوى 507 لا رصيد لها من الحقيقة. ولو 
افترضنا جدلاً أن النبي كله كان مثقفاً ثقافة واسعة كما يقول هذا الضال 
لينفي الوحي والنبوةء فأي ثقافة كانت في عهده أو في من قبله تقول بأن 
الأساة كلما ضعد: إلى السحاء .ضاق صدرة والكتنق؟ .ومن الذى. اخيرة: يان 
لبن الأنعام يخرج من بين الفرث والدم؟». ومن الذي أخبره بأن الجزيرة 
الغرنيةة كانف هروجا بوأنهارا؟ :مق الذق: أخيره أن من البسرية حاجزا 
مائياً؟» ومن الذي أخبره بأن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة؟2 وغير 
ذلك من الأمور التي جاءت في الوحيء ما كان يعرفها هو ولا قومه ولا 
أي أمة من أمم الأرض» ولم تكتشف إلا فى هذه الأعصر المتأخرة بعد 
أبحاث طويلة وجهود متواصلة وتجارب عديلة. 


أما'السيات :زائد الشعن الحديث: كنا يقولون فلم تكن زيادته في. أنه 
فلن الإقفلي قن شكا: التيغر اتتحسب بل كانت .زنادةه: أرفا قن أله فلدهم 
فى المضامين؛ ولم تكن ريادته عند أهل الحداثة لمجرد التجديد. 


في الأساليب الشعرية بل لأنه تقحم في موارد الوثنيات ومراتع 
الضلالات؛ ومن أمثلة ذلك أنه عد وحي السماء أساطير بالية تجر القرون 
بمركبة من جنوت ولظى وغبار السنين» يقول : 

(أساطيرء مثل المدى القاسيات 

تلاوينها من دم البائسين 

فكم أومضت في عيون الطغاة 

وماق دن شاد الصدن 


يقولون وحي الماع 


)١(‏ الآية ه من سورة الفرقان. 


١75 


فلو يسمع الأنبياء 

لما قهقهت ظلمة الهاوية 

بأسطورة بالية 

تجر القرون 

بمركبة من لظى» في جنون 

لغلى كالجنون!)7". 

وفي قصيدة «المومس العمياء» التي يقولون فيها بأنها إعلان 


الاندحار: 


010( 
0,0( 
فيه 
60 
)0( 


(والسور يمضغهن ثم يقيئهن ركام طين ‏ 

نصباً يخلد عار آدم واندحار الأنبياء)” ". 

وفي مقطع آخر يعلن عقيدته في الأنبياء وفي نبوة محمد يلد فيقول: 
(كفرت بأمة الصحراء ظ 

ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكةٍ أو عند واديها)”*“. 

أمّا توفيق صايغ فإنه يحصر النبوة في قوله: 

(أدركها أن النيوة ولقغة عول). 


أمَا النصراني الآخر أنسي الحاج فإنه يعبر عن جحده للنبوات بقوله: 


فيواك الميبات؟ :هن 6 


انظر: مقدمة الديوان «م م». 


المصدر السابق: ص 889ه. 
المصدر السابق: ص 557. 
الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 494. 


١ 77 


(صورة الله في كتابات بعض الأنبياء هي صورة السلطان الذي كانوا يشتهون 
1 6210 


ما الشيوعي سميح القاسم فإنه كتب مقطوعة إلحادية بعنوان «رسالة 
إلى ابل" داعا رعيا 6 تصعرائنة كسينة؟. (سيت :الكون انا" 1.ونيها: عل 
الأنبياء مجرد حكاية تداولها الناس ورددوها فيقول : 

(أرضنا من عسل - يحكى - بها الأنهار - يحكى 

من حليب 

انجبت - يحكى - كبار الأنبياء 

وعشقناها 

ولكنها انتهينا في هوانا أشقياء 

وحملنا كل آلام الصليب 

يا أبانا كيف ترضى لنبيك البسطاء 

دون ذنب ‏ كل الام الصليب!! 

يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 

لن نصلي لك كي تمطر قمحا 

لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحا 

نحن أنجبنا على الحزن كبار الأنبياء 

وخلقكا هن أمانينا العى تكبر ري 
)١(‏ خواتم: ص 8. 


(5) المصدر السابق: ص 56. 


١6 


وهى كلمات فجة تعبر عن العقيدة الشيوعية التي يعتنقها سميح القاسم 
ويرددها بغباء البلداء» نعم لقد اتخذ الشيوعية ديناً وفلاسفتها وقادتها 
طواغيت يعبدهم من دون الله. 

وله مقطوعة بعنوان «أبطال الراية» ملأها بالحديث عن موسى وعيسى 
ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه؛ ويذكر بعض أعمالهم وعلاماتهم 
ومعجزاتهم في سياق جحد وإنكار وإبطال» على طريقة الملاحدة» وفيها 
يبدأ ببجحد وجود الله تعالى فيقول : 

(والله نحن نشاؤه بغرورنا 

فيا لذ فنيها كنا الشتويهاع ا( ميمه اتاثياتنا 

فاهبط من الأبراج من شم القباب 

إذا استثير لهيبك القديس من صوت الضمير 

وشقيت في ما يحمل الإنسان عن عبء العذاب 

فالمس جراح الأرض في رفق 

ودثر عريها الدامي بأسمال التراب 

حطم وصاياك الشقية 

واسجد مع الكفار للعجل الغبي فللسدى 

تعطو :اما نلك“ القية 

ألواحك الأجر تفري النمل والديدان 

والأبريز في العجل المدلل يخطف الأبصار)7©. 

ثم يتحدث عن عيسى عليه السلام بعقيدة نصرانية ثم إلحادية فيقول: 

(شرف الأقانيم الثلاثة والصليب 


١4 


شرف الدماء الزاكيات النازفات من الجراح 
جراح هيكلك الخضيب 

شرف الأحبوا بعضكم بعضا 

وهذا خبزكم جسدي وخمركمو دمي الجاري 
وفي الناس المسره. .. 

فارحم جراحك يا مسيح 

ماعدت في الإنسان غير حكاية تحكى عن 
الرب الجريح)"''. 

ثم يتحدث عن النبيى محمد كله قائلا : 
(حراء هل هجرت حمامتك الوديعة؟ 

هل جفتك العنكبوت؟ . . 

عادت (منى) اق لهب 

عادا فما تبت وتب! 

والكعبة استخذت منابرها للغو خوارج 

لا الله يكبح من جماح ضلالهمء لا الأنبياء 
ولا الكنى! 

واستكتهك: الأنضان واتهارت مدينتهم 
وشرّعت المساجد للصوص المارقين! 

والله أكبر لكنة جوفاء 

تطلقها نفايات المسوخ التافهين 


() المصدر السابق: ص ”5١‏ _ 955" 
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فاركب بعيرك يأ معحمد. 
وتعال لي في الشمس 0000-5 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر مايسميه رسول العصر ويقصد به الشيوعي 


(ماجئت بالتنزيل! لم يفاجئك جبرائيل 
في رهط الملائك بالنبوة! 
لم تلق وجه الله! لم تسمع من النيران دعوه! 
لم تحي أمواتأء ولم تنهض كسيحاً! 
ولم تزل برصاً ولم تخلق نبيذاً من مياه 
ولم تجيء بالمعجزات الخارقات 
لكن وجهك يا رسول العصر أشرق في ظلام العصر 
أحلاما وإيماناً وقوه . 
وهدير صوتك حز أعماق الخليقه 
فاستفاقت جذوة سجنت بأعماق الحياه 
فإذا الظلام يسيح في ذعرء ونور الفجر 
يولد في العيون المطفات 
وإذا أنا الإنسان! أجهر بالصلاة! 
وإذا صغاري يشبعون. ويدرسون ويلعبون 
ومشيكة الرجمرة. :والأقدان 
بعض من نفايات القرون 
0" المصدن الشايق ‏ مين ال ا 


١؟:غ١‎ 


والأرض بعل العقم أتفان وأزهار وحضره 

فاسمع أغانى الثائرين 

واشهد نهايات السجون 

واهنأ فإنا باسمك الجبار نجتاز المجره! 

مهنا وإزاه 35 شعااأن كو. ١|‏ 230 

و فإن الشمس تشرق كل يوم ألف مرة!!) 5 

وهذه المقطوعةء التى أترعها هذا الماركسى بعقائده الإلحادية» سخرية 
بالضوة: وحيهدا بالرسالات وتكذيبا لله وإنكاراً للوحي» ثم بعد ذلك يأتي 
بالبديل الماركسى الشيوعى العلمانى ١(رسول‏ العصر) اكها يسميه ) ولكنه 
رسول ضلالة وإلحاد وقائد انحراف ومادية. 

ثم يصور أنه 2 بالازدهار والنور والنماء والتقدم. وهذا القول قاله 
قبل أن يتهاوى الاتحاد السوفيتي قبلة الماركسيين» والذي ظهر للعالم كله آنه 
بعل تهاويه كان مجهمع فضلاات وركام نمايات». ماف تخلف وفمر وجمود 
ورجعية وكان بحق «مزرعة حيوانات»”'' و«خمور فكرية)7" وكان دينهم 
وملتهم «مذهب ذوي العاهاك 571 

وفي موضع آخر يعبر عن عدذاوته للنبوة والأثبياء ولهد أرسلهم 
بعبارات أخبث من كلامه السابق يقول فيها: 

(أي تنين خرافي الألوهة 

سمل الأعين في تاريخنا. . أدمى وجوهه!! 

يا يتامى فقدوا في بيتهم طعم الحياة! 
() المصدر السابق ص 79”” _ 87. 
0( اسم رواية لجورج أوريل عن الشيوعية. 
(0) أسو كنات لارتر كوسعار هو التيوعيةة 
(5) اسم كتاب لعباس العقاد عن الشيوعية. 


١١1” 


يا رواة حفظوا كل أساطير السماء 

شيدوا البرج فقد نادى الإله 

وبكى «نوح» على الطوفان. . طوفان الدماء!!)"''. 

(نحن من أرض يقال 

انها مهد النبوات يقال 

كات نويا وفرفانا على النانا 0 

ونحوه قوله: 0 الأكاذيب القديمة والرؤى الام" 

فلا غرو أن يبيع هذا وأضرابه من العلمانيين فلسطين والقدس الشريف 
لليهود ويسلموها لهم. تحت شعار عملية الاستسلام التي تعيش دوامتها 
مرعمة » ولا حول ولا فوة إلا بالله. ا 


أمَا ممدوح عدوان فإنه يعلن عن جحد الرسالات اه الخاصة 
فيقول : 

لإقفى الترات من أول الكلمات 

إلى آخر الصفقات 

ومن أول الأنبياء 

ل العم )20 

أمَا علاء حامد فقد أكثر من ترديد جحده وإنكاره وتشكيكه في الرسل 
)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص 5لاه. 
(0) المصدر السابق: ص .5١5‏ 


(9) المصدر السابق: ص 5884. 
(:) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج 7 لابد من التفاصيل: ص ”؟ ‏ 44. 
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في هذا المجالء فأغنى ذلك عن إعادتها ا 


أمَا الشمطاء الرجيمة نوال السعداوي فإنها تقول على لسان إحدى 
شخصيات روايتها: (قلت لها: أعظم امرأة ليست من كتبت أعظم كتاب». 
وإنّما من ولدت أعظم رجلء قالت: مريم العذراء ولدت ابن الله وأنا فقدت 
عذريتي في الطفولة» ولا أؤمن بالمسيح. قلت: بماذا تؤمنين؟ قالت: أؤمن 
بعقلي وبأي شخص يخاطب العقل وليس الرحم)”“. 


وتسحر بالنبي معحمد يك وبالمسيح عليه السلام في مواضع . متخدة 
هذا الأسلوت وسيلة للتشكبيك والجحد كعادة أهل الحداثة اللي 


افا مؤلفيه كتات.موسوعة ‏ اللكلون والأساطير العونية فاته فد ناف 
مجموعة من أسماء الأنبياء وبعض أعمالهم على أنها أساطيرء ومن ذلك 
لج للد 0 والسلام تحت عنوان (إيراهيم الخليل 
أساطيره الو : (ولد. بعد الطوفان ب 5؟١‏ سنة أو بعد خلق العالم 
/ا“ا” سنةء فمثله مثل كل الأبطال الأسطوريين الفلولكوريين» هؤلاء الذين 
يجيئون في أزمان لتحقيق رسالاتهم . ا 


ثم سروف شها من قصصه مع الملك النمرود ملك بابلء» ومعارضته 
للأصنامء ورميه في النارء وولادة إسماعيل» وبناء الكعبة» على أنها جميعا 
خرافات» حيث عقب على ذلك بقوله: (وبإيجاز شديد فإن كل هذه 
الأحداث والأفكار والحكايات والمآثر حول الخليل إبراهيم وخرافاته ما تزال 
تافل “تواترها .واتصالاتنيا: بون لذتها! القنيية و امل و37 


)١(‏ انظر: مسافة في عقل رجل: صات هكل 5 “لا اول 2019# هو 98ء 
ال ا ا مشا 

(؟) سقوط الإمام: ص 8#. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 56" لال #لم ؟"”١ ‏ 5؟١ء. .١136‏ 

(4:) (80) موسوعة الفلكلور: ص 5". 

(5) المصدر السابق: ص /ا". 


١5 


ثم يورد كلاماً عامياً في قصة شعبية مخترعة عن إبراهيم كَل ليجعل 
ذلك خرافة ا 

روفي موضصع آخر يتحدث عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام باعتباره 
أسطوزة مق الأساطير. والكرافات: التي" . ظ 

رتست د أبوته للعرب باعتبارها أسطورة وحكاية قلا فئن ذلك 
طه حسين' ''. كما تحدث عن أمر الله لإبراهيم بذبح إسماعيل وفداء الله عنه 
على أضابي, أنها سكا اشتعيية بوكر انه سيط ووه 5 

وفي سياق تعداده للأساطير العربية يذكر قصة بقليس مع سليمان ‏ 
عليه السلام - وقصة سبأ وسد مأرب كمثال من أمثلة الأساطير العربية*', 
وكذلك يسوق اسم شعيب عليه السلام وقصته. مع آيات من القرآن على 
اغعان. أنها .فخ الأساطير والحرافات 27 


وحكايات شعبية») ليخلص بعد ذلك إل أن هذه حكايات وخرافات 
اباط م ويجعل عصا موسى عليه السلام أسطورة وشارة سلفية حسب 
1 م0 ْ 

٠ سير‎ 


6 


وعلى كل حال فالكتاب مليء بإنكار نبوة الأنبياء وجحد رسالاتهم 
والتشكيك فيهاء من باب أنها أساطير وحكايات وخرافات. وهو فى ذلك 


(1)- انظن:: المصدر السابق: عن ومان. مع 

9 انظرة المفةس الشابق :ين فى 5 

(©) (5) انظر: المصدر السابق: ص .١ 9728 ١7١‏ 
(8) انظر: المصدر السابق: ص .١77- ١١5‏ 
(5) انظر: المصدر السابق: ص .45١٠‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 08١ه ‏ ٠8ه.‏ 
(6) انظر: المصدر الشابق: ص 488. 


١١5 


الوحجه الثاني من أوجه انحرافاتهم و فى الرسل الكرام: البغخض 
والاستهانة والسخرية بالرسل وأعمالهم وأقوالهم. 

أمَا البغض فيكفي في التدليل عليه ما ورد آنفا من جحد وإنكار 
وتكذيب» وتلك عادة قديمة في أهل الباطل انين 7 كما قال الله 
عاتن اد دكن الله وعدة سمارت قلووته الذي ل تزوارتك افر ونا 
ذكرٌ أَلِْبِتَ من دونوء إدَا هُمْ يِسْتَنِئِرُنَ (27462. 


وقد مرٌ معنا في فصل تأثرهم بالوثنيات» كيف احتفوا بالأساطير 
والأوثانء وكيف افتخروا بها وأشادوا بها وجعلوها ملهمة لإبداعهم وقبلة 
لأفكارهم ومشروعاتهم السياسية» مثلما فعل سعيد عقل وعصابة شعرء فهم 
مع الأوثان والخرافات والأساطير في إجلال وتعظيم وإعجاب وحبء وهم 
مع حقائق الإيمان فى سخرية وتشكيك وجحد وتكذيبء. وهذا من عمى 
البصائر - والعياذ بالله - وإلا كيف يليق بإنسان ‏ فضلاً عمن يدعي العقلانية 
والموضوعية والعلمية ‏ أن يرتمي في أحضان الخراقات مؤمئاً بها مبجلاً لها 
مناضلاً عنهاء ويبتعد عن الحقائق الكونية الكبرى الى تيك لها الب اغيرة 
العظيمة والأدلة الهائلة؟ إذا لم يكن هذا هو الانتكاس في العقول والمفاهيم 
فأين هو الانتكاس؟. 


وقد عبر عن هذا البغض محمود درويش في سؤال وجواب ضمن 
مقطوعة طويلة : 
)2_0 لماذا تحارب 
7 اين 
- من جل يوم , ماع ءَ 
أمَا السخرية والاستهانة فإنها أسلوب قديم استخدمه أعداء الرسل 


والرسالات» ويستخدمه اليوم أرباب الحداثة والعلمنة» وقد ذكر إحسان 


10 "الآية 48 مق .سورة الس 


0( ديوان محمود درويشس: ص .68١١‏ 


١*5 


عباس هذا الأسلوب الحداتى وضوفه أمكلة “له «وتال عنه* (السكرية آذاة 
فعالة فى التشكيك بالمسلمات)20. 


أمَا أسلافهم فقد ذكر القرآن العظيم إنهم في مضادتهم للحق 
والهدى وعجزهم من المحاجة يلجأون إلى أسلوب السخرية؛ لينفروا 
الناسن .هذه 'الانياء عليهم الصلاة والسلام وعن دعوتهم والخير والهدى 
الذي جاؤوا به. 

ومن ذلك قولهم للنبي كَلهِ: طدَمَالوا ييا الى مُرْدَ عله الك إِنَكَ 
> بر وو 2 57 و سس .بل رز 7 7 ار 
َمَجَيُونُ © لو م ََيِسَا بالْمَكيِكَة إن كنت ب أصَيِوِنَ 9 ما نُوَلْ 
المكيكة إِلَا ينل ما كثنا إن تُطرنَ 040 

فهذه الوقاحة المقرونة بالسخرية بدأت بوصفهم للوحي بأنه ذكر أنزل 
من عندالحق. 5 لم أعقبوه ه بقولهم: إنك لمجنون؛ لعل ذلك على أنهم 
مستهز ثول بما قاو أولآء ومن ذلك قولهم: لارََعُولُونَ نا لَتَاركًا َالْهِيِنَا لسَاعي 

ا 0 ) وقولهم فيما قصه 0 عنهم 07 أن م ألزّذرَئ ود جَآءَهم 
0 ب 0 2 : 
رسو ا وَأ عَنْهُ وَقَالُوا مكلك حو © 
م 1 1 © 

وأعظم وصف وأدقه في حال هؤلاء المستهزئين من الأقدمين 
والمحدثين ماذكره الله العليم في قوله الكريم + رين ِنِنَ كَقيوا الْحَيَزدٌ لديا 


ا 00 روس صما 7 رسيرزر سس مو ست 


وصحرون هن لذن 1 وَأَلْذِسِنَ أنكوا ف بوم الم وألله ررق من يشاء يغير 
000 
حسَابٍ 7403 


.١1688 اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 
الآيات 5 6م من سورة الحجر.‎ )0( 

(6) الآية #5 من سورة الصافات. 

(5): اللدان 41ل سن :سوزة الذيحان. 

(5) الآية 7ه من سورة الذاريات. 

(5): :الآية '17؟ من سبورة البقرة: 


١١ 2 / 


فهذا هو حالهم ركون إلى الحياة الدنياء وشغف بهاء وتنسبتثث 
بمناهجها الأرضية ومعاييرها الدنيوية» يقود ذلك إلى سخرية من الذين آمنوا 
العقيدتين. 


ولشدة إغراقهم في الدنيويات والماديات يسخرون من أي معنى 
غيبي وأي قضية إيمانية؛ لأن قلوبهم الحيوانية لاتتجاوز حدود 
المحسوس. ولذلك كانوا يسخرون من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام 
حينما كان يصنع السفينة ويستهزئون به ويضحكون ملء أفواههم: كيف 
يصنع سفيئة في أرض لا بحر ولا نهر فيها؛ لأنهم لا يرون سوى العالم 
المادي المحسوس ولايؤمنون بشيء سواهء قال الله تعالى: وضع 


للك تفلا مز يم علا انمد تجلا متأ كل بد شغلا م41 


2 تحر وسكم 535 لسحرون ف تعلمورةت:. من نيه عَذَابُ عرِيهِ ل 
عق بات فلي 20 


ومن جنس هذه السخرية ما نقرؤه اليوم من كتابات؟ العلمهانيية 
والمخداتيية :الذي يرون أن امريكا: والحوف. لا يمكى. أن تتهان: فى ,سياف 
روعم على عضن ,الككات السولمين الدين كالرابيات اغراف الكرب.افى 
الفساد والانحراف والظلم والرذيلة والإلحاد والمادية سوف يكون سببا في 
زوالهم. 

ومن حفن دنه الست رما بره به قير من الكاتن االمرم ضلى بوعظ 
الوافظين ويه الموسير عن مقط لاتوت بوالخخاصى انها سيا الو قرخ 
المصائب من حروب وفتن وجوائح. وجدب وقحط وغلاء معيشة وغير 
ذلك» فيسخر منهم المادي العلماني ويسخر الفاسق الفاجر؛ لأنهم جميعا 
لا يرون سوى الحياة المادية الدنيوية ولا يؤمنون إلا بما يرون ويحسون. 
شأن البهائم والأنعام. 


(1) ' الاآيثان. م" .9" من .سوزة هود. 


١١ 


ولكن هل تنتهي قضية الاستهزاء والسخرية هكذا من دون عواقب ولا 
تت ا للا ل ا وقد أستْبزِقً بِرسُل من 
َِكَ نَحَاقَ ,الت سَجِرُواْ متهم نا كانوا بو بمو 22402 . 

وقال تعالى: «إنَّ ار أجَْرَماْ كنأ من الَذِنَ امبو يضْعَكْونَ 92 
لد سطس عَامرُونَ 22 وَإِذَا أنهَبْوَاً إل أَمْلهمٌُ أنقَوأُ مكهين (0 1 
أْهُمَ كَلوَا إِنَّ مَنوْلَهَ صَالونَ 9© رمآ لمن عن عله 9 0 لد 
ان ين الكان 2و0 © : عَلَ الأرابك يظرون 05) هل دوب 000 
00 7469 


ولاشاقة .أن من يقرأ منهم هذه النقول. وهذه الأدلة سوف يسخر 
ويستهزيء. ويضحك ويتندر؛ لأنهم في وادي أبيى جهل يعمهون. 
30 0 أن يفقهوا مثل هذه سحي 0 إل إذا أمكن لمهي أن تعرفه. 


1 
7ح سر عرو 2 009 و 


يلا 74©9". 

وإذا ذهبنا نتتبع ما في كلامهم من استهانة بالرسل والرساللات وسخرية 
بهم وبأعمالهم وأقوالهم فإن ذلك يطول. وسوف نذكر شيئاً من ذلك للدلالة 
دق فسن :ذلك قول دو تجتن .ديش : (ونوح في سفينتي 

0 

يق 

وقوله مستخفاً بالنبوة ا لها: 

اا قن شعاد 


ال سين لم230 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

(0) الايات 54 5" من سورة المطففين. 
(0) الآية 44 من سورة الفرقان. 

(54) الأعمال الشعرية لأدونيس .١74/١‏ 
(5) المصدر السابق ١/57/8؟.‏ 


١؟‎ 48 


وقوله : 

( وتو واليريق 

حجر جالس على طرف الوجه نبىٌ لدمعه وصديق)"''. 
ويقول: 

(كان هوي نيا وفيت على لتنمسه رودائني )7 

ويقول: 

(لي فرس وها هو الإسراء) ". 


كل هذا فى تقديسه لنفسه وتدنيس النبوة والأنبياء» ومن ذلك تقديس 


(ذات يوم 

ضير القضانة يوانة العدية 

نحو أرض الغرابة 

وتصير الغرابة 

ورج لفيا ا" 

في سخرية بالنبوة وأتباعها من المسلمين يقول: 

رثمة راس #الصياووق.بلهى بعلااء النيو) 1 

ولعو اث أن كان هنا راسه كبرفيل_التقانات»٠فيه‏ ززالات. الأفكار 


وقادورات الإلحاد. وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» بل ما 


0010 
)0 
فه 
0 
(( 


الفضيةن الا 7 
الففددو الساتة 7/1 
المضكدو :الضات. 8/٠‏ 
المصدر السابق .488/١‏ 
المصدر السابق .6©54/١‏ 


١" 


نقوله في وصفكم أدنى مما تستحقون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
000 

وفي سياق امتداحه لمهيارء» وهو رمز يقصد به نفسه والحداثة العربية 
الشغوبية الباطيةة يجعل مههياراً رمزاً للحياة الجديدة» ورأسه هو الذي يهب 
الفاعلية للحياة» ويقول بأنه ليس إلها ولا نبيا؛ لأنه أعلى منهماء هو نار 
ونفير وصاعقة وزلزال ووجه يسطع كالجوهرة» يقول: 


(الرالسن © «اصيونفظة: يغينا: 

ليس صوتي إلهأ 

لمن سنوت اننا 

صوتي النار والنفير 

صوتي الصاعق المزلزل والطالع البشير 
الجوقة: «غير منظورة») 

وجهه مهيار في الماء يسطع كالجوهرة)”". 
ومن استخفافه بالأنبياء قوله : 

(واشنق الرغيف كأنه أفق النبي)”". 


أمَا المقطوعة التي أشرنا إليها مرارا والتي يذكر فيها الإسراء والمعراج 
على سبيل التهكم والسخرية والاستخفاف وعلى أساس أنها أسطورة من 
الأساطير»ء فقد امتلأت بالألفاظ الإلحادية التي يسخر فيها ويستهزئ بالرسول 6 
وبحادية الإسراء والمعراج وبالملائكة. بل وبالله - جل فقن 

ومن أقواله الخبيثة قوله: 


(0) المصدر السابق 7/7 .١"١‏ 
(90) “انظرة: المضدن المنانق 375/9 ى 145 


١١6١ 


اقم يرق انب الا تصعلك لمر يق )1 


ويستخدم , بعض أقوال النبي كذ امسيكرآنا “سينا يدل على عمق استهانته 
بالإسلام ورسوله كَكنْةَء يقول : 


(وكان مكتوباً: «أصبح وأنا لا آمل أن أمسى 

ل كسرطان اباي 2( 

متيل أدونين- شق "أنوال اسلافه الذية. كوو فية الانمياء 
وشتموهم ودعتوهم بالتحختول 0 يستمنل تيوه اننا فيقول: (وكثيرا 
فااكرلا ميق الفى والمحكون فى العقليد: الديتى القديية. الشكوة: إدنه 
نوع من رؤيا الغيب وهو من حيث أنه رمز شعري يمنح الشاعر مزيدا 
من الحرية ليعبر عن غير الطبيعي وغير العادي. بدءا من الطبيعي ‏ 
العادى . والجنون عند جبراك يشير إن مغامرته الروحية وإلى التوتر 


التراجيدي في بحنه عن المطلق. ندَءا من الثورة على المجتمع. تقاليد 
وشرائع)” '". 


يجعل المجنون والشاعر الحداثي في منزلة النبي من حيث أنهم يشتركون في 
نوع من رؤيا الغيب. 


(11 المضدن الشابق ةل 

(0) المصدر السابق 7/7 .68١‏ 
ويشير في ذلك إلى أثر (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وهو موقوف على ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: قول 
النبي كلِةِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 7764/8. وبنحوه في الترمذي 
كتاب الزهد. باب: ما جاء فى قصر الأمل 51!/54ه. 

(6) الثابت والمتحول  *‏ صدمة الحدائة: ص .١1‏ 


١١6 


وهذا القول الذي يقوله أدونيس مستنداً على قول الأعداء القدامى 
للرسل يذكر بقول نصر أبو زيد حين جعل الوحي قريئاً للشعر والكهانة 
والسحرء باعتبار أن كل منهما اتصال , نين «الآنسنان: وغيو الاعانةة وان ذلك 
ب لجان التعرن السو الود قد 0 


قال الله تعالى: #أنَوَاصَوَاْ يدم بل هم هوب طَاعُونَ 22462 . 


زياتى أدوتيسن. بأفوال» ابن الراوندئى' العى فهر فيهنا بالمعجرات 
النبوية”''؛ ليجعل من ذلك قاعدة له في نفي الرسل والرسالات ثم يأني 
بقول اع ا بجحو وو ب كا 
لاي ع وي د 
لصأ أزلياً يسلب البشر نشاطهم» حين تصل جرأة الإبداع العربي إلى هذا 
المستوى. أي حين تزول كل رقابة» يبدأ الآأدب العربى سيرته الخالقة» 
المحووقه لبانق لعن 


إنها دعوة صريحة إلى سلوك هذا الطريق المظلم وهدم هذا الأصل 
العظيم. وطبيعي أن تكون معاداة الرسل ومناهجهم من أهم أهداف وغايات 
الحدائي الملحد والعلماني الضال؛ لأنه لايوجد من يقاوم هذا التيار الكفري 
إل الدوق» :رلالك دعا ادوتنتى الى التردف الى مهوت :زافو :فى السكرية 
العم للأنياف بريين آذ لادب العريى لالمكن. أنه يحدق .سيرته وتكانقه إلا 


."98  ”" انظر: مفهوم النص: ص‎ )١( 

(9) الآية اه من سورة الذاريات. 

(6) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص هلاء 5. 

(5) رامبو أحد أعلام المذهب الرمزي في الأدب» وأحد شعراء الحداثة الذين توجهت 
إليهم أفئدة الحداثيين العرب حباً وتقليداًء تعود قصيدة النثر إليهء وعلى منواله نسج 
المقلدون له خاصة أدونيس وأنسي الحاج. وهو أول من أطلق على الشاعر اسم 
الشاعر النبي» وتهجم على عيسى عليه الصلاة والسلام» فقلده الحداثيون في كل ذلك. 
انظر: في النقد الحديث ص .١16" ١67‏ 

(( زمن الشعر : ص .١158‏ 


١١ 7ه‎ 


بالوصول لمن هله الحضيض من الانتحراف» وفل استجاب له الحداثيون 
فعلاء وسلكوا مسلكه ومسلك رامبو. وسوف يأتى فى شواهد هلا الوجه 
مايؤكد ذلك. 


الآنبياء والاستهانة بهم. وفى ذات الوقت يقدسون الأوثان ويقيمون لها أعظم 
الاعتبارات ويلوذون بها فكرياء ويجعلونها ملهمة لأعمالهم وإنتاجهم» بل 
وساحاتهم وهويتهم» وقل ذكرت شواهد ع في الفصل الرابع من الناتت 
هل بعد-هذه المقارنة الأكيدة من دليل يدل على أن الحداثة ليست 
سوق كبعان لسية أعداء دين الله ليصدوا عية ويحاربوه ويناقضوه؟. 
وقد ذكرت أقوالاً عديدة للضال عزيز العظمة ينفى فيها النبوة والوحي 
رشدي فى كتابه «الآيات الشيطانية»» واستدلاله بقصة الغرانيق المكذوبة 
وتأكيذه اننا صحيحه حيثث يقول: لبس ثمة سببا تاريخي للطعن برواية 
الطبري بل هي أقرب إلى العقل من الرواية التقليدية» التي ترى في الإسلام 
اولك كاناك مكهاة سارها عن نصاب وقائع وطبائع التاريخم... التوحيد 
الإسلامي ولد على تخوم الوثنية وغيرها من الأديان» وأن الإسلام في تطوره 
تعاطى مع وقائع المسيحية واليهودية» وأنه تعاطى مع الوثنية المكية الطواف. 
السعي. تقديس الحجر الأسودء ولاتمتنع الدبلوماسية الدينية التي مارستها 
عبقرية محمد. بل إن العلاقة بين الآلهة والمواضع الحرم السياسية والعشائرية 
والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية فى عصر محمد وقبله شأن معروف 
ا ١ 00) ١‏ 
للمؤودين يحتى ‏ الابعاافية فلي 
وأهله.ء ودليل على الجهل أو التجاهل المقصودء فهو يصحح قصة الغرانيق 


.٠١ 94 ه: ص‎ ١5094 م/‎ ١9488 العدد 9 آذار‎  دقانلا‎ )١( 
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الموضوعة» ويكذب بالقرآن جملة وتفصيلا!! وذلك بجعله التوحيد الذي 
يصف الله به محمد يَكِةِ يقوم على تخوم الوثنية والأديان المحرفة» فتأمل 
سوء القصد وشناعة المغالطة» وخبث الطوية وعمق العداوة للإسلام. 

وعلى النسق نفسه يكتب أحدهم قصة قصيرة بعنوان «مهابهاراتا» كلها 
سخرية بنبي الله آدم وزوجه حواء عليهما السلام» وتوظيف جنسي داعرء 
وعهر مكشوف,. وتدنيس لهما عليهما السلام» يصور في هذه القصة 
المعاشرة الجنسية بين آدم وحواء بأسلوب خبيث وقح. بل ويصور أن آدم 
عليه السلام يمارس الزنى مع أخرى انمه اللي 

أمَا أنسي الحاج فإنه يكتب في المجلة نفسها التي نذرت نفسها لخدمة 
الوئنية المعاصرة» وثنية الحداثة والعلمانية» ولمحاربة الإسلام والمسلمين» 
سائرة في ذلك على خطى مجلة شعر وبرامج يوسف الخال» كتب أنسي 
الحاج تحت عنوان «رحلة في جحيم الحقيقة الصغيرة» يخاطب الله - جل 
وعلا - بخطاب خبيث ساخر معترض متهمء كقوله: (أيكون جوهرك هو 
الفظاعة وتكون أنت لا إله الرحمة بل رب الاستمتاع بالتعذيب والقهر 
والتدمير والقتل باثأ وجودك لا على أساس الخلق للخلودء ولكن على 
أساس الخلق للإعدام» وتكون هكذا يا الله أشرس كائن في الكون!؟)”". 

وعلى هذا المنوال كل مقاله الحقيرء الذي جمع فيه كل خبثه وإلحاده 
واستقاءه كتابة على صفحات مجلة الناقد الجاهلية الإلحادية التى فتحت 
صدرها العفن لاستقبال كل هذا الصديد من مثل قوله: (هذه هي الحقيقة لا 
فلسفة لا دين لا مؤسسات لا دول» الوداع لكل هذا.... وحده الشعر 
عرف الحقيقة البشعة» عرف كل الحقيقة أكثر من الأنبياء والآلهة. 

اتطلع إليلك يا إلهالثير ...... اغين للق عن تورتى وأويخ لك كيف 
تستطيع النوم بعد مذابحك؟ كيف تستطيع العيش وليس فيك غير الهول 


)١(‏ الناقد ‏ العدد 9 آذار ١984‏ م/404١‏ ه: ص 50. والقصة لإسماعيل الأمين الذي 
عرفته المجلة بأنه كاتب من لبنان يعمل حالياً فى الصحافة العربية بلندن. 
(5) الناقد  /١‏ كانون الأول 48 م/ 1١41٠١‏ ه: ص 5. 
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ورياح القبورء فوقك تك نئن أرواح ضحاياكء 0 اك جماجمهم 
وحولك تلتهب بالدعوات الضامئة عيون المشتهين قتلك 

حكمتك قضائك وقدرك؟ ولا كيو طوقهما ولايحررك منهما إلا المعجزة. 
اجباري إياك بالصلاة أو بتحريكي شعورك بالذنب أو بأي شىء آخرء على 
اجتراح المعجزة؛ المعجزة هي منك أم ضدكء من أنت يا الله؟. . .)30". 
الكافرون علوا كبيرا. 


ومن أمثلة الاستهانة والتحقير ما سبق نقله في الفصل السابق من قول 
حسن حنفي أن القدى قي رامن تين بذكر الهتهم ا(الخرانيق على اشاس 
أنه رجل سياسة وليس نبيا""'. 

وفي السياق نفسه دافع عن سلمان رشدي في روايته القذرة آيات 
شيطانية» والتي سخر فيها بالنبي كَل أشد السخرية» يقول عنه حسن 

ْ لني > لدان رشدي لم يقل شيا أن لا أتعرض لهذه الرواية ‏ رواية 
مجان رشقي والأديب نل فى أن ياتدي يا تاد وسار ولو كان 
مؤرخا أو كاكيا للسيرة فلاينتقد إلا بالمفائيسشن الآدبية فى النقد لاحم أفنا 
إنه تافر ورد فهذا لا وجود له على الأطلاق هذا جزء من 
ان , 


وهذا إقرار صريح منه بتبنى الأسلوب الذي مارسه سلمان رشدي فى 

الاستخفاف والسخرية والتحقيرء ولا غرو أن يكون كذلك فقد قال الله 
و ل و 0 هص 7 0-72 هر هر وو 

معاي الْمفِفونٌ د فقلت لى فلات بعر 2 طًُ : ل بالمكر وتوت 

عن لْمَعْرُوفٍ وَنَفَيِصونَ رم سوأ أله 27 نت الْمفقَينَ 1 هم الْمَنسِفُونَ 


)١(‏ المصدر السابق : ضن 1 ب 
68 انظر : الإسلام والحداثة : ص 55 . 
(9) المصدر السابق: ص ه8؟. 
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ججدهه 
الها 


ا و ار 0غ رص سس سمه مدع وار د د :” 
وك لله المدوقت: لسوتت والكهار رَ جه خَدِِيِينَ فِبها هى 


0 م 0 ا 42 0 © 


ومن أمثلة الاستخفاف قول نزار: (كل عمل عظيم كان في الأساس 


مغامرة. النبوة مغامرة والشورة مغامرة والحب ل 000 وستأتي أمثلة 
أخرى من أقواله في موضع لااحق من هذا الفصل. 


010( 
030( 
ف 
050 
ره 


ومن الأمثلة قول بدر شاكر السياب مستهيناً بآدم عليه السلام : 
(ويصرخ آدم المدفون فيّ: رضيت بالعار 

بطردي من جنان الخلد أركض إثر حواء 

اويدك يا شرايا فى الى لفن يس )5 

وقوله مستهينا بعيسى بن مريم ونوح عليهما الصلاة والسلام : 
(امتد نحو القبر دربث» باب 

من خشب الصليب: فالمسيح 

مات. وفي الطوفان ضل نوح)**'. 

وقوله : 

(والجوع لعنة آدم الأولى وإرث الهالكين)””'. 

وقوله: 

(يا سقف أعمالنا 


يا ذروة تعلو لأبطالنا 


الاقان 7ق اج "مو رز الغورة. 
قضايا الشعر الحديث: ص "1 ؟. 
ديوان السيابت: ضص 555. 
المصدر السابق: ص 777. 
المصدر السابق: ص 54". 


١ /اه‎ 


ما حر سوط البغي في ساعديك 

إلاء وفي غيبوبة الأنبياء 

أحسست أن السوط. أن الدماء 

أن الدجىء أن الضحاياء هباء)27. 

وفي مقطوعة مليئة بأنواع الضلال من تهكم وسخرية» يقول عن النبي 
محمد كَل مستهيئا : 

(كمئذنة تردد فوقها اسم الله . 

وخط اسم له فيها 

وكان مهيل تقش علن. آجرة بتضراء 

يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 

ويركله الغزاة بلا حذاء 

0 

وتنزف منهء دون دم 

جراح دونما ألم 

فقد مات 

ومتنا فيه»ء من موتى ومن أحياء 

فنحن جميع أموات 


أنا ومحمد وألله . 


() المصدر السابق: ص 88". 
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وهذا قبرنا: انقاض مئذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمل والله . 
على كسرة مبعدر: 
من الآجر والفخار 
فيا قبر الإله على النهار 
ظل لالف حربةٍ وفيل 
ولون أبرهه 
وما عكسته منه يد الدليل 
والكة المخزوعة المشوي). 
وهي مقطوعة مشبعة بهذا المحلول الإلحادي إلى آخرها. 
ومن أمثلة استخفافه بالأنبياء قوله عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 
(والمسيح المبيعَ بخساً بمًا لو بيع لحماً لناء عن تسديد)'". 
ومن ذلك قوله عن النبي محمد وعن المسيح عليهما الصلاة والسلام: 
(هم التتار أقبلواء في المدى رعاف 
وشمسنا دم وزادنا دم على الصحاف 
محمد اليتيم أحرقوه» فالمساء 
يضيء من حريقه» وفارت الدماء 
من قدميهء من يديهء من عيونهء 
وأحرق الإله في جفونه 
)١(‏ المصدر السابق: ص 96" 95". 
(؟) المصدر السابق: ص .5٠5‏ 
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معحمكدل الننيت 2 جراء قيدوه 

فسمر النهار حيث سمروه 

غداً سيصلب المسيح في العراق 

ستأكل الكللاب من دم النراق )37 

ويقول عن المسيح عليه الصلاة والسلام : 

(ليت المسيح الذي داجى بشرعته من باع مثواه راءء فيك عن 
7 

ويتحدث عن مجموعة من المومسات فى بيت دعارة قائلا: 

(والسور يمضغهن ثم يقيئهن ركام طين نصباً يخلد عار آدم واندحار 
الأ 

وشعر السياب من هذا النوع كثيرء ومليء بأمثال هذه الانحرافات 
الهائلة» ولا عجب أن يكون كذلك وقد تلقى الحداثة عن الإنجليزء ثم 
تربى في أحضان الماركسيين» ثم لما تاب انقلب إلى مجلة شعر وشعراء 

وصئوه وشبيهه عبدالوهاب الميات 6 لم يدع هذا الوقة العظيم. فقل 
سلط عليه سهام بغضه واستهانتهء») من جب قلبه الملىء بالماركسية والشيوعية 
ثم الوجودية ثم المادية اللبرالية» ومن أمثلة ذلك تسميته النبي «ابن السماء» 
و«العمدة المرهوب». وذلك فى قوله: 

(وهناك عبر الحقل أكواخ تنام ونستفيق 

عبر الطريق 
)١(‏ المصدر السابق: ص 559 558. 
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بشر ينام ويستميق 

بشر مع الدواب السائبات على سواء 

مادام ينعم بالثراء ظ 

افك الساء 

العجدة المتهويه رالكد الوم 

والعمدة المرهوب يمسح بالسياط دم الظهور 

كتل مشوهة تدور 

خول الدواتيهةة: والقبرو الناتماف عاى القروو )1 . 

وهذا غاية في الاستخفاف والاستهانة من خلال هذه التسميات الباطلة. 
ثم يربط النوم والتخلف والحيوانية بالنبوة. 

ومن أقواله المشابهة للقول السابق : 

(قدمت أوراق انتسابي لرسول الأب 

وقوميسار الشعب 

من أجل أن تشرق شمس الله . 

على الغد المسكون بالخوف وبالأشباح 

لكنه سلمني لغرف التعذيب والسجون والبوليس 

والنفي والتشريد 

فالعملة الرديئة 


قد طردت فى مدن الأزمنة الحديثة 


.159- 5158/١ ديوان البياتى‎ )١( 
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الفجلة الحدة السديدة )1 

ويسخر من النبي كو ومن حادثة شق الصدرء ثم يربط ذلك بالتخلف 
والمقابر والكتب الصفراء التى تعنى عنده وعند أمثاله من الحداثيين الجمود 
والرجعية» يقول : 0 

(قلت شبابي ضاع في المقابر 

والكقي» الصف راء «والميها رو 

ودارت الأفلاك 

ولم أزل أبحث في «تهامة) 

عن تلكم الحمامة 

وفي مساء زارني ملاك 

ووضع القمر 

على جبيني» شق صدريء, انتزع الفؤاد 

أخرج من حبة السواد 

وقال لي إياك فالعنقاء 

لكبو أن تصاد 

فعد إلى المقابر 

والكهبب الضيفراءع والمعانى 

من بلد لبلد مهاجر)"'". 

وفي مقطوعة شيوعية صارخة» يبين أن هذا العصر هو عصر المداخن 
وهافانا وجيفاراء وعصر خلعت فيه أوروبا حياءها ودينهاء ويعبر عن ذلك  -‏ 


.1784 ١١8/7 المصدر السابق‎ )١( 
.١157 - ١51/79 المصدر السابق‎ )6( 


فسن 


بتدنيس وقح في تشبيه الصديقة مريم أم عيسى عليهما الصلاة والسلام 
بالداعرات» ثم يسأل بعد ذلك لماذا لم تعلن البلاد المسلمة عن مثل هذا؟ 
ولماذا لم تقم بالدور الذي قامت به البلاد الشيوعية» وأورويا الغربية؟. 
يقول : 

والعذراء على شاشات التلفزيون وفي باب نجوم الأخبار 

تعلن عن قمصان للنوم وعن شقق للويجار 

فلماذا يا شيراز 

لم تعلن عائشة عن قائمة الشهداء)"'". 

أمَا صلاح عبدالصبور فقد سبق أن نقلت مقطعاً من قصيدته «الناس في 
بلادي» وبينت مضامينه الاعتقادية المنحرفة»ء ومنها الصورة الساذجة التى 
يرسمها لبطل القصهة «مصطفى) حيث يقول عنه : 

كبو امي المضطتي )7 


هذه الصورة الساذحة الع يصور بها عقلية «مصطفى!) هذاء تنبىء عن 
مقدار الاستهانة بالنبي مَثِنةِ حيث جعل من علائم بساطة وسذاجة «مصطفى» 


ونحو ذلك قوله في وصف سناجة أمهء رابطأ ذلك بإيمانها بالغيب 
وبالنبي : ظ 
(إلى أمي البرة الطاهرة 
تخوفني نقية لاحر 
(1)- المضدر الباق »4 ع. 
(0) ديوان صلاح عبدالصبور: ص ."٠‏ 
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ونار العذاب 

وما قد أعدوه للكافرين 

وللسارقين ولللاعبين 

وتهتف إن عثرت رجليه 

وإن أرمد الصيف أجفانيه 

وإن طنطنت نحلة حوليه 

اد النبي)”7©. 

ثم يتحدث عن موت أخيه وعن دفنه» جاعلا الحياة الدنيا مجال 
الصحوة والعمل والانجاز والعظمة وليست الآخرة» يقول عن أخيه: 

(وفيى حفرة من حفار الطريق 

وهبناه للأرض باسم النبي . .. 

ومن موته انبثقت صحوتي 

وادركف يا تتشي أننا 

كبار على الأرض لا تحتها 

كهذا الرجل)”". 

وفي مرثية لجمال عبدالناصرء يتحدث عن التاريخ الإسلامي وعن 
أمجاد المسلمين الأوائل» فيجعل معركتي أحد وبدر مجرد شارات على رداء 


النبي محمد يلد ثم ينتقل لوصف الحياة التي كانت تعيشها مصر أيام جمال 
تحت حكمه بأنها تختلف عن حياة النبى وأصحابه الذين كانوا يعيشون ‏ 


أنافا يقضونها إلى يوم المعاد» أمَا حياتهم في عهد جمال فكانت 
)غ2 المصدر الكادق” ص 8ه ونحوه في ص 1 
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تاريخاً كأروع ما تكون ملاحم التاريخ؛ والمجدء والأمنيات» وهي مقارنة 
سخيفة استهدف فيها إعلاء شأن عبدالناصر ونظامه المعادي للإسلام 
والمسلمين وخفض شأن النبى يك وحياته المليئة بالخير والمجد والفضل 
والكطال الى كل لياه ابول 

(أحد وبدر شارتان على رداء محمد.ء عاش الجهاد 

لاء لم نكن نحيا كما يحيون أياماً نقضيها إلى يوم المعاد 

بل كان مانحياه تاريخاً كأروع ما تكون ملاحم التاريخ 

ساح ترن بها أغاني المجد مرعدة؛ وحمحمة الجياد)"''. 

أمَا النصرانى اللينانى يوسف الخال فإنه على نمط عقائد الكتاب 
المحرف يرمي 8 الله لمان عليه الصلاة والسلام بالعظائم» ويتحدث 
بلسان إحدى الداعرات قائلا : 

(ولو رآني سليمان 

أما جن قلبه لدلالي 

وارتمى خاشعاً يقبل وجه ‏ 

الأرض من موطئي وظل نعالي)”'". 

أعز الله نبيه وشرفه» وقبح وجه هذا المستهزئ الضال. 


وفى موضع آخر يستخف بالنبي» ويقصد عموم الأنبياء» ويجعل 
وجودهم بمثابة الخمر الذي يخدر الأحلام» وهي عبارة تثبانه الهيذا 


الشيوعى الإلحادي» الدين أفيون الشعوب»ء يقول: 
(بعيداً عن اللارجوع 
نصير يتامى 

."55 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9)- الأعمال الشحرية لبوضيفه الخال" فى ١17‏ 
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ولا شيء يفعل» يجعل أحلامنا 

خموراً على اسم نبي 

مشاعاً نصير)”". 

أمَا النصراني الآخر جبرا إبراهيم جبرا فله أسلوبه في التهكم والسخرية 
بالأنبياءء كما في قوله: 

(نسمة الطريق المائج ليلا بالعيون 

ملجأ الغرياء والانبياء 

عشاق الأرصفة الطوال 

نسمة الطريق السادر الهادر النازل 

من البيت إلى الكهف والعين الصاعد 

من البيت إلى الجلجلة 

من فرشة الأحلام إلى الصليب 

نسمة الطريق» حاملة الروث والياسمين. .. 

هو الكذبة التي لا محيد عنهاء الكذبة التي 

صدقها انبثق من الطريق عشيق الأنبياء والشاردين 

والطيف هو الطريق والنسمة همسه 

لمسة النهدين الهائمين في ليلة الحر لطويل)”'". 

وللنصراني الآخرهء غهيل. وكالة المتخابرات الأمريكبة توفيق صايغ». 
كلام بذيء يخاطب فيه الله تعالى»؛ ويستخف فيه بالرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام» يقول مخاطبا الله تعالى : 


(1) المتصدر «الشابق :.ضن :65 8. 
(9)- التجموغات: الشعرية الكاملة كراهن 4ن مواد 
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(أأدركت ماينا 

أم أأعماك الغرور واللاانتظار 
وإباؤك أن ترانا انتشينا 

نقمة ومقتا 

نجزيك بهما عن الليالي المداد 
نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

ونفضتنا عنك ارخص مما اشتريتنا 
ولم تخلف لنا 

غير وعد برسول من لدنك 
ينقل لنا خيراتك 

ينفخ في رماد الذكريات؟ 
أراعك انا استددنا 

حول الرسول ساخرين 

هاا قينا باسجات 

خائفاً خافتاً 

شدونا عالين صاحخبين : 

ولم نعذب رسولك لوخ 

انك مغلوب كايانا 

وفى عوز مثلنا وأسر وصحراء 


١” 61/ 


ورسالاتك هذي إلينا 

وتقربك الآن إلينا 

لكن لتسكين إبرة فيك 

لاتكل)”''. 

اسع ويك رم ال 6 و ناس 60 دعرى مد * 

سبحلن ريك رربت العِرَوَ يصفوبت الرمدن وسللم علل 

لَه رب العلمييت ((4)0”". 

هذا الكلام الجوءء النابع من قلب حُبيث »© وعميدة تطفح بالضلال فيه 
إشارة إل مضمون الهلة الحداثية, ودلالة على موقمها من دين الله القويم. 
ومن رسالات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وهو كلام جمع بين 


ركاكة المبنى وخبث المعنى». ومع ذلك يعدونه من كبار المبدعين ومن رواد 


ويقول في مو ضع آخر مستخما بعيسى عليه الصلاة والسلام : 
(يسوع الشيخ 
عاد فتيأ يلاعبني)” ". 


وللتصبراتى: تست الحاج مشاركاته القذرة فى هذا الصدد. وقد سبق 
نقل كلامه الذي نشره فى مجلة الناقد. وهنا من كتابه خواتم يخلط فى 
تسوية تدنيسية بين الأنبياء الأطهار والملاحدة الكفارء وذلك فى قوله: 


(المسيح . محمل . روسو . فورييه. ماركس 
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يرسمون للآخرين أوطانهم وكأنما ليبقوا هم غرباء)”'". 
أمَا الماركسي العراقىي سعدي يوسف فيقول: 

( حجر للنبي الذي كان يلعب 

أو للصبي الذي كان يتعب)”". 

ويقول تحت عنوان «قصيدة مديح إلى مؤرخ مغربي» : 
(كان في «سبته» هذا الطفل 

لم يحمل إلى الشاطيء والبحر الذي يُغرقه وهما 

وما كان نب القهوة المغتربه 

كان بين الت 


ويتحدث عن نفسه تحت عئوان «الأخضر بن يوسف ومشاغله» جاعلا 


الف هرا يعلق عليه سخرياته واستهاناته» ويرفع نفسه إلى مستوى الأنبياءء 


وهذ 


| 


لون آخر من الاستهانةء» يقول: 

ابى بعادي اشقتي 

يسكن الغرفة المستطيله 

وكل صباح يشاركني قهوتي والحليب وسر الليالي الطويله 
وحين يجالسني 

وهو يبحث عن موضع الكوب في المائده 

- كانت فرنسية من زجاج ومعدن ‏ 


أرى حول عينيه دائرتين من الزرقة الكامده 


.١158 خواتم: ص‎ )١( 
.45 المصدر السابق: ص‎ )9( 
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وكانت ملابسنا فى الخزانة واحدةٌ: 

كان يلبس يوم قميصي 

ولكنه حين يحتد 

ويرفضنى دقعة واحده 

ويدخل كل المزارع 

ولما التقينا على حافة البار 

أخرج من جيبه زهرة وانحنى 

هامسا انها لى أتيت بها)”''. 

وسواء أراد بذلك النبى على الحقيقة» أو أراد وصف نفسه بأنه نبى»: 
أو وصف شخص آخر بالنبوة» فكل ذلك استخفاف واضح واستهانة صريحة 
بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأصرح منه قوله : 

إنا سلخناه فيا دنيا استريحي)”". 

قدس الله نبيه وأجلهء ورفع قدره في الدنيا والآخرة. 

وفي إحدى المقطوعات بعنوان «رفض» يستهين بالله تعالى وبالوحي 
وبالرسالة. وبيلاد المسلمين بلاد الرمل د حسب رمرزه 7 وذلك في قوله : 
21 العضدي الباق عن م 
() المصدر السابق: ص .4١8©‏ 
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(أنا في يديك يارباً يسير على الرمال 
إن الذي قد سار فوق الماء مات 
وبقيت أنت بلا صفات 

لكن قلبي في انتظارك 

فالبحر مزقه نبي بالحذاء وبالبخار 
القيته ييكي على قدمي مهتوك الإزار 
وبقيةة أنت 

الهي الرملي مجهول الصفات 

إلآ من الألم المقدس في انتظاري 
وأنا شق الرمل كن أغرص 

في الصفر.. 

أحصى اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع ‏ صلباً - عن طواطمهم 
متألما حتى الشهادة 

لكن سعدي لن يموت 

في الرمل في شيراز من أجل الشهادة 
متمسكاً بالصفر 

يحصي اللانهاية في النهاية)"'. 


هذا المقظع تموذج للالحاد:الحدائق »+ وغينة .من الغينات الكقيرة الع 
نيشت باسم التجديد والمعاصرة. لتقوم بحرب سافرة ضل الله سبحانه 
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لها بالرمل والصفرء على عادة الحدائيين الذين يدّعون حرب التقليد 
والمحاكاة» وهم يقومون بها على أبشع ونه وانتقة. ولا أدل: على :دللف من 
استخدامهم لرمز الرمل كناية عن الإسلام والمسلمين وبلادهم» ورمز البحر 
كناية عن الغرب والتقدم والنهضةء فلاتكاد تجد حدائياً إلا ولهذين الرمزين 
مكانة دلالية. على طريقة يوسف الخال الذي نط أنه من أوائل من 
استخدمهما. 

ومن أبرز الأعمال الحداثية لأمل دنقل قصيدته التى بعنوان «مقابلة 
خاصة مع ابن نوح» والتي أعناة نهنا التحداثيون وكقيوا هنها كثيراء والفن 

ومىي مترعةه بالاعتراض على لبي الله سوح عليه السلام. والإشادة 
بموقمه أبئه الرافض للركوية معه فى السفينة . جاعلا ذلك موقفا شجاعاء فى 
حين أن الذين ركبوا في السفينة هم الجبناء والمستغلون والتافهون حسب 
قوله: 

(جاء طوفان موح 

هاهم الحكماء يفرون نحو السفينة 

الموقتون.د سان تدك الامين ب العرابون 

قاضى المّضاة 

«ومملوكة!) 

«ايتهيجت عَنَدَنا قيلت شعرها المستعار) 

جمأة الفبرانت. ‏ مست و رد وشحنات السلاح 

عشيق الأميرة فى سمته الأنثوي الصبوح! 

جاء طوفان نوح 


١ 7 


هاهم الجبناء يفرون نحو السفينة)0©. 
ويقول فيها : 

(صاح بي سيد الفلك قبل حلول السكينة 
انج من بلد لم تعد فيه روح 

فلت: طوبى لمن طعموا خبزه 

في الزمان الحسن 

وأذازوا له لطي . 

يوم المحن 

ولنا المجب». تحن الذيع كفنا 

«وقد طمس الله أسماءنا!» 

نتحدى الدمار 

ونأوي إلى جبل لايموت 

اايسمونه الشعبس!» 

فأبى الفرار وتأبى النزوح 

كان قلبي الذي نسجته الجروح 

كان قلبي الذي لعنته الشروح 

'بنوقك: :لانن نوق دقان المسية 

وردة من عطن 

هادئا 


بعد أن قال «لا» للسفينة 
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والحبن: الو 37 


قد يقال بأن دنقل لايريد ابن نوح وإِنّْما استعار ذلك للتعبير عن فكرة 
معينة» فكرة حماية الأوطان والاستهانة بالمصاعب فى سبيلهاء ونحو ذلك 
مدا نك تدك عليه ملم التضيةة رتفت تععنا حن هذا المع اليف انها 
الكلام هنا: لماذا اختار ابن نوح» العمل غير الصالح» ليكون رمزا للوطنية 
والفداء»ء وجعل نوحاً عليه السلام ومن معه في السفينة رمزاً للخيانة والغباء 
والجبن؟» إن الدلالة الواضحة من استعارة هذه القصة وتوظيفها هى أن 
المتطاق اللي مسي فقة البيجانه عا الاتهاء عو الودفي دين بر الرفيل 
وتعاليمهم؛ لأنها تعنيى عندهم التخلف والرجعية» في حين أن الرافضين 
للرسل وتعاليمهم مثل ابن نوح يعتبرون هم رموز العقلانية والمعرفة والوطنية 


والثبات! !. 


وهنا نيل :ين كناف يقع في ()» صفحة مخصصة لدراسة هذه 
القصيدةء وعنوان الكتاب هو «فى البحث عن لولوّة المستحيل» دراسة 
لتعئيدة ادل :ونقل: :متتائلةا عاض مع ابن اتريد "اع بركول تومي وفيت ازإذا 
عدنا إلى قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح وجدنا أن التهكم والمفارقة قد 
بدأت خاصة بالواقع الخارجي في الجزء الأول من القصيدة». ولكنه انتقل 
إلى الداخل إلى انقسام الذات الشاعرة في الجزء الثاني والثالث» معبرا عن 
أزمة اغتراب حادة تشكك في القيم الأساسية لدى الشاعر)”". 


ويؤكد هذا المؤلف الحداثى أن أمل دنقل قد اقتبس هذه القصيدة من 
التوراة ومن القرآن. وأن ذلك تم بناء على التفاتة من دنقل عن التراث 
الإغريقي والفرعوني إلى التراث العربي باعتباره التراث الوحيد الحي في 


غ0 المصدر السابق: ص 95" 

(6) مؤلفه هو د / سيد البحراوي» وهي حلقات دراسية قام بتدريسها في كلية الآداب 
جامعة القاهرة. انظر: ص 4" من الكتاب نفسه. [ 

69 عن البحث عن لوْلوَة المستحيل : ص و1 وعن التهكم فى هذه القصيدة انظر : ص 
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)00 1 .. 5 5 
وجدان”'* الناس : (وهو حريص على أن يؤكد في حوار اخر على عروبة 
القرات سس إسلاميته, ويستطيع الدارس أن يؤكد بيمين كامل أن أمى كان 
مخلضا فن شيعه لهذا الفيم. الأخير للعراث ككرات كنامل الحغيارة 
المنطقة) 20 


ثم يشرح هذا المؤلف بمنظور حداثي مكذب هذا الأخذ والاعتماد 
على التراث» قائلا: (وقصة طوفان نوح هي قصة أسطورية وردت في التوراة 
والقرآن وفي أساطير شعوب أخرى...» ويذهب بعض العلماء إلى محاولة 
ناكد أن الطوفان هه معدي بوالدل .لعج تورات مر ارد سد ل 
نهاية العصر الجليدي الأخير)””. ٠‏ 


فالناقد الحداثى هنا أسوأ وأشد انحرافاً من الشاعرء وكلاهما يجتمعان 
فى الإطار الإلحادي الذي ذكرته فى مطلع هذا الفصل. 


ثم يورد الناقد نصأ من التوراة وآيات من القرآن ليرى مدى أخذ أمل 
دنقل منهماء وف أثناء ذلك يصف نص التوراة بأنة نص دق سردي : (بينما 
يلائم النص القراني بإيجازه وكثافته وشعريته النص الشعري» وثمة مجموعة 
من الأدلة النصية تشير إلى أن النص القرآني أقرب إلى الشعر من النص 
التووائن:: :4 فى السطورز الثلاثة الآول من النص القراق, وعدا الس عشرة 
تفعيلة «فعولن» بأشكالها المختلفة» وأربعة عشرة"؟© تفعيلة «فاعلن» بأشكالها 
المختلفة «فعلن. فعلن» دون أن تكون مرتبطة على الطريقة الشعريةء 01 
كان بإمكاننا القول بأن الإيقاع فيها يعتمد على تفعيلتين متقاربتين وهو أمر 
كثير الحدوث فى الشعر الحديث. . . » إن هذه العناصر بالتأكيد تشير على 
أن النضن: القراتي أكثر مبلاحية للتعامل بمعه شعرياً من النض: القوراق )200 


.١57”7 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١57" (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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ويكفي.ننا فى هذا الكلام من افتراء وانحراف لنعلم إلى أي حد 
وصلت جرأتهم على اللّه وكتابه ورسله. 


تال الله تعالى  :‏ <رنا عله لمر وا يلت له 1 الك مان 
و ور به 1 


بين 409 وقال تعالى : ووم هو هو بقولٍ َاعِرٍ قليلا ع 0 249 . 


ْ ثم يخلص هذا المؤلف الضال إلى أن اعتماد دنقل على النص 
القرانى؟ لأن موقفه يماثل موقف ابن نوح. فيقول: (... اعتمد على النص 
القراني في الجزء الذي يصور موقف ابن بوح «الذي يتمائل مع الشاعر 
رةه 
تماما)) . 


ويقول: (. .. إن رفض ابن نوح لم يبق رفضاً فردياً بل توسع ليشمل 
شباب المذيئة. . . هذا الرفض المرفوض من قبل النص القرانى أأصبح 527 
: 1 )0 
ضروريا وإيجابيا) 5 


هذه هي عصارة الفكرة في القصيدة» وفي الدراسة النقدية التي قدمت 
لهاء رفض تعاليم القرآن والإشادة بالرافضين لأوامر الله. والامتداح للتمرد 
على وحي السماءء والتبجيل للموقف المعارض لأوامر الرسل الكرام عليهم 
السلام» وهذا أحد إسرار الاحتفاء الحداثي الكبير بأمل دنقل”'. 


أمَا نزار قباني الحداثي الكبير 1 عند أهل الملة الحداثية 
اغترفن :من حمأة هذا الانحراف» وعلٌ منه ونهل» ومن أمثلة ذلك قو في في 
وصف نور أسباني في حلبة مصارعة الثيوان : 


5420110 من سورة من 

(؟) الآية 4١‏ من سورة الحاقة. 

(6)از 'المتضندن الاق فى 21547 

(54) المصدر السابق: ص ١6١‏ 1505. 

(6) انظر ما كتب عنه من كتب ومقالات ودراسات في آخر كتاب «في البحث عن لؤلؤة 


المستحيل): ص 755 555. 


١ كا‎ 


(برغم النزيف الذي يعتريه 

برغم السهام الدفينة فيه 

يظل القتيل على ما به 

أجل وأكبر من قاتليه 

نزيف الأنبياء 

كوريدا... كوريدا 

ويندفع الثور نحو الرداء 

قوياً عنيداً 

ويسقط في ساحة الملعب 

كأي شهيد.. كأي نبي 

ولايتخلى عن الكبرياء)0“. ظ 

لم يجد هذا الرديء وصفا يصف به الثور إلآ الأنبياء أكرم خلق الله 
وهذا يدل على تصميم مبدئي يتخذه هؤلاء ضد الدين والرسل والرسالات. 

وفى هذا السياق الأرعن نجده يقول عن الحب: 

(... وهو المفاجأة التى قد حار فيها الأنبياء)”". 

ومن ذلك وعيفة البعالات تطلنه من وبعية تظرى المادية: الأراتسة ضيف 
يقول على سبيل التهكم : 

(وأنبياء الله يعرفونني 

عليهم الصلاة والسلام 

الصلوات الخمس لا أقطعها 
)١(‏ الأعمال الشعرية لنزار قباني 851١/١‏ 857. 
(9) المصدر السابق ؟71//7. 
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يا سادتي الكرام 
وخطبة الجمعة لاتفوتني 
يا سادتي الكرام 
من ربع قرن وأنا 
أمارس الركوع والسجود 
أمارس القيام والقعود)"'". 
ثم عقب بعد ذكر هذه الأعمال والعقائد الإسلامية وغيرها: 
(وهكذا يا سادتي الكرام 
قضيت عشرين سنه 
أعيش في حظيرة الأغنام 
أعلف كالأغنام 
أنام كالأغنام 
أبول كالأغنام 
أدور كالحبة في مسبحة الإمام 
لا عقل لي لا رأس لا أقدام 
استنشق الزكام من لحيته 
والسل في العظام 
قضيت عشرين سنه 
مكوماً كرزمة القش على السجادة الحمراء 
أعلك كل حيفة عط 1 خراء) 7 
)١(‏ المصدر السابق "#/ .١1"٠‏ 
(؟) المصدر السابق /*1 - 19#. 
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وهى كلمات واضحة تعبر بجلاء عن الموقف الاعتقادي الذي يتبناه 
واد بان من الإسلام وقضاياه وعباداته وعقائده» وتدل بيقين على أن 
القضية ليست تجديداً في الأشكال والأساليب الشعرية بل القضية أبعد من 
ذلك وأخطرء إنها المعركة المعاصرة المتجددة ضد الإسلام. 

ويتحدث هذا الحداثي عن اليهود في سياق الكلمات الرنانة» التي لم 
تقدم العلمانية وأزلامها سواها في معركة الصراع مع اليهود يوم كانت 
اتجاهات الريح مضادة لليهود في السوق السياسي والإعلامي» أمّا اليوم وقد 
انعكست الرياح وأضحت المسابقات الارتمائية السياسية والاقتصادية من أبرز 
معالم هذه الأيام. نرى أن الحدائثيين والعلمانيين يتسابقون في حلبة هذا 
الارتماء«غلى. 'أعتاتت: البهوة: 

ولما تحدث نزار عن اليهود يذمهم ويشتمهم لم يجد رمزأً يجعله لهم 

إلا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. الذي حط عليه بألفاظه القذرة. 
تيا بهذا النبي الكريم ومعجزاته العظيمة التي أيده الله بها في معركة 
التوحيد والكفر والحق والباطل. يقول نزار: 

(لأنه موسى قطعت يداه 

لم يعد يتقن فن السحر 

لأن موسى كسرت عصاه 

ولم يعذ بوسعه 

شق مياه البحر 

لأنكم لستم كأمريكا 

ولسنا كالهنود الحمر 

فسوف تهلكون عن أخركم 

فوق صحارى مصر)"''. 


.110 /# المصدر السابق‎ )١( 
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ثم يواصل تهكمه باليهود.ء من خلال تهكمه بالكتب المنزلة والرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. فيقول : 

(ننصحكم أن تقرأوا 

ماجاء ة في الزيور 

وتتبعوا نبيكم للطور 

)١1(6 ٠ ٠ 

فما لكم خبز هنا ولا لكم حضور)" '. 

مع أن اليهود أبعد ما يكونون عن موسى عليه السلام وعن التوراة 
الحقيقية والزبور الحقيقى. لكن الغرق فى مستئقعات الحداثة والشرب من 
حوضهاء حدا به أن يقول هذا القول» ليشبع نهمته في التهكم بالدين 
والإيمان» والأنبياء رسل الهداية والفضيلة والخير. 

ومن أمثلة أقواله الرديئة الضالة» مخاطيته للخامس من حزيران قائلا: 

زيوت تياف السيطية 

ونستأصل عن عينيك اكتحار الدموع 

وسنلقي سورة الرحمن 

والفتح. ونغتال )7 


صور مكررة معادة نذأ من ربط الحداثة والإبداع بالكفر والإلحاد. 
وتنتهى بربط النضال ونجاحه باستئصال القرآن واغتيال الأنبياء» وهذا هو 
ب متنا مك إن غرست فى بلاد المسلمين ؛ لتقوم بهدم الدين وتحطيم 
الندين فى قلوب الهو متيةع والسخرية بمقدساتهم والاستهانة ل عقيدتهم 
وسريعتهم. 
)١(‏ المصدر السابق //ا/9١.‏ 
(5) السفيلى الما 17/6 


١58 


وفي قصيدة همزية بعنوان (إفادة فى محكمة الشعر)' مليئة بالشتائم 
للآأمة وتاريخها ورموزهاء ومن ذلك قوله: 
(مر عامان والمسيح أسير في يديهم ومريم العذراء 
كس عنناهاة والهيادن تسكبدى. :والشواقفيين كنانهنا خدرساء 
ابهنا الراكعون:فى معبة الحرق: ‏ كف اتا الندوان والاقتتييياء 
مزقوابعية الةراويش عمكم: والخليواالضوف آببةالاتفياهء 
اتتركنيوا أولحبياءتنا سبللا أ أرضن اتمتادفيا الا لا 


هذه أذبياك العلمانية والحداثة. وهمى صوره عن ممارساتها الفعلية. 
ورموره وتاريخه وحضارته. وارتموا في الخضان الفكر الصليبي واليهودي 
والماسوني والإلحادي؟. لقد أضحوا هم بأنفسهم ألد عدو على الأمة. 
وأنكى سلاح وجه إليها. 

وبطل الأرض المحتلة وقائد العنف الثوري «محمود درويش»!! الذي 
نغص على اليهود حياتهم بانضمامه إلى حزب «راكاح» الإسرائيلي 
الشيوعي!!» له مشاركة في هذا النوع من الانحراف» تشابه قول أمل دنقل 
السايق عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. حين جعل درويش من النبي 
الكريم وح عليه الصلاة والسلام رهدأ للونروات والجبن وطلب منهة ألا 
يرحل, وذلك في قوله : 

(يا نوحم! 

هبني غصن زيتود 

ووالدتي حمامه! 


إنا .متكا سه 


.5١89/-- 5٠5 7/" المصدر السابق‎ )١( 
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كانت نهايتها صناديق القمامه 
يا نوح! 

لاترحل بنا 

انْ الممات هنا سلامه 

إنا جذور لاتعيش بغير أرض 
وللكن ارضى قيامه)”''. 

ومن أقواله من هذا النوع : 
(لو مرة في العمر أبكي 

يا هدوء الأنبياء 


لكن زهر النار بأبي أن يعرض للشتاء 


ومن أبشع أقواله التي مزج فيها أنواعاً من الانحراف قوله: 
(أنا الحجر الذي مسته زلزلة 
رأيت الأنبياء يؤجرون صليبهم 
واستأجرتني آية الكرسي دهرأء ثم صرت بطاقة للتهنئات 
ا ظ ظ 
وقوله: 

.١1١7-1١١5 ديوان محمود درويش: ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق: ص .١17١5 ١١١‏ 
فر المصدر السابق: ص .28٠‏ 
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يوحي 


(طريق دمشق 

ودمشق الطريق 

ومفترق الرسل الحائرين أمام الرمادي)"''. 
وقوله : 

(أنا ضد القصيدة 

غيرت حزن النبي. ولم تغير حاجتي لارجساء.:. 
لا لنبوءة العراف 

يومك خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات الله والفرح البديل)”". 

(واللبا سقف التعى .و القديين 

قبعة النبي وبزة البوليس)”". 

(فأتى ليرميهم بجثته 

وكان دويّها والانبياء 

لكم انتتصارات ولي حلم)”*. 

ويصف أرض فلسطين بأسماء يمزج فيها المقدس بالمحتقر مزجا 
بالاستهانة.ء يقول: 

(ما اسم الأرض؟ 


بحر أخضرء آثان أقدام . دويلاات » لصوص. عاشقات 


)١(‏ المصدر السابق: ص 9لاه. 
() المصدر السابق: ص 684ه6. 
(9) المصدر السابق: ص 67ه. 
(4) المصدر السابق: ص /5ه. 
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أنبياء : آة. فنا اسم الأ 

وفى حديث له عن شخص اسمه «راشد حسين» أحد المتتلمذين على 
فلسفة الصراع الطبقيى» مما يشي بماركسيتهء يقول: 

(ولم يسأل سوى الكَتّاب عن شكل الصراع الطبقي 

ثم ناداه السؤال الأبدي الاغتراب الحجري 

قلت: من أي نبي كافر قد جاءك البعد النهائي؟)''. 

وهذا تدنيس واستهانة عظيمة بالأنبياء الذين جاؤوا لمحاربة الكفر 
والإلحاد المادية» سواء أراد بذلك الأنبياء على الحقيقة؛ أو أراد أحد أعلام 
الماز قنسة» كفادة الخراقين افى اتنينة الغاليم :والمدرنين ‏ والكافزيق اشاءة 
تحقيراً لمقام النبوة وتهويناً لشأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وفي خطاب آخر يوجهه إلى «الأخضر» الرمز الذي يمتدحه ويثني عليه 
غاية الامتداح والثناء» ويقول له: 

(يا أخضر! لايقترب الله كثيراً من سؤالي. .. 

ولتتخاول أيها الأحخضر 

أن تأتي من اليأس إلى اليأس 

عيذ ناما الا 7 

ومثل ما صنع نزار قباني في هجائه لليهود من خلال ذمه وشتمه لأنبياء 
بني إسرائيل وكتبهم» يصنع محمود درويش مثل صنيعهء في قوله : 

(علق سلاحك فوق نخلتنا لأزرع حنطتي 

في حقل كنعان المقدسى ا عكة يدا من عر ارقن 
)١(‏ المضدذر السابيق: ص *الاة. 


(؟') المصدر النايق: ص ١ه.‏ 
فو المصدر الباق : ص 85 1765 
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وحخل الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي. خل 

صلوات كنعانية فى عيد كرمتهاء ول عاداتنا. 

هذا غيابي سيد يتلو شرائعه على 

أحفاد لوطء ولايرى لسدوم مغفرة سواى. .. 

وسدى افتش عن غيبابي» فهو أبسط من حمير 

الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماءً للأنام. .. 

ورأيت باباً للخروج؛ رأيت باباً للخروج وللدخول 

هل من انوج رمق هناك إلى انال لكي يقول 

ما قال في الدنيا: لها بابان مختلفان» لكن الحصان يطير بي)”'". 


ولزميله الشيوعي الآخر معين بسيسو خوض واغتراف في هذا الوجه 
من الانحراف» ومن ذلك قوله: 

(للذي بعدي السموات: امرأة 

وأنا لي الأنبياء 

أه ا الخلي: الستسباء 

حين نظررة نميقها :الا )77 
وقوله: 
(تفاجئني الأرض 


يا وردة فى كتاب 


.5١ أحد عشر كوكباً: ص لاه‎ )١( 
الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 5/اه.‎ )*( 


١ هعم‎ 


سلام التراب 

معلمة الأنبياء القراءة 

سلام التراب سلام السحابة)"''. 

وثالثهم الماركسي المتعصب شهدم القاسم له مقطوعة بعنوان ا(يبهوشع 
بن نون» قدم فيها بمقدمة من العهد القديم. عن هذا النبي الكريم جاعلا منه 
555 فعل أدوئنيس وقباني من قبل. يقول سميح ٠‏ 

(لاتركعوا.. لاترفعوا أيديكم إلى السماء 

تدذمرت واندئرت أسطورة السفاء. . 

يهوشع مات 

فلاتستوقموا الشمسء ولاتستمهلوا الغروب 

سور أريحا شامخ في وجهكم إلى الاسم 

يهوشع راح ولن يؤوب 

يهوشعٌ مات!!)”". 

وماذا أفلحت هذه الخطابيات والشتائم الحدائية؟. 
الوقت الذي تخلى فيه هذا الفلسطينى وأشباهه من العرب وأبناء المسلمين 
عن دينهم ورسولهم وكتابهم فأذلهم الله غاية الإذلال» سواء فى وقت 
إعلانهم المناوءة لليهود. أو في هذا الوقت الذي استسلموا فيه وخضعواء 
ولا منجى من هذا الذل بالشتائم والهجاء ولا باستقبال البيت الأحمر أو 
الأبيض. بل النجاة فى الإيمان الصادق والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح 


.5"55 - 5598 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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ما نبي الله يوشع بن نون فإن شتمه كفر والاستهانة به ضلال» وقد 
قال فيه النبي كلْةِ: «إن الشمس لم تحبس على بشر إلآ ليوشع ليالي سار 
إلى فت المقدي. 7 


ومن شتائم هذا الماركسى قوله عن نبي الله عيسى عليه الصلاة 
والسلام : 


وبائعاً يصيح 
من يشتري المسيح 
0 02 

وقد سبق ذكر مقطوعته التى بعنوانٌ «أبطال الرواية» والتى ملأها 
بالتهكم والاستهزاء بأنبياء الله محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 
انغماسه في هذا اللون من الانحراف ماجاء في وصفه لهيروشيما والدمار 
الذي لحقها من القشسلة النوويةء حيثث يقول : 

(من أي أعماق البشيو 

يتفجر الموت الزؤام على البشر؟ 

ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 


وبالدخان وبالشرر؟ 


/١ أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة 8/7””. وقال ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
١ *"اا2. انقرة به أتحيين 5 1 الوجه وهو على شرط البخاري.‎ 

(9) ديوان سميح القأسم : من 17 

(9) انظر: المصدر السابق: ص ”١7‏ _ 7. 
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وبأي معراج يلوذ الأنبياء الصالحون 

غداة تربد الصور؟ 

بالحظ؟ بالمقسوم؟ بالمكتوب في غيب القدر؟!)"''. 
وقوله : 

(يا صغار الأنبياء! 

يا رواة حفظوا كل أساطير السماء 

شيدوا البرج فقل نادئى الاله 

وبكى «نوح» على الطوفان. . طوفان الدماء)”'". 


ومن أقوال محمد الفيتوري التى ضارع فيها غيره من الحداثيين في 


قوله: 
(ولئن القدر السيد عبد يتأله 
والكيؤات مظاة 
والديانات تعله 
هب من كل ضريح في بلادي 
كل ميت مندثر 
كل روح منكسر 
ناقها على اكير 
كر" اعواء لبشه 
(1): المصضدو الباق هن 5 
(0) المصدر السابق: ص 607. 
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كافرا «السيماف». بوالقضاء :ولق 
وقوله : 

(ويطل يسوع 

الثلج يغطي بردته البيضاء : 

ها أنت أتيت 

غريباً يقطر وجهك حزنا 
مسيرة ألفي عام 

ارك اريف ولا ملح الآديان 
البحق. أقول:.. 

التخالق. والماساة هن :الاإنسان 
ويعيب يسوع 

وتلوح وجوه الاثني عشر 
الأسفار اهترأت)7"'. 


هذا في سخريته واستخفافه بالمسيح عيسى بن مريم» أما سليمان بن 
داود عليهما الصلاة والسلام فقد نال منه في قوله : 


(وناح ا وغاصت 

دودة في عرشها 

وقمزت جرادهء وسقطت جراده 
() ديوان الفميتوري ١ 3/١‏ . 
(6) المصدر السابق 5858/١‏ 509. 
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506 دويبة الأرض من الضحك 
حين تهالكت فجأة عصا الملك 
أكان متت 1" 

أكان عاقلا؟ 

أكان قديسا؟ 

أكان قاتل؟)7'. 


. - عت مكمء لمعي برع كاسع عل موري 5# 
بل كان كما قال الله تعالى: #ولقد اننا داورد وَسَليمْنَ عِلْمَا وقالا الحمد 


ا 27 


و م 1 7 506 7 صم وى الى 
لَه الى هَضَلَا عَلَ كَيرٍ من عبَادِ الْمؤمينَ (40©2”"'. وقال سبحانه: لوَوَعبَمَ 


ل له 
داو 


مُمَن ْم الْعَبدٌ ند أرب 4)2”". 
ويقول ممدوح عدوان: 

(أنا وقفة النخل الآبية 

في عناق الموت 

لم أنبت بمعجزة : 

وله حل الي عنام في تربني 
أرضئ مهلهة)!؟2. 

ويقول : 

(إن اخوة يوسف صاروا سماسرة 


لدموع أبيهم 


.6884 8ه‎ /١ المصدر السابق‎ )1١( 
من سورة النمل.‎ ١8 (؟) الآية‎ 
: هرو ميو رق حزن‎ 8 ةيكلا١‎ 2)0( 
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وصاروا أباطرة 

إني تبرأت من أول الكلمات 
إلى آخر الصفقات 

ومن أول الأنبياء 

إلى صنم التمر)”'*. 


وفي رواية مدن الملح يقول عبدالرحمن منيف: (لم يكن وصول 
باخرة النبيى سليمان» أو باخرة الشيطانء. كما اطلع عليها ابن نفاع ثم 
مغادرتها بعد غروب اليوم التالي» السبب الوحيد في أن يمتنع الرجال عن 
الدع انقاع السويفة اللسايا ا ع 1 


وفى حوار آخر فى أحد أجزاء هذه الرواية نقرأ ما يلى : 
(ولما ضحك السلطان أضاف ابن البخيت : 
وما هو بس كذا يا طويل العمرء أنا بزماني سمّعت الأصقى» 
وحكيت الموتى» وبمصر سويت اللي مايتسوى! 
وضحك بقهقهة. وبعد قليل : 
- صحيح يا ابن بخيت: شنهو اسم أبو موسى؟ 
ودارت عينا عبد الله البخيت مثل هر محاصر» وتساءل : 
)0010( المصدر السابق 3/ لايد من التفاصيل : ص ”43 2 
(0) مدن الملح ١‏ التيه: ص .7١7‏ 
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د أتحسن: شى :يا :طويل: الغسر أن الواحق :مايققرت من الأننياف». لآن 
هذولى يشوّرون». ولايحتملون كلمة زايدة أو كلمة ناقصة! 

القول قولك يا بو بادي! 

ما السبب الثاني الذي دعا السلطان لآن يكون عبدالله البخيت مع فترء 
فهو عمير»ء إذ يريده أن يخرج عمير من رأس فئر نهائيا. 

هذا ابت يأ عبدالله, اريده يكون سلطاث: ها أريذه ينتهى . 

قال الله وقال رسوله. يلزم يعرف شنهو اللي قاله الله والرسول 

لك عنذه ألف فضية وفضية غير هذي. لتقن وصمت » وبعدك فترة. 

- ترى مير . وأمغالة يحربول ديره» ويحوسول عشيرة وحجتهم . 
وأمثاله يحكموناء ولا نريدهم يسوونا مثل الكدش: البراقع حول عيوننا 
وقولوة اعقو 

فى هذا الحوار يتبين لنا استهانة المؤلف بالأنبياء والسخرية القذرة 
بهمء ثم التعقيب على ذلك بالدعوة إلى العلمانية والهروب من سلطة الدين 

ومن هنذا القبيل. أيضا 'قولة:غلى الساة إحدى شخصيات. .روارعه" 

رإذا الم بيك الأطفال من الجوع والألمء فلابد أن تكون عندهم 
أسبابهم 

وبعد قليل وبسخرية : 


)1١(‏ مدن الملح  "”‏ تقاسيم الليل والنهار: ص 5ه» ‏ 5807؟. 
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5 ريما يريدولد أن يصبحوا ملوكا 0 أنبياء بسرعة . 5 ا 

وفي رواية «الخبز الحافي» يقول مؤلفهاء فى وصف حالة دعارة مع 
إحدى العاهرات: (... لم تقبض علي بمقصهاء تمددت مثل تونة كبيرة» 
مغك أن التبى «يوتلين “كلع التعويف) 7 


ولا وجه للربط بين هذه الحالة الداعرة التي يصفها وقصة ابتلاع 
الحوت ليونس عليه السلام» إلا إرادته الواضحة في تدنيس اسم هذا النبي 


وفي روايته هذه المملوءة 0 والدعارة والكفر والفجورء» صورة 
حترفة لحياة حداتى علهاتن يععلتي من السمز قات إلى اللحقيتن, الى نيونت 
الداع ابه وفي الجزء الثاني ين الوا والعى. مستواة #الشيطان يفول 
(فكرت لنفسي: إن الأنبياء لم يكونوا في حاجة إلى من يعلمهم: كل شيء 
كان ينزل عليهم جاهزاء أعاا فق لبسن. متهة. .يتبعى. أن يتعلم». مدلة شل 
القرود)”". 

أمَا رواية مسافة في عقل رجل فقد نقلت من أقواله في هذا الصدد 
كثير فأغنى عن إعادته"*'» وكذلك رواية سقوط الإمام”*'. 1 


الوجه الثالث: جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسيباً 
506 
هذا الوجه من أوجه انحرافات أضيكانت الأدب العربي المعاصر يصح 


)١(‏ المصدر السابق © - بادية الظلمات: ص 95 ا8. 

(0) الخبز الحافى: ص 58. 

.١١ 8 الشطار:‎ )*( 

(54) انظر: مسافة في عقّل رجل أمثلة على الاستخفاف والاستهانة بالرسل والرسالات في 
الصفحات: ص هف كف الال “لال لالاى الى 5م خم الال الاك فحقكل 
يا 

(©) انظر: سقوط الإمام: ص 2.4 كال لاكل #م2 ١١5‏ 2.155 136. 
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أن يكون مقدمة لغيره من أوجه الانحرافات. ويصح أن يكون نتيجة وغاية 
لكل ما سبق ده من انحرافات فى الكتت المنزلة وفى الرسل والرسالاات. 


ما كونه مقدمة فإنهم في سياق عداوتهم للرسل يضعون هذه الدعوى 
فى بداية محاربتهم وجحدهم وتشكيكهم وسخريتهم واستهانتهم بالرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


أمَا كونه غاية ونتيجة فلاريب أن ما سبق ذكره من جحد وتشكيك 
وتحقير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يراد منه الوصول إلى هدم مبدأ النبوة 
ومبدأ الاتباع والطاعة للأنبياءء في مهرجان جاهلي يؤله العقل الكليل 
ويقدسهء تحت مزاعم أن الرسل والرسالات مضادة للعقل ومناقضة للمصلحة 
والتقدم والرقي والحضارةء إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة والافتراءات 
الجاهلة» التي لم تكن وليدة هذا العصر بل هي من قديمء قدم الصراع بين 
التوحيد والوثنية والحق والباطل والنور والظلام» ألم يقل فرعون عن موسى: 
« إن لَعَافُ أن يبَيَكَ دِبسَكُم أو أن يُظهرَ في الْدْرْضٍ الْفَسَاءَ #'''؟. وقال: 
«آرّ أنَأ حَيٌْ مَنْ هَدَا الى هْوٌ مَهِينٌ ولا بَكَدُ ين (4©7”"؟. وقال كفار 
قريش عن النبي كليةِ كما أخبر الله تعالى: 8مَمَالْواْ يكأيّا الى مُرْلَ عليه الذْكر 
نَكَ لمَجِئْونٌ (4”". وقال تعالى: ©إِنَبمْ كنأ إِدَا مَل لم لآ له إلا أ 
َتَكِرونَ (2) وِبَتُولونَ نا ترقا َالِهَيِنا لِتَاعي خَْنُون (7©) بل جا بلحي وَصَدَقَ 
لْمرسِينَ 429 . 


وفرية الكفار أعداء الرسل ‏ وإن تنوعت - واحدة» سواء وصفوا الرسل 
بالجنون أو بنقصان العقل أو بمضادة العقل أو بمناقضتهء قال الله تعالى : 
ا اقيق 3 قرا بك انه إلها عاخر .إن 


م لسر سه 
ع6 ه# 


َفْرواً إلى الله 
)١(‏ الآية 7١‏ من سورة غافر. 
(9) بالآية86مة-سورة الوسر فن. 


(8) الآيات ه”# ‏ لا من سورة الصافات. 
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لكر ينه ِبر ميك () كيك ما أن ألنَ من كلهم : من رَسُولٍ إلا الوأ ماحم أو 
بحُن 9 أَنواصأ بوه بل هم هرم طاغْونَ (274©2. 


والذي يقوله أهل الحداثة والعلمنة اليوم من هذا القبيل كثير بلسان 
المقال والحال. ومن أعظم مايشهد على ذلك الدساتير العلمانية الوضعية» 
والمناهج الثقافية والفكرية المادية التي يسعون في نشرها وبثها وترسيخها بين 
المسلمين» على اعتبار أنها هي التي تتفق مع العقل وتحقق المصلحة 
وتوصل إلى النهضة؛ وهذا وحده كاف في الدلالة على اتهامهم لدين الله 
بالنقص والتخلف والرجعية؛ ولكنهم لايكتفون بهذه الدلالة الضمنية 
الواضحة. بل يصرحون بكل جرأة أن الإسلام لاتصلح أحكامه لهذا العصر. 
أو أنها أحكام بشعة وغير حضارية وغير عقلانية» وغير ذلك من أقوال أهل 
الحداثة والعلمنة التي امتلاأآت بها كتبهم ومجلاتهم ومنابرهم وقاعاتهم قد 


ف # سر و صر 7 


دك الْعَص 7 مِنْ أفْوههم ل : 0 6 هع 20425 


وفي مجال الأدب العربي المعاصر نجد أن الزعم بأن الوحي والنبوة 
مناقضة للعقل ومسببة للتخلف. من أشهر القضايا التى ينادون بهاء ومن 
ملتهبة مبادئ يجعلونها أساسا لمألوههم المدعى الذي يطلقون عليه اسم 
«الابداع»» ومن هذه المبادئ والآسس مما يخص هذا الفصل : 


- لا حرية للإنسان إلا بهدم الدين والشريعة والغيب؛ لأن هذه 
القضايا الاعتقادية - عندهم ‏ من أعظم أسباب التخلف"". 


19 الاياع مهدي هم سو الذاريات 

(9) :الاي :154 سن سيور الن-عدران؛ 

(9) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة .56٠ .١48١‏ لا7”ء وقضايا وشهادات 
؟/ 5٠١‏ من قول عبدالرحمن منيف.ء ومجلة الناقد العدد ٠١‏ ص 7١‏ من قول محمد 
جمال باروت» وله أيضاً في العدد نفسه ص .7١‏ ولأمينة غصن في العدد ١‏ ص 
"5» والحداثة في الشعر العربي المعاصر لمحمد حمود: ص 2"6١‏ ورأيهم في 
الإسلام: ص ١9" 01١7١ ١594 .2١57‏ كلام لرشيد بو جدرة»ء وفيه في ص ١97‏ - 
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؟ - رفض الخضوع لله تعالى ورفض الإسلام - حدلة وتنضداة؛ لأن 
الكفر أساس الإبداع» والدين فشل أو تعويض عن فشل؛ والدين تراث لا 
قدسية لهء والنهضة لاتتم إلا بالفصل بين القيم الروحية والعقدية والقيم 
الحديثة» ولايتم ذلك إلا بالتخلي عن الغيب والمطلق» ونقل مركز الثقل من 
السماء إلى الأرض» ورفض فكرة التوحيدء ووجوب محاكمة الدين دود 
0000 
خوف 2. 

ومن هذه الأسس انطلق القوم في حرب مادية شرسة ضد الدين ظ 

وأصوله وأركانهء ومنها هذا الأصل العظيم «الإيمان بالرسل» الذي جعلوا منه 
هدفا لحربهم وهجومهم. 

ومن ذلك ما كتبه أدونيس في تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» حيث 
جعل الإسلام ومقائده وتقانا من أسات اللبقلقي». والتديق لبس إلا تكرارا 
طقسياء وأساس التخلف غنده هو: (الإيمان بأن القديم كامل ثابت» وبأنه 
واضح» وبأنه عقلي منطقي)”". 

كنبا أنهي اعبوك التخلنيى غنده :اعفاد ان ل هو في مقام 
الإجمال وما يأتي بعده هو في مقام التفصيل: (وهذا يعني أن الأقدم هو 





- كلام لكاتب ياسين» والإسلام والحدائة: ص ١١6‏ كلام لخالدة سعيدء ولجابر 
عصفور: ص 2١188‏ 8 . ظ 

)١(‏ انظر هذه المفردات الحداثية الإلحادية في: الثابت والمتحول 9*/ 0٠8؟  2586١‏ 5115ء 
وى هلان لالالا, .”0١‏ وبحثاً عن الحداثة: ص ١١.؛‏ وزمن الشعر: ص 2١١١"‏ 
واتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص » وقضايا وشهادات */ كك لا(اء و 
25 مه 2.35١‏ ومجلة الناقد ‏ عدد /: ص اما ارا ا 0772 وحداثة 
اللسنؤال: حن وأ *٠'”ل2‏ 2455 5ك ورأيهم في الإسلام: ص لاه مم 2517 
والإسلام والحداثة: ص مال حمل كتال لأكال الال الالال اهفل وك 
هع 7# ام" 588. واسكاة الشغز: ص ه5»:., وقضاياأ الشعر الحديث : ص "1١‏ 
16" ا سبي 0-0 ص 48 أك لاملل وديوات سعدي يوسف 32 
م*” _ وث*كان «ملا”. وديوان الفيتوري ,*80/١‏ م 0 

(90) الثابت والمتحول */ ا 
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بالضرورة الأفضل. وأن الأسبق هو الأعلمى. قالنور العربي واحد أولف 
ذيناء النبوة» وأوله» شعرياً الجاهلية» والأفضلية تتدرج تبعاً لتدرج القرب 
من الأولية...». فكما أن الدين تدين أي تكرار طقسي فإن الشعر هوء 
كذلك نوع من التمرس بفهم الماضي واستعادته في تكرار طقسي)”'". 

ويستمر فى هذه الهوابط الفكرية متخذا من الشعر وسيلة لتمرير إلحاده 
الاين» .وغابةا بعك من الزضمرك إلنها أي اقول أخره: يخامنة دما رضي 
الشعر وفق معاييره الحداثية وملته الإبداعية الأبتداعية. 

ومن هذا المنطلق أشاد بجبران خليل جبران وامتدح انحرافاته الكثيرة 
وجعل منه إماماً يحتذى به ويسير على منواله» ويقتفي أثرهء في الوقت الذي 
عكر قن القليد. والفماكاةرالاحد ات بعلي عن لات الابعلدت 
والتخلف. فقد امتدح جبران في ثورته على الشريعة ثم انتقاله إلى الثورة 
على الا شينانت العميقة التي تكمن وراءهاء ثم يورد مقطوعة له يستشهد بها 
على هذه الثورات ثم يعقب عليها قائلاً: (في هذه المقطوعة يسمي الله 
والابباء :و الفضيلة. والاشرة الناكنا رقفية الأحيال الغادرة دوهن كانمة يمره 
الاستعران"لأيقوة«البقيتةى شان الرواع الذي بعى #ضيودنة الأنسان لقره 
الإستمرار» والتمسك بهذه التقاليد موت والمتمسكون بها أموات. وعلى كل 
من يريد التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبورء لكي يدفن أولاً هذه 
التقاليد» كمقدمة ضرورية لتحرره)"”"". 

وفي موضع آخر يريد أن يشخص مشكلة الحضارة العربية ‏ حسب 
زعمه ‏ أي أنه يمتلك القدرة على هذا التشخيص» وهو فى الحقيقة أبعد ما 
كوف عن الك أرل الموكقه العداس المكشوف" من الإشادم بوالعريةه :ونا 
الموقف العدائي الحاقد ‏ الذي لايشك فيه من له أدنى اطلاع على نتاج 
أدونيس - لايجعل أحكابة .و أقخسة: الم كاف بول وفيت للحلول فى أي 
فرتبة قرخ الحيادية: أو المواضوعية, 1 


)١(‏ الثابت والمتحول #/ /ا8؟. 
(9): المصنان الينات ار 
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أولا : لأن جهله بالإسلام وتاريخه وحضارته إضافة إلى أصوله الطائفية 
ذات الاعتقادات الحاقدة والأفكار الشائنة؛ لاتجعل منه سوى خصم يتذرع 
بالأدب والثقافة والدراسات النقدية والموضوعية؛ ليصل من خلالها إلى تفريغ 
أحقاده التاريخية والمعاصرة فى أثواب من الأدب والحداثة والإبداع والعلمنة. 

المقصود أنه في تشخيصه لمشكلة الحضارة العربية يقول: (لننطلق من 
تحديك اليشكلة :القدئية 'الحضارة الغرية؛ عن حيس اعدوهاء انها مشكلية 
على المستوى النظري العام» والمضمون / الشكل أو المعنى / اللفظء على 
المستوى الأدبى الخاص . . 


لنقل إذن أن اكتشاف المطلق الإلهي» وتنظيم العالم المحسوس 
بمقتضى هذا الاكتشاف هو المحور الذي دارت حوله الحضارة العربية» 
رالويدا الذي وجه الفكري العربي. ثمة إذن في طبيعة الرؤيا العربية ذاتها 
إلى الكون والإنسان» انشقاق أصلي يتمثل في الثنائية التي أشرت إليها)”'“. 
إن ثنائية التناقض هذه التي يصطنعها أدونيس» من أجل تمرير فكرة أن 
مايتعلق بالوحي والرسالة والنبوة تخلف؛ لأنها مضادة للعقل والفلسفة 
والعحياد والإبداع والجقيهون :و المع > وعد القول انها هد قبيل الدعوى 
التي يطرحها أدونيس كالمسلمات ليخدع بها الأتباع الذين يأخذون كلامه 
بالتسليم المطلق والاتباع. كنا “قن أخد هو هذه الأفكار عن أسائلته سن 
القرييية والغر هيبي خاضةه بالظريقة الاناغية السلبمنة المظلقة .بولا فإننا 
إذا جئنا إلى مجال العلاقة بين العقل والوحي ونجدنا: أنههنا في علاقة تكامل 
وتداخل» فالوحي أنزله الله والعقل خلقه الله ولايُمكن أن يتناقض المنزل 
مع المخلوق إلا في أوهام أهل التوهم» وفي أغرافن الاغرافن ».هذا أولا. 
وثانياً: إذا جئنا إلى مجال العقليات الصحيحة الثابتة فإننا لانجدها 
بحال من الأحوال تتناقض مع الثابت من النصوص. 


(1 العفو الجا 1517/6 
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وثالثاً: نجد في معطيات العلوم التجريبية من الحقائق العلمية مايتوافق 
تمام الموافقة مع أخبار الوحي. 

ولكن الإطار الإلحادي الذي ضم فثات كثيرة من التاسن اليوم تسلط 
على عقولهم فاعتبروا بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال وجود المخلوقات 
المشهودة هو الوجود الحقيقي . فصفاتها ونتاجها وأعمالها هي الحقيقة . ومالم 
يكن مشهوداً فهو إلى الفكرة الذهنية أقرب منه إلى الحقيقة الواقعية. . 

وتعدى هذا التصور المادي المحسوس جميع الآطر والحسابات» 
وأصبح تأثيره بينا على التصورات الإعتقادية والآراء التشريعية بل تعدى إلى 
الأذواق والمظاهرء فأصبح الأدب والفن ضمن هذه الدائرة المظلمة» وحتى 
الأزياة والملا هن ب وحاضلة :فيه تعلق بالهرأة م فح فى كثير شن إبلاد 
العالم الإسلامي تسير على الخطى نفسها. 

وصار كل مايفعله الغربيون رجالا ونساء بملابسهم أو شعورهم جميل 
ومتحضرء وكل ماكان يفعله المسلمونء أو مايفعلونه مما ليس فيه تقليد 
للغرب فهو قبيح متخلف. وإذا احتفلوا برأس السنة الميلادية فلابد أن 
نحتفل معهمء وبطريقتهم أيضأاء وإذا جعلوا لأبنائهم أعياد ميلادء فكذلك 
سبعى أن تفعل»..وإذاتسبت المرأة إلى :زوجها بدلا من أبيها فلذبد أن 
نقلدهم في ذلك». وإذا جعلوا إعلامهم موئلاً لنشر الرذائل وكشف العورات 
فلابد أن يهرع الإعلام على آثارهمء إلى آخر ما لايكاد يحصى من أنواع 
التشبه البليدء الذي يدل على الضعة والتبعية العمياء والاندحار والهزيمة 
المعنوية»ء وضمور الحقيقة وغلبة الصورة والمظهر. 

وإن كان التقليد في المسائل الشكلية أقل خطراً من التقليد في المفاهيم 
والعقائد والمناهج» إلآ أنه يدل بجلاء على عمق التبعية وغباوة المتبعين. 

فَإِذَاة كان للتقليل::فى: العضووات والشريعات تأؤرلاتت ومعناحكاثك من 
قبل أصحابهاء فلايُمكن أن يوجد للتقليد فى المسائل المظهرية والشكليات 
الظاهرية مسوغ شر الافسعان بالبقلد: وان المعيار القويم لما ينبغي أن 
يفعل أو يترك. 
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بيد أن التقليد فى المظاهر له دلائل أكيدة ومظاهر خطيرة» إذ من 
القايف اذ اللعلؤقة بين المظير والجعير التنصي» والعاةقةايين اليك 
والمحتوى لاتتباعدء والالتزام بمظاهر معينة كثيراً ما تكون تعبيراً طبيعياً عن 
حالات نفسية ومبادئ تصورية. 

وف مجال الأدب الذي هو مقصد هذا البحث نجد أن علاقة التبعية 

الأولى :أن الآدتب أضعى عقندة» أو عامل ,عقيدة- .وهو رذلك فى 
جود صداف: الح ف افيه الي م جرب يل فين قد 
والتصورات الاعتقادية. ْ 

الغانية: :أن الآديه تاعقارة.شكلا من الاشكال الظاهرة :على افتراضن 
أنه لايحمل عقيدة ولايدعو إلى مبدأ ‏ هو أيضاً فى الحالة العربية المعاصرة 
رت عم نان لعي وسفيرى تف انر 1 الإطلار الالسادي اتام . 

وعلى ذلك فإن دعوى التناقض والإشكالية المعرفية التى يقولها أدونيس 
فين التعن النبابو. وتعير اقيره.عنها يسازاك. أخرق مشانية: لاسكيه على 
قدم الحقيقة ولاتقوم على ساق البرهان» لما ذكرناه آنفاء ولما بيناه من قبل 
في أن موقف المتعادى الملىء بالحقد, العاريكنى أن المعاضر علن دي 
الإسلام ل ور عضا لأن حوافز البغض ‏ 
والعداوة في قلبه تجعل منه عنصر ظلم وعلامة عدوانء وبالتالي تبعده عن 
أي موقف حيادي ‏ إن صحت الحيادية هنا أو أي موقف متعقل ‏ إن صح 
أن للملحد موقف تعقل .. 

وإذا أردنا أن نأخذ على ذلك مثالا من كلام أدونيس وأسلافه الذين 
يستشهد بكلامهم ومواقفهمء فإننا نجد أنه ينقب في التراث ليجد شاكاً أو 
ملحدا بين ملايين المؤمنين الموقنين» فيتخذه رمزاً وأصلاء ويستعمل مقولاته 
عبر بعر من فوقه إلى ماربه. 
الابتداعي عنده ‏ يجعل منه مجرد متحامل» يقول في الثابت والمتحول: 


س0 


(كان ابن المقفع من أوائل الذين وقفوا من الدين موقفا عقليا فانتقد الدين 

بعامة. و خص الإسلام. فانتقدل القرآان وما فيه من عقائد» وتصوره للّه 
0010 

والرسولي 00 


وهكذا بكل عصبية وشنآن وحمية جاهلية» يجعل من المناوءة للدين 
والنقد له وللقرآن والرسول يلي موقفا عقلياً» وهذا يدل على مدى الانغلاق 
العقلى لدى هذا القائل» ومدى التردي الذهنى والعماية الجاهلية التى انغمس 
فيا أصحاب هذا لساب 1 1 


وفى هذا الصدد أيضاً نجد أنه يصوزر مواقف ابن الراوندى الونديق 
الأوعة ثم يمتتيية. باقوال لانن 'الزاوتكى. يعدن .مها وعريد الرضيول 
والرسالاات. ويقرر فى شأن النبى يَلِلَِ - بعد مماحكة عقلية هابطة - بأنه 
بناء عليها يسقط عنا الإقرار بنبوته» ثم يقول: (يتضح من هذا النص أن 
العقل في نظر ابن الراوندي هو أصل العلم وأصل العملء. والنبوة» أمّا أن 
تقر ما يمره وخيلئل تكون تأبعة لهء» ولا حجة فيهاء وَأن تخالف مأ يمرهء 
وحينئذٍ يجب رفضهاء فالنبوة في الحالتين لا معنى لهاء والعقل أصل 
والنقل تابع له) واستناداً إلى ما يقرره من أولية العقل». ينتقد الإسلام ويرى 
أن الشريعة الإسلامية تتناقض مع العقل» يقول ‏ مثلاً -: «إن الرسول أتى 
بما كان منافرا للعقول مثل الصلاة وغسل الجنابة» ورمى الحجارة والطواف 
حول بيت لايسمع 3لابياضينه والعدو بين حجرين لاينفعان ولايضرانء 
وهذا كله مما لايقتضيه عقل. فما الفرق بين الصفا والمروة إلا كالفرق بين 
أنى :قنيين. وعرى' "4+ يزنها الطواف» غلن ١‏ البيق. إلا كالطواف على غكره مه 
1 0 
بولك . 


(0) الثابست والمتحول /,. 

(؟) هكذا فى الأصل. والصواب حراء. 

(9) نقل أدونيس هذا النص الإلحادي من كتاب الوجودي عبدالرحمن بدوي المسمى تاريخ 
الإلحاد فى الإسلام : ص .3١”"3- ٠١‏ 


١١١ 


وإذا صح أن «الرسول شهد للعقل برفعته وجلالته» فلماذا أتى بما 
ينافره إن كان صادقاً)”'". 

وينتقل ابن الراوندي من ثم إلى نقد المعجزات فيرى أن «المخاريق 
كن أن قنها نا بعك الوصول: إلى متعرففة ولاق عذلى السعارق لد 
وأن أخبازها الواردة عنق #شترذسة قليلة هود غليهنا المواطأة 58 
الكلمية 1 

وابن الراوندي هنا لاينتقد المعجزة بذاتها وحسب وإئما ينتقد كذلك 
المنطق الداخلي المتهافت» الكيفي» لدى القائلين بها...» ثم يحاول ابن 
الراوندي أن ينتقد منهج النبي في الفكر والعمل» قاضداً من وراء ذلك إلى 
إبطال دعواه النبوة فهو يستغرب كيف أن النبي «دفع في وجه ملتين عظيمتين 
متساويتين اتفقا على صحة قتل المسيح وصلبه فكذبهما»» وبذلك نسب 
جمهورا عظيما إلى «الإفك والزور» فكيف يمكن رد هذا وتجويز ما ترويه 
عنه) الشرذمة القليلة. . . بحجة الوضع الذي وضعهء والقانون الذي قننه في 
المباهتة والمكابرة؟). 


وينتهي ابن الراوندي إلى القول بأن القول يناقض النبوة» فمن جهة أولى 
ليس «للخلق أول» والكلام الإنساني حادث» ولايرجع في أصله إلى الأنبياء. 
والإنسان هو الذي ابتكر بعقله. كل شيءء دون حاجة إلى الأنبياء)”*'. 

يتضح من هذا الطرح نوعية التفكير المتغالط الذقم شتيقاة دو نيس 
وأسلافه من الزنادقة والملاحدة. ذلك أنهم قد جعلوا الإلحاد والكفر أساسا 
ومنطلقاً وقاعدة. ثم حشدوا مايستطيعون من مغالطات لتقوية وتأييد ملتهم. 
بالتهكم والسخرية والتندر والمزاعم الباطلة. 

وفى نظرة شاملة كلية إلى هذه الأقوال وغيرها من أقوال ملاحدة 
)١(‏ (5) 0”) نقل أدونيس هذا النص الإلحادي من كتاب الوجودي عبدالرحمن بدوي 
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العصر من حداثيين وعلمانيين ووجوديين وشيوعيين وغيرهم» نجد أنهم 
يعتمدون في حربهم للإسلام على حجج خاطئة» تعتمد على ألوان من الغلط 
في الادعاءات والقضايا والمقدمات والنتائج» ولكنه ليس الغلط الخفي غير 
المقصودء بل هو الغلط من أجل التمويه والتضليل» وهو مايعرف - في 
المنطق والعقليات - بالمغالطة التي يراد منها إبطال الحقائق وإحقاق الأباطيل. 


وصور المغالطات كثيرة»ء منها هذه الأقوال التى يطرحها هؤلاء على 
أساس أنها أدلة»ء وهي في الحقيقة لغو لا فائدة منها : إذ يصطنعون كلاما 
يظهر في أعين البله أنه عقلي» وهو في الحقيقة مجرد إيهام وتمويه بتطويل 
كلام وترديده وصوغه على شكل حجة.ء وبرهان وقياس». كقول القائل: إذا 
كان محيك أن لأحيق تاحمل ان لمحية» لك هيدا أب: لايد إذن 
فأحمد ابن لمحمدء وهذا كله لغو لا فائدة منه؛ لأنه لايثبت أبوة شعخص 
لآخر مالم تثبت بنوة الآخر له"'". 


ومن أمثلة المغالطة ما يسمى «المصادرة على المطلوب» كمن يحاول 
إقامة الدليل على كروية الأرض بقوله: لولم تكن الارضن كروية: لكانت 
منبسطة لكن الأرض ليست منبسطة إذن فالأرض كروية. 


ففى هذا الدليل مصادرة على المطلوب؛ لأنه يشتمل على مقدمات 
يتوقف ثبوتها على ثبوت: المدغى؛ لأننا لانعرف كون الأرض غير “متسطة 
حتى نعرف كونها كروية. 

ومن أمثلة المغالطة قول الملحد: لا وجود للخالق؛ لأن وجود الكون 
يفسّر بقدم المادة» ولا علة للخلق والحوادث إلا الحركة العشوائية الذاتية: 
مع العلم بأن هذا يتوقف التسليم به على إثبات عدم وجود الخالق» ففيه 
مصادرة على المطلوب. هذا من وجهء وفيه من وجه آخر ادعاء سببية وعلية 


الحركة العشوائية الذاتية مع أن الحركة العشوائية الذاتية» لاتصلح بحال من 


)١(‏ انظر: ضوابط المعرفة: ص "٠١٠4‏ / لاء". 
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الأحوال لتعليل وجود هذا الكون المتقن» وهذه الحركات المقئنة» وهذه 
المسيرة الكونية المخكية؛ التي لابدخلها الخلل. ولاتتعرضن: للفساد"'". 


وتأتي المغالطة كذلك من ا الفاسد»» ومن «التحريف المقصودا 
ومن «التللاعب بالالفاظ4«وصيولا إلى تغيير المعنى الحقيقي كما يفعل 
العلمانيون اليوم في سورهم للوسلام دا ماديا بناء على تللاعب في 


الألفاظ الشرعية. وكا المغالطة من ا(اتحريف قن معنى النص». وهذا من 
أوسع أبواب المغالطة المعاصرة عند العلمانيين والحدائيين وجمهرة المعادين 
للدي 

ين. 


وتنشأ المغالطة من «افتراء الكذب الصريح» تحت أغلفة من الحيل 
العقاقية: أى التلسفية أ “الشعرفية» وهذا أمضا مر :دابه أعداء:الترسل 
والرسالاات. 

ومن المغالطات الإلحادية المعاصرة «الإيهام بأن العلوم المادية 
والمكتشفات التجريبية قائمة على الإلحاد)؛ أو تؤيد المذهب الذي يريد 
صاحب المغالطة نصره. 

ومن المغالطات «أخذ أمور خاصة وقطعها عن أصولها وجعلها د 
على فساد الأصل». وهو من نوع المصادرة على المطلوب» مثل أن يقول: 


عين الإنسان تشابه عين الحيوان وشعر يشابه شعرهء إذن فلايوجد فرق بين 
الأياة :والسيواة أن الابوحد'قن الحققة إضالة» 3 وجوه إلا الحيوان: 


ومن هذا الضرب حجة أدونيس وابن الراوندي في قولهم: إن الإسلام 
مضاد للعقل؛ لأن الرسول يلي جاء بالصلاة والغسل من الجنابة والطواف 
والسعي. 


حيث جعلوا هذه الأمثلة دليلاً لهم على مضادة الإسلام للعقل وهي 
مصادرة على المطلوب». ومغالطة مكشوفة. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ص .5١٠9 "٠*8‏ 
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والأصل في هذه القضية أنهم يجحدون ‏ أصلاً ‏ وجود الله تعالى 
ويجحدون ربوبيته وألوهيته والنبوة والمعاد. 

ومحور الصراع والمناقشة مع هؤلاء ليس إثبات شرعية الصلاة والصيام 
والغسل والطواف. بل جوهره في قضية وجود الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى !ف 
فهؤلاء الملاحلة يجحدون وجوده مكابرة ومغالطةء. والمؤمئون يثبتون 
وجود الله تعالى بالبرهان العقلى» والحسىء والفطرة القويمة»ء ذلك أنه 
لايتفق مع العقل والمنطق أن يكون هذا التصميم البديع لهذا الكون» والعاله 
كله من غير إله خالق مبدعء وهذا العالم من حولنا هو مجموعة هائلة من 
التصميم الدقيق والإبداع الراقي» والتنظيم المتناهي في الدقة» لايُمكن أن 
يشا لا رحد طريقين: المصادفة أو التخطيط المقصود. 

ما المصادفة فهي ناشئة عن عدمء والعدم لايخلق شيئاً؛ لأنه لا وجود 
له أصلا فكيف يوجد غيره؟. ثم إن هذه الدقة في الكون تنفي قضية 
المصادفة؛ لأن عقولنا تنفي إنشاء عمارة شاهقة أو مصنع كبيرعن طريق 
الصدفة» فكيف بهذا الكون المتداخل المتشابك المنظم غاية التنظيم؟!. 

فإذا انتفى الطريق الأول» وهو لا محالة منتف؛ لأن العقل يحيله. 
فيبقى الطريق الثاني وهو أن الكون وما فيه ناشئ بمقتضى صفات من له 
إرادة وعلم 000 وفدرة ومشيئة وحياة وهو الله سبْحَائَه وَتَعَالى -» فهذا 


دلبل الات على اله تر. .ووالسوسد على الموجد. وهو دليل عقلى بحت لا 
مجال لتكذيبه. 


والذي يرى أن الله غير موجود هو بمثابة من يقول بأن كتاباً نشأ عن 
طريق حركات ميكانيكية بحتة في مطبعة أسقطت الحبر على الورق وكونت 
الكلمات وأملت الأفكار ورتبت الأساليب وشكلت كتاباً ضخماً يقرؤه الناس 
ويفهمونه؛ من غير تدخل من أحد. 

قحل عفن .أن يكون هذا الكون الرحب الفسيح المنظم الدقيق 
المتعاسكت وما يزخر به من كائنات ومخلوقات دقيقة وجليلة. وما فيه من 
حركات وحوادث,. وما فيه من تفاعل وتداخل وتكامل. وما فيه من نظاء 


١) 


بديع غير منتقض ولا مختل» هل يعقل أن كل هذا جاء بالصدفة أو بالحركة 
الذاتية للمادة؟. 

لايقول بذلك من يحترم عقلهء ويحترم الحقائق والمنطق والبرهان. 

ومن هذا المنطلق أقول: بأن الملحد الجاحد والكافر المريد» أضعف 
الناس عقلاً وأضلهم بصيرة؛ لأن هذه الحقائق الضخمة الهائلة العظيمة التي 
تدل بيقين على وجود الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يستطع العقل الإلحادي 
الضئيل السقيم أن يستوعبها أو يؤمن بهاء في الوقت الذي قبل فيه وهم 
المضاذفة الشاردة الشركة «المادية التفوائنة النانهة. 

لنفرض أن معك كيساً يحوي مائة قطعة من الزجاج تسعة وتسعون 
فنذه] سوؤاء وواجدة ميقا لو فوت الكيسى. .وادكلية يدك لاستخراج 
القطعة البيضاء ستكون الفرصة بنسبة واحد إلى مائة» ولو أعدت هذه القطعة 
إلى الكيس ثم حاولت سحب القطعة البيضاء مرتين متتاليتين ستكون الفرصة 
هى بنسبة واحد إلى عشرة الاف أي المائة مضاعفة مرة (مائة في مائة»ء» ولو 
جاورلت سحي النطدة لقان لاتير الك بكر لراك تكو ابرض هو 
بنسبة واحد إلى مليون وهكذاء فكيف يعقل أن تكون المصادفة أو الحركة 
النادية العشوائية: هن الت أواعنيت ذائرا للامويشن نظي :وعيوانا له أقدام 
9 على الأرض» وآخر له زعانف يسبح في الماء؟. 

أمَا إذا انتقلنا إلى الانسان والأفلاك وأطباق الأرض والفضاء فإن الأمر 
سيصبح من أمحل المحالات» فلا يبقى حينئذٍ إلا أن هذا الكون المخلوق 
بلق لطاع له خالق كدير وريد عل حكيم يسيع بصير حي الوم . 

إن ظهور الحياة بهذا القدر العظيم من النظام والدقة هو تكذيب صريح 
قاطع لأولتك الذين يزعمون المادية والمصادفة العمياء. 

ير ل ب م و الى ل آم تحسّب 


2 2ج دوم فز 


أن لخم موت ار حناريكت إل كلدم لبق اسل كيل 7 


)١(‏ الآية 44 من سورة الفرقان. 


وبين المؤمنين والكافرين مفترق طرق عند هذه القضية» يتلوها بعد ذلك 
قضية (الخلق والإيجاد) فالمؤمن يعتقد أن الله هو خالق كل شيء من عدم وبيده 
مقاليد كل شيء. وأنه لما خلق الخلق لم يتركهم سدى بل كما أنه سبحانه ‏ 
لم يخلقهم عبثاً فبعث إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب بالحق والهدى؛ فوجبت 
طاعته واتباع أمره؛ لكونه الخالق المالك المدبر الإله الحق» ولكون الإنسان 
والكون تحت هيمنته وقدرته المطلقة ومشيئته النافذة» ولغير ذلك من الأسباب 
ذات البراهين والأدلة الحقيقية الثابتة بالعقل والحس والفطرة. 

وما دام الأمر بهذه المثابة فإن المؤمن يتلقى أمر الله بالطاعة والتسليم 
والانقياد والقبول والمحبة؛ لآن فى ذلاء تحقيق لإنسانيته وعبوديته وسعادته 
في الدارين» فيقبل أمر الله في العياذة والحياء والحكم والطهارة والطواف 
باسح عير دلت لأنها من شعائر الله 53 من يَعَظِم سَعَكيرَ ألم فَإِنّهَا من 
تقرف الْقدُوبٍ 2004. 

افا: الكائر ,و الحتائق أحإنه يحل وسخره” النهد تعالى كدر ا ,وقسينا :ومقالطةة 
ويجحد الصلاة والشعائر والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من قضايا 
الإسلام. وفي حقيقة الأمر إن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من شك 
لديهم بقعة عمياء ظلماء في عقولهم. أو بقعة مخدرة داخل أذهانهم تمنعهم 
من رؤية كل هذه البراهين» وتصور كل هذه الأدلة» وبالتالى ستصبح حياتهم 
عديمة المعنى. وليست تعيسة فحسب بل هم بمنطلق إلحادهم غير مؤهلين 
للحياة» بل غير مؤهلين للاتصاف بالعقل السليم» فكيف يصح بعد ذلك أن 
يحاكموا الرسل والرسالات على أساس من هذه العقول الكسيحة؟. 

ولو ذهبنا نستطرد مع أدوتيمن وشياطينه الذين فرح بكلامهم من 
الملاحدة السابقين» لوجدناه يدور حول ما سبق ذكره من مغالطات» ويصل 
إلى هذه الهوة السحيقة من مناقضة للعقل”". 


600 الآية و من سورة الحيم. 
(0) انظر: الثابت والمتحول ”/ثلل لالاء #لاء عف للف الف خف كف هم الى 


*/ر مك الالال مكل الالال كه _لزها؟,. 


١١ /ا‎ 


وفي ختام كتابه أقر صراحة باعتناقه وتأييده وامتداحه للرازي الملحد 
جاحد النبوات.» حيث يقول: (لقد نقد الرازي النبوة والوحى وأبطلهماء 
وكانا فى اللك متقديا ذا اخلى تك النضصوصن الدففة فى وروا تن القرة 
السابع 9 أن موقفه العقلي نفي للتدين الإجقاتى 6 ودعو إل الجا يقيم 
الطبيعة والمحسوس مقام الغيب». ويرى في تأملهما ودراستهما الشروط الأول 
للمعرفة» وحلول الطبيعة محل الوحي جعل العالم مفتوحاً أمام العقل: فإذا 
كان للوحي بداية ونهاية فليس للطبيعة بداية ونهاية» إنها إذن خارج الماضي 
والحاضر: إنها المستقبل أبدا. 


لقد مهد الرازي وابن الراوندي للتحرر من الانغلاقية الدينية» ففي 
مجتمع تأسس على الدين» باسم الدين»؛ كالمجتمع العربي» لابد أن يبدأ 
النقد فيه بنقد الدين ذاته» وطبيعى أن هذا النقد لايجوز أن يكون هدفا بذاته 
وار ا ين رن سيا يي لمي الاك انيما 
يغربه» انعتاقاً جذرياً وكاملا)”"'. 


وهكذا يريد أدونيس أن يختط لحركة الثورة الحداثية منهجاً يقوم على 
الإلحاد نحت مسمى (انعتاق الإنسان فضا يعربه) ليصل بالانسان إلى ما 
يضلله ويجعله يعيش في حياة التيه والضياع”". 


ولم يكتف أدو تتبن بهذا التنظير الإلحادي المعادي للرسل والرسالاات» 


(5 المعندي الساة ا 11 

(9) يقول: احين كمال زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقع ص ١5‏ : 
(وهذا الجيل الذي ذكرت فيه القصيبى ومحمد العلى ومسافر وسعد الحميدين لم 
سكطع كله إن متتس من تانر طلى ‏ أحينق سعيد ب ادوتيين هن متهي من ادر 
بموضوعاته تارة» ومنهم من قلدوا صياغته أو أسلوبه تارة أخرى...). 
ومما يحزن حقاً أن يجد المتتبع أن مجموعة من الحدائثيين المحليين غير هؤلاء 
مغلم التاثيرات+ الأدوئيسية».ومتهم. الخذامى .الذي سبق :تقل ثنائه. علية» وغلى الدهيتق 
ومحمد الدميني ومحمد الحربي وخديجة العمري وفوزية أبو خالد وحزام العتيبي 
والحول بوفري وعبدالله باهيثم واستوفة درويش وغيرهم من جمهرة المحاكين لدو نس 
ومنهجه الفكري. 


اليل 


بل مارس ذلك عملياً في ما يطلق عليه «الشعر الحداثي» حيث لا شعر ولا 
إبداع , بل مجرد كلما مرصوفة بعبثية تثير الغثاء وتدل على فساد الذوق ش 
وانحدار الشغر عند هؤلاء. 


ففي مقطوعة هجائية لتاريخ المسلمين بعنوان «مرثية القرن الأول" 
يتحدث فيها عن أمكياتة ين زوال الإسلام وفرون الهجرة الشتريقة والنبوة 
والوحي والدين» فيقول في رمزية بائسة بؤس الإلحاد والزندقة : 


(مات عيد المطر 

في وجوه الشعراء 

فبدلناه بعيد الحجر 

أنا والرفض ووجه الكلمة 

وتركنا 

للنواقيس على أهدابنا 

لسماء العروة المنفصمة. .. 

ذاهل تحت شاشة النبؤة مأخوذ بالرمل ‏ يا رجل! قل 

ااه 2 

التاريخ يهبط المنحدر في حوار مع النمل» راحلاً على غباره. 

مليئاً بالمخاط الحلزوني مليئاً بالأصداف. . .)20. 

'وفي مقطوعة أخرى بعنوان «نوح الجديد» يذكر علائم التخلف مقرونة 
برموز تدل على الدين والوحي والرسالة» فيقول : 

(رحنا مع الفلك مجاديفنا 


.778 - 717ا//١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


ا 


وعد من الله وتحت المطر 

والوحل» نحيا ويموت البشر 

رحنا مع الموج» وكان الفضاء 

حبلا من الموتى ربطنا به 

أعمارنا وكان بين السماء 

ويتكا كافذة التعاء: 

«يارب لِمْ يا 

ثم يواصل على هذا النحو مصوراً نفسه أنه هو نوحء وأن الله 


يخاطبه» وأنه يرفض طلب الله» في صورة من التمرد تذكر بتلك التي قالها 
أمل دنقل في قصيدته عن ابن نوح”"'» وفي هذا الصدد يقول أدونيس معبرا 


(عدنا من التيه»ء خرجنا من الكهف 
وغيرنا سماء السنين 

وأننا نبحر لاننثني رعباً 

ولأتصعى الترك الزلهه.. 

نمضي ولا نصغي لذاك الله 

نكا إلى دوهي ديك ميو او 


وهذا اعقر انه .مز كيك. مقي أن السلكحعدة:وإنرعهوا العجون من 


العيوديات ]لا أنهم لاينفكون خاضعين لعبودية آلهة أخرى غير الله تعالى» 


0010 
فهة 


فه 


العهند و التاق 14/1 

وهذا دليل على الحداثيين يحاكون ويقلدون بعضهم» رغم دعاواهم الدائمة أنهم ضد 
المحاكاة والتقليد. 

المصدر السابق 40/١‏ . 


١١1٠ 


فهذا هو مقالهم وهو يطابق حالهمء قال الله تعالى في وصف حالهم: 


9يدَعُاْ من دوي أَسََّ ما لَا يضُرُمُ وما لا يَمَعُمُ للك هْرٌ صلل البَعِيدُ 
لخر 


ا دعأ لمن صرهه قرب من نَع لَنَْى الْمَوك ونس المَشِير 20409. 

وفيى خضم أعماله الهجائية يعبر عن عدائه للنبوة وتصويرها أنها تخلف 
وجماف وضعف يقول: 

(والزمن الأعجف قرن ثور يموت 

والتبوة 

يا فقراء العالم النبوه 

فقمرء 

وكل افش رن الا 

ثم يخاطب الحداثة وربّما الاشتراكية الماركسية بقرينة (يا فقراء العالم» 
المحورة عن الشعار الماركسي (يا عمال العالم اتحدوا» فيقول : 

(رافقيه 

بالنجمة السؤال. علميه الإعصار والهبوط 

في الأعالي)”". 

وقد أخرس الله أفواه الماركسيين في العالم بسقوط قبلتهم «الاتحاد 
السوفيتي» وعما قريب إن شاء الله - نرى خرس الليبراليين والعلمانيين 


بسقوط ودمار قبلتهم «الغرب الأوروبي والأمريكي»؛ وما هي من الظالمين 
سشعردك . 


لقد.انكير ادؤنيسن حتى عند الحداثيين أنفسهم بتعاليه وافتخاره بنفسه 
ودر جسيته المتغطرسة واعتداده الزائد بتفيية: وله 0 ذلك مقطوعات عذيدة 
)١(‏ الآيتان ؟١. ١‏ من سورة الحج. 


(0) المصدر السابق .١"07//7‏ 
(0) المصدر السابق 87/75”؟ ‏ 585. 


١١1١١ 


حشد فيها مايستطيع من مفاخرات ومنافرات على الطريقة الحداثية» مستجلبا 
بذلك عقول الأغرار الذين ينتقدون مفاخرات شعراء العرب القدامى» ولكنهم 
بعجزهم وفصور أذهانهم يقبلون بمماخرات أدونيس . 2 حتى التي يصور فيها 
أنه الكل في الكل في هذا الدرب الحداثي» وأن غيره لث ييه 
وتلامذة مستعصين محاكين. 

ولا أدل على ذلك من مقطوعته التى سماها «هذا هو 0007 النن 
حام فيها حول اسمه «علي أحمد سعيد» حومان الذباب بطنينه ورنينه حول 
ريع 

حتى لعَد أزعجت هذه الظاهرة بعض الحداثيين فتمّال: (يبفصح هذا 
اوس عليه لع 1 ظ 


ويشرح هذا الناقد الخطوط والنقاط التى يتفكك فيها شعر أدونيس 
فيقول: (هو ا شعر مكرس منذ بداياته منذ «قصائد أولى» و«أوراق فى 
الريح» و«مهيار» بخاصة. لانتظار البطل» بطل رومانسي مخلصء. مأمول 

وهو ثانيً» شعر قائم على السرانية «من السر» سرانية تظل مع ذلك 
لفظية ون حمر ةق إخفائية» تبلغ في بعض القصائد حدود الكاريكاتورية : 
(أثبرة .قن :مقاون 'الكيير ”اقاقق الأسرار أن :فى غيمة الحخوو فى أظافر 
العفريت» . 

نهو الداع هر الآنا: المكيت» المستهةه» المعمرق مني هده الأنا 
المضخمة » :التى ستكشف شعا فشكا عن افراغيعها تبيود عمل أدوتيسن كله 
تبدأ ة فى «مهيارا بمعمومية كونية: «أول الخفان أنا وآخر من ياد أضع 
وجهي عن فوهه البورق وأقول للهم أ يكون خحبزي") وتتصاعد. خميوطنا 


” أدونيس منتحلا لكاظم جهاد ص‎ )١( 
314 المضدر الساق: حن 31ب‎ )0( 


١1 


مع «مفرد بصيغة الجمع» ومن قبله في «كتاب التحولات» إلى هذيان مضجر 
حول الاسم الشخصى : (كيف اسكن اسمائي» على أحمد سعيذل) سيعيكل 
اند عان» عدا السك أدريينا ونفوت: أدر 91 


وهذه شهادة من حداثي يمتخر ويعتز بملته الحداثية. يكشف فيها 
مقدار ما في هذه الغابة الأدونيسية الباطنية الإلحادية من أدغال» دحل فيها 
بعض أبناء المسلمين فتاهوا واتقادوا خلفه بإمعية بلهاء. لا نظير لها. 
المقصود أنه في مقطوعة «هذا هو اسمي» يسجل من خلال 0 
مواقفه الاعتقادية من الدين والوحي والقرآن والرسالة والإله العظيم ‏ 
شَأَنْهُ -» فهو يفتتحها بقوله : 


(ماحياً كل حكمة هذه ناري 


كرو ا في هذا المقطع هي 

(قادر أن أغير: لغم الحضارة ‏ هذا هو اسمى)”". 
ومن الكلمات الصارخة العداء في هذه المقطوعة قوله: 
(أرق المية انين آرض الست الك 

سيافين والأرض وردة)”). 

(طار وجهى نسرٌ قدست رائحة الفوضى 

ليأت الوقت الحزين لتستيقظ شعوب اللهيب والرفض 





.١15 ١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس 158/7. 
(9) المصدر السابق 7/7 59ل *الالا. 0/4" 
(:) المصدر السابق 7/7 559؟. 


١١1 


... أحببت صفصافة تحتار برجاً يتيه مئذنة تهرم)”"". 
(الأمة استراحت 

فى عسل الرباب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق 

وسده 

لا أحد يعرف أين الباب 

5 اعد سال أيرة :الناني) ”7 
(والنساء ارتحن في مقصورة 
مسشحون: الكتب: المستة له 

ويخولة: السبماء 

دمية أو مقصلة 

وعلي فاتح أحزانه 

لبهاليل. الشفاء 

للديق امعسروا واتكينوزا 

وعلى لهب 

ساحر مشتعل في كل ماء 

عاصفاً يجتاح ‏ لم يترك تراب أو كتبا 
كنس التاريخ غطى 

بجناحيه النهار 


)١(‏ المصدر السابق ؟:/559؟. 
(؟) المصدر السابق ؟/ /؟. 


١١1: 


سره أن النهار جَنَّ 

هذا زمن الموت. ولكن 

كل موت فيه موت عربي)"''. 

(وطني راكض ورائي كنهر من دم. جبهة الحضارة 
قاع طلخل الملونف: اجا تمصت د70 
(ثقب في جيبي اهترأ العالم حواء حامل في سراويلي)0" 
(سأبكي لآم ولدت خرساء . 0 

للح ل ناميه العاف هن ور اله ي 180 
(هكذا أحبيت حخنيمة 

وجعلت الرمل 7 أهدابها 

شجراً يمطر والصحراء غيمه 

ورأيت الله كالشحاذ 0 أرض على 

وأكلت الشمس في أرض علي 

وخبزت المئذنة 

ورَآيت البحر يأتي في ضباب المدخنة 

غافيحا يهمس : 


من كوننا 





)1١(‏ المصدر السابق ”7/ 5لا _ ه/ا؟ا. 
(0) المصدر السابق 1/6/7؟, 

(9) المصدر السابق 7/5/7 7. 

(54) (5) المصدر السابق .758٠/7‏ 


١|" 


لم يكن تكوينه الاسقيفه 

رجها الاعصار فانهارت وصارت 

خشبأ ييحرق في دار خليفة)"''. 

ثم يختم كل هذا الصخب العدواني» والهجاء الحاقد» بحديث عن 
الدجال قاصداً به صاحب الدين من رسول وعالم وحاكم» فيقول: 

(قبر الدجال في عينيه شعبا 

نيش الدجال من عينيه عا 

وسمعناه يصلي فوقه 

ورأيناه يحيه ويجثوء ورأينا 

كيف صار الشعب في كفيه ماء 

ورأينا 

كني ضار الما لاون أهراء) 77 


وفي مقطع آخر يواصل افتخاره باسمه وهزأه بالدين ورموره والوحي 
ودلالاته. يقول : 

(فرس الماضي وصبغة الله لون آخر 

لايد على 

علىٌ أبد النار والطفولة. .. 

5 35 ل 05 ا [هوة 
)١(‏ المصدر السابق 587/79 - 587. 


(90):. المضندر الاق :185/2 
(9) المصدر السابق ”7/ ©78. 


١1 


إن النقطة التى يتجمد عندها كل فكر واعتقاد لأدونيس لاتعدو أن 
تكون الإلحاد وأذياله» والحقد على الدين ومقتضياته لم يستطع أدونيس في 
”0 «الإبداعية»! ! أن يتجاوز هذه النقطة. فهو 0 00 فى إجرام 
تعال أجوف» وحمد 9 فهو ل هذه الأطواق 0_7 يتحرر 208 كما لمر 
يتحرر منها أشباهه الذين يعادون الرسل والرسالاتء ويجعلونها من أسباب ' 
التخلف ونقائض العقل؛ حتى أنهم يجعلون أي تفاهة أعظم من الدين 
والنبوة؛ ولو كانت تفاهة شعرهم الذي هو أقرب إلى العبث الكلامي منه إلى 
الكلام المعقول. ومع ذلك يقولون: (وحده الشعر عرف الحقيقة البشعةء 
عرف كل الحقيقة» أكثر من الأنبياء والآلهة)0©. 

ويعبر البياتي بتعبير آخر عن هذا الوجه من الانحراف». وذلك في قوله 
بحت عنوان (كابوس الليل والنهار) يصف فيها مجىء تمون : 

تحلم الأرض بميلاد الفصول 

وأنا أحمل في الشارع جثة 

لأواريها إذا ما هبط الليل» بمبغى أو حديقة 

وبمقهي أو بخمارة نور 


والنبي المنتظر. 

ايا ما زال في الغار وما زال المطر 

فوقع جدذران السوت: الووة 

وسطوح المدن الحبلى وإعلانات سمساري البيوت 


)١(‏ مجلة الناقد ‏ العدد ١6‏ كانون أول ١484‏ م/ ١45٠١‏ ه: ص من مقال لأنسي 
الحاج. 


١١ 1/ 


بدم يكتب ميلاد وموت الكلمة» وأنا أحمل في الشارع جثة 
مخما وجهي عن الله وعنك)00'. 


وفي اعتزازه واعتماده على عشتار الوثن الجاهلي القديمء يأبى إلا أن 
يصف السماء وما يأتى منها من خير وهدى بأوصاف شتيمة وذمء وكأنه 
يستجلب رضى هذا الوثن بسب الحق» كما كان يفعل الجاهليون في عهد 
النبوة. يقول : 

مطرت بعد صلاتى الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طبر وأشباح نسماء 

لم يرين الفجر في قلبي». ولا الليل على وجهي بكاء 

فمتى تنهل كالنجمة عشتار» وتأتى مثلما أقبل فى ذات مساء 

ملك الحب لكى يتلو على الميت سفر الجامعة 

ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة)”'". 

أمَا نزار قباني فيجعل الضياء الآتي - حسب رأيه - من حوانيت إياحياته 
وعهره» ثم يتساءل : 

ببلادي 


- 


ببلاد الأنبياء 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 
)١(‏ ديوان البياتي .5١9/7‏ 
(؟) المصدر السابق .75١57/7‏ 


١16 


فنضيع الكبرياء 

ونعيش لنستجدي السماء 

ما الذي عند السماء؟ 

لكسالى ضعفاء)"''. 

وهكذا يستحيل الباطل حقاأ ونوراً وضياءًء ويتحول الحق والهدى إلى 


خدر وكسل وضعف. لا لشيء إلا لمجرد العداوة للأنبياء الذين يجعل 
ردصم في بلاده وصمة عار وذمء وعلامة تخلف وتراجع. 


وهذا كله من انقلاب الحقائق على الطريقة الحداثية. 

ونحو هذا القولء قول محمود درويش: 

(صار جلدي حذاء 

لاطي و الأ )07 

وفي مقطوعة طويلة مليئة بالشتائم والعذاوة والاسعيانة بالدين ورموزه 
وقضاياه عنوانها «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق» أورد هنا أسطراً منها 
يقول فيها : 

(أنا ضد القصيدة 

غيرت حزن النبي ولم تغير حاجتي للأنبياء)”". 

(لا لنبوءة العراف 

يومك خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات الله والفرح البديل)”*'. 


.17/#" و‎ ”58/١ الأعمال الشعرية الكاملة‎ )١( 


68 ديوان محمود درويس : ص ؟599. 
(0) المصدر السبابى:: ص !4ه ثلاه. 
(5) المصدر السابق: ص 64ه. 


|" 


(والليل سقف اللص والقديس 

قبعة النبي وبزة الوليس)” : 

(وقال الجرح : ما أصل العقيدة؟ 

أذ 95 وأمشي فيك كن الغك)0". 

(أنتم جذوع البرتقال 

وهم نشيد الاعتدال 

والله لايأتي إلى الفقراءء إذ يأتي بلا سبب 

ونأتي الأبجدية معولاً أو تسلية. . 

فنحن الخارجين على الحنين. . الخارجين على العبير 
تسير انيجو عونا «ولسير اضبد المفلكة 

فك السماء لتحكم الفقراء 

ضد محاكم الموتى 

وضد القيد قوميا 

وضد ورائة الزيتون والشهداء)””". 

ل أين منذ] شيولةة؟ :! 

- من أول الأيام حين تبارز الحكماء في مدح النظام 
وقعة" عفر «اليعيد 

فأتى ليرميهم بجثته 

وكات كو ته و الانياء 


(؟) المصدر السابق: ص 6688. 
(0) المصدر السابق: ص ”657. 


عضيل 


لكم انتصارات ولي حلم)"''. 

وفي مقطع آخر يمجد فيه الرفض ويشيد بالتمرد على أشياء منها 
الأنبياء يقول: 

(ستقول: لاء وتمزق الألفاظ والنهر البطيءء ستلعن الزمن الردئ. .. 

تأتي إلى مدن وتذهب. سوف تعطي الظل أسماء 

القرى»ء وتحذر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء 

وسوف تذهب.. سوف تذهس» والقصيدة 

خلف هذا البحر والماضي» ستشرح شاكيناً فيجيء 

حراس الفراغ العاجزون الساقطون من البلاغة والطبول)(". 

فهو يرمز هنا لتمزيق الألفاظ بنزيف اللغة» والنهر البطىء علامة تتخلف 
وإشارة إلى دين وعقائد وأعراف قامت على اللغة ال ثم لابد أن 
يصحب هذا الرفض والتمزيق والتمرد تحذير من اللغة الرجعية وماتحويه من 
مبادئ وقيم ودين وقضايا وحضارةء وتحذير من الأنبياء؛ لأنهم عنده سبب 
للتخلف والنهر البطيء والصدى والزمن الردئ» ثم يعقب ذلك بالدعوة إلى 
الرحيل إلى البحر وخلف البحر وهو رمز للتقدم الذي هو الغرب كما هو 
مكون كدر ة .عند لباقيو 

وعلى هذا النحو يسير معين بسيسو معبراً بألفاظ أخرى قائلا : 

(للذي بعدي التموائشة امير أة 

وأنا لي الأنبياء 

ينا أخلى :اماد 

حينما يطرد منها الأنبياء 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5ه. 
(0) المصدر السابق: ص 57"5. 


١١١ 


يا فلسطين اللصوص الرقباء 

أين من كأسك أهرب0". 

ويجعل عن فيظن :أرضا تللم الأنبياء القراءة6 ,وق سبق "تقل :)0 . 

ويتحدث سميح القاسم عن وطنه واصفاً إياه بالتخلف لكونه وطناً 
للأكاذيب والأنبياء»ء فيقول: 

(وطن القرى الأطلال والدم والبكاء 

اأشيك اروك 

أم تراك نشل .نا مغدور أزري؟ 

وطن الأكاذيب القديمة والرؤى والأنبياء 

أأكون .سيرك 

أم تراك تكون يا مقدور سريٍ؟)0". 

أمَا الفيتوري فيعبر عن اعتقاده بتخلف الأديان ومناقضتها للعقل بقوله: 

(ويطل ببق ] 

القبح يغطي بردته البيضاء : 

ها أنت: اتيت 


غريبا يقطر وجهك حزنا 


مسيرة ألفي عام 


لات ولا ملح الأديان 


.هال١ الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص‎ )١( 
.555 5560 انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 


() ديوان سميح القاسم: ص 588. 


١2 


الحق اقول 

الخالق والمأساة هو الإنسان 
: 00 

ولعيعه سو م 


كل هذه النصوص وغيرها مما لم أنقله وهو كثيرء يدل بيقين على 
القوم يعتقدون أن الرسل والرسالات ضد العقل والمصلحة ومع التخلف 


والرجعية. 
والمنطق. 


وسوف أنقل هنا جملة من النصوص التي تكذب دعواهم هذه وتبين 
أنهم ليسوا ‏ فقط ‏ يتخلون عن العقل والعلم والمنطق» بل يدينون كل ذلك 
ويضادونه ويعتبرونه من العوائق. 

ففي توصيف تنظيري يذكر إحسان عباس مضامين الثورة الحدائية التي 
تعمد على هيدا الفخطلي السلظة الأب وكيك تام العاقلة .وعدي 
السماء» وإشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب»ء يقول: (... الثورة 
حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة لمن لايقدرون على تصور كل نتائجها. 
وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب انهيار سلطة الأب» وتفكك نظام العائلة. 
وبالتالي تقشعر نفوسهم من التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون 
أي شيء آخر ‏ تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب. 
وهذه سمة بارزة فى الشعر الحديثء» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها 
بالتفسيرانت والتوجياف .د 

ثم إن ارتباط جانب من هذا الشعر بالرفض المطلق فيه تحد للعلم 
والعقل والنظام) '". 


.458/١ ديوان الفيترري‎ )١( 
.١188 (؟) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ 


فض 


ورافنية محمك: جونا ل نونف + ني دراسته لديوان «أغاني القبة"'؟ ‏ 


إلى أن من أسس الرؤية الحداثية: تشويش الوعي صوفياً وسورياليا وإدانة 
العقل. وأن صاحب هذا الديوان: (هو أحد الذزين عرفوا السوريالية باسم 
اخر لها هو الصوفية» ويصل الاعتراف بالدور المطلق و«اللاشعور» في عملية 
الإبداع الشعرق: ..:. إلى الدرحة التي يدين فيها «العقل) وأي أثر من آثار. 
«اليقظة» أو «الوعى»)”'"'. 

ولحدائى آخر توصيف للحداثة أدق وأشملء» وذلك فى قوله: (إن 
البليلة والتحتوس سدح ميرة الحدالة التى تيد أن متطرى على :وصوة ندرة 
وجودء وعلى نص بدون نص. وعلى سؤال بدون سؤال. 

فالحداثة: هى اللاذات» اللا أساسء اللا قولء» واللا ‏ ذاكرة. 
حيث بالإمكان 55 هذه التوالية من «اللاءات» إلى ما لانهاية: اللامنطق». 
اللاعقل. اللا حداثة. 


إذا كان للضرورة من معنى في السياق «الحداثي» هي حرية التحرر من 
العقل. 

إن الوضعية المنطقية التي هون ال الفلسمي لكل تيارات الحداثة. 
تفتحلو في الوعي «الحداثوي)» 5986 عن المتطق: ليبمئن الوضع بمثابته 
المطلق الوصنة)”. 

ما أنسي الحاج فإنه يعبر هذه القضية بالدعوة إلى الانتهاك واختراق 
الحدود. والعري, وذلك 52 قوله: (اتحدث عن صدم ء انتهاك. يخترق 
الحدود من أجل توسيع الحياة انتهاك يندفع إلى تجاوز القوانين والتقاليد بقوة 


)١(‏ أغانى القبة لخير الدين الأسدي. 

(؟) التحداثة الأولن :نين ا 

(6) قضايا شهادات ” صيفف ١94٠‏ م/١٠5١‏ ه: ص 597 597 من مقال بعنوان 
«(الحداثة عقيدة الأفاعي» لعبدالرزاق عيد. 


١75 


انشغاله في غزو مسافات أكبر للجمال والحب والحرية. 


والحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها بعد ماتمزق وجدانهاء إلى 
كتابة تقول المحرم بالعمدوع والمخيف والمهول والرائع ار والمذهل 
والساحر الرهيب» ولو لعنت ورجحمت واضطهد أصحابها حتى الموت . 


الحاجة إلى كتابة العري. عري الذات والفكر والدخيلاء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق عري 
الاقتناعء أي الشك. عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية. 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجنون» عري السقوطء. 
غوقن: الفلاة العارية والووظقة العارية بو العريدة الو 

ويؤسس يوسف الخال طريق الفوضى المنافية للنظام والعقل والمنطق. 
ومن هذا الاين قوله ل االخاعر الس بهو الذي رص اعابها لم سيوع قد النظام 
قانونا يهتدي به الآخرون ثم يغيرونه هم أيضاً أحرار في تغييره أو رفضه . 

أكثر شيء اهتدينا به هو تخليص الشاعر العربي من القوانين المفروضة 
عليه)”'"2. 

وقبل ذلك كان قد بين أن (أول بند في المجلة «يقصد مجلة شعرا أن 
الشامر حر وهو يضع قوانينه وهو فوق القوانين الشعرية والضوابط الشعرية. 
وليست هي فوقه. هو الذي يضع النظام ولايضعه النظام)” "". 

أمَا أدوتيس الذى هلا كتبة ضجيجاً ادعائيا بالعقلانية والعلمية فإنه يقر 
بنفسة" .آنه يدين العقل والعلم ويضاد العقل وينافي العقل» وذلك في مواطن 
عديدة منها قوله: (يمكننا القول أن الشعر الجديد نوع من المعرفة التي لها 
قوانينها الخاصة في معزل عن قوانين العلم)”*". 


." ه: ص‎ ١108/م‎ ١988 مجلة الناقد  العدد الأول تموز‎ )١( 
." 1 فضايا الشعر الحديث : ص‎ (030 
.195 المصدر السابق: ص‎ )9( 


تقض 


وقوله: (إن الشعر الجديد هوء بشكل ماء كشف عن حياتنا المعاصرة 
فى سكا بويقلزياء اإنه كعتب هن التشتعاك فى الكيتولة المعاصيرة 4 امن 
هنا كراهية المنطق الخطابي في الشعر الجديدء فهذه الكراهية خاصة من 
خا نه الرقممية :إن حي المفكق حو عن عميو اك سكا عالم متطه: 
فشيوانف اسان محا افى. اتسياننة فوقفة :: لها عواف يتننينا ب إن الإنفيان 
الذي يحيا في عالم 5 يقيني» يتجنب المنطق ولايخدع به)''. ظ 

ويعبر عن الفوضى العقلية والعملية لدى الشاعر الحديث قائلا: (كل 
مايتعارف عليه الناس؛ يصبح بالنسبة إليَ مقنناً أي خارج الشعرء» وخروجي 


عليه هو بالنسبة إلى دخول في الشعر في حين يرونه خروجا على ما 
00 
اعتادوه) 5 


وبما أن العقل قالب والنظام قالب نان اأدوتهى يغلرة: زان القن خرن 
القالب نفوري من القبرء القالب قبر) "". 


ويطالك: ان كين التعييدة مههدا رفوي 


وفى اعتناقه للصوفية الباطنية والسوريالية الإلحادية» يردد أقاويل مكررة 
من رفض للعقل ودعوة للغيبوبة والباطن» على وفق منبته الباطني النصيري 
وتفرعاته المادية الإلحادية» ولذلك نجده يعقد مقارنة ابتهاجية إشاديه بين 
حركة لقول مالم يقلء أو ما لايقال» ومدار الصوفية كما أفهمها هو 
الاسفول: اللؤمرق: اللا معروق)1*. 


ع 


ثم يستشهد بأقوال بعض الغربيين ثم يسك (ويشةكن الكاقيه أن 


.55- 1١9 المصدر السابق: ض‎ )1١( 
171 أسفلة الشعر: صن‎ )0:2)9( 

(4): -انظوة: التصدن السابق .كن 1117 
(6) الصوفية والسوريالية: ص ١7‏ 8 17. 
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عبارة «الوظيفة الحقيقية للفكر» بواسطة «الآلية النفسية» خارج كل رقابة 

يمارسها العقل» وخارج كل هم جمالي أو أخلاقي بقيت حتى النهاية 

الهاجس الدائم للسوريالية فردياً وجماعياً... إن السوريالية تهتم عمقي 

باللامعقول لكن ليس إلى حد الإيحاء بإيمان ماء بإله أو ألوهية 
)00 

0# 


فإذا تتبعنا بعد ذلك ما في كتابه هذا من إعجاب بالسوريالية والصوفية 
الإلحادية تبين لنا أي قدر من محو العقل والمنطق ومضادتها يدعو إليه 
أدونيس» الذي حارب هو وأشباهه وأتباعه الدين والرسالات على أساس أنها 
ضد العقل. مع أن ما فيها من بينات وبراهين تؤكد أهمية العقل وعظم 
منزلته في الأديان. 


هه *» 


أمّا هؤلاء فقد بان تنافضهم. واتضح رفضهم للعقل ودعونهم إلئ 


الوجه الرابع: القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة: 


سيق في الفصل الرابع من الباب الأول تفصيل ذلكء وذكر شواهده 
وخاصة قولهم بصلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» 
وأخذهم القصص المفتراة على الأنبياء من الكتب المحرفة» ومن أقاصيص 
البقراقاحه التصراقة والبهودرة. 


مثل أخذ خليل حاوي قصة لوط وابنتيه من التوراة وبناء قصيدة على 
, 22,0 
0" 


ومثل أخذ السياب قصة المسيح وإحياء العازر من الإنجيل” ". 
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(6) انظر: الحداثة الأولى: ص 2١5”‏ وقد اعتبر المؤلف محمد جمال باروت وجود لوط 
مجرد أسطورة. 

(6) انظر: ديوان السياب: ص .47٠ 2458 255١٠‏ 


١1 


ومثل نرديدهم بعقيدلة الخللااص والفداء والخطيئة التي هي سنن 
العقائد النصرانية» وقولهم صراحة بأن المسيح ابن الله. تعالى الله عما 
5 )غ200 
يقولون ‏ . 

وفى الجملة فقد تلمى هؤلاء العقائد الحداثية عن الغرمسمه :مز «تهرود 


ونصارى» وكان من ضمن الأخلاط التي تلقوها عنهم المفاهيم والتصورات 
والعقائة التعيزافة' فيذدوه ياذهة وتيعية يي 


الوجه الخامس: إطلاق أسماء وأوصاف الرسل ‏ عليهم السلام ‏ 
أغرق فيه الحداثيون إغراقاً هائلاء وتوسعوا فيه توسعا كبيراً. 
وتشكيكهم في وجودهم رفي ضيحة عازن به. إلا انهم مع كل ذلك 
يأخذون النبوة باعتبارها وصفا عاليا متميزاء فيلصقونه على من يريدود مدحه 
وهذا من تناقضهم وفساد عقولهم»؛ فكيف يجحدون شيئاً ثم يطلقون 
-غير الهاليسن هذا انحسيان غملهم ومتصدهم في هذا البابة يل 
إنهم في إلحاق الأسماء والأوصاف الخاصة بالأنبياء عليهم السلام» بغيرهم 
من الأحياء والأشياءء يهدفون إلى تهوين وتدنيس الرسل والرسالات» من 
خلال إطلاق خصائصهم الجليلة على من لايستحق أن يوصف بأوصاف 
البشر العاديين فضلاً عن أوصاف الأنبياء المصطفين الأخيار. 
)١(‏ انظر أمثلة على ذلك في: ديوان محمود درويش: ص ١56‏ ا6١ء‏ وسقوط الإمام: 


ص ا" 
(؟) انظر: الفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب. 


لضن 


ويُمكن حصر هذه الإطلاقات الحداثية في اتجاهين أساسيين : 

الأول: إطلاق أوصاف وأسماء الرسل على الشعر والشعراء وخاصة 
الحداثة وأصنامها وطواغيتها. 

الثاني : إطلاق أوصاف وأسماء الرسل على من عدا القسم الأول. 

فأما الاتجاه الأول فقد أطنبوا فيه وأسهبواء وقد اقتفوا في ذلك أثر 
المدرسة الرمزية الغربية التي تبنى أصحابها رفع منزلة الشاعر إلى درجة 
النبي» وخاصة «رامبو» الذي أطلق لفظ «الشاعر النبي2. 

يقول مؤلف «في النقد الحديث» في سياق حديثه عن المذهب 
الرمزي: (وقد ارتفع الشاعر عند الرمزيين إلى منزلة فوق المنزلة التي رفعها 
إليه الرومانسيونء وأطلق رامبو على الشاعر اسم الشاعر النبي. . . الذي 
يتمتع بقدرة على أن يرى ما وراء عالم الواقع» وينفذ إلى الجوهر الكامن 
في عالم المثل. 

والشعر إلهام عند بعض الرمزيين يأتي إليهم من غير تدخل منهم فهم 
مجرد متلقين يسجلون ما يلقى فيهم»ء وقال أحدهم: «ثمة إله فيناء ونحن 
متصلون بالسماء: من الأماكن العلوية السماوية يأتي إلهامنا»)”'". 

وق ذكر حل :فاخييفة السورزاتية: اميل اشر “نهد الاتحر اف ققال: 
(وأعمق ما في الرومنطيقية''' مما أثر في السوريالية هو قولها: إن الشاعر 
نبي» يقرأ نص العالم» ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة حدسية) ". 

فهذا هو أساس الاتجاه الحداثي المنحرف الذي يطلق اسم النبي 
ووضق القيوة هلين الشاعن, 

ويصف أحد نقاد الحداثة مقصد هذا الإطلاق» فى سياق حديثه عن 
بقايا صورة الماضى فى المتخيل الثقافى العربى» وعد 57 «(صورة النبى» ؛ 
لألهريرى أن (النبوه اتجمع ,سلطي اللقة والنبياسة» و الناع نوزعي يتيزلاك اللئذة 


() فى النقد الحديث: ص ١١”‏ #ه١.,‏ 
(0) سيأتي بيانه: ص .١559‏ 
2 الصوفية والسوريالية : ص 4 والقول لاندريه بريتول. 


احض 


يسعى من خلالها إلى امتلاك السلطة فى هذا الجمع النبوي. .. الشاعر يتخذ 
فين أولينة عغيرا إلى .شك تنوف إنه ليس فقط الناطق باسم القبيلة» كما 
كان الشاعر الجاهلي» بل هو معلم الأمة وصورتها النبوية» إنه يستعيد 
الأصل كله ويعيدك كتابته ويوؤ سس لأول آخرء هذه الصورة سوف تستعاد 
الشعر والأدب الحديثين على أكثر من شكل. من جبران في كتابه «النبي» 
إلى ١مردار»‏ ميخائيل نعيمة» إلى استعادة أدونيس لاسم إله كنعاني يقوده في 
مجاهل الحداثة إلى آخره... هذا الأول الشعري سوف يتفرع إلى ما لا 
جديد للقصيدة الذي بدأ مع السياب» ثم انساب مع سعدي يوسف في لغة 
شقافة يرتجف الواقع في تناياه كانه يتلا لاء بالماء. 

النبى يستعاد» والبحث عن الأول يكتمل فى القصيدة الحديثة المتعددة 
غراض)0''. 

فإنه مع اعتبار أن النبوة من بقايا الماضي» الذي يعني في أدبيات 
الحداثة التخلف والرجعية» يجعل من ذلك نعتاأ لأدباء الحداثة» إمّا من باب 
تعظيمهم وتفخيمهم أو من باب الاستهانة بالنبوة والأنبياء. 

ومن ملامح هذه الإطلاقات كلام فوشن عن سلفه من شعراء المهجر 
وخاصة «الرابطة القلمية» وعن سمات المناخ الثقافي في أمريكا الذي جعل 
منها على الصعيد الاجتماعي (... منحى التغيير» أي الخلاص من الأفكار 
والقيم والتقاليد القديمة» ومن هنا سيطر الطابع النبوئي أو الرسولي في 
نتاجهم» لكن بدرجات متفاوتة» ومن طبيعة النبؤة أنها تُعنى بالمستقبل)"''. 
ثم يستخرج من بين هذه الفئة النصرانية العلمانية أشدهم على الرحمن 

عتيأ وهو جبران خليل جبران» فيصفه بقوله: (... اللهجة التي يتكلم بها 
جبران في معظم كتاباته هي لهجة النبي» يُمكن إذنء» أن نرى في نتاج 


مم 


الا 


)١(‏ الإسلام والحداثة: ص 5١5 #١١‏ من مقال بعنوان التقليد والاتباع لإلياس خوري. 
(6) الثابت والمتحول "#/ *117. 


ا 


جبران» من الناحية التراثية» استمراراً لتقليد عريق سامى عربى» فالموقف 
الأول السامى بعامة» والعربى بخاصة. هو الموقف النبوي... وللنبى» فى 
التقليد الديني» خاصيتان متلازمتان: الأولى هي أن نبؤته مفهوم ديك اث 
رؤيا جديدة للونسان والكون. والثانية هى أنها تنبئ بالمستقبل. وتتحمق . 
ويشير المعنى الذي اتخذته كلمة نبى فى العربية» إلى أن النبى يتلقى 
الوحيء» أي أنه ليس فعالاً بل منفعل يعطى رسالة فيبلغهاء ولذلك يسمى 
0 أنه مستودع لكلام للفو ليشن فيما يقوله شيء منه أو من فكره 
الخاص» بل كل ما يقوله موحى من الله . 

والنبي راء وسامع لما درق ولايسمع. يري المجهول والمستقبل. 
ولسومع أصوات الغيب . 20 والنبوة بهذا المعنى . نيسيك كلام و-حسب وإنّما 
هي عمل كذلك . فالنبي. هو أنضاء يقاتل ويحارب في سبيل العدالة. ومن 
الأنبياء من يرى ملاكا يكلمه. ناقلا إليه الوحي». ومنهمء كموسى» من 
يكلمه الله مباشرة . وهذه حالة نبويه فريدلة. 

غير :أن الضيلةيية النبوة والجبوانية تهى 4 :الآ ها نيجنا الاجر انه بهو 
جوهريأء نبوة إنسانية» وجبران» بهذا المعنى. يطرح نفسه كنبي للحياة 
الإنسانية بوجهيها الطبيعي والغيبي» لكن دون تبليغ رسالة إلهية معينة» 
والفرق بين النبوة الإلهية والنبوة الجبرانية هي أن النبي في الأول ينفذ 
إرادة الله المسبقة. الموحاة» ويعلم الناس ما أوحى لهء ويقنعهم بهء أما 
جبران فيحاول. على العكس. أن يفرض رؤياه الخاصة على الأحداث 
والاشيات: أي وححيهة الخاص. 

وحين نفرغ النبوة من دلالتها الإلهية» نجد أنها الطريقة والغاية لنتاج 
جبران كله فجبران يقدم مفهوماً جديداً ضمن تراث الكتابة الأدبية العربية» 
الآنسان والحياة» .وهو يوحى .نما ميكون عليه المتعقيل : وهو لبس «متقعاة 
بل فعال» ومو يرى الخفى الميحجوب تلب نذاأعه» ولسومع اسزاو الغيب 
0ن ١ ١‏ 
ا , 


.١55 وانظر: ص‎ .١568 - ١557/7 المصدر السابق‎ )١( 


١١١ 


لعل هذا النص من أوضح وأشمل النصوص الحداثية التي توضح 
عناصر هذا الانحراف فى تشبيه وتسمية الشعراء والأدباء بأوصاف النبوة 
وأسماء الأنبياء. 


فهو أولاً - يجعل النبوة مجرد تقليد ديني شرقي» وأنها تعبير عن 
رؤية جديدة للإنسان والكون» ثم هو ثانياً - يجعلها مجرد تلق وانفعال. 
ورؤية وسماع للمجهول. وهو في هذا التوصيف الذي يريد أن يُظهر فيه 
موضوعية مزعومة». وقطعية مكذوبة؛ لايخرج عن دائرة انحرافه في هذا 
الباب بدءاً من جحده وتكذيبه للنبوة والأنبياء كما سبق توثيقهء فهو بجعله 
النبوة تقليداً دينياً ينفي عنها أصل الاصطفاء والعصمة» وبجعلها رؤية جديدة 
للتييان: رالكون يجاوز اللتحقيقة .قن أن ارسي والرس لاله اديع يعني 
واحدة. هي التوحيد المضاد للشرك» ول يختلف في ذلك نبي عن آخر. 

أمّا جعله النبوة مجرد تلق وانفعال فهي ألفاظ تفهم في ضوء ما شرحه 
وبينه في كتابه هذا عن قضية الإبداع والحداثة القائمة على تجاوز التقليد 
والتلقي» التي جعلها من أسس التخلف والرجعية والثبات والتأخر. 

ثم يفهم هذا المعنى في سياق وصفه لجبران الذي جعله من الخارجين 
على قضية التلقى والانفعال والتأثر؛ لأن لديه - على عكس الأنبياء - رؤياه 
الخاصة إلى الأعساقن والأشياء والأحداث وله وحيه الخاص. 

وهو بهذا التوصيف ومن خلال هذه المعايير الجائرة الخاطئة يجعل 
جبران وغيره ممن سار على طرق المنافاة للدين أفضل وأعلى وأسبق وأعمق 
من الأنبياء»ء على افتراض أنه يؤمن ‏ أصلاً ‏ بوجود أنبياء ووحي ورسالة. 


وينساق أدونيس في مسار باطني ‏ بيحكم عقيدته الباطنية - فيجعل 
اتبيه رزيل اميا ترات يندا ارعس عي الا لد كاقية ليوب سحاد 
ذلك بأن (الرؤيا في دلالتها الأصلية وسيلة الكشف عن الغيب أو العلم 
بالف ْ 0 


.١154 - ١55/7 انظر: كل هذه المعانى مفصلة فى المصدر السابق‎ )١( 


فض 


وأنها تتفاوت عمقأ ولول نعماونت الراكيرة ) وأن بعضها تحدث ف 
كل هذا يشبه جبران وأضرابه بما فيهم نفسهء بالأنبياء. 


ثم يتحدث عن الرؤيا عند الصوفي الملحد ابن عربي وأنها نوع 
من الاتحاد بالغيب لخلق صورة جديدة للعالم. ثم يخلص من ذلك 
كله إلى أن الرؤيا الإشراقية عند هؤلاء أجمعين من ابن عربي ومن 
على شاكلته من الباطنيين إلى جبران» ومن على شاكلته من 
الحداثيين» تعني رفض الرائي عالم المنطق والعقل؛ لأن الرؤيا كشف 
وإزاحة لكل حاجز واختراق للواقع» ومن هنا لابد أن تكون معطياتها 
غامضة والغموض فيها شفاف». لايتجلى للعقل أو المنطق التحليلى 
العلمي» وإِنْما يتجلى بنوع من الكشفء. ولذلك فالرؤيا إبداع والإبداع 
كشف وتجاوزء وتغيير مستمرء إلى آخر هذه الشبكة من المعاني التي 
يربطها بادعائه نبوة الحداثيين وباطنيتهم ورؤاهم وكشوفهم الشيطانية. 
وإبطال العقل والمنطق. وإزاحة الواقع واختراق المألوف» إلى آخر 
فضايا الحدائثيين التي يرددونها بلا ملل» ويجعلونها من أسس 

ويستطرد أدونيس في توصيف هرطقات جبران وربطها بالنبوة والوحي 
مَّيْنطِينَ لاض وَالْجنَ يوج بَعَصّهُمَ إِل بَعَضٍ يُحْرْتَ الْقَول رونا 204 


وذلك ون صدد حديته عن الابتكار الذي يمتضى عنده الانفصال عن 


الماضي ثم يقول: (كل مبتكر فى هذا المستوىء إنّْما هو كالنبى «فجر 
١ ١ 0 000‏ 
لذاته) كما يعبر جبران) '. 


وك ذكروتك: اننا أن هذه العثلالة ساق انها خم ضباق عتوات: 
الباطنية» إذ مخ الميادى: الأساسية فى النظوزة الشتيعية:عامة والباطية قاض 
)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة الأنعام. 
(؟) المصدر السابق /1957. 


ضفل 


مبدأ الإمامة» فيجب على الشيعي أن يعرف إمام عصره وأن يؤمن بإمامته. 
وبكل ما هو معروف عندهم من صفات الإمامة» وفي مقدمتها العصمة» وأن 
يخلص له وينقاد لأمرى والإمامة عندهم ركن أساسي من أركان الدين» بل 
هي الركن الأول الذي تبطل ببطلانه بقية الأركان» والباطنية يغلون فى ذلك 
غلواً يخرجهم عن الإسلام إلى الشركء فالإمام عندهم له صفات الرسلء 
بل له الصفات التي ثبت عند المسلمين أنها من صفات الله الحسنى. 

ومن هذا المنزع أخذ أدونيس هذه الادعاءات الباطلة وحاول ترويجها 
من خلال الأدب المعاصر والشعر الحديث. 

وقد حاول فى تأصيل الأصول وهو الجزء الثانى من الثابت والمتحول 
أن يربط. هذه القضية بكلة من الملاحدة والزتادقة .ولم يذكر مثهم من أهل ملتة 
النصيرية أحدأء إمعاناً في التمويه والهروب والتقية» فأتى بابن الراوندي وابن 
المقفع والرازي الملحدء غير أنه في القسم الثاني من «تأصيل الأصول» والذي 
أطلق عليه تأصيل الإبداع والتحول» جاء بالظاهر والباطن والتصوف والباطنية 
في صيغ من الامتداح والتبجيل جاعلا من كل ذلك أساساً للإبداع الحداثي 
والتحول والتجديدء مستخرجا من المضامين الصوفية الاتحادية والشيعة الباطنية 
أصلا للحداثة» ومن ذلك أخذه مفاهيم الفناء والكشف والغور والباطن ووحدة 
الوجود والشهودء وغير ذلك من مصطلحات أهل التصوف الإلحادي» وخاصة 
ابن عربي: الذئ امعشهد يقولة المتضعن أن الصوفي أعظم من التني” "ب 
واسترسل مع هذا الأصل الباطل وطرده في مواضع عديدة» كقوله عن 
الوجوديين والحداثيين وموقفهم من اللغة وصمود اللغة أمامهم وأن ذلك يشكل 
أزمة سببها (غياب أو انعدام الأنبياء أو السحرة الجدد الذين يستطيعون أن 
ينفضوا عنها رمادهاء ويبعثوها متوهجة كشمس الصباح)"'". 

وهو متأثر في ذلك بنشأته النصيرية الباطنية» وبدراسته الغربية وتلقيه 
تدا هدب الخربية» ‏ التزى حكى عن بعض روادها قائلا : (واععية ما في 


600 انظر : الثايت والمتحول ؟ - تأصيل الأهول:: ص كة ‏ 44., 
0 زمن: الشعر: عن 7 1. 


١| 


الرمنطيقية مما أثر في السوريالية هو قولها «أن الشاعر نبي» يقرأ نص 
العالم» وي رك افوا قم الكون المفة ار 10 

وهذه السوريالية التي هام بها افو تينين من ضمن هيامه في أوذية 
الهلكات وشعاب الضلالات» يشرح عض برواتن امكمدانها احدا كلام 
زمناهيم أساتلته القريييق السوريالبين: وذلك فى :قولة(.ن:ى, الاتكلفت» . 
الموريالبة 6 بق الا عفدة الكامنة في السيمياء وعلم النجوم والتراث الصوفي - 
الاأسزارق .ومن يمك البوذية - ثم يستشهد بكلام أحد رؤوس السوريالية 
وروقودقة عه قات : عا يتيس إلى أن السبوويالية نوع من الضرورة كلف كلف 
نقالة : كأريا وسنالة ا 7 ظ 

فأدونيس مع ماديته القاحلة» ودعواه أنه لايؤمن بسوى الحس والتجربة 
والعقل والمنطق. جاحدا الغيبيات التي جاء بها الإسلام» نجده يؤمن 
بهلوسات جبران التي يزعم فيها أنه يرى المسيح في اليقظة» ويؤمن 
بالغيبيات السوريالية المستمدة من السحر والتنجيم والتراث الباطني والبوذي. 
ويعادي العقل والمنطق ويطالب بتجاوزها. 

نخلص من كل هذه التناقضات إلى نتيجة واحدة» لم يناقص أدونيس 
نفسه إزاءها مطلقاء وهي: العداوة للإسلام» والحرب الشرسة ضدهء 
والتخريب المتواصل» والهدم المقصود. 

وفي مسايرة مع هذه التنظيرات الضلالية نجد أدونيس» يطلق على 
نفسه وعلى إخوانه في الغى وصف النبوة» كقوله : 
باحس اريت ار ولتانقنى ضبن مسحدرهيا:الاعياء 
عرفتكا سراكيا تعسهو الفويع وقاباخلاقبية خشخشيراة 
ورأتنا نسير فيهاأساطير ‏ ونحيافي قلبه أنبياء""ا 
() الصوفية والسوريالية: ص 588. والقول الذي يتشهد به أدونيس هنا هو لأندريه بريتون. 


(9): ا الفصدر الشابق: )صن 27 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة .”"٠/١‏ 


عم 


وقوله: 

(فيما تنام الأشياء حولي 
تهمس لي باسمهاء وفيما 
تمنحني الحلم والأخوة 
ترسم لي أغنياتي 

نهيب البوة )7 

وقوله : 

وى الى كال . 
(انني حجة ضد العصر) '". 


اينما 


وقوله : 

عه عير من الدمع يمحي معي 

يتكسر تحت جفوني ثمة في جلدي الخزفي 
فارس للطفولة 

يربط أفراسه بظل الغصون 

بحبال الرياح 

ويغني لنا بصوت ا 


وفي مقطع يعنوان اقلت لكما يصور فيه نفسه» ا الشاعر الحدائي, 


بأنه يرى كل شيء من الخطوة الأولى» ويرفعه إلى درجة التقديسء التي 





.46/١ المصدر السابق‎ )١( 
.؟!8/١ (؟) (") المصدر السابق‎ 
511 “الحصةن الساق‎ )4( 


فرضسين 


تتفق مع باطلهم المتمثل في زعمهم نبوة الشاعر الحداثئي». الذي يرى ما 
لايرى ويعرف كل شيء ويتوقع كل ما يأتي به المستقبل» إلى غير ذلك من 
المدائح الحداثية والإطراءات التبجيلية والفخر الأجوف الذي طالما انتقدوا 


شعراء العربية القدامى يسبب تلبسهم ببعض ذلك» 2 إطار ملة واحدة وأمة 
واحدة» أما هؤلاء فإن مدائحهم متوجه لغير ملة الإسلام بل لأضدادهاء 


ولغير أمة المسلمين بل لأعدائها. 
يقول أدونيس : 
(قلت لكم أصغيت للبحار 
تقرأ لي أشعارهاء أصغيت 


الجرس النائم في المحار 


قلت لكم غنيت 
في عرس الشيطان في وليمة الخرافه 
قلت لكم رأيت 


في مطر التاريخ. في توهجح المسافة 

جنية وبيت 

لأنني أبحر في عينيّ 

قلت لكم رأيت كل شيء 

في الخطوة الأولى من المسافه)”"“. 

وأصرح من هذا وأشد إيضاعاً واتضاعاً قوله: 
(عارياً تحت نخيل الآلهة 

لابساً رمل السنين 


. "097/١ المصدر السابق‎ )١( 


خض 


كنت ألهو باحتضاري 


كنت أبقق «ملكوت: الاخرين 

بغباري 

بأ نبي الكلمات التائهة 

يا نبي السفر الآتي إلينا 

في رياح المطر 

أنا:.والياس ,غرفنا أنلك الاتى. إلينا 

وعرفناك نبي يحتضر 

فاتحنينا 

وهتفنا: «ايها الآتي الينا 

ضائعاً يقطر نفياً وحريقاً 

نحن نرضاك الهأ وصديقا 

في مرايا الحجر) 

يا نبي السفر 

آنآ "أرفالكة إلها ور قينا" ظ 

ويتمادى في غطرسة جوفاء يمتدح ذاقه :القارعة امعداخا أرضوةة 
فروحه تائهة ومغتربة.ء وهو في ضياع يماخر به» ومع ذلك ينتظر معجزة 
لم تكتمل» ويتخطى العالم ويحرقه بثورته الحداثية» ويخلق ‏ حسب 
لفظه - أرضاً تثور معه وتخونء وسماءً رسمها وزينها برعده وبرقه» إلى 
اخ تلك المفوردات: المتعالية: التى تظل لها أعناق الأتباع الججوف 
خاضعة.ء يقول: ظ 


)١(‏ المصدر السابق 798/١‏ _ .سم. 
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(تائه الوجه - أصلي لغباري 
وأغني روحي المغتربة 

وإلى معجزة لم تكتمل 
أتخطى عالماً تحرقه 

أغنياتي وأمك العقية) 7 
(أخلق أرضاً تثور معي تخون 
أخلق أرضا تجسستها بعروفي 
ورسمت سماواتها برعدي 
وزينتها ببسروفي 

حدها صاعق وموج 

وراياتها الجفون)0". 


أي أنه سينشىء أرض الحداثة الثائرة على الماضى» والسماء الرعدية 


ذات الرعد والصواعق», والموج الطاغى, كن ذلك فى وصف الامتداد 
الثوري الجامح الذي يطمح أن يصل به من خلال عقائده الباطنية والحداثية 
ليتمكن من إنفاذ محاولته فى تخريب الدين وقضاياه وأهله. 


وفى مكان آخر يتحدث عن الشباعو الحديث » ويعلى لعيدينة0 ولا 


فيجعل من هذا الشاعر مغيراً للآجال ونبؤة تنذرء فيقول : 


لو أنى. أعرف كالشاعر أن أغير الآجال 
لو أننى أعرف أن أكون 


, 2 5 ٍ# 
له وى أن عا 


(5)- .المضندر الشابق. ."577/١‏ 
(90)* العضدن الجاق 170/1 
)د العضّدن الشارق 2650/1 
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ويعتلي بدعواه مكاناً ليس لهء وذلك في قوله : 
(كان صوتي نبياً رميت على شمسه ردائي)"''. 
وقوله : 

(لي فرس وها هو الإسراء)”". 

وقوله : 

(هل أتت يا سلالة الأمواج 

تصعد نحو كوكب المجهول كالمعراج)” ". 


. 


وقوله : 

حبر وكل خلجة عباره 

ولم أكن أعرف أن بيني وبينه جسراً من الأخوه 

فخ عنطوات الثان والتيوه)/*'. 

ويقول عن ديوانه «لأغاني مهيار الدمشقي» : (وحين أعيد فراءته بعل ربع 


قرن «(نشر عام ١م)‏ أخاله ل 


وهذه الأقوال مجرد أمغلة من أقواله الكثيرة الملحعة بهذه اللأخلاط 
الكافنة بو يكام بق الله الفارضة 


لكك المسيدن السارى +1571 
0 :الوصيدر السائق 2/7/1 : 
(5)- المتصيدر ‏ الشابق. 317/7 
(8) المصدر السابق ”7/ 7/5 .١‏ 
(5) رأيهم في الإسلام: ص "7". 


ل 


وتكيلت ما أذللعكة جات القد كان من قبل البعاء ل" 


ولم يقتصر هذا الضرب من الضلال» وهذا الادعاء الكاذب على 
أدونيس هو إل أكثر فاته - بل معه غيره من الحداثيين في هذا النفق المظلم. 
ذلك أنهم ارتضعوا ذلك عمن سبق ذكرهم. 

فها هو باروت يضع عقوانا في كتابه «الحداثة الأولى» عن «الشاعر 
الجذائي كتين .وعبحيةة""ثى عبان ديه عن جرب سجلة شع انول( 
المثل ليا في اشعرا هي مثل ميتافيزيقية تغور في الغصات والمشكلات 
الكيانية: للذات ككائن مفرده فتكتشفةه كنبي وضحية في الأن ذاتهء» «يحيا 


فتضلويا فوق الخيط الذي يصل بين سيزيف والمسيح» كما يعبر وني من 
الكائن الميتافيزيقي)” '". 


ثم يتحدث عن جين كبار عصابة شعرء وهو النصرانى 

. أنسي الحاج. فيقول: «والواقع أن أنسي الحاج لا ينظر إلى الشاعر 
لا كدي ملعون «الشاعر 1 هو النبي. العراف. الإله. الشاعر 
الحر المطلق»... أراد أنسي الحاج في «لن» أن يكون شاعراً مارقاء 
ملغوناء. متحطاء أن .يسفرحنى. :تلك الأخلافية المخيقة: ععد. #بودل ) 
و«(الشعراء الملعونين» واالستعطلي وَأن يبحث عن الشعر فى هول 
العيينا ‏ ]د أن توق أنسي الحاج ينصب على تحقيق الذة اللعنة». 
وهو يستمنيء. ويصل إلى لذة لعنته بالتحلل من القيم والمروق 
علني]7. 


ثم ساق كلاماً لأنسى الحاج في ديوانه «لن» يصف فيه عملية استمناء 
قام بها في المرحاضء» ثم أعقب ذلك بتلخيص مهم لديوان «لن» ووصفه 
من خلال مقطوعة بعنوان «الملعون»: (من هنا ف «الملعون» في شعر الحاج». 
0 اديوان ان الطبيه المديى :عن 8 


(0) الحداثة الأولى: ص ”"ل. 
(©) المصدر السابق: ص .4١‏ وما بين الأقواس الداخلية من كلام أنسي الحاج. 
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هو إنسان قلو 35 
' ل قلق. مجنول ». 1 1 لاي إن : 
١‏ عن متمرد» فضائحى». منحط : . 
أيه قيمي ) ومريض 0 2 6 معزول» مار » 
و هذه الآ : 1 ل ع 
5 ىت 0 وصاف الذقيقة في رداءة هذا وأمثاله. نشحفية 2 مطل 
0 عن قا وهو غير جدير بان يساوي بأحد الفجار من الم 
0 . 7 - : 8 
فض/ماا عن شنا" يعن: 5 0 5 3 
من: تنك تي كي 9© ع ل د تنه 7689 
وقال - جل 0 ل 0 ْ 
7-2-7 9 7 هلد صَكيْرٌ لتاب وَهدى ور 
© 3 عيت الي ايا يتات آد 2 رخ ره 
1 ل 0 وو ل 1 لزين مسوأ ا الصّلحتِ 
ناك 2 هي رمناته ااء فا كمون د 
1 © 
ويواصل 58 9 
بارولت : ءِ 
1 الذ شي وصفه للمضامين والرؤى الاعتقادية لدذدى عصبة 
قير الذيه "قيناو على "الرميون: الوقعة والحصرانن ع ش 
0 ظ ية والنصرانية» وعندهم أن (الرمز 
لتموزي لذي بمتحدسه الشاعر د 0 ع ا -- 3 
7 0 ينهض. .. بوصفه نبيا وضحية في أن واحد. 
ما الرموز ا ١ 007 : ٠.‏ 1 7 
0 لنصرانية فتظهر من خلال تصورهم في الحقل الاجتما 
أنه (يدنو الشاعر النيى المخلص | : اي 
ا لمسيح من درجة كبش التضحية لكي 
هله أ 4 1 

0 8 لحركة لم تخرج عن الإطار الذ ضعه أنطون م 
5 ظ ْ فى ال حيعة نطون سعادة حسث 
سس أصولها على : «الصراع الفكرى فى الأدب | 6 ٠‏ 
إذ ترى أن العودة إلى هذا ا لي 0 اسوري" وبطووسيعادة: 
0 : لرمزء هي عودة إلى «المعتقدات الشعبية» 


هذه | اد 2 ظ 
وهذه لعودة بعدر مأ تقار لصوت النبوة») قو معتقداتها 6 :نفك 
ٍ ب صدا نل 


(7)1 المضدو الشابق :- عن 51: 
فه4 الآيتان فلا 5 مق سورة القلم: 
(") الايتان 5١ »“”٠‏ من سورة الجاثية. 
(5)- المهددو الستايق:: غنى 515 | 
(6). .النفدون السابق: ضن 35 


١١غ"‎ 


فنا نه عن «حدو الإبل» الذي هو هنا كناية ذات دلالة ثقافية 
حظيا )7 


وهو وصف استله باروت من كلمات لبعض أعضاء حركة شعرء التي 
حاولت أن ترسخ هذا المفهوم المنحرف». مع جملة أخرى من المفاهيم 
والعقائد المتسلسلة من أساتذة أنطون سعادة إلى أنطون نفسه إلى عصابة شعر 
إلى بقية الحداثيين في بلاد العرب. 


وقد أقر باروت بهذا التأثير لأنطون سعادة» وبين أصل نظرته إلى 
ذاته ونفسهء ومقدار الوهم التقديسي الذي حاول أن يصبغ به شخصيته» 
أو حاول أتباعه صبغه بهء ثم تتالى هذا الوهم عند أتباعه وخاصة 
ادونيس. 

يقول باروت: (تنهض شخصية أنطون سعادة في وعي هذا الجيل. 
كخيط متوهج دام ما بين النبوة والبطولة.» الكشف والفعل» وكان نفسه يرى 
أن ثمة قوة مقدسة بالمعنى النبوي تضعه في خط متصل منذ البعل الكنعاني 
إلى مارجرجس إلى الخضرء بل حاول أن يكرر الأسطورة نفسهاء وأن يهز 
بمصيره مئات الذين اندفعوا خلفهء أراد أن يكون دفعة واحدة» النبى والبطل 
والمخلص والفادي» ووجد فيه أتباعه تكراراً لأسطورة تُقارب يسوع» ودفعة 
بطولية ل«النهضة» رأى فيه أدونيس مثلاً «جلجلة البعث»... وكان سعادة 
يرى كلماته كوحي كما الأنبياء» ويلزم بها أتباعه كما هي علاقة النبي 
00000 الم 


ودستفاد من هذا القول ما بلي: 


١‏ - أن إطلاق النبوة واسم النبيى على زعماء العلمنة والكفر والحداثة 
قرخ | اموق المعتادة عندهم. وهذا من ضلال عقولهم وتناقضاتهم الواضحة 





6 المصدر السباتق: ص 15 .١‏ 
(6) المصدر السابق: ص .١١5 - ١١8‏ 
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؟ - أن الحداثة والعلمنة ملل كفرية يحاول أصحابها وزعماؤها أن 
يجعلوا من أنفسهم «أنبياء» ويضفوا على أنفسهم صفات القداسةء» وهو 
مضمون جاهلي قديم يطل بشعاراته ومعانيه ومصطلحاته في المضامين 
الجاهلية المعاصرة. 
ونا اا 0 4 75 يذ 5 
رىَ 1 - 4 16 َي ه25 
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وقال الله تعالى: #وَلْقَد انملا مق كينا وخلشن فين 0 إن 
فرعت وَمَلإِيْ عو م فون وَمَآ آم فرعورت رشيدٍ © ل قوم يوم 


لْقَمَكْمَّدَ َأَوَرَدَهُمٌ لك وَمَنّسَ الورد المورود 86 


الوك واس يات الله تعالى: « وس الافن: من لش 

ين فلن لله كَداذا يريم كمي قد ددن عامنا أكد غ)) 2 ولد ب اله 
تر ل 0 مع و رودم يمي مي أ هه ري اهام 
ظلموأ " يَرَوْنَ نمدا ن ألْقَوَة ينو جَمِيعًا وَأنَّ أسَّهَ سَدِيدُ العذاب [09) إذ تبرأ 
م سمس مث بر م امت درم 4 22 جحتعم لي 
الدئ. اتبعواً هن اأزى.. اتتعؤا وروا المسدان: وتقطعت به الأسباب 03 وَفَال 
ين تَبَموأ ل أرى لنَ 5 برا عند كنا كبَرَبوا بها كدَّلك: ديم أله 


000 الحدائيين وإن ادعوا أنهم ضد التقليد والمضاهاة والمحاكاة» 
الب و ابد نذا مسلييلة افيد المظل من 


)١(‏ الآية 8 من سورة القصص. 

() الآية 79 من سورة غافر. 

(9) الآية 7ه من سورة الزخرف. 

(8) الآيات 845 48 من سورة هود. 
(©) الآيات ١7 ١58‏ من سورة البقرة. 
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الغربس المادي إلعن أذنابه من أيفاء الشرق» حتى يصل إلى صغار الأتباع 


ران ادعاء النبوة عند الحداثيين يتسلل تسلل الداء في الجسم 
المريضء فها هو أنطون سعادة يزعم ذلك فيتلقاه عنه أدونيس» فيأخذ ذلك 
عنه الأتباع المعجبون. 

ه ‏ أن ياروت وهو يصف هذه الانحرافات عند عصابة شعر لم يخرج 
عنهاء بل هو يقول بها كما سبق من أقواله» وكما في قوله: (وتبرز النبؤة 
كتوجس و جحديد يتمحض ١»‏ ويعدو الشاعر سبي الجماعة. يعور فيها 
ويكشف أحلامهاء فتتداعى صورته فى الماضى)(". 

وقوله عنهم: (ينهض الشاعر في هذا السياق نبياً وضحية مسيحاً 
وسسيزيما ملعونا من الثورة امش 5010 

وقوله فى وصف «مجلة الشعر 2629 الحداثية بأنه (تحول معها الشاعر 
إلى نمط آخر من الأنبياء والعارفين والرائين والمتعاليه)20. 


الشاعر درجة من درجات النبي العارف الحاوي لكل شيء» والشكاك بكل 
شيءء ويرى فى التجربة الشعرية درجة من درجات لقنو . 


والبيان الشعري الذي يشير إليه باروت في قوله السابق هو البيان الذي 
أخرجته «مجلة الشعر 2454 فى عددها الأول ووقع عليه مجموعة من 
الحداثيين العراقيين» ومنه قولهم: (إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى 


() المصدر السابق: ص .١155‏ < 
00( قضايا وشهادات 558/79. وانظر نحو ذلك له فى مجلة الناقد العدد العاشر: ص ؟” 
نيسان ١989‏ م/ ١505‏ ه. 
(9) الحداثة الأولى: ص 77". 
(5) المصدر السابق: ص *7#؟5. 


ه | 


النبوة هو الذي يعرف كل شيء ولايعرف» هو الذي يقول» ولايقول هو 
الذي لايكون في العالم رغم أنه موجود فيهء هو الذي يكشف لنا أكثر 
الحقائق قوة :دوت أن يكون تأكدا عنه)””. 


وهذا البيان لمجلة الشعر العراقية قد يظهر أصحابه فى خط مقابل 
لعل نجلة نس اللنائة من .حيث المضيهرن الوم والهرية: القرميةه. الكنهم 
من حيث المضمون الحدائي لايبتعدون عن بعضهم كثيرأء وأوضح دليل 
على ذلك اشتراكهم في إطلاق اسم النبوة والنبي على الشعراء الحداثيين. 

ومن طلائع الشر الحداثي في هذا «جبران خليل جبران» الذي سبق 
ذكر مدى اعتماد أدونيس عليه وأخذه منه واتكائه على أفكاره وعقائده 
الضالة. 


ولم يكن أدونيس وحده في هذا بل: (يُمكن القول أن جبران كان 
الخميرة الأولى لمعي الحداتة الشعرية الذى القع شركة ميجلة له . 

وكان جبران النصرانى كما كان أنطون سعادة النصراني يريان في 
اشميدا هيات امير وإلاضات وديعات الع ا روا اد ليها اده 
جاء رصايها ايها الصارى والناظقيى 'اللعداتين الوم لكريم لي طتائده 
الأصلية الجذور القابلة لمثل هذا الضلال وغيرهء وكان ميخائيل نعيمة من 
أوائل الذين أطلقوا وصف النبوة على الشاعرء ففي كتابه الغربال يقول: 
(الشاعر نبي وفيلسوف ومصور وموسيقي وكاهن» نبي لأنه يرى بعينه 
وريه ال 


ما جبران فكان من أهم القضايا التى طرحها بل كان أول من طرحها 


)١(‏ مجلة الشعر 54 العدد الأول السنة الأولى أيار ١9589‏ م/88"١‏ ه: ص 259 ووقع 
على هذا البيان فاضل الغزاوي وسامي مهدي وفوزي كريم وخالد علي مصطفى. 

(6) المصدر السابق: ص ل/7١.‏ 

(9) انظر: هذا النص في مختارات جمعها باروت على شكل وثائق في قضايا وشهادات "/ .١6١‏ 
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والكنا0ئ وهذا ما دفع أدونيس ليرى في جبران الخميرة الأولى للحداثة 
ظ ال ١‏ 


وقد ربط جبران وغيره بعد ذلك بين مفهوم «الرؤيا» ومفهوم النبوة 
والرسالة والوحي. لا من حيث حقيقتها الإسلامية المعروفة» بل من حيث 
معناها الحداثى الإلحادي المشوش المضطرب.» مما جعل محمد جمال 
عر ات عن متصائصض: أنباسية لاحن :الكتعراة. الجداتين» ومنها: 
(الربط بين مفهوم «الرؤيا» ومفهوم «الرسالة والوحي» حيث ينظر إلى الشعر 
ك «رسالة ووحي» لايستوعبها إلا النخبة المصطفاة. . . وذلك بالمعنى النبوي 
الأيمكفات الرسالة رن 


إن طموحه العظيم أن يكون نبياء كما كان جبران يرى في طموح 
الشرقي العظيم إلى الدرجة التي يحاول فيها محاكاة القرآن ويسمي قصائده 
ب«السور» بل يسمي إحدى القصائد» بالتسمية القرآنية نفسها وهى «سورة 
القدر 3 ْ ١‏ 


فمن جهة يقوم هؤلاء بجحد النبوة وإنكارها إذا جاءت بالمفهوم 
الصحيح من القرآن أو السنة أو كلام علماء الإسلام» ومن جهة يقومون 
بتبني النبوة في مدلول حدائي محرف ليصفوا بها الحداثة وأصحابهاء تهويناً 
للنبوة والأنبياء وتنزيلا لدرجتهم» وتضخيماً للتافهين والساقطين ورفعاً 

ويصف إحسان عباس أثر التصوف فى الشعر الحديث قائلاً: (ومن 
دص السص العديك انجس عدا انه لاه إلى عدر قو د 
ليغدو الاتجاه الصوفي أبرز من سائر الاتجاهات في هذا الشعر ‏ (ثم يؤكد 
مظاهر هذا التصوف ومنها» ‏ الإحساس بالغربة والضياع والنفى» والحاجة 


() (5) انظر: المصدر السابق: ص /ال79١.‏ 


فيه المصدر السابق: ص 5"8. والحديث عن خير الدين الأسدي وديوانه أغاني القبة. 
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إلى العكوف على النفس في مجتمع الضجيج كثير التمسك بالقيم اليومية» 
شديد الجحود لفضل «أنبيائه»)0©. 

فهو يقر بالوصف الذي يطلقونه يدعونه لأنفسهم ويبين أصل هذا 
الاتصاف ومنشأه. 

وتشرح خالدة سعيد زوجة أدونيس بعض موارد هذا الاتجاه فتقول: 
(لم يعد الإنسان مكانأء محلا للأوامر والنواهي أو قوانين القوى الخارجة 
عنه» بل قطباً آخر يقابل هذه القوى» كما تكشف قصيدة أدونيس «أمس. 
المكان الآن» ومن هذه الشرفة» شرفة تطلع النص الإبداعي إلى النهوض 
بالدور الفلسفي والديني» يُمكن أن نقرأ أعمالا «كالبئر المهجورة» ليوسف 
الخال أو «ثلاثون قصيدة) لتوفيق صايغ» أو «مقام القوس وأحوال السهم» 
لسمير صايغ؛ ومثل ذلك الفهم النبوي لدور الشاعر واعتبار الشعر نوعاً من 
الرؤيا)0؟. ظ 

وفى حديث لأحدهم عن المسار الحداثي الانتهاكي». والتجديد 
الانهزامي الذي جاء على يد مجموعة من التلفيقيين المنهزمين» وآخرين من 
المعادين الصرحاءء وبعد أن ذكر أسماءهم قال: (وأذكر هؤلاء لا على سبيل 
الحصرء هو فى تاريخنا الفكري الأكثر جرأة» والأشد تنوعاء كان سجالا ذا 
طابع مصيري» فمعظم الذين اشتركوا فيه كانوا يدركون أزمة الواقع» وكانت 
لديهم الحماسة الرسولية لتجاوز هذه الأزمة)”". 

ولآخر من زعمائهم قول مشابه: (... مثلما يستدعي الفكر التنويري 
مفهوم التقدم الاجتماعي كضرورة منطقية» فإنه ينتج مفهوم المثقف ‏ الرسول 
الذي يرى في الوعي أساساً للتقدم)”*. 


.1١١ ١84 اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات "/ 86. 

(6) قضايا وشهادات ”18/7 من مقال لسعد الله ونوسء» والأسماء التى ذكرها هم: محمد 
عبده وفرح أنطون وشبيلي الشميل وجورجي زيدان وطه حسين وهيكل وعلي 
عبدالرازق والمازني ورئيف خوري. 

(5) المصدر السابق 2877/7 والقول لفيصل دراج. 


مقن 


وإذا عرفنا الاتجاه الماركسي الإلحادي الذي يتبناه هذا الإنسان تبين لنا 


مراده بالوعي الذي هو أساس التقدم عنده!!. 


أمَا أنسي الحاج فلم يقدم شيئاً جديداً في هذا المضمارء بل هي 


العبارات المكرورة المملة التي يقولها هو وغيره من الحداثيين» فهو يقول 
في تعريف الشعر الحديث: (الشاعر الحر هو النبي والعراف والإله)0". 


أمّا البياتي فيتحدث عن نفسه باعتباره نبيا منتظراً فيقول : 
(تحلم الأررض بميلاد نبي يملا الآفاق عدلا 

تحلم الأرض بميلاد الفصول)”". 

ويقول : 

(ينبت ريش الشاعر النبي والمجنون 

في زمن الولادة العسيرة 

والعودكه و القونة و لدف 596 

ويقول : 

(كانت صيحاتك صوت نبي يبكي تحت الأسوار المهدومة)9». 
ويشتد تبجحه في قوله : 

(خرجت من نار الشعر الآيات 

ونبيو التوارث 


فلهاذا شناعرنا نات 00)4. 





)0010 
إفة 
فيه 
)0( 
ره( 


أفق الحداثة وحداثة النمط: ص ه". 
ديوان البياتى 7/5 .75١9‏ 

المصدر السابق ؟518/7. 

المصدر السابق ؟57/7/ا”. 

المصدر السابق ؟/ 447. 
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آمّا صلاح عبدالصبور فيقول على لسان أحد شخصيات مسرحية ليلى 


والمجنون : 


(هذي آخر أشعاري 

العنوات طويل 

يوميات نبي مهزومء يحمل قلماًء يننظر نبياً يحمل سيفاً)"' '. 

أمّا توفيق صايغ. فيصوغ هذا الانحراف بطريقته الرديئة في المبنى 


والمعنى» يقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 


(بسوع الشيخ 

عاد فتيا يلاعبني 

اله الصلوات الطوال البعيد 

اتتشلني لدياره 

جعلها د 

ويقول سعدي يوسف في وصفه لشاعر فارسي : 
(وأنت ترفرف عبر المدى نبياً له كأسه مرتع 
(نبيأ يويك ثرات) البشبر «سماء تمردت” علنها الا 


أمَا نزار فقد انصاع لأصول ضلالاته السابقة» واسترسل في هذا 


00 


(مذغووة السداق: لاتهرس الى راى فتان. وعينا نبي )41 


.6١٠5” ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 
.,55١ المجموعات الشعرية : ص 4ع‎ 


(0) ديوان سعدي يوسف: ص 7/5ه. 


00 


الأعمال الشعرية الكاملة .١9/١‏ 


لتيل 


)01( 
0( 
زفوة 
62 


(2) 


(030 


(رجل أنا كالآخرين فيه مزايا الأنبياء وفيه كفر الكافرين)"''. 
ونحوه قوله : 

(وليت فا مرملة غير انق أصيير نيا خيدها عنلف اكنيى)”. 
ويقول: 

(إني رسول الحب أحمل للنساء مفاجاتي. .. 


فإذا استدارت حلماتك فتلك أصغر معجزاتي) '". 


ويقول: 


(لكش. حر قضيدة .+ 
وآخر نبي اقنع الناس بجنة ثانية)”*'. 
ويقول: 
07 .0 ء ١‏ .د 1 لوقه )0 
ويقول : 
(وانااسع أنارس: الفوة حائحة اللك)”. 
ويقول: 
(سأظل احترف المحبة 


مثل كل الأنبياء 


المصدر السابق .4"1//١‏ 
المصدر السابق /١‏ ٠هلا.‏ 
المصدر السابق ١//7ا5ل.‏ 
المصدر السابق 7/7 .50١‏ 
المضدن الشابق 75179 
المصدر السابق 851/7. 
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وأظل احترف الطفولة والبراءة 

والنقاء)7. 

وعنازاتة الترسسنة المعناللة كلد نج أ ولا يوني أذ بؤعكه افيه بالتيوة 
هو تدنيس عظيم لهذا اللقب المقدسء فهو غير جدير أن يصف نفسه 
بالفاجر أو الفاسق من عصاة الموحدين» فكيف بمن هو أعلى من ذلك؟. 

لا محموة روس افأضناف: إلى :سل الحزافائة الكقيرة» لونا ددا 
من الانحراف يتمثل في اعتناقه لعقيدة إطلاق أسماء وأوصاف الرسل على 
الشعر والشعراءء ومن ذلك أنه لم يجعل الشاعر مجرد نبي بل وصفه بأنه 
يوك الأنياء: 


(نحن في دنيا جديدة 

مات ما فات» فمن يكتب فصيذده 
في زمان الريح والذرة 

5 مل* ينه 


فاطردوني على مهل 


واقتلوني على مهل 
فر 
مع لوركا)". 


وله مقطوعة بعنوان : (أنا يوسف بأ ا 


.١١ /" المصدر السابق‎ )1١( 


2,0 ديوان مسحمود درويسش : ص اك 8 
(6) أحد عشر كوكياً: ص .١5‏ 
(84) ورد أقل: ص /ال. 


حكن 


حيثث جعل نفسه ايو سف عليه الصلاة والسلام» وفى الختام قال : 
(قلت أني : رات أحد عشر كوكباء والشمس والقمر رأيتهم لي 


أما :حجن الماغوط قيريك على اذعاته الشبوة» السخرنة والاستيانة 
بالآنبياء. وذلك فى قوله: 


(فأنا نبي لاينقصني إلا اللحية والعكاز والصحراء)”". 

وحى لمسلم أن يقول له ولأشباهه : (احسوّوا فلن تعدو فدركما. 

ما محمد الفيتوري فيتحدث فى مقدمة ديوانه عن تأثره بجبران واصفا 
له بقوله: (جبران ذلك النبي الضائع)””". 

ويحاول الفيتوري فى مقدمته هذه أن يشرح كيف تتم «عملية الخلق 
الفني» حسب لفظه. فوصفها أنها عملية خفية» وأنها تشبه عملية الحمل 
والولادة عندك المرأة: وأنها حالة جنول.». ثم عفب على ذلك بقوله : (ولعل 
ننه كينا من هذا :أو نالك حل للها انيه ببحالة الوى عن الرسل 
والتبيية 6 أو لعلها ‏ كما يقول السورياليون ‏ حلم يقظة.. أو يقظة بالغة 
الحدة. إلا أن الرعشة المقدسة. التى تأخذ الفنان حينذاك يستحيل التعبير 
. 

وله قصيدة بعنوان #عودة نبى»2”0 يقول فى مطلعها : 


سيك من فن كهذا الخلود أيها الشادي بسخر اللو 


)١(‏ ورد أقل: ص /ال. 

(؟) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: صر 7#. 
(6) ديوان الفيتوري .5١/١‏ 

(4): المصدن السابق. 1/1 »م 

(6) يقصد بها «أبو القاسم الشابي». 

(5) المصدر السابق ."577/١‏ 


كير 


ويقول في ختامها : 

(وعدت يا شابي في ناظر الأعمى وفي قلب الأصم القعيد 
عدت نبياً كالنبيين لو تذرك معناك عقول الوجوه)07 
وتحت عنوان «تحديق عبر الأشياء المرفوضة» يقول: 

(لماذا أحدق فيك 

وتصعد بي صلواتي إليك وتهوي. .. 

فموتى حضور جديد» وصحوه 

وبغضي تآكل شهوه 

ورفضي احتواء 

0 لبوه)0. 

أمّا أحمد دحبور فإنه يرثي أحد رفاقه واسمه محمد القيسي فيقول عنه : 
(... وكان اغتراب ورؤيا طويلة 

وكان نبي إلى الله يعرج)”". 


ولغالي شكري مشاركته الحداثية في سياق نقدي تنظيري» وهو كغيره من 
أرباب الحداثة» بل لعله أشد نكاية» بما احتواه من عقائد نصرانية ثم ماركسية» 
ثم بعد إفلاس الماركسية اليوم يتحول إلى الليبرالية الغربية لرواج سوقهاء يقول 
رخيص الفكر: غاليى شكري: (يحيا شاعرنا الحديث إما في شوارع لندن 
وباريس ومكتباتها مباشرة» وإما على أعتاب الصحف ولجان الشعر والبرنامج 


.١55/١ المصدر السابق‎ )١( 


(0) المصدر السابق .554/١‏ 
(*) ديوان أحمد دحبور: ص .١5/‏ 
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ومدرجات الجامعة وفصول المدارس فى القاهرة وبيروت وبغداد ودمشقء 
وسواء كان هناك أم هناك فهو يعاني معاناة الأنبياء» هو المسافة بين التراث 
والرؤيا الحداثية في الشعرء وبين الواقع وهذه الرؤياء فالتراث عندنا ‏ ولو أن 
خافعه. عند بعتطن أسلافنا كأ تواس لبق قوق الشيهناك إلا أن له قذاسة 
العقائد الدينية» والعقيذة مهما تناقضت مع حياتنا اليومية» فهي دائماً على 
صواب ونحن على خطأء لذلك كان الانفصال بين أنبياء الحداثة فى شعرنا وبين 
التراث» مجرد انعكاس للانفصال التاريخي بين العقيدة والسلوك)"''. 


ؤفى ثنايا هذا الكعات يتحدث عن فريئله أذوتيسنى؟ ويشرح بعض 
مضامين مايسمى شعرأ فيقول: (... ثم يشير بلهجة الأنبياء إلى البطل 
المنقذ الذي يخلص شعبه من خطاياهم بالفداء العظيم)”'". 


الاتحاه الثانى : إطلاق امماء وأوصاف الرسل على سوى شعراء وأدباء 
الحداثة : 

ومنشأ هذا الانحراف عندهمء ما سبق ذكره من استهانتهم بالدين 
وقضاياه وأصوله وأركانه» ومن سقوطهم فى حمأة الجاهليات المعاصرة 
واندارجهم في الإطار المادي الغربي» وتأثرهم بكلمات أساتذتهم الغربيين» 
وسيرهم على منوالهم فى العقائد والأفكارء بل حتى فى الألفاظ والعبارات 
والمصطلحات مع جهل عميق بالدينخ الإسلامىء وعداوة قن كح كيه 

واستخفاف متعمكد. 

وإطلاقاتهم في هذا عديدة كثيرة تشي بعمق الانحراف في هذا الركن 
العظيم من أركان الإيمان. 

ل 00 ٠ )4( ٠.‏ (0) ع 

فعلد أدونيس الرغيف م والبريق 0 والجسد نبي 3 وراس 


.٠١ ١9 شعرنا الحديث إلى أين: ص‎ )١( 
.١78 المصدر السابق: ص‎ )0( 

(96) الأعمال الشعرية الكاملة ”/ .١٠‏ 

(85) المصدر السابق ١/"لائ.‏ 

(5) المصدر السابق 58"7/7. 


١| 


بلس خلا القيرة" 4 وعهيان أغخلن هرب النقيى "دمر الفيوقى أعلن ة 
ال 1 ١‏ 


وهناك أحجار الرياح النبوي 0 وكل أغنية ا 


وعند البياتى أحد رواد المقهى يعود ليرى (نبى قريته وصوت العمدة 
القاسى النشيا )0 


ويرى الثورة الشيوعية ؛ قدر التاريخ والمصير للوجود ونبؤّة معخبؤة ‏ 
محتومة تظهر في اضيا 0 


ويتحدث عن صمية قائلا : (ستعودين مع الميلاد والموت عن 
وعن دمشق يقول: (أيتها الدينة الصبيةء أيتها النبية)©©. 


وعن وا يقول: ز(كانت صيحاتك صيحات نبى فى نحت الأسيؤاز 
2)0١0/‏ 1 2 


ويقول: (أينها الأشهكان القطيةه زا حضوت ا ا 03 


وفتك تارك الجلذتكة : القديية ع عاد )”7 


01 المضندن الشاة 6437/6 
(9) 'المصيدى:الضاق: 1117/0 
() الثابت والمتحول ؟48/7. 
(5) الأعمال الشعرية ”7/ .7٠١‏ 
(©) الأعمال الشعرية ”7/ 779. 
(5) ديوان البياتى .١877/١‏ 
(0) المصدر السابق 5/1 568. 
(6) المصدر السابق 7/ 184. 
4 المضدن الباق 721/70 
)2١(‏ المصدر السابق 7/7 7/5". 
(0) ديوان البياتى 7/7 1/8". 
)١0(‏ انظر: ل نازك 797/7. 


م 


وعند صلاح غبدالضبور 'تجد امتذاحا أجوف لجمال عبدالتاضر» ومته 


: (نلقاك كهلاً أشيب الفودين في عمر النبوة)”"". 


(إذا غسلت بالدماء هامتيى وأغصني 
ققل توضأت وضوء الآنبياء . : 
كأن من يقتلنر قق مشيئتر 
ومتقق إزادة الرحوات ب 


أمّا الذين يطلق عليهم شعراء الأرض المحتلة. درويس ويم وزياد 


ومعين » فإننا جد عندهم من هذا الضرب كثير. 


010( 
»)0 
فيه 
0 


فدرويشس يقول : 
(يا نبيا ما ابتسم 

آر اس 223 
من اي قبر جئتني ) . 
ويقول: 
(إنني قابل للانفجار 


كاليكارة 
وكيف تتسع عيناي لمزيد من وجوه الأنبياء)”". 
ويقول : 


انظر : ديوان صلاح عبدالصبور: ص 40". 
المصدر السابق: ص ل4509. 

ديوان محمود درويش: ص >؟17١.‏ 

المصدر السابق: ص ©0/6”. 


١ /اه‎ 


010( 
00 
فة 
00 


المدينة كانت ار انك: كانت انبياء) 0 

ويقول : 

(وكانت: :ضنويرة: تتفت" :الا نسباء 

وتجعلني خادماً فيهم)”'". 

ويقول : 

(ودعوا دمي لغة التخاطب بين أسور المدينة والغزاة 
دمي بريد الأنبياء . . 

أنا الأحياء والوطن الذي كتبوه في تاريخكم 

من جنتي بدأ الغزاةء الأنبياءء اللاجئون)”". 

أما سميح فيجعل مجموعة من الداعرين أنبياء»ء وذلك في قوله: 
(باختصار 

يومها كنا رجالا أربعة 

من ضغان الأنناء 

معنا خمس صبايا 

جاح حوس نما 

00 ل خان 2201 

ويصف عصابات الشيوعيين بأنهم : 


(ضنهوا الحاقيم ع ومقر احفر الحتاته فى الحايد 


الور الشايق : ضرح 115 
المصدر السابق: ص 455. 
المصدر السابق: ص 58 4984. 
ديوان سميح القاسم: ص .59١‏ 


١ مه"‎ 


دلدوا: التناضيرة القلظاك الغييا ”7 
ويقول : 


(يا يتامى فقدوا في يتمهم طعم الحياة! 

اهيار لاع 

ويتحدث عن شيوعي إفريقي قائلا : 

(وأضاءت أحلامه برؤى موسى. وعيسى. وات هد 

وَتَاللَه لم تضيء أحلامه بأحد من هؤلاء الكرام الأجلاء. بل أظلمت 
بجاهلية الشيوعية والماركسية» كما أظلم عقل وقلب المادح فبئس المادح 
والممدوح!!. 

ويشبهه مديح معين بسيسو لزعيم الشيوعيين في العراق في مقطوعة 
بعنوان «سورة يوسف سلمان»ء ويقول فيها: 

(قلت السام :على النبى. والوسالة)” . 

وهذا تدنيس لهذه المصطلحات الشرعية العظيمة بإلصاقها بهذا 
الشيوعي الملحدء اليهودي الأصل «فهد)”*'. 

لين كتزرا تاوما و4 . 
ويشبهه في الإطراء التجبلي للشيوعية» الشيوعي الفلسطيني الدرزي 


."47 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 147". 

(6) المصدر السابق: ص ٠١7‏ والمقصود باتريس لومومبا. 

(84) الأعمال الشعرية الكاملة: ص 5968. 

(8) «هوة يرسق شلفان الفسعى ععد اتباعه «فهدا) وهو يهودى من يهود العراق ومن 
مؤسسي الحزب الشيوعي وقادته هناك. وقد قتل سنة ١58‏ ه/ة:9١‏ م. انظر: 

موسوعة السياسة .5٠5 8 4٠1١/7”‏ ظ 
(1) الآية “الا من سورة الأنفال. 


|!" 


توفيق زيادء الذي يمتدح الشيوعية الفرنسية التي حدثت في باريس باسم 
الكومونة» فيقول: 

(ويقول نبي الأيام 

الصوت أبو الذقن البيضاء 

ناوهى الكرو قل عا اتات )3 

ونحوهم سعدي يوسف في مدحه لأحد الشيوعيين في مقطوعة بعنوان 
اأنطونيو بيريز من غواتيمالا» : 

(يلتقي في الحزب بالعمال : 

انان زفاقسيت 2 

كان :انطونيق :نا وون فين 

إن غواتمنالا 

والهوزى :والراية. التجمراء. .معنا تيال )07 


وهذه الأمثلة من كلام الشيوعيين العرب» وهي شواهد لهذا النوع من 
الاتحزاف فن شسوية ووصضفة: غير الأشباء بأاسشفاء وأوضاف. الآتياءة وهي مع 
ذلك تؤكد مدى تأثير العقيدة في أصحابهاء فهؤلاء الذين انتموا إلى الشيوعية 
وَأهَيوا بها وقدسوهاء قادهم ذلك إلى الوقوف الكامل فكريا وعضويا فى 
صف هذه الملة الإلحادية» وانفصلوا عن الأمة تمام الانفصال. 

ومن كلام سعدي يوسف فى هذا الصدد ماحاء 0 فصيدة بعنوان 
«صغير على الخمر» قال : ظ 

(أنت: الصغير فهل ترضى مرارتها إذا اتبعنا ثبياً من نذامانا)7) 
130 فيوان تونق نانك عى ‏ لاالاه. وتعوود من ار 
(0) ديوان سعدي يوسفف: ص ”7ه _ 77ه. 


(9) المصدر السابق: ص ©60©ه6. 


سس 


ويجعل الحب نبي في قوله : 

(والصدق والحب النبي ولَمْ يظهرك حتى لون احداقي)”") 
أمَا عبدالعزيز المقالح فإنه يصف الفدائي الفلسطيني قائلا : 
(لولم تكن نبي هذا العصر حامل البشارة الكبير 

فمن إذن تكون 

من معجزاتك الكثيرة الكثيرة 

انك لاتموت 

كطائر لفق لا تورف )0 


ولشزاق فباني إكثار في هذا اللون من الانحراف كعادته في كل 


انحراف» ومن ذلك قوله عن عشيقته : 


000( 
00( 
فر 
040( 
(( 
0530 


(طلعت على عمري خيال نبية) '". 

وقوله عن أبيه : 

(في البيت منه روائح رب وذكرى د 
ووصفه الثور الاسباني بأنه (كأي شهيد كأي 0 
ووصفه سلطة رجال الشرق على المرأة بقوله : 
(وشرقكم يا سيدي العزيز 

يبايع الركان اناك 


المصدر السابق: ص ١/اه.‏ 

ديوان المقالح : ص .١17١١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة ١//!1؟7؟.‏ 
المصدر السابق 57/١‏ 6". 

المصدر السابق /١‏ "م “/ممه. 
المصدر السابق ١/لالاه.‏ 


١|١5١ 


وقوله مخاطباً عشيقته : 
(تعري واشطري شفتي 
ا )١‏ 

إلى نصفين يا موسى بسيناء) ‏ . 

وقوله على لسان عشيقته لعشيقتها : 

راك كمض نا 

1 . )0 
تعبيره - فيقول لها : 

(وتشدين. على كنف الى العططا )7 . 

ويقول عن الفدائيين الفلسطينيين : 

(ومن شقوق الصخر يولدون 

وا ال 

ويقول عن منظمة فتح : 

لظر. الرسيو ل1. ظ 
شعار سلام الشجعان!!. 

ويقول عن أرض فلسطين : 

(إلى القباني الخضو والتعينانة الف 


.5657/١ المصدر السابق‎ )١( 
ه596.‎ /١ المصدر السابق‎ )60( 
.١76 /” المصدر السابق‎ )©( 
.١57/ المصدر السابق‎ )8( 
.١55 7/7 المصدر السابق‎ )©( 
المصدر السابق /8؟".‎ )5( 


فشن 


4« هه 
٠‏ 


)01( 
إفة 
إفية 
0( 
0( 


(قتلناك يا آخر الأنبياء)”''. 

ويسبهه بمو سى عليه السلام : 

(توكناك ون سمس سيئاء وحدك 

تكلم ربك في الطور وحدك)”". 

وفى رنائه له ير جو أن يظهر سرخا حر دلا هرد جمال الذي مات». قال : 
(وأصرخ يا أرض الخرافات احبلي لعل مسيحاً ثانياً سوف يظهر)”" 
ويقول وَاضِنًا المتاضلية: 

(هيطوا فوقى أرقينا أنبياء بعك أن مات عغندنا الا 

ويقول عن نهر بردي : 

(بردي يا أبا النهور جميعاً يا حصاناً يسابق الأياما 

كن بتاريخنا الحزين نبياً يتلقى من ربه الإلهاما»””' 

أمّا أمل دنقل فقد جعل زرقاء اليمامة ‏ التى اتخذها رمزاً لرؤيته للاحداث 
مقدسة» وذلك فى قوله : 

(أنتها العرافة المقدسة ... 

اسأل يا زرقاء 

سر فمك الياقوت . عن ببؤة العذراء. . 

تكلم أبنها النية المقدسشة 

تكلمى بالله باللعنة بالشيطان. .. 


المصدر السات #/ هه"م. 
المعيدو الياق ١‏ “لتقف 
المصدر السابق "/ .”9٠‏ 
المصدر السابق "/ .5١١‏ 
المصدر السابق 6057# . 


ينضن 


001) 
(0 
9 
0) 
(2) 
(00 


أقها النبة: المقدسة 
وسكت + اناك مك تيون 37 
ويقول: 
(لاتسألنى إن كان القران 
مخلوقا أو أزلي 
بل سلنى إن كان السلطان 

5 ماله 5 0 
ويقول مخاطباً الخيول : 

ش ف 

(صيري فوارس حلوى توصك الو 


أمّا الرافضى الشيوعى مظفر النواب فيقول : 
(وعلبيان. خاطر كان «ضيدرفا “نا 


د 


ويقول عن أطفال الحجارة : 
الأقاء السفان اللعبيل 7 
(زمني يا أخت هوايا حزين 


5 : 000 
صوت ببى » وصراخ سجين ) 1 


وفى سياق عنصريته الزنجية يتحدث عن نيويورك قائل : 


الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .١175 ١١١‏ 
المضنان السابق حر 11 
المصدر السابق: ص 88". 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 2١١!‏ 58. 
الميضدو النباق عي اا 
ديوان الفيتوري ١/١لا".‏ 


05 


010( 
0( 
إفرة 
)04( 
ره( 
030( 


(وتجهش مخنوقة بالبكاء 

لأنك أمء وإن كنت قاتلة الأنساة). 

ويقول : 

النبوي في صخر المدائن 

00 

يا بتول) . 

(خلف أستار هذا التناغم 

كلا نيا | 

ما أعفييد دحبور فيقول : 

(وتسكن» تحت لسانى. لغات جديدة 

مكرسة للنبي لعن 0 

(سينمو النبى التختير:» يجر الحدود ال 
ويقول : ظ 
(تخرج الأرض إلينا في المساء 

وتنادينا فيأتي الأنبياء 

ويقول : 

المصدر السابق .55"7/١‏ 

المصدر التاق .46٠١/7‏ 
ديوان مك دحبور: ص  ”5‏ . 


المصدر السابق: ص 9؟١1١.‏ 
المصدر البتائق: ص 5. 
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(فلسطين قائمة ما أقامت فلسطين 

والفقراء فلسطين 

والانبياء فلسطين)”'*. 
أسباب بكاء الأطفال من غير جوع ولا ألم فيقول: (ربّما يريدون أن يصبحوا 
فلوكا أل اناك سترعة)”. 

ما محمد شكري فيصف والده الذي أطنب فى وصف بغضه له» فيقول : 
زأنى أقريية منا إلى الألةبواقزت إلى الأحياءة :والقدسي)”. 

أمَا محترفة السفور وعداء أحكام الدين ‏ نوال السعداوي ‏ فتقول عن 
البنت الشخصية الرئيسية في روايتها سقوط الإمام : (... الا تكون ابنتى هي 
بنت ألله يسمونها المسيحة. وتصبح واحدة من السك 

وليس المقصود جمع كل أقوالهم في هذا اللون من الانحراف وإِنّما الدلالة 
ببيعض الشواهد وفي الباقي الذي لم أنقله الكثير من الشواهد» وفي كل دليل يقيني 
على بشاعة الانحراف الذي تردى فيه أصحاب الأدب العربى المعاصر. 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» وفيما دُكر من أقوال ونقل من نصوص ما يؤكد أن 
القوم لاتنطوي عقولهم وفلوبهم على العقيدة الصحيحة في هذا الركن العظيم. بل 
تنطوي على مفاهيم وعقائد وافكار مناقضة تمام المناقضة للوسلام وعميذته. بل 
هم يسعول في تدمير وتحريب العقيدة الحمة» ونرسيح العقائد الضالة الباطلة. 
والله غالب على أمرة ولكه أكثر الناسن لا يعلمون: 

ع 5 7 


."7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.7/6 (؟) مدن الملح‎ 

(9) الخبز الحافي: ص 44. 
(4:) سقوط الإمام: ص 4. 


|3565 


الباب الثالبته 
الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر والقدر 


ويشمل الآتي : 
توطئة : 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر. 
الفصل الثاني: الانحرافات المتعلقة بالقدر. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى . 


نمضن 





سبق شرح أصول الفكر الحداثي» وأنه يقوم على مبدأ مادي. ويندرج 
صمن الإطار الإلحادي الذي وصعه الغرب وحشروا إليه أتباعهم. نحت 
ضغوط ومغريات عديلة . عدا بإيعاد اننا المسلمية عن دينهم . وتجهيلهم 
به ثم تشكيكهم فيه ثم سَوّْقهم في أسواق الدهشة والانبهارء ثم تلقينهم 
المحالات العقلية على أنها يقينيات» وإضاعاتهم في المحارات الفكرية على 
أساس أنها حقائق. وجرهم في أودية التيه» وإغراقهم في أخلاط المذامب 
والأفكار والعقائد والألفاظ والمصطلحات. فإذا بنا نرى من أبناء جلدتنا 
وممن يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنمء بما نقلوه من عقائد الباطل 
وما تلقوه من أفكار الضلال» حتى لقد أضحى انسلاخهم عن الأمة هوية 
ايها ولغة وحضارة من أبرز سماتهمء بل ومن أظهر مفاخرهم التي 
يماخرون بها. 


أعظم نقاط ضعفهم وأشد 6 «نكبة الغفلة» 0 كانت سببا في جهل 

أجيال مضت قبل سيطرة الاستعمار كانت تغط في سبات عميق .2 

فالمتعلمون أكثرهم مقلد للمذهب بعصبية تسول له أن مذهبه هو الدين 

وما عذاه فانحراف وفسادء انشغلوا يذلاك ويرد بعضهم على بعض. 
اشن 


وابتعدوا عن حيأة الخاسن» ووقموا من السلطان موقف المؤيد المنتفع 
المحابى أو المنعزل المتواري» فتعاظم الفساد والجهل وانطمست معالم 
العلم إلا بقية في زوايا الأرض هنا وهناك. 

والمتعبدون ‏ إلا من رحم الله في بدع وخرافات ورهبانية ابتدعوهاء 
وطرق وأوراد أحدثوهاء وانعزلوا عن الحياة تحت شعار «دع الخلق للخالق». 
السبائك» ومحاربة الجار المسلمء ومحالفة العدو الكافر. 

لفك كان عضن هذا كاف لاستعمار حلك. الجشاهير العى عاشت: هذه 
الحياة الضعيفة: المهؤقة الجاهلة: 


ولك حاف الاتتتسمان واف الجترازة»: بويفكرو المدظم المتطر» :وسكتتهانة 
واختراعاته» وجد قوماً أقرب إلى البلاهة والبلادة منهم إلى النضج والعقل. 
فلا دينهم الذي به عزتهم وقوتهم المعنوية أقاموه. ولا دنياهم التي بها عماد 
معاشهم وقوتهم الحسية حفظوها. 

فالدين تحول عند الكثيرين إلى تقليد وبدع ومحدثات وتصوف 
وانعزال» والحكم تحول إلى سلطة واستبداد وأثرة» والأمة ضاعت بين 
فتاوى المقلدين الجامدين المتعصبين لمذاهبهم. وبدع المحتمدي ‏ وظلم 
وقهر الحاكمين. 

ولولا بقية من الذين حفظ الله بهم الدين من تأويل الجاهلين وانتحال 

المبطلين»: وغلو الغالين» وتفريط المفرطين» لكان الحال أبأس مما نحن 
عليه اليوم. 

وعندما قدم الاستعمار والأمة على ماسبق وصفهء نسج لأبناء المسلمين 
تحت ظلام دامس وفي مكر شديد وتديعة كبيزة ثيانا مخ العقائك والافكار 
وألبسهم إياهاء ثم أورثهم ما كان بيده من قوة وسلطان وإدارة وإعلام ومطابع 
وصحفء. وانسل بجيوشه تحت بهارج من فرحة الاستقلال المزعومء فإذا 
الورثة يقومون بحق الإرث عن أسيادهم أشد القيام وأعتاه وأخيثهء وكان 
المستعمر قد أوهم المسلمين أنه انصاع لنضال بعض أولئك المصنوعين على 
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عينه» وأن ما تم نسجه هو من صميم حياتنا ومن سر أنفسناء وبهذا الوهم تمكن 
أن يقود وهو بعيد ونحن نحسب أننا نقود أنفسناء وأننا نتتصرف في أمور الحياة 
تصرف الحر الذي لا سلطان لأحد عليه» وما تبجح به الناس من حرية 
واستقلال وكرامة ويقظة وجلاء» لم يكن سوى شعارات كاذبة تخفي تحتها 
الأعداء الألداء» والعداوات الشديدة للدين والأمة والهوية والكيان والوحدة 
والحرية والكرامة؛ لأن الذين استلموا بعد جلاء الاستعمار مقاليد الأمر والفكر 
والرأي والإدارة لم يكن أكثرهم سوى بذور بذرها الاستعمار في أرض 
المسلمين واستنبتها حتى إذا قامت على سوقهاء تعجب الزراع ليغيظوا بهم 
المسلمين» وسلموها المقاليد وأصبح الأمر في يد من يملكه دون من يبصره 
ويعرف حقيقته على نور النبوة والوحي. 

لقد كان نجاحهم هائلاً في إضفاء «اللون المحلي» على دعاة الضلال 
ورواده والمدافعين عنه» فوجد المسلمون فجاءة من يخرج من بينهم وهو 
يطالب بنقض الدين» بل وبمحوه وإزالة آثاره من الحكم والثقافة والمجتمع 
والتعليم. 

ومن يدعو إلى حبس الدين في أضيق نطاق» ومن يتحالف مع 
اليهود والنصارى لقمع المنادين بعودة المسلمين إلى دينهم فى كل 
ان 

وهازالك يه الاستعمان القتربى.,والالبعكار السافلى التمادى ثواضا 
برها فى فولية الاجيار عت الندين .والعيييك بالدين درك علافاتها 
الاغاحية بوالقفاقة والتريوية بوالتعليميةه .ولك من خلال اللاي المعدة متلناً 
للقيام بهذا الدورء والله غالب على أمرهء وهو ناصر دينه وأوليائه ولو كره 
المنافقون والكافرون. 

وإذا أردنا تطبيقاً حقيقياً لهذا الذي ذكرناه فإننا لن نجد أصرح 
ولا أوضح من هذه الفئة الدخيلة المريضة من المستغربين» أرباب الأدس 
والفكر الحداثي» الذين فرضوا على أنفسهم انقياداً أعمى لفلاسفة المادية 
الغربية» من غير سلطان ولا برهان ولا دليل إلا مجرد الانبهار والشك 
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والتبعية» وهذه وصمات عار وليست براهين إثبات» ودعاوى محضة 
وتخرصات غامضة. 

وقد مرّ معنا فى هذا الكتاب قضايا عديدة» اصطبغت عند هؤلاء 
بصباغ المتهي البنادى بقروهه و أشكاله المتمنيةه. وال للك رو اعظاينه 
وأشكعة جحدهم لوجود الله تعالى والالوهفحة وربوبيته» وإيمانهم د تحني فنا 
لقنهم معلموهم بالوقات والجاهليات القديمة. 

ثم جحدهم لوجود الملائكة» وللوحي الكريم» وللرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

وهنا في هذا الفصل سوف نرى تتابع هذه السلسلة المادية» المؤلهة 
الوق والشوافة»: والبكزية الحق والقتري» ايديا فى هنذا المممار الماد 
الحسي الإلحاديء المتمثل في إنكار الغيبيات وجحد اليوم الآخر والتكذيب 
الكو 

وهي نتائج حتمية لتلك الأصول المادية التي قرروهاء والقواعد 
الحسية البهيمية التي أصَلُوهاء وهي كذلك صورة من صور الصراع بين 
الإسلام والكفرء والتوحيد والوثنية من عهد نوح إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


ين فد 


١ 










الفصل الأول 


الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 


اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الخلق لفصل القضاء 


٠ 
9 
وجو‎ 


وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة فيها 
وأهل النار فيها. 


والآخرة هى النشأة الثانية التى لا موت بعدها. 
ويشمل اليوم الآخر عند الإطلاق: الموت وما وراءه. 


ويكون معنى الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به الله 
عزوجل في كتابه» وأخبر به رسوله يل مما يكون بعد الموت من فتنة 
الح ويد نج ديو رامس لحي رالمسجيمى تسسات و انعد : 
والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعدالله لأهلهما. 


والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان»ء فمن 
جحده أو شيئاً مما يشتمل عليه مسمى اليوم الآخر مما هؤ منصوص 
عليه مقطوع به فهو كافر. 


نفض 


وقد جاءت نصوص الوحي الكريم بإيجاب الإيمان بهء وبالإاخبار 


عنهة وعن أحوال التاسن فيه) وفى القرآن العظيم آبات كثسرة اعتمت 
بتقريرهء والتنبه إليه» وتأكيد وقوعه بأساليب عديدة وبراهين كثيرة. 


وقد ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم ار فقال جل ذكره: 
«لّسَ الِنّ أن ولوأ وُجوهكُم وِبَلَ الْسَئْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكِنَّ آل من ءَامنَ يِل وَالَْوْرِ 


3. 


الآخر وَالمَلآه ِ 3 والكتر اليك : : 237 
و2 أ جزرزر وح ا ل 
وقال سسبحانه ذ ونب ارين وي وسور وديا ارا إل 


وَمَآ أنِكُ من فلك وبالآخرو هم يُوقون 49" 


مع » لخر ل سل 


وقال سبحانه: #...وَالسِحُونَ فى الْمل يَمَولُونَ امنا بو كل مِنْ عند 


دده 040 أ م يمسم .2 . مء ج» تت # تر ير و 0 و" # ره رج صر ٠.‏ آهل الس 85 عير بل 
رينا وما يدص إلا ولوأ الآ لبلب 9 رينا د رع قلو.: بعد إذ شنأ وهب لنا 
د 
- 2 ل #2 70 20 عر - 0 رصح سبرصتتر هآآ هو 00 0 مرحت عل 
من لَدُنكَ رَحْمَةَ إنك أنت الْوَهَابَ (ر) رسا إنَك امم الئاس ليومٍ لا ريب 
1ت وه أ 04 وه اج سه ١‏ 
قد ال اك 7 نامض و 34 
ماس الو 2 هه 
57 1 به - سح و رو جو سر سرس ساس 
وقال تعالى: # فكب إذا جمعنتلهم لمنومر له افيه 00 
2-00 2 سر سح ‏ سماظم رع عدو سما ججحتكوي (:1) 
شين ما حكسبت لاا يظلمورت كاف 
د 5 2 سل سر هر 031 وعط ا ل 2 4م مره ل[ مر 214 0 
وقال تعالى: ##آلهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو لِحجَمَعَتَّكم إل يور الْفِيسَةَ لا ريب 
0 
قنك ٠.‏ 


كما أخبر الله تعالى أن من أوصاف الكفار عدم إيمانهم باليوم 


)١(‏ الآية لالا١‏ من سورة البقرة. 

(0) الآية 5 من سورة البقرة. 

(5) الآيات /ا ‏ 4 من سورة آل عمران. 
(5) الآية 76 من سورة آل عمران. 

(0) الآية لالم من سورة النساء. 
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الاحمره قنال: تضاتي ان أن لا يُؤْميُونَ بالْأخرةَ رب للح أَعَملَهُم فَهُمْ 


عاك 4 249 . 


وقال تعالى: بوَالَدِينَ يُنقِقُون أمَولهُمْ رمه ألئّاسن ولا يُؤْمِنُوتَ يله 
وَلا بِليْوْم الْآجرٍ ومن يكن الشَيِطنٌ لَمْ هَرِنَا ضَك َرِينَا 2 وَمَاذدَا عَلَيِمَ لرْ 


وَمَادًا 
مم« آم 0 > نرم م 2 ع أ 71 تت جه 
موا الله والوو. ال وانتتوا .هنا ردقو أل وان الك عير عليقا: 620 0 


- ُ 1 مآ 9 ل 9 لي لماه 
ع 27 4 رمم ضِ د م # 2 نه - 
قل يوم الفح ليم لذن كفروأ إيمنهم علا هر بيطرت 89 قا 
سح را 1 8 ادها 
عَنْهُمَ وَانتيلز إِنهُم مُسْتَطِرُونَ و74" . 


وقد اختص الله تعالى بعلم وقت قيام الساعة وموت كل أحد من 
الخلق. فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لايعلمها إلا الله - عَرَوَجَلٌ . 
قال الله تعالى: #إنَّ الله عندم ص لسع ررتيه العبيك: رمه نا فى 


سر ص 2 عع ىع 


الارحام سِ تنروق م مادا تحتكيربٌ ً وما تَدَرِى يهس 45 أَرْضِ دموت 


2س 6 > عم 0 
إن أله عِيِمٌ حير 469. 


7 7 م اي 2 م" عط 00 م سه رةه و 
وقالراتكالى " امار نك عَنٍ السَاعوَ أيان مرسلها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنَدَ رق ل 
هد عه ل 


ء . 0 عم عى © تي 2و ع 0 مح ل 2 71 
0 و إلا مر لت فى السّموت والْأرض لا تأيك 0 . سََلُوئكَ كنك 
عو عا “قل إثا علتهًا عبد أن ليق أككر الاين 34 جل © 


والآيات والسور التي تحدثت عن البعث واليوم الآخر ومابعده كثيرة 


)١(‏ الآية 4 من سورة النمل. 

(6) الآيتان "ا 4" من سورة النساء. 
(6) 'الآياك لات :امد اسورة السحدة 
(5) الآية: #4 هخ سوررة. لقدان. 


(9) الآية لا4١‏ من سورة الأعراف. 
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جداً بحيث لاتكاد تمر على صحيفة من صحائف القرآن العظيم إلا وتجد 
فيها كلاماً عن اليوم الآخرء وقد جاء ذكر وتفصيل أحوال هذا اليوم أكثر 


ومن مظاهر ذلك كثرة الأسماء الوصفية لهذا اليوم العظيم» فمن 
أسمائه: يوم الدين» ويوم الحسابء والساعةء والقيامة» ويوم الفتح. 
ويوم الحشرء ويوم التلاق» ويوم الخلودء ويوم الجمعء ويوم التغابن» 
ويوم الخروجء ويوم التناد.» والطامة» والصاخةء والحاقةء والغاشية. 
والواقعة» والأزفةء» والقارعةء» وغير ذلك من الأسماء. 


ويتضمن الإيمان باليوم الآخر تفصيلاً عدة أمورء أظهرها: 


الموت» ويسمى القيامة الصغرى» وحياة البرزخ» فكل من مات 
قامت قيامتهء» والموت حتم لازم»ء وله أجل محددء ووقت معلوم 
لايعلمه إلا الله وحدهء وعند الموت تحضر الملائكة لقبض الروح. 
وللموك سكرات» عمى. عندها السيحتضر الغودة للدتيا فإن: كان كارا 
فلعله يسلمء وإن كان عاصياً فلعله يتوبء ويفرح المؤمن بلقاء الله 
ويشتاق للقائه بعكس الكافر والفاجرء وإذا نزعت الروح رفعت إلى 
السماءء ولها أحوال بحسب إيمانها وطاعتها وكفرهاء ثم تعاد الروح 
إلى الميت في قبرهء وهو أول منازل الآخرةء وفيه ظلمة وله ضمة 
لاينجو منها أحدء وفيه فتنة وسؤال» وفيه عذاب ونعيمء» يحصل على 
الئنة جر الزوع نا 


ونلعم أو تتعذب معهة في الجنة أو النارء وأرواح العباد في البرزخ 
متفاوتة في منازلهاء فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون في خير 
المنازل وفي أعلى عليين ثم أرواح الشهداء. وهم عند ربهم يرزفون. 


١ ا‎ 


حيثث 0 ثم تأوي إلى تلك القناديل» 7 ار المؤمنين د 
تكون طيورأ تعلق شجر الجنة. ٠‏ وأرواح اه تعذب مثل صاحب 
الكذبة التي تبلغ الآفاق والزناة والزواني والنائم عن الصلاة والمرابي. 
وكذلك أرواح الكفار تعذب وتحرج منهم كأنتن ربيح. 


ولاتعارض بين كون هذه الأرواح فى الجنة أو النار وإعادتها إلى 
البدن في حياأة البرزخ. فالأرواح تكون في البدن فى الذنيا ومسرجع بها 
إلى السماء وترحل في الزمان والمكان كما في حال النائم. 

وعلى ذلك فحالات الروح مع البدن ست حالات : 

١‏ - الحياة الدنيوية منذ الشهر الرابع في بطن أمه. 

؟ - تقبضها الملائكة فى حالة الوفاة. 

" - ترفعها الملائكة إلى السماء. 

- تعاد إلى الجسد للسؤال. 


- تنعم وتعذب في الجنة أو النارء ولها تعلق بالجسد أشبه 
بحال النائم. 


تعاد فى الجسد عودة كاملة يوم البعث. 


ففي القبر يقع العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاًء فتنعم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن. 


ومن الإيمان باليوم الآخر القطع والجزم بأن الساعة آتية وأنها 
قفر 


قريبة» وأنه لايعلم أحد وقتها المعينء ولها أشراط وعلامات» وهي 
صغرى وكبرى» والصغرى بعضها وقع مثل بعثة الرسول كد ووفاته 
وانشقاق القمر ونار الحجاز التى تضيء وترى من بصرى الشامء وخروج 
الدجالين المدعين للنبوة» وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وتطاول الحفاة 
العراة رعاء الشاة في البنيان»ء وتداعي الأمم على أمة الإسلام. 


ومن الصغرى خروج المهدي من آل بيت الرسول كه من سلالة 
رحمة من الله بالأمة في آخر الزمانء» يخرج فيقيم العدل والحق» ويمنع 
الظلم والجور. 


والعلامات الكبرى هي التي تكون الساعة على أثرها وهي متتابعة 
في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني: وتشبه في تتابعها حبات 
العقد إذا انقطع نظامهء فتكون الملحمة مع الروم ثم فتح القسطنطينية 
وهي من الصغرى المصاحبة للكبرى» ثم يخرج الأعور الدجال» ثم 
ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال» ثم يخرج يأجوج 
ومأجوج في زمن حكم عيسى بالإسلام» ويهلكهم الله في زمنهء ثم 
تكون الآيات الأخرى وترتيبها غير معلوم من النصوص وهي: خروج 
الشمس من مغربها والدابة» والدخانء» وخسف بالمشرق واخر بالمغرب 
وثالث في جزيرة العرب» وآخر الآيات نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم. 


ثم يكون إفناء جميع الأحياء بنفخة الصور الأولى ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام يوم الجمعة فيصعق من في السماوات والأرض إلا 
من شاء الله وتسمى نفخة الصور الأولى وتسمى الراجفة والصيحة 
ويمكثون ماشاء الله من الزمانء ثم يكون بعد ذلك النفخة الثانية 
ويحصل بها البعث وتسمى الرادفة» فتعود الأرواح إلى الأجسادء ويقوم 
الناس لرب العالمين» يخرجون من الأجداث سراعاء إلى ربهم ينسلون. 


لضن 


وتعحدهم الله إلى حياة جديدة أبدية لا موت فيها. 


وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد يكوه ويبعث الله 
جميع الخلق أولهم وآخرهم ويحشرهم إليه جميعاً الإنس والجن 
والملائكة والبهائمء ويحشر الناس حفاة عراة غرلاً إلى أرض المحشر 
وهي بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد. 


وفي يوم القيامة من الأهوال والعظائم الشيء الكثيرء فالأرض تزلزل 
وتدك. والجبال تنسف والبحار تفجر وتسجرء والسماء تنشق وتمورء 
والشمس تكور ويذهب نورهاء والقمر يخسف والنجوم تنكدر ويذهب 
ضوؤها وينفرط عقدهاء ويقبض الله تعالى الأرض بيده ويطوى السموات 

ويكون الكفار في ذلك اليوم في ذلة وهوان ويأس وحسرةء 
ووجوههم مسودة عليها غبرة ترهقها قترةء ينادون بالويل والثبورء 
ويتساءلون في فزع وخوف عمن أقامهم من رقدتهم. 


وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ذلك اليوم حتى لا يكون بينها 
وبينهم إلا مقدار ميل» وقد أخذهم العرق بحسب أعمالهم. 


ويعذب الله بعض من شاء من عصةة المؤمنين كالذي لايؤدي 


الزكاةة». والمتكيرة. .وأنامن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إل 
وغير ذلك من أنواع العذابس. 


واناس من المؤمنين يظلهم الله في ظلهء ولا يمزعون حين يمزع 
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منه كل مسلم متبع لهدي الرسول كِةِ ويذاد عنه أقوام من هذه الأمة غيروا 
وبدلوا. 


وعندما يجتمع الخلق في الموقف العظيم يشتد عليهم البلاء يأتون إلى 
الأنبياء ليشقعوا لهم عند ربهم ليأتى سبحانه لفصل العخضاست وتخليص الناس 
من كربات الموقف وأهواله. فكل من أتوه يعتذرء حتى يأتوا الرسول 
الخاتم د فيقوم المقام المحمود. فيستاذن على ربه فيؤدذن له فيقوم بين 
يديه ويحمده بمحامد عظيمة يلهمه الله إياهاء ثم يخر لربه ساجداء فيأذن الله 
لَه ااه ويدعوه فيستجيب الله له فيشمع أولا كن يأتى الحق تعالى 
للقضاء بين الناس. وهو المقام المحمود الذي يحمده أهل الجمع كلهمء ثم 
يشمء مرة أخرى في أمته. 
الملائكة لفصل القضاء بين الخلق» ويؤتى كل عبد كتابه» فالمؤمن يأخذه 
باليمين ويحاسب حساباً يسيراً» والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره 
ويدعو ثبورأء ويقتص في ذلك اليوم لجميع المظالم بين الخلق الإنس 
والجن والحيوان. 

وفي ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العبادء وهو ميزان حقيقي 
لايقدر قدره إلا الله تعالى. وهو دقيق لا حيف فيه ولاتطفيف» وتوزن فيه 
أعمال الناس وذواتهم وصحائف أعمالهم. 

ويكرم الله عبده ورسوله ككةِ في ذلك الموقف العظيم بإعطائه حوضا 
واسع الأرجاء»ء ماؤّه أبيض من الليرة وأحلى من العسل ورائحته اعبق من 
رائحة المسكء. وكيزانه كنجوم السماءء ويأتيه الماء من نهر الكوثر الذي 
أعطاه الله نسيه معحمدك بد وترد عليه أمته ومن شرب مله لأنظما أندا: 

ويرد عن الحوض اناهن من هله الأمة بسببا ما أحدثوه بعل النجن 
كه من ردة عن دين الله أو بدع محدثة, أو إسراف في الفسوق والجور 
والظلم. 
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وفي ختام ذلك اليوم يحشر العباد إِمّا إلى الجنة أو إلى النارء ويطلب 
من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبد. فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمسء» والذي كان يعبد القمر يتبع القمرء والذي كان يعبد الأصنامء أو 
3 وغيرها من الآلهة الباطلة تصور لهم آلهتم ثم تسير أمامهم ويتبعونها 
لى أن تتساقط في النار ويتساقط من عبدها وراءها في السعير»ء ولايبقى بعد 
لك إلا المؤمنون والمنافقون الذين كانوا يعيشون مع المؤمنين في الدبياء 
فيأتيهم الله جل شاه فيقول لهم : ما تنتظرون. 0 ننتظر ربناء فيقول : 
هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فيخرون 
له سجدا إلا المنافقون فلايستطيعون. ثم يتبع المؤمنون ربهم» وينصب 
الصراط على متن جهنم ويعطى المؤمنون أنوارهم على قدر أعمالهم. 
ويسيرون على الصراط على قدر هذه الأعمال» ويطفأ نور المنافقين» ويقال 
لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه 
في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. 


والصراط هو: الجسر الذي ينصب على جهنم قنطرة إلى الجنة» وهو 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكء. ينتهي إليه المؤمئون بعد 
متارتعي المؤنف :إلى الظلية الكى مون الجسيية :وسيروة معه على فلار 
أعمالهم كالبرق وكالريح وكالطير» ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم 
من يزحفء والكلاليب تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» ومكدوس في 
النار. 


ويحشر الكفار وآلهتهم التي كانوا يعبدونها إلى النارء يحشرون كقطعان 
الماشية وينهرون نهر غليظاء ويحشرون إلى النار على وجوههم وهم 
مغلوبون مقهورون أذلاء خائمون وجلون نادمون. وهؤلاء يلقون في النار 
ولأسمرون مان القرانا: 


وعندما يذهب بالكفرة والملحدين والمشركية إلئ جهنم ء يبقى في 
عرصات القيامة أتباع الرسل المؤمنون الموحدونء. وفيهم أهل الذنوب 
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الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويضرب بينهم بالسور ذي الباب. 
ولايمر على الصراط إلا المؤهمتسن دون غيرهم من الكفرة والمشر كشن 


والورود على النار حق لا بد من وقوعه وهو على قسمين: 
وؤوة الكقان إلى النان .وهو الندخول: 


وورود الموحدين أي مرورهم على الصراط على ماجاء وصفه سابقاً. 
وينتهى الكفار والمشركون والملحدون والمنافقون إلى النار التى خلقها الله 
فأرف ايف لية لاء: عقيف قوق :فبهنا امد الأبديق 8 :روسن ل بقن 
ولاتبيدء ويقوم بأمر العذاب فيها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون مايؤمروذ. وعدتهم تسعة عشر ملكأء ولايوجد نص صريح صحيح 
في تعيين مكان النار هل هي في الأرض أو في السماء. 


والنار واسعة الأرجاء بعيدة القعرء 55 أناس كثيرون ويضخم جسد 
الواحد منهم حتى يكون ضرمه في النار مثل جبل أحدء ومع ذلك يبقى فيها 
متسع وتقول: هل من مزيدء وهي - عياذا بالله منها ‏ دركات» متفاوتة في 
شدة حرها وعذابها والمنافقون فى الدرك الأسفل منهاء ولها سبعة أبواب. 
وعندما يرد الكفار تفتح أبوابها ثم تغلق عليهم فلايخرجون منها أبداً. 

ووقودها الناس والحجارة والأصنام والآلهة الباطلة التي كانت تعبد من 
دون الله تعالى» وأهل النار خالدون فيها ولايخرج منها إلا من شاء الله 

إدخاله فيها من عصاة الموحدين» أمّا الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون» 

وحكم كفرة الجن كالانس. . ظ 

ودلت النصوص على كثرة من يدخل النار وقلة من يدخل الجنة»ء 
وذلك لكثرة الذين كفروا وتمردوا على أمر اللهء وأكثر من يدخل النار من 
عصاة الموحدين النساء. 


وفي النار طعام وشراب ولباس لأهلهاء وهو الزقوم والحميم والغساق 
والقطران. 


١8 


والجنة هي: الدار التي خلقها الله لأوليائه وأهل طاعته. وهي نعيم 
كامل دائمء يدخلها المؤمنون زمراً زمر معززين مكرمين تستقبلهم الملائكة 
بالبشرى» ويشفع نبينا محمد يل عند ربه في فتح باب الجنة فيشفعه الله 
ا 

وبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار 
ويهذبون وينقونء ويقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا 
حتى يدخلون الجنة أطهاراً ليس لأحد عند الآخر مظلمة. 

وأول من يدخل الجنة هو رسولنا محمد يليه وأول الأمم أمتهء وأول 
من من يدخل من أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأول زمرة تدخل 
الجنة من هذه الأمة على صورة القمر ليلة البدرء وعددهم سبعون ألفا أو 
سبعمائة ألف لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يدخلون الجنة بغير 
حسابء. وقد أعطى الله رسوله لكل واحدٍ من السبعين ألفا سبعين ألفا 
يدخلون معهمء والفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة بأربعين 
خريفاً. 

ويخرج الله عصاة الموحدين ممن شاء الله تعذيبهم في النارء ويدخلهم 
الجنة بعد أن يأذن بالشفاعة فيهمء ويسمون عند أهل الجنة بالجهنميين. 

وأول من دخل الجنة من الناس قبل يوم القيامة هو أبو البشر آدم عليه 
الصلاة والسلام ودخلها الشهداء وغيرهم مما ثبتت به النصوص. 

والجنة خالدة وأهلها خالدون فيهاء والجنة لا مثيل لها ولا لنعيمها 
نظير فيما يعلمه أهل الدنياء ولها ثمانية أبواب ودرجات بعضها أرفع من 
بعض وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة فيها مقام نبينا محمد يَللِه. 

وفي الجنة أنهار وعيود وفصور وخيام ورائحة تشم من مسيرة 
سعين عاناء: وليسس فبها ليل :ولا نيان ال مس :ولا تهره. بل نور 
يأتيهم من قبل العرش» وفيها أشجار وثمار كثيرة متنوعة. وفيها دواب 
وطيور وطعام وشراب وخمر وخلل وثياب فاخرة وفرشس وخدم وأزواج 
وحور عين» والتسبيح والتكبير من نعيم أهل الجنة يلهمونه إلهاماء 

م 


وأفضل مايعطونه من نعيم هو النظر إلى وجه الله تعالى. 


ولايدخل الجنة إلا المؤمنون» ويرثون نصيب أهل النار فى الجنةء 
والضعفاء أكثر أهل الجنة» والنساء فى الجنة أكثر من الرجال. 


وصح أن سيدا كهول أهل الجنة الصديق وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وسيدا شبابها الحسن والحسين - رضي الله عنهما 535 وسيدات نساء أهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسِنة بنت مزاحم امرأة فرعول. 


ولت دخول الجنة للعشرة المشيرية ولغيرهم من الصحابة. فهؤلاء 
شيك ليو اعانهيم ولكل عن كبهد له النفن ».أن خبررهم معد :الى تيد اله 
ع د 000 
النص من المؤمنين» فيشهد لهم على وجه العموم من غير تخصيص . 


: انظر: مراجع هذه المسائل عن اليوم الآخر في‎ )١( 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبى بكامله.‎ ١ 
ا فشاوىق 5 الأسلام أبن تيمية 00 0 ل ل ند ال‎ 
ه لكلل ككل لاه دكلل لكلل لالالا لم كادلل خرن ملل الل اما‎ 
ل5١9 ”هك‎ /١7/ د 4054) وج ه/لاقال 5ك" 455 هلاص وج ك/لا١”. وج‎ 
وج 8م١/ لا" رسج :75/ هتخا الا اللا لا‎ 
/١١ الالاء. 88 رو‎ "55/5 781١/45 555 275145 5#" /“ فتح الباري‎  '"“ 
7 5 .458 لفق وكنل إلا" #إلم"ى وول لاك امك 5ك “41 ككقف‎ 
.14ق١ 56لاة.‎ .455 248٠ ."٠١"” شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ 
.184 لال هلاء كل لتلء كذمكء‎ 23١ /7 لوامع الأنوار البهية‎  ه‎ 
.65 .6١٠ 2.59 الروح لابن القيم: ص‎ 5 
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اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقادء وأعوذ 


هذا ما ثبتت به النصوص عن هذا الركن العظيم» فمن أنكر ذلك أو 
شك فيه فقد انحرف عن جادة الحق وتقحم في الجهل والضلال» وارتكس 
في الباطل. 

هذه العقيدة القطعية الثابتة الصحيحة التي يعتقدها أهل الإسلام» نجد 
أن أتباع الحداثة قد كذبوها وخالفوها وأنكروها إِمّا بالكلية كما هو حال 
أكثرهم» وإمًّا في بعضهاء والتكذيب ببعض كالتكذيب بالكل» وإمًّا بالشك 
والارتياب في حصولهاء والشك تكذيب ومناقضة لليقين الواجب. 

ونجد في منثور أقوالهم.؛ وأصول عقائدهم «الحداثة» الجحد الصريح 
ونفي البعث» والسخرية بالنصوص الشرعية والعقائد اليقينية المتضمنة لإثبات 
اليوم الآخر وما وراءه. 

وهم في هذا كله ينطلقون من أصولهم المادية الإلحادية» التي بنوا 
عليها أسس فكرتهم ومنطلق توجههمء ووجهة إبداعهم». فلم يتجاوزوا حدود 
أقوال الدهرية القدماء بل قالوا بقولهم في أبدية الدنيا والدهرء وكرروا 
مضامين عقائدهم» وبعضهم قال بتناسخ الأرواح. فهم ‏ إذن ‏ لم يتجاوزوا 
الأسس الإبليسية التي أضل بها من قبلهم» وإن توغلوا في ذلك ونوعوا 
العبارات؛ واستخدموا أساليب الأدب واللغة» ولغة الفن والضحافة والإعلام. 
وخادعوا بالادعاءات العلمية والمزاعم العقلية» وغير ذلك من الأساليب 
الحدائية المشهورة. 

وإذا نظرنا إلى أقوال هؤلاء الجاحدين للبعث أو المشككين فيه فإننا 
نجدهم عدة أضرب : 

الأول: الجاحدون الملحدونء فهؤلاء أتكروا وجود الخالق تعالى, 
وتبعوا أقوال الفلاسفة الدهريين الطبائعيين الماديين» ومن هؤلاء الشيوعيون 
والوجوديون. 
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فهم ينكرون أصاا صدور الخلق عن خالقء منكرون للنشأة الأولى 
والثانية ومنكرون في البداية وجود الخالق سبحانه وتعالى. 

ولايحسن مناقشة هؤلاء فو أمر اليوم الآخر وما وراء البعث والمعاد 
والغيبيات» بل ينافشون فون وجود الخالق 3 سبحانه 2 ووحدانيته أولاء ثم 
يأتي إثبات المعاد بعد ذلك؛ لأن الإيمان باليوم الآخر والغيبيات فرع عن 
الأيمان ناللة تال : 
والنشور والاخرة. 


وسلفهم في ذلك كفار الجاهلية الأولى الذين كانوا يعترفون بأن الله 


0 2 هد" . 0 2 ب 6 ا هه له رم عي ل‎ 0 71 ٠. 
خلق السموات والأرض 9ولِين سألتهم مَنْ خلق السَمْوتِ والارض ليقولن‎ 


1 104 وهم مع ذلك يقولون كما حكى الله تعالى عنهم : ف وذ 
كا ديا اياون أيدًا لجرت 699 لَقَد وُعِدْمَا ْنَا خََنُ ونون من قَبْلُ إِنْ هنذا 
لَه 5 طبر الْأَوَلِينَ 22429 
والمنطق الجاهلى نفسه يردده المنحرفون المحدثون.ء» حيث يدعون 
أنهم يؤمنون بالله» ولكنهم يزعمون أن الله تعالى عاجز عن إحيائهم بعد 
إماتتهم وبعثهم بعد فناء أجسادهم. 
والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشورء وأنه سبحانه لايعجزه شىء» وفى 
الثالث: الذين يؤمئون بالمعاد على غير الصفة التي جاء بها الشرائع 


بتأويلات باطلة فاسدة خاطئة» ويزعمون أنهم مهتدون. 


)١(‏ الآية 76" من سورة لقمان. 
(9) الآيتان   517/‏ 78 من سورة النمل. 
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وهذا الصنف هو أخبث الأصناف وأشدها ضرراً؛ لأنهم يتلبسون 
الفكري. والمسايرة للعصر. والنظرة التنويرية للنصوص. والتجديد للمهم 
وتجاور العقليات الجامدة والتفسيرات السلمية الثابتة. وثتمريب الإسلام من 
روح العصرء وعقلنة الدين وعلمنة الشريعة» إلى آخر دعاوى الأدعياء 
الددن بصدى ويم درل الله تعالى: #هر الْعَدوٌ حدر مَتُلَمْ2ْ اد أنَّ 

0آكظ2 20 

وللمتأمل في أصحاب الضلالاات المعاصرين وماهم فيه من تخبط 

وتيه» أوسع المدى في تفسير ظواهر هذا التخبط» وتحليل أسبابه» وكشف 


دواعية» من خلال التأمل في نصوص الوحي العظيم الذي لايأتيه الباطل من 


ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ‏ ما نحن في صلدده في هذا 
الفصل: أن التصور والاعتقاد المبني على إنكار الآخرة والبعث يغطي على 
العقول. ويغلف الألباب بغلاف المادية الدنيوية القاحلة» ويجعل معتقده يمر 
على العظات والعبر والدلائل الكونية والتاريخية والاجتماعية مرور الأبلة 
المعتوه. والغافل المشدوه كر الحقيقة هي المذكورة في قول الله ل 
#ولقَد أ أ عل المَرَيعٌ ألَىَ اه 7 مل الع كَل كرو + مر يي تها بل حكانا 
لا بجوت ضور 2 4”". 
التي أهلكها اله_بقلبها وبإمطارها فر سي كا قال ا 
/ أَطرَا عع مط َه صر ادي 0409" : وقال: «وَإدك كدير 0 


ياثيس ا 


0 9 اكع 1 قل لوت 0 ونال تجنالى: 0 
)١(‏ الآية 4 من سورة المنافقون. 

(6) الآية 4٠‏ من سورة الفرقان. 

(9) الآية ١1/“‏ من سورة الشعراء. 


(5) الآيتان /ا"٠١‏ - ١8‏ من سورة الصافات. 


١ / 


5 4 وقال قعالي” ليما لا مار مَأ 200074 وقد انوا 
يرونهاء وكيف لايرى الإنسان بلدا كاملاً وقد دمره الله وهو يمر عليه 
ذهاباً وإياباً غدوة وعشية؟ ولكنهم لم يستنتجوا من رؤيتهم لها العبرة التي 
ينبغي أن تستخلص؛ لأن تصورهم وعقيدتهم المبنية على جحد الآخرة 
والبعث تمنعهم من الاستنتاج الصحيح وتصدهم عن العبرة الواجبة. 
وتقف بهم عقولهم الضعيفة الكليلة عند حدود الظاهر والرؤية الحسية 
0 كما أخبر الله عنهم: #يعَلَمُونَ ظبهرًا يِنَ اليو لديا وشم عن الأ 


7 ل فلن 409. 


والمثقفون في الغرب كله بشقيه ‏ إلا قلة قليلة منهم ‏ مأخوذون بهذه 
النظرة ومنجذبون إليهما ودائرون فى فلكهاء وكذلك الذين ساروا على 
بحيو من اند نيه ' المسعتررين .هن احاى المساميو براق انرا مان ورعات 
متفاوتة في اعتناقهم لهذه الفلسفة المادية الإلحادية. ولكنهم في الجملة 
لايخرجون عن هذا الإطار. 


ومن أكبر الأمثلة على ذلك مانجده في أدبياتهم التي يطلق عليها اسم 
«الحداثة» والتي تعتبر عندهم ‏ وهي كذلك في الواقع ‏ تعبيرا أدبيا عن 
العلمانية» وواجهة ثقافية لها. 


وتظهر معالم هذا الانحراف في جحدهم لليوم الآخر وماوراءف 
واعتبار الموت فناءً مطلقاً لا حياة بعده ولابعث ولا نشورء والقول بأبدية 
الدنيا إما على طريقة الدهريين» وإمًا باعتقاد تناسخ الأرواح» وفي تضاعيف 
ذلك سخرية باليوم الآخر ومايحصل فيهء وهنا أورد بعض الشواهد على هذه 
الأمور من كلامهم : 


)١(‏ الآية 5لا من سورة الحجر. 
(9) الآية هلا من سورة الحجر. 
(9) تفسير ابن كثير ©/ .١67‏ 
(5) الآية لا من سورة الروم. 


يل 


أولا: فى جحدهم لليوم الآخر وما وراءدهء ونفي البعث. واعتيار 
موت الإنسان فداءً لا شىء بعده. 

ويتضمن جحدهم لليوم الآخرء جحد كل الحقائق الثابتة التي تكون 
في الاحتضار والموت ومابعده حتى البعث والحشر والوزن والصراط والجنة 
والنار» وكل مايكون مع ذلك من أمور مما ثبت صحتهاء وهم بذلك 
لايعدون عقائدهم المبنية على الضلال والفساد الإلحادي الكفري الذي هو 
أساس كل انحرافاتهم وقاعدة كل خرافاتهم. ظ 

فها هو زعيم الحداثة العربية النصيري علي أحمد سعيد المعروف 
بالاسم الوثني «أدونيس» يقرر من خلال شرحه لأقوال جبران خليل جبران 
أن الله تعالى والأنبياء والفضيلة ليست سوى ألفاظ رتبتها الأجيال الغابرة» 

3000000000 00001 : 
وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقية" *. وهو بهذا الزعم يؤسس 
اختلاقه لينفى المعاد والبعث . 

وهكذا يصادر المللاحدة الحقائق واليقيتيات المؤيدة بالدليل بمعجرد 
أسلافهم من الكفار والمشككينء» إن التمسك بالماضي الكفري الإلحادي. 
والتعبد له عبودية عمياء أحد سمات هذا المنهح الذي يدعي التقدم والتطور 
والتحدية. ومقاومة التقليق. لمك اعتير وا العفسك «التقاليك هوت والتخرن :متها 
1 : 000 
مقدمة ضرورية للتحرر'"''. 

ولكنهم لم يتحرروا من تقليد أقدم الكفار من قوم نوح ‏ عليه السلام - 
حتى كفار مكةء بل رددوا أقوالهم. وكرروا دعاواهم» ولكن بلباس عصري 
وبطريقة جديدة» أمّا المضمون والمحتوى فواحد لم يتغعيره) ومن أراد أن 
يستوضح هذه الحقيقة. فعليه أن يقرأ أوصاف الكافرين والمشركين والمنافقين 
وأقوالهم التي جاءت في القرآن العظيمء ثم يقارن بينها وبين أقوال الكافرين 
المعاصرين» سوف يجد أنهم من حيث الفكرة والعقيدة والمحتوى في إطار 


.١18ا/ صدمة الحداثة: ص‎  ” انظر: الثابت والمتحول‎ )١( 
.181//7 انظر: المصدر السابق‎ )0( 


خسنل 


واحد وإن تغيرت العبارات وتنوعت الأشكال وتعددت الأساليب» وهذا 
مصداق المقولة المشهورة «الكفر ملة واحدة»). 

وفي مجال تقرير أدونيس لعقائده الحداثية الكفرية يطرح أوهامه 
الإلحادية على أساس أنها مقررات ثابتة قطعية» ومن ذلك أنه فى معرض 
حديثه عن مايسميه التخلف العربي» وعيوب المجتمع العربي. جعل من 
علامات وأسياب التخلف عندهم: إيمانهم بالاخرة» وذلك في قوله: (ويبدو 
كأن المجتمع العربي لايتغيرء بل يتراكم». كأنه مجتمع الثباث: لا التعس : 
يؤمن بالأبدية لا بالزمان» وبالآخرة لا بالدنيا)"'". 


ومع كون القضية على عكس مايدعيه هذا الباطني الحداثي فإن العرب 
لم يكن لهم أي شأن بين الأمم إلا بعد أن جاء الإسلام» ولم يتحقق لهم 
ماتحقق من حضارة ونصر وفتح وسيادة على الدنيا إلا لما آمنوا بالله تعالى 
وباليوم الآخرء ولم ينحدروا ويهبطوا وتتلاشى قوتهم وتذهب هيبتهم إلا 
عندما قل إيمانهم بالله وضعف يقينهم باليوم الآخرء واستسلموا للدنيا يرتعون 
ويتنافسون فيها كما تنافس فيها الذين أهلكهم الله من قبل فوقع بهم ما وقع. 

وفى ربط بين هذه الدعاوى الإلحادية والشعر الحديث يأبى أدونيس - 
كعادته ‏ إلا أن يجعل الزائف حقيقة والحقيقة زيفاًء والحسن قبيحاً والقبيح 
حسناء ويتلاعب بعقول أتباعه.؛ وذلك في سياق تبريره ودفاعه عن غموض 
الشتعر التحدية 4 والذى هو فى الحقينة لرة من الوان الحمومن الباطتى كنم 
سق ال وتاكيده,الشواهد من أتوان: أدوثسن ,لغيه 

يقول أدونيس: (كان الشاعر العربي القديم يعيش في عالم واضح 
منظم: كل شيء فيه مفسرء محددء بدءاً من كيفية غسل اليدين والقدمين 
وانتهاءاً بما سيحدث للإنسان في الآخرة» وكان هذا العالم يقوم على حقائق 
مطلقة نهائية وعلى إيمان راسخ بهاء كانت بنيته عقلية ‏ ذهنية» لا نفسية - 
انفعالية» بل كان العالم النفسي الحميمء مكبوتاً مقموعاًء لهذا كان الشاعر 


() زمن الشعر: ص ل"”. 


لعي 


يصدر عن أفكار ومعان جاهزة., كان بتعبير آخر: ينقل معانى موجودة قبله : 
ش )01 
يمسرها وينوع عليها. . .) : 


وهكذا يقرر أدونيس باطنيته المضادة للوضوح والعقل والنظام بأسلوب 
ماكر ملتوء فى خليط من الحداثة الدهرية والباطنية الإلحادية. 


وما يعيبه أدونيس من وضوح ويقين وتحديد هو ما يكرره الحداثيون 
الصغار من الأتباع المحاكين لأدونيس وأساتذته. ومرادهم بكل ذلك نقد 
الإسلام القائم على هذه الحقائق الجلية والمعاني اليقينية الثابتة» وهو ما 
صرح به أدونيس في هذا النص وفي غيره»؛ وهو ما يحوم حوله الحدائثيون 
الذين لايستطيعون التصريح بمثلما صرح به أدونيس» فيغمغمون ويلوحون!!. 

أمَا نقد أدونيس للوضوح والحقائق المطلقة والأفكار الجاهزة» والتي 
يعنى بها الإسلام وقضاياه التي ضرب لها مثالا بغسل اليدين والقدمين إشارة 
إلى الوضوء وبالإيمان بما سيحدث في الآخرة» هذا النقد الهادم الذي يصبه 
معاي الود الله اعجو ل ليمه رلك حب ادها هر 
الإسلام. 5 الإسلام حقائق ثابتة ويقينيات قاطعة وثوابت صحيحة. 

ما الحداثة والإلحاد والعلمنة التي يسعى أدونيس وأضرابه في سبيلها 
المظلم فليست سوى أفكار جاهزة آتية من صقيع الوثنية الغربية» التقطتها 
العقول الاسفنجية» فنضحت منها روائح العفن المادي الذي تشربته. 

وقوله بأن الشاعر القديم: (يصدر عن أفكار ومعان جاهزة.... ينقل 
معاني موجودة قبله يفسرهاء وينوع عليها)"'". هذا القول ينطبق على 
الحدائيين بصورة واضحة جلية» فإن الناظر في كتبهم ونتاجهم ومذاهبهم 
وأفكارهم. يجد أنهم ‏ في أحسن أحوالهم ‏ ليسوا أكثر من نقلة ومترجمين 
عن الأفكار والمذاهب الغربية» بل وهم لاينكرون هذه الحقيقة بل يفتخرون 
بها. 


)١(‏ المصدر السابق: ص /780؟. 
(0) المصدر السابق #/ /ا/ا7؟. 


١9١ 


وهنا يصدق على أدونيس والحداثيين قول العرب: (رمتني بدائها 
واد 0 


والمقصود أن الرؤية الحداثية تقوم على جحد الدين والفضيلة والدفاع 
عن الإلحاد والرذيلة» وتتبنى جهالاتهاء ومن العجيب أنهم يجعلون ذلك 
نظرة عقلية ونزعة إنسانية طبيعية ومقولة علمية» تقوم على تقليد الإلحاد 
الغربي» كما وصف محمد جمال باروت في قوله: (تصبح الحداثة في هذا 
السياق وبما هي «نظرة إلى الوجود' أو «عقلية» حسب تعابير الخال» 
«ابيستمياً) أو نظاماً معرفيا يجد مرجعه في «النزعة الإنسانية الطبيعية» أو 
«العلمية» على حد تعبير هنترميد» ويوجز «لامونت» هذه النزعة: «بأن 
الإنسان لايحيا إلا حياة واحدة... ولايحتاج إلى ضمان أو دعامة من 
مصادر عالية على الطبيعية» وأن العالى على الطبيعية الذي يتصور عادة في 
فك اليه مماتة أل جنات عي لنين موسودا على ا جالع قلي 
النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو 
هذه الحياة الدنياء فللا جدوى من بحثنا فى غيرها عن السعادة وتحقيق 
الداع 5١‏ لين انهه يوكان يها اتشصيديه برع انا تحن لبقتن فين أن تيعد 
مصيرنا وأرضنا الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيهء وإلآا فلن نجدهما 
على الإطلاق)7". 


بهذا المعنى فإن «المجتمع الحديث» الذي يعنيه الخال هو المجتمع 
الذي يقوم على «النظرة الإنسانية الطبيعية» التي تود إلئ مجتمع قائم على 
نظرة حديثة للحياة على العلم والتكنولوجيا"”' على حد تعبير الخال. . . 
ويعبر الخال عن هذه الإشكالية بقوله: «وإذا فقد الإنسان سنداً له في نظام 


)١(‏ مجمع الأمثال ؟/79. 

0) نقل باروت هذا النص من كتاب الفلسفة أنواعها ومشكلاتها لفؤاد زكرياء الطبعة 
الثائية كحصن 217537 ظ 

(6») نقل باروت هذا النص من مقال ليوسف الخال بعنوان «نحو أدب عربيى حديث» في 
مجلة أدب. المجلد الثاني؛ العدد الأول شتاء 95١م:‏ ص 8. 


١" 


«إلهى» أبدي ‏ رةه إله عادل رحيم يحميهة ويكافئه هنا أو ف 
السموات» وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف لأحكامه إلى 
سلطلة . 


وبذلك يصبح الإنسان مصدر القيم لا الآلهة على حد تعبير أدونيس» 
من هنا يخوض الإنسان «صراعاً روحياً مع الفراغ»”'' إذ يؤدي «المجتمع 
الحديث)!؟) إلى «التبعثر والتمرد والرفض والحيرة والقلق وما إلى ذلك مما 
يطبع عصرنا الحاضر)””'. 


ومن هنا يحل الشعر مكان الدنة»؛ ويصبح (ميتافيزيقيا) المجتمع 
الحديتث» حيث يلعت: الشاغر «ذور الآلهة التى اختفت» على عمد تغبيو 
خالدة سعيد «يزيح كابوس الآلهة والنظام»”'')”". 


هذا النص الحدائي يجسد بوضوح الصورة الحقيقية للمعتقد الحداثي 
القائم على أمشاج من الإلحاد والدهرية والكفر والزندقة وتأليه الإنسان 
والطبيعة» ويحتوي على شهادة دامغة ضد الذين يشهدون بالباطل ويدافعون 
عن الحداثة وأصحابهاء ويجادلون عن الذين يختانون أنفسهم. 

وليست هذه عقائد الخال وأدونيس وخالدة سعيد وباروت فحسب». بل 
يشتردك معهم في هذا المستنقع الإلحادي جملة كبيرة من شعراء ونقاد وكتاب 
الحداثة العربية» ومن لم يشاركهم في هذه الصزاحة الكفرية لا يكاد يسلم 
من رذاذ مضمون هذا الاعتقاد الإلحادي. بالجحد واللتجار اف يسالتك 
والريب. 


)١(‏ هكذا والصواب: يرأسه. 

(0) نقله عن المصدر السابق: ص 4. 

(0) (4) (8) كل هذه الأقوال ليوسف الخال نقلها باروت عن المصدر السابق ذكره: ص 4. 

00 نقل باروت هذا النص عن خالدة سعيد من البحث عن الجذورء. إصدار دار مجلة 
شعر ‏ بيروت ١95٠‏ م/9لا١١‏ ه: ص 4. 

(0) قضايا وشهادات ” صيفف ١94٠‏ م/١٠51١‏ ه: ص 7558 - 5504 من مقال طويل 
لمحمد جمال باروت بعنوان «تجربة الحداثة ومفهومها في مجلة شعر'. 


لضن 


إن «العلمانية»؛ فى حقيقة معناها تعنى (الدنيوية» أو «اللادينية» 
رجيده” ليه فيان انرا سحن انه سات نتن او 
والطاعة.» وهذا المعنى هو جوهر ما عناه باروت في النص السابق» 
وإن كان أولئك صرحوا بدهريتهم وإلحادهم وبعض العلمانيين لمحوا 
ولم يصرحوا. 

إن الطبيعة المادية للفكر الحدائى والعلمانى يقتضى حقيقة أن يكون 
باع علق هده :الدرجة مق الخرافة بوالجاهاةه. سس تاخز بالاتحدان والتردي 
وسخرية بالحق وأهله. وهم في ذلك على نهج أسلافهم من الكفار الأوائل 
كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم في قوله ‏ جل وعلا : #وَإِذًا تل عَليِهِمْ 
نا يت كَل أن كرا بن مث أن التسَيدِ حَدٌ مََامَا وَلَسَنُ م 
ود أَهْلَكا مِْلَهُم ين كَرنٍ هُْمَ أُحَسَن أَنَنًا ورِءيا 989 قل من كن فى الصَّللَةَ مليسدُد 
ا 2 1 را :16 قدو إناة الكدات: وركة الكاقة نتن قن ار 
كنا وَأضْعَفُ جندًا 0409" 


مه 
3 


وهؤلاء وهؤلاء يصدفق عليهم قول الله - جلّ وعلا 0 إن أ 


ص ابيا لكر و ارس ٍ فى عر له ره رع ب" س0 ١١‏ جاص ١‏ ساس 
تجوت لِقَآءَنا ورضُوا بالحيؤوَ الدنيا وأطمأنوا يبا والذِىَ هم عن ايلينا ع 
7 م ص م م اد م حججحدسى 0( 

وليك مَأوهُمُ ألثَادُ يما انا يَكْسِبْونَ (4)02”". 


5 


6 
ع 


وعلى كل حال فليست الحداثة بمدارسها العديدة ولافتاتها المتنوعة 
إل صورة من صور الكفر القديم في ثوب جديد وبعبارات حديثة, 
والأغرب والأعجب فى شأنها أنها وهى فى أسفل دركات التخلف والجهل 
والعكلال يسمدنا: أعمجانها وناعة: إنسانئنة) باتكل 2 ملعي 132 رطام 
معرفيأً» إلى آخر هذه الألقاب الجوفاء المفخمة. التي إن دلت على شيء 
نإِنّما تدل على إفلاس أصحابها من الحقائق والبراهين» وانتفاخهم بأورام 
الدعاوى الكاذبة. 


)غ2 الآيات لكا _ هنا من سورة مريم. 
00 الآيتان ا 8 من سورة يونس. 
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والسخرية منه»؛ كما قال الشاعر: 


(وقال السهى للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل)7) 


وشواهد سفاهتهم الاعتقادية فى جحد الآخرة واعتقاد عبثية الحياة 
كثيرة» منها قول محمود المسعدي صاحب رواية «حدث أبو هريرة قال» 
والتي يعدونها من روائع الحداثة.» ففي حديثه عن العلوم والأبدية والحياة 
الاآخرة يقول: (ما حيلة العلوم كل العلوم؟ يمكنها زعزعة ركائز الكون 
العملاقة وتحديد نظمهاء ولكن متى صار تحديد كل هذه القواعد الكونية 
القى تلم بهاء. لعو للسواك الآول: ما بمصدوها؟ تومن سفينا؟ بنكها تنكيك 
أوصالها كما يفكك الطفل لعبته. ويعجز عن شرح كيفية عملها لنطلق في 
بحثنا من البداية» هل يعي الفكر البشري مفهوم «الأبدية»؟ أي اللابداية 
واللانهاية واللامحدودء فوعينا الحسي يفترض بداية ونهاية لكل شيء فقد 
نسلم بالديمومة لكن ليس باللانهاية غير المبررة» فتبلغ الماورائي أي 
مايتجاوز إدراكنا المادي. من هنا الحاجة لتفسير واضحء كالتفسير الديني 
الذي يوفر للإنسان تفهما إيمانيا وليس عقلانيا لما يعرف «بالباقية» مابعد 
الضياة)7. 

هذا النص محشو باللغو الفارغ. والتأرجح في أوله بين الشك 
والجحودء والواصل في الأخير إلى حضيض إنكار اليوم الآخر والحياة 
الأخروية» ومن يعرف عقائد المسلمينء: يستيقن أن هذا القول لايمكن أن 
يصدر من قلب فيه إيمان بالله واليوم الآخرء فاعتبار العلوم الركيزة الأساسية 
لتفسير كل شيء وهدم كل شيءء نوع من أنواع التأليه للحياة الدنيا» وشعبة 
من شعب المذهب الطبائعي القديم». واعتبار أن حقائق الدين عن اليوم الآخر 


.١1508 بيتان من قصيدة لأبي العلاء المعري فى سقط الزند: ص‎ )١( 


(0) رأيهم في الإسلام: ص ؟57١.‏ 
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تعطي تفسيراً إيمانياً لا عقلياً مثال من أمثلة الدعاوى والشتائم الحداثية 
العلمانية العربية العرية من الدليل والبرهان» والمفتقرة إلى الحجة» والعقل 
بل والمناقضة لكل ذلكء» إذ في أدلة العقل والحس والشرع من إثبات المعاد 
مالايستطيع معه الشاك المعاند ردا. 

أمّا التهمة المادية الإلحادية التي يرددها الدهريون الجدد في أن الدين . 
مناقض للعقل» فهي تهمة طالما رددوهاء وحجروا عقولهم وقلوبهم عن 
النظر في نقيضهاء وأغلقوا على أنفسهم منافذ النظر أو التأمل في البراهين 
المعاكسة لما يعتقدون. في الوقت الذي يزعمون فيه الم وسماع الرأي 
والرأي الآخر!!ء ولكنهم في واقع الأمر ادن الناس تيور | على المقولاات 
المادية التي اعتنقوهاء وأكثر البشن 'اتغاكنا في الأطر المادية التي أحاطوا 
أنفسهم بها. إلى حد أنهم إذا رأوا الدليل لاع والبرهان القاطع الذي 
ينقض عليهم أوهام مادياتهم صدوا عنه وأعرضواء وتجاوزه بإغفاله أو 
السخرية به. ولو كانوا أصحاب «عقلانية» كما يدعون» لسمعوا نداء العقل 
والتفتوا إلى الدليل» وانتبهوا للبرهان. ولكنهم في غيهم يعمهونء. وعلى آثار 
أسلافهم من الدهريين يسيرون. 


أمّا الحدائى المحترق جابر عصفور فإنه يتحدث عن الموقف المضاد 
للبجدالة فى كقات الى الشيكع عون القرتن «وبةذمعه التى كقيهنا سيجائعة 
العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ويصف ذلك بأنه خطاب إرهابي قمعي 
تسلطي ينبني على «الثقافة التي يغلب عليها الاتباع والتقليد» وبنية المجتمع 
يغلب عليه الخوف والإذعان» وذلك في متوالية تؤجج عمليات التناص 
الديني السياسي الاجتماعي في لا وعي المتلقي.» حيث تتجاوب المخزونات 
اللتتهورية الجاذزهة يبال (الذولة الأرها ب : بر عه نبا" التسية رسفنيا 
اللاإنساني» والمخزونات المصاحبة للقيم الدينية» حيث الخوف من عذاب 
القيى وار غيب دو ان ال را . 


6 الإسلام والحداثة : ص 05,. 
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وإذا تأملنا القطاتب: الخداثى العلمان» :والمناوسات: السلطوية: العلمانية 
وجدناها تقوم على أبشع أنواع القمع ايان والإرهاس». وما احتكار 
الصحف العلمانية والمنابر الإعلامية الحداثية واحتجارها الكتابة والتعليق 
والتعقيبات على من لايوافق معتقداتهم إلا أحد الأدلة الكثيرة على التعصب 
العلماني. 


ما ممارسات القمع والتسلط والإرهاب الذي تقوم به الدول العلمانية 
ضد دعاة الإسلام وعلمائه فهي أشهر من أن تذكرء ونراها اليوم تتصاعد 
بشدة وعنف لم يسبق له مثيل» وتتزايد أدوات القمع ادا تذكر نان ته 
المؤيدة لهذا القمع. والمعاضلة لهذه السمارسات القبيحة. التي تسعى 
لاحتثاث الإسلام وأهله فى حملاات أبشع وأشنع من الحملاات الصليبية. 
فى كل ذلك ما فى الزنارية والمعتقلاات العلمانية وما فى الكتمن والمجلاات 
الحداسة ! !. 


ما حديثه عن الآخرة وعذاب القبر وجعلها أساساً للتسلط الإرهابي 
والتخلف العقلى وتسميتها مخزونات مصاحبة للقيم الدينية. فهو ذليل على 
عمق الانحراف الاعتقادي عند قائل هذا القول» والذي لايتورع أن يقول بأن 

211) 5 50 0007 5 . 

فماذا يريد هؤلاء؟ يجحدونلن وجود لله تغالى) أو يجحدونلن ألوهيته. 
أو حقه في العبادة والطاعة ومنها الحكم بما أنزل الله» أو يشككون في 
المعاد والغيبيات ويجعلون الإيمان بها تخلفاً ومخزوناً للخوف والإرهاب» ثم 
تريلاون بعد :ذلك أن لايوضفوا نما استحفون !!. 


صر صر ته عر 
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أَنفْسيم 0 2 عَنهم ما 24 يفترون 49 

إن عقولهم المظلمة تظل دائماً في حالة من الجهالة المتراكمة» التي 
لاتتوقف حتى تنضصح بهذه الأقوال الس كدلة على مجرد جحل والوييه 
والدعوى» في دائرة إلحادية أحاطوا أنفسهم وانطلقوا من خلالها مجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ومنافحين عن الجهل ليدافعوا به الدليل. 
إن هذه الرثاد نه الحدانئية داء استولى على أذهان هؤلاء وتسلط على 


عقولهمء فنتج منها ما نتج من ضحالة ورجعية وتخلف جاهلي». إنه نمط 
امتدادي للكفر القديم والجاهلية السحيقة. 


يعبر أحدهم عن سخطه على التعليم والتأليف في بلاد المسلمين الذي 
قام في مجمله على الإيمان بالله واليوم الآخرء فيقول: 

((خدعتنا مقاعدنا المدرسية 

لم تعد النار ناراً وتلك الجنان جناناً 

سوى في الكتب...). ثم يقول: 

(سأدخل مع روحي الآن حرب 

وألقى بها في مهب الذنوب 

المعدة للصالحين هناك . . 

سأحيا ذنوبي هنا كلها)”". 

ما أدونيس فإنه إضافة إلى تنظيراته الإلحادية السابقة أضاف جحذده 
الصريح لليوم الآخرء كل ذلك في إبداعاته الحدائية الرثة المسماة شعراً!! 
)١(‏ الآيات 5١‏ 54 من سورة الأنعام. 
(0) مجلة الناقدء العدد 8 فبراير ١9484‏ م/408١‏ ه: ص ه"” من مقطوعة بعنوان 

قصيدتان للحداثي الفلسطيني إبراهيم نصر الله. 


لضن 


والذي أضحى بسببها عند الإمعات نموذجاً عالياً للمضاهاة والتقليدء» يقول 
أدونيس ففى حوار بين الجندي والأصوات والصدى : 
(العدى : (تعهدا) ها المصير؟ 


عوك :: عمينا مديدابيقق كانه دق ) 


شلل طرْح يطير 
الجندي (وهو يضر الحصى بقدذمه اليمني) 
ما الإله؟ 


الصوت والصدى معاً: كل ما كان سواه 

الجندي : (متطلعاً إلى فوق) 

ها العقيف 

الصوت والصدى معاً: حاضر بالظن» بالخوقم تطبب) 7 

وفي موضع آخر يقول معبراً عن عقيدته في جحد اليوم الآخر: 

(والساعة التي يقال أنها آتية توقفت)”". 

وأصرح من هذا قوله: 

(اهتف لا جنة لاسقوط بعدي 

وأفكي الفة الخطفة” 7 . 

أمّا البياتي فإنه يعبر عن الموت بالليل الأبدي الذي يعني الفناء المطلق 
حسب عقائده الماركسية» فيقول: 

(لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه» فلنشرب في قبة هذا الليل 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .187/١‏ 


(60) المصدر السابق ١/55؟.‏ 
(*9) المصدر السابق .589/١‏ 


4م 


الزرقاء 
حتى يدركنا الليل الأبدي ونغفو فى بطن الغبراء)"''. 


ويشرح في كتابه اتجربتي الشعرية» قضية البعث في الأدب العراقي 
القديم؛ ويقصد به - حسب قوله -: «تموز إله الخضرة؛» ثم يتحدث عن 
عقائد قدماء المصريين» ويستطرد فى وثنيات جاهلية مستمدا منها الرموز 
الإحيائية والحداثية"''. بعيداً عن أي إشارة للبعث في المفهوم الحق. 


وهو اتجاه يجب الانتياة له وعدم الاغترار بلفظ «البعث») الذي 
يطلقونه» فإنهم لايريدون به سوى هذه المعاني الوثنية الكفرية. 

أمَّا نازك الملائكة فإنها تعبر عن شكها في البعث بتقريرها أنه ليس 
هناك إلا الفناء وأنه لا حياة خالدة بعد الموت» وذلك فى قولها: 

(قالوا الخلود: 

ووجدته ظلا تمطى في برود 

فوق التدافى. حيف تتكوسن 7البحاة 

ووجدته لفظا على بعض الشفاه 

غنته وهي تنوح ماضيها وتنزله اللحود 

غنته وهى تموت. . . يا للإزدراء! 

قالوا الخلودء ولم أجد إلا الفناء)”". 

ما صلاح عبدالصبور فإنه يعبر عن عقيدته في هذه القضية العظيمة 
بقوله : 

(وقيل لكم : 


2 نجر بتى الشعرية : ص 615 "5©ه. 
(96) ديوان نازك الملائكة 81//7. 
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بأن حياتكم جسرء وأن بقاءكم مسطور 
خطى تخطى بميقات إلى دار ببابين 
نطوف بها كومض شعاعة العين 
وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 
يجمع زاد راحلته 
لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 
شطوطاً طاميات موجها ديجور 
ولولا سيف نور شق ظلماها 
وملاح على مركب 
يقول لمن أحث الخطو في دهليزها 
أركب ! 

ولولا ومض مصباح يلوح لمقلة الملاح 

لضل الركب في التيه سنين مئين 

أقول لكم بأن الزيف قد يقتات بالفطنة»ء وسقط القول قد يعلو بأجئحة 
فخ الترؤيق)”. 

فهو يناقش قضية المعاد والبعث بنفس الشاك المرتاب» وذلك حين 
يطرحها أول مرة على أساس أنها مجرد قول «قيل لكم' وأن حقيقة الدار 
ار لجنس سبواق ل (قل رواه اك ثم لكل يعد هذا الشك الجاحد 


(10) ديوان صلاح عبدالصبور: ص ١57‏ - 158 وله قول مرتاب فى البعث فى ص .5١‏ 


١ ٠١ 


5-9 َ ً 2 0 أَفوهِهمْ إن ل سس إِ/َ كذيا ”0 . 
وغير بعيد عن هذه المعاني الجاحدة ما كتبه سعدي يوسف في مطلع 


مقطع بعنوان «منزل المسرات» جاعلا القول فى وسط مستطيل يدل على 
احتفاته وغايته الشديدة به) وهو قول نقله عن ملحمة جلجامش المبنية على 
أسطورة اشورية لكين كتت سعدي : 


(آه لد غدا صاحبى الذي أحيت آنا 


وأنا سأضطجع مثله 

1 د عِ ل 6 

والة خرو أن نعف انتفك الو ةرمو فا وم اهتيمها دلبلا السيونة تقردة 
إلى جثث العقائد الجاهلية» وفى هذا القول مصداق ما سبق ذكره من أن 
القوم سا ال قبقة عاضر من الساهاياات: الأرلى. البائدةة ومن اعد 
القضايا التى واجهت الإسلام من أول عهده وحتى اليوم قضية الألوهية 
والنبوة والمعاد. وها محن سرى كحمفة يجتر الحداثيون المقولاات المنحطة 
لأسلافهم من الكفار الملحدين في نفي البعث» والقول بالعدم المطلق والفناء 
الدائم الذي لا حياة بعده.» من نحو قول أمل دنقل : 

(لا شيء إلا توابيب لاا شيء 

إلا المبادلة الخائبة 

جثث تتراكم في الضفة الساكنة. .. 

هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين 

كنافذتين على البحر ‏ طعم القبل 
)١(‏ الآية ه من سورة الكهف. 


(0) انظر: عن جلجاش وملحمة جلجاش في معجم الأساطير: ص .٠١65‏ 


(1)6 خيران سعدى :يونت ين 1117 


تتلقى النفايات تلو النفايات دون كلل)20. 
الضلالات؛ فإنه يجعل من التخلف الإيمان بما شرع الله وبما أخبر به عن 

(في. ليالى. الشرق: نا 

يبلغ البدر تمامة 

يتعرى الشرق من كل كرامة 

ونضال 

والتي تؤمن في أربع زوجات 

وفي يوم القيامة. . .)0"©. 

إلى أن قال في نهاية المقطع : 

(قنرقنا المجدر تارييها 

وخرافات خوالي) ". 

ويمكن أن يقال لهذا اللاهث خلف زبالات أفكار وأخلاق البشرء إن 
لهاثة: المسخمر إثر 'الشهوات الحنبوانية: والغعقاكك المادية الجاهلة: هى :التق 
جعلت منه شخصاً يؤمن فى مكات العشيقات والخديتاث من العاهرات 
والسافرات» ويُمارس معهن أبشع الجرائم الخلقية» مفتخراً بذلك معترا 
بحقاراته» وامتهاناته العديدة للمرأة» مقتنصاً أي لذة هابطة؛ لأنه يعتقد أن 
هذه الحياة الدنيا هى نهاية المطاف» وغاية الوجودء على مفتضى الخرافات 


."81١  ”8٠ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص‎ )١( 
."58 - "51/١ (؟)") الأعمال الشعرية لنزار قبانى‎ 
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الجاهلية التي قالها أسلافهء ويقولها أساتذته المعاصرون. 


أل إن لبن يَمَارُورت فى ألساعَةَ لَنى صَكَلٍ يك 204 


2 مشي كعرة < حبس + د تن ح.ه 
«إِنّ عل لَعُولنَ 9©) إن ه إِلَ 


ومنهم الماركسي الأحمر سميح القاسم الذي يفاخر بكفره قائلا : 


لو مه ره 4 س 


دنا الأوك وما نحن بِمَنسَرِينَ 409 . 


زأنااما متلينة »ونا صضفية .وفنا سيت لفشى لد البعشر عقانا 


ومنهم ممدوح عدوان القائل : 
(ناديت: اجعلى لى أية وسط حياتى 
أنا لا أؤمن بالبعث 


اسكبي لي فزعاً يكفي لهذا الصبح)”*'. 

أمَا الملحد علاء حامد 'فإن أقوالهم المتهافتة الجاحدة للبعث والآخرة 
والجنة والنئار وكل قضايا الآخرة كثيرة عديدة» منها قوله تبعاً لأقوال 
الجاركسيية : (فكرة الجن والنان التى.سيطرت فيها فضى: اتحسرت: الآن 
وليس فيها ما يهز الوجدان العم وتقريرة ياك الحنة والمعة تجرد 
وهم" '. وتكذيبه الصريح بوجود الجنة والنارء وانتفاخه المادي بدعوى أنه 
لا يوجد مجتمع أثيزان؟» لأنم لانؤمق الع والحساى ”5 وحهدة عذاب 


2 الآية 14 من سورة الشورى.‎ )١( 

(9) الآيتان 4" ه” من سورة الدخان. 

(6) ديوان سميح القاسم: ص 59. 

(5) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج 7 للخوف كل الزمان: صن ”97 "9. 
(6) مسافة في عقل رجل: ص ” .١-‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص ."١‏ 

0) انظر: المصدر السابق: ص .١١" - ١١9‏ 


١5 


ال وزعمه أن النار مجرد وهم واتفكير بدائئى الو إضافة إلى 
جحذده الصريح مع تهكم وسخرية بحقائق النفخ في الصور ومجيء اللّه 
تعالى» والميزان والصراط لأنها - حسب قوله ‏ لاتخضع لميكرسكوب 
العقل”"؛ ولأن الجنة والنار لا دليل عليهاء والادعاء بأن البعث عنده مجرد 
تنيؤ”*'» وزعمه أن قانون الثواب والعقاب صنعه الإنسان والكهان الذين 
غرسوا فكرة العقاب الأخروي» وبناء على ذلك يرفض وجود الجنة والنار 
ويعتبرهما ين" بل ويعتبر أن الإريمان بهما سبب لتخلف المجتمعات 
ولسن سما لتيقيديا”"؛ إلن اشر عيفاناته العديدة الفى مل بها روا 
الإلحادية. 


إلى ما اشتهى بلا برهان وصرف الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنى آخر 
ل 


وهؤلاء المخاذيل لم يكن لهم في كفرهم وجحدهم إلا محض الجحد 


ثانيً: قولهم بأبدية الدنيا أو بعض مافيها: 
وهذا القول منهم مبني على جحدهم وجود الله تعالى وربوبيته وخلقه 
للخلق بعد أن لم يكن هناك مخلوق. وهو عين قول الدهرية الأقدمب. © 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ١77‏ _ 17. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص .١7"‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: ص .١175‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص .١1"5‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: ص .5١8©‏ 
(؟5) انظر: المصدر السابق: ص .٠١94‏ 
(0) هذا القول لأبي محمد بن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل .508/١‏ 
(8) انظر: مذهبهم والرد عليهم في الفصل لابن حزم 94/١‏ "5. 


١١ه‎ 





الذين لخص القرآن العظيم مذهبهم في آية منه: 8ََالوا مَا هى إِلَّا اننا الدد 
توت وَعَيَا نا يبلك إلا التَمر4”". 

ولما ركن أتباع المادية المعاصرة إلى الإلحاد» واستسلموا لتقاليده» 
قادهم ذلك إلى جحد كل قضايا الغيب. 


ومن هنا كانت مسألة الإيقان بوجود الله تعالى وألوهيته أصل كل 
المسائل والقضايا الأخرىء. كما أن الشك فى وجوده أو جحدان وجوده ‏ 
جل وعلا - أساس كل انحراف في الاعتقاد والحما والأخلاق. 

وفي هذا الزمان الذي شاع فيه الإلحاد بصورة مقننة ترتدي - زوراً - 
أردية العلم والعقل والتجريب» استسلم ضعفاء العقول والمواهب من 
المنحرفين من أبناء المسلمين للأفكار المادية ولوازمها الاتية من الغرب». 
واستولت عليهم وسيطرت على أذهانهم» من صغار المتطفلين منهم إلى كبار 
المقلدين. 

بيد أن القضية فى كل نواحيها يُمكن أن تقاس بالعقل والبرهان والدليل 
القى علالها فتقوا ويا عدعمة وخالفوسا عانديدء اذ لفك بدن تقاف البر اهدده 
والأدلة العقلية المقطقة المستحيسة لقررائظ السجدة دانها 20 وقطعيتهاء 
بدرجة ترجح على قوة الأدلة المادية التجريبية المحسوسة المبنية على التجارب 
والاكتشافات». ولاشك أيضاً فى أن الأدلة المادية التجريبية القطعية الثابتة 
لالمكق أن تعارضى الادلة العقلنة المسحيحة وله الآولة القلية العيريية: 

وصفوة القول بأن الأدلة العقلية الصحيحة والأدلة التجريبية الثابتة 
والأدلة النقلية الصريحة تفيد الضرورة فى دلالتها على وجود الله تعالى 
والوفعة والقيوة والمعافة: وهذه الأدلة د الأوصاف لايُمكن أن تتعارض 
إل في عقل نقص حظه من إدراكها على وجهها بشرائطها الصحيحة.ء 
ولاتنقص قيمة الدليل العقلى أو التجريبى أو النقلى بسبب ضعف بعض 
الأذهان عن فهم دلالاتها العقظىة: ل تيد 16 كهنا: أن الججوهو 


)١(‏ الآية 785 من سورة الجائثية. 


١٠١5ك‎ 


والألماس والذهب لايقدرها قدرها إلا الجوهري الحاذق» ولايحط من 

وإذا نظرنا إلى تخبطات أصحاب المذاهب الفلسفية الغربية فى 
فلسفاتهم 4 وفي مقولاتهم وتطبيقاتهاء وجدنا أن العداء للأديان والجحد 
لوجود الله أو الوهيته أو غيبة ) من النتائج الحتمية للمغالطات الذهنية. 
المخالفات العقليةء» والتخبطات المعرفية. 


ما أتباعهم من المفتتنين بهم من أبناء العالم الإسلامي من مثقفي هذا 
بأنهم مجرد قطيع من المحاكين المتأئرين المقلدين. سواء منهم من أعلن 
الإلحاد بتبجح أهوج» أو من استبطن الإلحاد ودار فى دوائر الشك والريب 
والاروة: 

وهذا الصنف الجاهلي المقلد أسواء من سابقه وأردى؛ ذلك أن 
عقولهم قد جمدت على الضلال اتباعاً. وسارت في مسارات الجهل والزيغ 


كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن الذي يدري بما فيه من جهل"') 


وعقيدتهم في البعث والنشور من أعظم الأدلة على هوان الحقيقة 
عندهمء وضعف سلطان البراهين لديهم. وتسلط افات الجهل والهوى 
والضلال على ألبابهم وقلوبهم. فهم حين يقولون بأبدية الدنيا أو بعض ما 
فيها لايستندون إلى مستند صحيح من عقل أو تجريب, إلا محض الادعاء 
ومجرد النفي والاستبعادء وافتراض الاستحالة؛ والاستناد إلى الإلف 
والمشاهدة الحيوانية القاصرة» وهذه كلها ومايشبهها ليست من محجة الأدلة 
العقلية الثابتة» ولا من طرائق المطالب البرهانية الصحيحة. 


.6١8 ديوان المتنبي : ص‎ )١( 


والاستدلال بمجرد التفيى و الاسشيعاد والااستحالة ولحو ذلك» إن دل 
على شيء فإِنْما يدل على ضعف حجة صاحبها وزيف اعتراضاته. 


فإذا انضاف إلى ذلك اعتقاد بعضهم أن الأبدية للإنسان تكون عن 
طريق تناسخ الأرواح» تبين حينئذٍ مقدار ما وصلوا إليه من خرافة وجهل 
وضلال. 


وبهذه الاعتقادات الجاهلية يتجلى لكل صاحب بصيرة أن الَوم قد 
تركوا العروة الوثقى والحقيقة العظمى» واستندوا إلى ما ليس بمستند» 
وعكسوا الأمور أبشع عكس وأشنعه. وجعلوا الحقائق أباطيل والأكاذيب 
حقائق» وبهذا الاختيار المعكوس تأثرت عقولهم وأعمالهم». وهو أحد 
أسباب انصرافهم عن الالتزام بالمطالب اليقينية الضرورية مثل وجود الله 
تعالى والنيوات والمعاد. 


وتعبيراتهم عن عقيدتهم بأبدية الدنيا أو بعض ما فيها أو القول 
بتناسخ الأرواح» تعبيرات كثيرة كلها تدل على أنهم على ملة غير ملة 
الإسلام؛ ومن ذلك قول إحسان عباس في شرحه لنظرية الزمن عند 
أصحاب الشعر العربي المعاصرء وذلك في سياق مقارنة بين المفهوم 
الإسلامي للزمان والمفهوم الحدائي. مما يدل بجلاء على أن هذا الناقد 
الحداثي ‏ غير المتهم في ولائه للحداثة - يفرق بين الاتجاهين في قضايا 
كثيرة منها قضية الزمان هذهء» حيث قال: (... يمكن القول أن الحضارة 
الإسدلافية: د خسيت» تحمورقى.. كانت “ترى الزعة دوزاتين مخدودة الأمد, - 
يتخللهما نظرة رجوعية إلى الماضى» بينما تذهب الحضارة الأوروبية إلى 
أن الرمنق تيان يروخاف 0000 ارتبطت في القرن التاسع عشر 
بفكرة التقدم أو التطور التي تعني استمرار السير قدمأ دون معوقات من 
النظرة إلى الوراءء فإذا تحدثنا عن التطور أو التحول فإِنّما نستعير تصور 
الحضارة الاوووية لل 


غ2 اتجاهات الشعر العربي المعاصر : ص 4 . 


١ ١م‎ 


إن فهم هله القضية الجوهرية الت تحدث عنها إحسان عباس يوصلنا 
إلى فهم كثير من القضايا الاعتقادية في المضامين والأشكال والمبني والمعنى 
عند أصحاب الاتجاه الحداثى. 


فالزمن في هذه الحياة الدنيا في التصور الإسلامي مخلوق من 
مخلوقات الله تعالى له صفات 0 فهو موجد من عدم وله بداية 
ابتدأ بها بأمر الله تعالى» وله نهاية ينتهي إليهاء والزمن ليس محصوراً في 
هذه الحياة الدنياء بل هناك زمن آخر 50-6 أخرق: الوهن فيها دائم ا 


منقطع. 


ما الزمن عند الجاهلي القديم أو المعاصر فإنه موجود بذاته ومستمر 
بلا نهاية» وهو محصور عندهم فى هذه الحياة الدنيوية. 


وقل أخبر الله اع ل لير هذه فى آيات رد ره 


سبحانه وتعسالىن:: : '#وَقَالَ لْمَكَُ من قود لذبن ا كدو .| يلاه لحر 1 
و م رس م 2 -- 7 
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)١(‏ الآيات “#*" _ لا من سورة المؤمنون. 
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للم 1 هل م م 2 مالسل شلر 7س محم سمل ل 0 7 ١‏ 
وَلِلَهِ ملك السَمْوَتِ والْأرضٍ وَيَومَ تَمُومُ ألتَاعَةٌ يَوْمَيِذِ يخْسَرُ الْمبَطلوت ©0240 . ' 


ولكي نتبين الفرق في قضية الزمن والحياة بين المنظور الإيماني 
والمنظور الجاهلي ننقل قول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه القضية 
حيث قال: (وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا 
العقيدة الأساسية التي جاء بها الإسلام» والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة 
بعد قضية وحدانية الألوهية» والتي لايقوم هذا الدين ‏ عقيدة زتضيورا ويعلنا 
وسلوكاً وشريعة ونظاماً - إلا عليها وبها. 


فالحياة - في التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة التي 
تمثل عمر الفردء وليس هذ هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من 
الناس:. كنا أنها ليست هى هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية فى 
هذه الحياة الدنيا. ا 1 


إن الحا عافى التضون الانتلامن ب تمقن لو لفن الومئاة وتمعدعوضا 
في الأفاق» ,وتمقك. عدقاً في العوالم. 06 تنوعاً في الحققة عن تلك الفترة 
التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولايؤمنون 
7 

إن الحياة ‏ فى التصور الإسلامى ‏ تمتد فى الزمانء» فتشمل هذه الفترة 
المشهرةة.قكرة الجناة الذتياء وفقترة اليا الأخرى الى لانعك مداه 
إلا الله والتى :تعد ارة :السمياة الدنيا بالتياس إليهآ:مناعة مين نهانى تمعد اف 
المكان» فتضيف إلى هذه الأرض التي بحن هلها البتدر بقارا ارو به 
عرضها كعرض السموات والأرضء وناراً تسع الكثرة من جميع الأجيال التي 
عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من - 

وتمتد في العوالمء فتشمل هذا الوجود إلى وجود مغيب لايعلم 


حقيقته كلها إلا الله ولانعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله» وجود يبدأ 


)١(‏ الآيات 7 /51 من سورة الجائية. 
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من لحظة الموت. وينتهي في الدار الآخرة» وعالم الموت وعالم الآخرة 
لايعلمها إلا الله. 

وتمتد الحياة في حقيقتهاء فتشمل هذا المستوى المعهود في الحيأة 
الدنياء إلى تلك المستويات الجديدة فى الحياة اللأخرى.. فى الجنة وفى 
النار سواء.. وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحياة الذنيا . ١‏ ولاتساوي الدنيا - بالقياس إليها - جناح بعوضة. 

والشخصية الانسانية 5 في التصور الإسلامي يمثك وجودها في هذه 
الأبعاد من الزمان» وفى هذه الآفاق من المكانء وفى هذه الأعماق 
والمستويات من العوالم والحيوات.. ويتسع تصورها للوجود كلهء 
وتصويرها للوجود الإنساني. ويتعمق تذوقها للحياة. وتكبر اهتماماتها 
وتعلقاتها وقيمهاء يمتد ذلك الامتداد فى الأبعاد والآفاق والأعماق 
والمستويات.:. متها ارلعلك الذية لابؤمنون الاح يتضاءل تصورهم 
للوجود الكوني» وتصورهم للوجود الإنساني» وهم يحشرون أنفسهم 
وتصوراتهم وفيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من 
هذه الحياة الدنيا. 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيمء ويبداً 
الاختلاف في النظم... ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل 
متناسق» وتبيين قيمة الحياة الآخرة في بنائه: تصوراً واعتقاداً. وخلقا 
وسلوكا وشريعة ونظاما. 

إن نجنا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم 
والمذاقات» غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ويصارع الآخرين 
إلا في هله الأرض ومن هؤلاء الناس. 
الاهتمامات ورفعة فى المشاعرء ينشأ عنها هى بذاتها خلق وسلوك» غير 


١١١ 


خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهمء فإذا أضيف إلى سعة التصور 
وعمقه وتنوعهء طبيعة هذا التصورء والاعتقاد فى عدل الجزاء في الدار 
الأخرة» وفى ضخامة العوض عما يفوت ونفاسته. استعدت النفس للبذل في 
سبيل الحق والتخير والصلاح الذين تعلم أنه من أمر اللهء وأنه مناط 5 
والجزاءء وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الآخرة كما 
هي في التصور الإسلامي - وصلحت الأوضاع والأنظمة» التي لايتركها 
الأفراد تسؤ وتنحرف». وهي يعلمون أن سكوتهم على فسادها لايحرمهم 
صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ولكنه يحرمهم كذلك العوض في 
الأخرو فيشبيووة: الدنيا والاجي7. 

أين هذا التصور الشامل العميق من التصور الذي تحدث عنه إحسان 
عباس» في حديثه عن الموقف من الزمن؟. 

فإنه إضافة إلى ارتمائته خلف المفهوم الجاهلي للزمن» افترى على 
التصور الإسلامي» حين صوره بتلك الصورة المقتبسة من التصور الغربي 
للدين»؛ وهو تصور يقوم على خلفيات تاريخية وصراعات فكرية وانحرافات 
كنيسية» أدت إلى هذه النتائح!!. 

وفى غمرة الاستلاب والغزو الثقافى والجهل الاعتقادي أخذ أبناء 
المستسن سل لون الغري اسفن اليد الو عر ا جما قا 
دين الإسلام. 

وما قول إحسان عباس عن الزمن في الحضارة الإسلامية وأنه عبارة 
فين دوزات«محدودة" الأند تكرنيا تظرة«رسوعنة الى الوافين |[ أحد 
الأمثلة على التقليد والمحاكاة لأفكار الغرب وعقائده وتصوراته. 1 


ولو كان الرجل متحرر الفكر كما يدعي لما استأسر لهذه المقررات 
الغربية وانقاد لها انقياد التابع الفبعيفه»: وليسن هذا نخاضا يه بل كل أتعام 


المنهج العلمانى والحداثى على هذا المنوال. 


(١؟)‏ فى ظلال القرآن .1١59- ٠١58/5”‏ 
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لقد حاول إحسان عباس فى دراسته للزمن أن يضفى على الاتجاه 
الحداثي صفات التحضر والتقدم والاستمرارء بيد أنه لم يخرج في كل ذلك 
عن المنظور المادي لمفاهيم التحضر والديمومة» في الوقت الذي حاول أن 
يضفي فيه صفات البدائية والتخلف والرجعية على ما ظنه المنظور الإسلامى 
للزمن. فمي توطئته لهذه القضية بم بكلام يدل على هل!ا الموقف. يقول : 
(إن هناك فرقا فى تصور الزمن بين الجماعات البدائية وبين الجماعات التى 
تعيش في ظل الحضارة» فالزمن للبدائى «فيولوجي» أو شعائريء أي أنه 
ربّما كان منعدمأء أمّا الزمن بالنسبة للمتحضر فإنه «تاريخى»؛ لأنه شىء 

إذ غناك قرنا فى تصون الرمسة ينين اتحفيارات: القدوينة » الحفيارة 
الأوروهة الحديثية؛ فالحضارات القديمة تستطيع التغاضي عن الزمن» بينما 
نصر الحضارة الأوروبية على وجوده. وتربط الثقافة والحياة عا ف كينا 
1 ثم يخلص من هذه المقدمات إلى الكلام عن الزمين في الحضارة 
الإسلامية وهو القول الذي سبق نقله. 

وإذا ما قارنا بين هذا الفهم السطحي للزمن والفهم العميق الذي أشار 
سيد قطب إلى شىء منه فى النص السابق» يبين لنا مدى الجناية التى جناها 
إحسان عباس على نفسه بقبوله بهذه التعمية الفكرية واستخذائه أمام هذا 
القول التقريري الخالي من الدليل والبرهان» والمفتقر إلى أدنى نظر وتأمل 
فين تضواضن. الكتان العظيم والسنة المطهرة. التى كان الحديث فيها عن 
الزمن والعصر والحياة الدنيا والآخرة من أوسع الحديث وأشمله وأعمقه 
وأدقه وأصوبه. 

والذين يفترون على عقيدة المسلمين بجهل أو بتجاهل إنما يعبرون عن 
بعض آفاتهم العقلية. 


إن إحسان عباس يعد الزمن في الاعتبار الديني «شعائرياً» وهذا يقتضي 


.38 - 3١ا/ اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 
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عنده ان يكون «ميثولوجياً)”'' أسطورياً أو منعدماً. وفى هذا القول عدة مآاخذ 
منها : 

١‏ - إن الزمن في المفهوم الإسلامي وإن ارتبط بشعائر العبادة من 
صلاة وصوم وحج وغير ذلك من مواقيت العبادات فإنه لايقتضي أن يوصف 


بأنه شعائري» ولا يقتضي أن يكون إذا وصف بالشعائري أن يكون بدائياًء 
كما تتخيله العقلية المادية الغربية العجاهلية. 


؟" ‏ لا وجه للربط بين لفظ «شعائري» وأسطوري إلا في المفهوم 
الجاهلي الغربي » الذي ل الإلحاد إطارا لفكره ه وفله وادابه. وافتضى ذلك 
منه أن يكون الدين السماوي أي كان هذا الدين ‏ في دائرة «الميث» أو 


الأسطورة. 

وإحسان عباس وغيره من الحدائيين فون هذا المرض المادي يتخبطون 
رلوك ها الاعملون» وكير نوق يما امعرئون: 

كن ردن عبد حاتري عبيد بيو 7 منعدذم» ويريد 
وحسب موضوع الكتاب هم أصحاب العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي 
للكون والحناة والانيان. 

ولم يبين إحسان عباس مراده بانعدام الزمان عند البذائنية ! ! 

فإن كان مراده بالزمن هذه الحياة الدنيا فلاشك أن الزمن فيها مخلوق 

١:‏ من عدم ء وزائل 0 القيامة ‏ ع ل غير الزمان ل 

الدهريين والماديين الذين يقولون باستمرار الزمان الدنيوي وديمومته. 

وإن كان مراده بالزمن مطلق الزمان فى الدنيا أو في الآخرة فإنه يكون 


010 (انقل :ما سق عن السكولوجياء 
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الأديان السماوية الذي يعتقدون أن الزمن فى الآخرة غير منعدم ولا 3 


الحداثة كما تورف يمضه يظل مرتبطا الوه المادي الغربي ونضيما 


وهذا الصنيع نفسه يمارسه جابر عصفور في مقاله الهجائي «إسلام 
النفط» حين يتحدث عن الزمن في المفهوم السني الاتباعي» من منظور 
علماني مادي متطرف» فيصور أن الزمن عبارة عن خط دائري منحن هابط. 
في حين أن الزمن في المنظور الحداثي حركة تصاعدية راقية» وهي المفاهيم 
عينها التي أشار إليها إحسان عباس فيما نقلناه عنه انفا. 

يقولك عقائر مسضقور فد أن ساف. حملة .مد الأساديت. والاثاز 
الأمرة بالاتباع والناهية عن الابتداع: (أمّا المقولة الخاصة بالزمن فتقودنا 
إلى مفهوم التاريخ الذي يرتد إلى أصلهء بالمعنى الذي يوقع التصور 
الخطي الأفقي للزمن على تصوره الدائري» حيث يتحول الزمن إلى 
حركة متكررةء ثابتة» تقع على نقاط خط منحدرء هابط»ء بدايته 
الايجاب المحض ونهايته السلب المطلق» فلايغدو التاريخ حركة صاعدة 
توازي ارتقاء الإنسان وتطور وعيه الموازي لتطور فعله الصاعد على 
سلم التقدم درجة درجة؛ مع التراكم الكمي والكيفي للمعرفة التي 
يصوغهاء والأفعال التى يصنعها بل يغدو ينحط دائما كلها مضينا صوب 
المستقبل». وباعدنا عن. الماضى. الأول الذي هو تقطة البداية والمتهح 
والأضل والمثال)0". 


كو يقل كاذما لصحرة فى" المادية أدوتيس ثم أكلؤنا للشاطيى.د 
رحمه الله - عن رسوخ علم السلف ثم يعقب عليه قائلاً: (وهي مقولة تبرر 
ثلاثية النقل والاتباع والتقليدء فما دام التاريخ منحدراً والمعرفة هابطة. 
فالابتعاد عن الأصل يرادف السقوط المنحدرء على سلم المعرفة والقيمة» 


60 الإسلام والحداثة : ص اما. 
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ولا نجاة إلا بالعودة إلى الأصل اتباعاً. وتصديق كل مايصدر عنه تقليداً 
والالتزام بما يروى عنه نقلاً. . .)230. 

وهكذا نرى وشائج الترابط المادي بين الإيماء بجحد وجود الله 
تعدالى .ىبومعيحق: ةكد في العبادة والحكم والأمر والطاعة والاتباع. 
والتصريح بأن ذلك هو أساس التصور للزمن المنحدر أو للخط الأفقي 
الدائري الهابط.ء وهي عبارة أخرى مكررة المعنى للرجعية والتخلف وغيرها 
من عبارات الشتائم الماركسية والوجودية» ثم يصل في الأخير إلى أن النقل 
والاتباع والتقليد هي أصول هذا التخلف. ومراده في كل ذلك نسف أصول 
الإسلام من خلال مغالطات كلامية وسفسطات لفظية ليس لها في ميدان 
العقل والبرهان رأس ولا قدم. 

وليس المقام هنا مقام الرد على هذه الأخلاط الحداثية ؛ إذ الكلام عن الزمن 
في المفهوم العلماني المادي» وهو المفهوم القائكم على التشبث بالدنيا والبقاء فيهاء 
واعتقاد أبديتهاء واستمراريتها وتجددها دائمأ من غير انقطاع ولا زوال. 

وهو الاعتقاد الذي سوغ لهم القول بحتمية التطور والتجدد في الحياة 
وأعمال الإنسان ومناشطه وإبداعاته ومخترعاته ومكتشفاته. 

وهى الحتمية التى قامت أصلاً على خرافة دارون المسماة نظرية النشوء 
والارتقاء. 1 

فهذه حلقات سلاسل الجهالة الحداثية القائلة بأبدية الدنيا ودوام الدهر 
واستمرار الزمانء وسرمدية العالم وأبدية الحياة الدنيوية”'". 

أَما كلام جابر عصفور حول النقل والاتباع والتقليك: أنها سيبس الاتحدار 
والتتخلفه» قيرة علية.نأن هذة :دعو باطلة وشحة ‏ داعفية وانمراء غلئن 
الحقيقة» ويُمكن أن يقال له من جنس قوله ولكن بالحق والصدق لا بالكذب 
والافتراء. 


0010 الإسلام والحداثة : ص ١‏ . 
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إن الذي تقوم به أنت وأشباهك في بلاد المسلمين لايتجاوز حدود 
النقل والاتباع والتقليدء النقل عن الغربيين نقلا حرفياً في أكثر الأحيان» 
ونقلا فكرياً واعتقادياً فى كل الأحيانء والاتباع الذي يستند إلى مقولات 
خائفة منهزمة. تتمثل في أن الغرب متقدم مادياً فلابد أن يكون متقدماً فكرياً 
واعتقادياً وسلوكياء فلابد من اتباعه في أفكاره وعقائده وأخلاقه لتنال ما نال 
من تقدم!!. 

والتقليد والمحاكاة التي ظهرت في المذاهب الأدبية والعبارات الشعرية 
والمدارس النقدية والمناهج الفكرية بل وحتى في الشكل والهيئة واللباس 
والزي. 

إنها حالات انصهار كامل وامحاء تام يمارسه هؤلاء باسم التحديث 
والتقدم والحرية الفكرية» ثم يحلو لهم بعد ذلك القول بأنهم أصحاب تفكير 
مستقلء ونظرة حيادية» وموضوعية فكرية!!. 

إن ثلاثية النقل والاتباع والتقليد الحداثي الذي غرق فيه هؤلاء. 
وتشبعوا به غاية التشبعء لاتتيح لهم أدنى مجال للنظر والتأمل في ما عند 
خصومهم من أهل الإيمان والإسلام من حق وبرهان ويقين وسلطان. 

بل انعكست عقولهم غاية الانعكاس» وتدهورت أفهامهم إلى النهاية 
حين أآمنوا بالخرافة وجحدوا الحق» وأيقنوا بالمحالات وأنكروا اليقين» 
واشتسلموا للشبهاتة وفروا مخ البراهين» واتبعوا الناطل» «وابععدواا عه 
الحق: ومن بين أنه هَمَا لَمُ من مُكْري 2304. 

إن الزمن اللانهائي حسب تعبير إحسان عباس”" والزمن المتقدم باطراد 
حسب رأي جابر عصفورا' ليست سوى صور تعبيرية جديدة لمذهب 
الدهرية القديمء أضاف إليه هؤلاء تفسيرات إلحادية من نوع قول جابر 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الحج. 
2 انظر : اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 4 . 
(9) انظر: الإسلام والحداثة: ص ١8١‏ 185. 


١ ١١/ 


عقون أن نقولة الدمفع عتك المسلمية شرتتطة بالجير ويقضية العلة 
والمعلول». وكلا الأمرين يجعلان الزمن يسقط نفسه ميتافيزيقياً على الإنسان» 
حتى تصبح حركة الزمن في المفهوم الإسلام ‏ في نظره - أشبه بمحلك سرء 
والزمن بهذا المفهوم والقدر والجبر الميتافيزيقي كلها تنحدر بحركة الإنسان 
يلا فكو لايق “3 


إلى آخر خرافاته الجاهلية التي تأبى عليه إلا قلب الحقائق وإنكار 
اليقينيات واتباع الظن وما تهواه الأنفس. على طريقة أهل الجاهلية الأولى. 
الذين يعتبر هؤلاء من أبرز وراثها وأشهر أتباعها في هذه الأزمان. 


يقول سيد قطب رحمه الله تعالى _: (والذين يفترون على عقيدة 
الحياة الآخرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنياء وإلى 
إهمال هذه الحياة» وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحهاء وإلى تركها للطغاة 
والمفسدين+ 'تطلعا إلى 'تعيج الآخرة» الذين: يقترون هذا الافتراء على عقيذة 
الاخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة! فهم يخلطون بين عقيدة الاخرة ‏ كما 
هي في التصورات الكنيسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله 
القويم.. فالدنيا - في التصور الإسلامي ‏ هي مزرعة الآخرة» والجهاد في 
الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة» ورفع الشر والفساد عنهاء ورد الاعتداء 
عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعا. . 
كل أولئك هو زاد الآخرة» وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة. 
ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل» وما أصابهم من الأذى.. فكيف 
يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع عله الحياة تركك .وتاسنة: او تفميد 
وتختل» أو يشيع فيها الظلم والطغيان» أو تتخلف في الصلاح والعمران. . 
وهم يرجون الآخرة» وينتظرون فيها الجزاء من الله؟. 


.١187 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
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ادعائهم الإسلام - فإئما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه؛ لأن تصورهم 
للإسلام قد فسد وانحرف؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! 
لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين» ويستيقنون من لقاء الله في الآخرةء فما 
يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرةء وهو يعي حقيقة هذا الدين» ثم يعيش 
في هذه الحياة سلبياً أو متخلفاء أو راضياً بالشر والفساد والطغيان)"''. 

وفي هذا رد على الافتراء الجاهلي الحدائي الذي ردده إحسان عباس 
وجابر عصفور وغيرهما ممن انطمست بصائرهم وغطت شبهات الجاهلية 
و ا ٠‏ فأصبحت لاتتسع تصوراتهم وعقولهم وقلوبهم لليقين 
بحياة خلف هذه الحياة الزائلة (وكان العرب في جاهليتهم ‏ وبسبب من هذه 
الجاهلية - لاتتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى 
غير هذه الحياة الدنياء ولا في عالم غير هذا العالم الحاضرء ولا في امتداد 
الذات الإنسانية إلى آماد وافاق وأعماق غير هذه الاماد المحسوسة. . مشاعر 
وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وتصوراتهم.. شأنهم في هذا كتَان 
الجاهلية الحاضرة «العلمية» كما يصر أهلها على تسميتها!. 

(وقالواة إن«ن ‏ إلا اتنا الثاثنا وها “تحن بسعوتيئ # وكان اللةب سبيدانة 
يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة 
كريمة.. هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور التي تلصق الإنسان 
بالأرض» وتلصق تصوره بالمحسوس منها كالبهيمة. . وهذه الرقعة الضيقة من 
الزمان والمكان» التي تطلق السعار في النفسء» والتكالب على المتاع 
المحدود» والعبودية لهذا المتاع الصغيرء كما تطلق الشهوات من عقالها تعريد 
وحدها بلا كابح. ولا هدنة» ولا أمل فى عوضء إن لم تقض هذه الشهوات 
الهابطة الصغيرة» التي لاتكاد تبلغ نزوات البهيمة! وهذه الأوضاعء التي تنشأ 
في الأرض منظوراً فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان» بلا عدل 
ولا رحمةء ولا قسط ولا ميزان. . . إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاًء 
وتصارع الطبقات بعضها بعضاًء وتصارع الأجناس بعضها بعضاً... وينطلق 


.٠١7١ في ظلال القرآن ؟/‎ )١( 
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الكل في الغابة انطلاقاً لايرتفع كثيراً على انطلاق الوحوش والغيلان! كما 
نشهد اليوم في عالم «الحضارة» في كل مكان. . كان الله - سبحانه ‏ يعلم هذا 
كلهء ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية» 
وقيادتها إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة 
واقعية.. أن هذه الأمة م أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج تصعوزاقها 
وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الافاق والاماد الواسعة.. من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

لهذا كانة .ذلك التركية. بعلن عحفيقة الأحرة.. أولة الآنهنا بعقيقةد. الله 
شمن الع وتان :لان" القن رده قور : اكوا إسائة الانهانة تصيورا 
واعفقنادا .ولق ولوك بواقوويعة نلاي 277 


من هنا يُمكن أن نتبين الفرق الهائل والبون الشاسع بين عقيدة أهل 
الإسلام وعقيدة أهل الإلحاد والمادية» فرق في التصور والشعور والفكر 
والاعتقاد والأعمال والعلاقات والمناشط». فرق بين حياة الإنسان المكرم 
الخير والصلاح». والتصور القائم على الجحد والنكران والموصل إلى 
الخسارة والضياع. 

وإذا أردنا تصور بعض تفاصيل هذا الفرق بين التصورين فلنقرا التحليا 
النقدي الحداثئى الذي صاغه إحسان عباس فى الفصل المسمى «الموقف من 
الزمن» سواء في المقدمة التي قدم بها ونقلنا مقاطع منها أو في الدراسة التي 
أجراها لقصيدة «نهر الرماد» لخليل حاوي ولقصيدة «فى المغرب العربى» 
للسياب» ولمقاطع لنازك الملائكة التى يرى إحسان عباس أنها في كلامها: 
رشقل مق الفكرة العيدافيريقة للونيق)"" وان لبو الأعس افق شعر اناك 
فل “أغلي المواتف ميف تجلة الماضن القريق نز لامك جاه أى كد . 


.٠١الا١‎  9١ا/٠/؟ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص ه. 
69 المصدر النات: ص كيل 
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ثم لمقاطع من كلام أدونسن: التى .يرق العسبان: غدائن أن شيخصياتة 
التي وظفها في شعره شخصيات خالدة لا تفنى ولا تتبدل» تستعصي على 
الموت: ويضرب لذلك مثالاً بزيد بن الحسين ومهيار”'". ويلخص إحسان 
عباس عقيدة أدونيس الدهرية فى قوله: (ليس للزمن وجود ذاتى متميز عند 
أدونيس » وإثما هو مجال» ا لدينامية الإنسان امتداد. . . إنه لا يحاول 
أن يرى سوى الصيرورة المستمرة وحياة التحولات في أقاليم الليل والنهار, 
إن أدونيس لايبحث زمنا ضائعاً... وإنّما يلاحق زمناً لم يولد بعدء بل إن 
فولنا: لم يولد يغتد: منبهاة 4 لآن الإنسان متحد بهء وهو في صيرورته 
المستمرة يرسم له أبعاده)”". 


ثم يشخص هذا التصور عند أدونيس فى «مهيار» الذي يرى إحسان 
عباس أنه قد أصبح عند أدونيس «إلهاً» له قدرة على توجيه الحياة الإنسانية: 
ركيت الأسان: بقدرة سعميها النافى بن 


بين الزمن الرومنطيقى الخالص وأحياناً الميتافيزيقى كما هو الحال عند نازك 
والسياب» وبين زمن قائم على الصيرورة المستمرة. يفعل فيه الإنسان 


هذه الملخصات الاعتقادية التى حشدها إحسان عباس واستشهد لها من 
كلام كان بوفوس العدانة فدلا جد على مدى التباين بين عقيدة الإسلام 
نحو الزمان في الدنيا والاخرةء وعقيدة الحداثة نحو الزمان الدنيوي السرمدي 
المتواصل المتحول الذي لاينتهي مطلقاً!! وهي العقيدة التي أوصلتهم في 
ختام الأمر إلى هذا التلبط الهابط بالدنيا وما فيهاء وهذا الارتكاس الأهوج 
فى الاعفال::والسلوك والاخلاق»: لقن أضصيصوا بهذة التقيدة الياظلة جنا 


(0) انظر: المصدر السابق: ص .6١‏ 
(0) المصدر السابق: ص 8١‏ 687. 
() انظر: المصدر السابق: ص 87. 
2 المصدر السبايق: ص /اثمم. 
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د 


سجن متعذدد الجدران» ابتداء بهذه الجبرية المادية التى وضعوها فين 
عقولهم» ومروراً بالحتميات المادية فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو طبقية» ‏ 


وانتهاء بسجول النظم والمذامب والشهوات والشبهات». نهم في شي عيهم ْ 


0 ل سحو مر 
يضطربون وفي ظلامهم يعمهول «والدنَ كيرواأ أ لهم كان سيةه 
لظمَمَانٌ م حَوَّهَ إِذَا جآءم لر يجدة سج جد أله 0 0 1-0 
98 ا 4 -. - 
تريخ انساب (©) أو كطلي فى ف بخر لين ينمه موح ين من فوقو مو من 
5-6 72 ع :قر مه مر ررقة 
فوفك ب طلس عضا فوق بِعضٍ إِذا حرج يكدم ّ 6 برنها ومن َّ يحعل 


مو ىس ئَّ ١‏ 
20 لم من شور 9 


وأدلة هذه الظلمات التي يعيشونها ويقولونها كثيرة في أعمالهمء وهنا 
سوف أسرد جملة ون السراعد على (عمهم أبدية الدنيا أو بعض مافيهاء 
فمن ذلك قول أدونيس الذي نقلناه آنفاً حيث جعل من عيوب المجتمع 
العربي الإيمان بالآخرة لا بالدنية'”'» وجعل من عيوب التراث امتلاؤه 
وارتباطه بالإيمان بالآخرة”"ا 

وله في هذا الإطار إيماءات عديدة منها المقاطع التى سماها «قصائد 
لاتنتهي»”'' وهو تعبير يتفق مع عقيدة اللادينية الدنيوية» حيث يتضمن هذا 
التعبير الوهم القائل بخلود الشعر الحديث والشاعر الحدائي. خاصة إذا أخذ 
في سياق عقيدته الجاحدة للآخرة والمؤمنة بالدنيا فحسب. 


الضائع) : 


)غ0 الآيتان 48" _ 5:٠‏ من سورة النور. 
0 انظر: المصدر السابق: ص /ال7ا؟. 
(14) الأعمال الشعرية الكاملة /١‏ 58. 
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ألا ترضى 

ولوس نش ترد 

من أطفال الجسد الأبد 
فيه نغرس» فيه نقطف 
فيه مالايعرف» يعرف)0'. 


ومن هذا النمط الجاهلى الهابط المتنحدر قول يوسف الخال: (وإذا 


فقك الاسنان سددا له في نظام «إلهي» أبدي ‏ ا إله عادل رحيم يحميه 


ويكافئه هنا أو في السموات وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لاستئناف 
لأحكامه إلى سلطة عليا)”". 


6 


وقوله : 

(.. والربيع مقبل 

لابد مقبل 

من الحقول والقبور مقبل 
فالموت والحياة واحد 
والأرضن وعندها البقاء)!*. 
وقوله : 

(هذه الهنيهة التى نعبثها 
هي الحياة كلها 


1 العمدن لكات ١ك‏ 


فه 


هكذا والصواب: يرأسه. 


(6) نحو أدب عربى حديث مقال فى مجلة أدب» المجلد الثانى» العدد الأول شتاء ١957‏ 


0 


3 ه. ص‎ ١87 
.7١"* الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص‎ 


١ 5 7337 


هي الأنا :والآنت يا ميت 

وما الوراء إلا ظلمة 

كالموكة #الالة لا 

وقوله : 

(أنا خالد فكيف تريدني أن أتبع؟)”". 

ومن هذا القبيل قول البياتي الماركسي المتعصب: 
(سيدتتي» لم تؤمن» حتى الآن بأن الأرض تدور 


وان ذراض لاتق وا يفيه اق الو 


ما الشيوعي الفلسطيني والحداثي الشهير: سميح القاسم فإنه يصرح 


باعتقاده الدهري فى قوله: 


(سل جدك المحدودب الأعمى 

وسل أبويك٠.‏ هذهما العذاب وقوست ظهريهما 
عجللات شيء واسمه الدهر 

الذي لاعيو). 


وفيى موضع آخر يتبجح بإلحاده مفاخراً بالشيوعية التى يعدها نهار 


وتقدماء ويعد الإسلام والإيمان بالآخرة تخلفاً ورجعية وليلاً دامساً وانغلاقاً. 
فى سياق مادى يقدس الإنسان ومشيئته التى ‏ يراها حسب منظوره الجاهلى 


010( 
00( 
ف 
00 


ديوان اسع القاسم : ص الل 
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5 انها لاتهزم ولاتذوي ولاتهرم. والتي من أجلها يكره الاآخرة إن كان 
يؤمن بالآخرة -» ويعشق الدنيا والحياة فيهاء على سنن الدهريين من قديم 
الزمان إلى اليوم ) كل ذلك في قوله: 


(وما لليل لا يفهم 

بأن الشمس لا تلجم 

وأن المارد الجبار سوف يهشم القمه”© 

وما لنبوخذ المأفون لا يقنع 

أن تخدورنا في الأرض راسخة.. ولن تقلع 
وأن مشيئة الإنسان لا تذوي.. ولا تهرم 
واني أكره الأخرى 

وأعشق أعشق الدنيا 

وإني شئت أن أحيا! وأن أحيا!)”''. 


.م سُّ - ص0 أ م سس مر ع سر 8 رس 7 - عرو بده 
قال الله تعالى ##إنَ الت لا يجو لِقَاءَنَا ورصوا بِلمَروَ الدنيا وأطماناً 
آ#ه 07 . 4 0 0 0 أ 08 و 77 قر 
يا ولت هْمَ عَنْ َييَا عَفِلنَ 69 أنتيك مَْوَهُرُ لد يما كاف 
1 يي 2402 
محصيونت ري ١‏ 
5 5 .2 َه 2 م اس ا ير وم ل 0 - مك م سر 
وقال 0006 رين للد كدرو الحبوة الدنا وسحرون من الذبن عامنوا 
3 


رسخ كر سس 


م سس 5-2 رح سروس مه ل م 0 5 2 0 
وَألْذِسِن اتقوأ فوقهم توم القيلمةٌ والله ررقف من يشاء يغير حِسَابٍ 49 : 


)00 هكذا في | لمطبوع ولعل مراده القمقم. 
(؟) المصدر السابق: ص 84ه. 

فر الآيتان 7 “من “سووة يو دس . 

(5) الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 
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ويلخص الملحد علاء حامد آراء أساتذته وأقرانه من الحداثيين فى 
روايته مسافة في عقل رجلء» فيقول بعد أن يجحد وجود الجنة والنارء 
وأن ما ذكر عنها لم يعد يهتز وجدان الإنسان العصري (لأن تلك الجنة لم 
تعد تغريه ولا النار ترتعد منها فرائصه., إنّما أصبح الحديث عن أي منهما 
فى إحدى دور العبادة ومضة برق سرعان ماتختفى وسط شواغل الإنسان 
لوم ١‏ 


لم يعد هذا مقنعاً في عصر أصبح العقل فيه سيد الموقف لذلك لم 
تبقى"'' أمام اقناع الإنسان سوى طريق واحدء وعد في جنة أرضية واقعية 
يقطف ثمارها وهو حي يرزق» واحة سلام يجد فيها متعة الجسمية والعقلية 
والعاطفية» يعثر فيها على سلام نفسه المفقودء يجد ذاته من خلال البحث 
المضني» يرمي بأثقال الحياة التي تقيد حركة عقله وفكره» جنة يجد فيها 
ال ال 0 


ول اجن أبلغ في الرد على هذه السخافات الظاهرة لكل ذي عقل 


0-2 قوله تعالى: 0 5 00 لِلْكتفْرينَ منْ عَذَابٍ ديد 9 الذي 
تفن الخبزة اثيا عل الأخرة ودود عن سيل الله ريشن عونا 
َوْلَيِكَ 5 صلل بَعِيِلِ 4 . 

وقوله ‏ جل في عملا -: طإِنَ أن لا يُؤْمئورت ابت أله لا يمد 
لَه وَكَهُم عَدَابُ ليم 69 إِنَمَا ينَْى الكَذِبَ الذي لا يموت ابت الله 
تألكبك مم الكيفة (3) ى مل يتب ند إمكيء إلا م أحكرة 
ََِيْمُ مُظمَن بالإيمئن. وَلكن بن سح بالكثر صَذْمًا همهم عَصَب تنه أله 
عذادكك عطللة 01 نللكته انيد أشككور الخرة الذنا عن- اللهر 
َلك أنه لا يَهُدى الْقَرم الْكفرنَ © أرْليك ات طَبَمَْ أَنَهُ عل مويه 


م هكذا والصواب لم تبقى والرواية حبيثه المعنى وركيكة 0 مليئة بالأخطاء النحوية 
والإملائية مما يدل على مستوى صاحبها. 


(؟) مسافة فى عقل رجل: ص ". وانظر نحو هذا فى: ص .١١5 218 .١١‏ 
(6) الآيتان ؟ ‏ ” من سورة إبراهيم. 
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ا 


رَسَمْعِهِمْ دصرم وليك هُمْ الْمَديلونَ 69 لا جم أَنّهُْرْ ف الآجْرة 
ف الْكَسِرْونَ (43”". 

وقد يعترض معترض على هذه الطريقة في الرد على هؤلاء. ويقول 
بأن الأولى أن يحاكم إلى العقل والمنطق المجرد؛ لأن الملحد لا يؤمن 
بالدليل! !. 

وأفولي مان هذا القول واقيافة كثير هكد السدائيين روفن لاسحعحق 
المجادلة بالحجة والدليل العقلى والحسي؛ لكونه خلواً من البراهين والأدلة» 
وهو في الوقت نفسه يطفح بالدعاوي والتكذيبات والشكوك المجردة» وهذه 
لاتستحق نقاشاً ولا جدالاء ثم إن من مقاصد هذا الكتاب بيان أن عقيدة 
الحداثيين العرب غير عقيدة الإسلام» بل هي نقيض صريح لكل الإسلام. 
وما علاء حامد الذي رفع الحداثيون ألوية الدفاع إلا صورة ملخصة لارائهم 
وعقائدهم. ومن لم يقل منهم يمثل أقواله فلاشك أنه يدافع عنه تحت حجة 
حرية الرأي والفكرء للا 00 حدان فى أى يلد وكفى 
بذلك إثمأ وكفراً مبيناء «لا جمد وما يُوُمبُورت بآللّه وَلبْرَمِ الخ دورمن 
حَآدَ الله وَرَسُولَة ولو كانواأ 3 03 امه 3 إحواذهر و5 0 
وْلهقَ كب في كليم لْإِيمنَ وأيَدَهُم بروج مَنْة 204 

ومن تلخيصات علاء حامد لعقائد الزمرة الحدائية قوله مفسراً ظاهرة 
الحياة الموت: (الإنسان لايموت بل يهدمء مثل الإنسان في هذا مثل أي 
صناعة تقوم على نظرية علمية» فالتلفزيون والثلاجة والمصباح الكهربائي 
والصاروخ كلها مخترعات تقوم على نظريات علمية. .. وما التطور الحادث 
فى “مجال الششترزعات إلا تغبيراً عن التظون الحادثك فى النظرية الاتسانية: 
اموق بين ان التوعين :ان طون المبكقر عاها بين بوراقه العتل البشرف ف أن 
التطور الإنسانى فبداخله مولد الطاقة» أي بداخله إمكانات وعوامل تطوره. 
فالإنسان كصناعة معقدة من اللحظة التي ينشأ فيها إلى اللحظة التي يتم فيها 


(؟) الآية 7” من سورة المجادلة. 
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هدمه هذه الصناعة تقوم على نظرية ترسم كيفية تكوينه واستمراره ثم هدمه 
نقولها عشرات بل مئات المرات, الإنسان لايولد بل ينشأء ثم الإنسان 
لايموت بل يهدم؛ لآن.السوت فناء: وهعا الموت: تهول هن هاذة إلى 
احرف اق ند هدم. . .)217. 

(لقد قلنا: إن الإنسان يهدم ولايموت؛ لأن الهدم بقاء وتحول أمًا 
الموت فهو فناء. والإنسان بعد هدمه يتحول من مادة إلى مادة أخرى ولكنه 
لايفنى» وقلنا إن سبب الهدم هو تغلب أسباب الهدم على أسباب البقاء. 
أعداد رهيبة من المكروبات تحاول هدم الجسدء وفي مقابلها جيوش من 
الكرات البيضاء تدافع بضراوة» الأول بكل أسلحة الدمارء والثاني بكل 
تحصيناته الدفاعية الذاتية والخارجية المتمثلة في العقاقير الطبية والتقدم 
العلمي» ويبقى الجسد أرض المعركة» والصراع بين قوى الهدم والبقاء حتى 
تنتصر في النهاية قوى الهدمء ليتحول بعد ذلك هذا الجسد إلى مادة أخرى» 
إذن فالنهاية المحتومة أن تنتصر قوى الهدم. طال الوقت أم قصرء هذه هي 
الحقيقة التي لا مهرب منهاء وليست كما يعزوها كهان الدين لملاك الموت 
الذي ينتزع الروح من الجسد انتزاعاً متى حان الأجل دون أسباب» 
والسؤال: هل يمكن إطالة عمر الإنسان؟ نعم بتقوية دفاعات الجسد ضد 
قذائف الميكروبات» بل ليس مستبعداً أن يتقدم العلم خطوة» بل خطوات 
في مجال تقوية الأساس البنائي للإنسان» أي بتهجينه لنجد أمامنا إنسانا 
جديداً يعمر مئات بل آلاف السنين» وانتصار قوى الهدم ليس سوى تطبيق 
لنظرية العودة لنقطة البداية ‏ إلى أن يقول: ‏ وهذا يُكمل النظرية القائلة أن 
المادة لاتفنى بل تتحول» وهو الحادث أيضاً في الجسد الإنساني» فبعد 
هدمه لايفنى بل يتحول» ويبدأ هذا التحول بعد الهدم مباشرة)”'". 

ولولا أن من مهام هذا البحث إثبات مدى الانحراف الاعتقادي فيما 
يسمى أدب الحداثة» لما قمت به بنقل هذا الهراء والكلام المتهافت» ومن 


.5١5 مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
1 عن 2117 ااه وتخو كذاق :عن انا الال‎ ٠: المتعدن السائق‎ -)9(: 
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فوائد الاطلاع عليه أن الإنسان المسلم يحمد الله على نعمة الإيمان والعقل. 
ويسأل الله العافية من أن يرد إلى أسفل سافلين كحال هؤلاء الملحدين. 

ومن جنس هذا السخف الذي ردده علاء حامد ما ذكره صاحب كتاب 
(اأحاديث عن جبران» في قوله: (إن جبران كان يعتقد بتناسخ الأرواح» 
فالمرء لا يزول من هذه الدنياء بل إنه ينتقل منها إلى عدة حيوات» وقد 
روى لماري هاسكل عن انتقاله هو بالذات مراراً وتكراراً فقال: إنه عاش 
حياة بشرية في الماضي: مرتين في سوريا ومرة في إيطاليا وأخرى في 
اليونان ومرة في فإضر :وإسيتة موات أو سبع في بلاد الكلدان وواحدة في كل 
من الهلك وفاريية)”. 

ومن هذا أيضاً ما كتبته صاحبة كتاب «سباحة في بحيرة الشيطان» عن 


خرافة التقمص» في سياق المقتنع المؤمن بها" '". 


فواعجباً لهؤلاء الذين جانبوا الحق والحقيقة والصدق واليقين» وأخذوا 
الباطل واعتنقوا الضلال والجهل والخرافة» ثم هم مع ذلك يدعون أنهم 
أرنات القفر لدو اها الفكر: 


أكاد كر منهم ثم تضحكني دعواهم أنهم أصحاب كا م! 


ثالثاً: سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر. وما وراءه: 

قد ذكرنا في الفصول الماضية طريقتهم في النيل من الحقائق» وأسلوبهم 
في زعزعة اليقينيات الثابتة من خلال استعمالهم لأسلوب السخرية والاستهزاء. 
وهم وان كانوا قد رمدكو] هذا الاسلوتب وتوسعوا فى لقعي لمة لا أنهم لم 
يخرجوا فيه عن أساليب الكفار البدائيين الأوائل» وقد أخبر الله تعالى عن ذلك» 
في خصوص سخرية الذين كفروا بالمؤمنين بعقيدة اليوم الآخر فقال ‏ جل 


.١١5 أحاديث عن جبران: ص‎ )١( 
انظر : كتاب ااسباحة فى بحيرة الشيطان» لقاذة السمهان:‎ 2 
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ذكره -: ##رينّ ين كفو لحيو لديا وَيسْعَرُونَ من ألَذِنَ اموا 304 


لقد ابتدأ هؤلاء الجاهلون ضلالهم من ضمن ما ابتدأوا به حين اثاقلوا 
إلى الأرض بأعراضها الزهيدة واهتماماتها الصغيرة» فوقفوا عندها 
لاكتجارزوتنا ولا يدون بأبصارهم إلى شيء وراء هذا المتاع الزائل» 
ولايعرفون ع غير هذه الحياة 00 ولايعترفون بقيم 2 القيم 
التي تفرضها شهوات الدنيا وأهلهاء ومن كان هذا حاله فلايمكن أن يسمو 
تصوره أو ترتقي اهتماماته أو ترتفع غاياته عن هذه السفوح الهابطة. 
ولايمكن أن يصل ببصيرته إلى تلك الآفاق الإيمانية التى يعيش المؤمن بها 
ومعها فى. .هذه الحياة: العاخلة: ١‏ 

ومع كل ذلك فإننا نجد هؤلاء الصغارء المهازيل في أفكارهم 
وعقائدهم وتصوراتهم وطموحاتهمء نجدهم يسخرون من الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخرء ينظرون بازدراء واحتقار إلى من هم أجل منهم وأعظم 
وأشيرفت وأكرم. ينظر الغارقون فى وحول المادية والمستعبدون للأرض 
والحياة الدنيوية» إلى الذين آمنوا فيسخرون منهمء ومن إيمانهم وعقائدهم 
وتصوراتهم وأعمالهم؛ لأن الميزان الذي يزن به الكافرون الأعمال والقيم 
والعقائد هو ميزان الحس والمادة» ميزان الطين والأرض والشهوة). هيدان 
الجاهلية والضلالة» فلا غرو أن يكون حكمهم مترعاً بمقتضيات هذه 
الأعراض والأوصاف والأحوال. ألم يكن أسلافهم على خطتهم الساخرة 
حين مروا على نوح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع الفلك؟ لقد كانت 
موازينهم الدنيوية ومعاييرهم الجاهلية تؤزهم إلى السخرية من هذا النبي الذي 
توعدهم بالطوفان» ولكنهم بسبب ماديتهم وحيوانيتهم وجاهليتهم لايرون في 
الفلك المصنوع على اليابسة إلا محل تندر وسخرية وضحك واستهزاء. 
ولكن نوح عليه الصلاة والسلام قال لهم بلسان الموقن المستبصر العاقل 
العالم «9إن تَسْحَروأ ينا ونا حر 1 كنا سرون 409 ". 


(1): نالآية لاهن سرة لق 5 


6) الآية:ل# سن سورة هود 
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إنهم يملكون في أيديهم ميزان الحق والبصيرة» ويعلمون الحقيقة كما 
السفهاءء وسخرية الساخرين» واستهزاء الجاحدين» إنهم أعلى منهم في هذه 
الدنيا وفي الآخرة كما هو الواقع الذي أخبر الله عنه في قوله تعالى: #إولا 
تَهِنُوأ 1 دوأ سم لون إن مر مَؤْمِنِينٌ 049 . 

وكما أخبر سبحانه وتعالى في شان ا بعميذة ا الآخر: 
ورين ني كدرو ره لديا ومسحرونٌ هس لذن 11 وَألَدِسِنَ نمدأ توقهم يوم 
لْقِبِْمَةَ وَللَهُ يَرْنُ من كاه بر حِسَابٍ (74003". 


وإذا ذهبنا إلى تتبع أقؤال أهل الأدب الحديث الذي سخروا فيها من 
هذا الركن العظيم من 3 الإيمان. فإننا نجد الكثير من غثائهم وسفاهاتهم 
داب على مناقضتهم الكاملة لملة الإسلام. وحربهم المستعرة لعقائذه وأركانه 
وأصوله وسائر فضايأه. 


ومن ذلك قول الباطني النصيري الملحد أدونيس: (ضال ضال لن 
أعوة»» السقوظ: عالت .وشرطى  »‏ اللحدة ل 0 

ويكفيك من شر سماعه!! هذا هو إمام أهل الحداثة العربية» وهذا 
نعته لنفسه. فما بال الفارغين الساقطين يدعون أنهم باتباعهم له ومحاكاتهم 
له ودفاعهم عنه يمارسون الحق والتقدم والصعود؟!. 
وفكره؟ء ولكن المقلدين لايفقهون!. 

أمّا كون الجنة نقيضاً له فلا ريب فى ذلك وإن ساق ذلك فى سياق 
تهكم وسخرية. 
)١(‏ الآية ١9‏ من سورة آل عمران. 


(؟) الآية 5١7‏ من سورة البقرة. 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ."8/١‏ 
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من سخرياته بالآخرة وحقائق الغيب الثابتة فيه قوله : 

(رقعه من شمس البهلول 

هكذا 

يكلمني كرسي ليس بيني وبينه ترجمان 

عند الكرسيى حوض 

عند الحوض ميزان 

عوك الغبر ان رقرة ماب 

والكتب تتطاير 

هنا 

ينبت الناس كما ينبت الحب في السيل إذا اشتهى الإنسان طائراً 
سقط بين يديه مشوياً بعد أن يشبع تتجمع عظام الطائر وينهض 
ليرعى هنا أشجار تخرج من أوراقها ثياب لا تبلى 

بيداقن له :سالياالآشنان.قها إلا امطرنة 

بعضهم يقول: أمطرينا نساءً 

فتمطر. ويدخل الرجل في المرأة 

جنا يا 

وإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرأ 

فجأة ظهر في الجهة الثانية هنالك 

عنق من النار يتكلم 

كان رجل وامرأة يتجهان نحوه رأيت النار تتغيض وتشهق 
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وفيل : هله نان ضبوية بالنكجر :رتب لولا ذلك لم تكن فيها منفعة 
لأحد 

وسمعت من يقول : خلص اللبن من الماء ثم غاب ضوكة كأنها سيل 

ثقبأ في جرم الكون رأيت شخصاً خارجاً من النار يجر لحمه كما تجر 
المرأة 

ثوبها رأيت سحابة تنادي أهلها : 

ماذا تطلبون؟ 

ها قا 

لكن السحابة تمطرهم سلاسل وجمراً وقيل: لهؤلاء طعام لايدخل 

المعذة لايعود إن الهم يبقى بين الحلقوم والمعذة 

ورأيت سجنا يقال له موسى وقيل بولس وقيل مصطفى 

فيه أشخاص يبكون تسيل عيونهم جداول رأيت مراكب 

000 : 1 

تجري فيها)” '. 

هذه الصورة الى سردها الباطنى الملحد فى استخفاف وسخخرية بحقائق 
اليوم الآخرء وذلك حين جعل كل ذلك رقعة من شمس البهلول الذي يجعله 
رمزا للدجل والكذب والعتهء ثم يختم سياق سخرياته هذه بجعل السجن الذي 
فى النار... كما فى سياق افتزاءاته - بأسماء ترمز للأديان موسى عن التهودية: 
. وبولس عن النصرانية» ومصطفى عن الإسلام» وهو بهذا يريد أن يقول بأن 
الدين سجن منذ أن جاء موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

إضافة إلى كل ذلك فإنه ساق هذه المشاهد على أساس أسطوري 


خلط فيه بين الثابت الصحيح مما جاءت به النصوصء. والكذب المفترى مما 
أنتتجته قريحته الجاهلية المنحطة. 


.ه١٠١‎ _ 6094/7” المصدر السابق‎ )1١( 
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وفيى موضع آخر يستشهد بكلام أشياخه النصيريين ويقتبس عبارات 
«الشلمغاني”''» النصيري التي فيها الإلحاد الصريح والسخرية من الجنة 
والنار. فيقول: 

(ويقول الشلمغاني 

اقرأوا كتابي ‏ الحاسة السادسة في إبطال الشرائع 

الجنة أن تعرفوني 

النار إن تجهلوني)”". 

وفي مقطع آخر يتحدث عن «القرمطى» مشيداً به ملتصقا بباطنيته 
ممتدحاً بمبادئه الضالة» فى إشارة واضحة إلى مدى التقارب الفكري 
والمنهجيى والاعتقادي. وفى دلالة صارخة على الانتماء الباطنيى الذي لم 
يفارقه أدونيس ولم 2 يتحا غعنهة © وفي ذلك رد واضح جلي على الذين يظنون 
أن ةلتسن مجرد مفكر حديث أو مبدع معاصر» إن صعحت هذه الألقاب 
والعبارات» يقول أدق نين : 

(وقال القرمطي 

إن التو لا سكل ل 

وقال أنا الأشكال كلها 

سمع أدؤ نين ورفع ساعديه اند 

ثم يقول : 

(وقال القرمطي : 


الجسد صورة الغيب 


)غ0( سبقت ترجمته : ص ا 
(90) المصدر السابق 7/79 048. 
(0) المصدر السابق :55/1 58ه. 
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وحمل الأرض في كتفي ناقة وأعلن 

آنا الذاعية و الع 1 . 

(ابشفو ناا نأنها: السك اكد و كنا 

استغونا استدر جنا 

نتوافق نتناصر 

ننصب الدعوة 

وندخل في تميمة الإباحة)”". 

هل بعد هذه العبارات أي شك في الانتماء الباطني والارتباط 
الاعتقادي بالنصيرية الباطنية؟. 


ثم يواصل في هذا المقطع الباطني مخاطبا القرمطي ساخرا بأبواب 
الجنة والنار: 
اع ا اع ل 


(اشتعو نا آنه السك نويا 

لماذا كانت أبواب الجنة ثمانية 
وأنوافية الثان :سيفة كانوامي» العم انق ؟ 
استغونا -» 

ندخل في «أهل السواد) 

#سفهاء الأحداث» 

(اتباع الفتر) 


و مجهر 


)١(‏ (5) المصدر السابق ”7/ 5ه _ 568 ه. 
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نحن التخاييل علم الآفاق 

تخبرنا الطير عن الأباعد 

وتطوين نا الك 1 

وتالله لقد استغواك غاوي الباطنية وغاوي المادية وغاوي الإلحاد 
وأصبحت من سفهاء الأحلام وإن عدك المنبهرون بك من سادة الأنام» 
وأضحيت من اتباع الفتن بل من قادتها والفتنة أشد من القتل!!. 

فهل علمت المقلدة لأدونيس أي جريمة تقترفها في حق العلم والعقل 
والحق والخير بتقليدهم وتبجيلهم له؟ بيد أن أصدق وصف لهم أنهم صم 
بكم عمق فهم لاررجعون. 

إن النصوص الميتة المبثوثة في طول وعرض الكتب والمجلات 
الحداثية» يأبي أصحابها إلا أن يكونوا ضمن دائرة التخثر الجاهلي الأرعن 
بإصرارهم على مناوأة الحقيقة واعتناق الأباطيل» وعكس المعايير. 

نهاهى اليد :ناد البعدالة.,يصقتع الموسن بإزوالة«الراها ومسا اخوة بأل 
إنسان شبحي حيث يقول: (ومن وجهة نظر دينية ترى في العالم صوراً 
زائلة» حيث ينتج نص شبحي يصلح لإنسان شبحي كانساة: العدية 6 يذ كد 
ونعية: تأ كين إحفاء العالم وإبعاده. 

هذه الدائرة لا يكسرها إلا عودة الحركة إلى الطرفين: الوعي والعالمء 
الجدل الصادر عن رؤية العالم في صلابته الأبدية» في دلالاته المتولدة 
ا 0 

وهنا نحن الآن أمام نّموذج ظاهر من نَماذج استهزاء الصغار الغارقين 
في وحل المادية المنتن» بالمؤمنين كما وصف الله جلّ وعلا : ##رُينَ لِلدِنَ 


مره م 0 


مرو هم اص ساسا مه ره 72 ري سا 2 2 53 
كوا الخرة الدنا ومتعوند ف الدن 6 14" بصبييق .رسنس ذا"الستداتن. - 


)١(‏ المصدر السابق 7//ا05. 
(9) ا تضم التحدائة لمحن الأسعد” امن زه 
(6) «الكية 8كين سدور ة التقرة: 
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بحسب ميزانه الجاهلي - عن دهرية اعتقادية وذلك من خلال رؤيته للعالم 
في صورته الأبدية» وهو تعبير مادي دهري ليس إلا. 

ومن مقتضياته اعتقاد التسلسل المادي إلى ما لانهاية وذلك فى اعتقاده 
الذلالة الخرلدة ابعر انه ,وهى ‏ اضدل مين أضدر ل التتعداقة يفنو على بخذذة 
الفكرة» ويعبرون عنها بالصيرورة الدائمة» والتقدم المستمر والتواصل الدائم. 
وأبدية الحداثة والإبداع» واللاثبات» إلى غير ذلك من العبارات القائمة على 
مناهج فكرية قوامها التطور المطلق. وهي عقيدة مرتبطة باعتقاد أبدية الحياة 
الدنيا واستحالة الحياة الآخرة. والسخرية من كل عقيدة تقول بزوال الدنيا أو 
جوع الأحرة» والتطون المظلق. اشاس من الأسين السوائية ومتطلق 
للم اهم الفكررة: «الغادر: :رومع هذه النقطة :قدافعيك كل النطررانت: بو لاني 
الحديئة» وفي مقدمتها التفسير المادي للتاريخ ونظرية فرويد في النفس 
والجنس. ومفهوم العلوم الاجتماعية في الفصل وفي إلغاء ثبات الأخلاق 
وظهور مفاهيم الوجودية والهيبية)"''. 

أساس هذه العقيدة الجاهلية هو اعتقاد أصحابها أن المادة ليست شيئا 
ار من وجودها الخارجي المتمثل في ظاهراتها المتحركة المتغيرة» فهو 
عندهم الجوهر والماهية في الوقت نفسهء مع العلم بأن ظاهرات المادة ليست 
أكثر من آثار وخصائص لهاء فإذا كانت كذلك ‏ وهى فى الحقيقة كذلك - 
فلأية ين اللفيق توصدود الموتري كذ للك لى فلن بن هذه لظا عر انض ع نكال 
للمادة فلابد من اليقين عندئذ بوجود أرضية أو موضوع لهذه الأشكال» ثم إن 
انحصار ظاهرات كل نوع من أنواع المادة ضمن نطاق لاتتعداه شيء واضح 
وملموسء. وهذا ما يجعلنا على يقين بأن المادة وظاهراتها تمارس حركتها 
وهي محصورة في قبضة لايُمكن أن تتجاوزهاء وهذه القبضة المحكمة هى 
التي تمنع 50 المواد وخواصها المتنوعة المختلفة أن تمتزج وتتشابك, 
وهذه القبضة الحاكمة موجودة يحكم أثرها الواضح”"'» إذن فلاسرمدية 


.4١ أخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي: ص‎ )١( 
.١١5 - ١١7 انظر: نقض أوهام المادية الجدلية للبوطى: ص‎ )0( 
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للمادة» ولا حركة مطلقة لهاء وليست فاعلة بحد ذاتهاء وليست ذات تطور 
مطلق. 

هذا بالنسبة للتطور المطلق والصلابة الأبدية للعالم حسب قول الحداثي 
الآنف الذكرء أمَّا وصفه للمؤمن بالله واليوم الآخر بأنه إنسان شبحي وينتج 
نصاً شبحياً فهو آت على الميزان الجاهلي القديم في السخرية من الذين 
آمنواء والشتم المنطلق من قاعدة العجز عن إقامة الدليل ومقارعة الحجة 
بالحجة (وسيظل المؤمئون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين» مهما أوتوا 
من المتاع والأعراض» على حين يعتقد الهابطون إنهم هم الموهوبون وأن 
المؤمنين هم المحرمونء فيشفقون عليهم تارة» ويسخرون منهم تارة» وهم 
أحق. الزقاة: وزالا فاق )7 


إن -غبارات: السكرية والاستهزاء القى. .يطلقها: هؤلاء: ليست فى 
حقيقة الكمر .إل ظمعرا ملس توت القدرقه وضيغفا يرتدق: «رداء- القوة؛ 
وخوفاً من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدي والاستخفاف. 
وهالة مصطنعة تأتى فى ألبسة التقريرات الجوفاء والدعاوى. الحمقاء 
والشتائم الهابطة. 00 

وإلآ لو أزدثا أن تعرف الإنسان التسحى والفكسر الشبينى .على التحقيقة 
بعتن :ذلك لانهما ل تكضياقه الكناى بر الجا هلد والماقين الديق لأبروة 
سوى الأشباح. باسرة إلآ بشبح إنسانء ولايعرفون سوى شبح هذه 
الدنيا الزائلة» أمَّا الجوهر ولحت والحعة والزرج فهم 0 الكاين. كا 
وأبعد الناس عهها «والنن قرا تمتعون وكرت 5 كل انعم وآلَار مَنْوَى 
04 

وبق 'أنكلة الااتعحتات يعقيدة ابرع الاكر :اقول الكادت: للب التسمن 
الصادق النيهوم: (... الإسلام عقيدة قائمة على حرية العقيدة» لاتدكر حق 


.1١5/١ في ظلال القرآن‎ )١( 
من سورة محمد.‎ ١7 (؟) الآية‎ 


١ 8 


أحد في الجنة بعد الموت». بل تثبت حق جميع الناس في جنة إضافية على 

هذه الأرض 0 | ! 

كعد الال تعالك + َمَنْ َك من أقتر عل أسَّ كيبا أو كَذَّبَ يايضيه إِنَمْ لا - 

َي امون 0 ْ ظ 
وأي استخفاف وسحخرية بالدين وبعقيلة يوم القيامة أعظم من هلا 

الافتراء الحداثي الذي يجعل الجنة حقأ لكل أحد مؤمنهم وحدائيهم مسلمهم 

وعلمانيهم؟ !. 


قال تعالى: طاأََجَملُ ميدن كلْبرينَ 9 ما لك يت تبون (74)7". 


ومن أمثلة سخريتهم باليوم الآخر وما فيه» ما كتبه حدائي مغربي في 
مجلة الناقد تحت عنوان «من وجوديات يقظان بن حي» وفيه يقول: 
(يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي المح برحمتي 
واقتسموها بأعمالكم» هذا ما قاله الحسن البصري» والأعمال كما نعلم إِنّما 
هي بالنيات» فما الحكم في حق الذين يأتون الأعمال الشريرة بالنيات 
الحسنة؟ وهذا هو حالى. 


حسب توقعات عراف عصري حصلها من حساب الاحتمالات وأحداث 
الآلات الحيسوبية: لن أدخل النارء كما أني لن أدخل الجنة بما في الكلمة 
من معنى وما فيها من فرش مرفوعة وولدان مخلدين وحور وفاكهة كثيرة 
وأكواب وأباريق وكأس من معين.. لذا فسيملكني ربي إقطاعاً صغيراً من 
بضعة أمتار مربعة في زريبة من زرائب الجنة» ولايهم إن سمعت فيه لغواً أو 
تأثيما». ذلك. لأنثي ,سأكون مشغولا بما سيكلفتي ربى. بهة. أن أرعى ‏ عنيثة ."من 
الحشرات المؤمنة الصالحة» متهجزأ بالعبادة والصوم إلى الفوز بدرجة أرقى ؛ 
كأن أسهر على راحة بعض الدواجن الطاهرة المتعبدة. 


.١١ ه: ص‎ ١408/م‎ ١9488 التاقدء العدد الأول تموز‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ”١ الآية‎ )1( 
الآيتان ه" - 5”# من سورة القلم.‎ )9( 


١ 8 


إني كما ترون لا أطمع في ناقة الله» ولا أطلب أن ترسل السماء عليّ 
مدراراء وإنما ينتهيى طموحي إلى أن يسعدني ربي ويكرمني فيوسع من 
إقطاعي ويقلدني رعاية قطيع من الغنم المحبب أكله عند الصالحين المقربين 
إلى العرش» ولرعاية معزي وخرفاني الطائعة المرضية» لن أحتاج إلى عصاء 
بل إلى مزمار انفخ فيه واستعمله كذلك لتبديد ما قد يعتريني بين الفينة 
والأخرى من حزن ومخاوف أو شعور بالغربة. 


إني لا أطمع يارب إلا في أن ترفع عني كل كربة في دار المأوى 
والقرار... فطوبى لي أن جعلتني في زريبتي من الدار الأخرى إلى سر 
العجرون أتوق ؛ وطوبى لي إن. وهبتني من حين لاخر دنا من الخمر ولو كان 
غير معتق وغير ذي انه كالذي أتجرعه فى دارك المانية. 


وطوبى لي فطوبى أن أسكنت بجواري جارية من جواري الجنة» ليس 
من الضروري أن تكون جميلة أو مجنحة... وإنّما ابتغيها لأروادها عن 
تفبينيا بالسيي. معن إذا شاك انديدتك .على تكاعييا وات حير 
تاهيه . 


قال الله تعالى : #ويلٌ لِكلْ أذاكِ أَثر 129 يمع ايت نه تل عليه م بصم 
تنتا كد ل يتنا عن اد أ 9) ا عم بن ها يها لما هل 
وكيك لم عدا مهرد () يد رتوم هذ وكا يق عتم 16 كبا سيا ولا م 


دوا من دون أله م 1 عدا عل 24 . 


أمّا الحداثى المصري جابر عصفور فإنه يعترض على وصف الحداثة 
وإرهاب ‏ حسب قوله ‏ ثم يجعل ذلك آتياً من (المخزونات المصاحبة للقيم 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد ١6‏ كانون الأول ١9489‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 45 والمقال للحداثي 
(؟) الآيات /ا  ٠١‏ من سورة الجاثية. 


١5 


الدينية حيث الخوف من عذاب القبر والرعب من نار الآخرة. . .)20. 


ولست أدري هل يعلم هذا الحدائي بأن وصفه المستهييد بعقيدلة اليوم 
الآخرء وجعله سببا للتصورات القمعية والإرهاب والتسلطء ولعته بأنه من 
المخزونات العام اند الدينية» هل يعلم بأن كل ذلك كفر بالله تعالى؟» 
قال - جل ذَكْر -: 3 قل أيه وءايلئهء ورسوله 0-1 56 تبون 69 ل كا 
7 رمم 0 ١‏ 2004 
نقله عنه الماركسى اللبنانى محمد دكروفه: 


نف 


ما تودنيش الجنة للجنة سور)” ". 
قال الله تعالى: #إإنَّ ليت كَدَيُأْ ينا وَاسْتَكْرا عَنهَا لا كُتَتَمُ ل 
هاتعالى” 7 إن ١‏ بوا بايلذنا واستحيروا عنها لا تفلح هم 


0 12 م 0 4 1س #١‏ ا رض و 
باب أسَلهِ ولا يدَعْلوْنَ الْجَنَهَ حَقّ يِلِجَ ْمَل فى سَرَ لكلَيَازْ رَحَدَلِكَ خَرى 


لتخي 9 م يد جَهَمَّ مِمَاءٌ دين هَرتهِم عَوْشِْ كَكدَيِكَ مرى 
الظزليينَ 7449. 

ومن هذا الضرب ما نقله معين بسيسو فى كتابه الأعمال الشعرية من 
كلام لصتوه: التركي ناظم.حكمت: الشيوغي ذي. الأضل اليهودى6. .حي قال: 

(وضع الشاعر في الجنة 

فصرخ قائلا : 

آه يا وطني)”". 





.50١4 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

(9): الاينان 58 :3 من سورة القورة: 

(0) شخصيات وأدوار: ص .١98‏ 184. 

(5) «الأرتان #تلابت 61 عون سور |الأعزافن. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص .١6/‏ 


١5١ 


وقل سار بسيسو على منوال ناظم في استخفافه بالجنة ونعيمهاء وزاد 


ضلالة على ذلك بجعل هذه السخرية والاستخفاف على لسان الصحابي 
الجليل أبي ذر الغفاري”'". الذي يستخدمه الاشتراكيون الملاحدة رمزأ 


الخراكدي كما برعو تيال سخ المحايين الجليلين عتان " 


كه رضى الله عنهماء يقول الحدائى الماركسى بسيسو تحت عنوان 
لمن أوراق أبى 0 الغعفاري) : 


(010 


(0 


ف 


(وسار وحله ومات وححدله وعاد 
مح بحام رد 


هو: الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين من نجباء 
أصحاب محمد نو كان خامس خمسة في الإسلامء رجع إلى قومه داعيا بأمر 
النبي 55ةْ فلما هاجر النبي كله هاجر إليهٍ أبو ذر ولازمه 00 معه» وكان يفتي في 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمانء. كان أا في الزهد والصدق والعلم والعمل. 4 قزالة 
بالحق» شهد فتح بيت المقدس مع عمرء وخرج إلى الربذة في عهد عثمان» طاعة 
لأمر رسول الله تك له إذا بلغ البناء سلعاً وفيها توفي سنة 7ه رضي الله عنه. انظر: 
سير أعلام النبلاء 545/7. 

هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» أمير المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلفاء 
الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة» من الأشراف في الجاهلية والإسلام» مجهز 
جيش العسرة» تولى الخلافة سنة 7 هء وكان عهده عهد فتوحات» ثارت عليه فتنة 
المفتونين فحاصروه في داره وقتلوه رضي اللّه- غته :سييكة غيل الأضيحن وفق يقرا 
القرآن سنة 8ه" هء فوقع السيف في أمة محمد ييخ منذ ذاك» ومناقبه جليلة كثيرة. 
انظر: الإصابة 7/ 568. 

هو: معاوية بن ا سفيان بن صخر بن حرب بن أمية: الصحابي الجليل» وكاتب 
الوحي وصهر رسول الله كوه أسلم يوم الفتح» ولاه عمر الشام وأقره عثمان عليه. 
ثم تولى إمرة المؤمنين إلى أن توفي رضي الله عنه عام 5٠١‏ هء وكانت خلافته ١9‏ 
عاماً. انظر: سير أعلام النبلاء */ 9١1١ء‏ والبداية والنهاية 21١1/4‏ وتهذيب التهذيب 
00/10١‏ 


١55 


ومرة هناك في الحديقة المعلقة 
بلوت صحبة الملائكة 
بلوتها سئمتها 
ضجرت من ولدانها المخلدين وحورها المزوقة 
وخمرها المعتقة 
وعدت يا معاوية 
ألقي بشعرة الذئاب 
في مغازل العناكب المشردة. . 
ولم يزل عثمان 
يداه تقطعان أرض الله . 
وهو خاشع يرتل القرآن)"''. 
ويقول نزار قباني: (حتى الجنة لو أخذت شكل المنفى لكانت 
مرفوضة)”"©. 
ومن الاستخفاف الظاهر قول البياتي : 
(غداً أمام الله في الجحيم 
احطم الدمية والقدح)”". 
ومن الاستهانة بالآخرة قول صلاح عبدالصبور: 
(ومن موته انبئقت صحوتي 
وأدركت يا فتنتي أننا 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 5809 .55١‏ 


(9) ديوان البياتى ”7/ .١1١١‏ 


١ 5 21 


كبار على الأرض لا تحتها 
كهذا الرجل)”'"'. 
نعم من كان صاحب كفر وسوء وضلال وشك فهو صغير حقير ذليل 


مهين» أمّا من عمل صالحاً فإنه كبير عندالله جليل فى الحياة وفي القبر 


ومن يهن الله فما له من مكرمء ومن يكرم الله فما له من مهين. 
ومن هذا قول النصراني توفيق صايغ واصفاً نفسه: 
(ارتعدت ركبتاي اصطكا 
شقانتن 
اقلت 0 الخالية 
ترقضا افالعقنا روه 
أنا الذي سجنت ذاتي هنا 
خوفا فخ الثاز 
رفيق العقارب والضواري 
رقبت الغواني 
يتعرين يرفصن 
للاحقت حركاتهن البذيئة 
جركة ع اا 0 
ويقول الرافضي الشيوعي مظفر النواب داعياً في سخرية أن يغفر الله 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص .1١‏ 
(؟) هكذا. 
(9) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص ."١05‏ 


١5 5 5 


لمن لم يسكروا في الدنياء ويتعجب كيف يشتاقون للجنة وهم لم يفعلوا 
دلك: 

(رب سامحهم وإن لم يسكروا 

كيف يشتاق إلى خمرة جناتك 

من لايعرف الخمر 

ويشتاى صباياها 

إذا كان هنا ما عشقا؟!)0", 

أمَا نزار الي 2 فإنه يجعل 5 أمارات ت 56 د الشرق العربي والشرق 


بهذا الركن من أركان العا يقول قباني : 


(الملايين التي تركض من غير نعال 

والتي تؤمن في أربع زوجات 

و الا 

وله في هذا أقوال كثيرة خاصة وهو يصف الأعضاء الجنسية لعشيقاته 
ومن ذلك قوله: 

وق ها رده لظا رو اها 

صار نهداك مثل يوم القيامة)". 


وقوله : 


(يبني وبينك كهنة وعرافون 





)غ2 مظفر النواب شاعر المعارضة الساهندة : ص 5ه _ همه 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة ."51//١‏ 
(0) المصدر السابق .5897/١‏ 


١ : هع‎ 


وعلامات حب قادم تشبه علامات يوم القيامة)"'". 


جو 


رسع سانا المستديرة 

كفم طفل 

يض اهراز الا رمن 

ويعطي علامات يوم القيامة)”" 


/' و 


وعبدالعزيز المقالح يصف يوم 3ن؛.3ظ> سبتمبر 15م الموافق ه/ اه 
يوم الثورة اليمنية بأنه يوم القيامة. وذلك ن قوله: 


(سلمت أياديهم بناة الفجر عشاق الكرامة 
الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة» ". 
أمّا خبائث الملحد علاء حامد التي بثتها روايته «مسافة في عقل رجل') 


فهي كثيرةء وسحخرياته بهذا الركق الجليل عديدة منها قوله على ليان أحد 
شخصيات الرواية حيث يصور أنه دخل الجنة تو اهل هذه هي الجنة» 


لماذا يطلقون عليها الجنة. عو ا بابي 00 
يتناثرون كالأشياء)”*'. 

ويقول في حوار روائي 

لو خيرت بين الدنيا والجنة لاخترت الأولى 


بكل ما فيها من موبقات 





.88١/7 المصدر السابق‎ )١( 
.508  50ا//7 المصدر السابق‎ )6( 
.١١« ديوان المقالح: ص‎ )5( 
.١١ مسافة في عقل رجل: ص‎ )4( 


١*5 


الفؤاد» هل ترى ما نحن عليه الآن» إنه من صنع الإلهء فما يقدره يحدث 
1 600 
لام م 

ويقول عن أحدهم : (لقد اسرفينب في وصف الجنةء وغذى عقول 
الناس بالوهم الرخيص من الكلام حنى صدقوهء فهو يحبس نفسه عن الناس 
حتى لايضربوه بالنعال)'". ظ 


ويتهكم بالمؤمنين وعقيدتهم في اليوم الآخر قائلا: (هذه هي جنتهم 
الموعودة جنة عرضها السموات والأرضء لكن هل حقا مايعتقدون» بعثا 
يعن دوت ؟ ١‏ حا لخر يعن الم خا را 


ويطلق ألفاظاً سوقية على الجنة فيقول عنها : 

(إثيا فل اللذة الس 

إنه مبروك.. حاسي حمى جنة المسكرات 

مبروك يتقدم نحوي يغرضى بقناعفة . .. أفيون... محكسسل:... 000 

وفي حوار روائي يسأل أحدهم: 

( والجنة والنار؟ 

- الجنة هي ما تراها أمام عينيك. . حضارة شعبناء والئار هي التي 
تشوى عليها اللحم)” '. 

ويقول: (... الانحلال يأتي من داخل المجتمع نفسه بتحلل خلاياه 


فالحضارة بعناصرها الأساسية من أرض وشعب وإرادة عمل لا صلة بينها 


.١19 - ١18 المصدر السابق: ص‎ )5( )١( 
1 فو المصدر النابق : ص‎ 
."* _ ”” المصدر السابق: ص‎ )0( )5( 


١ 5 5 /ا‎ 


وبين الاعتقاد بوجود الجنة أو النار أو إنكار وجودهما.. بمعنى أنه لا 
ارتباط بين الحضارة وبين هذه المعتقدات)0''. 


ويسمى الإيمان بالجنة آمالاً كاذبة فيقول: (وتدفع هذه الآمال الكاذبة 
والخرمان 7 في جنة اخرع- غين أرقبة: رطفي ثفارها اد د و ا 


والحساب؟ . | 233 


وتتنوع عباراته في السخرية بالجنة وما فيها من نعيم ويسميها «الفندق 
الإلهى ا" سال عاجرا من 'التاتيف فى يوك البعنة والأهييرة السرحوةة 
بها من مكيفات وثلاجات» والعرافن والمبانئ. والملاعب6 والأدوات 
المدرسية.والمواذ الأولية للبناء كالاسمنت: والحديف والطوب والورق» ثم 
يضيف بعد ذلك كله: (الأقرب إلى التصور أن الذي يعمل لخدمة أهل الجنة 
هم أهل النارء هم الكادحون». ينظفون الشوارع» ويقيمون المباني» وينشئون 
المرافق» ويجمعون القمامات». ويطهون الطعام» ويعملون في المصانع» كل 
المصانع من الإبرة إلى الصاروخ . . .)0. 


وكلامه الساقط من هذا القبيل كثير2. 
وتتحدث نوال السعداوي عن «البودي جارد) 5 الحارس الجسدي 
0 0 (وفي سعادة طاغية يموت فذداء الوطن وني عنقه مفتاح 
1 
والغسن 


() المصدر السابق: ص .١١7‏ 

(0) المصدر السابق: ص .1١"*‏ 

0) (5) المصدر السابق: ص .1١7 1١١5‏ 

(©) انظر: المصدر السابق: ص ١ك‏ الال "اا .7١8‏ 
(5) سقوط الإمام: ص .5٠‏ 


١ 


وتقول: (وينتقل عقلي على الفور من هذا العالم إلى العالم الآخرء 
وأرى الجنة ممتدة خضراءء وأنا ممدود فوق السندسء. ومن حولى 
الحوريات سابحات في النهر عاريات تحت الشمسء وفي الضوء أتعرف 
على ملامحهن وليس من بينهن وجه زوجتي الشرعية». ويرتمع صوتي وأنا 
أقهقه للمرة الرابعة أو الخامسة وأضربه على فخذه المشدود متسائلاء كم 
اللرجل المؤمن من حوريات؟ ويقول: سبعون أو سبعة وسبعون والله أعلم. 
وكم للزعيم المؤمن أو الإمام؟ وقهقه الكاتب الكبير وضرب رقماً خيالياً. 
لكن خيال الإمام كان أكبرء ثم يسأله فجأة. وماذا عن زوجاتنا الشرعيات إذا 
دخلن الجنة معنا؟ وقال صديق العمر: زوجاتنا لن يدخلن الجنةء» قلت: 
لكن إذا حدث ودخلت إحداهن؟ قال: يستبدلها الله بخورية عذراءء فالجنة 
ايكون يها زوجات: شترعياة: وإلا فيا الفرق بيخ التجنة بوالارض )37 


ولها كلام طويل في السخرية بيوم القيامة وبالله تعالى» وأن الإشعاع 
النووي المدمر هو يوم القيامة» وأنها تشمل كل شيء سوى خليفة الله في 
الأرضء اق الزمام فى غالمها البكدرع ن سي بحر انا كهاان. وقيللانها 
المظلمة0”. ١‏ 


وتقول: (... ثقتي في دخول الجنة مائة في المائة مثل ثقتي بالله 
في جيبي توصية من النبي وبعض صكوك التوبة من بنك الإيمان» أخرجتها 
كلها من سمي الجاومن البايه.. رضوالة بخليه اللدلاره عاق انبا لاقرا المدروف 
المكتوبة» قلت له: أنا الإمام والقيت عليه إحدى خطبي المعروفة» لم يفهم 
شيئاً فهو لايتكلم اللغة العربية)7". 


وتواصل بعد هذا الكلام ملء ثلاث صفحات تهكماً بذيئاً وسخرية قذرة 
بالاحرة والجنة والملائكة والشفاعة وخمر الجنة والصراط والنبي 36ه0». 


() المصدر السابق: ص ١ه‏ - 58ه. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص 5ه. 
(5) انظر: المصدر السابق: ص ١؟١ ‏ 1575. 


١ 48 


ومن أنماط سخرياتهم واستخفافهم بهذا الركن العظيم إطلاق أسماء 
القيامة والجنة والنار على غير حقيقتها كقول البياتى : 

(كان على بوابة الجحيم «ببكاسو» وكان عازف القيثار فى مدريد 

لملكات المسرح المغتصبات يرفع الستارة 

بعيد للمهرج البكارة 

يخبيء السلاح والبذور في الأرض إلى قيامة أخرى وفي منفاه 

يموت في المقهى وعيناه إلى بلاد البعيدة) ''. 

وقد مرّ معنا من قبل وصف عبدالعزيز المقالح للثورة اليمنية بأنها ليل 
16 250 
القيامة . 

ونحوه قول أحمد دحبور: (كانت الطائرات تصف المدى بموازاة يوم 
)2 
القيامة) . 

وخلاصة ما تقدم: أن الحداثيين في عقيدة اليوم الآخر على نقيض ما 
عليه عقائد أهل الإيمان» نهم يجحدون اليوم الآخر وما وراءه» ويعدولن 
الموت للإنسان فئاء لاشىء بعله. أو أن الانسان يتحول إل مادة أخرى 
حسب عقيدة التناسخ» ويقولون بأبدية الدنيا وبعض ما فيهاء وهي عقيدة 
الدهريين» ومن هذه العقيدة أَصَلوا قاعدتهم المنافية للثبات والمقررة للتطور 
العمستمر والصيرورة الدائمة» وهم ع كل هذه الضلالاات يسخرولن من عقيدة . 
اليوم الآخر ومن قضايا الآخرة الثابتة فى كتاب الله وسنة رسوله كَل. 

وفي تضاعيف هذه العقائد الضالة من الجهالات والأباطيل والانحرافات 
ما الايتسع المجال للإحصائه اعم عليه؛ قال الله تعالى : #وهو لَزىَ 
لكا تئا الكت وَالبْصَرَ وَأَددءً ميلا دا نكن (2) وَمْرٌ الى نأك في الأ 


)١(‏ ديوان البياتي ؟//ا707. 
(0) انظر: ديوان المقالح: ص .١١7"‏ 
9و6 ديوان أعكينة دحبور. ص 778 . 


١ ن٠‎ 


١ 6١ 


0 


)١(‏ الايات 8لا م من سورة المؤمنون. 
() الايات  "”"“‏ لا" من سورة المؤمتون. 


ع 
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الفصل الثاني 





الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وأصل 
السلام ‏ للنبي ككلم ومنه أنه سأله عن الإيمان فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(أن تومن باللّه وملائكته و كاكسة سياه ونؤوّمن بالقدر خيره وشسره. قال * 
110 

ومن اصوصن المعخبرة . عن فدر اللّه أو الآمرة بالإيمان به قوله 
تعالى : إن كل نو عَقتة يقر (©74"» وقوله تعالى: «وَكَق 0 
2 0 يرا 1 وقوله ا ذكره 9 7 سبح ا رَيِكَ الأعل إل أَلْنِى 
حََنَ فسن اكه فلن فين 40 , : تولك سداد 1 4 أل 
درا نزو . "اع روقولف يهان : ضُُ با 1 جكب أ 


)١(‏ جزء من حديث طويل سبق تخريجه. وهذا لفظ مسلم. 
(9)- الآية 4 مر :سورة القمر: 

(9) الآية ”؟ من سورة الفرقان. 

(4) الآبات ١‏ - ” من سورة الأعلى. 

() الآية م من سورة الأحزاب. 


١ 


5 746 وقوله وم صاب من 2 2 رض 1 3 نف سك 1 
1 حت بن كل ل لامأ إن يلك عل لله يد (6لكد تر 
3 نا تك ولا تيا يمآ اتنضم. . .704 وقوله: لا سات من 
0 إل لذ 6 ومن ومن أله 6 م 0 


وفى صحيح مسلم - رحمه الله - عن لاو - رحمه الله 
قال: «أدركت ناسأً من أصحاب رسول الله كل يقولون: كل شيء بقدرء 
قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس, أن الكسن والعجر ”5 بوفى .ملي وغيرة عن أبن «قريرة:د 
رضي الله عنه ‏ قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كد في 
القدرء فنزلت: ##يِوم سسَحَبْونَ فى ألثار عل وحوههمٌ دُوفواأ مس سَفَدَ 8 إن 


9 س حَلفَئّهُ د حك 70049 


وتنوعت عبارات العلماء في تعريمف القضاء والقدر. فمنهم من 
حعلهما شيئا واحداء ومنهم من عرف كلا منهما بتعريف يخصه. فجعلوا 
القضاء في الأزل» والقدر فيما لايزال» أي أن القضاء علم الله بما سيكون 

)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة التوبة. 

(9) "الآيتان الاج 8 تهرة. .سور التحديد: 

(9) الآية ١١‏ من سورة التغابن. 

(4) هو: الإمام التابعي طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن الجندي. 
توفي رحمه الله سنة ١٠١5‏ ه. انظر : العبر فى خبر من عبر 44/١‏ وتهذيب 
التهذزيب ©8/6. 

ره أخرجه مسلم في كتاب المَدذر. باب : كل شىء بقدر */ غ١٠7‏ ومالك فى الموطأ 
كتاب القذر. نأشية : النوئن عن المول بالقدر 6544/1 وأحمد فين اكد */ 00 ١‏ . 

(0) أخرجه مسلم فى كتاب القدرء باب: كل شىء بقدر /50547» والترمذي فى كتاب 
القدرء باب: 509/4. وابن ماجه فى المقدمة» باب: فى القدر ١/7؟".‏ 


اه ع ١‏ 


وجودها متفرقة فى أوقاتها التى حددها الله لها أزلا. 

ومن العلماء من يرى أن القضاء هو إيجاد الله للأشياء فيما لايزال» 
والقدر علمه بصفاتها وتحديذده لها بحدها الذي سكو جد عليه. 

ومنهم من عرف القدر بتعريف شامل فقال: (تقدير الله تعالئ للكائنات 
حديها: مدق هد علملة والتقم بي 137 

إذن فهناك من جعل القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به فى 
الأزل» والقدر هو وقوع الخلق على وفق الأمر المقضي السابق. 
وإن افترقا اجتمعاء أي: أنهما متباينان في حال الاجتماع لكل منهما معنى 
يخصهء ومترادفان إذا تفرقاء فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاءء وإذا 
ذكرا جميعاً فالتقدير ما قدره الله تعالى فى الأزل أن يكون فى خلقه والقضاء 

0 , له ١‏ 3 7 00 
هو ما فضى به تعالى في خلقه من وجود وعدم وتغير وغير ذلك" '". 
صاحب جامع الأصول حيث قال: (وجماع القول في هذا: إنهما أمران 
لاينفك أحدهما عن الآخر؛ لآن احدههاء نفة له الأساضس» والآأخر يفولة 
البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه)” ". 
في تعريفهما يتضمن ما يلي : 

الأول الآنمان بعلسه د تعالى ب الشافل المخيط 6.«وأثةى يكل .وغلة”- 


)١(‏ شرح أصول الإيمان لابن تيمية: ص 7ه. 
(0) انظر هذا القول في شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين  ١181//7‏ 188. 
9 جامع الأصول ار الأثير 3١4/٠‏ وهذا القول نقله عن الخطابي - رحمه الله اتعالى .ا 


١ 1 


بأفعال عباده. وعلمه تعالى محيط بكل شىء من الموجودات والمعدومات 
والممكنات والمستحيلات» فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
فك كرد 

قال تعالى: #عَل الْمَيْبِ لا يِعَرْبُ عنْهُ مِتْقَالُ درم في السَّموْتٍ ولا فى 
الْأرْضٍ وَلَآ أضِكرٌ ين ذلك ول أكبر 14" . 


وقال ‏ جََلٌ ذْكُرُهُ : ا أن | 
َكل شَىَءٍ لم4" '". 

الثاني : الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء ») 
وأن علمه ‏ سبحانه ‏ بأعمال الخلق وأوصافهم وكل ما يتعلق بهم كتبه 

في اللوح المحفوظء فكل ما هو كان مكتوب في إمام مبين. 
قال تعالى: #ألر عَم أرى اله بعل ما فى العصَل مَآلْدْيْضْ إِنَّ دللك فى 
كتب إِنَّ كَلِكَ عَلَ لَه ضير 4069 . ل - مَرْدَجَل . :0 ما كَرَطنا 
فى الْكتّب من 0 وقال سبحاتة: ول شوق لحصيكة 4" [مام 
مين 74 '. وقال: #وَكلٌ تَىَء كَمَلُوهُ فى لبر © دي صغير 7 
2 74 

الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأن جميع الكائنات لاتكون إلا بمشيئته تعالى» سواء كان مما 
يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل خلقه. ومشيئة الله وقدرته تجتمعان فيما كان 


)١(‏ الآية " من سورة :سباً. 

(9) الآية "7 من. سوزة اللحشر. 

(9) الآية ١7‏ من سورة الطلاق. 

(5) الآية ٠/ا‏ من سورة الحج. 

(8) الآية 8" من سورة الأنعام. 

(5) الاية ١7‏ من سورة يس. 

0) الآيتان 7ه ه من سورة القمر. 


١ 06 


وما سيكونء ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء الله - تعالى - 
كوته قهو كائن يقدزته لامحالة 38 إكما انث 1آ اد نكا أن يشو 21 كن 


فك 2429 . 


وما لَمْ يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله جل وعلا ‏ إياه 
وليس لعدم قدرته عليهء كما قال سبحانه: ##ولوٌ سك أَلَّهُ لَحَمَمَهُمْ عل 
لْهُدَئْ” ''. «وَلَوْ َه ريك جَعَلَ الئاس أَمَدٌ وده "١4‏ «وَلرٌ سه رَيْكَ لص 
من في الْأَرْضٍ حكُلْهُمٌ ينا 04 


فالسبب فى عدم وجود الشىع هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده, لا أنه 

حرو ل لني عدن ا ال ا 7 
عجر عن.ه. جل الله وتقدس عن ذلك: وما كاري لله البيعجزم من شُىْءٍ في 
لتَعوت ولا فى لض إِنُّ كن عَلِيمًا ميا 24 


الرابع : الإيمان بأن الله خالق كل شيءء وأن جميع الكائنات مخلوقة 
لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتهاء فهو سبحانه خالق كل عامل وعمله. 
وكل متحرك وحركتهء وكل ساكن وسكونهء وما من ذرة في السموات 
ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونهاء 
لا خالق غيره ولا رب سواهء قال سبحانه: #ألَّهُ حَنِقُ كل شَيْءٍ وهو 
عَكَ هل تَىْء كيل 4©9'. وقال: «وَحَلقَ حكُلَّ نو عردم تر 04 
وأخبر عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: #وَأَهُ حَلفَيْ 
وَمَا تكَملُونَ (0046063. 
)١(‏ الآية 47 من سورة يس. 
(؟) الآية ه" من سورة الأنعام. 
(7)6 اليه ١18‏ من -سورة هود 
(5) الآية 44 من سورة يونس. 
(©) الاية 45 من سورة فاطر. 
0 اليه 5 تمك سؤارنةة الزامر: 
(0) الاية ؟ من سورة الفرقان. 
(8):. الآية 85 هن:سورة الضافات: 


١ كه‎ 


وهذه القضايا الأربع تسمى مراتب القدرء وأركان القدرء ولايتم 
الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهاء فمن أقر بها جميعاً فإن إيمانه بالقدر يكون 
مكتملاء ومن أنقص منها فقد اختل إيمانه بهذا الركن من أركان الإيمان» أو 
انتقض بحسب نوع البدعة أو الجحود. 

وأفعال العباد مخلوقة مقدرة» مكتوبة معلومة لله تعالى» وهذا لاينافى 
أن يكون للعبد مشيئة في أمجالف ل حت ريه ولت نه ملم ركد ةك 
بأدلة الشرع والواقع. 

أمّا الشرع فقد أثبت الله تعالى للخلق مشيئة وقدرة كما قال تعالى: 


1و 0 1 سسب 20 7 الا ف" املع ضرا هه جه 
«فمن هَل أتخْذ إلى ريم معي #““ك“. وقال: ##قأنواً حرئي أن شِعَمم 1 


وقال تعالى: ##تَنَْا لله ما أسَْطعَم وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأْ 04"©. وقال: «ل 
يُكَلِْك أله ننْسا إِلَا وَسَعَها لها مَا كُسَبَتْ وَعَلَهَا ما اكيت 17# 


ما الواقع فإن كل عاقل يعلم أن له قدرة ومشيئة» بهما يكون الفعل 
والعولن وبهما يكون التفريق بين الفعل الورادي كالمشي والكلام والنظر. 
والفعل غير الإرادي كالارتعاش والسقوط من عل أو سقوط شيء عليه. 

ومشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقوله 
ع واغلا <: “# لمن م َك 93 سَنَقَيمَ 9 دما تيوك إل أن. مله د رَبّ 
لْعلِيِت 409”*' فلايكون في ملك الله تعالى شيء بدون علمه ومشيئته جل 
وَعَلا. 


والإيمان بالقدر لايسوّغ لأحد من الكفار أو الفجار أن يتخذه حجة 
على ترك :الماموزاف أن قعل الفتناك» لآمنات عديدة ميا 


0 «الآية: 4 # مور ستوررة الكباً. 

)1 االارة 0لا قر سمورة لقره 

(9) الآية ١‏ من سورة التغاين. 

(5) الآية 785 من سورة البقرة. 

(5) الآيتان 2784 54 من سورة التكوير. 


١ 5 /اه‎ 


١‏ - أن كل أحد من العقلاء يعلم بداهة الفرق بين العمل الاختياري 
والإجباري. فالاختياري , ا يستطيع التخلص منة ) وكل فاعل يحس أنه يفعل 


الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراهء وذلك دليل إرادته واختياره. 


؟- أن الله تعالى وجه إلى المكلفين أوامر ونواهي. ولولم يكن 
للمكلف اختيار وقدرةء لكان الأمر والنهي الموجه إليه من التكليف بما 
لايستطاع. وهو أمر آنا حكمة أللّه ور ححمية. 


0ت أن الله مدح الطائع ووعذه والثوات َ وذم العاصي وأوعده 
بالعقاب» ولولا أن الفعل يمع بإرادة العبد واختياره لكان دمع الطائع 
وإنابته عبثا ودم العاصي وعقابه ليا 3 والله تعالى منره عن العيث 


والظلم. 
5 - أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان طريق الخير والأمر 


به وإيضاح طريق الشر والنهي عنهء ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره 
لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


ه ‏ أن و ا ا ولم يكلفه إل ما يستطيع ؛ كما قال 
جل ذكره -: ##نَائهرا الله ما أستطعام 204 . وقال: هلا مكلت أَنَّهُ نَنَْا إل 
0 ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلفاً بما لايستطيع 
الخلاص منة © وهذا باطل. 


١‏ - أن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله 
تعالى قذرها عليه» إذ لابعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع القدر #ومًا 
لو ا تضرف 0 11 ورين يصح الاحتجاج بحجة لايعلمها 
المحتج بها حين اعتذر بها؟ إذ قدر الله تعالى سر مكتوم لايُعلم إلا بعد 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة التغابن. 
(9)* الآيه885 هن مدووة القرق 
8 بالآيةا انمق سورة لقنمات: 


مه غ: ١‏ 


وقوع المقدورء وإرادة العبذ لما يفعله سابقه على فعله. فتكون إرادته الفعل 


٠7‏ - يقال للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة درأ 
أن الله تعالى قد كتبها لك؟. 


فالإنسان له قدرة وإرادة واختيار ومشيئة وتمييز د بين الخير والشير والحق 
والباطل والحسن والقبيح. ولايؤاخذه الله إذا 00 فلرته أو زال اختياره. 

إذن فالعمل الذي يعمله الإنسان من خير أو شر هو من قدر الله 
0 وهو بإرادة الاسيان واختياره. ولذلك قال الله تعالى: لأوَثْلٍ أُعَمَلُوا 
توك 4 عَم تسر والتزيزة مِمَرَضدَ 1 عبر الب وأقبنة يِبَدَوْ يا 


7 هما 0 
كم تعَمَلُو . 49 . 


ولما أخبر النبي كَكةِ أن الله كتب مصير كل نفس من الجنة والنارء قال 
أحد الصحابة أفلا نترك العمل اتكالاً على ما في القدرء قال الرسول 86: 
مسبو اس اميد ايد ادن ان فول الله 0 #دَأمً من عط ون 
صَدَدَّ يكشنق 2 ميرم ينرق 2© و1 من يل وانتنق 2 كدب 
ال 6 لخر لشي 00 د 

وقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنة النبوية على أن القدر السابق 
لايمنع العمل ولايوجب الاتكال. بل يوجب الاجتهاد والجد والحرص على 
عمل الصالحات» وقد ذكر الله تعالى احتجاج المشركين بقدر الله 00 
ريا ل ٠‏ وذلك في قوله تعالى : 0 


لَذبنَ رم _ 0 2 17 شرك و ماوكا ول 0 من 3 حَدكَ 


)١(‏ الآية ٠١8‏ من سورة التوبة. 

(6)- الآيات هاى 1 مين سنوزة الليل: 

() أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب: قوله: كن مَنْ أعكن ولق 2)* ؛/ 
» ومسلم في كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه *// 25١*9‏ 
و داود في السنةء باب: في القدر 58/6. 


١ 84 


ب الذرت من مبلهم حي ذافوا با لك و ويه 
و يه سر 5 - 
لد 


بترت ل من أَْد إلا ضوع 9 كل نه ليه البييمة فلو سَآه 
0 2 2409 . 
وشيلة الآية تتضمن الرد على احتجاج المشركين من غدة أوجه ئها : 
١‏ - أنهم أشركوا أي اختاروا طريق الشرك والضلال وتنكبوا طريق 
الهداية والحق. ومن كان هذا اختياره فالعدل أن ينال جزاءه الموافق لفعلهء 
فكيف يصح له أن يحتج بالقدر؟. 


3 


١ 
ها‎ 
العام‎ 
١ 


؟ - أن احتجاجهم بالقدر على شركهم وتشريعهم غير شرع الله في 
التحليل والتحريم احتجاج باطل زائف؛ وذلك لأنهم لايعلمون ما هو 
قدرٌ الله تعالى قبل صدور تلك الأفعال منهمء إذ أن قدره ومشيئته الكونية 
غيب لا يعلمها قبل وقوعها إلا هو سبحانه وتعالى: فكيف يصح أن يحتجوا 
بحجة لا يعلمونها قبل إقدامهمٍ على هذا الأفعال الشنيعة؟ ولهذا قال تعالى : 


عر سرصم - _- 
مَل هل عِندَحكم مَنْ عِلْمِ كسحرجوه لنا إن تشعو إل لطن وَإِن نكر إلا 
رو 0 


“"' - هل يصح أن يقدم الإنسان على القتل أو السرقة ويتوجه إلى ذلك 
قائلا: كتب الله علىّ ذلك فأنا ذاهب لأقتل أو أسرق؟ هل اطلع على 
قدر الله حتى يعلم ما كتب الله عليه في اللوح المحفوظ؟ وهو مخاطب 
ومأمور بترك القتل والسرقة. 

5 - ولماذا لا يقبلون هداية الله ودلالاته ويقبلون على طاعته مقدرين 
أن الله تعالى قد كتب عليهم الطاعة؟ إذ لا فرق هنا بين المعصية والطاعة. 
من حيث الجهل بقدر الله قبل وقوع الفعل من العبد. 

إذا فليس مع هؤلاء وأشباههم من حجة ولا علم ولا برهان». بل 
يتبعون الظن وما تهواه الأنفس ولله الحجة البالغة. 


)١(‏ الآيتان ١494 2١58‏ من سورة الأنعام. 


١56٠ 


وإرادة الله تعالى تنة تنقسم إلى قسمين : كونية وشرعية» 0007 هى التى 
بمعنى الششيفة مثل قوله ادي نمآ ا إِذآ ا كا أن ظ تَقَولٌ 1 1 
فيكو 242 فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. " 
والشرعية هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى : ل ريد 0 3 
0) 
عَلَيِحكُمَ 5# فالكونية يلزم فيها وقوع المراد ولايلزم أن يكون محبوبا لله 


تغالن» 0 الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوباً لله ولايلزم وقوعه. 


والشر لاينسب إلى الله تعالى؛ لأنه الرحمن الحكيمء كما قال 
النبى. كلة: #والشر ليسن إليك»"؟ فلكمال: رحفته وحكمته. لايتسب الشتر إلى 
قضائه تعالى إذ ليس فيه شر أبداً. 


وإنما يكون الشر فى مقضياته كما جاء فى دعاء النبى كله «وقنى شر 
ما قضيت2”*'. فأضاف الشر إلى ماقضاه سبحانه» ومع هذا فإن الشر في 
المقضيات ليس شرا خالصاً محضاً بل هو شر في محله من وجه خير من 


1 من اعت :5 : 6960 
وجهء أو شر في محله خير فى محل آخر ". 


0 زالآيةة اهن بوره سس 

(6)- الآية #7 عمد .سورة التساء: 

(6) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
0١‏ :©. والترمذي في كتاب الدعوات باب رقم ؟” 2"57577/8 وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب: مايستفتح به الصلاة من الدعاء .481/١‏ 

(15) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ماجاء في القنوت في الوتر 25"3578/١‏ وأبو 

داوة فى كتات الصيلاة» .باضه" القنوت فى الوتر عا وابن ماجه فى كتاب إقامة 
القساةة بو الي اظيها كه حاتت ما جا قر ا فى الوتر 0177/١‏ والنسائى فى كتاب 
قيام الليل وتطوع النهارء باب: الدعاء في الوتر /144. 000 

() انظر تفصيل هذه القضايا في: معارج القبول 555/7 56”*, وشرح لمعة الاعتقاد 
لابن عثيمين: ص ١ه‏ 585. وعقيدة أهل السنة والجماعة له: ص ؟” ‏ 2*8 
وشرح أصول الإيمان له: ص "ه  .5١‏ وشرح العقيدة الواسطية له ١410/7‏ - 
» والقضاء والقدر لعمر الأشقر. والإيويان لتحمد تعيم باسين 1 هن 1616 بي 
» وشرح الواسطية لمحمد خليل هراس وعبدالرزاق عفيفيى: ص -215١ ١90١‏ 


١5١ 


وخلاصة القول: إن عقيدة القضاء والقدر جزء أصيل من عقيدة 
المسلم. وهذه العقيدة 5 صورتها الصحيحة الع حاء بها الكتاب العظيم 
والسنة المطهرة وسار عليها السلف الصالح ؛ تمثل محور توازن وشمول في 
حس المسلم؛ ذلك أنها مرتبطة بعقيدة المسلم في الله تعالى الإله الخالق 
المغصفيه نضفات: الكمال: نجل .وعلان ومن أصول هذه الفقيدة أنه لامكة 
أن يقع في ملك الله مالم يقدره الله . 


وعقيدة القدر كما هي عند المسلم الحق نقطة توازن مهمةء فهو يشعر 
بعظمة الله وقدرته على كل شيء» ويؤمن بأنه لايجري شيء إلا بمشيئته 
سبحانه. ولكنه مع هذا الشعور والإيمان لاينزوي في سلبية وتقاعس عن 
العمل والإبداع والإنجازء كما أن شعوره بقدرته على العمل والإنجاز 
وحريته في الاختيارء ورؤيته نتاج عمله الفكري أو الجسمي.» لاينتهي به إلى 
تأليه نفسه وطغيان ذاته؛ واستكباره عن ربه بما يرى من فاعلية وإنتاج» كما 
أنه في إيمانه بهيمنة الله على كل شيء وكينونة كل شيء بأمره ومشيئته 
لاينتهي به إلى نسيان الأسباب وإهمالهاء واطراح السئن الإلهية التي أودعها 
فى الكون والحفياة :والإنسيان. :وفى_ الوقت: نفسه فين بشعر :باعتمران هذه 
الجدتة وانتظامها لايصل به هذا ور إلى نسيان قدر الله تعالى أو تجاهله 
اغتمادا .على الاشيات: أو اتكالا علق السة الكوئية» على اعفار أنها قوانينة 
حتمية لابد أن يصل فيها السبب إلى النتيجة على كل حالء» بل المسلم 
الحق يعمل بالأسباب معتمد القلب على الله رب الأسباب. 


وقد انحرفت طوائف من الناس في القدرء حي من هومن اهل التلدر 
ولكن ضل وابتدع بنفي القدر أو بالجبر أو بالزعم أن الأمر أنف» أو بنفي 
خلق الله لأفعال العباد» أو بنسبة الأفعال الإرادية إلى القذر دون المقدو: او 
بتسويغ المعاصي احتجاجاً بالقدرء وترك العمل والكسب اتكالاً على القدرء 
وغير ذلك من أنواع الضلال الذي وقعت فيه طوائف من أهل الإسلام. 


ولوامع الأنوار البهية “48/١‏ 5#”. وفتح الباري 2494/١١ .1١8/١‏ /الا4. 
وجامع الأضوك. لابن الأثير ٠»‏ وشفاء العليل لابن القيم الجوزية. 


١513 


كما أن أمما ومللا غير ملة الإسلام وقع أهلها في ضلالات كبيرة في 
القدر وانحرافات هائلة في فهم معنى القدر ولوازمه في الحياة العملية. 
وأظهر هذه الانحرافات : 

١‏ - السلبية العاجزة» والتراخي عن العمل والإنتاج والإبداع وعمارة 
الحياة بما يلزم لهاء وذلك بترك الأسباب جملة» والزهد في العمل والإبداع 
والابتكار والاكتشاف. وكانت الهندوكية والبوذية والرهبانية النصرانية تماذج 
لهذا النوع من الانحراف. 

؟ - الافتتان بالأسباب الظاهرة» والاتكال على قوانين الحياة ونواميس 
الكون التي خلقها الله؛ والشعور الطاغي بالإنسان وعمله وإنتاجه.ء بل تأليه 
الإنسان والإنتاج والإبداع والاعتقاد بأن الإنسان يصنع قدره بنفسه. 


وهذا النوع من الانحراف هو أبرز علامات الجاهلية المعاصرة» وقد 
أخذ المستعبدون للفكر الغربي من علمانيين وحداثيين هذا الأصل الجاهلي 
الخطير وساروا عليه في كليات أفكارهم ونتاجهم أو في كثير من فروعها 
وجزثياتها. 

وبهذا يصح لنا أن نقول بأن ما يمارسه هؤلاء من استنساخ وتقليد. 
ونقل ليس إلا عبودية المنهزم الذليل للغرب الظافر المستعبد» وتقليد الواهن 
الهزيل» على طريقة القرود!. 

وأصحاب الأدب العربي الحديث ضلالهم في هذا الباب من هذا 
القبيل وهو أبشع وأشنع ؛ لأنهم قد أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار فانهار 
بهم في أودية الإلحاد والشرك والكفرء فكان ماجاء عنهم في هذا البايت من 
ثمار هذه الشجرة المادية الخبيثة. 


وأظهر انحرافاتهم في باب القدر ما بلى: 


١‏ - نمى وجود القدر. ونمى فذلرة الله تعالى, وجعل القدر خرافة 
وكذباً. 


١ 61 


والخيانة:«السداعة. 


5 - نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على تغيير 


- نسبة الشر إلى الله - عر وجل -. 

5 - تسويغ الرذائل والانحرافات بالقدر. 

ا - نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر. 
ع ين فيد 


أولاً: نفي وجود القدرء ونفي قدرة الله تعالى» وجعل القدر خرافة 
وكذدا: 

منذ أن وقع أتباع العلمنة والحداثة تحت سيطرة الإلحاد ولوازمه 
وفروعه؛ فاضت أعمالهم بالحرب السافرة للدين وقضاياه وأعلنوا المحاربة 


المباشرة أو من وراء الحواجز لعقيدة الإسلام وشريعته. 


غير أنهم مهما تطاولوا واستعرت نيران بغضائهم وعداواتهم لهذا الدين 
وأتباعه فإنهم لايُمكن لهم أن يتجاوزوا دائرة الإعاقة الفكرية والعقلية 
والشعورية كما أخبر الله تعالى عن عاقبة الشرك في قوله عر وجل: «الَا 
بعل مم أل لير تقد دقوي ولا 04 فكل فرة يحيل عتن 
التوحيد ينحط فى هيئة المعاق المقعد مذموماً بالعقيدة الذميمة التى اعتنقهاء 
ميخذور بالق و الورك بو لالحا الى التكين فى جد الام ل اتاضير 1840 ومن 
لاينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه» وإن تظافر مؤيدوه» فالخذلان 
ملازم له في فكره وعقيدته وعملهء وإن ظهر لبادي الرأي أنه منتصر وفكره 


(9): :الآية؟ #لا“فية :سورة الأسراءد 


١75 


بين الناس منتشرء فإن الوهن ملازم له والخذلان مصاحب لكل أحواله. 
ولفظ «فتقعد» يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد. 
ويلقى ظل الضعفء. فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة 
00 وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان؛ لأن 
القعود لايوحي بالحركة ولاتغير الوضع"''» ومع أن هذه هي حالة هؤلاء 
المرتدين» إلا أنهم من خلال هالات المزاعلم والادعاءات الجوفاء يصورون 
أنهم أصحاب تقدم وحركة وتحديث» وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 

لقد دنسوا أنفسهم بالكفر والإلحاد» وارتكسوا في الرجس الوثني الذي 
نهى الله عنه في قوله تعالى: مَأجْتَيبوا ايض من الْأوفلن وحْصَنبوا 
17 الور 4<" . 

والرجس نجاسة وخبث» وأخبث النجاسة مايصيب القلوب والعقول 
بسبب الشرك والكفر والردة والإلحاد والمادية» وهذه كلها دنس يصيب 
الضمير ويلوث القلوب. ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة الثوب 
والمكان ا 


وكلها تقود إل قول الزور. والكذب والافتراء والمغالطة. 

ومن تابع أقوال وأحوال الكافرين قديماً وحديثاً يجد هذين الوصفين 
من أظهر الأوصاف فيهم وفي أعمالهم: نجاسة وَحَبَّث في الاعتقاد والكفرء 
وزور في القول والعمل. 

زاله: تعاتى ريك مخ الناسن .أن عقيو هده الار جاتن السك سواه 
تشعفتة هذه الأوثان زالللات 1 العزرى ومناة 0 تسنهضت بالعمّلانية أو الحدانة 
أو'“العلمانية أى :الماركهية أن غيرها من المذاهب والمناهج والنظم الوضعية 
الجاهلية» فكلها رجس وزورء والله يريد من الناس أن يميلوا عن الشرك 


.577١/4 هذا المعنى مقتيس من الظلال لسيد قطب. انظر:‎ )1١( 
من سورة الحج.‎ "٠ الآية‎ )0( 
.157١/14 انظر: في ظلال القرآن‎ )©( 
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كله يكل ألوانه وأشكاله ومسمياته» وأن يجتنبوا الزور كله وأن يستقيموا 
على التوحيد الخالص النقي الطاهر القويم: #حكفاء بِلَهِ عير مشركين 
عي  )١(‏ هه 2 5 : , 5 7 
دء# 4 ثم يبين تعالى صوره الذي ينحدر من افق التوحيد لين درك 
الشركء فإذا هو ضائع»ء ذاهب بدداً كأن لم يكن من قبل أبدا #إومن شْرِك 
َه كَكَنََا حَرّ ون السَمَآءِ صَسَحْطفَهُ الظيْرٌ أَوَ تَهِوى يه أَلرَيمُ في مَكَانٍ 
حبق 74" وهى صورهة صادقة حقيقية لحال المشيرك والملحد والمادي 
حين يهوي من الأفق الإيماني العالي إلى سفوح الفناء والانطواء والخذلان 
والوهن؛ وذلك لأنه فقد ‏ باختياره ‏ القاعدة الثابتة اليقينية» قاعدة 
التوحيد. وافتمد يسبب كمره وإلحاده وعلمانيته المستقر الآمن. فتخطفته 
الأهواء والشبهات». كما تخطف الجوارح المفترسة بغاث الطير» وتتقاذفه 
الأوهام والجهالات تفاذق الريح بالريش والورق اليابس» فتراه لايمسك 
اك 7 مررا مس ها .ه(5) 

بعروة ودفهى ولا تمل على قاعذة ا 

والمتأمل في أحوال وأعمال وأقوال هؤلاء الحدائيين يجد أنهم 
أحق الناس بهذه الأوصاف التى ذكرها الله الخبير العليم» فهم في 
نتجاسة: .هدذه: العقاكن -الضنة يتقلبون». ويأاقوال: الزون. والكذب. يجارون: وفى 
مهاوي الضلالات والجهالات يرتعون». فالحمدلله على نعمة الإسلام 
ونعمة العقل. 

ولا أدل على مقدار الهوان الاعتقادي والعملى الذي تردى فيه 
المعنيون بهذا البحث من قضية القضاء والقدرء فقد استيقظت طاقاتهم في 

ومن نتائج هذه الطاقات ما نمرؤّه في نتاجهم من انحرافات متراكمة 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة الحج. 
() الآية ١‏ من سورة الحج. 
(9) انظر: فى ظلال القرآن  ”57١/4‏ 7477. 
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فها هم بعد أن اشتر تروا ضلالة الإلحاد واست: مجتكرعااني سريداء للوييم 
السوداء فرغوا عليها ضلالات أخر منها ‏ ما نحن بصلده الآذات تفى 
قدرة الله تعالى» ونفي وجود قدر قذره الله وقضاهء وزعمهم أن قضية 
القضاء والقدر مجرد خرافة ودجل وكذب. 


ولاريب أن مناقشة هؤلاء في هذه المسألة فيه فائدة إبطال زيفهم 
وكشف زورهم وكذبهمء وإن كانت القضية الأولى بالنقاش معهم هي 
وجود الله تعالى وألوهيته. فإنهم بجحدهم ربوبية الله جحدوا قَذَرَه؛ٍ 
وبجحدهم ألوهيته جحدوا حقه في الطاعة والتشريع؛ء وبجحدهم أسماءه 
وصماته جحدوا علمه وقدرته ومشئئته 


إن 0 0 تذكير ل 1 ا إلحادي وهو الذي 
المادية» ويغفلون القيمة الكبرى الأساسية فى حياة الإنسان «قيمة التوحيد 
والإيمان» هم أعداء للبشرية» لايريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوان 
وعلى مطالب الحيوان. 

وهم حين يطلقون آراءهم الجاهلية في عقيدة الفوضى التي يعتنقونهاء 
عقيدة جحد القدر يهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على قيم الإيمان 
وعميدة امجادم التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ 


دون أن تغفل أو تنسى ضرورياتهم وحاجياتهم الأساسية ‏ بل تجعل لهم 
مطالب أرقى وأشرف إلى جوار المطالب المادية التي يحتاجها الإنسان» 


والتي إذا اقتصر عليها ضاهى الحيوان وأشبهه. 

وهذا الصراخ المستمر الذي تطلقه الحناجر المادية العلمانية والحدائية 
وغيرها ليس صراخاً بريئاً أو حيادياً أو موضوعياًء بل هو خطة مقصودة 
لإقامة أصنام حديثة تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا 
على قيم الحق والخير والفضيلة. 

وعندما تصبح المادية صنماً يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة 


١  >1/ 


الأصنام. فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك العقائد 
والقيم والأخلاق والأعراض والنظم والأسرة والضوابط والضمانات. كل هذه 
إذا تعارضت مع المادية :وأوثاتها وسذتتها فيجت أن تمحى وتزال وتمحق 
وتتتقص!!. 

فماذا تكون الأصنام إن لم تكن هذه؟ إنه ليس حتما أن يكون الصنم 
حجراً أو شجراً أو جنأء بل قد يكون الصنم مذهباً أو منهجا أو قيمة أو 
اعتباراً أو لافتة أو لقباً أو شخصاً أو نظام" إلى غير ذلك» ما دام متصفا 
بأنه متبوع أو معبود أو مطاع من دون الله تعالى. 

ومن لا يفقه هذه الحقيقة على وجهها فإنه بلا ريب لم يفقه التوحيد 
ولم يفهم الإيمان ولم يعرف الإسلام!!. 

وما أكثر الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لايفهمون هذه الحقيقة 
الأولية حق الفهم. ولايدركون هذا المعنى العميق بالإيمان حق الإدراك. 
ولذلك تجدهم في ريبهم يترددون» وخاصة عندما تدق الجاهلية المعاصرة 
طبول إعلامها وأزلامهاء في إشادة وتبجيل للماديات ونتاجها وقيمها 
واعتباراتها ومناهجها التى اندي إلى تدمير مبادئ التوحيد والإيمان والولاء 
والبواء» -ومشتفياك ولوازع عله القبادى العطيفةة' ظ 

إن جحد هؤلاء ونفيهم لوجود قدر كوني يحكم هذه المخلوقات لهو 
أعظم دليل على مقدار العته الذي أصيبت بهم عقولهم المظلمة. 

إن التناسق والانتظام والتكامل والانضباط الموجود والمحسوس في 
هذا الكون والحياة والمخلوقات هي أعظم دليل على أن كل شيء محكوم 
بقدر يحدد حقيقته وصفته ومساره ومقداره وحركته وسكونه وارتباطه بسائر 
احير لم 

انا عذة الحفيةة العميقة الكبيرة: الظاهرة عايتة: عن .فقول الولاحدة 
العاذيورة على :وغ ادعانيسس ا البتراضل ,بالعقلاتية: ظ 


.18031 18٠69 /#" انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
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(على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير» إن 
حركة هذا الكون كله بأحداثها ووقائعها وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها 
وكبيرهاء كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فردء ككل نفس يخرج 
من صدر! إن هذا النفس مقدر فى وقته» مقدر فى مكانه. مقدر فى ظروفه 
كلهاء مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون. 2 حسابه في التناسق 
الكوني» كالأحداث العظام الضخام!)”". 

وإذا أردنا أن نتعرف على مدى الانحدار الفكري والاعتقادي فى باب 
القضاء والقدر الذي وصل إليه أتباع الحداثة من خلال نفيهم لقدرة الله تعالى 
وإرادته النافذة ومشيئته التي لا تحد؛ فلنطلع على بعض من هرائهم في 
هذا: 

من ذلك ها:وضنعة التضيرق الوائتى ‏ «أدوتييين» فى 'تلمود التحداثة 
«الثابت والمتحول» من قواعد كفرية سار عل منوالها الأتباع العمي الذين 
لايعقلون. ومن هذه القواعد قوله: (... وسواء تحركت القصيدة الجديدة 
في مستوى اجتماعي» أو مستوى نفسي أو مستوى استعادي ‏ ذكروي». فهي 
تتحرك في إطار هذا الزمن» الزمن القدر / الخارجي. هذا المفهوم للزمن 
يبقينا في إطار النظرة التقليدية القائلة بأن الآلام والشرور «طبيعية» لا يُمكن 
الخلاص منهاء والنظرة الجديدة «الشعرية» هي التي تقول بأن الآلام والشرور 
«غير طبيعية») ولذلك يمكن الخلاص منهاء النظرة الجديدة هي الخروج من 
قدر الطبيعة والدخول في إرادة الإنسان» هي الخروج من الثبات إلى 
التحول. هي الخروج من الصراعات والتناقضات الذهنية» والدخول في عالم 
الصراعات والتناقضات الحياتية» هى الإيمان بأن الإنسان قادر على تغييز 
نفسه والعالم معاً قادر على صنع التاريخ» والقصيدة الجديدة هي التى تكون 
من هذه الشرفة» مسرحاً للعالم)”". 

ننه الترك المع لت من الحادية الالضساف.ة لني سورض بمعارى متكت : 


."44٠ /5 في ظلال القران‎ )١( 
.787” صدمة الحداثة: ص‎  ” الثابت والمتحول‎ )0( 
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إلى أدنى بينة أو دليل» وإلا كيف يُمكن الخروج من إطار القضاء والقدر؟ 
هل يُمكن تحويل الشمس عن مجراها؟ أو النجوم عن مسارها؟ أم هل 
يمكن إخراج الحياة الكونية المترابطة من أصغر ذراتها إلى أكبر أفلاكها من 
إطار التسخير الرباني والتقدير الإلهي؟. 

إن استطاع أدونيس وكل أشباهه وأتباعه أن يفعلوا ذلك فليفعلوه!!. 

ثم لماذا يربط نظرته المادية الجامدة بقضية التحول والتقدم؟ وهي في 
الحقيقة نظرة لاتبتعد قيد أنملة عن مطالب الأرض وحظوظ الأرض ومقاصد 
الحيوان!!. 

أليست هذه هى النظرة الجامدة اليابسة المنحطة» التي تأبى الرقي إلى 
أفق التوحيد والأمان الأعلى والأرقى الذي يخلص الإنسان من وحول 
الماديات ويرتفع به إلى قمم سامقة عالية منيفة لايُمكن للمادي الملحد أن 
يحلم بها فضلاً عن أن يعيشها أو يمارسها أو يذوق حلاوتها!!. 

أمَا القول بأن الإنسان قادر على تغيير نفسه والعالم معأ وعلى صنع 
التاريخ» فهذه فكرة مسروقة عن المادية الجدلية المتمثلة في الماركسية» التي 
تقول بحتمية صراع الطبقات ثم حتمية 00 نحو النمط المسمى «ديكتاتورية 
البلوريتاريتا» وهي فكرة شاقطة:اننيت ت الحوادث والأيام أنها مجرد وهم 
وخرافة تداعت بتداعي بنيان دولة الالحاد المادي الشرقي «الاتحاد السوفيتي» 
بيد أن فكرة أن الإنسان قادر على تغيير نفسه والعالم ليست مقتصرة ة على 
مذهب ذوي العاهات الفكرية «الماركسية». بل هي أصل لجميع المذاهب 
المادية في الغرب+ :وقل استتسيخها: أدونيس فيما استنسخ من أفكار وعقائد ثم 
جاء بها تحت مضلات مخادعة. 

فما الذي نتج من خلال هذا الزعم المادي القائل بالقدرة المطلقة 
للإنسان في تغيير نفسه والعالم؟. 


الحيواني وول الإنتان. إلى جهار الى: أو كتلة حيوانية!!. 


١ اع‎ 


لقد أحرزوا انتضازات شتى فى اكتشافات القوانين الكوتية وتسخيرهاء 
وتحقق في عالم الصناعة والطب يات والوتستوعاف ها بيثجه الخوارق 
- بالنسبة للماضي - وما يزالون في طريقهم لإحراز انتصارات واكتشافات 
مادية أخرى» ولكن ما أثر هذا كله في حياتهم؟ وما تأثيره في نفسياتهم 
وسلوكياتهم؟ هل وجدوا السعادة؟ هل وجدوا الطمأنينة؟ هل وجدوا السلام؟ 
هل ازالت: الالاع :والشيرون التى, يزغيم أدوتيس إنه: تمكن للانسان الخلاض 
متها ؟. 

كلا لقد عمهم الشقاء والقلق والخوف والأمراض العصبية والنفسية 
والشذوذ والجريمة». وها هي شهادة أحد فلاسفتهم ومنظريهم المعاصرين 
يقل :<(سينت» الازدياة المطرد فى عدد الجرائم الجنسية في أوروبا وأمريكاء 
القدر الكبير من القلق والجزع والخوف. ومن الإنصاف أن نقول بأن كل 
أضناف الكريمة: قن :ازدالةات»: إلا أن الجريمة والعتف التحتسيين قد سح 
أكبر نسبة من الازدياد)”''» ثم يذكر أرقاماً تصاعدية لعدد الجرائم ثم 
يضيف: (وفي الولايات المتحدة مايزيد على ١6٠٠١‏ اعتداءً جنسيا في 
العالم» والسبب هو بلا شك الضغوط والتوترات الاجتماعية المتنامية في 
مجتمعنا الحضاري الآلي)”''. 

ويقول: (إن مجتمعاً كمجتمعنا هو تربة خصبة مثالية لنمو كل أنواع 
الشذوة الجتسى)”. 

ويقول معللا هذه الظواهر الشريرة: (... إن انهيار «القيم» في 
مجتمعنا الذي حلله نيتشه بعمق كبيرء لابد أن يؤدي حتما إلى زيادة 
السادية”*“... وينبغي أن ندرك أن هذا الانهيار هو في معظمه «انهيار ثقافي» 


)1١(‏ (5) أصول الدافع الجنسى : ص 58" لكولن ولسدردء 

(4) السادية: ضرب من الانحراف الجنسيء يتميز بالحصول على اللذة الجنسية والاستمتاع 
الشهوانى من جراء إساءة معاملة الأفراد الآخرين من الذكور والإناث» تستخدم هذه 
اللفظة أحياناً بشكل عام للدلالة على حب القسوة والفظاظة والتلذذ بتعذيب الطرف- 


١/١ 


وثقافة مجتمع ما هي نوع من الثقل المقابل لضغوط الاجتماعية... فنحن 
تعقو فى مخضارة بذاك ثقافة فادرة امنانيي)”: 


ويقول: (... وفي يومنا هذاء فالجريمة المنحرفة المثالية تأتي غالبا 
من السأم وبدعى جريمة السأم» أ ى الجريمة التي عدن لها أي دافع معين 
والتى تنتجح عن «الجريمة الزائدة» وعن فقدان أي إحساس بالهدف)”". 


لقد فقدوا الإطار الإيماني الذي يضبط الحياة والنفس ويسيّر الجميع 
في توافق وانسجامء لقد فقدوا التصور الصحيح للغاية من الوجود الإنساني 
ولأهداف الحياة الإنسانية (وحين تقاس غاية الوجود الإنسانى وأهداف الحياة 
الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصرء إلى التصور الإسلامي في هذا 
الجاني» تداق علو الخضتارة فى خا القؤاقة !يل فينو العنة تحط من اتضنور 
الإنسان لنفسه ومقامه فى هذا الوجودء. وتسفل بهء وتصغر من اهتماماته 
وم أقتر اقم والخراء اقل لاتيم لمكي الي كوو بو لمعيو لون يري 
المتعبة.. إنها لاتجد الله.. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة» والعلم الذي 
كان من شاتة6 لو سار تحت منهج الله أن يجعل من كل انتصار للبشرية 
في ميدانه خطوة تقربها من اللهء هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب 
انطماس روحها ونكستهاء انها لاتجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها 
الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد 
له» ولاتجد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواهاء وآخرتها ودنياهاء 
وأقراقها" وجباغاةياا وواجياتيا وسقر فياك اتسينا ليسا شنافنات فيضا .:. 

وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله الهادي» ‏ 
وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج «رجعية»! ويحسونه مجرد حنين 


«الثاتيج. وفن تنه مين اميم المرقين الترتيي دق عاد الذي كد :مط را" فى هذا 
الموضوع وارتكب العديد من جرائم الجنس ويقابل السادية المازوكية. انظر: موسوعة 
غلم لفن اع ا 

.507 أصول الدافع الجنسي: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .5"١‏ 


١ "/ا‎ 


إلى فترة زاهية من فترات التاريخ.. وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم 
يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يُمكن أن يقود خطاها إلى 
السلام والطمأنينة» كما يقود خطاها إلى النمو والرقىء ونحن الذين نؤمن 
بهذا المنهج عرفت إلين مادا ندعوء إنناأ نرى وافع البشرية النكدى ونشم 
رائحة المستنقع الأسق الذي تتمرغ فيه ونرى هنالك على الأفق الصاعد راية 
النظيف يلوح للغارقين في المستنقعء ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى 
5 5 0.ؤم١١)‏ 

أمّا أوعية التلقي المادي من أبناء البلاد الإسلامى من علمانيين 
وحداثيين ووجوديين وغيرهم؛ فإنهم يأبون إلا أن يكونوا تبنييكا مكرورة 
للأرجاس الوثنية المادية المعاصرةء» وصوراً منسوخة عن الانحرافات 
الضلالية الحديثة» فها هو أحدهم في كتابه «بحثأ عن الحداثة» يقول: (فى 
الخرافة يتجلى ثاني أساسيات الثقافة العربية بوصفه تفسيراً للفاعلية وتعليقاً 
لها على وجود اخر غير منظور. و لمتسسر ر تمثللات الخرافة :7 نحت شتى 
المسهيات»6 558 القدر مرة» وهمى الشيطان أو الكائنات الاستطوؤية مرة 
الخرض: 1 

امسن ديد أن تصبح الدعاوى الإلحادية الكفرية حقاً وحقيقة عند 
أصحابهاء وتصبح الحقائق اليقينية خرافة ووهماء فقد دأب على ذلك جميع 

7 5 مر ره سا سد عير الرم 0 69 

الجاهليين القدماء والمحدثين ##يل كَدَناْ يما لَرَ نحبطوأ بعلمه2”4". 

ومن هذا التكذيب زعمهم أن الغيب خرافة والقدر خرافة» وهم لم 
يحيطوا بعلم ما كذبوا به بل هم في غاية الجهل والتجاهل. مع تطاول 
وتعالم وادعاء بأنهم أصحاب العقول والنظر والمنطق. ولا جرم أنهم أبعد 


(١؟)‏ فى ظلال القرآن .454١ 414/١‏ 
(5)* نيحا عن الحدالة حك الام عن كم 
016 لايق :64 مرق .استورة او ون 


١ ا‎ 


الناس عن هذاء وأشدهم تنكباً لطريق العلم واليقين والبرهان» انظر قول 
الباطني «أدونيس) : 

(القدر اهتز على البحار 

وانكسرت خواتم الخرافة 

وهاهي الأغوار 

فاترك لنا أن نزرع الشطآن بالمحار 

أن نرسي الفلك على صنيّن 

زاترك: لنا أن 'تصغعق التنية 

اله 7 


فهو يصف كيف أن القدر أصبح عند الغربيين ‏ ورمزهم البحار ‏ 
خرافة» ثم يشيد بذلك زاعماً أن هذه الضلالة أو صلتهم إلى الأغوار والفهم 
العميق» ويتمنى أن يسلك سبيلهم ليزرع الشطآن وسائر البلدان بهذه الفكرة 
الغربية القائمة على كسر خرافة القدر ‏ كما يزعم ثم ينادي بقتل التنين 
والخرافة» وهما رمزان للتخلف يقصد بهما الدين وقضاياه» ومنها القدر. 

وهكذا ينتحب الإلحاد فى صورة شوهاء واستلقاء فكري انثوي!!. 


أين هؤلاء عن أقوال الغربيين الذين اكتشفوا هزال حياتهم وشتاتها 
وفسادها وتناقضها وانحدارها؟ وهم كثيرء بعضهم استطاع أن يصف الداء 
ويشخص المرض ويطنب في توصيف ذلك» وبعضهم اهتدى للدواء الشافي 
من هذه العلل ومنهم ‏ على سبيل المثال «ركس انجرام”"'» الذي قال بعد 


."45/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 

(0) ركس انجرام» ولد في اسكتلندا في أواخر القرن الماضي وشارك في الحرب العالمية 
الأولى» ثم رحل إلى العديد من بلاد الشرق ودرس لغاتها وأديانهاء وانتهى به المطاف 
مصوراً سينمائياً في هوليود» ثم اعتنق الإسلام بعد أن وجد ضالته المنشودة. انظر: 
كتاب قالوا عن الإسلام : ص .١1655‏ 


١ > 


أن هداه الله للإسلام: (إني أعتقد أن الإسلام هو الدين الذي يدخل السلام 
والسكينة إلى النفس ويلهم العزاء وراحة البال والسلوى في هذه الحياة» وقد 
تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهى وعدم 
المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم. لقد درست الدين الإسلامي مدة 
سنين ولم أتخذه دين إل بعد بحث قلبي عميق. وتحليل نفسي طويل». ٠‏ لم 
أغير ديني إلا لكي أجد الراحة من ضجيجح الحياة الجنوني. ولأنعم بالسكينة 
في ظلال الهدوء والتأمل بعيداً عن متاعب الهموم والمحن التي يسببها 
التكالب على الكسب والتهالك على المال الذي أصبح اليوم معبود البشر 
وإلههم. ولأخلص نفسي من براثن الأغراء يخدع الحياة الباطلة» والشراب 
والمخدرات» وجئون فرقة الجازء» أسلمت لكي أنقذ ذهني وعقلىي وحياتي 
من الهدم والتدمير للق 


ومنهم «دونالدر كويل”"'» القائل: (لقد جذبني إلى الإسلام عوامل 
كثيرة لا أستطيع حصرها أو الوقوف عليها جميعاً؛ لأن منها الظاهر الجلى 
الذي لايماري فيه إنسان. ومنها الباطن الخفي الذي يغوص في أعماق 
6 ويكمن في خبايا الضميرء لقد قرأت عن الإسلام وقرأت عن القران 
وشيئاً يسيراً من سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلفت نظري 
الشيء الكثيرء لفت نظري بساطة العقيدة الإسلامية وسهولتهاء فليست هناك 
أسرار ولا ألغاز تؤمن بها ولاتناقشهاء بل مرد الإيمان إلى العقل والنظر في 
ملكوت الله. وما في الكون من نظام بديع يهدي ضرورة إلى وجود إله 
متصرف له الخلق والآم)0". 


() قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل: ص ١١5 ١١4‏ وقد نقل ذلك من كتاب رجال 
ونساء أسلموا ١/؟9".‏ 

(") دونالدركويل: أمريكي من مواليد يتلورفيل» تلقى تعليمه في مدرسة سيرنج فيلد العليا 
بواشنطن ثم أتم دراساته في جامعات واشنطن وكولومبيا حيث نال جوائز علمية كثيرة 
وهو شاعر وناقد أدبي صحفي » اعتنق الإسلام بعد طول بحث وتأمل. انظر: قالوا عن 
الإسلام: ص ”2187 ورجال ونساء أسلموا 4/1. 

(6) رجال ونساء أسلموا /ا//ة  .٠١‏ 


١ 0/6 


وإذا كان أدونيس وأمثاله من أجهزة الاستقبال الحدائي العلماني 
المادي؛ يرون أن الفهم الأعمق للحياة هو باطراح الإيمان ونفي القضاء 
والقدر وجعل القيم الدينية مجرد خرافة؛ يرون ذلك ويعتقدونه اشوا 
للفلسفة المادية التي اعتنقوهاء وإرضاء لمعلميهم مر أساتذة وفلاسفة الغرب. 


إذا كانوا كذلك فإننا نجد من مفكري الغرب ومجربيه من يرى السقم 
والمرض والانهيار والتخلف في نسيج الحياة الغربية» ومن يرى أن حياة 
المسلمين البسطاء فيها من دواعي الطمأنينة والسعادة ما ليس في ثقافة وقيم 
الحياة الغربية. 

يقول مؤلف كتاب (إنسانية الإنسان»: (أصبحت المدن العصرية» 
بخاصة الحواضر الأميركية الضخمة كابوساً مزعجاً لأنها تفشل باطراد في 
توفير محيط مرض للحاجات غير المتغيرة في طبيعية الإنسان البيولوجية. 
ولتطوره الثقافي. . .)7©. 

ويقول: (بحب اعتبار أكثر الناس في بلاد المدنية الغربية - وبخاصة 
أمريكا اليوم - من الجانحين لأنهم فغير فون وكأنّما المقياس الوحيد لسلوكهم 
هو إرضاء رغباتهم ودوافعهم الغريزية الآتية دون النظر لعواقب ذلك...)70“. 

وعندما يتحدث عن حرية الإنسان والإرادة الحرة يبين أنه لاتوجد إرادة 
حرة طليقة بل لابد من ضوابط تحديدية كونية وعضوية لايُمكن للإنسان أن 
در مواد رو لحر و اماو ان بل مو حصي ترات 2م 
الحياة «البيولوجيا» وحاصل على جائزة نوبل في العلوم سنة 5/ا9١م/‏ 
15ه. 

ومع كونه يعتقد بخرافة «دارون» لكنه توصل إلى حقيقة وجود ضوابط 
تحديدية لايُمكن للإنسان أن ينفك عنهاء وهذه الضوابط التى يطلق عليها 
(التحديدية الجبرية» هي ما يمكن أن يسمى في دين الإسلام (القضاء والقدر) 


() إنسانية الإنسان لرينيه دوبو: ص 758 تعريب نبيل الطويل. 
(9) المصدر السابق: ص ؟؟؟. 


١ كلا‎ 


حيث لايُمكن للإنسان أن يخرج من إطاره ونظامه وقانونه مهما فعل. 

يقوله المولقة المشان اليف (.. :والموائفن جام .شاك البعياة الث 
تندرج تحت تعبير (إرادة حرة» و«تحيديدية جبرية» قد تظهر في المستقبل أقل 
تعارضاً إذا اكتشف فيما بعد أن النشاطات الحياتية تضم فكراً أكثر دقة وعمقا 
مما يسيطر الآن على ميادين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا... يظهر أن 
الحرية تنعدم وتغيب لأن كل نواحي السلوك متأثرة بعوامل تكوينية» إرثية» 
وتجريبية» وبيئية... على كل حال أن في حدود وإمكانات الحرية عناصر 
تحدودية كاف كي القوى المحيفلة» :وف الختصائص الببولوسية الموورةة 
والسكتسبة في 1 فل اقرف ب الإزانة انحر لاتستطيع العمل الخسيف 
يوجد دن له والاقتناع. وتعتبر بر القيم غير قابلة للتغيير لأنه من 
المعتقد أنها جزء لايتجزأ من الطبيعة الأخلاقية في الإنسان... والمعلومات 
العلمية وحدها لاتقدر على تحديد أو فرض قيم تتحكم بالسلوك ولكنها توفر 
حقائق يمكن على أساسها الاختيار. 

صحيح أن الاختيار يكون أكثر منطقية إذا بنى على معلومات حقيقة 
وعلى تقدير للنتائج , إلا أنه :- أئ الاختيار - يحتفظ دائماً بعنصر شخصي ؛ 
لآنه في النهاية يضم محاكمة تقييمية» وهله أيها تشكل بدورها تعيز!ا آخر 
عن الاستقطاب: «الحرية». «التحديدية الجبرية» وهي من أهم الخصائص 
المميزة في الحياة الإنسانية... أمّا الإنسان فهو حر لأنه قادر على عدم 
اركاب الخطعة "وله الخان فى لكوم والتعريت» السكاتكن الجياة الانسان 
يخطيء الهدف؛ لأن ما هو إنساني ‏ في الإنسان هو نقبيه بالعدندنا اغير 
مكانيكي»)220. 


هذه الأقوال تدل في مجملها ‏ على ما فيها من المآخذ ‏ على أن 
الإنسان محكوم بقانون كوني لايستطيع الخروج عنه مهما حاول أو تطاول. 


أمّا مؤلف كتاب «دع القلق وابدأ الحياة» فقد أورد في آخر كتابه هذا 


() المصدر السابق: ص .١158 - ١554‏ 


١ لا/اغ‎ 


قصصاً واقعية يروي أصحابها كيف قهروا القلق» ومن ضمن هذه القصص. 
قصة رحالة أوروبي عاش بين مجموعة من المسلمين في بادية أفريقيا 
' الشمالية الغربية مدة سبعة أعوام» وألف مجموعة من الكتب منها كتات 
بعنوان «رياح على الصحراء» وآخر عن النبي محمد كَكِةِ بعنوان «الرسول» . 


يقول هذا الرحالة: (في عام 116١م‏ وليت ظهري العالم الذي عرفته 
طيلة حياتي» ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب 
في الصحراءء وقضيت هناك سبعة أعوام». أتقنت خلالها لغة البدو» وكنت 
أرتدي زيهم. وآكل من طعامهم. واتيخل مظاهرهم في الحياة» وغدوت 
مثلهم أمتلك أغناماً وأنام كما ينامون في الخيام» وقد تعمقت في دراسة 
الإسلام. حت 5 ألفت كتابا عن محمد َف عنوانه «الرسول» وقد كانت 
تلك الأعوام أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. 


وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق» فهم بوصفهم 
مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في 
أمانء وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً هنياًء فهم لايتعجلون أمرأء ولايلقون 
بأنفسهم بين برائن الهم قلق على أمرء إنهم يؤمنون بأن «ما قدر يكون» وأن 
الفرد منهم «لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو 
يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي» كلا!. 

ودعني ضرت لك مثالا نهنا أعقية: هبت ذات يوم عاصفة عاتية 
حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط. ورمت بها وادي 
«الرون» في فرنسا وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة» حتى أحسست كأن 
شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحرء وأحسست من فرط القيظ 
كأنني مدفوع إلى الجنون» ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً فقد هزوا أكتافهم 
وقالوا كلمتهم المأثورة «قضاء مكتوب». 

لكنهم ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبيرء 
فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتهم. ثم ساقوا الماشية إلى 
الجنوب نحو الماءء فعلوا هذا كله فى صمت وهدوء دون أن تبدو من 


١ 2 


أحدهم شكوىء قال رئيس القبيلة الشيخ: «لم نفقد الشيء الكثيرء فقد كنا 
خليقين بأن نفقد كل شيءء ولكن حمداً لله وشكراً فإن لدينا نحو أربعين في 
المائة من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد». 


وثمة حادثة أخرى: فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما فانفجر أحد 
الغضب. وانتابني القلق والهم.» وسألت صحبي من الأعراب «ماذا عسى أن 
تفعل؟» فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب الن يجدي فتيلاء بل هو خليق أن 
يدفع الونسان الى الطيش والحمق. ومن د ثم درجت بنا السيارة وهي تجري 
ا ا ل ل ا ل 
أن البنزين قد نفذء وهنالك أيضاً لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا 
بالغناء!. 

قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب 
الرحل» أن الملتاثين ومرض النفوس والسكريين» الذين تحفل بهم أمريكا 
وافوونا »ها 1 إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساساً. لها. 


في حجنة الله وحدت ل والقناعة والر ها فيرو من الناس يهزأون 
بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدرء 
ولكن من يدري؟» فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة» فإنى إذ أعود 
بذاكرتي إلى الوراء» وأستعرض حياتيء. أرى جلياً أنها كانت تتشكل في 
فترات متباعدة تبعا التخواديق تطرأ عليهاء ولم تكن قط في الحسبان أو نينا 

أستطيع له فنا : والعرب يطلقون على هلا اللون من الحوادث أسم «قدر) 


أو #اقسمة» أو «قضاء اللّه») وسمه انض تاها اساي ؟ 


وخلاصة القول: إننى بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرتي 
الصحراءء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله» فأقابل الحوادث 
التى لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة» ولقد أفلحت هذه الطباع 


١ 8 


القى :اكتسييتها عن العزب: فقن تهدئة أعصنانن أكثر مما تفلح آلاف المسكنات. 
0 1 1 
فإذا كانت نفحة من نفحات الإيمان بالقضاء فعلت بهذا الرجل ما 


فعلت على الرغم من الشوب الموجود فى كلامه مثل تسمية القدر «جبرأا. 
فكيف لو ضارع هذا إيمان بالله تعالى؟. ظ 


والمقصود من كل هذه الإيرادات أن هناك من الغربيين من عرف 
بتجربته العلمية أو العملية أن القضاء والقدر حقيقة وليس خرافة كما يقول 
مقلدة المذهت الإلحادي من العرب. ولست فى إيرادي هذه الأقوال أريد 
إثبات حقيقة قاطعة يقينية» بقدر ما أريد أن أبين 3 أتباع المذهب الإلحادي 
في غمرة انغماسهم في تقليد الماديين الملحدين الغربيين عموا وصموا عن 
رؤية وسماع أقوال أخرى وتجارب أخرى هي أقرب في لهجتها وطرحها إلى 
الصدق والتجرد والموضوعية. 

ومن كنذا المنطلق تددو نا احدى. مستكاكثف السندانة"العريية التعكميدة 
فى تقليدها على نظرة أحادية جامدة مصوبة نحو فلاسفة وأساتذة المادية 
(الالجخاب مغفلة بجهل أو تجاهل 5 أقوال. أخرى: بل بلغ ببعضهم التطرف 
الإلحادي أن اعتبر مقولات بعض الغربيين الذين أسلموا أو الذين امتدحوا 
بعض عقائد الإسلام؛ اعتبروها تخلفاً ورجعية وانتكاسة» وقد مرت معنا 
بعض أقوال محمد أركونء التي انتقد فيها موريس بوكاي في دراسته للكتب 
السماوية وترجيحه وتقديمه للقرآن على ما سواهء وأقوال الطيب ترييى عبن 
رجاء جارودي؛ء حيث ألف كتابا عنه يناقش فيه إعلانه الدخول في الإسلام 


الذى عده «ردة»!!. 
ومن الأقوال الشنيعة قول النصراني أنسي الحاج الحداثي الملحد: 

)١(‏ دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي: ص 550٠0‏ 747 تعريب عبدالمنعم محمد 
الزيادي» وهذه التجربة نقلها كارنيجي عن ر. ن. س. يودلي. 


١ م٠١‎ 


هل أنت أسير حكمتك. قضائك وقدرك؟ 

ولايكسر طوقهماء ولايحرر منهماء إلآ المعجزة إجباري 

إياك بالصلاة أو بتحريكي شعورك بالذنب 

أو بأي شيء آخرء على اجتراح المعجزة؟ 

المعجزة هي منك أم ضدك؟ من أنت يا الله!؟)7.. 

ويقول أيغما : (المعجزة. التي هي ترجمة للقوة الخارقة للمشيئة 
الإلهية» هي في الوقت ذاته دليل إلى ألوهية الإنسان)”". 

سبجان: الله.وتعالى وتقدمن عها يقول الكافروة علا كبيرا. 

وفي مناقشة غبية سخيفة أجراها العلماني الملحدء الحداثي اللبناني 
«عادل ظاهر» في ندوة الإسلام والحداثة.» عن الإسلام والعلمانية حيث تكلم 


عن الإسلام بجهل فاضح وتحامل واضح. وعن العلمانية بتقديس وتأليه. 
ما يؤكة أن الغلمانية أضحت: ونا يعد من .دون الله تعالى». :وتنا اعشباريا 
يتمثل في منهج طاغوتي يُتَبع ويخضع له في ذلة وانكسار. 

ومن أقوال هذا المتردي قوله: (... إن إصرار منظري الصحوة على 


جعل السياسة بعداً جوهرياً من أبعاد الإسلام هو بمثابة إصرار من قبلهم على 
أن الأحداث التي رافقت نشأة الإسلام ما كانت لتجري إلا كما جرت عليه. 


ولم يكن حتى الله يملك في أن يغير في مجراها. ..)”". 

أمّا كون السياسة من الإسلام فهذا حق أصيل». وحقيقة ثابتة وإن 
زَعميك انافد كل العلماتيين. والماديين ‏ الذية 'لايستطيعون. مهما خاولوا أن 
يجعلوا الإسلام كهنوتاً كما فعل أساتذتهم الغربيون!!. 

انا ]عورد السلف على ان الاعدا ينا كانت شعرى إلا قما سرت 
)١(‏ مجلة الناقد.ء عدد ١8‏ كانون الأول ١989‏ م/ 1١51٠١‏ ه: ص 8 -4. 


6 خواتم : ص 5١‏ 
فر الإسلام والحداثة : ص ملا _ 9764. 


١ ١ 


عليه اا لمات كل سبلم ور اانه عات عر الصامي ا اولي ا 
تعالى : مآ أسَابَ عن مُصِيبَةِ ف الأَرضٍ وَلَا ف أنفيِ إل فى حتب ين مَل 


سحل اه اع الل ! 2 7 


يَرَآها إن كلت عل امد هة ©2046 
ووصف العلماني الجاهل هذه العقيدة بأنها إصرار من قبلنا يدل على 
مقدار الجهالة بالإسلام وعقائدله وتاريخه وواقفعه. كما يدل على أنه يجحد 
قدر الله تعالى وقدرته على إجراء الأحداث والوقائع وفق مشيئته - جل وعلا -. 
ما وصفه للسلف بأنهم مع عقيدتهم في القدر يرون بأن الله لايملك 
أن يغير مجرى لكر ود كذب ب على عقيدة السلف 0 


على نوعية الخصومة التي يرفع الحداثيون والعلمانيون لواءها ضد الإسلام 
وأهله. 
ولمواامئ باحيهة ب سا تمس حخبووتقشهة يشو عنيعة: الجسدان 
يماد متي ها البقنى. بوكرو هارا فانظروا: بمن ابتلاني”"“! ! 

فلا عقول يمكن مناظرتهاء ولا احترام للحقيقة يمكن الاستمساك بهاء 
إضافة إلى الكذب العلمي والافتراء الفكري على أقوال المناوئين!!. 

وعلى غرار أسئلة أنسي الحاج الشكية الإلحادية التي سبق آنفا نقلهاء 
نجد صلاح عبدالصبور يطرح أسئلة على لسان أحد شخصيات مسرحية 
«الحلاج» حيث يقول : 

(يا حلاج 

الشر قديم الكون 
010( الآآية 757 من سورة الحديد. 


() البيتان قائلهما دعبل الخزاعيء. وقيل: زياد بن عبيدالله الحارثي. انظر: ديوان دعبل : 
ص 20١16!‏ والكامل للمبرد ”/ 298٠١‏ وأخبار أبي تمام للصولي: ص 9". 
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اشير ويك بمن في الكون 
كيف يعرف ربي من ينجو ممن يتردى؟)”'. 
قال الله تعالى: #ألر تَمَلّمْ أت أله يسْلَمْ ما فى الكساء والارضٍ إن 


ويصوغ صلاح عبدالصبور نفيه للقضاء والقدر في صيغةٍ تمريضية «قيل 


لكم؟ وأخرى تشكيكية «فيما رواه الناس»» وذلك في قوله: 


(وقيل لكم : 

بأن حياتكم جسرء وأن بقاءكم مسطور 

خطى تخطى بميقات إلى دار ببابين 

نطوف بها كومض شعاعة العين 

وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 

ليجمع زاد رحلته 

لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 

شطوطأ طاميات موجها يا 

ثم يواصل في وصف المعاد بالصورة التشكيكية الموصلة إلى النفي 


المحضء ولكنه لم يكتف بذلك بل أعقب هذا الهراء بقول يؤكد فيه أنه يرى 
القن والمعاة كينا وقالأ ساقطاً اعتلى مكانة بين الناس بسبب الترديد» فيقول : 


(010 


(0 


(أقول لكم بأن الزيف قد يقتات بالفطنة 
وسقط: القول قن ,علق باحس فد التروية) 7 


الآية ١ه‏ من سورة الحج. 


00 


المصدر السابق: ص .١58‏ 
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ولنزار قباني خوض واسع في المستنقع الآسن «نفي القدر؛ ومن ذلك 


(أنا رجل بلا قدر 

0) 0 0 0 

مثل النقش في الحجر) . 

وهذا بعض كبره واستكباره الدنىء البذيء على الله مالك الملك» 
ونحوه قوله: 

(مشيئة الأقدار لاتردنى 

أنا الذي أغير الأقدار)”"'. 

ومراده نفي القدر وأنه لايخضع لسلطانه» بل هو الذي يغير القدر. 
ويقال لهذا الصغير المتطاول: إذا حاءك الموت فلاتقبل بة ورذه إن 

ما تعبيره بمشيئة الأقدار فسوف تأتى مناقشة ذلك فى هذا الفصل عند 
الكلام على أن الأقدار لاتضاف إليها الصفات والأفعال الاختيارية» وهذا 
القول من الجهل الفاضح باللغة والمعاني» ودلالاتهاء ومثله في نفي القدر 
مع إضافة الحايييةه لَه مع نمى منشمدة الله القادر العليم. قول الشيوعى 
الفلسطيني سميح القاسم : 

(ومشيئة الرحمن والأقدار 

عضن قن اتنا راق الفرووين 701 . 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني .504/١‏ 


(9) المصدر السابق / 878 
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وتالله إن العقيدة الحداثية والفكرة الماركسية هى التى من نفايات 
القرون» إذ أنها في جوهرها امتداد لأقوال الكفار والمشركين الأوائل. 

والسين هذا فحسب بل هذه العقائد الجاهلية المعاصرة جزء من نفايات 
هذا العصر.ء وحسبك ما وصلت إليه الشيوعية من اضمحلال وانتهاء» بعد 
تفتت دولة الإلحاد «الاتحاد السوفيتي) وتحطم المنجل والمطرقة التى سسجد 
لوثنيتها سميح القاسم وأمثاله من الماركسيين العرب!!. 


ومن أقواله الجاحدة للقضاء والقدر. وعلى طريقة صلاح عبدالصبور 
المشاز إليها الفا قوله: 


(كنت طفلاء آنذاك.. 

علموني أن مجرى الأرض في كف السماء 
علموني أنه سبحانه يحيى ويفني مايشاء 
علموني أن أطيع الأولياء 

دون أن أسأل؟ عن كانوا؟. 

وماذا صنعوا للتعساء؟ ! 

علموني الدجل والرقص على الحبل 
وإذلال النساء 

علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم 

والخوف إذا جاء المساء! 

علموني مايشاؤون» ولم يستنبئوني ا :اشاء 
فرس الخضر.. كفيل بي 

وحسبي الفقهاء! ! 


1161 


1 أبي المهزوم. . يا أمي الذليلة ! 
إنني أقذف للشيطان» ما أورثتماني 
من تعاليم القبيلة! 

[ننن: أرفضها تلك الطقوس الهمجية 
إنني اجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبية 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري 
للتكايا والدراويش 

وأقزام الكراسي النابحين! 


يا وحلاً لصقت في نعل تاريخي العظيم 


إنثى أحكم بالموت عليك)7. 


الذي يتمتع به هؤلاء!.ء ولست بصدد الرد على هذه الألفاظ السوقية 
الرخيصة . ولكنى وقد أن أقول للمغفلين أو المستغفلين من أبناء المسلمين 
هذا نموذج للحداثة العربية» في العقيدة والهوية والأدب!. 


سودوا الصحف والمجلاات ف الثناء والإشادة والدعاية لهو لاء الملاحدة؟ !. 


)01 المصدر السابق: ص 5”"”8 - 59"9؟. 


١ كلممة‎ 


فإن َم تندفع في أعراقكم الحمية للإسلام فلا أقل من أن تسكتوا عن 
الدفاع والمدحء أما أن تدافعوا أو تحاولوا 0 بين الأقوال وإمساك و 
من النصف. فهذا غير لائق بكم ولابدينكم إن كنتم أهل دين وإيمان!. 

ويقول الفيتوري : 

(ولئن القدر السيد عبد يتأله 

والنبوات مظله 

والديانات تعله 

هب من كل ضريح في بلادي 

كل ميت مدير 

كل روح منكسر 

ناقما على البشر 

كل أعداء البشر 

كاف ا بالشتعاء» -والقفناك والق )7 

ويقول: 

(إن الأجراس الوثنية 

والأقدار الكهنوتية 

أكلتها نار الحرية 

ما أبقت منها غير دخان 

فاكتب يا جبار 79 


١ /اثمة‎ 


عن آخر أيام الطغيان)”"". 


ويقول عبدالرحمن منيف في مدن الملح: (... في هذه الحياة كل 
شيء قسمة» كل شيء صدفةء وعلى الإنسان الذكي ألا يفوت الفرصة)” ". 

أمَّا رواية «ليلة القدر» للطاهر بن جلون فقد ملأها بما أسماه أحد 
المادحين له وللرواية في مجلة الناقدء بالانتهاك والانتقام من الماضي». على 
حد تعبير الناقد المادح (يمعن بن جلون في لعبة الانتهاك وكسر الممنوع 
والهذيان) ''. (يكتب بن جلون ليلة القدر كي ينتقم من الماضي في 
استمراريته ومن الواقع المغلق)”*'. 


وقد حصل بن جلون بهذه الرواية على جائزة «غونكور» الفرنسية وهي 
أكبر جائزة أدبية تمنح في فرنسا"”'» وهذه الجائزة شهادة على مدى الانسجام 
الفكري والثقافي والاعتقادي مع مضامين الثقافة والقيم اللفتر تسينية 
القر نكف نية 11 


وهذه الرواية مليئة بالضلال الاعتقادى والفساد الخلقي ؛ ولذلك استحق 
عليها هذه الجائزة ونالت اهتمام الملاحق الأدبية الحداثية» ومن هذه 
الضلالات فى باب القدرء قوله: (لقد أبعدت الصدفة والقدر المرض عن 
الدار كان التيفود يختار جيراننا القريبين من بيتنا ويتلافى دارنا مواصلاً عمله 
المميت.. . وقد عملت فكرة إنجاب هذا الطفل. ولو أنهما مخالفة للمشيئة 
الإلهية على تغيير حياتي. ..)""2. 

فهذا ححد 2 ليشسئة الله النافلة» وإنكار للقدذر وكمر باللّه 

٠. -‏ 5 2 سس 60 لرير رمم ا اس سر 0 لاير سر 4 عر 

القادر العظيمء لفان انما انرق إذ1 آذ كا أن شرل :لم كن 
1" التفيدن النناف ١‏ را 
(؟) مدن الملح © بادية الظلمات ص ."١‏ 


(5) (4) (08) الناقد ‏ العدد 4 شباط ١989‏ م/ ١1١094‏ ه. 
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كوت 274029. ولكن الإلحاد إذا غطى على العقول ودنس القلوب 
فإنها لاتوقن بهذا ولاتؤمن به ولاتستجيب له 9ح بكم عن فَهُمْ لا 
عل 9 

وأشد منه جحداً وأظهر منه كفراً وأبشع مضادة لدين الإسلام ما كتبه 
الملحد علاء حامد في روايته «مسافة في عقل رجل») وهو كلام كثير مكرور 
فى. غاية 'الوبوط: والمخلفة) ومنه قوله(:.. هل الإنسان مسسس .أي 
لهمت لَه إرادة في تسيين دقة أصوزة: :بوانة ليس سوى منفذ لقدره 
المكتوب. . فالإيماءة والابتسامة والغضبة والكلمة حتى تحريك الحاجبين 
لعفا تل إعراة اقاننةع كلها اكيت سات معور ا الى حاتسة امجورلة مق 
"القفوه بوباتالى انان مسارلات الأتسان العحمير ولوق لع فجن لبا دي 
سوى ما كتب بمداد هذا القدر المجهولء بالمعنى الشائع» «المكتوب على 
الجبين لازم تشوفه العين» إن هذا الكلام مهما اكتسب من قدسية نتيجة 
تداوله» والإيمان به باعتباره إحدى القضايا الإلهية التي لايجوز الاقتراب منها 
أو العساس بهان: لوق أنه يعنك الألعاز التمريمية من شداطين وحن أجمر 
وأسود وأخضر وإبليس ورقيب وعتيد وعوالم ما بعد الموت» لماذا؟. 

أوالاة لآن القدر يعدي أن الأتعان. سير فى .فلك اعمال وأقواله كقب 
عليه أذ يففلها» بل وعائح حك هلية يهاه وعدا نساطة فنيدة أن كناح 
الإنسان مهما عظم شأنه فهو مرتبط بنتيجة سبق رصدهاء القدر لاتغيير فيها 
ولا" مومه 

ثاتناة أن القذو رع .رفي شلاقة الحسية مين القعل بوتسسنة ناد 
اراتياظ: .نيقيما بل الشضاء كاقلن والنفجية لاتعرنه .يسبب القع ل 
تخضع لمشيئة القدرء يحددها بالصورة التي يرتئيهاء فسقوط المطر ليس 
سببه نظرية علمية» بل إرادة القدر والتيى يكون من أحد حوافزها ابتهال 
الناس ودعواهم» وشروق الشمس وغروبها ليس منشأة دوران الأرض حول 


(1)1 االآية ]لم هخ سوزة “سن 
(6): الآي:18 بن سورة: القرة: 
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نفسهاء بل في المقام الأول هو مشيئة القدرء فلو غير القدر تلك المشيئة 
لوجدنا الشمس تشرق في الغرب وتنام في الشرق». والموت صفحة مكتوبه 
لاتغيير فيها ولا تبديل» فمن أتى أجله يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة 
من الصحة والعافية بلا أسباب ظاهرة أو خفية» يأتيه عزرائيل يحمحم حوله 
ويلف ويدورهء ثم يطعنه هذا الملعون طعنة نجلاءء فإذا هو جثة هامدة 
ترفرف كالطير الذبيح فوق الأرض. .. 

الثاً: أن تطبيق تلك القاعدة هكذا بلا ضوابط يعنى فى النهاية غيبة 
القانون الكامل الذي يحكم الكونء بمعنى أنه إذا كان للقدر اليد الطولى فلن 
يتم ذلك من خلال غيبيات غير مفهومة وبالتالي يصبح القدر رمزا للنتائج 
التي لاتحكمها أسباب أو مسببات» فهي تأتي كما يشأ القدر وفي أي وقت 
يشأء وتصبح هكذا رمز لفوضى ليس مكانها سطور قانون كامل استنبت في 
أرضه بذور المنطق. . وشجرة العقل بل تهويمات وخرافات. 

رابعاً: الله لايتدخل في حياة كل فرد تدخلاً مباشراً ليرسم له لوحة 
حياته بما فيها من ألوان باهتة وزاهية» وخطوط متعرجة ومستقيمة وظلال 
وضباب وأضواءء بل الأقرب إلى العقل القول أن الإنسان يجري ويلهث 
ويأثم ويبتسم ويغضب ويضرب في الأرض بلا هدى» ويصل بعقله 
للنظريات العلمية ويحرك السحب والمطرء كل هذا من خلال قانون كامل 
متكامل» هذا القانون ليس قدرأء ولكنه قانون يحكم هذه الأكوان»ء هذا 
القانون لايرسم لكل شخص حياته» ماذا يأكل» وماذا يشرب». ومن يعشق 
ومن يكرهء لكنه قانون عام شامل له نظرياته العلمية والاقتصادية والإنسانية 
كل فرد تجرى شؤونه من خلال هذا القانون الذي لم يكتشف الإنسان بعد 
من فروعه سوى القدر اليسيرء هذا القانون لا مكان فيه للحظ المطلق». ولا 
مجال فيه لتحديد عمر الإنسان إلا إذا كان من خلال أحد قوانين العلم. 
مريض السرطان الذي يحدد الطب آفته ووقت وموتهء هذا التحديد ليس ناتح 
القدر أو جنينه» بل سببه قوانين العلم التي أصبح في مكنتها تحديد نوع 
الجنين الذي كان يعتبر فى وقت من الأوقات إحدى المعجزات التى لم يسر 
بها الله لمخلوق!! ومن منطلق نقولات شائعة «لايوجد دابة على الأرض إلا 
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وعلى الله رزقها» «ربك يفرجها» «تجري جري الوحوش وغير رزقك ما 
تحوش» «لن يصيبنا إلا ما كتب لنا» «الأعمار بيدالله» «اعقلها وتوكل» من 
هذا المنطق العاجز الكسيح بدأ بعض الناس يدمن الكسل أملا في جنة 
ءِِِ 5 5 كك 8 29 
أرضية تاتيه من حيث لايدري. ).٠.‏ . 

هذا مر 0 الا ده عقلية صاحبه. واس 


1 9 كا بطل لتَحِسُا به نت 0 درن 


ورور هزوا 74" . 


فالحق واضحء وأدلة القضاء والقدر من نظام الكون ومن أحداث 
الحياة ومن مجريات الأمور فى هذه الدنيا أكثر من أن تحصىء ولكن 
الفقول: المتظميية. بالكقر .,والعادة تأبى كل هذه الأدلة؛ وتعارض بالباطل 
والجهل. وتخاصم بالكذب وتستعمل التهكم والسخرية ردءاً لها في 
المجادلة الباطلة التي يريدون بها ادحاض الحق ومغالبته. وهم حين 
مفعلوق: ذللق .. كما فى التض السانق..ت. لاتفوث: الحىقن. ولايطلبون 
الحقيتة ولاتقورة البرهاثة ولس التيهم الاستعداة اللرفيوم. ادق ار 
الحقيقة أو الدليل إذا اتضحت لهم وهي متضحة جليّة جلاء النهار ‏ 
فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداءء ولكنهم في غيهم يعمهون. 
وفي باطلهم يسرعون. 


ومن كان هذا موقفه لاتجدي فيه البراهين ولاتنفع فيه الحجج مهما 
كان وضوحها وكثرتهاء فقد تأصل العداء في قلوبهم» وانغرست البغضاء في 
عقولهم. واستولت عليهم الأوهام والجهالات استيلاء لايسمح له برؤية 
ضلالهم وتناقضهمء. وزيف ما هم عليه كما لايسمح لهم برؤية الحقائق 
البينة! !: 


.١9/" ١١ مسافة فى عقل رجل: ص‎ )١( 
(؟) الآية 5ه من سورة الكهف.‎ 
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وهذا النص الذي ذكر فيه علاء حامد عقيدته فى القضاء والقدرء 
الخيض لعقائد اهل العدانة فى هذا الركن العطيم من اركاة الإتعان» نهم 
في هذا الباطل مشتركون وهم بين مقل ومكثر. 

وله أقوال أخرى تشابه هذا القول'''. يختمها بالسخرية ممن يحكم 
على أقواله السابقة بالإلحاد والكفر"'' كما هي عادة أضرابه من اكر 
الذين يحاولون بإفكهم إبطال أحكام الإسلام كلهاء ##وأسّهُ عَالِبٌ عله مرو 
كم كر تين لا يلوت 06 

وفي الكتاب التبجيلي المخصص عن الحدائي النصراني «خليل حاوي' 
الذي قتل. اتقينة:الماعناقت .تسم من اللحداك». ولو .يكن في اعتقاده إيماة 
يعصمه من هذا الصنيع البائس. عقد مؤلف الكتاب فصلا بعنوان «قصيدة 
البضارة أو الثورة على الغيب وال وأمتهتن في شرح مقاصد ومفردات 

قصيدة خليل حاوي التى سماها «البصارة» أي الكاهنة أو قارئة الكف 

528 ويبين أن خليل حاوي» تمرد في هذه القصيدة على قضية القضباء 
والقدر باعتبارها من الأساطير المكرسة في الشعسب»- تسب رأي الشاعر 
والناقد'. 

وفي كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير العربية يقول مؤلفه في المقدمة 
راح لياه في هذا الكتاب: (... راعيت الاهتمام تالموروثات الروية 
الأنزيمية الطقسية وما تقتضيه من ذهن غيبي أو جبري يفضي بدوره إلى افات 
القدوية والميلقية» .والاععجاف على البرك ببرتوابعهاباني مواجهة العلم 
لحريس . 


.595 2717175 257١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(*) انظر: المصدر السابق: ص .١76‏ 

(6) االكه ١‏ #امة .سورة نوست 

(4) مع خليل حاوي في مسيرة حياته وشعره لإيليا الحاوي: ص .59١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: ص 59١‏ 4980. 
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ومترادفاتها من جبرية ودهرية ووعيديةء أي الإيمان المفرط فى القدرية 
والوعيدية والدهرية)"'". 


فها نحن نرى هنا إنكار القدر والتهكم بالمؤمنين بهء مع الخلط 
الكاذب بين عقيدة القدر التي يثبتها كل مؤمن بالله تعالى» وعقيدة الدهرية 
التي يعتقدها الملاحدة والماديون» وهذا يكفي في الدلالة على مقدرا عداوة 
القوم لعقيدة المسلمين» ومع العداوة كذب وسخرية وافتراء وهجاء وسب. 
وهذا ما سوف يأتي بيانه في الآتي من الكلام. 


ثانياً: ذم القدرء والاعتراض عليه» وجعل الإيمان به سبباً للتخلف 
والتحجحر والمهانة والسذاحة: 
سبق أن بينا في مواضع عديدة من هذا البحث كيف استخدم 

الجاهليون الأوائل والمعاصرون أساليب الذم والشتم وإلصاق الألقاب الكاذبة 
والأوصاف الخاطئة بالإسلام وأهلهء وكيف أنهم من خلال أسلوب لا 
2ه 5507 ر وسثر عم ى سا ءِِ 

مما يدا لمان وَلْمَوا فيه لعَلّك تَتْونَ 274. أغلقوا عقولهم وقلوبهم 
واستغشوا ثياب أوهامهم للمضادة والمعاندة. وهمى طريقة تواصى بها 
الأقدمون من أعداء هذا الدين القويم» ويتواصى بها خلفهم من المحدثين 
المعاصرين» تواصياً يعتمد على إيجاب إغلاق العقول والآذان والبصائر عن 
سماع القرآن؛ لأنه - كما يزعمون ‏ مجرد خرافة وأساطيرء وذلك لعجزهم 
عن مغالبة حقائقه وتأثيره في أنفسهم وفي نفوس الجماهير ادعوا ‏ كاذبين 
ممترين 3 أن القرآن رمر للتخلف والتحجر والرجعية والأسطورية» وأن 
القضايا التي أتى بها الوحي المعصوم لاتصلح لهذا الزمان أو أنه يجب 
تفسيرها وفق أهواء العصر وأخلاطه هذا عند المعتدلين منهمء أمّا الذين غلوا 
فى الكفر والإلحاد فإنهم يسعول لإقصائه بالكلية وإبادته من الوجود. وكلا 
0 مد ٠‏ ل اد 
الموقفين من الجاهليين المعاصرين من باب 8وَالمَوأ فيه لَعلكر تعلبون». 


.١١ - ٠١ موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشوقي عبدالحكيم: ص‎ )١( 
الآية ١؟ من سورة فصلت.‎ )6( 
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إنها حيلة العاجز الضعيف» نراها مطبقة اليوم في أساليب أهل الحداثة 
والعلمنة» مهاترات كلامية هابطة» ودعاوى علمانية كاذبة» وافتراءات حداثية 
عاجزة» يلغون بالقصص والروايات» ويلغون بالشعر الحديث وغير الحديث, 
ويلغون بالنقد التبجيلي ويلغون بالمؤتمرات والندوات والملاحق والأمسيات 
والدوريات والمجلات» والأندية الأدبية والثقافية» ويلغون بالبهرج الإعلامي. 
والإغراءات المادية والمعنوية لذوي النفوس الضعيفة والعقول البسيطة» 
ويلغون بالصياح والنعيق ضد كل مسلم يتصدى لباطلهم» ويلغون باستعداء 
ذوي القوة والسلطان». ولكن هذا كله «لغو» زائل» وزبد يذهب جفاء ورماد 
تطير به الريح» والغلبة للقرآن الذي تواصوا أن يلغوا فيه؛ لأن القرآن العظيم 
يحمل سر الغلب, إنه الحق. والحق غالب مهما جهد المبطلون» وإنه 
اليقين» واليقين غالب مهما تكائرت الشكوك والظنونء. وإنه الهدى. والهدى 
منتصر مهما ادلهمت ظلمات الضياع. 


ولست أقول هذا القول لمجرد أنه عقيدة أوقن بهاء بل ولأنه مع ذلك 
هو الواقع الذي شهده المسلمون الأوائل عند ما واجههم الكفار الأوائل 
بجنس ما يعمله المتأخرون المعاصرون. 

وقد انتصر القرآن على لغوهم وباطلهم ومكائدهم المتنوعة وانتشر هداه 
في أرجاء الدنياء وسينتصر القرآن اليوم على اللغو الحداثي والمكائد العلمانية 
والأباطيل الإلحادية. وليه َّ ور 5 حكرة الكفرون 2 

والآن نستعرض أمثلة للغو الحدائى فى هذا الركن من أركان الإيمان» 

يقول الباطنى الوثنى الملحد أدونيس : 

تخذت شكا خرافه 
00 الآية م من سورة الصف. 
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وسخ السديم 

والموت والعبث الصميم 

رالسكيز 

كتل من القدر المجلد في شرايبني تسيل 

صوت: (مختلطأ بالصدى) 

ذاك» ذاك الوسخ 

في جبين الناس في كل غدير تسخ) ''. 

ويقول في موضع آخر: 

(ماذا؟ أليس عن القدر 

نسخ البشر 

سفر الوقائع والمصير 

وتفكروا وتبصروا ظ 

فهنا الحقيقة كالنفاضة لوثت طرف الحصير 

وهنا لحرن 

فوضى: صباح لايرى وألوهة تتوثن)”'". ظ 
ففي المقطع الأول جعل القدر وسخاً يرسخ في جبين الناس» وفي 


وهي عبارات مهاترة تدل على ما هناك من حقد دفين وضلال مكين. 


ضيقا تحر ا وذلك حسب النظرية الحدانية الأفاكة» يتحدث واصفا تتلمذه 


.188 ١84/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.١97/١ المصدر السابق‎ )0( 
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على يد الفرنسيين في اعتزاز مهين» ثم يقارن ذلك بثقافته التي نشأ عليها في 
اتكرة: قيحر عه كلق الله بوماجاف يه الخالق سيره القلاوه. أي 001 


وقد سبق نقل كلام جابر عصفورء الذي نعت القدر الذي يؤمن به 
أهل الإسلام بأنه (جبر ميتافيزيقي يجعل الزمن الدائري هابطاً أبداً. ..)'". 


5 يواصل جاعلا الإيمان بالقدر مهانة وتخلفاً وانحداراء فيقول: (وإذا 
كان الإنسان مخلوقا واهيا لايفارق تكوينه قدرية مسارهء ولايفارق مساره 
جبرية انقياده» فلاسبيل أمامه سوى أن يسلم زمامه إلى غيره متبعاء مقلداء 
فقدره المقدور في زمانه المحتوم لايعني سوى الوصاية الدائمة على فعله. 
والتحديد المسبق لمسار قدرته» والتوجيه القبليى لحركة عقلهء على نحو 
يغدو معه هذا الإنسان سجينئاً متعدد السجون حركته اتباع لما ليس اختياره. 
وإبداعه تقليد لما ليس من م77 


ولو أردنا أن نسأل جابر عصفور الذي أطلق هذه العبارات المليئة 
بالاعتراض والذم للإسلام عامة ولعقيدة القضاء والقدر خاضة؛» أن 'تشالهدعة 
نفسة: باعشازة: أحد أتباع الفكر الغربي المادي». إلى أي مدى انساق في مساره 
الفكري نحو الغرب؟ وإلى أي حد وصل عمق الوصاية الفكرية الغربية 
المادية على عقله؟ وإلى أي كيانة ومزله :بره الاتجاهاك العقلية السستامد : 

أليست هذه هى السجون الحقيقية التى وضع نفسه فيها؟ 

أمَا آفاق الإيمان والتوحيد والحق والخير والفضيلة فإنه لايبصرها؛ 


لأن القلف. العم الأنصد القنسى». والعقل :العف لاترك, إلا يحضن 
المحسوسات» فلا سبيل أمامه إزاء هذه المقولات المادية التي يتشدق 


.١156 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 
الإسلام والحدائة: ص ؟18.‎ )"( )0( 
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بهاء ويجعلها ميزاناً يزن بها أمور العقل والمنطق والحق والبرهان. إلآ 
أن يكون في انحدار بهيمي دائمء وانزلاق مادي متواصل يقوده هو 
وأشباهه نحو الحضيض فكراً وعقيدة وسلوكاً؛ لأن الأساس الذي أقاموا 
عليه عقيدتهم وفكرتهم هو كما أخبر الله تعالى: طوَيَلوا مَا هّ إِلَّا حَيَاننَ 


لديا تَْوتُ وَعَيَا وما يدك إِلَا التَمْدْ 274 وإزاء ذلك وضعهم الله تعالى 
0 : 1 ده وى بع برغره رمش درهوه سوه 


الأمل سوك يعلمون 29 4”". 

ترى ما القيمة التي يُمكن أن ينطوي عليها إنسان يعيش بهذه 
التصورات الأرضية والطموحات المادية؟» لا ريب أنه يتحول إلى مخلوق 
مهين ) وإن ادعى أنه متفوق وعقلاني ومتقدم وعصري!!. 


فهذا كله من باب #وَيلّهه الْأملّ »* فهم وإن تطاولوا وادعوا 
وتعالموا وتعقلنوا ليسوا إلا في حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع» في 
دوامة من الأمل والمطامع يتلهون بهاء ويغرون ذواتهم ويخادعون غيرهم. 
وخاصة حين يظهرون أنفسهم أنهم مفكرون وعقلانيون ومجددون 
وتقدميون!!. 


وفي دوامة هذه الآمال الملهية تمضي أعمارهم وأعمالهم وهم يحاربون 
الحق بالباطل والحقيقة بالكذب والفضيلة بالرذيلة!. 


0 5 1 . ار ل يوس ص لس 6 فيه 0 
والأمل الشيطاني البراق يلوح لهم «إوَحسَبُونَ أْمَ عل فَنء #” "0 «إِنهُمٌ 
عدوأ السَّيْطِينَ ولاه من دون الله وحْسَبو أَتَنُم مُهِتَدُوت 17#. 
وإذا تأملت الآمال الحداثية والعلمانية التى غرق فى دوامتها هؤلاء ‏ 


(15)> الاية: :4 هن سوزة الحاية. 


)0 الارة 7# هر أشوروة التسس: 
(48 الآية 34 هق سوزة المسحاذلة: 


(54) الآية ٠‏ من سورة الأعراف. 


١  ة1/‎ 


الإمعات» وجدت عبجاً من أسواق جاهلية تتسمى باسم الثقافة والمن في 
هيئة ندوات وأندية ومجلات ومؤتمرات ومناهج ومذاهب وأنظمة» ليس فيها 
ومعها إلا الأمل القاتلء يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع الكاذبة؛ ويملي لهم 
فيحسبون أنهم قد رسخوا في الأرض إلى الأعماق» وأنهم اجتثوا شجرة 
الإسلام العريقة» وأنهم محصلون مايطمعون إليه لايردهم عئه راد 
ولايمنعهم عنه مانعء ولذلك قال الله تعالى عنهم: #فسوف يعامُونَ # 
ويكتشفون وهم في غاية الحسرة والذل أن آمالهم الرمادية تلاشت 
وطموحاتهم السرابية تبددت» ولكنهم لايعلمون ذلك إلا بعد فوات الأوان. 


ويصل خطاب الحداثة إلى تخوم الوثنية الجاهلية حين يصور أنه 
بمستطاع الحداثي الجاهلي المعاصر أن يتجاوز حقائق الكون الكبرى. 
ويتخطى نواميس الحياة التي وضعها خالق الحياة؛ فهم بمثابة الصغير الذي 
يخيل له أنه بتحريك يديه كهيئة الطير يستطيع أن يبلغ الافاق» وما لهم من 
مغزى إلا محاربة الدين القويم بأي شكل من الأشكال ولو أظهر ذلك في 


(وكم صدوا عن سبيله صداًء ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟ 
واعترضوه بالألسنة رداًء ولعمري من يرد على الله القدر؟. وتخاطر له 
بسفهائهم كما تخاطرت الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل 
شدق فيه من كل داهية ناب. فما كال إلا نوز الشنمين :- لايزال: الجاهل 
يطمع في :سرابه تم لايضع منه قطرة في سقائه. رباني الصبي مكار ليخد 
بحجابه ثم لايزال النور ينبسط على غطائه)"''. 


انكل لض .ضور هلاه البحقيقة ما قاله جار عصنون: :ون الللاقت 
للانتباه أن الخطاب المعادي للجداثة لايصل إلى ذروته وأقصى عنفه إلا إزاء 
التضن الشعنرى»: الذي ضيق تسيوراقة الفقلية :عو الاقتان» اعفى النصن 
)١(‏ تاريخ آداب العرب للرافعي 194/7. 
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المضمنة عن الإنسان المجبور. فيفجر صورة الإنسان الخانع. الراضى بمأ 
قسم له ويستبدل بها صورة إنسان آخرء مختار» مريد» قلق. متوهجح بر عبته 


طقس القدرء وتقليدية معرفته في طقس الوطن. ..)2©0. 


ومن أمثلة ذم القدر والاعتراض عليه قول نازك الملائكة : 


تفجري في الصخر 

وسجلي مأساة هذي الحياة 

فوق: بين القنو)7. 

ما البياتي فيجعل الثورة على القضاء مطلباً للحياة» وذلك في قوله: 
(فعد لنيسابور 

لوجهها الآخرء يا مخمور 

وثر على الطغاة والآلهة العمياء 

والموت بالمجان والقضاء)(". 


ولنزار قبانيى مقطوعة بعنوان «خبز وحشيش وقمر» ملأها بالسباب 


والتهكم بجملة من مقومات حياة المسلمين. الاعتقادية والعملية والثقافية 
والسلوكيةء ومن هذه المقطوعة قوله: 





(010 


00 
فو 


الإسلام والحداثة: ص ١94‏ ثم يستشهد على كلامه هذا بمقطوعة لعبدالله الصيخان 
بعنوان «كيف صعد ابن الصحراء إلى الشمس» من ديوانه هواجس في طقس الوطن: 
ص ٠١‏ حيث اعتبرها جابر عصفور مثالاً للتمرد والثورة على الإسلام والقدر. انظر: 
الإسلام والحداثة: ص ١9‏ 194. 

ديوان نازك الملائكة 169/7. 

ديوان البياتي ؟/ .68١‏ 
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(ما الذي يفعله قرص ضياء؟ 

ببلادي , فالاة الأنياء» بؤيلاة: السنطاء 

ماضغي التبغ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فتضيع الكبرياء 

ونعيش لستجدي السماء 

ما الذي عند السماء؟ 

قبن مه 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 

ويهزون قبور الآولياء 

علها ترزقهم رزاً وأطفالاً قبور الأولياء”" 

ويمدون السجاجيد الأنيقات الطرر 

يتسلون بأفيون نسميه قدر 

وقضاء 

في بلادي في بلاد السنطاء)” ". 

وتذكر هذه القدانى يقاموس اماقم الماركمية والناضرية عبن الاأسالاام 
أيام طغيان موجة الاشتراكية في البلاد العربية» وقد زالت الماركسية 
والناصرية» واجتثت من فوق الأرض بأيدي أبنائهاء وسوف تلقى شجرة 
الوعلاثة والعليياتية واللييزالية المضير نقبيه ادنك رارك :انه ترون كر 
لْكَفرِنَ 7409" «نأَا ارَيْدُ يَدْمَبُْ جف وَمَا ما يَمَمُ آلنَّسَ متك ف 


)١(‏ قبور الأولياء أو الأنبياء لا ترزق ولا يملك أصحابها لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا 
ضراء وإقحامه هذه الظاهرة المنافية للإسلام في هذا السياق يدل على جهل بالإسلام 
الصحيح» أو يدل على خلط متعمد لغرض التشويه والتدنيس . 

(؟) الأعمال الشعرية لنزار قباني  ”58 /١‏ 955 و #/19. 

(9): الآية 8 “مة..سؤيرة الااتفال: 


و وها 


الى 2176 إن "السكرة والشتائم فإنها لأتغير من الحقيقة شيعا بل :تدل 
على إفلاس الشاتم: #إنًا كيك لمعن © 

ويقول نزار قباني ذامًا القدر ومعلناً ثورته عليه وعلى المؤمنين به : 

(جميع أقاربي موتى 

بلا قبر ولا كمن 

أبوح لمن؟ ولا أحد 

من الأموات يمهمني 

أثور أنا على قدري 

على صدأي على عفنى) ". 

ويجعل الإيمان بالقضاء والقدرء والقناعة بما كتبه الله سبباً للتخلف 


والمهانة والهزيمة. وذلك فى معرض تباكيه على هزيمة حزيران التي ما 
كانت الا ينب الخلى قفن الدين ومعاداته وممحاربة علمائه ودعائهء يقول 


نزار: 
(حرب حزيران انتهت 
كأن شيئا لم يكن 
لم تختلف أمامنا الوجوه والعيون 
ميحاكى اللفتيتنى اديع والمنتشون: 
مده انطع اقاتعوان 
بالحرب قانعون والسلم قانعون 
)١(‏ الآية /ا١‏ من سورة الرعد. 


(005 الآية :46 مخ سورة: التحيكر: 
() الأعمال الشعرية لنزار قبانى .088/١‏ 
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بالحر قانعون والبرد قانعون 
العقم. فانعوذ: بوالتسل فالعوك 
بكل ما في لوحنا المحفوظ في السماء 
قانعون 

وكل مانملك أن تقول: 

إنا إلى الله لراجعون)0". 

رإقائة إلى مكر نه بالتهياء والكدر رجسل الأبمان نه سيدا للورية 
إضافة إلى ذلك أضاف اللوح المحفوظ إلى الخلق إمعائاً في. التهكم. واللوح 
المحفوظ لاتصح إضافته على هذه الشاكلة. 

وفي سياق شعوبيته المترعة بكراهية العرب والمسلمين يقول بعد أن 
سب اللغة العربية ومعاجمها: 

(حاولت أن أقلعكم 

من دبق التاريخ 

من رزمانة القدر 

ومن قفا نيك 

ومن عبادة الأحجار 

حاولت أن أفك عن طراودة حصارها 

حاصرني الحصار)”"“. ظ 

أمّا الحداثي اليماني عبدالعزيز المقالح فإنه يعد القدر سجناء وذلك في 
قوله: 
)1١(‏ المصدر السابق "*/ .١١9‏ 


(9) المصدر السابق "7/7 ."٠5‏ 
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(تقدمت في موكب الشمس 

أطلقته من سجون القدر)0". 

وبنظرة اشتراكية يناقش المقالح - باعتراض صارخ - تفاوت الناس في 
أرزاقهم . ويسأل ‏ في تذمر - لماذا تتفاوت أقدار الناس» فيقول : 

(قال خطيب الجمعة: 

الناس لآدم... آدم مجبول من طين 

كان على مقربة منه ثري يتباهى 

وبقربي إنسان محني الظهر حزين 

عار يتلوى جوعا 

إن كان الناس لآدم فلماذا 

تتفاوت أقدار الأبناء؟ 

ابن محظوظ! محظوظ! 

والاخن فشكي ! .سكي 2001 

أمّا محمد الماغوط فله أسلوبه الخاص في ذم القدر والاعتراض عليه. 
وذلك في قوله : 

(أين الشفاه التي قبلتها؟ 

والنهود التى داعبتها؟ 

كأن القدر يصوب مسدساً إلى ظهري 

ويسلبني كل شيء في وضح النهار)' ". 
)١(‏ ديوان المقالح: ص 9ه". 


(9) المصدر السابق: ص ”"59. 
(") الآثار الكاملة للماغوط: ص 7545. 
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وفي قوله : 

( لاتصفعني أيها القدر 

على وجهي امتار من الصفعات 

ها انا" 

والريح تعصف في الشوارع 

أخرج من الكتب والحانات والقواميس 

خروج الأسرى من الخنادق)0'. 

وفي قوله : 

(والنسيمات الصغيرة تدفعه 

من صخرة إلى صخرة 

ومن سهل إلى آخر 

وهو مشيح عنهاء مستسلم لها 

كبغيّ في معسكر 

إنه يحن إلى معركة أخيرة 

مع القدر 

مع العاصفة 

مع ذبابة)”'*. 

ما محمد الفيتوري فإنه في معرض «زنجيته» يتحدث عن أرض أفريقيا الباكية 
حسب تعبيره ‏ لكونها تحت رحمة البشر وتحت إرادة السماء والقدرء وهي صيعغة 
اغتراضى صرريظة على الانقداة والقدر وكيك را فق لدي واللففى تولك 
(1) العضين الاق م ام 
(9) البصدس العاف حفن .6 
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وهي تبكي في سكون وضجر 

نحت رحمة السشيق 

وإرافة النمداء و ال 370 

ولكنه في موضع آخر يصرح بسبه للأقدار قائلا : 

(الفاضاة الاقدار 

كيف أراها. . تلك الأقدار تعذبني 

تلك الأشباح القدسية)”". 

أكا: الوجودي الذاغر :محمد شكرى الذي :افقزف: فى كنبه بألوان مين 
العهر والتفسخ ما لايضاهيه فيه إلا رشيك بوجدره ونزار قبانى , يقول معحمد 
شكري 2 روايته «(الشطار) 562 سياق محتشد بالضلال والإلحاد والفساد. 
ونأخل منه ما يخص هذا المقام يقول: (لست أدري لماذا يقسو القدر على 
الفلسن القت الأ 

هذه النصوص غيض من فيض العفونات الحذانية المترعة بمجححد القدر 


ثالثاً: التهكم والسخرية والاستخفاف بالقضاء والقدر وبالمؤمنين به: 

وهذا كثير جد في كلامهم» وقد سبقت الإشارة إلى مغزى التهكم 
والسخرية عندهم؛ وبيان أنها أسلوب من أساليب أسلافهم من الجاهليين 
القدماء. 


.١١١/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 
4 المضدن البنات زه‎ :)9( 
."١ الشطار: ص‎ )0( 
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وسوف أورد هنا جملة من النصوص من أقوالهم التي تؤكد تلبسهم 
ش بهذا اللون من الانحراف في عقيدة القضاء والقدرء. التي يؤمن بها كل من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. 

فمن أقوالهم. قول رأس طواغيتهم «أدونيس» : 

(عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلق 

تؤمن بالركام والفراغ والطرر 

وتالقفناء بولقو 


وهذه الصياغة المتهكمة بالمؤمنين بالقضاء والقدر من جنس أقوال نزار 
ني الى سبق نقل شيء منهاء وسيأتي الباقي» #أتواصوأ بو بل هم كوم 

عُونَ (4©7”". وفي هذا دلالة واضحة على التكرارية والتقليدية التي طالما 
0 وشنعوا على الشعراء الأوائل بسببها!!. 

وقد مرّ معنا في الوجه الثاني من هذا الفصل وصف أدونيس للقدر 
بأنه وسخ يرسخ في جبين الناس كل يوم" ومرّ في الوجه الأول وصفه 


للقدر بأنه ا 


أمَا السياب فإن له قصيدة بعنوان «فى المغرب العربي» تطفح بالكفر 
الصريح والسخرية بالله - جلّ وعلا ‏ وبالقضاء والقدر وبالنبي محمد كَل 
وهذه مقاطع منها: 
أنا وميحمد واللّه . 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .15#7/١‏ وانظر: الشرح الوثني لهذا الكلام في 
الحداثة الأولى: ص .١108 ١65‏ 
(؟) الآية 7ه من سورة الذاريات. 


(©) انظر: المصدر السابق /١‏ 186. 
(؟) انظر: المصدر السابق .١1957/١‏ 
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وهذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة 
عليها يكتب اسم يون و الل 
ثم يقول: 
(إله الكعبة الجبار 
تدزع أسين,افي لذي قار 
بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 
إله محمد وإله آبائي العرب 
تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوار 
وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار 
وأبصرناه يهبط أرضنا يوم من السحب. 
صريحاً كان في إحيائنا يمشي ويستجدي 
فلم نضمد له جرحا 
ولا ضحى 
له منا يغير الخبز والانعام من عبد! 
وأصوات المصلين ارتعاش من مرائيه 
إذا سجدوا ينرٌ دم . 
ثم يقول وهو مايخص هذا الفصل : 
(أليس هو الذي فجأ الحبالى 
قضاهء فما ولدن سوى رماد؟ 

(0) المصدر السابق: ص لاوم _ 48". 
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وأنعل بالأهلة في بقايا 

مآذنهاء سنابك من جواد؟ 

وجاء الشام يسحب في ثراها 

خطى أسدين جاعا في الفؤاد؟ 

وبل صنذاه من ماء العماد 

وعضى بني مكة ....فالصحارئق 

كل الشرق ينفر للجهاد؟)"''. 

سبحان ربي العظيم. وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. 

هلك التضينة ]| لالنعادة الععية لام لذ كتير ةا عي الحذاننين :ومكانة 
مرموقة. 

ومن أقوال السياب المستخفة بالقدر قوله: 

(أود لو عدوت أعضد المكافحين 

أشد قبضتي ثم أصفع القدر)”". 
وقوله: 

(كأن صيادا 000 يجمع الشباك 

ويلعن المياه والقدر) ". 

وأمّا نازك فإنها قد رتعت في هذا المرتع الوخم كثيراً ولها أقوال 
عديدة منلها: 
)١(‏ المصدر السابق: ص 84". 


(90) المصدر السائق: ص 565. 
(9) المصدر السابق: ص 5975. 
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(كيقه تسفيون ال الغنا و الاناشن 


ومنها قولها: 

(نيحن ارق يقودناالقدر الأع 
وقولها: 

(يا هموم الشباب فيم تكوني 

الكددوا فتن عبر قاف لدو الكل 
وقولها: 

(أذيلت عمرهم يد القدر الجا 
وقولها : 

عارك دده ياهو ساد 
وقولها: 

كم زهور زج بها القدر القا 
وقولها: 

.5"60/١ ديوان نازك: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١/اه.‏ 

() المصدر السابق .5١97/١‏ 


() المصدر السابق .5١9/١‏ 
(©) المصدر السابق ١/147؟5؟.‏ 


عد وتبقى سخرية الأقدات)(١)‏ 


ع ال عاك تعيدر” 


نأحرّالهموم والأحزان 
لم على الوجود المان نبي)1" 


ني وكانوا نشيد هذي الحياة)!* 


جا مين الزيفه والاسى والظايجٍ 
9 . : : : ,5( 


ناء ظلت فى ظلمة الأعماق 


() المصدر السابق ١//ا1".‏ وهذه الأبيات وما قبلها تفيد التظلم من القدر والتسخط منه 


١| ٠8 


وسجلى مأساة هذه الحياة 

فوق جبين لم7 

وقولها: 

يارب الحانةء أين الخمر؟ وأين الكأس؟ 

ناد الغانية الكسلى العاطرة الأنفاس 

أفدى عينيها بالقرآن وبالأقدار)0". 

هذه الأقوال العديدة» كما هو ملاحظء غاية فى الضلال من جهة ما 
فيها من ذم وسخرية واستخفاف بالقدرء وإذا نظرنا إلى قائلتها باعتبارها من 
مؤسس الحداثة الشعرية العربية مع السياب والبياتي تبين لنا مقدار الانحراف 
الذي بدأت به الحداثة» أمّا تطوراتها الخبيثة بعد ذلك فإنها قد تجاوزت كل 
الحدود! !. 

أمّا المؤسس الثالث للحداثة عبدالوهاب البياتى فمن أمثلة انحرافاته فى 
هذا الوجه قوله: 
ودم وأنغام واعسيحتالتة بله العيون كأنها ا 

وقوله: 

(قدر كان وراء الغيب يلهو بانطلاقي)”*'. 

وقوله: 
)١(‏ المصدر السابق .١1694/7”‏ 
(0) المصدر السابق ؟87/7". 


() ديوان البياتى .55/١‏ 
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ما كنت أعري جرحي في الحضرة لولم أفقد عائشة في حان 


الأقدار)20. 


وقوله: ظ 

(فإذا احترق الخيام بنار الحب وأصبح في حان الأقدار حجاباً)”". 
وقوله : 

(أعرفها تلك الصحراء المائية ذات الأثداء 

وهي تعري سرتها للشمس الحمراء 

أعرفها وأراها كل مساء في حان الآقدار)””". 


ولتبعيته للفكر الغربي ذي الجذور اليونانية الوثنية؛ يجعل للأقدار 


ربات» كما في قوله : 


(ربات الأقدار 

يرقصن على موسيقى الجاز 

في صالة رقص الأمطار)(*». 

وقوله : 

(ترسم خارطة لعيون المعبودات وربات الأقدار)0©. . 

أمّا صلاح عبدالصبور فإنه يجعل من سيماء الناس في بلاده ‏ وهم 


مسلمون السذاحة والسساطة والجهل. ويجعل من علامات ذلك إيمانهم 
بالقدر!ء وذلك في قصيدته الشهيرة «الناس فى بلادي» ومنها: 


010( 
إفة 
ف 
00 
(( 


المصدر السابق ؟7/ .4١5‏ 
المصدر السابق ؟/ 576. 
المصدر السابق ؟4777/7. 
المصدر السابق ؟9/ .5"١‏ 
المصدر السابق 7/7 4#1. 
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(الناس في بلادي جارحون كالصقور 

غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر 

وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب 

خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب 

ويقتلون» يسرقون» يشربونء يجشأون 

لكتهم بشر 

وطيبون حين يملكون قبضتي نقود 

ومؤمنون بالقدر)"''. 

ومنها : 

(ويطرقون 

يحدقون في السكون 

في لجة الرعب العميق» والفراغ والسكون 

«ما غاية الإنسان من أتعابه» ما غاية الحياة 

يا أيها الإله!! 

الشمس مجتلاك» والهلاك مفرق الجبين 

وهده التسا د الزاسنات: عرشك المكيد 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله 

كم أنت قاس موحش يا أيها الإله)”". 

قال الأستاذ الدكتور عبدالباسط بدر”"' في دراسته الرصينة لهذه 
(10 .ليان تلاس خب الضيور اتن 4 


(0) المصدر السابق: ص .5١ "١‏ 
(9) عبدالباسط بدرء ناقد وكاتب إسلامى عميق المعرفة بالمذاهب الأدبية المعاصرة» ضليع - 


١61١ 


لقصيدة: (والصورة التي يقدمها تستخدم التضليل المنطقي» وتتكيء على 
: المفهومات المعته:: بين الفلاحين . وتحدع الفلاحين بمغالطة عجيبة ) فهي 
تبدأ من إيمانهم بالقدرء ثم تدور دورة قصيرة وتعود لتسلخ هذا الويمان» 
وتشوه صورة القدر في أذهانهم. [ 

تبدأ هذه الصورة بمناجاة الإله» وبالإقرار الكامل له بالربوبية وملكية 
الكون ونفاذ القضاءء وحدود الملكية واسعة ترسمها المعالم الطبيعية التي 
يحس بها كل إنسان» ويحس بها الريفي أكثر مما يحس بها ابن المدنية 
المكتظة: الشمس الساطعة» والقمر المتألق فى سماء صافيةء والجبال المطلة 
على الآفاق. 

وتوحي هذه المناجاة لأول وهلة بأن صاحبها على درجة عالية من 
الإيمان”'2» وأنه يقدم بها لقضية إيمانية تنتهي بالأقرار الأعمق بربوبية الإلهء 
وإظهار آثار قضائه» يتناسب مع مقام الألوهة من حكمة ورحمة. 


ولكن الشتاعر يتوجه بالغواطقن الإيمانية وججهة معاكسة تماما فمن 
مقولة نفاذ القضاء يتتفل: إلين صورة فاسيةه لهذا المقضاء. صورة تجعل 
المشاهد والسامع يخلع إيمانه ويعهم المعقدد بفسوق بهسوة القدر (احاشاه 
مانا 


ولعنيية هذه المعاني الضلالية وحيدة في كلامه بل لها أكنناة ونظائرء 


- | في وزنها بميزان العقيدة الإسلامية» له مؤلفات جيدة منها مقدمة لنظرية الأدب 
الإسلامي؛ ومذاهب الأدب الغربي». زعو مين سوزيا4 عمل رسا فى الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وهو عضو فعال في رابطة الأدب الإسلامي. 

)١(‏ مع التنبه إلى ما سبق الإشارة إليه في امار الغالث من الباب الأول حيث جيل 
الشمس والهلال مضافة إلى الله باعتبارها من صفاته. وجعل الجبال غره] له جل 
وَغلة مه موذلك قن “قوله: :(الشتهدن ا والهلال مفرق الجبين» وهذه الجبال 
الراسيات عرشك المكين) وهذا كله ضلال مبين وإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

(؟) مقدمة في نظرية الأدب الإسلامي: ص 59. 


١6ه‎ ١ 


(وفي الليل كنت أنام على حجر أمي 
وأحلم في غفوتي بالبشر 
وعندفته القن 01 
وقوله في مسرحية الحلاج : 
(الشر قديم في الكون 
الشر أريد بمن في الكون 
كيف يعرف ربي من ينجو ممن يتردى) '". 
ويقول يوسف الخال : 
(حبيبتي معيء جسدي معيء إلهي معي» قم أيها 
القدر وأفسح لي مكانك)”". 
وهذا استخفاف واضح بالقدر.ء وليس فوق الكفر ذنب. 
وعلى شاكلته وملته ومنهجه. توفيق صايغ القائل : 
(عكرت أحلامي 
وأفسدت علي لذتي 
وأعطيتني قلقاً وندامة . 
وحاسة لأشم 
أفلا يكفيك هذا 
إلهيء ألا يكفيك؟ 
معاقب العاصي 
)١(‏ ديوان صلاح عدا لتر : طن كفن 


(0) المصدر السابق: ص 475. 
(9) الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص .737١‏ 


١١ 


أفأنال عقابين» أين العادل 
لدون ما معصية؟ 
قاضيّ. لاا تصخ سمعك عني 

واعذر احتبائي الروب 

وزحزحة القيد عن معصمي : 

فإن كنت المذنب والمحامي 

إن لست قاضيّ والغريم؟ 

«واغفر إلهي با 

وهو نص على ركاكته وسقم تركيبه ‏ كعادة قائله خاصة الحداثيين 
عموماً ‏ يطفح بالاعتراض والاستخفاف بالله تعالى وقدرهء تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيرا. 

وعلى المنوال نفسه في الركاكة والضلال قوله: 

(هل أندب العالم الذي أضعت؟ 

هل أشتم القدر الذي اختصر المارد وشوهه؟ 

هل أكسر القمقم وانفلت؟ 

أم أقبع فيه راضياء كما بقصر؟ 

هل اوحقية مجان سيا 

أو أنادي: «إلهي ابعث الصياد»؟ 

أو لن يقول إلهي: «ولماذا تريد الانفلات؟2)”". 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 75 707. 
(0) المصدر السابق: ص "47. 
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ولنزار قباني مقدرة متميزة على السباب الحداثئي» بسبب ما قام في 
نفسه من شعوبية ومادية وشهوانية» تؤزه إلى ميادين الذم والسخرية 
والاستخفاف؛ لأنها رأس مال المفلسين في الفكر والأخلاق» فمن أقواله 
المفلية مغاط]' اهف خويناتة: 


ناذا أعسييك؟ العيبيتيى تتتقيى؟ بحاي جشياضي 
عاذ اعتطنييك سبيوى فبدو ‏ برض :قن كفو الشييط ان" 
ومثله قوله فى استخفاف وتدنيس : 
(فاتركي أمرك لله ونامي 
إن نهديك يجيئان إلى الدنيا قضاء وقدر 
ووضو تان تام )7 
ويكرر المعنى في موضع آخر قائلا : 
(اشربي القهوة ياسيدتي 
فالجميللات قضاء وقدر 
والعيوين: المتقين والمدة 
تمناءع 1ك . 
ويقول ساحراً: 
(العالم العربي غانية 
تنام على وسادة ياسمين 
فالحرب من تقدير رب العالمين 
(1) 'الأعمال الشعرية لدان 57/1 4: 


(9)"«المضتن الببابة #/31 1 
(*) المصدر السابق ؟/ 4 87. 
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(001) 
(١ 


والجبن من تقدير رب العالمين)"''. 
ويقول ا بالقدر: 
(مشيئة الأقدار لاتردني 

أنا الذي أغير الأقدار)”". 
ويقول محمود درويش : 
(المغنى» على طريق المدينة 
فتائخر اللخرن ‏ كالسهر 

قال لريح في ضحجر: 

دمريني واذفية اليف حياتي 
مثلما يدعي القدر)” ". 

ويقول أيضا : 

(يخيل لي يا صليب يا بلادي 
ستحرق يوما 

وتصبح ذكري ووشما 

وحين سينزل عنك رمادي 
ستضحك عين القدر ظ 
ينا 


ويقول أبها : 


المقسس الات ع ينعو 
المصدر السابق / 879. 


إفية ديوان محمود درويش: ص 435. 


0) 


المصدر السابق : ص ٠5أ‏ _ ١5اأ.‏ 
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(ورموشي سابل تشرب الليل والقدر"") 

ويقول: 

هنا الشرطى والقدر العتيق)7"©. 

ويقول: 

(وأضافت كأن القدر 

يتكسر في صوتها : 

هل رأيت المدينة تذهب 

فاقلة عرس سيان )77 

وكل هذه الأقوال الردية مليئة ‏ كما هو ملاحظ ‏ بالاستخفاف 
بقضاء الله وقذره. مما يدل على ما هناك من عقائد فاسدة مناقضه للإسلام 
تمام المناقضة. 

ومن الأمثلة على هذا أيضاً قول الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو: 

(العام الموعود العاشر ظ ظ 

والملكة كإله خائف 

تخشى المكتوب ولا دافع 

أن ترجم في الشهر التاسع 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١188‏ 


(0؟) المصدر السابق: ص ©ه/5؟. 
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في العام المرصود العاششر 


أن ترجم للموت العاقر)7''. 
وسياق لقا مره كلها تدل على أن مرأده بالمكتوب والقضاء 5 


الاستخفاف والتندر وليس الإثبات. وعير غريب على من اتخذ الشيوعية دين 


أن يكون هذا هو موقفه من القضاء والقدر!!. 


ما عبدالعزيز المقالح فيبلغ به الهزال الاعتقادي أن يسمي القدر مهزلة 


(010 
00 


(المح وجه «أسودا دميم 


وا 
وو وو 


يغتصب ابنتي 
ينزع عن جبينها الصغير هالة الشعر 

اسمع صوته اللئيم 

حفر الأهيا عن ظيزو أهلنا شيزلة لقو . 
ومن أمثلة الاستخفاف قول الفيتوري : 
(فارتجفت ثم هوت 

تصرخ في عه القد )7 

ومرّ معنا قوله: 

(المأساة الأقدار 


قن أراهاه للك لقان ا 7 


الأعفال الشغرية لمعي تسق عن 111 
ديوان المقالح: ص 7". 


(9) ديوان الفيتوري ١/47!ا".‏ 


00 


المصدر السابق .5١6/١‏ 
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وقول الطاهر بن جلون في رواية «ليلة القدر»): (أي بنيتي ! صلي معي 
لكي يكتب الله أو القدر أن أموت في حياتك وأن يمنحني شهراً أو شهرين 
من الحياة بعد موت أبيك ! أود أن أتمكن من التنفس لبضعة أيام لبضعة 
أسابيع في غيابه غياباً مطلقاً)7"'. 


رابعاً: نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على 
تغيير مجرى القدر المكتوب: 

وهذا من لوازم جحدهم لقدرة الله تعالى . وتأليههم لغير الله سبحانه. 
وخاصة تأليههم لالإتسنان» وهصي أمشاج من الضلالاات وا ما 
الخرافات» ذلك أن 0 كما أخبر الله 0 وعلا - > للم فلو 
تهون 1 ع 3 يرو عا 1 أو ل 1 َوْلتِكَ 0 

هم أَصَلّ َوْلَيِكَ هم رو الْمَفل, ت 7409" . 

ومن أدل المواقف على أنهم أحق الناس بهذه الأوصاف ما نراه في 
كلامهم من مثل قول أدونيس في تلمود الحداثة: الثابت والمتحول: (النظرة 
الجديدة هي الخروج من'فدر الطبيعة والدخول ين إرادة الانسسان» قعئ 
الخروج من الثبات إلى التحول. . . هي الإيمان بأن الإنسان قادر على تغيير 
نفسه والعالم معأء قادر على صنع التاريخ . ..)". 

فليغير أصحاب النظرة الحديثة ما شيا الله من تتابع الليل والنهار 
وتتابع الفصول الأربعة!!» وليبطلوا قوانين الكون والحياة الثابتة ليصلوا إلى 
مجال التحول والتحديث!! وليغيروا 0 استطاعوا 51 أقدار الله تعالى فين 
الخلق من إحيائه 5 سبحانه 5 له نشباء وإماتته لض كناءة وإعزازه ل 
يشاءء وإذلاله لمن يشاء!!. 


13 القن القدر من 4 


() الآية 4/ا١‏ من سورة الأعراف. 
(6) الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة:. ص 587. 
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وما هم بقادرين على ذلك» بل عجزهم في تغيير نواميس الحياة 
وقوانين الكو أو تجاوز قضاء الله الكوني لي قدو .اراد 0 وتعالى 
ديا لاش صرِبٌ 5 ا 0 > ديح الطور ع من دون أل 
ن بلقا دبا ولو َجْتممُوأ له وَإن ينهم داب ل وا وه 
ا ال ا ا ل ا ا ال 
ميك الات والمطارت لهي م قدرؤ] ٠‏ قَدرِوء إن الله لقوىي 
عن 049 
بادك دي 

وما الظن بقوم يكفرون بالله الخالق المدبرء ويؤمئون بالأوثان عر 
الجاهلية ويجعلونها مادا للتقدم والقوة ورهداً للصراع؟ إذ حمل جَعَلَ الدرت 
كر ف لوبهم اليه حَميَّة ألنْهايَةِ 0 

ولنأخذ على هذا مثالاً فيما نحن بصدده فى هذا المبحث : 

يقول د 

تؤمن 5 ا والطرر 

وبالقفاء ال . 

يورد محمد جمال باروت فى كتابه الحداثة الأولى» هذا النص الوثنى 
ثم يعقب عليه قائلا: (يعطي فينيق فراغ العالمء وحياة الإنسان فيه» معنى 
بالتزامه الوجودي الكياني بسر مهجتها.ء وهي هنا في النص «التجددا 
والتحرر من الهرم الحضاري للذات القومية ‏ الحضارة» لكأن فينيق الطائر 
يتحرر باكتشافه سر التجدد والحرية في ذاته من هذا العالم «عائشة العجوز) 
الذي لمن إلا امكل فصن :علق بهذا الميدن- تقوو ,يروو العلذقة بف 


ا 


مرجم لمن قائمة على الكمرة والانفصال ب نين :طاتو (الفينيق) وبين هلا 


600 الآيتان "لا 4لا من سورة الحج. 
(؟) الاية 5 من سورة الفتح. 
() الأعمال الشعرية لأدونيس .17/١‏ 
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«القفص المعلق) ومثلما يخنئق «الإنسان ‏ الجمهور» «الشخص الإنسانى» فى 
الوجوديةء فإن «القفص المعلق» يخنق الوجود الحر للفرد البطل» الفادي 
ل«فينيق»» إن وعى «الشخص» فى مثله الجمالية المتعددة هناء أو فى الحقل 
الدلالى لها هو الذي يقود إلى الاغتراب والنفى عن «الإنسان ‏ الجمهورا 
الذي يعادل عند أدونيس (الحاضر) أي الراهن والسائد» وكل حرية وجوديه 
قود إلى التق س7 
أدوئيس فى المناجاة العبادية لودو تيسق ثم يقول: (هكذا يندعم المؤثر 
الوجودي كتجربة كيانية» وليس كمؤثر «دوغماتى» فى المثال الجمالى 
التموزي.ء حيث يعطى «فينيق» معنى لحريته بفعله الحر والداعى فى هذا 
العالم «الفارغ» القفص» القضاء والقدر» الذي ينفيه ويمحقه) '". 

فهل هناك أصرح وأوضح من هذه الألفاظ الصارخة بالوثنية الجاهلية؟ 
وهل هناك أي حجه للذين يقولون إن هذه الوثقيات مجرد رمور لها 
إشعاعات فلية ع والسية مرتبطة بعميدة ما أو مضمول أو مقصد أو' غاية؟. 

وإن من السذاجة وخبال العقول أن تجد مثل هذه الأقاويل الخادعة 

ها هو أدونيس - بإقرار بازوت - يقرر أن فينيق الوثن الجاهلي ينفي 
العالم. وما فيه من قضاء وفدرء ويغيره! فأين تكون الودنية إن لم 0 هذه؟ !. 
باروت الشارح» وعند أتباع الحداثة» مرتبطة بالوثنية الجاهلية القديمة مثل 
فينيق وأدونيس وبرومثيوس سارق النار وغيرهم» ومرتبطة بالوثنية الجاهلية 
الحديثة المتمثلة في مناهح ومذاهب فكرية تدور في التخوم الورنشية :و كلسم 


.١1ه60‎ ١6١54 (؟) الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
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ومن جنس هذه الأقوال التي يزعمون فيها أنهم بالوثنية الحداثية 
قادرون على نفي القدر وإبعاده بقدر حداثي. يستطيع تغيير مجرى القدر 
المكتوب» والقضاء الكوني الكائن؛ قول جابر عصفور السابق نقله في سياق 
امتداحه لمقطوعة حداثية لأحد أتباع الحداثة المحليين» يقول عصفور: 
(النص الشعري الذي يحرك الرعب الاجتماعى من الحداثة» وينطق رفض 
المقولة السية عن الاقيان المجيرن» ايمر قور الانيات الخاتم: 
الراضي بما قسم لهء ويستبدل بها صورة إنسان اخرء مختارء مريدء قلق. 
متوهج برغبته في التجاوز متلهب بحلمه في الصعود إلى ماينفي به جبرية 
ميحنه افن اطلوننن القدر)0©. 

وفي وقفة سريعة مع هذا الادعاء الضخم الذي طالما تشدق به 
الحداثيون في مقولاتهم وكرروه حتى الإملال» يُمكن القول بأن زعمه بأن 
النص الحدائي الشعري يرفض مقولة الإنسان المجبورء وهو يعني بذلك ‏ 
حسب فهمه الجاهلي - الإيمان بالقضاء والقدرء وتجاوزا لهذه الفرية» نقول 
لك الحا :قن اديع , الفنميه فى 'إطان .فق الجر "الفكرية لزلزي الاك 
يردد 5056 مثل حي التطور والتقدم؛ وحتمية التجديد والتحديث» 
وحتمية صراع الطبقات» وغير ذلك من الحتميات الجبرية التي التزموا بها 
وأثرت فيهم غاية التأثير» وأعظم حتمية جبرية أخذتهم إلى مسارات لازمة. 
قولهم بنفي وجود الله تعالى» أو قولهم بنفي ألوهيتهء وهم يظنون بناء على 
هذه الحتميات أن ذلك هو أساس التقدم والنمو والازدهار!!. 


وقوله بأن الشعر الحداثي يفجر صورة الإنسان الخانع قول مفترى» إلا 
فيما يخص خضوع الإنسان لربه وخالقه وإلهه وهاديه. وهذا هو مراده من 
هذا القول القبيح وهو مراد أصيل لجميع الحداثيين» بيد أنهم لم ينفكوا عن 
الخنوع والخضوعء فلقد خنعوا لإفرازات المذاهب الأرضية» وخضعوا 
للتصورات الجاهلية» وقائل هذا النص من أوضح الأدلة على ذلك». فهو لم 
َعْدُ قَذْرّه في تقليد ومحاكاة أساتذته العلمانيين والماديين» ولم يتجاوز 


)01( الإسلام والحداثة : ص ١4“‏ ., 


١ 77م‎ 


مذاهبهم وآراءهم إلا بمقدار مايسمح التابع للمتبوع. ولكن الامعكيار 
الجاهلي يغطي على عيونهم وبصائرهم»؛ فيحسبون أنهم على شيء وليسوا 
إلا على أكوام من الرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لايقدرون مما 
كسبوا على شيء طلْقَدِ استَكبرنا ف أَشِهم وَعَبَر عْثرن كي 2004 


ما قوله عن الإنساني الحدائي بأنه مختار مريد قلق متوهج برغبته في 
التجاوز الفكري فهذا مثال لاختياره ضمن إطار التابع والمتبوع» والغالب 
والمغلوب. . أمّا أنه مريدء فنعم يريد الشر والرذيلة والجاهلية فهو إذن «مريد» 
.على البحق والخير والهدى» واستلقى تحت أقدام أسياده متوهح برغبته 
في التجاوز!!. 


نعم تجاوز حدود العقل بالفوضوية الفكرية, وحدود المنطق بالعشوائية 
المنهجية؛. وحدود الحق بالأباطيل الجاهلية» وحدود الفضيلة بالرذائل 
الخلقية. 


3 


قال ربنا - جل واوا : لسَأصَرِ تَاصرف عَنْ ابلق لذن كرو لم 
عير لحي وَإن مروأ حك اي َّ وتوا ا وَإِن مروأ َيل مد 
م الرمد يو 4" ري الا لير 


يتَجِدذوه سبيلاً وإن يرو سيل لغ بتخجدذوه 1 ذَلِكَ 0 كَذَوأ بايد 
وَكَانْواً عَنهَا عَِِلِينَ (74)017". 


وهل هناك أعظم من الغي الذي يجعل غاية منهجه ومسعاه الصعود 
إلى ما ينفي به سجنه في طقس القدر؟ - حسب قول جابر عصفور ‏ الي 
السافقه أو الله يلى. لضن آخر عن الإنسان الجديد الذي سيكون في مواجهة 
0 لل إن اروك يِلُونَ ف ءَايَتَ ألله: يار 
تلتي لك إندرن منتورىة المع اقااق ريا 2034 


اخ 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الفرقان. 

6 الآي ةا هن سور الأعرا. 

(6) انظر: الإسلام والحداثة: ص .١194‏ 
(5) الاية 5ه من سورة غافر. 


١ ١*5 


هذا المخلوق الضعيف يزعم أنه يصادم القدرء وهذه الآية أوضح 
تصوير لهذا الذي ينسى أنه كائن صغير لايستمد وجوده ولا حياته من قوته 
وذاته؛ ولكنه حين ينفصل عن منهج الله ودين الله وينقطع اتصاله بالحق 
المبين والهدى المستبين تراه ينتفخ ويتورم ويتشامخ ويتعالى في كبر وصلف 
أجوف. مقلداً أستاذه الأول إبليس الرجيم الذي تكبر على أمر الله فأناله الله 
خزي الدنيا والآخرة» وترى هذا الكائن الحقير يجادل في آيات الله ويكابر 
ثم يزعم أنه إِنّما يناقش لأنه لم يقتنعء ويجادل لأنه غير مستيقن ولكن ما 
ثم إلا الكبرء والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته» والتعالي إلى أخذ مكان 
ليس لهء ولا تؤهله له قدراته. وهو لا يمتلك على ذلك أدنى سلطان من 
برهان أو دليل من نظر عقلى أو عسي + إنما شن ذلك الكير وحجدة 
والانتفاش والتورم الذي يخفي تحته الفراغ ,والموضن» هؤلاء هم أهل الحداثة 
الذزين يزعمون مصادمة القدر الربانى» ويدعون القدرة على صياغة الإنسان 

تعاظمت عندهم أنفسهم فاستكبروا وانتفخوا وطغوا طغياناً كبيراً. 
وتضخمت مشاعرهم نحو ذواتهم حتى شغلهم ذلك عن رؤية الحقيقة 
وتقديرهاء والناظر في كلامهم يجد أنهم بلغوا مرتبة من الاستكبار لم يعودوا 
يحسون فيها إلا بأنفسهم الجوفاءء ومذاهبهم الفارغة فراغ عقولهم. حتى 
ليحسبون أنهم ومايعبدون وصلوا إلى درجة أن يكونوا آلهة من دون اللهء فيا 
لها من مهزلة غرقوا فيهاء ويا لها من متاهة جاهلية ضلوا فيها!! فالحمدلله 
علن نعنة الاسان. 


ناخد قرلا الى الجابر عسفون ودكه هده التفيايان: بوه لقنن ساق 
هجومه على عقيدة القضاء والقدر فبعد أن ذكر المقطوعة الإلحادية لعبدالعزيز 


المقالح من ديوانه «الكتابة بسيف الثائر على بن الفضل» وهى مقطوعة مليئة 
بالالحاه :فى :ديوان يذل اسعة على .مضحهوثة حيث..بجفله: كتابة: سيف المرئد 


)١(‏ الآية ١؟‏ من سورة الفرقان. 


١ 5 


الزنديق علي بن الفضل”''. وهو رمز للإلحاد والإباحية وفي استخدامه أبلغ 
الدلالة على عميدة صاحب الديوان ثم على المدافعين عنه » ومنهم جابر 
عصفورء. وصلة النسب الفكرية بين عموم الحدائيين وعلى بن الفضل صلة 
فويه» عييو أن بعضهم يدلي بجهتكين مشل 0 وعصمور وادونيس » 
ولخصيار بدني بحي وا وتلل حت بي بِيِ عَدُوَا سّينطِينَ وض 
وََلْجنّ بوجى بَعَضَهُم إِك بِعضٍ 7 5 عدر ولو 2 ريك 1 فَدَرَهُمٌ 
وَمَا يقرت 7 وَلصَمَحَ إِليه أَنْعِدَهُ ألَدنَ لا يُؤُموت بالأجرق وَلِرْصوه 
وَلفَرَوُا مَا هُم مُتَرِوْت 06 

يقول المقالح في مقطوعته من ديوانه «الكتاب بسيف الثائر علي بن 
الفضل» : 

(كاف الى قتمها ١‏ مها كان -مييحانة 

كان نهاراً في الليل 

وأغنية تتمدد فوق جبال الحزن 

كان سماء تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض 

أين ارتحلت سفن اللهء الأغنية» الثورة؟ 


(0) هو: علي بن الفضل بن أحمد القرمطي. رحل من اليمن إلى الكوفة وكان إمامياً اثني 
عشرياً فالتقى بميمون القداح فاعتنق مذهب القرامطة ثم عاد إلى اليمن داعياً امفافنايا: 
وجمع حوله الناس» واستولى على أكثر مخاليف اليمن في الجبال والتهائم» ثم ادعى 
النبوة وأباح المحرمات» وهو القائل : 
خذي الدف يا هذه واضربي وغني هزاريك : ثم اطربي 
تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعرب 
أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي 
ولا تمنعي نفسك المعزبين من الأقربين أو الأجنبي 
وحكم اليمن ١‏ سنة عاث فيها فساداً بالقتل وهتك الحرمات حتى سمه طبيب من 
أهل بغداد اسمه شريف سنة 7٠‏ ه. انظر: الأعلام 2194/4 والحركات الباطنية في 
العالم الإسلام للخطيب: ص 58 -55. 

(؟) الآيتان ١١ .1١١7*‏ من سورة الأنعام. 
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صار الله رماداً 

ضهنا 

رعباً في كف الجلادين 

أرضاً تتورم بالبترول 

حقلا تنبت سبحات وعمائم 

بين الرب الأغنية الثورة 

والرب القادم من هوليود 

في أشرطة التسجيل 

في رزم الدولاارات 

رب القهر الطبقي 

واذاءتخيان؟ 

أختار اللهء الأغنية الغورة)0'. 

سبحان الله العظيم» وتقدس وتعالى جد ربنا. 

يدافع جابر عصفور عن المقالح» ويسميه الشاعر الكبير والناقد 
انافك" ونقول 3 بزإن ددلالة غفواق القصيلة الى التقعار .د لاقع هنا 
تؤكده من تمرد على «الجبر» و«القدر» الملازمين لمفاهيم الإنسان التي 
ينطوي عليها الخطاب النقلي الاتباعي ويبررها. ..)”". 

وهكذا نرى كيف أراد جابر عصفور أن يغسل الغائط الإلحادي الذ 
أفرزه عقل المقالح. بغائط مثله!!» وما أصدق الوصف القرآني فيهم: #إّ 
لْممْرؤورت ل 244 


ما: 


١ 


() الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل: ص 8ه -4. 
(6) انظر: الإسلام والحداثة: ص .١195‏ 

(6) الميضدن السابق: هن 14 

(5) الآية 784؟ من سورة التوبة. 
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ويقول أنسي الحاج : 506 الحب هو القوة الوحيدة القادرة على تغيير 
0 

مجرى القدر...) 
والعالم أنت القدر وعالمي)”". 

وفي دعاية باردة وتبجيل هابط للشعر الحداثي الذي لايصح أكثره أن 
ينسب إلى كلام العقلاء من عامة الناس كفلا عه تسمعة تيم الك يجعل 
والجن الاستسعور تعيير قدذر 0 في شان أصغر المحبرت لحي فكبف / 
بالهراء الخداتى لمعي تقر 1 

يقول أنسي الحاج: (ما أريده للشعر هو أن يغير الأقدار لا أن يحاكي 
إيقاع الحالات)” ". 

ما السياب فيقول : 

(يا أمة تصنع الأقدار من دمها لاتيأسي . إن سيف الدولة القد 5 

ويقول البياتي نازعاً إلى عقيدته الشيوعية وناسباً التقدير إلى الطبيعية في 


6 


قوله : 
(فهذه ا م لطسعة ا اعفتيرناء 


واستائرت بالشيلة الحة كن تقاقيه الب )71 


ويقول ممتدحاً صنوه فى الشيوعية «جيفاراً»' مادا جذوره الفكرية إلى 


."١9 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
خواتم: ص /لا؟.‎ (0 

(©) المصدر السابق: ص .١77‏ 

62 ديوان السياب ص . 81١‏ 

(4) ديوان البياتى ”7/ .١5١‏ 


١١ 


الوئنية الإغريقيةء ثم واصفا الثورة الشيوعية بالحتمية اللازمة والقدر 
(لاتجريا فرات حتى أكمل النشيد 
كقدر الإغريق 
علامة الثورة فوق السم والشرور)”". 
ثم يقول عن جيفارا والثورة الشيوعية : 
(أيتها العلامة 
يا قدر التاريخ والمصير للوجود)”". 
ثم يخاطب جيفارا قائلا : 
(يا فدري المحتوم)” ". 


وهى عبارات معهودة من الشيوعيين الذين طالما ناضلوا عن خرافة 
الخعمية ا فأراهم الله تعالى عوك:. الشيوعية .ذفان العار كمية 
وفناء الحتميات المادية» ولكن الجهل الضارب بأرسانه في عقول 
العلمانيين والحداثيين يأبى أن تزول الغشاوة الضاربة بظلامها على 
أذهانهم! !. 

فها هو البياتي يتجاوب مع الشيوعية منذ أول تجاربها في فرنسا عام 
١ه‏ وهو مايعرف بكومونة باريس”**'. ويمتدح رجال الثورة 





.١5377/7 ديوان البياتى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟/15. 

1557/5 المططاق السائق:‎  9( 

(5) انظر: موسوعة السياسية 5/٠/١‏ و ه/154. 


١ 


العمالية التى حدثت هناكء» وذلك تحت عنوان «من كتابات بعض 
المحكومين بالإعدام بعد سقوط كومونة باريمس») وهذا من أوضح الأدلة على 
عمق تأثير العقائد فى أضحابهنا؟ تأثيرا يجعل هق الإنسان: المتائر يعيدن 
وبخدانا وفكراء وكارسها وؤاقها وفق العقيدة ال يؤمن بهاء فالبياتى يذكر 
كيف أنه ولد «مأخوذاً» للفكرة الشيوعية والمطرقة الحمراء التى هي الأقدار 
أو صانعة الأقدارء وذلك فى قوله: 

(احفر في قصائدي نفق 

إلى سماء فريتي الزرقاء 
ا 

وعندما يحاول أن يبحث له عن جذور فكرية أو تاريخية فإنه لايجد 
سوق وكنيات قديمة وجاهليات غابرة. مثل الاشووية الحو يجعل من بعص 
شخصياتها فأسأ فى يد لمن 

(ملكية هذا العشق الداهم ضاعقة كالقدن الاغريقى الأعمى 


لير 1 


ويقول صلاح عبدالصبور: 


(علقت أقداري على خيط رفيع من ضياء) '. 


.7557/7 ديوان البياتي‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق 7/7 ١1؟.‏ 
الحفندو النناة: 211707 

(54) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 18. 


١ 


ويزعم أمل دنقل قدرته على مراغمة القدر فيقول : 
(لكنني حين رأيت الآن صورة لها 
في مهجري 
أيقتك: أن هاسنا ها زال 
حي الجوهر 
وأننا سنلتقى 
: .5 2200 
رغم رياح القدر) . 
أمّا نزار فيعلن أنه سيثور على قدره ويغالبه» فيقول : 
0 5 20 
ويطيش به كبره وانتفاخه الأجوف إلى حد القول: 
(لولم تكوني أنت في لوح القدر 
لكنت كونتك يا حبيبتي 
. 00 
بصورة من الصور) . 
ومن أراد مثالا تطبيقاً لما قال الله تعالى:: ##لْمَّدِ اسْتَكيرواً ف أنفسه 
وَعَتَوَ عَنُوا كبيرا 5# فليقرأ لنزار قوله: 
(مشيئة الأقدار لاتردنى 
أنا الذي أغير الأقدار)20 . 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 558. 
(0؟) الأعمال الشعرية لنزار .5887/١‏ 
() المصدر السابق ”587/7. 


(54) الآية ”١‏ من سورة الفرقان. 
(©) المصدر السابق 7/7 99". 
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وقوله : 

(أبا تمام: إن الشعر في أعماقه سفر 

وإبحار إلى الآتي وكشف ليس ينتظر 

ولكنا جعلنا منه شيئا يشبه الزفه 

زاقاعا” تتحاسيا بيلق كانه القدو) 7 

ومن يطلع على أقوال الحدائيين يجد أنهم أكثروا وبصوره مكرورة مملة 
من أمثال هذه الدعايات التجارية للشعر الحديث» والعبارات التبجيلية التسويقية 
لهذه البضاعة المقلدة المستوردة» ذات الأحرف العربية والمضامين الغربية!!. 

كا ترفيق زياد الشيوعى الفلسطينى فقد أثبت بقصيدة له بعنوان «أمام 
ضريح لينين» كيف يكون الحج الوثني والعبادة الماركسية» والتذلل 
الشيوعى ١»‏ والقبورية المادية! ! حيثث يقول: 


(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

ا البنين 

أحسست أنني أنا المعذب الشقي 

ظ المعدم الذي تصيبه من الحياة كوخ طين 
ل 00 

أقوى من الزمان والقضاء 

ا" 


أقدر أن أقتحم اليماء)” 7 . 


."61١ /#” المصدر السابق‎ )١( 
1771 (290:..ذيوان توفق 'زيادة عن‎ 


١ 


إلى آخر هذه المقطوعة التى تمثل نموذجاً صارحخاً ومثالاً واضحاً للتعبد 
والخضوع والخشوعء على رغم ادّعائهم المادية والجدلية والديالكتيكية 
وأنهم ضكه التدينة.وضد: الغينيات وضد العبادات». ولكننا نراهم في شقاء 
وثني يرتكسون وفي انحطاط جاهلي يتقلبون. وذلك من أظهر الأدلة على أن 
الأوثان والأصنام ليك محدودة بزمن ما قبل البعثة النبوية في جاهلية العرب 
الأولى» بل إنها تتمثل في نظم ومناهج ومذاهب وأشخاص وأضرحة!! 
والكفر ملة واحدة والطاغوت جنس اواحن عواة تمرهت الأسماك وتعكدتك 
الألقاب #ومرح ألئّاس من 0 من دون أله أَنَدَاما وس كص َس وَألْدينَ 
ءَامَنْوَ]أ سًُ م 010 فكيف إذا كان الأنداد المتخذون من دون الله 
يحبون من دون الله ا ويقدسون؟ فكيف إذا كان مع ذلك كله البغض 
لله ولدينه وأنبيائه؟. 


وهذه هي أحوال أهل الحذناثة والعلمنة ممن انقلبوا على أعقابهم 
خاسرين وارتدوا في حمأة الجاهلية داخرين» عياذاً بالله من الضلال وسبله 
وأهله. 
الأشرم 7 

يحفر لاهيا على ظهور أهلنا مهزلة القدر)0"©. 

وهكذا يتصح أن المذهب المادي الذي حرجت الحداثة من نحت 
ردائه., ينمى فلرة الله تعالى, وييجحل وجود القضاء والقدر جملة وتفصيلا 
ولكنه يؤمن في الوقت نفسه بحتمية جبرية» وقدرية دنيوية» من صنع الإنسان 


أو من صنع الطبيعة حسب رأيهم - أو من صنع الأحوال والظروف 
الاقتصادية والاجتماعيةء ولا أدل على ذلك من الحتمية الجدلية الماركسية 





)١(‏ الآية ١١8‏ من سورة البقرة. 


.(؟) ديوان المقالح: ص ؟". 


١0م‎ 


المتمثلة فى الجبرية الاقتصادية التى يزعمون معها أنه لا اختيار للإنسان 
أمامها ولا فكاك له من تأثيرها عليه» وكذلك الحتمية التطورية التى يقول بها 
جميع الماديين وجميع المتأثرين بهم من حدائيين وعلمانيين» حيث يجعلون 
التطور والتحول والصيرورة قوة جبرية تخضع الإنسان وأعماله لسلطانها 
القاهرء وتؤثر في فكره ونفسه ومشاعره وعقيدته وفنه وسائر مناشطه. 

وهم مع ذلك يقولون بأن مذهبهم يقوم على التحرر من كل مؤثر 
خارج الإنسان» ويزعمون أنهم يؤمنون بالإنسان على أساس أنه القوة الفاعلة 
في هذا الوجودء وبالإنسانية في صورها الرفيعة النبيلة!!. 

ثم لايردهم هذا التناقفض الصريح وهذه المغالطة الواضحة من التشدق 

بادعاءات كبيرة» ومزاعم ضخمة. منها إجلال الاتسبان والإنسانية. عله بأن 
إيمانهم بالإنسان لايؤدي إلى تكريمه كما يظهر من هذه الدعوى» بل إيمانهم 
به قاكم على أساس أنه «مادة» وهذه غاية الإهانة له» ثم هم يرمون من وراء 
وللكة الى تفي وجود الله الخالق المدبرء وهذه إهانة أخرى للإنسان 
وللإنسانية جمفاء). بهذا كله وغيرهةفة الأباطيل يؤكد أن المذهب المادي 
والذي تخرجت الحداثة في مدرسته: عدو للإنسان والإنسانية. 


خامسا: نسبتهم الشر إلى الله تعالى: 

مر معنا في مطلع هذا الفصل أن الشر لاينسب إلى الله تعالى 
لقوله يَكلِةِ: «والشر ليس إليك"'' لكمال علمه ورحمته سبحانه وتعالى» وقد 
قال وفد الجن الذينٍ اسلهواة رن لك دوف 1د 6 00 ال ا 1 
بن نيح رَعَدَا (4©9”'". فمن أدبهم مع الله وحسن اعتقادهم لم ينسبوا الشر 
الفح عع بعالك بيه تل سيو[ 'الخين إلبه. 

ما الحداثيون فلشدة تهوكهم وطيشهم وكثرة ظلمات عقولهم وقلوبهم 
لم يتورعوا عن نسبة الشر إلى الله تعالى» ولم يستحيوا من الله تعالى. 


.١115١ سبق تخريجه: ص‎ )١( 
من سورة الجن.‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


؛: *ه ١‏ 


وكيف يرجى ممن يجحد وجود الله أو تتحبحل حمه في العبادة والتشريع أن 
يعظمه أو يس حيى منه؟. 


ومن أمثلة ذلك قول أنسي الحاج : (عفوك يا الله 0 البوال كد 
شاف 5 إن 5 أصغه 00 إذا كنت أنت د فستاخد نبي 
0ك ْ 
با الله؟) 
سادسا: تبرير الرذائل والانحرافات دالقدر: 
سبق في أول الفصل بيان أنه لا حجة للعاصي والكافر : فى القدرء 
وكيف رد الله على المشركين الذين احتجوا بالقدر. 0 على 


شركهم؛ ٠‏ كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم «سَيِفُولٌ الْذِنَ أَهْرَوُأْ لو سآ أسَّهُ مآ 
أَشْرَحكنا وَلَآ َابَآوْنَا ولا حَرَّمَنَا مِن 4 ظ 


الرذيلة إلى مشيئة الله تعالى» ويبرر ممارسته لها بالقدر. 


ومن أمثلة ذلك قول السياب في قصيدته «المومس العمياء» : 
(ومن الذي جعل النساء 

دون الرجال» فلا سبيل إلى الرغيف سوى البغاء؟ 
اللشبىهر روجا .قا 

الك عر و ار ا 

أو خادمات يستبيح عفافهن المترفون 


.7- 5 ه: ا ص‎ ١41٠١ كانون أول م/‎ ١86 مجلة الناقد عدد‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ١44 (؟) الآية‎ 


١ هم‎ 


أو بساتالات متطييهره :الزعقال: الميسينون 0011 
سابعاً: نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر مثل قول بعضهم: شاء 
القدر أو شاءت الأقدار: 

وهذا وأمثاله من الأقوال المنكرة؛ لأن القدر لا مشيئة له» وإِنّما تكون 
المشيئة لمن يشاء والإرادة لمريد. والقضاء والقدر أوصاف ولا مشيئة لها 
ولا إرادة. وإثئما المشيئة والإرادة للموصوف». وهو الله تغخالون الذي فضى 
وقدر وخلق كل شيء فقدره تقديراء وقدر فهدى. 

ومن أمثلة هذا الاستعمال المنكر في أقوالهم قول نازك الملائكة : 
(مكذا ما يريذه القمدز التهن جف توم يه ماتريكده ل لو ل 

وقولها: 
(هكذا شاءت المقادير للعا لم إثم وشقوة وحروب)"" 

وقولها: 

فهي تخاطب الأقدار وكأن لها فعلا إرادياً ومشيئة اختيارية!!. 

وقولها : 
(اتركى التزورق الكلمييل تستن و أكشه الأقدار كيفه تشنا0” 
غ2 ديوان السبات): ص 6 
(0) ديوان نازك الملائكة 58/١‏ و09١/57".‏ 


(5) المصدر السابق ١/؟؟؟.‏ 
(5) المصدر السابق ١/57ه".‏ 


كل 


وقولها: 
(عبثاً تصوغاً التوسل في الدجى2 قلب القضاء قضى بألا تنعما)"'' 
وقولها: 
(يا آدم لاتسأل حواؤك مطوية 
في زاوية من قلبك حيرى منسية 
ذلك ما شاءته أقدار مقضية 
آدم مثل الثلج وحواءٌ ناريه)”'". 
د 


.6577/١ المصدر السابق‎ )١( 
.486 /” المصدر السابق‎ )( 


١ لام‎ 


الفصل الثالرتم 
الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى 





الغيبيات هي القضايا الاعتقادية التي وردت أخبارها عن طريق السمع. 
والتي ثبتت بالوحي المعصوم؛ ولذلك تسمى «السمعيات». 

وكل ما ثبت مجيء الخبر به عن طريق الشرع من كتاب الله تعالى أو 
من سنة نبيه محمد ككلم فإنه يجب تصديقه والإيمان به سواء أدركناه بحواسنا 
وعقولنا أم لم ندركهء وسواء كان من الأخبار الماضية مثل بدء الخلق 
وأخبار الأنبياء والأمم الهالكة. أو من الأخبار القائمة الآن مثل وجود إبليس 
والجن والملائكة؛ أو من الأخبار الآتية مثل اليوم الآخر وما فيه» والعلامات 
الكبرى للقيامة. وانتصار الإسلام على سائر الملل» ونزول عيسى وخروج 
الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والمهدي وغير ذلك. 

ديله وعيرها من الغيبيات الثابتة بالسمع يجب الإيمان به جملة 
وتفصيلاء وقد جعل الله الإيمان بها من علامات المؤمنين المتقين حيث قال 


سر ا عبر 


لسحانةا «الم © ذلك لحن ررب نه هدى لتق © أل 


5 ضح عرس عع ل 
ونون بالغيب ويعيمون لياه 0 2 رك © و الآية. 
وقال 8 ل وعلا 08 لعل 2 مَن حاف ب ءءء عيب 04" 


(5) الآيات 1د # هو ضورة البقرة 


(*) الآية 45 من سورة المائدة. 


١ 6 


: :. 5 خم ل ا ا ل ا 
وقال سبحانه وتعالى: #ولقد عانينا موس وهدرون الفرقان وضياء 


مر 


سم هت 10 7-11 م 7 بو 0-0 _-. 17 9 د 
وذكرا لْمُيْقيت الزين ‏ يخشورت يهم بالغيبي وهم يِب الساعة 
عج اي جحتعم ي 2١١‏ 


سس انر ايك سم صرت سر 50 رو عر ه 7 
وقال سبحانه: ©إِنَّمَا نَذْر الزن يخشونت رهم بألَعَيبٍ وأقاموأ الصَّلُوه 
ومن كد َإِنَّمَا بق ل 7 َإلَ 5 ا 3 4 


ل ساي على عط 


لكر وَحَتى الرحمن يالغيب 


ص ير هه 
٠.‏ 5 ع 


وقل ‏ جل وعلا -: © إِنّما ندر من أتبع 
0 دح رم رةس ٍ-< صتعم > م 


.- 5 2 2007000 7ل سا سوس ام جيم ساس عا فر سير سس كر يس 
وقال تعالى: ##وَأَزلِفْتِ ألنة لمنْقِينَ غير نعي هذا ما نَوعَدُونَ لحل أوابٍ 
7 , م > 2 ا 11 ار 7 _ سم مس 18 س 1 2 1-0 
حَفيظ [5]) من خيى الرحمن يالغيبٍ ييه بق مُببِ 62 أدخلوها سلئر ذلك يوم 
عط سير ل ص جع صر 


عر رد 7 - يو واس ٠.‏ لور جه )0 
انور 69 لم تا : بون يِب وَلَدَينَا مرِيدٌُ 9) »4 : 


وقال تعالى: #لقد أَرَسَلنًا رسلنًا بِالبِيَدَتِ وأنزلنا معهم الكنب والمِيرَان 
و ف ع صرح خاي 


سس صاي_هب ها ا مر مءر ‏ | س ءءّ 2 ع سر جر يه وم 
قوم النّاس بِالْقِسْظٍ وأنزلنا الحَدِيدٌ فيه باس سَدِيدٌ ومَنفِع لِلناس وليعلم ألله 


درورو ملرويو عمسم 6 22 مر 2 4# د جسم جحتكتري (ه) 
تن يعرم وَنْسْوُ نتيا إن لَه م عرد 43" . 
5 1 7 ص مو ر ا دو 500 و 0 اه ص 


وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التى تدل كلها على أن الإيمان بالغيب 
قاعدة عظيمة من قواعد الإيمان لايُمكن للمكلف أن يدخل في دين 


)١(‏ الآيتان 44. 494 من سورة الأنبياء. 
(؟) الآية ١4‏ من سورة فاطر. 

(*8). الآية' 1١‏ هخ سورة ايمن: 

(4): .الآياك +##ى هما هن :سورة ق. 
(©) الآية 76 من سورة الحديد. 

(5) الآية ١7‏ من سورة الملك. 


١ 4 


الإسلام ما لم يؤمن بها ويقر بكل قضاياها الثابتة. 


والإيمان بالغيب باب واسع يدخل تحت عنوان مسائل جليلة ومسائل 


دفيقة. 


فالإيمان بالله تعالى ربأ وخالقاً وإلهاً له الصفات الحسنى غيب» بل هو 
أعظم وأجل قضايا الغيب وكذلك الإيمان بالملائكة» والإيمان بالرسل الذين 
أخبرنا الوحي بأخبارهم وأخبار أممهم والرسل الذين لم يخبرنا بهمء. 
والإيمان بالوحي ونزوله على الأنبياء سواء فى الكتب المنزلة أو غيرها 
غيبء واليوم الآخر وكل قضاياه غيبء» والقدر المكتوب في اللوح 
المحفوظ غيبء ولايعرف هذا الغيب إلا إذا وقع القدر : في الواقع. فهاهي 
أركان الإيمان العظيمة تدخل في هذا الباب الواسع الكبيرء ولذلك جعل الله 
الإيمان بالغيب فاعدة اللويمان 5 كله وأدل, 2-86 حم 0 0 م 


هه هر 7 هر 

5 ونون ع ويعمونَ 01 0 اه 400 0 

ولكن الإيمان بالغيب لايقتصر على هذه القضايا الجليلة التي هي 
قواعد الاعتقاد وأساس الديانة» بل أخبرنا الله تعالى عن أمور غيبية عديدة 
فصل بشأن بعضها ولم يفصل في شأن البعض الآخر. 

ومن أمثلة القضايا الغيبية التى أخبرنا الله تعالى بها: الشيطان والجن. 
وما يتب ذلك من فضايا السحر والكهانة والتنجيم» وأخبار عن أمور وفعت 
في القديم مثل بدء خلق السموات والأرض وبداية الخليقة وكيف تناسلوا 
وماذا حدث من بعض أبناء 8 وأخبار ذي القرنين والخضر ف الكهف. 
ل مسي وخروج العقادى: والملضية الم ا 
الصليب» وانتصار المسلمين على اليهود. وأشراط الساعة » وغير ذلك. 


4)١(‏ الآيات ٠‏ - * من شسورة البقرة: 


١65 + 


والإيمان بالغيب حق ثابت وحاجة ضرورية للإنسان وقضية فطرية 
وميزة أصيلة فيهء وسوف أذكر الأوجه الدالة على هذا الحق وهذه الحاجة 
ثم أذكر الموقف المادي الحدائي والعلماني من هذا: 


أولاً: أن الإنسان مكون ‏ حسب أصل الخلقة التي خلقها الله عليها ‏ 
من مادة وروحء المادة تتمثل في أصله الطيني وتركيبه الجثماني» والروح 
تتمثل في عنصر الحياة المبثوث في هذا الجثمان» والسارية فيه سريان الماء 
في الشجر والشذى في الورد. 

وفي القسم المادي الطاقات الحسيةء الجسمية العضلية. من سمع 
وبصر ولمس وشم وذوق ولحم ودم وعضل وعصب وعظمء وفي القسم 
المعنوي طاقاته الروحية والفكرية والنفسية. 

وهذان القسمان والعنصران ممتزجان في كيان موحدء ومنهما معا تنبع 
جميع الطافات الحسية والمعنوية» ولكل منهما غذاؤه وداؤه ودواؤه. 

فبأجهزة كالجسم يتحرك الإنسان ويحس ويرى ويسمع ويذوق ويعمل» 
ويأكل ويشرب وينكحء وهو في جنس هذه الأعمال يشابه الحيوان» وهو منذ 
أن يولد توجد معه وتنمو بنموه متصلة بالحواس والأعصاب واللحم والدم. 

وأجهزة البدن هي العظمية والدموية والعصبية والهضمية والتناسلية» أما 
الطاقة المعنوية ا في هذا الجسم المادي ومتصلة به اتصالاً وثيقاً. 
ولايدري أحد على وجه التحديد مكانها وماهيتها ولكنه يدرك عملها 
وآثارها. وبها يدرك المعاني المجردة والتفكير التصوريء. ويدرك الكليات 
والمعنويات والقيم العليا من العدل والحق والخير والجمال» وغير ذلك من 
الكليات والتجريديات» وهذه الطاقة المعنوية هي التي تميز بها الإنسان عن 
الحيوان» اللذى لسن اله مدال .سوى المسسومى» أثذا الاشناك: فإن امور 
الأساسية له هي القدرة على الإيمان بما لاتدركه الحواس» وذلك تبع لعنصر 
الروح وما ينبئق عنها من طاقات معنوية. 
ظ هذه القضية ‏ قضية خلق الله للإنسان من روح وطين - تعتبر مفرق 
الطريق بين الدين والمادية الملحدة. [ 


١5١ 


فالأديان كلها تؤكد أن الله خلق آدم من طين ونفخ فيه من روحهء. 
وهذا ما أكده القرآن العظيم وأثبته في مواضع عديدة» وعلى ذلك فالإنسان 
مخلوق من عدمء مكرّم عند خالقه الذي أوجد له منهجاً وبين له سبلا 
وأوضح له غاية الحياة وغاية وجوده في الحياة» والذي يريد منه أن يتسامى 
صعودا إلى مدارج الكمال الاعتقادي والعقلي والنفسي والعملى» فى صلة 
وطيدة بالسماء. 


ما المذهب المادي الإلحادي المعاصر فإن أساس عقيدته تقوم على 
أن الإنسان كائن مستقل بذاتهء لا علاقة له بخالقء, إذ لا وجود لخالق 
عندهم أصلاء بل الطبيعة هي التي تشرف على الحياة في الكون وهي التي 
ل 0 عملية 0 م وهى هي التي د في نهاية الأمر إلى 

وهم بطبيعة هذه المغالطة المضحكة ينكرون أصلاً خلق آدم من روح 
والنظم التى ترسخ نزع الكرامة الإنسانية وإلغاء النفحة الإلهية عن الإنسان». 
والسعي بصورة حثيثة في «تحقير)» الإنسان» وتصويره في صورة مادية 
حيوانية» على أساس أنه مجموعة من الغرائز والشهوات لايُمكن له أن يرتفع 
عن واقع الأرض المادي» ولايستطيع أن ينطلق من قيد الغريزة مطلقا 

لقد بدأت هذه الفرية المادية إثر سلسلة م٠‏ من الصر اعات بين الدين 
النصراني - ل العلمية لايم سلسلة هذه الحلقات 
كتابه «أصل 0 الذي يدور حول فرضية تطور الحياة فى الكائنات الحية 
من دور بسيط إلى دور أرقى ثم أرقى» وتدرجها من العشوائية وعدم الدقة 
إلى الدقة والتركيب المعقد.ء كل ذلك تحت إشراف وتوجيه الطبيعة التي 
فرضت قانون «الانتخاب الطبيعى ويبقاء الأنسب»!! وأن الكائنات العضوية 


١٠١5 


مازالت تترقى في هذا السلم» تصارع الحياة والآفات والكوارث فالذي 
لايصلح تطرحه الطبيعة وتفنيه» والأفضل تهبه الطبيعة عوامل البقاء ومؤهلات 
الاستمرار» بل وتضيف له عناصر وصفات جديدة تمكنه من الاستمرار 
ومواصلة البقاء النوعي» وقد أدت هذه العملية - حسب افتراضية داروين - 
إلى إيجاد أنواع جديدة راقية مثل القرود الذين تسلسل منهم - وفق قانون 
الاتتخاب الطبيعي - الكائن الأرقى وهو الإنسان"'!!. 


لي ري لقم نين رح ساف قائمة على 
دزاكان بير أزيعية» رولبت نظزية قتنف وإن كانك ذاه أثر كين بجعدا بعلن 
نل يالك فايفية رين ,عديةة4. كما :أن مده الظرية اعد ما تكرة عن الحقائق 
العلمية الثابتة» وقد نقضها وبين عوارها كثير من علماء البيولوجيا «علم 
الأحياء» وغيرهه”": ومن ذلك قول كريسي موريسون”” في كتابه العلم 
يدعو للإيمان: (إن القائلين بنظرية التطور «النشوء والارتقاء» لم يكونوا 
يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة «الجينات» وقد وقفوا في مكانهم حيث يبدأ 
التطور حقاًء أعني عند الخلية ذلك الكيان الذي يحتوي الجينات 
0000-8 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: كتاب التطور عملياته ونتائجه» تأليف: ادوارد أو. دودسنء. 
ترجمة أمين رشيد حمدي وأخروك: 

)٠(‏ مثل العالم الإنجليزي «أدين» و «أغاسيز» العالم الأمريكي». و «هرشل؛ العالم الفلكي 
المشهورء بل وعلماء الداروينية الجديدة الذين حاولوا ترقيع الثغرات في نظرية داروين 
مثل «جوليان هكلسي» و «أرثر كيت» و «ليكونت دي نوى» وبينوا هزال النظرية 
وافتقارها إلى الأدلة والبراهين. 

(0) كريسي موريسون هو: العالم الأمريكي الشهير والرئيس السابق لأكاديمية العلوم في 
نيويورك ورئيس المعهد الأفريكن لمدينة نيويورك وعضو المجلس التنفيذي للبحوث 
القومي بأمريكاء وله بحوث ومؤلفات عديدة منها كتاب العلم يدعو للإيمان الذي ألفه 
للرد على الملحد جوليان هكسلي صاحب الداروينية الحديثة ومؤلف كتاب الإنسان 
يقوم وحدهء والذي فنده موريسون وأحكم الرد عليه بكتابه العلم يدعو للؤيمان. انظر: 
كتاب العلم يدعو للؤيمان: ص ه وص .١١‏ 

(5) العلم يدعو للؤيمان: ص .١57‏ 
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ويقول: (ولابد للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهرية عديدة» 
بحيث يصبح من المحال حسابياً أن تتوافر كلها بالروابط الواجبة بمجرد 
المصادفة على أي أرض في أي وقت,. لذلك لابد أن يكون في الطبيعة نوع 
من التوجيه الي 


ويقول: (إن وجود الخالق ‏ تدل عليه تنظيمات لا نهاية لهاء تكون 
الحياة بدونها مستحيلة». وأن وجود الإنسان على ظهر الأرض» والمظاهر 
الفاخرة لذكائه» إِنّما هي جزء من برنامج ينفذه بارئ الكون)”". 


ويقول العالم الطبيعي السويسري «أغاسيز»”” في رسالة بعنوان «أصل 
الإنسان»: (إن مذهب داروين خطأ علمي باطل في الواقع وأسلوبه ليس من 
أساليب العلم بشيء ولا طائل تحته)©). 


وقال: (إن النشوء لايتم إلا وفقالخطة إلهية محكمة وإن الاصطفاء 
الطبيعي إذا ما حل محل الخلق الإلهى فإن الإنسان يكون قد جرد من روحه 
وغعدى آلة 5 


وقال: (إن التفسير الحرفي لنظرية داروين يفسح المجال لتأليه ‏ 
سوبرمان - نيتشه - وتمجيد القوى البدنية على أنها الأساس الوحيد للسلوك بين 
الناس» وإن ثمة فرقاً واضحاً بين تناسل الأنواع وبين خلق الأنواع فالحيوانات 
تتناسل فتنتج نوعهاء أما الله وحده فقادر على خلق نوع جديد. . . إن الفكرة 
التي يعتنقها الداروينيون عن تناسل نوع جديد بواسطة نوع سابق ليست إلا 


.6©١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) المصدر السايق: ص ”45. 

(6) أغاسيز هو: عالم سويسري من أشهر علماء الطبيعة في أوروبا وخاصة في علم 
الأسماك وطبائعهاء قال عنه جورج سلستي في كتابه عباقرة العلم: ص 75١‏ لقد كان 
أغاسيز أعظم معلم في جيله ومكانه لايزال شاغراً حتى اليوم لم يملأه أحد. انظر: 
كتاب الإنسان والداروينية هامش: ص .١1786‏ 


(5) (0) الإنسان والداروينية: ص .١78‏ 
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افتراضاً اعتباطياً يتعارض والآراء الفسيولوجية الرصينة)0©. 


ويقول أخصائي علم الأحياء والثبات «رسل تشارلزآرتست”''2: (لقد 
وضعت نظريات عديدة» لكي تفسر لنا كيف نشأت الحياة من عالم 
الجمادات» فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين أو 
من الفيروس أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية ية الكبيرة. وقد يخيل إلى 
بعص الناس أن هذه النظريات فل سنت فى التي تمعصل بين 0 الأحياء 
وعالم الجمادات.» ولكن الواقع الذي ي: ينبغى أن نسلم بهء» هو أن جميع 
الجهود التي بذلت للحصول على المادة د من غير الحية» قد باءت 
الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزئيات 
عن طريق المصادفة يُمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها 
بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية» وللشخص صطلق الحرية فى أن 
يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة» فهذا شأنه وحدهء ولكنه إذ يفعل ذلك فإنّما 
يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي 
خلق هذه الأشياء ودبرهاء إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد 
بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمهاء وأن ملايين الملايين من الخلايا 
الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر 
والمنطق. ولذلك فإننى أومن بوجود الله إيماناً راسخا)0". 2 


ويقول أستاذ علم الأحياء الأمريكي «جون وليان كلونس”**»: (إن هذا 


() الإنسان والداروينية: ص .١70‏ 

(0) رسل تشارلز إراقشة هو: أخصائي علم الأحياء والنبات» وألسفاة في جامعة 
فرانكفورت في ألمانياء وعضو الأكاديمية العلمية في أندياناء له عدة أبحاث ومؤلفات. 
انظر : : كتاب « الله يتجلى في عصر العلم»: ص "الا. 

فيه الله يتجلى في عصر العلم: ص /الا. 

(5) جون وليان كلوتس». عالم ة فى الورائة» حاصل على درجة وكتوو اناهن جام نتسبرج ) 
وأستاذ علم الأحياء: والفسير لويضاء وعضو جمعية الدراسات الورائية» متخصص في 
الورائة وعلم البيئة. انظر: كتاب «الله يتجلى في عصر العلم؛ : ص 55. 
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العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال 
أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة» إنه مليء بالروائع والأمور المعقدة التي 
تحتاج إلى مدبرء والتي لايُمكن نسبتها إلى قدر أعمىء ولاشك أن العلوم 
قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة» وهي بذلك 
تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده)"''. 

ويقول "ديل سوارتزن دروبر”"1 أخصائي فيزياء التربة» بعد أن ساق 
جملة من العجائب العلمية في التربة: (فمما لاشك فيه أن هنالك حكمة 
وتضههما وراء كل شيء سواء في السماء التي فوقنا أو الأرض التي من 
تحتناء إن إنكار وجود المصمم والمبدع الأعظم يشبه في تجافيه مع العقل 
والمنطق مايحدث عندما يبصر الإنسان حقلا رائعاً يموج بنباتات القمح 
الصفراء الجميلة ثم بتكن في نفس الوقت وجود الفلاح الذي زرعه والذي 
يسكن في البيت الذي يقوم بجوار الحقل)0". 


وفي كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يقول مؤلفه عن كتاب أصل 
الأنواع وفرضية داروين» وهو لايخفي إعجابه بداروين ونظريته: (وقد أثار 
هذا الكتاب امتعاض الكثيرين» ولم يمتعض منه فقط رجال الاكليروس أو 
بعض العجائزء إذ وجدوه يدحض ماجاء في سفر التكوين جملة وتفصيلا بل 
امتعض منه أيضاً أشد العقول مضاءً في ذلك العصرء وآخرون غيرهم كانوا 
أبعد ما يكونون عن الورع والتقوى». فلقد كتب جورج برناره شو يقول: (إذا. 
كان بالإمكان التدليل على أن الكون أنتج بواسطة اصطفاء طبيعي كهذا «البقاء 
للأصلح» فعندئذٍ لايستطيع سوى الحمقى «والأنذال احتمال العيش فيه» زد 
على ذلك أن العالم الألماني فون بير رفض النظرية التي تجعل الإنسان 


55 الله يتجلى في عصر العلم : ص‎ )١( 

(0) ديل سوارتزن دروبرء أخصائي فيزياء التربة» حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
أيواء وأستاذ مساعد في جامعة كلفورنيا وعضو جمعية علم التربة في أمريكاء 
وأخصائي في تركيب التربة وحركة الماء بها. انظر: كتاب "الله يتجلى في عصر 
العلم؛ : 0 ١ ١‏ ْ 


© الله يتجلى في عصر العلم: ص .١١١‏ 
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انتاجاً للمادة» وتهبط به إلى مستوى الحيوان» بينما كتب أستاذ الجيولوجيا 
في جامعة كمبريدج آدم سيد غويك يقول: «إن التسليم بالداروينية سيهبط 
بالجنس البشري إلى درك من الانحطاط لا مثيل له في التاريخ الإنساني» 
وأخذ البعض يتساءل عما إذا لم يكن داووية شو قازر" اخره حييف: أن 
نظريته تعلم البشر أن الصدفة وحدها والإرادة العمياء هما اللتان تحكمان 
العالوم.. فالفكرة المنطوية عليها الداروينية» والقائلة بأن الإنسان ليس 
ابن الله الفريد”'' من نوعهء وليس له روح أو نفسء» بل إنه متحدر من 
أيميبة «حيوان وحيد الخلية» وارتقى من خلال سلسلة من حيوانات أخرى. 
كانت فكرة تبعت أبداً على الارتياح» وكذلك أيضاً حال الفكرة الموحية بأن 
الحياة هي صراع مجرد من كل قيمة أخلاقية» وأن الطبيعة دامية الناب 
والمخلب ومملؤة بالألم والموت. والتضحية بما لايعد ولايحصى من الأفراد 
على مذبح النوع. زد على ذلك إيحاء داروين أن الكون لايزيد عن كونه 
صدفة وحظا. 

ومع أن داروين أو ما في كتابه ببعض إيماءة لتهدئة سخط رجال 
الدين» غير أنه لم يكن بالإنسان المتدين» كما أن تدينه تناقص شيئا فشيئاء 
مع مرور الزمن» وقد شرح في كتاب «سيرته الذاتية» كيف أنه رفض» قرابة 
عام ٠184م‏ الدين المسيحي ثم تخلى كلياً عن الإيمان بوجود الله» الأمر 
الذي يبدو جلياً في آخر صفحتين من كتاب أصل الأنواع» ولاريب أن 
داروين كان يدين» كنصيره الشهيرء توماس هكسليء باللاأدرية)” ". 

ثم يقول: (... إن العالم الطبيعي الأمريكي والأستاذ في جامعة 
هارفرد لويس أجاسيسز لم يسلم بنظرية داروين وقد كرس بقية عمره لدحض 


(1) هكذا والصواب: شوينهاور. ظ 

(9): نذا الاوك ضفي فاته :التطرائقة اللمذيقةه بو اتلك سال نود عه الزالة والؤ لك ماخر 
وغل :وتقدس ..ويذلنا هذا اللقظ على أن ارفية: الشرافة الدينية النضرانية هى الت 
هيأت للأفكار المادية الإلحادية سوق الانتشار السريع التي جرفت في طرويقيا كل 
الدين» وأبدلت مكانه دين آخر يقوم على تأليه المادة أو الطبيعة أو الإنسان. 

(*) تاريخ الفكر الأدبي لرونالد سترومبرج *//197 - 02178 طبعة مؤسسة عكاظ. 
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لتلك النظرية الفظيعة كما وصفهاء زد على ذلك أن المفكر الحر والناقد 
للدين المسيحي التقليدي العالم الفكتوري صموئيل بتلر الذي بدأ حياته 
الفكرية معجبا بداروين ونظريته؛ سرعان ما ارتد على داروين ونعته بالمخادع 
الذ تعرقن على النامن. تقاليرين )7 

ولست بصدد جمع جميع أقوال المتخصصين في العلوم التجريبية 
الذين ردوا على خرافة «النشوء والارتقاء» فهناك كتب تخصصت في ذلك 
وكشفت بالتفصيل خطل هذه النظرية وضعفهاء ولكن المراد إيراد بعض 
الشواهد من أقوال علماء الطبيعة الذين بينوا تفاهة هذه النظرية» ومقدار ما 
فيها من تلبيس وتدليس على البشرء وماتضمنه من إيحاءات مادية جاهلية 
حيوانية متخلفة. 


ومع كل ذلك فإن قصة النشوء الذاتي التي اخترعها «داروين» سادت 
في الفكر الغربي منذ القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الآن» وأضحت 
شهادة عصرية صارخة على مقدار الانغماس فى الخيالات». لقد أصبحت هذه 
الأسطورة محوراً لفلسفات عديدة. بل انيد هى الأساس لمجمل الفكر 
والسلوك الغرون .المعاضر. ١‏ 

لقد أدت نظرية اداووتنة إلى رسوخ الإلحاد الذي كان قد نشاء 
وانتشرت بذروة منذ الثورة الفرنسية المنادية بحرية الاعتقاد» ومع ذلك بقي 
الإلحاد محدود الانتشار إزاء العقيدة النصرانية التى كانت حتى ذلك الوقت 
محتفظة بقوتها ومركزها القوي بين عامة النائن ونا ميديم في الجامعات 
والمعاهد. ولما نشر داروين كتابه أصل الأنواع عام 8/ا11ه/ 1869م هز 
بنيان الحياة الغربية المتصدع في أساسه. ونشبت معركة شرسة بين الدين 
ممثلا في الكنيسة المزعزعة المريضة الضعيفة» والعلم التجريبي ومدارسه. 
وانتهت المعركة إلى انهيار العقيدة الدينية جملة وتفصيلا وانتشار الإلحاد 


57١9 المصدر السابق ولكن من الطبعة الجديدة المجموعة فى مجلد واحد: ص‎ )١( 
وهناك فرق طفيف بين‎ ١6٠١/4 أمّأْ في الطبعة القديمة المفرقة في أجزاء ففي‎ ٠ 
الطبعتين يوضح المعنى؛ ولذلك نقلت من الطبعة الجديدة.‎ 


١ ١5م‎ 


د ابه تريشيت التصرافة رن صر وارهاد فطيت 
سطرتها» واسعجال. الوضم إلى الجا صريع اق شلك عافن أن تخسر 
مضطرب» وقد حف بهذه النظرية من وسائل الدعوة والترويج ماجعل لها 
شعبية هائلة بين الناس الذين تلقفوها لتكون دينا جديدا بدلا من الدين ‏ 


النصراني المحطم. 


وقد دون مؤلف تاريخ الفكر الأرووبي الحديث بعض آثار نظرية 
داروين قئئن ستى المجالاات» ومن ذلك أنها كانت تكذييا للدين المسيحي 
«النصراني» وخاصة في سفر التكوين"' الذي يتضمن أن البشر تناسلت من 
آدم عليه السلامء الذي خلقه الله تعالى من طين. 
القابلة لذلك (إن الضربات التي سددها لايل وداروين للدين» إثما سدداها 
إلى جسم رضه المؤرخون الوضعيون والنقاد الدينيون الرض الشديد)”'". 
الكون)””. 

(ويحدثنا الكاتب الفكتوري ونوود ريد فى أحد كتبه عن انتحار شاب 
بسبب تأثره ب«ملتوس وداروين» وقد جلد ذاك الشاب كتابيهما بجلد كئيب 
الآلوان وسنمن كتاتب ملفويى افيف فى السكان» بكتاب» الغتلف :و كثات 
«أصل الأنواع» كتاب ل 


ثم يضيف بعد ذلك قائلاً: (تطورت المناظرات حول نظرية النشوء 


)١(‏ انظر: كتاب «العلم يدعو للإيمان»» وكتاب «الإنسان والداروينية»» وكتاب «الله يتجلى 
في عصر العلم»» وكتاب «مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين»» وكتاب «أصل 
الإنسان وسر الوجود». وكتاب «خلق لاتطور: الإنسان ابن آدم ولمتن ابن .قردا لفريق 
من العلماء؛ وكتاب «مصرع الداروينية». 

(0) انظر: تاريخ الفكر الأوروبي: ص 4١5‏ طبعة دار القارئ العربي. 

(0) (5) المصدر السابيق: ص 4١9‏ من الطبعة نفسها. 


١ 4 


والارتقاء وتسعبت إلى عذدد لايحصى من الفروع . وأدلى كل دلو 


ويقول في موضع لاحق شارحاً المستوى المادي الذي وصلت إليه 
النظرية بل المستوى الحيوانى: (... الداروينية كانت أحديةء» وقد وصفها 
أعداؤها بالمادية» ولم تكن تقبل أبداً بالتسليم بثنائية من عقل وجسد ولا 
الفصل بين م الامني والعالم الذهني» فالحيوان البشري هو كائن حى 
كائ: كاتن. متف 7 ار ويستجيب إلى بيئته»ء وهو باستجابته عله يعدا 
على تشكيل جزء منهاء وهكذا أصبح الإنسان بعد داروين جزءاً من النظام 
الطبيعي البيولوجي.» الأمر الذي لم يكن متعارفاً عليه من قبل)0". 


أي أنه أصبح بهذه النظرية حيواناً بشرياً - على حد تعبيره - وكياناً ماديا 


ثم يستطرد في ذكر آثار نظرية النشوء والارتقاء ويبين أنها أدت إلى 
المول بحتمية التطور والتقدم. وهي المقولة التي يرددها جميع الماديين 
و جيم المتأئرين بالفلسفات المادية. من الحداثيين والعلمانيين. 


يقول المؤلف: (أمَّا إذا كان البعض قد انتهى من نظرية النشوء 
والارتقاء إلى استنتاجات مأساوية أو متشائمة»ء فإن معظم الناس قد جعلوها 
متكاملة مع الإيمان بالتقدم. فوفقاً لداروين هناك تقدم دائم ومحتوم أنه تقدم 
نوع أو جنس» حتى ولو كان على حساب أفراد)9©». 

ومن الملاحظ أن نظرية التطور المطلقة التي 55 بعد ذلك عدة 
مذاهب فلسفية واجتماعية وأدبية أخذت أصلا من داروين» ده تفصيل 
أسبانت ونتائج هذه القضية وما فيها من أخطاء علمية ومعرفية» وما ترتب. 
عليها من نتائج عملية مأساوية في مجالات الفكر والأخلاق والنظمء لولا أن 


)١(‏ المصدر السابق: ص 4١9‏ من الطبعة نفسها. 

(؟) هكذا فى كلتا الطبعتين. 

م( المصنون الماع ص 579١‏ :577 من الطبعة نفسها. 
(92) المصدر السابق: ص ؟477. 


ا١مهم٠‎ 


حياة البشر""'' غنية وكفاية لمن أراد معرفة الحق من الباطل في قضية 
المتحول والمتحرك والمتطور وقضية الثايبت والأصل. 

ويصف مؤلف تاريخ الفكر الأوروبي الحديث المدى الواسع الذي 
امتدت إليه نظرية داروين فيقول: (والحق أن الأفكار التي تنطوي عليها 
الداروينية أكثر من أن تدونء فالآراء الارتقائية قد نفذت إلى عقلنا نفوذا 
عميقاًء وإلى كل ميدان من ميادين حياتنا الفكرية» وأصبحت قاعدة مألوفة 
لدراسة الظاهرة فى مجرى تطورهاء زد على ذلك أن الاهتمام بالارتقاء قد 
خرج من الدوائر الأكاديمية (دخل حثى ميادين التجارة والصناعة. .. نذكر 
أن جون ديوي فى تقويمه الشهير تين داروين فى الفلسفةء والوارد فى كتابه 
«(أثر داروين في الفلسفية» والصادر عام 1104م وقد عزا إلى داروين تنصيب 
مبدأ التحول أو الانتقال ملكاً على عرش العلوم)”". 

من هنا نرى أنه ليس من التجاوز وصف الحياة الغربية فى شتى 
صورها وانحائها بأنها ثمرة من ثمار النظرية المادية الحيوانية المسماة نظرية 
النشوء والارتقاء. والناظر و النتاج والنشاط الغربى اليوم يعجد هذه الحقيقة 
شاخصة. ولاسيما في النتاج الفكري والأدبي والفني». وفي الحياة النفسية 
والمسيرة الاجتماعيةء» بل ويظهر ذلك جليا فى السياسات الغربية خاصة إزاء 
غيرهم من الشعوب. ظ 

إذا كان الغرب ينظر إلى العقل على أساس من نظرية داروين» فماذا 
يُرجى يعد ذلك من هؤلاء البشر؟ يقول مؤلف كتاب تاريخ الفكر الأوروبي: 
(أمَا من الناحية الفلسفية فلقد عملت الداروينية على إضعاف الثقة بالمذهب 
المثالى أو العقلى» ففلاسفة شباب ك «جون ديوي» هجروا هيجل إلى فلسفة 
فيها المزيد من النظرة الطبيعية فلقد بدا لهم أن من المتوجب أن يكون العقل 
نتاجاً للارتقاء والأفكار خض اذا لللاصطفاء الطبيعي . 0 فالغريزة أو الؤرادة أو 


(1)لمؤلقه الشيخ محمد فقلن, 


١6ه‎ 


قوة الحياة قد تنبض في الكون». ولكن الذهن هو أداتها والعقل هو ملمح 
البقاء وسيماؤه» وقد وردت على لسان أحد أبطال مسرحية جورج برناردشو 

النظرية الحديثية القائلة: «أنا موجود ولذلك أفكرء وليس أنا أفكر ولذلك أنا 
' موجود' وهنا ظهر سبب جديد لإساءة الظن في العقل» فالعقل هو ثمرة من 
ثمار الطبيعية وهو يعني الفهمء فأمًا إذا كنت از بالله» أو أقول أن الكون 
كون منتظم» فالسبب في ذلك يعود إلى تنازع البقاء الذي أوجد هذه 
الملامح لعقلي» أما إذا جنح بي الهوى إلى الزعم بأن إيماني هذا هو مطلق 
في حقيقته» فعندئذٍ سأتذكر أن عقلي بالذات هو من نتاج الارتقاء» لذلك 


فهو فى جوهره أداة بقاءء شأنه فى ذلك شأن ذيل القرد أو رقبة الزرافة» 


تلك هي بعض الأفكار التي تنطوي عليها الداروينية)”'". 
يتبين لنا أين وصلت الداروينية بالإنسان حين جعلت ميزته الأساسية مجرد 
نتاج للطبيعة كذيل المرد وعنلى الزرافة سواء بسواء. 

وقد استطرد المؤلف في ذكر آثار الداروينية على علم الاجتماع في 
الغرس تحت عنوان «الدارويئية الاجتماعية»”'' وبين المدى البعيد الذي 
تغلغلت فيه الداروينية فى المجتمعات الغربية» إلى حد أنها أنتجت أنواعاً من 
السياسات العنصرية مثل النازية7". ظ 

وخلاصة القول: أن نظرية داروين نزعت الكرامة الإنسانية عن 
الإنسان» بعد نفى النفحة الإلهية عن خلقه ونشأته.» وبذلك انهارت جميع 
الضوابط والتقاليد والأصول التى كانت أوروبا تعيش عليها حقبا طويلة من 
الزمن» بغض النظر عن صوابء أو خطأ تلك التقاليد والضوابط» إلا أنها 
كانت في النهاية معقلاً ومثابة تمنع الفوضى وتبقى للإنسان شيئاً من إنسانيته» 
وأقرب هذه الأمور أن التصور النصرانى - على اتحرافه وضلاله ‏ كان يقول 
)١(‏ المصدر السابق: ص ؟457. 


(0) انظر: المصدر السابق: ص 47556. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 455. 


١ 6 ؟‎ 


أن هناك إلهأ هو الذي عفلق الكون والحياة وخلق الإنسان» وأن للانسان 
خاصة دوره الكبير ”فى هذه الحياةء وأن الله خلقه وكرمه وفضله على كل 
كائفاف الأرضن 1 .وأعطاة صفات وميزات ليست لغيره من المخلوقات منها 
النطق والتفكير والتأمل والروح وسائر المعنويات» وكانت هذه القضية ثابتة 
عندهم» رغم ما في فروعها من ضلالات وخرافات جاءت من التحريف 
لدين المسيح عليه السلام. 

وعلى الرغم الصراع الطويل والبغضاء المتزايدة بين العلم والكنيسة إل 
أن جماهير الناس كانوا في صف الدين والكشبيية والأخلاق والتقاليد» فلما 
جاء داروين وكان جسد الكنيسة فر طعوطياً قد نالت من قواه سهام الحروب 
الطويلة» جاء داروين ونشر نظريته فزلزل العقيدة النصرانية المبنية على 
خرافات عديدة» وضعضع الأفكار من أساسهاء ومزق القيم والأخلاق» 
ووجدت الجماهير أن هذه النظرية تفكها من أسر الكنيسة ورجال الدين 
وتخلصهم من نيرها المرهق وسلطانها الجائرء وأياً كانت طبيعة هذا الصراع 
ودوافعه». فإنه يعتبر ول كبيرا في حياة الغرب». الذي أصبح له الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية على غيره» مما أدى إلى انتشار نظرية 
داروين ومقتضياتها وإيحائتها في العالم كله.ء وتركت في حياة الناس نتائج 
خطيرة بالغة الخطورة» وكان أظهر نتائجها : 

١‏ - زعزعة الإيمان بالله تعالى وجوداً وألوهية. 

؟ - نفي خلق الله تعالى للكون والإنسان. 

“" - نفي قضية الغاية والقصد من وجود الخلق عامة والإنسان خاصة. 


التي إتينانية الالفدانة وولعفه بوسيموف وروع| نع و الك لد انها خيرات 
كسائر الحيوانات. . ظ 


6 - نمي ثبات أي عقيدة أو فكرة أو نظام أو خلق. والقول بالتطور 


5 - زعزعة كل شيء كان راكزاً من قبل وتحطيم كل ما كان راسخاً مكيناً. 


١ مم‎ 


وبهذا تزلزلت فكرة الدين والأخلاق ومعايير العدل والخير والحق. 
وخاصة 9 الشفافية الروحانية التي ترفع الإنسان عن مستوى الحيوان 
البهيم» إذ أ صبح عندهم مجرد حيوان لا كرامة له ولا رفعة فيه ولا 
روحانية» ولا ال في كيانه ووعيه لشيء وراء الطاقات الحسية. 

ولئن كان للغرب ظروفه الخاصة به في صراعه مع الكنيسة وخروجه 
على استبدادها وفظاظتها ووحشيتها وخرافتهاء فما العذر لأبناء المسلمين في 
نول هذه اللكرافةة: ١‏ 

الواقع يقول أن السبب هو وقوعهم في دائرة العبودية للغرب المنتصر 
مادياء وفي إطار تقليد المغلوب للغالب. 

مع أننا معشر المسلمين نملك عقيدة خاصة يدل على صحتها ما 
لايحصى من أدلة العقل والحس والفطرة» ولدينا تاريخنا الخاص وحضارتنا 
التي لم تكن يوماً ما ضد العلم والتطور والتقدم» بل كانت معه من حيث 
التصور ومن حيث التطبيق والممارسة. 

وواضح تمام الوضوح أن الحداثيين والعلمانيين قد أخذوا عن الغرب 
خرافة النشوء والارتقاء وطبقوها في ممارساتهم الأدبية والسياسية والفكرية. 
وتبنوا في محاكاة عمياء مقتضيات هذه الفرضية الباطلة» ومن ذلك نفيهم 
للغيبيات وسخريتهم بأخبارها الثابتة في الوحي المعصوم واستهزاؤهم بمن 
يؤمن بها إلى غير ذلك من أنواع الضلال والانحراف. 

وفي الجملة فإن نظرية داروين وإيحاءتها ومقتضياتها وفروعها تعتبر 
أصلا من أصول الحداثة والعلمانية وأساساً لأفكار وأعمال أصحابهاء الذين 
أفنوا حياتهم في تقديس الغرب وعبادته من دون الله الملك الحق ال 

انا بناء على أصل الخلقة الربانية للإنسان من حيث كونه 10 
وروحاء فإن ١‏ انا عيبا اخ علوي 


والإسلام: حَن 275 


١ 65 


فالجانب الحسي مرتبط بالجسد وحاجاته ومقوماته من حواس 
وأعصاب» وبه ينال رغباته من طعام وشراب ونكاح ولباس» ومن خلاله 
يشاهد ويسمع ويمشي ويبطش ويذوق. 

والجانب المعنوي مرتبط بالروح التي لايدري أحد على وجه التحديد 
مكانها أو ماهيتهاء وهذا الجانب المعنوي هو الذي تفرد به الإنسان عن 
الحيوان الذي لايستطيع إدراك الكليات والمعنويات والأمور التجريدية. 
ولايستطيع إدراك القيم العليا كالعدل الى بوالشين رالتجمال» دن هذ 
خصيصة من خصائص الإنسان. ظ 

وحيث أن قسطأ كبيراً من هذا الجانب ينضوي تحت إطار الغيبيات» 
فقد جنحت الجاهلية الحديثة إلى إهمال هذا الجانب في الإنسان وإعلاء 
الجانب الحسي المشدر كك بين الا سان والحيوان؛ جريا على نظرية داروين. 


إن الجانب المعنوي في الإنيعان هو الذي يغطي ميادين الاعتقاد 
والفكر والفن والقيم» ويشتمل على أرفع جوانب الإنسان وأخصها به من 
بين سائر المخلوقات. < 

وإذا نظرنا إلى هذه الميادين وماذا عملت فيها الجاهلية المعاصرة 
وجدنا أن: العقيدة وما يتفرع عنها من أعمال عبادية وفضائل سلوكية 
وأخلاق عملية قد هوجمت من قبل الماديين»؛ وأضحت فخالا للسدس 
والسخريةء بل أصبح لزاماً على كن 02 أراك البعئف العلمي الدقيق أن 
يتخلص من كل إيمان بالله تعالى» على حد تعليمات داروين الذي قرر فيها: 
إن أي تفسير لشأن من شؤون الحياة يعتمد على وجود خالق: له إرادة.في 


الخلق يكون ذلك بمثابة إدخال صر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي 
0 


أمَا الفن الذي شاع في العالم الحديث وسخرت له الإمكانيات 
الضخمة فقد انحدر إلى الحسية المادية بدعوى «الواقعية» واقعية المادة 
)١(‏ نقل هذا القول عنه الأستاذ محمد قطب في الإنسان بين المادية والإسلام هامش: ص ."١‏ 


١ هوةة‎ 


وواقعية الحيوان» وأفقد الإنسان تحليقه وشفافيته وروحانيته ونشدانه للجمال 
المعنوي والافاق الرفيعة الرقراقة. 

أمَا القيم فقد داسوها تحت أقدام الراقصات ودفئنوها في البارات 
وبيوت الدعارة» وقضوا عليها بالفلسفات النفعية» والأفكار المادية القائلة 
بنسبية الأخلاق وعدم ثباتها. 


وهكذا نرى أن الجانب المعنوي والطاقة المعنوية التي تميز الإنسان 
عق التسوران. مليمث الى هذه الجادل العماضرة:. القى خضرت الإنسان فى 
بحط ماتدوكه التحواش . والشن قرويت: .رق «مذافنها وملارسها 'النادية .إن 
حقيقة العالم تنحصر في ماديته» وهكذا وقف الغرب ومقلدوه عند الحواس 
ومدركاتها وأنكر الروح والغيبء» وأنكر قبل ذلك وجود الله تعالى وكل 
مايترتب على الإيمان به سبحانهء لقد وصلوا إلى درك سحيق من الارتكاس 
والهوان والحيوانية فى كل شىءء فى الأخلاق وفى السياسة وفي كل مناشط 
ومناحي الحاة9©, 7 0 ْ ْ 


نعم يسلم الماديون بامتياز الإنسان بالعقل على الحيوان» ولكنهم 
لايسلمون مطلقا بامتيازه بالروح» ومع تسليمهم بتميز الإنسان العقلي إلا أنهم 
يرون أن العقل في حد ذاته (ثمرة من ثمار الطبيعة» ونتاج لعملية الارتقاء 
شأنه في ذلك شأن ذيل القرد أو رقبة الزرافة)”'". 


وفك تلق المقلناوق هن أنناء المسلمين. هذا الاكحاه اماد الذي 
ينفي أو يتناسى الجانب المعنوي في الإنسان وسلكوا مسالك أساتذتهم 
في تطبيق ذلك في مجال الأدب والفكر والفن» وفي مجال الحياة العامة 
9 الأخلاق والعلاقات الاجتماعية والتطبيقات الستاسية: وفى مجال 
الدوا جات ليم بز ارا عا ضيه وا مسور ا« نزللك ويساك نقام الععاي 1 


١8١/١ انظر ما يتعلق بالحسية والمعنوية: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب‎ )١( 
.١١١ ودراسات فى النفس الإنسانية له: ص لا‎ » 


(0) تاريخ الفكر الأوروبي: ص 4775 طبعة دار القارئ العربي. 


١ 5 


الرعناء»ء وسدنة هذه الأوثان الخرقاءء» ولكن تحت مظلات من حرية 
الفكر والمثاقفة وتوسيع المدارك» والحوار الحضاري والعقلاية وغير ذلك 
من الشعارات البراقة الواهنة وهن بيت العنكبوت «ملُ الَرِيت أنَحَدُوأ من 
دوت أنه 2 يكن نوب أعَفَدَتَ 2 ون هرح الوت. لنت 
لْمَنكون لو كانواً يعلموس 49 إنَّ اله عَم ما بدعور تق كن «دوقفه. ين 
تَنء كَهْرٌ الْمَيرُ الححكم 9 ويلك الأمدلُ نَسْرِيُها لِلَيَ وما 
يعَقِنْهكآ إِلَّا الصيئرن 7402". 

ثالثأ: الواقع والخيال». حقيقتان فطريتان في داخل نفس الإنسان 
متصلتان بقضية الروح والجسد وقضية الحسي والمعنوي. 

فطاقة الواقع في الإنسان مرتبطة بالجانب الحسي المرتبط أصلاً بالجسدء 
وتتصل بواقع الحياة المحسوس فتعمل فيه وتحقق إنتاجأً واقعياً ملموساً. 

وطاقة الخيال ذات اتصال وثيق بالجانب المعنوي والغيبي في الإنسان». 
ومجال الخيال يعمل في تصور ما وراء الحواس» ويقوم على التفكير 
التصوري التجريدي» وبين الواقع والخيال تواضل وتشابك داخل. النفس 


الإنسانية بصورة لايدركها أحد إلا الله تعالى. 

)5( .. . 5 2 : ٠: . 

وإذا نظرنا إلى المذاهب الأرضية المعاصرة وموقفها من قضية الخيال 
والواقع» وجدنا أنها جنحت إما إلى خيالية مفرطة هائمة في الأوهام 
والأحلام» وإمّا إلى واقعية جافة حيوانية مادية حسية. 

وأظهر الأمثلة على هذين الانحرافين: «المذهب الرومانسي» والمذهب 
الواقعي». فالرومانسية أو الرومانتيكية تقوم على التمرد على الواقع وضوابط 


(1): الآياتث 41 49 من صورة العتكيوات: 
(6) انظر: دراسات في النفس الإنسانية: ص 2١١9 - ١١١‏ ومنهج التربية الإسلامية /١‏ 
68١-١44‏ ل1. 


١ /اهه‎ 


العقل. ورفض ربط الأدب بالمبادئ الخلقية وربطه بالعاطفة والوجدان 
وإعلاء المشاعر الذاتية والذوق الفردي». وتعظيم شأن الخيال وإطلاق حريته 
في ارتياد الآفاق التي يريدهاء والهروب من الواقع ومشكلاته» والافتتان 
بالعوالم الغريبة والأحلام والتعلق بالحزن والتلذذ بالألم ونشر الإحساس 
بالكابة» وغير ذلك من أصناف الجنوح الفكري والعاطفي"'' القائم على 
إهمال واقع الحياة والناس والهيام في الأحلام والأوهام. 

أما الواقعية فإنها مرتبطة منذ نشأتها بالفلسفات الوضعية والتجريبية 
والمادية الجدلية» التي تشترك جميعها في رفض الغيبيات والاقتصار على 
ظواهر العالم المحسوسة؛ وجعل الطبيعة إلهأ وجعل الوجود الحقيقي هو 
الوجود المادي وليس وراءه أي وجود آخر. 

والواقعية تتنكب الأحلام عمدأء وتلتصق بالواقع المادي الصغير 
المحدود الذي تدركه الحواس» ويرفض معتنقوها أية تصورات ترتبط بالعقائد 
السماوية؛ لأنهم يرفضون العقائد السماوية ذاتهاء ويعتبرونها تخلفا ورجعية. 
ويجعلون الإلحاد والمادية تقدما وتنورا. 

وينشرون هذه المضامين الجاهلية في قصصهم وقصائدهم ومسرحياتهم 
وسائر كتاباتهم. 

وأظهر المدارس الواقعية تطبيقاً لهذه المعاني «الواقعية الاشتراكية»"'". 

وإن كانت المدارس الواقعية الأخرى لم تخل من هذه الضلالات 
المادية باعتبار نشأتها فى ظل الفلسفات المادية الوضعية والتجريبية والجدلية 
وباعتبار نشأة روادها في الجو المادي المحموم الذي أشاعته نظرية داروين. 


ومن أشهر هذه المدارس «الو اقعية الانتقادية)'"ا التى تقوم على 


.6١ 59 انظر: مذاهب الأدب الغربى: ص‎ )١( 

(؟) ومن أشهر أدباء الواقعية الاشتراكية مكسيم جوركي» وشولوخوف, وماياكوفسكي 
ظ وحمزانوف» وناظم حكمت » ولوركا ونيرودا. وجورج لوكاش. 

(*) من أشهر أدباء الواقعية الانتقادية بلزاك وخاصة في روايته الملهاة الإنسانية» وشارلز 

ديكنز, وتولستوي» ودستويوفسكي وأبسن وارتسيف همنغواي. 0 


١ ١مم‎ 


الاهتمام بقضايا المجتمع ومشكلاته وتركز على جوانب الفساد والشر 
والجريمة ولكن من منظور مادي و«الواقعية الطبيعية»"'' التي توافق الانتقادية 
فى يحميع مكادكها بزذرية عليها تن اتأنرها الشدية بالف ضبات المسهاة 
بالنظريات العلمية» ودعوتها إلى تطبيقها في المجالات الإنسانية وإظهارها في 
العمل الأدبي» وتنظر هذه الواقعية إلى الإنسان باعتباره حيواناً تسيره غرائزه 
وحاجاته العضوية» وترى أن سلوكه ركد تتا هى نتيجة حتمية لبئيته 
العضوية وحالته ا ١‏ ظ 


وصفوة ة القول : إن (العالم اليوم يعاني موجة من «الواقعية» البغيضة 
وقد جاءت بعد موجة مغالية في «الرومانتيكية» المغرقة في الخيال! كلاهما 
انحراف! كانت الرومانتيكية تهمل واقع الأآأرض وتهتم في الأحلام والواقعية 
اليوم تتنكب الأحلام عمداً وتجنح إلى الواقع الصغير المحدود الذي تدركه 
الحواس» ويمارسه الناس وهم واقعون تحت ضغط الضرورة» لا منفلتين 
منها ولا مترفعين عليها.. واقع المادة وواقع الحيوان!. 


إن الواقع الصغير الذي رسمت حدوهه الداروينية القديمة لينتهي بالحياة 
عند المطالب القريبة التي تحتمها الضرورة» ولا يرتفع عن ذلك ولا يحلم 
بما هو أجمل أو أكمل أو أفضلء» ومن ثم يظل مستواه يهبطء ويظل محيطه 
يضيق» حتى يصل في النهاية إلى جعل الإنسان الة حيوانية» يتصرف كما 
تعفر في الالةه .وينطان كما ينطلق الحيوان؛ لأنه يعيش بجناح واحد. . . 
جناح الواقع» ويقص جناحه الآخر. .. جناح الخيال)””". 


لقد.غرق الماديوؤن المعاضرون فى الواقعية يل فى احخيت أرجال 


)١(‏ من أشهر أدباء الواقعية الطبيعية أميل زولا رائد هذا الاتجاه وهو صاحب الرواية 
الشهيرة الحيوان البشري. التي طبق فيها نظرية داروين» وفلوبير صاحب رواية مدام 
بوفاري. 

00( انظر مايتعلق بالواقعية ومدارسها وشخصياتها والرؤية الإسلامية نحوها في مذاهب 
الأدب الغربي لعبدالباسط بدر: ص 67 58. 

(9) منهج التربية الإسلامية .١144 ١44/1١‏ 


١! 4 


الواقعية من شذوذ وجنس وصراع حيواني ونهم وجشع دنيوي هابطء وهربوا 
من الخيال المحلق والروح الرقراقة» والأطياف الشفافة التي تميز الإنسان عن 
الحيوان لقد أصبحوا واقعيين» نعم» ولكن على مستوى الحيوان» وكان 
بإمكانهم أن يكون واقعيين على مستوى الإنسان» ولكن فرارهم من كل ماله 
علاقة بالغيب والروح والطاقات المعنوية المنبثقة من النفس جعلهم يرتكسون 
فى هذا الخوض الاسن. 

(الواقع حقيقة ما فى ذلك شكء». ولكن الارتفاع فوق ارا عي 


كذلك . . . إنه حقيقة «(الإنسانية»)7''. 


الصافية والومضات النفسية الوضيئة بحجة «الواقعية»! أو قل إن شئت - أنها 
كانت تتحدث عن واقعها هي لا عن واقع البشرية!. 

إن الواقعية لاتكون واقعة حقة وهى تغفل من الحساب جزءاً من 
الواقع وتنظر إليه كأنه غير موجود... أوروبا التي تسيطر اليوم على العالم 
تأبى إلا أن تغفل الواقع الأكبر لتعيش في حدود الواقع الصغير. 

في ظل هذه الواقعية المشوهة العو تنكر قلرة الإنسان على الارتفاع 
فوق الواقع نبتت نظريات داروين وماركس وفرويد والبراجماتزم)”'". 

(والفنون الحديثة تنحو هذا المنحى الأحمق» لكى تكون فنوناً واقعية! 
الجانب الأبيض من الإنسان كأنما كله فضيلة! ويدعون فى مقابل ذلك إلى 
تسجيل الإنسان بحسب واقعه» يعني تسجيل الجانب الأسود من طبيعته 
وكأئما كله رذيلة!... وفي ظل هذه العقيدة راح الفنانون الغربيون يمزقون 
الإنسان مزقاً ويمرغونها في الوحل» نزوات الجسدء نوازع الفطرة» صراع 
الحيوان» خسة الطبعء التواء المشاعر. هذه هى الدراسة الحديثة للإنسان 


006 في النفس والمجتمع : ص ٠68‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١١١‏ 
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كما يتعكسن-من كثير من الوآن الف الحديف. ...000 

(. .. الواقعية الأوروبية تقول لك: دع عنك أحلام الخيال والمثل 
العليا» ولنكن واقعيين» أين التضحية التى ترسمها قصص البطولة وترويها 
الأساطير؟ أين الشجاعة المثالية والوفاء النبيل؟ أين مغالبة الأهواء. والارتفاع 
على الضرورة؟ أليست هذه كلها أساطير «استغفلتنا» بها الأجيال السابقة في 
قصص أبطالها وأنبيائها؟ فلنكن نحن واقعيين» فلنأخذ الإنسان بحقيقته 
الواقعة» خليط من النوازع الفطرية والنزوات الجائحة» والحياة كلها صراع 
هذه النزوات وارتطامها بعضها ببعضء» يغلب الأقوى ويسقط الأضعف2 لا 
عبرة بصاحب الحق. فالحق هو القوة. 

تعال إلى هؤلاء الأنبياء والقديسين والأبطال والمصلحين» هلم نمرق 
نفوسهم على المشرحة؛ وننظر خلالها في «الميكروسكوب» هاهو ذا 0 
الذي كانت تخفيه الأساطير ٠‏ انظر إلى هذه النفس البيضاء السامقة التي يشع 
منها النورء تفحصها جيداً ألا ترى نقطة «(الضعف البشري) الكامنة 0 
ألا ترى هذا التصرف المنحرف من تصرفاتها؟ ثبت نظرك هناك» وسلط 
هناك كل ما تملك من أنوار!. 


اليو در وا ا لياع من نقط الضعف ويجسمون ما فيها من البقم تحت 
«الميكرسكوب» ويغفلون ‏ عامدين أو غير عامدين ‏ كل ما فيها من بياض 
وخيرء في سبيل نقطة أو نقط ليست لامعة البياض. 

إنها: الوافعئة... «السيقاء ا 


أي كسب للبشرية في تجريح عظمائها وتلويثهم وتشويه صورهم بججة 
رين إنها ا - لوثة هذا الجيل؛ اياي مرو ب 
الجيل. 





.١1١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


١هكا‎ 


إن وجود النظافة حجة على القذرين» ووجود المرتفعين حجة على 
الهابطين» فليهبط الجميع وليتسخ الجميع؛ حتى يتساوى هؤلاء وهؤلاء. 
وتبطل التهمة ويبرأ المتهمون!... فهذه الواقعية الحمقاء إذن لا نتيجة لها 
إل الهبوط الدائم إلى عالم ا وتضييق دائرة «الواقع» حتى يصبح 
واقع الحيوان)7 2 

وهكذا برايقا من يقاذل: الأرحة الدلؤثة سد الاتسان,وروه أرلاء 
وما ترتب على ذلك ثانياً وثالئاً من اشتماله على جانب حسي وآخر معنوي 
وهلى ظلاكة واقعية: واخرى مقبالنة و واينا: أن الإيماذة بالغييب: طاقة موجودة 
داخل الكيان البشري. طاقة فطرية في كل إنسانء وإن حاولت المادية الغربية 
أن تجحد ذلك أو تتناساه. 


الواقع ليس كذلكء. فكل إنسان عنده غيب لابد أن يؤمن بهء وقد 
يهتدي في إيمانه بالغيب وقد يضلء وقد يزيد إيمانه بالغيب الحقيقي أو 
الوهمي وقد ينقصء. فليست طاقة الإيمان بالغيب مترتبة على وجود دلائل 
الإيمان الحسية أو غير الحسية؛ لأنها طاقة أصيلة فى كيان الإنسان» تجعله 
يؤمن بأشياء لاتدركها حواسهء ولايدركها عقله كذلك إلا فى حدود. 

ولنأخذ على ذلك مثالا بداروين الذي بنى نظريته على الانتخاب 
الطبيعي وهو انتخاب تقوم به الطبيعة ‏ حسب خرافته -» ثم قرر بأن الطبيعة 
تقفز قفزات مفاجئة وأن الاصفطاء الطبيعي فعل يقع ويقوم بدور من 
الأدو 2 

فما الطبيعة التي تغفل هذه الأفعال الدقيقة. وتقوم بهذه الأدوار 
المحكمة؟ لقد هرب داروين وأتباعه من الإيمان بالله إلى الإيمان بالطبيعة 
نسوا في غمرة فرضيتهم أن الطبيعة ذاتها غيب» وإلآا فما هي على وجه / 
التحديد؟ وكيف تعمل؟ وكيف تنتخب وتصطفي؟ وما كنه الطاقة التي تشتمل 


)0010( المصدر السابق : ص  ١١1*‏ 
(؟) انظر: تاريخ الفكر الأوروبي: ص .4١9‏ 


|١ةهك'؟‎ 


عليها هذه الطبيعة؟ وما كنه القوانين الطبيعية؟ وكيف نشأت؟ وكيف 
استطاعت أن تسيطر على الكون والحياة والإنسان وتصل إلى هذه النتائج 
المبهرة؟. 

كل ذلك غيب أآمن به داروين وأتباعه»ء غيب يرون أن له قوة التأثير 
والفاعلية والاصطفاء والتغيير» بل زعموا أن له قوة الاستمرار والقدرة الدائمة 
على التطوير والتغيير والصيرورة الدائمة المستمرة!!. 
يدركون - أو يتوهمون ‏ إدراك آثاره. 

هربوا - بزعمهم - من الغيبيات فوقعوا في غيبيات أخرى؛ لأنه لايُمكن 
للإنسان الانفكاك مطلقاً عن الإيمان بغيب اا 

وهذه الماركسية الإلحادية لذن لاتعترف برب وي ولا برخ يعرر 
أصحابها ما قرره غيرهم من تأثير الطبيعة وفاعليتها بل ويزيدون على ذلك 
فضية صراع | لطبقات» والتفسى المادي للتاريخ. وهو تمسير يجعل للقوى 
المادية والاقتصادية السلطان الأكبر على نشاط الإنسان ومسيرة الإنسانية. 

لقد اخترعوا آلهة جديدة يدينون لها ويحضعود لسلطانها ويعتقدول في 
قدرتها الحاسمة وإرادتها الخارقة» وفعلها الذي لايردء من خلال مايسمونه 
بالحتميات المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 

(وهكذا تظن أوروبا أنها تهرب من «الغيبيات» فتلاحقها الغيبيات فى 
مهربهاء ولكن في صورة ضالة تناسب ماهي عليه من ضلال وانحراف)" ؛ 
لأن قضية الإيمان بالغيب قضية فطرية راسخة فى نفس الإنسان. 

وبهذه الطاقة الفطرية يؤمن المسلم بوجود ألله وربوبينه ويعبله ا 
أمره ويصدق حبره . ويوفن بأن ما جاء عنه من أخازر غائية عن الحواس هي 


( انظر هذا المعنى في: دراسات في النفس الإنسانية: ص ٠١9‏ 
(0) المصدر السابق: ص ٠١١‏ 


0 


أخبار صدق سواء ما مضى منها أو ما هو قائم الآن أو ما سوف يأتي» 
ويحصل ذلك فقط ‏ حين تتفتح بصيرة الإنسان للإيمان بالله تعالى. 

(ويصرف النظر عن الاتجاه المادي الحالى في الغرب» الذي يريد أن 
بقعم الاساة على ما تدركه سواسة فحسي د أى على التعانيع الماذق 
الحيواني منه ‏ فإن البشرية في السرم لو قد آمنت بوجود كائنات خفية 
لاتدركها الحواس» وتصوَّرَنُها في صور شتى بما تملي لها طاقة الخيال. 

ويكفي أن نثبت أن هذا الاتجاه المادي ذاته لم يستطع أن يقتلع من 
كيان الإنسان إيمانه 5 لاتدركه ال فقد لجأ إلى لون من ألوان الغيب 
يسد به الفراغ الناشيء من الإيمان بالله”''» حين آمن بالطبيعة أو غيرها من 
القوى الغيبية التي تحكم الكون)”'". 

أمَا البلة المقلدون للغرب فإنهم لا في العير ولا في النفيرء | 
سمعوا قولا قاله أسيادهم فرددوه وأشربت قلوهم أهواء وشبهات سرت إليهم 
في غفلة منهم عن دينهم » وغيبوبة من عقولهم» » فأذعنوا وانقادوا واتبعوا أمر 
إله الغرب المادي» وما أمره برشيد!!. ظ 

وسوف نرى في بقية هذا الفصل خطوات التقليد والمحاكاة التي 
مارسها أتباع الأدب الحدائي في كتاباتهم المستنسخة من الغرب» في هذه 
القفنة الكيرة:::قضية الات 


وتتجلى انحرافاتهم في هذه القضئدة في عدة أوجه: 
الأو ل: جحد الغيبيات الحقيقية الثابتة التى جاء بها الإسلام. 
الثاني: جعل الإيمان بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية. 
الثالث: السخرية بالغيبيات الحقيقة وبالمؤمنين بها. 





6 عل كل اترك' أسقطت من السياق » وبإضافتها د يستقيم المعنى على هذه النحو «الفراغ 


(0') المصدر السابق: ص .١١٠١‏ 


١ 55 


الرابع: الإيمان بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالاتهم. 
3 3 

الوجه الأول: جحد الغيبيات الحقيقية الثايتة الني جاء بها الإسلام: 

كل ما أخبر به الوحي فهو حق ثابت لا مرية فيه» هذه قاعدة ثابتة 
عند كل من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل نبياً. 

ولكنها عند الملاحدة والمرتابين ةم بشيء ١‏ رذلك من مقتضيات 
كفرهم وضلالهم. ومن لوازم انحرافهم وجاهليتهم. ومن توأ بع ماديتهم 
وحيوانيتهم. 

وقد مر معنا في ثنايا هذا البحث تماذج عديدة من جحدهم للغيبيات. 
فقد جحدوا وجود الله تعالى , وأنكروا كونه حالما فايرا إلها معبودا. 

وجححدوا وجود الملائكة الكرام عليهم السلام ‏ وححدوا وجود الرسل 
وصدقهم؛ والوحي الموحى به إليهم؛ وجحدوا اليوم الآخر وكل ما فيه. 
والقدر وكل مراتبه وأركانه. وجحدهم لهذه القضايا - بل لجزئية واحدة من 
إحدى هذه القضايا - يجعلهم في ضفة غير ضفة الإسلام» فكيف وقد 
جمعوا الشر من أقطاره» واحتقبوا الباطل بأنواعه» وتلبسوا بألوان 
الضلالات» بل بأعظم أنواعها؟ . 
5068 إلى عدم الإريمان بالله تعالى يظنون أنهم ة كل تحررواء ل 
الحقيقة قد هبطوا بأنفسهم من الإيمان الحق فى شموخه ورحابته وسماحته. 
إلى الإيمان بمذاهب ضيقة متزمتة!!. 

ولن أعرض هنا جحودهم لأركان الإيمان التى سبق الحديث عنهاء بل 
لبعض الغيبيات الأخرى التي لاتندرج تحت أحدٍ من هذه الأركان. 

وقد بينت في مواضع عديدة بعض الدوافع الح حدت بهؤلاء إلى 
الوقوف من قضايا الإسلام وعقائده هذا 0 وبينت الأساس الفكري 
والمذهبي الذي بنوا عليه عقائدهم المناقضة للوسلام ء ونائشت في مواضع 


١ هه‎ 


عديدة بعض مواقفهم وشكوكهم وشبهاتهم» فأغنى كل ذلك عن إعادته هناء 
وفى عرض عقائدهم من الغيبيات تحقيق لجزء كبير من مقصد هذا البحث». 
ألا وهو بيان البون الشاسع بين عقائد أهل الحداثة والعلمنة» وعقائد أهل 
الإسلام. ظ 
لقد أسس طواغيت الحداثة لأتباعهم أسساً ضالة اقتفى أثرها المحاكون 
أو تأثروا بهاء فهم بين تقليد محض لأساتذتهم الذين ينفون الدين جملة 
وتفصيلاء وتقليد جزئي يتمثل في أنهم وإن لم يصلوا إلى النفي الكامل 
والإلحاد المحض فإنهم قد رتعوا في مراتع الشك والريب» وتزعزع إيمانهم 
بالله تعالى وبعقائد الإسلام» فإذا هم في حالة من التذبذب والاضطراب 
لاتسمح لهم أن يكونوا من صرحاء الإيمان ولا صرحاء الكفر وإن كانوا في 
نهاية الأمر - عقيدة وعملاً - يقفون في الصف المقابل لصف الإيمان #وَلو 
كك النتكهز فهر سِِمَهُدْ وَلتِنتهُرَ في لح الْقَول 4"". 
ن طاغوتاً حدائياً مثل أدونيس حينما يأخذ من تاريخ الإسلام المليء 
بالوضاءة والشموخ» وضاءة الإيمان وشموخ الاعتزاز بالإسلام» يأخذ الشذاذ 
والزنادقة فيجعل منهم سلفاً للحداثة الفكرية والأدبية المعاصرة» يهدف من 
وراء ذلك في جملة مايهدف - إلى إيجاد أسلاف يتحدث من خلالهم. 
ويقول لأتباعه المغفلين لستم وحدكم في ميدان الإلحاد والخروج على 
الدين» بل قد كان قبلكم أناس من أمثال محمد بن زكريا الرازي الملحد”" 
وابن الراوندي والشلمغاني”" والقرامطة والنصيرية وغيرهم من حثالات 
المنحرفين والضالين» الذين لايخلو منهم زمان ولا مكان» ولكنهم في تاريخ 
الإسلام مثل الزبالة المحتقرة الملقاة في زاوية رواق ذهبي!!. 
لقد حاول أدونيس أن يبث في قطعية ادعائية معاني الضلال والانحراف 


سب 3د 


(١‏ سبقت ترجمته: ص ”97. وانظر: ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه فى مجموع 
المتاوى 00 ار اخترة 


لو :سبقت تراجمهم : ابن الراوندي : ص كل والشلمغانى : ص 5 . 


8 _ 


والمشنافة اللذيك» قوق سر الوص القبى نبا السيفلت: والرسيعية !بويعل 
من مهام الطليعة «الطليعة الحدائية والعلمانية واللادينية» أن تحارب الوعى 
ا الغيبي» وماينبني عليها من ثقافة وممارسة» ولمع وراء هذا القول من مقصد 
سوى «الإسلام» الذي انشغل أدونيس بمحاريته ومعاداته أشد الانشغال» يقول 
فى توجيهاته لأتباعه: (لابد للطليعة من أن تنقد أشكال الوعى الغيبى الذي 
يعرقل نمو الوعى من جهةء. ويشارك من جهة ثانية في ترسيخ الثقافة 
الماذ 3 | 5 7 ش 
صوية واستمرار : 

وقد سبق له فى كتابه هذا وقبل هذه الأوامر الحداثية أن بين أن من 
ظواهر التخلف في المجتمع العربي الحديث عن الماضي والغائب والإيمان 
بالغيب (... إن الكلام في المجتمع يتناول أشياء إمَا إنها غائبة «أشياء 
الماضي» وإمًا أنها لاتتحقق أو غير موجودة في الواقع «الانفصال بين القول 

ومهد قبل 17 كله لكل مغرو فا الرصافي”" الذي بعذه أدونيس مغال" 
للتجديد؛ لأن الرصافي يرى (أن الأديان ليست موحاة» وإثّما هي وضع قام 
به أشخاص أذكياءء وإذ ينكر الوحي» ينكر بالضرورة النبوة» وينكر وجود 
الأنبياء والنتيجة الطبيعة لإنكار الدين» وحياً ونبوة» هي إنكار التعاليم أو 
المعتقدات التى جاء بها)40'. 


ثم إن الرصافي عند أدونيس من رموز الحداثة العربية؛ لأنه (... 
ينكر خلود الروح» ويقول: إنها ليست من جوهر سماوي كما يعلم 
الدين... لذلك لايؤمن بفكرة الحشر أو البعثء الجنة أو النارء ثم إن 
السماء التي تشير إليها التعاليم الدينية على أساس أنها «مكان» الخلود 
والنعيم» ليست أكثر من فضاء طبيعي تسبح فيه الأرض. 


)١(‏ الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص /ا١ ”7‏ 8؟77. 
(؟) المصدر السابق #/ 7 .١٠١‏ 

0) سبقت ترجمته: ص .١1775‏ 

(5:) الثابت والمتحول / 56. 


١ /ا65‎ 


وهؤ اإذن يرفظن. فكرة الثواب«والعقات» «ويرفضن تبعاً لذلك أن«يصلى 
أو يصومء شأن الآخرين طمعاً فى الجنة وحورها العين. .:)0©, 2 
ظ هذه مؤهلاات الكفيود التى جعلت أدونيس يحصص مباحث من كتابه 
شكله كأنس الخنافس بالعقرب!. 

ثم يخلص في تعليماته الجاهلية لأتباعه الجاهلين - ولا أستثنى أحداً 
من الحدائيين - فيشرح لهم قضية محاربة «السائد» ومقاومة «الصورة السائدة» 
وهى عبارات لاتكاد تنفك عن أي حدائى. 

يقول أدونيس : (أعنى بالصورة السائدة» المفهومات والأحكام النى 
تعيناها العوسسة: سواء كادع سياسية أو الحماعة أو كقافنة. وتحافظ غلنها 
وتدافع عنهاء ويدخل في تكون هذه الصورة عاملان أساسيان: غيبي وهو 
الدين وتاريخي . . .)”7". 
الحالة بإيمانه بالغيب فيقول: 

(ماش على أجفانه سادراً 

تلطمه الحيرة أنى مشى | 

كأنها سكنى لخطواته 

علق بالغيب فأجفانه 

رملية الأفق 


.58 / الثابت والمتحول‎ )١( 
(؟) المصدر السابق #/ 1/8؟.‎ 


١ ١64 


تغيب في الشرق)''. 

وفي مقطوعته الصارخة الإلحاد التي سماها «رحيل في مدائ: ئن الغزالي» 
تحت عنوان أكبر هو «السماء الثامنة») لم يبق في كنانة حقده 50 إلا صوبه 
للإسلام ومن ذلك أن يصف المسلمين بالموتى لأنهم يدخلون في نمق 
أخضرء يريد به الإسلام» وفي كتاب» يريد به القرآن» ويصور أن الشمس - 
أي المعرفة - مستضعفة عندهم؛ لأنهم متعلقون بالغيب» ثم يتبجح بأنه 
لايبالي بطرح هذه الأقوال ولا غيرهاء ولايأبه بالوعيد الشرعي والتخويف 
بالعذاب والنار؛ لأنها ‏ عنده ‏ مجرد خيمة كسر فيها كل مايتعلق بها من 
أحكام ووعد ووعيد» وكسر كل المخاوف» وأنه يعرف خلجات التوعد في 
الجسم العتيق المريض - يريد الإسلام - أنها ليست بشيء» ثم يخاطب 
المسلمين بأن يجتنبوا هذا الطريق لأنها لاتوصل إلى شيء» ويصفها بأنها 
طريق نصبتها الأنصاب والأشباح. هذه معاني بعض هذه امود الآسنة 
التتنة والتي يقول فيها: ض 


(أهدم كل لحظة 

مدائن الغزالي 

أدحرج الأفلاك فيهاء أطفيء السماء. . 
ويدخل الموتى ويخرجون 

من نفق أخضر ‏ في مدائن الغزالي 
يأتون في كلام 

يئن » في دروب كالملح» في كتاب 
يموت» دفتاه 


رقص وصافنات 


.6ا//١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


١4 


ويدخل الموتى ويخرجود 

والشمس في ثيابهم 

جارية صفراء 

مدهونة الثديين بالمقلوب 

بالحجر الأحمر بالكبريتٍ والغيوب 

تسقط كله ليلة في نشوة الإسراء 

لقني ابوت والبينها 

تطرح كل لحظة جنينا 

ويدخل الموتى ويخرجود 

توعدي يا فرس النبي في مدائن الغزالي 

توعدي خطاي والطريق 

كسرت فيها خاتم الزواج والكوثر الرحيق 

توعدي أعرف كل خلجة 

أعرف ما يقوله عذابك الكبير - في مدائن الغزالي 
مسافرؤق. ٠‏ ين تذفيون؟ 

لن تصلواء فهذه الطريق لاتمر في دمشق والصّباح 


ترسمه الآأنصاب والأشباح)”''. 





(8). الأعفال الشيغرية” لاأدونيس : #/ 1 175 


١ ها/٠‎ 


فلننظر بعد هذه الأقوال إلى بعض الشروخ الهائلة الموجودة في 
بنيانها : 

أولاً: يقصد أدونيس بكلامه هذا كله الدين» ودين الإسلام على 
الخصوص» باعتباره من الغيبيات التى تجب محاربتها؛ لأنها عنده من 
أسباب للتخلف. وباعتبارها هي السائدة والمسيطرة على الثقافة والسلوك 
الاجتماعى. 

وحربه لدين الإسلام مبني على تزمت إلحادي» وضغائن طائفية نصيرية 
نشأ عليهاء وعمالة لجهات أجنبية ما زالت ترعاه وتحوطه بالدعم والدعاية. 
ومن كان هذا شأنه فلا ريب أن يكون حديثه عن الإسلام حديث الباغض 
الحاقد!!. 
انو لهت ل أتباعه . وأقوالهم لم عن المطاة الحاقد الجامل الى 
انطلق منكه أل لسن ٠‏ 

ثالثا : يهاجم أدونيس الغيبيات الإسلامية ويؤمن بغيبيات وثنية جاهلية : 
ويقدس أصناما ويظل لها عاكفاء وقد مر معنا في الفصل الرابع من الباب 
الأول شواهد كثيرة على إيمانه وتقديسه للأوثان الفينيقية» وأظهر الأآدلة على 
خضوعه وإيمانه بالأوثان الجاهلية تسميته نفسه باسم الوثن «أدونيس». 

ثم هو لم يكتف بالإيمان بغيبيات وثنية سابقة بل أضاف إلى ذلك 
إيمانه بغيبيات جاهلة محدثة وكتابه «الصوفية والسوريالية» مليء بهذه القضايا 
فهو يؤمن بأن الشاعر له غيب ويستشرف الغيب بل ويصنع الغيب!!. 

ثم هو مع ذلك كله لم يتباعد عن عقيدته الباطنية النصيرية بما فيها من 
غيبيات باطلة وضلالات قاحلة» وقد سبق بيان ذلك في الفصل الرابع من 
الباب الأول» وسيأتى بعض من ذلك في الوجه الرابع من انحرافاتهم في 
هذا الفصل. ١‏ 

فإذا كان أدونيس يؤمن بغيبيات ماضية وحاضرة» ويقدس مذاهب 


ا لاه ١‏ 


ومناهج ويعتمدل أن لها القّدرة على التغيير والتأثير المستمر - وكل ذلك عيب 
- فلماذا يهاجم الغيبيات 0 ظ 
أهل الشرك والكفر والصليية والتهودية. وعزلاء > 58 6 منهدم إلا 0 
ظلمات الكفر والحناة 

ومن كان شعاره الحقدء ومساره الشبهات. وغايته الهدم. فلايُمكن أن 
يحاكم إلى عقل أو نظر أو برهان. 

وهذه الحالة المرضية التى سقطت فى سقمها سائر الحداثيين منتشرة 
بينهم بنسب متفاوتةء أدناها يحتوي على أصناف من الحالات الجاهلية التى 
لاتقترب إلى الحالة السوية لعقل إنسان يحترم عقلهء أو دين مسلم يقدس 
ربه الحكيم العليم. 
ويطلق على معجمها «تابوت القاموس» وفى الوقت ذاته يهاجم عقيدة الإيمان 
بالكتيه ويعكرها طقبيا فاوغاء فيقول فى مساق بدويقه ع :ولالات للف 
واستخدامها من قبل الأديب الأصيل: (... ويظهر ويكرر الدلالات الميتة 
يعتقد أنه يمارس شيئاً ذا أهمية. وهو نفس الطقس الفارغ الذي يمارسه أصحاب 
المعتقدات الغيبية وهم يعتقدون أنهم يمارسون حياتهم)”"'. 

وهو القائل و موضع آخر من كتاب ابيحقا عن الحداثة) : (وفي 
الخرافة ثانى أساسيات الثقافة العربية بوصفه تفسيراً للفاعلية وتعليقاً لها على 
وجود آخر غير منظورء وتنتشر تمثلات الخرافة تحت شتى المسميات فهي 
:القدنمرة»..وهى الشنيظان: أو :الكاتنات: الأسطورية عرزة اشم )20 
)١(‏ بحثاً عن الحداثة: ص .١١١‏ 
0( المصدر السابق: ص 55. 


١ ك/اه‎ 


وقد لخص إحسان عباس مقاصد الثورة الحداثية في أربعة أغراض: 
١‏ -انهيار سلطة الأب. 
- تفكيك العائلة. 
7 تحدي السماء. 
؛ - الإعراض عن كل ما وراء الغيب. 


ويجيب - في دفاع زائف - بأن الحداثي لايعتبر مع هذا كله إلا فى حزب 
الإنسان!!. 


يقول إحسان عباس: (... الثورة حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة 
لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب 
انهيار سلطة الآسفاء» وتفكيك نظام العائلة» وبالتالي تقشعر نفوسهم من 
التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون أي شيء آخر ‏ تعني فيما 
تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» وهذه سمة بارزة في الشعر 
الحديث». ولايخفف من وقعها أن تحتال لها بالتفسيرات والتوجيهات. هل 
الشاعر الحديث من حزب الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك لكان يدخل حرباً 
خاسرة؛ ولكنه من حزب الإنسان» وهذا يعني أن الإنسان هو القيمة الوحيدة 
في هذا 60 وهو لايحاول أن يدخل حرباً بين طرفين وإنّما يكتفي 


نيما 


وى إتسنانية لإتسنان: يعكقن بالوادرة م رووومن بالحواننة أعيلة وعنا» 
وأ اتسانية الوسخلوق سك تيده عن غتاضر اإلساتيعه المجمفلة فى روحه 
وآفاقهاء ومعئنوياته وطاقاتها؟. 


لقد وصل إلى بعض هذا المعنى جملة من كتاب وفلاسفة الغرب بعد 





.١158 اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص‎ )١( 


١ ؟/اه‎ 


أن رأوا فضاعة الانحدار التي وصلت إليها الحياة الغربية» ومنهم على سبيل 
المثال (رينيه ويو” 0 الذي قال في ككانة: لإسبانية الأشياتة” (أنا أشك. أن 
في استطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا السخيف لمدة أطول دون أن نفقد 
أفضل ما في الإنسانية» وعلى الرجل الغربي أن يختار مجتمعاً جديداء وإلآ 
فإن المجتمع الحديث سيفنيه. . . هناك عناصر في الموقف الحاضر يمكن 
إيجاد أجوبة لها في التكنولوجياء ولكن هناك عناصر أخرى لايُمكن 
نكر اريت ١ن‏ تنسب قانها فى اقلق إن محلا بعر و لبا واي 
الأناسية السية اللورسنان. رماء يمي تطيقها.... والعطنم إلى امرقاضة [تمناتن 
غير بخاطع. لأرائر : الكثر لوجياة: ادن .زجعا بولا اتهواف بل هق عونك نفدي 
وجهد طول 

(وستعاني مجتمعاتناء لا محالة» من كوارث بيولوجية ونفسية ما لم تنم 
سكاف تك ارس بوخضورة عراسي نا :وشاحات الانساة» تأمراضى العداية 
اواو الي موسا ووو ارو رعو و 
كلها تحتاج لأكثر من الغنى المادي وإنتاج الأشياء ومعرفة أسرار الذرة)”" 

ويصف مقدار العطش الروحي الذي يعاني منها الغرب بسبب انتشار 
الإلجاد» :وهار أن يتفيف ايا هافن الوجدانا القربي من آثار يناقية عن 
فونه اوهو ذلك يبحاول اذ رقت الإلننان فى أرق الإنساية التي سليها نه 
الإلحاد.» يقول رينيه دوبو: (والقبول الواسع لمواقف لا دينية في المجتمعات 
المعاصرة وضع إنسانها الملحد فى موقف ضعي ترهها عن تطرفه الشديد 
في اندفاعه لإزالة القداسة عن كل شيء لم يستطع أن عرو لقعم اقمافا يد 
الماضي» فطبيعته الدينية القديمة باقية دائماً في أعماق كيانه فععلة لآن 


- رينيه دوبوء أستاذ في جامعة روكيلفر في نيويورك وأخصائي بعلم الحياة  البيولوجيا‎ )١( 
م. وهو‎ ١9ال5/ه‎ ١95 نال عدة جوائز منها جائزة نوبل بالاشتراك مع آخر عام‎ 
مؤلف ومحاضر وله أبحاث علمية عديدة» ومن مؤلفاته كتاب «يا لإنسانية هذا الحيوان‎ 
.5 المترجم إلى العربية بعنوان «إنسانية الإنسان"». انظر: إنسانية الإنسان: ص‎ »!! 

(0) إنسانية الإنسان: ص “7 59368. 


١ /اه‎ 5 


تنشط؛ لأنه ملاحق دائماً بنفس الحقائق التى يحاول إنكارها)"''. 


نعجب من هذا التصريح الذي يقوله عالم من علماء الغرب» ويزداد 
العجب إذا علمنا بأن هذا العالم المادي دارويني الاعتقاد والمنهج!!. 
ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يتجاوز حقائق الواقع في محدودية العلم. 
وحاجة الإنسان إلى الإيمان والدين. بل وحاجته الشديدة إلى غيب يؤمن 
بهء ومن هذا القبيل قوله: (ومع التنور الذي حدث في القون الخافن: 'عثتر 
دوزت تبيجيا مكانة «التعليل العلمي» ليصبح الويمان الجامع الا 0 
أنه أيضا بدأ مرحلة ضعفه منذ بضعة عقود؛ ان محدوديته الفكرية 
والتطبيقية ظهرت بأسلوب جليء قليل من الناس من يشك في أن العلم 
هو أعظم القوى في العالم المعاصرء ولكن لم يبق إلا عدد قليل جدا من 
الناس ‏ بخاصة المتعمقين منهم ‏ على اعتقاده أن العلم قادر على تفسير 
معضلات الكون أو أنه قادرء لوحدهء. أن يعطى للحياة الإنسانية وجهة 
ومعنى... وتواجهنا العلوم المادية بتناقضات لول لها عند ما نحاول 
فهم حدود الفضاء أو بدايات الزمن» أضف إلى ذلك أن الإنجازات العلمية 
تثيرء بصورة عامة» مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خارج نطاق 
كفاءاتهم»ء ويشيرون إلى أن العلم والعكتر لوجيا: ادوات..ووسنانا. لبن لها 
أخلاق» ويُمكن استعمالها لخير البشرية أو لدمارها. والاعتقاد بأن العلم 
قادر على حل أكثر المشاكل العلمية أمر يكذبه الوعي المتزايد بأن 
تكنولوجيا العلم تثير مشاكل جديدة في محاولاتها لحل المشكلات 
القديمة... وقد تأتى صعوبة البحث فى مشكلة «معنى للحياة») من حقيقة 
اننا تفز أبخلة نايرد : ل الععاسات الى اسحزانيها الشيرية “في 
فترات وجود الإيمان الس ْ ْ 
لقد أخذ الإيمان أشكالاً عدة عبر التاريخ وسواء كان الاعتقاد 

بإله أو بفلسفة غير مادية» فإنه يحوي دائما نظرة إلى الإنسان وامتداده 
لما وراء الزمن الحاضرء وكلما اتسعت الصلة كبر المعنى؛ ولهذا احتفظ 


0 «المفيد المابق «ضى 14 


١ هلاه‎ 


الدين والفلسفة رغم نقصهما الظاهر في القيم العملية''' بجاذبيتهاا 
00 
للبشرية) . 


ومن هذا الكلام و أشباهه يُمكن القول بأن ظلام المادية الملحدة آذن ‏ 
بالانقشاع؛ لأنه بُنى على شفا جرف هار؛ ولأنه حارب أو تجاهل أهم 
الخصائص المطرية للنفس الإنسانية. الروح. والإيمان تإله خالق. والإيمان 
بغيب وراء العالم المحسوس. 


وغير بعيد ما ذكره مترجم «تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» الأستاذ 
أختمد الشيباتى "ب رجه اللهى بحين :ذكر افى. مقدفة ترحتمتة: لهذا الكنات أن 
مكتشفات جديدة فى الفيزياء الحديثة على يد علماء من الغرب هدمت 
الحتمية المادية نظر 35 وأقنوماً أساسياً من أقانيم الفلسفة المادية .وخافة 
نظرية «هينبرغ» في اللاحتمية التي تعد بمثابة الإعلان الرسمي عن انهيار 
الحطنارة: وروي العامة فانيفة : توماو وال 


وعلى الرغم من علائم عت الإلحادي ه فى الغرب». ومحاولة 
التحة) عن ساني ال تان معيا ا عه مغط اكد الفاذة؛ فإن أتباع الحداثة 
والعلمانية ما زالوا يعيشول 5 دائرة الخضوع والملق والمداهنة لمذاهب 
ومناهج المادية الإلحادية الغربية» والنصوص السابقة التي نقلتها والتي ينفي 


)١(‏ هذا رأي المؤلف». وهو رأي محصور على رؤية قاصرة» وتحصر الدين في النصرانية» 
ويظهر من ذلك جهله أو تجاهله للإسلام. 

(؟) إنسانية الإنسان: ص ."7١ 5٠١‏ 

(0) أحمد الشيباني» ولد في عام ١5١‏ ه/ 1497م في بادية الشام من قبيلة شمرء درس 
الابتدائية والثانوية فى المدارس الألمانية»ء وتخصص فى الدراسات الفلسفية والتاريخية. 
والإسلاميةء وألف وترجم عدداً من الكتب ومنها هذا الكتاب «تاريخ الفكر الأوروبي 
الحديث» لرولاند سترومبرج. والأستاذ أحمد له مواقف مشهورة ضد الحداثة وأتباعها 
المحليين» وهو يتحدث في شأنها وشأنهم عن علم واطلاع عميق» توفي رحمه الله 
تعالى ‏ في شعبان من عام ١4١5‏ ه. انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص 787. 

(5) انظر: مقدمة الأستاذ أحمد الشيباني لكتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص ٠١”‏ 
دار القارئ العربي. 


١ كلاه‎ 


فيها الحداثيون. العرب الغيبيات ويجعلون الإيمان بها من علامات التخلف!!. 


نعم إن الأصوات المنادية بالعودة إلى شيء من الفطرة الإنسانية وشيء 
من ضروريات الكرامة الإنسانية؟ ليست هي البارزة أو القوية أمام الموجات 
العارمة من دعوات الحيوانية والمادية والإلحادء ومقتضياتها في الحياة العامة 
والخاصة للناس» والتى خضعت لها أعناق الحداثيين فى مهانة فكرية صارخة 
وف ترديد ببغائى بليد» هاهى مجلة (مواقف) تعلن “كما أعلن أ فو نيتين من 
قبل أن الإنسان العربي لايُمكن أن يكون «ثورياً!!» ألا بتخليه عن الإيمان 
بالغيب» وأول ذلك عندهم ‏ التخلي عن الإيمان بالله تعالى» تقول 
«مواقف»: (هل يُمكن العربي أن يحقق الثورة مادام يحيا ويفكر في إطار من 
القيم الموروثة المطلقة الثابتة؟ كيف يستطيع العربي» بتعبير آخرء أن يعيش 
ثورة تغير لحظة يعيش مطلقاً غيبياً ينفي التغير؟ هل يُمكنه أن يغير وضعه. 
ان ذاته» إذا لم يغير المطلق الثابت؟ هل يعنى ذلك أن العربى لايكون 
ثوريا إلا إذا تخلى عن إيمانه بالمطلق الغيبي؟ تعني الثورة» فيما تعني» نظرة 
جديلة .6 هذه النظرة نتصمن بالضرورة» ا نهنا سيقها ‏ سواء كان دينياً أو 
عير ديني ١‏ وتتضمن » بالضرورة. تجاوزا لما سبقها. 

إن المضمون الإنساني التقدمي المنفتح على آفاق المستقبل هو ما يهم 
هذه المجلة في المقام الأول)0"©. 


وهكذا نلمس كيف يتجبر ويتكبر ذو العاهة ليشعر الناس أنه قوي سليم. 
وأن عاهته الفكرية لم تنقصه عن البشر العاديين فضلا عن البشر الفائقين!!. 


ولأن النقص المادي» والعاهة الحيوانية توجع بقايا الفطرة لديه» فإنه 
يغطي على ذلك بوصوله إلى التطرف المريض كما في النص السابق» وكما 
في نص آخر لعلماني عربي شهير يقول فيه: (ما عاد الإنجاز يقاس 
بالانسجام مع مفاهيم غيبية» بل مع عمل يتجه صوب أهداف موضوعية 
عقلانيا... فالإنسانية إذا هي خالدة وحدها دون سواهاء مستبدلا بفكرة 


١ /ا/اة‎ 


الألوهية فكرة البشرية كما فعل كونت)0©. 

ومن اراد المؤيك من أمفلة الهذيان بوالكره العميق للتيى» .والاتيدران 
المتزمت. فليقرأ هذه الأسطر التي تنبيء عن حجم التفاهة العقلية التى تردى 
إليها بعض أبناء البلاد الإسلامية» ففى مقال فى مجلة الناقد للكاذب الليبى 
المسمى «الصادق النيهوم» بعنوان لغة الموتى يتحدث عن «عالم الغيب» ومما 
قاله: (. م الآخر) التي نحتها الكنهة من لغة الناس» لم تكن 
كلمة. 1 كانت «عالما آخر مجح ل بأكمله) له ثللاث:. ضفات جديده مجهزة 
هذا على مقاس السحرة : 

الصفة الأولى : أن عالم غعائب عن عيول الناس. لايعرف أسراره امون 
سوى الكاهن الذي يتكهن بأسرار الغيب» وهى مغالطة شفوية بحتة لكنها 
ضمنت للكهنة؛ أن يحتكروا تفسير الشرائع حتى الآن. 

الصفة الثانية : إنه عالم حي ء لكنة. مواضة الوعسا قمع وره الموت؛ 
مما يعني عملياً أن مستقبل الأحياء يبدأ - فقط متعلد أن:قمو دوا 


الصفة الثالثة: أنه عالم خارج عن سنن الطبيعة» تنطق فيه الأصنام 
وترتاده التنانين الميجتيخة : لكنه هو العالم الحقيقي ؛ لآنه أزلئ وخالد. وهضي 
صياغة تريد أن تقول فقط - إن عالم الناس والأحياء ليس عالماً حقيقياً)"©. 


عور بق بلنوانه القن ١‏ إلى 14" سياه لعن ارون الى أي يح 
زعمه لَعغْةَ جديلة ومفهوما حديدا هي لغة الإنسان الحى (فكلمة «عالم 
الغيب» في لغة الإنسان الحي» تعني ‏ حرفيا ‏ عالم المستقبل؛ لأن 
المستقبل هو العالم الوحيد الغائب. الذي يعرفه الناس الأحياءء ويوقنون 
بواخودة قَون :أن يروه» ويعلمون أنه ات ويتحملون مسكوليته شرعا: وقد 
التزم الدين بهذا التفسير الحي.ء ورفض كل تفسير سواه وجعله شريعة إلهية 


.١7 المثقفون العرب والغرب لهشام شرابي: ص‎ )١( 
ه: ص 2 وكتابه المسمى الإسلام‎ 5٠ ١9 م/‎ ١| 8 مجلة الناقد» عذد فى فبراير‎ 6 
.6١ في الأسر: ص‎ 


١ 


وسعاء :مقدسا لكن ميزه عن اتسين السبهرة :)”0 

وبعد هذا الخلط المتعمدء يصل إلى التفسير المادي لعالم الغيب الذي 
جاء به الدين» والذي سبق أن مهد له بنفي اليوم الآخر والبعث وخلود 
الإنسان بعده. باعتبار أن ذلك من لغة السحرة والكهان» جاء ليفسر عالم 
الغيب تفسيراً دنيوياً ماديا بحتاً فيقول: (... إن العالم الذي قلبه الكهنة 
يستعيد توازنه فجأة في ثلاثة مواقع رئيسية : 

في الموقع الأول: لم يعد عالم الغيب غائباً عن عيون الناس بل صار 
اسمه المستقبل» وصار بوسع الناس أن يعرفوا مستقبلهم سلفاء بقليل من 
المنطق وعلم الحساب. 

في الموقع الثاني: لم يعد عالم الغيب» رهنا بما يقوله الكهنة؛ لأن 
المستقبل الوحيد الذي يعرفه الإنسان الحى. مستقبل لايضمنه القول.ء بل 
يضمنه الفعل. 

في الموقع الثالث: لم يعد عالم الغيب خارجاً عن سنن الطبيعة» بل 
ضان طنعيا وصار قابلاً للتفسير العلمي. حتى إذا نطقت فيه الأصنام 
وارتادته ‏ التنانين المجنحة؛ فمستقبل الإنسان عالم مدهش - مثل عالم السحرة 
الغائب ‏ لكنه لايحتاج إلى لغة الأساطير. 

هذا التفسير الديني لكلمة «عالم الغيب"» رفضه الكهنة في 
العصور بحجة أنه تفسير إلحادي قائم على إنكار البعث بعد المو 006 

لعل هذا الكاتب لم يجد في نفسه الجرأة أن يهاجم قضية الغيب 
بصراحة» فراح يتستر وراء مهاجمة «أفكار الكهنة» أو «السحرة» ومن هناك 
يهاجم كل المفاهيم الدينية ليأمن من تهمة الإلحاد والمروق» وفي الحقيقة 
أن غاية كلامه ومنتهى عباراته أنه لا وجود لعالم الغيب» وإذا كان له وجود 
في اللغة الدينية - حسب تعبيره ‏ فإنه وجود مادي أرضي حيواني» جريا 


010 يا الناقد. عذدد لىى تامو ١8‏ م/ ١‏ ه : ص ٠‏ وكتابه المسعى الإسلام 
فق الاسير ان 0 ظ 
(0) المصدران السابقان. 


١ 


على التفسيرات المادية الإلحادية التي أخذ بها الغرب منذ داروين وحتى 
ماركس وسائر الملاحدة والوجوديين. 

إن هذا 1 يوضح لكا تمام افر فضاعة اللوثة المادية التي 
خحُيمت على بعض العقول المريضة فأفقدتها المدرة على ريه الأمور 71 


ار 


نصابها الحقيقي» فهي في تخبط دائم دفي 0 ا آم 0 


7ت - 2ه ع ساو 


كرف ستتركت أو دقاركت إن هم إلا مالأهم ل صل سيلا 3 
«بعيداً عن ضباب الغيبيات2”'' نفى فيه الأخبار التي جاء بها الوحي في 


التوراة وفى فى القرآن» والمهم في هذا المقال أنه جعل الغيبيات قيتاياء وذلك 
على وفق العقائد العلمانية الحداثية ذات الجذور المادية. 


ويعبر الجسانى عن تطوره بحو الماركسية!! بضمور الغيبيات عنذه ) 
والنى غجر عنها بالباعف المبعانتزيكى »قولب :(وهنا كان لايد من مود 
الباعث الميتافيزيقي في نفسيء. ونمو الدافع الاجتماعي والسياسي)””". 

ولكنه لم يعلم بأنه قد اعتنق الغيبيات الماركسية من حتمية مادية. 
وصراع طبقي» وجدلية ديالكتيكية!!. بل هو يعلم أنه قد اعتنق الوثنيات 
الجاهلية البائدة مثل «عشتار» و«تموز) و«فينيق» وغيرها!!. 

#والذيرت كفروأ َوَلَِآوُهُمُ لطَدعُوتٌ يخرِجوتهم ين الثور إِلَ الظلمنت 21046 . 


ومن رمزيات البياتي التي ينفي فيها الغيبيات ويرسخ المادية الجسدية 
قوله: 


(بوابة الأبد 


(9): 7الآية 4:4 هر ستعوتر8 القر قان: 
(؟) مجلة الناقد. العدد :١4‏ ص 594» ديسمبر ١98489‏ م/ ١5٠١‏ هء والمقال لشفيق مقار. 
(6) تجربتي الشعرية: ص 7". 
62 الاية /أم ؟ من سورة البقرة. 


١ م٠‎ 


مغلقة ليس هنا أحد 

يضحك من أعماقه الجسد)”". 

ويشبه هذه الرمزيات قول أحمد دحبور: 

(مركب الغيب يعاني رمد الرؤيا يميد)”'". 

وقوله: 

(لا صوت ينبع من عروق الغيب 

يفصلنا عن الصوت الإله جدار نار 

هل تخرق النار العصبية؟ تفتدي السر الكبير من الديار؟ 
«السر وجه الأرض جسر النبض» 

أصوات تدوي في القرار) 

هل تفتدي؟ والناقة العمياء»ء باب الخصب»ء. ينهبها 
الحضار.. 

لا شيء غير النوم فوق الرمل نم 

وسع كوى الذكرى. . انطفىء كالآخرين)”". 


أمّا الرواية الإلحادية «مسافة فى عقل رجل» فإن محورها: «نفى كل ما 
روا لين » وتقديين المجييوي ا وين اسن ذلك تعن وميك انض 
الجديد للإنسان وللعقل البشري بأنه الذي يعتمد على نفي الغيبيات: الجنة 
والنار والبعث والقيامة والملائكة والشياطين والجن». سيا على الأرض 
لاافى السعاف :إلى اخقر شقاني . 


.41١/7 ديوان البياتى‎ )١( 
0-١ ديوان ا دحبور. ص‎ (١ 
المصدر السابق: ص هل.‎ )©( 


() انظر: مسافة في عقل رجل: ص .١١ ٠١‏ 


١ م١‎ 


0 ثم يصف حال المؤمنين بالغيب قائلاً: (... حال كثير من الناس 
يعتنقون الخرافات» يؤمنون بالغيبيات» يقاتلون من أجل الوهم أشرس من 
قتال الآخرين للوصول للحقيقة)0". 

وأقواله في نفي الغيب وجحد الغيبيات كثيرةء» بل كل روايته تدور 
على ذلك7". 

ومن أقواله الشنيعة الساقطة: (... الغيبيات التى مرغت العقل 
الإنسانى في الوحل دهوراً طويلة وتوارثها الفكر حتى بانت إحدى سماته: 
وارتبطت هذه الخرافات بقضية وجود الله. فأحاطتها بالشكوك» وطوقتها 
بالتمرد لذلك كان من الأهمية بمكان أن تشذب فكرة وجود الله من أغصانها 
السرطانية بالالتحاء لقفص العقل ورفض توارث فكرة وجود الله)0". 

ويورد غالى شكري فى كتابه «شعرنا الحديث إلى أين» مقطعاً من «نهر 
الرماد» لخليل حاوي يتضمن المطالبة بالانتفاضة على التاريخ والغيب 
والأمس» وذلك فى قوله: : 

(إن يكن» رباه» لايحيى عروق الميتينا 

غير أنار تلد العتقاء 

أممأ تنفض عنها التاريخ 

واللغة والغيب الحزينا 
1" المهيدى :الاق ص 560. 


(6) انظر على سبيل المثال: ص هال كال وهل الا لوقل ادال الال 174. 
 16(‏ الضدو الشالق 3 من 141 


١ م‎ 


تنقض الأمس الحزيئا 
260 
ثم تحيا حرة خضراء ة في الفجر الجديد) 


ويشرح صاحب الكتاب التبجيلي المسمى «مع خليل حاوي» في 
مواضع عديدة مقطوعة «نهر الرماد» ومما قاله عنها أن خليل حاوي (كان قد 
هدم «بنهر الرماد» الإيمان بالأساطير والتعاويذ والغيبيات)”"2» وإن يكن قد 
فعل خليل حاوي هذا في نهر الرماد فإنه قد هدم الغيبيات من قلبهء وأخلد 
إلى الأرض كسائر الحداثيين» أمَّا الغيبيات فى ذاتها فغير قادر هو وأهل 
الأرقى بيع على _عتهها» لأذة معقاتتها كاقةه: .وؤلائليا: واف 

وح ل لبر ير ال ا الله 
الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه فانتحر كرك متاك نات ال 2 و 
نا بعلمو (4)©3”” وقد دون الحداثيون هذا المجد!! في كتب وملاحق 
ومجلات وندوات”*) ْ 


أمّا نزار قبانى فإنه كتب فى رسالة بخط يده إلى جهاد فاضل» ونشرها 
هذا الأخير في كتابه فتافيت مشاعرء ومما قاله قبانيى في هذه الرسالة: (أنا 
شاعر لا أؤمن بالغيبيات وضرب المنادل». وقراءة فناجين القهوة.» فلكى 
أؤسس وطناً معافى» لا بد لي من جرف كل هذا الخراب أولا)”. 


وفي الورت ره والأساطير 2 يقرر الم لفت 9 لحن 
مقدمة : رت الاهتماء بالموروثات الر وحية معد الطقسية: 8 تقتضيه 


.١1"54 شعرنا الحديث إلى أين: ص‎ )١( 

(6) مع خليل حاوي: ص .45١‏ 

(6) الآية " من سورة القلم. 

(:) انظر مثلاً: كتاب رسائل الحب والحياة» الشاعر العربي خليل حاوي انتحر احتجاجا 
على اجتياح لبنان إصدار دار النضال ‏ بيروت. 

(©) فتافيت شاعر: ص "215. 685. 


١ مه‎ 


من ذهن غببى أو جبري يفضى بدوره إلى آفات القدرية والسلفية» والاعتماد 
ا 5 50 )00 

على البركة» وتوابعهاء في مواجهة العلم التجريبي)"''. 

وتالله لقد انفلت هؤلاء من كل ممسك فلا دين حفظوه. ولا عقل 
احتر موه ولا علم تجريبي حذقوه أو نقلوه. وفصارى ما قاموا به أن جعلوا 
| عقولهم وأذهانهم مستعبدة للمذاهب الغربية المادية. وقاموا بذور الوسيط 
الذي ينقل الجراثيم والأمراض!!. 
والشرق وللخرافات والوثنيات القديمة والحديئة. 

ويندبون حرية الفكرء وهم قد استأسروا في مهانة ذليلة للمذاهب 

ويتغنون بالحريات الشخصية وهم أشد الناس استبداداً وظلما 
للمسلمين» الدين يريدون مقارعة الحجة بالحجة والعقل بالعمقل . فإذا كانت 
لهم وسيلة إعلام فهي لزمرتهم وليس للآخرين شيءء وإذا كان لهم حكم 
وسلطة فدعأة الإسلام 2 السجون والمعتقلاات» ونحت الأحكام العرفية 
والعسكرية» ثم يقولون الحريات الشخصية!!. 

ويطالبون بالعلوم التجريبية ومناهجها وطرائقهاء وهم في بعثاتهم لم 
يعودوا بشىء من ذلك بل عادوا بمحاربة الإيمان والعقائد والأخلاق» 
وأمثلهم طريقة من عاد وهو مرتاب فين عميدته وحضارته وأمته وفي الوجه 
المقابل نرى أن الملتزمين بدينهم من أبناء الإسلام كانوا أبر بأمتهم وأحنى 
عليها حين تعلموا العلوم التجريبية وأسالوا أنهارها - حسب استطاعتهم - في 
أودية المسلمين. | 

أمّا الهدّامون والرجعيون الماديون من أتباع الحداثة والعلمنة فإنهم 
حليوا انحسن واستيث وأتعن ها فى الغرف» زقاموا ينه وتشيرة وإشاععه 
والدعوة إليه وإكراه الحاس عليه وجعلوه المنطلق لكل ثقافة وعمل وممارسة 


.٠١ موسوعة الفلكلور والأساطير العربي لشوقي عبدالحكيم: ص‎ )١( 


١ 5 


على حد تعبير أحدهم في قوله: (فلتكن نقطة الانطلاق» التخلص من 
شوائب ومقومات الذهن الغيبى التهويمى المنتكس فى كل حالاته)7'. 


وفعلا فقد كانت نقطة الانطلاق لهم. تكذيب خبر الله تعالى» وجحد 


الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلامء وأمثلة ذلك كثيرة منها: 


(010 
0)» 


فة 


0 


ره( 


- نفي خلق الله لحواء من ضلع آدم عليهما السلام”". 

- نفي قصة أهل الكهف وجعلها مجرد أسطورة من الأساطير”". 
- نفى وجود الشياطين والجن» واعتبارها مجرد خرافة”*'. 

- نفي قضية قبض الروح وملك الموت”” 


المصدر السابق: ص .١19‏ 

انظر: الأعمال الشعرية لنزار قباني ؟/ 895 2895 ومجلة الناقد عدد ١7‏ ص 5 في 
يوليو ١9889‏ م/ 9 ١6‏ ه. والقول للصادق النيهوم. ومجلة نون الصادرة عن 1 
تضامن المرأة العربية» العدد الثاني أغسطس ١984‏ م/١٠1١‏ ه: ص ١١4‏ مقال 
لمحمد شعلان بعنوان ليست من ضلع آدم. 

قال ذلك خالدة سعيد كما في قضايا وشهادات ” شتاء 199١‏ م/١١41١‏ ه: ص 7١‏ وقاله 
فيصل دراج كما في قضايا وشهادات ”' صيف 1١44٠‏ م/١٠4١1ه:‏ ص 4868. وقاله حامد 
أبو أحمد في كتاب نقد الحداثة: ص ١١١‏ وص .١77‏ وهو الكتاب الذي أصدرته جريدة 
الرياضن ١11‏ وإث كان الدولك قن “تقد الحداثة نقداً موجعاً ف ينقن الأحارين» إلا أنه لايققاً 
يثني على أصحابها مثل عصابة مجلة شعر : ص 84 ولويس عوض 188 الذي يعتبره 
أستاذاء واحترامه للبنيوية: ص 28 وإطراؤه الزائد لزعيم البنيوية في هذه البلاد: عبد الله 
الغذامي: ص 23١‏ ١121م‏ مص .١١١631١١ ٠١"‏ 

قال ذلك محمد الأسعد في كتابه بحثاً عن الحداثة : ص 2.55 رهاس اف ار بد ل 
مقال له بعنوان النصوص الدينية بين التاريخ والواقم نشر في قضايا وشهادات ؟ صيف 
٠‏ م/١٠1١1ه:‏ ص 7”95. 299 وقاله الملحد علاء حامد في مسافة في عمل 
رجل: ص 6ن 2,303٠٠6١ .1#4 .758 01١١١‏ الاثء وقال بأن الجن مجرد خرافة 
وأساطير» وأحمد كمال زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقع: ص 
648 25600 ومثله شوقي عبدالحكيم في موسوعة الأساطير: ص 557. 

قال ذلك علاء حامد فى مسافة فى عمل رجل: ص ١ال١ء .١97‏ وفى قضايا 
وشهادات 4١4/5‏ قاله وليد إخلاصي. ْ 


١ همه‎ 


- إنكار وجود إبليس نعوذ بالله منه ومن حزيه”'". 
3 جعل إرم ذات العماد وما حصل لهم أسطورة من الأشاط. 7 . 
3 (#) 

- بهي وجود المتحو وحصول الحسد من العائن , 
عصوا 0 

أتقاذ قضة عرد القى. وودض فى صورة البقزة مغيرا لتفى الغيين 
جملةء ولنفين الم 

- التكذيب والجحد والتشكيك في أشراط الساعة التي أثبت الوحي 
للخربة أن تحرج كنوزهاء ونزول مطر من السماء بعل ياجوج وماجوج 
596 . ف ا 2101 

- التكذيب بخروج يأجوج ومأجوج. واعتبار ذلك محض خرافه 


2/0 
راسطورة” , 


.5١١ .(١الا انظر: مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 

(0) انظر: ديوان السياب: ص 75١5”‏ حيث قدم لها بمقدمة خرافية أسطورية تدل على أنه 
يرى القصة كلها خرافة وأسطورةء أما سميح القاسم فصرح بأن إرم مجرد أسطورة في 
ديوانه: ص #١١‏ - 7"07,. ظ 

(6) قال :ذلك تر "أب و نزي فى النتقال: 'التذكون انق في تايا وشهادات. #ضيك 44ا 

ام/ ١٠٠١‏ ه: “صن :4555 5595 

(4) قال ذلك سميح القاسم في ديوانه هامش: ص 6©68. 

(4) انظر: ديوان أحمد دحبور: ص 4١‏ - 47. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/68. 

0) قال ذلك ناجي علوش في مقدمته لديوان السياب: ص [ زز ] وقاله السياب في 
ديوانه: ص 074». وقاله أستاذ الأدب الحديث في جامعة الملك سعود: أحمد كمال 
5 كتابه شعراء السعودية المعاصرون: ص »17٠‏ وقال أدونيس في الأعمال 
الشعرية 4087/7 وقاله محمد الماغوط في كتابه سأخون وطني: ص 59 وقاله 
إحسان عباس في اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١"١‏ 


١ 5م‎ 


والأمثلة على ذلك في كلامهم كثيرة» ويكفيك من شر سماعه!!. 


الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: جعلهم الإيمان 
بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية: 

وقد سبق في مطلع هذا الفصل ذكر أساس منزعهم في هذاء وبيان أن 
التخلف والرجعية أليق بالمادي الأرضي الحيواني» الذي تردى إلى سفوح 
الكفر والضلال والمادية» وعجز عن التحقق بأوصاف الإنسان الحقيقيى؛ حين 
ألغى من حساباته الروح والجانب المعنوي وأبى إلا الإيمان بالمحسوس كما 
تؤمن الحيوانات» وإن كان بصورة أكثر تطوراًء ولا غرو أن يكون المادي 
الملحد كذلك. فقد سن لهم أستاذهم «داروين» سن هذا الاعتقاد الضال 

حين أرجع أصولهم إلى القردة. ( 

ولعمر الله أنهم أشبه بالقردة من أي شيء آخر لاسيما في تقليدهم ومحاكاتهم 
لعقائد الغرب الضالة وانطرا حهم أمام شبهاته المادية» وتأنثهم ة في التلقي عنه! !. 

مرّ معنا في الوجه الأول وصف أدونيس للإيمان بالغيب عند المسلمين 
بأنه ظاهرة 1 وهو من هذا المنطلق الادعائي يمهد لأوليائه طريق 
الإلحاد وجحد الدين كله. ولكن من خلال الالتفات حول مفاهيم التخلف 
والتقدم والماضي والحاضر والغاتب والراهن إلى غير ذلك من الأساليب 
المعهودة في الحركات الباطنية من قديمء وهذه الطروحات 5-97 06 
هي البقية الباقية من عقائد النصيرية التى نشاء ودرج عليها أدونيس» وإن 
يكن قد خرج هو وقومه من المداراة والاختفاء خلف الألفاظ منذ أن سعى 
الاستعمار الفرنسي - أيام احتلاله لسوريا ‏ في إخراج النصيرين من قواقعهم. 
وإنزالهم من جبالهم ليصبحوا بعد ذلك من المتحكمين في أعناق المسلمين 
وإعلامهم وثقافتهم» بعد أن أمن لهم الغرب الأوضاعء وأذاب مبادئ الولاء 
والبراء. وأحكام الكفر والإيمان والردة» فاجترأوا على الله تعالى وعلى دينه 
وعلى رسله الكرام. 


() انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .٠١"”‏ 


١ /الثلمه‎ 


ومن أمثلة هذا الاجتراء قول أدونيس: (لابد للطليعية من أن تنقد 
أشكال الوعي الغيبي الذي يعرقل نمو الوعي من جهة. ويشارك» من جهة 
ثانية» في ترسيخ الثقافة الماضوية واستمرارها)”'". 

وسبق في الوجه الأول أيضاً - نقل مقطوعته الإلحادية من «رحيل في 
مدائن الغزالي» التي تهكم فيها بالدين كله عقيدة وشريعة ورموزا وتاريخا 
وخص الغيبيات بقوله عن المسلمين : 


(والشعين في لبهم 

جارية صمراء 

مدهونة الثديين بالمقلوب 

بالحجر الأحمر بالكبريب بالغيوب 
تسقط كل ليلة 

ف تقوة لاسر 2)'". 


فالشسين د زمز المعرفة والتقدم - مستضعفة مسجونة مستعبدلة 
كالجارية» ودصصست عاقيا متخلمة أو مستحيلةء وملها الغيبس الذي نواأة 
أو تسن فى هذا المقطع وعيره 5 من كبن أسباب التخلف والرجعية» ثم 
أضاف بأن المعرفة والتقدم يسقطها المسلمون في نشوة الأسرارء أي النبوة. 


5 


التي لايعتبرها سوة بل مجرد نشوة سشحعخص . 

هذه هي الحداثة في أبشع صورها ورموزها وطلاسمها. 

وفي أ المقطع يشرح اذو نحن مشروعه الحدائي في سياق حربه 
وحمله على الإسلام الموة الوحيدة التي تتحطم على صخرتها الراسخة كل 
)١(‏ المصدر السابق #/ /ا؟7” - 778. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟75/7١.‏ 


١مم‎ 


محاولات الحداثيين والعلمانيين» ولاينسى أن يكرر أقواله في ذكر علامات ‏ 
التخلف عند المسلمين» التى عد منها المساجد والدروب المرصوفة بالليل 
أي جميع ماينبئق عن الإسلامء والتكايا ويرمز بها - في شتيمة واضحة - إلى 
العبادة والعباد» ثم يذكر الغيوب في جملة مايذكره من علامات التخلف ‏ 
حسب نظرته الحدائية - كل ذلك في سياق توضيحه لمشروعه الرجس» الذي 
يلخصه في ثورة يدخل بها من جديد: 

(لكوكب الغزالي 

لهذه المقابر المبثوثة الأشباح والطقوس 

في نفق الهواء والتاريخ» في الأقدام والرؤوس 

لهذه الجدران 

للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 

بالبطن والشهوة والأسنان 

لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف 

لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف 

لهذه الدروب 

مرصوفة بالليل 

للتكايا 

غلامة الاسرار والغيوري 

لكل هذا الزمن المكدس المشحون 

بالدوفل و السعان و لقاع 3 


وفي فورةٍ من الحقد الباطنى والحداثى» يصف أدونيس بلاد المسلمين 


.١6١ ١59/7 المصدر السابق‎ )١( 


١ 8 


التي ينسبها إلى نفسه تحت عنوان «أرضي»» ويظهر أنه سوف يسعى 
لاجتثائها من أصولها التى يسميها العروق الرجمية» ثم يصف هذه الأرض 
بأنها تعيش في الخرافة والتخلف فهي عرافة وتميمة» وهي رموز تخلف 
ويشير بها إلى الغيبيات في تشبيه ذميم من قلب سقيمء يقول أدونيس : 

(لأرضي أجرح هذه العروق الرجيمة 

لأرضي خبأت بين جراحي 

غدي ورياحي 

وأرضي عرافة وتميمة 

وأرضي مخمورة - كتفاها 

أميران من لؤلؤء وجريمة)"'". 

ومثله الماركسي الفلسطيني سميح القاسم الذي يقدم أوراق اعتماده 


للشيوعيين الروس من خلال همحائه الإلحادي للمسلمين وتعاليمهم. ومن 


(كنت طفلا آنذاك. . 

علمونى أنه سبحانه , يحيى ويفنى ما يشاء 
علموني أن أطيع الأولياء 

دون أن أسأل: من كانوا؟ 

علموني الدجل. والرقص على الحبل 
وإذلال النساء 


.”ا/٠١٠/١ المصدر السابق‎ )١( 


١6و‎ 


علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم 

والخوف إذا جاء المساء 

فرس الخضر. ٠‏ كفيل كي 

وحسبى الفقهاء!! 

إنني أقذف للشيطان ما أورثتماني 

من تعاليم القبيلة 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجية 

إننى أجتثها من جذرها 

إننئي أبصق أحقادي وعاري 

إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري 

للتكايا والدراويش 

2000 1 

وأقزام الكراسي النابحين)” . 

عندما كتب سميح القاسم هذا السباب الحداثي كانت الشيوعية التي 
يتملق رضاها في أوج قوتهاء ترى ماذا سيقول الآن في تملق رضا الليبرالية 
الأمريكية أو الصهيونية اليهودية التى تهاوت عند أعتابها رؤوس كثيرة وتيجان؟. 

إن هذا المقطع وأشباهه ليدلنا بوضوح على تآمر جماعة المرتزقة من كتاب 
الحداثة والعلمانية» تآمر على عقيدة الآمة وشريعتها وحضارتها وتاريخهاء تامر 
تخرج أصحابه في المحاضن الخاصة ليكونوا علامات خزي وعار على أمتهم 


١ ١4أ‎ 


وليكونوا لها عدوا وحزناء ولكن كرامة الله لهذه الأمة بنصرها وحفظ ديئها وكبت 
عدوها؛ معلومة معتبرة» ومأمولة منتظرة #وأئه مم وْرِو وَلَوَ حكرء الكَفزون 4''. 

وفي تلك الحقبة البائدة التي شاعت فيها مبادئ الشيوعية وعم طوفان 
العلمانية والاشتراكية» كان محمد الفيتوري ‏ الذي أرجو أن يكون ما قيل اليوم 
عن أوبته صحيحاً ‏ قد انغمس في هذا التيار الجاهلي الحاقد. فكان من ثمرات 
ذلك ديوانه المتترع بالضلالات الاعتقادية» ومنها منادته ب (انتقال الإنسان 
العربي» من واقعه القديم إلى واقعه الجديدء من واقع الركود الاجتماعي. 
ا ا 0 
الفكرية» والاضطرابات الاجتماعية» الذي تحركه إرادة التحول والتغيير)”". 

وفى تلك الحقبة يكتب نقاد «الواقعية الاجتماعية» التى تعنى أصحاب 
الانتماء اسار والماركسي خاصةء يكتبون كتبأ كثيرة» ررد مجللات 
منها «مجلة الثقافة الجديدة» ومن الكتبْ ذات الهوى الشيوعي الماركسي 
البحت كتاب «دراسات في الشعر العربي الحديث. وفق المنهج النقدي 
الديالكتيكي» الذي يقول فيه صاحبه: (إن التزام الشعر بالواقع والوجود 
لايعني كونه خطابات سياسية مرتجلة بقدر مالايعني كونه تصورات غيبية 
سوداوية فوقية؛ وإن شاعرا كالسياب الذي طرح مشاكله الذاتية والوجودية 
الكبرق امشكلة الموف والحضن نغلاادم: .بقلال التيجرية الغورية العرنية الع 
التومهاة :وه مشكلة موضوعية على رجه التحديلاستطاع. أن يكون شاعرا 
ملتزماً على مستوى الواقع والوجود عندما لم تتحول أشعاره إلى خطابات 
سياسية مرتجلة أو رؤى وهمية ربوبية كاذبة)"". 


والكتاب فى مجمله دراسة مادية ماركسية لمجموعة من شعراء الحداثة 
العربية أبرز من خلالها المضامين المادية الجاحدة للغيب» في إخلاد واضح 
إلى الأرض والجسد والشهوات الحيوانية» وسقوط في ثلج باريس وغلايين 


(0) ديوان الفيتوري .١1557/7‏ 
(©) دراسات في الشعر العربي الحديث لامطانيوس ميخائيل: ص 77. 
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الإنكلية فى سوهوء واعطاف الداعرات فى هوليودء. وانعطاف المنجل 
الشيوعي في موسكو أو بكين. 

وفى تللكة الخيزة السارية تناس المافيورة الساريوة اق الانتمنانين قن 
حير :ايسان الماركسيء ومن ذلك قول أحد نقادهم في تقدعة كينا 
لديوان الشيوعي العراقى سعدي يوسف: (كان الشعب بقواه الوطنية 
وجدافير» و اديانه» شرم تقنالا قوير فيك ال تمان والسسكريات اا دير 
العميلة» والاقطاع والتخلف الثتقافي» وسيطرة الفكر اليميني والغيبي» يوم د 
معدى نكتيه: الشعر» أو بحيب اله كت اللو 1 

وفي تلك الفورة الماركسية اليسارية (عقدت «رابطة الكتاب السوريين» 
بوم امسن ١‏ تمرزن وهام احتياماً عاما بمتاسية مرور كلذك شنوات عل 
تأسيسهاء وفي هذا الاجتماع» قررت الرابطة الدعوة لمؤتمر للكتاب العرب 
يعقد في دمشق2 وقد انعقد المؤتمر في مقر «الجمعية السورية للفنون من 9 
١١‏ أيلول 4م وانبثقت عنه توائطلة الكتاب العرب» التي كانت من أهم 
الأحداث الثقافية فى الخمسينات وقد كان «للثقافة الوطنية» دور رئيسى فى 
التمهيد للمؤتمرء والدذغرة إليه والمشاركة فيه»ء وتصف «الثقافة الوطنية)() 
بحوث المؤتمر بأنها لم تكن «مستمدة من الغيب...2 لا ولم تكن أيضاً 
تنضح بالقلق والنزعات الغربية» والتفجع على مصير الإنسان في هذا العصر 
الآلي العجيب. الثقافة الوطنية العدد ١6‏ تشرين أول 1484م)0". 

ويعبر أحمد دحبور عن عقيدته في اعتبار الإيمان بالغيب تخلفاً بقوله: ' 

(ركب الغيب يعاني وفك الركناء. تيو 

وبقوله : 

لا صوت ينبع من عروق الفيين) 7 





)010( ديوان سعدي يوسف: ص ١9‏ والقول لطراد الكبيسي. 
(؟) مجلة حدائية ماركسية النزعة. 

(9) الحداثة الأولى: ص ؤه. 

(5) ديوان أحمد دحبور: ص "57. 

(5) المصدر السابق: ص هل. 
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ما علاء حامد فإنه يعتبر إن الغيبيات التى جاء بها الإسلام قد مرغت 
عقل الإنسان في الوحل”''» ويعتبرها علامة موات فكري وخزعبلات يعتئقها 
الناس لإهدار دم الحقيقة الرابضة على مدخل التحليل العلمي”'" . 

وبعد هذه الأمثلة يتبين لنا فظاعة الجرم الحداثي ومقدار جنايته على 
الأمة في عقيدتها ودينهاء ولكن مع ذلك نجد من يقول بأن الحداثة لا تعني 
الكفرء بل من يدعو إلى الجمع بينها وبين الإسلام؛ على طريقة يقة القائلين: 


إن أذدنا إلا احيانا وتوفيقا! ! 


الوجه الثالث من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: السخرية 
بالغيبيات الحقيقية» وبالمؤمنين بها 

الاستهزاء بالدين وأهله من دأب أعدائه ‏ دائماً ‏ من أقدم العصور إلى 
اليوم؛ وقد مر في مواطن من هذا البحث ذكر عام من استهزائهم بدين الله 
وبالمؤتين :نه وماك أن: هذا" الاسلوت .هه أساليتن أسلافهم القدماء من كفار 
ومنافقى العصور الخالية» فهو إذن أسلوب رجعى» وطريقة ارتدادية يمارسها 
فؤلاة العو رولكن بعممية "كاذنة ب زادعاء اجر ني بحت عساريق اعنم 
والتجديك: و التعلوي اليا سن باناقات عيحية ا 

ومن أمثلة السخرية بالغيبيات قول أدونيس في الخضر عليه السلام : 

لم راكي مع اضر 

يده حول عنقي 

يدي حول خاصرته 

ورأيتني افترق عنه 


د 


590 
الى على الهواء) 


)0010( انر ا 111 
(9) الأعمال الشعرية لأدونيس .6856/١‏ 
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ومن أبزز ألوان سخريته ما أورده فى مقطوعة «رحيل فى مدائن الغزالى» 
من أحداث عن حادثة الإسراء والمعراج» حيث جعل نفسه هو الذي أسري 
وعرج بهء وأتى بشيء من أحداث الإسراء والمعراج وأضاف إليها من خرافات 
باطنيته» وسخريات ماديته في تهكم واستخفاف واضحين”". 

وفي سّوْرة من سورات التشاؤم والغضب بعد المرض الذي أصاب 
أن يمكتى على قدفية يدلا :من العكازين .ولو كان عفية. إلى القين أو إلى 
جهنمء وهنا يستخف بالعذاب وبالموكلين به. ويظهر في هيئة الساخر الذي 
لايبالى بهذه الأهوال العظيمة. يقول السياب : 

لو كان الدرب إلى القبر 

الظلمة والدود والفراس بألف فم 


بمقك أمامي في أقصى أركان الدنيا. . في نحر 
أو واد أظلم أو جبل عال 

لسعيت إليه على رأسي أو هدبي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا 
وصرخت بوجه موكلها 

لو تر لك رابك مسدرد؟؟ 

ولتدع شياطين النار 

تقتص من الجسد الهاري 

تقتص من الجرح العارى)”'". 


سس وم مسبم ١.‏ 


.18١ ١7١/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.59"# 597 ديوان السياب: ص‎ )'( 
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وعلى نمط السياب يقف صلاح عبدالصبورء الذي يصف غيبيات الجنة 
.باستخفاف ساخر في قوله: 

(من نام فشف فمات 

مات شهيداًء وتحول في أعطاف الجنة مصطبة يتكيء 

عليه وقيران7. 


أمّا أنسي الحاج فإن سخريته بالغيبيات تأتي في لون آخرء وذلك في قوله : 
(أفضل ما في الشيطان أنه على عكس أهل التعصب لايدعي امتلاك الحقيقة) '". 

أمَا نزار قبانى فإنه يستعرض - كعادته ‏ قائمة شتائمه وسخرياته الموجه 
إلى هذه الأمة وكل مايتعلق بكيانها ومقوماتهاء ومن ذلك قوله لإحدى 
داعراته في قحّة لئيمة ينال من خلالها من الخضر عليه السلام» يقول : 

(أعطيني الفرصة 

كي ألتقط السمك السابح تحت مياه الخضر 

قدماك على وبر السجادة. . حالة شعر 

ويداك على البطن المتحمس للأطفال 

فصيدة شعر 

أعطيني الفرصة 

كي اكتشف الحد الفاصل بين يقين الحب 

وبين الكفر 

أعطيني الفرصة 

حتى أقنع أني قد شاهدت النجم 
)١(‏ ديوان صلاح عبد الصبور: ص 54). 
(0) خواتم: ص ©56. 
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وكلمني سيدنا الخضر)0'. 

ومن أقواله الساخرة المستخفة». الموجهة نحو الغيبيات» حديثه عن 
الموت سواء كان مراده الموت ذاته أو ملك الموت» يقول قباني : 

(لو كان للموت طفل لأدرك ما هو موت البنين 

لو كان للموت عقل 

سألناه كيف يفسر موت البلابل والياسمين 

لو كان للموت قلب. . تردد في ذبح أولادنا الطيبين)”". 

ويصف رجلا اسمه «غودو» تحت عنوان «بانتظار غودو» بأنه من 
أولياء الله في تهكم واضح بالولاية والأولياء» بل يصفه بأنه الله تعالى 
وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيرأء يقول قباني عن «غودو): 

(لم نره 

لكن من رأوه فوق الشاشة الصغيرة 

ع نجع 

أى سيو كاليقوة كرق: الثار 

ويخرج الأرافتة البيضاءهرة: تيون 

ويقلب الفحم إلى نضار 

يؤكدون أنه 

من أولياء الله جل شأنه 

وأن نور وجهه يحير الأبصار. .. 

مدع لعراثرة 
)١(‏ الأعمال الشعرية لنزار قباني .١198/7‏ 
(0*) المصدر السابق ؟5857/7. 
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ولم نقبل يده 

لكن من تبركوا يوما به 

قالوا بأن صوته 

يحرك الأحجار 

وأنه وأنه هو العزيز الواحد القهار)"''. 0 

وفى سياق حمله «الشيوعى العمالى» على بلاد التقفط يقول محمود 
درويش ساخرأ بالجنة وبالوعد الحسن من الله للمؤذن وللشهيد: 

وطوين. للفو والشةة ف والشييى !0 

أمَا زميله في الكفاح «الشيوعي»! سميح القاسم فإنه يتحدث عن ضياع 
البشر ويسوق أخبار الغيب في تهكم بادم وحواء عليهما السلام» وخروجهما 
من الجنةء ويذكر قصة قابيل وهابيل في سياق أساطير أخرى مثل الإله 
الفرعونى «راع» و«خوفوا والوئن العربى «اللات). ثم يختم ذلك بالسخرية 
من إيمان المؤمنين بالله وبقدرته المطلقة» كل ذلك في مقطوعة بعنوان 
«الخطيئة والوثئن». ومما جاء فيها: 

(دوري مع الإعصار! يا قطعان! ضيعك الرعاة! 

وانكن رمعا عابت فاف! 

وتهيأي للمسلخ المشؤوم تهدر فيه زاكية الدماء 

من القرون الخاليات! 


.59٠0  ؟89/ المصدر السابق‎ )١( 


»)0 ديوان محمود درويش: ص /ا/ا2. 
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يغتذي من لحمه المغبون ينهل من دماه! 
ويظل يؤمن أن في لت القطعة عادر 
ينبوع أسرار الحياة 

ويهز صوت الله أركان الوجود: 

5 اليوم تفقل جنتي ! فاخرج يرافقك الشقاء 
مدى رحيلك في يباب الأرض 

خلفك موصدعدنيء» وأمسك لن يعود!! 

- دوري مع الإعصار! ياقطعان! ضيعك الرعاة! 
وابكي رمعا مانت .. مانت ! 

من يوم شاء الله أن تهوي يدا قابيل» 

قاتلتين» غائصتين في الدمء في الحياة 
ويروح يصرخ من وراء السدل 

في عسف الطغاة. . الأغبياء من الطغاة 

- قابيل! يا قابيل! أين 55 بهابيل خطاه؟! 
إذهب يرافقك الشقاء. . جزاء فعلتك الحرام! 
قدر عليك السهد المبرح والسقام 00 
وتند عن أرض الخلود العاهرة 

صرخات بقيا اللحم والدم والعظام! . .. 

ع الرفية ارمع" ! 


)١(‏ يظهر أنه يقصد الله تعالى بهذا اللفظ بدلالة ما يليه من ألفاظ جل الله وتعالى وتقدس. 
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يتعبدون ويرفعون له الذبائح والقرابين البريئة 
يسجدون الليل. . حتى منتهاه 

- ماذا وراء الصمت تكتم يا إله؟! 

ويضح إعصار الحقيقة بين أغلال 

تصفده بها الأوهام. غادرة الجموح» غبية التيار 
نادمة المصير! 

لا سر فى صمت الإله! ! 

لا شيء غير الجوع والحرمان والطوفان. .. 
والرب ا(راع» 

مازال يعبده الملايين الرعاع 

والمؤمنون الأبقون.» وجوههم للات ترنو 
في خنوع أبله. قطعانهم في الرمل تزحف 
هاربين من الضياع إلى الضياع . .. 

... واستسلموا للريح أن هدت عرائشكم 
وقصفت الكروم الخضر 

إن الله يرزقكم غداً من عنده الخير الكثير! 
وإذا استباح الداء آلافاً من الأطفال 

فاستلقوا على أعتاب برجكم العتيد 

وعزمواء تحمل نساؤكم توائم 

إن كدر فى كل قديرا )7 


ا 


أمَا ممدوح عدوان فإنه يسجل سخريته بالجنة والطريق التي توصل 


إليها في قوله : 

(حينما نادى على : 

١طل‏ باب تتوخاه إلى الجنة 

قد يفضي إلى باب جهنم 

إن سر الدين باق 

تعاتيح كتفت تفى عتده الآ توصل الام 

وذووا.. ماتوا اختناقاً 

لم أجد فيهم شهيداً 

وعلي أغلق الجنة باب إثر باب وتعمم 

وأنا ما عدت أعلم 

فيم أهرقنا دمانا 

ووقمنا في الطريق!؟ 

وتركا شبرة الحى, صن الدرس رق 

أمَا علاء حامد فيبلغ به حقده على دين الإسلام أنه وصف المؤمنين 
بالغيبيات بالمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى مصحات نفسية» وحقيقة 
الأمر كما حاف قن 'المثل العربى ارين جذانياة والملك "11 

نا فين 

.,٠١ 58 الأعمال الشعرية لممدوح عدوانء, المجلد الأول. تلويحة الأيدي: ص‎ )١( 
مجمع الأمثال ؟/؟.‎ )0( 
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الوجه الرابع من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: الإيمان بغيبيات 
تناسب أهواءهم وضلالهم: 


كما سبق في بداية هذا الفصل أن الإيمان بما وراء الحس أمر فطري 
في الإنسان». الذي يتكون من طين وروح» فالطين هو الجسد المادي 
وطاقاته الحسية المتصلة بالحواس والأعصاب واللحم والدم وغيرها من 
أجهزة الجسم. 

والروح قوام حياة الجسدء وهي منبثة فيه بكيفية لايعلمها إلا الله 
انلبئاث الماء فى الشجر الأخضرء أو الزيت فى ثمر الزيتون» وفيها الطاقة 
المعنوية التي بها يكون التفكير التصوري التجريدي الذي يدرك الكليات 
زالتحويات والعجريديات» ويددك العيم اتعليا كالعدل والحق..والشير 
والجمال» ويحلم ويتخيل وغير ذلك من أعمال النفس وطاقات الروح. 


والروح والجسد التي تنبني عليها هذه المناشط هي - رغم هذا التقسيم 
- تشكل كياناً موحداًء وطاقة متكاملة» هذا الكيان هو «الإنسان». 


وقد عبثت الفلسفات المادية الحديثة بهذه المفاهيم غاية العبث» خاصة 
بعد ظهور خرافة داروين المسماة «النشوء والارتقاء»» فقد نحت هذه الخرافة 
بالإنسان منحئ ماديا صرفأء إذ جعلته مجرد مادة» مجرد جسد يأكل ويشرب 
ويسكق وعناسل ع أ" أنه نون :ونموك: جسدا عقالضا + أو حيؤانا خالضاء 
وحتى العقل الذي هو ميزة الإنسان الظاهرة الجلية أعادتها نظرية داروين إلى 
الطبيعية وإلى الاصطفاء الطبيعي!!. 

وإذا كانت نظرية داروين هى الأساس الذي بنئى عليه الماديون 
الملاحدة أبحاثهم وتلستاتهم الالجادة وما تفرع عنها علوم اجتماعية 
ونفسية وأدبية وسياسية» فإنه لابد من النظر في أصل هذه النظرية من جهة 
أنه تنتى:الكية برلا" تزمق: إل بالمحتيوسن وو تناد .عله بالقظرية بوالمتاتروة 
بها هم كذلك لا يؤمئون بالغيب إذا جاء على لسان رسول أو في وحي 
معصوم. 


١5 


ولكن إذا حاء الغيب عن داروين أو غيره من فللاسمة المادية فإنهم 
يسلمون به» ويؤمنون به. ظ 


لايترددون في اختراع عالم غيبي خاص بهم» يحيلون إليه ثغرات وسلبيات 
هذه الفرضية. 

نأخذ النظرية فى أصلهاء فقد قامت على فرضيتين مسلمتين عند 
الداروينيين : 

الأولى: أن العضويات الصغيرة في كل جيل من الأجيال تنزع دائما 
إلى أن تختلف اختلافات طفيفة عن آبائها في جميع الاتجاهات الممكنة. 

الثانية: أن التغيرات المفيدة تنتقل إلى الأجيال التالية وتتراكم حتى 


ينتج عنها 59-6 ات ' 3 : 0 


هاتان المسلمتان التى تنبنى عليها نظرية التطور هى فى حقيقتها «غيبية») 
الفوضية الأولى شحرد تحمين. خبن ضاطن لابذل عليه أن ذلدل حصي أ 
عقلى» والفرضية الثانية كذلك. إذ لا دليل من المشاهد أو المحسوس أو 
و على أن التغييرات تتوارث وتتراكم غبر :الأجيال: 

ولو افترضنا أنهم قالوا رأينا آثار التغيرات والتطورات في المتحجرات» 
كان هذا دليلا على غيبيتهم من وجه آخرء فإنهم استدلوا بالأثر على المؤثر. 
وهذا استدلال بالحاضر على الغائب وبالمشاهد على غير الشاهدء وهذه 

ثم إن هذه الفرضية لاتبرهن على صحة نظرية التطورء وإثما تفترض 
منذ البداية أن نظرية التطور صحيحة» ثم جاءت الفرضية لشرح هذه النظرية» 
وهذه «مصادرة على المطلوب» بل التسليم بأن المخلوقات التي نراها الآن 


() انظر: التطور عملياته ونتائجه ل«إدوادر دودسن»: ص 25, 8لاه. وكتاب «الله يتجلى 


١ 


خلقت على هذه الخلقة وإن لم تتمائل أفراد النوع الواحد منها أقرب إلى 
المعقول من افتراض التطور ابتداءً» وهذه حقيقة لم تستطع المتحجرات أن 
- 150 
00 


ومن المسلمات المادية التى انبنى عليها هيكل المادية القول بأزلية 
المادةء» وأنها «لاتفني ولاتشيدوقت ين العدم» وعليها بنوا الزعم بأزلية الكون 
إلى حد جعل «برتراندراسل» يعتبره أمراً لايقبل الجدل”''» بل ويعتبر حتى 
تجرف السؤاك عن غلة أى سيب بوضورة هذا الكوة فين الاخور غير الخطقية! ١‏ 


اليست هذه المسلمة المادية اعتقاد. غيبي محض؟ ثم أليس الختم 
والقطع فيها واعتقاد ثباتها بصورة جازمة من المسلمات الغيبية؟. 


بلى هذه غيبية ضرورية» ولكنها غيبية ضالة منحرفة. 
ومن المسلمات المادية إرجاع جميع الكائنات الحية إلى خلية أولية 


تفرعت منها سائر الأنواع التي ترى اليوم» وخاصة الإنسان الذي يرونه تطور 
فى إحدى مراحله من الفرذ! !: 


وهذه غيبية مادية إلحاديةء». لا برهان عليها من حس ولا عقل”". 
اا علط الور لحي الا على اللي زان الجري ار عل ار رين 
وين ل يمل أنه لَه نوا قا لَمُ من فور 004. 


5 ذلك كله اضطرب داروين نفسه عند وصوله إلى هذه المضايق ‏ 
كما اعترف هو في كتابه «أصل الأنواع» حيث قال: (لايبلغ القارئ الخبير 
إلى هذا الموطن من البحث حتى تعتريه صعاب شتى ومشكلات عديدة 
تزعزع من ثقته في صحة مذهبي» ولا جرم أن بعضاً من تلك المشكلات 


.48 انظر: مصرع الداروينية: ص‎ )١( 

(0) انظر نص قوله بالإنجليزية في مصرع الداروينية: ص 49. 

() اقتبست هذه المسلمات من كتاب مصرع الدراوينية: ص 47 ٠ه‏ 
(5) الاية 4٠‏ من سورة النور. 


ا 


فى الغاية القصوى من الشأن حتى إنى ما فكرت فيها إلا وداخلنى شك 

وحمت بى ريبء غير أن العدد الأوفر من تلك المشكلاات ظاهر. لا 

مناقضة فيه لحقيقة مذهبي والبقية الباقية على فرض صحتها لاتقوض دعائم 
ولتعدد هنا تلك المتشكلات لسدلها الحف أساسا : 


١‏ - إذا كانت الأنواع قد تدرجت متسلسلة عن أنواع غيرهاء متحولة 
في خطى دقيقة من النشوء. فلم لاترى في شعب النظام العضوي تلك 
الصور الوسطى التي تربط بين بعضها وبعض؟ ولماذا لاثرى الطبيعة في 
تهوش وتخالط يقتضيها تسلسل الصورء بل نرى الأنواع صحيحة لا خلل في 
نظامها ولا التباس. 

؟ - هل من المستطاع أن حيواناً له تركيب الخفاش وعاداته مثلاً قد 
يستحدث بالتهذيب وتغاير الصفات من حيوان آخر مختلف عنه اختلافاً بعيدأً 
فى العادات والتركيب: العضوى؟ وهل نقوق غلى. الاعتقاد بأن. الانتخات 
الطبيعي في مستطاعه أن ينتج من جهة عضواً في الغاية الأخيرة في اتضاع 
المكان كذنب الزرافة الذي تستخدمه لدفع الهوام عنهاء وأن يحدث من جهة 
أخرى عضوأ غريب التركيب دقيق التكوين متعدد المنافع كالعين مثلا؟. 

'" - هل من المستطاع كسب الغرائز وتهذيبها بالانتخاب الطبيعي؟ 
وماذا تقول عن تلك الغريزة العجيبة التى تسوق النحلة إلى بناء خلياتها على 
صورة من الإتقان برزت بالسبق إليها مستكشفات عظماء الرياضيين وأهل 
الرأي منهم خاصة؟. 

؛ - بم نعلل عقم الأنواع لدى تلاقحهاء وانتاجها إنسالاً عقيمة لاتلد؟ 
بينما يزيد التلاقح من صبوة التنوعات ويضاعف من قوة الإنتاج فيها!)”'". 

هذه الأسئلة الجذرية التى تنسف نظرية داروين من أساسها يتجاوزها 


)١(‏ كتاب أصل الأنواع» المجلد الثالث» الفصل السابع: ص 4 "١‏ نقلاً عن كتاب 
الإنسان والداروينية: ص 577 _ 57. 


هآ 


داروين ويعتبرها إشكالات ظاهرية لاتناقض مذهبه!!. 


ومع كوفيا من أعمق المعوقات لفرقية مكل هذه الفرضبية إلا أنه 
تخطاها في تسليم غيبي للمقدمات والافتراضات التي وضعهاء ولم يتمكن 
من الإتيان بإجابة صحيحة مقنعة لاعتراضات علمية وعقلية أوردها علماء في 
ظ 00 )01 ْ 
عصره وفى غير عضرة و حلى اليوم . 


والمقصود من كل هذا الإيراد أن داروين رغم ماديته المحضة ورغم إلحاده 
الذي اعترف فى مذكراته أنه وصل إليه أخيرأء لاينفك عن إيمان بغيب ما. 


والماركسية المنطلقة في المادية إلى أبعد مدى لايستطيع أصحابها 
الانفكاك من «غيبية» مّاء وإن .كانت غيبية منحرفة ضالة”"'. 


فماركس أخذ من نظرية التشوع والارتقاء التي قالها داروين ونقلها إلئ 
علم الاقتصاد وعلم الاجتماع. أخذ القول بالطبيعة الفاعلة الخالقة المؤثرة 
ا من الله تعالى. وهذله غيبية وعبادة للطبيعة من دون الله وأخذ القول 
بأن 'الكائنات تتطور تطورا حتميا تحت ضغط البيئة المادية الخارجية:ء وفى 
أثناء عملية الشطور تنقرض كائنات وأعضاء معينة لأنها لم تعد تلائم البيئة 
وينمو بدلا منها أعضاء ووظائف جديدة أكثر تعقيداء وهذا التطور والتغير 
يحصل على الكائنات الحية رغماً عنهاء فلا إرادة لها ولا قصدء وإنّما هو 
مفروض عليها من الخارج أرادت أم لم ترد. ولاتئلك هذه الكائنات أن 
تبطيء أو تسرع أو تتحول عن هذا الطريق التطوري التصاعديء» فالأمر فى 
ذلك كله متروك «للطبيعة» !!» وقد طبق ماركس هذه الفرضيات الخرافية 
تطبيقاً كاملاً على التطور الاقتصادي والاجتماعى”"». وهذه الفرضيات جميعها 


)١(‏ انظر: مصرع الداروينية: ص ١١‏ ولماذا أهمل الإعلام اليهودي اعتراضات زميل 
داروين «دالاس"». وانظر: الإنسان والداروينية: ص ٠١4‏ ١5960غ.‏ وهو مليء 
٠‏ بالنقولاات المهمة في اعتراض العلماء الجر سين على داروين ونظريته. وانظر : كتاته 
العلم يدعو للإيمان فهو مخصص للرد على الداروينية. 

(0) انظر: الفنون الصغرى للظاهريء, السفر الخامس: ص 5١‏ : الميتافيزيقيا الشيوعية. 

(6) انظرٌ: الإنسان بين المادية والإسلام: ص 658 -05. 


آمك 


«غيبيات» ولكنها منحرفة تائهة فى أودية الخرافة والتخمين» وكذلك ما انبنى 
عليها عند الماركسيين من صراع الطبقات. والجدلية المادية الديالكتيكية.» ‏ 
وتأثير العالم الخارجي على العقل» وتأثير أساليب الإنتاج وغير ذلك من 
غيبية مادية ضالة خضعت لها أعناق هؤلاء فاقتفوا أثرهاء في تسليم كامل 
وتبعية عبادية وثنية خالصة!!. 

ما عبيد الغرب من الحداثيين والعلمانيين فهم أقل من هذا الشأن 
وأذل» إذ غاية ثقافتهم ومبلغ علمهم وآفاق طموحهم أن يتبعوا المذاهمب 
الغربية المادية ولايبتدعوا!! وإن يسيروا في ذيل قوافلهم مذعنين إذعان العبيد 
ومجلاتهم ومنتدياتهم» وإن اجتهد بعض منهم ليخرج بجديد من الأفكار 
والتصورات النتنة» فلاتجده يخرج عن أصول ومتون أساتذته الذين تلقى 
عنهم وأشرب حبهم في قلبه» فما أحرى هؤلاء بقول الشاعر : 
لاينجزالميعادفي يومه ولاايعى ما قال فى أمسه 
فلا ترح الخير عنتدامرئ يريك بنك اللبتسخيا تن فى بر أسعة 
وإن عراك الشك في نفسه بخاله فانظر إلى جتسه 
ا 0 5 0 ا )001 

وخاصة إذا قرأت أفكارهم المادية» وعبثياتهم الحيوانية وفوضوياتهم 
الخلقية» وقرنتها بأصول الفكر الغربي اتضح لك صدق هذه الأبيات في 
حقهم!!. 

وأصدق منها وأدق وأكمل وأشمل قول الله تعالى: #8 وَلْقَدَ َرَأنا لِجَهِنَم 
مكَيرًا يت لنِنَ وَالإنن ل قوب لا يتن عا وَكَمَ عي لا يُرُونَ يبا مم 
)١(‏ الأبيات للمتنبي في ديوانه ؟/ 66 بشرح العكبري. 


١١ 1/ 


4 39 2 خلس ةا جار ورت مر 
كن لا يعون يبا أوْلَيِكَ كلاش بل هْمْ أصَلَّ وليك هم التؤئوت 24)9". 


وقد مرّ بنا في ثنايا البحث في مواضع عديدة كيف أنهم انخلعوا من 
الإيمان الحق والعقيدة القويمة والدين الصحيح» ليستقروا في قاع الحوض 
الاسنء» خوض المادية والوثنية. 

وفي الفصل الرابع من الباب الأول «التصورات المتأثرة بالوثنيات 
والديانات المحرفة» أدلة عديدة على مقدار انغماس الحداثيين في الإيمان 
بوثنيات جاهلية من وثنيات اليونان والبابليين والفراعنة والهنداكة والبوذيين 
والمشركين العرب. 


ولا غرو أن يكون الحداثيون العرب بهذه المثابة في التعلق بهذه 
الوثنيات. فقد تلقوا هذا عن الغرب واستوردوا هذه المضامين مع ما 
استوردوه من مادية وعلمانية وحداثة». ولقد عبر بدر شاكر السياب عن 
الاتجاه نحو الخرافات والأساطير الغربية يقوله: (إن اللجوء إلى الخرافة 
والأسطورة وإلى الرموز من مظاهر الشعر الحديث المهمة... نحن نعيش 
في عالم لا شعر فيه أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعريةء والكلمة 
العليا فيه للمادة لا للروح» إذن فالتعبير عن المباشر عن اللاشعر لن يكون 
شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟ يلجأ إلى الخرافات والأساطير التى لاتزال 
حلط . بحرا زتها دو انها المسيعه وما عن بهذا «العاك7. ْ 

هذ اللعيازاكد الواضحة الدلالة على رما تكن دده افى. اننا 
إيمان الحداثيين بغيبيات وثنية وتعلقهم بأصنام جاهلية» ليس لها قيمة إلا 
كما لأوثان الجاهليين العرب: «هبل واللات ومناة والعزى» غير أن 
الميزة الوحيدة للأوثان والآساطير والخرافات التي تعلق بها الحداثيون 
وآمنوا بها وجعلوها رموزا للانبعاث والتقدم والتجدد أنها مستوردة من 
الغرنت !1 


(9) مجلة شعرء العدد " تموز لاه9١م:‏ ص .١١5-1١١١‏ 


١١١48 


ولذلك تبثى الغرب هذا الاتجاه من خلال مؤسساته الثقافية اللاستخبارية 
مثل مؤسسة «فرانكلين» وجرية الثقافة”'' ومؤسسة «فلبرايت» ومؤسسة «فورد) 
ومؤسسة «روكفلر)”". 

لقد قامت هذه المؤسسات بأدوار كثيرة في مواجهة الإسلام» في دعم 
العلمانية والأنماط الثقافية والسلوكية الغربية ‏ وتجنليد العملاء المتدثرين بدثار 
الثقافة والأعلام» إلى غير ذلك من الأدوار والأعمال المشبوهة. 

وكان العنصر الوثني والأسطوري - الآتي من الغرب أساساً ‏ من أهم 
العناصر الذي دعمته هذه المؤسسات؛ ليقوم بدور داعم للثقافة الغربية التي 
تزيك: أمويكا ودولة اليهود خاصة بثه ونشره في المنطقة”". 


ومن أقرب البراهين على تبني الوثنيات البائدة تسمي مجموعة من 
تعراء الحدانة بالشعراء.اللسوويين 7ه :وقنيى التضيرى على امه تعد 
باسم الوثن «أدونيس» وفي خرافات هذين الوثنين المنطلق الاعتقادي والعملي 
لهؤلاء الحداثيين» ولمن جاء بعدهم ممن تأثر بهم «ولايخلو حداثي مهما 
صغر من التأثر بهم». 

ومن خلال هذا الانتماء الوثني ترسخت علاقاتهم بالوثنيات على أوسع 
قاعدة» وحاولوا أن يفلسفوا التجديد والتحديث والانبعاث من خلال أساطير 
تموز وأدونيس فلسفة توافق طموحاتهم الحدائية القائمة على هدم كيان هذه 
الأمة وتحطيم مقوماتها. 

ولقد وجد جبرا والثلة التموزية الذين معه في إحياء الرموز الوثنية 
وإشاعتها خير مدخل إلى السوق الثقافي العالمي ‏ الغربي بطبيعة الحال ‏ 
وأبشع مخرج عن الأمة وتاريخها وحضارتها ودينها وقيمهاء وقد عبر جبرا 





)١(‏ انظر: ما كتبه عنها وعن علاقتها بالحداثيين» الحداثي محمد الأسعد في كتابه بحثاً عن 
الحداثة : ص "5 "اق ق28. 

(9) انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني: ص 4". 

(9) انظر: الاعتراف بهذه الحقيقة فى كتاب بحثا عن الحداثة: ص 49 4#. 

60 وهم. أ شين ويوسف الخال والستيات وخليل حاوي وجبرا إبرأهيم جبرا. 


م 


عن هذا بقوله: (لقد نبهتنا نكبتنا الكبرى إلى حقيقة الذبول الذي أصاب 
شعباً كبيراً قروناً عديدة» إلى حقيقة العئّة الروحية التي ماعدنا نستطيع تحملا 
لياه ترحد تتاعى كبومف الخال ف الأمطررة النابقة حكن وود العا نات 7 
ويعني هذا القول أنهم وجدوا المبتغى الروحي الدق يريدود في هذه 
الوثنيات والأساطيرء التي أنقذتهم من «العنّة الروحية» حسب تعبير جبرا. 
ولايقتصر اعتقادهم في هذه الأوثان على مجرد استلهام مضامينها 
الشراقة . على "ماف .ذلك«من «وثشة واتختراف: وضلال د يل 'توجهوا إليها 
بالعبادة والدعاء واعتقاد الخصيب والإحسان وطلب الشقياء شأنهم شأن أي 
جاهلي كان يركع للانصاب والأزلام» يقول السياب عن الوثن «١عشتار؟‏ : 


(عشتارء أم العدفيني». والسب ب الاحيات» للك نري الوالية). 
ونتافق امور متضرها : ظ 
(بازضوة. تمفالك 
فلتسق كل العراق 
فلتيق فالاحيك + عمالك)0. 
ويقول أيضاً في دعاء وثني ضارع. واصفاً الوثن بالربوبية : 
(يارب تمثالك 0 
فاسمع صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك عمالك 
تمثالك البعل 
تمثالك الطفل 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص .١١54‏ 


فرع ديوان النسات: ص ىا 
(9) المصدر السابق: ص ©4"8. 
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تكالك العنوا7 7 


ويشابه هذا التضرع والعبادة الوثنية تضرع البياتي وتبتله العبادي للوثن 
عشتار إله الخصب عند الفينيقيين» يناديه ويبحث عنه. ويتمناه» ويتضرع إليه 
أن يخلصه من السماء من الدين وعبادة رب العالمين» ويتمنى أن تنهل 
عشتار كالنجمة مستجبية دعاءه ملبية تضرعه. هذا وهو الماركسي الماذئ !1 


(وتمزقت وناديتك بياسم الكلمة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصغير 

في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة 
وتمنيتك في موتي وفي بعثى وقبلت قبور الأولياء 
وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 

فايها سال كن الما 00 

مطرت بعد صلاتي الألف» كلها ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي» ولا الليل على وجهي بكاء 
فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 
ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 
ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة)”"*. 


ولست أريد هنا أن أستعيد ما سبق ذكره في .الفصل الرابع من الباب 
الأول وإنما ذكرت عضن الشوافل: على كون: الحداتيية الذية يعحاربون 
الغيبيات الحقيقية التي جاء بها الإسلام» ويجحدونها ويسخرون بها 


. 55 المصدر السابق : ص‎ )١( 
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وبالمؤمنين الموقنين بما جاء من رب العالمين». والذين ما فتئوا يرددون أن 
الإيمان بالغيبيات رجعية» هؤلاء بأعيانهم آمنوا بغيبيات باطلة زائفة لا حقيقة 
لهاء غيبيات جاهلية وثنية» وخرافات أسطورية. 
3 الله لخاد #أفمن > 07 لق كن 1 لا يل أ 5 تدكرون 0 وإن د 
نعمة | لا صوق !هه لله لعفو اي وَأ 6 "1 فرورت و 
2 2ت أ سج مه روي زومر ----7 
5-0 , ليت يَدْعْونَ من دون الله لا لفن سين شيا وم يخلقوت 
مأو وما تروت يان ببْعَيُوت 9 الهم إله ويد كلد ل 
ع رام مدج سل افير ع سسا رخ ع م 0 5 500 مور موي 7 
مون بالأخرق فلوبهم ملكرة و هم مُسسَكرونَ كا لا جرم أربىح أنَّهَ ' ممه م 
ل مس ص 0 ع ساعغر لا 


سروت وَمَا يعلنوت إِنَمْ لا يحب المستكبين 52 وَإِذَا قبل هم مَادَآ أنزل رد 
الوأ سير الأوييت 9 حي | أويَارَهُمَ ام 2 لْقيَمَةٌ ومن أوْرَارِ 


لذبت د غير على آل ياه ما بردت 9 ند مكر مَحَكَرٌ الَذِرتَ من 
96 لت أ 1 مرب اللا د 17 ”/ 0 من فَوَقهمٌ مر 


م 2000 م © د 28 ألم 0 0 ل 00 


خم الم 2 07 1 6 3 دح ره سر 7ن سس ص 2 سر صر 
2 0010 
او © 1 


ومن مقتضيات الفطرة أن الإنسان لابد أن يؤمن بغيب ولابد أن يتعبد 
لربء ولكن الذي نراه من كلام الحداثيين أنهم ينفون الغيب ويجحدون 
الرب». فما حقيقة ذلك؟. 


أنَا الغيب فهم يؤمنون به رغماً عنهم بمقتضى الفطرة الإنسانية ولكنه 
- كما سبق غيب وثني جاهلي مادي منحرف ضالء وأمًّا الرب فإنهم 
دانوا لارياب كثيرة من الأشخاص والمنامج والمذاهب تركوا دين الإسلام. 
نعم ولكنهم استعاضوا عنه بدين الحداثة. تركوا غيبات الإسلام. نعمء 
ولكنهم أخذوا بدلا عنها غيبيات الأوثان وغيبيات الدارؤينيين وغيبيات 
الحذاثة. 


)١(‏ الآيات ١7‏ 77 من سورة النحل. 
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هذه حقيقة ثابتة» لست أنا وحدي الذي أقولها أو اكتشفتها بل قالها نقاد 
الحداثة أنفسهم. فها هو محمد جمال باروت يتحدث عن هذه القضية في مثال 
واحد هو «حركة مجلة شعر» التي عبر عن مقاصدها أحد أعلامها في قوله عن 
الشعر أنه (ميتافيزيقا الوجودء حينما يصبح الوجود معبراً عنه في الحياة)”©. 


ويؤكد باروت على أن الفهم الذي قامت عليه حركة مجلة شعر (قاد 
إلى أوهام نخوية ومثالية وميتافيزيقية عن طبيعة الشعر ووظيفته؛ تحول معها 
الشاعر إلى نمط آخر من الأنبياء والعارفين والرأيين والمتعاليد)”". 


وينقل عن أحد نقاد مجلة شعر قوله: (وكل شعر لم يعبر عن صولة 
هذا القدر وعن الغصة الكيانية التي يقاسيها الإنسان أو عن الفرح الذي ينبثق 
عن رؤيا الشاعر إذ ينفذ إلى عالم الغيب وراء المرئيات وعن دهشته وتعجبه 
وافتعاته ‏ إذ .يفظن إلبه ع فلببين. ب )0 


ما أدونيس الذي 0 الحديث من الماضي والغيبيات من ظواهر 
الكل الفكرى عفن ال ٠‏ والذي جعل الإيمان الغيبي سبباً لعرقلة 
الوعي””': والذي وصف الشاعر الثوري بأنه لايُمكن أن يكون ثورياً إلا 
برفضه لقيم السماء وتعلقه بقيم الأرض” ا يقرر مع هذا كله - في تناقض 
صارخ 1 “أن الميتافيزيقية هي الخاصية الرئيسنية في نتاجها الشعري الحديث 
[ يقصد مجلة «شعر) ] فالكائن العربي المعاصر هوي. فى شعرنا كات 
ميتافيزيقي» يغوص إلى عمق الأعماق ويتضامن مع الآخرء ويحيا مصلوباً 
فوق الخيط الذي يصل بين سيزيف والمسيح» بين اليأس ويقين الأمل)". 





)١(‏ الحداثة الأولى : ص 8١‏ والقول لمطاع صفدي. 

(0) المصدر السابق: ص 577. 

(9) المصدر السابقى: ص 56١‏ 59 ونقل القول عن ماجد فخري. 
0 انظر: :القافث والمعحرل  '‏ صدمة الحداثة: ص .٠١"*‏ 

(©) انظر: المصدر السابق /7717/7. 

(50) انظر: زمن الشعر: ص .٠١8‏ 


39,70( مجلة شعر عدد ١5‏ خريف ١15ام:‏ ص "6٠‏ 
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نعم قد يبدو هذا 0 مع الأقوال السابقة.» ولكن إذا نظرنا إلى 
الخيط الغيبى الذي يريد أن يصل به الميتافيزيقية الحداثية وجدناه يصل إلى 
الإسلام. سواء جاءت هذه المحاربة تحت راية المادية الإلحادية» أو تحت 
راية الوثنية اليونانية» أو تحت راية النصرانية أو النصيرية» فالهدف واحد. 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه زعماء العلمنة والحداثة العرب أن الإنجاز 
ما عاد يقاس بالإنسجام مع ماهم غيبية بل بالعقلانية والقيم الجديدة 
المستبدلة فكرة البشرية بفكرة الألوهية"''» فى الوقت ذاته يجعلون الحداثة 
دين وغيباً «ميتافيزيقيا» ويؤلهونها ويعبدونها. 


يقول أحدهم : : (الشعر هو الميتافيزيقيا وهو الأسطور” ا ويؤكد أن 
(اعتبار الشعر أسطورة أو ميتافيزيقيا تغلغل فى المفاهيم التقدية بتاثير 
الترجمات المتتابعة لكتب الأساطير والأبحاث المتعلقة بهاء مثل كتاب 
أدونيس لجيمس فريزر عام 1981م الذي يقول مترجمه جبرا إبراهيم جبرا 
أنه كان ذا «أثر عميق في الإبداع الاذبي في أورويا. بما هيأه للشعراء والكتاب 
من ثورة رمزية وأسطورية ترجو أن يقبل عليها أدباؤنا فنا لإغناء أدبنا 
الحديث) ثم توالت الكتب المترجمة بعد ذلك مثل كتاب ما قبل الفلسفة» 
و«الغصن الذهبى» ونشرت عدة دراسات تعارض أو تعزز هذا الاتجاف 
ووصل الأمر بدعاة «أسطرة» الشعر إلى القول بأن الشعرء ماهو إلا 
امنيا قتويا )3 . 


ويصف باروت الأمنين التي رست سفيئه الحذداثة في موانئها العديلة 
المختلفة. و لحب من بينها انا أي ميناء إسلامي فيقول قارها | ستو الروّية 
007 . 
الحدانية 





)١(‏ هذا القول لهشام شرابي في قضايا وشهادات ؟/18. 

(0') بحثا عن الحداثة: ص 456. 

(98) المضدر السابق: صن .١1١١‏ 

(4) من خلال دراسته لديوان «أغاني القبة» لخير الدين الإسلامي. 
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ظ ١(‏ - تشويش الوعى.» ضمن المنظور الصوفي لعالم الداخل» والذي 
الغيبوبة») فى اكتشافها واستقصائها ل «ساحة ما وراء الطبيعة» وهو ما «(يفيض 


به اللاشعور المستعر ويحنس الوعي) . .. 


؟ ‏ الربط بين مفهوم «الرؤيا» الشعرية «اللاشعورية» إلى الحد الذي 
يترادفان فيه.ء ويصبح فيهما الشعر حالة من «السكر) و«الإشراق» تعطي 
الأولوية للبحث الميتافيزيقي عن المطلق)”'". 

وهذا النص يعيدنا إلى ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب الأول من 
تأثر الحداثة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام مثل الفرق الشيعية» الرافضة» والباطنية 
بفرقها العديدة» والصوفية الفلسفية» التي يعتبر تراثها ‏ المدنس بالشركيات 
والكراقاعت معنا لشتعراء العداثة» مجامع النصاتتية رين قل الاتجاسو ات 
الإيمان بغيبيات ضالة خرافية وجحد الغيبيات التي ثبتت بالوحي الصحيح. 


وهذا جانب آخر من جوانب الغيبيات الحداثية» يضاف إلى الجوانب 
السالفة الذكر. 


وفي الكتاب الذي قرر فيه أدونيس أن الإيمان بالغيب ظلام ورجعية 
روسبب لعرقلة الوعي”"» يقرر فيه أيضاً أن الحدائي يكشف الغيب ويعلم 
به» ويشبهه بالأنبياء شرفهم الله وأعزهم عن هذا التدنيس. كل ذلك تحت 
عبارات مموهة خادعة هي «الرؤيا» و«الرؤيا الإشراقية» و«الحلم' و«الكشف) 
و«الخيال» والتي تصب كلها في إن الشاعر الحداثي يعلم الغيب ويتجاوز 
حدود المحسوس والمعقول إلى آفاق يتحد فيها مع الحقيقة بالكشف الصوفي 
والاتحاد الصوفي» والاستبطان الصوفي» ولم يقل الباطني» مع أن العقيدة 
الباطنية أقرب إلى هذه المفاهيم من عقائد فلاسفة التصوف الذين شاركوا 
الباطنية فى مفاهيمهم الضالة هذه. 


.7388  7"ا/ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
. 77 انظر : الثايبت والمتحول * -_ صدمة اللححداثة : ص هو‎ (3 
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يقول أدونيس بعد أن وصف جبران خليل جبران بالنبوة وفصل حيثيات 
هذا النعت بأنها نبوة مفرغة من دلالتها الإلهية» وأن جبران بموقفه النبوي - 
حسب تعبير أدونيس - وبطموحه النبوي صار (يرى الخفي المحجوب ويلبي 
نداءه» ويسمع أسرار الغيب» ويعلنهاء والمعلوم عنده ليس إلا مطية إلى 
المسحيول)11. 


بعد هذه الأوصاف يتحدث أدونيس قائلا : (يصح في هذا الضوءء أن 
نسمي جبران كاتبا رؤيوياء والرؤيا فى دلالتها الأصلية» وسيلة الكشف عن 
الغيب: أو هي العلم بالغيب»: ولاتحدث الرؤيا إل في حالة اتفصال عن 
عالم المحسوسات... وتتفاوت الرؤيا عمقا وشمولاء بتفاوت الرائين: 
صدهم حمن يكرد ني الدريجه المالية هن السمو» :من ورى الخيء علي 
حقيقته؛ ومنهم من يراه ملتبسأء وذلك بحسب استعدادهء وأحياناً يرى الرائي 
في حلمهء وأحيانا يرى في قلبه وبقدر ما يكون الرائي بقلبه مستعداً لاختراق 
عالم الحس أو حجاب الحس تكون رؤياه صادقة... فالرؤيا إذن نوع من 
الاتحاد بالغيب بخلق صورة جديدة للعالم» أو بخلق العالم من جديد. 
والرؤيا إذن تعني ببكارة العالم» ويعني الرائي بأن يظل العالم له جديداً. 
كأنه يخلق ابتداءء باستمرار. 

ومن هنا ضيقه بالعالم المحسوس لأنه عالم الكثافة» أي عالم الرتابة 
والعادة» وانشغاله بعالم الغيب الذي هو مكان التجدد المستمرء من حيث 
أنه احتمال دائم. 


مطحي ركه ره 

والرؤيا إذن كشف. إنها ضربة تزيح كل حاجزء أو هي نظرة تخترق 
الواقع إلى ما وراءه. 
)١(‏ المصدر السابق */ ١56‏ وقد أسند في الهامش الأقوال إلى مواضعها من كتب جبران. 
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والرؤيا هنا تتجاوز الزمان والمكانء أعنى أن الرائى تتجلى له أشياء 
الغيب خارج الترتيب أو التسلسل الزماني وخارج المكان المحدود 


وامتداده . 5 


والرؤيا إذن إبداع» ويُمكن تعريف المبدعء على صعيد الرؤياء بأنه من 
يبدع في نفسه صورة خيالية أو مثالاء ويبرزه إلى الوجود الخارجي» وكل 
شخص لاينطلق من هذا الإبداع في نفسه لايسمى مبدعاً. . .)0". 

أدونيس هنا يقر بعالم الغيب ويؤكده بل ويجعله مجال الإبداع وأفق 
الرؤياء وهناك ‏ فى الكتاب نفسه ‏ ينفى الغيبيات ويجحدها ويجعل الإيمان 
بها من علائم التخلفء» لماذا؟. 1 


العبنات التق .معي أدريين.ح بوسائن الحدائيين في الاواها يت 
الغيببات: الى أثبتها الإسلام وجاء بخبرها القرآن رجه السنةء 
والغيبيات التي يثبتها هنا هي غيبيات الحداثة من الوثنيات والأساطير 
اليونانيةء حتى السوريالية»ء ومن غيبيات داروين وماركس وفرويدء حتى 
غيبيات الباطنية والصوفية» المهم في ذلك كله ألا تكون هذه الغيبيات 
مما جاء به الإسلامء فهل من إباء في نفوس المسلمين يبعث حمية 
الإسلام فى قلوب تحب الله ورسوله ودينهء فتدفع غائلة هذا الجور 
الحداثي والظلم الإلحادي الذي انفسحت له صدور المنتديات والملاحق 
الأدبية والمكتبات : 


(إذا المرءٌ لم يدفع يد الجور إن سطت>0 عليه فلايأسف إذا ضاع مجده 
وأقتل داء رؤفية المرء ظالماً يسيء ويتلى في المحافل حمده 
علام يعيش المرء في الدهر خاملا؟ أيفرح في الدنيا بيوم يعدم؟ 
يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه كذي جرب يلتذ بالحك جلده)”"ا 


() الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص ١55‏ - 158. 
0( ديوان محمود سامى البارودي 151/١‏ 1. 
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ومن نوافذ أدونيس على الغيب - غير ما سبق ذكره ‏ قوله: 
(فينيق خل بصري عليك» خل بصري 

ألمح خلال نارك الغيب الذي ييختبيء الذئ 

تلفكت رهن 


يما 


وألمح الركام والرمال والدجى 
والله في قماطه. الله الذي تلبسه إيامنا 
حرائقاً غصصا وجدرا 

تلبسه ولاتر ى)230, 


هذا هو التجديد الحدائي!!. وهذه هي الغيبيات التي يرى من خلالها 
أهل الحداثة!!» تقديس لفينيق في مقابل الاستخفاف بالله - جلَّ وعلا . 
إعلاء لشأن الأوثان. وتهوين لجلال الرجمن - عَرٌّ وَجَلُ - إعادة بنيان الوثنية 
المندثر» ومهاولة لهدم بنيان التوحيد. وتقويض دعائم ملة الإسلام. هذا 
ملخص مراد الحداثة والحداثيين». ٠‏ وفي النص الأدونيسي السابق وما قبله خير 
برهان على هذاء ولكن الإمعات لا يفقهون!!. 
ويشرح أدونيس خطته الحداثية ليه الى تبدأ من بيارق الرفض - وكل 
باطني 'رافضي - وتنزل إلى معركة يحارب فيها القمر والهلال رمز المسلمين» 
ويقاتل الدين الذي يصفه بأنه عنقاء خرافية» عنقاء مشعوذة, وينحني لصداقة 
البرق والرعد: الحداثة والغرب وفروعهاء ثم يجعل العقرب ‏ شبيهه في 
الفسق: والاذ دوعلا ويصبغ هذا الوطن بالحلم الغيبي الوثني الحداثي» 
مجد يكتبه الكاهن سطيح والرخ الطائر الخرافي» فيقول: 00 
(تحت بيارق الرفض أسرج كلماتي - في غضون وجهي 
عرس آخر والأرض بين يدي امرأة 
لقنا لحمي الممزق. انحنى لصداقة البرق» وبالرعد 


. 1/١ الأعمال الشعرية لذ مين‎ )١( 
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قاتل القمر أناء قاتل العنقاء المشعوذة» أركب صهوة 
يكتبه سطيح والرخ ‏ لكن صراخي سيبقى: آه يا قفا العالم 
اجا عدوي | لاع الو 
ما يكفي لنفي الغيب الحقيقي» ولينشيء لنفسه عالماً من الهالات الغيبية 
لسع العقوال الشيةة ١"‏ وقول 
(وأنا الصاعق الحدودء أنا الرحم الأولية 
ويقولون: هذا غموض 
ويقولون: غيب 
عي كلما 
واجمحي وخذيني 
انها العيزة لمكي 


اندها لحيية اترياع الرياع: ابروا اتبلواك أضاضوا» وصاهرا 
(1) المضدن السنابة 1 م 


(') انظر إثبات ذلك وتوكيده في كلام كاظم جهاد في كتابه أدونيس منتحلاً: ص ١7‏ 1 57. 
(*) الأعمال الشعرية لأدونيس .48١ 44٠/7”‏ [ 
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مغلما تكمن الأفاعي تخفوا ‏ وكما تحرق المحاطيب لاحوا 
وكمايبرد النحاس ويحمي أشهرواء أغمدواء أغذّواء أراحوا)"'' 


بفحيح آخر مستجلب بن الأستع. المالفة بل إن لامك يردد 0 


(وقال القرمطى : 
الجسد صورة الغيب 
وحمل الأرض في كتفي ناقة وأعلن 
أن الداع والححة). 
ثم يعقب على هذا مباشرة بخطاب يوجهه للقرمطي يدعوه أن 
يستغويه!! ليتوافقا ويتناصراء وصولا إلى الإباحية : 
(اسككونا :أيها السيد: استدريهنا 
قل لنا من كذب ومخرق 
من البلية 
من خدع الجسد بنواميسه؟ 
استغونا استدر جنا 
نتوافق نتناصر 
بنصب الدعوة 
> 0000 6 
وندخل في تميمة الإباحة) . 
)١(‏ كائنات الشوق الآخر لعبدالله البردوني: ص "7. 
(0؟) (*") المصدر السابق ”655/7 _ ه 
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مد بدت عض من من أكْوههم وَما تَخْتى صِدورهم 7 0 هنا 
ندرك مظاهر التآمر الاثم والخيث المتراكم والهدم المكعفعمنه والتوجه 
القاصد نحو كل دسيسة نجسة. 

وقد تبحر أدونيس في ظلمات الغيبيات الوثنية والمادية والباطنية» ولم 
يقتصر على ذلك بل امتد إلى غيبيات ثابتة في أصلهاء جاء الخبر عنها فى 
الوحي المعصوم في الكتاب والسنة مثل: الشيطان والجن والسحر والكهانة 
والعرافة وأشباههاء غير أنه تحدث عنها بأسلوبه الحدائى الباطنى» حيث 
سخرها في رمزية أسطورية لتحقيق مارب حداثية» ومقاصد باطنية» فمن 
الشيطان؛ لأن هؤلاء ‏ فى تصوره ‏ أصحاب قدرات غيبية خارقة وأفعال 
باهرة» ومناقضة واضحة للدين» فهو يضعهم في منصب الأسوة. ويجعلهم 
7 --00 7 : 1 ا )2 

يقول أدونيس عن «العهد الجديد» عهد الحداثة: 

(يجهل إن يتكلم هذا الكلام 

يجهل صوت البراري 

إنه مثقل باللغات البعيدة 

في مناخ الحروف الجديدة)0". 


ويتواصل مع صنوه الشيطان تواصلا حقيقياء فمرة يعد نفسه يرى كل 


)١(‏ الآية ١١4‏ من :ود 93 ران 


في عاد الشعرية قوسن 0 
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شىء من الخطوة الأولى على وفق دعواه الإلحادية بنبوة الشاعر الحداثى» 
ولكنه يحيل قدرته المزعومة هذه إلى كونه غننى في عرس الشيطان وحضم, 
وليمة الخرافة» وقد صدق وهو كذوب فإنه تلقى عن الشيطان وشرب من 
ودلء ‏ عور شوما ير 
رجسه» 00 خرافاته ومن يَعْشُ عَن وكْرِ اَم تق نقيض لم شيطننا 
قَهرٍّ 2 0 اا 
يقول أدونيس 
تقرأ لي أشعارهاء أصغيت 
للجرس النائم في المحار 
قلت لكم غنوي 
في عرس الشيطان في وليمة الخرافة 
في مطر التاريخ . ف توهج المسافة 
جنية وبيت 
وانني اأبحر في عيني 
فى الخطوة الأرلك سن النعبيناف)7. 
أي أنه يرى الغيب ويكشف المغيبات» ويرى مالايُرى» ويعرف كل 
شيء » ويتوفع ما يمكن أن يحدث » وهي دعاوى دأبس افق تيسق على تكرارها 
ليطبع فى أذهان اتباعه القدرة الخارقة له فتذعن له عقولهم وقلوبهم»ء وهذا 
ما حصل فعلا!!. 


(1): "الآ هين سدورة لسرت 
(6) الأعمال الشعرية لأدونيس ."094/١‏ 
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وفي موضع آخر يدعو قرينه الشيطان قائلا : 

(أيها الشيطان يا مركبتي فوق النجوم. .. 

أهجرٌ الأحلام في أهدابك المرتجفة 

وابق في حنجرتي 

أيها الشيطان يا مركبتي تحت النجوم)”''. 

ولا يكتفي بشيطان واحد يقترن به بل يخترع شياطين أخرى ويدخل 
معهم في سياق» وهم أتباعه وأشباهه من الحداثيين» يقول: (أبتكر ماً 
والجنة. اخترع شياطين اخرى وادخل معها في سباق وفي قان )7 

وفي حوار أجراه بين امرأة ورجل» ويريد نفسه بذلك. جعل نفسه من 
سلالة الشيطان» وهذه حقيقة من جهة عقيدته وأفكاره» وفى قوله هذا تمجيد 
للشيطان» وإجلال وتعظيم» وفك أو ضنحخت انق مراده بهذاء يقول أدونيس 
علن السان: المراة الى تيال : 

د عانت؟ 

بهلول بلا مكان 

نه فهر الفقاء دن .سلالة السيظان)7. 

وهكذا ‏ بعيداً عن أي التباس أو توضيح - يرسم أدونيس لنفسه 
وللحدائثيين شسجرة القيني غير الزكية» ويوضح موقعهم من هذه الشجرة : 

وهو إذ يكشف هذه الحقيقة لايزيد القضية إلا تأكيداً فمن اطلع على 


."46/١ المصدر السابق‎ )١( 
تحت عنوان «مزمور» وكان يعتبرها كلاماً نثرياً ثم بدا له أن‎ 408/١ (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق 17//7؟.‎ )»9( 
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قليل من أكتاباتهم علم أنهم «اسْتَحْود عَلِيِهِمٌ النَيِطنٌ كأَضَلهه وم أنه أوْلَيكَ حِرْبُ 
ليطن آلآ إِنَّ حِرْبَ ليطن ثم فيزن 9 4”". 


وأيقن أنهم قل أزتهم الشياطين وات بأعناقهم ع مستنقعات الزيف 
والضلال والعمالة ظأَلَرَ تَرَ نآ أَْسَلنَا التَّيِينَ عل الكفيين تَريُهُم أزا 74029" 
فهاهم باعترافهم الكامل ينتسبول الى الشيطان بكل اعتزازء لاجرم أن لهم 


هد السية ياسع معايها ١‏ 5 0 لطن ((]) َيل عل ع 
نك أثير © يقن َنم وَأَحَرهمَ كزبت 409”". 


وليس هذا الانتساب للشيطان والتمجيد له مما اختص به أدونيس بل 
غيره على منواله» ومن ذلك قول أنسي الحاج: (أفضل ما في الشيطان أنه 
على عكس أهل التعصب لايدعى امتلاك الحقيقة)7). 


ولاريب أنه أخذ خبث الشيطان وقذارته. إلى الحد الذي جعل 
أدونئيس يخاطبه قائلاً: (أحييك يا أنسىء أيتها القصيدة المارقةء أيها 
الشيطان الأصغر يا صديقي يا أخي)”* في رسالة يؤكد فيها أدونيس أوصافا 
شيطانية لاتليق إلا بهم منها قوله: (نحن هداميون. وكل منا قائد اللوعة 
والرماد. كل منا الهلع والضرب» الوجود حد لناء وجودكم كريه. كريه 
علو نان نتقبله لسن | نصادقه. . . هكذا اا الفسينا ا وخائنين. ا 


لو وصف إبليس نفسه وأعماله وطموحاته التخريبية بوصف ما أخاله 


)١(‏ الآية ١9‏ من سورة المجادلة. 

(0) الآية 47 من سورة مريم. 

55 الأراك 01د 48 8 مين سوررة «الجهراء. 
(4:) خواتم: ص 56. ظ 

(©) زمن الشعر: ص ١57؟.‏ 

(5) المصدر السابق: ص 577. 
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يزيد على هذه الأوصاف ولو تتبعنا وصف الله تعالى لخطوات الشيطان 
لوجدنا أكثرها في هذا الوصف الذي أطلقه أدونيس على نفسه وصاحبه 
وسائر أتباع مذهيه. 

ومن الانتساب للشيطان قول توفيق زياد: 

(ألف شيطان يغني» في فؤادي ويهني 

إنها فرحة عمري.. فرحة أكبر مني 

من أزاميلي وأحلامي ومايصنع فني)”"". 


فهذا شهد على نفسه.ء وصدقء وهو الماركسى الكذوبء. أن الشياطين 
في فؤاده تغني» ولكن العجيب في أمرهم أنهم يفرحون ويفتخرون بذلك 
«فرح الجعل بدحروجته . 
(وإذا الفاحش لاقى فاحشاً فهناكم وافق الشن الطبق”" 


ولذلك تجد الثناء على الشيطان وعلى مواقفه!! وخاصة في معصية لله 
ومعارضته لأمرهء ويعتبرونه بهذا الموقف رمزأ لهم في الرفض والتجاوزء 
والإثم والعصيان والمخالفة للسائدء والرد على الله تعالىء والمناؤة لشريعته 
والتكذيب لخبرهء وفي ذلك يقول أمل دنقل : 

(المجد للشيطان. . معبود الرياح 

من قال «لا») في وجه من قالوا اانعم) 

من علم الإنسان تمزيق العدم 

من قال «لا») فلم 5-56 

وظل روحاً أبدية الألم) ". 
(0) ديوان توفيق زياد: ص .١15"‏ 


(؟) لمسكين الدارمي. انظر: مجمع الحكم والأمثال: ص 884 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .١١١‏ 
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رتدي الحداثيون وصدق الله #وَإذ أ لا لِلْملجَكد اسجدوأ دم سجدوأ ب 
د هه ع 2-2 لخر سير 8 رم 


0 كن 7 لجن 0-6 عن مر ريه أَفْنتَّجِدويِهٍ ودرسمهر ولي عر دوفى وهم 
َم و ل اغا الممه بر 72462 . 


وفي مواضع أخرى يصف أدونيس نفسه بأنه عرّاف» ويمارس العرافة. 
وهي صورة مكررة لوصفه نفسه بالكهانة» يقول أدونيس 

(وانشق الرغيف كأنه أفق النبي 

وأنا العرافة 

ودخلت في لهب المسافة 

أتزوج النار البعيدة فيَّ» اقتلع الزمن 

كالعسب )7 

ويقول: 

(وأنا اليوم نكهة كوكبية 

أتمرأى» وأصهر الدهر مرآة انخطاف لوجهي العراف 

للنهار المسنون كالقلب». للفتح 

ليحر الأبغاة: .والاطر )9 

ويقول في المقطوعة نفسها 

زفأنا ضافتق. عرس تتميقها :و اغراف 

كوكبي . يا بريد المسافة 
)١(‏ الآية 6٠‏ من سورة الكهف. 


(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس .١170/7”‏ 
(9) المصدر السابق .١957/7”‏ 
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رافقتني الرياح وأحجارها النبوية)"''. 

وفي ميدان الكهانة والعرافة يركض إلى السحر والجن راسماً لنفسه 
هالات من القدرة على اكتناه الغيب - مع أنه ينكر الغيب ‏ ولكنها طقوس 
الحداثة ولوازم الترؤس على الأتباع الأغمار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. 

يقول أدونيس : 

(ساحر أنا واسمها البخور والجرن 

ساحر أنا وهي مجاميري وهيكلي في بدايات الجمر 

أتطاو ل في كثافة الدخان 

زانيها اشنا راع السمحر 

مراع اح دي 

ويقول عن مهيارء وهو الرمز الباطني والقناع الذي يختفي خلفه أدونيس : 

(مهيار ظ 

جسر إلى الهبوط حتى السحر والشقاء 

في الجسد الأرض أو في جسد السماء 

جسدي هناء جسدي هنا لك ساحر 

صوت يئن بلا صدى 

يرتاد يفتح المدى 

فو بو اليو )7 

وفي المقطع نفسه يقول قبل النص السابق : 
)١(‏ المصدر السابق .5٠١ _ ١99/5”‏ 


(0) المصدر السابق .68759/١‏ 
(0) المصدر السابق 5١١/75‏ ؟517. 
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(كنت أغامر فى الغابات 

أركض خلف الجنيات 

أحلم أن الجنيات 

000 

ولانتسى أن.ستدعن. عقيدته الشبعية قن “قضية السشعره فتحدف عن 
كباب #الجفر)" كقاب: السسحر المزعوة الذي يتسية الشيعة إلى بعضن 
أتمتهم! !. يقول أدونيس : 

(وجهى صخب طائر تقاسمه الصوت اشالني أجب 

تكلم جفر رصدتني حخيوله انطفاء الهمس. ..)”". 

وفي هذا الاتجاه خاض البياتي كثيرأًء خاصة في قضية السحر 
والساحرء مع كونه يعتقد الماركسية ويدين بدين الشيوعية المادية» إلا أنه 
يردد هذه الغيبيات على المنوال الذي سبق ذكره عند أدونيس يقول البياتي 
عن الشاعر الحداثى : 

(يرتدي الشاعر ثوب الساحر الميت يخفى وجهه تحت القناع 

وحشة النبذ بأرض النوم والسحر وآلام المخاض 

حبه أعمى وشحاذ لنور الكائنات 

وفلقى. أرغتفة اللي .يعت :اتات 


.5١9/؟ المصدر السابق‎ )١( 

(46 تنسب العيعة كناك الف :رتور الى هفو الضادق.ن رمدي الله عالن رت 
(9) المصدر السابق ”7/7 .58١‏ 

(4) ديوان البياتي .5١١/7‏ 
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وفي آخر هذه التهريمة الكهنوتية التي يحاول أن يصف فيها شعراء 
الحداثة بالتقدم واستشراف الغيبف» يتحدث عن الأمة وتاريخها فيقول : 

(وأنا منتظر وحدي. هنا من ألف عام 

دول أن يمتح باب شي الظلام)”''. 

وفي مقطوعة أخرى يجعل «وضاح اليمن)”" قناعاً للشاعر الحداثي 
فيقول عنه : 

(يصعد من مدائن السحر من كهوفها وضاح 

تحمله إلى الشآم عندليباً برتقاليا مع القوافل السعلاة 

وريشه حمراء 

ينمخها الساحر ذ فى الهواء 

يكتب فيها رقية 55 مدن الرياح 0 

هنا يقر بالسحر وبالسعالي» وإن اتخذها دا لغرض ماء وفي موضع آخر 
ال ا الباعث الميتافيزيقي ونما الواقع الاجتماعي 
والسنابس * ا أي الشيوعي الماركسي. ويريد بالباعث الميتافيزيقي. الباعيث 
الغيبي عموماً والدين الإسلامي على وجه الخصوص.» ودليل ذلك ما قرره قبل 
هذا الكلام من أن الكتب الدينية ليست سوى فخ كبير نصب للبشر ليقعوا فيه" . 





.٠١١/7 ديوان البياتي‎ )١( 

00( وضاح اليمن هو: عبدالرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال» من خولان من حميرء 
شاغر جميل الطلعة كان يتقنع في المواسم. يقال: إنه قدم الحج فرأى أم البنين بنتِ 
عبدالعزيز بن مروان زوج الوليد فتغزل يها لحل الرلبة فى لوو عام 89 م ابطر 
الأعلام / 5949. 

(9) ديوان البياتي 7/ 57 ؟. 

(5) انظر: تجربتي الشعرية: ص 7". 

(©) انظر: المصدر السابق: ص 8. 


84 أ 


التبجيل والاحتفال. 

ويسوق أعقناق السحر وشعائره. والسحرة قات ويبسهب في ذكر 
فدراتهم الخارقة وأفعالهم المبهرة -ّ احسب ما يصوره له جهله وضلال 07 
على النمط الذي سبق شرحه في تأثرهم. بالأساطير واهتمامهم بها. 

وإن كان البياتى يؤمن بالطبيعة رباً على وفق عقيدته الماركسية إلا أنه 
يرن أن ساخرا اشوريا أحيا جسل. .ويه الطبيعة : 

يصبغ وجهي ويدي ويغمر الضريح 

فدلبت الحمرة في حدي ودب الدم في العروق 

بكلمات سحره الأسود أحيا جسد الطبيعة الميت والجذور 

وفجر السحاب والبروق 

تازغلات. وابر قلت وامظريةنتهاء الال العالم الزهور)”. 

ويقول عن عشتار التي طالما أعلن عن طاعته وعبوديته لها: 

(حبي أغنية كتبتها ساحرة فوق معابك شنار . 

ويتتسب إلى الإغريق وينتمي إل 526 وإلى السحرة والمنجمين والحلاج 
نكا هد من خلال مدحه أووقآئة لا فرق لأستاذه وقرينه في العقيدة 
«بابلو نيرودا)7؟ دوه الحداثيين العرب» ومهبط مدائحهم وبكائياتهم! !. 


(1) انظر: ديوان البياتي اا فك الال الالال "الالال لاقت همذلا "اك؟, 
اا اللا 

(؟) المصدر السابق 77//7. 

(9) المصدر السابق 7 7. 

(4) نيرودا ‏ بابلو» شاعر ماركسي من شيلي» ولد عام ١1404‏ مء وتوفي عام ١41/*‏ مء 
تقلب في أعمال سياسية رسمية في بلاده تحت لائحة الحزب الشيوعي» حصل على - 


0 


يقول البياتي : 

(قاتلت مع الإغريق في مجاهل الشرق 

دفعت وأنا أمارسن: الجر ابيا 

فتعلمت من الأنهار كيف حمل النار إلى زماننا هذا 

وأصطاد لك الفراشة ‏ الوعل - الغزال - القمر 

المنجمون احتشدوا فى مدن الطفولة 

الحلاج كان بقميص الدم مضلويا 

وكان قائد «الزنج» على الفرات ينهي لعبة الخليفة)0©. . 

أمّا الكهانة والعرافة والتنجيم فإن لرواجها فى سوق الحداثيين عدة 
أسباب من أهمها أن طلائع هذا الاتجاه كالسياب والبياتي حملوا على عواتق 
شعرهم هذه المضامين ورسخوها وسئوها سئة سيئة عليهم وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» وأنهم أرادوا تقليد الغربيين في عودتهم إلى 
الجذور الوثنية اليونانية والغيبيات الإغريقية. 

وللبياتى مقطوعة بعنوان «الكاهنة» مترعة بالمعانى الخرافية وأهمها أنه 
جعل فكرته الحداثية بمثابة الكاهنة ولكنها تحت شفتيه» وقد صدق فى هذكء إذ 
بين الحداثيين والكهان قواسم مشتركة عديدة منها الكفر بالله تعالى والكذب 
وخبث الطوية وسوء الفعال ونتن الخصال» يقول البياتي عن فكرته: ‏ 

زوانت نحت شمتى كاهنة تبوح بال 


ولاينسى أن يذكر العرافة وأقوالها وأفعالها وهو المادي الذي لايؤمن 


- جائزة ستالين للسلام عام ١8٠‏ مء. وجائزة نوبل للآداب عام ١91/١‏ مء. يردد 


السياسة 547/5. 


(0) المصدر السابق ”7/75 ١؟7؟.‏ 


١59١ 


بما وراء المادة» ويذكرها أيضاً فى سياق احتفاله بذكر صنئوه الشيوعى 
«غيفار )217 فيأ لها من مفارقة ل" ومثلها حديثته عن قارئة | 4 
0 

وعن المنجمين ‏ . 
مع إيمانهم ‏ في الوقت ذاته ‏ بغيبيات. 

ولسدن هذا هو التناقض الوحيد في هذه الملة المليئة بالضلالاات 

لقد قرروا إدانة العقل والوعى”*'»: واعتبار هذه الإدانة أصلاً من 
أصولهم. 
المطلق فيه تحد للعلم والعقل والنظام. . .)0©. 

ويقول ناقد حداثى آخر: (إن البلبلة والتشوش سمة مميزة للحداثة التى 
تريد أن تنطوي على وجود بدولن وجود. وعلى نص بدو نص 2 وعلى 
سؤال بدون سؤال..: 

فالحداثة هي اللاذات». اللاأساس» اللاقول. اللاذاكرة حيث بالإمكان 
تمذيدك هذه المتوالية من اللاءات إلون ما لانهاية : اللامنطق. اللاعقل. 
اللاحداثة. وبذلك فإن الكتابة «الحداثية» تغدو ممكن قول أي شيء... 
إذا كان للضرورة من معنى فى هذا السياق «الحداثئى» هى حرية التحرر 


(0) سبقت ترجمته: ص .41١54‏ 

(0) انظر: ديوان البياتي ."1١9/7‏ 

(9) انظر: المصدر السابق ؟5457/7". 

(19) انظر: المصدر السابق ؟:58/1". 

(8) انظر: الحداثة الأولى: ص 717؟. 

(1) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١158‏ 


١51 


من العقل)27. 


لا أريد هنا أن أذكر كل ما لدي من أقوالهم التي من هذا القبيل» فهي 
كتيرة 4بولكن السزاة بحاث بعفن هنو الي الإاجابة على السكال؟ كيف رومن 
الحداثيون بغيبيات مّاء وهم ماديون يجحدون ما وراء الطبيعة وما خلف الحس؟. 


هذا سحدى يوسقه التتيوعى. العزاقى تخد انيما لنقيينة:الاحفي نه 
بوسيف)" أل وسهيهاتى العديك قله ودلتى الساديكة عي فافسر إحيدات 
غباين ‏ ذللك .بأنة- (تعبين 0 عَمَا نسم يعقن 'الدارسيق #القرين 1 سفيية: ضور 
فيها انفصام القرين عن ذاته» مع المشاركة بينهما في المسكن وشرب القهوة 
والحليب والملابس» بل حتى في مرافقة محبوبة واحدة... وللمقارنة أقول: 
إن موضوع «القرين» هذا قد عالجه خليل حاوي من قبل في المقطع السادس 
من الضيدتة ووه الوط اه 


مَن يكن ألم اد ل 2 321 1 اد 


ارس عرسم سمه ووه ”> . 


د ام " مَا بِيْنَ أَيْدِسم وما حلفم وَحَقَّ عَلَيهِمَ 
لْقوَلُ ف أَمَمِ قد حَلَتْ من قبلهم ين أْنَ وألونين ! 0 نَّهُمَ كنأ حَيِرنَ 409 . 


0 


وهذا عبدالرحمن منيف البعثى العتيق» واللبرالى الجديد!! يملاً روايته 
مدن الملح بذكر الكهان والعرافين والمنجمين وقارئة الفنجان وقارئة الكف 
وفاتح الرمل ودعاء الجن وغير ذلك”''. 


١ 


)١(‏ قضايا وشهادات 7 صيف ١94٠‏ م/ ١41١‏ ه: ص 797 من مقال للناقد الحدائي 
عبدالرزاق عيد بعنوان «الحداثة: عقدة الأفاعي». 

(0) انظر: ديوان سعدي يوسف: ص .١1590 2٠١١‏ 

ف اتجاعات الشعر العربي المعاصر: ص .5١ 5١‏ 

(5) الآية 8" من سورة النساء. 

(0) الآية 76" من سورة فصلت. 

(5) انظر: مدن الملح مهل لد ١#‏ ال أل لال ه/مهم “الم ك2 
عكك للك الكل كال مال خئال أتل مول 185 


ا 


أما كتاب الصوفية والسوريالية للطاغوت الحداثي أدونيس فهو مليء 


بالغيبيات السوريالية والصوفية الباطنية» ولايمكن ذكر احامد منهء إذ 
الكتاب كله برمته شواهد على هذه القضية. 


وقد رأينا فيما سبق أمثلة لغيبيات يقول بها ماركسيون عرب مثل سميح 


القاسم والبياتي» ولكن أعجب منهم في هذا الماركسي الفلسطيني «توفيق 
زياد») الذي رنى أخن زملائه المار ا بقوله 


(يا أيها الغافي على صدر الخلود)”". 

(وعلات مشنقة الطغاة بهامة 

تستطلع الأسرار في الأبد الأبيد)””". 

أي خلود وأي اشوا وأي أبد عند شيوعي مادي ملحد؟. 


أمّا قصيدته المسماة «أمام ضريح لينين» فإنها تذكر بصوفي قبوري» أو 


بسادن وثني بوذي أو هند و كي ) حيثث يقول : 


00 
ف 


(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 
اه 

احسينة أنني أنا المعذب الشقي 
المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 
أملك كل شيء. . 


أمامه وقفت حابس الأنفاس 


(0) هو يوسف سلمان القائد الشيوعي العراقي اليهودي المعروف باسم فهدء. وقد سبقت 
ترجمته: ص .١1١3609‏ 

ديوان توفيق زياد: ص 2.4 .868١٠‏ 

ديوان توفيق زياد: ص 2.4 .8١٠‏ 


١5 


6ه 


كالصليب كالالناب )0 
وهي إلى آخرها من هذا القبيل. 


وبعل فهذه هي الحداثة في أوضح صور تناقضهاء وى بشهادة أحد 
كإبها (ل انق سوى العدسة والا ا 0 


إذ إن أهم مميزاتها (تناقضاتها وثقتت رؤيتها لذاتها وللعالم. . .)”". 


اتماوعن المعاعة إلاشقدر المعامة:ىى السفيعة الوائية: 


الو 


وهي الحداثة التي تحدث أنسي الحاج إلى أنها الاحتجاج المتمثل في 
صفاتها ومقوماتها ومميزاتها حيث يقول: (والحاجة اليوم أراها إلى كتابة 
تمزق حجابها بعدما تمزق وجدانهاء إلى كتابة تقول: «المحرم والممنوع 
والمخيف والمهول والرائع والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو 
لعنت ورجمت واضطهد أصحابها حتى الموت. تقول البسيط والمرعب. 
القريب والأقصى. ضمن نظامها الخاص الذي هو حتماًء مهما انحرفت» 
نظام الإغراءء أي الفتنة الإلهية. 


الحاجة إلى كتابة العري. عري الذات والفكر والدخيلاء والحلم 
والكابوس. والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق. 


.)١(‏ المصدر السابق: ض 8١‏ #م. 


(0) القائل هو عبدالرزاق عيد في قضايا وشهادات 7 صيف ١44٠‏ م/ ١1٠١‏ ه: ص ١0/60‏ 
717/5 


(0) (5) مجلة الناقدء العدد ١‏ تمور 44 ١‏ م/ ١‏ ه: ص /ا. 


١ 6 


عري الاقتناع. أي الشك. عري الإيمان. عري المحاكمة الذاتية 
والموضوعية» عري الخطايا عري الضعف والانحلال» عري الجنون» عري 
السقوطء عري الصلاة العارية» والهرطقة العارية والعربدة العارية)”''. 


هذه هي الحداثة في أوضح صورهاء في حيوانيتها وإلحادها 
وانحطاطهاء فالحمدلله الذي عافانا وكرمنا على كثير ممن خلق تفضيلا. 
2 2 


(1) مجلة الناقدء العدد ١‏ تموز 1988م 508١ه:‏ ص . 


١ "15 


الباب الرابع 
الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك 
ونظام الحياة 


ويشمل الآتي : 

توطئة : 

الفصل الأول: العبث بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 
الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 


الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى 
الانحلال والفوضى الخلقية . 


الفصل الرابع : الانحرافات فى القضايا الاجتماعية والنفسية. 
الفصل الخامس: الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية. 





١1 





لا يُمكن بحال من الأحوال فصل هذه القضايا عن الأسس الاعتقادية. 
والقواعد الفكرية. 


بل هي ١‏ وإن بدت في هيئة خطوط متقابلة : ااعفيدة وشريعة. فكرة 

فالعقيدة والتصور الفكري قاعلة » والتطبيقات الحكمية والسلوكية فروع 
عن تلك القاعدة. 

ومهما كان الاعتقاد موغلاً فى الرمزية أو التجريدية أو المثالية أو حتى 
الأسطورية الخرافية» فإنه لابد أن يؤثر فى سلوك وعمل معتقده. 

الوثنيون الإغريق أو الفراعنة أو عرب الجاهلية» ظهرت آثار عقائدهم 
في أعمالهم وأخلاقهم. في نظمهمء وعلاقاتهم» في أحكام ومناشط حياتهم. 

والجاهليون المعاصرون من ماركسيين ووجوديين ولنبر اليين وعلمانيين 
وحداتيين» قادتهم عقائدهم وتصوراتهم إلى اتخادذ مواقف». واعتناق مبادىئ 


والسبيو على نظمء والمضي في شلوك والمشيى على أخلاق معينة . 


دان جو قاركة بوان قفا ف في نفيها بعة العا 5-6 اعلة 
كاذية ! !. 


خذ مثلاً مذهب «اللامنتمى» الذي يخص الإنسان الذي يدرك ما 
تنهض عليه الحياة الإنسانية من أساس واو»ء والذي يشعر بأن الاضطراب 


١1 


والفوضوية هما أعمق تجذراً من النظام الذي يؤمن به قومه)(". 

يقول مؤلف كتاب «اللامنتمى») بعد أن كتبه بسنوات عدة فى مذكراته 
التي سماها «رحلة نحو البداية» : العينهنا كتيت: أكق اللامنتمي كنت أشبخز 
بإحساس من الإثارة الهائلة والقلق. كان الكتاب ينصب من داخلى كما 
تنصب الحمم المنصهرة الخارجية من بركان» وكنت أعرف أنه ا د 
كفك كتين عن نفسي... كان موضوع الكتاب هم العاجزين عن التكيف 
في الحضارة الحديثة» الرجال الخلاقين الذين يشعرون أن لا مكان لهم في 
سباق الفئران» ولكنني عنيت بأن أقرر أن اللامنتمي قد لا يكون خلاقا. 

إن افتقاره إلى فهم نفسه قد يكون كاملا إلى درجة أنه لايبدأ في إنجاز 
مهمة التطهير من خلال الخلق. لقد تحول فان جوخ ونيتشه إلى شعلة 
متوهجة من اللاانتمائية» ولكن أكثر اللامنتمين لايتحولون إلى أكثر من جمرة 
خابية» فلاينتجون إلا بعض الدخان الأسود يلطخهم ويلطخ من حولهمء 
وقد كان لى أن أتبين جانباً كبيراً من هذه الظاهرة بين الجيل الأصغر فى 
أمريكا 58 قري عستيو سكو اق )7 ١‏ 


ويقول في كتاب «ما بعد اللامنتمي» : (حين كعميت: اللامن: منتمى عام 
06ام كان الهدف منه هو أن اشيرة أن الوجودية قد انحرف عن وي 
الحقيقي. الذاتية» وأن بعض الفلاسفة الوجوديين حاولوا إلباس تعصبهم 
وفشلهم ال* : لشخصيين لغة مؤثرة ومجرده ولا معقولة. فأغرقوا في تعقيد 
ا ار م لي لكنها جديرة بالاهتمام في 
التفكير الوجودي)” ". 

يتضح من هذا أن «اللامنتمى» هو فى الحقيقة «منتمى» أي صاحب 
ظ 0010 اللامنتمي لكولن ولشية: ص ©. 


(©) ما بعد اللامنتمى: ص .٠١‏ 


١١5 


عفيدة ومذهب» وله غاية وهدف» وله أسلوب ومنهج » وله سلوك وطريقة 
يعبر بها عن عقيدته ومنهجهء. سواء سميت ذلك المنهج «اللامنتمي» أو 
«الوجودية الجديدة» أو أي تسمية أخرى فإنها فى النهاية انتماء» أي اعتناق 
لعقيدة ذات أثر تطبيقي ومسلكي في الواقع. 

إذن العقيدة هي المحضن الأساسي لأي عمل يقوم به الإنسان» وذلك 
على مقتضى طبعه الذي خلقه الله عليه. كما أخبر بذلك الصادق 
المعصوم كلِدِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام)"'". 

(فكل أحد حارث وهمامء له عمل ونية""'. (إذ كل إنسان لابد له 


من حرث. وهو كسبه وعمله. ولابد له من هم هو مبدأ الي 


فالإنسان مفطور على هذه القضية» ومجبول فى كل أعماله الحسية 
والمعنوية على هذا الأمرء فهو إذا توجه لعمل فلابد لهذا التوجه من إرادة 
وقصد ونية وعقيدة وفكرة تسبق هذا العمل. 


فكل إنسان يهم ثم يعمل. وكل إنسان له حرث وحركة وهو العمل 
والنشاط والممارسة. وله قبل ذلك هم وإرادة وفصلد. 


والتفسن بطبعها متحولة متحركة ما دامت حية) والإرادة والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة. 

والإنسان المختار ‏ مهما بلغت درجة انحطاطه الفكري والاعتقادي 
لايتصرف كيفما اتفق ولا دونما أسباب» ولا من غير دوافع. 

والإرادة تنبعث فى الإنسان من عقل مختار»ء له رؤية معينة «عقيدة. 
فكرة» مثل أعلى» منها ينطلق العزم على فعل أمر ما أو تركه. 
)010( عه أبو داود في كتاب الأدس» باب تغيير الأسماء ه//ا ”2 واأححوية في العسيتد 

5/ ه5”. 


(؟) الاستقامة .77١87/7‏ 
(9) مجموع الفتاوى ."8١/159‏ 
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فإذا وعضديث الإرادة الجازمة» والقدرة التامة» وارتفعت الموانع 
وحصلت الشروطء وحجد الفعل عندئك. 


وحاصل القول أنه لايتصور انفكاك الإنسان عن إرادة تحركها عميدة أو 
فكرة ماء تتحول بعد ذلك إلى ممارسة وتطبيق. 

ومن أوضح الأدلة مأ ذكرناه فون ثنايا هذا البحث من حقائق حول 
قضية الصراع بين الإسلام والمادية المتمثلة ‏ فى هذا البحث ‏ فى قضية 
الصراع بين الإسلام من جهة والعلمانية والحداثة من جهة أخرى. 

فالمؤمن بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن والسنة منهجا 
يعتقد ذلك يقينا قاطعاء ويوقن أن التدين لله تعالى لايتم بالصورة الصحيحة 
المقبولة إلا إذا كانت الحياة - كل الحياة - خاضعة ‏ كل الخضوع - لله تعالى 
فى كل .شآن.من.شؤوتياء. وأن. هذا المع الكامل: الشامل الوحيك هو 
مقتقبى ‏ كلمة التوعيين. زلا إله. إلا الله«محيد. سول الة, 


المسلمين أن يحرفوا هلا المعنى, وأن يقصروا الإسلام. على أنه مجرد عقيدة 
وقيم خلقية!!. 


والعلمانيون من أبناء المسلمين» من يعتقد منهم بأن الإسلام دين حق 
من عند الله تعالى, يدورود على هذا المفهوم الظالم الخاطئء الضال. 

أُمّا الملاحدة منهم الذين لايؤمنون برب ولا إِله ولا دين ولا رسول 
ولا كتاب» فقد تمادوا في الغي إلى أبعد مدى. وجحدوا كل أنواع الهدى, 
وركبوا ظلمات الخرافات والجهالاات المادية المعاصرة. 

والمرتى الأول من العلمانيتة افك خطورة. وأنكى في حرب 
الدين ولايردونه يقولون - على زعمهم - أنهم إِنْما يرفضون التطرف الديني» 
والتزمت الديني!!» ويرددون بأنهم لايريدون سوى الإسلام الصحيح! 
الإسلام الذي يتوافق ع الحضارة. رمخ التقدم. والنتبا يو الحضارة الغربية! !. 
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ومع ضغط الصحوة الإسلامية المتزايدة. وانششياق الالتزام بالإسلام ف 
أرجاء الأرض وفي أصناف المسلمين» بل وفي غير المسلمينء. تظهر 
دعواتهم العلمانية تحت عناوين عديدة خادعة منها: «الإسلام المستنير) 
(العقلانية الإسلامية» (اتجديد الفكر الديني» (استلهام جوهر الإسلام النقي» 
(الإسلام الحضاري» «مقاومة الجمود الدينى» ومقاومة الإرهاب الفكري 
(الإسلام الديموقراطى» «حرية الاعتقاد والفتنة الطائفية» «النصوصية الجامدة» 
«(السلفية الجامدة» «التمسك بروح الشريعة» «التحلي بروح الدين» «مراعاة 
المقاصد العامة للإسلام» «تنزيه الإسلام عن الألاعيب السياسية والواقع 
الاجتماعي الدنس» «الفرق الحضاري بين القرون الهجرية الأولى والواقع 
المعاصر) «التمييز بين الدين والدولة» «الفرق بين السلطة الدينية والسلطة 
المدنية الزمنية» «المصلحة أساس الشرع» «الحركات الإسلامية الشمولية تسعى 
إلى ردنا إلى الوراء مئات السنين» «الحركات الإسلامية تابعة لقوى خارجية» 
«وهي المسؤولة عن هزيمتنا الحضارية والعسكرية» «أخذ روح التشريع 
لا نصه» «تقديم المصلحة على النص» «أخذ لباب الإسلام وترك قشوره» 
«التحلل من قيود الخطاب السلفى» «تجريد القرآن من التفسير الأصولى 
السلفىي» «وجوب إعادة تفسير القرآن حسبما يقتضيه العصر» «النص الشرعى 
وليد أوضاع اجتماعية وتاريخية معيئة تعيرت الآن» (اللإسلام مجرد عميلة 


سمحةء وقيم أخلاقية)7"'. 


)1١(‏ انظر الطرح العلماني بشقيه الملحد والمتستر بالدين وبالمصطلحات الملتوية والعبارات 
الغامضة وبالشبهات الخاطئة الكاذية فى الكتب التالية : 
١‏ إشكالية القراءة وآليات التأويل: لنصر أبو زيد.ء وسبق النقل منه فى فصول مضت. 
؟ - قبل السقوط لفرج فودة.  *”‏ الملعوب له. 4 النذير له. © الإرهاب له. 5 
الحقيقة الغاتبة له» وقد شنّ فيها أبشع هجوم على الإسلام وقضاياه» وكانت سببا في 
قتله. لا مجلة أدب ونقد عدد 87 يوليو 19197م/*51١هء.‏ المخصص عن فرج 
فودة. وهو نحت عنوان شهيد العلمانية وحرية الفكر!! 6 الحركات الدينية 
المعاصرة : لحسن حنفى وخاصة من: ص ”١‏ إلى آخر الككابب: 
4 الأصولية الإسلامية : له. 
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٠‏ التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم: له. وانظر: على الخصوص: ص 
٠‏ 245 54. 

١‏ أين هو الفكر الإسلامى المعاصر: لمحمد أركون» وهو ملىء بالشواهد العلمانية 
المحظزفة . المتترنينة ‏ وخاصة المنفحات: :فهر شقان ناي ارد واو ود 


.١4لو‎ 1*5 

7 - الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: لأركون أيضاً: ص فلت «#ه لاف لا هلاال 
,١4‏ لاها. 

١‏ الفكر الإسلامي قراءة علمية: له أيضأء وقد سبق النقل عنه في الفصول 
الماضية. 


4 - من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: له أيضاً وهو كتيب صغيرء ومثله في 
| : 

د والدين» الإسلام المسيحية الغرب: وهو مترع بالمغالطات والغمز 
والجهل المركب . 

5 روجيه جارودي بعد الصمت. حول فلسفة الردة عند غارودي وافاقها فى الوطن 
العربي: للطيب تزيني في خمس وستين صفحة وعنوانه دليل عليهء حيث ألفه لتخفيف 
أثر إعلان جارودي .دخوله في الإسلامء وحماية المرتدين من التأثر بذلك: 

١‏ فصول في الفكر السياسي العربي: له أيضاأ: ص ١596‏ عن القرامطة واشتراكيتهم 
ومضادتهم للإسلام؛ وص 1868 - ١91١‏ عن البابكية نسبة إلى بابك الخرمي «موقفها 
من الإسلام). ! 

الجزء الأول من التراث إلى الثورة بعنوان حول نظرية مقترحة في قضية التراث 
العرين #'للعزيتى: نضا وسار :فيه على منظى أدوثيين فى “الكايف والمتهول ف أكثر 
ابوابة. 

4 الإسلام السياسي: لمحمد سعيد العشماوي» وهو عمدة في أبواب الضلال 
العلماني والعداء للإسلام» وهو في أصله مقالات ومحاضرات جمعها تحت هذا 
العنوان» وهو من أهم الكتب في هذا الباب. 

٠‏ - أصول الشريعة: له أيضا وهو كسابقه مع مقدمة تقريظ من توفيق الحكيم. 

"08-54١ 2558 - 5١5 في بيت أحمد أمين: لحسن أحمد أمين: ص‎ - ١ 
1!” بعتوآن مركو لات حكياء المسلمية‎ 

- حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة: له أيضاء وهو أبشع علمانية من سابقه» يفيض 
بالسخرية والتهكم. انظر: مثلاً: طن لاا ومن ول لكل كل لك الل 111 
4 - هوامش على دفتر التنوير: لجابر عصفورء وقد حشد فيه كل أدوات وعبارات- 
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إلى غير ذلك من الأحاييل اللفظية» المبنية على عبارات مفخخة 


الحرب العلمانية ضد الإسلام لطمس معالم وحقائق الإسلام» ويعتبر من الكتب المهمة 
في فهم الرجعية العلمانية» وفهم طريقة العلمانيين في المزاوجة البائسة بين أورويا 
والإسلام وأصله مقالات ومحاضرات ألقاها ثم جمعها. 

الأسس الفلسفية للعلمانية: لعادل ظاهرء وهو متطرف علماني شديد البغض 
للوسلام مع جهل فاضح به ) وفيه تكرار وتعسف والتواء فكرة وأسلوب؛ ليظهر 
للعلمانية على أسس قوية من خيوط العنكبوت !!. 

75 العلمانية من منظور مختلف: لعزيز العظمة وهو كسابقه» يحاول مؤلفه تأسيس 
- الكارثة التي تهددنا: لصلاح عيسى: ص 5١7‏ 0 105. 

4 - أزمة الإسلام السياسي: لحيدر إبراهيم علي. 

84 الفتنة : جدلية الدين والسياسية في الإسلام المبكر : لهشام جعيط وخاصة : ص 
فض ظ رضرة 

.,5751١ هوؤأل/ل 5959" لاأالل بكم‎ له١٠‎ _ ١5١ 

"١‏ نحو ثورة في الفكر الديني: لمحمد النويهي. 

 ”"‏ حول الدينخ والديمقراطية : لنجيب محفوظ: ص ١8‏ ال 5:١‏ .الاق ”ك5 
54 

”3 لتطبيق الشريعة لا للحكم: لخليل عبدالكريم وهو تعبير عن الرأي العلماني 
4" - الإسلام والعروبة» مناقشة لأراء التيار الأصولي: لمجدي رياض» ويقع في ١4٠‏ 
صفحة يتحدث فيه مؤلفه عن العلمانية من وجهة نظر قومية ووطنية. ١‏ 

© السلفية والوطنية : لعبدالقادر الشاوي من المغرب ويقع فى 5 صفحة ويشبه 
سابقه. ظ آ 

3 متهم بالكفر يبحث عن محكمة: لحمود العودي من اليمن يدافع فيه عن نمسه 
حين حكم عليه القضاء اليمني بالردة بسبب أقواله المارقة والمناقضة للإسلام. 
المسيحيون والعروبة : لرياض نجيب الريس : ص ١؟_مقف‏ أاه_ قنص "ك5 073. 
64 الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة: لفؤاد زكريا وهو من أهم 
الكتب فى هذا الباب. 


يل 


ومصطلحات مولدة من السفاح الثقافيى الغربي. يحاولون النفاذ بها إلى عقول 
المسلحية من خلال مصطلحات وألفاظ الخداع والتلبيس”"'2. فى محاولة 
دائبة لطمس حقائق الإسلام ومعالمه الصحيحة تحت سيل من الآراء الباطلة 
والشبهات الضالة المستوردة من أورويا لتسويقها ونشرها وإذاعتها؛ ليكونوا 
بذلك رأس رمح في الغارة الجديدة على الإسلام وأهله. هذه هي حقيفتهم 
رعم كل محاولاات الامخار والتخفي!!. 

وهكذا نرى العقائد الجاهلية المعاصرة «عقيدة العلمنة» أو «عقيدة 
الحداثة» تفعل في أصحابها عند الممارسة ما كانت تفعله الأوثان القديمة بل 
له الأعراف الجاهلية: والعقائد الضلالية ‏ ووضعوا 7 0 والأخلاق وأنماط 
السلوك التي يعيش عليها. 


لقد كانت الجاهلية الأولى تقوم على عقائد الكفر والشرك بالله تعالى 
واعتقاد ألوهية الأصنام والأوثان وأعراف القبيلة» واعتقاد أنوثة الملائكة ‏ 
عليهم السلام -» ونفي إرسال الله أحداً من البشر أو إنزاله على أحد منهم ‏ 
ممن اصطفاهم - من شيءء وجحد الآخرة» واعتقاد أنهم إِنّْما يعيشون 
ويموتون وما يهلكهم إلا الدهر.ء وجحد القدرء واعتقاد أن المنايا ‏ مثلاً ‏ 





() انظر ذلك في : 
١‏ - العقلانية هداية أم غواية لعبدالسلام بسيوني. وكتاب جدير بالقراءة وفيما يخص الموضوع 
المشار إليه في الأعلى انظر منه : فن الإرهاب المصطلحي 52157 
؟ - تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المسكد : لمحمد إبراهيم وك 
تر عفنا الوعي : لفهمي هويدي. وهو مناقشة جادة وعلمية للهجوم العلماني 
المدعوم في مصر ضد الإسلام - جملة وتفصيلا. 
ثقافة الضوان: تجعال ملسا وغر عن أهر القتيع الى بهذا الاك 
0 ا جهادنا الثقافي يشبه سابقه. 
- غزو من الداخل : له اضيا 
ا معتزلة اليوم : ليوسف كمال. 
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خبط عشواء من تصبه تمته ومن تخطئه يعمر حتى الهرم» وكان لهذه العقائد 
الكفرية أثرها البعيد على نظام حياتهم ونمط معيشتهم. فكانوا يحكمون 
بشريعة الجاهلية؛ وبها يحلون ويحرمونء» ويجيزون ويمنعونء. وكانت 
لأصنامهم الحضوة الكبرى والتأله الأكبر بما يقدمونه لها من عبادات وقربات. 

وكانت هناك على أساس من عقائدهم ‏ الانحرافات الخلقية من خمر 
وميسر وفاحشة علنية أو مستترةء ووأد. وظلم متعدد الأوجه والأنواع : ظلم 
سياسي» وظلم اجتماعي. وظلم اقتصادي» من حمية قبلية وطبقية عنصرية 
أو مالية» إلى أكل الأموال بالباطل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير 
ذلك من أنماط حياتهم المليئة بالشر والفساد والرذيلة والانحراف. 


وفساد التوجه الشركي» جاء الإسلام بمبدأ التوحيد «لا إله إلآ الله» وبقضايا 
الإيمان الأساسية؛ لأنها هي الأصل الذي ينبنى عليه أي تغيير بعد ذلك. 


وعد أن أسعبة: عقائل, الأيمان. وتأسين. ترحيت الله..مكان الأونان: عالج 
الإسلام المشكلات الأخرى والانحرافات المتعددة» القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والأخلاقية. 


وأمر الله تعالى نبيه كلخ أن يبدأ بالتوحيد يدعو الناس إليهء ويربي من 
استجاب منهم على مقتضاه أي أن الانحرافات لم تكن خارج الدعوة» أو 
خارج الاهتمام» ولكنه عالج هذه الانحرافات على أساس أن هذه المعالجة 
من مقتضيات التوحيد ومن لوازم الإيمان. 

والمقصود أن الإسلام بعد أن أسس مبدأ التوحيد وقضايا الاعتقاد. 
شرع الشرائع»ء ووضح الأحكام. ووضع المنهج والنظام» ليخرج الناس من 
ظلمات العقائد التي انبنت عليها ظلمات الانحرافات والمفاسد العملية. 

والجانولة المعاض و .عالى: تيكل لوال : القديية: الات أمهانا: 
واعتنقت عقائدء قادتها إلى مهاوي البلاء والردى وأركستها فى أشر ما يُمكن 
أن يرتكس فيه إنسان. ْ 
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عقائد مادية إلحادية» وأرباب باطلة من نظم ومذاهب». وأعراف وأفكار 
وأشخاص وأسماء ورسومء تملي عليهم اتعاط حياتهم وفلسفة تصوراتهم 
ومعارفهم وأسس سلوكهم. وأصول أخلاقهم وقواعد سياساتهم واقتصادهم. 
بل ومهردات وفروع كل ناحية من نواحي حياتهم. وما يرى ويشاهد ويلمس 
اليوم في «الدول المتقدمة» «الدول العصرية»!! من أفكار وأعمال وممارسات 
كلها شواهد على هذه الأنواع العديدة من الانحرافات الاعتقادية والعملية. 


أمّا أتباعهم مما يُسمى تلطفا أو تظرّفا «دول العالم الغالث») فإنهم على 
سوا وأردى مما عليه أسيادهم وإن بقيت عند بعضهم ‏ خاصة الشعيوتب 
المسلمة ‏ بقية من بقايا الدين الحنيف. أو بقايا الفطرة السوية. 


أمّا أتباع الغرب في البلاد الإسلامية من المفكرين والمثقفين 
والإعلاميين والإداريين فإنهم ‏ بلا ريب - قد بلغوا من الانحطاط والتردي 
درجات لايكاد يصدقها عقل». وانسحقوا بالكلية تحت أقدام اد الذين 
معهم ‏ مع انحرافهم - عناصر قوة مادية. 

أمّا أتباعهم وأولياؤهم فإنهم تركوا القوة الإيمانية بالتبعية الاعتقادية وما 
يترتب عليها من أنظمة وأنماط حياة وسلوك. ولم يستطيعوا أن يحوزوا القوة 
المادية التي ي: يتمتع بها الغرب. فصاروا بلا دين ولا دنياء أمَّا الدين فقد 
أضاعوه ا المذاهب والأفكار والعقائد المادية» وحين أخذوا معها 
مقتضياتها العملية من أنظمة وسلوكيات وممارسات: حياة عامة أو خاضةء 
وأمّا الدنيا فهم في درجة من التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية 
لاتتيح لهم أن يكونوا أحراراً في اتخاذ ما يريدون اتخاذهء ولاشك أن هذا 
لازم من لوازم أتباعهم للعقائد والمذاهب المادية. 

أنا'يى” ة التقنية والاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والسلاح فهم أبعد 
الناس عنه؛ وإن تحقق لبعضهم شيء من ذلك» فهو كسب ضئيل مرتهن» 
مغموس في بحور الاستلاب والهزيمة والتبعية. 

وفي الفصول الآتية سوف نرى من الشواهد والأدلة على هذه القضية 

العىب الكثير. 
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فإن أتباع الملة الحداثية العلمانية» من أبناء المسلمين أو من أبناء 
البلدان الإسلامية»؛ اتبعوا الجاهلية الاعتقادية والضلالات الفكريةء 
والانحرافات الفلسفية» وقد سبق بيان ذلك في الفصول الماضية» وتبع ذلك 
- ولابد أن يتبعه - جاهليات أخرى» جاهلية في النظم والسياسات» وجاهلية 
في الاقتصادء وجاهلية في التوجيه والتعليم» وجاهلية في النفس في ذاتها 
وسلوكها واجتماعها. 

وتبع الفساد الاعتقادي والتبعية الاعتقادية ‏ ولابد أن يتبعه ‏ أن أصبحوا 
حرباً على دينهم وعدواً لأمتهم. 

ومن حربهم الموجه ضد دينهم أنهم توجهوا إليه ‏ بدافع من 
اعتقاداتهم المادية - بالتلب والسب والسخرية والاستخفاف والعيث 
بمصطلحاته شعائره وأصوله وأركانه وسائر قضاياه. 

وهذا ما سوف نرى شواهده فى الفصول الآتية» وهذه القضايا وإن 
كانجني افى متحدلها._. تقنارااعيلية وحفاوييات فعلية» ليست أصلاً - من 
قضايا الاعتقاد التي يهتم البحث بها على وجه الخصوصء ولكنها ‏ كما 
أسلفت - لاتنفك عن الاعتقاد» إذ هى الصورة التطبيقية للاعتقاد» والممارسة 
العملية للفكرة المفصعة»:.وهي .مع ذلك. ب المظلب العمل المتضوه من 
الأتباع» والغاية الفعلية المرادة من الذائبين في أحماض المذاهب والعقائد 
العرية: 

نعم يُسرٌ الكفر وأهله بسلخ المسلم عن دينهء وإخراجه من النور إلى 
الظلمات في أي شكل وعلى أي هيئة ولو في صورة فكرية مجردة» فذلك 
مكسب للشيطان وحزبه؛. ولكن سرورهم أعظم وفائدتهم أجزل عندما يتعدى 
هذا السلخ إلى أن يصبح المسلوخ أداة لهم. وصورة عنهم. ووسيلة من 
وسائلهم» وامتداداً عملياً لهم في واقع المسلمين» إِمّا بنشر الفكرة العلمانية 
أو التحداية أ غيرها من الأفكار الغربيةء وإمّا بممارسة العمل فى منصب 
توجيه أو قيادة. ش 

«ترّى حكَييًا مَنْقْدْ يورت الدِنَ -حكَنَررا يَقَنَ ما كَدَمَتَ أثر 


| 4 


نك ِلِهِ ما سر رب و كديرا ل 


وهذا هو حال المنافقين قديماً وحديثاً (فلله كم من معقل للإسلام قد 
قل ! دم من حصن له تعر ب ار 00 اللثيية في أصول 


فلايزال الإسلام وأهله بطرقه مر هر شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم 
ذلك لا «ألا | نهم هم هم الْمْفْسِدُونَ وَلكن لا مَنَمُونَ فك 0 يدون 
ليطفْئوأ نور أله هوم 5 3 ورىء وَلَوْ كره الكفزون 5 اتفقوا على 
مفارقة الوحي. فهم على ترك ع به مجتمعون نا هر بيجم 0 
ع حَزْب ِمَا لديم فرحو 9 ٠‏ نرج بِعْصُهُمْ إِك بَعَضٍ رُحْرفَ القول 
غورا 004 ولأجل ذلك انوا هنذا لمان 1 موا من 


رسيت معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء. ودئرت معاهله 
عندهم فليسوا يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها. 
وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم 
يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسولهء ولم يرفعوا به رأساء ولم يروا 
بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً. .. لبسوا ثياب أهل الإيمان على 
قلوب أهل الزيغ والخسرانء والغل والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار"', 
والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب 


(9) الآيتان “م ام مر سيورة المائدة, 

(0) الآية ١7‏ من سورة البقرة. 

(9) الاية 4 من سورة الصف. 

(1): :الآية؛ 87:من سوزة المؤهنون: 

(5) الآية ١١7‏ من سورة الأنعام. 

(5) الاية "٠‏ من سورة الفرقان. 

(0) هذا وصف صنف منهم أمّا الصنف الآخر فملحد مجاهر. 


١56 


0 ويقولون #حَامَنَا يله وَالْيَوْوٍ لآير وَمَا هم بِمُؤْ مِنِينَ 274. 
عن اليد لو والمكرء وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم في 

العقل مي أن الفريقين عنهم راضون. وهم بينهم آمنون «محيعُونَ الله 
َألدِينَ اميا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلّآ الَشَْهُمْ وَمَا ينغي 7409" قد نهكت أمراض 
الشبهات والشيهوات قلوبهم فأهلكتهاء ٠‏ وغلبت القصود السيئة على إرادتهم 
ونياتهم فأفسدتهاء ال قد ترامى إلى الهلاك. م عنه الأطباء 
العارفون #فى لوبهم عرض فَرَادَشُم لل مر وَلَهُمَ عد ] ليم يما انوأ 
يَكْذبوة 07402 

من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم في الأرض كثير وأكثر الناس 
عنه غافلون لوَإدًا وِِلَّ لَهُمَ لا مُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا تن مُمبخورت 
أل ِنَم هم الفنيثرة وككن لا بتتئرة 0090402 

هذا حال ووصف فئة منهم لايريدون الظهور بمظهر المعادي الصريح 
تقيّة» يتخفون تحتها لإنفاذ مآربهم. ويكثر هؤلاء في البلدان التي يخافون 
فيها من أحكام الدين أو يأملون بلتبيسهم تحقيق القوة لهم والتمكين» وأكثر 
مايكون هؤلاء ذ فى أهل التوجيه وأهل الأمرء أمَّا الفئة المعادية صراحة 
المحاربة جهرة. العقا علناء فيكترون. فى البلدان' الى أكون ::فها وى 
لأركون لندون يوأ هله بوكلا :ودر تون كتر سن تضق ارذية :النقة الأول 
حيث يعبرون بالنيابة عنها عما في قلوبهمء. وينالون منها الحماية والرعاية 
والتأييد. 


10: لاه تمن سو زه البقرة. 

)1 الآية وف «سورزة: البقرة. 

0 الاية 10 من سمورة” اليقرة: 

(8) “الكرتان 3 18 نمن سورة الشرة 

(©) صفات المنافقين تأليف: ابن القيم: ص .٠١ ١5‏ 
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الفصل الأول 


العبث بالمصطلحات والشعائر الإسلامية 


(الأساليب التي يتبعها المثقفون. . . تختلف عن أساليب الجيل السابق 
باتباعهم استراتيجية جديدة تقوم على التحليل التفكيكي والهجوم الاستهزائي 
الذي يكشف عن عورتها الأيديولوجية بطريقة غير مباشرة» ويظهر نفاقها 
الأخلاقي وتجردها من مشروعيتها الكاذبة. 

بهذا المعنى» يشكل النص النقدي العلماني الصحيح» إذا قرئ 
كما نحي أن يقرا»: طفنة مسوذة إلى فتي» الييلفلة الجييحة 
وإيديولوجيتها)"''. 


من هذا النص وأمثاله يتضح مدى «العبث الحداثى» الذي امتدت أذرعه 
السرطانية إلى كل طهر وخير وحق وفضيلة» وتعدت إلى كل مقدس تحاول 


متخذة في سبيل دل ست وسائل الهدم والعدهوين وال هيات 


وقبل الاسترسال في ذكر بينات هذه القضية من نصوص كلامهم» أرى 
نه ينبغي الإشارة إلى المدارك التي من خلالها يتضح المغزى والمراد: 


١567 


المدرك الأول: 
أن العبث بالمفاهم والألفاظ والمصطلحات وتدنيسها بالسخرية 
«جاهلية» يمارسها الجاهليون المعاصرونء, كما مارسها أسلافهم الأقدمون. 


5 .2 00 0 و 2 ول وو 0*- مت سس أ 0ك 

قال تعالى: #إرِينَ لِلذِنَ كَفْروا الْحَيَؤه لديا وسَحَرُونَ سن لين ا ا 
وقال 0 إن الدرح يي جرمواً كانوأ ه 9 من الذي ا كن 239 وَإِذا 

مر ٍ م نامرون 29 وَإِذًا أنقلبوأ 1 أَهْلهمٌ نعلا تكهين 9 وَإِنَا 8 الوأ 


00 


3 مولح صَالونَ (7©) وما أَرْسِنُا عَلبمَ حَفِظِينَ 4)©2”". 


وقال تعالى» «تتالرا أ يكأما الى ُرَلَ عَلَهِ الاك إِنَكَ لَمَجَيُونٌ 09 لَوْ ما 


- ًّّ ويت 
2 : 2 اه 7 ام 679 
َأيسَا بالْمَكَيَكَةٍ إن مِنَّ ألصَيِقِينَ 40 '. 


وقال تعالى: # كََلِكَ مآ أَنَ الدِنَ من كلهم يّن رَسُولٍ إِلَا فَالواْ سار أو 


2-7 : 
نون فكي ١‏ 


فهذا هو حال أهل الضلال والجاهلية والكفر والانحراف في صراعهم 
المستديم مع الحق» وفي حربهم المستميره ضد الهدى والنور. صراع يموم 
على محاولة ترسيخ الظلام وتقوية الانحراف». وتأييد الجاهلية وإقامة صروح 
المادية الحيوانية؛ من أجل هبوط دائم بالإنسان» ومحق مستمر لإنسانيته» 
وإبادة تامة لكل سبب يُمكن أن يرتقي به على حظوظ الدنيا وحاجات الجسد 
ومتطلبات الحيوان! !. 


إن حجة المادي الجاهلي القديم أو.اليضوية: حفة واحضة : كهنا 


(1): الآنة #17 هخ سورة القزة: 
(8)"«الآرات 8د 6" مق سورة المطففين» 
(9) الأآيتان 5: لا من سورة الحجر. 

(54) الآية ”7ه من سورة الذاريات. 
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داه عند يهم 7 56 و نا سَدِيدٌُ (00 أَسَهُ اذى أَبلَ الكتب 


ِألْحَقّ وَالْمِرَانَ وما يذَّرِبِكَ َع ألسَاعَة هُرِيبٌ 01 2 
بالباطل ويصرون على محاربة الحق» فلايجدون وسيلة لذلك إلا العبث 
والسخرية والاستهزاء لعلهم بذلك يصلون إلى ار صن خلال هذا اللغو 
لوال ادن كَمَروأ لا سَمَمُا دا لقان الما رنيو لملكر مَْبوَ ()04". 

خطة قديمة حديثة 2 يمارسها هؤلاء الصغار في فرح وسرور بالخطة 
الصبيانية» التي طالما علقوا عليها الآمال. وخادعوا بها أنفسهم تحت 
شعارات # عل تَعْلبونَ # 

لقد سلك أولعك وهؤلاء الطريق نفسهء مسلك الجاهلية الغارقة في 
الوحول. يحاولون بأسلوب العبث والاستخفاف أن يحذدروا سخاامم 
بالكلام الفارغ , وأن يجذبوهم إلى سياه الشيوق بزخارف الباطل , وأن يغطوا 
على عترلهم هته الاسالبث التى تعمل فى العقل -الذى: بتعاقطلاها عمل 
المخدر. 

ويسير جداً على القوم أن ينكروا - جميع البراهين القاطعة ويجحدوا 
كل الأدلة الصادقة. في سياق تللاعب ل والمفاهيم». وعبثث يبعثر 
ويهدم. 

اوفي الجملة يعرف في معارك الصراع بين الحق والباطل. أعنف ولا 
فأي 0 سوك اننا ةد - يقبل أن يكون كنا قال أدوتيد (ناليدق آنا 
بل نقنع الجيوش بالخيانة . .. فنحن هدامون. وكل منا قائد اللوعة والرماد 


1 الاتان :95 117 من منورة الكتوو: 
(') الآية 7 من سورة فصلت. 


١|آا66‎ 


كل منا الهلعء الضربء الوجود حولناء وجودكمء كريه عدوء لن نتقبله» ‏ 
لن نصادقه... هكذا نعلن أنفسنا غواة وخائنين» الهاوية تأتيى معناء تعرف 
ذلك». سنعمقها سنوسعهاء سنضع لها أجنحة من الريح والقيوعء )0 

ليس في ميسور هؤلاء السماسرة إلا أن ينهلوا من مستنقع الفوضى 
والعبث ثم يفاخرون بعد ذلك بعملهم المنحط!!. 

لقد استقال أتباع هذه العبثية والفوضية من كل قيمة يُمكن أن يركن 
إليهاء من عقيدة أو فكرة أو نظام أو فطرة أو خلقء فعلى أي رأي من 
الآراء أو قيمة من القيم أو ضابط من الضوابط يُمكن أن يعول عليه دعاة 
الفوضى والهدم؟. 

وحاصل هذا المدرك أن العبث بالمفاهيم والألفاظء والفوضى في 
المعاني والمصطلحات» من أوسع أبواب تجار الحداثة والعلمنة» يخرجون 
من هذا الباب ما في طوياتهم من شر وإجرامء وفساد وضلال. 


المدرك الشانى: 

أن من أصول الحداثة ‏ باعتراف روادها وأصحابها كما سوف يأتي - 
الهدم والفوضى والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخة». والعبث والجنون 
والتخريب والتخبط والتشويش والعدمية المطلقة. 

وهي ألفاظ قد تبدو لأول وهلة»ء ألفاظ فضح لمذهبهم وكشف 
لعقيدتهم ومسلكهم. من قبل مضاد لهمء ومخالف لمنهجهم. 

غير أن الحقيقة أن هذه الألفاظ ‏ ذات المضامين والأوصاف ‏ هى 
ألفاظهم. والمقكلاحات هن مصطلحاتهمء والنعوت هي نعوتهم التي 
أطلقوها على أنفسهم. 

ولا عيب عندهم في إطلاق هذا على أنفسهمء وقد سبق في المدرك 
الأول نقل كلام أدونيس عن نفسه وعن الحداثيين بأنهم هدامون. غواة 


(؟1) زمن الشعر: ص 577". 


١م‎ 


رضي 


والمسلمين. و بالعملاء. 00 وصف 
المذاهب الهدامة وينفون أن يكونوا آلات غزو فكريء ويتظاهرون بالانضباط 
بلي الما يدري علي فك والخلق!!. 


لايخجلون من هله الأورصاف مطلقاً بل يماخرون بها 9 المفاخرة!!. - 


لأن هذه المذاهب الهدامة الحديثة تعتبر عند المشتغلين بها والمنافحين 
عنها تجارة تقاضوا أجرها من أسيادهم سلفاً. وهي تجارة دنيئة كمتاجرة 
البغايا بأعراضهن!!» تجارة يعمل فيها من انحرفوا بطبيعتهم حتى أضحوا غير 
صالحين لعمل نافع منظمء فتراهم يندفعون إلى هذه الأفكار الهدامة على 
قدر مايطمعون فيه من ربحها المادي أو المعنوي. 

وهنا لانرى فكراً ولا عقلاً ولا أدباًء بل نرى السخرية» واللجاجة في 
الشرء والاندفاع في الرذيلة؛ ونجد متاجرين بالشغب والخراب» مفاخرين 
بالجرائم الفكرية متتجهين إلى الفساد والعفن والانحطاط. 


هل هذا من باب التجنى الذي تقود إليه الخصومة؟ معاذ الله. فإن الله 
قد أمر بالعدل حتى مع الكافرين» ولكن هذا هو كلامهم عن أنفسهمء وهذا 
هو اعترافهم عن أعمالهم ومقاصدهم وغاياتهم. 

يقول ا (لايستطيع الشاعو أن سن مفهوما يونا اعليناً إلا إذا 
عانى أولا في داخله انهيار المفهومات ال ولايستطيع أن “عفدة الخياة 
والفكرء إذا لم يح عاش التجدد.ء فصفا من التقليدية» وانفتحت في أعماقه 
الشقوق والمهاوى التي تتردد فيها نداءات الحياة الجديدة» فمن المستحيل 





(0) انظر: المصدر السابق: ص 777. 
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الدخول في العالم الآخرء الكامن وراء العالم الذي نثور عليه دون الهبوط 
في هاوية الفوضى والتصدع والنفي)"''. 


زيقول أيضا: (ساخده المغر قات تطريقة غين هباشيرة: فاقول: الفرة 
العربي الحقيقي هو الحربء والفن لايحارب إلا في مجاله: نظام القيم. 
نظام اللغة والفكرء التراث» والحرب هنا تتضمن حركتين: تهديم البنية 
الثقافية ‏ الفنية السائدةء» وخلق بنية جديدة. 

آخذ أمثلة: إن القصيدة أو المسرحية أو القصة التي يحتاج إليها 
الجمهور العربي. ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية» ليست 
تلك التي تسايره في حياته الجارية» وإِنّما هي التي تعارض هذه الحياةء» أي 
تصدمه: تخرجه من سباته» تفرغه من موروثه» وتقذفه خارج نفسه. إنها 
التى تجابه السياسة ومؤسساتهاء الدين ومؤسساته. العائلة ومؤسساتهاء. 
التراث ومؤسساتهء وبنية المجتمع القائم» كلها بجميع مظاهرها ومؤسساتهاء 
وذلك من أجل تهديمها كلهاء أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديد. 
هكذا يلزمنا ثورياء مسرح ضد المسرح وشعر ضد الشعرء وقصة ضد 
القصة: يلزمنا تحطيم الموروث الثابت)”". 

ويقول: (الهدم شرط أولي لكل شعر ثوريء. بل لكل شعر 
حقيقي)” ". 

وبعد أن ساق جملة أسماء؛*' من الذين يعتبرهم قدوته في الشك 
والرفض والهدم والفوضى قال موجهاً كلامه لأتباعه: (ولسوف نكمل ما بدأه 
هؤلاء» ونشك ونرفض ونغيرهء إذا استطعناء إيقاعات الخليل» ونثور ونهدم 


.45 المضندر السابق > طن‎  .)1( 
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و«نعلن الفوضى» وستأمل أن نكون أغنى وأعظم مما كانوا)"''. 
ومن أقواله في هذا الصدد قوله: (ليس الشاعر من يكتب القصائد. 
الشاعر هو من يخلق فضاءئًء لا (أعلمك. بل أهدم وأعدف )7 


وينقل مثل ذلك محمد جمال باروت عن ذوي الوعي النخبوى 
الليبرالي!! أصحاب قصيدة النثر التي يعتبرها أنسي الحاج «فنا قدريا ونهضويا 
في أن واحد وفعل عصيان على ألف عام من الضغط والعبودية والجهل 
والسطحية؛ إن أنسي يصوغ مشكلة «قصيدة النثر» ببنية وعي». ترى فيها 
شكلا من الجنون الرافض اللاعن. . .. 

فى سياق ذلك فإن «التخريب حيوي ومقدس» و«أول الواجبات 
التدمير» و«الهدم الهدم الهدم»؛ حسب ما يرى أنسي. فشاعر «قصيدة النثر) 


اليستبيح كل المحرمات ليتحرر»)” ". 


نعم لقد قال أنسي الحاج ذلك في مقدمة ديوانه المسمى «لن» واعتبر 
ذلك عند الحداثيين ثورة تقدمية ونهضة ثقافية!!ء إلى غير ذلك من نعوت 
المدائح الحداثية» التي أترعت بها الملاحق والمجلات والكتب والمنابر 
الأدبية» الموجهة إلى كلمات طلسمية لايفهمها قائلهاء وإلى مضامين مزدكية 
تحر أمازع الشهرابف الهاركلة: 

يقول أنسي الحاجح في مقدمة ديوانه «لن» : (لتكون قصيدة النشر قصيدة 
نثر... وفي كل قصيدة نثر نلتقي معاً دفعة فوضوية هدامة... يجب أن 
أقول أيضاً إن قصيدة النثر - وهذا إيمان شخصي قد يبدو اعتباطياً - عمل 
شاعر ملعون» الملعون في جسده ووجدانه. الملعون يضيق بعالم نقي. . . 
إنه يستبيح كل المحرمات ليتحررء لكن قصيدة النثرء التي هي نتاج 


(0) المصدر السابق: ص ."5١‏ ظ 
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5-0 هم أهميتها أنها تتسع لجميع الآخرين الحجميم 00 
على ظهر ملعون 


... والمصابون هم الذين خلقوا عالم الشعر الجديد: حين نقول 
اارمبو' نشير إلى عائلة من المرضى» قصيدة النثر بنت هذه العائلة» نحن في 
زمن السرطان» نثرأ وشعراً وكل شيء. قصيدة النثر خليقة هذا الزمن, 
بت ريعي 

وليس هذا خاصاً بقصيدة النثر بل هو عام بفكرهم كله ويسلكهم 
جميعه»؛ ومن أدلة ذلك ما سبق نقله»ء وما جاء فى «البيان الشعري» الذي 
افتتحت به «مجلة شعر 414 علدها الأول في أيار 1454م الموافق صفر 
8484*"ه: (... إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى النبوة» هو الذي 
يعرف كل شيء ولايعرف» وهو الذي يقول ولايقول» وهو الذي لايكون 
في العالم رغم أنه موجود فيه... الشاعر وحشي يقف ضد كل شيءء 
ويهدم حتى نفسه عندما يجد ذلك ضرورياً... إن الشاعر لايُمكن إلا أن 
يكون مع المستقبلء» لا لأنه كائن يتجاوز حتى نفسهء وإِنّما لأنه. هادم 
جبار أيضا. ظ 

فالشاعر في ضوء مثل هذه الرؤياء محرض على الثورة والتمرد ومقاتل 
يحدق بعيني نسر إلى المستقبل الذي لايراه الآخرون)”". 

والحداثة التي هي عقدة الأفاعي؛ حسب تعبير أحد نقادهم تعيش : 
(حيث لا أفق سوى العدمية والاستلاب» بعد إعلان نيتشه موت الله 
«سبحان الله وتعالى عما يقول الكافرون علواً كبيراً» والجمال معاًء والفن لم 
يعد يعوض عن الحياة بل يساهم في تعميق الاستيلاب نحوهاء فسيموت 
الفن تارك إيانا في العراءء حيث الشمس السوداء للسأم والسوداوية شمس 


.158 /# من مقدمة «لن» لأنسي الحاجء نقلاً عن قضايا وشهادات‎ )١( 
 ” هه بغداد: ص‎ ١884/م‎ ١9458 (؟) مجلة شعر 54 العدد الأول» السنة الأولى أيار‎ 
وأصحاب هذا البيان هم: فاضل العزاوي؛ سامي مهدي. فوزي كريمء خالد‎ »5 


عان يصطلين. 


ل 


الفرح الحمراءء وقمر الكارثة الشاحب... إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة 
هي الحقيقة الواقعية الوحيدة. . .)0©. 

ثم يضيف هذا الناقد الحدائي قائلا: (إن البلبلة والتشوس سمة مميزة 
للحداثة التي تريد أن تنطوي على وجود بدون وجودء وعلى نص بدون نص 
وعلى سؤال بدون سؤال.. . فالحداثة هي اللاذات» اللاأساسء» اللاقول 
اللاذاكرة. حيث بالإمكان تمديد هذه المتوالية من «اللاءات» إلى ما لانهاية: 2 
اللامنطق. اللاعقل. اللاحداثة» وبذلك فإن الكتابة «الحداثية» تغدو ممكن 
فول أي شيء)”". آ ظ 

وتقول إحدى الحداثيات في سياق حديثها عن الرواية الحداثية: (إن 
نشوء الرواية جاء في فترة تاريخية رحبت بالتجديد والتجريب وحتى التخريب 
والهدم الفني. .. 

جاءت الثورة... ابتداء من القرن الثامن عشر واكتمالاً في القرن 
التاسع عشر لا لتقلب المعايير فقط» بل لتجعل من قلب المعايير معياراً في 


ذاته. . .)6700© 


(لا بداية ولا نهاية للمغامرة» هذه القاعدة الأولى لكل نص يؤسس 
ويواجه... توق إلى اللانهائى واللامحدود يعشق فوضأه وينلجذب 
مه 20 ١‏ 
مر 1 

ثم يشرح الهدف من هذه الفوضى فيقول: (يهدف النقد إلى تفكيك 
المفاهيم والقيم والتصوراتء» داخل الشعر وخارجهء انطلاقاً من التحليل 


)1١(‏ قضايا وشهادات ”5157/7 50156 والقول لعبدالرزاق عيد تحت عنوان «الحدائة عقدة 
الأفاعي». 
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(*) المصدر السابق 559/7 من مقال لفريال جبوري غزول» بعنوان الرواية الشعرية العربية 
نكودجا لأضالة التحداثة: 
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العلمي للوقائع والمعطيات» والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعى» ماحياً كل 
المتعاليات التى تسلب منه قدرته على الفعل. ..)"''. 


وتحدث محمد بئيس عن الشعر فيقول عنه: (بالنسبة لى هو حالة 
التدميرء فلايُمكن أن نكون فى هذا العصر إلا أبناء عاقين لسلطة استبدادية 
وكاس وضتينة تايف عبر العضوور. 0 

(... هكذا يكون الشعر انغراساً في تفكيك قواعد الكلام واجتياح 
الذاعة العممةة زاختراق اناق الهدلة والتواطوه يي 


وفي مقابلة مع أدونيس يقول عن شخصية مهيار التي اتخذها قناعا 
باطنياً لأفكاره وعقائده: (فمهيار يدعو إلى ما أسميت في مكان آخر الهدم 
الجميلء الهدم الكامل لإعادة البناء. ..)”24. (... فمهيار نقيض كل نظام 
قائم على صوصن أصيلة هب . 

ويتحدث عن القصيدة الحداثية قائلاً في لهجة أستاذ معلم!: (... 
والقصيدة يجب أن تكون مثل هذا المشهد الفوضوي... إنه غياب القانون. 
إنه الفوضى الكونية» إنه زمن ما قبل العالم)"". 

ويتحدث في كتابه الصوفية والسوريالية عن أحد أساتذته الذين قلدهم 
وهو السوريالي «بريتون»”"' يقول: (ومن هنا يعيد «بريتون» للعبث والعصاب 
والجنون الأهلية والاعتبارء بوصفها وسائل أعطيت لنا لكي نحقق بها أصالة 
الغاة الشييرة الشخص. 


(١؟)‏ المصدر السابق: ص * ويقصد بالمتعاليات (الله ‏ جل جَلالَهُ - والنبوات والوحي 
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فلتهنأ الحداثة بأساتذتها الذين يرون الجنون والعبث أصالة للحياة 
النفسية!! ولتغتسل الحداثة بالبول على أنه الطهرء والنظافة ولتأكل من كل 
قمامة على أنها أشهى الطيبات وأحسن الموائدء فإن ذلك كله من 
الإبداع! !!. 


وفي مقابلة مع أنسي الحاج يقول واصفا الإبداع: (إنها الشهوة» شهوة 
الوصول. . . شهوة الذوبان» الإفللات. التبذيرء الانتقام. شسهوة القول». 
سهوة التسلية الشهوة الجنسية . .. سشهوة الانتهاك . . 0 


ولما سئل عن آخر صرعة من صرعات الحداثة قفي البياض» قال : 
(لم أدرس جيدا ولا قرأت من هذه القصائدء بالفرنسية أو بالعربية» ما 
لي قراءتها مايقوم على لعبة تستهويني» لعبة عبثية يشتغل فيها العقل» بمنتهى 
الدقة والتقشف. لحساب هاوية تناديه. . . أنا مع التجارب كلما كانت نابعة 
حدود لهاء أنا ضد الشعوذة. ضد الزيف.». ضد التفليل: ولكتين مع 
المغامرة. مع التجرؤ. مع اللعب» مع التغيير» مع الصدم. بل أنا مع 
امد -. 06 ظ 

وفيى كتاب «خواتم» يقول: (... إن الكتابة عبث». فلماذا لاتكون. 
فور ذاكء تمريغا عت الوجود بعبثهاء» ولمحدودية الخلق بلا محذدودية 
جنونها وهدمها. ..)”". ظ 

ويقول: (الكتابة هى دائماً فعل تخريبى. .. الكاتب التخريبى لايتقصد 
أن يكون كانا تتخومبيا:. 'إثه لقاء. الفطرة وتداء الأشتياء. دب ' إنه قذن الغبالية 
سواء السبيل المعبد للعبيد» ومهما سالم الكاتب التخريبي سيظل «يصيب». 


."١8 "١7 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )1١( 
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ومهما سربله الحب سيظل يشعل الحرائق» ومهما انحط سيظل أعلى من 
عر ه ومن اليس . 

ويقول قباني في مقابلة أجراها معه جهاد فاضل: (أنا مع الشعر 
التجديد: فن. تامراثه ,وهلوسفه :وسلياتة...)7. 

وفي مقدمة كتبها سعيد عقل لما يسمى شعراً لتوفيق صايغ يقول: (إنه 
كل شيء سوى اللاشيءء هذا الذي جاء آخر الزمن» فى عصر يتنفس العدم 
تنفساًء في الفلسفة والشعر وفي الفن جميعاً)”". 

إنهم يشعرون بعدميتهم الذاتية فيمارسون ذلك عبثاً وفوضى في 
كلامهم. إنهم يعبرول بكل هذا الذي نقلناه عنهم ؛؟ يعبرودك عن ذواتهم. عن 
غالي شكري عنهم وعن شعرهم: (إن الشعر الحديث هوه بشكل ما 
صورة عن حياتنا المعاصرة» في عبثها وخللها)”؟. 


المدرك الهالت: 

من أصولهم «تدنيس المقدس» واستباحة المحرم» والتحرر من المنع 
وإسقاط موازين الحلال والحرام» وهم يعتبرون ذلك أحد أهم إنجازات 
الحذاثة وأهم مشروعاتها. ويماخرون يذلك. ويروونه اكثيوا في كلامهم. 

وتدتسين المقدس تتبيعة كيية للفوضى والعيت الذى: 'تمارسوته 
ويحتفلون به ويؤصلونه منهجا لفكرهم وأدبهم وحياتهم وسلوكهم» فبئس 
الورد المورود!!. 

عجماوات في إهاب إنسان ينطق» بل لعمر الله إن العجماوات أرفع 


)١(‏ المصدر السابق: ص ١١7‏ وقد نشر هذا الكلام في مجلة الناقدء العدد العاشر نيسان 
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منهم درجة وأعلى منهم شأنا؛ لأنها لم تخرج عن فطرتها ولم تتجاوز 
حي ء نات 1 ١‏ التي لق - عليها. 
أما 8 فقد انحدروا حتى ضج منهم ولعي 3 فى دركات 


الحيوانية حتى انحطوا عن درجة الحيوان آم ب أكارهم 0 
3 ره إن هم َ المي بل هٍِ 0 سيلا © لم قر 
هون ا 2 با وَلم عي ل ١‏ لا بصرون بها و 0 دان اه هعون ب وليك 1 1 


م أسَلّ أنتبك مم التؤثرت 24. 


تقول قرينة أدونيس». ومروجة أفكاره: خالدة سعيد؛ عن الأعمال التي 
يقوم بها المبدع والحداثي والمجدد!! وأنها تقو م أصلا على (زعزعة النموذج 
وإسقاط صفة الأصلية فيه» أو صفته و ورده إلى حدود الموروث 
التاريخي؛ فكانت هذه الأعمال توكيداً على أن الإنسان يملك موروثه 
ولايملكه هذا الموروث» ويملك أن يحيله إلى موضوع للبحث العلمي 
والنظرء كما يملك حق إعادة النظر فيما اكتسب صفة القداسة» وحق نزع 
الأسطورة عن المقلاس ع 0 

وتقول أيضاً: (وإذا كانت الحداثة حركة تصدعات وانزياحات معرفية ‏ 
قيمية» فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس 
والأسراري من مجالات العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال 
الإنسان والتجربة والمعيش . . . إن ديوان «أغاني مهيار الدمشقي» قد شكل 
أول انقلاب بين العالمين ونقل المقدس إلى الحقل الإنساني» ولابد من 
القول في هذا المجال أن ديوان «لن» لانعبى الحاج قل أسهم في تجريح 
المقتدسن»- ورقم لام العضيان البشتري» :وإقافة لغة التجديف7 ...غير أن 
مهيار يصوغ التجديف بلغة تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك 





)١(‏ الآية 44 من سورة الفرقان. 

(؟) الآية ١/4‏ من سورة الأعراف. 

(9) قضايا وشهادات "7/7 54. 

(؟) التجديف: هو إعلان الكفر وإظهار الاستخفاف والعبث بالأديان. 


١6 


وتؤ سس لانقلاب القيم ومواقع المقد 7 


وتصف ناقدة حدائثية أخرى هذا الأصل الحداثي وكيف نشأ عنه 
مايسمونه «الحركة الإنسانية» التى تقدس الإنسان وتعلى شأنه من جهة أنه 
كيان مادي بحسب ء) أي «(حيواني محص»2. تقول هذه الحداثية: (أصبح 
الإنسان مع تزع هالة التعلانمن والألوهة عن الكون ومذدبره». أصبح يمع في 
مركز الكون ويشكل مبدأ القيم والغايات» وعندئذٍ ترسخت الحركة 
إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة 
وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء)”'". 


فهذا هو أصلهم ومنزع عقيدتهم في تأليه الإنسان وجحد ألوهية الله 
تعالى وربوبيته». الحاد فاحل . يموم على أوهام مادية باطلة ومرص عقلي 
يتظاهر أصحابه بتمام العقل والإدراك: (ولو ظهرت عقيدة بين البهائم 
العجماء لما كانت أقل من هذه العقيدة «الوسخة» لا فى المقاصد ولا فى 
ف ١ ١‏ 

الأصول) : 


يقول عبدالرحمن منيف». واصفا أهم أسس ومضامين الحداثة: (... 

إن ادف عيمات. العدانة. ورظنا إحدى صفاتهاء نزع القداسة عن الأشياء. 
٠. 5‏ -م(5) 
والتحرر من القيود واللجوء لون السخرية) 5 


ويقول أحد النقاد الحداثيين: (فكر الحداثة داس كافة المحرمات 
لاعتقاده بأن الوجود خلو من كل سر. 0ن 


.85 /" المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠١7/7”‏ والقول لأنيسة الأمين. 
(0) مذهب ذوي العاهات للعقاد: ص 59. 

0( قضايا وشهادات 0/1 5. 
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ويقول أنسي الحاج: (الحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها 
بعدما تمزق وجدانهاء إلى كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول 
والرائع والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو لعنت ورجمت واضطهد 
أصحابها حتى الموت. . 


الحاجة إلى كتابة العري. عري الذات والفكر والدخلاء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق» عري 
الاقتناع»ء أي الشك. عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية. 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجنون. عري السقوط. 
عرق الضئلاة العادية + والهرطقة*"؟ «الغارية. بوالعريدة: العازية )27 


وأنسي الحاج هو الذي وصف شاعر قصيدة النثر بأنه (يستبيح كل 
المحوفااف الح . 

ويكتب أحد كتاب مجلة الناقد بمئاسبة الذكرى الثانية لرحيل يوسف 
اللفال تايمنا د الخال ااختيتطانية الترشاتي)"*" ورامينة الشتراقية 
الفاسقة””'. ثم يقول: (علينا الإطاحة بأصنام اللغة» بتوابيت القداسة. 
بالقواميس المقابر. علينا تسجيل الجسد وترشسيده . : 0 
شرك كالح دابق أرض ممرغة ببوارء ولزوجة مبتراة من وميضص 
الخلة :0 


ثم يخاطب يوسف الخال: (كيف انبثقت؟ ولماذا لم تصرف عنا هذي 


(0) الناقدء العدد الأول تموز ١9848‏ م/408١‏ ه: ص 7. 
(”) الحداثة الأولى: ص 7١"‏ نقل ذلك من مقدمة ديوانه ١لن».‏ 
(4) (0) (5) (9) مجلة الناقدء العدد التاسع اذر 48 م/ ١109‏ ه: ص 48. 
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الكأسن » بن" تضيفه إله .ميختضيو: يآ قطان ما كالن 20060 


وما يدري العاقل من أي شيء يعجبء. أمن هذه الصنمية الحدائية؟ أم 
من هذا الاعتراف الصريح بالإلحاد والشرك الكالحم؟ أم من المدائح الحداثية 
التي و الوق أواكولاي اي ا 

«كلِكَ طبع أنه عق كل قب مكبر جِبَارٍ 204 

وفي مجلة الناقد أيضاً كتب 6 أهم ملامح الحداثة العربية» تحت 
عنوان «مقاربة الحداثة» فيقول عن السمة التي سماها الخروج من الجمعية 
إلى الفردانية: (... الفردانية محاولة تحرر ومشروع توكيد الذات. ولذلك 
تعمد إلى خرق المألوف واجتراح التراث ومناوشة الأعراف والتقاليد. فلا 
غرابة إذا اعتبرت الروح الفردية العمود الفقري لحركة الحداثة)(". 

0 والحداثة هى فعل شمولى كونى تسترق. المألوك والمعتاة .سفا 
وراء تحقيق مقاربة أفضل للقانون الأمعل. . .)0©). 

ثم يتحدث عن التعددية الوثنية الإغريقية ويجعلها المجال الواسع الذي 
تتحرك فيه الإبداعات. ويجعلها كذلك الأصل للحداثة الراهنة والمدد 
الفكرى للتعددية المذهبية والحرية المعاصرة. يتحدث عن التوحيد ويشير إليه 
على أنه التخلف والجمود والسبب الأكبر للركود الإنساني!!. واد في 
وصف الوحدانية قائلا: (من أهم مفرزات الوحدانية التقديس والتدنيس 
والتحليل والتحريم» وهي مفرزات إيمانية أن تحول التقديس إلى عصمة 
وتحول التدنيس إلى إدانة)220. 


ثم يضيف: «الواحدانية تتناقض كل التناقض مع الحرية» إن وحدانيتها 


)01( مجلة الناقد. العدد التاسع أذر م/ 1١1095‏ ه: ص 148. 

(0) الاية ه” من سورة غافر. 

() المصدر السابق» العدد 4 في شباط ١989‏ م/4094١‏ ه: ص "١٠‏ مقال لحنا عبود. 
(5) المصدر السابق 8/“*”. 

(©) المصدر السابق 7/8". 
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تحول دون تحقيق وعودهاء فلاحرية مع الوحدانية... لذلك نجد النهضة 
الأوروبية حاولت إعادة الصيغة الوثنية التعدديةء» فقد وجدت فيها التعبير 
الأكمل لحرية الإنسان فكرا وجسداء وهنا تبدأ الحداثة الثانية. . . وقد كانت 
الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة كل الوضوح لدى رجال النهضة . 
الظروف الصناعية عدلت الكثير من الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية» ولكنها 
أبقت على نواتها الأساسية» أما النواة الأساسية التي أبقت عليها فهي إسقاط 
القداسة عن كل شيءء لم يعد هناك شيء خالد قدسي أبدي لا في عالم 
الفكر ولا في عالم المادة)”"". 


ثم يضيف: (ولاتزال مهمة الخلاص من الوحدانيات قائمة.. . وعلى 
هذا يمكن القول إن الحداثة الصناعية أو الحداثة المعاصرة هى محاولة 
امتعادة الصيفقة الوك للخوانة الور اعت فى طروت ديد أت عابميرها 
الصخب والسرعة والاكتظاظ. وهذه الصفات تقف تماما فى الضفة المقابلة 
لصفات ظروف الحداثة الزراعية» أمّا القاسم المشترك 5 إسقاط القداسة 
عن كل شيءء فلا العروض ولا القوافي» ولا الأوزان والإيقاعات والكلمات 
والتصريحات» ولا العقائد والأفكار والمذاهب والاراءء ولا العادات والتقاليد 
والطقوس والممارساتء» ولا الأخوانت والكتل والفئات والمجموعات 
والأفرادء ولا الأنظمة والقوانين والدساتيرء ولا المكان والزمان والشهور 
والأيام تحظى بأي قدسية)”". 

ما المتفرنس محمد أركون فقد ناقش قضية المقدس والحرام وقرر بأن. 
(المقدس متحول ومتحرك وليس ثابتأ أو ساكنا كما قد نتوهم»ء يضاف إلى 
ذلك أن المقدس يتعرض باستمرار للتلاعب به من قبل الفاعلين الاجتماعيين 
أي الشتروه عت رو تمكتى: أن اقول: إن المقدس الذي نعيش عليه أو معه 
اليوم لا علاقة له بالمقدس الذي كان للعرب في الكعبة قبل. الإسلامء ولا 
حتى بالمقدس السائد أيام النبي» لأن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الوقت في 


."*/8 المصدر السابق‎ )1١( 
.١"4/8 المصدر السابق‎ )90( 
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ساحة المجتمعات الإسلامية والعربية» وإذن فينبغى أن ننظر للمقدس كشىء 
متحرك وفن: الوقكة:ذانه بحيال ومسقير» يمعي أنه سوسوه زاتما بولكة 
بأشكال. سترعة اعندينة الاشاكق) 7 

ومؤدى هذا القول إسقاط القداسة وإزاحتها مثل القول السابق”", إلا 
أن الكاتب السابق كان أصرح وأوضح في طرح فكرته.ء أمَّا أركون فإنه 
كأسلوبه راسد وغاية قوله هذا أن 0 في العهد اوسن 
وحسب 62 الى انان - يتحول التوحيد إلى تخلف ورجعية رد 
وجمود» وتتحول الوثنية إل تقدم وعجدد وتعددية وانفتاح !!. 


ولعل أركون بهذا القول يبرر لنفسه وأتباعه غرقهم في تقديس الغرب 
وخاصة فرنساء وتقديس محاضن العلوم الإنسانية الغربية وخاصة السوريون 
الذي يعمل فيهء وتقديس المناهج وخاصة المنهج المادي العلماني.» وتقديس 
أعلام الفلسفة الغربية وخاصة ماركس ونيتشه”". 

أمّا محمد بئيس فإنه يتحدث في سياق «تدنيس المقدس» بصورة أكثر 
جرأة ووقاحةء» حين يتحدث عن 0 وأركانه والإيمان وأركانه تحت 
عبارة «المتعاليات» ويقاضيل ينها ادل د جل بوعلةاب روإتانا سائو أركان 
وقواعد الإسلام العلمية والعملية. 0 بئيس: (أول مايجب أن يتجه إليه 
النقد هو المتعاليات بمختلف تجلياتهاء ليس الغائب الذي يخلق الحاضر 
والعسعقز نان الالسان هر بالق عخاضيرة: وسكقلة. 

لا :تعميكروا البسالاة إنها السيتكيا قن .وضيا ولاوعها ...إن 
المتعاليات كمجال معرفي. تين ققاعة اناما وهي أن الإنسان موجود 


.”"١ الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

(6) وهو لحنا عبود. 

() انظر عن حياته ومجمل أفكاره كتاب العقلانية هداية أم غواية: ص ١58 ١55‏ 
وخاصة المقابلة أجرتها معه مجلة فرنسية عن الإسلام وفيها صب جام حقده على 
أحكام الإسلام» وتبين فيها مقدار جهله به. 


١ ا‎ 


بغيره لا بنفسه. شبح عابر في دنياهء صورة لمثال. مصيره فوقه لا بين 
مايه تخظعة السماء محكيفها عرةة. وتتعدنظ له الظلحات. بالروع و هنا او 
هناك)”". 

واضح تمام الوضوح أنه يقصد بالمتعاليات أركان الإيمان عند 
المسلمين: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

وهذا كاف فى الدلالة على مراده من نقد المتعاليات الذي يعبرون عنه 
أحيانا ولتلانيس المقدمنة: 

وقد شرح بئيس مراده بكلمة «نقد» فقال: (يهدف النقد إلى تفكيك 
المفاهيم والقيم والتصورات. داخل الشعر وخارجهء انطلاقا من المخليل 
العلمي للوقائع والمعطيات» والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعي» ماحياً كل 
المسالبات الى سكي هله قدرقه على القدل.» :وتتسي الذاتها كتاية بصي 
الكو .على اجاهنا «العارية)7. 

هذا النقد الذي يشرحه بنئيس في هذا النص يتفق مع صفقات التجارة 
الحداثية القائمة على «العبث» والانتهاك من أجل إسقاط درو الإسلام أصولا 
وفروعاً.» على أساس أن هذا العبث والانتهاك والسخرية والاستخفاف «عمل 
إبداعي' يستحق الإشادة والتشجيع!!. 

ويقول جبرا إبراهيم جبرا: (الإبداع من صفته أن يكون غير متوقع. 
كلمة «الإبداع" هي أصلا من البدعة» شيء جديد» أحيانا تكفر صاحبه» 
وأحياناً تمجد صاحبه. الإبداع يجب أن يكون فيه هذا العنصر غير 
المتوقع . . 

الإبداع يجب أن يبقى شيئاً غير مألوف أصلاء سيبقى الإبداع ميزة 
المتفردين القلائل» في كل الحضارات الأمر كذلك» لكن الصفة هي الجرأة 
في رؤية المستقبل أو الماضيء الجرأة في تناول المحرمات... كل شيء 


.١19 حداثة السؤال: ص‎ )١( 
7 المفيدو السايق: حجن‎ -)9( 


.اآكا/١‎ 


قيل لك إنه محرم.ء حاول أن تفهمهء وحاول أن تمسهء اخترقه)7". 


كل شيء يُمكن أن تدعيه هذه المخلوقات الممسوخة» ولن تستدكف 
هذه اللمامة البشرية من أي وصف يُمكن أن يلصق بها؛ لأنه ليس في 
موازينهم التخريبية أي تحرج من أي وصف سخيف أو ساقط أو ضال أو 
باطل؛ قل إن شئت: عميل؛ مستغرب» عابث» ماجن جاهل»؛ مخرب» 
مفسدء منحرف. إلى غير ذلك من الأوصاف التي لاينفونها عن أنفسهم». بل 
ويفتخرون بالاتصاف بهاء لا ضير لديهم فالخراب عندهم تعميرء والفساد 
صلاح ونماءء والانحراف حرية واختيارء والكفر جرأة ورؤية» والضلال 
تقدم وتجديدء والعبث إبداع وتحديث!!» ومن هذه المنطلقات وأشباههاء 
توجهوا بالعبث والتخريب إلى المصطلحات الشرعية والشعائر الإسلاميةء 
واستهدفوا من ذلك هدم دين الإسلام وتقويض مبانيهء وأنى لهم ذلك؟. 

وبعد ذكر هذه المدارك الموضحة لأسس هذا العبث». نذكر هنا شواهد 
وأمثلة على عبثهم ببعض المصطلحات والشعائر»ء لا على سبيل الاستقصاء 


فإن ذلك متعذرء. ولكن على سبيل التمثيل؛. وسوف أذكر جملة من 
المصطلحات والألفاظ والشعائر مرتبة حسب حروف المعجم ثم اذكر ما توفر 


* الآية : 

وهي الجملة من القرآن العظيم الدالة على حكم وحن 17 وقد 
استخكف الحداثيون بهذه الكلمة الدالة على مضمود شريف عظيم . ومن ذلك 
قول نزار قباني : 

(في سفر إلى الأعلى. . وتأخذني خطوط العرض 

أمام تقاطع الفخذين والطرقات 
() قضايا الشعر الحديث: ص .19١ ١9١٠‏ 
(0) انظر: مفردات الراغب: ص ”#"”. 
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وتنزل فوقي الآيات)7'. 
ويقول أنسي الحاج: (وأكره النكتة» كذلك لأنها معلبة» موجهة لتوليد 


ضحك السهرات الأكثر سخافة» وأمًا النكتة الجنسية فلأنهاء فوق ذلك» 
تهرج في موضوع مقلس ٠»‏ مهيب » ككل أية هو ال 7 


ووضع يوسف الخال لمقطوعة من مقطوعات ديوانه عنواناً هو «الآية 


الأخيرة0”"' 2 وفيها قال: 


(في مواني الرخام أحتمي 
أحمل في قرارة البقاء آية 
ا 

إلى أن قال في آخر المقطوعة : 
(لا نور لا ظلام لا إله)”. 


أمّا أدونيس فإنه يفاخر بنفسه بصورة دائمة مملة» ويمتدح ذاته وفكرته 


الحداثية بتكرارية فاضحة ومن ذلك قوله: 


010( 
فيه 
ف 
00 
(( 


(جامح احتضن الأرض كانثى 
وانام 
لهبأ يفتحم» يستنزل فيها آية 


الأعنال: الشعررة ا 

خواتم: ص 49. 

الأعمال الشعرية للخال: ص 74". 
المصدر السابق: ص 75؟". 
المصدر السابق: ص 7؟”". 


١ ا‎ 


إني كتاب» ودمي حبر » وأعضائي كلام)"1. 


ويقؤل اتحت عنوان افتخارى + (هذا هو السعى): 


وفي مقطوعة جنسية قذرة يقول: 
(أطلب إلى زماني مهلة لأكون آية تنطق بما سيكون ا 
فكل النصوص السابقة تدل على مدى العبث بمصطلح (آية) . 
الأذان : 
وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ ورد بها اشر 
ومن أمثلة عبثهم بهذه الشعيرة قول أحدهم في مقطوعة نشرها في 
مجلة الناقد بعنوان «أربع قصائد في المقاربات» : 
(يؤْذنَ مغرب 
فتحط عائفة إزاراً فوق أبيضها الرهيق وتنحني 
في الحلا عرد تكله انها وا 
... من منائرها يؤذن مغرب 
فألم أوراقى من المقهى وأحلم بالنجيل 
يحيط حمّصة بمائدة تشيل إزار عاشقة 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 7148/7 1514. 
(0؟) المصدر السابق 7/7 558. 


(9) المصدر السابق ؟6917/7. 
040( انظر : معجم لغهَ الفقهاء: ص 6 
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تزافيق رق كنت الشائيية هادف 

ويه كان المغرب الفضاح اذن 

كانت عشيقتنا تلملم نثرها خلف المكان)"''. 
ويقول جيرا إبراهيم جبرا معيو را التخلف والرجعية : 
(لا مجد بعد اليوم ولا مسرة 

نما طين أسن وحرف موات للبشر 

زليقات: العوى الا ينا 

لمدينة جدرانها تنز بغضاً والحجر) '". 

ويقول معين بسيسو مفاخرا بشيوعيته وإرثه للكفر الجاهلي القديم :. 
(ورثت عن أبي لهب 

وزوحه». حمالة الحطب 

ورئثت جمرة وحبلا من مسد 

الحبل في أيديكمو 

والجمر في يدي 

كان بلال يؤذن فى جره 

كان العنة المودوة تمااك. تمس )3 


)050( مجلة الناقدء العدد التأسعء آذر 8 ١!‏ م/ ١1‏ ه . ص 415 والكلام لحداثي 
مصري اسمه حلمي سالم. ْ 

00( المجموعات الشعرية لجبرا: ص 3؟١١.‏ 

(6). الأضمال الشعرية لمعين: سين ضن 267 : 
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ويقول ممدوح عدوان: 
(وآلاف الحناجر كل يوم تتخم الدنيا 
تؤذن للصلاح وللفلاح.. ولايمر الصوت في الصحراء 
ينبه غافلا يقضي . . ولايدري 
بأن الفقرء أن الغدر في الملا 
وأن النار في الدهماء 
ويأبى أن يمر الصوت في الصحراء. . 
جميع رجالنا ماتوا 
وهم يتولون آبات “من الأسراء)”"'". 

ويقول : 

(سوق النخاسة تفتح عند الأذان بصوت بلا المؤلب 

«الله أكبر 

حي على الثأر من فقراء البلاد))”"'. 

وقد يشتمون المؤذن ويسخرون منهء ويتضايقون من صوتهء كما هي 
حال الشياطين عند سماع الأذان» ومن ذلك قول الفوضوي العابث محمد 
شكري فى روايته الشطار التى تتحدث عن سيرة حياته: (أبقى فى القهوة 
حتى تغلق بعد منتصف الليل أهيم في الشوارع منتظراً باب الله "المسجد 
الكبير» أن يفتح عند صلاة الفجرء أنام في أحد أركانه.» على حصير تفوح 
منه رائحة الرطوبة البشرية» الحارس الخفاشي الدائم» أو أي نعّاق مسجدي 
غابره ياتى رعرع فى سات ويطرةتن دي 


.٠١ ١9 الظل الأخضر: ص‎ ١ الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج‎ )١( 


(0) المصدر السابق ج ١‏ أقبل الزمن المستقبل: ص .١٠١‏ 
2 الشطار: ص كك 


١ 1/5 


للمؤذن: (أسدلي الستائرء قد ينخفض صوت هذا الغبى الذي ينهق» يجب 
أن يعاش الدين فى صمت وتأمل. وليس في هذه الجلبة التي تكدر صفو 
فادنكة: الو 
: 0 كم 70 
ولهم في هذا اقوال عديده ‏ . 
* أسماء الله وصفاته - جل وعلا -: 
وهذه قد خاضوا فيها أشد الخوض وسخروا منها أعظم السخرية» 
وعبثوا بألفاظها ومعانيها أخبث العبث» وقد سبق ذكر ذلك فى الفصل الثالك 
١م ١‏ 
من اليباب الآاول . 


* الألوهية : 
وهي أعظم قضايا التوحيد وأساس كل شىء فى هذا الدين» وقد سبق 


ذكر أقوالهم الخبيثة التي فيها العبث والسخرية بلفظ الألوهية وبمضامينها 
العظيمة» وذلك فى الفصل الثانى من الباب الأول20). 


* أهل الحق : 


وهم: المسلمون وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوصء وذلك 
لالتزامهم بالحق يهدون بهء وبه يعدلون. 


وما أن أهل. التحداثة لايومتون .بالحق. ولايعترفون بالخير. والعدل 
والفضيلة فإنهم يحاربون هذه المفاهيم ويعبثون بمدلولهاء كقول المتفرنس 
ميحمد أركون وهو يتحدث عن كتاب ارج على المنطقيين لشيخ الإسلام 5 


(0) ليلة القدر: ص .١19‏ 

(0) انظر: مسك الغزالي لحنان الشيخ: ص .١175‏ 
(©) انظر: ص 5554 58١‏ من هذا الكتاب. 

(54) انظر: ص 148١٠‏ 06058ه من هذا الكتاب. 


١ لاا‎ 


رحمه الله -.» ويعتبر مافيه معبرأاعن منطق: (العقل الإسلامى 
الأرئوذكسي)”"©: وأن هذا الكتاب (يتخذ أهمية كبيرة بالنسبة للتيار الإسلامي 
الراهن الذي يدافع عن خط الأرثوذكسية أي الإسلام الصحيحء» أو مايعتبرون 
أنه الصحيحء ذلك أن مشكلة الأرئوذكسية بهذا المعنى واسعة جداء 
فالمعتن . ... عي لها يعني الخط المستقيم. أو الصحيح. والمعنى 
المصطلحي الديني , يعنى أن هناك إسلاما وحيدا مبكزيها صعيها كر إسلام 


الفبعي: ) أو إسلام المحكمة 0 الشراة بحسب الخوارج . 5 08 

فتأمل كيف يعبث بهذا المصطلح الشرعي القويم» ويدخل عليه اللفظ 
النتصرائى "أرثوذكسي) ويخلط , بين الحق والباطل . بل يعتبر أن افتمار 
المعاجم ‏ اللغوية إلى لفظ اأرثُوذكس) دل على قصرها وضعمهاء ويطالب 
باختراع واشتقاق ألفاظ مصطلحات جديدة توافق الحياة المي 7 

وبالطبع هو يعني الحياة الغربية بكل حاضرهاء وماضيها من وثنية 
لقان شرن سصري إن جو رض جاملة اسري رادت 
لا مجال عنده لمفهوم أهل الحق أو المنهج الصحيح؛ لأنه قد تلقى عن 
عدا تنه أنه لاي و جد حى مطلق. ولا صواب ميحمق ولا توابت لازمة. ولا 

* أهل السنة والجماعة : 


وهم الذين ساروا على نهج رسول الله كه وأصحابه في الأقوال 
والأعمال والاعتقادات. ظ 


وقد مرّ معنا في مصطلح أهل الحق كيف تعدى أركون بالعبث 
الكلامي السوربوني الفرنسي النصراني على هذا المصطلح. 


."ه٠ الإسلام والحداثة: ص‎ )79( )١( 
."6١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )6( 
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ومن جنس هذا التعدي ما كتبه العلمانى المصري والحدائى المغالى 
اجابر عصفور» تحت عنوان «إسلام النفط والحداثة» حين تحدث عن كتاب 
الشيخ عوض القرني «الإسلام في ميزان الحداثة» ومقدمة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز لهذا الكتاب. وتناول عصفور المنهج الاعتقادي الذي يسير 
عليه علماء وأهل هذه البلاد وهو منهج أهل السنة والجماعة» فقال في عبث ‏ 
وسخرية: (إن إسلام النفط يمتح من المخزون النقلي «الاتباعي» الذي ظل 
معادياً للحداثة طوال عصور التراث. . .)20. 


(إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة فى التراث النقلى)”". 

ويقول: (وأقل مايمكن أن يفعله المتبع لهذا الخطاب». في حالة 
تصليمه. والخطاب ينبني لويقاع التصديق»ء هو المسارعة اإلئ حضيرة 
(الاتباع», والبحث عن السلامة فى «التقليد))” ". 


والمقال كله مليء بالمغالطات والهجوم الشرس على المضامين 
الاعتقادية والمنهجية لأهل السنة والجماعة. ولا غرابة فى ذلك». فإن من 
نوق أن التي رإصارة ورحعية وهبيفة على كدرات الاتسان لذ نيلك اده 
سيصل إلى هذه المنحدرات الهابطة ولو كان تحت رايات الثقافة والعلم 
والعقلانية» فالدعاوى يسيرة» يستطيعها أي جاهل أخرق» ولكن الواقع 
دا ا 

الأولياء : 


هم: المؤمنون بالله تعالى الذين قاموا بما أمرهم الله به ظاهراً وباطنا 
وتقربوا إلية بالتواقل يعد أداء: الفتزائضن. بوتر كوا ها لأناسن .مه" تحذرا اانه 
؟ (8) 
1 
عو د 


() (5) المصدر السابق: ص 184. 

06 الفضون التاق .هن را 

(5) انظر: فتح الباري .*”47/١١‏ وشرح الطحاوية: ص 317 المكتب الإسلامي وجامع 
العلوم والحكم: ص ”55. 
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قال الله تعالى: «#ألآ إرك يلآ أنَهِ لا حَوَف عَيهِمْ ولا هم 
روت © ألّيت مها وَكَاهاْ ينثت 7469". 

ومن أمثلة عبث الحداثيين بمصطلح الأولياء» قول نزار قباني مخاطباً 
عشيقته : 

(اقتلينى كايا أو عاريا 

فلقد يجعلني القتل ولياً مثل كل الأولياء)”'". 

وفى فقصبيلة بعنوان «إفادة 52 محكمة الشعر) يقول: 

(أيها الراكعون فى معبد الحرف كفانا الدوار والإغماءً 

مزقوا جبة الدراويش عنكم واخلعوا الصوف أيها الأتقياء 

اتركوا أولياءنا بسلام أي أرض أعادها الأولياء؟)”" 

أمَا أدونيس فإنه يحشد ألفاظ سبابه لعالم المسلمين في عبارات رمزية 
يقصد بها الدين الإسلامى وأهله وبلاده: «الرملء» العظامء. الرخمء الجيف» 

(وبلادي امرأة من الحمى» جسر للملذات يعبره القراصنة 

وتصفق لهم حشود الرمل» ومن شرفاتها البعيدة تلمح عيوننا 

أشياء الناس ‏ أضاحى لقبور الأطفال» مجامر للأولياء. 

شواهد من الحجر الأسودء والحقول مليئة بالعظام والرخم 

وكنائما.. البظولة معيفنه تاعمة) 1 
)١(‏ الآيتان 257 57" من سورة يونس. 
(؟) الأعمال الشعرية لنزار قباني 57/75؟؟. 


9< المضدر الساتق 7/79 /اه 2. 
(4): "الأغمال الشغرية لأدولسى. :711/1 
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* الإيمان: 


هو الإيقان بأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة دون غيرهء وأنه 
هو الخالق المالك المتصرف له الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبأن 
الملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر حقء وبأن القدر حق» والإيمان قول. 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 


وقد تعدى الحداثيون على هذا المصطلح العظيم ونالوه بالسخرية 
والاستخفاف أعظم النيل وأشنعهء وقد مرّ معنا في الأبواب السابقة أمثلة 
على محاولتهم العبث بمصطلح «الإيمان» الذي يضادونه تمام المضادة. 
ويناقضونه المناقضة الكاملة : 


يقول حسن حنفي: (وسأل أحدهم: هل الإيمان وهمء. وكيف يوهم 
النص بالإيمان الخ؟ في حقيقة الأمر أنا أبدأ مما يؤمن به الناس» ومهمتي ‏ 
حتى ولو آمنوا بالشيطان أو بأي شيء آخر ‏ هي أن أستفيد من إيمانهم 
كطاقة وأستغله لتغيير الواقع مؤقتاً. حتى أقضي على الأمية وحتى أعيد تنظيم 
المجتمع؛ وأسلم المجتمع الذي نقلته من مرحلة إلى مرحلة» إلى الإخوة 
العلمانيين» وإنهم سيشكرونني على ما فعلت)'"". 

أمّا محمد أركون فإنه يعالج من وجهة نظر فرنسية سوربونية ما يسميه 
«الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي القديم» وتحت هذا العنوان يقول: (هذه 
التعابير المصطلحية الأساسية التي ورثناها عن الماضي كمفردات الإيمان 
والعقيدة بشكل خاصء لم نعد التفكير فيها حتى الآن ونحن نستخدمها 
وكأنينا نسلعات :ويدهيات وتقترها كنا تشرت: اليام العدنة .. عفدنا 
يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني اللاهوتي القديم لايعي 
مدى ثقله وكثافته وشحتته التاريخية وأبعاده المخيفة. وكل الأخطار المرافقة 
لاستخدامه . . 0 


6 الإسلام والحداثة : ص 5" ,. 
(0) المصدر السابق: ص 07”” - 38". 
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وهو بهذه الدعوة العابثة يدعو إلى تمزيق مفاهيم الإسلام» وتثبيت 
مفاهيم الإلحاد والحداثة والعلمنة؛ لأن هذه الأخيرة هي التى سوف يحتكم 
الجاهلية» متأسيأ في ذلك بأساتذته الغربيين» وقد أشار إلى هذا المعنى حين 
ذكر وجوب تفكيك المصطلحات الإسلامية فقال: (انظروا بهذا الصدد 
تفكيك جاك دريد”'' لكل الجهاز المفهومى للميتافيزيقا الكلاسيكية)0©. 

وعلى الرغم من كثرة استخفاف وعبث الحداثيين بلفظ الإيمان ومعانيه 
ومقتضياتة إلا أن محيب أركون ناي الديرق أندتريجب أن يتعلو | اهو أكثر لابعاد 
ثقله وكثافته وشحتته التاريخية!!» وأي شيء أكثر وأبشع وأخطر مما فعلوه؟!. 

ها هو نزار قباني يقول : 

على باب المدينة 

لوق للإتعان: أو الكقر كبنة)””. 

وها هي نوال السعداوي تقول في روايتها «سقوط الإمام»: (همس 
رجل في أذن جاره: أيدخل الإيمان قلوب الكلاب؟ رد الرجل: ولم لا؟ 
قال الجار: إذا عرفت الكلاب الوفاء فلماذا لاتعرف الإيمان» وهذا الكلب 


من أجود الأنواع, مستورد من وراء البحار كشف الله عنه الحجابس» ويعرف 
5. / 1 0 00 
المذنب من البرئ وياكل كبد الحوت ويبتسم في الصورة...) . 


)1١(‏ جاك دريدا فيلسوف فرنسي» ولد في الجزائر ١54‏ ه/ ١1970‏ مء درس الفلسفة ثم 
عهد إليه بإدارة معهد الفلسفة. له عدة مؤلفات فى الفلسفة منها: الكتابة والاختللاف 
وهوامش الفلسفة وناقوس الحزن وغيرها. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة 1478/١‏ 

(0) الإسلام والحداثة: ص 075". 

(*) الأعمال الشعرية لنزار */ 47 ". 

(4:) سقوط الإمام: ص 85. 
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أَمَا 


ما الفيتوري فيستخدم لفظ الإيمان استخداماً عابثاً بشكل آخرء حيث 
يقول : 

(أنا لا أملك شيئا غير إيماني بشعبي 

وبتاريخ بلادي 

وبلادي أرض أفريقيا البعيدة 

هله الأرض التي أحملها ملء دمائي 

والتي أنشقها ملء الهواء 

والتي أعيدها في كبرياء)”"". 


ولدرويش طريقة أخرى» يقول : ظ 

آأمنت بالحرف ناراً لايضير إذا كنت الرماد أنا أو كان طاغيتي)”" 
ويخاطب عشيقته : 
لباه شيك لمعا ل 

الشيوعي اعبب تراكاح»؟ - ظ ظ 
ونحو هذا قول البياتى عن عازف القيثار فى مدريد ووصفه له بأنه : 
فيش اثوواك صوق الك الاي 000 ظ 

(0) ديوان محمود درويش: ص 4. 


(0) المصدر السابق: ص .٠١5‏ 
(5) ديوان البياتى 7/7 778. 
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(أمتت بالليل الذي لاينتهي ودفنت في جنح الظلام صباحي)”' 

اعترف هنا اعترافاً يدل عليه قوله تعالى: «والدت كقروا أوإِيَآدُهُمُ 
أطحُوتُ يُخْرجُرتهُم يت التو إل الظلمتٍ 74". 

ما الليل الذي آمن به وعصور البعث والإيمان فهي المعنية بقوله : 

(الوعد الاساة 

لعالم يولد تحت الراية الحمراء 

تعيب بزانة- العيفنان 

يا رفيقنا تيلمان)” ". 

فلشدة استخفافهم بمصطلح الإيمان نعتوا به الكفر والضلال والإلحاد 

ل تكن ينم إلا أن كلأ ونه ونا ما كا مركت 1409. 


ومن هذا القبيل وصفهم لأنفسهم وأشباههم بأنهم مؤمنون!! بل واهبي 
لمان لخيرهم الله ,ومن نالك اتوك المقالع فى رفاك عاذ رم يعات تقل ,رفن 
إحدى الثورات اليمنية : 


(يا صانع التاريخ والحياه 
يا من وهبت لي 
لجيلنا الإيمان والحياه. . 
6 فلتخرس الأقلام والشماه 
فها هنا ينتتصب الإله)”*'. 
() المصدر السابق .617/١‏ 
(؟) الآية لاه؟ من سورة البقرة. 
(6) ديوان البياتي ."597/١‏ 


(5) ديوان المقالح: ص .١514 - ١57‏ 


١5 


وفي افتتاحية العدد الأول من مجلة الأديب ذات التوجه الاشتراكى 
الماركسي. يكتب رئيس تحريرها النصراني الماركسي عن أهداف هذه المجلة 
التي (تطمح أن تكون معرضا للإنتاج الفني والأدبي «العلمي» ومنبراً للرأي 
التسياسى المنيقق :من 'العقيدة الضادقة والآينان: الخالصض :)20 

فهل يريد عقيدته النصرانية أم الحداثية أم الماركسية؟ وهل يريد الإيمان 
الخالص بهذه أم بغيرها؟ 

كل ينسما بَأْمَيسكُم بد إيمثكُم إن له ميت 74" 


ما الحداثي العلماني و ري : (رجل النجاح الكلي والتطرف 
الكل )"ميت رأي مؤلفي كتاب رأيهم في الإسلام» والذين زادوا في 
وضفة يانه فكي (الصدمات التي أحدثها نضاله العلماني فصدع أوصال 
الإسلام الرجعي)”” 1 يصف هذا الحدائى ى المتطرف الشعب المصري فيرى 
أنه لم يفارق الإيمان من عهد الفراعنة حتى اليوم» أي أنه يساوي بين الكفر 
والإسلام فى مسمى الإيمانء وهذا تلويث مقصود.ء يقول: (. 


)١(‏ مجلة الأديب العدد الأول: ص ١‏ في ١947/1١/١‏ م/1"50ه بقلم ألبير أديب. 

(6) الآية 97 من سورة البقرة. 

() يوسف إدريس طبيب مصري وأديب وقصاص حدائي علماني متفرغ لذلك وللعمل في 
جريدة الجمهورية؛ ولد في ه:*ه/ 77و١‏ م»؛ وهلك سنة ١5١١‏ ه/ ١191م‏ بعل 
أن كتب كثيراً من القصص والدراسات والمقالات المليئة بالمضامين اللادينية» وهو 
أول من خط مسرحيات بالعامية» وأغرق في وصف افات المجتمع كالجريمة والشذوذ 
الجنسي» ٠‏ مصادم للناس» مسهب في الإنشاء. موهوب في الشتم والهجاءء يفخر بأنه 
صدع بنضاله العلماني أوصال الاسبادام الرجعي », بو أن الشعب المصري مؤمن من 

عهد الفراعنة. وأنه يجب عدم مقاومة أىْ غزو ثقافي ‏ وري أن الإسلام لايصلح ناما 

للخحم. وغير ذلك من الأفكار المنحرفة. وقد رثاه الكتاب العلمانيون والحداثيون 
وكاءا عار احتفائياً كعادتهم. ونشرت ذلك الهيئة المصرية العامة للكتاب في أكثر من 
ألف. صفحخة مع ملددق بأسفاء أعماله التأليفية والصحفية تحت عنوان «يوسف إدريس 
57م - 1941م. انظر: رأيهم في الإسلام: ص 247 والصراع بين القديم والجديد 
377/1 . 

(5) رأيهم في الإسلام: ص "9. 

(ه) المصدر السابق: ص 468. 


١ 6ه"‎ 


المصريين شعب قديم عرف ديانات عذدة تعاقبت منذ «أآمون) فالشعب 
قاو رك الإخواد الود 0 


.2 المصطلح العظيم بانتسابه كذباً وزورا إليهء يقول: 


(لا أنحنى 

أنا صذدر أم مر ضع تحنو . وجبهة مؤمن)”". 

في سياق مناداتهم بهدم النظم الاجتماعية يدعون أولاً إلى هدم بناء 
الأسرة؛ لأنها تمثل ‏ عندهم - سلطة الأب وسيطرته التى يجب إزاحتها؛ لأن 
ذلك من الحضارة كما يقول أحدهم: (هدف النقد الحضاري في المرحلة 
القادمة هو .تقد التطاء الأنوي وتعريته إينايولوجها وتقشينه سيايباً من :الدانذل)27. 

(إن نزعة التغيير الاجتماعى هى في صميمها الإرادة لتعجير النظام 
الأبويء أي إلى الحد من سلطة الأب» أو بالإطاحة بها كليا واستبدالها 
بنظام آخرء نظام يقوم 0 الاخوة والمساواة والعلاقات الأفقية)20). 


(9)- الأعمال الشهرية لادونيس .118/1١‏ 
(9) الإسلام والحداثة: ص ١/ا”‏ هشام شرابي. 
(4). الحضتى السابق :به عي 


١ 85 


(ويرمي هذا الطرح اتخاذ موقف ضدي إزاء الخطاب الأبوي بأشكاله 
المختلفة)0". ظ ظ 

أما إحسان عباس فيجعل انهيار سلطة الأب وتفكيك نظام العائلة وتحدي 
السماء وإشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب من سمات الحداثة الشعرية”". 

ومن أمثلة ذلك قول سميح القاسم : 

(رضا الوالدين لنا 

والخشوع طويلا لأضرحة الأولياء 

وقسمتنا علة الأتقاء 

وأنت لك الثار والكستناء 

لماذا إذن تزدرينا 

وتقتل فينا 

زكاة الرضا 

وصلاة العشاء 

وصوم العشاء 

لماذا؟)7". 

*# تاريخ الوسلام وحضارتهء وقرون الهجرةء والسلف الصالح : 

استهدف الحداثيون تاريخ المسلمين بالتشويه والتنقص والذم» وخاصة 
قرون الهجرة الثلاثة الأولى. في الوقت الذي مجدوا وامتدحوا فيه تاريخ 


الوثنية الإغريقية والفرعونية والآشورية. وتاريخ الشيوعية» والاشتراكية. 
وتاريخ الالحاد والوباحية. 


."8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


30( انظر : الجاحات الشعر العربي المعاصر: ص .١1608‏ 
6 لا أستأذن أحدا: ص .١١١‏ 


١ 1 


أصلا على مضادة ومناقضة الدين القويمء وليس بالإمكان ذكر كل أقوالهم 
في هذا الصددء لكثرتهاء ولذلك سوف أورد بعص الشواهد على ذلك. 
من تاريخهاء وتشكيك الأجيال فى حضارتهاء وتمويه الهوية والانتماء. 
وإذابة الضوابط» ليقول العلماني ما لايعصم الدم.ء ويتحدث الباطني بتراث 
أجداده الملاحدة» ويهرف الشعوبى بكل مايذيب وجدان الأمة. وكلهم ليسوا 
سوى ورقة تائهة في زبالات التلمودء ومن أجل ذلك نرى تصميم الجميع 
على تحطيم كل قدر ومنزلة للأمةء وتدمير الجذور التاريخية وتشويهها بألوان 
من العبث العلمانى والخواء الحدائى. 

يصف البياتى عصر خلفاء الإسلام فيقول تحت عنوان «سقط الزند) : 

(مجلسة كان يعج بدواب الأرض والهوام 

من كل صعلوك شويعر) دعي» داعر نمام 

كان إذا ما أنشدوا أشعارهم - ينام 

نا 

وكلما 

وقال : لا ! 

- مولاي هل يخفى القمر - 

ويغضب الأمير ظ 

ويصفع الشاعرء فالقمر 

يغيب كل ليلة في صفحة القدر 


١ 4 


كان زماناً داعراء ياسيدي». كان بلا ضفاف 
الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خراف 
وكنت أنت بينهم عراف 
وكنت في مأدبة اللثام 
شاهد عصر ساده الظلام 
قافية الهمزة كانت بغلة عرجاء 
يركبها الأمير كل ليلة ليلاء 
كل القوافي أصبحت» ياسيدي» كالبغلة العرجاء 
كان زماناً داعرأً» كان بلا حياء)0". 
ويصور ماضي المسلمين وتاريخهم في صورة مزرية كريهة فيقول: 
(وشهريار مات 
وريث هذا العالم المدفون في أعماقنا يموت 
المعدن الخسيس والياقوت 
سفينة تغرف في عاصفةء تابوت 
يضم عظمين وعنكبوت)'". 
(وريث هذا العالم المدفون في الأعماق 
يلهث مهزوماً على قارعة الطريق 
يحمل وجه هالك غريق 
ينام في المقهى ككلب جائع أفاق) ". 

.,7”٠0  :59 7/7” ديوان البياتي‎ )( 


(؟) المصدر السابق ؟/ 68. 
() المصدر السابق 7/75 865. 
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ويقول عابثاً بتاريخ المسلمين منذ البعثة : 
(قدمت أوراقي انتخابي لرسول الرب 

وقوسيار الشعب 

من أجل أن تشرق شمس الله . 

على الغد المسكون بالخوف وبالأشباح 

لكنه سلمني لفرق التعذيب والسجون والبوليس 
والنفي والتشريد 

فالعملة الرديئة 

قد طردت في مدن الأزمنة الحديثة 

العملة الجيدة الجديدة 

وعور «روما» طردوا أشرافها وطردوا 

العشاق والثوار 

ونصبوا الأحذية المثقوبة 

والرمم الصلعاء والأبواق 

من أين يأتي الحب يا حبيبتي» ونحن محكومون بالإعدام 
ونحن في الستيرك وفي حديقة الحيوان 

واللغة المومس والتاريخ والأوهام 

والعقم واليباب 

محاصرون منذ ألفي عام 


نحاول الخروج من دوائر الأصفار)"'". 


.١17575 - ١78/7 ديوان البياتى‎ )١( 


ا 


وبعل هذه الهجيات الحداثية الشيوعية الحاقدة يعقب بذكر عميدته 
السوفيتي : 

(أحمل كل ليلة من جبل «القفقاس» هذي النار)”"'. 

انفصال كامل عن الأمة عقيدة وتاريخأء فى ضميمة نتنة من إلحاد 
وإباحية وشيوعية» وتهديم بالمطرقة الماركسية لأروقة الذهب الجميلة. 

ويقول في موضع آخر: 

(مرتجفا مقرور 

ألفأ من السنين أو تزيد 

تحت ركام الورق الميت والجليد)”". 

ويقول : 


ج. ام ده ١‏ 3 /020 


ويقول : 
(والتافهون وراء حائطناا يرنون للموتى بإعجاب 
وكلابهم تعوي وعالمنا ‏ يصحو على أصوات حخطاب 
ياأرض ميدي بالقبور فقد أطعمت للفيرن أعشابي 
أفا الذيكن ززاء: ناقتطتنا فونون للمدوتى تإعيهات 
فقلوبهم جيف معطرة للبيع في حانوت قصاب)9©) 


.١158 - ١78/7 ديوان البياتي‎ )١( 
.١ا/ا//” المصدر السابق‎ )0( 

(9) المصدر السابق ”/ 545. 555. 
(5) المصدر السابق ١/9؟١‏ _ .١ ٠‏ 


١آ59١‎ 


ويقول : 

(من لا مكان 

لا وجهء لا تاريخ لى؛ من لا مكان. 

تحت السماءء وفي عويل الريح اسمعها تناديني «تعال»! 
٠.‏ مستنقع التاريخ يعبره رجال 

عدد الرمال. .. 

وآنا والافة السنية 

متثائب ضجر حزين 

من لا مكان... 

لا شيء ينتظر المسافر غير حاضره الحزين 

وحل وطين 

وعيون آلاف الجنادب والسنين 

وتلوح أسوار المدينة» أي نفع أرتجيه؟ 

من عالم نا وال بو الام ال 

ويقول تحت عنئوان «الحريم» : 

(وعمائم خضر وصيادوا الذباب 

يخمسون «قصيدة عصماء!!» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرف القديم 


ما زال يلعب بالحصى والرمل 
مازال التنابلة العبيد 


.١1”68 ١5/١ المصدر السابق‎ )١( 


١593 


يستنزفون دم المساكين الحزاني الكادحين 

على وسائد من عبير 

ويزاولون تجارة القول المزيف والرقيق 

ما زال «هولاكو) و«هارون الرشيد» 

ولم يزل «فقراء مكة» في الطريق 

وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان «هارون الرشيد»)”". 

وبعد هذا البيان الشيوعي الهجائي الرخيص» يبشر بشيوعيته التي سوف 
تهدم الشرق القديم وتهدم تاريخه - حسب آماله الماركسية ‏ وذلك في قوله: 

(وثورة الجيل الجديد على القديم. .. 

حتى حملت معي السلاح 

سلاح ثورتنا على الشرق القديم 

وهدمت أسوار الحريم)”". 

وأوشاب البياتي من هذا القبيل 0 وهي لاتدع بعال اللفك أن 
الرجل قد انتصب بكل عدائية وبغض لهذه الأمة يحاول هدمها بكل الوسائل 


وفى شتى الميادين»؛ ويسعى جاهداً لبناء صروح الإلحاد النخرة!! والتي 
ليست في فكرها وتاريخها وواقعها سوى أعجاز نخل خاوية!!. 
ما عصابة شعر ذات الهوية الأمريكية والسراديب الصهيونية» فإنها قد 
أسفت في هذا الميدان غاية الإسفاف. ومن ذلك قول يوسف الخال: 
(أى, هلك كذاك: ين على 'القوة 
)١(‏ المصدر السابق قو 


(؟) المصدر السابق .5٠١/١‏ 
فر انظر : المصدر السابق امل # ل هثال0 1١/3‏ اق ك5ه. 


لحل 


يبهى ١‏ فلا يزول ويبلى 

أين مجد العربان بعد ازدهار 

حط في قمة الجلال وحلا؟.. 

هكذا يمحي ظلام الليالى 

ويضيء الصباح مهما تولى)”''. 

وهو صاحب المصطلحات الحداثية المتداولة بعذه» فالبحر هو الغرب 
للمسلمين هو الرمال الضريرة » كما في قوله : 

(... يا عجوز الدهر قصي. قصى حكايات أمسي 

ما طوتها كفب الرمال الضريرة : 

ألف جيل يردٌ فى ألف جيل 

ردة الموج في المياه الأسيرة)”'". 
مخلص هموم الأقلية» ويروث على مبادئ وكات الملايين أهل الين والبحر 


حداثيى... إن شاعر الحداثة من أبناء مئات الملايين هو الذي يستحيي من 

الالتزام لقضية الدين والخال هنا مبشر ضائق بالدين الإسلامى وتاريخه سالفا 
ررم ١‏ 

ا 1 


. ويقول الخال أيضاً: (وألف سنة وأنا أمضغ القات. لألف سنة وأنا 
15 الأعمال' الكتعرية لوست الخال تصن :ف 1 


(0) المصدر السابق: ص 9»؟ _ 6٠397؟.‏ 
(0) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص .١178‏ 
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أركتم خخو ادا :مما لالفت مين وأنا وال مده قناغن : ةا 1 

ويقول : 

تمطرء التراب بر ص على حسد الأرض 

هلال آخر ويمضي)”'". 

ثم يتحدث عن أماله الصليبية المتدثرة بالحداثة المفصلة في الغرب 
لتصلح لكل الأجساد المعادية للحق». يقول الخال بعد الكلام السالف : 

(وها أنا أنتظرء منجلي في يدي وساعدي تائق 

إلى الفعل. .. 

العشب يطلع من جديد, النهر يصل إلى البحر 

المسافر يعود إلى خاصتهء الحلم يجتاز العتبة 

وإلى أن يجيء » هللي يا دقائق العمره تعري . . 0 

ولن أستغرق في ذكر شواهد من كلام عصابة شعر على حربهم 

وأنتقل الآن إلى الشعوبي الخليع «نزار قباني» الذي سلط سياط ألفاظه 
النتنة على تاريخ المسلمين وأسلافهم الأخيار من عهد الخلفاء الراشدين إلى 
عضر خلناء. نون :عسات يقول: ساخر ا بالخلفاء الراشدية برضن الله 
عنهم -ء تحت عنوان «إلى صاحبة السمو حبيبتي سابقاً» : 
٠ 1)1(‏ الأعمال الشتغرية لوسك« اليقال 2 عتى. 786 


(9) المصدن النارقة عب م 
(9) المصدر السابق: ص ."5٠54‏ 


0 


من ملوك الخلفاء الراشدين 
وملكت الدين والدنيا معا 

فاسجدي شكراً لرب العالمين)0". 
ويقول: 

(كفيقة اويل 

أن أنهي عصر البربرية 

وأقتل آخر الخلفاء)”". 

ويقول: 

(عندما قررت أن أقتل آخر الخلفاء 
وأعلن قيام دولة للحب 

تكونين أننت هلكدي)27. 

ويقول: 

(يا أيها الوطن المحاصر 

بين أسنان الخلافةء والوراثة والإمارة)©). 


ما قصيدته «الوصية» فهي كلها من أولها إلى آخرها في ذم تاريخ 


الععلتة ورموزهم وشعارات عباداتهم وحياتهم» وهي تملأ عشر صفحات 
فق تذيوانة: أذكن نعضا عدي : 





.178/7 الأعمال الشعرية لنزار قبانى‎ )١( 
2 المصدر السابق 8/9و"‎ )0( 

(9) المصدر السابق .401١/7‏ 

(4) المصدر السابق / 579؟. 


555اأ| 


أمزق الوصية 

أبيع في المزاد ما ورثته : 

جحو اليم حا 

طربوشه التركي والجوارب الصوفيه. .. 
أسحب سيفي غاضبا 

وأقطع الرؤوس والمفاصل المرخية 
وأهدم الشرق على أصحابه 

افتح صندوق أبي 

فلا أرى 

إلا درويش ومولويه. .. 

أفتح تاريخ أبي 

أرى الذين ليس يرى 

أوعية . . مدائح ديئيه 

أوعية. . حشائش طبيه 

أدوية للقدرة الجنسيه 

أبحث عن معرفة تنفعني 

أبحث عن كتابة تخص هذا العصر أو تخصني 
فلا أرى حولي سوى رملٍ وجاهلية 
أرفض ميراث أبي 

وارفشىالقرت :اللاي البيتن 


١51 


وأرفض العلم الذي علمني 
وكل ما أورثني من عقد جنسية. . 
أحرق رسم أشرت .. أحرق أبجديتي . 5 
أدخل مثل البرق من نافذة الخليفه 
أراه لايزال مثلما تركته 
منذ قرون سبعه 
مضاجعاً جارية روميه 
أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه 
مكتوبة بأحرف كوفية 
عن الجهاد في سبيل الله والرسول 
والشويعة ال 
ويقول في مقطع آخر: 
(فاعذروني أيها السادة 
إن حطمت صندوق العجائب 
وتقيأت على وجه أمير المؤمنيه)”") 
ويقول : 
(فنئحن محبوسون في محطة التاريخ كالخرفان)””". 
ويقول : 
)١(‏ المصدر السابق 5497/7 5608. 


(0) المصدر السابق 7519/7/7. 
() المصدر السابق 7/7 797. 


١١ 


(نسطو على متاحف التاريخ في الظلام 
ونسرق الخيول والدروع والأعلام 

نسرق سيف خالد. نسرق ديوان أبي تمام 
ونسرق المجد الذي يخصهمء ونسرق الأيام 
خير لنا أن ندفن السذاجة 

ونترك التاريخ في الثلاجة)”"". 


أنّا الماركسي الفلسطيني معين بسيسو فله أسلوبه في السخرية بتاريخ 
المسلمين ورموزهم وشخصياتهم وخاصة في مقطوعته البذيئة «مقامة إلى 
بديع الزمان» التي يقول فيها مبتدأ بالسخرية بالسند الحديثي : 

(حدثني وراق في الكوفة 

عن خمار في البصرة» عن قاض في بغدان 

عن سائس خيل السلطان 

عن جارية» عن أحد الخصيان 

عن قمر الدولة.» حدثني قال: 

كنا في مجلس مولانا 

في شمس الرابع من رمضان 

مولانا أنطقه الله فصاح 

من يقعى خلف الأبواب 

من الفقهاء.ء من الشراح 

- مولانا في بابك عبدك وأواء النطاح 


() المصدر السابق 7/8 788. 


١ 


وهنالك عبدك» خفاش بن غراب 
والشيخ الوائق بالله» ابن مضيق 
صاحب ألف طريق وطريق 

تسلكه الزنديقة والزنديق 

مولانا عطس ثلاثا يرحمه الله 
وانتتصبت أذناه 

- إلى وأواء النطاح 

وانزلق الشيخ من الباب 

وبرك أمام السلطان 

وهمهم يا وأواء 

أقسمت ثلاثاً للجارية الرومية وطفاء 
أن أطرق مخدعها ظ 
وصحوت مع الديك» فإذا بي 
أتمدد فى ذنبى 

فى حجرة لحن الغلمان 
وتتحنحء سمل ء حوفلء 
وأواء النطاحء وصاح: 

ليس على مولانا السلطان جناح 
فالقسية “غلبت والغيرة ف الله 


٠‏ ء/ؤا 


لا أين تسير القدمان 

وسواء في المخدع أنس أو جان 

والذنب على الجارية 

حر وات او الس مدع 

ماضلت قدما مولانا 

والله أعلم والسلطان 

وعاون بف الال 

أي تشويه لتاريخ المسلمين أبشع من هذا؟!» إنها الطبيعة الذبابية 


المريضة التي لاتلتقط إلا الأسوأ والأخبث» كما الذباب الذي يترك الجسم 
السليم ولا يقع إلا على الجروح والقروح. 


(0010 


»)0 
ف 


ويقول شاعر الأرض المحتلة!! محمود درويش : 
(من يشتريى تاريخ أجدادي 

من يشتري نار الجروح التي 

تصهر أصفادي؟ . . 

من يشتري تاريخ أجدادي 

5 حرية)20. 

ويقول : 

(متى نشتري صيدلية 

بعجرح الحسية د ا 


الأعمال الشعرية لمعين بسيسو ص 584١‏ - 7587#. وانظر له من هذا القبيل: ص ١‏ "ام 
ل ل الل ل ال 

ديوان محمود درويشس: ص .51١١‏ 

المصدر السابق: ص .”5١‏ 


ويقول زميلهما سميح القاسم : 

(أطفالنا ملوا البطولات المكررة القديمة 

بتكمو سبرنوها كاليدات 

صار فارسها المغيار 

عافوا سيوفاً لاكها الزنجارء والذكرى القسيمة)”". 

ويقول 57 بين ذم التاريخ وذم الآألوهية بل جحدها: 

(أي قنين خرافي الألوهه 

سمل الأعين في تاريخناء أدمى ب 

وأفوالر من هذا القبيل عليل 7 ولذلك اعتبره إحسان عباس منادياً 
يقتل التاريخ'*) 

أمّا أدونيس فإنه من أشد الحدائيين حرباً على تاريخ المسلمين وأكثرهم 
حقدأً عليه حتى قال عنه إحسان عاد (وأمَا أدونيس فإنه يطيل الوقوف 
عند الجوانب السلبية في تاريخناء حتى لتبدو لهجته رفضا كليا. 
ولاريب في أن نظرة أدونيس إلى الماضي متصلة بمبدأي الرفض والتحول 
العقاذ م 1 ١‏ 

وأمامي الآن كمية كبيرة من الشواهد على بغض أدونيس وعبثه 
وسخريته وانتهاكه لتاريخ المسلمين والسلف وقرون الهجرة» وتشويه الرموز 


التاريخية الإسلامية. 569 الرموز المنحرفة التي ذكرتك في التاريخ , وتسمية 
حضارة المسلمينة بالحضارة الذبيحة. ووصف تاريخ المسلمين أنه ركام 


() المصدر السابق: ص "لاه. 

(*) انظر: المصدر السابق: ص /ا”*؟ _ ول 4لاكل 5١4ل‏ أاحك عله اله 

(4) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١١5‏ 

(5) المصدر السابق: ص ١١7-1١١5‏ ونحو ذلك فى الحداثة الأولى لباروت: ص .٠١١‏ 


١ 


ومشلول وسكران وقذرء وضيقه من كون التاريخ يدؤن بميلاد نبي وهجرة 
نبي» ومناداته بقطع الجذور مع الماضي وافتخاره بأن ذلك مهامه وأعماله 
الكبيرة» ودعوته لتفجير التاريخ ومحو تاريخ الأسلاف والخروج من ملكوت 
الاباء» وغير ذلك من المعانى والمضامين الياطنية النصيرية» والعلمانية 
الحداثة 6 وغير “مستدرت على طائفي حاقد أن يكون كذلك؛ لأنه قد نشأ في 
جو التشيع الغالي المارق» وتشبع ببغض المسلمين وتاريخهم. ورمورهم. 
وأكتفي هنا بالإحالة على مواضع هذه القضايا التي ذكرت”''. وقد بلغت من 
استخفاف الحداثيين بتاريخ المسلمين أن زعم بعضهم أنه لا وجود حضاري 
للمسلمين وإِنْما هو وجود وهمي”"'. ولخص إحسان عباس نظرتهم للتاريخ 
في تسع نقاط دالة على مقدار ما استبطنته قلوبهم المريضة من عداء 
وبغضاء. يقول إحسان عباس : 


(... والتاريخ في رأي بعضهم قد يكون: 


- بقية الرطوبة الأولى التى جفت». وصار ماتبقى منها إلى ملوحة أو 
إلى مرارة 
5 أو هو خللاصة الزرنيخ بعذ مزجه بالرماد أو التراب والحجارة 
- أو هو حجر يرشح منه الماء. 
- أو هو حجر فيه ماء تمتصه الشمس وتحيله بخارا ثم يعود حجرا 
- أو هو دوامة: يغرف من ماء النهر ليعود ويصبه فيه 
)١(‏ انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس /١‏ *ا"ل وء "ل وا لو" هوخ نولل لون 
6ككا ١‏ لاكال. ١‏ الاكال ؟الاسا ##اللاال ‏ مبالال تلاال لاملل ”ونث همدق4 455 2.555 
48 ولاك لالص ”#/ “كلتف فكلا (١ثل‏ 54ل 5هل اهف ”5هلل ”كال 
4/اكل آاىكل "مكل ١د"‏ اللدخل كتاف "نل كل كل 55ل "ملل ”كنل 
الال إىمىخمل “ادق "لاص لامه _ ممه والثاست والمتحول “ _ صدمة الحداثة: ص 


«لالء وزمن الشعر: ص 2.685 2.5١٠‏ 56””ء. وأسئلة الشعر: ص .١5”‏ 
(109 انار ها "عن الحدالة لتحجد الأسعد من 3 


١/١ 


أو القوس ض ظ 

أو هو مجال للمحار والقصب واللؤلو والعنبر المدور الأزرق 

- أو هو كرسي من الزجاج فيه مركب ملتصق بالشمس أو سرطانء» 

أو طائر منبسط في جسد الإنسان يصدح أو يطير أو يعيش في القبور 

5 أو هو غول جبار يفضي على الموجود ويملاً العمار وَالمفرا) 0 

* التسبيح : 

وهو عبادة قولية» من أجل أنواع ذكر الله تعالى» وفيه تنزيه الله - جل 
وعلا - وتقديسه. 

ومن عبثث الحداثيين بالتسبيح قول محمود درويش عن وطنه : 

(وطني عيونك أم غيوم ذوبت أوتار قلبي في جراح إله! 

هل تأخذن يدي؟ فسبحان الذي يحمي غريباً من مذلة ])'"ا 

* التوبة : 

عبادة من العبادات» وحقيقتها: إقلاع العاصي عن الذنب مع الندم 
والعزم على عدم العودة قبل أن تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها. 

ومن العبث الحداثي بهذا المصطلح قول أدونيس يصف نفسه 
وحدانته : 


: وانظر أقوالهم الأخرى فيما يلي‎ .١51 - ١75 اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 
5/رهه؟” _ 5ه 4/الء‎ ١/١ /# بحثا عن الحدائة: ص لاهء وقضايا وشهادات‎ 
44ه. 55868. والإسلام والحداثة:‎ 24١٠ .55 2.١5 ورأيهم في الإسلام: ص‎ 
وديوان صلاح‎ 2.١5 _ ١ والأدب ومذاهبه 207 ملذور: ص‎ ١١6 ص‎ 
.4١6 2998 عبدالصبور: ص 45”. والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص‎ 
وديواك محمود دروي ش: ص أكق كلا5ئ. 5ه25:2 وديوان المقالح: ص #5/اه,‎ 
.١1١١ وديوان دحبور: ص ١١ا"ء وفتافيت شاعر: ص‎ ١27760 /١ وديوان الفيتوري‎ 


هع ديوان محمود درويسشس : ص خرن 


١5 


ألبس الهدير والتهدج 

أتموج بالرعب 

أتحرر من التوبة» العظة» العودة 

من دمي والتاريخ الراقد فيه 

اتجزأ وأعرى وأوسوس نفسيى ضد نفسي 

أضع نفسي خارج كل شيء» وأقول للجنون الرشيق أن يسرق أهدابي 
كسم عر 
ظ انقطع انمعصل . انفصم 

اختبيء نحت الاي 

هنيئاً للحداثيين برائدهم المفاخر بالجنون» وبالكلام التافه الذي لا 


* التوحيد : 
وقد مر الحديف عند فن. الباتف. الأول مضنا" . 
2 التلاوة : 


يقول صلاح عبدالصبور في مسرحية الحلاج عابثاً بالمفاهيم الشرعية 
وسكا بالصلاة وتلاوة القرآن والحج والصوم على لسان قدوته الحلاج 
الذئ كان و بدوره مسدكنا بهذ العباذات تحت شتعان التخقيقة والغناء 
والذوق والعشق الإلهي : 

(نصلي. . . نقرأ القرآن 


نقصكد ببته » ونصوم 2 رمضان 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .58١/١‏ 
0( وانظر مغلا : كلام أركون في كتات الإسلام والحداثة : ص 05 


حلا 


نعم لكن هذي أول الخطوات نحو الله . 

خطى تصنعها الأبدان 

وربي قصده القلب 

ولايرضى بغير الحب 

تأمل: إن عشقت ألست تبغي أن تكون شيبة محبوبك)"'*. . 

أمّا نزار قباني فإنه يعلن رفضه للمسلمين وأعمالهمء ويصورهم في 
صورة تخلف» يخلط فيها أمور الجاهلية والضلال بأمور الإسلام والحق. 
ليخرج بمزيج غير متجانس يرفعه شعاراً للرفض والتمرد على الإسلام الذي 
يعلن الحرب على التخلف والخرافة القديمة أو الحديثة» يقول قباني : 

(أرفضكم أرفضكم 

يا من صنعتم ربكم من عجوة 

لكل مجذوب بنيتم قبة 

وكل دجال أقمتم حوله مزار 

حاولت أن أنقذكم 

من ساعة الرمل التي تبلعكم 

في الليل والنهار 

من الحجابات على صدوركم 

من القرآن التي تتلى على قبوركم 

من حلقات الذكر 

من قراءة الكف 


: إفه4 
ووتقن انار 





(9) الأعمال الشعرية لنزار قباني /  301/‏ 08". 


١ك‎ 


يقول أحدهم: (بعضهم يفكر جديا فى شراء سور الصين» 
جبل جليد من القطب الشمالي لتحويل جبل عرقات إلى ملعب للعزلج: 
هؤلاء العرب البراميل أحفاد أولئك الذين اخترعوا الإبل والشعر والشعر 
والتساء والفتوسناة معن وضيلوا إل الف)23. 


قال الله تعالى: #دَلِكَ ومن يِمَظِمْ سَعتير اسم فَإِنّهَا من تقوم 
لكاو ب 2249 . 

وهؤلاء قد انغمسوا في رذائل الباطل والضلال حتى عظموا الأصنام 
والأو ثان والمذاهب الجاهلية» المادية الإلحادية» وعظموا أصحابهاء ولايُمكن 
أن يجتمع هذا التعظيم الجاهلي مع تعظيم شعائر الله التي هي من صفات 
المؤمنين. 

* الحمعة : 

يقول نزار قباني على سبيل التهكم والازدراء : 

(وأنبياء الله يعرفونني 
(؟) مجلة الناقد. العدد الثامن شباط ١989‏ م/4109١‏ ه: ص 7١‏ من مقال بعنوان 


إشارات ضد الحداثة لكاتب لبون أسمه فرج العسْقة. 
(؟) الآية '” من سورة الحج. 


لاا 


ظ من ربع قرن وأنا 
أمارس الركوع والسجود 
أمارس القيام والقعود 
أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام. .. 
وهكذا يا سادتي الكرام 
فضيت عشرين سنة 
أعيش في حظيرة الأغنام 
أعلف كالأغنام 
أنام كالأغنام 
أبول كالأغنام 
أدور كالحبة في مسبحة الإمام 
لا عقل لي؛ لا رأسء لا أقدام 
استنشق الزكام من لحيته 
والسل في العظام 
فضيت عشرين سنة 
مكونا كوه ة القكن .على الستحادة الجدراء 
أجلد كل جمعة بخطبة غراء - 
أبتلع البيان والبديع و القصائد العصماء 
أبتلع الهراء 
عشرين عاماً وأنا يا سادتي 
أسكن في طاحونة 


لكل 


ما طحنت قط سوى الهواء)”". 

وبعد هذا الشتائم الهابطة يقرر موقفه من إمام الصلاة وخطيب 
الجمعةء وهما يرمزان للدين كله فيقول: ظ 

(يا سادتي 

بخنجري هذا الذي ترونه 

طعنته فى صدره والرقبه 

لاض د هن الحم 

طعنته باسمي أنا 

واسم الملايين من الأغنام 

با سادتي : 

أعرف أن تهمتي 

عقابها الأعدام 


كل الصراصير التي تنشد في الظلام 
ع 56 ع 2 
والمستريحين على أرصفة الاحلام) ه: 
وفي مقال للصادق النيهومء بعنوان «سيعيش عبدالمولى في بيت مولاه» 
يناقش دور الجمعة السياسي. ويطالب بجعله منبرا للحوار السياسي» ثم 
يقترح إلغاء نظام الجامع. يقول: (مرة» كل أسبوع. يجتمع جميع العرب 
عام على مستوى الأمة. لكن المواضيع التي تطرح أسبوعاً أمام هذا المؤثرء 
تبدو دائماً جانبية جداً ومفتعلة جداً وجوفاء» وغير ضرورية» ولاتحتاج إلى 


.١"ه‎ _ ١*٠ / (5؟) الأعمال الشعرية‎ )١( 


1م 


ظ عناء الاجتماع أصلاء مصدر هذه المفارقة» أن المواطن المسلم يتنازل عن 
صوته في لقاء الجمعة» من قبل أن يولدء ويتعلم أن يجلس صامتاً مطأ طيء 
في حضرة واعظ يقرعه على ذنوبه من فوق المنبر»ء وفي مشهد مقلوب إلى 
هذا الحد. يكون من البديهي أن يقف كل شيء على رأسه. حتى يتكلم 
أهل السماء ويسكت أهل الأرض» ولكن المشهد له وجه آخرء عندما 
يستعيد وضعه الحقيقي : [ 

فيوم الجمعة الذي يتحدث عنه القرآن» يوم مخصص للحوار 
السياسي» وليس للصلاة فقط... فالإصرار على إلغاء نظام الجامع. فكرة 
سياسية »لها هبرو مياسى .قوق : ...)200 

* الحنة : 

وقد سبق الحديث عن عبثهم وسخريتهم بالجنة وما فيها"'". 

0 الحج : 

الركن الخامس من أركان الإسلام. 

وقد انتهكوا حرمة هذه الشعيرة العظيمة بأنواع عديدة من الانتهاك» وقد 
ترد بعض الألفاظ عندهم بمعناها اللغوي. غير أن الاستعمال الشرعي لهذا 
اللفظ هو الأكثر والأشهر فينصرف إليه المراد» ومن ذلك قول حسن حنفي 
تحت عنوان «الوحي والواقع. ودراسة فى أسياتب الخرول؟ رمي فشعائر 
الحج والطواف ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والتكبير» كلها 
كانت شعائر جاهلية دخلت في بيت إبراهيم)”". 

وقول صلاح عبدالصبور عن القاهرة بعد شهر من التجوال: 

(لقاك يا مدينتي حجي ومبكايا)”'. 


)١(‏ مجلة الناقد. العدد التاسع آذار 68 م/ ١1١05‏ ه: ص ١١‏ - "01 وكتابة الإسلام 
في الأسر: ص لام 8#. 

(0) انظر: ص ١548١ ١475‏ من هذا الكتاب. 

(6) الإسلام والحداثة: ص .١16١‏ 

(5) ديوان صلاح عبدالصبور: ص .١199‏ 
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)01( 
00 
ف 
)05 


ونحوه قول توفيق صايغ : 
(في موطني إلى موطني أحج)"''. 


- 


وقوله : 

(جعتك أحج فأعدتني 

شوقي نفورء وإيماني هباء) '". 
وقول أمل دنقل يخاطب عشيقته : 
(وعيناك فيروزتان تضيئان 

في خاتم الله كالأعين. .. 

وكانت لنا خلوةء إن غدا 

لهما الخوف أصبح في مأمن 
مقاعدها ما تزال النجوم 

تحج إلى صمتها المؤمن)” ". 
وقول معين بسيسو: 

(وجه حزيران هو الحجر الأسود 
نلمسه نتحسهء ونحج إليه)7؟2. 
وقول سميح القاسم : 

(ليلا أحج إليك يا حبي القديم . .. 


المجموعات الشعرية: ص 5”. 
المصدر السابق: ص 288 ونحوه: ص .١45‏ 
الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 64. 
الأعمال الشعزية لسييو عن 414 
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( 

والعجرح رحماني الرحيم)”"". 

# الحجحاب والشرف: 

وهصو حشمة للمرأة وصيانة لها وعماف » وطاعة لأمر الله تعالى. 

وقفل استهدف ملااحدة هذا العصر وإباحيوه هذه القافية غاية 
الاستهداف». وشئنوا عليها وعلى أصحابها اشترامن أنواع الهجوم والذم. وأقبح 7 
أنواع الحرب بالدعاية المضلة. والكتابة والخطابة الضالة. ووالسانبيات 
الجائرة المشتكيدة ) الت حتمت على المسلفات خلع حجابهن. اقتداء 
بالغربيات الداعرات. 

وكلام الحداثيين والعلمانيين في هذه القضية كين لايتسع له هذا 
المقام. ولكن نورد بعض الأمثلة. ومنها قول نزار قباني تحت عنوان 
«الخرافة» : 

(حقنونا بسخيف القول ليلا ونهاراً 

درسونا 

«ركبة المرأة عورة» 

«ضحكة المرأة عورة» 

«صوتها من خلف ثقب الباب عورة» 

صوروا الجنس لنا غولاً بأنياب كبيرة 

يخنق الأطفال يقتات العذارى 

هددونا بالسكاكين إذا نحن حلمنا 


١71 


نلعق الملح ونستاف الغبارا)”"©. 

وهناك مقطوعة للبياتى بعنوان «الحريم» حشد فيها اعتراضاته الماركسية 
على الحجاب والشريعة وتاريخ المسلمين» ثم يبشر في آخرها بالثورة 
الشيوعية التي سوف تجتاح كل شيء» يقول مخاطباً المرأة: 

(شفتاك جرح لايزال دمأ يسيل 

على وسادتنا طوال الليل» يا عصفورتي جرح يسيل 

ويظل فارسها يغنيى تحت شرفتها طوال الليل آلاف 

الحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر إلا أنت يا حلمي الجميل 

وعمائم خضر وصيادوا الذباب 

يخمسون «قصيدة عصماء!» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرق القديم 

ما زال يلعب بالحصى والرمل 

ما زال التثابلة العبيد 

يستنزفون دم المساكين الحزاني الكادحين. .. 

وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان هارون الرشيد. .. 

وثورة الجيل الجديد على القديم. .. 

سلاح ثورتنا على الشرق القديم 


.55١ 569/١ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
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وهدمت أسوار الحريو)”"'. 

وقد وسّعت نوال السعداوي مفهوم رفع الحجابس». واتخذت قضية 
رفع الحجاب شعاراً بطريقة توهم أن هذا المشروع العلماني المرفوع ضد 
عفة المرأة وطهارتها ليس مقصوراً على الحجاب بل هو أعم من ذلك 
وأشمل حين زعمت بأنها لاتطالب برفع الحجاب عن وجه المرأة فقط 
بل مشروعها يتضمن «رفع الحجاب عن العقل») وهي مغالطة علمانية. 
وعبث من أصحاب المادية الحيوانية» ليفهموا الناس أنهم مع العقل 
والمنطق ولصالح العقلانية والإنسانية!! في حين أن الأمر عكس ذلك 
تماماء ففى أغلفة مجلة «نون» الصادرة عن جمعية تضامن المرأة العربية 
والتي 57 تحريرها سيئة الذكر «نوال السعداوي» كتبوا تحت عنوان «من 
نحن» وذكروا عشر نقاط تعرف بمشروعهم التغريبي ومنها (وشعارنا رفع 
الحجاب عن العقل) وتشرح نوال السعداوي هذا الشعار في العدد الثالث 
من مجلة نون. وتسهب في تباكيها على العقل العربي» عقل الرجل 
وعقل المرأة» ثم تذكر أنها حاربت (النساء اللاتيى يرتدين الحجاب أو 
الطرحة حول رؤوسهن ثم يضعن المساحيق والزينة والرموش الصناعية 
واللؤلؤ ويرتدين فساتين طويلة لامعة... حاربنا الفساد والتستر وراء 
الحكاتوالشعارات. الس 1 

ومن عناوين مجلة «نون» أو قل مجلة نوال السعداوي لافرق: (لماذا 
تسعد المرأة بالحب وتشقى بالزواج)”". 

رأرويك الأمؤعة بولا ارين لد )7 


(أيتها النساء تفلسفه)0©. 


,.٠٠١ ١99/١ ديوان البياتى‎ )١( 

(5) مجلة نونء العدد الثالث نوفمبر 19488 م/ ١41١‏ ه: ص 4 - 6. 
(6) المصدر السابق» العدد الأول مايو ١989‏ م/509١‏ ه: ص 5. 
(5) المصدر السابق» العدد الأول مايو ١984‏ م/ ١4094‏ ه: ص 8. 
(6) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
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(الحجاب والختان والإسلام)”"". 


وفيه أكاذيب وتلفيقات ومغالطات كثيرة» وهجوم وقح على الحجاب 
والإسلام»؛ وعبث وتلاعب بالألفاظ والمفاهيم؛ ونحو ذلك تحت عنوان 
احجاب المرأة كشف الرجل2” '' وفيه: (كيف يُمكن أن نفهم أن المرأة في 
المجتمعات العربية بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية ما زالت لم تتحرر 
من الأقنعة ومن مختلف أشكال الحجاب التي ألصقتها عليها كجسد 
وككيان)2©. 


أمّا كتاب المرأة المسمى «هاجر» والذي تولى إصداره مجموعة من 
العلماتي** مين الناقر #اسيتاء للشرة الجعرونة بالفوسه القلماى المتظطرف 
فد اتطيق الإناكره روعي نظي واحكانه» هذا الكناى مل باالمضامية 
العلمانية العابثة بالمفاهيم والأخلاق والمعاني والمصطلحات وخاصة في 
المقاللات الآتية: 


(ثنائية الجنس أم ثنائية الفك )0 لحسن جنفى. 


و«المرأة: البعد المفقود في الخطاب الديني المعاصر"'' لنصر أبو 
زيدء وفيه صب حثالة حقده على الإسلام ونظمه ومبادئه» باسم مهاجمة 
الخطاب الدينى المعاصرء أو محاربة الأصولية» أو مناقشة التطرف. 


ما أبشع أنواع ا العلماني فيمكن الاطلاع على نوع منه في 
المقال المعنون ب«المرأة منطقة منطقة محرمات» فراءة في أعمال قاسم أمي)0") 


() المصدر السابق: ص >؟” 7‏ "7. 

(0) 0”) المصدر السابق: ص ”57. 

(4) وهم سلوى بكرء وهدى الصدهء ونصر أبو زيدء وملك هاشم. 
(6) انظر: هاجر: ص  ”8©‏ 

(6؟) انظر: المصدر السابق: ص ١ه‏ 87. 

00) انظر: المصدر السابق: ص ١64 ١55‏ لهدى الصدة. 
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حيث ناقشت الكاتبة قاسم أمين”'' أول من دعا إلى التبرج والسفور ومشابهة 
الغربيات» ومع ذلك فإن الكاتبة تعتبره سلفياً تراثياً محافظاً جامداًء لم يصل 
إلى التحرر المطلوب ولم يدع إلى إنسانية المرأة بل دافع عن الشريعة 
الإسلامية» والتزم أحكامها فيما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها!! إلى اخر ما 
هنالك من عبارات تدل بجلاء على الخطوات العلمانية الظلامية» وفضاعة ‏ 
التطرف العلماني وجرأته. 

أمَا الفصل المخصص لدراسة «مفهوم الشرف»”'' فقد توجهت سهام 
التلاعب والعبث العلماني إلى مفاهيم الشرف والعفة والحجاب والطهارة 
والحشمة» بصورة غير معقولة إلى حد أن إحداهن جعلت لفظ «الشرف» نوع 
من «دعارة الكلمة» ثم أضافت: (دعارة الرأي والكلمة في مجتمعي تصيبني 
بالغثيان» وهي في رأبي أخطر من دعارة الجسد)”'!!!. 


وآخر جعل كلمة «الشرف» ومضمونها ناتجة عن هيمنة الرجل 
الاقتصادية فقال: (ولأن الرجل كان في مختلف عصور التاريخ ولايزال أقوى 
اقتصادياً من المرأة بسبب كونه أكثر تحرراً من عبء الأولاد» فرض الرجل 
على" المز ان عار هر البرضوى نعي اللقترق تائيه :ويحقق ولح )7 


أمَّا زعيمة التحرر الجاهلى العلمانى نوال السعداوي فإنها قصرت 
الشرف على قضية البكارة والمحافظة عليها ؤقالت: (منذ أكثر من ثلاثين 
عاماً وأنا أكشف عن المفهوم الهزيل للشرف في بلادناء فكيف يُمكن أن 


)١(‏ هو: قاسم بن محمد أمين المصريء» ولد سنة 4/!ا١١‏ ه/ 1877م كردي الأصل» 
درس الحقوق في فرنساء وعاد إلى مصر سنة ١١١”‏ ه/ 4486ام فكان وكيلا للنائب 
الفعومن:: فمستشارا تتحكمة: الامكنات.: جاة من قرنها بالافكار العلمانة» واشهرها 
إيعاد 2 الإسلام عن الحياة» والدعوة إلى تحرير المرأة وفق النمط الغربي وهو 
بذلك من طلائع الغزو العلماني في بلاد المسلمين. انظر: الأعلام 6/ 184. 

(9)".انظرة هانق من 51ة.. الأؤ.وقد شارك فيه كل من لطيقة الزيات وجلال أمين 

ونوال السعداوي. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص ١١4‏ والكلمة للطيفة الزيات. 
(4:) المصدر السابق: ص ١١5‏ والقول لجلال أمين. 
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يرتكز هو «المفهوم على خلايا هزيلة في النصف الأسفل من جسم 
؟.ه و/(١1)‏ 

.١ '”)! المرأة؟‎ 

ثم هاجمت الحجاب من خلال قصة ذكرتها أو اختلقتها عن فتاة 
متحجبة» وبما أنها هاجمت المفهوم الهزيل للشرف فإنها تحدثت في الأخير 
عن المفهوم السمين للشرف!! حيث قصرته على (أن الشرف هو 
الصدق. . .)0"©. 
| وما هو الصدق عندها؟ لم تشرح ذلك». ولكن الذي يظهر أنها تريد 
أن تكون النساء مثلها في السفور والتبرج والاختلاط. بل في الدفاع عن 
البغاء الجماعي؛ الذي خرجت من أجل تأييده في مظاهرة في أمريكا تضم 
أكثر من ثلاثمائة ألف شاذ يطالبون بمزيد من الحرية للشواذ”". ظ 
على البغاء السري والدعارة الخفية!!. 

تقول نوال السعداوي: (إن البغاء لا يحدث إلا إذا أعطيت الحرية 
لمر" ويحريف على اتير |0327 إن الم ال سعيين ما ينام 
الرجل من حرية جنسية» فهي لا ينبغي أن تكبل نفسها بقيود رجل واحدء 
بل يجب أن نتمتع كم انثا ا 
595 ب مبترحة الات من الا 


() المصدر السابق: ص ١١58‏ ونحو هذا القول ذكرته في كتابها دراسات عن المرأة 
والرجل في المجتمع الغرب: ص هم 04١٠‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١7١‏ 


(9) انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص 08. 

(4) تقصد الرجال» والجنس الآخر هو النساء. 

(5) تقصد الرجال» والجنس الآخر هو النساء. 

3( حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعي ومتطلبات الحياة لعزيز السيد جاسم : ص .١76‏ 
(0) دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص 585. 
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الجنسين فى القيود الجنسية» إن المساواة بين الجنسين سواء فى الحرية أو 
في القيود تمنع حدوث البغاء» إن نفد إلآ إذا أعطيت الحرية 
لجنس وفرضت القيود على الجنس الآخر) ". 


وكلامها من هذا القبيل كثير مكرورء يجده من ينظر في رواياتها 
ومقالاتها وكتبها. 

كما أن كلام العلمانيين والحداثيين والإباحيين حول هذه القضية كثير 
جدأء وقد نصبوها لسهام شهواتهم وشبهاتهم؛ من أجل تحقيق غاياتهم في 
التسرد على الدذين» والاستمتاع بالعهر والسفور والدعارة تحت مسميات 
التحرر والتقدم والانفتاح”'*!!. 


2 الححر الأسود : 


كول :فعه أذؤنبسن الغميز: السرى للأعداء كما الث ذلك كنات 
+9(4), إل أل ذئاء 
الحدائة' ': (واعترف: 


نيويورك, لك في بلادي الرواق والسرير الكرسي والرأس» وكل شيء 


.7585 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) انظر على سبيل المثال: كتاب المرأة في شعري وفي حياتي لنزار قباني» وكتاب خلف 
الجيعات »وم تلب التجيناعات: الإ سلاف عق قضية الهراة سناع المضدرف» بزكتاية المر اء 
العربية والمجتمع التقليدي المتخلف لسلوى الخماش» وكتاب التحديات التي تواجه 
المرأة العربية في نهاية القرن العشرين من منشورات جمعية تضامن المرأة العربية في 
مصرء والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات أصلها محاضرات ألقيت فى مؤتمر عن 
العرأة يرقاضة ثزال السعداوع».. ورور كر الكقاني بياتاف الموتن :راسماء "العناركات 
فيه» وبيانات جمعية تضامن رةه اودكا كلها أكلح صورة للتطرف العلماني. وأوضح 
مثال على عمق الأذرع اليهودية في هذه التجمعات المشبوهة» وكتاب حكم الأصوات. 
القجنائة العربدانف بوتكلى» التحزاتينة ‏ غاتقنة مسي 

(6) انظر مثلاً: كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شريح: ص 284 17.08 
ول لال كك لكك هلا مكل لكك ككلم هل حتلم لكل كاكلا 
5 وكتاب بحثا عن الحداثة : ص 78 و" 147 _ "04 هف اف لاف ؤه. 
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للبيع : النهار والليل. حجر مكة وماء 7 

وما يدوف أهذا اعتراف ورضوح أم استتكار ورفض؟ والأول أحرى 
وَالحِن به وبمنهجه الفكري ومنشطه العملي؛ ذلك أنه جعل من علامات 
التخلف عند وارث الرمل ‏ أي: وارث الدين والتراث - حمل الحجر 
الاأسيوفاة وذلك فى قوله: 

(وارث الرمل 

يحمل الحجر الأسود خبزاً 

والشهبين :كلل بوساء)”. 

أمّا البياتي فإنه يصور التخلف في اسم «عائشة» التي تطوف حول 
الحجر الأسود فى أكفانها وذلك فى قوله: 

(عائشة تطوف حول الحجر الأسود فى أكفانها 

وعندما ناديتها هوت على الأرض رماداً وأنا هويت 

فنثرتنا الريح 

إنه يصور العلاقة الجدلية د حسب اعتقاده - بين تخلف البلاد العربية 
والإسلامية والدين الإسلامي. وقد استخدم رمز «عائشة» الذي كان أدونيس 
أول من اسه عخلمةه ع ثم هجره وأخذه البياتن واستخدمه. ويمكن من هذا 
الاسم أن نستشف النزعة الشيعية عند البياتى الرافضى وأدونيس النصيري. 

ثم إن البياتي جعل عائشة تطوف حول الحجر الأسود الذي هو عنده 
- علامة تخلف وتراثية وأصولية» وتطوف فى أكفانها سواء قلت فى إحرامها 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟797/7. 
(0) المصدر السابق ”77/7 57. 
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أو حجابها أو غير ذلك. فإنه يريد أن يصل إلى أن عائشة والحجر الأسود 
والطواف والحجاب كلها مرايا تخلف وجمود؛ ولذلك هوت على الأرض 
رماداً عندما ناداها! !. 


ولْمْ يتذكر البياتي أنه قال في «مس بيجام»”'' من موسكوء وقال في 
لأمهات جنود ألمانيا الدسمف لي ما يدل على أشنع تخلف وأرخص 


6 - 


ولّمْ يتذكر أيضاً أنه قال عن برلين وعن الراية الشيوعية: 
(أموت من أجلك 
تحت الواية الحعراء 
يا مدينة الأحلام)” ". 
ما يؤكد مقدار عمق التدين الجاهلي الماركسي في نفسهء وهو القائل 
تحت عنواآن «ميدان ماركس انجلرا) : 
(صوت لينين الأخضر العميق. لايزال 
يهدر في العالم 
والرايات في الجبال 
9 دروا الشمس 
والآلات والأنوال أسمعها تنبض في قلوبكم 
يا إخوتي العمال 
ألمح وجه العالم الجديد في عيونكم 
)١(‏ عنوان مقطوعة في ديوانه ."41/١‏ 
(؟) عنوان مقطوعة في ديوانه 14/١‏ /". 
(*) ديوان البياتي .8/7/١‏ 


حفن 


في عبرات أم «فاتزاروفف» 

في فصائد «بريشت 

وفي أقوال 

لينين وهي تلهم الأجيال 

وتصنع الرجال 

ألمحها في وطني تزلزل الجبال 

يا أخوتي العمال)"''. 

هكذا تكون العبادة الماركسية والكهنوتية الشيوعية» إلى حد جعل 


عضن الماركسييق العريه يكت غره “ذلك منضاة تحت عنو ان "ازواثيت: الدية 
فى القديس النيو ا" وفيه انث أصتاف التقديين .والعييت الذى يمارسة 
الماركسيون تجاه الشيوعية ورموزهاء وفي ديوان البياتي شواهد كثيرة جدا 
علن ذا المي 7 ٠‏ ْ 


10( 
فه 
ف 


00 


وعلى منوال البياتي قرينه في الشيوعية «معين بسيسو» القائل : 
(وجه حزيران هو «الحجر الأسود) 


للم ): #يسسنة ودحج إلبه)47'. 


ع 


رابطا بين هزيمة حزيران والحجر الأسود. اي نه يحيل الهزيمة إن 
المصدر السابق .#47/١‏ 

في بيت أحمد أمين: تأليف حسين أحمد أمين: ص ١ه"‏ 857", 

انظر مثلاً: ديوان البياتى 00 # ا 44 ا كم رون «رلن كاسن 
لاسن اوسن لسسن سسسن .ون جسن لسرن سر سر سر ارا رس 
دمل لام" _ بلاطل يمن لال حلف ملاك الاف ملاكف ؟اذمف لارف /١‏ 
لاك ل" ول كك زأهملن لكل #كل مكلم ااضا اا اما ار 
لاكل ردن ورن لوس #وسمن مول وموم _ لوس لجسن رون موك 44 
445 449. 


الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص .4٠54‏ 
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افتقفيالة السلسية بالإسلام! ! علماً أن الإسلام لما يدخل بعد في أي 
معركة مع اليهود منذ تا سست دولتهم في فلسطين. 


ما عزيز العظمة فإنه يجعل الإسلام على تخوم الوثنية في نشأته وفي 
شعائره» ويستدل على ذلك بالطواف والسعي وتقديس الحجر الأسود حسب 
قوله النابع من جهله وحقده على الإسلام» وذلك في قوله: (فليس ثمة شأن ‏ 
طبيعي أكثر من أن التوحيد الإسلامي ولو على تخوم الوثنية وغيرها من 
الأديان...٠‏ وأنه تعاطى مع الوثنية المكية ‏ الطواف. السعي» تقديس 
الحجر الأسودء ولاتتمتع الدبلوماسية الدينية التي مارستها عبقرية محمد”'". 
أي أنه ككِيةِ أخذ هذه الشعائر من الوثنية الجاهلية لتحقيق مآرب سياسية. 
ووفق خطة دبلوماسية. 


* الحق : 


من المؤكد والثابت أن من أصول الحداثة إدانة العقل والوعي وقوانين 
العلم والنظام والمنطق. ومحاربة التقعيد وكل ما هو مقئن ء وكل ما تعارف 
عليه الناس» وكل ما هو مؤسسي”"ا 


وعلى هذا الأساس حاربوا معايير الفطرة البشرية ومنها «الحق» الذي 
عبثوا بمفهومه بعد أن نموا وجوذده. ونموا أهميته وصرورة وجوذه.؛ ومن 


أمثلة العبث بمصطلح الحق قول الزير نزار قباني: 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد 4 آذار :1١944‏ ص 4 تحت عنوان «الآيات الشيطانية لسلمان 
رشدي قميص عثمان المعاصر). ظ 

(؟) انظر هذا الأصل الحدائي في: الحداثة الأولى: ص 2777 وزمن الشعر: ص 2٠١‏ 
4» واتجاهات الشعر العربى لإحسان عباس: ص 2١688‏ وقضايا وشهادات 79/ 275917 
وفعطلة الناقدة العدد الأول ١‏ من الان وهن للع .العو 1ن اد انا 4ت 
وحداثة السؤال: ص 2.5١8 .75١8 2.١8‏ وأسئلة الشعر: ص .١75‏ وقضايا الشعر 
الحديث: ص 75 2.7817 والصوفية والسوريالية: ص 07501١5 21١5 2١‏ 24. 
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الخير والحق والضوء. وماذا يكون الشعر الصوفي»؛ سوى محاولة لإعطاء الله 
مدلولا ا 

والمتأمل في أقوالهم الموجهة ضد عقائد الإسلام وشرائعه يجد أنهم 
لم يستبقوا ممكناً في حربهم وعدائهم وانتهاكهم وعبثهم وسخريتهم به. 

ودين الإسلام في عقائده وشرائعه وأعماله وأخباره حق محض» وقد 
تبين بالأدلة والحقائق أنهم وقفوا ضده وعادوه أشد العداوة» واستخفوا به 
غاية الاستخفاف» تمشياً مع عقائدهم الباطلة وأفكارهم الهابطة» ومع 
جاهليتهم المادية المعاصرة. 

* الحلال والحرام : 

وعلى أساس من القاعدة الحداثية المذكورة آنفاً أسقطوا معايير الحلال 
والحرام؛ وتصدوا بكل عدوانية لهذه المعايير في شريعة الإسلام» على 
اعتبار أنهم يحاربون أول مايحاربون دين الله تعالى بكل أصوله وتفاصيله. 

ولهم في إسقاط موازين الحلال والحرام طرائق عديدة» مرة بالجحد 
الكامل لهاء ومرة بالفصل بين الأدب والعقيدة» ومرة تحت دعوى أن 
الشرط الجمالي حر طليق لايخضع للقاعدة الدينية ولا الأصول الاعتقادية 
ولا الضوابط الشرعية!!!. 

وكل هذه مسوغات علمانية لإلغاء دور الدين والقيمء والتلاعب 
بالمفاهيم والمضامين والأفكار ورميها في أسواق السمسرة الفكرية. 

(وهذا الأدب الحديث بأيدلوجيته أصبح بريداً من برد الانسلاخ الفكري 
تحددت هويته من أحمق ظاهرات الجنون البشري من إيغال فى الحسبانية 
والهيبية وتحطيم الثوابت وفرض المحال وتحذير العقل بجنون الخيال 
واستباحة كل محرم في سبيل إبداع أدب!!. . . . وتسلم قيادة هذا الأدب 
عملاء الصهيونية والصليبية والعلمانية من جماعة حوار وشعر ومواقف!!. 
وكل هذه الوجوه الكالحة إِمَّا نصرانية وإمّا طائفية نصيرية أو درزية» أو 





.١95 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 
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لامنتم صرح بأنه يروث على قيم الشرق» والمؤسسات الأجنبية تبذل في 
صنع الزعامات الأدبية والترويج لها مالاتبذله في صنيع الزعامات 
السياسية!. . . أصبح الأدب الحديث أيديولوجية فكرته موجهة ضد شخصيتنا 
وعرهنا وهاتورناا 710 

ولذلك تعمد أصحابه فك ارتباط القول بأى معيار شرعى» وإلغاء أي 
ضابط يمنعه من العدوان والتخريب» بحجة أن الضوابط والمعايير الفكرية أو 
الفنية تتنافى مع الإبداع وتتناقض مع التقدم. بل .صؤلتك لهم النسهم آمرا 
فصبر. جميل ء وجهاد طويل ء وندصر من الله وفتح قريب. 
قاب : 
بالىي 


(ما أنت؟ ما نهداك؟ إن ين عواصفي وشهوتي الملجمة 
لايعرف الطوفان في جرفه ما حلل الله وما حرمه)”"" 
وحسبك بهذه الجرأة الوقحة دلالة على مائم من سلوك وخلق وما 
خلفهما من عقائد وأفكار. ومن هذا القبيل قوله أيضا: 
(أشهد أن لا امرأة - 
قد غيرت شرائع العالم إل أنت 
وغيرت خريطة الحلال والحرام 
إلأانت)29, 0 
* الخطايا : 
والكلام عنها يدخل ضمن الكلام عن مسألة الحلال والحرام. 
)١(‏ هكذا علمني ورد زورث لابن عقيل الظاهري: ص ١95‏ 115. 
(؟) الأعمال الشعرية لنزار ١//الا.‏ 
(90) المصدر السابق ؟7/ 56/. 


١1/1": 


ولقرارهم إسقاط موازين الحلال والحرام تفاخروا بالذنوب والخطايا 


الاعتقادية كالإلحادية والوثنية» والضلال والكفر والشيطنة» وقد سبق ذكر 
أمثئلة كثيرة لهذه القضايا فى الفصول السابقة» وتفاخروا كذلك بالخطايا ‏ 
العملية كالزنا واللواط وشرب الخمر وتعاطي الحشيش وغير ذلك من 
الرذائل. 


بيد أن المراد هنا ذكر تلاعبهم وعبثهم بلفظ الخطاياء ومن ذلك ما 


كتبته مجلة الناقد بخط عريض «خطايا تقدس الحياة)0©. 


ومن ذلك قول نزار قباني : 

(شهوتي سيف حجازي 

ونهداك كأرض الروم 

من مات على أسوارها 

كفر عن كل الخطايا)0©. 

* خطباء الحمعة: 

لبغضهم الشديد للصلاة والطاعات أبغضوا أهلها والقائمين بها والداعين 
وهذه صبغة كل عدو للحق من قديم الزمان. 
يقول نزار قباني : 

(لو أعطى السلطة في وطني 

لقلعك: :نهار الشمعة أسنان ال 


ويقول : 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد الثامن شباط ١984884‏ م/ ١١6‏ ه: ص 75 - هلا لعقل العريط وقد 
عرفتها المتجلة بأنة شاعر وناقد أدنن. :من لبتان: 


(؟) الأعمال الشعرية لنزار 7/75 .5١‏ 
(9) الأعمال الشعرية 7/8 .757١‏ 


11" 


(قضيت عشرين سنة 
مكوماً كرزمة القشُ على السجادة الحمراء 
أجلد كل جمعة بخطبة غراء)20. 
* الخير: 
كما سبق في الحديث عن قيمة «الحق» فإنهم تناولوا قيمة «الخير) 
بالتناول نفسه. 


وأدخل سملكة النقير ,والخق.والقوه). 
ويقول أيضاً: (قيم الخير والشرء نحن اخترعناهاء وهى ليست كلاماً 
نهائياً مكتوباً على اللوح الإلهي) ". 


ويقول: (... العمل الفني لايخضع لمقاييس الخير والشرء سماوية 


كانت أم أرضية)9'. 
والطيبة نوع من أنواع الخيرء ونزار يحاربها ويرفضهاء ويقول: 
(نرفض أن نكون بعد اليوم طيبين 
فالطيبون كلهم أنصاف ميتين) . 
قال الله تعالى : « فيكت نين ولي سي اوأدبو 


اماي “لي 
ص 


ا مد لمر ب معر م مو 2ء لي داع ع اله بر حيري <0) 
للطيَبنتٍ أؤلتيك مبرءوت مما يقولون لهم معفره ورنفث حكريمر القكاك 1 
9 «المفيون اللكانة 6 اا 

(0) (”") (5) أسئلة الشعر: ص 2195 ل9١1.‏ 

(4) الأعمال الشعرية #//ا5١.‏ 


(5). الآية 7 مد :سورة التو 


حت 


د دار السلام : 
اسم من أسماء الجنةء كما قال تعالى : 2 دَارٌ أَلسَلم عِندَ ريم َس 
وك يما 74 مان © 


وقد أطلق محمد شكري في روايته الشطار التي يتحدث فيها عن 
حياته اسم «دار السلام”"' على بيت الدعارة التي تديره كاعر 
«للا الغالية»7". 


* الدعاء : 

عبادة من أجل العبادات» وقربة من أعظم القَربات. 
وجعلوه كله للتندر والسخرية ومجالا للاستخفاف والتللاعب» ومن أمثلة 
ذلك قول نزار قباني» الذي يصف فيه أسباب التخلف». ويجعل منها المكث 
في الجوامع للعبادة. وطلب النصرة من الله تعالى . يقول : 

تنابلا كسالن 

نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثالا 

ونشحد النصر على عدونا 

من عنلذه مال 

ويقول : 
)١(‏ الآية ١11/‏ من سورة الأنعام. 
(0) (”) الشطار: ص ١؟.‏ 
(:) الأعمال الشعرية لنزار / 84. 
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أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود 

أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام 
يقول: «اللهم امحق دولة اليهود) 
أقول: «اللهم امحق دولة اليهود) 
يقول: ”الهم شتت شملهم؛ 
أقول : (اللهم شتت شملهم) 
يقول: ”الهم اقطع نسلهم 

أقول : «اللهم اقطع نسلهم» 
يقول: «اغرق حرثهم وزرعهم) 
أقرل: «أغرق حرثهم وزرعهم) 
وهكذا يا سادتي الكرام 

فضيت عشرين سنة 

أعيش في حظيرة الأغنام 

أعلف كالأغنام 

أنام كالأغنام 

أبول كالأغنام 

أدور كالحبة في مسبحة الإمام 
لا عقل لي لا رأس لا أقدام 
أستنشق الزكام من لحيته 


78" ك1 


والسل في العظام. . .)”". 

لم يعد نزار قباني داعية المجون والخلاعة والدعارة والإباحية فحسب» 
بل أصبح داعية الردة والمروق» في مزيج من انتكاسات الروح وحيوانية 
الجسد وعفونة الفكرء تخلف في قلوب الشباب والشابات ندوباً من الشك 
والاستخفاف بالدين والدعاء والإله العظيم؛ إن لم تودي بعقائدهم جملة 
وتفصيلا. 

ومن أقواله الرديئة البذيئة جعله الدعاء سراباً في قوله: 

(نركب أحصنة من خشب 

ونقاتل أشباحا. .. 

وسراب .. 

وننادي : 

يارب الأرباب 

نحن الضعفاء وأنت المنتصر الغلاب 

نحن الفقراء وأنت الرزاق الوهاب 

نحن الجبناء وأنت الغفار التواب 

شعراء الأرض المحتلة 

ماعاد لأعصابي أعصاب)”". 


والهوان. والصيغ الدعائية التي أوردها ليست لسوى التندر والعبث. 
والمقطوعة كلها تدل على هذا المعنى الأرعن. 


.1"8# _ 8١0 /# المصدر السابق‎ )١( 
.١6ا//* (؟) المصدر السابق‎ 


خفن 


ومثله وأخبث منه الباطني النصيري أدونيس الذي يجعل السنوات 
مكسورةء والحياة متخشية والبلاد ساقطة لما أمن الناس برب يدعونه 
ويرجونه» ويأتى بالدعاء على صيغة ما كان يدعى به أيام الدولة العثمانية 


ليربط معاني النفرة من الدين بكل هذه القضاياء فتاريخ المسلم مكور وساقط 
ومتخشب والدعاء سبيه» والنظام الحاكم الذي كان يحكم بالإسلام قوامه. 


ولذلك توجه بالذم والشتم إل هذه القضايا وشا برجال وراء التخوم يسكن 
فيهم البرق» من هم؟ إنهم رجال الحداثة وأتباع الباطنية والوثنية القديمة 
والحديثة! !. 

يقول :أدو نيس :: (اعبري يا سنواتنا مكسورة الجناح» التصقي بجباهنا 

خشبة» السقوط بلادناء و«لتنصر اللهم السلطان ابن السلطان 

مالك البرين والبحرين" 

أنتم أيها الشيوخ ابحثوا لنا عن رجال وراء تخومنا 

رجال يسكن فيهم البرق» باسمهم نضرب نقودناء باسمهم 

ترفك نفاونا فرق وساف 91 
وأصالته وهويته» وانتمائه إلى «راكاح» والماركسية» يسأل سؤال التوبيخ 


(سمعت في المذياع 
تحية المشردين للمشردين 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .70/١‏ 


ترشيل 


فكيف حال والدي؟ 

ألم يزل كعهده. يحب ذكر الله. 
والأبناء والزيتون؟ . . 

وكيف حال جدتي 

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب؟ 
تدعو لنا 

بالخير والشباب والثواب!)”''. 
والتقدمي الآخر!! سميح القاسم يقول عابثاً ساخراً جاهلاً : 
(ما الذي تجديكم الآن أناشيد الكرامة؟ 
صوبوا كل التعاويذ بوجه الطائرات! 

ألبوا الله عليها 

واقذفوها بالوصايا العشر 

والجفرهء وآيات السماء البينات 

كنت طفلا آنذاك 

علموني أن مجرى الأرض» في كف السماء 
علموني أنه سبحانه» يحيي ويفني مايشاء 
علموني أن أطيع الأولياء 

فون اشال من كانوا؟ 

وماذا صنعوا للتعساء؟ : ! 


علموني الدجل. والرقص على الحبل 


)20 ديوان محمود درويس : ص 656" 0 37,. 
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وإذلال النساء 
علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم ‏ 

والخواف: إذا نجاء المساء 

علموني ما يشاؤون ولم يستنبئوني ما أشاء 
فرس الخضر كفيل بي 

وحسبي الفقهاء! ! 

يا أبي المهزوم. يا أمي الذليله 

إنني أقذف للشيطان ما أورثتماني 

من تعاليم القبيله ! 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجيه 

إنني أجتئها من جذرها 

لله المراسع الغبيه 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري 
للتكايا والدراويش 

وأقزام الكراسي النابحين! 

إنني أصرخ من قعر جحيمي : 

يا وحولاً لصقت في نعل تاريخي العظيم 
إنني أحكم بالموت عليك 


١/0 


فأعدي كفنا من جلد أنصاف الرجال! 

وإذا لاه فت لوقا وضليياً وتتدوماء وهلال 

ووصايا وابتهال 

طرزيها بيديك!!)'''. 

ولايحتاج المسلم ‏ لكي يعرف دخيلة القوم ‏ أكثر من هذا الكلام 
السخيف الهابط. وأحمد الله على نعمة سام رلحدن وقل لهواة الغواية 
ودعاتهاأا: قل م الكفرون 09 ل ا ها رون 1 َس 


أ[ 


عنيثوة مآ بد ©) :ل نا عيدٌ م عدم ©) 5 ع 02 


1 


كك ديد وى دين 400 . 
المدفوعة الأجر ‏ على هوية هذه الأمة ومقومات نهضتها وحياتها. 
وثالث شعراء الأررض المسدلة بعل درويس وسميح» توفيق زياد 
(ومن أين الو النقود 
ورغم الصلاة صباح ومساء 
أبت أن تجود ولو بالقليل 
لتمالاء منية النقاى )7 


(6) ديوان توفيق زياد: ص /ا/ا١  .١78‏ 
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ولك أن تتصور درزياً يدعو أو يصلى فكيف إذا أضاف الماركسية إلى 


درزيته؟ !. 

أمَا عبدالعزيز المقالح فإن طريقته في العبث بالدعاء لها كيفية أخرى» 
وذلك فى خطابه للقاهرة قائلا : 

(يا أم النور «مدد) 

يا مئذنة السارين «مدد) 

لم يبق أحد 

بااحاف علق دوت القاففيد احن7. 

أمّا أمل دنقل فيقول : 

(يا بقايا المومياء 

نحن أسبلنا العيون الرمدة 

حين أنكرناك قبل الفجر 

«والمجر إلى اللحظة لم بأت» 

وجاء 

بدلا منه: الوباء. . 

ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة : 

أعطنا ليلة حب واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوةء غربلنا الهواء 

لم يكن إلا الوباء 


.4" ديوان المقالح: ص‎ )١( 
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جربا تحت الجلود : 

الظفر لايجدي ولايجدي الدواء 

جرب أوغل حتى الأفئدة)”''. 

أمّا محمد شكري فإنه يسوق في روايته «الشطار»؛ قصته مع عقد 
نكاح أجراه وهو الذي لايؤمن بشريعة ولا دين!! أجراه وكتبه لأنه حسب 


قوله: لم تحضرني أية شريعة تمنع ما سأقوم به؛ إل الفقر فوق 
0ك 
القانون) 


وبعد أن كتب للرجل والمرأة كتاب عقد النكاح قال: (سلمت للرجل 
نسخة وأمْنت الأخرى عند السى عبد الله.» جاءنا بالشاي مرة أخرى ودعا 
البرك برفهنا" أناوالسع 00 أيدينا وشرعت أقرأ دعاء الخير والسي 
غبك الله يردة اميق ثم أخلت انمع بصوكه حتيضن قضية مهيان الدبلمي 
التي أحفظها عن ظهر قلب: 


أعجبت بي بين نادى قومها أم سعد فمضت تسأل بي 
مد لي الرجل أوراقاً ملفوفة رفضها قائلا : 

أيذا” لآ انه حلى حير 

انصرف الزوجان فقال لي السي عبد الله : 


هذا أعظم عمل خير تقوم به في حياتك. سيكون لك مستقبل عظيم 
2 مم 1 
إن شاء الله) 5 

قال الله تعالى: ##قُلٌ هَل 000 نَ تملا 0 الذي صَلَّ سَعَيْيُمْ في 


ل دنا و ون 3 ون سيم ل ألَذِنَ قروا بَايتِ يٍِ رَبهِمْ 


.1140 الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ )١( 
- 554 الشطار: ص‎ )*0)0( 


حرفن 


د ا ورسلي ل 5 


ونحو هذا العبث الإلحادي الخاسر عبث بن جلون في مقطع من 
روايته «ليلة القدر4؛ حيث قال على لسان فتاة الرواية: (كنت أسير وأنا أحث 
الخطىء. كانت تفصلنا أمتار قليلة» وكنت أسمعه يتمتم ببضع كلمات». في 
مايشبه الصلاة» لم يعد يتكلم عن الوحش ممزقاً جسد فتاة شابة بل عن الله 
ونبيه» وكان يردد هذا التعزيم: بسم الله الرحمان الرحيمء وصلى لله وسلم 
على آخر الأنبياء» سيدنا محمدء وعلى آله وصحبهء باسم الله الأعلى, 
الحمد لله الذي جعل المتعة العارمة للرجل تكمن فى الداخل الدافئ للمرأة. 
الحمد لله الذي جعل في طريقي هذا الجسد البالغ الذي يتقدم وفق ماتبتغي 
شهوتي » هذا دليل على نعمته ووجوده. ورحمته. الحمدلله. الحمد لك يا 
أختي أنت التي تسبقيني لكي أشم عطرك. .. يا مجهولتي التي أرسلها القدر 
لكى تشهد بعظمة الله على الرجل والمرأة الذين سيقترنان. عند حلول الليل. 
أأحمة انهو عينم عيدك انام لاقف أن التي لنت اوها لمعف 
يسقط كبريائي مهشماء باسم اله امعان 


أمَا نوال السعداوي فإنها تصوغ صورة تهكمية بالغة السوء كصاحبتها 
عن الاخرة والجنة. وذلك في روايتها «سقوط الإمام» حيث تتحدث على 
لسان الإمام الشخصية الرئيسية في الرواية: (... أنا وحدي ولا أحد معي 
ومن حولي أرض كالصحراءء والنهر على مدى البصر تطل من ورائه هضبة 
خضراءء قلت أنا في العالم الآخرء وهذه هي الجنة تلوح من بعيدء حلقي 
جاف منذ الطفولة» والظماً شديدء وثقتى في دخول الجنة مائة في المائة 
مثل ثقتي بالله» في جيبي توصية من النبي وبعض صكوك التوبة من بنك 
الإيمان أخرجتها كلها من جيبي لحارس الباب رضوان عليه السلام» كان أميا 
لا يقرأ الحروف المكتوب. قلت له أنا الإمام وألقيت عليه إحدى خطبي 


)١(‏ الآيات ٠١5 ٠١#“‏ من سورة الكهف. 


١ك‎ 


المعروفة» لم يفهم شيئاً فهو لايتكلم اللغة العربية انتظرت طويلاً تحت 
شمس حارقة ورأسي عارياً سألته ما بالك لاتحتفل بخطبي وكان يحفل بها 
الناس في كل أنحاء العالم؟ وهز رأسه علامة عدم الفهمء ثم لمحت وجه 
امرأة يقترب من بعيد... كانت زوجتي القديمة» توسلت إليها أن تتوسط لي 
لدى رضوان قالت لن تشفع لك إلا زوجتك الجديدة... رأيت المنادي 
ينادي: يا أهل الآخرة غضوا أبصاركم حتى تمر زوجة الإمام... فسلمت 
'عليها وقلت لها: لقد كتبت في الدنيا خطباأ كثيرة كنت أبدؤها باسم الله 
وأختمها بالصلاة على النبى فحق لى بذلك دخول الجنة. . . وأشارت إلى 
أذ اشعها تلفت يديل فرسفياة ل كن القرينة تسشتى عا الأررضى القيدة 
الزحام وكثرة إشارات المرورء رأيتها تطير في الجو أجنحة من الفولاذ. 
ورأس صغير مدبب كرأس صاروخ من آخر طرازء قلت: ما هذا؟ قالت: 
أنعم الله عليك بطائرة جديدة بدل الفرسة القديمة» وركبت في مقعدي في 
الصف الأول وإلى جواري ريس الآمين» ومن شق الباب لمحت وجه قائد 
الطائرة... وعند الإقلاع جاءنا صوته من سقف الطائرة يتلو آيات القرآن 
ويدعو الله أن يحمى الطائرة من السقوطء أقلعت الطائرة بعون الله... 
واهتزت الطائرة فريعلنا الأحزمة على البطون وعاد الصوت من السقف يقرأ 
القرآن ويدعو الله أن يحمى الطائرة من السقوط أثناء الهبوطء. وانزلقت 
عجلات الطائرة فوق مرا ملساء ناعمة كالسندس وقلت وصلنا 
الجن بونالت روحس الشرضية: لبس يعد ولق يكل النعنة قبل أن يفقم 
لك المسيح. وتسدد ديونك فى الدنامي. 


هذا نموذج آخر ‏ وليس الأخير ‏ للعبث الحداثي». والفوضوية 
الفكر وانحطاطه مع دمامة الأسلوب والتركيب. في منهج يراد له أن يكون 


الوسيلة السريعة لتشويش الأفكار وتحطيم العقائد والمثل» وتهديم قواعد 
الأعمان: 


.١155 - ١5١ سقوط الإمام: ص‎ )١( 
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- غرى رةه , دير ير ير َِ 5 00 2 جه 2010 
ذا 0-7 موهن كيد الْكَفرنَ 2”4629. 


في أكثر فصول البحث شواهد وأدلة على عبثهم بالدين عقيدة وشريعة. 

* الذنوب : 

استخف الحداثيون بالذنوب لاعتقادهم أنه لايوجد شيء اسمه 
الذنوب»» وهذا مبني على عقيدتهم في جحد الربوبية والألوهية والنبوات 
والمعاد» ولذلك قالوا كما قال أسلافهم لَوْلا يِعَذِبنا أَلَهُ يما تقول حَسْبْهُمٌ 

يقول أحدهم عن الدين وتعاليمه : 

(خدعتنا تعاليم هذي الكتب 

عن وصايا الشريط الطويل 

وغن أغفات الشتب ..: 

خدعتنا مقاعدنا المدرسية 

لم تكن التاق :ناز .ؤكلك المعنان انا 

سوى في الكتب . .. 

سأدخل مع روحي الآن حرب 

وألقي بها في مهب الذنوب 

المكدة [لغا لحرن بعتالة 

ويرتع فيها هنا جنرال 

ويرئع رب 
(؟) الآية م من سورة المجادلة. 
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سأحي ذنوبي هنا كلها 
وأخوّض في جنّتي الأرض 
مثل حريق عجول 

سيبتديء الآن فصل اللعب 
وأركض عبر الشوارع أصرخ : 
يا محسنين : 

لله ذنب! 

للهذنت701. 


فهذا القول المجتريء على الله تعالى» يقوله من لم يؤمن بالجنة 
ونعيمها والنار وسعيرها؛ لأنه خارج عن تعاليم الكتب السماوية» وواقع 
نحت هيمنة الاستيلاء الأوروبى الروحى والمادي. وخاضع لتعاليم المادية 
الحذانية. 


أمّا أنسي الحاج فإنه يصف الكاتب التخريبي الذي يحتفل به غاية 
الاحتفال ويحتفى بفساده وعبثه وفوضوية وهدمه؛ يصفه بأوصاف عديدة منها 
قوله: (مهما سالم الكاتب التخريبي سيظل «يصيب» ومهما أحب سيظل 
يشعل الحرائق» ومهما انحط أخلاقياً سيظل أعلى من عصره... ينبعث في 
المعاصى » يعسد » مع أنه نفى ا 

* الربوبية : 

سبق الحديث عن هذه القضية مفصلاً في الفصل الأول من الباب 

(٠ 5 

الاول . 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد م شباط 1989١م:‏ ص ه” بعنوان «قصيدتان» لإبراهيم نصر الله 
من فلسطين. 

(؟) المصدر السابق» العدد ٠١‏ نيسان ١989‏ م/4١4١‏ ه: ص .١15١- ١١‏ 

) انظر: 688”؟ ‏ 785 من هذا الكتاب. 


خرف 


03 الردة : 


بحكم أنهم لايرون أن هناك ما هو حق وباطل أو حلال وحرام أو 
خير وشر أو إيمان وضلال» فإنهم لايرون أن هناك ردة عن الدين» لكونهم 
- بكل وضوح - ينفون الدين كله. 

ومع أن أقوالهم وأعمالهم انهم التي أذاعوها توجب الحكم عليهم ‏ 
بالردة وترفع عصمة الدم عدهم إلا انم فى الأجراء السياسيةالعلاماتي: 


المستوردة من الغرس». أذاعوا كل ما في صدورهم العفنة من كفر وإلحادء 
2 مراغعمة ومعاندة للديق وَأحكافة وشرائعه وعلمائه ودعاته! !. 


وتناولوا قضية الردة - على طريقتهم الهوجاء ‏ بالشتم والمحاربة 
والاستنقاص والسخرية» واعتبروا أن إطلاق حكم الردة على صرحاء الكفر 
والإلحاد من التخلف الديني والتزمت والتطرف الأصولي» واعتبروه كذلك 
من عوائق التحرر والانطلاق!!. 

كتب المقالح مقدمة لديوان أمل دنقل» ومن عناوينها «تمجيد التمرد 
في زمن الخضوع"'' ذكر تحت هذا العنوان أن صديقه أمل دنقل (عانى 
بالإضافة إلى محنة الفقر والتشرد وإلى محنة القمع والارهاب محنة التكفير 
نعم محنة التكفيرء وكانت قصيدته «كلمات سبارتاكوس الأخيرة» واحدة من 
القصائد التي وضعها «زعماء محاكم التفتيش» على مشرحة التكفيرء 
0 ة تدعو إلى التمرد ضد الطغيان وتمجد دور العبد سبارتاكوس الذي 

متشق: السيفن فى وجه العبودية وفى وجه روما العابثة بإنسانية الإنسان 

9 القصيدة وهو الأكثر إثارة يقول: 

المجد للشيطان معبود الرياح 


من قال «لا) في وجه من قالوا (نعم) 





)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 4” - لا و#. 


تمن 


من قال: «لا» فلم فت 

وظل روحا أبدية الألم 

... وقد فهم صغار العقول في محاكم التفتيش المعاصرة أن الشاعر 
يمجد إبليس وأنه بذلك قد كفرء وأن دمه قد صار حلالا... كان الشاعر 
متهم منذ كان متنبي القبيلة وصوت أحزانهاء ورجال الدين يتهمونه 
بالتجديف والالحاد. . .)200. 

ومن العجب أن ترى وتسمع وتقرأ الكفر الصريح ثم يتباكون بعد ذلك 
على حظهمء ويندبول نصيبهم ؟ لأنهم وقعوا فريسة رجال الدين» أو رجال 
محاكم التفتيش !!. 

ري يشتمنيى ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه! 

يلطمني . ويدعي أن فمي قام بلطم كفه! 

يطعنني » ويدعي أن دمي لوث حد سيفه)”". 

هب أن ما يقوله المقالح في دفاعه عن دنقل صحيحاء وأنه لم يرد 
تمجيد إبليس بل أراد سبارتاكوس العبد الشجاع الذي وقف في وجه 


الفض 7 
هب أن هذا التأويل والتبرير كان صحيحاًء فماذا يقول المحامي 
المقالح في قوله : 


(وعمناك : فيروزتان تضيئات 

في خاتم الله كالأعين)”*'. 

وقوله: 

.,"8 الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص6” - ل/ا"ا.‎ )١( 

(9) لافتات ايند مطر ٠6/١‏ والنقل عنه لا يعني تزكيته فعنله طوام فكرية واعتقادية . 
() انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 5". ظ 
(5) المصدر السابق: ص 84. 
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(خصومة قلبي مع الله ليس سواه)”". 

وقوله: 

(فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تكورة مكان أصائعة ,نات البخطاة؟ )1 

هل يقول المقالح أن هذا القول ليس كفراً وليس ردة؟ وأن رجال 
محاكم التفتيش هم الذين يريدون تحميل أمل دنقل جريمة لم يقترفهاء 
ويقولونه قولاً لم يقله؟. 

وهذا الدفاع الذي دافع به المقالح عن دنقلء نال المقالح مثله من 
جابر عصفور في مقطوعته المسماة «الاختيار» من ديوانه «الكتابة بسيف الثائر 
علي بن الفضل» والتي قال فيها : 

(كان الله قديما ناء: كان يجان 

كان نهار :فى اللبلينه 

ينان آللة يناذا 

صمتأ 

رعباً في كف الجلادين 

أرضاً تتورم بالبترول 

حقلا ينبت سبحات وعمائم 

بين الرب الأغنية الثورة 

والرب القادم من هوليود 

في أشرطة التسجيل 
(9(01)الرضيدن الشارى من 6414 


كي 


في ره الدولاارات 

زه المهر الطبقى 

اذا تن ؟ 

0 95 م 5 10 
اختار الله » الاغنية الثورة) 3 


ظ بعد هذا الإلحاد الصريح والاستهانة الوقحة بالله الجليل العظيمء 
يتصدى جابر عصفور للدفاع الطويل المستميت عن المقالح”'' كما تصدى 
المقالح للدفاع عن أمل دنقل. 

دق الله ١‏ نَم الاك + #المكفقى #0 ال 4 0 م بَعْضٍ 
أسرورست باكر 8 عن المَعْرُوفٍ وَنَفَيِصون 5 4 نوأ الله هد له سيم 
إرت الْمَتَفْقِينَ هُمْ لتسِثرن 29 وَعَدَ_َنَّهُ الْمتَفِقِينَ وَالْمَفِمَتٍِ وَالْكَثَارَ نار 
َه حَبِيً نبأ بن حتف وَلمَمْْ قد وَْمْرَ عات ميد ©9740 


والقاسم المشترك بين دفاع كل من المقالح وجابر عصفور أنهم 
يحاولون إسقاط وصف الردة والكفر عن هذه الأقوال النجسة»؛ ويسعون في 
إسقاطها بتأويلات وشروح حداثية» وحسبك بالشروح الحدائية انتفاخاً وورما 
ومطاطية!!. 


#ولو تناه لارسكهمر فلعرفئهم 0 0 في لحن التول 4 
وتالله لقد عرفوا في لحن 0 وفى صريحهء وفى غامضه وواضحه؛ 
أنهم أصحاب انحراف وأحلاس تخلف وردةء ولكن الذي يحرق قلب 
المؤمن أنها «ردة ولا أبا بكر لها00'. 


.4 - © الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل: ص‎ )١( 
.58٠١٠ ١986© (؟) انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ 
الايتان /ا 5 58" من سورة التوبة.‎ )( 

(6)©الاية :امف سور يحون 


() عنوان رسالة صغيرة الحجم كبيرة المعنى للشيخ الفاضل أبي الحسن الندوي رحمه الله. 
١/5‏ 


وفى قضية الردة يتحدث عزيز العظمة ‏ الذي لايواري سوأة إلحاده ‏ 
عن طه حسين وكلامه الذي كذب فيه وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وبناء الكعبة» فيقول: (خلاصة القول أن الردة التي جوبه طه حسين 
بهاء قامت على أساس إعادة الاعتبار للأسطورة» وإرجاع النص إلى مكانته 
المتعالية على التاريخ المؤسسة له فى الخيال ورفض إمكانية المساءلة 
ووسمها بالخروج». واستندت هذه الرذة : و بتكفير من يكذب وجود إبراهيم 
وإسماعيل» إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الكفر والردة في عصر هما ممجوجتان 
و . 

واصكقر الفكر: السداك .والادنب البعلاتى على هذا المتطورة» :قينا 
لأساتذتهم في المادية. 

وتخدرت أحاسيسهم تحت وطأة هذا الأفيون القاتل فراحوا يعيثون في 
وإسلام وردة. فانطلقوا يعبثول بكل شيء نحت حماية أمثالهم من الحكام 
العلمانيين الذين ملأوا السجون بعلماء الإسلام ودعاته الذين يطالبون بتحكيم 
شرع الله فى كل شأن» لال يرث تحكيم أهواء البشر :وزيالاات أفكار الستفر» 

وهذا معين بسيسو له مقطوعة يعلوان «المرتد) يخاطب شيه نظيرهء 

(اركع للورقة 

. ولاه )00 

اغعرس 000 


ثم يقول في آخرها معتزا بشيوعيته ومفاخرا بطاغوتها لينين : 
(المهرب أين المهرب 
لم تقهر أطفال لينين ولم تغلب 

.77١ الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

(5)9 الأعمال" التتعرية السعين بسيمدو ةن ا 


١: 


قد كزبف الفخلب 2 

ويقول ممدوم عدوان: 

(أنا الذي ما وصلت إلى جذوري الفراسة 

أواجه المرأة كالغريب 

أذوب في الردة والإسلام والسياسة)”". 

ويقول : 

(ميت في صفوف الجهاد وفي الردة الناكرة)””". 

هذا هو الأدب الحديث بمدارسه ومذاهبه أصبح دركذا هنوك ابنواد 
الانسلاخ الفكري» تحدد هويته هذه العبثيات اللاهئة» وهذه الظواهر الرعناء 
من الأقوال والمواقف. وجوه كالحة. وأفكاز ساقطة وعقائد أنجس من روث 

ومن عجائبهم والعجائب جمة في سوق الحداثة!! إنهم قد يطلقون 
على المهتدي بعد كفر وضلال لفظ «الردة» كما فعل الخبيث المسمى 
«الطيب تيزبني» في كتابه المسمى «روجيه غارودي بعد الصمت. حول فلسفة 
الردة عند غارودي وآفاقها في الوطن العربي» فقد اعتبر هذا الأفاك الأشر 
إعلان جارودي دخوله في الإسلام وتركه للشيوعية والاشتراكية «ردة»!!. 

فسبحان الله كيف يقلبون الموازين ويعبثون بالمصطلحات ويخادعون 
بالمفاهيم المغلوطة!!. فما أجدرهم بقول القائل : 

(وجوهكم أقنعة بالغة المرونة ' 
)1١(‏ المصدر السابق: ص ."١١‏ 


(90) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ١‏ تلويحة الأيدي المتعبة: ص "5. 
(6) المصدر السابق ج ١‏ أقبل الزمن المستحيل: ص 44. 


١), همه‎ 


صفق إبليس لها مندهشاً وباعكم فنونه 
وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا 
دوري أنا أنتم ستلعبونه!)2"7. 

* الرسل والرسالاات: 


مضى الحديث عن هذه المصطلحات فى المصل الثالث من الباب 
١ (0‏ 


الثانى 
* الركوع : 
عبادة. من العبادات العظيمة. ومن جحدل وجوبها أو صرفها لغير الله أو 
سخر بها فقد خرج من الإسلام. 
وللحداثيين في العبث بهذه الشعيرة العظيمة أساليب منها قول البياتي 
عن الحلاج : 
(الحلاج كان بقميص الدم مشبوحاً على القاموس 
فى عيونه: مدينة أصابها الطاعون 
ركعتان فى العشق 
تعالى 
حامل القربان ألقى وردة في النهر)”". 
(ماذا أضاف الدم للقاموس؟ 
ركعتان في العشق)”*“. 
)١(‏ لافتات أحمد مطر .88/١‏ 
(0) انظر: ص ١555‏ - 1797. 
م2 )2 ديوان البياتي 10/1 ود ص ٠هم؟‏ ونحوه في ص "6١‏ 


ما 


سس 


وقوله عن الشاعر الحداثى: (رجل بالموت مضاءء قلق. تحسبه أعمدة 
ووهاد وجسورء يركع في متقصف الليل أمام العنقاءء هنالك عاصفة تعوي 
وتزمجر عبر البار الإغريقي)"''. 0 
وقول نزار قباني في تصوير أسباب التردي والضياع - حسب عقيدته 
الشهؤانة: المادنة .: 
(يا سادتي الكرام 
من ربع قرن وأنا 
أمارس الركوع والسجود 
أمارس القيام والقعود. . 
وهكذا يا سادتي الكرام 
قضيت عشرين سنة 
أعيش في حظيرة الأغنام)”". 
وقوله : 
(مر عامان والمآذن تبكي والنواقيس كلها خرساء 
أيها الراكعون في معبد الحرف كفانا الدوار والإغماء 
مزقوا جبة الدراويش عنكم واخلعوا الصوف أيها الأتقياء)" 
ويقول سميح القاسم : ظ 
(ووحدي كنت. في القمة وحدي 
راكعاً أبكي أصلي أتطهر)”؟. 


.4١9/7 المصدر السابق‎ )١( 

(0) الأعمال الشعرية لنزار قبانى 217٠/7‏ 17. 
(9) المصدر السابق #//4019. 2 

(5) ديوان سميح القاسم: ص 408. 
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وليس هذا اعترافاً منه بالركوع الس والضلاة أو اتكراما تياد ينل 
رأى ذلك وفق شيوعيته - نزولاً وهزيمة وحزناًء وذلك في قوله بعد 
المتطفيق: السايقية» 

(نازلاً كنت: على سلم أحزان الهزيمه 

نازلا يمتصني موت بطيء 

صارخاً في وجه أحزاني القديمه : 

أحرقيني احرقيني لأضيء! 

لم أكن وحدي ‏ 

وحدي كنت في العتمة وحدي 

راكعاً أبكي أصلي أتطهر 

جبهتي قطعة شمع فوق زندي 

وفمي ناي مكسر 

كان صدري ردهة 

كانت ملايين مئه 

سجداً في ردهتي 

كافك عو ل 0 

وممدوح عدوان يعبث بلفظ الركوع بأسلوب آخر حيث يقول: 

(اللعاة اتيكيف نضا 

وصارت مومسا 


كنا نؤاتيها بلا طعم 
ونحياها كعادهة 


.5:05 3 5٠8 المصدر السابق: ص‎ )١( 


١7 


وعرفنا وجهها جوعاً وإدمانا 
ذللنا فلت -ضناء 
ركعنا في محيأه )1 . 


قال الله تعالى واصفاً أهل الهلاك: ##وَلتحِدَتُمْ أخرصح أآلنّاسن عَلَّ 
حَمَوْةَ4”'؟ الآية. 


أمّا أحمد دحبور فيقول: 

(الأشبال الثلاثة والزهرة ففروا من جديد: 

أركع : اقبليني اقبليني 

ها أنا لا أبتعدء ها أنا لا أتقدم)”". 

* الزكاة: الركن الثالث من أركان الإسلام. 

يقول سميح ساخراً مستخفا بالمعاني والشعائر الإسلامية ومدنسا 
لمظافيديا الشرعية ف بودللث تسةة عهوان إبداعى .فشكر ١١‏ (سسونةت :6ت 
ص) : ١‏ 

(رضا الوالدين لنا 

والخشوع طويلاً لأضرحة الأولياء 

وفسوت] عكة الأتقياء 

انك للك النان» .. :والكتكناء 

لمادا إدن: تزدوينا 

وتقتل فينا 
)١(‏ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج 7 يألفونك فانفر: ص .6١‏ 


(0) الآية 45 من سورة البقرة. 
| رع ديوان جيك دحبور. ص 61م 
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زكاة الرضا 

وصلاة العشاء 

وصوم العشاء 

لماذا؟)7'. 

* السحود: 

عبادة من أجل العبادات ولايجوز صرفها لغير الله ومن جحد وجوبها 
أو صرفها لغير الله أو سخر بها فليس له في الإسلام نصيب. 

وبما أن السجود عبادة أهل الإسلام فقد تناوشها أهل الحداثة بالأقوال 
الخبيثة انتهاكأً وسخرية وعبثا بهذه الشعيرة العظيمة» ومن ذلك كلام أدونيس 
فى مقطوعته الجنسية الداعرة المسماة «تحولات العاشق» والتى هي مزيج من 
الوزن والنثر مع غلبة النثر كما وصفها'""'. يقول في هذه المقطوعة واصفاً 
فرج امرأة! ! : 

(أيها الجرح يا جحيما يضيئني 

أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج وملائكة 

نهر يغلق أبوابه. وأعشاب: تمشى 

رجل يتعرى 

يفتت ريحاناً يابسا ويهلل 

ثم يسجد ويغيب)” ". 

ويقول البياتي : 
)١(‏ لا أستأذن أحداً: ص .١١١‏ 


(0) انظر: مقدمة الأعمال الشعرية لأدونيس .7/١‏ 
() المصدر السابق .6597/١‏ 
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(يا روح عناصر هذا العالم. يا أضواء الليل الفضية والزرقاء 
ها أنذا أسجد في الحضرة سكران 

ضيفا لمليكة هذا الليل المسكون بروح الصهباء 

أهذي والخمر معي تهذيء» قيثار العشق» أعريك أمامي 

في الحان)"'". 


ومر معنا في الحديث عن «الركوع» كلام نزار قباني الذي يصف أنه 


في حظيرة الأغنام من عشرين سنة؛ لأنه يمارس الركوع والسجود والصلاة 
0" 2.00 5 الاش ا 
والدعاء »؛ وبعحوه كلام معي القاسم السابق دكره , ظ 


ولمحمود درويش مقطوعة بعنوان «شهيد الأغنية»!! يقول فيها : 
(يا أنت! 

قال نباح وحش : 

أعطيك دربك لو سجدت 

أمام عرشي سجدتين ! 

ولثمت كفي في حياء مرتين 

أو. . تعتلى خشب الصليب 

للبين أي وي 0 


هذا شاعر الأرض المحتلة!! وكلامه مشحون بهذه الألفاظ 


والمصطلحات والمعانى الجاهلية الدالة على مقدار سراديب الظلمات 
الحداثية» وهذا هو الشاعر الثاني فى الأرض المحتلة!! سميح القاسم يقول: 


(010 


00 
فيه 
00 


ديوان البياتي ”؟/ .41١‏ 

انظر: الأعمال الشعرية لنزار #/ 1١٠‏ 175. 
انظر: ديوان سميح القاسم: ص 5٠8‏ -505. 
ديوانت محمود ودرويش: ص .٠١5 ٠١”‏ 


١ا/ا‎ 


ويقول المقالح هازئا بالساجدين والدين كله: 

ما كل ما تريده يكون 

وأي شىء قد أردته فكان؟ 

مقبرة للخزي والهوان 

وحيثما ذهبت بائعاً وراكعاً تهون 

تنيظر ريتك الكلنات فى اللنهان )7 

ومن تماذج الجهل بالدين والاستخفاف به فى الوقت نفسه» وصم 
ابن جلون لصلاة الجنازة» التي تؤم الناس فيها امرأة» ولعل ذلك من 
متتفنيات المساواة الغلماتية بين الرجل :والهرأة! » يقول بن .خلون:.:(وفي 
الجامع الكبير عُينت طبعاً لأؤم صلاة الجنازة» قمت بذلك بغبطة داخلية» 
رجالي بلا حزم يذكرء على أية حال» كان ذلك صحيحا بالنسبة لرجال 
عائلتى» وعندما كنت ساجدة لم أتمكن من منع نفسي من التفكير في الرغبة 
الحيوانية التى كان جسدي البارز بذلك الوضع». بيقيرها لدف اولك الوال 


(6) ديوان المقالح: ص .١155- ١58‏ 


"هما 


لو علموا بأنهم يصلون خلف امرأة» لن أتكلم عن الذين يجسون أعضاءهم 
بمجرد رؤيتهم لعجزهم مقدم على هذا النحوء سواء كان عجز امرأة أو عجز 
رجل» استسمحكم على هذه الملاحظة» فهي تطابق الواقع ويا للأسف!)0''. 

هذا القول صورة من الاستخفاف والجهل بالدين» فصلاة الجنازة ليس 
فيها سجو د » ولكنه يصورها كذلك» ويجعل الإمام امرأة ثم يجعل منظر 
السجود منظراً مثيراً للرغبة الجنسيةء وكل إناء بالذي فيه ينضح!!. 

وقل سجل مشاعره نحو الشذوذ الجنسي» وتعاطفه مع أصحابه 
وتسويغه لفاحشة اللواط فى كتابه «أقصى درجات العزلة» والتى يظهر فيه فى 
سربال طبيب معالج وخبير نفسي ممارس”". 

* السعى : 

شعيرة من شعائر الحج والعمرة» يؤديها المسلم عبادة الله تعالى. 
الطواف» ورفئ الجمرات» والسعي بين الصفا والمروة وَالتكبينه كلها كانت 


شعائر جاهلية دخلت في بيت إبراهيم» جاء الوحي لإعادة توظيفها في أصلي 
العدل والتوحيد)”". 


أي أن هذه الشعائر العظيمة ليست من شرع الله الحكيم العليم» بل 
هي مجرد تأثر بالجو الجاهلي الذي كان سائداً قبل مجيء الإسلام» بل هي 
مجرد توظيف أو إعادة توظيفء وكأن الإسلام لم يأت إلا ليقوم بأدوار 
تلفيقية وانتهازيات سياسية!» بئسما سولت لهم أنفسهم. ثم يضيف هذا 
الجاهلي المتعدي أن الوحي جاء لإعادة توظيفها فى أصلي العدل والتوحيد. 
وهن يحراق اف هله الماك على :ور المخخولة بولكن فى السسمية فلل 


() ليلة القدر: ص 77 58. 
(0) انظر: أقصى درجات العزلة لطاهر بن جلون. 
(6) الإسلام والحداثة: ص .١120١‏ 
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وهذا القول الذي قاله حسن حنفي عن الطواف والسعي هو عين ما 
قاله عزيز العظمة فى دفاعه عن نظيره سلمان رشدي في أياته الشيطانية. 
حيث يتضامن هذا 9 ذاك في حرب وثنية معاصرة ضد الإسلام وقضاياهء 
حرب مدفوعة التكاليف». تا الاتجاه.ء محمية من الصليبية والصهيونية 
العالميتين» ولكن هذه المرة تحت شعارات التحرر الفكري الذي ينادي به 
الغرب المنحاز ضد الإسلام» انحيازاً له جذوره العميقة في نسيج 
المجتمعات الغربية» وينفذه بعض أبناء البلدان المسلمة الذين صنعوا على 
أعين الغرب» فإذا بنا نراهم وهم لايضمرون للإسلام إلا شرأء ولا لدعاته 
إلا عداوة واللا لشريعته إلا لكر عادوه لأنه ضد شهواتهم المحرمة. 
وعقائدهم المظلمة. ومظالمهم المفترسة. ومصالحهم الآثمة ومطامعهم 
الفاجرة. 

يقول عزيز العظمة مهاجماً مغالطأً كاذباً: (إن التوحيد الإسلامى ولد 
على تخوم الوثنية وغيرها من الأديان»... إنه تعاطى مع الوثنية المكية: 
الطواف» السعي» تقديس الحجر الأسودء ولاتمتنع الدبلوماسية الدينية التي 
مارستها عبقرية محمد)"''. 

وقد نقل أذ سين فى تلمود الثابت والمتحول كلام الزنديق ابن 
الراوندي في جحده للنبوة وهو يشبه كلام حسن حنفي وعزيز العظمةء وأيد 
ذلك على :أمنان الانتضان'للعةا. سب زعي" 

إن العقول الكليلة لاتعرف الحقيقة على وجههاء وأنى لها أن تعرفها 
وقد غطت المادية وإباحيتها وظلاميتها وحيوانيتها على عقولهم فأصبحوا 
يمارسون العنصرية الفكرية في غنذاء غشفيةت ولبس .هناك أنند من عنداء 


)001 مجلة الناقدء العدد التاسع آذار 648 م/ ١1١095‏ ها ص 5. 
(0) انظر: الثابت والمتحول 7 تأصيل الأصول: ص 4. 
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المرتدين» وفى حقد مخيف,». وليس هناك أخبث من حقد الناكصين!!. ‏ 
0 إنهم يريدون ‏ في أحسن أحوالهم ‏ إسلاماً بلا عقيدة ولا شريعةء 
وديانة بلا عمل ولا بذل ولا جهادء وملة بغير دولة ولا نظام» واتباعاً أعمى 
للغرب شبراً بشبر وذراعاً بذراع!!. 

* السماء : 


ويريدون بالسماء ‏ عند إطلاقهم ألفاظ الشتائم والسباب ‏ الله - جل 
وعلا -» والوحي والدين والشريعة والعقيدة والنبوات» ولهم في استعمال 
لفظ «السماء» بهذه المعاني طرائق عبث عديدة تفضي في حسبانهم إلى تدمير 
الدين وسحقهء حسب ما في خبيئتهم الحداثية والعلمانية النجسة. 

وقد سبق ذكر أوجه وأمثلة ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول» 
في المظهر الثامن من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية”". 
* السنة والبدعة : 


سن جهلهم المركب أنهم جعلوا مايسموته الوبداع قرين البدعة. 
وجعلوا محاربة البدعة نظير محاربة الإبداع. 

وهم يجهلون أو يتجاهلون أن لكل من البدعة والإبداع معنى يخصه. 
اللهم إلا إذا أرادوا أن الإبداع هو الإلحاد والكفر والشك والريب والعهر 
والفوضوية ‏ كما هو حال الحداثة وأهلها - فإن محاربة هذا من أعظم 
الجهاد فى سبيل الله» ليس لأنه بدعة فى الدين» وإِنْما لأنه ضلال وكفر 
المرتكسة. والشهوانية: القايطة؛ 


ومن أدلة هذا الجهل المركب مناقشة أبي جهل الحداثي المسمى جابر 
عصفور للكتاب النادر «الحداثة في ميزان الإسلام» حيث تعرض في هذه 
المناقشة المتهالكة لما يطلق عليه إسلام النفطء الذي يقول عنه: (إن إسلام 
(0) انظر: ص 6805 01١9‏ من هذا الكتاب. 


غ116 


النفط يمتح من المخزون «النقلى والاتباعى» الذي ظل اننا للحداثة طوال 
عصور التراث... إن إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث 
او 


ثم يورد حملة من الأحاديث والآثار التي تأمر بالالتزام بالإسلام 
والاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة» والاستمساك بالجماعة وترك التفرق 
والمحدثات». وبعد ذلك يقول: (هذه الدوال تشير إلى أصول نقلية يتم 
تأويلها في الممارسة الإيديولوجية فتتحول إلى مخايلات تقترن التقليد بسلامة 
الدين برتصيل ‏ أعياك العقل بالدفةه وقريها البدغة بالضالذلة المنضيية إلى 
النارء وفي الوقت نفسهء تتسع بمفهوم البدعة لتجعل منها قرينة كل فعل 
سات بسع إلى اكتشافه افق مقاين».. )1 


ومن هذا القول يُمكن التيقن بمدى عمق جهلهم بدين الإسلام» وعمق 
البغض له أيضا. 

وعلى هذه المقدمة الجاهلية الباطلة وضع النتيجة القائلة بأن الإبداع 
يعني البدعة والحداثة تعني الإحداث». وحيث إن الإسلام أمر بالسنة ونهى 
عن البدع والمحدثات فلابد حينئذٍ من الصراع بين الإسلام أو مايسميه إسلام 
النفط والحداثة. 


وعلى الرغم من المقارنة الباطلة» والمقدمة والنتيجة الخاطئة» فإنه 
ينبغي أن نبين أن الإسلام عندما يواجه الحداثة ويناقضها لا على أساس 
أنها بدعة أو محدثةء فالبدع والمحدثات إنّْما تكون في الدين ويقصد بها 
القربة إلى الله رب العالمينء بل يحاربها على أساس أنها ضد الدين 
جملة وتفصيلاء ومحاولة جابر عصفور هذه محاولة ضمن المحاولات 
العلمانية المغالطة» التى تحاول أن تصور أن الحداثة ما زالت ضمن 
الإطان العام لاوينام 111 ولكن. اجات المخروة لقني .والتصوفب: 


.١179 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
.18١ المصدر السابق: ص‎ )0( 


1) /65 


الاتباعية يأبون ذلك ويحاربونه!! ثم هو لايقول بأن ذلك هو موقف 
الإسلام الصحيح من الحداثة. وإِنّما يلبس تلبيساً آخر حين يصور أن هذا 
الموقف هو موقف فئة يسمى إسلامها «إسلام النفط) أو (الإسلام النقلي» 
أو «الإسلام الاتباعي» . 

(ومن الطبيعي أن يمثل خطاب الحداثة نقيضاً صارماً لكل ما ينطوي 
عليه خطاب إسلام النفط من دلالات» فالحداثة تعنى الوبداع الذي هو 
نقيض الاتباع والعقل الذي هو نقيض النقل)0". 

ولايدري هذا الجاهل أنه بهذا القول ينقص كل حججه. ويكشف 
كل مراوغاته. ويصم نفسه بالمروق والفسوق. من حيث ظن أنه بفكنة 
الاتصاف بالحداثة والإسلام!!» وما 0 ابن آدم سريرة إلا أظهرها الله 
على فلتات لسانه لول هَنَاهُ لأرْسَكَهُم هْعَرَفهُم سِيِمهُءْ وَلْمَرِدئَهُرَ في لحن 
ان 0 

(يضحكنى العميان 

حين يقاضون الألوان 

وينادون بشمس تجريديه 

3 تضحكنو الأوثان 

حين تنادي الناس إلى الإيمان 

وتسب عهود الوثنية» يضحكنى العريان 

حين يباهى بالأصواف ووم 1 


ومن هذا القبيل الذي دذكره عضا جو عصمور عن الوبداع والبدعة 
واللأحداث والحداثة. ومحارية السنة والاتباع والتسليم للوحي. قول أذ لسن 





(0) المصدر السابق: ص .١188‏ 
(5): لقره #8 ام ابعوارة امتدمد. 
(9) لافتات لأحمد مطر ١//ا8.‏ 


/اه /ا١ا‏ 


في وصف كلمات الحداثة ومبادئها الشائهة الهرمة: 
(اقرع أيها. الزمن اقرع 
الأبواب تسمع ولاتفتح 
والسناطير تقتل السمع 
ثية سلاي ع عنافيي: تبان 
بشر بأقدام أربع» تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 
التقديس التصديق العجز 
السكوت الإمساك الكف التسليم التسليم 
ثمة: أصواك: اتتعالن 
البدعة البدعة! المحدث. المحدث! 
تطل, ملة الديمة 
ترد للإنسان اسمه 
ونبدأ 
اقرع أيها الزمن اقرع)"'". 
ويقول عن الحدائي : 
(تطالع بجوارحك الغيب» وتحيا مطبوعاً على البدعة) '". 


وهو عين الكلام الذي قاله جابر عصمور فون بذوة الإسلام والحداثة 
با ا لي الي ار ل اللمسيك و تر 
قال الله تعالى: #أتواصوأ به بل هم َو طَاعُونَ 7462" . 


.047 545/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.6694/١ (9؟) المصدر السابق‎ 


١74 


هو الطريق المستقيم » طريق الإسلام المييق ) الذي قال فيه الله تعالى : 
رَمَن يَتَبَدَّلِ الْكَفْرٌ لمن هَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ التسيل #'''. وقال سبحانه: 
«دمَن حفر بَعَدَ ذَلِلكت مِنِحكُم هَتَدْ صَنَّ سوآة ألسَبيلٍ *"". 


أكا افل التعداكة الدين ظاكة معدا ون قل وامكارا كنا وكا 
عن شوق اليل 4 فإنهم يفاخرون بضلالهم هذا ويفسادهم وتخريبهم». 
كما قال أنسي الحاج: (الكاتب التخريبي لايتقصد أن يكون كاتباً تخريبياً 
إنه لقاء الفطرة ونداء الأشياءء فهذا هو دوره بمجرد أن يعبر عن تجربته. 
عن فكرهء بمجرد أن يفتح فمه 

إن اقدر القناليق سواء التييل المكه العيد. 


سيظل بشعا الحرائق. 
00700 , ) 
ومهما انحط سيظل أعلى من عصره ومن ا 0 
ن السورة: 
آنانت من القران العظيم ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث ين 
العبث» كقول معين بسيسو : 
(تسافرين فى كتاب الماء 
سورة إقرأ 
60 الآية م١٠١‏ من سورة البقرة. 
() الآية ١‏ من سورة المائدة. 
(*9) الآية لالا من سورة المائدة. 


.١ ١17 خواتم: ص‎ 629 


(5) انظر: البرهان في علوم القرآن .5547/١‏ 


4م 


ترجعين في كتاب النار 

سورة اكتب 
50500006 

والارفن قادية)” 7 

وقوله : 

(هذا هو الكبش الذي كتبنا بقرنيه 
على الحيطان 

سورة البرتقال والرمان 

والذي كسرنا على قرنيه 

بيضة الوطن)!©. 


وسمىن مقطوعة لَه لالسورة يوسف ل" وهذا تدنبيس مفصود 


سورةء حيث أضافه إلى الشيوعي العراقي اليهودي المسمى 


«فهداً»”*' وقال عنه: (... السلام على النبى والرسالة)©. 


)01( 
0( 
م 
00 
(( 


ومن هذا التدنيس قول ممدوح عدوان: 
(حقنتك البلايا بوهم 

فبايعت لسع السياط 

وس افلخدميا الله 

كنت تعانق ذُلّْك 


الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 0497. 


المصدر السابق : ص 387" . 
المصدر السابق: ص 5954. 
سبقت ترجمته: ص 609؟١1١.‏ 


ا١ا/ك٠‎ 


جاءك ضيفا 

تكارمت حتى قبلت به سيد البيت 

أطعمته الزاد 

ثم اكتفيت بما قدمت سورة المائدة 

قل : أغوذ من الكلمات. التى غلموئي)"!". 

ومنه قول أحمد دحبور: 

(ستأتي الريح بالبياع والشاري 

وبالمتمسكين بآية الكرسي ماع لعابهم نفطأ على الصحراء 
سيُطلب لحمنا لوليمة الجزار والضاري ظ 

ونأخذ شعرة من خصلة الجني 

نحرقها ليسعفنا فلايأتي 

كذلك علمتنا سورة الموت: 

يكون لكم من الغازين أعداء ومن أمرائكم أعداء)”'“. 
وقوله: 

(من دمي يتساقط الدم 

والمقاتل «يبصم» الأنعام والأعراف) ". 

* الشر: 

سبق الحديث عن إسقاطهم قضية الحق والخير والشر والحسن والقبح 


.515- 190 الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج 7 يألفونك فانظر: ص‎ )١( 
.588 7587 (؟) ديوان أحمد دحبور: ص‎ 
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١ا/كا‎ 


ومن أقوالهم في العبث بهذا المفهوم قول نزار قباني: (... ليس 
ضرورياً أن يصطدم الله والشاعر؛ لأن سلطة الأول محصورة في ا الخير 
والشية وتقييم أغمال: اليشر» أعا التالي «يقصد الشاعر» فيحكم على أرض 
حرق هي أرضن الإبداع الفني» والعمل الفني لايخضع لمقاييس الخير 
والشو ا كانت أم أرضيةء الفعل الشعري فعل حرهء كما أن الله في 
تصوري» هو حرية مطلقة قبل كل شيءء وأنا لا أستطيع تصوره على غير 
هذه الصورة. 

قيم الخير والشر نحن اخترعناهاء وهي ليست كلاماً نهائياً مكتوباً 

على اللوح الامهى: لذللكه اعيشن باستمرار في حالة اصطدام مع الخير والشر 
بصورتهما البشرية. . .)2'. 

لايمكن وصف هذا الكلام بغير كلمة «العبث» النابعة من أقبية 
الخرافات الحداثية والعقد العلمانية» ولايّمكن اعتبار هذا القول فلسفة أو 
نظرية عقلانية؛ لأن للفلسفة شروطها وللعقل ضوابطه؛ ولكنها شهوات 
بهيمية» يصادر صاحبها من خلالها أي شيء يقف ضد أهوائه الحيوانية» مع 
ما في هذا الكلام من استخفاف بمقام الله تعالى» وإعلاء لمنزلة الشاعر!! 
وأي شاعر؟ إنه شاعر الحداثة على الخصوصء. شاعر الدعارة والعهرء 
والإلحاد والكفر والضلالة والظلام؛ شاعر الشرك النجس والفكر الدنس» 
والانحطاط والتخلف والمادية المتمثل في القول السالف. وفي قول أنسي 
الحاج: ‏ (... .. الشر الأدبي والفكري هو في الغالب إثراء للروح» يعلي 
الإنسان ويزيده بالتمرد والانعتاق» إنه خير متألم أو متكبرء قلق» متمرد. 
«ملعون» ومهما أو غل في العصيان أو الخطيئة لايصبح اعتداء على الإنسان 
ولا عملا ضد الحرية ولا مؤامرة على الحقيقة بل العكس)(". 

هل .هناك اسوا أو احبة مق هذا العيك؟ تسجيذ للقير والرذيلة 4 وإعاد”ء 
شان الشرير الدنيء الذي يمارس الشر والدناءة والخبث» واعتراف صارخ بأنه 


.١97 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 
.5 ه: ص‎ ١1٠١ كانون الأول 648 م/‎ ١8 (؟) مجلة الناقدء العدد‎ 


١ك‎ 


فعلاً يمارس هذه الدناياء وكفى بذلك سوءاً وشراء ولكن الحدائي يقلب 
المعايير فيعتبر هذه الشرور خيرات وفضائل!! بل مهما أوغل في العصيان 
والشر فإن الشاعر والمفكر الحداثي ثري الروح بالشر - حسب وصف أنسي 
الحاج ‏ لايصبح عدواً للإنسان ولا عملا ضد الحرية ولا مؤامرة على 
الحقيقة!! هكذا يقولون ويتصورون #وَإدًا وِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأرضٍ مَالوَأ 
إنَمَا ححْنُ مضلخوت 09 ألا إِنَهُمْ هم الْمفْسِدُوتَ وكين لا ينب 049" . وأي 
فساد أعظم من إفساد العقائد والأخلاق والنظم؟ وأي مؤامرة على الإنسانية 
أعظم من مؤامرة ثري الروح بالشرء مليء النفس بالخبث والتمردء مترع 
الحياة بالتدمير والرفض والفوضوية؟. 

أليست هذه هي الأشياء التي يفاخرون بها ويمدحون أنفسهم بالاتصاف 
بها؟ بل ويفاخرون بالكفر والشرك والشيطنة. 

* الشرك: 

هو جعل شريك مع الله تعالى في العبادة أو الخلق والتصريف أو 
جعل مثيل له في أسمائه وصفاته”'". 

يقول أحد المعجبين بأستاذ الحداثة يوسف الخال : 

(رجيم في دنس العالم ورجسه الهائل» جذاب ومنفرء 

بين ضراعة الطهارة» وشيطانية الرغاب. . 

الدخول إلى مجلة «شعر» كالعبور إلى ملكوت رحمي آسرء أو إلى 

شرك كالح دابق» أرض ممرعة:» . 1 

كيف انشبقت؟ ولماذا لم تصرف عنا هذي الكأس» يا نصف إله محتضر 

نا متها ال 


)١(‏ الآيتان ١7 »١١‏ من سورة البقرة. 

(9) انظر: المفردات للراغب: ص 554, والتوفيق على مهمات التعاريف للمنادي: ص 
4 والكليات للكفوي: ص *8##. والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن 
العتيشف 15/5 

(9) مجلة الناقد. العدد 4 آذار ١9484‏ م/5094١‏ ه: ص 48 والقول لزهير غانم. 


وكشن 


وتعقيبه بلفظ الشيطنة» بل وأوصافه للخال ومجلة شعرء تؤكد أن 
مراذه «شرْك) من الإشراك وليس «الشرك» الذي يصطاد به» وكفى بذلك 
وصفاأء دلى حرام 

* الشريعة : 

وهي الدين الذي شرعه الله تعالى وأمر بلزومه واتباعه من العقائد 
والأحكام هذا على وجه العموم. ويراد بها إذا قرنت بالعقيلة الشرائع 
الحكمية على وجه الخصوص"' . 

ظ وكما تصدى الحداثيون والعلمانيون لعقيدة الإسلام بالرفض والرد 
والاستهزاءء فقد تصدوا لشريعة الإسلام كذلك بالإعراض والإنكار والجحد 
والسخرية والاستخفاف. 

بل العقيدة العلمانية تقوم كلها أصلاً على وجوب رفض الشريعة» 
وإنكار حق الله تعالى في التشريع والحكمء وجعل الإنسان شريكاً مع الله 
بل دون الله في التشريع؛ وهذا من أعظم الشرك وأبشعه وأخطره. ولهم في 
العمف.الفاطا الشريعة ومفاهيمها ومصطلحاتها الشيء الكثير» وكتبهم 
ومجلاتهم مليئة بذلك. 

ومن هذا مايذكرون في إعلامهم من مثل «الحكومة الشرعية» و«الأوضاع 
الشرعية» واالدساتير الشرعية» و«العقد والقانون شريعة المتحاكمين» إلى غير 
ذلك من الإطلاقات المحتوية على التلبيس والدنيس والتلاعب بالألفاظ 
والمصطلحاتء. وتسويق الضلالات تحت العبارات الموحية بأحقيته» وتوزيع 
الباطل تحت مصطلحات تلمح إلى مشروعيته» حتى إذا شاع وذاع وانتشر 
وتمكنء؛ لم يكن عليهم من بأس أن يعلنوا حقيقتهم فقد استساغ الأغرار 
وضعاف العقول هذا الطعم». وجرى في أعراقهم وقلوبهم مجرى الدمء وقبلوا 
بالمضمون الكفري والإلحادي؛ وتشبعوا بالشبهات والشهوات فأصبح الانفكاك 
غذها عسيدر | والإقلاع عنها أشد عسرا. 


(0) انظر تعريف الشريعة والأقوال في ذلك: الكليات للكفوي: ص 5874.» التوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي: ص 2578 معجم لغة الفقهاء للقلعه جي: ص 27511١‏ 


١/5 


ومع ذلك كله لم تسلم «الشريعة» في لفظها ومعناها من عبثهم كقول 
نزار فباني : 

(كوني إذن حبيبتي 

واسكتي 

ولاتناقشي في شرعية حبي لك 

لأن حبي لك شريعة 

أنا أكتبها 

وأنا أنفذه)”. 

* الشهيد: 

درجة عالية يعطيها الله تعالى من مات مؤمناً مجاهداً في سبيل الله . 

وهذا الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية عبث بها أهل العلمنة والحداثة 
أشد العبث». فجعلوا من مات منهم على كيفية معينة شهيدأء ولو كان أكفر 
الكافرين وأشد الطغاة الملحدين» ولنأخذ أمثلة على ذلك من أقوالهم. 

كتب أحد الماركسيين اللبئانيين فى أحد كتبه عنواناً هو: «حسين 
6ك يا ولايزال سا 000 مروة هذا من كبار منظرئ 
الإلحاد الماركسي» ومن أعمدة الحداثة العربية» قتل عام لا٠5١ه ‏ 1941م 
فنذبه الحداثيون تدبا شديداً وبكوه أشد ما يكون البكاء. 


كتب أحد أتباع الحداثة المحليين: (أرض أولى بلا مروة... في إحدى 
البيوت يدخلون رصاصهم إلى رأس لا ذنب لها سوى أنها تنقش الحبر على 
قامة النهارء رأس شيخ كان للتو يتلو أناشيدة لمن بقي من العائلة» رأس كانت 
تنطق حمى هذا الزمن الواقف. هذا الزمن المتهلهلء هذا الزمن المؤامرة» من 
فوهات بنادقهم التي جعلوا صوتها مكتوماً لعارهم وذلهمء أطلقوا النار على 


.49٠ /7 الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
سيق : ص 4ك‎ (03,١ 
.”# شخصيات وأدوار لمحمد دكروب: ص‎ )6( 


6 


الرأس فتهاوى جسد الدكتور العالم حسين مروة هو ينزف آخر الحقيقة» وأخر 
قهاذانك هذا اعدف :وها الق 01 

السين وجود الماركسي في بلاد المسلمين دليل الخواء والتخلف؟ ثم 
ل وصف هذا الشيوعي بالعالم الذي ينزف آخر الحقيقة من أوضح الآدلة 
على العمه الاعتقادي والتقليد الأعمى؟ ولم يبق على هذا الحداثي المحلى 
إلا أن يطلق وصف الشهادة على حسين مروة»ء وإن كانت م قذك على 
شيء من هذا المعنى! ! 


ذلك أن أستاذ الحداثة. والآب العضوى للحزب الشيوعى اللبنانى ااحسين 
مروة» الشيعي الأصل» النجفي الدراسة الماركسي الانتماء أوصى أتباعه قائلا : 
(إعوف العويه لوعي هو نويع الموت 1 


والحدائي اللبناني مؤلف كتامب ااشخصيات وأدوار) أداة من هذه الآأدوات 
الناعقة بالمديح الفارغ والخطابية الجوفاء ومثله أتباع الحداثة المحليين. 


ولم يقتصر مؤلفف «شخصيات وأدوار» على وصفف حسين مروة 
بالشهادة بل منحها لشيوعي فلسطيني قتل عام 97١ه.‏ 1917م2 فتحت 
عخنوان. اغمنان كنناق "نه الكوييد :ع الريمز قال لس 131 انتسدياك الكاس 
المناضل غسان كنفاني فقد جاء حلقة مأساوية كفاحية. تؤكد الصفة المأساوية 


)١(‏ اليمامة عدد 468٠‏ فى ١407/8/٠١‏ ص 115٠ء‏ والقول لسعد الدوسري. وانظر: العد 
نفسه: ص 4لاء ومجلة اقرأء العدد 5١4‏ في 507/8/5١ه:‏ ص 4". 

(0) شخصيات وأدوار: ص .5٠‏ 

(9) غسان كنفاني ١‏ كانيج وروائي فلسطينيء شيوعي الملة» ولد في عكا عام 5 هم/ 
5 مء؛ عمل في وكالة غوث اللاجئين ثم مدرسا في الكويت؛. ثم في بيروت 
محرراً أديبا في جريدة الحرية الأسبوعية» ثم تولى تحرير جريد المحرر ذات الاتجاه 
الناصري ثم أسس مجلة الهدف التي كانت تصدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وظل كذلك حتى قتل سنة ١79١‏ ه/ 1977 مء له مجموعة من المؤلفات الحداثية. 
قصص وروايات أطفال ويعتبره الحداثيون من كبار مبدعيهم» وخاصة بعد أن تحول 
من القومية إلى الفكر التحرري التقدمى !! الماركسى. انظر: شخصيات وأدوار 
للشاركبي العا كمد وكروك د هن #ااكنن الاار 0 


١ا/كاكك‎ 


الكفاحة لاذنه التسية يب 0 
ويكتب الماركسى العراقى عبدالوهاب البياتى مقطوعة بعنوان «الشهداء 
2 ا ويقصد بهم قتلى الملة الشيوعية الإلحادية. 
وتحت عنوان «رسالة فى زجاجة إلى جمال عبدالناصر» يقول 
(سقط دا 
رغيفاً بجريده 
ب 
أَما الماركسي الفلسطيني الآخر محمود درويس فإنه يضمي هذا 
الوصف بطريقة أخرىء وعلى فئة أخرى هي فئة العشاق» فبعد أن ذكر 
خلف الشىء والنسيان 
احضر 
كنت شاهده وشاهدها 
وصرت شهيده وشهيدها 
اق مره التديداء 
أنا المتكلم الغائب 
)١(‏ شخصيات وأدوار: ص 597. وانظر: ص 714؟. 
(؟) ديوان البياتي 7/7 7؟١.‏ 
() الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص "59. 


١مل‎ 


أنا الحاضر 
أنا الآتى)”'2. 


فتأمل زمنه المرتبط بالجنس» بل ببدور الجنس كما يقول. وكمى 


بذلك حيوانية وحياة رخيصة ! !2 ومع ذلك يصف نفسه بأنه شهيدك الحب أو 
الجنس» لا فرق بين ذلك عند أهل الحداثة!!. 


رفي مقطوعة أخرى يصف حبه لمعشوقته «ريتا» فيقول : 


ع 


واجيب 

بأني شهيد اليدين اللتين 

تعدان لي قهوتي في الصباح)”". 

ما نزار فإن قاموس شهوانيته لايتردد فى وصف الأعضاء الجنسية 


بوصف الشهادة عابثاً بهذا المصطلح الكريم» يقول: 


(كم عات تحت سباطكم نهد شنهين) 7 


وذلك على لسان العرافة الكاهنة «قارئة الفنجان»: 


(010) 
(030 
0 
00 


(يا ولدي كذ- مات شفيدا 

من مات على دين المحبوب)”*'. 

* الصبر: 

صفة للنفس المطمئنة تقتضي ملازمة طاعة الله والبعد عن معاصي الله 


ديوان محمود درويش: ص ١5ه ‏ 9؟5ه. 
المصدر السابق: ص ”517. 

الأعمال الشعرية لتزار /١‏ #8486. 

النضدق الشارق ١‏ ركه 


لشن 


وتحمل مرارة البلاء”'2»: وقد أمر الله تعالى بالصبر ووعد أصحابه بالأجر 
الجزيل. 

أمّا نزار قبانى فإنه بعد ذلك من موبقات الأخلاق والأعمال ويربط 
قضية الصبر بقضية الإيمان بالله تعالى» فيقول: 

(ولم نزل نبحث في الظلام عن قبورنا 

ولم نزل كالأمس أغبياء 

نردد الخرافة البلهاء 

«الصبر مفتاح الفرج) 

ولم نزل نظن أن الله في السماء 

يعيدنا لذورونا ل 

حكمتنا المفضلة : 

«الصبر مفتاح الفرج» 

إن الرصاص وحجله 

لا الصبر مفتاح الفرج)”'". 

* الصراط المستقيم : 
مصطلح أهل السنة - والذي سخر فيه بهذا الوصف وبوصف الخط المستقيم 
والصحيح” ". ظ 
)١(‏ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف: ص 5547» والتعريفات: ص .١7"١‏ 
9): «الأغماك القهرية اران 8 ان كنا 
(6) انظر: الإسلام والحداثة: ص ."6٠‏ 


شل 


أما أدوتيين فتغتير الفبراظ والشيرك: والوظية والكر افنات. والتجدود 
الشرعية علائم تخلف وجمود) وسبب انشطار وضعف. وذلك ف قوله: 

(رجل يتبرك بخف الوالي» رجل يسقط شقين مقطوعا 

بالصراط.ء رجل يمشي بساقين خيطين» رجل مهروس 

بالنذيو.:...: رجل ميت يجلد ثمانين جلدة . ا 


ويعبث بلفظ الصراط الأخروي فى قوله : 
(هكذا أسأل : 


أنت صراطى كيف أقطعك)0". 


* الصلاة: الركن الثاني من أركان الإسلام. 

تناول الحداثيون لفظ الصلاة تناولاً تدنيسياً مقصوداًء وسعوا فى العبث 
بهذه الشعيرة والتللاعب بمفاهيمها فى إطار خطتهم القائمة على تهديم فضايا 
الدين ومصطلحاته وشعائره. وكلامهم العايث بهذه الشعيرة العظيمة ‏ مما 
جمعته من أقوالهم - كثيرء سأكتفي بذكر بعضه والإحالة على الآخر خشية 
التطويل. 

يقول أدونيس : 

(كل برهة 

يغسل المجهول وجهه 

)1 2. 1 

بينابيع حياتي)” ". 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 2554/١‏ والتبرك بخف الوالي أو غيره ممنوع شرعاً ولكنه 
ساق هذا مع غيره جهلاً أو هوي إفغانا “قن :التلبييين :وزالقد نين ؛ 

(14)9 النفيدن البات #راة : 

(0) الأعمال الشعرية لأدونيس .8//١‏ 


١/١ 


)010( 
إفة 
فر 
60 
ره( 


ويقول : 

(آين. لالب 

حينما أوقظ للثورة قلبي 

وأضل. لدوالية. لريقة)”. 

ؤيقول : 

(فينيق يا رماد يا صلاة) '". 

ويعتبر الصلاة غباراً وغرقاً وموتاً فيقول: 

(في غبار الصلوات 

غرق الفجر ومات)0". 

(يا:ختضورنا»: لأيامنا المعة: وحفر :صغيرة كاجسامنا 
مسقوفة بالصلاة والرمل)”'. 

ويصلي لوثنه الإغريقي فينيق ويدعوه دعاء العابد المتضرع : 
(صليت يا فينيق 

أن يهدأ السحرء وأن يكون 
موعدنا في النار في الرماد 
ليك أنه يتوةنا سكن . 
ويصلي لغباره وتيهه وضلاله : 
المصدر السابق .١6١ /١‏ 

المضوور العاف 5/1 1 

المصدر السابق ١//ا١35.‏ 


المصدر السابق ١/8"؟.‏ 
المصدر السابق ١/ه"".‏ 


ااا 


0010 
030 
ف 
00 


(تائه الوجه أصلي لغباري 

وأغني روحي المغتر به)”'". 

ويقول: 

(وأصلي صلاة الذئاب الجريحة)”'". 
ويقول: 

(للوجوه التي تتيبس تحت قناع الكابة 
انحني لدروب نسيت عليها دموعي 
لأب مات أخضراً كالسحابة 

وعلى وجهه شراع 

أنحني» ولطفل يباع 

ب عن وض ببح اللسده 

«كلنا في بلادي نصلي كلنا نمسح الأحذية))0"©. 
ويقول: 

(أريد أن أصلي 

للكوكب: المشدوه: فى السماء)7. 
ويقول: 


)2 من أنت؟ 


المفيةن الننانة_ 57/1 
المصدر السابق ."59/١‏ 
المعدز :اناف ؟/ بم 
المصيدن السارق 2171١‏ 


ااا 


010( 
اه 
ف 
0 
(( 
030 


000 


رب يعيش بلا صلاة)". 

ويقول : 

(والخيام حناجر مشدودة والحبال صلاة)”'". 
ويقول : 

(هذه بلادي 

فخذان من صلاة 

فعنافةا مع تون بوي 

ويقول عن تاريخ الميتلمب:: 

(ت: تاريخ مسقوف بالجثث وبخار الضلاة)”'. 
ويقول : 

(ضارت كفائ زتابق: ضارت: عينائ ضبلةة)”*. 
وأقواله من هذا النوع كثيرة معادة مكررة"'. 
ويقول السياب متحدثاً عن الله تعالى : 
(وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 


إذا سجدوا ينز دم)”". 


المسدن” اليناف 1 /2117: 


المصدر السابق /١‏ 5!/5. 

العضدو العا 17 11 

المضدزن الشانة 55/7 

المتضندز النات 1772م 

انظر: المصدر السابق 7/١‏ دل 8ول 4د 1خ 115“ دول *#اق لاه و 
8/1 لاذوكء .53١5‏ 

ديوان السياب: ص 98". 


١ ااا‎ 


وتقول نازك : 

(نحن رتلنا ونادينا وقدمنا النذور بلح من بابل السكرى وخبز وخمور 
وورود فرحه 

ثم صلينا لعينيك وقربنا ضحيه وجمعنا قطرات الأدمع الحرى السخيه 
0000 

وتقول : 

(عيرنا تحن الذرناء ضجلاة فلن سوق تضنانها لقي الكلوافت9 3 
ويقول البياتي : 

(الحب والأمل الوريف عبدته وهم هناك 

وصلاتك العذراء ‏ يا قلبي تضاعف من أساك)”". 

ويقول مخاطباً الأرض : 

(ما كان يا أم الجميع» ستهرمين! ولايكون 

كانت قوافلنا بلا نجمء وقد كنا نعيد 

صلواتنا الخرساء للصبح البعيد 

كنا تيك 

صلواتنا يا أم للصبح الجديد)”". 

ويتباهى بشيوعيته الجاهلية قائلاً : 


(أحمل كل ليلة من جبل «القفقاس» هذي النار 


.557 /7” ديوان نازك الملائكة‎ )1١( 

(0) المصدر السابق ”7/7 .59١‏ وانظر: 7/7 6085. 
(*) ديوان البياتي .54١/١‏ 

(5) المصدر السابق .١55/١‏ 


١ /ا/ا‎ 5 


010( 
0( 
ف 
50( 
(( 


أصرخ بالبوقات 

ومدعي الثورات 

في الوطن الغارق في البؤس من المحيط للخليج 

والنوم والصلاة 

امعد خالا .هذة الدوات 

وَهذَه الطبيغة: الضامتة اليخرساء 

5 قرام المنان المرضى :رمي سكالة الأموانف فى الأرياك)”. 
ويقول : 

(فأنا لوح من الطين وخيط من دخان 

كتبوا فيه الرقى. .والضلوات)7'*. 

ويقول : 

(أكلت برتقالة الشمس وفي دمي توضأت وصليت إلى الصحراء) ". 
ويقول : 

(وكان على الأسوار حبي يقاتل 

فصلت للنيران في عرصاتها)”*'. 

وله افوا اخوف من .هذا القنا 7 . 

ويقول صلاح عبدالصبور على لسان الحلاج : 
المفيدر 'البناك ‏ ا 

المضدر السائق 7/75 145. 

المصدر السابق ”7/ 7865. 


المنضدن انناف 211 
انظر: المصدر الشايق .١ ١16/١‏ و0 001 


١ ه/ا/ا‎ 


(سألت الشيوخ» فقيل 

تقرب إلى اللهء صل ليرفع عنك الضلال» صل» لتسعد 

وكنت نسيت الصلاة» فصليت لله رب المنون 

ورب الحياة» ورب القدر 

وكان هواء المخافة يصفر في أعظميء ويئز كريح الفلا 

وأنا ساجد راكع أتعبدل 

فأدركت انى أعبد خوفي» لا الله . 

كتخدكه مشركاً لا موحد 

وكان إلهيى خوفي 

وصليت أطمع في جنته 

ليختال في مقلتي خيال القصور ذوات القباب 

وأسمع وسوسة الحلي؛: همس حرير الثياب 

وأحسست أني أبيع صلاتي إلى الله . 

فلو اتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن 

وكنت به مشركاً لا موحد 

وكان إلهي الطمع. ..)2"0. 

فهو يأخذ المبدأ الضال الذى يقوله بعض المتصوفة «ما عبدتك رغبة 
فى تك :ولا ونا تمن تارلقة لى يصدرع بيه: إلى ترك العياذة» 'كنما تدر 
فلاسفة المتصوفة من أصحاب الاتحاد ووحدة الوجودء يترك التكاليف». وهنا 
يلتقى العبث الصوفي مع العبث الحداثي في درب يوصل سالكه إلى سقر 
وكين ال !!: 


.0037 2335/8 -3751 ديوان صلاح عبدالصبور: ص 09/8 01/4. وانظر له من هذا النوع: ص‎ )١( 


١ كبا‎ 


010( 
0( 
ف 
0 


ويقول يوسف الخال: 

(وقذهى.يم وقباة 

وقدمي )77 

ويقول : 

(على حبال الليل والنهار 

ا :الهناذة أو ركو هرحة مانا ”. 
ويقول توفيق صايغ : 

(وأصابعها تعبث بشعري 

وقفها تقرة الفناء الساذة)””. 

ويقول : 

(وترطن الصلاة 

المهمهمة بلغة غريبة 

لإلهة مسجهولة)©». 

ويقول أنسي الحاح : 

(الصلاة تسقي الله كما يسقي الحب المرأة)””. 
سببحآن الله الختى 'الحميد 

ويقول أمل دنقل : 

الأغمال: الشغرية ليوسشّتك الخال هن 11١7‏ 
المصدر السابق: ص 9ه". وانظر له: ص 71/7. 
المجموعات الشعرية: ص .68٠©‏ 


الجعيد و السارقية مض للزلا بار ان م 
خواتم: ص 06 . وانظر : ص كاك “و ,.١‏ 


١ /ابا/ا‎ 


(وعيتاك:..فيروزتان تضيتان 

في خاتم الله كالأعين 

تمدان لي في المغيب الجناح 
مدى خلف المدى الممعن 
سألتهما في صلاة الغروب)"'“. 
ويقول نزار قباني : 

(أقرافى هو يقن كما يفترش المؤمن سجادة ضلاة)”'. 
ويقول: 

(في بلادي 

حيت يحيا الناس من دون عيون 

حيث يبكي الساذجون 

ويصلون ويزنود 

وبعديرك انكال )7 . 

ويقول : 

(صليتُ في معابد ليس لها إله 

وارنخضن التخوور دتقد. أوخص الفا 
ويقول لعشيقته : 


(شكرا .هه الأغعماق 





.4 الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ )١( 

(9): أسئلة الشغر: ضن 151. 

(*) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار "557/١‏ و .5١/#”‏ 
(5) المصدر السابق .5١٠١ /١‏ 


١/1/4 


)010( 
هه 
إفية 
)0 
2( 


يا من جئت من كتب العبادة والصلاة)”''. 
ويقول لأخرى : 

(أشهد أن لا امرأة 

تمكنت أن ترفع الحب إلى مرتبة الصلاة 
الات 

ويقول في كفر قاحل وإلحاد أصلع : 

(من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة 
لم تبق للصلوات قيمة 

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة) ". 

ويقول عن جمال عبدالناصر أنه : 

(موجود في أوراق المصحف 

فى صلوات مصلينا)©)2. 

وأقواله العاقة يذه امير 6 
ويقول محمود درويش: 

(هكذا الشاعرء موسيقى» وترتيل صلاة 
ونسيم إن همس 

المصدر السابق ”7/ 76. 

المصدر السابق ”7/ 9/67. 

المقدو اننا 216 

اللنقيدن انانف ل ابا 


انظر مثلاً: المصدر السابق ١/78م‏ 5/لالاكا عملا لاقت أحتا ١30/58‏ - 
ك" ل "7059 .١‏ 


خفن 


010( 
0,0 
ف 
0 
(( 


يأخذ الحسناء في لين إله)”"". 

ويقول : 

(على يديك تصلي طفولة المستقبل)'"" 

ويقول في رثاء أو امتداح أحد رفاقه : 

(منذ عشرين سنه 

وأنا أعرفه في الأربعين 

وطويلا كنشيد ساحلي وحزين 

كان يأتينا كسيف هو من نبيذ» كان يمضي كنهايات 
6 1 

ويقول : 

(والقمم اللولبية تبسطها الخيل سجادة للصلاة اللي 
ويقول عن معشوقته : 

(نظرت إلى عسل يختفي خلف جفنين 

صليت من أجل ساقين معجزت.:)220. 

ما سميح القاسم فيجعل الظلامية آتية من الركوع والصلاة والطهارة. 


يقول: 


ديوان محمود درويش: ص 5. 

المصدر السابق: ص 1868. 

المصدر السابق: ص 68868. 

المضدن السابق :طن 3 

المصدر السابق: ص .14١‏ وانظر أقواله الأخرى من هذا القبيل في الصفحات: 14., 
وال 8لكل 4# 16" 404. 2487 25٠١‏ وفي ديوانه ورد أقل: ص "ه. 


١/٠ 


(ووحدي كنت. في القمة وحدي 
راكعاً. .. أبكيء أصليء أتطهر 
جبهتي قطعة شمع فوق زندي 
و ا 

ويقول : 

(اتركوني أصلي قليلا 

لآباء لحمي 

لآباء وجهي وصوتي . 

لآباء كينونتي الباقية 

واتركوني أصلي قليلا 

لزيتونة واعية 

واتركوني أصلي قليلا 

على قدمي دالية)”'". 


معاداة الدين المتجسد 0 


(الأديرة المملؤة صلبانا 

وفضائح 

والرمضين المقكيد :فى الضلوات) 7 
غ2 ديوان سميح القاسم : ص .5٠5- 5١٠8‏ 


25 السعيدر السعابق ” هن 515 وانظرة هن .واف ,وانظر» «ديوان الا أمعادن. أحدا»: 
ص هال ١17"‏ . 


(9) ديوان توفيق زياد: ص 6887. وانظر: ص /الا١  .١17928‏ 


١ 


ويقسم المقالح أن يموت في درب أحد العسكر الذين قتلوا فى إحدى 


لحب السيك أن امرك 

في دربك المبدأ والصلاة)"'". 

بل جعله إلها : 

(فلتخرس الأقلام والشفاه 

فهاهنا ينتتصب الإله)7"©. 

ويقول عن القاهرة: 

(هي خمرنا وصلاة غربتنا وسهادنا والدمع والحزن)”" 

ويقول الفيتوري مادحاً طلائع الحداثة'*؟ تحت عنوان «إيقاعات على 


طبل شرقي» : 


(عربي الدم والراية 
كفاك على الجرح 
وعيناك دموع وصلاة!)7“. 


ولممدوح عدوان بطر بعنوان «صلوات داجنة)” بواتوال أخرى فر 


هذا ال 


ف 
)0( 
(( 
)03( 
)037( 


والاحمك دحبور توسع في العبث بلفظ الصلاة. ومن .٠‏ ذلك قوله : 


.١؟١5 ديوان المقالح: ص‎ )5( )١( 


المصدر الاق : ص .2١4‏ وانظر : ص 5+5 . 

هو الشاعر أمين سخلة. 

ديوان الفيترري ”7/7 559. وانظر: ١١8/١‏ و 274/5. 

الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ؟/ لا بد من التفاصيل: ص .7٠١‏ 
انظر: المصدر السابق .75١ ١97/١‏ 


١ 


)01( 
0( 
فيه 
62 
ره( 


(في دمي نهر من الغيب الحزين 

يفتح الباب على الموتى» يصلي لليقين : 

لك يا مرج الرياح البكرء تنسل صلاتي 

من خنفايا غاية الغول» أريج الخوف». تنسل صلاتي)”". 
ويقول: 

(كرمة أنت.. ألف جوع يصلي)”". 

ويقول: 

(وأصحو. . ألمح الشفق المندّى 

صلاة فوق جرح الأمس ا 

ويتحدث عن صلاة أمه قائلا : 

(وأمي. بصلاة حسبتها راببحة)0). 

ويتهكم بالصلاة وأهلها قائلا : 

(كلهم. يتقيؤن "المراكن 5 

هاهم : من التل حتى الصلاة 

يمر عليهم وزير الهبات» فيثني على بارئ الكائنات بما 
هو أهل. ويلقى على رأسها حجر 

ثم يذبح من أهلنا نفرا 

ديوان أحمد دحبور: ص 485. 

المصدر السابق: ص 65. 

المصدر السابق: ص .١١١‏ 


وهذه إشارة رمزية إلى الخضر عليه السلام؛ تدل عنده على أن أهل الدين يفسدون !!. 


١/7 


رحمة» لعنةّء لعنة» رحمة 

أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)''. 

وعبثهم الماكر بلفظ الصلاة مما لايُمكن حصرهء ذلك أنهم في غيابة 
جب المادية» وعماية فوضوية الحداثية وهدمها وتخريبها لم يتركوا فضية من 
قضايا دين الإسلام إل واستهدفوه بأعمالهم الجاهلية وألفاظهم القبيحة. 
وكلما كانت القضية ذات منزلة عظيمة في الإسلام شحذوا أسنة حقدهم 
الأول وهو الإيمان باللّه ؛ لأنه الأساس لكل عقيدة وعمل في الإسلام» وفي 
قضايا العمل ركزوا على الصلاة والحكم بما أنزل الله؛ لأنها من أظهر 

ذلك هو الأدب الذي أدبوه. والعلم الذي لمنوه. والمنهج الذي 
قلدوه» ليسيروا فى ظل أشد ألوان العدوا؛ ضد الإسلام» وتحت أحقر 
الرايات» رايات اليهود المهتمين بتخريب الإنسان واستحماره. 

وقل مر معنا كلام سميح القاسم حين جعل الزكاة والصلاة والصوم من 
علائم التخلف”"©. وتقرير صلاح عبدالصبور لعقيدة إسقاط التكاليف التي 
قال بها الحلاج وسائر ملا"حدة التصوف» حيثث قال على لسان الحلاج : 


(فكيف إذن نصفى قلبنا المعتم؟ 
2 ليستقبل وجه الله رٍ يستجلى حمالاته 
نصلى نقرأ القرآن 
نقصد بيته » ونصوم في رمضاد 
)١(‏ المصدر السابق: ص .07٠06 6١9‏ وانظر أقوال المشابهة في الصفحات من ديوانه : 


ص ملل “ل لمحدللنق لاكل2 5 ١ه.‏ 
(0) انظر: لا أستأذن أحداً: ص .١١5‏ 


1,5 


نعم. لكن هذي أول الخطوات نحو الله . 

خطى تصنعها الأبدان 

وربيى قصده للقلب 

ولايرضى بغير الحب 

تأمل: إن عشقت ألست تبغي أن تكون شيبه محبوبك؟ 

هرا نا قله 

أليس الله نور الكون 

فكن نوراً كمثل الله . 

العدلى على هر اننا ميق 

فإقراره في أول النص بالفرائض والأعمال الشرعية ليس على الوجه 
الشرعي بل على طريقة المسخ الصوفي إذ جعلها بعد ذلك مجرد خطى 
تصنعها الأبدان» ثم إذا وصل حالة الحب والعشق سقطت التكاليف وزال 
وجوب الأوامر الشرعية. 

* الضلال : 

وهو العدول عن الطريق المستقيم يسيراً كان العدول أو كثيرأًء وهو 
ضد الهداية والاستقامة والصلاح”". 

وقد وصف الحدائيون أنفسهم ‏ طوعاً واختياراً - بالضلال بل وتفاخروا 
به» مؤكدين من خلال ذلك حقيقة أمرهم من جهة. ومستخفين بوصف 
الضلال من جهة أخرى. وهذا غاية مرادهم» لاسيما أنهم في ضلالهم عن 
صراط الله المستقيم» تعمدوا بكل الوسائل أن يكون في مضادة صريحة 
وجريئة مع دين الإسلام الذين يزن به المؤمنون.» ويحكمون من خلاله على 
الأعمال والأشخاص بالهدى أو بالضلالء وما داموا فى معركة صريحة 
ومنتوسة مع الديو القريم». فاليم يجارلوة«اكتعيار السافات: لاتباعيت 


.68١5 ديوان صلاح عبدالصيور: ص‎ )١١( 
.597 انظر: مفردات الراغب : ص‎ )6( 


١/6 


ليردوهم وليلبسوا عليهم فكرهم ومفاهيم عقيدتهمء فينفروهم من الحق. 
والهدى والخير؛ لأنها - برعمهم - عوائق التحرر والوبداع. ويزيئوا لهم 
الباطل والردى والشر؛ لأنها عندهم أرقى طرائق الإبداع» وأرفع أساليب 
التقدم! ! 

0 


يقول افو مين واصفا نفسه وحداتته : 
(ضالة ضال لد اعوة: السقوط حالتى وشرطىء الجنة 
عه 0 
عصىئى . 
ويقول موضحا بعض لوازم ضا١له‏ : 
(الضياع الضياع 
الضياع يخلصنا ويقود خطانا 
والضياعء لق وسوآاه فناع 
والضياع يعلق وجه البحار 
برؤانا 
والضياع اتيفلا )7 
ويقول: 
وقال الله تبارك وتعالى: #ومن يرك بِأنَّهِ مَكَأنَمَا حر ون الما مَسَخْطفَهُ 
اللي اه تَهُْوِى بد ريح ف مَكَانِ سح 174 . 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ."89/١‏ 
(6؟) المصدر السابق ١/ه96".‏ 


(9) المصدر السابق .5٠0٠/١‏ 
(4) الآية #١‏ من سورة الحج. 


يمن 


ما نزار قباني فيقدم شكره وامتداحه للضلال قائلا : 

(شكرأ 

لأيام التسكع تحت أقواس الغمام»ء وماء تشرين الحزين 

ولكل ساعات الضلال» وكل ساعات اليقين)0"©. 

ما محمود درويش فإنه يجعل الماركسي منقذاً من الضلال في تلاعب 
واضح بهذا المفهوم. يقول في وصف أحد الماركسيين» وربما فى وصف نفسه : 

(يهذي خارج الذكرى: أنا الحامل عبء اللأرض 

والمنقذ من هذا الضلال. . .)0"©. ظ 


ويشرح أحد النقاد ‏ في احتفالية حداثية معهودة ‏ مرامى رواية ليلة 
القدر لابن جلونء. ويثنى على قول «زهرة» الشخصية الرئيسية في الرواية 
حين قالت: 

ا للاراً ان 

( انا ضلال باسره دين 5 

وهذا القول الذي يشير إليه هذا الناقد ويمتدحه هو في رواية ليلة القدر 
كما يلى : 

(- إنني في قطيعة مع العالم. أو على الأقل مع ماضيّ الشخصى» لقد 
افتلعت كل شىء ١‏ ا مقتلعة عن طواعية. واعماول أن أكون سعيلة . 5 
أنا تيه لاا تمسكه ديانة؛ أسير لا مبالية وأعبر الأساطير )7 '. 





)١(‏ الأعمال الشعرية لنزار ؟55/7. 

00 ديوان محمود درويش: ص 08854. 

(©9) انظر: هذا الثناء من عبده وزان في مجلة الناقد, العدد الثامن من شباط 1989م/ 
4١ه:‏ ص 5165 تحت عنوان الانتقام من الماضي . 

(5) ليلة القدر: ص "5. 


١ ا‎ 


والمفكرين», يقول أدونيس 

(والحق أن شعراء التجربة في العالم العربي «ضالون» «ساقطون» لأنهم 
ا 

فعلى الرغم من استخفافه بمضمون الضلال والسقوط إلا أن هذا القول 
يعد شهادة واضحة من أستاذ خبير بالحداثة وداعية كبير من دعاة الحداثة. 
العدو على نفسه!!. 


* الطواف: 


شعيرة من شعائر العبادة ة فى الحجح والعمرة. يع أوحت الله تعالى 
على مريد البيبت بحج أو عمرة أن يطوف بالنيت العديق سيعة ‏ أشيو اط ا 


وقد مر قولهم في هذه الشعيرة عند الكلام عن السعي'  ٠‏ ومن أبشع 
الأقوال وأخبثها نقل أدونيس لكلام الزنديق ابن الراوندي الذي (يرى أن 
الشريعة الإسلامية تتناقض مع العقل» ٠‏ يقول مغلا : «إن الرسول أت يما كان 
منافراً للعقول مثل الصلاة وغسل الجنابة ورمي الما والطواف حول 

بيت لايسمع ولاييصرء والعدو بين حجرين لاينفعان ولايضران» وهذا كله 
ل عقل...» وما الطواف على البيت إل كالطواف على غيره من 
الورك 

وليس هنا مجال نقض كلام ابن الراوندي وذيله المعاصر؛ لأن هذه 
القضية مبنية أصلاً على جحدهما وجود الله تعالى وألوهيته وجحد النبوة 


١٠١ زمن الشعر: ص‎ )1١( 

(6) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص ”597. 

(0) انظر: مجلة الناقدء العدذ التاسع آذار ١948‏ م/ ١5084‏ ه: ص 24 والإسلام 
والحداثة: ص .١15١١‏ 

(:) نقل أدونيس لكلام ابن الراوندي الملحد مؤيداً له في الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل 
الاضول: ص 5ل. 


١14 


ولوا زفي وهذه مبارك أهل الشرك والكفر والإلحاد في قديم الزمان 
وحديئه ) وهى مجال المجادلة والرد والنقض. 

* العبادات : 

ذكرتٌ جملة من العبادات التى عبثوا بمفاهيمها ومعانيهاء وهنا أذكر 
مايتعلق بمصطلح العبادة» الذي حاولوا اللعب بمضمونه والتدنيس لمعتام» ‏ 
من أجل إسقاط المفهوم المحترم والمحتوى المقدس عند المسلمين» يقول 


البياتي : 
(الحب والأمل الوريف عبدته وهماً هناك 
وصلاتك العذراء ‏ يا قلبي - تضاعف من أساك)”". 
ويقول محمود درويش : 
(تنامء فتحلم اليقظة في عيني مع السهر 
فدائيُ الربيع أناء وعبد نعاس عينيها 
وصوفي الحسى والرمل والحجر 
سأعبدهم» لتلعب كالملاك» وظل رجليها 
على الدنياء صلاة الأرض للمطر)”". 
ويقول: 
(عيناك يا معبودتيى هجرة. .. 
عيناك يا معبودتي منفى. .. 
معبودتي! ماذا يقول الصدى 

)١(‏ انظر: المصدر السابق ”/ هلا 5ل9. 


فر ديوان محمود درويش: ص .٠١١‏ 


١/1 


ماذا تقول الريح للوادي؟ 

... عيناك يا معبودتيى عودة 

من موتنا الضائع تحت الحصار. .. 

ونحن يا معبودتي 

أي دور 

نأخذه في فرحة المهرجان)"'". 

ويقول ممدوح عدوان؛ عن الحياة التي يحرص عليها ويؤلهها : 

(البعاة اتسكيك فيضا 

وصارت 7ظض 

كنا نؤاتيها بلا طعم 

ولاه كناد 

وعرفنا وجهها جوعاً: وإدمانا 

اللنا نه جيناء 

ركعنا في محياه عبادة)''. 

* عقد النكاح : 

مرّ عند مصطلح الدعاء كلام محمد شكري الذي حكاه عن نفسه 
حيث عقد بين رجل وامرأة عقد نكاح إباحي» سخر فيه من عقد النكاح 


ومن طريقته عند المسلمين» ومارس باعترافه دور القواد والمحلل والماجن 


العايقه بالديه بوالاع ا 7 





449 المسدن الناق :بون ا 1 

(0) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ يألفونك فانفر: ص 8١‏ - 475. وانظر له أيضا 
فى المصدر السابق ؟'/ الا ."9/١‏ 

(8) انظر: رواية الشطار: ص 54 56. 


اليل 


* العقيدة : 


يعتبر أركون أن المعجم الاعتقادي عند المسلمين عقدة في طريق 
انتشار الحداثة» وذلك حين كتب: (الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي 
القديم)"'' ونبه الأتباع والمقلدين ودعاة الحداثة بأنه (ينبغي أن نسير في 
موضوع الحداثة بتؤدة وبطءء فالأرض مزروعة بالألغام» ولكنك تستخدم 
كلمات كثيفة جداً ومئقلة بالدلالات التاريخية دون أن تحاول تفكيكها أو 
تحليلها. . . كل هذه التعابير المصطلحية الأساسية التى ورثناها عن الماضى 
«كمفردات الإيمان والعقيدة بشكل خاص» لم نعد العفكير فيها حتى الآنء 
ونحن نستخدمها كأنها مسلمات وبدهيات ونشربها كما نشرب الماء 
العذب... عندما يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني 
اللاهوتي. القديم لايعي مدى ثقله وكثافته وشحنته التاريخية وأبعاده المخيفة» 
وكل الأخطار المرافقة لاستخدامه)7". 


الأصلاء أتباع الحق والهدى يُنتقدون عند هذا وأضرابه لاستخدامهم 
المصطلحات النقية» ذات المضامين الصادقة والمدلولات الخيّرة» أما هم 
فلم ينتقدوا أنفسهم لاستخدامهم بل لانغماسهم في المصطلحات الضالة ذات 
المضامين الباطلة والمدلولات الشريرة» والتى من شأنها أن تهبط بالإنسان 
وتبتعد به عن مراقي السمو والفلاح» ليصبح مجرد شيء من الأشياءء أو 
حيوان من بهيمة الأنعام» هم لايصدقون ذلك لأنهم أشربوا في قلوبهم عجل 
المادية» فإذا قيل لهم: لاتفسدوا في الأرض ولاتهبطوا بإنسانية الإنسان قالوا 
نما نحن مصلحونء ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون. 

ومن عبثهم بمصطلح العقيدة والإيمان» ما كتبه نصراني اشتراكي في 
افتتاحية العدد الأول من مجلة الأديب» حيث اعتبرها (منبرأ للرأي السياسي 
المكق: من : العقيدة الضادقة وال تمان البخا لم 
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رإطلاقه لفك العقيدة الفسادقة والاساق البخالمى بهن لا رقا والد فى مدالول: 
اللغوي أو في إطلاقه العام» لأن هذين اللفظين أصبحا بالاستعمال الشرعي 
والتداول العربى الإسلامى يدلان على العقيدة الإسلامية» والإيمان بالله ورسوله 
ودينه» الدع نوما وى المقيدة التر عه ا التجادره مشبوية ويك ود وين خض 

والعقيدة والإيمان التى يتحدث عنها هذا التقدمى!! تتمثل فى 
الماركسية التي 52000 على عتبتها عالم 508 وفي اي 
الذين (يمارسون حياة كفاحية مغلفة بهالة من الغرابة والمخاطرة والأسرارء 
ركيت وجود شيء فكري يطلق عليه اسم النظرية الماركسية» وبلد شاسع 
اسمه الاتحاد السوفيتي يحاط نظامه الاشتراكي بالغريب العجيب 
والمدهش... واكتشفت وجود نوع مترجم من الأدب الروائي الكفاحي 
استهواني جداء يطلقون عليه أدب الواقعية الاشتراكية وكان مكسيم غوركي 
في روايته «الأم»؟ تحديدا هو أول من دفع بي إلى اكتشاف هذه الاكتشافات 
كلها ووضعني على عتبة ذلك العالم السحري)7". 

* علماء الرسلام وشخصياته : 

في الوقت الذي تسابق أهل الحداثة والعلمنة في إطراء فلاسفة وكتاب 
ومفكري وأدباء وسياسي الغرب» وامتدحوهم واحتفلوا بهم». وتسابقوا في 
الثناء عليهم وتعداد مآثرهم وتفصيل أحوالهم. في الوقت ذاته توجهوا إلى 
علماء الإسلام ودعاته ومفكريه وأدبائه وقادته وخلفائه وسلاطينه بالذم والشتم 
والقدح والاستخفاف. 

وهذه القضية نتيجة حتمية للانتماء الاعتقادي والهوية الفكرية!! ولازم 
من لوازم التغرب العقلي والاستلاب الروحي الذي يعيشه الحداثيون بكافة 
مذاهبهم وأصنافهم. 

بل إن بعضهم ‏ من باب إثبات الوجود والقدرة الثقافية والتواصل الثقافي - 
يورد من أسماء الغربيين وأسماء كتبهم ومصطلحات مذاهبهم. ما يؤكد أن 
الكاتب أو المتحدث لبس سوى معمل ترجمة وجسر توضيل» وأداة تسويق. 
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فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الرأس المستعار والقلم المستأجر والفم 
الممتلىء 0 المادي. أضحى مستعمرة فكرية ومستوطنة 
اعتقادية. يضح ١‏ بما تضج به كل المستعمرات (المستوجات , من تخلف 


وقذارة 0 وهوان. 


إن من أبرز الغارات التخريبية التي تشنها الحداثة والعلمانية على دين 
المسلمين وتراثهم وتاريخهم تلك المحاولات البائسة التي تتوجه إلى رموز 
هذا الدين توج الحاقد الذي يستهدف الطعن والتشويه متخذأ اسلوفية تروش 
الحقائق مسلكاً وطريقة طمس المعالم منهجاًء في جهد متواصل لخداع الأمة 
والتابيس عليها وزعزعة ثقتها بتاريخها وأمجادها ورجالاتها وحضارتها. 

وليست هذه الغارات الهدامة مجرد حركة عارضة في تيار الهوج المادي 
الإلحادي» بل هي خطة مقصودة ومعركة مخطط لهاء ها هو أدونيس يعلن بأن 
الجلقة هما ومن عقاند ومبادئ وقيم وأشخاص هي «ارتداد ين 

أمّا طيب تزيني الماركسي الملحد فإنه يعلن قائلا: (نحن العرب أبناء 
القرن العشرين لسنا بحاجة مثلاًء إلى استلهام المسيحية الأولى أو الشعراء 
الصعاليك أو أبي ذر الغفارى وحرحو مون سحيم ومين كلنهم . ولعييا 
بحاجة إلى امرئ القيس... أو إلى معركة ذي قارء أو إلى محمد بن 
عبد الله وأبي بكر وعمر وغيرهم ممن سبقهم وممن خلفهم» أقول نحن لسنا 
بحاجة إلى ذلك كله لكي نمنح «مرحلتنا القومية» الناهضة مشروعيتها في أن 
تكون باتجاه توحيدي. 

... أقول نحن لسنا بحاجة إلى ذلك كله أو إلى غيره من هذا 
القبيل» لكي نمنح «مرحلتنا القومية» الناهضة مشروعيتها في أن تكون باتجاه 
عقلى علمى علماني ومادي جدلي)”'". 


وهذا القول المظلم يحتوي عدة موبقات منها أنه يقرن النبي كَكِةِ وصحابته 


(0) الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .55١‏ 
(0) من التراث إلى الشورة: ص 5”/ا - /اثالا. 
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مع أهل الكفر والجاهلية» في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين, وانتهاك 
إلحادي جلي. 

ومنها أنه يناقض عقائد أهل الإسلام بأطروحاته الماركسية» المادية 
العلمانية» ويصادم أساسيات التقدم والنهوض بإلغائه شخصيات الإسلام 
العظيمة» واعتبار أنها لا قيمة لها في ميزان النهضة والنماء!! في خلط 
متعمد بين الحقائق والأوهام. والطهارة والقذارة» وجمع ظالم بين النور 
والظلام» والهدى والضلال. 

وهي لغة التزوير العلمانية المعروفة» والخطابية الإلحادية المشهورة. ‏ 

فهو يسقط رموز الخير والفضل والعطاء والنور والنماءء وينفي أن 
يكون لها أي تأثير في ميدان الفاعلية الإيجابية مع أن العكس هو الصحيح. 
وشواهد التاريخ ووقائع الأيام» وحديث الحضارات تشهد بذلك» ويشهد به 
المنصفون من غير أهل هذا الدين. 

وهو يعلى رموز الشر والباطل والجاهلية والهبوط. ويجعلها من 
موجبات النهضة والعلوء مع أن العكس هو الصحيحء وشواهد الواقع 
المعاصر تشهد بأن الإنسان منذ أن ترك الدين وارتقى في براثن المادية 
الجاهلية لم يزدد إلا نكوصاً وتعاسة وبلاءً؛ وأكبر شاهد على ذلك ما حصل 
فى الاتحاد السوفيتى من انهيار تام للنظام الاعتقادي والسياسي والاقتصادي. 
الذي راهن التزيني وغيره على أنه هو المنقذ للبشرية!! فإذا بأبنائه الذين 
تربوا على مبادئه وتشربوا عقائده أول من يسعى في هدمه وإزاحة كابوس ‏ 
ظلمه وظلامه عن الناس. 

غير أن هذا الطرح الذي ذكره التزيني كأساس من أسس العلمانية 
والحدائة ليس طرحاً خاصاً به أو مقتصراً عليه؛ بل هو عام عند جميع 
الحدائيين» ولكل واحد منهم حظه ‏ قل أو كثر ‏ من هذا الأساس التصوري 
الذي ينطلقون منه (فهذه الفوضى كانت نزوة أناس مقطوعي الجذورء فتنهم 
نموذج غربي معين...)"''»: كما قال أحد نقاد الحداثة» والذي أضاف بعد 
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ذلك بأن سرقة وتقليد الأفكار الغربية: لاتقتصر على فكرة أو فكرتين» أو 
مفهوم أو مفهومين إذاً لهان الأمرء ولكنها تتعلق بشبكة كاملة من 
المفاهيه'" 


وإذا ذهبنا نستعرض أقوالهم في النيل من علماء الإسلام وشخصياته 
والتهكم بهم والإشادة بالشواذ والمنحرفين في التاريخ من الأسود العنسي إلى 
على بن الفضل إلى حمدان قرمط إلى ابن الصبّاح إلى ابن الراوندي وابن 
سبعين وابن عربي» فإننا نجد ركاماً هائلاً من الأقوال والشواهدء وقد سبقت 
الإشارة إلى بعض هذا في الفصل الرابع من الباب الأول المعنون بالتصورات 
المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 


ساس 


أما إشادتهم وامتداحهم للشخصيات الغربية من فلاسفة ومفكرين 
وساسة وذوي مذاهب وفئونء فإنها من الكثرة بحيث يصعب حصرها 
وجمعهاء ومن الوضوح بحيث لاتحتاج إلى شواهد وأدلة» إذ القوم 
لاينكرون هذاء بل يذكرونه ويفاخرون به» ويجعلونه من علائم الثقافة 
الواسعة» والاطلاع العريض. 

حتى قال بعضهم: (لقد أصبحنا نسبق الغربيين إلى تطبيق مفاهيمهم 
قبل أن تكتمل عندهمء وقبل أن نحيط نحن بها علماً) '". 

(وهكذا نجد أن طريقة تعامل الكثيرين من المثقفين العرب مع العلوم 
الجديدة القادمة من الغرب خلال العقدين الأخيرين كان لها نتائح سلبية 
خطيرة» من بينها أننا أضعنا حوالي عشرين عاماً في مناخ غامض ملتبس 
لايؤدي إلا إلى البلبلة وسوء الفهمء وقد نتج عن ذلك كم 0 من الكتب 
القرمة المتتععوة: او :القن تزيد الظلام إظلاماً بدلاً من أن تنير 
شمعة أو توضح فكرة) 

إن الحداثة في موقفها من الشخصيات يتكون من مزيج هجومي 
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تخريبي شامل هو يتمثل في: (الطعن في شخصيات الإسلام» وإحياء أسماء 
الزنادقة والملاحدة والطائفين» والإشادة بالشخصيات الغربية). 

هذا المزيج الخبيث تكمن وراءه قضايا أساسية فى هذا الاتجاه لها أفق 
عدائي محددء يتلخص في محاولة هدم الإسلام وإزاحته وإبعاده عن الواقع. 
نعمء هم لايستترون أو يدارون في هذا الهدف. اللهم إلا فئة منهم ترى أن 
فْن, أسينات نجاح خطتهم التخفي والاستتار والتلبيس والتدليس والمحاورة 
والمداورة. 

ولهم في النيل من شخصيات الإسلام وعلمائه أسلوبان: 

أحدهما عام؛ والثاني خاص» فأمًا العام فقد ذكرنا بعضاً منه في كلام 
التزيني وأدونيس» ويعتمد هذا الأسلوب على الإسقاط الجملى للشخصيات 
والتاريخ الإسلامى, وفك سبق شواهد على ذلك عند مصطلح الاتاريخ 
الإسلام» في هذا الفصل. 

ومن رمزياتهم في هذا الباب إطلاق ألفاظ الخفافيش والرمل 
والأعشاب اليابسة» والموتى في كهوف الزمانء والطمي والترسبات والجثث 
والاجترارء وغير ذلك» يقول أدونيس: 

(ثمة وارئثون خفاف كالريش» يحملون الطمي والترسبات)”"©. 

(ينتظرني خوان الفتوى 

بافاخه الكتبه: .... 

والعودة إلى أول الدائرة 

: 0 2 ء 1 030 
وراء الاجترار وخطوطه عرضا وطولا وإلى أسفل سافلين) . 
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نا محمود درويش فيلخص الشخصيات الإسلامية في شخص الخليفة 
ويقول : 

(دمعتي في الحلق يا أخت 

وفيى عيني نار 

وتحررت من الشكوى على باب الخليفه)'''. 

ويلخصها البياتي في العمائم الخضرهء وبعض شخصيات التاريخ 
الإسلامي فيقول : 

(وعمائم خضر وصيادو الذئاب 

يخمسون «قصيدة عصماء» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرق القديم 

ما زال يعلب بالحصى والرمل 

ما زال التنابلة العبيد 

يستنزفون دم المساكين الحزانى الكادحين . .. 

ما زال «هولاكو») و«هارون الرشيد» 

ولم يزل «فقراء مكة» في الطريق 

وقوافل التجار والفرسان والدم. والحريم 

يولدن ثم يمتن عنده الفجر في تايان شاوواة الي 

هاذا ريك البيات أن يصل إليه من هذه الأسماء «عمائمء قبورء 
حانات» قباب» مزج بين هولاكو وهارون الرشيدء والعبيد والحريم والخليفة 
59 كزان محهرة ورويكن عن 15 
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والدم»؟ كلها تصب في الغاية الحدائثية المذكورة آنفاً. 
ودعاته للطعن والتجريح فيهم ) فهو الأسلوب الشائع المتشين بينهم ١‏ وأقوالهم 
كثيرة فى هذا الغرض» لاتخص في سياقهم المظلمء شتيمة أو استنقاص 
وقيمهم ونظام حياتهم وحضارتهم» ونكتفي هنا ببعض الشواهد: - 

منها مقطوعة أدونيس السيئة التي سماها «السماء الثامنة» رحيل فى 
مدائن الغزالى» والتى حشد فيها ألفاظ هجومه وسبابه وشتائمه الحداثية على 
الغزالى - رحمه الله - لكونه من علماء الإسلام» وقد بدأ هذه المقطوعة 
بقوله : 

مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 

قافلة مذنب طويل 

من حجر الأحزان 

أهاتها جرار 

مملؤة بالله والرمال ظ 

هذا هو الغزالى)”''. 


وفيها يقول : 
(يبتديء السقوط في مدائن الغزالي)”". 


مدائن الغزالى 
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.١7١ 7/7 (؟) الأعمال الشعرية‎ 


ينل 


أطفىء السماء)7". 


وهي مقطوعة طويلة مليئة بهذا الضرب من الأقوال النجسة؛ والتي 
لايريد بها الغزالىي فى شخصه.ء بل يريد بها الإسلام كله: (وأي بارقة أمل 
فى شبيبة ترتاح لمجمل هذا الأدب». أو بالأحرى لأخص خصائص قبحه؟. 

وأمنية كل عربي اليوم أن يكون له وجود معتبرء هوية مستقلة تحوي 
مميزات الأمم ولاتذوب في خثارة من نبذتهم الأمم الحضارية من أصحاب 
المقاهي والنار جيلة والحشيش والهيبة!!. 

إله يغرق فى الرمال.. كلمة كافرة مفلسة يؤنس شبيبتنا بها طائفى. 
ويراد منه أن 0 زائذا وفوجها ومعلما لآدكا الحديثف!! . ... وهذا الطائفي 
الذي خرج من وراء الكواليس ليكون من قدر أمتنا الخائب أن يكون هو 
وأضرابه من معالم الأدب الحديث: افترى على الحضارة ما ليس فيها وليس 
عنده بديل صحيح. . إنه يتكلم بأسلوب البحث العلمي تارة» وبهيبية الأدب 
الحديث تارة عن ميتافيزيقيات طائفية هى منتهى الخرافة والرجعية» يبشر 
هذه الكهاثة الوثتية بعد تغتيم. قنذيك»: ويصي: اهتمافه-على اتحطيم الثوايت 
الحضارية في أمتنا. . إن وثنيهم الكبير يصوغ قصيدة الغبار ليمزج شبيبتنا 


و 


بالريح)”'". 

(... لاحظوا أن «مدينة الغزالي» تساوي «الإسلام» في سياق الشاعر. 
01 ' ل اد 0 
وتعني كل ماض عربي يحتمل أن يعيش في الحاضر) . 

وهذا نزار قباني يخاطب إحدى عشيقاته وقد هجرته إلى مخادنة أمير 
)١(‏ المصدر السابق ؟/؟7١.‏ 


(؟) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص ؟١١‏ - 175. 
(©) المصدر السابق: ص .١77‏ 


ا« لحن 


تتسلين به وقتأ قصيرا 

يتسلى بك - يا سيدتي - وقتا قصيرا 
ويمد الأرض من تحتك وردا وحريرا 
فاشربي نفطأء وسبحان الذي 

جعل البترول. مسكاً وعبيرا 

وتروجت أخيراً ملكا 

من ملوك الخلفاء الراشدين 

وملكت الدين والدئيا ‏ مع 

فاسجدي شكراً لرب العالمين 

رزاق الطير على أشكالها 

مسقط الغيث». ملاذ التائهين 

باعث الأموات من أكفانهم 

بارئي المرضى» وكافي المعدمين 
واهب النفط لمن يختارهم 

من بنيه الصالحين)7''. 

ويقول: 

(وما زلنا نطقطق عظم أرجلنا 

ونقعد في بيوت الله ننتظر 

بأن يأتي الإمام علي.. أو يأتي لنا عمر 
ولن يأتوا ولن يأتوا 


() الأعمال الشعرية لنزار *//ا١١ ‏ 178. 


وومما 


فلا أحد سيف سواه ينتصر)20. 

ويقول عن جمال عبدالناصر: 

(رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر)”" 
وهذا الإقران تدنيس لشخصية مجاهد وقائد من قواد المسلمين العظام. 


وقد قال في مدح عبدالناصر ما هو أعظم وأشنع» قال: 


ل ص اننا 

وقوله مشبهاً له بموسى عليه الصلاة والسلام : 

0) : , 

تكلم ربك عي الطور وحدك) , 

ومن التدنيس تلقيب زوجته «ريما» العراقية بلقب «بلقيس»5 * وتدنيس 


اسم هذه الصالحة حين أطلق اسمها على ديوان في رئاغ توضعة يعد أن 
قتلت. وكان مما قاله فيها من قبل : 


(أيقظتني بلقيس في زرقة الفجر وغنت من العراق مقاما)”' 


المجور والسفور فى مصر على إصداراتها اسم ااهاجرا)ا حيث قالوا في 


(010 
030 


فر 


050 
(( 


0) 


المصدر السابق 7/7 6017". 

المصدر السابق "/ 89". وانظر: مجلة الناقد» العدد الثامن: ص 55 مقال لليبي فرج 
العثة يقول متهكماً بصلاح الدين ‏ رحمه الله - «تصور الأيوبي في مؤتمر دولي !!1. 
المصدر السابق “/ هه". 

المصدر السابق "/ 5ه". 

دلقيين :ائنة: فلك سنا هن لوك الممدة تولت عليهم وكانت فتبر 15 ورف ات 
وكانوا يعبدون الشمسء. ثم كان من شأنها ما ذكره الله تعالى في سورة النمل في 
ا ا 6 بن طَلثُ على ولك 4 مدن يله ري 
لعنلمينَ #. انظر: البداية والنهاية ؟7/7١5؟.‏ 

الأعمال الشعرية لنزار #/ 601. 


م١‎ 


المقدمة (لم يكن اختيارنا «هاجر؛ اسماً لكتاب المرأة من قبيل الصدفة أو 
محاولة للبحث عن الغرابة والاختلاف. لكن هل يوجد من هو أكثر من 
لقاجرة اتعبيرا عناء تهات أم :العرنيع عحديعاً و .والناة الأنياضه أشهن جازنة :فى 
التاريخ؛ أول مصرية تتغرب عن الوطن. هي الحالة الأولى» الأعمق على 
دور المرأة المكرس منذ أزمنة سحيقة: أن تكون وعاءً للنسل والإنجاب. 
وهي أعظم قصة حفظتها لنا الذاكرة الإنسانية عن معاناة المرأة ونضالها في 
سبيل البقاءء المرأة التي ههّجرت فهاجرت وسعت في الأرض سعيا مكبدا في 
سبيل حياتها وحياة وليدها الطريد. 

باختصار: إن هاجر هي التجلي الأول للمسألة النسائية وإشكاليتها في 
التاريخ البشري المعروف وهي أسطورة المرأة / البشرء لا المرأة / الآلهة. 
وأخيراً فإن هاجر هي أول حالة تمييز عنصري عرفتها الإنسانية)©. 

نحن أمام نموذج من نماذج التلاعب الخبيث بالمفاهيم والحقائق» إلى 
حد جعل المرأة الصالحة التقية «هاجر)””"' وسيلة لتسويق آراء أهل العهر 
ومشاريع الساقطين والساقطات من أهل الإباحية والسفور والفسوق. وفي 
الول الانفت من الكديه الغلمهن :والفارييفى :والاقعراء نوها نناسية العقاتن 
العلجانية .اهلها بواقيه انتعناط اكتفيالة هر كذ على خلفية قبل رزقافنة 
أعمى وأغوى من كل عمى وغواية. 


وبالمنظور العلمانى الحداثى نشفسه عن (هاجر) يقول محمود درويس : 


.5” هاجر: ص‎ »١« كتاب المرأة‎ )١( 

(6) هي أم نبي الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. كانت جارية لسارة 
فوهبتها لزوجها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأولدها إسماعيل ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
بأمر من الله تعالى» ولما انصرفت سألته عن ذلك فأخبرها بأن الله أمره بذلك قالت: 
الببت.وضان. هتابة للتالين :وأمناء انظ النذاية بوالنيانة 968/5 دل 


م 


(وكان يلحقون حياتها 

بدموع هاجر كانت الصحراء جالسة على جلدي 

وأول دذمعة 2 الآرمن كانت دذمعة عربية 

هل تذكرون دموع هاجر - أول امرأة نكت 

في هجرة لا تنتهيى؟ 

يا هاجر. احتفلي بهجر ني الجديدة من ضلوع القبر 

حتى الكون انهض)”''. 

وهاجر ليست عربية» ولكنها مسلمة قانتة طائعة لربها تعالى ولرسوله 
الخليل عليه الصلاة والسلام. 

وهجرتها لني قاساأة واظلها وانتهاكاً بل كانت طاعة منها لله ولتيفه 
وكانت أساساً لعز وخير وهدى وإيمان وصلاح وتقوى» ونبوة جاءت بعد 
ذلك فى ذريتها. 

ما درويش وعصابة السفور في مصر فإنهم يصورون رحيلها مع زوجها 
وابنها إلى البلد الحرام على أنها هجرة أسى وظلم وقسوة وحرمان» وليس 
ذا بغريب على من يتلقى ضلالاته من الكتب المحرفة» ويستنبط أباطيله على 
ضوء المناهمج المادية الهائمة في سديم الفوضى والخراب والعمى. 

* الغيبيات : 

وقد خصصت فصلا كاملاً عنها فى الباب الثالك”"©. 

* الفاتحة : 

سورة من القرآن هي السبع المثاني. وأعظم سورة فيه. 
)0 ديوان محمود درويس : ص 5/87. 
(0) انظر: ص ١55 - ١6"8‏ من هذا الكتاب. 


الا 


يقرن أدونيس الفاتحة بالصليب قائلا: 

(الشارع أمرأه 

تقرأ. حين تحزن, الفاتحة 

أو ترسم الصليب 

والليل تحت نهديها 

محدب غريب)70'. 

* الفرقة الناجية : 

وهم أهل السنة والجماعة الذين نجوا من التفرق والهلاك في النار. 
وقد مر معنا كلام أركون عن ذلك عند مصطلح أهل السنة”"'. أمّا جابر 
عصفورء وله في عقله من اسمه نصيب» كما قال الشاعر: 
وقلماأبصرت عتيناك 1١5‏ لقسب الا وسعفاء إن نكرت فى لقيو" 


فإنه يتحدث 52 هجومه على علماء الإسلام ودعاته ويرمي بسهام 
حقده على الإسلام تحت مسمى أنه يهاجم «إسلام النفط» وهي جُنة يتخذها 
ليصد عن سبيل الله؛ كما اتخذ أسلافه أيمائّهم ا 


يتحدث «عصفور العقل» أن الإسلام في هذه البلاد يقوم على مقولة 
تعتمذد على ثلاثية النقل والاتباع والتقليد. ثم يفسر ذلك وفق هواه العلماني, 
ثم يقول: (وإذ تبرر 0 حتمية الوصاية وتؤكذده. فالإنسان الخطا 
بطبعه و ينجو من الضلالة إلا بإرادة متعالية عليه هذه الإرادة يسبق في 
حال مقدورها إيقاع الضلالة على البعض وإيقاع الهداية على البعض 
المقابل. .. ولكن لأن الضلالة كالنجاة» مقدورة سلفاًء فإن خطاب الفرقة 
الناجية ينطق ماهو مقدور عليها ولهاء فهو خطاب ينفرد بالمعرفة دون غير 





)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟188/7. 
00 انظر : الإسلام والحداثة : ص 06, 
فة بيت من الشوارد ذكره ابن القيم فى زاد المعاد ؟/ 5" 


_ ل 


ويمتلك: :البقين دون سواه» فيتسم بنبرة تسلطية» قطعية» قمعية» على نحو 
لايُمكن أن يتصف معه هذا الخطاب بأنه خطاب حواري... بل يصبح 
خطاباً أحاديٌ الاتجاه» تعاليمياء أمرياء مخايلاء يقوم على وهم احتكار 
الحقيقة نقلًء وإيهام الهداية اتباعاً»ء وضرورة التصديق بها تقليداً)”''. 

وغير خاف على من له أدنى بصيرة ومعرفة بالدين الإسلامي وبمنهج 
أهل السنة والجماعة «الفرقة الناجية» أن هذا القول ملىء بالمغالطات 
والنجهالف بوالالاعمن اللتظليةء تكلذنه عن الو وإرزاذة الك تعالى لدف مذ 
أهل السنة بهذا المفهوم الفج الضال» وقد سبق بيان منهج أهل السنة في 
ذلك عند الحديث عن القدر. 

أمّا أن أهل السنة يعتقدون اليقين والقطعية في اعتقادهمء. فهذا 
لا ريب فيهء وهو يقين يقوم على الدليل والبرهان وليس على التشهي 
والهوى. 

أمّا أن خطابهم يتسم بالتسلط والقمعية» فإن كان مراده بذلك أنهم 
يحكمون بشريعة الله ويوقرون أحكامه ويتبعون أوامره وينتهون عن نواهيه. 
ويقفون عند حدودهء ويطبقون ذلك كلهء فهم يعملون ذلك وفق عقيدتهم 
وإيمانهم بالله تعالى» ولايرد المسلم عن ذلك أية ألفاظ هجائية أو شتائم 
علمانية» فمن آمن بالله وبكتابه ورسوله وجب عليه أن يقوم بمقتضى ذلك. 
رضي بذلك من رضي وغضب من غضب. 

غير أن من الجدير تأمله فى هذا الصدد أن العلمانيين اللادنيين الذين 
أخذوا هذه الضلالات عن لانتو الغربيين اعتنقوها بيقين وقطعية» مع أنها 
لا تقوم إلا على أوهام بشرية» وحماقات عقول بهيمية» وخطابهم وحالهم 
يتسم ‏ فعلاً ‏ بالتسلط والقمعية» فها هي سجون الأنظمة العلمانية في بعض 
بلاد المسلمين تضح بالظلم والقهر لأولياء الله تعالى الذين يطالبون بتحكيم 
شريعته في الأرض» وها هي مؤتمراتهم ومؤامراتهم مع دول الغرب والشرق 


.187 وانظر: ص‎ .18# - ١85 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 


هلما 


ومع دولة اليهود لمحاربة دعاة الإسلام. نحت مسمى محاربة الإرهاب 
وعتارهة التطار ف كهنا تارق فى قدو ال سيفة :115 له فى: الجوتمى 'النسدى 
امؤتمر شرم الشيخ» لمحاربة التطرف!!. 


ومن قبل كم علق على مشانق الأنظمة العلمانية من شيخ وداعية. 
وكم ملئت المحتشدات الصحراوية من صالح وصالحةء. وكم هجر من 
بلده وبيته وأهله من مؤمن تقي. #ومًا تَقَمُوأ مِنْهُمَ إلا أن يَؤْمنوأ أله لعزي 
يِيدِ 40"''. أمّا تسلط أصحاب الأعلام والتعليم والمجامع الثقافية 
العلمانية»ء فحدث عن عصابات احترفت الإجرام باسم الثقافة» والرذائل 
باسم الفن والتسلط باسم الحرية» ومع ذلك يزعمون أنهم أصحاب 
الحوار والديموقراطية والحرية الفكرية!! بلى إنهم في الظلم راسخون. 
وللقمع والتسلط محترفون». ولمعاداة المسلمين ودعاة الدين قائمون». 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!!. 


* القدر: 


وقد خصصت فصلا كاملا عنه في الباى: الثالث .من هذا الكتاس”". 


القرآن: 

وسبى الحديث عن موقفهم منه في الكلام عن الكتب المنزلة في الباب 
م 7 7 ٍَ 
الثاني : 

* القيامة : 


وسبق الحديث عن ذلك عند الكلام عن اليوم الآخر في الفصل الأول 
مد انام الاق . 


)١(‏ الآية 4 من سورة البروج. 
(0) انظر: ص ١5895‏ /الاه١.‏ 
(6) انظر: ص .١١97 - ٠١47‏ 
(8) انظر: ص .١179# - ١١٠١94‏ 


* الكتب المنزلة : 

وقد خصصت فصلا كاملاً عنه في الباب الثاني”''. 

* الكعبة : 

وقد مرّ معنا ذكر موقف طه حسين من هذه القضية» فى حديثه عن 
إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت العظيم» ومن أوقح أقواله في هذا الصدد قوله 
في شأن الكعبة: (ليس مايمنع قريشأً من تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن 
الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب 
مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإيئاس ابن 
بريام صاحب طوو]ةة)77. ظ 

أما السياب فإنه يحشد في قصيدته «في المغرب العربي» الرانا قت نيز 
ألفاظ الكفر والسخرية بالله تعالى ورسوله كَلِبَةِ منها قوله : 

أنا ومحمد والله . 

وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 

على كسرة مبعثرة 

من الآجر والفخار 

فيا قبر الإله.» على النهار 

ظل لألف حربة» وفيل 
)0غ( انظر : ضَن /51: 1 
(؟) قضايا وشهادات ."91١/١‏ 


اهما 


ولون أبرهة 

وما عكسته منه يد الدليل 
والكعبة المحزونة المشوهة)2"0. 
ويقول البياتي : 


(إذا كان البعض , بيحج إلى كعبته كل عام فأنا أحج إلى كعبتي في كل 
كلمة أكتبها)”"). 


ويقول سعدي يوسف عن قريته : 

(وكعبة أسرى إليها الصبا ونام فيها الطير لما عبر)9" 

ويقول الفيتوري : 

(والطلاسم في تعاريج المرافيء 

والرجال أسود يحتضرون حول الكعبة السوداء 

والصور التي تنهار فوق قواعد الصلبان)”*. 

* الكفر: 

وهو ضد الإيمان» ونقيض الإسلام. 

وقد أعجب الحداثيون بألفاظ الشرك والكفر والضلال ووصفوا أنفسهم 
بأوصافهاء مجاهرين مفاخرين» كما سبق بيانه عند عع الضلالء» وذلك 


من مقتضيات «التحرر الحديث) الذي يسلتزم عند أتباعه أن يكونوا فى 


ذلك أنهم قد تلقوا من شياطين المذاهب الغربية التى أشربوا حبهاء أن 
)١(‏ ديوان السياب :ص 0م ”4‏ 5ؤ",. 


(9) ديوان سعدي يوسف: ص ”085. 
05 ديوان محمد الفيتوري ”7/ .68٠١‏ 


ما 


الوقوف ضد هذه الأوصاف يعنى الحرية والانطلاق 2 والنهوض!! 
ا 0 2 سيعع س رح 9 7 سس الوا 9 000 
لسَيْنينَ الْإضٌ وَالْجنّ يوج بَعَصّهُمَ ِل بَعَضٍ يُحْرفَ الْقَول غَروراً 2304 


ولااشك أن 0 استسياعت أن : ا وتعتئى 0 در 
الأعداء الغزاة» الذين ما فتئوا يكيدون لهذا الدين من بداية ظهوره. 


لعبة العبث الحداثية التي يراد لها أن تكون حرا لإبطال أحكاء الشرع 
وتكذيب الاين ' ها هو العو يدرس نصوص الوحي على أنها أسعلورة 
إلى أن 2 الردة الذي وجه إليه بسبب تكذيبه للقرآن لعظيم: 0 
سوق إعادة اعتبار للأسطورة. وإرجاع الصن أي الوحي» إلى مكانته 
المتعالية ثم يقول: (واستندت هذه الردة. , . بتكفير من يكذب وجود 
إبراهيم وإسماعيل الى إعادة الاعتبار لمفهوم الكفر والردة في نودي * هما 


20 
ممجو جتين فيه 


ولا ريب أن هذا المادي العلمانى يعبر عن وجهة نظر الردة الجديدة 
التي اجتاحت العالم؛ واكتسحت العالم الإسلام في هذا العصر (وهي ردة 
جاءت مع زحف أوروبا السياسي» والحضاري على الشرق الإسلاميء» وإنها 
أعظم ردة حدثت في التازيخ الإسلامي من عهد النبوة إلى عصرنا هذاء إنها 
«ديانة» اللادينية والإلحاد التى أثر ت على ما لا يحصى من أفراد الطبقة 
لوقه امن لمجا ام مر سجر كات الردة وكا راتهء العاميد؟ 
إن من يقع في أسرهاء وينكر بديهيات الدين وحقائقه لا يذهب إلى معبد أو 
كنيسة. ولا يعلن تغييرا لديانته» ولا يتنيه مجتمعه الإسلامى إلى خطرهء 
ولا يحسب اله أى حساب». .ولا يعافل #المقاطعة والتضل من المجتمع كما 


)١(‏ الآية ١١*‏ من سورة الأنعام. 


(0) الإسلام والحداثة: ص .57١‏ 


كان يعامل المرتدون السابقون)”''. بل أضحى - في ظل الدولة العلمانية - 
كل مارق معارض للدين محل الصدارة والحماية والعسكين:؛ وكل مدافع 
عنه 2 داع إليه. مجاهد قن شببيلة محل المتل والعتدريين والإيذاء والتشوول) 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 


وإذا كان أهل الحداثة والعلمنة ينظرون إلى الدين الإسلامي نظرة 
الغربيين إلى الدين النصراني» فإنهم ‏ حتماً - سيصبحون» وقد أصبحوا 
بالفعل» يقاومونه ويناقضونه ويردونه على اعتبارات عديدة من أهمها أنهم 
يتطروون: | يي ل الإلحادية ‏ أنه دين أساطيرء وهذا ما دعى 
أحد منظريهم | إلى التصريح بأن (عنوان الحداثة العلمانية في يومنا هذا هتك 
أساطير البداية 0 


يغلى. .ذلك :فإنهنم لايستحبول من الانعماء الكفري. أيا كان لونة أو 
عنوانهء فما أكثر الذين ينادون اليوم بالعلمانية» أو ينتسبون للماركسية أو 
ينتمون إلى الوجودية» أو يجاهرون بالانضمام إلى أي فكرة أو مذهب أو 
مجموعة كمرية. 

حتى لقد بلغ بأحد رواد الحداثة الفكرية أن اعترف صراحة بأنه 
مؤمن!! ولكنه إيمانه يكفره أي يؤدي به إلى الكفرء وقائل ذلك هو حسن 
حنفي الذي يجيب على مناقشة أحدهم حين وصفه بأنه مؤمن» وأنه يخشى 
عليه من الاتصاف بوصف الإيمان!! أجاب حسن حنفى (أنت تعنى الإيمان 
السلفي التاريخي المتوارث عبر التاريخ 4 وهر النسنيء اللاي يفاده على 
لذلك فإن إيماني يكفرني» كما أنه يكفرك أيضا) '". 

وقال أيضاً: (نحن منذ فجر النهضة العربية الحديثئة وحتى الآن نحاول 
أن نخرج من الإيمان السلفي)”*". ظ 


“فل مصيزة الحياة لآبى: الحسن الطاوى: بهن 758 1/5 
08" الإسلاة. والتحدانة8 من 10/0؟والقول: لغزين العظلية: 

(6) الإسلام والحداثة: ص .5١7‏ 

(4)"المصدو البمائق: عن 111 


١‏ المتال 


وقال: (أنا ماركسي شاب'2. 

وقال: (أنا مفكر وضعيء أقصد أنا وضعي منهجي ولحي رضييا 
مذهبياًء إن كل ما يخرج عن نطاق الحس المادي والتحليل أضعه بين 
5 00 
قرسين) '. 

ومع ذلك يُعد عند الحداثيين من أصحاب التيار الإسلامي اليساري أو 
مايسمونه التيار الإسلامى المستنير!!ء فإذا كان هذا هو الإسلام!! فأي دين 

تؤمن بالركام والفراغ والطرر 

وبالقضاء والقدر. .. 

تقول إن الأرض أبشع الأكر 

صورها الآله تست غرف 

ومن عل دحرجها 

خطيئة كأنها البشر: 

يا ويل من كفر ويل من كفر 

يأ سعلهة من اعتبر . 7 

عائشة جارتنا تقية 

حياتها جلودذ صوفٍ وخراف ورع 
غ2 المصدر السباتق : ص 514؟. 
(0) المصدر السابق: ص .5١9‏ 


81١١ 


وحكمة تعود بالأرض إلى سديمها 
تحتجز الحياة في تكية 

م بورق الرهال 

وطحلب الليالي)”'". 


صورة كالحة دبقة من صور الاجتراء الإلحادي والتهكم الحدائي بالدين 


والتراث» وبالمصطلحات الشرعية والأحكام الإسلامية. 


أَمّا توفيق صايغ فيقول : 
فتنة باجمان. ويا أزاهير اكفري)”". 


أمَا نزار قبانى فإنه أكثر من تلاعبه بلفظ الكفر كإكثاره التلاعب 


بأعرافى' التساءة .يقول: 


010( 
00 
فيه 
00 


(من يعص قلب امرأة يكفر)”". 

ويقول : 

(وابقى أحبك رغم يقيني 

بأن التلفظ باسمك كف )2©0. 

ويخاطب إحدى عشيقاته أو معشوقيه!! قائلاً: 2 
(إن كك هما 

خلصني من هذا السحر 

الأعمال الشعرية لأدونيس ١5/١‏ - 155. 

المممشوعات الكعرنة من 4 


الأعتمال الكتهرية دار 16/1 
المصدر السابق .5!/7/١‏ 


اا 


من هذا الكفر 

من هذا الكفر)"'". 

ويقول : 

(أرجوك بالأوثان يا سيدتي 

الكت توشون :قن ضبادة الأ وقان)77. 

ويقول : 

رفعلنا الح كزارا بوتكزازا 

وتبنا وكفرنا وركضنا 

: كلم 

ويقول: 

(أعطيني الفرصة 

كى أكتشف الحد الفاصل بين يقين الحب 

و كر ) 

وبين الكفر) 5 

(أعطيني الفرصة حتى أقنع , حتى أؤمن. حتى د 
(96)- العضدو القنانق 1/171 
(0) المصدر السابق .1١155 ١5/9‏ 


(5) المصدر السابق .١198/7‏ 
(8) المصدر السابق ”7/7 .١484‏ 


١8م1‎ 


)010( 
00( 
فو 
)0( 


ويقول : 
(يا بيروت الجوع الكافر والشبع الكافر)"''. 
ويقول : 

(أردت أن أنقل الثورة 

إلى مرتفعات نهديك ففشلت 

أردت أن أعلمك الغضب والكفر والحرية 
ففشلت)70"". 


ويقول : 

(فاعذروني أيها السادة إن كنت كفرت 
وفنتواة لق صن أبوت :دواة افشريك )7 
ويقول - تعالى الله عما يقول -: 

(من بعد موت الله يشتوق 

على باب المدينة 

لم تبق للصلوات قيمه 

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمه) “. 
ويقول : 

(يثير حزيران جنوني ونقمتي 

المضدى: العنابة 5/6 

عفدو الننات: 4577/2 


المفندو النبائق 1/1/6 : 
المضتر النات: 4/6 


1 


فأغتال أوثاني وأبكي وأك )7 

وهكذا نجد أن المجاهرة بالكفر والانتماء إليه أضحى من أسهل 
الأمورء وأيسرها على لسان شاعر الحداثة» ونرى أن التلاعب بلفظ الكفر 
ومضمونه يهىء الفرصة لللاعبين فى هذا الحقل أن يفاخر الواحد منهم 
بانتسابه إلى الكفر والضلال من غير مراعاة لأي ضابط أو احتياط من أي 
نقد أو خوف من أي 00 3 4 ا يم للكفر والتخارهم 
1 الذي جعل كمار مكة 00 ] الفرس على 58 لكون 
الفرس مثلهم في عبادة الأوثان. 

ها هو توفيق زياد يفتخر بأسياده الروس» ويسخر بإطلاق لفظ الكفر 

(في هذه اللشرة 

الروس الكفار يطولون الزهره . . 

رسكو .هذه القة 

كشر الروس الكفار الجره 

يكتشف الأسرار إلى الزهره 

وتقول مصادر موثوقه 

إن الإنسان» الإنسان هناك 

العامل والفلاح هناك 

أقسم أن تشرق راية أكتوبر 

ل يه 00 

وترفرف في 5 00 
)١(‏ المصدر السابق */897". وانظر: ص 8ه”". 85" وغيرها. 
(6) ديوان توفيق زياد: ص 9١‏ -؟45. 


١مل‎ 


وهنيئاً للشيوعيين بهذا الفتح المبين!!» وبهذه الخرافة العظيمة!!» وقد 
عاش زياد الدرزي حتى رأى بأم عينية وسحع بأذنيه مادا حصل لثورة اوور 
من دمار وبوار واندحار» وما هى عن الرأسمالية ببعيل !. 

والشاهد هنا ربطه بين وصف الروس بالكفار والمكتشقفات الحديثة . 
وهي حجة حداثية واهية تقوم على مبدأ أن من ابتكر أكثر واكتشف أكثر 
وصنع أكثر وتغلب وقهر فهو بالضرورة صاحب الفكرة الصحيحة والعقيدة 
القويمة والخلق الحسن!!» وفي هذه المساواة الباطلة التي تنطق بها كتبهم 
والفلسفات والمذاهب والقيم مثلما أخذنا التقنية» وأن نستورد العلوم الإنسانية 
مثلما استوردنا المتتجات والمصنوعات7'. 

(يا فقراء 7 شعينأ 

نآ أنها الجياع السائرين في انكسار 

لاتكفروا بالكلمات بالأشعار 

فريما غدأء بعد غد ستهدم الأسوار 

تور النجوم في لايم 

هه 

ستزوع التوار)””. 

ويقول الفيتوري عن الشاعر: 

(قصة الشاعر العظيم.. العظيم الحلم واليقظة 
)١(‏ انظر مثلاً: الثابت والمتحول  *‏ صدمة الحداثة: ص 778. 2758 وقضايا وشهادات 

قول لعبدالرحمن منيف .7١57/7‏ والإسلام والحداثة: ص ١80‏ قول لجابر عصفور: 

ص 2058 وهه”# و 8لا" أقوال لأركون. وقضايا الشعر الحديث: ص 795. ١98‏ 


قول ليوسف الخال» وشعرنا الحديث إلى أين: ص .١19‏ 
(*) ديوان المقالح: ص 8/". 


اليل 


العظيم الصفات 

حين غنى لقومه خير ما غنته 

شبابة من الصلوات 

فتناسوه كافرين بما غنى)"''. 

فهو يعبث هنا بشعيرة الصلاة وبلفظ الكفر. . 

ويقول أحمد دحبور: 

(وتنزوي الشموس في معابدي 

ويعول الفراغ في يعول 

ويكفر الصدى 

سرع سيرخل المدى)”'"'. 

ويقول: 

(باسم جوع يقتل الأطفال. . كافر 

أعبر النهر المجاور) ". 

* ليلة القدر: 

وهي ليلة من أوتار العشر الأواخر من رففتان شير عن الف شه 
تعتبر رواية الطاهر بن جلون اليلة القدر» أوضح شاهد على العبث 


فعا وعقاضت ومقافيه هذه الليلة الكريية' 


* المعذنة : 


كما تصدى هؤلاء للصلاة والأذان فإنهم تصدوا للمئذنة ساخرين 


(؟) ديوان أحمد دحبور: ص .٠١١‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١97"”‏ 


١م‎ 


هازئين؛ لأنها تمثل في شموخها وبنائها المرتفع شموخ الإسلام وظهوره 
وانتشارهء وهذا يبعث في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويثير كوامن الأحقاد 
العدائية في قلوبهم المولعة ببغض كل مايمت إلى دين الإسلام بصلة» ولو 
كان مجرد شعار أو رمز أو بناء. 

يقول أدونيس : 

(يكت المئذنة 

حين جاء الغرينه د اشتراها 

لا 01 

ويقول : 

(هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن)”". 

تعالى الله وتقدس عما يقول الملاحدة علواً كبيرا. 

ويقول : 

(قدست رائحة الفوضىء» ليأت الوقت الحزين لتستيقظ 

شعوب اللهب والرفض 

صحرائي تنموء أحببت صفصافة تحتارء برجاً يتيه» مئذنة تهرم)”". 
ظ وتعرك عو النشعهة منككا فى سين الأصلى اعلى تملك ستعدل» 
5 : بي حملي 

(ووابة الله كالشحاذ في أرض على 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟719//9. 


(9) المصدو الستات 55577 
(9) المصدر السابق ؟”/ .77١‏ 


114 


قوابيف البحر يأنتي في ضباست الهك 11 


جل الله وتقدس وتنزه وتعالى عما يقول الباطني الملحدء الذي يرى 
الإيمان والدين والفيلاة تشاماء ويزعم انها لايد أن تتم بسبب وجوده 
الطاغوتي الحداثي» أو أنه سوف يحيل المئذنة إلى خبز ينتهي بالأكل» ويأتي 
المكراوي الحرث والمتريك؟ ية والفينيقية» ٠‏ يأتى به كول ودع مضاضه 
بديلا عن الماذن» هكذا سولت له نفسهء وسولت له عقيدته ومذهبه الشائن». 


كما سولت للكفار من قبل ##والله عَالِبٌ عَكَ أترى. وَلَكِنَ أكَررٌ ألَاين لا 


سروه 2 
وفي كلمات أخرى يجعل المئذنة خمراً والأذان نشوة سكر فيقول : 
(هل تتمايل الفضة سكراً بالمئذنة 
وهل يترنم الذهب انتشاءً بالأذان؟ 
2 امتذاد برفش التعاشيب 
5 د ا م ضيه 


وفي موضحع آخر يجعل المآذن مجرد مستودعات صوتية فيقول على 
لسان المجاتية أشباهه. حيث.يقول: الميخنوث الأول سائلة : 


(والمآذن 

لعجن التاليك: المقاطعا ءا بك :اضوع ف 0 
)1١(‏ المصدر السابق :587/1 _ 7587. 
5 الآية اهن سورة توسفه. 


فيه الأعمال ا لاْدويسن ٠١/95‏ 5. 


لتيل 


ما السياب فقد سبق نقل مقاطع من قصيدته الإلحادية «في المغرب 
العربي) ومنها قوله عن إنسان يرى قبره: 
(كمئذنة معفرة 
كمقبرة 
كمجد زال 
كمئذنة تردد فوقها اسم الله . 
وخط اسم له فيها. .. 
فنحن جميعنا أموات 
آنا ومعية: وال 
وهذا قبرنا: أنقاض متذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله)0". 
ويتحدث عن الله جل وتعالى وتقدس : 
(أليس هو الذي فجأ الحبالى 
فقضاهء فما ولدن سوى رماد؟ 
وأنعل» بالأهلة في بقايا 
مآذنهاة. مستنابلكه بهن عو )7 
أمّا توفيق صايغ فيتحدث عن الخيل التى يقول عنها : 
(وما فتحت فاها لقضم 
وفتحته لصهيل كترنيم مآذن)”". 
)١(‏ ديوان السياب: ص 94و”م ‏ ه9",. 
(0) المصدر السابق: ص 84". 
(0) المجموعات الشعرية: ص 5ه. 


لديل 


أمّا الشيوعى العراقى سعدي يوسف فيجعل المآذن ‏ وما تحويه من 


دلالاات ومعاني ة السك الظلام ‏ فيقول : 


)010( 
»)0 
فو 
0 
(( 


(الله كل الليل يهبطء والمآذن تسكن العتمات)"''. 
أمّا نزار قباني فيقول عن محبوبته : 

(عندما يبدأ الليل» احتفال الصوت والضوء 
بعينيك . . وتمشي فرحا كل المآذن 

يبدأ العرس الخرافي الذي ما قبله عرس)”'". 

ويصف الماذن بقوله : 

(والماذن المقلوية)””. 

ما محمود درويش فيقول: 

(أأسرق عمري لأحيا دقائق أخرى» دقائق بين السراديب والمئذنة 
لأشهد طقس القيامة في حفلة الكهنة)”*'. 

ويقول : 

(ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ظ 
ونرقص بين شهيدين» نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا)”. 
أمّا معين بسيسو فإنه يخاطب صنوه وزميله في الشيوعية «محمود 
ديوان سعدي يوسف: ص 1856. 


الأعمال الشعرية لنزار 7/ .١9/8‏ 
المضندن: الننانق 11/6 


ورد أقل : ص 5١‏ 
المصدر السابق: ص .٠١١‏ 


8١١ 


درويش" ويذكره بقول نظيرهم الجزائري الشعوبي البربري الملحد «كاتب 
ياسين» وذلك في تهكمه بالمآذن واعتباره لها أنها من علائم التخلف. 
يصفها ساخراً بأنها صواريخ ثابتة!!ء ولايقتنع بسيسو بهذا الوصف بل يسعى 

في مضمار الإلحاد إلى أبعد من ذلك اا 0 
مثل المآذن في الدلالة على الجمود والتخلف. بل أكبرء فيقول: 


(«كاتب ياسين» 

قال بأن «مآذننا» يا محمود 
«صواريخ» ثابتة في الأرض 

لاتنطلق» ولاتصعد أبدا. 

أكبر عق كل ماآذتنا نيا جعسوى |7 


(سألوني عن التي أنا منها 

وهي مني» ربابة ومغني 

عندليب وسوسنه 

وكتاب وبلال ومئذنة 

وانطلاق من هراء البيداء» والخيل والليل)”"©. 

أما توفيق زياد الذي ينضح بالشيوعية في كلماته ومقطوعاته الحداثية 


)١(‏ الأعمال الشعرية بسيسو: ص #هه. 


8" 


فإنه يجعل الشيوعية الحمراء مئذنة» ويزعم أن الحرية تأتي منهاء فيقول : 
(من مئذنة الفجر الأحمر 
من طين الخندق. . من رأس الخنجر . . 
صوت ناري الأنفاس 
الي 01 


ومثله عبدالعزيز المقالح الذي يتحدث عن بكين بوصفها شيوعية متمنياً 
أن يمر من تحت قوس النصر في ساحتها الحمراء!!» ويبشر بمئذنة 
للشيوعية في اليمنء ويدلس وصفها بأنها «مدخنة» تكتب بالدخان بالعرق» 
وقد رأى أهل جنوب اليمن ماذا صنئعت بهم الشيوعية التي تمناها المقالح. 
عاذ حضوا هن اكباريها :الخناتكة النفيفة !1+ يروك المقال : 


(بكين» رغام البعد بيننا يا واحتي الأثيره 
فإقا على القاء 

مشاعل المسيرة الكبيره 

في ليلنا الضرير 

كانت لتنا لله احقيق الشتعلة الريتا 

الأمل: الكبيزة» :.: 

واليوم في مدينتي تحتضن السحاب 
يحتضن الألف 


0030 ديوان توفيق زياد : ص /1©. 


١/837 


تكتب بالدخان بالعرق 

قفصتك الرائعة الرنين 

قصة حب لايضيع. لايموت يا بكين)2"0. 

ونحو هذا قوله: 

(ألمح وجهه الضاحك في حجارة المسجد في مآذن المصنع)”". 


وكين يستعير .زهو المعذنة العشير بالشبيوعية »دنسأ هذا الرمدة 
أشي :أن ,لقوق بالمادن أوصاف الظلام والتخلف. وذلك في قوله: 


(والماذن لما تزل تتنهدء في قبضة الليل»ء تحت مخاوفها 
تلكو الله أو 0 
وشبيه هذا المعنى قول ممدوح عدوان: 
(فىامتذنة يتململ .فيه الور" . 
وذلك بعد أن ساق جملة من الأماكن التي يقرنها في سياق واحد مع 
المآذن بغرض التدنيس : 
(في الحانات وفي الحارات وفي المبغى 
في أجراس كنيسة حي مهحور 
فى امكدنة ململ فيه و90 
)١(‏ ديوان المقالح: ص .١557 ١5١‏ 
(9) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


(©) المصدر السابق: ص 55ه. 
(5) (ه) الأعمال الشعرية: ج ١‏ تلويحة الأيدي: ص .١77‏ 


١87: 


د المحراب : 

وهو رمز للعبادة والصلاة والخضوع لله تعالى» يجعله الحداثيون رمزا 
للتخلف والبطالة والضياع كما قال اذونيضن : 

(الأمة استراحت 

في عسل الرباب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق 

وسده 

لا أحد يعرف أين الياب 

لا اعون سال أين البات )”7 

وفي موضع آخر يجعل الكلمات الباطنية والعبارات السوريالية 
والكشوفات الصوفية الإلحادية» يجعلها محراباًء أي أن لها القداسة والمكانة 
العبادية» ثم يفتح باب التأويل الحداثي الباطني ويجعله فضاءً مفتوحاً ينسج من 
خلاله كل مايريدء بعد أن يبطل بهذا التأويل دلالات اللغة وضوابطهاء ومعايير 
الشريعة وقداستهاء يقول بعد أن ذكر جملة من رموز التصوف والسوريالية : 

والفضاء لم التأويل)”'". 

د المحرم : 

هو الممنوع شرعاً.ء وهو ضد الحلال” ". 

وقد جعل الحداثيون نصب أعينهم العمياء استباحة المحرمات والتحرر 
)١(‏ الأعمال الشعرية ؟/ 77. 


(*) المصدر السابق ؟7/ .5١5‏ 
() انظر: معجم لغة الفقهاء: ص /ا1١.‏ 


|" 


منهاء وإسقاط موازين الحلال والحرام؛ وانتهاك كل ما هو محرم» وهذا 
أصل من أصولهم وأساس من أسس فكرتهم وعقيدتهم. 

وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل تحت عنوان «المدرك الثالث» هذا 
الأصل» وسردت شواهد عديدة من أقوالهم"''. 


* مدن الرسلام : 


شغف الحداثيون والعلمانيون بمدن الشرق والغرب» مدن الفكر الذي 
ينتمون إليه» ويؤمنون بهء وتغنوا بمدائحهاء وتحرقوا على العيش فيهاء 
واستجدوا مرابيعها العطاءِ والنماء؛ء وبكوا على آثارها بكاء الهائم الولهان. 
وتفننوا في الإشادة بمعالمهاء وتنافسوا في إطراء نواحيها. 

ولا غرابة في ذلك فإن من انتمى إلى عقيدة أحب أهلها وأحب الديار 
التي نشأت أو شاعت فيها هذه العقيدة. 


المباركة الرحال» فإننا نجد أن الحداثي والعلماني يهيم حبا بواشنطن 


وموسكو وباريس ولندن وبرلين وبكين وغيرهاء ويشد إليها الرحال» ويعود 
مثقلا بالآثام والأوزارء وجرائثيم الأمراض الاعتقادية والخلقية. 


ولم يكتفوا بالإشادة ببلاد الكفر ومدن الطغيان بل توجهوا إلى مدن 
الإسلام شامتين هازئين ليكون ذلك دليلا آخر من أدلة انفصالهم عن هذه 
الأمة»ء وبرهانا آخر على عداوتهم لها. 

تقول نوال السعداوي التي خرجت في مظاهرة في أمريكا لتأييد الشذوذ 
الجنسي»؛ (حين سافرت إلى مكة وقرأت الإعلانات فوق الجدران أهلا بضيوف 
الرحمن» ومن وراء الجدار أرى الرجل والبنت كالغلام وثالثهما الشيطان)”". 


.157511 ١7ه انظر: ص‎ )١( 
.6 (؟) سقوط الإمام: ص‎ 


لديل 


تدئيس مقصود» وكذب واضح » وادعاء يكذبه العقل والواقع. ولكنها 
أشربت حب الرذيلة كما أشربت بغض الإسلام» فقادها ذلك إلى الافتراء 
الصريح والانتهاك البغيض من غير حجة ولا بينة. إلا مجرد الحقد الأعمى 
الذي جعلها ترى ما لايرى لو كان الأمر واقعاً على الحقيقة!!. 


أمّا الماركسي سعدي يوسف فإنه ينتهك اسم مكة بقوله: 

(لم يروا منك يا وطني غير أوراقهم ونساء المعارض 

أنت لهم مكة السائح الأجنبي 

وكحل العيون التي لاترى)”"". 

ما المقالح فيقول : 

(وتنطفي كل مساء لذة الشيطان والسجائر 

بغداد في صمت ومثلها الجزائر 

انتتحرت في مكة المنائر)”". 

ما بكين فإن المقالح يتمنى أن يمشي تحت قوسها في الساحة الحمراء ". 


ما أدونيس فإنه يحشد مجموعة من أسماء مدن بلاد الإسلام ويجعلها 
مقابر ومشائق » وذلك فين قوله : 


(دمشق القاهرة بغداد مكة 
الطريق ترفض الطريق 
وأقدامنا لاتتبعنا 

.1854 ديوان سعدي يوسف: ص‎ )١( 


(6) انظر: المصدر السابق: ص .١5١ ١51١٠‏ 


١م‎ 


نعرف هذه المقابر الأليفة 
هذه المشانق التي تتدلى بعدد الأيام)”". 
ويمكن هنا مقارنة أقواله هنا بما قاله عن البحر «الغرب» ومدنه. 


والفكرة المتوسطية» وعلاقة سوريا الكبرى بأوروباء مما سبق ذكره وشرحه 
في الباب الأول عند الكلام عن التأثر بالديانات المحرفة. 


أها" المدطة ‏ النيوية” الشيريفة: المقورة :فاته سخصها ممقطوغة عتراتي 
(مدينة الأنصار» يصفها بالتخلف والاضطهاد والقسوةء وأنها ترد «مهيار) 
وترجمة بالحجار. ومهيار يقصد به نفسه ) وفكرته الحداثية. وفكته جنود 


العمبيم 'التجال: الذين: تعره الا تيه #تنخول نكة والعسديدة: وقول 
أدؤ تيسن :: 
(لاقيه يا مدينة الأنصار 
بالشوك» أو لاقيه بالحجار 
وعلقي يديه 
قوساً يمر القبر 
من تحتهاء وتوجى صدغيه 
بالوشم أو بالجمر 
وليحترق مهيار)”''. 
أحرق الله مهيار وأتباعه وجعل سعيهم في تباب. وكيدهم في ذهاب. 
ما محمود درويش «شاعر الأرض المحتلة» كما يحلو لهم أن يصفوه. 
)١(‏ الأعمال الشعرية ؟/ .0“١‏ وفي موضع آخر 24١8/7”‏ يتهكم بمراكش ودمشق والقاهرة 
وبغداد والقدس وفاس. 
(9) «المصدن الباق 59/0 


كيل 


ييا 


فإنه يصف القدس بأوصاف مزريةء وذلك في قوله : 
(ترسم القدس : 
إله يتعرى فوق خط داكن الخضرة» أشباه عصافير تهاجر 
وصليب واقف في الشارع الخلفي» شيء يشبه البرقوق 
والدهشة من خلف القناطر 
وفضاء واسع يمتد من عورة جندي إلى تاريخ 5 
أمّا المقالح فإنه يصف صنعاء بأوصاف متناقضة هازئة متهالكة.» عكس 
ما وصف به بكين أو موسكوء يقول: 
(صنعاء 
يا امرأة لاتفتأ حبلى 
تزني أحيانا 
وأحايين تصلي» تتبتل 
حيناً ترفض أزواجا تأكلهم 
وأحايين كثيرات تؤكل)”". 
أما بكين فيرسل إليها قبلة ويقول عنها: 
(متى أمر تحت قوس النصر في ساحتك الحمراء 
أرسم قبلة على الجبين 
جبينك الأخضر يا بكين 
)1١(‏ ديوان محمود درويش: ص 598. 
(؟) ديوان المقالح: ص 44". 


ديل 


أطلق باسم اليمن الخضراء 

ماب ا 

متى أسير لو أمتار 

في الدرب حيث سارت رحلة النهار 
رحلة «ماو» والرجال والأنصار 

رحلة كل الطيبين» متى؟ 

متى أراك يا بكين؟ 

منذ قرأت أول الحروف 

وبي إليك يا أماه 

حنين طفل تاه 

أضاع أمه على طريق الوحشة المخوف 
وبعدها أباه 

ولم يعد. ما زال تائها تسحقه الظروف 
حتى تراك مرة عيناة 

بكين» رغم البعد بيننا يا واحتي الأثيرة 
فإننا على لقاء 

مشاعل المسيرة الكبيرة 

في ليلنا الضرير 

كانت لنا للزاحفين الشعلة الرجاء 


١3 


الأمل الكبير)”". 

ترى ماذا يُمكن أن يحكم عاقل على هذا الكلام والذي قبله؟ فصنعاء 
بلد الإسلام زانية» أمّا بكين بلاد الشيوعية المادية فهي النهار والأم الحنون 
والواحة الأثيرة!!» أليس هذا دليلاً آخر على مقدار الانفصام والانفصال عن 
هذه الأمة المسلمة؟ ودليل الضلالة والعمالة؟. 

* المسحد: 

وهو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام”"'. وهو أشرف البقاع 
فى الأرض وأحبها إلى الله تعالى. 

وفل مر معنا في هذا الفصل موقمهم من الصلاة والركوع والسجود 
والمآذن لارتباطها جميعاً بالركن الثانى من أركان الإسلام» وكذلك كان 

فها هو أدونيس يبعش عن أمنياته الحداثية» فى صيغة حديث عن تاريخ 
طاغية من الطغاة فيقول: 

(وزلزل المكان 

واهتزت البلاد مثل شجره 

وسقط المسجد مثل ثمره 

وشقظ: الزعان)7 . 
الإسلام» وإشاعة الريبة فيه وفي تاريخه ورموزه ومنها سؤاله المتعلق : 

(بوطن يعيش فوق الأرض» لكن خارج الفصول 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١15١ ١9‏ 


(*) الأعمال الشعرية .87/١‏ 


١م‎ ١ 


بالرفض بالسؤال 
بالمسجد المهدوم. بالحجاج وهو يصلب المديئة 
. بعابد تجتره التكية 
بالخوف» بالتقيه ظ 
بقبة تجثم كالوطواط أو تهتز كالسفينة)7". 
ثم يعلن حربه لكل رموز الإسلام وشخصياته. وعلمائه». ويجعل 
المسلمين مجرد مقابر وأشباح وطقوسء. ويتهكم بالكتب المسلمة والمساجد 
ويجعلها كنائس» في لهجة سباب وحقد طافحء يقول: 
(لكوكب الغزالي 
لهذه المقابر المبثوثة الأشباح والطقوس 
في نفق الهواء والتاريخ. في الأقدام والرؤوس 
لهذه الجدران 
للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 
بالبطن والشهوة والأسنان 
لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف 
لهدة المساجد. الكتافين. الذائية القطورف 
لهذه الدروب» مرصوفة بالليل للتكايا 
علامة الأسرار والغيوب 
لكر هذا الزسى الحكديى المسحون 
بالرسل والسعار والطاعون)”". 


.١148/7؟ المصدر السابق‎ )١( 
.15١ ١549/75 المصدر السابق‎ )0( 


١م‎ 


وهكذا تتضح حقيقه هذا الاتجاه» فى موقمه من الإرسلام وكل مايمثله 
من عقائد وأفكار وأشخاص اشنا وإن ذلك ليعلى بكل وضوح وجلاء أن 
القضية ليست قضية تجديد وتحديث بقدر ما هي قضية تهديم وتحريب. 

وإن عاقلاً لاينتظر من قوم هذه عقائدهم إل ماينتظر من الطوفان 
الجارف والعاصفة المدمرة. والطاعون الوبىء. 


ويعود - كلما حانت فرصة لهواه - إلى مهيار الدمشقي اذاته وعقيدته؛ 
ويتمدّح بقدرته على الإحراق والهدم والتدمير» ثم يصف الجامع بالوقوف 
والتحير والجمودء في حين أن الطبيعة التي يعبدها من دون الله تسافر 
وتتحرك وتتقدمء يقول: 

(والجامع الواقف كي تسافر الطبيعة)"'*. 

وفى مكان آخر من هرائه المسمى ديوانًء خرق لنفسه وأتباعه طقوسا 
الاقتزاين + نومنها المسيعة وعدن ينبا قائاا: 

(تهيأي أيتها الملل» استيقظي يا قبائل! 

هو 3 طقن الافتراسن 

هو ذا خاتم الطقوس : 

جامع . سلطانء ديوان» مرأة» صورة 

وق خلننة حمائلة ب 

سراطين ضبان 

زواحف من كل نوع تقتحم الأرض والإنسان يصطاد 

السماة 


إنه الله . 





١/1 


يتقدم 
حيواني 
]ا 0 
سبحان الله وبحمذه» سبحان الله العظيم. 
كا الملحين الجزائري رشيد بو جدرةء والذي قال عن نفسه بصراحة: 
(أنا الملحد)0” ونظيره البربري المعادي للإسلام والعربية كاتب ياسين 
والذي يتمنى أن اسمه كاتب لينين”"»: ويرى أن هذه التسمية شرف ل9©)؛ 
فإنهما يريان أن تشييد المساجد وبناء الجوامع القائم على قدم وساق في 
. اع - صساء أء 5 2620 2 
الجزائر - حسب قولهم ‏ هو دليل تخلف وانحسار ورجعية ؛ بل هو نفق 
١‏ ال . 5 0 نا 06 
مغير يعسر الخروج منه كسبما بعيير ابا ياسين 2 
أمّا الماركسي الآخرء والرائد الثاني من رواد الحداثة «عبدالوهاب 
تتثاءب الأشباح في أبعاده. ويحوم بوم 
“4 





.41١8  4١ا//19؟ المصدر السابق‎ )١( 

(0) رأيهم في الإسلام: ص 157. 

(4) انظر: المصدر السابق: ص .١195‏ 

(6) انظر: المصدر. السانق: ص ١65‏ كلام بو جدره. وفي: ص ١44‏ - 196 كلام كاتب 
نامي 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .١198‏ 

.١98 /١ ديوان البياتي‎ )0 


١35 


(من مساجد تلك القرى وهي تنهار في ليلها المطمئن)”'“. 

أما صلاح عبدالصبور فإنه يصمف أحدهم بأنه يدعوى ولكن من 
المدعو؟ إنه إله النعمة الأمين. وهي تسمية تهكمية واضحة المغزى. وحم 
يدعو؟ أن يرعاه حنى يصلي ويزكي ويبني تسعدةا وكنيسة وعخاناءة في مرج 
تدبيسي استهزائي جلي المقصد والتقة 2©7. ْ 

أمّا م يوسف الخال فإنه يمت إلى بني ملته في الغرب بكل 
صلة. إلى حك | نه جعل لفكرهم المادي» ومذاهبهم الهدامة في كل جارحة 
مصلى. لم يستطع من فرط شغفة وحبه لأهل عقيدته أن يخفي مشاعره 
الفياضة» في الوقت الذي هاجم فيه أبناء المسلمين وبلادهم وديارهم 
ومساجدهم وامتدح الصلبان والأوثان والجاهلية المعاصرة» يقول الخال : 

(شعاع الغرب أي شعاع خير له في كل جارحة مصلى 

مذددت يدأ نصافحها وفاءً فأنت أحق من يوفي و 

ويقول محمد الماغوط واصفاً الوحل الذي ينقله القطار العائد من 
الحرب : 

(ينقل في ذيله عونا كاك 

من الوحل والثياب المهلهلة 

ذلك الوحل الذي يغمر الزنزانات 

اسان الكية فى السيال)”. 


العلمانية؟؛ ا هذه اللمرا كير الخلقية أ السياسية أغلى : عنذده راسد من 


.١1١35 ديوان سعدي يوسف: ص‎ )١( 
؟105.‎ ١6١ انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )'( 
.848 الأعمال الشعرية للخال: ص‎ )*( 
الأثار الكاملة للماغوط: ص ؟8.‎ )8( 


١ 


المساجد التي يلوثها بهذا الوحل ويصفها بالكابة» وكما يصف بن جلون 
المساجك ياننا مجال تسكع الشيوخ”") يصفها كذلك نزار قباني في قوله : 


(نقعد في الجوامع تنابلا كسالى 

نشطر الأبيات. أو نؤلف الأمثالا 

ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى)”". 
ويشبه معشوقته الدنسة بالمآذن والجوامع فيقول: 
(الاحظت كو تشبهية وق الجياة 

وكم تشبهين المآذن والجامع الأموي ورقص السماح 
وخا 00 

* المعحزة: 


ما يظهر على يد النبي من أمور خارقة للعادات”؟'» وقد سبق الإشارة 


إلى صوافقهم من النبوة والنبوات ومن الرسل الكرام في فصل مستمقّل 
بذلك6©0. 


ومن تدنيسهم لمصطلح المعجزة قول محمود درويس : 
5 1 5 560(04) 


وقوله : 
(... يرسم جسداً مزدحماً بالوطن المطحون 





010( 
فه 
ف 
69 
)0( 
05 


انظر: ليلة القدر: ص ٠١‏ ونحو ذلك في مسك الغزالي لحنان الشيخ : ص 4608. 
الأعمال الشعرية لنزار */ 89. 

المصدر السابق "/ .55"٠‏ 

انظر: الكليات: ص .١45‏ 

انظر: ص ١7517 - ١7٠١9‏ من هذا الكتاب. 

ديوان محمد درويش: ص .5"1٠‏ 


ضننل 


ا م 

في معجره الخبز) . 

كل منزه عن النقص والعيب» وقد سبق في مطلع هذا الفصل بيان 
موقفهم من المقدس عند المدرك الثالث والذي فيه أن من أصولهم «تدنيس 

6 

المقدس) . ظ 

* الملائكة : 

سبق الحديث عنهم في فصل خاص بهم عليهم السلام, وهو الفصل 
الأول هق" البات الفا 7 

3 النبوة والأنبياء : 
المتعلقة بالرسل عليهم السلام وهو الفصل الثالث من الباب الثانى”». 

* الهحرة: 

هى, الانثقال من يلد الكفر إلى بلك الآيمان6. وقد عن نك ذكو 
الشخصيات كلامهم المدنس عن هاجر أم إسماعيل عليه السلام. 

ومن أقوالهم في هذا قول محمود درويش عن محبوبته : 

(عيناك يا معبودتى هجرة 

بد الدالى :لهند وكيا 
60 المصدر السائق: ص اما 
(0) انظر: ص ١77 - ١555‏ من هذا الكتاب. 
فرة انظر: ص ثلاة  ٠١5:5‏ من هذا الكتاب. 


() انظر: ص ١١97”‏ لا5١‏ من هذا الكتاب. 
(( ديوان محمود درويش: ص .7"١٠١‏ 


١م‎ 


* الهلال: 

يرمز به للوسلام وأهله؛ لأن عباداتهم مبنية على الأهلة؛ ولذلك توجه 
أدونيس إلى هذا الرمز بعداوته المعهودة قائلاً: 

(اليوم ووجه الأرض هلال 

اليوم سنقتل هذا العصر)("©. 

وكما أن الهلال شعار المسلمين فالصليب شعار النصارى» وقد مر 
معنا في الفصل الرابع من الباب الأول مقدار تأثرهم بالنصرانية وارتمائهم في 
مفاهيمها ورموزها وخاصة الصليب» لم الخطيئة والتكفير» والكلييق: 
وسفر التكوين وتأثرهم بالوثنية وخاصة رموز وأسماء الأوثان: عشتارء 
وأذؤانيين 4 وتموز. 

* الوعظ : < 

وهو التذكير بالخير بما يرقق القلب. والتذكير بما يردع عن الشر من 
الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب”". 

وقد عبثوا بهذا المفهوم الخيّر عبثئهم بكل فضيلة» واعتبروا التحرر من 
الوعظ والواعظين تقدما وعصرانية» يقول أدونيس عن نفسه: 

اي الهدير والتهدج 

أتموج بالرعب 

أتحرر من التوبة» العظة» العودة 





)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟581//7. 
هه معجم لغة المقهاء : ص .68١035‏ 


١ 


5 فى 2 1(2) 

إنه باختصار ينسلخ من كل مايمت إلى هذه الأمة بصلة» ويفاخر ذلك 
ويعتبرة صعوداً وتفجراً ونهضة؛ ومما يؤسف له أن عمي العقول والقلوب 
يصفقون له وبه يقتدون!!. 
أنقياء ! ! (الأنقياء الذين لم يتسمموا بعد بمواعظنا وأقوالنا العائروة)” . 
المادية استماع المواعظ. وذلك في قوله: ظ 

(ما زلنا منذ القرن السابع 

خارج خارطة الأشياء. . 

ما زلنا نقظم كالفئران 

مواعظ سادتنا الفقهاء)0". 
تهكمية» ثم يعقبها بأن الواعظ يضحك بسخرية من كلامه ووعظه الذي 


5 3 
قلفه” : 


* المقين : 


هو الجزم بالشيء؛ وضده الشك”*'. وهو العلم الذي لاشك معه”"". 


.6881١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 

(6) أسئلة الشعر: ص .5١7”‏ 

(9) الأعمال الشعرية .5١827/#‏ 

(5) انظر: مدن الملح 85/6" 

(8) انظر: الكليات: ص 55., ؟7١7.‏ 0848. 
(5) انظر: التعريفات: ص .١904‏ 


١14 


في حقيقته» وفي اعتقاد المؤمنين به؛ ولذلك وقف أهل الحداثة ضد مفهوم 
«اليقين» وحاولوا تدنيس صفائه بالشبهات الباطلة والأراجيف الكاذبة» بل 
حاولوا إزحة هذا المفهوم بالكلية فأصلوا لذلك أصلاً هو أنه: (ليس هناك 
حقائق مطلقة. وليس هناك يقين قاطع) وخاصة فيما يتعلق بالدين عقيدة 
وكتربعة الذلك امار بعبودية كاملة مذهب الشك الديكارتى وقدسوه 
وجعلوه منطلقاً من أساسيات منطلقاتهم. | 


00 هذا تي يقول كاهنهم أدونيس (لم تعد هناك حقائق مطلقة. 


ويجترئون بكل وقاحة على العلم والعقل ويقولون: (إن العلم 
المعاصر لم يعد ينظر إلى «الحقيقة» على أنها كيان بسيط وهوية 
متجانسة يمكن عزلها وفصلها عما عداهاء ومن ثم القبض عليها نقية 
من كل الشوائب بحيث يمكن وضعها في حقل مستقل» والنظر إليها 
منفصلة عن سواها... إن الحقيقة مفهوم شديد التعقيد وعرضة 


لتخي )20. 

ولو أن الأمر كما يزعم هذا الواهم الجازم» لما سارت الحياة في 
شعبها العديدة»؛ ولأضحى البشر يتخبطون في شعاب الأوهام بلا طائل 
والأشارة 

وإذا كان هذا يؤمن بالعلم المعاصر فأين هو عن الحقائق التي أثبتتها 
المكتشفات والمخترعات» والتى أصبحت عند الناس من الحقائق الثابتة 
الجازمة؟ ثم هو في نفيه وقطعه بعدم وجود حقيقة منفصلة» أليست هذه 
عنده حقيقة قاطعة جازمة؟! وهذا القول يذكرنا بمذهب السوفسطائيين. 
ولا غرو أن يكون القوم بهذا المستوى من الضحالة والجهل والضلال» فهم 
قد حاربوا الحقائق واليقين» واعتنقوا الحداثة التي هي (وعي المتاهة إذ 


.587 زمن الشعر: ص‎ )١( 
والقول ليوسف سلامة.‎ ١1/5 (؟) قضايا وشهادات ؟/‎ 


5 


تغدوا المتاهة هى الحقيقة الواقعية الوحيدةء بعد أن مات الإنسان بموت الله 
عبر فرك من تلاشيه التدريجي)”''. 


سبحان الله الحي القيوم. 


فهم مع فرارهم من إثبات أي يقين أو أي حقيقة» يؤمنون بأوهام 
المتاهات وسراب الضياع والعدميةء» وهذا هو أبعد افاقهم. وأرفع قاماتهم. 
وفيه حير دليل على هوانهم وحقارة مبادئهم وأفكارهم. 

خذ من ترهاتهم هذا المثال الذي سطره أحدهم: (بين أكوام الكلام 
المختلفة طوال الأسابيع الماضية» صفعني قول للمخرج السينمائي الراحل» 
الأسباني الأصل . لويس بونويل يقول: اإنني أعطي حياتي لأي إنسان يبحث 
عن الحقيقة. لكننى على استعداد؛ لأن أقتل أي إنسان يعتقد أنه وجد 
| 00 1 


فوعي المتاهة عندهم حقيقة» وكلام الأسباني أو الفرنسي أو الأمريكي 
حقيقة» وسخرية المرتد سلمان رشدي بالإسلام بحث عن الحقيقة»ء أمّا 
الإسلام فليس حقيقة» وليس يقيناء وهذا ما صرح به أدونيس في مطالبته ب 
(وضع هذه الثقافة «يقصد الثقافة العربية الإسلامية» بأصولها الدينية والإلهية 
موضع تساؤل أو شك أو رفض)”". 

وهذا هو غايتهم فى طرح هذه الشبكة الشائكة المتداخلة من الشكوك 
والأوهام والخبط والاضطراب. وفي إحدى جلسات ندوة الإسلام والحداثة 
يعقب أحدهم على ورقة بعنوان «حرية المسلم وشمولية الدين» فيقول: (إنني 
رجل علماني وبطبيعتي لا ديني. أحترم معتقدات الاخرين الدينيةء لكنني 


)١(‏ قضايا وشهادات 7857/7 والقول لعبدالرزاق عيد. 
(؟) الناقد. العدد العاشر نيسان :١١89‏ ص ©5. والقول لرياض نجيب الريس رئيس 
التمدور زر 


4854١ 


لذ افر من بالدين» ولشيق موسا إنى إنسان قبل أن أكون مسبلما أو خرنا 
أو ذأ ل 


وقبل هذا شرح أصل نظرته العلمانية في الموقف من الحقيقة قائلا: 
(الموقف العلماني يقول بالحقيقة الصغيرة المحلية القائمة على التحليل 
والحجة والفعل والبرهان» ولاينبثق من حقيقة شاملة كلية تنبثق من نص 
مكلاسن وهاة اكلم لمشي )7 

هنا يُمكن ملاحظة أن نفي الحقيقة عن الإسلام والوحي هو المعتمد 
الأصلي والمقصد الحقيقي» في مقابل إثبات الحقيقة القائمة - حسب دعواهم 
- على التحليل والحجة والعقل والبرهان. لمن هذه كلها؟ إنها للعلمانية 
اللادينية! ! والتى هي أبعد في حقيقتها وواقعها وممارستها عن هذه الأوصاف 
التى أغدقت عليهاء إغداق الجاهلى أوصاف حبه وعشقه ورجائه على الوثن 
000 00" | 


بيد أنه ينبغي الالتفات إلى أن بعضهم يتطرف فينفي أي يقين وأي 
حقيقة» وبعضهم يخص بنفيه مايتعلق بالدين» بل يخص دين الإسلام من 
2 الأديان» وكلا المسازين يصبان في مقصد واحد هو إسقاط وتهديم 
الدين جملة وتفصيلا. 


وممن سلك المسلك الأول جابر عصفورء الذي يتحدث عن الإسلام 
والحداثة» ملغياً الإسلام وساعياً في تهديم أصوله ومبانيه من خلال الأغاليط 
والأكاذيب والجهالات المتراكمة لديه» فى نبرة خطابية» وصيغة تدميرية» 
وحقد أعمىء وساعياً في الوقت ذاته إلى إقامة صروح الرماد الحداثي. 
وترسية أعمدة الأوهام العلمانية. وتعميق أركان السر ابه المادي الإلحادي» 
وبغق. أذ:ساق: جملة من الحقارنات الفاسرة: تعديق هق الحداثة نانيا تنطر 
إلى الإنسان باعتباره إلهاً (إنه الفاعل الذي يحرك زمنه بتمرده» وبما يمارسه 
من حريته التى تجعل منه صانع تاريخه في زمان يتقدم ولاينكص» يتطور 


.١155 (؟) الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 


يل 


ولا يتخلف... حيث يضيف السابق إلى اللاحق لا على سبيل الائتساء 
والاتباع بل على طريق الابتداع والانقطاع» وإذ ينفي هذا الفهم عن خطاب 
الحداثة الثنائية الخبرية» الملازمة لمقولتي الزمن والإنسان» فإنه ينفي الثنائية 
ظ المتضمنة لعلاقة الأعلى والأدنى . 5 وينتهى معنى الحقيقة الجاهزة. القبلية 
السابقة الصنع» التي ينقلها الأعلى إلى الأدنى» ويحل محله مقابل لحقيقة 
نسبية ) متعيرة ) في حالة جع دائم » تتشكل في خطاب حواري». يسهم كل 
أطرافه فى إنتاجه)(0©. 

أطرافه في جه 


لماذا كل هذا الدوران والتلاعب بالألفاظ؟ ولماذا الاستتار خلف الألفاظ 
الموهمة والعبارات الملتبسة؟ ألا 0 أن يقول بصراحة أن الحداثة تنفي 
علاقة الإنسان بربه. بدلا من قوله أنها تنفي علاقة الأعلى والآدنى؟ ثم ألم 
يكن ممكناً له أن يقول بجلاء بأن الحداثئة ترفض قبول الدين والوحي. ذلك 
من قوله: إنها تنفي معنى الحقيقة الجاهزة القبلية السابقة الصنع؟ لقد كان 
بإمكانه أن يقول ذلك بصراحة. ولكنها خطة «خداع المصطلحات» و«أضاليل 
العبارات» و«أباطيل المفاهيم» إنها الخطة القديمة الجديدة التي يعتمد عليها 
بنيان النفاق : 0 والكذب الرياء. كما قال الله تعالى عنهم: # محعُونَ أله 
وَالَذنَ ءَامَمُوا وَمَا يخدعوت إل أنشسَهُمْ م وَمَا ستعرونٌ 249 


فهم حين يظهرون الإسلام واحترامه» ويبطنون البغعض والعداوة له 
يحسبون أنهم يخادعون الله والمؤمنين» ولكنهم فى حقيقة لايخدعون إلا 
أنفسهم وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على الخداع 
والمراوغة والتلاعب والاحتيال» غير أن الواقع يشهد بأنهم عرد 
إلا أنفسهم المريضة وأذهانهم الكليلة؛ وقال الله تعالى عنهم: #ألرَ تر 
إل آلنن. وَلن .كنا عضت أده ليم ما هم مَك ولا مهم وَتْلِمُونَ عل 
لْكَِبٍ وهم يعلَمُونَ 09 


.1894 المصدر السابق : ص‎ )1١( 
الآية 4 من سورة البقرة.‎ )6( 
حمق منوزة المجادلة:‎ ١6 "اللي‎ )6( 


١85 


وقال ‏ جَلُ ذِكْرُهُ -: «وِسَيَسشُنَ لَه لو أسْتَطغما ليجنا مَعَكم يبيكونَ 
َنشَْبُمْ وَأنَهُ يَعَلَمُ إِنَهُمْ لَكَدِنونَ 74" 

وجاء فى بعض الآثار عن السلف: «رأس النفاق الذي ينبنى عليه 
النفاق الكذب)”0". ْ 

(زرع النفاق ينبت على ساقيتين» ساقية الكذب» وساقية الرياء. 
ومخرجهما من عينين» عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة» فإذا 
تمت هذه الأركان الأربع» استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه بمدارج 
السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا سبل الحقائق يوم تبلى السرائر. 
وكشف المستور»ء وبعثر ما في القبور» وحصل مافي الصدورء تبين حينئذ 
لمن كانت بضاعته النفاق» أن حواصله التى حصلها كانت كالسراب #يحسبة 
لطمْتَانُ م حؤّه إِدَا ةم ل يذه مَيكًا وَوَبَدَ لَلَهَ يدم دوين صلم وله 
3 ان اسك 

نعم ليسوا سواء في دركات الحداثة والعلمانية» فبعضهم يتوارى خلف 
العبارات والمبهمات من المعاني؛ وبعضهم يصرح ويرسل نتن فكره على 
الناس ويكشف سوأته للناظرين» ومن ذلك انتقاد العلماني الملحد عادل 
ظاهر للعلماني المتواري حسن حنفى حيث قال: (لدي ملاحظة حول 
محاضرة الدكتور حسن حنفى وتان والملاحظة تتعلق بقوله: إن 
العلمانى رتترض.يآة النض الدوىي,مظلق أو سا اكنيه يذللك». لواقم إنتي 
أعجب كل العجب من هذا الكلام» كيف يُمكن للعلماني أن يقول مثل هذا 
الكلام» إذ ليس هناك من شيء مطلق عند العلماني إطلاقاء إن السمة 
الأسابية للعلمات.ح إن كنت هناك سمة اسناسية لدت فى نفنينة: لامكان: أن 
يكون أي شن امطاي )90 _ِ 


)١(‏ الآية ”4 هن سورة التوبة. 

(0) صفة النفاق للفريابي عن الحسن البصري: ص ؟". 
(6):: الآية :8 هر سورة التون. 

(84) صفات المنافقين: ص لا". 

(5) الإسلام والحداثة: ص .5١59‏ 


١855 


إطلاق هذه العبارات الإبهامية, أو أنه أدرك ره يرد أن يكون مناحن بهذا 


المستوى من التواري والاجتنان! !. 


وقد أجاب حسن حنفى على اعتراض صنوه عادل ظاهر بقوله: (عندما 
قلت بأن العلمانيين يتصورون بأن النص مطلق «المراد نص القرآن والسنة» 
كان في ذهني أن نقد العلمانيين لما يقوله السلفيون بأن النص مطلق هو نقد 
صحيح» وبالفعل فإن النص - كما حاولت أن أبين سي + 07 
والمكان وفي المجتمع ومع الأشخاص.» وهذا مجرد إسراع ف فى التغيير 
في مايتعلق بخطورة ذلك على الإيمان» فنحن قد ورثنا امات المسلم عبر 
التاريخ. . . فأنت تعني الإيمان السلفي التأريخي والمتوارث عبر التاريخ. 
وهو الشيء الذي تخافه عل لذلك فإن إيماني يكفرني», كوا أنار يكدرة 
اق 


قال الله تعالى: #وَإدًا لَمُوأْ أَلَدِنَ َأمَنُوأ قَالوَا ءَامَنَا وَإِدا عَلَوْا إل سَّيْطِينويَ 
كلا إن مَمَكُ إِنَمَا عن مُسَعوْزْمُونَ 74092" 

وما زلنا في ميدان نفيهم لليقين والحقيقة الذي يعتبرونه من أهم 
منجزاتهم» كما يقول المتفرنس أركون (من منجزات الحداثة العقلية ألا وهو 
نسبية الحقيقة» ونسبية الحقيقة تتعارض جذريا مع مطلق الحقيقة أو الاعتقاد 
يوحتو االتحقيقة ‏ المظلقة كما ساد سابقاً في 6 الدينية)” ". 


ينفون وجوه حقيقة مطلقة: ا ا 


لكنهم في عماية حقدهم على الإسلام المستهدف بنفيهم لليقين 





.5١1 المصدر السابق: ص‎ )١( 
الاية” 11 :هوخ سفووةة البقررة:‎  )0( 
.557 الإسلام والحداثة: ص‎ )( 


١: 


والحقيقة لم يفطنوا إلى ذلك ولا إلى الأوهام المادية الإلحادية التي اعتنقوها 
على أنها حقائق وثوابت ويقينيات» ومن أظهرها قولهم بنسبة الحقيقة. 
رتواض اعون العطلن وعدم حاتت 
وبعضهم لم يستطع تجاوز أنهم يقررون أموراً يعتبرونها حقائق : 
كما قال العلماني المستغرب هشام شرابي: (إن الحقيقة الكلية الشاملة الى 
ميزت وعي ما قبل الحداثة «الخطاب الأبوي التقليدي» تذوب ويحل محلها 
حقيقة من نوع آخرء حقيقة تنبثق عن وعي محدد ومن ممارسات إنسانية 
اجتماعية محددة» ومن نشاطات حرة خلاقة, لا من وحي إلهي 0 من 
أزلية)؟. 


ويُمكن أن نلاحظ عيبيو الكنسى «البابوي» الذي سيطر على هذا 
العلماني في بحثه المتقدم في نذوة الاببلاء والحداثة بحيث ذهب في شعاب 
العلمانية» ينفي السلطة الأبوية كما تلقى ذلك عن فلاسفة الغرب الذين قالوا 

بنفى السلطة الأبويةع أو البابوية الكنيسية في خضم الصراع الطويل مع الدين 
ذه والكنيسة الظالمة» ثم يأتي هذا المقلد متطاولاً بهذه المعاني على 
أساس أنها من بنات فكرهء وقد ذكر هذه الخاصية الموجودة لدى الحداثيين 
أحد نقاد الحداثة في كلامه عن أحد المؤلفين الحداثيين ويبين (أنه اقتطع 
بعض أجزاء متفرقة من الكتاب الأجنبي ثم ترجمها مع بعض التصرف أو 
الاختصار ثم ربط بين هذه الأجزاء المبعثرة بطريقة الربط التي شاعت في 
كثير من الكتب خلال العشرين عاماً الماضية» وهي طريقة بعلم الكافة الآن 
أن لها ختضائصى محددة» من ينها إنك.يا خديرئ «القارئ يتبعى. أن تضرت 
رأسك في الحائط حتى تفهمء. وإذا لم تفهم فهذا أفضل. ا 
الحالة لن تكتشف طريق التزوير التي لجأنا إليهاء وستظل تحس بالقصور 
تجاه هذه العلوم الجديدة التى لايفهمها إلا جنس ثالث من المثقفين الذين 
لايمتون إلى العرب ولا إلى العجم بأية صلة!!)''". 


."95 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) نقد الحداثة لحامد أبو أحمد: ص .8١‏ 


55 


وكها: أثيت شرابي إيمانهم بالحداثة والعلمانية كحقيقة. ضٍِ نفيهم وجود 
أي حقيفقة مطلقة.» فكذلك فعل أنسي الحاج الي قرر بكل جرأة بأن (الشعر 
هو || ِ 0 


وهو القائل في مكان آخر مادحا أستاذه أو قل تلميذه: (أفضل ما في 
الشيطان أنه على عكس أهل التعصب لايدعى امتلاك الحقيقة)0". 

يُمكن هنا ملاحظة التناقض بوضوح بين القولين» ولكن ذلك لايهم في 
سوق الحداثة؛ لأنها حداثة الفوضى والجنون والتخريب والهدم والنسف 
والعبث كما اعترفوا بذلك مفاخرين!!. 

أمًا معين بسيسو فإنه يصور أن الحقيقة والحق لاتكون إلا كفرأء أو 
أنها لاتكون إلا ماركسية على نحو ما كانوا يسمون الصحيفة الناطقة باسم 
الحزب في موسكو «البرافدا» أي الحقيقة» ثم اتضح للناس أن هذه التسمية 
ليست إلا على غرار تسمية العرب القدماء الأعمى بصيراً والملدوغ سليماً!!. 


يقول بسيسو ٠‏ 
(إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر)0" 
ما عبدالعزيز المقالح التائه ما بين الشيوعية الماوية الصينية والبعثية 
والناصرية» ثم أخيراً في سراديب الليبرالية الأمريكية» فإنه لم يصل إلى 
الحقيقة ولم 5-5 3 سجل ذلك في مقطوعته «الحقيقة» ##وَمَنٌ أَعَرضَ عن 
زِحكَرى إن لم معلشّة ض: 2204 ومما إقاله فى هذه المقطوعة : 


فوق المحيطات عبر جميع البلاده ‏ 


(؟) حخواتم: ص 56. 
(9) الأعمال الشعرية بسيسو: ص .5١‏ 
(59). الآية 384 من .سوزة هله: 


/ا 5 


سآألت: الخلايية. من .عاشقيها : 

تراءت لعينى عموداً من النور خلف ظلال المساء 

بوجه دعم 

بمنقار عصمورة تذرع الحقل 

في دمع «طفل: يتم 

تقر بت منها جا ليها 

اختمت من جديد 

فعدت كما كنتء عاد الشريد 

| | 

وعمرىي فصير»ء وذربي إليها بعيد بعيد)”' ١‏ 

قال الله تعالى: طوَإيَا لا نس الأيْصرٌ ولكن تعكى الْقلُوبُ أل في 
انلف" 257 


نا الباطني أدونيس فإنه مع نفيه لوجود حقيقة كما سبق ذكرء7". 5 
أذ يعترف بوجود حقيمة. كيف ذلك؟! هكذا هو جت الحداثة يجمع كل 
المتناقضات!!. 


.45 8١ ديوان المقالح: ص‎ )١( 
الآية 45 من سورة الحج.‎ )6( 
انظر: زمن الشعر: ص 518؟.‎ )9( 


١ 


ثم يتبرعون بالأوصاف الخالبة كقولهم: «حيوية فكرية» تجديد ثقافي» 
حوار أفكار» إلى آخر ما هنالك من الدعاوى والأباطيل» يقول أدونيس في 
حديثه عن «التماهى» والاتحاد والوحدة الصوفية السوريالية الوثنية (الصوفية 
سوريالية تقوم على البحث عن المطلق والتماهى أيضاً معه... إن الحقيقة 
في مثل هذه اللحظة لاتجىء من خارج من الكتاب أو الشرع أو القانون أو 
الأفكار والتعاليم وإنّما تجيء من داخل». من التجربة الحية من الحب ومن 
التواصل الحي مع الأشياء والكون)”"'. 

إنه يريد عسف الأمور كلها وجعلها في حقل الباطنية. الملة التي نشأ 
عليها وترعرع . ولذلك أثبت هنا الحقيقة» وفي زمن الشعر نفى وجود الحقيقة. 

ونفى اليقين في موضع آخر قائلا : 

(أعوذ بأشماتنا من علم القين 

اليقين شرك الضمائر 

والمعرفة أن تعلم - وتجهل)”". 

-0 يكون لهم يوم يقولون فيه ##رينا أبِصَرنا وَسَمِعَنا فَأنَحِعْنًا نَعَمَلْ 
3 عا | . موونورت 04" 

ما أهل اليقين والإيمان فإنهم ا أمر الله تعالى لنبيه: ##فَآصَِيرٌ إن 


20 - 2 عد 


وعد أله حقى 5 سْتَخْفَيكَ لذن ل قورت 409 . 
* اليوم الآخر وما يتعلق به: 
سبق الحديث عن ذلك فى فصل خاص للك 


.١5١ الصوفية والسوريالية: ص‎ )1١( 

(؟) الأعمال الشعرية ؟/ .56٠‏ 

(9) الآية ؟١١‏ من سورة السجدة. 

(5) الآية 5٠‏ من سورة الروم. 

(5) انظر: ص 5لا١  ١468١‏ من هذا الكتاب. 


يال 


الفصل الثاني 





محارية الحكم الإسلامي 
والدعوة إلى تحكدم غديره 


(تحكيم الشرع وحده دون كل ما سوآأه شسفيق عبادة الله وحده دون ما 
وا فكما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحله لا شريك له فقد أمر 

بتحكيم شرعه وححجله دون عيره» كم يفع الإشواك في العبادة يقع شي 
الحكمء » قال الله تعالى: #آأمَ لهم * شِكَترًا سَرَعُوأ لَهُم ين اين مَا لم يَأَدَنْ 
به أي د 

وهذه القضية قاعدة محكمة وأصل ثابت وأساس مكين في هذا الدين. 
وليس الخلاف فيها ‏ من حيث حقيقتها وأصلها وحكمها ‏ مما يسوغ فيه 
الخلاف» أو يتسع فيه النظر والاجتهاد. 

فكما . لحي اكد في قضية العبادة في الصلاة لغير الله اولمكي 
5000 أن يكون الله 0 دحك 0 نري لَه 1 يكون 


)010( كيه محلل اللقية سحمة بن ارا آل الشيخ ‏ رحمه الله المفتي السابق للمملكة 
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية» فتاوى ومسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
/ه5”, والمراد بيان منزلة تحكيم شرع الله من دين الإسلام. وهو جزء من 
عبادة الله تعالى. لسن كبيجا [فا. 


682 الآية ١‏ من سورة الشورى. 


6م 


الرسول يلم هو المتبعء المحكم ماجاء به فقط)”"". 

إن أمر الحكم بما أنزل الله تعالى واجب على الأعيان لا مرية في 
ذلك ولا اشتباهء بل هو من المحكمات البينات في دين الإسلام» لتعلقه 
بأصل الدين» وارتباطه بالإيمان بالله رب العالمين. 

لح بحت ب اع الجا لكر الال 
معها على أساس اختياري» بل هي قضية ملزمة لايثبت عقد الإسلام ابتداءً 
إلا بوجودهاء وقفضية ينقسم الناس عندها إلى مؤمنين وكافرين» وموحدين 
ومشركين» فمن حقق هذه القضية مع الأركان الأخرى فهو المؤمن الموحدء. 
ومن جحدها أو شك في لزومها فقد نقض عقد الإسلام وخلع ربقة الإسلام 
من عنقهء إذ القبول لها قبول بالإسلام. والمماراة فيها أو التردد في قبولها 
أو الارتياب في وجوبهاء مماراة وتردد وارتياب في الإسلام نفسه 

وتقوم هذه القضية العظيمة على عدة أسس : 

الأول: أن الله هو خالق الإنسان والحياةء ا 
حق الأمر وتجب له الطاعة «األا لَه لََلْقٌ وَالكَدُ تارك أنّهُ رب الْعَلمتَ 04 
فمن رضي بالله ربأ وأقر بأن الله تعالى هو الخالق المالك المتصرف وجب عليه 
أن ينصاع لأمره ويصدق بخبره»ء وهي حقيقة الرضا بالله رباء تتجلى في الإقرار 
بالأمر الكوني والشرعي لله العلي سبحانه وتعالى» وفي الإقرار لله تعالى بأمره 
وتدبيره الكوني القدري» والإقرار والتسليم لأمْره وتدبيره الشرعي» فمن أقر 
بأن الله خالق مالك متصرف ولكنه جحد أن يكون له الحكم والتشريع ؛ فإنه قد 
تنافض في إقراره بالربوبية وجحده للألوهية» ولاينفعه ذلك. بل قد حل عقد 
الإسلام من نفسه. وخلع ربقة الدين من عنقه. 

وهذه القضية هي التي حصل فيها النزاع بين الرسل وأتباعهم وشياطين 
الإثين والبعن. واتاغيم ف تاكترهم يقر بيآن اله مكل الخلق بويبيه المننك 
والتصريف للكون والحياة والإنسان» ولكنه ينازع في حق الله تعالى في الأمر 


."ه١7/١7 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) الآية 885 من سورة الأعراف.‎ 


م6١‎ 


الشرعي ويدعي - بلسان حاله أو مقاله ‏ أن له المشاركة مع الله جل وعلا 
- في وضع الشرائع والمناهج. 

وصفوة القول في هذا المقام أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله 
هو الخالق وحده والمالك والمتصرف وحلده لايستقيم في قلب إنسان إلا إذا 
أقر بأمر الله الشرعي. وأيقن أن لله وحده السيادة العليا والتشريع المطلق. 
وله الطاعة المطلقة والأتباع والقبول» فلا دين إلا ما شرعه الله ولا حلال إلا 
ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ومن أجاز للناس اتباع شريعة غير 
شريعته» أو استحل ذلك أو رأى أن شريعة غير الله مساوية لشريعة الله أو 
أفضل منها فهو كافر مشرك ولو صلى وصام وحج وزكى وبنى المساجد 
وتصدق وزعم أنه مسلم. 

الغاني”'2: إن الأمم الكافرة التي أرسل الله إليها الرسل كانت تؤمن 
بربوبية الله تعالى» وتؤمن بوجوده.» وتؤمن بأنه خالق كل شيء ومالك كل 
شيء والمتصرف في كل شيء. ومع ذلك أرسل الله إليهم الرسل وأنزل 
الكتب؛ وعلة ذلك أنهم مع إقرارهم بالربوبية والخلق والتدبير الكوني» كانوا 
يجحدون حقه جل وعلا - في الأمر والحكم الشرعي ». وكانوا لايفردونه 
سبحانه في هذاء بل يتخذون معه أو دونه أريانا من الأصنام أو الآلهة الباطلة 
أو الأعراف والتقاليد» أو النظم أو الأحبار والرهبان أو غير ذلك من الأنداد 
والشركاء؛ لأجل هذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وحصل الصراع الطويل 
نين الفكتيرة ؟- وسينت ذلك أنهم لما نازعوا في الأمر الشرعي». وردوا حكم الله 
وشريعته كانوا في الحقيقة منازعين في ربوبيته؛ لأن مقتضى الإقرار بالربوبية 
يلزم منه الالتزام بشرع الرب الخالق المالك المتصرف» ومن اعتقد أن الله 
تعالى خالق الناس وجب عليه أن يلتزم بالتحاكم إلى شرع خالق الناس» فكما 
أن الخلق كله لله وحده لاينازعه فيه أحدء فإن الأمر كله لله امار أحد 
«ألا له لَفَلْنٌ وَالْكهُ تَبَارَكَ أللّهُ رَبّ الْمَكِمِينَ 74" . 


. وهذا الوجه بمثابة البسط والشرح للوجه الذي قبله‎ )١( 
الآية 4ه من سورة الأعراف.‎ )( 


١1م6‎ 


ولو كانت تلك الأمم المقرة بربوبية الله تعالى تُعتبر عند الله تعالى 
أمما مسلمة لما أرسل الله إليها الرسل» ولما سلط عليهم رسله وعباده 
ي الدنياء وأنزل عليهم عقوبته ومقته وغضبهء ولما توعدهم بالعذاب 
والخلود في نار جهنم أبد الآبدين. 


وال 


يا سوى مشركينء قال الله تعالى: سس لمن الأرض ومن 00 


إن 
كش شللوت © سول يو كل أتلا تدكرت 6 من صن بيك 
لود اصن ند تصنض تلم © صتغلة فد 2 الك تفرك 
2 ل سِرو وت / 0 0 مير ول جار 16 إنف 
كد نكا 00 سثلت ل 3 كذ تت © د قتلم بلج 


َإِتَهِرْ لَكَدِووْنَ 740629. 


وقال 0 شأنه وَتَقَل لست اسَمَادٌة ع #قل من / 5 سن س2 
رمح ع رس انير 11 12012 آذه رم ل 1 
وَاَلْأرضٍ أسَّ يَمَِكَ تيع لامر عع ال ين الت 2-2 ميت 
-- لح 27 عو ل قر ا ع 2 اه ار 24 سو 
06 ومن يدير لَه هفل أقلا كتقو (3) مدل أسَّدُ رقم 


و را 


للَنَّ همادا بيد لي ِل الصَّكَلُ 57 فصرفورت 27409 . 


ا ا 


م 


بر سبل صر م 


وقال ا ولي سَألتَهُم من خلق السَمواتِ ارس وَسَخَرٌ 
نمس وَالْقَمر لقواك مد 5 ف يَؤْفكونَ [00) لله يبظ 0 لمن مِنَآهُ من عِبَادِو 
يقير 2 إنَّ الله 2 ماهر اس يل يس الثم مه 
أحيَا بد الأَرْصَ مِنْ بد مَويها لون مه [ 
ار عن 





)١(‏ الآيات 485 4٠‏ من سورة المؤمنون. 
)7 الأخاة 1لا #6 بن سبيورة وو شين 
(9) الآيات ١‏ ”5 من سورة العتكبوت. 


١ 61م‎ 


فمع إقرارهم بالربوبية ولوازمها إلا أنهم عند الله تعالى ما زالوا 
مشركين كافرين. 

الثالث: وجوب التفريق بين حقيقة الألوهية» وماهية النفس البشرية. 
وهذا الفصل بين القضيتين هو أساس إيمان المؤمنين» كما أن عدم الفصل 
بينهما هو أساس كفر الكافرين وإشراك المشركين. 

فالله تعالى له الصفات العليا التى لايشابهها صفات» متفرد فى كمالةه 
وجلاله» عظيم في صفاته وأعماله» ليس فيه نقصء» فهو الكامل الكمال 
المطلقء وليس فيه عيب» فهو المنزه عن كل النقائص والعيوب» (يدبر أمر 
الممالك ويأمر وينهى» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويقضي وينفذء 
ويعز ويذل. ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس» ويقلب 
الدول»ء... والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه 
بالأمر ونازل من عنده بهء وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأيام”''. 
نافذة بحسب إرادته» فما شاء كان كما شاء فى الوقت الذي يشاءء على 
الويكة الذى بيشاءة مين غير زياد :ولا تقتضانه ولاتقدم بولا تاخرة وامره 
وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء 
وفي البحار والجوء وفي سائر أجزاء العالم وذراتهء يقلبها ويصرفها ويحدث 
فيهما ما يشاءء وقد أحاط بكل شيء علمأء وأحصى كل شيء عدداء ووسع 
كل شيء رحمة وحكمة» ووسع سمعه الأصوات فلاتختلف عليه ولاتشتبه ‏ 
عليه؛ بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتهاء لايشغله سمع 
عن سمع» ولاتغلطه كثرة المسائل». ولايتبرم بإلحاح ذوي الحاجات» وأحاط 
بصره بجميع المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» فالغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية» يعلم السر وأخفى 
من السر...» له الخلق والأمر وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة. . 
شملت قدرته كل شيءء ووسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل 
حي... يغفر ذنباً ويفرج همأء ويكشف كرباء ويجبر كسيرأء ويغني فقيرأء 


)١(‏ في المطبوع: الآيات». ولعل الصواب ما أثبته. 


6 


ويعلم جاهلاء ويهدي ضالاء ويرشد حيران» ويغيث لهفان» ويفك عانيا. 
' ويشبع جائعاًء ويكسو عارياء ويشفي مريضاًء ويعافي مبتلى» ويقبل تائباً 
ويجزي اميحستاء وينضر .مظلوماء ويقضم. جباراً»» ويقيل غثرة» ويستر غورة: 
ويؤمن من روعه. ويرفع أقواما ويضع آخرين» ولاينام ولاينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» يمينه ملأى لاتغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء . . . قلوب العباد 
ونواصيهم بيده» وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره». الأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. . . 


ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنيا - 
أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعذده مدادء فكقب بتك الأقلام 
وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك 
وتعالى» وكيف تفنى كلماته ‏ جَلَّ جَلالهُ - وهى لا بداية لها ولا نهاية؟ 
والمخلوق له ونايةرونهانة فيو اح والقناء بلقاي اقيق رتت المتخلوق. غير 
المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر الذي ل بعده شيء»ء 
والظاهر الذي ليس دونه شيءء والناطة الذي ليس قوة شيء » تجارك 
وتعالى» أحق من ذكرء وأحق من عبدء وأحق من حمدء وأولى من شكرء 
وأنصر من ابتغى» وأرأف من ملكء. وأجود من سئل» وأعفى من قدرء. 
وأكرم من قصدء وأعدل من انتقمء حلمه بعد علمه. وعفوه بعد رحمتهء 
ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حكمتهء. وموالاته عن إحسانه ورحمته)» هو 
الملك لاشريك له. والفرد فلا ند لهء والغنى فلا ظهير له. والصمد فلا 
راكد الهم ولا جيااحة الغو بو لمان و نقببيه نولا فى لاه كل قوم هاللك إلا 
وجههء وكل ملك زائل إلا ملكهء وكل ظل قالص إلا ظله.ء وكل فضل 
منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بإذنه ورحمتهء ولن يعصى إلا بعلمه 
وحكمتهء يطاع فيشكرء ويعصى فيتجاوز ويغفرء كل نقمة منه عدل. وكل 
نعمة منه فضلء أقرب شهيدء وأدنى حفيظء. حال دون النفوس وأخذ 
بالنواصي؛. وسجل الآثارء وكتب الآجال» فالقلوب له مفضية» والسر عنده 
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وهذه قطرة من بحر صفاته جل جلاله. وتقدست أسماؤهء وبعض ما 
لع من جلال وجمال وكمالء» وكيف لا؟ وهو الذي ليس صْتْلو 
ص وَهَو ألسَمِيمٌ البصِير *"". وهو الذي لا نظير له #وَلَمَ يكن لم 
كفوا أحد 7409 فما من كمال إلا والله أكمل منهء وما من جلال 
إلأ والله تعالى أجل وأعظم منهء وهكذا جاءت شريعته سبحانه وتعالى» 
كاملة غاية الكمال» شاملة كل الشمول؛ عادلة أعمق العدلء وافية أتم 
الوفاءء لا عيب فيها ولا نقصان. ولا ظلم فيها ولا عدوان.» بل هي 
المبرأة من كل العيوب لكمالهاء النقية من كل خلل ونقص لكمال 0 
والحاكم بها طالِوْمَ أكلت لكم ديك وَأَمَسَتٌ عَلِحْ نعمت وَرَضِيتٌ لكم 
الْوسَلم دين 2004 


فهذه هي حقيقة الألوهية.» بل بعض حقيقتها. 


أمَا الإنسان. فهو مخلوق بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء أوجده الله من 
العدم. وبرأه وأحياهء فهو محكوم بطبيعته من أول لحظة خلق فيهاء ليس 
2 كليا ولا تطاقاء وليسن أؤليا ولا خالدا في الدنياء يعيش في حالة الاضطرار 
دائمأء فقير ان من يحيه ويغليه ويريبه ويلميه ينميه ويحفظه. والفقر وصف دائم 
له أبدا لايُمكن أن ينفك عن وإن خيل لنفسه أنه استغنى فى بعض مراحل 
مره قإله: لايمكق له أن يدير أمر نفسه إلا :يمعين» :ولاتمكن له أن يشلن 
سينا ولو ظاهره كل المخلوقين. كما لايستطيع رزقف أحد ولا إعزازه ولا 


إذلاله إلا بمشيئة أللّه رب العالمين. وفي حير ضيق من الحياة. أُمَّا الإحياء 


)١(‏ الآية 47 من سورة يس. 
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والإماتة وتقليب الأيام وتداول الدول وتصاريف القدر فليس للإنسان في ذلك 
قدرة» وإن كان آلة وسبباً في بعض الأحيان. 


نعم للإنسان إرادة واختيارء ولكن ليست كل مراداته تنفذ. ولبسن كل 
.اختياره يقع» بل قد يريد شيئا ويصبح ضرا عليه ويختار شيئا فينقلب شرا 
علبدع 'قما كل ما .شاه الإنسان كاتن لا فى الوقك :ولا :على الوه الذى 
يشاءء بل المشاهد أنه إن وقع فإنه يقع زائذا قفا أو كته أر ناكرا 

وللإنسان أمر وسلطان ‏ بحسبه - ولكن سلطانه ‏ لو كان له سلطان 
الأرض كلها سلطان ناقص وأمره محدود غير نافذء يحده الاضطرارء 
وينقصه من شاء إذا استطاع» ثم سلطانه ليس شاملا لكل شيء فقد يحكم 
أرضاً وفيها من يقاومه ويحاربه ويغالبه» وله سلطان على مكان. وخلف 
عذال ذللك. المكان: رحدت نا لاضلم ليه وا لاقارة الكاتعلى ننه. 


وللإانسان عقل وإدراك ولكنه محدود بحدود الطبيعة البشرية المخلوقة» 
فقد كان بلا عقل عندما خلق في الرحم ثم نزل إلى الأرض» ثم بدأ يميز 
المعارف لحظة بعد أخرى حتى يدرك» ويعقل ثم حتى يبلغ أشده إلى أن 
يشيخ وهو في كل ذلك - وإن أوتي أكبر عقول أهل الدنيا - تشتبه عليه 
الأمورء وتتعير عئذه الأراع وتلتهعهض عنئذه العزائم. وتختلط عليه القضاياء 
وتضطرب عنئذه الموازين». هذا كله في الامون التي يدركها بعقّله. وهي ولو 
كثرت ليست سوى قطرة صغيرة من محيطات المعلومات والآراء والقضاياء 
فهو مع عجره التام عن الاحاطة بكل المعلومات والمدركات». هو عاجز 
أيضاً عن الإحاطة بكل تفصيلات ما وصل إلى علمه وإدراكه» بل في تناقض 
رأيه» وانتقاض عزمه» وتبدل وجهتهء وأسف نفسه على فعل ما فعل أو ترك 
ما ترك دليل على محدودية عقله وانحصار إدراكه. 

ولو كان الإنسان أذكى أذكياء الدنيا فإنه يشغله رأي عن رأي وسمع 
عن ميحيمع ورؤيه عن رؤية» وتغلطه المتشابهات من الاراء والمسموعات 
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عن الإحاطة بغيره». يحعجسرا سمعه الجدار. وتحجب روؤيته الأسعانة 
ويحجب إدراكه للأمور على تمامها ما غاب عنه من تفاصيلها ومجرياتها 
ونتائجها. 


اها إدراكه للنير الكنى :فى فسير نفسة أو ضبمائر قيوه». هن بنقطرات 
القلوس. وأحاديث التتوين تين أده عنه فضلاً عن عجزه الكامل عن 
إدراك ما سوف يحدث في المستقبل من حوادث ونوازل وخطرات وحركات. 

وللإنسان ملك». ولكنه ملك محدود مسلوبء» أتاه بعد أن لم يكن في 
يديه» وذاهب عنه بعد أن استولى عليه وهو في حال امتلاكه لايستطيع أن 
يمنع عنه كل الآفات. ولا أن يحفظه من كل البليات. بل قد يملك ما فيه 
ضررهء ويترك ما فيه خيره وصلاحه. وقد يتمسك بما فيه هلاكه وهو 
لايدري؛ ويفرط في ما فيه نجاته وهو لايعلم. 


ولايستطيع الاتسان مهما اوت من قوة وإدراك أن يدقع عن نفسه ‏ 
فضلا عن غيره ‏ ورادات الهموم والغموم. بل لايستطيع أن يكشفه كرية 
نفسه أو يجبر كسرهاء أو يغنى نفسه من الفقر إلا بإرادة الله - جل وعلا !ل 
وكذلك أفعاله الأخرى في الهداية من الضلالة وإرشاد الحائر وإغاثة اللهفان 
وفك العاني وإشباع الجائع . وكسوة العاريء وشفاء العريضن» وغير ذلك. 
فإنه لايقدر على هذه الأفعال إلا بمشيئة الله عرٍّ وجل -» بل قد يريد فعل 
شيء من ذلك فينعكس عليه الأمرء ويضطرب عليه الحال» وتنقلب الأمور 
رأساً على عقب» فلايعلم لم حصل ذلك كما أنه لايقدر على دفع ذلك؛ 
لابلاع العجز عليهء؛ ولمحدوديته الكاملةء» وبشريته العاجزة. 

والإنسان مع عقله وإدراكهء يفقد ذلك كل يوم بالنوم» ويفقد أحيانا 
بالإغماء أو بالجنون أو بغير ذلك من العوارض» فلايستطيع أن يدفع عن 
نفسه أثر هذه الأمورء بل هو يطلب النوم ويحتاجه. وتدركه السنة ويغلبه 
الوسن» ولايقدر على دفع ذلك كما لايستطيع دفع الضعف والخرف في 
العقل إذا كبرت به السن وتطاول به العمر. 

والإنسان مع عقله وإدراكه تغلبه على عقله ‏ أحياناً ‏ الشهورة. 
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والغضبء. والحزن والفرح. فيتصرف فى تلك الأحيان تصرف الأحمق. 
حصوله مله بعل ارتفاع هذه الواردات عية . 


والإنسان فيه إل من رحم الله أخلاط الأخلاق الرديئة» ورعونات 
النفس الأمارة» وفيه الشهوة العارمة» والأنانية الذاتية» والحسدء والأثرة 
والحب والكرهء والانتصار للنفس.ء والكبر والعجب. 


والنفس الإنسانية لاتخلو من عيوب تؤثر فيها. بلك تستجلب فك 
الضر ممن لايملكه. وجلب النفع ممن لايقدر عليهء ولاترى نقصها 
واتاضبيوها ولا تألف الحق إلا مكرهة؛ لأن الطاعة على خلاف سجيتهاء 
وتحت كقابفة العوض: والشيوات» .وتقلب عليه الخفلة والتواتي والاضوار: 
والتسويف في شأن الحق والهدى. وتغلب عليها اليقظة والإسراع في شأن 
المعصية والشهوة والرغبة» وتشتغل بعيوب الناس عما بها من عيبهاء وبتزيين 
الظواهر دون البواطن» وتطلب الرئاسة بالعلم والتكبر والافتخار به والمباهاة 
بما تمتلك وبما لديها من مواهب وقدرات» وإذا رضيت مدحت المرضي 
عنه وتجاوزت عيوبه» وإذا غضبت ذمت وتناست المحاسن» وفيها طمع 
وجشع وحرص على اقتناص الحظوظهء والانتقام للذات والخصومة 
والغضب. واتباع الهوى» وموافقة مايرضى النفس» وتضييع الأوقات بما 
لانفع فبه أو بما فيه ضررء ووقوعها في الكذب والشح والبخل. والإصرار 
على ما به ضررهاء والغفلة عن ما فيه مصالحها الحقيقية» وألفتها للخواطر 
الرديئة والإرادات الخبيثة» وحبها للترؤس والسيطرة والعلوء وميلها إلى 
التحكم والطغيان. 

وغير ذلك من الصفات والأدواء التي لايخلو من بعضها إنسان» وقد 

يجتمع أكثرها في بعض الناس». خاصة الذين يتصدون لحكم الناس أو الذين 
لبن ماس ا إلآ من رحم الله وقليل ما هم 

ومن كانت هذه صفاته فلا مناص له من الوقوع في الخلل في الأقوال 
والأفعال» ولا مهرب له من التناقض والنقص في أفكاره وأعمالهء ولا 
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خلاص له من تبعات النقص البشري الراسخ في نجار هذه الكائن. 

فإذا نظرنا إلى هذا الفرق الهائل بين حقيقة الألوهية وماهية النفس 
البشرية تبين البون الشاسع فيما يصدر عنهما من أحكام وتشريعات. 

وهذا الفرق بينهما أشد وضوحاً من الفرق بين الإنسان والنملة» والله 
سبحانه وتعالى ودينه وشريعته أجل وأعظم من هذه المقارنة» وإنّما ذكرت 
ذلك وأستغفر الله لأجل بيان قاعدة التصور عند المؤمنين الحاكمين 
بشرع الله وقاعدة التصور عند العلمانيين المشركين في الحكمء باتباع 
أحكام غير الله - جل وعلا » وتأليه الإنسان ورفعه عن درجته البشرية» 
ونعته بالأوصاف الطاغية غير الحقيقة. 

الرابع: أن الإنسان ‏ بحكم كونه مخلوقاً لله تعالى - محكوم بهذه 
الطبيعة فهو ليس كلياً ولا مطلقا. وليس أزلياً ولا أبدياً فى هذه الدنياء ومن 
ثم فإن"إدراكه لايل أن يكون جدود .رما تكد .نه 0 ثم هو محذود 
في أعماله وأحكامه وتصرفاته بحكم هذه الطبيعة”"". 

وقد وهب من الإدراك مايناسب عبوديته لله تعالى» ولم يوهب القدرة 
على إدراك كل الأمورء لا في ما هيتها ولا في إدراك كيفيتهاء وإن كان 
ددرت إفكاتيالة .ولاك أن جوري المليحة البكرية لضن حك وله السدوي 
فكيف يُجعل الإنسان مشرعاً مع الله أو من دون الله وهو محصور في إطار 
هذه الحدود وحيّز هذه الضرورات؟ ومع ذلك كله فالإدراك البشرىئ: مدعو 
للتدبر والتفكرء والنظر والاعتبارء والتكيف والتأثرء والتطبيق في إطار 
عبوديته» وفى دائرة كينونته الخلقية. لا فى دائرة الإلحاد المظلمة» ولا فى 
إطان القالة» لكان الظالم؛ الكاذب لأ على الحدينة! لاض 
والظالم لأنه متجاوز الحدود البشرية. 


ولايعني هذا أن دين الإسلام يقضي على الإدراك البشري أو يدعوه 
)غ2 انظر : خصائص التصور الإسلامي : ص ا5. 


.كلما 


وما من دين احتمل بالإدراك البشري» وإيقاظه وتحريكه. وتحريره») 
ظ وتفويم منهجه فى النظر. وإطلاقه من فيود الوهم والخرافة. والكهانة 
والغيبيات الباطلة» وصيانته فى الوقت ذاته من التبدد فى غير مجاله. 
ومن الخبط فى التيه بلا دليل.. ما من دين فعل ذلك كما فعله 
الإسلام» الذي وجه النظر إلى سنن الله في الأنفس والآفاق وأوضح 
بجلاء طبيعة هذا الكون وطبيعة هذا الإنسان» وبين خصائصه وطاقاته 
المذخورة» ووسع دائرة إداراكاته توسيعاً لايوجد في مثله"''. 


الخامس: أن من خصائص الإسلام أنه «رباني» المصدر والمنهج 
والغاية والوجهة. فهو وحي من الله تعالى» يحتوي على الكمال»: لم بأ 
نتيجة لإرادة فرد أو أسرة أو طريقة أو حزسب أو شعبء وإنّما نتيجة 
لإرادة الله الحكيم العليم» المتصف بصفات الكمال والجمال والجلالء 
الذي أراد للبشرية الهدى والنورء والبيان» والشفاء»ء والرحمة والخيرء 
(عليا لاس كد هم يعن ين ريخ دَآرة إليم 5 ثبت 20409. 
«كاا ألنَاسُ كَدَ جَكَتمْ تَرْعِظَةٌ ين ريك وَسْنَهُ لِمَا فى الصدُور وهدى ويه 
ومين 2"74©9. «رَبَرَلَا ميلك الكتب :نينا َكل شَْء وهدى وَيَحَمَهُ 
ودر لِلسْلِيِنَ 294 «ححِتَبُ أَرَلْنَهُ إِلِكَ لدف أنَّسَ ين الظمت إِلَ 
لور يِإِدْنِ رَيَهِمْ إِلَ صرَطٍ الْمَرِيرٍ أَلحِيدٍ 4". 


فهذا الدين يقوم على عقيدة ربانية وعبادات ربانية وتشريعات ربانية» 
وهو المنهج الوحيد 58 العالم الذي مصذره كلمات اللّه وحدهاء غير محرفة 


.60 494 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
الك 1102 من شفنوزة السناء.‎ 0 

(9) الآية لاه من سورة يونس. 

(5) الآية 84 من سورة النحل. 

(5) الآية ١‏ من سورة إبراهيم. 


18485١ 


ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البشرء وأهواء البشر وانحرافات البشر. 

إن الإسلام منهج رباني في عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه وشرائعه 
ونظمهء كلها ربانية إلهية في كل أحوالها. 

والتشريعات ‏ وهي مجال حديثنا هنا تشريعات تقوم على هذا 
الأساس الإلهيء لضبط الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية. 

وهذه الميزة الفريدة للتشريع الإسلامي هي التي يتميز بها على ما 
سواه من التشريعات القديمة والحديثةء ذلك أنه التشريع الوحيد الذي 
أساسه وحي الله وكلماته التامة المبرأة من الخطأ والضلالء المنزهة عن 
الظلم «اَسر لَه أَبَتَنى حَكما وَهُوَ الْرِىَ أَنرْلَ إيُحكم لكب منصلا 
ودين تالتب َعْلَمُونَ أنه ا ين رَيْكَ يلي 6 كحو 
ص ل ا ا ا 0 ا 

يد 7 

وبهذا تقرر في الأصول الإسلامية أن المشرع الوحيد هو الله تعالى 
وحده؛ دون غيرهء فهو الذي يأمر وينهي. ويحلل ويحرمء ويكلف ويلزم. 
بمقتضى ربوبيته وألوهيته. وملكه لخلقه أجمعين» فهو رب الناس» ملك 
الناس». إله الناس». له الخلق والأمر. 

وكما أن الإسلام رباني المصدر والمنهجء فهو رباني الغاية والمنهج. 

فعلى كثرة الغايات والأهداف في الإسلامء إلا أننا - عند التأمل ‏ 
نجد أن هذه الأهداف الكثيرة تصب في الهدف الأكبرء وهو: مرضة الله 
وحسن مثوبتهء فكل ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد إِنْما يقصد 
إلن إعداة الإسان: لكون: هيدا حالصا الله وحزي: ل لاهن مع أو معيو اه 
ولهذا كان دمح الإسلام» وجوهره هو «التوحيد»ء كما قال تعالى: قل 
ع0 إل مط تُسْتَقِيو ديا قَبَمَا عَلَدَ يهم حَنيمًاً وما كن مِنّ 

لمنْركِيَ 9 فل إن صَلَاتِ وَنْدَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقٍ يِه رَبِ الْمَلِينَ. 7) ل 


اه 
32 حوما 


بر 


)١(‏ الآيتان 4 ١١١‏ من سورة الأنعام. 


؟كمرا 


ريط ا سي 4 رورة م 2 ىه و 0111 - 2 - ا 
شَرِبكَ لم وَبِدَّلِكَ لَبرَتُ ,آنأ أوَلُ التي (3)) كل أغَيْرَ أله أََنى ريا وَهُو رب صل 


200 


إن الإنسان خلق أصلاً ليكون عابداً لله تعالى ولم يخلق لمجرد أن 
يعيش» والمؤمن يعيش ليعبد ربه ويطبق حكمه متطلعاً إلى رضوانهء أما 
الكافر فإنه يعيش ليأكل ويأكل ليعيش» ولايجد في عقيدته الكافرة ‏ قديمة 
كانت أو حديثة ‏ أي جواب صحيح شافٍ لقضية خلقه وحياته وموته. 


ولقد قزر 00 هذه الحقيقة موه حين دكن الغاية من خلق الجن 
والإنس: وما حَلَنَتٌ لْلْنَّ والإنس إِلَّا لعدُون 7469" بل بين القرآن أن 
خلق العالم كله علوية وسفلية. د ل قله :1ل أن يعرف الناس ربهم 
ويعبلوه. ا لَرِى َلَقَ سبع معلوات ومن لاض متلهنّ 7 الح ا ارا 


0 


أن أله لك كي نو فيلك أن أله هد أملط يكل + َيْءِ عِلنَا 7409". 


ومن ثمرات هذه الربانية: 

١‏ - أن يعرف الإنسان غاية وجوده. وحكمة حياته) ووظيفة فى هذه 
الحياة تعدا عن التخبط والتيه والضلال» والعيش فى عمايات الغايات 
الها نهله :دو القيولة رابع النبداقفلة: 


؟ - أن الإنسان يهتدي إلى فطرته التي فطره الله عليهاء والتي تطلب 
الإيمان باللّه يعالى: والخوضيا شيء د ماقم وحهّك للدي 0 فِطرت 
أنه ألى قطر الئاس عَلبَا لا بَييلَ لِسَلْقٍ َيه #”4. 


وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والضياع والتمزق حتى تؤمن بالله 


)١(‏ الآيات ١55 1١5١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآية 65 من سورة الذاريات. 

(6) الآية ؟١‏ من سورة الطلاق. 

62 الاية من سورة الروم. 


؟اكم ا 


وتتوجه إليه وتطبق منهجه في الحياة. هنا فقط ستسلم من غوائل التمزق». 
ونستريح من تعب العية وترنوي من ظمأٌ. وتأمن من خحوف.ء وتحس 
بالعلانة ,بعك الحين 3" .وا لأسف راق برنك الخيظط :والاطيعناة عد القلك: 


" - وحين يستقر في أعماق النفس التحرر من التمزق والضياع وتسلم 
من الصراع الداخلي والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات وشتى 
الاتجاهات. وذلك بعبادة لله وحده واتباع شريعتهء حين يفعل ذلك يتحرر. 
نعم يتحرر من العبوديات الكثيرة الخالبة» يتحرر من العبودية الأنانية 
وشهوات نفسهء ولذات حسه. ومن الخضوع والاستسلام للمطالب المادية 
والرغبات الشخصية. ويخلع عن رقبته نير العبودية للهوى والشهوات. 
ويسلم من الهلكة فى شعاب الغايات الهابطة والمقاصد البهيمية. والعبودية 
أنواع وألوانء وأشدها خطراء وأبعدها أثراً هو خضوع الإنسان لإنسان مثله. 
يحل له مايشاء» ويحرم عليه ما شاء كيف شاءء ويأمره بما أراد فيأتمر. 
وينهاه عما يريد فينتهى» يضع لَه «نظام حياة») فلايسعه إلا الخضوع والإذعان 
والاستسلام له. 


وحدناهء. يوجهه نداءه إن البشزية ليتحرروا من عبودية النظم والتشريعات 
الجاهلية» ليفردوا الله وحده بالانقياد لشرعه وحكمه مثلما ينقادوا له فى 
عبادته. 


5 - ومن مزايا هذه الربانية واثارها عصمة الإنسان والإنسانية جميعا 
من الضياع في أودية المناهجح المختلفة والأنظمة المتشاكة. فالبشر - بطبيعتهم 
ستتاقضون»0 ويختلفون من عصر إلى عصر» وضوم قطن إل قطري بل 
يتناقضون فى العصر الواحد والقطر الواحد والبيئة الواحدة والأمة الواحدة. 

بل الإنسان الواحد يتغير بل يتناقض في فترات حياته ما بين مرحلة ‏ 
الشياتت اد الكهولة. وما بين عالت فمره وغناه. وفرحه وترحه. وعقله 
متأثر بالزمان والمكان والأوضاع والأحوالء. ولذلك لايبرأ من التناقض 
والاختلاف فى آرائه وأقواله وأحواله. وبالتالى لايُمكن أن تبرأ مناهجه فى 


|" 


التصور والاعتقادء أو العمل والسلوك من هذا التناقض والاختلاف والنقص. 


ومن مظاهر هذا التناقض ما نراه ونلمس اليوم في كل الأنظمة البشرية 
والدينية الوضعية»ء والمحرفة» من أفراط وتفريط. كما هو واضح من موقفها 
من الروحية والمادية»؛ والغيب والشهادة» والفردية والجماعية»ء الواقعية 
والمثالية» :والتطور والثبات» وغير ذلك من المتقابلات». التى وقفت فيها 
المذاهب والنظم الوضعية والمحرفة موقف الغمط والجورء وسبب ذلك ما 
في الطبع البشري من قصورء وما يتأثر به التفكير الإنساني من أوضاع 
وأحوال وخلفيات. 


6 - البراءة من التحيز والهوى. والجور والعدوان. والخلاص من 
تأثيرات: الميولآاث الخاضة ). والتوضهات: البشرية المتلونة والفيولات: الإثمانية 
المتنوعة. 

والمتأمل في المناهج والتشريعات البشرية - الوضعية» أو المحرفة عن 
أديان أصلها صحيح ‏ يرى أنه لايسلم منهج منها من التأثر بالأهواء البشرية. 
المتحيزة إلى جانب دون جانب» أو فريق دون فريق 

أمَا نظام الإسلام فهو صادر عن الله تعالى رب الناس أجمعين, العالِم 
بما يصلحهم وما يفسدهمء وهو سبحانه وتعالى - لايتأثر بالزمان والمكان؛ 
لأنه خالقهماء ولا تحكمه ‏ سبحانه ‏ الأهواء والنزعات؛ لأنه المنزه عن 
الأهواء والنزعات» ولايتحيز ‏ جلّ وعلا ‏ لجنس ولا لون ولا طائفة؛ لأنه 
رب الجميع» وكلهم عبيده. 

يس وليه شريعة الله وحكمه و 1 ل 
منها ومن أصحابها ثم جَعَلَنَكَ ع شَرِجَةٍ مَنَ الأمْر يمه ولا ليع أهواء ألّذِنَ لا 
يعَلَمُونَ 2049): «وأن اعم ينبئم ينآ أَرَلَ أنه ولا َي م 0 
تراك عن يقفن هآ أل ار 14 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الجاثية. 


تيلا 


5 - ومن ثمرات هذه الربانية أنها تضفي على النظام المتكق .منياء 

وعنتشا هذا الاحترام والتقديس اعتقاد المؤمن بكمال الله تعالى وتنزهه 
عن ل عيب ونفص 2 في خلقه وأمرهء فهو الحكيم فيما خلق وفدر. 
والحكيم فيما أمر وبهى »2 والعالم بكل شيء. ٠‏ 

ويتبع هذا الاحترام والتقديس لشرع الله الرضا بكل تعاليم هذا النظام 
وأحكامه وتقبله بقبول حسن.» والانقياد له بطواعية تامة وانشراح صدر واقتناع 
عقل وطمأنينة قلب. مما يؤدي إلى المسارعة إلى التنفيذ» والسمع والطاعة 


فى المتقط والمكره. دون تلكؤ أو تكاسلء أو تحايل على الهرب من 
تكاليف النظام والتزاماته". 


السادس : من خصائص الإسلام وميزاته التي تميز بها على كل ما 
عرفه الناس من فلسفات ومذاهب. (الشمول»). 

فالوجود كله بنشأته ابتداء»ء وحركته بعد نشأته.» وكل تحور وتغير 
خاضع لإرادة الله وخلقه وعلمه. ومن ه:) ذا خاصية الشتيمول لون 
الكون والحياة والإنسان. إذ هى كلها مخلوقة لله خاضعة لمشيئته 
المطلقة. 

ثم الوجود كله في سلك العبودية القهرية لله تعالى. 
وارتباطه بخالقه. ودلالته على خالقه. جاء ليحدث عن الحياة والأحياء 
ومصدر الحياة فيهماء وجاء ليعرف بالإنسان وحقيقته ومصدر نشأته وغاية 
وجوده ومركزه ون الكون. وخصائصه. ويرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر 
واحد تتلقى منه التصورات والمفاهيم والقيم والموازين والشرائع؛ ذلك لأن 





)١(‏ كل ما ذكر هنا عن الربانية وثمراتها مقتبس من كتاب الخصائص العامة للإسلاء 
الل ومجموعه رسائل الإمام حسن البنا : ص .٠١9‏ 


ا١مكأآ‎ 


الكون كله وأمر الحياة والإحياء وأمر الإنسان والأشياء تعود كلها إلى أمر 
واد إلى اإراو فدهن لد القت ولا 50 


إن شمول الإسلام ينطلق من هذه القاعدة. ليكون فى حقيقته وذاته 
متضمناً المعاني والأبعاد التي تقصر دون بعضها سائر النظم والمذاهب 


إنه شمول يستورعبف الزهة كله والحياة كلها وكيان الإنسان كله. 


(إن الإسلام كدين عام انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب 
والأمم لكل الأعصان الار 007 (إنه دين ومجتمع. ومسجد ودولة. 
ودنيا وآخرة)”"» (إنها الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمن. 
وامتدت عرضا حتى انتظمت آافاق الأمم. وامتدت عمقا حتى استوعبت 
فون لذن وال 


وإذا تأملنا حقيقة الشمول في الإسلام ورسالته وجدناها: رسالة 
الدهية كله لد موفوته عقر معين أو رمن مخصوص » رسالة 
المستقبل المديد» ورسالة الماضيٍ النعيد: -«و ون أرملما من 0 من 
يَسُولٍ إِلَا نوي إِلْهِ أََمٌ لآ إِلَهَ إل كأ تاعبدون (402”. «وماآ أَرُسَشدك 
إل 5 ِلَعَدلَمِيتَ 249 . 


ورسالة العالم كله لي محدودة بعصر ولا جيل , ولابمكان ولا بأمة 
ولابشعب ولا بطبقة» بل هي الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الآمم وكل 
الأجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وكل الأرض كل يَتأَيُهًا اناس إن 


.1١ 5١ انظر: خصائص التصور الإسلامى: ص‎ )١( 

(؟) مجموعة رسائل حسن البنا: ص .١968‏ 

(9) المصدر السابق: ص .١198‏ 

() الخصائص العامة للإسلام: ص ,.٠١5©‏ والقول لحسن البنا. 
(0) الآية ©؟ من سورة الأنبياء. 

(5) الآية لا١٠‏ من سورة الأنبياء. 


١ اكلم‎ 


ووس سر # اه 


رَسُولُ لَه إِلِتِحكُمْ جِيكا 2“(”4. «بَرَكَ الى َل الْتريَانَ عل عَبْيوء لَكوْنَ 

ورسالة الإنسان كلهء روحه وعقلهء» وجسمهء وضميره وإرادته 
ووجدانه.ء وكل أعماله وعلاقاته. 

ورسالة للإنسان في كل أطوار حياته؛ ورسالة للإنسان في كل مجالات 
حياته؛ وكل ميادين نشاطه البشري. متفروا كان الاسان: أو متحكيها 5 
غير اغالا لتقوية :ووجدة: أو لتقدرة بيده" ساغيا في شأن آخرته أو شأن 
دنيأه. 

وشمول هذه الرسالة للنشاط البشري لايقتصر على جانب دون جانب» 
فالإسلام لايدع الإنسان وحده بدون دار من الله في أي طريق يسلكهء 
وفي أي نشاط يقوم به: ماديا كان أو روحياء فردياً أو اجتماعياًء فكرياً أو 
عملياء ديئياً أو سياسياء اقتصادياً أو أخلاقياً. 

ومن شمول الإسلام: شمول تعاليمه وأحكامه؛ يتجلى ذلك في شمول 
العقيدة التي تفسر كل القضايا الكبرى في هذا الوجودء وتجيب على الأسئلة 
التي تشغل الفكر الإنساني» في قضية الألوهية وقضية الخلق والمصير:ء 
وقضية النبوة والبعثء وعالم الغيب والشهادة. 

والشمول في عقيدة الإسلام يتعلق بمصدرها وأدلتها وأحكامها 
ومتعلقاتها. 

فلايصح في عقيدة الإسلام أن يقول إنسان مّا: أنا مؤمن بالإسلام في 
شأن: الشعاتر والعيادات: أو ما سمى بالأخوال الشخصية: ولك لذ أومزه بها 
جاء به في شأن النظام والتشريع. 

فهذا رد للإسلام» وتناقض صارخ مع شمولهء وكما أن عقيدة الإسلام 
شاملة فكذلك عباداته شاملة تستوعب الكيان البشري» فالمسلم لا يعبد الله 


)١(‏ الآية ١68‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ١‏ من سورة الفرقان. 


١ 


بلسانه فحسب. أو ببدنه فقط أو يقلبه لا غيرء أو بعقله مجرداء أو بحواسه 
وحدهاء بل يعبد الله بهذه كلهاء ويعبده كذلك بماله وسلطانه وسائر أعماله 
ومناشطه. ويعبده - على وجه الخصوص في هذا المقام ‏ بتطبيقه لشرع الله 
وإنفاذه لأحكام الله» وسيره على منهج الله في الحياة. 

ومن شمول الإسلام شموله في ميدان الأخلاق والفضائل التي لم تدع 
جانا من جوانب الحياة الإنسانية: روحية أو جسميةء دينية أو دنيوية» عقلية 
أو عاطفية» فردية أو اجتماعية» الارسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع. 


الأسرة» ولا للأسرة دون المجتمعء. ولا للمجتمع منفرداً عن غيره من 
المجتمعات. 

فهو تشريع يشمل التشريع للفرد فى تعبده وصلته بربه «العبادات») 
والتشريع له في سلوكه الخاص والعام (الحلال والحرام» . 


ويشمل التشريع ما تعلق بأحوال الأسنوة من زواج وطلاق ونفقة 
وميراث وولاية وغير ذلك وهو مايطلق عليه في هذا العصر «الأحوال 
الشخصية» . 


ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية» وما يتصل 
بتبادل الأموال والمنافع» مثل البيوع والإجارات» والقروض والمداينات 
والوهوي :والتعوالةى والكالة ‏ والضجان وغيرها: 

ويشمل التشريع مايتصل بالجرائم وعقوباتها المحدودة شرعاً كالحدود 
أو المقدرة تعزيراء وهو مايطلق عليه في هذا العصر «التشريع الجنائي» أو 
«الجزائي) أى «ااقانون: الكقروات اا 

نشول مايلق يواح الشكوية نيدن الديجكوميتة :ور جين 
المحكومين نحو الحكام. وتنظيم الصلة ١‏ بين الطرفين» وهو ما عرف في 
عرف الفقهاء بأحكام الإمامة» والسياسة العرة: والأحكام السلطانية» وهو 
مايعرف في عصرنا ب«التشريع الدستوري» أو «الإداري» . 


١|848 


المسلمدن وغيرهم» مما عنيت به كتب «السير» و«الجهاد») فى فقهنا 
الإسلامى. وهو مايعرف الآن ب«القانون الدولى». 


ومن هنا لاتوجد ناحية من نواحي الحياة إلأ دخل فيها التشريع 
الإسلامي آمرأ أو ناهياًء أو مخيراً. 

ومن شمول الإسلام : شمول الالتزام به كله في شموله وعمومه وسعته 
من غير تبعيض» فلايجوز الأخذ بجانب من تعاليمه وأحكامه وطرح جانب 
آخرء قصداً أو إهمالاً؛ لأن الإسلام كل لايتجزأ فلايصح في الإسلام أخذ 
جانب العقيدة والإيمان من تعاليمه وإغفال جانب العبادة أو الأخلاق» كما 
لايجوز الأخذ بالجانبين وترك جانب الشريعة التي نظم الله بها حياة الخلق. 
وأنزل بها الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط”"'. 

السابع: أن الرضا بالإسلام دين شيو جرد دعورئى: أو :شفعار ترفئةه 
الإنسانء بل هو التقيد والالتزام بكل ماجاء به النبي يِه من عقائد وشرائع 
وشعائر وأخلاق» وهذه كلها وسائر فروعها 5 هي الدين.» وهي 
المقصودة بقوله تعالى: #اليَوْمَ أَكمَلت لكم دين ويك عَلدَكم يِعَمتق وَرَضِيِتٌ 
لم لْإِسَلمَ 34 

والرضا بالإسلام ديناً هو الرضا بجميع ماجاء به النبي يل قال 
صاحب المدارج ‏ رحمه الله -: (وأمًا الرضا بدينه: فإذا قال. أو حكم. أو 
أمرء أو نهى؛ رضي كل الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حكمهء وسلم 
له تسليما» :ولو كان مخالفاً 'لمراد: نفسة أو .شو )7 , 

الثامن: أن الرضا بمحمد نبياً أصل من أصول الإسلام» والجزء الثاني 
من كلمة التوحيد المتضمنة للشهادة لله بالوحدانية ولمحمد كَكِيَدِ بالرسالة. 


)١(‏ كل ما ذكر عن خاصية الشمول في الإسلام مقتبس من الخصائص العامة للإسلام 
ليوسف القرضاوي: ص .١56 ١٠١8©‏ 

(001-509ي طق يمووة: المائدة: 

فر مدارج السالكين ؟/77١.‏ 


امآ 


حققة حي ارا | بنبوة محمد ٠‏ كه تتمثل في أتباعه اتباعاً كاملا وذلك 

ومن ذلك اتباع شريعته الحنيفية السمحة: (وأمّا الرضي بنبيه رسولا: 
فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه. بخيث يكون أولى به من 
نفسهء فلا يتلقى الهدى إلآ من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم 
عليه عيره» ولا يرضى بحكم عيره البتةق له في شسيء من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله» ولا فى شىء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا فى 
شيء من أحكامه ظاهرة وباطنة» ولا يرضى في ذلك بحكم غيره» ولا يرضى 
إلا 0 
رسول الله عه ثم يرضى بحكمه ولايبقى نفسه هو أدنى تحرج أو تردد» قال 
تعالى: لآ وَرَيْكَ لا بويت عق يُحَْوْدَ هما طبر يتم كم 1 
2 و 2 نف اوه َ 40 قَصَيِتَ وَسشَلْموا صَيَلِيمًا ييا 06062. 

لون راي وسديد الي ا ب الؤعور الفريدة ال بلا ينا ويد 
على المنهج الذي رسمه ») ويطبق النظام الذي سار عليه وطبقه وورثهء ومن 
لم يكن كذلك فليس راضياً بنبوة محمد يلخ وإن ادعى ذلك. 

التاسع: من أصول الإسلام وقواعده الأساسية أن الحاكمية والسيادة 
المطلقة هى للّه وحذه» ولشريعته النقية. ودينله الحنيف» الذي له وحله 
الحكم الأعلى والحجة القاطعة. 

ومن لم يعتقد أن السيادة العليا لشرع الله دون غيره» فإن انتسابه إلى 
الإسلام دعوى بلا برهان» بل البرهان على خلاف ذلك. 

وكل من اعتقد أن هناك سيادة عليا لغير الله ودينه ونبيه فهو منازع للرب 
تعالى» ومنحرف عن دينه» ومعاند لرسوله كله وداخل من أوسع أبواب الردة. 
)١(‏ المصدر السابق .١9/# _ ١/7/١‏ 
(9) الآية 56 من سورة النساء. 


امما/١‎ 


العاشر: أن التوحيد هو عقيدة المسلمين وشعارهم في مقابل الوثنية 
والإلحاد والتثليث وسائر أنواع الكفر. 
وهذا التوحيد يشمل الاعتقاد والعمل» أو التوحيد العلمى النظري». 
والتوحيد الطلبي الإرادي» والقسم الثاني هو مايعرف بتوحيد الألوهية أو 
توحيد العبادة» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وتتحقق بكمال الخضوع لله مع كمال المحبة له. 
وتصح بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه. 
وهي أنواع عديدة منها العبادة الاعتقادية كاعتقاد أن الله تعالى هو 
الخالق الرب الواحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات الحسنى» ومنها 
العبادة القلبية كالخوف والرجاء والخشوع والخشية» ومنها العبادة القولية 
كالدعاء والذكر والاستعاذة والتلاوة. ومنها.العبادة العملية كالصلاة والحج. 
ومنها العبادة المالية كالزكاة والصدقة» ومن العبادات العملية: الحكم بما 
أنزل الله والتشريع بما شرع الله. وهذا يشمل العبادة الاعتقادية والقولية 
وال 


فمن حكم أو خضع - اختياراً - لغير شريعة الله» واستسلم ‏ طوعاً ‏ 
لتشريعات أهل الأرض مستحسناً لهاء فلا ريب أنه مخل بتوحيد الألوهية. 
مناقض لملة محمد يِه ولاينتفع مع استحسانه وقبوله وتنفيذه لمذاهب 
الطاغوت بشيء من أعماله"''؛ لأن ذلك من اتخاذ العبد أنداداً من دون الله 
يساويهم برب العالمين» ويخضع لأحكامهم» ويتبع تشريعاتهم. 

(ولا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله كه في 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام؛ وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن»ء وجحد بعضه”"'. فهذا لاريب فى أنه مناقض للإيمان ولتوحيد 
الرحمن - جلَّ وعلا » وقد عد أهل العلم من نواقض الإيمان (من اعتقد 


."١٠ انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبدالرحمن الدوسري: ص‎ )١( 
من مؤلفات الشيخ‎ ١7١ (؟) كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ص‎ 


١ مام‎ 


أن غير هدي النبي كَلِِ أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه 
كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر)"'". (ومن اعتقد أن 
الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلامء أو أن نظام 
الإسلام لايصلح تطبيقه في القرن العشرينء أو أنه كان سبباً في تخلف 
المسلمين أو أن يُحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون 
الحياة الأخرى.... ومن يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع بك المعاوف اق 
رجم الزاني المحصن لايناسب العصر الحاضرء ويدخل فى ذلك انها من 
اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهاء 
وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح 
ما حرم الله إجماعا وكل من استباح ما حرم الله؛ مما هو معلوم بالضرورة 
كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين)” '". 

والخلاصة أن التوحيد لايصح حتى يفرد الله وحده بالحاكمية العليا 
والسيادة المطلقة» كما يفرد بالعبادة وحده دون سواهء ولايكون التوحيد 
توحيداً حتى يكون لدينه الحكم الأعلى على أي حكم. وحتى يصبح 
المرجع الوحيد والنهائي عند التنازع. وحتى يكون هو وحله الآمر الناهي. 
وحتى يكون التحليل والتحريم والجزاء مأخوذا من الكتاب والسنة - فقط ‏ 
دون غيرهاء من الدساتير والبرلمانات وإرادة الشعبء وغير ذلك. 

فمن أراد أن يكون مسلماً موحدا فعليه أن يلتزم بالتوحيد جملة وعلى 
الغيبف» ويطبق مقتضاه برضا وطاعة وانقياد من غير تردد ولا حرجء» ومن 
أعظم مقتضيات هذا التوحيد الالتزام بالأحكام الشرعية واعتقاد سيادتها 
المطلقة على كل ما عداهاء فإن عقد الإسلام لايثبت إلا على قدم التصديق 
والانقياد. 


الحادي عشر: أن الإيمان» لايتحقق في واقع الإنسان بمجرد التسمي 


)١(‏ نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ص 85 من مؤلفات الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول. 


(6) العقيدة الصحيحة ومايضادها للشيخ عبدالعزيز بن باز: ص 58. 


١ ام‎ 


أو التشهي أو الانتساب المجرد» بل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

وهذا لايقوم إلا على أصل تصديق الخبر والانقياد للأمرء فمن لم 
يتحقق في قلبه التصديق والانقياد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديقء. والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق». وعمل القلب الذي هو الانقياد»ء تصديق 
الرسول فيما أخبرء والانقياد له فيما أمرء كما أن الإقرار بالله هو 
الاعتراف به والعبادة لهء والكفر هو عدم الإيمانء سواء كان معه 
تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض» فمن لم يحصل في قلبه 
التصديق والانقياد فهو كاف ("'. 

ولذلك أنكر الله تعالى على عن ادعى الإيمان بما أنزل على رسوله 
وعلى الرسل قبله من أحكام وشرائع» ثم يذهب بعد هذا الادعاء إلى 
الطواغيت يتحاكم إليهم»ء وبين الله تعالى أن من يفعل ذلك ليس إلا من 
المنافقين الذين يصدون عن الله وعن دينه وشريعتهء قال سبحانه: #ألْمْ ثَرَ 
إك الست اخكرة: انمد .اموا ديم أنزل: ليك م1 ارك كن ركه مدو أن 
كأ إل الت وَكد يردا أن يكثروا يذه يريد الطتطن أن مياق 

د مهو 


000007 م -01--1 00 3 0 2 7 4 رس #2 20007 7 و ل لع سر 
صَلتلاً بعِبدا زج) وَإِذَا مَِلَ هم الوا إِلَْ ما أنرّلَ الله وَإِلَ الرَسولٍ رَأَيَتَ 


لْمَئفِتِينَ يَصَدُونَ عنك صُدُودًا ((©4”". 

فزن كولة مه[ بونج ده طارا قشر 41 تكلبب اينم فيا ادعرء: مين 
الإيمان» فإنه لايجتمع التحاكم اع غير ماجاء به الت ع مع الإيمان 2 
قلب عبد أصلاء بل أحدهما ينافي الآخرء و«الطاغوت» مشتق من الطغيان 
وهو مجاوزة الحدء. فكل من حكم بغير ما حاء به الرسول علد أو حاكم 
إلى غير ماجاء به النبي كلد فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليهء وذلك أنه من 
حد كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبى كَل فقط لا بخلافهء كما أنه 


.5144 انظر: مجموع الفتاوى // /11ك2 4"#” _ هلاال كول لل لاوقللا حفف‎ )١( 
من سورة النساء.‎ 5١ - الآيتان و5‎ 0 


١ /ام/‎ 5 


من حد كل أحد أن يحاكم إلى ماجاء به النبي يِه فمن حكم بخلافه أو 
حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماًء فصار بذلك 
طاغوتا لتجاوزه حده. 

وتأمل قوله ‏ عر وجل -: #وَمَدَ أَعِروا أن يَكفْروأ بد * تعرف منه 
فو ل وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصددء فالم اد 
متهم اشترها :والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لاتحكيمه ##تِِدَّلَ اليرت 
طلموا فول عر الذكني قل لقت 374 


0 


ثم تأمل قوله: وَيرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يُضِلَّهُمَ 4 كيف دل على أن ذلك 
ضلال وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى)”". 


فلا ريب عند أهل العلم والإيمان أن تحكيم شريعة الله وجعل السيادة 
العليا لها وحدها شرط للايمان كما قال تعالى: نطو ل ارت سر 
سكوك نما سجر يتَهْمْ ثُمَّ لا يجذراأ في نهم حرا هنا مَصَيتَ 
وَمسَلْموا سَلِيمَا (02 74" 


الثاني عشر: أن من معنى «(لا إله إلا الله» نفي استحقاق العبادة لكل 
ما سوى الله - جل وعلا . وإثباتها لله تعالى وحده دون سوأه. ولااريب أن 
اتباع حكم الله وشريعته عبادة لله تعالى» كما أن صرف ذلك لغير الله شرك 
مع الله تعالى. 

أن «لا إله إلا الله؛ ليست مجرد كلمة يفوه بها اللسان بل هى عقيدة 
راسحة . وشريعة نافذة» ومنهاج حيأة شامل متكامل. 

أن من أصل معنى «لا إله إلا الله» أن يتحاكم الناس إلى شرع الله 
الإله الحق المبين ) وأن يطرحوا شرائع الآلهة الباطلة والآأرباب المزعومة. 


)١(‏ الآية 9ه من سورة البقرة. 
(6) الآية 56" من سورة النساء. 


١ /م‎ 


وإذا كان من المعلوم أن للا إله إلا اللّه) تعني عبادة أللّه وححجله يه شريك له 
والإقرار بذلك. فإنه من المعلوم ضصرورة أن (تحكيم الشرع وحده دول كل 


ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه)0". 


ومن شروط (لا إله إلا الله: الانقياد المنافى للترك.» ومن ذلك 
الانقياد لحكم الله تعالى واستسلام لجميع شرعه الوارد فى الكتاب 
والسنةء فمن لم يفعل ذلك فقد أخل بهذا الشرطء. قال الله علي إِنَما 


كرس معت مكومس يز مه 1 # ا 3 
1 قول الْمؤّميين إِذا دعوأ 3 0 7 ل سس ان ولو سم وأطعنا 
وليك هم الْمَفْلْحُونَ © ومن بطع لَه ورسولم ويحْسٌ أله وَيَتَقَهِ َأوْلتيكَ 


هم الْفَاييُونَ 4 


ومن شروطها: القبول المنافي للردء وذلك بقجول كلمة التوسية و5 
كاملا وقبول جميع مايلزم من مدلولها ومقتضاهاء بحيث يقبل الناطق بها 
جميع ما ورد عن الله ووسراء دون ردء كما قال سبحانه: #فلاً وَرَيْكَ ل 
وموك عق يحضو فِما عبر يتمد ثم لا ييجذأ ف أشِيهم حرج 
نما عت وَبنأ مَنِيمًا ©2974 


وقال تعالى في ان 3 لم يقبلوا كلمة التوحيد. وردوها أف 

ردوا لوازمها ومقتضياتها: طاحَثْررا الس طلا مََروحهُمَ وما كارا 3 

من دون أله كأَهَدُومَ ِل مل م 19 فور 7 تسُْولُونَ 9 ما لكر 

لا تاصروت 9 بل هر الوم مسَتسيسونَ 06 بعصم عل بَعْضٍ ل 
7 2 سه سس زر 20001 -0- 0 

© تلا لوا عن اين 69 الوا بل لز تكروا مُزبين ,(29 

اد كو ل ني بل كر صر وما طنير 2 فحن خاي فل 08 3 

0 02 7 ا ا الفاغ وء سروم 

5 © :أ سكم 5 كا غَونَ © َعَم بوميذٍ فى لْعَذَابٍ ني 

3 - 2 ارم 422 أ 2 7 3 0-1 

نا كَِكَ تَنمَلُ يجبي 69 بم كنأ إذَا ليل لبن لآ إِلدَ إلا امه 
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0 
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() المصدر السابق .١6١/١7‏ 
(0) الآيتان ١ه.‏ 7ه من سورة النور. 
(080- الآية قكمن فور النساة: 


١ كام‎ 


َصَدَقَّ الْتريَ 40©9”". 

ومن شروط «لا إله إلا الله»: الإخلاص المنافي للشركء فمن حكم 
بغير شرع الله تعالى فقد ناقض الإخلاص. 

ومن شروطها: الصدق المنافي للنفاق والكذب والتكذيب» وذلك ببذل 
الجهد في طاعة الله وامتثال 5 وحفظ حدوده والغيرة على حرماته 
والققيبيه له والانتصار لديئة. قوق كارن أن فتورع: اقال: تغالى 1 اله 
حيس اق أن يركا ل يكوا نكا وُه له يتين (07)): وَلتَد هتنا الذن عن 

ومن شروطها: المحبة المنافية للبغضء. وهذا المحبة هي المقرونة 
بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاءء وحصر التأله لله بالقيام بجميع شروط 
هذه المحبة ولوازمهاء وذلك لايتم إلا بالتوجه الكامل إلى الله تعالى» 
وحصر العبادة والطاعة له سبحانه. وذلك بعبادته وحده دون سواهء واتباع 
شريعته وحده دون سسوأه. 

فهذه كلمة «لا إله إلا الله» الركن الأول من أركان الإسلامء والقضية 
الكبرى في هذا الدين التي دار القرآن كله في خبره وأمره ووعله ووعيله 
وقصصه عليهاء فالحديث عنها ليس حديثاً لفترة ثم ينتقل إلى غيرهاء وإِنّْما 
هي حديث مؤكد وبرهان ثابت يذكر ثم يذكر ثم ينتقل به ومعه إلى غيره. 
وهي دعوة الرسل جميعاء وهي نقيض الجاهلية في كل التاريخ. ولذلك لم 
يتغير موقف الجاهلية من ١لا‏ إله إلآ الله خلال التاريخ البشري كلهء بل كان 
موقفها موقف الرفض والصد والإعراض بل والمحاربة في سبيل إزالتهاء ولم 
يكن رفض الجاهلية لهذه الكلمة رفضاً لألفاظها وأحرفها فهي أهون عليهم 
من كثير من الكلام» ولكن رفضهم كان لمعناها ومدلولها ومقتضياتها 
ولوازمها. 


)١(‏ الآيات  ”*>‏ لا” من سورة الصافات. 


١ اام‎ 


ولذلك كان الشرك يتمثل في اعتقاد آلهة أخرى غير الله يتوجه إليها 
الإنسان بالعبادة. أو يتوجه يطلب التحليل والتحريم من دون الله . 


وثبوت صفة الإسلام لأي إنسان في الحياة الدنيا لايأتي بمجرد التلفظ 
بكلمة التوحيد ‏ وإن عصمت دمه ومالهء وحكم له ظاهراً بالإسلاه”' - بل 
يكون منوطا بالالتزام الحقيقي بالا إله إلا الله» وتحقيق شروطهاء وتطبيق 


ولم يحدث في تاريخ الإسلام خلال الثلاثة عشر قرناً الماضية التي 
كانت تطبق فيها أحكام الإسلام. وتنفذ فيها شريعة الله» أن أحدأ من الناس. 
قال لم أكن أعلم أن للإسلام لوازم عملية» أو أن لكلمة التوحيد مقتضيات 
عبادية تشريعية» ولو كان أجهل الناس بأحكام الفروع» أو أكثرهم وقوعا في 
المعاصي والذنوب» لقد كانت هذه القضية مسلمة لا جدال فيهاء ومبرهنة لا 
مراء فيها عند جميع المسلمين حكاماً ومحكومين» كانوا جميعاً يعلمون أنه 
ليس هناك إسلام بلا تكاليف» ولا توحيد بلا حكمء» ولا إيمان بلا تشريع. 
وكان أهل العلم والإيمان يقررون بأنه (ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا 
خالق إلا اللهء وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام يقرون 
بذلك»؛ وهم مشركونء. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذلة 
له.ء وكمال الانقياد لطاعتهء وإخلاص العيادة لهء وإرادة وجهه الأعلى 
بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء» والحب والبغضء ما يحول بين 
صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها)"'". 


الثالث عشر: أن من نواقض الإسلام ونواقض التوحيد «الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى» وهو تفضيل أو مساواة حكم غير الله» بحكم الله تعالى في 
أي أمر من الأمور؛ كالهوى والرغبة الدنيوية والأعراف القبلية والقوانين 
الوضعية» والمقررات العقلية المخالفة للشرع وغير ذلك. 


)010( ما لم يأ بناقض اعتقادي أو قولى أو عمل 
(؟) مدارج السالكين ."8٠/١‏ 


١814 


وهو على السام: 

الأول: أن يشرع حكم غير الله؛ ويستبدل هذا بحكم الله» ويحكم 
بغير ها انل اللهء وهو عالم بحكم الله في ذلك» ولكنه يرى أن الحكم 
المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله. أو أنه مساو لحكم اللهء أو 
أن العدول عن حكم الله إلى غيره جائزء فهذا كافر كفراً مخرجاً من 
الملة» ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل كل أفعال الإسلام فإنها لاتنفعه 
بل هي حابطة َلك يِنْهُمُ اتَبَمُا مآ أنخط الله وكَرمُوأ رِصْوَبَمُ 
تأخبط أعملهر 409”". 

ويلحق بهذا من يعتقد أن أحكام الله وشريعته رجعية أو متخلفة أو 
يحتقرهاء أو يسخر منها أو من بعضهاء أو يصفها أو بعضها بأنها بشعة أو 
غير ملائمة للعصرء أو أنها سبب للتخلف وعائق عن التقديم. أو يدعي أنه 
لا حكم في الإسلام أصلاء أو يقول بأن إخضاع الدنيا للدين مشكلة» أو أن 
أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر أو عادات وتقاليد الصحابة» أو يعتقد 
أن الدين شيء شخصي فقطء أو يعتقد أنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاما 
للحكم» أو يرى وجوب تفسيره تفسيراً عصرياً علمانياً أو مادياً. 

وكذلك يكفر من يضع القوانين ويشرّعها للناس» ويلزمهم بالتحاكم 
إليها؟ لأنه إنْما شرع ذلك لاعتقاده أنها أصلح من الإسلام وأنفع للعباد. 
وهذا هو أحد أظهر أنواع الكفر في هذا العصر. 

الثاني : أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة 
دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليهء فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أن ما خالفه أولى منه 
وأنفع للعباد أو أنه مساو له أو أن العدول عن حكم الله إلى غيره جائزء 
فهذا كافر كفراً مخرجاً من الملة. 

الثانية: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه 


() الآية 4لا من سؤراة شحيد. 


١3/4 


بقصد الإضرار بالمحكوم أو نفع المحكوم له. فهذا ظالم وليس بكافر. 

الثالثة: أن يكون كذلك ولكن خالفه لهوى فى نفسه أو مصلحة تعود 
إليه» فهذا فاسق وليس بكافر'''. 

ولا مناص. من هذه المواقر العظيمة ولا محرج من هذه القواصم إلا 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلخِ في كل أمرء والتحاكم إلى شرع الله 
بانشراح صدذر » وتسليم وقبول كاملين . وهو فرض من فروض الدين. لايتم 
إيمان المسلم إلآ به اعتقاداً وعملاء وأركان الإيمان بهذا الفرض العظيمة 
ثلاثة : 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى شرع الله تعالى دون سواه. 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به الشرع وتنفيذه بدون 
توانٍ أو انحراف. 

ولابد من البيان هنا أن المراد بالحكم بما أنزل الله عند علماء الإسلام 
ودعاته» والمتبعين له هو الاستمساك بكل شرع الله فى كل قضية علمية أو 

ويُمكن القول بأن له معنيين : 
العلمية والعملية فى الاعتقاد أو الاستنباط الفقهىء, أو أمور التعامل مع 
الاخرين» وقيزر ذلك. 

الثاني : خاص» ويراد به تطبيق شريعة الله في سياسة الدول ودساتيرها 


وأنظمتهاء وهذا الذي وقع فيه الشرك الكبير في هذا العصرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله”'". 


.19 /” 24 _ ”"/١ انظر: هذه الأحكام في المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
انظر في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» وفرضيتها اللازمة» وصلتها بالتوحيد وأصول-‎ )0( 


١مم‎ 
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الدين؛ وحرمة الخروج على ذلك» وكفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى والرد على 
شبه العلمانيين» فى الكتب التالية : 
١‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكّم السنة والكتاب: للعلامة حمد بن 
ات 5 
؟ ‏ تحكيم القوانين: للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
“" - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: ج ؟١‏ كله وخاصة الصفحات 
ص 747 الا". 
5 الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: للدكتور عمر الأشقرء كل الكتاب. 
ه ‏ حكم الإسلام في الاشتراكية: لعبدالعزيز البدري. 
5 الإسلام وأوضاعنا السياسية: لعبدالقادر عودة» كل الكتاب. 
 "»‏ منهاج الإسلام في الحكم: لمحمد أسدء كل الكتاب. 
4 الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه رد علمي على فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين: 
ليوسف القرضاوي. 
4 المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة: للقرضاوي. 
٠‏ - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا: للقرضاوي. 
١‏ الخصائص العامة للإسلام: للقرضاوي. 
١١‏ الحل الإسلامي؛ فريضة وضرورة: للقرضاوي. 
٠‏ مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: ص 8ه 4لاء 308-1484 5١4‏ 510. 
45 - شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها: لعلى جريشة. 
89 معركة المطيحف : لمهمك القرال # ىفن يك #اقرى ااال قفالا بويا 
75 الحكومة الإسلامية: لأبى الأعلى المودودي» كل الكتاب. 
- تهاقت العلمانية: لعماد الدين خليل؛ كل الكتاب. 
6 - خصائص التصور الإسلامى: لسيد قطب» كل الكتاب. 
قل د وناك لون الاستالاقى ١‏ نين اللي كر الكقات» 
جاهلية القرآن العشرين: لمحمد قطب: ص ١١8‏ 1#8, 9"( 184. 
١‏ - مفاهيم ينبغي أن تصحح: لمحمد قطب: ص ١7‏ 0584 
1" 2 واقعنا المعاصر: لمحمد قطب: ص "٠5‏ 50173. 
"> مذاهب فكرية معاصرة: لمحمد قطب: ص ١7/8‏ 4ه 2459-4168 1460 
66١‏ 
4 - حول تطبيق الشريعة: لمحمد قطب. كل الكتاب. 
8 «لا إله إلا الله» عقيدة وشريعة ومنهاج حياة: لمحمد قطبء كل الكتاب. 


8ق١‎ 


وبعد هذه المقدمة التي لابد منها لبيان مكانة هذه القضية من الدين 
ولكتو غناي قمية اللمانن والضلائ..» ابخلضن إلى موقت أغتل 'الادت 
المعاصر من حكم الله وسرعه» ويتجلء ذلك فى أمرين : 


الأول: محاربتهم للحكم الإسلامي. 
الثاني : دعوتهم لون تحكيم غيره. 


ومن غير المستبعد على قوم أنكروا وجود الله أو شككوا فيهء وأنكروا 
ألوهيته ‏ عرَّ وجل - أو ترددوا في قبولهاء وأنكروا النبوات أو ارتابوا فيها. 
وجحدوا الوحىء» ونفوا المعاد؛ أن يكونوا أعداء لشريعة الله السمحةء ولدينه 
المتيقيي روان ور فظو كي الشتريحة ‏ .مشككين :ني اتير نينا هات أذ 
رافضين لها كلهاء أو زاعمين أنها من عواتق التقدم أو مدعين - كذباً ‏ أنه 


ده :#5وتى الفلفاقة: فر السوال صن دان فاه الكودن ارقا كا لا 
١‏ - تحكيم فويس وميه بام الدين: لصلاح الصاويء» كل الكتاب. 
4 - نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية: لصلاح الصاوي» كل 
الكتاب. < 
4 - قضية تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي: لصلاح الصاويء؛ كل الكتاب. 
٠‏ - المحاورة» مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة: لصلاح الصاويء كل 
الكتاب. 
“١‏ حصوننا مهددة من داخلها: لمحمد محمد حسين: ص ١88‏ - 118. 
"١‏ أضواء على ركن من التوحيد: لعبدالعزيز بن حامد؛ كل الكتاب. 
*“” _ الدولة الإسلامية: لأبى بكر الجزائري: ص 77 .١55‏ 
5" موقف أهل السنة زالجياعة من العلمانية: لمحمد عبدالهادي المصري» كل 
الوسالة: 
ه” ‏ جذور العلمانية: للسيد أحمد فرج» كل الكتاب. 
55 - أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج: لتوفيق الواعي؛ كل الكتاب. 
”٠‏ - العلمانية وثمارها الخبيثة: لمحمد شاكر الشريف» كل الكتاب. 
8 - الإسلام والسياسة» الرد على شبهات العلمانيين: لمحمد عمارة» كل الكتاب. 
انع العلماقة »بين اللكرئكن» :5 الكتاتت: 
١‏ - نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي: لمحمد زين العرمابي» كل الكتاب. 
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لا حكم في الإسلامء وإِنّما الدين شيء شخصي وعلاقة ذاتية بين الإنسان 
وربه» أو زاعهينن بان أحكام الإسلام لاتلائم العصر؛ لأنها ضد الحرية 
الشخصيةء أو لأن نظام الإسلام إن كان فيه نظام - لا تحرر فيه ولا تقدم ؛ 
لأنه مجرد عادات وتقاليد وضعها محمد والصحابة والبدو في القمرون 
المتخلفةء وعلى ذلك فلايمكن اعتماد الإسلام نظاماً للحكى. بل يجب 
إبعاده؛ ومحاربة من يدعو إلى ذلك». وتحكيم الديموقراطية الليبرالية أو 
الاشتراكية الماركسية» وتحكيم إرادة الأمة والتحاكم إلى قول الشعب ونواب 
الشعب. ووضع الدساتير بناء على ذلك» والإقسام على احترامها وتطبيقها 
وعدم مخالفتهاء إلى آخر ما هناك من أباطيل راسخة عند العلمانيين 
والحداثيين,. وضلالات مزوقة بمعسول القول». وجاهليات مموهة بالتدليس 
والتلبيس» والكذب على الله تعالى» والافتراء على رسولهء والافتئات على 
دينه وشريعته. 

ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذه القضية هي معقد 
التفرقة بين الإيمان والزندقة» والإسلام والكفرء وأن التزام الشريعة 
الإسلامية, تصديقاً وانقياداً: ولا رقا هه الإيمان» وأن المماراة في شيء 
منهاء تكذيباً أو رداً أو تشكيكاً أو اعتراضاً هو الكفر الذي لايبقى معه فوخ 
الإيمان محة عخرول”. 


ولكيلا يبقى الأمر على عواهنه؛ أورد هنا شواهد من كلامهم تدل 
على انحرافاتهم الهائلة في هذا الباب. 
أولا: محارية الحكم الإسلامي, ويتجلى ذلك في عدة أمور: 
١‏ - رفضه ورده جملة وتفصيلاء والسعي لهدم أصول التشريع الإسلامي. 
" - الزعم بأنه لا حكم في الإسلام. 
' - الزعم بأنه لايلائم العصرء وأنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاماً للحكم. 





)١(‏ انظر: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين : ص لا. 


ا١ممل؟‎ 


؛ - الزعم بأنه سببب للتخلف وعائق عن التقدمء وأنه لا تحرر فيه 
بل هو ضد الحرية. 

ه ‏ الزعم بأن أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر وليست إلهية. 

5 - القول بوجوب فصل الدين عن الدولة؛ لأن الدين شأن شخصىي 
فقطء ولأن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة عندهم. 


- القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصريأًء وتطبيقه تطبيقا 
علمانياً. 


6 - السخرية بأحكام الإسلام. 

ومن خلال هذه الأمور يتجلى الموقف العدائي الذي ينطوي عليه 
أصحاب هذا الاتجاه الهدامء تجاه الإسلام والمسلمين» وهو مايدل دلالة 
قطعية على عمق المضادة والمناقضة والعداوة لدين الإسلام عقيدة وشريعة 
ونظام حكم ومنهاجاً للحياة» وتاريخاً وحضارة. 


الأمر الأول : رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفضيلا: والسعي لهدم 


وهذا مما يكاد يتفق عليه الجميع» ولكن بعضهم تهيأت له الظروف 
المناسبة - وما أكثرها اليوم - فصرح وأعلن وجاهر بذلك» وبعضهم لم تتهيأ 
له هذه الظروفء. فلمّح ولوّح والتوى» وركب متون الشبه والإلباس». 
وخاض مستنقعات التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات والألفاظ. ليصل في 
النهاية إلى عين ما وصل إليه الأولون» فإذا هم في حقيقة الأمر مجتمعون 
على محاربة الإسلام» مجمعون على رفض حكمه وإثما الفرق بينهم في 
الطريقة والأسلوب. 

تقول افوس فى تلهوة التحداتها «الثادك». والمشحو ل “معطا خيرات لبعير 
فو خلال عن أنكاره وعقاكية اسيليم الإشتان كما برس بجبر دفي 
«المجنون» وفي نتاجه كلهء أن يصبح نفسهء إلا إذا هدم ما يعادي حريته 
الكاملة» وتفتحه المليء» ومايقف حاجزاً دون طاقته الخلاقة وتتجسد هذه 
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القوة المعادية» كما يرى جبران» فيما يسميه «الشريعة» بتنوعاتها وأشكالها. 
السلطويةء الماورائية» والاجتماعية: الله «بالمفهوم التقليدي». الكاهن. 
الطاغية . الإقطاعى. الشرطى . . . إلخ. 


من المقطوعات المهمة التي توضح ثورة جبران على ما يسميه الشريعة 
العظيمة»ء مقطوعة في كتابه «السابق» )١970(‏ بعنوان «البهلول» ففيها يتمرد 
البهلول على الشريعة بخضوعه الكامل لهاء الإنسان يرفض الشريعة إما 
بشكل مباشرء حيث يعلن انفصاله عنهاء وإمًا بشكل غير مباشرء أو بشكل 
ساخر حيث ينفذها تنفيذاً حرفياً كما يفعل البهلول. 

وتكشف هله الطريقة فى رفض الشريعة عن براءة الإنسان المطلقة 
وعن تجاوز إنسانيته لكل شريعة» فالإنسان قبل الشريعة هو الأصل. . 
السيادة الحقيقية» فالشريعة خداع واغتصاب, إنها مؤامرة الذين يريدون أن 
يظلوا أسياداً على عبيدء أو أن يكونوا ساحقين» فالشريعة هي الإرهاب 
الإنساني بامتياز» بل إن المجنيم لايكون طاغية ولايكون عدوا للتقدم 
والحرية إلا بالشريعة واستتاداً إليهاء. إن الطغيان والعبودية من ثمار 
الشريعة . ظ 

... من يخضع للشريعة ليس عادلاً ولايشعر أنه عادل» بل على 
العكس يشعر أنه مذنب» إنه أخطأ قَبْلِياًء وهكذا تبدو الشريعة وجوداً سابقاً' 
على الإنسان وتجعل منة 6 بالتالي. أو تنظر إليه على أنه مخطيء أو مجرم؛. 
مسبقأء وأنها موجودة لانزال العقاب الملائم . بغية إصلاحه. ومن هنا تعير 
موقف الإنسان من الشريعة: كان فى الماضى يدعمها ويحافظ عليهاء أن 
اليوم فيرفضها ويغيرها. 

المثل العربي البارز على رفض الشريعة من أجل الحقيقة» أي من أجل 
على ضعين التجرية: الحباتية .يع أما الاتجاه الثاني القائم على الفكاهة 
والدعابة فهو نوع من الحركة التي لاتصعد من الشريعة إلى مبدأ أسمى منهاء 
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بل على العكسء» تهبط من الشريعة نحو نتائجهاء أي نحو تطبيقها بشكل 
حرفي., فالتطبيق الحرفي للشريعة ينقلب إلى هزء بالشريعة» بحيث تبدو عبثية 
وباطلة» وبحيث يستمتع من يطبقها استمتاعاً كاملا بما تحرمه عليه وتمنعه 


من ر تحفيفه . 


في موقف جبران من الشريعة نلمح هذين الاتجاهين: فهو من جهة 
كما يتجلى في مقطوعة «البهلول» يتجاوز الشريعة بروح الدعابة ‏ بتطبيقها 
حرفياً. كأن العقاب شرط يجعل اللذة الممنوعة ممكنةء وهو من جهة ثانية: 
كما يتجلى في مقطوعة «الشرائع» مثلاء يتجاوز الشريعة بالدعوة إلى الطبيعة 
الأصلية التى تسبق الشريعة ولاتعرفها ‏ والتى هي شريعة نفسهاء الإنسان هو 
الطبيعة الأولى» أمّا الشريعة فطبيعة ثانية» وجبران ينادي بالطبيعة الأولى 
ويدعو إلى العودة إليها)"''. 
هذا القول يعتبر تأصيلاً للحداثة في موقفها من الشريعة» ونصأ محتذى 
من قبل أتباع المحداثة» .عليه يذورون وعلى منواله ينسجون»: هذا من تاحية؛ 
ومن ناحية أخرى» هو دلالة صارخة على مقدار العداوة لشريعة الإسلام» 
وحقد متجذر في الموقف من الإسلام كله. 


وليست الشريعة في هذا القول سوى الشريعة الإسلامية» وإن حاول 
أدونيس أن يلبس بيذكر ما سماه الأشكال السلطوية مثل الكاهن والطاغية 
والإقطاعي والشرطيء إذ مراده الأصل ما ذكره أولاً: «الله بالمفهوم 
التقليدي») حسب افترائه الإلحادي. 


ثم استعارته لشخصية «بهلول' الذي يظهر أنه تظاهر بالجنون ليقول 


19 القابف والتضوول “اد ضيدنة العدانةة سن ااه 1 

() بهلول بن عمرو الصيرفي أبو وهيب» من عقلاء المجانين» كان يخلط وعظه وجراته 
على الحكام بالتظاهر بالجنونء وكان في منشأه من المتأدبين المتعلمين ثم وسوس» أو 
تظاهر بذلك فعرف بالمجنونء» ولد ونشأ فى الكوفة» واستقدمه الرشيد وغيره من 
الخلفاء لسماع كلامهء له أخبار ونوادر ووعظ وشعرء توفي نحو سنة 19٠0‏ ها انظر: 
الإعلام ؟/ لال 


١ كلم‎ 


ما لاجرأة للعقلاء على إظهاره؛ وكان يعظ ويأمر بمعروف وينهى عن منكر 
ويقاوم ظلم الحكام وعمالهم. ذكره للبهلول يدل على أن مراده ومراد جبران 
من الشريعة شريعة الإسلام. ولبسيتة شريعة البهنوة ولا ديه التضارفق ولا 
دين النصيرية. 


ثم إن دعواه المتكررة أن الإنسان قبل الشريعة» دعوى عرية من 
البرهانء ومجازفة بالقول الكاذب من غير دليل» وهو دأب أدونيس 
والقول الحق الفريد» ثم يسترسل بعد ذلك في دعاوى لاتقل بهتانا عن 
هذاء كقوله الشريعة اغتصاب وخداع ومؤامرة» وإرهاب». وعدواً للتقدم 
والحرية» والخضوع لها ظلم وذنب» إلى غير ذلك من الدعاوى الجوفاء 
المجردة حتى من دليل سوفسطائي!!. 

ثم يذكر الصوفية الباطنية التي رفضت الشريعة؛ ليكون ذلك دليلاً آخر 
على أن مراده بالشريعة «الإسلام وليس غير» ثم ليكون ذلك دليلا آخر على 
باطنيته المتأصلةء ونصيريته المتعمقة فى صميم قلبه وعقله. 

ثم هو في سياق كلامه عن الصوفية الرافضة للشريعة يؤكد أنهم ما 
رفضوا الشريعة إلا من أجل الحقيقة ثم يضيف: (أي من أجل مايتجاوز 
الشريعة)» وهذه دعوى كاذبة بلا دليل» وهى ‏ فى الوقت ذاته ‏ دعائيه 
إلحادية مجانية هابطة» يضحك بها على عقول البلهاء أتباع الحداثة. 

ثم يعاود أدونيس الكلام على الطريقة نفسها فيقول: (من الثورة على 
الشريعة ‏ السلطة ورموزهاء ينتقل جبران إلى الثورة على الأسباب العميقة 
التي تكمن وراءها وتؤدي إليهاء هكذا يعلن الثورة على الماضي. وهي 
الثورة التى تتضمن كذلك الاتجاه نحو المستقبل» المظهر الأول لهذه الثورة 
هو فى التحرر من التقاليد» سواء كانت هذه التقاليد عبادات أو عادات)”'. 

ثم يستشهد أدونيس بكلام من مقطوعة لجبران بعنوان «حفار القبور) 


.188 - ١م41ا//7 المصدر السابق‎ )١( 


١ /لاىم‎ 


ثم يقول: (وفي هذه المقطوعة يسمي الله والأنبياء والفضيلة والآخرة ألفاظاً 
رتبتها الأجيال الغابرة» وهى قائمة بقوة الاستمرارء لا بقوة الحقيقة» شأن 
الزواج الذي هو «عبودية الإنسان لقوة الاستمرار» والتمسك بهذه التقاليد 
موت» والمتمسكون بها أموات. وعلى كل من يريد التحرر منها أن يتحول 
إلى حفار قبورء لكي يدفن أولا هذه التقاليد»ء كمقدمة ضرورية لتحرره)0©. 


ظّ 


ثم يذكر بعد ذلك أمثلة للتحرر ويستشهد بإباحية جبران الذي عذهة (من 

رواد الثورة الجنسية المعاص ة)0) والذي ينادي بترك العلاقة بين الرجال 

والنساء حرة» ويطلق الجنس بينهما بإباحية مطلقة. ويقف ضد الزواج. 

وينادي بتحرير المرأة وأن تسلك ماتريد بمقتضى قلبها وحبهاء. وسبدئى رجم 
١‏ 0 

الزانية شريعة عمياء '. 


وعند هذا السياق يجب أن نشير إلى جبران الممتطى من قبل أدونيس 
في هله القضية وغيرها. إشارات وح لا مقدار كاهن الحداثة 00 فمل 
كان نضرانياً حتى آخر لحظة من حياته (فقبل أن يلفظ جبران اتقناة 
الأخيرة. تقبل الأسرار الإلهية» وقد نشرت صورة الكاهن الذي تولى هذا 
الأمن: واضمة الخور أسقكف فرنسيس واكيم؛ راعي كنيسة القديس يوسف 
اه )0 
المارونية في نيويورك) ". 


ومع ذلك فقد تبناه أحد كبار اليهودء ونسبه إلى اليهودية روحيأء أي 
أنه قام بالدور المطلوب والمرغوب يهودياً ولذلك (حسبه الأستاذ فرانكل 
رئيس الطائفة اليهودية في مدينة ديترويت ميتشغان في المحاضرة التي ألقاها 
حول تحليل كتاب «النبي) يٍِ من كانون الأول ام إنه ا تودنا 
بطائفته ولكنه يهودي بروحه)!6) 


() المصدر السابق 1١41/7/7‏ 1848. 

() المصدر السابق "/ 18/8. 

(9) انظر: المصدر السابق "#/ ١84‏ 184. وانظر: أسئلة الشعر: ص .١150٠  ١”9‏ 
(54) أحاديث عن جبران لرياض حنين» والكلام المنقول لجبران توينيى: ص 7". 
(5) المصدر السابق: ص 45. 
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وهو مع ذلك كله ينفي البعث والآخرة ويقول بتناسخ الأرواح: (إن 
جبران كان يعتقد بتناسخ الأرواح» فالمرء لايزول من هذه الدنياء بل إنه 
ينتقل منها إلى عدة حيوات» وقد روى لماري هاسكل عن انتقاله هو 
بالذات» مرارا وتكرارا فقال: إنه عاش حياة بشرية في الماضي مرتين في 
سوريا ومرة'في إيطاليا وأخرى في اليونان» ومرة فى مصر وست مرات أو 
سبع في بلاد الكلدان وواحدة في كل من الهند وفارس6''. 

أمَا دعارته وانحطاطه الجنسى فهو أمر اشتهر وعرفء» أمَّا سرقاته من 
القري:رواتتجالاته فنك اشبحت كانه يكيث إن جبران لعزي قصيية [الأرقى) 
عن شاعر إنكليزي مجهول وادعى أنها من وضعهء وهذه القصيدة عثر عليها 
أحد السياح الأمريكيين وهي محفورة على مدخل قصر قديم مهجور في 
بريطانيا ونشرت هذه القصيدة في المجلات الأمريكية)”'". 

يشكذ يتمدد أدونيس من خلال هذه النظريات الإلحادية التى يهدف 
من ورائها إلى إلغاء الشريعة جملة وتفصيلاء .ويجد له آذاناً صاغية من ذوي 
العقول المستطرقة تحت أقدام ذوي الشبهات والشهوات. 

والأهم في هذا الصدد كله أن أدونيس يثبت من خلال هذا الطرح في 
هذه المقاطع» وفي كتابه كله» أنه لا إبداع ولا تحديث ولا تقدم» إلا من 
خلال هدم الدين» وتحطيم عقيدة المسلمين» وإبعاد الشريعة الإسلامية. 
أي: أن هذه المقدمات هى الشرط الأول للحداثة» وهذا ما حصل - فعلا ‏ 
في الحداثة؛ وإن كانوا في ذلك بين مقل ومكثر» ومجاهر ومستتر. 

ومن ألاعيب التلبيس ما كتبه نصر حامد أبو زيد عن «الحاكمية» فى 
مقال له بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع» حيث هاجم عقيدة 
الحكم بما أنزل الله عن طريق مهاجمته للخطاب الديني أو الخطاب 
الأصولي - حسب وصفه ‏ حيث جعل الدعوة إلى أسلمة العلوم والفنون» 
والدعوة إلى تحكيم الشريعة كلها (تنتهي إلى مد سلطة رجال الدين على كل 


(0) المصدر السابق: ص .١١8‏ 
فة المصدر السنايق : ص وء” 
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مجالاات الحياة» إنها تنتهي إلى «محاكم التفتيش» التي تدين بل تحرم كل 
اجتهاد إنساني في كل المجالات المعرفية» فتصمه بالانحراف والضلال 
والإلحاد... وهكذا تتبدى مغالطة الخطاب الديني الذي ينكر النتائج 
المنطقية لكل دعواه بإنكار أن «الحاكمية» تعني تحكيم رجال الدين في كل 
فون الحا 


فدلا عن جياتمة اتموضى. الشتريعة كما هو عفرا ماله ودلا 
من مهاجمة الإسلام مباشرة» يلجأ إلى مهاجمة مايسميهم رجال الدين. 


وهصى عمتويته معهودة معروفة من العلمانيين المتسترين بالدراسات 
والتحليلاات. 


أمّا حديثه عن توقعه أن تتحول الحياة ‏ إذا حكم أهل الإسلام ‏ إلى 
محاكم تفتيش» فهو تحكم بالقول وادعاء بلا بينة» فقد أثبت التاريخ الماضي 
أن دول الإسلام لم يكن فيها محاكم تفتيش كما كان بين البروتوستانت 
والكاثوليك» وإن كان هناك بعض المظالم والتعديات المحدودة» لكنها لم 
تصل إلى هذا الحد الذي اقتبس صورته أبو زيد من الغرب ليطبقه على 
الإسلام والمسلمين» كعادته في كل منهجه. 

ثم إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى فإننا نجد أن العلمانيين الذين 
حكموا بلاد المسلمين هم الذين مارسوا «محاكم التفتيش» التي تدين بل 
تجرم كل من دعا إلى الله أو طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية» أو نادى 
بأسلمة الحياة. 


وما أنباء سجود عبدالناصر والسادات وحشني ببعيذدة عن سسحمع وبصر 
هذا العلمانى وغيره من العلمانيين. 


وما أنباء الجزائر وتونس وليبيا وسوريا والعراق والصومال وما كان 
يعرف باليمن الجنوبي» وتركيا والجمهوريات الإسلامية فيما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتي وغيرها؛ إلا أدلة ساطعة قاطعة على «محاكم التفتيش 
)١(‏ قضايا وشهادات 85/7". 


بلطيل 


الازمات» التى. كك برريكات عذيا جميع الطلدا نين بل بويويدها اكدرهة 
تحت حجة مقاومة الإرهاب» والتطرف الديني» وليس لهم من مراد إلا إبعاد 
الإسلام عن الحياة بالإعلام أو بالسياسة أو بالتعليم أو بالسجن والقتل 
والتدمير» وفي مؤتمر «شرم الشيخ» الذي عقد في شوال من عام 5١5اه‏ 
أوضح دليل على الخطو المتسارع الذي يسعى فيه هؤلاء لحرب الدين 
والأمة» تحت شعار مكافحة الإرهاب. 


وإنني وأنا أكتب هذا الفصل وأسمع هذه الأنباء المتتالية لأعحجت 
من عدم اكتفاء الأنظمة العلمانية المفروضة بما فعلوه من سجن وطرد 
وتشريد وتنكيل وإيذاء أولياء الله من علماء الإسلام ودعاته» حتى استعانوا 


باليهود والنصارى ليكون بعضهم لبعض ظهيرا في حرب دين الإسلام 
وغل 
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وبعد مهاجمة نصر حامد أبو زيد للخطاب الدينى المعاصر الذي يرى 
(خطاب ديني غاشم يسعى إلى إطفاء كل المصابيح الإنسانية) '“. 


ثم يطالب بأن (يرفع غطاء القداسة عن الخطاب الديني القديم 
واللحديق على البوو ا" من بلكلل وراننة الفصوهن الديية :لا على انها 
مطلقة وقاطعة» بل على أنها تاريخية ضمن إطار مايسميه: «الوعي التاريخي 
العلفى للتعموضي النزعةة الاق تسره يتوه (إنما'تعفيه بباتوعي التارييدن 
لقب للنصوص الدينية يتجاوز أطروحات الفكر الديني 55 000 
ويعتمد على إنجازات العلوم اللغوية خاصة مجال دراسة النصوصء وإذا كان 
الفكر الديني يجعل قائل النصوص - الله - محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا 


)١(‏ الآية م من سورة الصف. 
(؟) المصدر السابق 7/7 88". 
(9) المصدر السابق 0//7م". 
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نجعل المتلقى ‏ الإنسان مايحيط به من واقع اجتماعي تاريخي» هو نقطة 
البدء والميغاة)77. 

وبهذه الطريقة الغائمة العائمة فوق طفح الفلسفات الغربية يسعى أبو زيد 
لإلغاء الدين كله من خلال إلغاء مصذره الذي هو الوحي. وإيبطال فلسية 
نصوصه. وهو ما سبق الحديث عنه في الكلام عن الانحرافات المتعلقة بالكتب 
المنزلة» ومن ذلك حديثه عن خلق القرآن وتأييده لهذه البدعة الشنعاء ليصل من 
خلالها إلى أن الوحي وما ترتب عليه من أحكام شرعية ليست سوى نتاج بشري 
محض أو كما قال: (إن النصوص الدينية ليست فى التحليل الأخير سوى 
نصوص لغوية)""'» بل يرى أنه (يُمكن أن يقال: أن كلام الله قد تجسد في 
المسيح. وتجسد في الإسلام نصا لغويا فى لغة بشرية هي اللغة العربية, وق 
كلا البجالتية ضان الاليق شرا أن نانس اللي )2 


ثم يخلص بعد ذلك إلى القول: (الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن 
النصوص الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة)©. 

ثم طبق هذه النظرية الإلحادية على صفات الله وأخبار الغيب””'. ثم 
اتجه إلى أحكام شرعية أخرى مدعياً سقوطها وبطلانها وانتهاءها بحكم بشرية 
النصوص. وإنسانية الوحى, حسب مزاعمه الإلحادية. 

ومن الأحكام التى تحدث عنها بهذا المنظور: ملك اليمين» عتق 
الرقبة» أحكام الرق» أخذ الجزيةء أحكام أهل الكتاب"''. ثم تحدث عن 
الربا ونادى بإسقاط حكمه الشرعي””» ثم يتجه إلى قضية القضايا عند 


."81// ” المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق 88/7". 

(*) (5) المصدر السابق ”7/5 ."91١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 7/7و _ ##وم,. 
(0) انظر: المصدر السابق ؟/ 96". 

0) انظر: المصدر السابق  ”91//7‏ 448". 
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العلمانيين والحداثيين: «الحاكمية» و«العبودية» التي يرى أنها تسعى (في 
المساهمة في تكبيل الإنسان بكل أنماط القيود التي تجعله قابلا لأى نظام 
اجتماعي / سياسي ينترف قواه ويقضي على إنسانيته)20. 

ثم يتوجه بتلبيس لايستطيع معه إخفاء حقده فيقول: (وحين يحصر 
الخطاب الدينى العلاقة بين الله والإنسان فى بعد «العبودية» وحله فإنه 
ميحبطير الح امار العدرفةه ول .بض على 'تاكين الدلالة لحري 
وهي الدلالة التي تتأكد بطريقة حاسمة حين توضع في سياق التأويل الحرفي 
لصورة الإله الملك صاحب العرش والكرسي والصولجان والجنود التي لا 
58 لها)”” . 

وهكذا تطفح عقيدته الساخرة بالله تعالى وملائكته الكرام وبالشريعة 
الإسلامية كلهاء فلايستطيع الانفكاك ‏ مع كثرة التلاعب والالتواء اللفظي ‏ 
من ظهور غدد وبثور الإيدز العلماني على وجه كتابته الكالحة. 

ومن أمثلة ذلك غير ما سبق قوله: (إن إصرار الخطاب الدينى على 
اختصار علاقة الإنسان بالله فى بعد «العبودية» بالمعنى الحرفى التاريخى 
إصرار يصادم الموقف الإسلامي ذاته)” ". 1 ١‏ 

كيف ذلك؟ لايجيب» بل يسترسل بعد تقرير هذا الكلام فيقول: 
(«الحاكمية» مفهوم يتنامى في أطروحات الخطاب الديني على مقولة 
(العبودية» ‏ ثم يسوق بعض الآيات الآمرة بالتحاكم إلى الله ورسوله ثم يقول 
- إن الدعوة إلى تحكيم الرسول عليه السلام في أي خلاف يشتجر بين اثنين 
أو بين جماعتين أمر طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاك» ألم ا 
شأن الحجر الأسود فاتفقوا على أن يرضوا بحكم أول الداخلين» ولم يكن 
ذلك يعني إعطائه”*' أي صلاحيات خارج إطار الخلاف موضوع الحكمء 


."949 7/7 المصدر السابق‎ )١( 
.5٠٠١ /7” المصدر السابق‎ )0( 
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النص لم يتحدث عن الحكم بالمعنى الشامل الواسع الذي يطرحه الخطاب 
الديني)"'*. 

وهكذا بكل كذب ومغالطة يصادر النص القرآنى ودلالته القطعية» ##وَلٌ 
َرَيْكَّ لا بُوْموْت حَقٌّ يكوك هما عبر يِنْتَهْرَ 14" ويجعل حكم الله 
ورسوله المأمور به مثل الحكم الطارئ الذي حدث قبل بعثة الرسول علد عند 
وضع الحجر الأسودء ويعمم ذلك تعميماً ظالماً جائراً مؤداه: أن تحكيم 
الرسول كان عند قريش فى شأن الحجر الأسود بعد أن اختلفوا فيه مجرد عادة 
كانت تحدثك فيه لمعي الذاك» الذي لى بحظ مجيدا كه ساك 
الحكم في غير هذه القضية» وهذا هو معنى الآية» ومدلولها - حسب جهله 
وكذبه ‏ أي أنه لا حكم في الإسلام ولا حكم للإسلام مطلقاًء وأن الرسول 
لم يحكم إلا في قضايا محدودة. حسب العرف في عصره ذلك. 


وهذا كله مغالطة مكشوفةء. وجهل فاضحء ولكة العلمانيين 
ويمضي أبو زيد في تطبيق جهالاته فيطالب بالمساواة بين الذكور 
والإناث في الميراث» ثم أحكام اللباس واللحية وطريقة الطعام تحت 
ستائر التضليل العلماني المهترئ؛ مثل الاحتجاج بدلالة مغزى النص"ا 
الذي يريد به فتح المجال للاجتهادات العلمانية الحداثية!!؛ لكى تلعب 
بنصوص الشريعة كيف شاءت. ذلك أن «مغزى النص» يقوم عنده على 
إلغاء دلالته الظاهرة والمعهودة عند السلف والمعروفة عند المسلمين 
0 . 1 5 ا00-" 5300 
النص”**» وهو نوع من التأويل الباطني الحدائي يسوقه ضمن فذلكة 
بنيوية متهافتة. 
() المصدر السابق ”/ .5٠7‏ 
(؟) الآية ©" من سورة النساء. 


(0) انظر: المصدر السابق ”/ .55٠8 25٠5‏ 
(5) انظر: المصدر السابق ؟/ .5١5 5٠١8‏ 
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وكل ذلك لكي يخلص إلى مقصده المنحصر في إسقاط حكم الله 
جملة وتفصيلاً من خلال العبث بنصوص الشريعة الإسلامية» ونصب أحاييل 
المصطلحات والألفاظ المولدة سفاحا في بيوت الدعارة الفكرية» والتزاوج 
السفاحي مع المذاهب الأوروبية والفلسفات المادية. 


ومن نتاج ذلك ما قاله الصادق النيهوم: (... منذ مطلع القرن 
الهجري الأول». كان الفقه الإسلامى يتلقى علومه بحماسة كبيرة فى مدرسة 
١ ١ 00)‏ 
التوراة) . 


ثم يستشهد على ذلك بقضية الحيض والحجاب فيقول: (وكان 
موضوع الطمث. قد أعيد إلى خانة «النجاسة» من جديدء فتحولت المرأة 
المسلمة خلال فترة الطمث إلى امرأة «غير طاهرة» مرة أخرى. وعمد الفقهاء 
إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام الحيض في فتوىء» لاتستند إلى نص 
القرآن بل تستند إلى قول التوراة... وفي ظروف هذا الانقلاب العبراني 
على لغة القرآن» قامت القيامة سراء وبعث عالم التوراة حيا في واقع 
المسلمين» فأصبح عزل المرأة المسلمة فريضة في أصل الشريعة» وتحولت 
المرأة نفسها إلى «حرم» لايراه سوى الأقارب». وصار النظر إلى جسدها 
خطيئة»؛ وتصاعدت هذه الحرب السماوية ضد المرأة إلى حد جعل مجرد 
لمس يدها «نجاسة» تنقض الوضوء. .. فحجاب المرأة ليس شريعة من أي 
نوع» بل منهجاً تربوياً مكتوباً بلغة السحرة» قاعدة النظرية أن «المرأة مخلوق 
نجس» وقاعدته العملية أن يقنع المرأة نفسها بقبول هذه الشخصية)'". 

وهكذا نرى المرض العلماني يستولي على عقل صاحبه حتى يجعله 
يتخبط في الجهالات تخبط الغريق» بيد أنه يجب أن يعلم أن هذا الكاذب 
المسمى الصادق النيهوم حين يتحدث عن الإسلام بهذه الطريقة ليس لأنه 
يؤمن بالإسلام. فهو أصلا ينكره ويجحدهء ويريد نقضهء ويسعى في هدمه 
وإزاحته من واقع الحياة» ومن يطالع كتابه «الإسلام في الأسر» يوقن بهذا. 


." ه: ص‎ ١1094/م‎ ١989 تموز‎ ١ (؟) مجلة الناقدء العدد‎ )١( 
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ويتبين له كيف يستخدم الآيات والأحاديث وقضايا ومصطلحات 
الإسلام استخداماً مغالطاً مضللاً كاذباً. في محاولة سبئية دائبة لطمس 
الإسلام» وتشويه حقائقه. والتلاعب بمضامينه تحت سيل من الاراء الباطلة 
والادعاءات الكاذبة ليكونوا رأس رمح في الغارة الجديدة على الإسلام 


وأهلهء وليثبتوا لأسيادهم أنهم قامو! بالدور المرسوم لهم في حرب دين الله 
وأوليائه . 


ع م 


يقول أحدهم: (أن أهم خطر يواجه الإسلام الآن يكمن فى الدعوة 
إلى تحويله من عقيدة إلى نظام للحكم «ثابت وأزلي» لم يوجد أبداء ولن 
يوجد في المستقبل أيضاء أن القوة الروحية والثقافية للإسلام «وهذا هو 
جوهره» تكمن فى دعواه من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية)"''. 


ويقول: (إن الذين يريدون إقامة أنظمة دينية» أنظمة تتطابق فيها السماء 
مع الأرضء إِنْما يرتكبون خطأ كبيراً بحق الدين نفسهء وهو خطأ يشير إلى 
سذاجة فهمهم للدين والدنيا في آن... إن الذين يطالبون بتطبيق الشريعة 
الإسلامية ينبغى أن يقولوا لنا أولاً: أي شريعة يعنوان؟ إن كل مذهب يمتلك 
لصضدورا 2000 عن الدولة الإسلامية التى يريدهاء وهي تصورات سوف 
تقود الإسلام المتحول إلى أنظمة سياسية فقهية إلى ظلمات القرون الوسطى» 
إلى الحروب والمجازر)”'". 


(هذا الإسلام الذي يرتبط ببتر الأطراف وتعليق الأكف على واجهات 
المساجد وضرب الأعناق بالسيوف فى مهرجانات شعبية» ورجم النساء 
بالحجارة. واتخاد العبيد والجواري» وتحويل التساء إلعن عاهرات باسم 
الشرع «زواج المتعة» لايُمكن أن يشكل جوهر الرسالة التي حملها محمد إلى 
ل ١‏ 
البشرية) . 


)١(‏ المصدر السابق العدد :1١‏ ص 18 والقول لفاضل العزاوي. 
(90) المضدر السابق: صن 1١5‏ للكاتب نفسة . 
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وقبل ذلك يذكر استطلاعاً قام به أحد الألمان أيام الحرب 
العالمية»؛ يقوم على سؤالين: «هل تؤمن بالله؟ وكيف تتصور الله؟ «ثم 


يذكر جملة من الإجابات: (تقول إحدى النساء: «الله حزين ينبغى علينا 
أن نواسيه»ء» ويرى أحد الرجال: كان الله موجوداً ولكنهم قتلوه» وتقول 
امرأة أخرى: «هناك إلهانء إله للأغنياء وإله للفقراء» ثم 
تضيف: (أحدهما شديدء ولكن لا سلطان لهء وآخر رفيق ولكنه طاغ 
طاغ7)6. 


تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيرا. 


بهذا النقل يسوغ الكاتب العلماني الحداثي فكرته القائمة على هذه 
المعاني الإلحادية» وفي آخر المقال يمتدح الشيوعية التي يزعم أنها هي 
وحدها (القادرة على تقديم برامج ومواقف مختلفة» تعكس مستويات الوعي 
المختلفة والقدرة على فهم الإبداع التاريخي)”". 


أمّا عبدالرحمن المنيف فإنه يصرخ بأنه (لايسعنا تصور مجتمع قائم 
غلى أسس دينية فى زمننا الحاضرء فالدين بات مسألة شخصية لايتعدى هذا 
التخوم» لذا يستحيل قيام مجتمعنا على دعائم دينية كما يستحيل إغضاء”" 
على اد الأذنان “ضدة الشهولة الري 0 

والمتفرنس المتغطرس محمد أركون الذي يهرب من كل شيء يسأل 
عنه أو يتحدث عنه إلى التحليل والتفلسف الفارغ والاحتيال الكاذب 


(05: المهندو السابق* هن :184 للكاتي تيه 
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تندرج عبارة «دعوة شاملة» في معرض خطبة دينية» يجب تحليل هذا 
المفهوم الكوني على ضوء معطيات تاريخية وثقافية جديدة... بالنسبة 
للإسلام؛ كما لباقي الديانات يتعين تجديد مفهوم الكونية والشمولية» وكيف 
سيتمكن الإسلام من الانسجام مع هذه الثقافة الكونية الشاملة المستقبلية! 
فهي مسألة تستدعي التأمل)”''. 


ويعد هذه المراوغة لم يستطع إلا التصريح عندما سئل: هل يُمكن 
لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ أجاب: (أرفض هذه الصيغة. 
فالإسلام ليس بنظام حكمء لا تاريخياً ولا عقائدياً)"". 


أمّا محمود المسعودي فإنه يعبر عن وجهة نظره العلمانية الرافضة 
لحكم الإسلام؛ فيجعل أساس ذلك» جعل الإنسان محوراء بناء على ثقافته 
الفرنسية والتلقين الفرنسي الذي تلقاه من شبابهء فيقول: (... كأبناء جيلي» 
شبيت على أيدى موجهين فرنسيين» فلقئوننا الأدب الفرنسي. ‏ . فكان لنا 
بمثابة عصارة الثقافة والحضارة إنسانية. المحور كان الإنسان فى مكانته 
وكرامته ورسالته الإنسانية» إلى جانب هذاء انطبعنا على تحديد للإنسان. 
فرق نديد اندز شف كلق النلع وهنا عاء ند الشالق. موه القدن: 
أى الله . 


كتب علينا تقصى أسس لثقافتنا تبنى على نظرة جديدة حول الإنسان 
وغيشة البيتى: غين تلك الهوروقة عن . أجبال: ا لالتخظاط )7 


يشورك أنغها :السو السحوولية والعتلينة الفى يعن يها الكائق 
البشري». كممثل لله في ا فينبغي عليه الخلق والإبداع لينوب عن 
الخالق في عمله الخارق» فعليه إذاء رسم خطوط مصيره وابتداع ذاته اولك 
فالإنسان عطية الطبيعة حسب القرآنء والفطرة إطار خالي”*' يملأه") 


() (5) المصدر السابق: ص .١6١‏ 
(0©) المصدر السابق: ص .١15868‏ 
(5) (6) هكذا والصواب إطار خالٍ يملؤه الإنسان. 
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الإنسان.ء تلك هى مغامرة المدنيات والثقافات. . . فعليه إذأ إبدع ذاته 
وتغيير العالم وخلق ظروف حياته في هذه الفانية. . .)0©. 


ثم يصل في إجابته على الأسئلة إلى نقطة النهاية حيث قال: (يتحتم 
إدخال تعديلات على أحكام الشرع. والتسليم بأن بعض نصوصه. تجاوزها 
الزقض :وضوورياك الحاة العصيرية). 


وإن كان المسعودي التونسي يشير إلى الإسلام فى مقطتفات من 
كلامه. على أساس أنه لاينفي وجود الإسلام ولا أثرهء وفق النظرة 
العلمانية» فإننا نجد غيره من حداثيي المغرب يعتبرون الإسلام واللغة العربية 
غزواً دينياً ولغوياً واقتصادياًء ويعتبرونه استعماراً تسلط على بلاد المغرب» 
وفتوحات: غسكرزية» تسلظت على :الناسن, 


فهذا هو نبيل فارس البربري الجزائري يقول: (إن وصف تلك البلاد 
بالمغربية جغرافياً وأحياناً بالمستغربة» له دلالة رمزية أكيدة» وإذا ذكرنا 
تعرضها لغزوات لغوية» اقتصادية ودينية» لفهمنا تسمية «المغرب») هذه 
وهي مستوردة أصلا إذ أطلقها الآخرون عليها - فمصدرها غربة الأصل. 
ومردها نظرة العرب لهذه البلاد أبان فتحها. . 


. هيكلية الإسلام الذاتية المرتبطة بحلم التوسع الامبراطوري حلم 
الآمة الواحدة العائدة بقوة وعنف. ينبغى إذاً تخطى أمل العودة للأصل 
والقديم. بالتمعة 58 بحن المغاربة. الإسلاه ظاهرة تاريحية وافقفت فتوحات 
عسكرية واتتعنا 7 

ويقول التريرئ الجزائري الآخر كان تاسبية الذي يتمنى أن اسهة 


كاتيو لبتين: الفول الافوت ادل كيت على اقتاعة فين امسا الى هناضن 
أسطوري». بالتحديد إلى القبائل العربية الفاتحة. مثل بنيى هلال». ذلك أن في 


23 المصدر السابق : ص ١ك5أا.‏ 
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تلك الحقبة الزمنية ما كان «الإسلام العربي» ظاهرة خطيرة» بل كنا نتوسله 
ضد الاستعمار.ء أمَا اليوم وبعد كل ما حصل يجب القضاء على 
الامناظير... 


ترى هل أن «الإسلام العربي» هو جزء من صميم شخصيتنا أم لا؟ أنا 
أقول: لا» ومجرد النفى هذا يندطوي على إرادة القضاء على تلك 
التصورات» فبالنسبة إلى المرأة الجزائرية يشكل الإسلام العربي طوقاً 
لايحتمل» كما يشكل «التعريب») ‏ لكونه سلاحا سياسيا ووسيلة تلاعب 
بالعواطف - بالنسبة إلينا في الجزائرء جرحاً دامياً نازفاً وآفة» من هنا القول: 
إن كل مايتعلق بالإسلام العربي يتطلب توضيحاًء بغية الحد من الأضرار التي 
يلحقها 230 . 

ويسترسل في هذه العنصرية الحاقدة والإلحادية الوقحة فيؤكد أنه يجب 
(الحذر من الأوهام والادعاءات العقائدية الدعائية من أجل العروبة» من هنا 
تمردي على القول بأن الجزائر عربية... لا وجود لعرق عربي» يوا لذا 
يجب أن ننفض غبار الغموضء القاتل والمتأتي من تفاعل وتزاوج اللغة 
والدين:. الدين العربى الإسلامى. كلنا مأخوذ وبنسب متفاوتة بهذا 

لقد فرض علينا الإسلام ديناء وذلك في بلد يقول تت نظاماً 
زهو أفر على مجائتع كبر من اللقطوزة )0 

فهذا والذي قبله يحاربون الإسلام كله في أي مظهر ظهرء وفي أي 
صتورة .قن السيور : في لغة أو شريعة أو حكم أو منهج حياة» ال دلول 
إنهم كما وصفهم زميلهم الماركسي الجزائري رشيد بوجدره «عرب الخدمات 
الفرنسية»» وذلك في قوله: (الكلام الذي قاله المؤدب والقاسمي واخرون 
ممن عرفوا ككتاب مغاربيين فرانكفونيين» يعد فضيحة حقيقة» يقولون أيضا 


(؟) جريدة الشرق الأوسط. عدد 5848 فى ١945/4/١”‏ م/415١‏ ه: ص .5١‏ 
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إن القن مة هى لغة التحرر. واللغة العربية هى لْغْة الديخ والعبادة 
واللاهوت؛ لأنهم يجهلون التراث واللغة والحضارة العربية الرائعة» إن 
موفمهم يعبر عن جهل وحخيانة بل وعن خبثء» وليسوا الوحيدين المعروفين 
الحضارة العربية الإسلامية... إنه وصولية سياسية وإذا أردت أصولية 
أيديولوجية. وللأسف مثل هؤلاء يعدون أنفسهم حدائيين وتقدميين بالرغم 
وضعف الكثير من الكتابات الأدبية التي يروج لها في الإعلام الغربي. . . 
عرب الخدمات الفرنسية يجحدون اللغة الفرنسية؛ لأنها تضمن لهم العيش 
باسم الأدب والصحافة ‏ ثم يتحدث عن كاتب ياسين فيقول ‏ للأسف لقد 
قال ما يرضي أسياده. وأنا لن أمسح له هذا الموقف. وسيبقى وصمة عار 
في جبيته» .وسياسياً ياسين يختاف عن الذين ذكرتهم» وسياق مواقفه تختلف 
من الاداة المقاريين الذين ١أكسر‏ الغل: الأقوائية: السانيدة لكقه دور 
يجهل الحضارة العربية الإسلامية» ووقع في فخ الخلط بين الموقف السياسي 
والمعرفة الحضارية والثقافية والتاريخية.ء فى حين أن البعض «عرب الخدمة» 
لايجهلون الحضارة العربية الإسلامية والإبداع الأدبي العربي؛ لكنهم منافقون 
لأغراض. فلح و31 


وهذه شهادة رجل من أهل الحداثة. ومن اللشة تربو على الفكر 
المادي. بل هو من أجرأ الحداثيين على الاعتراف بالكفر إلى حد أنه يقول : 
(العَدية عندنا ب ويقول: (أنا اللا ويصرح نان يسعى 
يكفيها شيء من الأقدام والجرأة لتفرض احترامها. . . نحن الأقلية المظلومة 
يعترى التباعد علاقاتنا مع السلطة خلافاً للمسلمين المؤمتثين ؛ فمن السهل أن 
)١(‏ جريدة الشرق الأوسطء. العدد 511468 ففي ؟1١/19445/4م:‏ ص 3١‏ أجرى الحوار 


(0) () رأيهم في الإسلام: ص 1١55‏ -159. 
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تكون سكلما فى هذه البلاق .ولكن من الصضعوة ريمكان: أن تكوة لحر 


هذا الملحد الماركسي المتبجح يعلن عن خبرة ودراية عن الحداثيين 
الذين يمثلون - حسب قوله ‏ «عرب الخدمات الفرنسية»» وسوف نجد أيضا 
اعرب الخدمات الأمريكية» مثل الصايغ وجبران والريحاني و«عرب الخدمات 
الماركسية» مثل بو جدرة والبياتى وسعدي يوسف وبسيسوء واعرب 
الكبيانك الود مدل أمين سبي وسحيض التائدم وتوفيق ززيادها بوكل بهو لاء 
يشهدون بواقعهم وبأشخاصهم وكتاباتهم على هذه الأوصاف الملازمة لهم. 


ومن الأسماء الذين نص عليهم رشيد بو جدرة على أنهم من عرب 
الخدماف الفرسيية + عبدالوهات: المؤون" "+ الذى:.يقول1::(/آ أععقة: أن 
التوحيد هو تقدم بالنسبة للوثنية)” ". 


ويؤكد في ادعائية فجة أنه لايتم بلوغ الكمال الإنساني إلا بعيداً عن 
الضغوط الدينية فى سبيل حياة أفضل بين الناس». بفعل منطق لايحتاج معه 
الافتعانة يال" *" ولماسفل» (فل تمكن لدولة غصبرية اعتماذ: الاسلام 
كنظام حكم قال: كلا)”. 


أمّا عادل ظاهر فلن أنقل من كلامه شيئأ فى هذا الصدد. وذلك 
لكثرته» وبشاعتهء وامتلائه بالأكاذيب والجهالات والمغالطات التى يصوغها ‏ 


.١159 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) عبدالوهاب المؤدب». حدائي علماني مغربي من ذوي الارتباط بالثقافة الفرنكفونية 
الفرنسية» يرى أن سمو التوحيد يتطلب برهاناً كما الوثنية» ويشكك في أمية النبي كلل 
ويرى أن عصر الخلفاء الراشدين لم يكن سوى مسرح للحروب الأهلية» ويقول أنه 
يدين بدين ابن عربي وينادي بالانفتاح على الأديان» وأنه لايمكن لدولة عصرية اعتماد 
الإسلام نظاماً للحكمء بل يخشى أن يأتي حكم الإسلام. انظر: انظر: رأيهم في 
الإسلام: ص 7١"‏ - 778. ظ 

(0) رأيهم في الإسلام: ص 55؟5. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 77؟. 

(©) المصدر السابق: ص 558. 
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كما يظن بجهله - في أسلوب فلسفي» وقد تحدث في ندوة دار الساقيى في 
لندن عن «الإسلام والعلداة 1 اطاك ابادلةه. وتنك يعن ته على 
الإسلام والمسلمين متظاهرا بالموضوعية والنقاش المجرد. ولكن حبيئة قلبه 
المريض أبت عليه إلا أن يبدي ما استترء ويظهر ما اختفى» ومثل هذا 
وأشنئع منه وأخبث ما سطره بيده الشلاء في كتابه «الأسس الفلسفية 
للعلمانية”'* الذي أفاض فيه من الأقوال الخائبة» التي ينصر بها الإلحاد 
والعلمانية» ويحارب بها الإسلام لا في مجال الحكم والتشريع فحسب» بل 
في كل مجال من مجالات الإسلام». من العقائد والأحكامء والأصول 
والقواعد. ابتداة بمحاولة هدم الوحي. والنبوة» وانتهاء بمحاولة هدم التطبيق 
والعمل المبني على الوحي والنبوة. 


غجر أن كعابعه فى هذا الكقاب: وغيرة تعهبق بالأنسياب: المما» 
والغموض والتفكك والالتواء. وعدم المدرة على الإفهام والإيضا 7 ومحاولة 
التفلسف الجوفاءء. والبلادة في الأسلوب». وهو ما يذكر بقول الناقد الحداثى 
حامد د أبو اغيد "0 اللي يصف فعل الحدائي لذي : الع عضن أجر اء 
9 هله د ل بطريقة ة الربط التي شاعف فى كتير ميو الكدين 
خلال العشرين عام الماضية . وهي طريقة 2 الكافة الآن أن لها خصائص 
محددة من بينها أنك يا عزيزي القارئ ر , ينبغى أن تضربف رأسك في الحائط 


حتى تفهمء را لم كيم نينا أففل؟ انك فى عل البدالة ل ليقف 


.٠١٠١ ١ الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

68 الأسين الفلسفية للعلمانية لعادل ظاهرء إصدار دار الساقي, ويقع في 048 صفحة. 

(96) حامد حامد يوسف أبو أحمد» ناقد حداثى متخصص فى الأدب الأسبانى.» حصل على . 
الذكقوواءحن ,جافعة سدريد» أسعاة بتكنارله :فى .هيد اللخات: والترجتمة بجتامعة الملك 
سعودء له كتب عديدة أكثرها مترجم» ومنها رواية من قتل موليرو للكاتب البيرواني 
ماريوبارجس يوساء التى أحدثت ضجة كبيرة بسبب الجنس المكشوف فيهاء وله كتاب 
نقد الحداثة مع إشنادة ومذيم للعضهي» ككت فيه .عن ريعضى سوداك الستدائبين:. تانظر : 
الغلااف الخلفي لكتابه نقد الحذاثة. 
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طرق التزوير التي لجأنا إليهاء وستظل تحس بالقصور تجاه هذه العلوم 
الجديدة التي لايفيعها لجنس ثالقف من المتقفين» :اللين. لايمكون: إلى 
العرب ولا إلى العجم بأية صلة.... ومن ثم فليس غريباً أن يحس القارئ 
المتخصص بغربة ليتها تشبه غربة المتنبي في شعب بوان» ولكنها غرية لا 
وذ لبا*ولا طعي :ولا رافعة و يونا اقيق عا لع في .حديزة قن عدم الطاهرة 
الغرينة : كيف امتطاعت ثلة مين المؤلفين العزت. أن تفرضن .على الثقافة 
العربية نوعاً غريباً من التأليف لم تشهده هذه الثقافة على امتداد تاريخها 
الطوي؟!: 

لقن تعامل. المؤلفون 0 القدامى مع الثقافة الوافدة تعاملاً يعكس 
دمح الانتصار التي كانت فها النفوس العربية الأبية» وتحققها على 
أرض الواقع» أمّا تعاملنا الحالي فليس إلا انعكاساً لروح الهزيمة المسيطرة 
على أرض الواقع)"''. 

إن من يقرأ كتابات عادل ظاهر وأركون وبئيس وأدونيس وغيرهم يجد 
مصداق هذا القول الذي ذكره أبو حامدء بل يجد أشنع مما وصف. 

وإذا: العقانها إلى «عوب الكددات لامرك اننا فحن اد كار 
ممثليهم المسمى «هشام شرابي» يقول: (إن الإنسان قادر بمفرده «ودونما 
حاجة إلى العودة إلى نص ديني أو شبه ديني» على أن يعرف ما الذي ينبغي 
له أن يقوم به على المستوى السياسي والاجتماعي والقانوني والإداري) '". 

ومن الحضيرة ذاتها: جابر عصفور الذي سبق كام في مواطن 
عديدة» حيث جعل القدر والشرع مهانة للإنسان وإذلالا له وفرض وصاية 
عليه» وإيهاما بالهداية» مع سخرية بالله تعالى وشرعه ودينهء وهو بكل هذا 
يسعى في نسف الأصول الشرعية التي ينبني عليها التشريع الإسلامي. 
ويسارع في نقض الإسلام ومناقضته”" 


.8١ 86١ نقد الحداثة: ص‎ )١( 
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انظر : المصدر الباق : ص “امكف تمدق /إذما.‎ 69 


١٠5 


أمّا عزيز العظمة الذي لايخفى إلحادهء ولايتوارى بعداوته للإسلام: 
فإنه قد أكثر من الانتصار للعلمانية الإلحادية خاصة» على طريقة عادل 
ظاهرء وقد سجل معظم أآرائه في كتابه المسمى «العلمانية من منظور 
مختلف»'' الذي بسط فيه مايظنه هدماً للدين والملة» ونقضاً للحكم 
والشريعة» ووضع الأسس التي يكون بها ترسيخ العلمانية في الواقع» وعلى 
كل حال فالكتاب في مجمله وتفصيله يحتوي على الرفض الصريح للإسلام» 
والرد الواضح لحكمه جملة وتفصيلاء والسعي لهدم أصول التشريع 
الإسلامي»؛ ونماذج الحكم الإسلامي ابتداءً بقرون الهجرة الأولى» وفيه 
محاولات فلسفية مفككة وانتصارات علمانية خطابية» وادعاءات حداثية جوفاء 
كل ذلك في سبيل نصر اللادينية”"“. 

ولعزيز العظمة مقاللات منشورة فى مجلات الحداثة» ومشاركات فى 
ندواتهم» منها ندوة الإسلام والحداثة التي كوو أقيا عقر لاه الهدافة: يي 
تعرض لأصول الفقه واعتبره مجرد أداة لتسويغ الأحكام الشرعية'''» وتحدث 
عن الإجماع على أنه ممارسة سلطانية تسلطية”*'» وتحدث عن الحج واعتبر 
شعائره مجرد طقوس جاهلية وأساطير مأخوذة من الجاهلية"”'» ثم عقب بعد 
كل ذلك بتقرير أن أحكام الكفر والردة لا قيمة لها في هذا العصر؛ لأنها 
اصبحت تسوه" إلن آخر ها صرفة مق أتازيل.علماتية..حدائية > .تدل 
غاية الدلالة على أن القوم قد تظافروا على رفض أحكام الإسلام. 

وهو في هذا كله يحاول تقوية أصول العلمانية وبث الحياة في أعجاز 
نخلها المنقعرء وتشييد بنيانها بلبنات الرماد الكفري الممزوج بسراب الإلحاد 
والمادية. 


() (5) العلمانية من منظور مختلف لعزيز العظمة إصدار مركز دراسات الوحدة العربية 
ويقع في 178 صفحة. 

(6) انظر: الإسلام والحداثة: ص 556. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص ؟55. 

(©) انظر: المصدر السابق: ص 555. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص .57١‏ 


١ 


ومن أقوال شعراء الحداثة التي فيها رفض شريعة الله وحكمه والتعدي 
عليها والتفاخر بمخالفتها ومناقضتها قول نزار قباني المستبيح للزنا: 

(فكرت أن استولدك قصيدة 

فكرت في ليالي الشتاء الطويلة 

أن اعتدي على جميع الشرائع 

وأزرع في رحمك عصفوراً 

يحفظ سلالة العصافير 

فكرت في ساعات الهذيان واحتراق الأعصاب 

أن استنبت في أحشائك 

غابة أطفال 

يحفظون تقاليد الأسرة 

في كتابة الشعر 

وا له الفا 7 

ويذكر الخليفة ساخراً به» متحدثاً عنه على أنه مجرد شهواني 
متلاعب». ثم يعلن أنه ييبصق فوق وجهه ووجه دولته. وفي هذا تعبير واضح 
عن بغضه ورفضه لحكم الإسلام الذي عرف في التاريخ بأن الخليفة هو 
رمزه ومحور إنجازه» وفي ذلك يقول: 

(أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة 

آزاه لايز ال عقلها تر كت 

منذ قرون سبعة 


مضاجعا جارية رومية 


.455 85108 /7” الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 


,مم 


اقرأ آيات من القرآن فوق رأسه 
مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل اللّه» والرسول 
والشريعة الحنفية 

أقول في سريرتي : 

تبارك الجهاد في النحور 

والأثداء 

والمعاصم الطرية 

يا حضرة الخليفة 

أعبر من سرادق الحريم كالمنية. .. 
أدخل مثل الموت من نافذة الخليفة. .. 
أبصق فوق وجهه 

وفوق وجه الدولة العلية"'". 


أمّا خفنل دحبور فإنه يعتر ضص على حكم الله تعالى في رجم الزانية 


'عنوان «ماذا تغنى العاشقة» : 
(من ضفائرها تسحب العاشقه 
وفقمة > :رمه 
ويطوف بها الراجمون 


يد الله فوق الأنام ويحتفلون بأمر من الله . 


.5605  :؟5©7‎ /" المصدر السابق‎ )١( 


ثم يجاء لسيدنا بالغلام المخلد 

حتى إذا ما قضى وطرأ منه 

ألقى على رأسها حجرا 

ومضىء طاهر الثوب واليد 

حقل من النفط يمتد بين عباءاته والهدى 
وححمة )1 رححية 

ويمر وزير الهبات 

فيثني على بارئ الكائنات بما هو أهل 
ري اي 

ثم يندلق الموت 

يختلط النفط بالدعوات 

ولا ضوء في الداجيات 

هي الحكمةٌ الظلمة الأمة الموت 
والعلى لمكن 77 

لم ا 

وتصعد من هوة الرجم قبره 

فيفيق على صوتها شاهدان ومقبرة 
وتطير فيشهدها الخلق : 

من جرحها البرق 


)١(‏ (7) هذه النقاط في أصل النص. 


في صوتها الحق 

والحزن بين علاماتها الفارقة. . 

ددع عيت: الماليزفا. «الحادل 

ويشعل النفط المبارك للجواري الصالحات نقود سيدنا 

فيوقدن الشموع لليله حبا 

ويرفع بئره نخبأ 

فتسقط جمرة من عامه الهجري 

حيث يموت أربعة من الأطفال را 

..: هكذا يخسف المتنبى 

ويحذف من شرعة المؤمنين الحرام 

هكذاء ركعة تجفل القدس منها 

وينشق عنها كتاب الصلاة 

فيختلط النفط بالدعوات ولا ضؤ في الداجيات. . 

... لماذا أصلاً تنقلب الأحلام إلى بقرات؟ 

فى العاذك لاكعرن فى لكر 

فنسأل عن أسعار النفط وختم الجوع 

وندخل كل القاعات المضروبة بالشمع الرسمي الأحمر. . 
. الأرض بساط الله . 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي 

فمن جهة بالنار 


ومن جهة بصلاة العار 


وخلفهما حكم عدل يتساقط عدلا 

فاستغفرء واختر أحد الموتين 

أو ارحل» دون وطن)27. 

وهي مقطوعة طويلة انتخبت منها ما يناسب الاستشهاد. وقد ملأها 
بالسخرية بالله تعالى ودينه وشريعته ومزج ذلك - تهكماً واستخفافاً - بالنفط. 
إشارة الن هذه الغلا التي تحكم محاكمها على الزناة بالحد الشرعي. 
وَالهنة كل ذلك بالأمريكان» حسب التفكين اليساري أيام كاتف دولتهم 
الناصرية وأمها السوفيتية» فكان المثقف اليساري الذي يريد إثبات يساريته 
لابد أن يذم عذدوه بالعمالة للامبريالية والأمويكان: واليوم وبعدل أن تغيرت 
الآامون» غراسيقطار فيان اليهود والأمريكان نراهم يهرعون للعتق موائد 
الامبريالية الى طالما اعتبروها عذوة الشعوب» معيرة الحروب». واعتبروها 
سبة لايعادلها سبة»؛ ولذلك نادى دحبور فى هذه المقطوعة بعل أن سب الله 

(بساط الله يحاط بجيش الله الأمريكى. ..)20. 

ثم قال بعد ذلك : 

(يا أعداء العلم الأمريكى الخدو). 

وعلى ا حال فإن العداوة دوخ الله 0 تفتضى أن يكون 
المعادي لها والرافض لتطبيقها قد انتمى إلى عقيدة أخرى. ارتضى 

منهجها وقبل حكمهاء ارىدان اسينيا المجم ٠»‏ أيأ كا كان هذا المنهج 

و الحكم 3 السبيل. 4 لخدام أنه ليس منهج الإسلام ولا حكم الله ولا 
سبيل المؤمنين. فلنشو إلا الضلال والردق» بأى أسم تسمى ») وبأى 
شعار هر وإلى أي 0 0 مذهب د فالسكة :1 وما سترى 


غ2 ديوان اليل دحبور: ص لا٠ه‏ _ 5١هم.‏ 
(0 (7) المصدر السابق: ص 5١ه ‏ 9١ه.‏ 
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9 عا ينيك الْتَيْة يلا لوت إن لله هنيع من ينلد وبآ أت بل 
ل ف القبور 0249 . 

ويقول علاء حامد مؤسسا قاعدة إلحاده: (نحن الحقيقة وما عدانا هو 
الوهمء نحن الحقيقة والحقيقة نحن» وطالما أن الله حقيقة» فلسنا 
سوى الله. الأمطار دموعهء والريح زفرته؛ والغضب براكينه» والعلم عقله. 
والإنسان وسيلتهء والسلطان رغبته» والكون سلوته. 

وإذا كان الله والإنسان واحد [ كذا ] لايتجزء فلماذا يعجز الإنسان عن 
التعزقة “الكلة 200 

وهذه القاعدة الإلحادية المتمثلة في تأليه الإنسان هي أساس رفضهم 
للدين» وردهم لحكم رب العالمين» واعتناقهم للمناهج الأرضية» وتقديسهم 
للأحكام البشرية. 

وعلى هذه القاعدة جرى علاء حامد في غيّه الإلحادي» فراح يسوق 
اعتراضاته الجاحدة. وانتقاداته الساخرة لأحكام شرع الله» فاعترض على 
قضية الميراث وزعم ‏ جهلاً وادعاءٌ ‏ أنها كانت قبل الأديان ثم قامت 
الأديان بترجمتها ترجمة غير أمينة” "'» واعترض على الوصية في التركة ), 
ودعا إلى المساواة المطلقة بين الرجل والأنئى*©: ودعا إلى نبذ الزواج 
والمعاشرة الزوجية التي سنها الدين ونظم أمورها”''. واعتبر العقوبات 
الشرعية في قطع السارق ورجم الزاني المحصن وقتل القاتل عقوبات قاصرة 
عن النظرة الحديثة التي يجب أن تسود'"”'. وتهكم بأحكام الحجاب 
وبالمتحجبات”*'» وشرع يصف الأديان - ويقصد الإسلام ‏ بالعجز والقصور 


سد اللو 


)١(‏ الآيات ١4‏ ؟”؟ من سورة فاطر. 

(؟) مسافة في عقل رجل: ص 8. 
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والتبدل فقال: (إن أحكام الأديان ليست سوى قطع شطرنج على مربع الحياة 
يُمكن في أي وقت من الأوقات استبدالها بصيغة أكثر نضجا واتساقا مع 
ال 

ثم قال: (شرائع 00 أصبحت الآن في أغلبها كسيحة عن ملاحقة 
التطور المذهل للبشرية)”". 

ومثله نوال السعداوي في روايتها «سقوط الإمام» المليئة بالانحرافات 
الكفرية» فيما يتعلق بالله تعالى ورسله واليوم الآخرء وقد سبق نقل أشياء 
من ذلك» أمّا مايتعلق بأحكام الشريعة فقد اتخذتها هدفا لسخريتهاء ورفضها 
وردهاء بدأ من سخريتها بالإمام الذي تصوره في صورة هزلية هابطة. 
وتجعله مرة الحاكم والخليفة» ومرة تصفه بأنه هو الله" '. تعالى الله 


وتمدس. 


وتتحدث عن بعض أحكام الشرع ساخرة هازئة مثل حديثها عن 
الرجة*! و لدان والوضوء والصلدة” 2 والععان”: والسخرية بكل 
أحكام الشرع”” 0 وبتطبيق الشريعة مع مخاعلنة نونة نه ا 3 


أمَا شوقي عبدالحكيم'''' فإنه يجعل أحكام الإسلام ضمن الأساطير 


.١198 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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والخرافات» حيث جعل سيادة الرجل على المنزل وعلى المرأة خرافة0"', 
وجعل الميراث خرافة”''» وكذلك الشعائر العبادية والاستعاذة والرقى 

١ 2‏ سقف : 5 ىه _إء 
والطهارة وأحكام الحيض”". وجعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر 
الجاهلية ومن الخرافات”؟؟. وكذلك الختان©©. 


وبالجملة فالقوم قد استهدفوا أحكام شرع الله تعالى بالرفض والرد 
والهدم. لكي يتمكنوا من إقامة شرائع جاهلياتهم المعاصرة. ومناهج 
ضلالاتهم المظلمة. 


الأمر الثاني: زعمهم يأنه لا حكم في الإسلام: 

ففي سياق حربهم المستعرة ضد الإسلام وأحكامه وعقائده وحضارته. 
نصبوا أحابيل التلبيس» ووضعوا شرك التدليسء بحثاً عن أي ثقب يعينهم 
على تضليل أبناء المسلمين وغسل عقولهم» وإخراجهم من دينهم. 

ومن ذلك أنهم يظهرون في مسرح المحترم للدين» فيدعون مرة أنهم 
يريدون تنزيهه عن النزول إلى ألاعيب الحكم والسياسية» ويدعون أخرى 
أنهم عارفون بالدين» مطلعون على حقيقتهء وأنهم قد تبين لهم أن دين 
الإسلام ليس فيه إشارة للحكم أصلاء وليس فيه أحكام دولة وسياسة ونظام 
حياة» بل هو مجرد عقائد بحتة وأخلاق» وهو في أحسن الأحوال ‏ عند 
بعضهم ‏ علاقة بين الفرد وربهء يحدد الفرد بنفسه نوعية ومكان وزمان هذه 
العلاقة بالكيفية التي يريد. 

وبما أنهم قد استنسخوا عقائدهم الحداثية والعلمانية عن أسيادهم 
الغربيين» الذين ورثوا ثمرات الصراع الطويل بين الكنيسة والعلم» والكنيسة 





() انظر: موسوعة الأساطير: ص .١5‏ 
(05: :انلرة المضدن السايق : من 15: 
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والإنسان والحياة والتقدم» فما كان أمامهم إلا أن يحاربوا الدين كله سعيا 
لإسقاط هيمنة الكنيسة الظالمة الجاهلة المحرفة» وإسقاط تسلط أرباب الدين 
الظلمة. ولكنهم لم يكتفوا برفع الظلم عن أنفسهم من خلال تبيين الحقيقة 
على وجهها ومعرفة الدين الحقء أو من خلال رفع مظالم الرهبان 
والقساوسة. بل اتجهوا بكل عنف وقسوة وطيش لهدم الدين كلهء ونفي 
الألوهية والربوبية» وتأليه الإنسان. 


ولما أخذ أبناء المسلمين عنهم في هذا العصر ما أخذوا من عقائد 
وأفكارء أخذوا هذه القضاياء ونقلوا حلقات الصراع بين الكنيسة والعلم 
والعقل والإنسان» وأحداثها الدامية الطويلة» نقلوها إلى الإسلام دين العلم 
والعقل واحترام الآننيان؟ والذي لم بحن يوما مأ ضد أي شيء من هذه 

ولق التحعد الذئ اتترست بدورة:اقى: قلوت .وعقول المسغطرقة 
عقولهم من أبناء المسلمين» أبنت إلا أن تنبت ثمار الشنان فأصبحوا كما 
قال اللّه تعالى: وَإِدًا 56 أ وله سمارت كوك لذن . و 
اسرد وَإِذَا إذَا ذكر لَدِسِنَ من دوندء إِذَا هم ف رو 7049 . 

فإذا ذكر هيجل أو نيتشه أو ماركس أو سارتر أو سيبنوزا إذا هم 
يستبش رونل »2 وإذا كن الله تعالى أو رسوله ع أو أصحابه أو علماء المسلمين 
5 مصطلحات الإسلام أو مضامين الإيمان إذا وجوههم وتلاياة لانم ميت 

مد اللبل. منظلها: 


وقد شاهدت ذلك ورأيته رأي العين في كتبهم ومجلاتهم وفي 
مجامعهم وأنديتهم». وما ذاك إلا لتأثير العقيدة الضالة في قلوبهم. 

فالفكر عندهم ما قاله الغرب أو تلامذته من طه حسين والطهطاري 
حدى عشماوي وعصمور وادوتيس» فإذا دار الكلام عن هؤلاء واضرابهم 
وأشباههم بل وحتى أتباعهم من فروخ الحداثة الصغار؛ سموا ذلك الكلام 
(1) “الآ 48 مو سوررة السو 
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فكرا وأديا وحوار مثقهين ١‏ وبدوة فكرية» وأمسية نقذلية أو أدبية. 


وإذا جيء بقول الله تعالى أو كلام رسوله يك أو كلام أحد من علماء 
المسلمين: أو مفكريهم قالوا هذه خطابية ووعظء. وكلام مدرسي» وإنشاء 
مدرسى )2 وربما قالوا: هذه أصولية وتطرف وإرهاب!!!. 


كل :ذلك لأن القوم قد أشريوا العقل الجداكى وجدلفرا بالسنادرق 
العلماني» وأقعوا عاكفين عليهاء حتى أصابتهم الذلة في عقولهم وقلوبهم 
فأصبحوا يرون الحق باطلاً ويسعون لحربه واجتنابه, ويرون الباطل حقا 
ويسعون ار واتباعه وتكثير سواد أتباعه . د َلَذِنَ أَنَخَدُوا الِْجَلٌ سَينَا ف 
عَصَبُ من رَيْهِمْ وَذِلَكٌ فى كليو الذي وَكَدَلِكَ خرى الْمُنَئرِيَ ((©)4”". 


وقد بدأت دعوى: أنه لا حكم في الإسلام من بدايات الاتصال 
بالغري»اتضال التلهدة والشعور بالشضى»: والتيعنة الشتعية يقلن القالت 
المسيطرء حيث عاد المنهزمون إيمانياً وفكرياً ليطرحوا فكرة عزل الدين عن 
الحياة على أساس أنها هي. قاعدة التقدم والنهضة والرقي والازدهار!! حسب 
ما شُبّه لهم وحسب ما تلقنوه في الغرب» أو ما وصل | من خلال 
المبتعثين والصحف التي كان بسبطر علءها نصارى الشام ومصرء من موارنة 
وافاط, 


وحيث إن هذه الطلائع في جو لايسمح لها بإنكار الدين كله ومحاربته 
والسعي للقضاء عليه. أو لأنهم ما زالت عندهم بقية من اعتراف بالدين 
بصورة ممسوخة مجزوءة. فإنهم لم يعلنوا الحرب الشاملة عليه؛ كما هو 
حال العلمانيين اليوم. 

ولذلك طرحت طلائع العلمانية فكرة أنه لا حكم في الإسلام. وكان 
من أبرز من دعا إلى ذلك رفاعة الطهطاويء. وعلي عبدالرازق”" '» وخير 


)١(‏ الآية ١87‏ من سورة الأعراف. 
(؟) علي عبدالرازق» عالم مصري أزهري. سافر إلى إنجلترا ودرس في جامعة أكسفورد- 
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الدين التونسي”'*'» وغيرهم ممن عجن في معامل فرنسا وبريطانياء ثم 
استمدوا قوتهم في ظل الاستعمارء وتمدد فكرهم بهدوء وفعالية تحت هيمنة 
وحماية الانتداب البريطاني خاصة» الذي مد نفوذه إلى التعليم والإعلام 
العامة 


حتى تخرج في معامل التفريخ التغريبي جيل بل أجيال لاتشك في 
بعض قضايا الإسلام كالحكم والتشريع» بل تشك وتجحد وتضاد الإسلام 
كله جملة وتفصيلا. 

لفل كانك امدرسة المعلسين العليال "ب مكلاء اعدف المزسيسنات 
المكملة للتخطيط الدنلوبى الإنجليزي» وأحد المراحل الأولى للعلمانية 
المرسومة بعناية من قبل الغرب في مخططهم طويل الأمد المضاد للإسلام: 
ولقد كانت الحركات القومية والروابط الأدبية والمجامع الثقافية المهجرية. 
وغير المهجرية تقوم بالدور ذاته. 

ولقد كانت الصالونات الأدبية المرعية من الدولة البريطانية ذات أثر 
بالغ ونفوذ كبير في احتضان فراخ الغرب وتخريجهم'"" ليكونوا عيناً وأذنا 


- وعاد منتكس العقيدة فألف كتابه «الإسلام وأصول الحكم؛ الذي نفى فيه أن يكون 
الإسلام نظام حكم» وقد رد عليه جملة من العلماء والكتاب المسلمين» انتخب عضوا 
لمجلس النواب» ثم بمجلس الشيوخ وانتدب بعد ذلك لإلقاء محاضرات بقسم 
الدكتوراه فى الشريعة الإسلامية» وكان عضواً مجمعياً بالقاهرة» ولد في 1888 م 
وتوفي في 3 م. انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟/ .١75١‏ 

)١(‏ خير الدين التونسي» ولد سنة ١778‏ هء وهو شركسي الأصل قدم إلى تونس صغيراً 
فاتصل بصاحبها الباي أحمدء وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارة» ثم أبعد عنها فذهب 
إلى السلطان عبدالحميد في الآستانة فولاه الصدارة العظمى فاستقال ونصب عضواً في 
مجلس الأعيان إلى أن توفي سنة 08١ه‏ في الاستانة» ويعتبر التونسي من أوائل 
الذين زعموا أنه لا حكم في الإسلام. انظر: الأعلام ؟/717". 

(0) انظر: واقعنا المعاصر: ص .١5"١‏ 

(6) انظر: ما كتبه الأستاذ محمد قطب عن صالونات مي زيادة وهدى شعراوي ونازلي 
فاضل. وطريقة عمل هذه الصالونات وبعض أسماء روادها ومن تخرج فيها في كتابه 
(واقعنا المعاصر»؛: ص ."١١ "١98‏ 
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للغرب» وعقلا مستعاراً لأفكاره ومناهجه ومبادئه. وليكونوا ذ في الوقت ذاته 
عدوا وحزناً للامة ودينها ومقومات نهضتها وحياتها. ظ 


ولقد وصل نفوذهم إلى الأزهرء وإلى من ينتسب إلى العلم والدين 
فأصدروا الفتاوى العجيبة في تبرير القوانين الوضعية» وتسويغ الحكم 
ارا 50 عن الحكومات الكافرة التي تتحكم فى رقاب وبلاد 
000 


د ل الو في أوك نشأنه محارية للدين بصورة مكشرفة؛ فق 
الجريئة أو المواقف الفاصلة ضد الدين». كان يمشى على الأسلوب 
الإنجليزي المعروف (بطىء ولكنه أكيد المفعول)0". 

ولكن جوهر عملهم كان يرتكز على وضع نقطة صغيرة هي «الحضارة 
الغربية؛ بجانب المرتكز الأول والوحيد الذي هو «الإسلام؛ ثم الدعوة إلى 
تلك النقطة الصغيرة وتسمينها قليلاً قليلاً حتى تكبر وتضخمء وتصبح نقطة 
ارتكاز تأنية في حيأة المسلمين إضافة لين الإسلام. ومع التضاؤل التدريجي 
0 لاخر ضد 0 الذي #(كان» نقطة ا و-حيدة». ١‏ 
والدعاية والأيداد المافع اعرف حتى د وقت نصبح قبه تلك النقطة 
الضئيلة هي نقطة الارتكاز الرئيسة» وتصبح نقطة الارتكاز الضخمة السابقة 
نقطة جانبية تكاد 0 : ومرة لقَد لمم عملية الانتقال ال 
ا 

وما نرأه اليوم من تفاقم الانحراف. وانتفاش العلمانية وانتفاخ الإلحاد 
والفسادء والمجاهرة بذلك والحماية له ليس إلا حلقة فى سلسلة الانحراف 


)230غ2 انظر : فتاوى محمد عبده ورشْيد رضا 2 واقعنا المعاصر: ص لوس 2 1610 
(0) انظر: المصدر السابق: ص ؟١".‏ 
6 انظر: المصدر السابق: ص .5١٠١ 5٠١9‏ 
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المسلمين فى هذا العصر. 

وعلى الرغم من أن عباد الغرب وشياطينه تصوروا أنهم قد تجاوزوا 
مرحلة التلبيس والشبهات» إلى مراحل الهجوم الثوري الهدام المدمر الموجه 
مباشرة القن الإسلام. حفن ووائض] رودا ومنافضة علمية وعملية ؛ إلا أنهم 
فوجئوا بقوة الصحوة الإسلامية. وأثرها وامتدادها الفعال والمؤثرء فعادوا 
إلى أسلوبهم القديم في التشكيك وإثارة الشبهات والأقاويل عن الإسلام؛ من 
1 ل للكاترة 1 
أصول الحكم لعلى عبدالرزاق وأقوال الطهطاوي والتونسي إلا من ضمن 
هذا المخطط التغريبي التخريبي. 

ومن هذا المنطلق استعاد العلمانيون والحداثيون أكل قيئهم القديم. 
والذي من ضمنه و بأنه لا حكم في 2 


الحافين» كالذرى :نااك اله م7 


أجاب: (... يبقى على الإسلام كثقافة وحضارة ومجموعة قيم أن 
يساهم ين إغناء المجتمع بمعالم جديدهة قد نزيده إنسائية . من هذا المنطلق 
يُمكن للدين المشاركة في إعادة بناء وتنظيم المجتمعء بشرط أن يستند هذا 


1 ار و 2 


أمُوالهم شتا ء عن سبيل َك 7 3 2 7 4 22 ثم 0 لين 


ع 20 افك [الآية #5 من سورة الأنفال] وقال تعالى: #كتبّ 
1 6 أنأ وَرْسْنَ» [الآية ١؟‏ من سورة المجادلة]. 


»)2 رأيهم في الإسلام : ص .١١‏ 
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التنظيم إلى ركائز علمانية» على ضوء مقتضيات العصر)""'. 

ولجا :رجه هذ السقال :اك بووسته البفال جاب سوال تيف فائلة : 
(هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من صنع البشر وبالتالي تحتمل التطوير؟. 
وفى معرض هذا الاستفهام توقفنا مسألة أخرى: هل القرآن منزل حرفيا أم 
أوحى ره معرى وروطاء كه هى الحال بالنسية للدين الل 


الإسلامية أحكام كفيلة بإنشاء وإدارة دولة عصرية لتحقق الحلمء وفي الواقع 
عر ظ ١‏ 
لم يتحقق) . 


أَمّا البياتي فيقول: (اللإسلام كما غيره من الأديان» حضارة وثقافة 
ولايسعه فرض نهج حياة أو نظام سياسي معين. . . العدالة الإلهية في القرآن 
والإنجيل هي عدالة العالم الآخرء فلما”*' استعجال تطبيقها في عالمنا 
الاك ؟ داك ارصن والعالم الديدة )”7 


ويجيب آخر على التئؤاك الانفيم الذكر اتاو : :زلة أععمن ذلك 
ولايفكتها اعتهاد أي قير يفا 


إذا اكتفت الشريعة باقتباس أحكامها من القرآن والسنة فقط)(*. 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟". 

() المصدر السابق: ص 58. 

(9) المصدر السابق: ص "5. 

(5) هكذا والصواب: فلم. 

(4) المصدر السابق: ص 605. 

)5(٠‏ المصدر السابق: ص 6" والقائل هو إدوار الخراط. 

(0) حسين أحمد أمين» علماني مصري» شديد الهجوم على الإسلام والمتمسكين به ينطلق 
من قاعدة إلحادية شيوعية» والده هو الكاتب المصري أحمد أمين. 

(8) المصدر السابق: ص 8/. 
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وهو الذي قيل عنه فى الكتاب نفسه بأنه (قال بفكرة مرفوضة لدى 
الاوساط: الشرعينة : و أن تقبلتها الأوساط القانونية» تعتبر أن الشريعة ‏ إذا ما 
درست وحللت دون أفكار مسبقة - ليست إلهية بالكامل انما كيحة تطوو 
تاريخي لجملة تقاليد وعادات وانتماءات متعددة وأحياناً متناقضة)("2. 


أمَا يوسف إدريس الذي وصفه مؤلفا كتاب رأيهم في الإسلام بأن 
(الصدمات التي أحدثها نضاله العلماني فصدع أوصال الإسلام الرجعي)”") 
أجاب على السؤال المذكور بالنفي القاطع» أي: يعتقد أنه لايُمكن لدولة 
عصرية اعتماد الإسلام كنظا م ك0 


٠‏ أمًا لويس عوض فيرى أن الإسلام دين علماني!!! ولذلك استطاع أن 


يتغلب على بيزنطيا”*'. وأجاب على السؤال بقوله: (كلاء فليس لدى 
الإسلام نظام ا عاضو 


ويجيب آخر بقوله: (أنا أدعو للدولة العلمانية» التى تبدو أكثر ملاءمة 
لإدارة ججحممع عصري ٠‏ سلما يعني الإسلام بعلاقات المرد 0 ريه م 
22 
الغير) 
ويجيب آخر بكلام مائع متردد مؤداه أنه لا حكم فى الإسلام”"". 
أمّا أركون فإنه لايفارق ضبابية التعبير والكتابة وعماياتها فيقول: (بينما 


نولل الدعوة لخظطسةه اي اليوم من مفاهيم الإسلام الدينية والفقهية 
/(8) 
الحقة) . ظ ظ 


(0) المصدر السابق: ص 9. 

() المصدر السابق: ص 45. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 4. 

(5) (0) المصدر السابق: ص .١١7‏ 

050 المصدر السابق: ص ١55‏ والقول لجمال الغيطاني. 

0) انظر: المصدر السابق: ص ١١‏ والقول لأحمد بهاء الدين. 

() المصدر السابق: ص ,.١49‏ والنص دليل على عماية التعبير عند قائله. والعجمة 
والضبابية المسيطرة على أسلوبه. 
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وقبل ذلك يقول: (إن استجابت”؟2 محاولات أسلمة المجتمع» حالياء ' 
عن طريق تطبيق الشريعة لحاجات أدبية وسياسية» فيعوزها التقصي عن واقع 
الفقه الإسلام عبر التاريخ)”“2. أي: أن علماء المسلمين وعقول المسلمين 
من عصر النبوة إلى اليوم لم يصلوا إلى ما وصل إليه أركون الذي تقصى 
عن واقع الفقه الإسلامي عبر التاريخ!!. 


ولما سئل هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ أجاب:. 
(أرفض هذه الصيغة فالإسلام ليس بنظام حكم لأتاريقا ول عنائف) . 


أَمّا رسيد بو جدرة ناه يطلك' أنه ليع وجا ركس ونع نغ التسؤاك 
ش له: (إطلاقا هذا محا لا أرى كيف يمكن للإسلام أن يكون نظام 
حكمء علماً بأنه لم يكن أبداً كذلك)”*. 


وين أخك ازتنلاته الما كسيين التطدائنين بإسانة اعتقادية يعد نالا : 
(الذيى افيوة العورى "كي اجات عن اللنوو الم يتر لس«( 


أمّا كاتب ياسين فإن إجابته اصرح في 0 حيثث يقول : (لدينا كل 
بالنفي القاطع أن يكون في الإسلام نظام م 


ومن المغرب أجاب أحد الحداثيين قائلا : رلك لم يعد ذلك بالأمكان)0 


(45: كذ والضواتية::: اسعجاءة: 

(0) المصدر السابق: ص .١454‏ والنص دليل على عماية التعبير عند قائله» والعجمة 
والضبابية المسيطرة على أسلوبه. 

(0) المصدر السابق: ص .١5١‏ 

(84) المصدر السابق: ص .١9728‏ 

(6) المصدر السابق: ص /ا7١»‏ والمقصود هو طاهر وطار الشيوعي الجزائري. 

(5) المصدر السابق: ص ١ .١187”‏ 

0) المصدر السابق: ص 195. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .5٠١‏ 
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وقال : (العودة لدولة شرعية دينية أضيديف عي 37 


وأجاب عبدالوهاب المؤدب من المغرب بالتفي القاطع؛ ولما سئل هل 
النظام الإسلامي للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية! قال: (أخشى 
أن يكون الجواي نعم :وأتمتى. أن يكو 0170 

هذا بعض ما جاء في كتاب رأيهم في الإسلام الذي كان موجهاً أصلاً 
لاستقصاء آراء التلامذة النجباء الذين درسوا فى الغرب أو نشأوا على العقائد 
الغربية.» لمعرفة مدى رسوخ عداوتهم للإسلامء ومدى استيعابهم للحقد 
المبرمج الذي تلقوه ضد شريعته ومنهاجه. 


الأمر الثالث: زعمهم بأن أحكام الإسلام يه تلائم العصر ولا تمكن 
اعتماد الإسلام نظاما للحكم: 

فمن جهلهم بالإسلام. وتغلغل العداوة في قلوبهم ضذه» وانبهارهم 
بالغرب» واسترقاقهم لمذاهبه وعقائده ومناهجه. أطلقوا أحكامهم الجاهزة. 
وأقاويلهم الملقنة لهم» دون أدنى تمحيص أو نظر أو تأمل». وفق متطلبات 
«الإمعية» التي وصفها أبو جدرة بأنها (وصولية سياسية وإذا أردت أصولية 
ايديلوجية)” ''؛ ووصف زمرته من حدائي البلاد المغربية بأنهم (عرب 
الخدمات الفرنسية) . 

ومثل ذلك يقال عن سائر الإمعات من عرب الخدمات الغربية 
والروسية. 

وفد مرّت معنا شواهد من كلامهم في الإجابة على السؤال: «هل 
يمك لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكي؟)» وقد أطبقوا على أنه 


() المصدر السابق: ص 5١١‏ والمقصود هو عبدالكبير الخطيبي. 

68 المصدر الججانى : ص 554 

(9) جريدة الشرق الأوسطء العدد 5156 في 7١19145/4/1م‏ الموافق ذو القعدة 5١5١ه:‏ 
ص 1 
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لايمكن للوسلام أن يكون نظام حكم في دولة عصرية. 
ويقول عبدالرحمن منيف: (ولست أرى في الزكات”'2» مثلاء سبيلاآً لحل 
مشكلة الفقرء كما لا أعتقد أن ما راج في فجر الإسلام قابل للتطبيق حاليا)”'". 


البعياة"المفا ضر )7 


ويقول بو جدرة: (الإسلام لايتفق ودولة حضارية)”“. 


الأمر الرابع: الزعم بأن حكم الإسلام سبب للتخلف وعائق عن 
التقدم وأنه لا تحرر فيه بل هو ضد الحرية: 

وهذا تابع في المعنى للأمر الثالث» وقد سبقت الشواهد الكثيرة على 
قولهم هذا عند الكلام عن توحيد الألوهية» وعن النبوة» والوحي» وقد عبر 
عن هذا المعنى الهابط أدونيس فى قوله عن الإسلام وأحكامه: 

وسراباً ورملا 

ويفا أضماقنا ينانا 

ويملؤها دكنة نت 

وفي أرضنا ملل يبدع المقابر 


ووعرهاة عبر انافاه آنا بوغبى تطاناء: مجازر )7 


)١(‏ هكذا والصواب: الزكاة. 

(6) رأيهم في الإسلام: ص .١5‏ 

(9) المصدر السابق: ص .١57”‏ 

(5) المصدر السابق: ص .١78‏ 

(8) الأعمال الشعرية لأدونيس ١١19/١‏ ونحو ذلك في: ص .١13١- ١*١‏ 


١91717 





وقد نقلنا في الوجه الأول قوله وقول جبران أنه لابد من هدم 
الشريعة؛ لأنها تعادي حرية الإنسان الكاملة» وتفتحه المليء "'". ثم أضاف 
قائلآ: (فالشريعة هي الإرهاب الإنساني بامتيازء بل إن ل أكون 
طاغية ولايكون عدوا للتقدم والحرية إلآ بالشريعة واستنادا إليهاء إن الطغيان 
والعبودية من اثمان الشتررعة)". ظ 

ومثل هذا القول الردي كتبه الخال فقال: (... مسألة الانحطاط 
والنهضة والتقدم ارتبطت دوماء وثيق الارتباطء بمشكلة إخضاع الدنيا للدين 


والمجتمع للشريعة)”". 
ولما سئل: هل تأخذ ظاهرة اليقظة الدينية التي برزت في السنوات 
العشر الماضية منحى إيجابياً؟ قال: (لاء لا تتمتع بأي وجه اا 


ويصف بحقد نصراني عارم من يدعو إلى نشر دين الله وهديه في 
الأرض بقوله: (الخبيث الذي يدعي عن غير اقتناع أن الخضوع للشريعة 
الإسلامية واجب على كل المجتمعات». ويضم هذا التيار عدد من المثقفين 
ليان و 


(محرية الإنسان لاترتهن 5 0 9 فهى أولاً 0 خرية مغبقة 
مطلقة» وما المدينة المثالية إلا حيث يرتع الإنسان حرا فيبتدع عقائد لخدمة 
000 


علماً بأن البياتي يدين بالشيوعية» ويعتقد الماركسية ويتبنى العلمانية: 
وينتمى إلى الحداثة نه رسيي بوي وي 


() انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١18١‏ 
(؟) المصدر السابق "/ 1١45١‏ ؟18. 

ف رأيهم في الإسلام : ص .5١‏ 

(5) (0) المصدر السابق: ص 59. 

05 المصدر السائق: ص .6١‏ 


ل 


من إصر وأغلال جاهلية. أم أن المراد محارية دين الإسلام وعقائد الإيمان؟ 
ومن هذا المنطلق أجاب البياتي على السؤال السابق المذكور عند الكلام عن 
الخال بأن ظاهرة اليقظة الدينية (ليست بالظاهرة الإيجابية)"'". 


وآخر من حداثيى ونصارى لبنان يقول: (... الشعارات» كالإسلام 


الأصولي”". الوطن» القومية لم تعد تجدي نفعاً)"". 


وآخر من حداثيي المغرب يجيب عن السؤال المتعلق بظاهرة اليقظة 


الدينية قائلا: (ليست بالظاهرة الإيجابية» غير أنها طبيعية وعادية» إنها تشكل 
عاملاً معيقًا للتطور الاجتماعى)7). 


نا جابر عصفور فإنه يعتبر القدر والشرع مهانة للإنسان وإذلال وفرض 


وصاية وعائة 3 


)010( 
00( 
فو 
)0( 
(( 


أمّا نزار فيصوغ موقفه من الشريعة في شكل تفعيلات فيقول: 
( إن الجريمة عاطفية 

إن النساء جميعهن مغامرات» والشريعة عندنا ضد الضحيه.. 
- يا سادتي إن المخطط كله من صنيع أمريكاء وبترول 
الخليج هو الأساسء» وكل ما يبقى أمور جانبيه 

- ملعونة أم السياسة. . نحن نحب أزنافور 

والوسكي بالثلج المكسرء والعطور الأجنبية 

- إن النساء بنصف عقل. . والشريعة عندنا 

المصدر السابق: ص 6©5. 

هكذا. 

المصدر السابق: ص .5١٠‏ والكلام لرشيد الضعيف. 


المصدر السبابق:: ص امل والكلام لطاهر وطار. 
انظر: الإسلام والحداثة : ص “حمل كممنلق /إلذا. 


ه"مط| 


ضد الضحية 
د كل“ القوانية. القذيجة” والحدكة عند نا قل القرية )7 


الأمر الخامس: زعمهم بأن أحكام الشريعة بشرية وليست إلهية: 

على الرغم من جحد أكثرهم لوجود الإله العظيم ‏ جَلَّ جَلالهُ ‏ إلآ 
أنهم في سعيهم الحثيث لتلويث عقول المسلمين» وإتراعها بالتشويه والتلبيبس 
والمخادعة». وقذف الشكوك فى القلوب وغرس الريب مكان اليقين؛ 

وسواء كان جحذدهم لألوهية الله تعالى تنا كاملا أو كان جحدهم 
0 الألوهية أو بعض مقتضياتهاء فإن المؤدى واحدء والمصب واحدء 
الأوك كان الفقف الاسام يتلقى و بحماسة 9 ا سرود 
وجه إليه عن إمكانية اعتماد دولة عصرية على نظام الحكم فى الإسلام قال : 
(هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من صنع البشر وبالتالي تحتمل التطوير؟ 
أوحي به معنى ووو خا 53 هي الخال بالتعية للليرة المسع 7 

أ حسين الحيد أمين ‏ تيجا الإسلام عميدة وشريعهة مجرد قيم عادلة 
جاءت مشوبة بتقاليد البدو.» ويصوغ هذا القول في سياق امتداح وتبجيل 
المفاهيم الدينية» كالدين المسيحيء وإنْما يتعداها فيطبع الواقع بطابعه 
(5): «الأعمنال: الشبعرية لدان عار موه 


() مجلة الناقد. العدد ١"‏ تموز ١984‏ م١‏ ه: ص 7. 
م2 رأيهم في الإسلام : ص 1 


١915 


الحضاري المشوب بالتقاليد البدوية التي حملها معه زادا من أرض نشوئه. 
فالإسلام حضارة كما غيرها من الحضارات» يموم على قيم دائمة عادلة. 
ومسشروعه فى هذا المجال 00000 


أي أن الإسلام عنده ‏ وفي أحسن الأحوال ‏ جاء من عند الله وانتقل 
إلى الناس مشوباً بالتقاليد البدوية» أي أنه من صنع البشرء وليس من 
وحى الله تعالى؛ ذلك ليسقط عنه القداسةء تمهيداً لإلغائه وإلقائه فى ساحة 
التلاعب العلماني؛ ثم ليصل إلى القول بأن الإسلام المشاب بالتقاليد لبدو 
لايتوافق مع العصر ولا مع الحضارة!!. وهذا ما صرح به قائلا: (. 
عنينا باليقظة عودة لعادات وتقاليد الصحابة فذاك ضعف كه 5 
عدا رسيا 0 

ويعبر حسن حنفى عن هذه العقيدة الباطلة بفتواه العلمانية فى أن 
ادر لي يت ل 1 

أمَا نصر أبو زيد فيتلاعب بالمفاهيم قائلا بأن (الدين هو مجموعة 
النصوص المقدسة الثابتة تاريخياً في حين أن الفكر الديني هو الاجتهادات 
البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها) ". 


وهو قول طالما ردده العلمانيون في محاولة التواري لمن هجوم على 
الإسلام من داخل الإسلام. فإذا قيل لهم في ذلك شيء قالوا نحن نناقش 
الفكر الدينيء آنا الإسلام فله قداسته: #ولوَ دْمَاءُ لارسسكهم فلعرفئهم 


000007 


سكير اندي ان لذن الت 74 


ولكن الله أخرج أضغانهم وفضح بواطنهم المظلمة» فها هو أبو زيد 
لم يستطع الاسعتاز بمقصله فمَال: (وإذا كان الفكر الديتى يجعل قائل 


.87” المصدر السابق: ص‎ )١( 
.854 المصدر السابق: ص‎ )0( 
.577 انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )( 
."885/7” قضايا وشهادات‎ )84( 
من سورة محمد.‎ ٠١ الآية‎ )8( 


١ / 


النصوص الله - محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا نجعل المتلقى 9 الانسان 
بكل مايحيط به من واقع اجتماعي تاريخي هو نقطة البدء والمعاد)”"". 


ثم ينفي أن يكون القرآن هو كلام الله تعالى» ويجعل اعتقاد المسلمين 
بأنه كلام الله المنزل مجرد تبرير ديني لوضع اجتماعي؛ وذلك لأن القائل 
ذلك زيضفى على :رقعه تلك كذاسة وسعمنها من :امعد ادها العزاتى. وعدن 
التاريخ نا الإسلام ذاته) '". ١‏ 


ثم يرجح قول المعتزلة في خلق القرآن. ثم يصل إلى غايته حين 
يجعل النصوص الشرعية وما بني عليها وما يستنبط منها مجرد نصوص 
لغوية» وذلك في قوله: (إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير 
رس الاك 

وهنا ظهر المخبوء وتجلت حقيقة نظرته إلى الدين من خلال نظرته 
إلى نصوص الوحيء فما دامت النصوص عنده لغوية ومخلوقة؛. فهي مثل 
أي نص لغوي ومثل أي مخلوق بشري قابلة للمناقشة والرد والرفض» وقابلة 
للاستمرار والانقطاع» وليس فيها أي قداسة. بل القداسة عنده مجرد وهم 
مصطنعء يقول: (الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن النصوص 
الدينية نصوص لغويةء شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة)”*. 

ثم يصرح بأن الوحي أصبح بشرياً (صار الإلهي بشرياً أو تأنس 
الإلهي)””. 

وبناء على ذلك فإنه يجعل «الحاكمية»''' التي يقول بها علماء الإسلام 
ودعاتة وزاوليادة مجرد وهم قائم على اعتبار أن الوحي من عند الله وأن النص 
الشرعي نص مقدس. 


() المصدر السابق ؟/ 9م ". 

(0) المصدر السابق ”7/7 88". 

() المصدر السابق ”897/7". 

(8) (8) المصدر السابق ”7/7 ."81١‏ 
() انظر: المصدر السابق ©8/ .5٠١7‏ 


١" 


وعلى هذا الخبط الأعمى والتخرصات الجاهلة بنى أبو زيد وأتباعه 
مواقفهم المخاصمة والمناقضة للإسلام كله. بل هم قوم خصمول. 
جاهلون. في طغيانهم يعمهون. 

ومن ذلك قول علاء حامد في روايته الإلحادية: (نجد أن نظام 
التوارث هذا سابقا”'' على صيغ الأديان» وأن الصورة التي رسمتها الأديان 
لبسث مبوى. ترجنمة غير أمينة الما :سبقها من اتشريخات) '". 

رهد جيل قاضع» ومبعاونة لإبجاد حدرن قديمة للالحاده .وذلك 
بجعله التشريعات الجاهلية في الميرانف آق غير أسيق فم الآديان: المندلة مق 
عند الله تعالى. 

أمَا أدونيس فيزعم أن التشريعات من وضع الخليفة» وذلك في سياق 
حديثه عن تاريخ المسلمين الذي يتجه دائماً إلى ذمه وإلصاق كل العيوب 
والنقائص بهء يقول: (وضع السية التخليفة قاتونا هن الناف: شعه المرق 
الطين» سيوف مصهورة؛ وضع السيد تاجاً مرضعاً بعيون الناس» هل هذه 
المدينة آىّ؟ هل ثياب الناس من ورق المصحف) ". 


الأمر السادس: قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن الحداة؛ 
لأن الدين - عندهم - شان شخصي؛ ولأنهم يعتقدون أن إخضاع 
الدنيا للدين مشكلة وكارتة: 

وهذا في الحقيقة من الدعاوى المجردة» والمزاعم التي يحاولون بثها 
وترسيخها على أنها حقيقة قاطعة». ومسلمة يقينية ثابتة» مع أن النصوص 
الشرعية والأدلة العقلية» واتفاق الأمة كلها فى مختلف أعصارها وأمصارها 
تدل كلها على وجوب العبودية لله تعالى والدخوة له في كل شأن من شؤون 
الحياة. 


)1١(‏ هكذا 


(؟) مسافة في عقل رجل: ص .18١‏ 
(90) الأعمال الشعرية لأدونيس 1580/7. 


١4 


وليس للعلماني إزاء هذه الحقيقة القاطعة إلا أحد موقفين: 


إِمّا أن يدعي بأن الوسلام ديانة روحية وقيم خلقية. وعقائد غيبية 
مجردة ولاينظم إلا علاقة الفرد بربه. ولا علاقة له بما وراء ذلك من أمور 
الحياة؛ ومناشط البشرء وهذا من الكذب الجليء والبهتان المكشوف؛ إذ 
الآأدلة على عكس ذلك تماما» وقد علم الناس نديمهم وحديثهم وعالمهم 
وعاميهم أن الإسلام قد غطى بأحكامه وشرائعه كل أوجه الحياة؛ وجميع 
فروع المعاش. وهذا القول فيه تكذيب بآلاف الأدلة القطعية من القرآن 
العظيم والسنة النبوية؛ وفيه من الافتراء على العقل والحس والواقع والتاريخ 
ما لايخفى على ذي بصيرة وعقل. 

وإمًا أن يدعي بأن أحكام الإسلام وشرائعه لم تعد صالحة للتطبيق في 
هذا العصرء أو أن الزمان قد تجاوزهاء أو أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة 
وكارثة» أو أن أحكام الدين قاسية وبشعة ولاتناسب عصر التحرر والانفتاح» 
وكفر المجترئين على هذه الأقوال مما علم بالضرورة من دين الإسلام» فقد 
جعل الله إبليس في نار جهنم خالداً فيها لرده على الله أمراً واحداً؛ فكيف 
بالعلمانيين الذين يردون كل شرائع الإسلام» ويناقضونهاء ويستكبرون 
على الله وعلى دينه؟. 

يقول المخيفه بأن الديخ هسالة"شخصضية» .ولسن له:ضفة الشمسول: 
الكونية. ولايمكن قيام حدم على اففامن ديشر م وبرئ الخال أن 
الانحطاط والنهضة ارتبطت دوما بمشكلة إخضاع الدنيا للدين» والمجتمع 
للقريبة نا 

وينفث النصراني المتهود. الحدائى المناضل فى فلسطين!! أميل 
حبيبي” ”2 أحقاده 7 الإسلام ونظامه في مواضع كثيرة) منها أنه لما سئل 


."١ انظر: رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 
.755 انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 


)0 أهيل حبيبي» حداثي نصراني الأصل يهودي الانتماءء ولد في حيفا عام ١977‏ م2)- 


١0 


عن النظام الإسلامي للحكم وهل هو مرحلة حتمية على الشعوب العربية؟ 
أجاب : (تالشيبة إلى الذينة شان شخصيء» وعند تخطيه هذا الحد يصبح 
شعاراً. . . نحن العرب في الأراضي المحتلة نرفض النضال باسم الدين)”'“. 


أمَا كونه يرى الدين شأناً شخصياً فذلك من فروع العقائد النصرانية 
الحديئة» بعد التجديدات العصرية الملحقة بها!!ء وله أن يقول ذلك عن 
دينه المحرف» أمّا دين الإسلام فإنه أعلى من أن تطوله أيدي الأقزام وأذهان 
الأنعام, ولكنا درى أل يتحدث عن فلسطين وكأنه اد مالكيهاء ويرفض 

حتى أصبح النصراني والشيوعي والعلماني والمنافق يتحدث باسم المسلمين 
وعن ديار المسلمين» ولاشك أن إبعاد الإسلام عن الحرب ضد اليهود هو 
أعظم وأكبر أهداف اليهودء ولك هلا الحدائى صاحب رواية «المتشائل») 
ليس إلا أداة فى الأيدي اليهودية التى وهبته الجنسية» ولديه جواز سفر 

. اد‎ 0 0 ١ 

القرلة موقيف 


أمّا نصر أبو زيد فإنه يرى أن (الدعوة إلى أسلمة العلوم والآداب 
والفنون دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب إنها دعوة تؤدي إلى تحكيم 
الفكر الديني لخم لملابسات الزمان والمكان والموقف الاجتماعي في 
ندا لاع فكرية: عقلنة وايداعية) 7 


كد “الشركة ور تاسيس' عتريدة الاكنفاه نان جال الحزيه التمومى الفلسطشن عه على 
التي الاب الله براسم قير ا ف اليك الأسرانان تيت لأنندة لسري الشير عن ؛ 
أعمالة سح بالزسوز التضرانية: والمضافين العلمانة منارئ لدين الإسلام؛ موالٍ لليهود: 
ولذلك حصل على جنسيتهم» ونال جوائزهم» وله عند الحداثيين العرب الدرجة العالية 
والاحترام الكبيرء هلك عام ١51١5‏ ه. انظر: رأيهم في الإسلام: ص 7". 

.45 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(9) انظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد 546 في 5١/1945/4م‏ الموافق ذو القعدة 
5 ه: ص 7١‏ تحت عنوان حملة الجوازات الإسرائيلية متخوفون من المنع الثقافي. 

(9) قضايا وشهادات 86/7". 


١99١ 


ويرى البياتي أن العدالة الدينية إِنْما هي عدالة أخروية» وأن استعجالها 
: له 1 )00 
في عالمنا الاثيم يعارض الدين '. 


وهكذا يظهر الماركسي المادي في مسوح المعترف بالدين والمشفق 
عليه من التلوث والتدنيس» وهو الذي لم يبق جهدا فى جحد وجود الله 
تعالى وألوهيته والسخرية بذاته العلية وأستفاكة وصفاته والتكذيب للوحى 
والأنبياء. 


وقد سبق نقل أقوال عديدة من كلامهم في هذا الصدد. كقول 
أحدهم : (الإسلام كأي دين آخر يجب أن يبقى منفصلا عن الدولة والنظام 
السياسي”''. وقول حسين أحمد أمين فى أن اليقظة الدينية لاتأخذ أي 


منحى إيجابي بل تزيد الوضع تفاقماً ورجعية”". 


وعلى نحو الشفقة الكاذبة التى أطلقها البياتى فى القول المذكور آنفاًء 
يقول النصيري الملحد أدونيس: (كان الدين صلة بين الإنسان والله» فتحول 
إلى صلة بين الإنسان والدولة» الدين صار جزءاً من مؤسسات الدولة»ء 
و صمر 8 


الأمر السابع: القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصرياء 
وتطبيقه تطبيقا علمانيا: 

وهو قول يجري في مجرى المخادعة والتلبيس» وضمن حرب 
المصطلحات المفاهيم وأحابيل اللعب العلمانية ضد دين الله تعالى.. فهم 
يظهرون من خلال هذا القول ‏ أحيانا - في مظهر من يعترف بالدين ويحترمه 
ويقدسه» ويريد بقاءه واستمراره. والمحافظة على أ* 0 2 الواقع. 

0 أن تلبس الذئاب جلود الخرفان» وتظهر الأفاعى ليد حلدهاء 


() انظر: رأيهم في الإسلام: ص 58ه. 

 01(‏ المهنير الشابق ::. فى 05 :بوالقول لآدوان الخراطء 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 685. 

(85) أسئلة الشعر: ص .١5٠‏ 
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تتبدى بعد ذلك الحقيقة وتتجلى» حين تسمع أنهم يريدون الإسلام مفسرا 
بطريقة عصرية.» أو بمنهج «تنويري»». أي أنهم يريدون إسلاما تتلاعب به 
الأهواء الكفرية وتتقاذفة الشبهات الضلالية العلمانية» حيث لايبقى بعد ذلك 
إسلام ولا إيمان. 


إنهم بهذه الدعوى يكشفون خبث طرواياهمء ولؤم مسالكهم. ولو قال 
قس نصراني أو كاهن يهودي بأنهم يريدون تفسير الإسلام تفسيراً يهودياً أو 
نصرانيا؛ لكان هذا القول ‏ رغم بشاعته وانحرافه وكفره ‏ أقرب من قول 
العلمانى والحداثى أنه يريد تفسير الإسلام أو تطبيقه بطريقة علمانية حداثية؛ 
لأن الملة الحداثية والعلمانية تقوم أصلا على «اللادينية» فكيف يتفق هذا مع 
هذا القول؟!. 


ع 


اضيه إلى ذلك ما فى رصيدهم الخائب من عداوات مستعرة ضد 
الإسلام.» وأحقاد طائشة ضد شريعة الله تعالى ومسعى دائب لهدمه وتشويهه 
وإبادته» فكيف يتفق هذا مع هذا الطرح السخيف؟!. 

يقول عبدالرحمن منيف: (يبقى على الإسلام» كثقافة وحضارة . 
ومجموعة قيمء أن يساهم في إغناء المجتمع بمعالم جديدة قد تزيده 
إنسانية» من هذا المنطلق يُمكن للدين المشاركة في إعادة بناء وتنظيم 
المجتمع. بشرط أن يستند هذا التنظيم إلى ركائز علمانية على ضوء 
الطضي )77 


ويقول توفيق الحكيم عندما سئل: هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد 
الإسلام ونظام حكم: (ممكن. ولكن يتعين اعتماد تفسيرات جديدة تتفق 
والمفاهيم العصرية» والمؤسف تبني البعض تفسيرات القرون الوسطى 
للتشنودى : لنينة 1 


60 رأيهم في الإسلام : ص 0 
(؟) المصدر السابق: ص .٠١5‏ 


يفل 


«بيزنطيا» سابقاً؛ فلأنه كان ديئاً علمانياً أكثر من الدين المسيحى فى القرن 
6 

ويقول آخر: (أنا أدعو للدولة العلمانية» التى تبدو أكثر ملاءمة لإدارة 
النبي» يمكن للإسلام وضع المبادئ الأساسية للمجتمع وعدم الاهتمام 
مباشرة بعملية التطبيق» فمبدأ الزكاة مثلا لايمنع من فرض ضرائب بالمعنى 
العصري للكلمةء. إذ أن فرضها سبيل للعدالة الاجتماعية» إحدى مبادئ 
الإسلام عملا بالقول بأن البشر خلقوا متساوين كأسنان المشط)”". 

وفي سؤال وجهه مؤلف كتاب «أسئلة الشعر» إلى يوسف الخال» قال 
فيه: (قرأت منذ فترة كتاباً للأب ميشال حايك يتصور فيه أنه لايُمكن حل 
القضية الفلسطينية إلا بتنصير المسلمين؛ على اعتبار أنهم يؤمنون مع 
المسيحيين بنزول المسيح لتخليصهم» كيف تتصور أنت من وجهة نظر 
مسيحية شرقية مستقبل القضية الفلسطينية؛ فى الوقت الذي يعتبر فيه كثير من 
المسيحيين أن قيام إسرائيل هو نبؤة إنجيلية؟)”". 

أجاب الخال قائلا: (ليس من الضروري أن يتنصر العالم الإسلامي. 
وهذا غير واردء لايستطيع البت فيه إلا الله وكل ما يُمكن قولهم إن 
الإسلام يجب أن يعاد تفسيره فى ضوء معطيات الحضارة الإنسانية 
الوافة في 


الأمر الثامن: السخرية بأحكام الإسلام: 
وقد بينا كيف يستخدم أعداء الإسلام السخرية لمحاربة الدين. 


(؟) المصدر السابق: ص ؟١١.‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١729‏ 
©) أسئلة الشعر: ص .١5"‏ 
(54) قضايا وشهادات ”884/7. 
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وهدمه؛ وتدنيسه» وقد ذكرت جملة كبيرة من الشعائر والأحكام في الفصل 
الأول من هذا الباب» وسوف أذكر هنا بعض الأحكام الشرعية التي أجالوا 


فمن ذلك كلام نصر أبو زيد عن حرمة الغناء”''» وعن أحكام الرق 
م0 5.: 0 . . , 
والعتق 2 وعن حكم أخذ العددية 2 واعتراضه وسخريته بحكم تحريم 
الونا"* 6 وسعسالة سيرانت "اليناف" :واعدراقيه على سيدا له الجدياة نيما فده 
5 060 
نص . 
الإسلام كان منتشراً فى الجاهلية فأين كانت العرب العاربة تجد مثلاً لحم 
الخنزير؟ كانت صعاليكهم تبحث عن الماء فى الفيافى حتى تموت عطشاً. 
فأين كانت تجد الخمرة؟ ولو وأد العرب بناتهم «في الجاهلية» لانقرضوا. .. 


... حتى يومنا هذا... تئد البنين والبنات وتئد المستقبل وهو في 
الأرحام. . . فأسدلوا على وجوههن البرقع والخمار وحجبوهن جيلاً بعد 
جيل وحتى يومكم هذا. . . تراثنا هو ما خلفه لنا الفعلة والأكارون لا ما 
خلفه لنا مدعو الخلافة الأكالون النكارون)0". 


ويقول توفيق الحكيم: (... باعتقاد بعضهم أن في اعتماد الإسلام 
تخلاما يتحقق المجتمع المزدهر كما وُصف في التاريخ». علماً بأن المجتمع 
الإسلامي. ككل مجتمع» يقوم على أفراد يتصفون بالقوة حيناً وبالضعف 
انا نا + ويظن الشباب الطالع الداعي لتطبيق الشريعة أن قطع يد السارق يضع 


1 «أسكلة الشعرة ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق ”7/ 6و”,. 

(9) (5) المصدر السابق ”/ لاه 8و”. 

(©) المصدر السابق ”5/7 .5١‏ 

(5) المصدر السابق ”5/7 1١٠‏ ونحو ذلك قاله عادل ظاهر. انظر: الإسلام والحداثة: ص 6". 
(0) رأيهم في الإسلام: ص .4١٠‏ 


١ 


حداً للسرقة» هذه الرغبة فى العودة إلى الماضى» وحتى إلى العصر 
الحجري . ا من يأس بالحاضر والمستقبل . وفقدان الجذور الثقافية)7''. 


ويصمف أحدهم حكم القرآن بأنه مفاهيم العصور القديمة» ويصفف 
حكم عبدالناصر بأنه حكم شرعي”". 

أمّا أركون فإنه يورد قوله تعالى: #َأفئلوا الْتشركينَ حَيْتُ وَجَدتمُو3 04" 
ثم يقول: (إنني أنتفض بلا ترو حيال مواقف يستمدها البعض من فكرة 
وجود حالاات فريدة في الإرسلام لأتاتلت: مع أوضاع أخرنء فيستبيح الجهاد 
كل الأعمال أسر لايمكن التصايع ي)”” . 
نماذج أخرى كالعميير بين إسلام الرجل وإسلام المرأة. فالدين يشهدك هذا 
النوع من الانقسام الداخليء إذ أن إسلام المرأة ينطوي على ممارسات 


سبحررة :وضافات» وحراقات ناض :وسنط الأسرة)*. 


ويسرد العلمانى المحترق عادل ظاهر فى نذوة الحداثة والإسلام جملة 
من الأحكام الشرعية» وينتقد الذين يرون ثبات هذه الأحكامء ويرى أن ذلك 
دليل على فساد موقمهم. 


والأحكام التي ذكرها هي: أنصبة الورثة في التركة» وعدد مرات 
الطلاق» والحدود المنصوص عليها كحد الجلدء أو قطع الساوق و 
جلد الزانية. والمحرمات مثل الريا وسرب الخمر وقلدف المحصنات والقتل 
5 2غ “6230 
وشهادة الزور . 


1ك الفصعلن العا ع اد 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص .١178‏ والقول لأحمد بهاء الدين. 
(6) الاية ه من سورة التوبة. 

(14): المصيدن الساق: عن 1ن جه 

(5) المصدر السابق: ص ,»35١7‏ والكلام لعبدالكبير الخطيبي. 
() انظر: الإسلام والحداثة: ص "8م 87. 


0 


ويصور صلاح غيدالصبور القضاء الشرعي في صورة هزيلة؛» ويجعل 
الإجكم الشرعية رتفا للتلاعب وذلك في مسر حيته هايا الحلاج"'. 

ما نزار قبانى فإن كثرة أقواله الساخرة بأحكام الشرع تحتاج إلى حيز 
كبير من هذا البحث». وتكفي بعض النماذج الدالة على المرادء ويكفيك من 


شر سماعه!!. 
(ثقافتنا 
فقاقيع من الصابون والوحل 
فما زالت بداخلنا 


راوسب من «أبي جهل) 

وما زلناء نعيش بمنطق المفتاح والقفل 
نلف نساءنا بالقطن» ندفنهن في الرمل 
وتملكين #الببهاء 

كالأبقار في الحقل 

ونهزأ من قوارير بلادين ولا عقل 
ونرجع آخر الليل 

نمارس حقنا الزوجي كالثيران والخيل 
بلا شوق بلا ذوق ولا ميل. . 

قضينا العمر في المخدع 


وجيش حريمنا معنا 


غ2 انظر : ديوان صلاح عبدالصبور: ص امه _ لاههم. 
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وصك زواجنا معنا 

وصك طلاقنا معنا 

وقلنا: الله قد شرّع 

ليالينا موزعة 

على زوجاتنا الأربع 

هنا شفةء هنا ساق 

هنا ظفرء هنا إصبع 

كأن الدين حانوت 

فتحناء لكي نشيع 

تمتعنا ١بما‏ أيماننا ملكت» 

وعشنا في غرائزنا بمستنمع 

وزورنا كلام الله بالشكل الذي ينمع 
ولم نخجل بما نصنع 

عبثنا في قلاسته ( 

نسينا نبل غايته 

ولم نذكر سوى المضجع 

ولم نأخذء» سوى زوجاتنا الأربع 
أنا طروادة أخرى أقاوم كل أسواري 
وأرفض كل ما حولي ومن حولي بإصرار 
أقاوم واقعيى المصنوع 

من قش وفخار 


١ 6 


أقاوم كل أهل الكهف. والتنجيم» والزار 

تظل بكارة الأنثى 

بهذا الشرق عقدتنا وهاجسنا)0©. 

ومن هذا بجوم عادر على ا ركاه 0 بها وتدنيسها 
يتقيك باعتا 58 0 مع الزوجات» ويدعو في 59 كثيرة . 
الزنا والدعارة والمتاجرة بالأعراض والأبضاع. بل كل دواوينه القدذرة تحتصر 
المرأة إلى معجرد أعضاء للجنس والتلاعب الداعر. 


ومن أقواله الساخرة بأحكام الشرع وعفة المرأة قوله : 
(حين كنا في الكتاتيب عار 

حقنونا بسخيف القول ليلا ونهاراً 

درسونا: 

«ركبة المرأة عورة) 

«ضحكة المرأة عورة» 

«صوتهاء من خلف ثقب الباب 001 

إلى أن يقول: 

(خوفوناء من عذاب الله إن نحن عشقنا 

هددوناء بالسكاكين». إذا نحن حلمنا 


فتشانا: كناتات الضحارف 





.58 _ 55/١ الأعمال الشعرية لنزار قباني‎ )١( 
.569/١ المصدر السابق‎ )0( 


١ ومو‎ 


نلعق الملح ونستاف الغبارا)”''. 

وقول انها 

(وحين تصير الحرية مومساً سي كت عرنيض ايا بمزاولة 
المهنة. . فأنت منفي 

وحين يقتلونك إذا كنت مؤمناً.. ويقتلونك إذا كنت 
مشركاً.. ويقتلونك إذا قلت «أشهد أن لا إله إلا الله» 
ويقتلونك إذا لم تقلها. . فأنت منفي)” '. 

ويقول : 

(أشهد أن لا امرأة 

قد غيرت شرائع العالم إلا أنت 

وغيرت خريطة الحلال والحرام 

إلا أ 0 

ولغيره ممن يُسمون شعراء الحداثة ومن كتاب الرواية الحداثية الكثير 


. 9 )0 
من هلأ القبيل : 





.559/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ”/ 7596. 

(6) المصدر السابق ؟/ 48. 

(4:) انظر: أمثلة لذلك قول فاضل العزاوي في مجلة الناقدء عدد ١:‏ ص 1١8‏ 2755 وقول 
جمال الغيطاني في رأيهم في الإسلام: ص 2١75‏ وقول جابر عصفور في الإسلام 
والحداثة: ص 2١81 ,١8#‏ وقول عبدالوهاب المؤدب في رأيهم في الإسلام: ص 
1”, وأقوال نزار في الأعمال الشعرية له ”2558/7 ٠44غ.‏ م*/ و74 -_658ث,ء وأقوال 
بعد ستسشو فى الأعييال الشعرية له: ص 2.١9‏ بوه لوأ/ ؟و؟ 59#ء وأقوال 
سميح القاسم في ديوانه : )اص فاك لاك ١آالل‏ وقول المقالح في ديوانه : ص /الا 5‏ 
ماق المىقء وقول علاء حامد في مسافة في عمل رجل: ص 2.١968‏ كلل 25١85‏ 
/,. وقول عبدالرحمن مليمف في مدن الملح ا ال 70178 
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الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم: دعوتهم إلى تحكيم غير الإسلام. 

وهذه نتيجة حتمية لكل تلك المقدمات الضالة المنحرفة. فمن لم 
يوقي بانلهد«ويا وبالسلام يا وسولةا وبالقرآن والسنة دستوراء فلابد 
أنه قد رضي بأشياء أخرى. وهذا هو الواقع فعلاء وأقرب شيء يستدل به 
هو انتماؤهم للحداثة. التي تبين بالأدلة الكثيرة القاطعة أنها ملة كفرية مناقضة 
كل المناقضة للإسلام عقيدة وشريعة. 

ثم انتماؤهم للعلمانية التي هي في الحقيقة «اللادينية؛ وافتخارهم بهذين 
الانتمائين. ودعوتهم إليها. ودفاعهم عنهماء والسعي في نشرهما ونصرهما. 

ولاشك أن بعض ذلك كافٍ فى أعطاء تصور كامل عن مقدار البون 
الشاسع بينهم وبين الإسلام بل لك فيه ما تكاد السموات يتفطرن منه 
وتتشق الأرض :وتكر السال. هذا!!. 

فيه من البهت المكشوف والكذب المفضوح والعداء السافر للدين. 
والرد الصريح لعقائده وشرائعه؛ والاجتراء الكافرء ما يُعلم معه بالضرورة من 
دين الإسلام أن القوم في وادٍ والإسلام في وادٍ آخرء وقد استحق زعيمهم 
إبليس صفة الخلد في نار جهنم أبد الأبدين؟ لأنه رد على الله أمرا واحداء 
فكيف بهؤلاء الذين يردون كل عقائد الوإسلام وشرائعه؛ ويسعون في 
آيات الله معاجزين ويدعون إلى حرب الإسلام جادين عامدين؟. 


فهذه قاعدة عامة يمكن من خلالها تصور ما هم عليه من دعوة إلى 
تحكيم غير الإسلام. بيد أنهم في فروع هذه القاعدة قد تشعبوا إلى شعب 
كثيرة. 

تضهم الداضي :إلى «الشتيوعية الماركضية» المحم إلنهاه أو بإلى دقرفها 
الاقتصادي المسمى بالاشتراكية» وهؤلاء كانوا كثرة أيام كانت للشيوعية دولة 
تحميها وتنشرهاء وهي دولة الاتحاد السوفيتي. وقد ابحم يعضهم في هذا 
الاتجاه موقنا انه مار كني أكتر مر هار كس بولملقة 6 ونون أن تلك كيارب 





وقول نوال السعداوي في روايتها «سقوط الإمام»: ص .1١١57 3١5 288 2١١‏ 
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المنهارة في روسيا وشرق أورويا وغيرها عه إلا تجارب خاطئة لفكرة عن 
في الأصل صاء كن 


ومنهم الداعي إلى القومية العربية”'“» وأكثرهم ينتمي إلى اليسار 
ويعتبر من أدباء الواقعية الاشتراكية» وسبب ذلك أن أكبر الأحزاب القومية 
مثل الناصرية”" والبعفية”*' وحركة القوميين العرب””' تبنت الخط اليساري 
واتخذت من الاتحاد السوفيتي والصين قبلة لها. 


)١(‏ من أصحاب هذا الاتجاه: عبدالوهاب البياتي؛ وسميح القاسم؛ ومحمود درويش» 
وتوفيق زياد» ومعين بسيسوء وغسان كنفانى» وبدر السياب في أول أمره.؛ وسعدي 
يوحت اومجهوذ أسيق"القال: زوفب الفقلم انس ووجك الفا وحسين مروة. 
ومهدي عامل» وعبدالمنعم تليمة؛ ومحمد مندورء وامطانيوس ميخائيل» وكاتب 
ياسين». ورشيد بو جدرة؛ وطاهر وطارء» وحسن حنفى حسب ما صرح به عن نفسه 
في الإسلام والحداثة: ص 2778 وأميل حبيبي» وجمال الغيطاني قبل أن يتجه 
للصوفية الفلسفية» ومثله محمد الفيتوري» ومحمد دكروب» وحنا منيه» وعبدالرحمن 
الخميسي» وعبدالرحمن الشرقاوي في مرحلة سابقة» وأحمد سليمان الأحمدء وغالي 
شكري» وطيب تزيني» وفيصل دراج» وغالب هلساء وغيرهم ممن. عرفو بأدباء الكتلة 
الشرقية» أو أدباء الواقعية الاشتراكية التى هي الصياغة الأدبية للماركسية. 

(0) من أصحاب هذا الاتجاه: سليمان العيسى؛. ومحمد صالح عبدالرضاء وعبدالأمير 
معله؛» ومحمد العلي ؛ عبدالعزيز المقالح. ومحمد جميل شلش ٠»‏ وعبدالله البردوني؛ 
وعبدالرحمن منيف» والسياب بعد مرحلة الشيوعية» وممدوح عدوان؛» ومنيف الرزاز. 
وحميد سعيد» وسامي مهدي2, وحصة المنيفء وأحمد بهاء الدين» وعبدالمعطي 
حجازي ١‏ وصاع عبدالصبور. 

فر الناصرية : نسنبية إلن عدو الإسلام والمسلمين جمال عبدالناصر. والناصرية عقيدة قومية 
اشتراكية علمانية» نشأت على عين الأمريكان والروس كما في كتاب لعبة الأمم 
لمايلزكوبلاند» وقامت بدور كبير في التمكين لللادينية في مصر وغيرهاء وأتاحت 
الفرص لدولة اليهود أن تتوسع في بلاد المسلمين» وقامت بمعاداة الإسلام والمسلمين 
وقتل علمائهم ودعاتهم وسجنهم والتنكيل بهم. انظر: موسوعة السياسة 049/5. 

(4) البعثية: نسبة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه النصراني السوري ميشيل 
عفلق. ٠‏ وهي تشابه الناصرية في المبادئ والغايات» وإن كانت اوضع تنما وأدق 
تنظيماً» وعداوة البعثية للإسلام والمسلمين مما لايماري فيه اثنان. انظر: حزب البعث 
تاريخه وعقائده لكاتب هذه الأسطر. 

(6) حركة قومية يسارية تتبنى الخط الماركسي» أسسها النصراني جورج عدن واد ارهاب 
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وكلهم يدعون إلى تحكيم غير الإسلام. 


ومتهج الداعى إلى اللبيزالية7؟ الغربية»؛ وهي ذات فروع عديدة في 
الثقافة والمذاهب الفكرية خاصة؛ وعلى إثر سقوط الاتحاد السوفيتي 
وشيخوخة الناصرية» وتآكل حزب البعث وانكساره بعد حرب الخليج. 
تبعها من «استسلام» لليهود باسم السلام» استدبر جملة من الحداثيين. 
والعلمانيين قبلتهم الأولى في موسكو وبكين ووارسو وبرلين» واتجهوا 
صوب واشنطن ولندن وباريس ومدريد وتل أبيب» وانتقلوا من أقصى اليسار 
الاشتراكي إلى اليمين الديموقراطى» وكلما ازدادت هيمنة أمريكا واستكبارهاء 
وارتفعت راية اليهود وقويت شوكتهمء ازداد عدد المنتمين إلى هذا الاتجاه 
الليبرالي الديموقراطي الرأسمالي» وقد نجد في أسماء هذا الاتجاه من كان 
ماركسياً قحاً أو قومياً متعصباً فإذا به يصبح بين عشية وضحاها ليبرالياً 
ا" 


أيجا 


وأنا “ما كانف. الافماءات: والسيهنات: نإن: الك .مله واحةة ويك ويد 


- لون دول الجزيرة العربية مثل اليمن ودول الخليج. ويكفي في معرفة موقمها من 
الإسلام أنها ماركسية ذات قيادة نصرانية !!. انظر: موسوعة السياسة 71/7. 

(0) الليبرالية: مذهب غربي رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والحياة العامة. انظر: موسوعة السياسة 0557/8 /!ا5ه6. 

00 من أصحاب هذا الاتجاه: عصابة شعر: الخال وأدونيس وأنشين يي الحاج ونذير العظمة 
وغيرهم2. وجبرأ إبرأهيم جبرا» وتوفيق صايغ ١‏ وسعيدك عقل , وغالي شكري في مر حلته 
الثانية» ومثله عبدالرحمن المنيف بعد تركه للبعث» ويظهر ذلك في كتابه الأخير 
الايشرال» أولا الديتقراطية واقفاً: وسهيل إدريس ؛ اليه لاد وسلمى 
وعبدالوهاب 0 وكاتب ياسين ورشيد بو جدرة وطاهر 1 555 و-حسين 
اخفد أمين : ونجيب محفوظ. ويوسف إدريس » وتوفيق الحكيم» ومحمد أركون». 
وعلي أومليل. وعرير العظمة. وعادل ظاهر. ولويمس عوض » وميحمد عايد الجابري ؛ 
ومحمدل بئيس © ومحمود المسعودي. ونوال السعداوي» وهشام شرابي ؛ وإسماعيل 
مظهر. وأنطون سعادة. وأمين ن الريحاني, وبلند الحيدري؛ وجابر عصفور» ونصر 
حامد أبو زيد)؛ وزكي نجيب محمود) وغيرهم كثير. 
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ضد الإسلام والتوبخند. وسواء فعة نننة من :ذكرت من الاستماء الى هذا 
الاتجاه أو ذاك أو لم تصح.ء فإنه مما لاريب فيه أن صاحبه يدعو إلى 
تحكيم غير الإسلام» بل وإلى إبطال الإسلام» وإزاحته عن التأثير في شؤون 
الحياة» وكفى بذلك إثما مبينا. 


ين 


حل 


الفصل الثالث 





السخرية من الأخلاق الإسلامية 
والدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية 


إن للأخلاق و الإسلام منزلة عظيمة ودرجه كبر 6 ومكانة سابقة 
إلى درجة أن النبي كَكيّهِ جعل صاحب 3 العيق :أكمل. انان :| تهاناء 
حيث قال عَليِيدٌ : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 7ن وقال عَليِيهِ : (إن 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درحة الصوم 
3 
والصلاة ( 


وذلك أن التقيد بالأخلاق الحسنة ابتغاء مرضة الله تعالى يقتضى 
المصابرة والمجاهدة. وذلك بتحمل مشقة مخالفة الهوى» ومشقة ا 
أمور الحياة الاجتماعية المتقبلة» على أن حسن الخلق لايغني عن فروض 
العبادات كما أن الفروض نفسها لايغنيى بعضها عن 5 فأداء فرض 


000 أخر جه الترمذي في كتاب الرضاع ء باب : ماجاء فى حق المرأة على زوجها *7 5 
وأبو داود في كات السنة ء باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه هر حى5 والدرامي 


فى كتاب الرقاق». باب: فى حسن الخلق .١9/١‏ 

ه64 أخر جه أحنه في المسدد ٠ه"‏ مختصراً والحاكم يختمرا وصنحة الذهبى .*/١‏ 
وذكره 00 بهذا اللفظ . وات ” بي الطبرائق: في الأربيظ وفيه على بن 
وصححه الاي ل حب لبان اماس برقم اه .١‏ 
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الصلاة لايغني عن أداء فرضص الصيام. وأداء الصلاة والصيام لايغني عن 
الحديث عنه يَلِ: «البر حسن الخلق»''2 الحديث. 

والبر هو جماع أفعال الخير»ء ونعته النبي كله بأنه حسن الخلق. 

وأخبر النبي يل بأن الخلق الحسن من الأمور التي تجلب الحسنات 
الكثيرة فقال: ١ما‏ شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. 
فإن الله يبغض الفاحش البذيء)0' 0 

وقال عليه الضلاة والسلام : : اما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق؛ وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة»” "". 

بل أخبر عن نفسه يَكِةِ بقوله: «إِنْما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)2*7. 

وهذا القول وحده كافٍ فى الدلالة على المنزلة الكبيرة للأخلاق في 
دين الله القويم» ويُمكن أن تتبين منزلة الأخلاق ودرجتها في الإسلام وبعض 
أحكامها وأقسامها من خلال ما يلي : 

أولا: ما المراد بالأخلاق؟ وما صلتها بالسلوك والآداب؟ : 

الأخلاق جمع خلى وهو (صفة عقر فى الننس ب قطرية از 


ء198٠‎ / أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تفسير البر والإثم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الزهدء باب: ماجاء في البر والإثم 2597/5 والدارمي في كتاب‎ 
.ل١18/١ الرفاق. باب: في البر والإثم‎ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب: ماجاء في حسن الخلق 2"57/54 وأبو 
داود كتاب الأدب» باب: ماجاء في حسن الخلق .١16١/8‏ 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب: ماجاء في حسن الخلق 27”57/54 وأبو 


داود كتابس. ال باب : فى حسن الخلق ه/ .١٠ 6١‏ 
(4) أخرجه أحمد في المسند بهذا اللفظ 28١/7‏ ومالك في الموطأ في كتاب حسن 
الخلق» باب: ماجاء في حسن الخلق 404/7 بلفظ: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق». 
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مكتسية ذات تأثير في السلوك محمودة أو )77 


فأمّا استقرار الخلق فى النفس». فهو أصلء فإن كان الخلق حميداً 


كانت آثازة. هيد :وإن: كان ذميما كانت آثازة ذأ سضمة: 


وهذه الصفة المستقرة فى النفس قد تكون فطرية جبل الإنسان عليهاء 
وتكون مكتسبة استفادها من التعلم أو التخلق أو من الاعتقاد أو من المجتمع 
المحيط بة .6 وهذه الصفة المستقرة فى النفس يمكن معرفتها وفياسها عن 
طريق قياس آثارها فى سلوك الإنسان. 


وليست كل الصفات المستقرة من قبيل الأخلاق» بل منها غرائز 
ودوافع لا صلة لها بالخلق» والذي يميزها عن جنس هذه الصفات» كون 
آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم؛ ومع ذلك فهناك بعض التشابك بين 
الأخلاق والغرائزء فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس فيه مايحمد أو يذم 
من جهة السلوك الأخلاقى» لكن الشره الزائد عن حاجات الغريزة العضوية 
أمر مذموم؛ لأنه أثر لخلق مذمومء هو الطمع المفرط". 


ما السلوك الإرادي للإنسان فمنه ماهو أثر من آثار خلق في النفس 
محمود أو مذموم. كالعطاء عن جودء والإمساك عن شح.ء والاعتراف عن 
حب للحق, والإنكار عن كبرء والتحمل عن صبرء ومن السلوك ما هو 
استجابة لغريزة من غرائز الجسد كالأكل المباح عن جوعء والشرب المباح 
عن ظمأء ومنه ما هو استجابة لغريزة من غرائز النفس الفطرية كالسعي في 
اكتساب الرزق تلبية لداعي الفطرة» والاستمتاع المباح تلبية لطلب النفس» 
والترويح عن النفس بشيء من مباحات اللهو واللعب ومن السلوك ما هو 
استجابة إرادية لترجيح فكريء» كأن يرى بفكره أن هناك مصلحة ومنفعة في 
سلوك ماء فتتوجه إرادته لممارسته» وعلى هذا معظم أعمال الناس اليومية 
فى وجوه الكسبء. ومن السلوك ماهو من قبيل الآداب الششخصية أو 

.٠١/١ الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن الميداني‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق .١١ ٠١/١‏ 
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الاجتماعية» كآداب الأكل والشرب واللباس والتأنق ونظافة الجسدء وإبداء 
كل حسن في ذلك احتراماً لأذواق الناس وتكريماً لهم ومراعاة لمشاعرهم» ‏ 
' وريّما يكون التزام بعض هذه الآداب أثرأ من آثار خلق في النفس محمود. 
ومن السلوك ما هو طاعة للتكاليف والأوامر الشرعية أو غير الشرعية» 
وقد تكون هذه الأوامر والتكاليف ملزمة بسلوك أخلاقي» أو ملزمة بأعمال 
هي من قبيل العبادات المحضة في حالة صدور الأوامر من قبل الشرع» أو 
ملزمة بأعمال هي من قبيل الآداب» أو ملزمة بأعمال تحقق المصالح 
والمنافع للناس» ومن السلوك ما هو من قبيل العادات» وقد ترجع إلى 
موجه أخلاقي أو موجه غريزي» أو موجه تكليفي أو موجه اجتماعي» وقد 
لاتكون إلآ 0 ممارسات عابثة استحكمت بالعادة ومن السلوك ما هو 
من قبيل التقاليد الاجتماعية التى تسري فى سلوك الأفراد بعامل التقليد 
المحض أو بقوة التأثير الاجتماعي: وقد تكورن هذه التقالية. مععة واقق اتكون 
سيئة» وبهذا يتضح أن السلوك الإرادي الإنساني له أنواع * شت افلممن. كن 
سلوك مظهراً من مظاهر الأخلاق في النمس الإنسا: 0 


ثانياً: السلوك الظاهر يدل على الخلق المستقر فى النفس : 
سبقت الإشارة إلى أن الخلق في حقيقته تكوين خاص ثابت في النفس 
فطري أو مكتسب له ظواهر في السلوك: وهذا يدل على أن السلوك 


الأخلاقي يدل على الخلق الأصيل الثابت في قرارة النفس» وإن كانت هذه 
الدلالة ظنية وليست قطعية؛ لأنه قد يكون السلوك الظاهر صادراً عن تكلف 


ونصنع أو خوف أو طمع . أو محبة مدح أو خوف قلح 2ء وفد يكون صاحبيه 
مخلصاً يريد تطويع نفسه وترويضها وقسرها حتى تكتسب الكريم ولولم يكن 
ذلك من أصل طبعها. 


.١"- ١١/١ هذا كله مقتبس من كتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
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تكلنا أو لطلب المدح أو لدفع القدح. أو يتطبع بذلك ليتحول بالتدريب 
والعادة إلى اكتساب خلق الجودء ومع ذلك فليس حاله» وإن تطبع كحال 
المفطور على خلق الجود"''. 

الثأ: ضبط السلوك وتوجيهه نحو الأحسن والأجمل واعتناق مكارم 
الأخلاق والتزام فضائل الآداب واجتناب الأخلاق الذميمة. كل ذلك من 
مقتضيات العقل السليم والدين القويم والفطرة المستقيمة. 

كما أن رذائل الأخلاق وانفراط السلوك وتوجيهه نحو الأقبح والأخبث 
من الأمور التي تخالف العقل السليم والدين القويم والفطرة السليمة. 

فأمّا دلالة الدين على القضية فواضحة غاية الوضوح. 

وأمّا دلالة العقل والفطرة فإنه مما يُمكن التمييز به بين الأخلاق 
الحميدة عن غيرها: التقاء النفوس البشرية على استحسان الأخلاق الحميدة 
كالأخذ بالحق أو الخير أو الجمال وإن خالف الهوى». وترك الباطل والشر 
والقبح وإن وافق الهوى والشهوة. 

وعلى استقباح الأخلاق الذميمة كالأخذ بالباطل أو الشر أو القبح. 
وترك الحق أو الخير أو الجمال اتباعاً للهوى أو الشهوة. وعلى هذا فيمكن 
أن يقال على سبيل التفريع بأن الخلق المحمود: صفة ثابتة في النفس فطرية 
أو :شكتسنية تدفع الى ستلوة إرادي محمود عند العقلاء»ء وعكس هذا في 
الخلق المذموه”". 

إذن فكل سلوك أو خلق فردي واجتماعي التقت النفوس البشرية مهما 
اختلفت أديانها ومذاهبها وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمهاء على اعتباره وتلقيه 
بالقبول» فهو سلوك وخلق محمود والعكس بالعكس؛ وذلك أن النفوس 
فطرت على محبة الخلق الجميل وبغض الخلق الذميم» والعقول تدرك حسن 
الخلق الحسن وقبح الخلق الذميم»ء ولكنها لاتستقل بالأمر والنهي. أو الوعد 





.١7/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.١5/١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 


حل 


بالثواب أو الإيعاد بالعقاب؛ فإن ذلك من حق الشرع الذي جاء بما يوافق 
العقول والفطر لا بما يخالفها. 


فمن تفاتينف وادعى قبح الأخلاق المحمودة. أو حسن الأخلاق 
المذمومة؛ فإنه محجوج بالعقل والفطرة والشرع. 

ومثله في ذلك مثل من يستقبح الماء الزلال ويستحسن البول النجس» 
أو يستقبح الفاكهة الطيبة الناضجة»؛ ويستحسن العذرة» فإن الفطرة والعقل 
والشرع على عكس استحسانه واستقباحه. 

فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد لهء فإذا 

لاءم الغرض الطبع فحسن» كاللذة والحلاوة» وإذا نافره فهو قبيح كالألم 
والمرارة» وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرعء مجمع عليه بين 
الأولين والآخرين بل هو معلوم عند البهائه”''. 

ا الحسن والقبح المتعلق بالشرع بمعنى كون الفعل سبباً للذم والعقاب أو 
المدح والثواب» وهل يعلم ذلك بالعقل أم لايعلم إلآ بالشرع أم يعلم بهما معا؟. 

فهذا محل افتراق وتنازع». والقول الحق في ذلك هو قول أهل السنة 
والجماعة» وحاصله أن الحسن والقبح يدركان بالعقل . ولكن ذلك لايستلزم 
حكماً في فعل العبدء بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي 
والثواب والعقاب من الحكيم الذي لايأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه أو 
دوي عن لتيضي ما أدرلة العقل فبك ' لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوحء بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر 
به على جانب الأمر بنقيضه القبيح. وصفة القبح في الفعل ترجح جانب 
النهى عنه عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن. عملا في ذلك بمقتضى 
الحكيمة التي :لي صم من ضفات: الله ع على :و تعالن - فلا حكم إلا من 
الخطاب الشرعي ولا أمر ولا نهي إلآمن قبل الشارع الحكيمء وخطابه 


)غ2 انظر: جمجموع المتاوى 340 ملل 94" ومفتاح دار السعادة ؟/ 4غ ومدارج 
السالكين 0/١‏ *” وإرشاد الفحول: ص لا. 


١6 


وأمره ونهيه جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن 


والأمر بهء وتقبيح القبيح والنهي عنه”''. 


ظ ال التي أمر بها الإسلام لحسنها والتي 
نهى عنها لقبحها. 

فمكارم الأخلاق يؤيدها الفكر العلمي ويستحسنها ويحث عليهاء 
ورذائل الأخلاق يؤيد العقل اجتنابها ويستقبحها ويحث على البعد عنهاء 
وهي إضافة إلى ذلك فطرية مغروسة في وجدان الناس» فإنه من المعلوم أن 
في فطر الناس ميلا إلى مكارم الأخلاق» ورغبة داخلية في ممارسة كل 
سلوك تدفع إليه» وفي فطر الناس نفور واشمئزاز من رذائل الأخلاق» ورغبة 
داخلية باجتنابها واجتناب كل سلوك هو من آثارهاء وهى إضافة إلى ذلك 
وفوق ذلك تعود إلى القاعدة الإيمانية في الإسلام» التي تلزم بطاعة الله في 
أوامره ونواهيهء وأتي منها التوجيه للعمل بمكارم الأخلاق واجتناب رذائلها 
وقرنت ذلك بالوعد بالثواب لمن أطاع والوعيد بالعقاب لمن عصى” '". 


رابعاً: ارتباط الأخلاق بالإيمان والعبادة لله تعالى. 


إن عقيدة الإسلام ليست مجرد عقيدة قلبية مجردة معزولة في 
الوعنذان». وليست: محجرد ألفاظ تردد على الألسن أو تدون “فى الكتب: 
وليست مجرد تفكير عقلي أو ثقافة ذهنية فقط» وليست مجرد. جهد. ينتيأر 
عمل جوارحي فقطء بل هي ذلك كله؛ إذ الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح. 


)١(‏ انظر: هذه القضية في مفتاح دار السعادة ”/الاء, 4) .١15‏ 4" 244 لاه 
ومدارج السالكين 7١/١‏ و 2488/9 448» وشفاء العليل: ص 24"08 ودرء 
التعارض 497”/8. ومجموع الفتاوى ١١/لالا5‏ و 478/8. 24765 وسلم الوصول 

لشرح نهاية السول 4/١‏ 2484 ولوامع الأنوار البهية ١/854”:؛‏ وشرح الكوكب 
المعر امعان لاا بوتيسير العتجوير مه - 41" وروح المعاني للألوسي 
4/1 و ه/لا" ‏ 417. 


(6) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها 7١/١‏ "7. 


١56١ 


ومن تأمل دين الإسلام وجده ‏ في التقسيم المنهجي أو التصنيفي ‏ 
يدور حول عدة قضايا هي العقيدة والشعيرة والشريعة والأخلاق» فالأخلاق 
ربع الإسلام ‏ إن صحت التسمية والقسمة - وهي مربوطة بالعقيدة» موصولة 
بهاء مثل ارتباط الشريعة والشعيرة. 

ويتبين هذا الارتباط من خلال النظر إلى الإسلام على حقيقته 
الصحيحة» على أنه وحدة كاملة متشابكة مترابطة لا انفصال بين أجزائها 
وعناصرها وأقسامها في الواقع» وإن جرى على ألسنة وأقلام أهل الإسلام 
تقسيمه إلى عبادات وعادات أو عقائد وشرائع وأخلاق» فهذا التقسيم هو من 
الناحية النظرية التعليمية التصنيفية حيث جرى العرف العلمي على تجميع كل 
فئة منها تحت كلية من الكليات. 

وإذا نظرنا إلى أوجه الارتباط بين العقيدة والأخلاق وجدناها تتمثل 

١‏ - إن العقيدة الإيمانية هي أساس الدين» وأصل كل شيء في ملة 
الإسلام» فالمصلي يصلي لله تعالى مؤمناً بألوهيته وربوبيته مطيعاً أمر رسوله 
راجيا ثوابه فى المعادء وكذلك صاحب الخلق الحسن» يظهر خلقه الحسن 
فى ملو كه راجا ع الى حال احعينا نهب الاكر تن اله قعالى: الأنه يديه 
أمر الله الإله الحق» ويقتدي بالرسول الكريم يله فهو بذلك يطبق لوازء 
إيمانه بالله ورسوله والوحي والمعاد. 

"؟ - أن الإيمان بالله تعالى يندرج تحت الدوافع الأساسية للأخلاق» 
بل هو من أعظم الدوافع وأهمها وأقواها تأثيراً في غرس فضائل الأخلاق 
وتعيدها جلها سيلوكاء وفي النهي عن رذائل الأخلاق. 

“ - لارتباط الخلق بالإيمان نجد أن دين الإسلام يعتمد فى غرس 
الفضائل وتعهدها والنهى عن الرذائل على صدق الإيمان وكمالهء كقوله عله : 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»0". 


255140 /8 أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...‎ )١( 
. ومسلم فى كتاب اللقطة؛ باب : الضيافة ونحوها لاه"‎ 


١56 


وقوله كَكهِ: «ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله»”'". 
وقوله يَكيِ: «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً: فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخرا 


وقوله كيد : «الإيمان بضع وستون شعبة. والحياء شعبة من 
الإيمان انا 


وقوله كئدِ عن الغدر: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن)7). 
وقوله يَكِْةِ: ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له)20©. 


وقوله عَليِوٌ : اليس المؤّمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذ اك 
يء 


؛ - وعلى ما سبق يُمكن القول بأن الإيمان القوي يلد الخلق القوي. 
وأن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه؛ لأن الإيمان قوة 
مانعة عن الدناياء دافعة إلى المكرمات» وما أكثر الآيات المبدوءة بقوله 


)0010( ا لحاكم ع عن أنس 2.56/5 :لقره في تيع المايع /١هة‏ برقم /6781. 


على شرطهما ووافقه 0 ودكره ف مجهم الزوائد ١/؟ة‏ وهو في م 
الجامع برقم ."#31/١ .157٠‏ 


(©) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان .17/١‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب: بيان عدد شعب الإيمان... .5”7/١‏ وغيرهما. 

(14) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب: في العدو يؤتى على غرة »7١7/*‏ وأحمد 
في المسند عن الزبير بن العوام .١557/١‏ 

)0( أخرجه أحمد في المسند #/184» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد »45/١‏ وقال: 


روآه ايد انو يخلئ والمزار والطبراني في الأوسطء وهو في فيعحيم لجاب برقم 
4زال/ا جح ؟9/له١؟١.‏ 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة. باب: ماجاء في اللعنة 8٠/4‏ والحاكم 
1,١ /١‏ وذكره في ممم الزوائد ١/لاةى‏ وهمو في لي الجامع برقم 2558١‏ 
"/ 444. 


١ 7ه‎ 


تغالى ل 16 ارد راتوا 6 يمتنا دروف ا لاحن بالفتسيلة: والسين لير أو 
النهي عن الرذيلة والشر والإثمء كقوله تعالى: #إيكأما أَلَذِنَ امَنُوأ كُونوا هَوَمِينَ 


بالفتط اشنا 4 “ايدو قو له تهواتى ة عر با الدين اموا له وتوا الله 
رودو ل 0 ور ٠‏ 1222 جر نهم سم دسو سس 5 عيرس مره 
والرسول ‏ وتحخونوا أمتية َنم تعلمونٌ 4 وقوله تعالى: يكأيبًا لذت 
اموأ أَتّقُوأ أَلَّهَ وكُونوأ مم ألصَددِقِينَ 423" ". وغيرها من الآيات. 

فالإيمان واتباع منهج الإسلام سلوك إرادي توجبه فضائل الأخلاق» 
عن رذائلهاء والإيمان فى حقيقته يستلزم كل الفضائل ويستلزم النهي 
والمفارقة لكل الرذائل.» بل هو كذلك فى صميمه إضافة إلى ما يستلزمه 2 


ويقتصية. 


ه ‏ الإيمان فى أصله إذعان للحق واعتراف به وانقياد. وهذا عمل 
أخلاقي عظيم تطلبه النفوس التواقة» بخلاف الكفر فهو استكبار عن الحق 
ورد له وتعال عليهء وهذه دناءة خلقية عظيمة». تنحط إليها النفوس الرديئة. 
ومن هنا يُمكن أن نفهم قول النبي يلد «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاً»”*'. 
فأحسن الناس خلقاً لابد أن يكون أصدقهم إيماناً وأخلصهم نية. 
وأكثرهم التزاماً بما يجب على العباد نحو ربهم من عبادة» وأكثرهم التزاما 
بتحقوق الناس«المادية. والأذبية»:.فالآسسن الاخلاقية زالأسسن. الايمانية دا 
أصولٍ نفسية واحدة» وإن كانت بعض الأوامر الشرعية تستند إلى محض 
التعبد لكونها أوامر من الله تعالىء» يجب إنفاذها على الوجه الذي أمر الله به 
كعدد ركعات الصلاة وهيئاتهاء ولايستدعيها أساس أخلاقي منفصل عن 


(1). الآية 176 من سورة النساء. 
(؟) الآية لاا من سورة الأنفال. 
(9) الآية ١١4‏ من سورة التوبة. 
(5) سبق تخريجه: ص .١195468‏ 


١|6: 


الإيمانء فيظن أنه لا ترابط بين هذا وذاك» غير أنها فى الحقيقة مترابطة. 
لكونها عائدة إلى الإيمان وهو فى أساسه إذعان للخق. راععر ان به وانقياد 
8 رؤفق. شا تقول :بان بهل الفضيلة 'الخلقة قرعب القنام .ريده الطاعة: مين 
جهة أن الله تعالى أمر بهاء إذ الفضيلة الخلقية توجب طاعة الله تعالى لأنه 
الخالق المنعم المالك الإله الحق المبين”'". 


وخلاصة القول: أن الإيمان بالله تعالى وعبادته مما توجبه الأخلاق 
الفاضلة؛ ومن أولى الواجبات التي تفرضها مكارم الأخلاق» وأن الكفر بالله 
ورفض عبادته من أقبح رذائل الأخلاق؛ لأنه إنكار للحق من عدة وجوده: 
فهو إنكار لربوبية الله تعالى - مع أن كون الله تعالى رب لكل شيء وخالق 
كل شيء حقيقة قاطعة واضحة تفرض نفسها على كل منصف محب للحق - 
وهو جحود لألوهية الله واستكبار عن عبادته» وهذا الجحد والاستكبار أشنع 
الرذائل الخلقية وأخبثها. 


5" - وفي الإسلام ارتباط بين العبادة والأخلاق» ذلك أن العبادة هى 
كمال المحبة مع كمال الخضوع لله - جلّ وعلا . والقيام بذلك واجب 
أخلاقي متحتم. وعدم القيام به كفر ورذيلة أخلاقه شنيعة. 


رالقضيلة الخلقية فى العاذة لل قعالى قرمن على الاثمان: أنواعا فد 
السلوك الأخلاقى الراقى 7 الإيمان بالله؛ لأنه الإله الحق. ومنها الاعتراف 
له بكمال الأسماء ضقانت والأفغالة. ‏ ومنتهنا شكره على 'لعمة التى 
لاتحصى» وطاعة أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره؛ للك انطاعة 
من تجب طاعته؛ وتصديق من يشب تصديقه ظاهرة خلقية يدفع إليها حب 
الحق وإيثاره»ء وبغض الباطل واطراحه» والذين يستكبرون عن عبادة الله 
تعالى محرمون من هذه الفضيلة الخلقية الجليلة» مقارفون لرذيلة خلقية 
شنيعة هي الاستكبار» كما قال تعالى: «لَن يَسْتَتَكِفَ الْمَيبيمٌ أن يُكورت 
عَبَدَا بَنَهَ وَل املك لْفربُوْنَ وَمَن يَنْتَكفْ عَنَْ اديه وَيَْنَكرٌ سَبَحدُرم 


.44 - 47/١ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 


١ هه‎ 





لور بِيعًا ((2'746. وقال سبحانه عن عبادة الملائكة: #إِنَّ ارين عِندَ 
1 يستكبرون عن عباديو ولسيحولم وَلَهُ مسْجدُوتَ # 24 . 


ولو ذهبنا نستقصي الأوامر والنواهي الشرعية فإننا نجدها ‏ إضافة إلى 
هذا المعنى الأساسي ‏ تشير من قريب أو من بعيد إلى خلق قويم أو تنهى 
عن خلق ذميم» فالمعاملات كلها قائمة على أساس الحق والعدل ومعلوم أن 
حب الحق أحد الأسس الأخلاقية العامة» وقائمة على مجانبة الظلم» وهذا 
مرتبط بالأخلاق أيضا. 


ومن تأمل أحكام البيع والإجارة والقرض وأحكام النكاح والطلاق» 
وأحكام الحدود الشرعية والقضاءء وجدها تدل على هذه المعاني الخلقية 
أوضح دلالة» وتدل في فرعياتها على فرعيات خلقية كثيرة» بل نجد فيها 
الوانا من الحكمة الخلقية والمقصد الخلقي لايوجد في غيرها من أحكام 
القوانين سه الجاهلية. 


بل إذا تأملنا العبادات الشرعية المحضة مثل الشعائر التعبدية وجدناها 
تشير إلى معاني أخلاقية» فالصلاة ‏ 0 الركن الثاني قال الله عنها: 
إكت. الصدللة حنق:عرى التعسة والشك 74" والصباء قال عننه النبى 
كهُ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فإن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل: إني صائم إني صائم» ''. 


رح اتروع كم لادان خالي: 00 
شووت ولا عجدال فق ال 204 


)١(‏ الآية ١/7‏ من سورة النساء. 

(؟) الآية 7١5‏ من سورة الأعراف. 

0 االآيهة 14نم سورة المتكيوتع. 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب: حفظ اللسان للصائم 248057١‏ والبخاري بنحوه 
في كتاب الصومء باب: فضل الصوم 7/ 25570 وأبو داود في كتاب الصومء باب : 
الغيبة للصائم ؟/58. 

(©) الاية /ا9١‏ من سورة البقرة. 


١ 65 


وفى عموم الأمر بالعبادة نجد هذه الروابط الوثيقة بين الخلق والعبادة» 
ومن ذلك أن النبى وَل سأل أصحابه عن المفلس فقال: «أتدرون من 
المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلس من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيامء. ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليهء أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار»”'". 

وفي هذا دلالة قوية على أهمية أمر الخلق. وعظم منزلته» فالمتدين 
الذي يباشر بعض العبادات» ويبقى بعدها بادي الشرء كالح الوجهء قريب 
العنوانه: كه مكسيه: اتبنا 72 *9 ولو الك .غهه رومول الله كله «مفاسا. 

وكلذفنة التقزلة أن للخلا ذاك مكانة جالةه .ومل له عرموقة بوره 
سامقة في الإسلام. وهي متصلة بوشائج متداخلة مع عقيدة الإسلام وعماداته 
وأحكامه وتشريعاته وهي مطلوبة من المؤمن» مأمور بهاء منهيى عن ضدهاء 
موعود عليها بالثواب الجزيل من الله الكريم. 

وإذا انتقلنا إلى الجاهلية المعاصرة وموقفها من الأخلاق فإننا نجدها 
تخبطت في شبانها يشت أنواع التخيبطء ومن ذلك: 

١‏ - أنها فى جحدها لوجود الله تعالى أو فى جحدها لألوهيته وحقه 
في العبادة والطاعة قارفت أعظم الرذائل الخلقية» وجانبت أعظم الفضائل 
الخلقية وبيان ذلك فى أن الإيمان بالله وعبادته أمر توجبه فضائل الأخلاق 
الشكرية حل عو امن النقيادل وانرة مطاس الكمان القت فى اسان ؛ 
ذلك لأن اعتناق الحق والاعتراف به والغرائه انضيلة لقي نينا سيفن من 


العقل السليم والفطرة القويمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم #//ا199, 
والترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع». باب: ماجاء في شأن الحساب 
والقصاص 1/5 ". 


(0) انظر: خلق المسلم للغزالي: ص ١؟١.‏ 


/اه و ١‏ 


وشكر المنعم بالوجود والحياة والعقل وسائر 0 واجب أخلاقي 
ميته وعدم شكره اي ده 0 أخلاقية ة ششعة») 86 كر 
فساد كبير في الأخلاق والسلوك والعمل. 


؟ - أن النفس الإنسانية منذ تكوينها وتسويتها ألهمت فطرتها إدراك 
التوحيد والإيمان» وهذا الحس الفطري الذي تدرك به الخير والشو والحق 
والباطل في بعض أوجهه فضيلة خلقية يسعى المؤمن في تنميتها وتزكيتهاء 
ويسعى الكافر في تدسيتها ودفنها والفبوط بها #وتفس وما سوه 0) اهمها 
َم وَتََْهَا © هد َم سن يَكّهَا (© وَتَد حَابَ سَن دَسَهَا 469" 
فالايمان بالله 6 سول أعظم مايعتنقه 52 0 أشنع مايعتنق . 
وبالإيمان تتزكى القلوب والأعمال والأخلاق» وتشرق حياة الإنسان بالعمل 
الصالح والخلق القويم. وبالكمر تندئنس القلوب والأعمال» وتظلم حيأة 
الكافر بالعمل الفاسد والخلق الدنىء. 


ومن نظر في حياة المؤمنين الصادقين وأخلاقهم وأعمالهم». وحياة 
الكافرين والمنافقين والمشككين وأخلاقهم وأعمالهم» وجد البون الشاسع 
والفرق الهائل؛ الذي هو أعظم في سعته من الفرق بين الثرى والثرياء وأكبر 
في حقيقته من الفرق بين البصل والمسكء وأجلى في ذاته من الفرق بين 
التراب والجوهر 

ومن تأمّل أحوال فلاسفة الأخلاق القدماء والمعاصرين وقارنها أدنى 
مقارنة مع أحوال الأنبياء وأخلاقهم تبينت له هذه الفوارق» وما ذلك إلآ لما 
في الكفر من ظلام وتخبط وفسادء وما في الإيمان من نور واستقامة 
وصلاح. 


“" - أن النظرة المادية التى تسلطت على أفكار فلاسفة الغرب الماديين 


(5): الآناك لان 1 هن سووة الكلمس: 


١ مه‎ 


قادتهم إلى اعتبار الإنسان مادة مجردة من الروح وآفاقهاء وسلكته في سلك 
أبطلت تميزه واختصاصه». وألغت تمردهء ونظمته 8 نظام الحيوانية 

الهابطة. فهو فى نظرهم مخلوق ذو طبيعة واحدة تتحدد بحدود الجسد 

والغرائز.ء جسمه هو مصدر طاقته. وغرائزه هى الموجه له» وتصرفاته ‏ 

الغريزية هى عالمه الأوحد. 

والزعنات: والاأشواق.والافاق والسلوكيات المتكقة:.عنها. 


مصادرة كاملة لكل القيم العليا في الإنسان: قيم الحق والخير والجمال 
والحرية والإخاء والحب» وتحويلها إلى مجرد وسائل» أو حيل يحتال بها 
الانيناة اقيق مواق الشراندية 

5 - بناء على هذه النظرة المادية الحيوانية للانسان أقامت أوروبا 
سياستها واقتصادها وحياتها الاجتماعية والنفسية بمعزل عن القيم الروحية. 
وبمعزل عن الأخلاق» وبمعزل عن الدين كله جملة وتفصيلا. 

وكانت النتيجة هذا الانفلات الرهيب في الأخلاق» والصراع المدمر 
العنيف. والشد والجذب في داخل النفس والمجتمع بصورة تتلف المشاعر 
وتمرض الأعصاب وتدمر النفوس وتسحق الإنسان» حتى وصلت حوادث 
الانتحار والجنون والأمراض النفسية والعصبية إلى درجة لا مثيل لها فى 
نار البشريةه نقد ولت النظرة المادنة للجتسان. إلى اماد عديدة اأضيل 
من الحياة العامة» وأثرت فى تصورات إنسان الغرب وسلوكه وسائر مناشطه. 
وطن اتانبريها نا :فى محال الأخلاق. والبدلوكه .وكلها كرد إلى التصور 
الأعوو للكياة الاسساني» المي الناقفي قصيير التثار مجندوة الرزية الذض 
جتلرة اساسا ايه لممطلتات الفكوية والعملة ‏ إنه الكتمين السادق 
الحيواني للإنسان» وبناء عليه تفرعت نظراتهم للإنسان وأعماله وأخلاقه. 
وش أظهن .ذلك 

أولا: التفسير المادي الذي يقول: إن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث 


0ك 


عن الطعام؛ واللهاث خلف الظواهر الاقتصادية» وحصر إنساينة الإنسان في 
العبودية الخانعة للمال والتأليه الأعمى للمادة» وبناء على ذلك فالاقتصاد ‏ 
عند الماركسيين أصحاب التفسير المادي . أو البحث عن الطعام والشراب 
هو منبع كل عقيدة وتصورء وأساس كل قيمة وسلوك وخلق. 

وقد تفرع عن هذه النظرية الحمقاء مصائب كثيرة عادت بالبلاء والهلاك 
على الناس الذين اتبعوهاء على أنه يجب ألا ننسى أن الإطار الفلسفي لهذه 
النظرية الهابطة مأخوذ .من نظرية داروين» وأن المنهج التطبيقي منقول عن 
هذه النظرية الخرافية 8 إضافة فرضيات فلسفية أخرى. ولايصح أن للنسوع 
مطلقا أن هناك مصدراً مهمأ لنظرية التفسير المادي الماركسي يتمثل في 
التراث اليهودي التلمودي والنفسية اليهودية» المشهورة بعبادتها للمال» 
وتأليهها للكسب» وحقدها الحارق على البشرية وقيمها وترائها ومقدساتها. 

وإذا أخذنا الأخلاق ‏ وهي مجال حديثنا هنا مثالاً للتفسير المادي 
الماركسي بخلفياته المادية الداروينية» وخلفياته اليهودية الساعية في الأرض 
فساداً ؛ وجدنا أصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى القيم والأخلاق بمنظارين 

أحدهما: أن القيم والأخلاق ليست سوى انعكاس للأحوال المادية 
والاقتصادية القائمة في أي وقت من الأوقات. وكل وضع اقتصادي أو مادي 
قائم هو الذي ينشيء كل مايتعلق بالدين والأخلاق والأسرة» وكلما تغيرت 
الأوضاع الاقتصادية المادية تغير الدين والأخلاق. 

يقول فردريك إنجلرز: (إن الناس عن وعي أو لاوعي يستمدون مفاهيم 
الأخلاقية - في التحليل الأعخين - من العلاقات العملية التي يقوم عليها 
وضعهم الطبقي. أي من العلاقات الاقتصادية التي ينتجون بها ويتبادلون 
0006 

وقول مجموعة من العلماء والأكادميين السوفييت في كتابهم الموسوعة 
الفلسفية تحت عنوان «الأخلاقية»؛ (شكل من أشكال الوعي الاجتماعي 


0010 نصوص مختاره من إنجلز : ص 2١55‏ جمع جان كائاباء ترجمة وصمى يي النبي. 


ل 


تنعكس وتثبت فيه الخصال الأخلاقية للواقع الاجتماعي...» ويتحدد طابع 
الأخلاقية بفعل النظام الاقتصادى والاجتماعى» ويعكس مستواها المصالح 

١ ١ 0) 0‏ ظ 
الشة 7 


وعندما ذكرت آنفاً الجذر الدارويني لهذه النظرة المادية الاقتصادية 
اليوانية» قإن ذلك ل يكن لمجرد استنتاج من فحوى هذا المذهب» وإن 
كان الاستنتاج يدل على هذا المقصد بجلاء» بل إن فردريك إنجلز ينص 
على هذه المرجعية في تلخيص بليد يدل على عته فكري» ويدل على إيمانٍ 


بغيب مَّاء وإن كان هذا الغيب خرافة. 


يقول إنجلر: (منذ مئات عدة من ألوف السئين كان يعيش في مكان ما 
من الدائرة الاستوائية عرق من القردة الشبيهة بالبشر بلغت تطوراً رفيعاً بوجه 
حاف ود أعطانا داروين وصفاً تقريباً لهذه القردة التي قد تكون 
أسلافنا. . . وقد أخذت هذه القردة متأثرة بالدرجة الأولى فون فلك ستمط 
معيشتها الذي يتطلب أن تنجز الأيدي من أجل التسلق غير وظائف 
الأرجل. اعت ثزقن عاذة الأشعانة بأندييا مة أجل السير على الأرض 
واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية» وهكذا ثم اجتياز الخطوة الحاسمة لانتقال 
القرد إلى إنسان ‏ وبعد كلام طويل يضيف قائلاً - ينسى الناس أن الظروف 
الاتتصادية لحياتهم هي منشأ الحقوق التي لديهم مثلما أنهم نسوا أنهم قد 
فار عن .غالع الحيران) 7 

ثانيهما: أن الأخلاق وجميع أفيولها توانسها لسع فيما تابنة: بل يخي 
نسبية متحولة فلا ثبات لها ولا قدسية. وهذه القضية مبنية على جحدهم أن 
الإنسان مخلوق لله تعالى من عدم. ومبنية على أن التطور أمر حتمي لازم 
اكاك منه فا هذا ماخر ف الداووكة: 


قال علماء السوفييت فى موسوعتهم الفلسفية: (ليست القواعد 
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والعلاقات الأخلاقية شيعاً يبزغ مرة وإلى الأبد. كما يعتقد المتافيزيقيون. 
وليست الأخلاقية من محض خلق العقل أو الروح». كما يؤكد المثاليون 
واللاهوتيون)”''. 

ويقول إنجلز: (وهكذا فإننا نرفض كل محاولة لإلزامنا بأية عقيدة 
أخلاقية مهما كانت على اعتبارها شريعة أخلاقية أبدية» نهائية» وثابتة أبداً. 
بحجة أن للعالم الأخلاقي أيضاً مبادئه الدائمة التي تنهض فوق التاريخ. 
وفوق الفوارق بين الأمم.. إنا ننادي على النقيض من ذلك بأن سائر 
النظريات الأخلاقية فد كانت حتى هذا التاريخ. في آخر تحليل» نتاجا 
لأوضاع المجتمع الاقتصادية السائدة في (:منها)!". 

حَ أي ر 

ويقول أيضاً: (منذ اللحظة التى تطورت فيها الملكية الخاصة للأشياء 
المنقولة كان لابد لجميع المجتمعات التى تسود فيها هذه الملكية الخاصة أن 
يكون فيها هذه الوصية الأخلاقية المشتركة: لاتسرق. فهل يعني أن تصبح 
هذه الوصية وصية أخلاقية سرمدية؟ كلا أبدا!اء ففي مجتمع أزيلت منه 
الأشهاد الحقيقة السرمدية: لاتسرق. 

ولهذا فإننا نرفض كل طمع بأن تفرض علينا أية عقائدية أخلاقية 
كقانرن سرمدي نهائي لايتزعزع بعد اليوم بذريعة أن لعالم الأخلاق هو أيضاً 
مبادئه الدائمة» التي هي فوق التاريخ والفوارق القومية)””". 

هذه أصول نظرتهم لين القيم والأخلاق من الناحية الفلسفية» ما من 
الناحية التطبيقية فقد سعت الشيوعية إلى إبادة كل خلق إنسانى أصيل باعتباره 
شيئاً من الفردية المحرمة» أو باعتباره حيلة برجوازية للاستغلال والسيطرة!! 





.١4 موسوعة الفلسفة: ص‎ )١( 

(؟) من الترجمة العربية لكتاب أنتي دوهرنج: ص ١١5 ١١4‏ نقلاً عن كتاب مذاهب 
فكرية معاصرة لمحمد قطب: ص لا ”79‏ 598. 

(9) نصوص مختارة من إنجلز: ص .1١١‏ 
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فالأسرة والزواج - عندهم ‏ من بقايا البرجوازية ومن التصورات اللاهوتية 
المترسبة» ولذلك دعت الشيوعية إلى الجنس المشاع والإباحية المطلقة. 
وجعلت ذلك من أهم أهداف الثورة الشيوعية. 

وَفَد تتفت الذول الشوسية عملا مجاينة: اليه واعلفف ذلك .رسيا 
وقافة: يتدرين الكفر والإلحاة:: وبذلة كن الوسانا. للتغيز هن الذين 
والأخلاق» واعتبرت أن الحق والعدل والفضيلة والصدق وغيرها من الفضائل 
الخلقية مجرد هراءء ولا وجود لشىء من ذلك إلا فى أذهان اللاهوتيين 
والمكالنين !!: 1 ْ 

واعتبروا بث هذه الأفكار ونشرها عنوانا للوعي والتقدم والنضال 
الشريف. واعتبروا أي دعوة للدين أو للإصلاح الأخلاقي أو الاجتماعي 
علامة تخلف ورجعية يجب على الثورة الشيوعية مقاومة ذلك» ويجب على 
الثوار المناضلين استئصال أولئك بالقتل والاغتيال. 


وفي سياق التعصب الشيوعي الماركسي لايسمح لأي أحد أن يناقش 
أو ينافس العقيدة الماركسية» ولابد أن تسيطر على كل مناحي الحياة» فالعلم 
يجب أن يكون أداة لبث الإلحاد» وترسيخ العقيدة الماركسية والأدب والفن 
لابد أن يكون في بوتقة «الواقعية الاشتراكية» والإعلام يقوم بالدعاية للشيوعية 
ومشاريعها وشخصياتهاء والدعاية المضادة للمخالفين والمناوئين لها. 

ثانيً: التفسير الجنسي الحيواني : 

يعتبر اليهودي فرويد أشهر من تبنى التفسير الجنسي ونشره ودافع عنه 
بتعصب شديدء ولم يكن فرويد أول من تحدث عن اللامعقول ولا الجانب 
الشهواني من الطبيعة البشرية» بل هو أظهر من تجرأ فأشار إلى هذه 
الجوانب» لقد كانت أوروبا تعج بالآراء والأفكار الجنسية الشهوانية (ولم 
يكن فرويد هو العالم الوحيد الذي كان يبحث في الجنس وقضاياه. بل كان 
هناك أيضا العالم الاشتراكي الرائد في علم الجنس هافلوك إليس. ففي 
العشرينات من القرن العشرين. سقط الاحتشام الفكتوري المألوف» وقد 
أصدرت الروائية البريطانية إلينور جلن روايتها «ثلاثة أسابيع» حيث روت فيها 

0 


قصة خيالية تدور حوادثها حول مباهج الزنا والتزاني» الأمر الذي لم يكن 
ليفهمه أو بالأحرى ليتسامح به العهد الفكتوري» وقد لاقت روايتها هذه 
زواج دهت 1 


جاء فرويد في هذا الجو المحموم مدفوع بخلفيته اليهودية الحاقدة'"أ 
على البشرية» وبمزاجه الساخر بل لقد كان «كلبي المزاج»”" و(كان أيضاً 
دوغماتياً شديد التزمت**. وورث عن داروين نظرته القائلة بحيوانية 
الإنسان» وتوافق ذلك مع خلفياته اليهودية التي تقرر أن ما عدا اليهود هم 
ليسوا سوى حيوانات في هيئة بشر خلقوا ليكونوا خدماً لشعب الله 
المختار! !. ْ 

تمازجت هذه الأمور كلها في عقلية فرويد فخرج بنظريته الجنسية 
الخيوادة: 

أمّا الدين فكانت معاول الهدم قد توجهت ضده في أوروبا التي فرحت 
بالخلاص من ضغط وهيمنة الدين النصراني المحرف المليء بالتحريف 
والسيطرة الظالمة من رجالهء واستفاد ري هذه ا استفادة» 
فراح ينشر فكرته الجنسية بكل حرية وجرأة بل بكل تعصب وتزمت. 

رسم فرويد صورة ثابتة لكيان الإنسان على أساس الجانب الحيواني 
المادي في الإنسان. وتمددت فكرته المدمرة تحت ظل البحث العلمي» 
وتحت شعار علم النفس!!. 

ولئن كان ماركس نظر إلى النفس الإنسانية من خلال عالمها الخارجي 
ومن خلال المؤثرات الخارجية» الاقتصادية بالذات؛ فإن فرويد نظر إلى 


.ه0١‎  ه٠٠0 تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص‎ )١( 

(0) ظهرت مؤلفاته بالعربية والألمانية والإنجليزية وغيرها تؤكد أن فرويد كان يصدر في 
كتابته عن نفس يهودية خالصة» اقرأ بالعربية كتاب الدكتور صبري جرجس» وبالألمانية 
أو الإنجليزية كتاب يونج تلميذ فرويد بعنوان «ذكرياتي عن فرويد». انظر: الإنسان بين 
المادية والإسلام لمحمد قطب: ص 7١‏ هامش رقم .١‏ 

(*400) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص ٠5٠ه‏ ١0ه.‏ 
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النفس الإنسانية من خلال عالمها الداخليء ولكنهما وصلا في النهاية إلى 
نتيجة واحدة في موضوع الدين والأخاةق» واتخذوا التفسير الحيواني للحياة 
الإنسانية وللإانسان. 

التقى ماركس وفرويد عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق واعتبارهما 
قيمأ غير أصيلة في الحياة البشرية» وإِنّما انعكاساً لشيء آخرء مادي في 
أصله وحيواني. 1 

بيد أن فرويد كان أفحش وأخبث فى تلويثه للنفس الإنسانية والانحطاط 
بها إلى التحضيين 6 روة للك مو جال لارعة المسماة نظرية التحليل النفسي"" 
حين قرر أن الحياة النفسية للإنسان ليست حيوانية فحسب ولكنها كلها تنبع من 
جانب واحدء. من جوانب الحيوان جانب الجنسء. الذي اعتبره العامل المهم 
بل الوحيد المسيطر على كل تصرفات الإنسان» ويُمكن تلخيص حيوانية فرويد 
- التي يطلق عليها اسم نظرية التحليل النفسي ‏ في عدة نقاط : 


اب الآلسان لبس .مكلوقا له كالغ بل هو نتاج الطبيعة؛) وهو في 


5 - الإنسان ليس فيه شيء اسمه الروح بل هو مجرد جسد. 


2 التكوين التنيو للونسان على ثلاث درجات بعضها فوق بعض» 
أولها وأدناها الطاقة الشهوانية وموطنها الذات السفلى وهى طاقة جنسية لها 
السيادة التامةء ثانيها النفس الواعية التى تواجه المجتمع وتحتك بهء وتحاول 
التوفيق بين الرغبات المتناقضة في داخل التفسن» وبين الحقيقة المادية 
الخارجية. ثالثها الذات العلياء وهذه ا من للبعن الطفل بشخصية والده. 


)١(‏ مدرسة من مدارس علم النفس» وطريقة لمعالجة الأمراض العقلية والعصبية قام 
بتطويرها سيغموند فرويده تشدد بصورة خاصة على ظاهرة العقل الباطني أو 
اللاشعورء وتقوم على اعتبار الإنسان مجرد مادة وحيوان في الأصل والمنشطء وأن 
أصل جميع تحركاته وأعماله في اليقظة والمنام تنبع من الدافع الجنسي. انظر: موسوعة 


علم النفس : ص ١١أ.‏ 
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و ال 0 اول سو يحول 
وجود الأب دون تحميقه . فيتكون في (١‏ نفس الطفل نحو أبيه شعور عردوج 
من الحب والكراهة فى أن واحد. 


5 - عقدة أوديب» محور من محاور نظرية التحليل النفسى عند فرويد 
وأتباعه. وأصل قولهم بهذه العقيدة.» وأختها الأخرى المسماة عقدة الكتراء 
تلك الخرافة الخيالية التي افترضها فرويد وصدقهاء وتبعه على ذلك من 
تبعه» وملخص هذه الخرافة المستمدة أصلاً من خرافة داروين: أن الأبناء 
في امطع بجر اتجهوا : نحو أمهم بدافع الرغبة الجنسية» فوجدوا والدهم 
عائقاً في طريق رغبتهم 590 فالحسوا بالندم على قتلهء فتعاهدوا على 
تقديس ذكراه فعبدوه» ومن هنا نشأ الدين ونشأت عبادة الأب التي تحولت 
فيما بعد إلى عبادة للطوطم» ولما وجدوا أنهم سوف يتقاتلون على الأم 
قرروا تحريمها على أنفسهم بدلاً من الخصام» فنشأت لبي وشكذا نفيك 
هذه الحادثة تطبع البشرية بهذا الطابع منذ ذلك الزمان وحتى الآن». فكل 
طفليعشق أمه بداقع االجسن» ٠‏ وكل طفل يكبت ذلك العشق فتنشأ عقدة 
أدويب نسبة إلى أوديب التي : تقول الأساطير الإغريقية» أنه فتل أباه وتزوج 
أمه دون أن يعلم حقيقة ما فعله. 


وكذلك الطفلة تعشق أباها بدافع الجنس ثم تكبت هذا العشق فتنشأ 
في نفسها عقدة الكتراء التي تعني في مدرسة التحليل النفسي تعلق الابنة 
بوالدهاء وشعورها بالعداء نحو والدتها التي تنافسها أو تستبد بالوصال 
الجنسي مع أبيهاء وهذه الرغبة ناتجة عن وعي أو غير وعي في نفس 
الطفلة.» وتسفر عن الشعور بالعداء والبغض للأم كما تؤدي إلى شعور 
بالذنب نتيجة تضارس عواطف الفتاة. 


ه - من عقدة أوديب والكتراء والكبت الملاصق لهما يقرر فرويد 
أن الدين والأخلاق والتقاليد والقيم العليا تنشأ وتنطلق من هاتين 
العفدتين:: فالكبتك. الدئ: بيدأ منذ قتل الأبناء والدهم مستمر لم يئقه ‏ 
ويتحول دائماً إلى قلق نفسي دائم لايترك البشرية في راحة» وإِنّما اخترع 


1 


الناس الأديان - حسب قول فرويد ‏ لحل هذه المشكلة. 

5 - ومن هذه المنطلقات والتحليلات والتفريعات توجه فرويد بحو 
الدين والأخلاق والتقاليد والقيم العليا يدنسها ويقذرها في نفوس الناس» 
ويغمسها في مستنقع الجنس» ثم يخرج حلوله بعد ذلك من المستنقع ذاته 
يتقاطر منها الجنس المكبوت. 

- ينشأ الضمير والأخلاق عند فرويد من قضية الكبت والقمع 
للشهوات الجنسية» أي أن الضمير والأخلاق ليست موجودة في عالم 
الحقيقة وإِنّما هي خرافة تنشأ بسبب عوامل الكبت والقهر. 

6 - ينفي فرويد كل قيمة خلقية ذاتية؛ لأنه لايستطيع أن يتصور أن 
إنساناً يُمكن أن يتنازل عن متعته من أجل قيمة عليا أو خلق قويم. 

14 - يفسر فرويد الدوافع الآتمانة العييلة يات “تدلسية عيبي 
جلالها وتطمس ما فيها من خير وإشراق» فهو يعتبر كل ارتفاع خلقي مجرد 
حيلة لا شعورية لمداراة خسة هابطة. وكلما ازداد الانسان رقياً وخلقا 
وتطهراً في الظاهر كان ذلك عند فرويد دليلا على عمق مشاعر الإجرام 
والنذالة التي يكبتها في لاشعوره. 

٠‏ - يفسر كذلك كل العلاقات العاطفية بالتفسير التدنيسي نفسه. 
فحزن الأهل على ميتهم مثلاً - ليس شعوراً بالحزن على فراقه» ولكنه 
مداراة للفرحة الخفية التي يحس بها الأقارب عند التخلص من هذا الشخص 
الذي يكرهونه ويتمنون موته»ء والولد يكره والده» والبنت تكره أمهاء 
والزوجة تبغض زوجها وتتمنى له الموت» وليس هذا عنده على مستوى 
الوشناعر قوفي بل بيفن .حى :يقل الخياة النفسية كلها .نين الأفراد 
والمجتمعات» فالجميع يكبتون مشاعر الكراهية الثابتة في نفوسهم تجاه من 
يتظاهرون بحبه» وليس في حسابه أي سمو إنساني » ولن يحدث مثل 5 
السيميو ت: إن عدف - إلا بالكبت القهري للنوازع». ولا سبيل عنده لارتفاع 
الإنسان عن أي رذيلة في سبيل خلق أو قيم عليا أو فكرة قويمة. 


١‏ 2 ينكر فرويد جميع المعنويات». وينكر كل حقيقة خارجة عن 
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نطاق الأرض» وبناء على ذلك يعالج المرضى ويفسر الأحلام. فلا غيب 
عنده ولا روحء ولا شيء خلف المادة ومعطياتها وفرعياتهاء أمّا الدين فقد 
ذكرنا في نقطة سابقة خرافة قتل الأبناء لأبيهم ثم أسفوا لذلك وقدسوا ذكراه 
وعبدوهء» وهكذا ظهرت أول ديانة فى الأرض حسن خرافة فرويد» ولذلك 
عادى فرويد الدين واعتبره خطراً على الإنسان؛ لأنه يعتقد أن الدين يصرف 
الانسان عن التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. 

١١‏ - يعتبر فرويد الأخلاق والتقاليد والقيم العليا وسلطة المجتمع 
حراس كبت وقهرء يتربصون بالفرد الدوائر ليفتكوا به ويوقعوه في سلطانهم 
ويخضعوه لمشيئتهم» والفرد في صراع دائم ضد هؤلاء الحراس بوعي أو 
بكر وعى يبحت عن أي فرصة للانقضاض عليهم علانية إذا أمن. أو خفية 
واحتيالا إذا خشي العاقبة. 


وعلى هذا المبدأ يصور فرويد مريض العقل والنفس والمصاب بالجنون 
والهستيريا والانفصام. والمجرم والشاذ.ء يصورهم جميعاً ضحايا لكبت 
المجتمع والأخلاق والقيم»ء وضحايا الدين ووخز الضميرء ضحايا هذه 
العوائق التي تحطم الفرد وتكبت غرائزه وتحطم كيانه. 

٠‏ - وبناء على ذلك فإنه يصور أن الإنقاذ للإنسان والخلاص له 
من العقد النفسية والاضطرابات العصبية والهلوسات وانهيار الأعصاب إِنْما 
يحصل بإزالة هذه الحواجز: «الدين». الخلق. الحالة الاجتماعية» القيمء 
الضمير» التقاليد» وإطلاق المشاعر المكبوتة. 

لقد مبمى. :هذه الآشياة «المشاغر العليا».يخد. أن: وه النه التقد 
الشديد واعترف بوجودها ولكنه أصر على القول بأنها جميعاً تنشأ من قهر 
التوارع: الغطرية فى عقندة أرديي» الى أنه اعكرزقه ينها اعفرافا أمتر ا مت 
النفى. 

14 - بنى كل أحكامه على تجاربه في الشاذين والمتخلفين 
والسعرمين ».كل تعبا ريه اقانك: دن قاذوا| لأسكات م رومت هزا لاه لقتو د 
امجليط اكات وعديدية على الاين مشي على قاعدته القائلة أن في كل 
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إنسان قدراً من الشذوذء وأن كل البشر مصابون بعقدة أوديب أو عقدة 
الكتراء ثم يتغلبون عليها بطريقة ما. 

وبناء على هذه الأحكام المستمدة من الشاذين» والمأخوذة من جيل 
معين هو جيله الذي عاش فيه» ومن مجتمع معين هو المجتمع الأوروبي» 
عمم فرويد أحكامه على البشرية كلها في جميع أحقابها الماضية والراهنة 
والآتية» وعلى جميع أنماط ومناشط البشر باختلاف بيئاتهم وخلفياتهم 
وعقائدهم وأديانهم. 

6 - يرى فرويد أن الإنسان ليس له إلا أحد طريقينء إمّا انطلاقة 
الطاقة الشهوانية الجنسية انطلاقاً حراًء أي «حيوانياً» وإمّا الكبت المدمر 
للاعصاب المبدد للطاقات المفسد للحياة. 


55 الحياة كلها جنس »© وملبثقة من خلال الجنس» والجنس بيذاء 
منذ أن يولد الإنسان» فهو يولد جنساً خالصاً في إهاب طفل حيواني صغيرء 
وكل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنسء فالرضاعة ومص الإيهام والتبول 
والتبرز والالتصاق بالألم كلها جنس في جنس ولمقصد جنسي . 


ينبغي أن نحطم كل العقائد الدينية» ونجعل من الجنس عقيدة”''. 


)١(‏ نقلت واقتبست هذه الأقوال من: 
١‏ الإنسان بين المادية والإسلام: لمحمد قطب: ص .5١96 245-1١9‏ 
" - دراسات فى النفس الإنسانية: له: ص 4/ا- هلاء وها ١56لن,/‏ الالء ١95‏ 
لك ١١4‏ كد دك 116 لكا وغكل «رمكن ووس ساك 
#ات. التظون والقاف«قى شعياة البقيرة له أيضا :“هن :48 1ه 
عنذاهيم دقري عناصو له أله اع 117 4 
ه ‏ الموسوعة الفلسفية: لعبدالمنعم الحفني: ص  ”٠7‏ 8"094. 
5 تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص لا49؛ ‏ ١0ه6.‏ 
/ا - الموسوعة الفلسفية: لعلماء وأكادميين سوفييت: ص .""”١‏ 
6 موسوعة علم النفس: ص ”2.4 245 كت لالا_ 4لاء 2.45 4ق ١4كء‏ 59ل 
يحرف برفرفا 
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هذه نظرية فرويد التي أثرت في الحياة الغربية كما لم تؤثر نظرية 
أخرى باستثناء سابقتها المسماة نظرية النشوء والارتقاء» التى تأثر بها فرويد 
أبما تاتوع: قماذا مهم قرويت وتظريعه: فى البحياة الخرسة :فى مجان الأخادن 
والقيم؟. ظ 

لقد نزع عن الإنسان إنسانيته وألقاه فى حضيض الحيوانية» بل أفحش 
في تصوير حيوانية الإنسان» حين صور أن الحياة الإنسانية ليست حيوانية 
فحسبء, ولكنها كلها تنبع من جانب واحد من جوانب الحيوان» من 
الجنس» من الغريزية الشهوانية»؛ وعلى ذلك فإن أي عائق يعوق انطلاق هذه 
الغريزة فهو كبت يجب تجاوزه بل يجب تحطيمه» وأهم هذه العوائق عند 
فرويد الدين والأخلاق» التى اعتبرها قيما غير أصيلة فى الحياة البشرية» 
وإثّما هي عنده - انعكاس لشيء آخرء مادي في أصله ا 

إذن فالأخلاق والقيم مجرد خرافة وزيف يمارسها الناس مع بعضهم 
عن طريق المخادعة والتلبيس. 

وبهذا الشكل استطاغ فرويد تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد 
وتقذيرها وتدنيسها في نفوس الناس» حتى لقد اجترأ في خبث يهودي 
معهود ‏ فسمى التسامى الخلقى شذوذاء وقرر أن الكبت الجنسى خطر على 
الكباة النقمى والعصبى؟: لآنه ريصيب النفين. «الفقة:.رالاشتطرايات. 

طارت هذه النظرية الجنسية في آفاق الحياة الغربية» وأصبح فرويد قواد 
الجيل الحديث إلى كل رذيلة وانحطاط و(امتد تأثيره إلى ميادين التربية 
والتعليم والآداب والفنون والدين والفلسفة والأخلاق والثقافة الشعبية)”'". 

لقد كان أثره عنيفاً في الحياة الغربية» اعتنقت الجماهير آراءف 
وظاهرهم في ذلك كثير من العلماءء بل توسع بعضهم في تفسير هذه 
النظرية واستطرد مع لوازمها ومقتضياتها فى تواصل جذري مع نظرية دازوين 
التي تعتبر أصلاً ومنطلقاً لنظرية فرويد» إلى حد أن أحدهم كتب كتاباً عن 
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الإنسان ودراسة أحواله العضوية والجنسية والاجتماعية فلم يجد ما يسمى به 
الإنسان إل اسم «القرد العاري"'' حيث جمع في هذه التسمية بين داروين 
وفرويدء فالإنسان حيوان بل قردء وهو عاري لأن أصله كما افترضت خرافة 
فرويدء» حيوان شهواني اجنسي تساقط عنه الشعر واستقامت قامته» وعاش 
بغريزة الجنس ومن أجلها!!. 

انطلق الغربيون جماهير وعلماء خلف خرافة فرويدء وانغمسوا في 
مفاهيمها نظرياً وعملياًء فانطلقت الغرائز بلا حد ولا ضابط» وتهدمت القيم 
والأخلاق والتقاليد؛ لأن فرويد أخبرهم بأن هذه عوائق في سبيل الانطلاق» 
وبدأ الناس ‏ وخاصة الشباب وصناع الفن الإعلامي ‏ ينظرون إلى الأخلاق 
والدين نظرة عداء ومناقضة» ويعتبرون وجودها أو الحديث عنها حديثا عن 
أشياء وهمية وغير منطقية» بل أشياء معادية للتحرر والانطلاق» وليست - في 
أحسن الحالات ‏ إلآ تراثاً من الماضى العتيق الذي كان غارقاً في التخلف 
والرجعية والانكبات. ْ ْ 

وسرت في الجماهير لوثات عديدة شكلت عقليتها وممارساتها وأهدافها 
ونظرتها للكون والإنسان: لوثة داروين المتمثلة فى حيوانية الإنسان. والتطور 
المطلق بلا حدودء ولوثة فرويد المتمثلة في الإباحية الجنسية» والعداء للدين 
والأخلاق. ١‏ 

نشأ الجيل الغربي وقد رسمت أمامه طريقان : 

أحدهما: احترام وصايا الدين» والأخلاق» والمجتمع. وتقدير القيم 
المعتونة والخلقية6 وهذه قال فيها فرويد وسائر المتأثرين به من فلاسفة 
وتربويين وإعلاميين وعلماء نفس واجتماعء» بأن هذه القضايا ليست أصيلة 
ولا ذات جذورء وليست ثابتة» بل هى ناشئة عن الكبت» واتباعها يولد 
لكف والمرض. والاقتطراب ,والتكاف: الشخصي :والاستماعى. 


الثاني : تحطيم العوائق من أجل التحرر والانطلاق» والزعم بأنه لاتتم 


)١(‏ القرد العاري لديز موندموريس ترجمة ميشيل أزرق ومراجعة محمد قجة. 


١ةوا/ا‎ 


سعادة الفرد إلا بسحق الدين والأخلاق وتقاليد المجتمع» وأول ماتبدأ سعادة 
الفرد وحريته بالحصول على اللذة الجنسية وإطلاقها من قيود القيم الخلقية 
والدينية» ليتحقق للفرد شعوره بذاته واستقلاله وحريته وسعادته. 
وبالطبع لقد اختار الناس الطريق الثاني فهو أسهل وألذء ولايكلف 

شيئأء في حين أن الطريق الأول قد تحطمت أسباب بقائه منذ الصراع القديم 
بين الكنيسة والعلم. 

...يعد النعوب العظس "الأرلن ,وجنت الأرضى الاستيافضة والقلسة 
القابلة لهذه النظرية فقد جند للحرب ملايين الشباب وعاشوا في أتونها سنين 
عديدة تحت ألوان القصف والتدمير الحسي والمعنوي. وقتل 5 الملايين 
وبعد انتهاء الحرب انفلت البقية من خنادق القتال بعد كبت وقهر الحرب 
ضمأى يبحثون عن أي شيء يروي غرائزهم المشتعلة. 


وكانت المرأة قد أخرجت من بيتها بعد قتل عائلهاء تبحث عن الرزق 
في المصنع وفي غيرهء وهناك وقعت الواقعة وكانت الفرصة مناسبة لاتباع 
تعاليم خرافة فرويد» وكانت الظروف كلها تدفعهم للانطلاق في هذا 
المضمارء ووجدوا في فرويد ونظريته المتكأ العلمي ‏ كما رُعم لهم 
فانطلقوا خلف نزواتهم الجنسية الملتهبة. 

وتحولت القضية تحولاً كاملاً.ء فبدلاً من ظهور أصحاب التحلل 
الخلقي والشذوذ الجنسي في هيئتهم الحقيقة كمجرمين وشاذين ومنحرفين» 
هيأت لهم نظرية فرويد السند العلمي ‏ بزعمهم - ليقولوا إِنْما نحن من أتباع 
العلم» ورواد التقدم؛ وطلائع التحررء وهذه أولى بالاتباع وأحق بالاعتناق 
من أساطير الأخلاق والدين. 


وتركزت الفتنة في أول أمرها فيما أسموه «تحرير المرأة» فأخرجوها في 
الشوارع عارية سافرة وبغضوا إليها المنزل والاستقرار فيه.ء وجعلوا العمل في 
المنزل وتربية الأولاد سبة تنفر منها كل امرأة عصرية؛ وكتب في ذلك 
الكتاب والصحفيون والإعلاميون والأدباء» وتحركت الأفلام السينمائية ثم 
التلفازية ثم أشرطة الفيديو تصور المرأة عارية داعرة داعية إلى الفسادء 


١ /اة‎ 


وتحركت بيوت الأزياء» ومعارض الأزياء وأدوات الزينة» ووسائل الدعاية 
متخذة من المرأة سلعة وأسلوباً للترويج من خلال إظهار المفاتن وكشف 


وأضحت هذه كلها وغيرها صورة عادية من صور الحياة الاجتماعية» 


وأضحى المجتمع المنحل لايستغني - لسَدة ألفه وانطماس بصيرته ‏ عن 
المرأة الفاتنة الجذابة بجسدها بل بعورتها!!. 


وأصبحت هذه الفتنة جزءاً من الحياة» واستمر الحال في ازدياد» حتى 
أصبح لكل فتاة عشيقها أو صديقها الذي تمارس معه الجنس كاملاً في 
أغلب الأحيان» وأصبح الأمر عرفا اجتماعياً عاديا لايستطيع أحد أن يفكر 
فى استنكاره فضلا عن الجرأة فى ذلك» إلا بقية قليلة ضعيفة تنادي في 
حم هذه الأمواج المتلاطمة بالعرةة إلى الدين والأخلاق» ويصيع صونها: 
بل توصم بالجئون والتخلف والرجعية» فقد استقر عند الجميع أن الدين 
والأخلاق عوائق لابد من تحطيمها!!. 


وتمادى الحال حتى وجدت بيوت الدعارة المحمية من الدول. 
وجمعيات الشاذين والشاذات الذين يطالبون بحقوق التحرر الكامل كما 
يريدون. وتصل قوتهم إلى حد دخولهم نسيج السياسة والحياة العامة ليطالبوا 
بالمزيد من التحلل والشذوذ والمزيد من الحماية» وطلب سن القوانين 
لحماية حقوق أصحاب الشذوذ والجريمة والانحراف» كما حدث في بريطانيا 
حينما خرج الشذاذ من الرجال في كامل زينتهم وعريهم واضعي المساحيق 
على وجوهم والحلي في آذانهم وأعناقهم. مبرزين مؤخراتهم كاتبين عليها 
عبارات الدعاية لفاحشة اللواطء خرجوا في مظاهرة عارمة في شوارع لندن ‏ 
يطالبون بتشريع قانون يبيح للبالغين إقامة علاقات الشذوذ الجنسي». وإبطال 
كون ذلك مخالفاً للقوانين» وبالفعل حصلوا على ذلك في عام 409١ه/‏ 
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)000( انظر : المجتمع العاري : ص "الى فر١ل[.‏ 


١ 1/0 


وعندما حصلت الضجة حول لجيرمي تورب) زعيم حزب الأحرار 
البريطاني حول علاقته الشاذة بالشاب «نورمان سكوت» لم يكن من هذا 
الزعيم السياسي إلا أن احتج بأن القانون البريطاني الجديد يحميه من 
المؤاخذة على هذا الفعل ولو كانت العلاقة تعود إلى عخمسة عشر عاماً من 
قبل'''» بل وقف الشاب في المحكمة يقول: (إنهم يضطهدوني بسبب 
علاقتي الجنسية مع جيرمي ثورب)"'' وهو يعني الصحافة التي اتخذت من 
الحدث::فجالا للأثارة :والعيلية" وتضفية الحيانات السياسية. 


ولم تعد هذه الأمور تشكل في حس الغربي أي مراجعة أو مؤاخذة 
أخلاقية»؛ فقد أضحى عدد الشواذ في بريطانيا وحدها حسب إحصائيات عام 
ا اننا 


ملم عض عله عرى بيعتين اآثار اناري تززويمه .ورف اذك الجرية 
من ذلك بعد ذكر بعض الآراء الفلسفية والنظرية في قضية الأخلاقي» والتي 
كان ذاك كاير فى بهذا السيدان وان كانيع دون تانير شاركس دفروية: 
وسوف أجمل اله المذاهب والأراءء في النقطة التالية : 


الثأ: جملة مذاهب فى الأخلاق تعود إلى الشجرة المادية المترعرة فى 
الغرب : 


أ المذهب العقلى فى الأخلاق». ويستند أصحابه إلى العقل فى تقرير 
الكين ونواعة السبلوك :واقهير اصوفانه شين ا اتيز يت بور هذا 


.٠١8 - ١٠١5 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .٠١7‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .١٠١5‏ 

(14) عمانوئيل كانطء ولد عام ١١5‏ ه/4؟!١‏ م2 وتوفي ١5١8‏ ه/04١18‏ مع أثر في 
عصره وشطر الفلسفة الحديثة إلى شطرين ما قبل كانط وما بعدهء» وسيطرت فلسفته 
على القرن التاسع عشر برمتهء تقوم فلسفته على النزعة العقلية ثم النزعة التجريبية التي 
أخذها عن هيوم» وتوصف فلسفته بأنها مثالية نقدية» يرى أن العقل دائماً هو مصدر 
الحقائق وشكك في المعرفة الميتافيزيقية. انظر: الموسوعة الفلسفية: ص "/الاء 
ومعجم الفلاسفة: ص 474. 


١/5 


الأخير أن القانون الخلقي ينبع من العقل وحده لا عن ابتغاء مرضاة أحد. 
أو تحصيل منفعةء. فإذا قرر العقل ذلك وجب اتجاه الإرادة نحوهء ومن ثم 
يصبح القانون الخلقي ضرورة ويستحيل أمرأ يقيد الإرادة ويلزمهاء ومن ثم 
يصبح أمراً كلياً مطلقاء ويرى أنه لا ارتباط بين الأخلاق والإيمان بالله 
تعالى؛ لأنه يزعم أن العقل النظري قد عجز عن التدليل على وجودهء وإن 
استلزم العقل العملي افتراضهء. ومع ذلك فإنه يرى أن الدين لم يسبق 
الأخلاق ولم يحددهاء وأن الأخلاق. على العكسء. هي التي أدت إلى 
اليد ش 


وعلى الرغم من أن نظرية كانط هذه تعد أمثل من النظريات المادية 
البحتة أو الحيوانية الصرفة إلا أنها لاتبعد كثيراً عن المجال الماديىء وإن عد 
الفلاسفة نظرية كانط من الفلسفات والنظريات المثالية» إلا أن ذلك لايبعدها 
عن الإطار المادي؛ وذلك حين استبعد الإيمان بالله تعالى والدين عن 
الأخلاق. أو قلل من شأنهما. 


ولولا الله تعالى ما استند قانون الأخلاق إلى أساس متين» ولولا الدين 
ما استقامت الأسس الأخلاقية ولا استمرت» ويُمكن القول بأن حاجة 
الإنسان فى الاحتفاظ بأخلاقه إلى وجود الله ضرورة لأنه بيده وحده مكافأته 
عليها حيث لا مكافيء: وهذا ما لايزال يقوله أنصار الدين من أنه لا أخلاق 
معولاً عليها من غير دين" '". 


ما سبينوزا اليهودي الهولندي فقد سبق الحديث عن فلسفته» ويهوديته 
في مواضع من هذا البحث”". 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص ,”١‏ ه ”0‏ لالاا, والأخلاق عند 
كانت لعبدالرحمن بدوي» وفلسفة الدين والتربية عند كانت له. 

(0) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 97/7" لمصطفى صبري» وقد 
ناقش ‏ رحمه الله كانط فى كلامه عن وجود الله وعن قضية الأخلاق من: ص 50 
الو حو "اا ْ 

(0) انظر: ص 7١88 2٠١88‏ من هذا الكتاب. 


١ ه/اة‎ 


ب - المذهب الطبيعي في الأخلاق». وسمي طبيعياً لأن أصحابه 
يحددون معنى الخير بمفهوم طبيعي - حسب قولهم ‏ فكل ما يؤدي إلى لذة 
أن سقعة للناس :فيو عخير” 457 اومن هد الجذعي: اتتققيك الفلملقة المحاضيرة 
الحبعاة نا عي ا والتي أثرت في الأخلاق والسياسة وعظم تأثيرها 
في السلوك السياسي المعاصر وخاصة في أمريكا التي تقوم سياستها على 
البرجماتية» أي الذرائعية» ويتبعها في ذلك تقليداً وانهزاماً - كثير من 
الدائرين في فلكهاء فالأخلاق عند البرجماتيين هي التي تكون لها نتائج 
طيبة»؛ وهي التي توصل إلى المرادء بغض النظر عن نوعية هذه الأخلاق» 
وقد تأثرت 37 الفلسفة البرجماتية الأمريكية بنظريات أحد أعلام 
البوحهانية""" الذى كان بوره سات | ممظرة «داروين 1 .ولذلكه كانت ديد 
المثابة من المادية. وعدم الثبات. فالمعيار عندهم للحقيقة والخلق والقيم هو 
نجاح الأفكار والوصول إلى الأهداف. بل وصف هذا البرغماتي المؤسس 
العمل الصادق. بأنة: افير . 


وعلى هذا فلا إيمان عند البرجماتيين بأخلاق ولا قيم» بل هي عندهم 
نسبية وغير ثابتة» ومقياس نجاح كل شيء الوصول إلى نتيجة. 
وتوجه الغرب بقيادة أمريكا اليوم إلى هذه الفلسفة بكليته» وأقام 


."١ انظر: المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحتفي: ص‎ )١( 

(0) البرجماتية: مذهب فلسفي» يقيس صدق القضية بنتائجها العملية» فليس هنالك معرفة 
أولية في العقل تستنبط منها نتائج صحيحة» بغض النظر عن جانبها التطبيقي بل الأمر 
كله مرهون بتتائج التجربة الفعلية العملية التي تحل للإنسان مشكلاته» ولما كان تقدم 
العلم يغير - عندهم ‏ من صدق القضاياء فالصالح في ظروف سابقة يصبح غير صالح 
في الظروف الراهنة كان «الحق» أمرأ نسبياً يقاس إلى .زمن معين ومكان معين ومرحلة 
من التقدم العلمي معينة؛ وأشهر أعلام البرجماتية تشاركس بيرس» ووليام جيمس 
عزن فيوف: وترديكاد يدي انظنة: الموسوعة العويية الميصرة ا ق8 8 افق 
والمحجم الفلسفي: نض 160+..والموسونعة القلسقية لعفني > اضن 48# متاخل إلى 
الفلسفة المعاصرة: ص 88 .١5١‏ 

() هو عون يورق اقل الموسوعة العرية اليسر 1ك اا 

(؟) انظر: المعجم الفلسفيى: ص ”"9. والمقصود جون ديوي. 


١ كلاو‎ 


الأعر اف السياسية والأخلاقية على نوع من التهذيب النفعي الذرائعى ٠‏ بعيداً 

عن التهذيب الخلقي الإنساني؛ لأن الأخلاق عندهم لعفت أسيلة ولا 
مستقرة» بل هي متغيرة حسب المصلحة؛ ولأن طبيعة الغرب طبيعة مادية 
نفعية» وعلى ذلك ترتبت أفكاره ومشاعره وسلوكياته» وانطلق في دركات 
الانحطاط الخلقي بصراحة حمقاءء وألقى قناع الحياءء بل راح ينظر لهذا 
الانحدار ويفلسف له» ويسعى فى ترسيخه واقعا عمليا بين الناس فى كل 
الأرض» وما إعلام الشهرات: البائحة: وسياسة الظلم الأهوج. والمكاني 
المزدوجة التي تمارسها أمريكا والدول الأو روبية إلا نماذج لهذه البرغماتية 
المادية الميرأة مق كل إسباتية»:والمشنيعة يكل الوان. انعن..والسكك 
والجهالات. 


ويقول بعض المنبهرين أن هذه السياسة قد نجحت في السيطرة» 
ونجحت في تحرير الإنسان والرقي به» واستمرارها دليل نجاحها. 

وهذه الفكرة من فرعيات المذهب البرجماتي. فليس الأخلاقيات 
الأمريكية البرجماتية بذات نجاح في ذاتهاء ومايتصوره المنهزمون نجاحاً في 
الواقع: ليسن إلا نتاجأ لقوة السيطرة» وتحكم القوى» وتغلب القويء وإلاً 
فما قيمة فلسفة أو نظرية أو ممارسة تنكر كل القيم العليا وتؤمن بالمادية 
النفعية» وتنكر إنسانية الإنسان» وتصهره في بوتقة الذرائعية» وتنهيه في 
الممظتع المي الإناحي وتظلمه رلسلت فرق بوخلاعب بإنكانان: 
وقدراته» من أجل الوصول بها إلى خدمة ومنفعة ثلة متحكمة من اليهود 
ومطاياهم؟. 

والمتأمل , بعين البصيرة المتفتحة في حال الإنسان هناك. وفي 2 
الأعداكه البريية» اجات الجا وفى عدد زوار العيادات النفسية. 
إحصائيات الانتحار والمخدرات والسطو والفتك والاغتصاب يوقن ل . 
مدى أثرت هذه الفلسفة البرغماتية وما ظاهرها من فرويدية وداروينية. 


أمّا النظر فى تطبيقات الأخلاق البرغماتية في سياسة التعامل مع 
الدول والشعوب الأخرى فإنه يدرك لا محالة ‏ إن كان له بصيرة ‏ 


١ /ا/اة‎ 


الروح اليهودية فى التصرفات والمواقف والعلاقات» روح العلو والفساد. 
كنا أخين سبتحاتة وتعالى في قوله: #وَفَصَيْمَآ ِل بق إِسَرَعِيلَ في الكتبٍ 
م 0 1 م ره و 

لنَفسِدَنٌ ف الارض مي ولنعلن لوأك كبا 4 وقوله جل شانه في 
شأنهم : ولسعون ف الأرض سساد] ب يجد أخلاقيات السياسة الظالمة 
المستعلية» المجاهرة بظلمها وعلوها وفسادهاء ويجد أنه ليه لديهم 
مشاركة وجدانية لغيرهم في سعادة أو ألم؛ لأنهم أنانيون مفرطون في 
أنانياتهم , تفعيون يسعون فيما فيه سعادة أنفسهم . وتحميق مصلحتهم . 

في غابات أشلائهم!!. 


ج ‏ مذهب العاطفة فى الأخلاق» ويمجد أصحاب هذا المذهب 
العاطفة على صورتها الحيوية أو على صورة التعاطف والمحبة. ويجعلون 
آفانى ‏ الابتلاق عا اللشحيته: أو تفيل اليو , 


د - مذهب الإرادة الأخلاقية» ومخترعه «نيتشه» ويصف القائلون به 
الخير بأنه كل ما يعلى فى الإنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة» والشر بأنه 
كل ها يعدن عن قنسهة وقد أكان.هذا المذعب افا على ترويدة ولذلك 
لم يخف فرويد إعجابه بنيتشه رغم عداء نيتشه لليهودء وذلك لما في كتب 
نيتشه وفلسفته من نقد للدين والقيم والتقاليد والأخلاق» بل وما فيها من 
هدم وزعزعة لهذه القضايا””“. 


وعلى فلسفة نيتسه هذه قامت النازية في الهاننا وفعلت بالعالم ما 
فعلت». وهى تطبيق أخلاقى عسكري وسياسى لفلسفة إرادة القوة””'. 


(1): الآبة 6 من سورة الأسراء: 

(0) الآية 54 من .سوزرة: الهائدة, 

(6) انظر: المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحفني: ص #١‏ ومن أصحاب هذا المذهب آدم 
شميث وشوبنهاور. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .49١٠ - 584 "١‏ 

(6) انظر: الموسوعة السياسة 5/ 2.8848 
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هذه بعض النظريات الفلسفية الأخلاقية التي كان لها التأثير البالغ في 
الحياة الغربية المعاصرة» سواء في مجال الأفكار والمفاهيم ‏ وهي الأساس - 
أو في مجال التطبيق والممارسة» بيد أن أهم محاور الأخلاق هناك تعود 
إلى : 

١ت‏ القول نسيبية الأخلاق: وأنه ليس لها حقائق ثابتة.» بل هي 

" - القول بأن الإنسان أو الظروف المحيطة به هى مصدر الأخلاق 
والقيم. 

“" - فصل الأخلاق عن الدين. 

؛ - حرية الإنسان لاتتم إلا بالتخلي عن العوائق وهي الدين 
والأخلاق. 

وبعد هذاء سوف أذكر شيئاأ من تأثيرات هذه الفلسفات على أعمال 
وتصرفات الإنسان الغربي. وسوف أورد أو للا تُماذج من حياة مفكريهم 
وفلاسفتهم وأدبائهم ومنظري الأخلاق عندهم!!ء ولنبدأ بذكر المبدعين الذين 
هم قدوة الأدباء والفنانين المنهزمين من أبناء البلاد الإسلامية. 

جاء في كتاب «الجنس والنفس فى الحياة الإنسانية» فى فصل عن 
الشذوذ الجنسى» عنوان «الجنسية الل 0 والإبداع» قال فيه: (هنالك 
مايسترعى الانتباه والملاحظة فى أن ممارسة الجنسية المثلية بدرجة أو أخرى 
تكثر فى المجال الفنى والإبداعى. ولايعرف تماماً فيما إذا كان تفسير ذلك 
يعود إلى أسس بايولوجية تكمن وراء الاتجاهين الجنسى والإبداعى» أو أن 
طبيعة الظروف الحياتية لبعض المبدعين هى التى تساعد على نشوء ذلك» 
ومع أن من المستحيل على أحد أن يعطي نسبة وقوع الجنسية المثلية في 
حياة المبدعين» إلا أن هنالك الكثيرين من المبدعين فى مجال أو آخر ممن 


)١(‏ معنى الجنسية المثلية أن يواقع الرجل الرجل أو المرأة المرأة» وهو المعروف عند 
المسلمين بمسمى اللواط والسحاق. 
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عرفوا نزعتهم الجنسية المثلية» ومن هؤلاء الرسام والنحات مايكل أنجلوء 
وليوناردودفينشي والموسيقار شايكوفسكيء وواجنرء والكتاب: فلوبير 
وأوسكار وايلد» وجين كوكتوء والشاعر فيرلان» وغيرهم كثيرود ممن 
مارسوا الجنسية المثلية بصورة حصرية أو غالبة» ونحن لانستطيع بيان الآثر 
لهذه الممارسة على أعمالهم الإبداعية» وإن كان هنالك ما يسوغ النظرية 
التى تفسر مقدرة بعض المبدعين على وصف دقائق الحياة الشعورية للأنثى» 
كما هو الحال في وصف فلوبير لمدام بوفاري» على أساس تمتعهم بميول 
جنسيته ثنائية» وقد يجد الباحث مايسند هذه النظرية فى دراسته للأعمال. 


الإبداعية عند بعض المبدعين)”''. 


ثم أضاف في الهامش: (وقد لوحظ أن بعض ممارسي الجنسية المثلية 
في بعض المجتمعات يتباهون بممارستهم ويتفاخرون علناً بها وبأنهم ينتمون 
إلى فئة مختارة تتميز ليس بانحرافهم في الحب وإثما بشخصيتهم المرهفة 
الإحساس والإبداعية في الفنون» كما لوحظ أن الكثيرين من الذين يعرفون 
بمجسيتهمة المثلية ون هذه المجتمعات يمارسون أعمالا فنية أو ممرة. 

وقد شرح كولن ولسن”'' بعض الدوافع النفسية والإبداعية في قضية 
الشذوذ الجنسي وأورد في كتابه «أصول الدافع التدفي » تقضياة فكينا زقدرا 
للواط عند بعض الكتاب والأدباء الغربيين ومقاطع من كلامهم في هذه 
القضية وغيرها من أمور الدعارة وأحوال الشاذين والمومسات”". 


)١(‏ الجنس والنفس فى الحياة الإنسانية للدكتور على كمال: ص 07؟. 

(؟) كولن ولسنء كاتب وفيلسوف وجودي إنجليزي» اتخذ الوجودية الجديدة مذهباً له 
أدبية نقدية» وروايات من أشهرها: الرواية القذرة «ضياع في سوهواء وله سقوط 
الحضارة واللامنتمى ومابعد اللامنتهي) وغيرهاء. مارس وجوديكه في الحتسن 

0 انظر: أصول الدافع الجنسي لكولن ولسن: ص "0٠‏ 8”. وكان كلامه عن لورنس 
واللواط. وتحليلاات ولسون نايت وهير شفيلد للاتجاه اللوطي عند لورنس » ثم يذكر 
بول دي ريفر وكتابه المجرم الجنسي » ويد كو مجموعة من القصص والروايات الشاذة > 


ليلدل 


والكتاب كله مليء بالشواهد والأمثلة الكثيرة على أنواع اللواط وزنا 
. المحارم والشذوذ والدعارة والانحراف عند الكتاب والأدباء والروائيين 


والشعراء الغربيين التى حكوها أو مارسوها. 


ولم نذهب مع كولن ولسن في دراسته لروايات وكتب الآخرين؟ 
وروايته «ضياع في سوهوا أكبر شاهد على مقدار الانحلال والفوضى 
الخلقية» سواء في الجانب التأليفي الكتابي الإبداعي ‏ كما يحلو لهم أن 
يقولوا - أو في الجانب الواقعي حيث يصف ولسن حي سوهو الشهير في 
لندن. والذي قال عنه: : (كان حي سوهو قد خيب أملي. كي أتوقع أن 
أجد فيه نوعا مثالياً من حرية عا 


هذا الحي الذي خيب الأمى الوجودي لدى 5-0 أي أنه لم يجد 
فيه الأشباع كما كان يطمح. وصمه في روايته ضياع فى سوهو أدق مايكون 
الوصف». الحياة الشهوانية الحيوانية فى صورة حقيقية دقيقة واضحة» ووصف 
التشرد والضياع والتفاهة والعربدة والشذوذ والإجرام والإباحية الجنسية» 
ذلك من الحياة التي يعيشها أهل سوهوء حيث تمثل هذه الرواية وهذا لحي 
الصورة الصارخة عن الحياة الغربية» المرآة العاكسة للموت الإنساني والضياع 
البشري. للأجساد الهائمة عطشا في أودية الجنس كل أنواع الجنس . أجساد 
صارخة بالشهوة والشهوة فقطء نموذج للحرية الفرويدية ولانسحاق الأخلاق 
والقيم والانسلاخ من كل إنسانية لأجل الوصول إلى لا شيء...» لا عقيدة 
ولا خلق ولا ضوابط ولا قيم ولا حتى تقاليد متوارثة عن الأقدمين. 
لا طموح ولا آفاق ولا اشيواق ولا أهميةء ستوى “تلك الافاق الجنونية التي 
تتسلل إلى أدمغتهم من خلال سجائر الأفيون. 


الرواية شاهد موت للإنسانية فى الغرب» ودليل عدمه واضمحلاله 





> مثل يوليس وبر الوحدة. ولوليتا وعسشيق الليدي شاترلي التي اقتبس من انتشارها أنهم ‏ 
على استعداد لتقبل النظرة القائلة بأن العملية الجنسية الواردة فى هذه الكتبه لبسية غير : 
طبيعية كلية» ثم يذكر بعد ذلك الرواية الجنسية العلقم ومابعد لانجوس ولسون. 


.5١7 رحلة نحو البداية: ص‎ )١( 
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والعربدة ليده والعم يه 0 وصدق اللّه القائل : 770 - 
عر ب 11 هه 0 ل مس فر مم وَآلَارٌ 2 4 0 


أمّا كتابه «رحلة نحو البداية» الذي خصصه للحديث عن نفسه وفكره 
وحياته وفلسفته في الحياة» لا باعتباره مجرد كاتب وروائي بل كما قال 
مترجم هذه الوواة أن ويلسوة اكتشفت أنه (كفد القلية الغربية من 
الأفلاس)”"» فما هي حياته التي وصفها في هذا الكتاب» إنها قصة حياة 
الضياع والتشرد والتيه والانحلال» حياة التناقض والتشاكس والعبثية والضنك» 
سواء كان ذلك في وصفه لحياته أو لحياة أمثاله من الكتاب والفلاسفة» أو 
لحياة بعض عامة الناسن : 


وسوف أذكر بعض مفردات هذه الحياة مشيرأ إلى صفحاتها في 
الهامش: الضجر والفراغ. اللامبالاة» الافتقار للهدف», اللواط الذي وقع به 
وهو صغيرء وسمى الفصل الرابع «العدمية» وبدأه بذكر إحساسه العميق 
بعبثية الحياة» وكراهته للجنس البشري» وتفكيره في قتل نفسه» ووصمه 
تبات رفاك لروانة كن الشدوة السدى على قنوه تلجنة تروود: 
والسائة» وضيادتة للعيطان + ووضةه لالعدزود الى بين أقزاة الفيين 
البريطاني» وأثر الدعايات التجارية الجنسية في إثارة الجنس لدى الشباب» 
وتصويره لبعض أعماله الداعرة» وعلاقته بأحد الشاذين جشتياء: :تدر نه عه 
المقاصد الجنسية والنفسية والخلقية لروايته طقوس في الظلام» وتصريحه بأن 
الحضارة تجعلهم خانعين كالأغنام ثم تقتل أرواحهم من الجوع والجدب». 
وانضمامه إلى مجموعة الفوضوين في لندن» وذكره علاقته الداعرة مع فتاة 
شيوعية والجنس القذر معها وإصابته بالعجز الجنسي» ووصفه لحياة التشاكس 


() انظر: رواية ضياع في سوهو ترجمة يوسف شرور وعمر يمق» وكتاب أوروبا إلى 
أين؟ صن 5 - 04 ليوسف فرئسيس. 

)١(‏ الآية ١7‏ من سورة محمد. 

(6) رحلة نحو البداية : ص و والقول للمترجم سأمي خشية. 
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والضنك الذي يعيشه وشعوره بالتفاهة وسعيه مرة أخرى إلى الانتحارء 
ووصفه لعلاقة جنسية انتهازية مع فتاة متشردة بلا أسرة ولا منزل ولا نقود. 
وذكره لمجموعة من الكتاب الغربيين ونماذج من حياتهم الفاسدة المنحرفة 
المتعحظة 6 ,وحقيصضن: الففيل الغالكعكين للحدية عن 'السفس » .ويه ذكر 
نماذج من دعارته ومطاردته للنساءء وتحبيذه لحياة الدعارة» وذكره. لتجربة 
تعاطيه لمخدر المسكالين وكيف وصف التجربة في كتاب مابعد اللامنتمي» 
وذكره لحالات استغواء الأساتذة لتلميذاتهم العكيرات وعمل الكاحدة 
5 210 
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ما أحاديثه عن الجنس وأوصافه وأحواله وممارساته المتنوعة فأكثر من 
إمكانية إحصائية هناء وفي هذا الكتاب أبلغ الشواهد على الحياة الغربية 
الخلية من القيم والأخلاق ممثلة في سلوك منظر وفيلسوف الشباب في 
بريطانيا وأمريكا. 

ومن نماذج الانحرافات الخلقية والهبوط والعدمية ما كتبه اليساري 
الإيطالي محبوب الحداثيين العرب «ألبرتو مورافيا»"”'' الذي تخصص في 
وصف الجنس بأشكاله وألوائة البهيمية. 

وقد وصف بأنه (جعل من نفسه شاهداً على قضايا عصره. . 
وطمح أن يصبح ضمير عصره لاود ل ل وقد دفعه هذا 
الطموح على الرغم من النجاحات الباهرة التى حققتها أعماله الروائية ويخص 


)١(‏ انظر: رحلة البداية: ص 24 هلل كل لا“ كت كلالء هلاء ع ى "مض كلض كم 
رافق كف حدلك 7ل "لال كال لخلا مكل ه5١‏ الاطل ر كلاف 
دلاك 1١94‏ لاوط و ادك 5١‏ كلك 550 كثلل الاى اوم لول 
.4١7 .11١5 24١5" "06 1568© 587‏ الفقرات المفصولة بواو مقلوبة تجد رقم 
صفحاتها هناء أما إذا كانت الصفحات معطوفة على بعضها بالواو أو بعلامة () فهذا 
تابع للفقرة نفسها وليس لما يليها. 

(9) البرتوسورافيا كاتب وروائي إيطالي. ولد في روما ١90!‏ م, كتب مجموعة من 

الروايات» وانتمى للحزب الشيوعي الإيطالي وسعى في ترشيح نفسه للبرلمان» وقد 
توفي في السنوات القليلة الماضية. انظر: الموسوعة السياسة 5//ا١ 54 .4١18‏ 
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من بينها بالذكر السأم. والملتزم». واللامبالون» والرومانية الحسناءء والحب 
الزوجيء وأنا وهوء والانتباه» والاحتقارء دفعه إلى ممارسة العمل الصحفي 
وإلى كتابة تحقيقات مطولة فى موضوعات تتمحور حول معاناة الإنسان 
العا صر 01 1 

هذا المديح كتبه عنه أحد العرب المعجبين!!ء وإذا أخذنا روايته «أنا 
وهو) وجدناها أبشع مثال عن الانحدار الخلقي الذي وصل إليه الغربء فهو 
يعني نفسه بلفظ «أنا) ويعنيى فرجه بلفظ «هوا وتدور الرواية حول تأر 
الفرج على العمل والتصرف والسلوكء بل الرواية تدل كلها على أن 
المتحكم في الإنسان والمتصرف في فشاعرة وأخاسييسة وأعمالة هو 
الفرج”"'. وهي باختصار تطبيق روائي لنظرية فرويد. 


أُمَا روايته الانتباه فتدور حول قصة صحفي يمل من زوجته ومن 
معاشرتها جنسياء فيهجرها ويسافر فى رحلات طويلة» وحين عاد من سفره 
وجد زوجته بغي تدير مواعيد البغاء فى منزلهء ويكتشف أن ابنتها منه بالزنى 
5 ء ل ا 2# 
فد كبرت وأصبحت جميلة فيقع في غرامها ويمارس معها الزنى . 


وله مجموعات قصصية يدور بعضها حول لان والزنى والفساد 
الخلة 5 


وَإذا “لون إلى سنتركياتك أخوض رمن ملوكيات أهاك الاتتعافات 
الحديثة والفلسفات المادية وماذا آلوا إليه وجدنا ‏ مثلاً - أن ماركس انتحرت 


انمه بهابق سة لاض 


() الموسوعة السياسية .4١8/5‏ 

(6) انظر: روايته «أنا وهو ترجمة نبيل المهايني 

0 انظر: روايته «الانتباه» ترجمة جورج طرابيشي. 

(4) انظر: مجموعته: «تسير نائمة» محرومة من الغريزة» مخطوفةء متشردةء الدولاب» 
ترجمة نهاد محرمء والمجموعة الأخرى: «حياة أخرىء لنلعب لعبة معدنية؛ جاهلة, 
بنت طيبة» شهيرة"» ترجمة نهاد محرم. 
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وفى كتاب «نهاية عمالقة فى حضارة الغرب» إشارات عديدة لحياة 
ماركس الهانطة: ومن ذلك ما كتبته الأستاذة الجامعية «فرانسواز ليفى» تحت 
عنوان «كارل ماركس تاريخ برجوازي ألماني» ففي هذا الكتاب ف /اه م 
اتهام له بالتجسس وعلاقته المشبوهة بالكولونيل «بانجيا» الذي يعمل لحساب 
الحكومة الروسية» وفى ص ١75‏ أنه كان يعيش فى حى الباغيات «سوهو) 
في لندن سنة /753١ه/‏ ١هلم١‏ م» وثبت في سلوكه الاختلاس وسرقة أموال 
الفقراءء وتزوج البارونة جيني المنتسبة إلى أعرق العائلات البروسية والتي 
أنجبت منه العديد من الأطفال» وكان يعايشها في منزلها الخادمة هيلين التي 
أنجبت من ماركس عن طريق السفاح». وقد قالت زوجة ماركس: «لو أنه 
خير لي أن أعيش مرة أخرى لما تزوجت»» أمّا «اليانور» و«لورا» بننا ماركس 
فق انتيح تا وإحداهما اختارت لذلك مع زوجها عيد رأس السنة”"'. 

2 نيتشه فقد عاش 000 ومات في مصحة لثمن 

وأمًا فرويد فقد مات قينا با بالعصاب. وكان مدمن مخدرات.» حيث 
كان جميع أصدقائه يعرفون أنه كان يتعاطى الكوكايين لمحاربة الخجل 
واكتساب الشجاعة والثقة» بل كان ينصح مرضاه بتعاطيه وزعم أنه دواء له 
مفعول سحريء ولما أدمن بعض مرضهه عليه وهوجم بسبب ذلك سنة 
4ه 1680م قال بأن الكوكايين والخمر والمورفين ليست في ذاتها سببا 
للإدمان» وإنما المدمن شخص ضعيف الإرادة مؤهل للتعود والإدمان. 

وكان فرويد كثير التطير والتشاؤم وخاصة من اليوم ١‏ في الشهرء 
وسيطرت عليه فكرة أنه سيموت فى عمر 57 سنة وبالتحديد سنة 5*اه/ 
4م وحينما مر عليه العام دون أن يموت قال بأنه لم يعد يثق في 
الخوارق ولايؤمن بها. 

يمكن هنا ملاحظة الموضوعية وعمق الاستدلال!!!. 
)١(‏ انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص “27 ونهاية عمالقة في حضارة الغرب لرشدي 

فكار: ص 508 ال. 
(0) انظر: ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 
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وكان يخاطب أحد زملائه قائلاً: «إذا كنت أنا موسى فأنت المسيح لاستعادة 
أرض الميعاد»ء ومن سيرته أنه فكر بالانتحار مرات» وكان مدمن تدخين 
وكان يقول: «(لا حياة بدون تدخين»» وأخبر عنه ارنست جونس أقربا 
المقربين إليه أن كل أنواع المعاناة والعوارض التي كانت في حياته آتية من 
«الذهانية العصابية التى كان يعانى منها فرويد»» وبعد سرطان الذقن الذي 
أصابه » وانبعثت منه الروائح الكريهة قال لطبيبه: «والآن كل شيء يعني 
الالام المتصلة. ولم بيعل للحياة اي معنى يستحقى الذكر) وطلب مئه أن يضع 
حداً لآلامه بمضاعفة جرعة المورفين حتى يموتء» وبالفعل حقنه الطبيب 
بجرعات اكسرة قاتله حتى هلك وأحرق بناء على وصبته ووضع رماده في 
مزهرية قديمة» وهكذا أعلن عابد الحياة المنبهر بها أنه لم يعد لها أي قيمة. 
وانهارت أمام ناظره معبودته الدنيا التى كان يعتبرها الأولى والأخيرة"''. 
فلسفتي إلى الهزيمة"'". 
ماركس »ء وصاحب المنهج التجديدي فو الماركسية والذي وصمه رئيس 
فرنسا بأنه «عقل فرنسا» ذبح زوجته ونقل للمصحات العقلية» وبقي فيها 
حتى توفي سنة ١151ه/06019940".‏ 

والقاص الأمريكي أرنست همنغواي صاحب الرواية الشهيرة الشيخ 
والبحرء انتحر سنة ."اهم ١5_و١‏ 0 


.1 والعقلانية هداية أم غواية؟ :اصن‎ 2ء1١8‎ - ٠١54 انظر: نهاية عمالقة: ص‎ )١( 

(9): ا انظر الحصدن السابق: عن 714 

80 انظرة اللموشوغة السياسية95376+ ومتعجهم الفلاسلة دهن 5/ا اللا والعتلاتية 
هداية أم غواية: ص "”. ومجلة الناقد .١7/9‏ 

(5) انظر: العلمانية لسفر الحوالى: ص ”48. وممن انتحر من العرب رجاء عليش الذي 
أطلى على :نقد الرساضى» انظلد ‏ ميهلة اتاد 1 1/1 و كزلاك جلي جنا و 
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هذه حياة قدوات المنبهرين والمخدوعين من المستغربين الداعين إلى 
محاكاة الغرب وتقليده والبتنين على منواله واقتماء آثاره فى الفكر واللأخلاق 
والسلوك. 

ما الأمثلة من الحياة العامة الغربية فهى كثيرة لايُمكن استقصاؤها؛ 
لأنه لايمكن جمع البحر في 0 ولكن نستدل ببعض الشواهد الدالة 
على مدى الانحراف الأخلاقي والانهيار السلوكي والجرائم وأنواع الانحطاط 
في حيأة الغربيين : 

ابح حتيمة فلاينن كداة بحسا اتن .وريط ات 


؟ - جاء في كتاب «الثورة الجنسية» لبيتريم ساروكين مدير مركز 
الأبحاث بجامعة هارفارد ما نصه: (إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار 
مطرد من الجنس يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا 
العامة» وهذه الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغيير حياة كل رجل وكل امرأة 
في أمريكا أكثر من أي ثورة أخرى في هذا العصر)0". 


"' - صرح جون كيشلر أحد علماء النفس الأمريكيين فى شيكاغوا أن 
من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسيء وأن /4٠‏ من الرجال 
مصابون بالعقمء وأن الإعلانات التى تعتمد على صور الفتيات العارية هى 
المسة "فى افورظ المستوى العسس لسن ال 10 

4 - نشرت مجلة الجمعية الطبية البريطانية مقالاً بعنوان «الحمل عند 
فتيات المدارس» جاء فيه: أن بنات المدارس غير المتزوجات اللواتى 
الهيئات الطبية والاجتماعية فى بريطانياء كما أنهن يسببن المشاكل 


)١(‏ انظر: كتاب أوروبا إلى أين؟ ليوسف فرنسيس. 

(0) المجتمع العاري: ص ٠١5‏ نقلا عن مجلة الحوادث اللبنانية. 
90 المصدر السابق: ص .5"١‏ 

(5) المصدر السابق: ص ؟١.‏ 
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لأنفسهن ولأهلهن» ولكن مع ذلك قسم منهن يستطعن العمل وكسب 
عيشهن ومنهن من يتزوجن بمن حملن منهم» إل أن المشكلة الحقيقية 
تأتي عند التلميذات اللواتي يحملن دون السادسة عشرة» وذلك لكونهن 
لايستطعن الزواج ولا العمل» وهنا تأتي مشكل الأهل أيضاً الذين عليهم 
تذبير أمرهن ع لقد بلغ عدد التلميذات اللواتي وضعن أطفالهن وهن دون 
السادسة عشرة حوالى 29٠١«‏ فتاة فى منتصف الخمسينات فى إنكلترا 
وويلزء ولكن هذا العدد ازداد شك عقطرة خلال العشرين نه الألخدة 
فبلغ «54/ا١)‏ في عام ا/91١‏ م2 وفي نفس العام بلغت الإجهاضات التي 
تمت بمعرفة القانون »04٠0«‏ في فتيات في نفس الأعمار مما رفع عدد 
حالات الحمل غير الشرعية إلى «:5487») وفي عام 91!/8١ام‏ بلغ عدد 
التلميذات اللواتي وضعن أطفالهن بدون زواج إلى 28757 إلا أن نسبة 
الإجهاضات انخفضت بتسبة 232/9,6. 

ه - في عدد واحد من صحيفة «فرانس سوار» جاء ما يلي: في أربع 
وعشرين ساعة مضت حدث ما يأتي : 

- في مدينة ديجون» على كتف باريس » ثمانية أولاد بينهم ست فتيات 
يتولون بسادية عجيبة تعذيب طفل في الثالثة عشرة من عمرهء فبعدما أوثقوا 
يديه ورجليه راحوا يضربونه ويوخزونه بالإبر وينتفون شعيرات ما من جسده 


النحيل» ولايكتفون بذلك كله بل أصلوا الحديد على النار وكووا له ظهره 
بعلامات ط. 


- في «ليل» خطفت سيدة من مطعم شعبي كي تمارس الجنس - رغم 
إرادتها - مع امرأة في مثل سنها. 

- في «ليل» أيضاً الرجل المسن المتقاعد جورج فالون قتل بيده ثلاثة 
صبية يتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين. 

في «الهافر» اعتقل البحار «بون زينفر» لاعتدائه على أولاد صغار. 


000 المصدر السابق : ص 55. 
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5 في المترو بين محطتي «سان ميشال) و«كلاركي) اغتتصبت فتاة 
لا تتعدى الثالثة عشرة من العم (©. 

ونشرت الصحيفة فى العدد نفسه إحصائية كاملة للدعاوى التى نظرت 
فيها محكمة «السين» في ذلك الجوع“وهى ‏ :#88 اله شيرب وسدرح سنت 
الموت. 68" تعذيب أولاد. لا١٠٠‏ اغتصاب. 7١٠١١‏ قتل 88" سرقة 
بدون مبررء 5١‏ سرقة وظو 21” 0 

ثم أضافت الصحيفة قائلة: إنه في اليوم الواحد تغتصب ١٠‏ امرأة أو 
فتاة» ويقتل ١9‏ شخصا ويعذب ١‏ شخصا كل دقيقتين» وكل ١‏ ثانية 
تحدث سرقة. وكل 5 دقائق هناك عملية اختلاس. وكل ربع ساعة هناك 
سرقة سيارة» وكل 4 دقائق يخلع بيت”". 

5" وفي مقابلات أجراها مراسل مجلة الحوادث البيروتية مع مجموعة 
من الشباب الباريسي في الحي اللاتيني أجابه أحدهم قائلا: (نحن 
كالكومبيوتر نعمل في خط وخطة واحدة: على الذين أعدوا لنا الحياة. 
وبرمجوها لنا أن يحاسبوا أنفسهم عناء نحن تعساء مرصودون بوجه الحياة 
شرا كانت أم خيراًء ما السجن فلا يخيفنا بل يقتل الإحساس ويقوي روح 
العنف فيناء والثالث يعلق: ما دامت الحياة قصيرة تافهة مصطنعة فلم 
لاسرع ؟ لم لانقتل أو نسرق أو نغتصب؟ والرابع يستطرد: نحن كلنا ضحايا 
أمراض الأخلاق» نحن نعيش في عالم متوحش فقد ضميره» وراح يتقاتل 
مع أحقية بالمخلب والناب والسكينء ويقاتل فيه أقوياؤه ضعفاءه» وتسوده 
فلسفات الإجرام والنهب والسلب وتحكمه مبادئ مادية عمياء ومصالح 
ار 0 


لص محترف يريد سرقة سيارة» وهذا بائع الهيروين بالمفرق يبيع بالشمة. 
)١(‏ المصدر السابق: ص 7 _ ه7. 


(0) (") المصدر السابق: ص 76 /ال9. 
(5) المصدر السابق : ص 84/ا ‏ ١٠م‏ 
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وثالث مريض جنسياً يبحث عن طريدة» والطريدة في باريس موجودة في كل 
مكان» تلقاها منذ الصباح في ميدان «الأوبرا» على الرصيف». وعند الفجر 
في «السان ميشال» أو «السان جرمان دي بري» وبين غروب الشمس وحلول 
الظلام تسرح على «العمياني» هنا وهناك وهنالك». وعلى الرصيف المواجه 
لفندق «غير ان أوتيل» صبية شقراء تدعوك لقبول دعوة حب صريحة ب ٠0٠ه‏ 
فرنك لليلة الواحدة ومائتين للجلسة العابرة» فإذا راق لك العرض حملتك 
في سيارتها الصغيرة المنمنة وطارت بك إلى شقتها في البناء القديم في الحي 
المتاخم لميدان الأوبرا... في ساحة الأوبرا طلوعاً ناحية المطعم شبان 
يعرضون أجسادهم للبيع بحفنة من الفرنكات أو الدولارات لا فرق» فتيات 
يعرضن أجسادهن على مثيلاتهم من بنات جنسهن مقابل كذا فرنكات في 
الساعة”''. 

* - أوردت مجلة «رياليتيه» أن بين كل عشر نساء في باريس ست 
نساء شاذات» وبين كل عشرة رجال هناك أربعة يفضلون حب الجنس 
الواحد. ويعملون نا 


6 في ساحة «البغال» يجد المار من هناك فئة الشباب الذين يتزينون 
على شاكلة النساء ويلبسون لباسهن». ويتبرجون بحليهن ويتصايحون 
ويتنهدون» والبوليس ليس مكلفاً بمطاردة هؤلاء فالحرية تكفل لهم حق 
التحرك كيفما اتفقت لهم أو شاؤوا"". 


4 من حوادث باريس هذا الخبر: اعترضت ثلاث فتيات جميلات 
طريق شاب وسيم وأصعدنه بالقوة معهن في السيارة» وأمام منزل مهجور 
يقع وسط غابة ترجلت الفتيات وترجل الفتى المخطوف وهو يسأل مستغربا: 
ماذا تردن مني؟ فأجابته الكبرى وهي لم تتجاوز سن السادسة عشرة: سوف 
تقوم باغتصابنا الواحدة تلو الأخرى ورفض الشاب» لقد أصيب بصدمة نفسية 


.87# (5؟) المصدر السابق: ص ”87م‎ )١( 
.48 المصدر السابق: ص‎ )»9( 
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قاتلة جعلته عاجزا عن ممارسة الجنسء وكان انتقامهن منه رهيباً: أوثقنه إلى 
ا ظ - 1 000 
كم سجرة » وقتلنه رجما بالحجارة : 


٠‏ - في عام 41١1ه/‏ 1997م تقول الأكسبرس أن جرائم الشباب 
الفرنسي ارتفعت خلال عشر سئوات بنسبة 2/7١55‏ وأكثرهم من الشباب 
الذين تعدوا مرحلة المراهقة ولم يصلوا إلى سن الرجولة بعد”". 


١١‏ - بروز ظاهرة صور السفاحين والمجرمين على قمصان الشياات 
١ 4‏ لحي . : هر 
والمتيات» رمزا لافتخارهم واعتزازهم بهو لاء المجرمين , 


١‏ - تقول نشرة صدرت في نيويورك عام 517١ه/‏ 1994م أن أكثر 
ونسبة كبيرة من هؤلاء النسوة يصبن بإصابات بالغة» ويقول مدير شرطة 
نيويورك فى حديث له عن هذه القضية» إن أكثر من مائتى امرأة تنقل شهريا 
إلى المستشفى نتيجة إصابات كبيرة وتهشيم ضلوع أو كسر في العظام من 
5 إلية. ْ 2 
قبل الازواجح . 

٠‏ جاء فى إحصائيات المؤسسة الأمريكية الاجتماعية أن هناك على 
الأقل مئة ألف فتى وفتاة في الولايات المتحدة يمثلون الأفلام الجنسية» 
وهناك اكثر من مليون فتى وفتاة لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة يهربون 
«التحشيش» على جميع مستوياته» وثلاثة ملايين ولد من الجنسين يعملون 


فى الدعارة”©. 
5 - في نيويورك وفي الشارع الثامن منه حيث الحي المشهور بأنه 


.88  ملا/ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.4" المصدر السابق: ص‎ )6( 

(9) المصدر السابق: ص 45. 

(5) المصدر السابق: ص .٠١5 ٠١"‏ 
(8) . المغون الضارق : هن 115 
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حي الحشاشين والسكارى والمعربدين تطالعك مئات الصور من الأولاد 
الذكور تتراوح أعمارهم ما بيت تسع سنوات إلى تسع عشرة سنة يعرضون 
أنفسهم لمن يمارس معهم الشذوذ مقابل المال.» /8٠‏ من هؤلاء من 
بورتوريكوء وء "7/7 من السودء وه؟7/ من البيضء :وهؤلاء. الأولاد لا يأوون 
إلى منازلهم. بل إلى دور السينما في أكثر الأحيان» وإذا عادوا إلى منازلهم 
فيعودون عند مطلع الفجر حيث يجدون أهاليهم بانتظارهم ليقبضوا منهم ما 
جنوه خلال الليل» أو لا يجدونهم لا فرق» فيجب على هؤلاء الأولاد أن 
عابو لسيشقظرا فى مسناء البو الثاني ليغودؤا إلى القتارع- الثامق. النيويوركن 
ليفتشوا عن المشتري”''. 


6 - صدر فى بريطانيا كتاب بعنوان «فى البالوعة» يتحدث فيه أحد 
أعضاء «جماعة التافهين» عن نفسه وعن اله تقول انهه تربك. أن يرانا 
الناس مختلفين نحن نريد أن نبدو لهم كالشياطين والناس لايستطيعون 
التوقف عن النظر في وجوهنا وملابسنا؛ لأننا سحرناهم وفتناهم بهذه التقليعة 
إنهم جميعاً يقفون مشدوهين ويظنون بأننا خياليون غريبو الأطوار) ''. 

وصورة غلاف الكتاب تدل فعلاً على أن فكر هؤلاء التافهين هو على 
مستوى عنوان الكتابسب. فالغلاف عبارة عن صورة فتاتين : 

الأولى خلقت. شعرها إلا من خصلات: قصيرةء رفعت إلى أعلى يمادة 
صمغية ودهنت بلون فضي براق فبدأ صلع رأسها في بعض أجزاء من رأسها 
وخاصة في المقدمة» أما رقبتها فلفتها بحلقة جلدية مثل التي تربط في أعناق 
الكلاياء وروسها أقرب للبشاعة بسبب الأصباغ المتنافرة التي محف ها 
وجهها. 

أمَا الفتاة الأخرى فهى أكثر بشاعة حيث حلقت كل شعرها وظهرت 
صلعاء وزاد من بشاعتها تلك الأصباغ السوداء التي امتدت من عينيها إلى 


200 المصدر السنابق: ص 14 ١15١‏ . 
(؟) في البالوعة: ص ١‏ - 7 نقلاً عن كتاب جولة في عالم التيه: ص .١9‏ 
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مؤخرة رأسها بشكل متموج مرعب بشعء أنّا أذنها فقد ثقبت بستة تقوب 
لتضع فيها الأقراط بشكل فوضوي. 

هذا الكتاب وما فيه ومن فيه تعبير عن جماعة أعلنت نفسها با 
١التافهين»‏ بديلاً عن جماعات سابقة هي الخنافس والهيبيز والقرود”"". 


يقول أحد المدرسين عنهم في إحدى المعاهد البريطانية: (بكل أمانة 
أنك تنمو في هذا المجتمع معتاداً لظهورهم بل لا تستطيع أن تلاحظ هذا 
الأمر بعل فترة» فأحد هؤلاء التافهين تراه مهدا بعلامات أو ندبات فى وجهه 
أوتعلاتها الحروق أو الآلات الحادة القاسية» إنه أمر سخيف فا 2 تفكر 
فيه» أن يكون عندك أحد الطلبة من هؤلاء الشباب ذوي الشعور المصبوغة 
باللون القرنفلى ومن دون حواجب وأمواس الحلاقة معلقة بشحمتى أذنيه. 
جالسا أمافلة ا منضدته في قاعة الدرس يناقكشك في قصيدة 0 قصائد 
0ن 

ويقول أحد التافهين فى هذا الكتاب واضينا حادثة : (بعصبية وغضب 
تخدين قر 111:50 أرواكت أن عافد مثلاً فرقة موسيقية أو غيرها من الفرق 
الأخرى فإنه يجب عليك الاصطفاف أياماً فى الطابور حتى يمكنك أن 
تشتري تذكرة دخول حفلهم الموسيقي لاس إنك بهذه التذكرة سوف 
تذهب إلى جزيرة الأعباء الثقيلة وأقول ثقيلة لأنك ستجد في مكان حفلهم ‏ 
وعادة تكون في مكان فسيح واسع كملعب رياضي أو حديقة كبيرة ‏ الطين 
في كل مكان والمستنقعات والناس يبولون على أكياس النوم وفي كل اتجاه 
ومكان مشكل. فوضوئ... )”7 . 


75 - في أمريكا جامعة باسم «سير جورج وليمز» لديها الكثير من 
المنح الدراسية وتشترط في المتقدم لها أن يكون «لوطياً أو مخنثاً»”*'. 


2.١4 انظر: جولة في عالم التيه والضياع: ص‎ )١( 

(0) في البالوعة: ص  ”‏ 4 نقلا عن جولة في عالم التيه: ص .١19‏ 
() في البالوعة: ص ”” نقلا عن جولة في عالم التيه: ص .5١‏ 
(5) انظر: جولة في عالم التيه: ص 47. 
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3١‏ - في مدينة لوس أنجلوس في كلفورنيا يتجمع أكثر 7٠١‏ ألف من 
الشاذين ئ و 

6 - نشرت مجلة أخبار اللوطيين الصادرة في بريطانيا خبراً بالخط 
العريض مفاده أن (الدين سبب لكل المشاكل في الدنيا)”". 

5 تشرتث شريدة الرائ العام الكويتية عن رئيس وزراء الهند 
موراجيس ديساي انه يشرب بوله على الريق كل صباح ويقول: هذا 
نافع جدا جداء ولست بحاجة لأدفع ثمنه إنه بالمجان» وهو أيضا نافع 

١ ١ ف"‎ 
117 يولي‎ 

6 ان كانت جمعيات الشذوذ الجنسي موجوده في أمريكا وبريطانيا 
نحت. تسمى «كلوزت براكتيس» وكانوا يمقومون بمزاولة كل أعمالهم في 
الخفاء» حتى قام أحد ضباط الصف اليهود بوضع قطعة كبيرة خلفه في 
مكتبه العسكري في أمريكا وكتب فيها «أنا لوطي» فقام الجيش بطرده وقامت 
الدنيا ولم تفعدك على الجيش لاتخاذه مثل هذه الخطوة. ونشرت التايمز 
الأمريكية صورته على غلاف الصفحة الأولى» ودُعى إلى عدد كبير من 
المؤتمرات ليلقى فيها محاضرات» وبعدها فجأة انتشرت جمعياتهم في كل 
مكان فلم تبق جامعة 525 56 الولايات المتحدة أو ل أوزننا أو في 
استراليا أو في نيوزلندة إلا وفيها فرع للشذوذ الجنسي» ولقد استطاعوا أن 
يجعلوا الكثيو من الممثلين والمطربين وحتى الوزراء ينلضمودل إلئن مثل هذه 
الجمعيات فمثلا فى مقاطعة كوبيك فى كندا يوجد ثلاثة وزراء يعلنون جهارا 
نهاراً أنهم شاذون جنسياً ولذلك أصدروا قوانين كلها تؤيد الشذوذ الجنسي 
ال 

هذا ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الشواذ جنسياً استطاعوا فى 
(9(:)1) انظرة "المعندن النايق © يون 0 

(8) “انظر ف الملصتدن الساقاية نض 41 
(0 انظن:. المضدن الشابرق: خن 4 414. 
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إلى الجيش بتوسيع توظيف الشاذين جنسياً فى قطاعات الجيشء. كما أنه 
أتاح لجماعات الضغط من لوطيي كلفورنيا وغيرها أن يدخلوا في الانتخابات 
للدخول في الكونجرس ومجلس الشيوخ. 

ولما ذهبت إلى أمريكا في رمضان سنة 6ه كانت أجهزة الإعلام 
لإشاعة هذه الفكرة بين الناس» من أجل تطبيع علاقة هؤلاء الشواذ بقطاعات 

وكان مما فى هذه لبرامح أنه 7 تجاوز ‏ عفد اكير حيدم 
ا ' فها القرضد ارو الا 
الكونجرس ومجلس الشيوخ مايزيد على خمسة عشر نائباً يعرفون بالشذوذ 
زبعااوت ٠"‏ ذلك 3 رد به رمه الام هذا العدد م١‏ بوالليات د 
ا وهم في الحقيقة كذلك: وهكذا نت هذه الحينيات 0 
أجل تطبيع الشذوذ فى المجتمع . 

وفى 5١/5/4١51١ه‏ وأنا فى مديئنة «تيمبى» من ولاية «أرزونا» كتبتٌ 
عن إحدى المحطات التلفازية هذه المعلومات». كل عشسشرين ثانية تسرق 
سيارة» وكل ثماني عشرة ثانية حالة اغتصاب» يوجد في المنازل الأمريكية 
اثنان وخمسون مليون كلب وأربعة وخمسون مليون قط ثربى ويُعتنى بهاء بل 
بعضهم استعاض بها عن أبنائه وبناته الذين تركوا المنازل أو طردوا منهاء 
وعرضت برامج ومقترحات لحل مشكلات البنات القواصر من إحدى عشرة 
سنة إلى سبع عشرة سنة اللاتى يحملن سفاحاً ويضعن أطفالاء أ يقمة 
بعمليات إجهاض »2 وبعضص هذه البرامج جاء بعنوان «طفلاات يحملن ويصعن 
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أطفالاً». وتوجد جماعة ذات انتشار فى الولايات الأمريكية تعبد الشيطان 
ومن طقوسها ذبح أحد البشرء فإن 2 يتهيأ ذلك ذبيحوا أحد الحيوانات 
بصورة بشعة». ومن المشاهدات شعار جامعتى «تنبى» على شكل شيطان» 
رفي بعضن الإيكاتات: الجافعية تربعة. جمامات مشتر كه بين الحكسين 
ومفتوحة على بعضها بحيث يرى من يغتسل ومن يتغوطء ومن المشاهد 
المألوفة عند الإشارات ومداخل الفنادق فئة «الهوملس» الذين لا منازل لهم. 
يبحثون عن أي مأوى أو أي قوت. وبعضهم يضيف أنا ممن قاتل في 
فيتنام» وفي محلات بيع أدوات الإجرام والتجسس ترى صواعق كهربائية 
لشل قدرة الخصم وبخاخات تفعل ذلك أو تدمع العين» وأجهزة تجسس 
صغيرة تباع لعامة الناس» وأصابع تفجير وسكاكين مخفاة في أقلام 
وساعات» وثياب واقية ضد الرصاص» وكتب تعلم الإجرام مثل: كيف تقتل 
الآخرين؟» كيف تنتقم؟. تقنية الاختطاف» القتل بالخنق» كيف تتخلص من 
العحظازدة كيف تعغلب: على نطاردة البوليس؛ كيف قشني شخصيتالة: 
وهناك محلات لبيع أدوات الجنسء» وفيها من القذارة ما لا يخطر على بال. 

وذهبت إلى مدينة سان فرانسيسكو. ومررت مع أحد المسلمين من 
شارع هناك اسمه «شارع كاسترو» في وسط المديئة» فقال: سأريك نموذجا 
للتقدم الأمريكي! !. 

وكان هذا الشارع شارع الشاذين جنسياً... وهناك رأيت ما تقشعر له 
الأبدان» رجال وفتيان من كل الأعمار ونساء كذلك» كل اثنين متشابكين 
بالأذرع (يوجد عرف لدى الأمريكان أنه لايأخذ أحد بيد الثاني أثناء المشي 
إل كان هذا دليلاً على عشق جنسي بينهماء سواء كانا رجلين أو امرأتين أو 
رجلا وامرأة). 


ورأيت فى هذا الشارع مقاهيى وخمارات يقف الرجل خلف الرجل في 
على الشفاه وفى الوجنات. 


وهناك المكتبات ومحلات الفيديو المليئة بالصور الجنسية للشاذين من 


0] 


الجنسين وصور الأعضاء التناسلية وصور العورات بطريقة مكشوفة فاحشة 

قذرة خبيئة غاية الخبث» وأمام مطعم صغير في هذا الشارع مجسمٍ للشطيرة 

المسماة عندهم «الهامبرجر» وبدلا من أن يكون وسط الشطيرة لحم أو غيره 
مما يؤكل كان الموجود في هذا المجسم ذكر رجل!!. 


ويقال أن البرج العالى في هذه المدينة والذي يشرف على أكثر أجزائها 
صممه ونفذه هؤلاء الشواذ وجعلوه في شكل ذكر رجل!!. 

وفي هذا الشارع وفي غيره ترى أشكالهم الملفتة» أقراط كثيرة في 
آذانهم وأنوفهم وأثدائهم ووجناتهم ورقابهم. معلقة في الجلد المخرم لهذا 
الغرض» أمّا الملابس وأشكال شعر الرأس والصور المنقوشة على الأجساد 
وعلى الملابس» والأصباغ على الوجوهء فشيء يفوق الوصف لكثرته 


وبشاعته وشذوذه. 


«العنرد إِنممْ لنى مَعيمْ يَنَمَهُونَ (49<". 


/م198٠ جاء في جريدة أخبار اللوطيين في ” مارس سنة‎ ١ 
هما يلي: (لمدة ست سنئوات كنا فى مساعدة جماعة الشاذين جنسياء‎ 
إننا نعتبر هذه المساعدة لهم -خدمة إنسائية تقوم بها مع سبعين .من المتطوعين‎ 
الذين نذروا أوقاتهم للرد على استفسارات مايقارب من ثلاثمائة ألف مكالمة‎ 
هاتفية في كافة المواضيع. فنحن نمدك بمعلومات وبيانات عن النوادي‎ 
والحانات والفنادق وتجمعات الشاذين من كافة الاتجاهات والميول» ونحن‎ 
بالإضافة إلى ندردش مع الوحيدين وغير المحبوبين» وبابنا دائماً مفتوح‎ 
لكمء فنحن نقدم هذه الخدمة المجانية خلال الأربع والعشرين ساعة في‎ 
اليوم على مدار فصول السنة»؛ إن المتطوعين لهذا العمل لايأخذون مقابلا‎ 
لهذا العمل ولكن حتى نستمر في هذه الخدمة الإنسانية فإن ذلك يكلفنا‎ 
00). . كثيراً.‎ 


(19)" االكيةة الأ”نن سبورة الحسن: 
0( جولة في عالم التيه والضياع : ص /ا5. 
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5 - جاء في جريدة السياسة الكويتية في ؟8/717//ا/191م/15917اه 
هذا الخبر: (قدم خمسمائة شخص يمثلون حوالي خمسين جمعية ورابطة من 
جمعيات الشذوذ الجنسي بمظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك 
للمطالبة بإلغاء أي تفرقة في المعاملة لأعضاء هذه الجمعيات تقوم على 
أساس السلوك الجنسي الشاذ وقد بعث المتظاهرون برسالة إلى سكرتير عام 
الأمم المتحدة يطالبونه فيها بإنهاء الوضع الحالي الخاص بسكوت الأمم 
المتحدة عن موضوع «الحريات الخاصة بالشواذ جنسياً». . .)0''. 

هذه قطرة صغيرة من بحار الانحرافات ومحيطات الانحلال الخلقى. 
وهي على قلتها ‏ بالنسبة للواقع هناك تدل دلالة واضحة على مقدار 
الانتكاس الذي وصلت إليه البشرية في تلك البلاد وعلى ضخامة الهبوط 
والسقوط الذي تردت إليه تلك الأمم التي تتحدث دعاياتها الإعلامية عن 
الإنسانية الرفيعة» والضمير وحقوق الإنسان. 
(قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئاً ‏ كما أكلوا الإنسان أو شربوا)''' 


بالسير على هذا الطريق ا لكك المظلم. المدمر المحطم لكل قيمه 
إقسائية !:!: 

لقد استطاع الغرب المتقدم في أمور التقنية والمكتشفات» والمسيطر 
بقوته العسكرية والاقتصادية والصناعية أن يبهر ضعفاء العقول من أبناء 
الشعوب الضعيفة المسماة ‏ تلطفا ‏ دول العالم الثالث» أو الدول النامية 
فأقبلوا على الغرب يأخذون ما لديه بلهفء. ويتلقون ما عنده بشغف. 

ومن هؤلاء الذين بهروا بالغرب وما فيهء أبناء البلاد الإسلامية» 
فقد تسابق كثير منهمء وخاصة أصحاب التأثير المعنوي والحسي في 
استجلاب ما فى الغرب. بل أسوأ ما فيهء» جلبوا الفكر والثقافة والفنون 


45 المفسور السايق > “صن‎ 7)١( 
(؟) لعيني أم بلقيس: ص 54 لعبدالله البردوني.‎ 
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السلوك الغربي» وتكسير معاقد الأخلاق الإسلامية ومفاصل الروابط 
الاجتماعية» ولقد عرف أعداء الإسلام أن الأخلاق الإسلامية تمثل صلب 
الحياة الاجتماعية والنفسية. فجندوا لتحطيمها وتكسشيرها جيوس الإفساد 
والفتنة. 

وأول أمر بدأوا به أمر العقيدة والإيمان؛ لأنها تمثل المنبع العظيم 
للأخلاق» فاتجهوا إلى التشكيك الجاحد» والتدنيس الفاسد لكل قضايا 
الإيمان» ابتداءً بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

واتجهوا إلى مصادر الشريعة الإسلامية» فمكروا مكرهمء وتناولوا 
أصول الشريعة وقواعد الملة وكليات الدين تناول المتلاعب المشوه الحاقد». 
ولما علموا أن تفهم الإسلام تفهماً سليماً هو الذي يمد نبع الإيمان بالعلم 
فكرسوا حربهم عليها وركزوا جهدهم ضدهاء وقد استخدموا في سبيل 
تهديم الأخلاق الإسلامية عدة وسائل منها : 

١‏ - الغزو الفكري» الذي يستهدف زعزعة ركائز الأخلاق التي تمدها 
بالقوة والأصالة والثبات ومتى حصلت الهزيمة الفكرية والاعتقادية تبعتها 
هزائم أخرىء. منها الهزيمة الأخلاقية» وهذا ما نراه ونشاهده في سائر 

لاج إنسعاف الأجواء القافيدة المقسييةة» :وعنمسن النان. فى الفببياد 
الخلقىء وتهيئة البيئات المناسبة للإنحراف السلوكى والأخلاقى. 

الإفساد من خلال النساءء فهم أولاً أفسدوا المرأة وأخرجوها من 
عرشها المكين» من عفافها وحجابها ومكانتها السامقة التي وضعها لها 
دين الله القويم» ثم أفسدوا بها. 

ظ - أفسدوا المرأة بالتعليم الفاسدء والتربية الجاهلية المنحرفة» حتى 

خرجت الفتيات وهن مثقلاات بالمفاهيم الباطلة والعادات الفاسدةء» وهى تظن 

أو تزعم أو يزعم لها أن هذه هى الثقافة العصرية» وهذا هو التقدم. وهذا 
١8‏ 


هو التحررء فها هي الفتاة تحمل الشهادة الجامعية أو الشهادة العليا!! أليست 
هذه هي علامة التقدم؟. 

ومن هذا المجال انطلقت المرأة أمّا ومعلمة وعاملة تضع بصمات 
ما تأثرت به على الأجيال اللاحقة» فتوالى الفساد والإفساد وتكاثرت 
أعينائة: 


- وأفسدوا المرأة بدعوتها إلى العمل وإخراجها من بيتهاء بدعوى عدم 
تعطيل نصف المجتمع وقالوا: نضعها في العمل المتاستب: لانوتتها :آى التقاليد 
المجتمع» ولما استقر الأمر وقبل به الناس جعلوها سكرتيرة للرجال ومضيفة 
فى الطائرات والفنادق. وموظفة فى الدوائر العامة والشركات» وعاملة فى 
المحلات التجاربة تجذب المشتري بأنوثتها ودلالها!!. ْ 

- وأفسدوا المرأة بالأآزياء البعيدة عن الحشمة والعفاف والمليئة بالشذوذ 
والإغراءء وحركوا في داخل المرأة مرضى حب البروزه البروز بملابسها 
وفتنة جسدهاء بل أوصلوها إلى مستنقع الاستعراض والإغراء. 

- وأفسدوا المرأة بالفنون المختلفة» وسخروا الوسائل الجذابة والمؤثرة 
وذات الفاعلية السريعة مثل السينما والتلفاز والمسرح والمجلات والجرائد 
والقصص والروايات» والإذاعة» وسائر وسائل الإعلام» وقبض المنحرفون 
أو الضعفاء المنهزمون على أزمة هذه الوسائل فسخروها لهدم الأخلاق 
وتحطيم القيم» وغرس الرذائل والمفاسد والانحرافات» حتى لقد سمّوا تبرج 
المرأة واستعراضها بمفاتن جسدها وغنجها بكلامها وحركاتها سموه فنا 
وأطلقوا على العري والاختلاط أسماء التقدم والتحضر. 

وكانت هذه الأمور ‏ المتزايدة في شرها ‏ سبباً عظيماً في تهديم 
أخلاق المسلمينء فانهار العفاف الذي عرفت به نساء المسلمين من عهد 
النبوة إلى عهد قريب وتمزق كيان كثير من الأسر المسلمة» وتبدل الاعتزاز 
بأخلاق الإسلام والاستمساك بسلوكياته. إلى سخرية به وتهاون ومضادة 
ومناقضة» واندفعت المرأة المسلمة إلى تقليد الكوافر الفواجرء وتسابقت 
الخطى في سرعة عمياء صماء حتى فقدت معظم بلدان المسلمين طابع 

وى" 


الاحتشام؛ وأضحى السفور والتبرج والاختلاط سمة عادية مقبولة عند كثير 
من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بألله . 

وأمام هذا الطوفان الهائل من الفساد والإفساد إفساد المرأة والإفساد 
من خلالهاء تحركت غرائز الشبات وتملكت عقولهم الشهوات» ومتى غرف 
العقل في الشهوة» وتدنست النفس في الغريزة أمكن أهل الشر وبغاة العلو 
بالباطل التلاعب بالعقائد والأفكار والسلوك وسائر الأخلاق الشخصية 
والاجتماعية. وأمكن سلب إخلاصهم لأمتهم ومجتمعهم وبلادهم. 

وهذا ما حصل فعلا فى كثير من بلدان المسلمين» حيث استطاع 
الأعداء ان كرو فتاكت ميو آبناء. هده التلدان البسعوا فى الأرفن فسادا 
وليكونوا كما قال الله تعالى: «وَبْرِيدُ الدِرت ينعن الَّبَوتِ أن ميِنُوا مَيْلًا 
ا 2 1 

ل الإفساد بالخمر والمخدرات» قد دخل الاستعمار بلاد المسلمين 
وما فيها من يجاهر ببيع الخمر أو صنعهء وما فيها من يفكر أن يتحاكم إلى 
عير الإسلام. وما فى مجتمعاتهم من تحرج سافرة عارية أو شبه عارية. ولم 
يخرج الاستعمار من هذه البلدان إلا وشرع الله مستبعدء ومكانه القوانين 
الجاهلية» والمرأة متبرجة مختلطة مسترجلة» والخمر تصنع وتباع كأنها الماء 
الزلال!!. ظ 


غملوا على شر السكرات: والمخدزات بين ابتاء الفسلميق لما فيها 
من إضرار على العقول والنفوس والأجساد والأخلاق» وهاهي بريطانيا أيام 
قوتها كانت تستعمر الضين..وترضيخه لسلطاتها بوسائل غَدَيدَة منها #الآفيون 
والحشيش» وفدل علم من استقراء أحوال المجتمعات والأفراد أن المفاسد 
يجر بعضها عقا والخمر أم الخبائث تجر إلى المخالطة الفاسدة» ثم إل 
جلسات الاستمتاع بالفاحشة وإلى القتل والمعاداة» بل تجر إلى خيانة الأمة 
«الخيانة العظمى» والتبرع بأسرارهاء والتنازل عن مقومات قوتهاء وتسليم 


(1)9 ا الآرة الا عزن مفورة النجاء: 


للف 


مقاليد أمرها إلى الأعداء المبغضين الطامعين المخربي. 230 
وقد شهدت بلاد المسلمين من أضرار هذه المفسدات دواهي عظيمة» 
في الدين والخلق والعلاقات. بل في كل أسباب القوة والتمكن. 


 »‏ الإفساد بوسائل اللهوء وأعظم قضية تسلطت عليها وسائل اللعب 
واللهو «خلق الجدية» الذي كان من سيما المسلمين» ومن أشهر صفاتهم. 
لقد تبدل ذلك من خلال هذه الوسائل التي ججعلت في أذهان الشباب 
وأعراف المجتمعات ضرورة لايُمكن الاستغناء عنها!! فأصبح الميل إلى 
اللعب والهزل وسفساف الأمور خلقاً بارزاً في كثير من شباب المسلمين» 
واستتبع ذلك ما استتبعه من بح للدعة :تلن بالباطلة وتبرم بالعمل 
وهروب من العمل الجاد النافع» والبحث عن أسباب المتعة» وقتل الأوقات 
باللهو واللعب» هذا إذا كانت هذه الوسائل مباحة أو غير محرمة. 


أَمَأْ وسائل اللهو المحرمة كأندية .القمار ودور اللهو المحرم ومسارح 
الاختلاط والرقصء» وأفلام الخلاعة» وصور الفجورء ومجالس الموسيقى» 
وكتب القصص التافهة» ومسهرات الاختلاط. وأمسيات المجون». وغير ذلك 
من وسائل الإلهاء والتمتع بالحرام والفساد. فهذه فعلت وتفعل في الأخلاق 
والسلوك مثلما تفعله الخمر والمخدرات فى القضاء على الأخلاق النبيلة 
والعاذاتك: الكريمة» ,وغرسن. التحاسات: النكرينة :و الخلفة وال كمافة مكانها. 


إضافة إلى سرقة أعمار الشباب» والقضاء على حياتهم من خلال تبديد 
أوقاتهم» ومن تأمل ميادين الرياضة وما فى بواطنها من إلهاء وإغراء وتلاعب 


)١(‏ يذكر في هذا الصدد قصة الطيارين المصريين الستمائة الذين أسكرهم عميل الموساد 
في ليلة الرابع من يونيو حزيران ١951‏ م/857١‏ هه والتي كان في صبيحتها أول يوم 
من هزيمة حزيرانء وكانت تلك الليلة الحمراء المترعة بالخمر ورقصات سهير زكي». 
والموسيقى الصاحخبة» ونجوم السينما وطالبات الجامعات المنطرحات في أحضان 
الطيارين المصريين» با زلفنا للهزيمة. انظر تفصيل ذلك في كتاب تحطمت الطائرات 
عند الفجر لباروخ نادل وخاصة الصفحات: ص عدن (الاى الى ووم 
لاكل 8لا 1994. 
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بالعراطف والقيم. وما في طياتها من إسراف وتشاحن وتباغض» وما في 
نتائجها من تخدير للعقول والقلوب. وتعطيل للطاقات» أيقن كم جرت هذه 
الملهيات على المسلمين من مصائبء أظهرها مايشاهد في كثير من الشباب 
بن ولاه روبراء اللكترة» .وما فيه مين تلق شينف بالعفافيات+ واتشنقال 
بالترهات» وانصراف عن ما به عر الأمم والأوطان من علم نافع وصناعة 
مثمرة وزراعة تؤمن العيش المستقل. وسلاح يؤمن القوة الفاعلة. 


ومن كان في قلبه أدنى غيرة على الإسلام والمسلمة لانت (نه ستاتر 
كثيراء ويحزن كثيرا على هذا الشبات الضائع بين وسائل اللهو واللعب» 
ووسائل المجون والإنحلال. 

0ت الإفساد بالمال» فالمال عنصر فعال 0 حيأة الناس. تسشترى به 
الذمم الضعيفة» وتستذل من خلاله أممء وتغير به أحوال» وكم اشترى 
الأعداء بالمال نفوسا ضعيفة ووجهوها لتفسد الأخلاق» وتنشر الفسادء 
ومكنوا لها بالأموال لتفعل الأفاعيل في ذمم الناس وسلوكياتهم. 


فالرشوة فساد خلقي يقع بالمال» ويستثمر المفسدون المرتشي بعد إهانته 
بالرشوة ليكون يدأ لهم في تنفيذ مآربهم» فكم من خائن لأمتهء وكم من متواطئ 
مع أعدائهاء وكم من ساع في تنفيذ مخطط الأعداء. اشتريت ذمته بالمال. 

ولقك ا بده يا لمان عن كاوق لعسيو انعا بد بها" لا تير عل مان 
فحل الجشع والشح مكان العطاء والبذل وسهل للفاسدين أسباب الاحتكارات 
المحرمة» والمكاسب المحرمة» وانفتحت أبواب الكسب غير المشروع. 
وساغ عند الناس التعامل بالربا وبيع الخمر وقبول الرشوة» وبذل المال في 
المحرمات: والأمور المفسدة. فأدى ذلك إلى هوت الفضيلة غند كثيرين» 
والرضى بالخنوع والذل والهوان» ما دامت الأوضاع تهيء المكسب المالي. 
وماتت روح التضحية والفداء» وانقرضت معاني العزة الحضارية الإنسانية 
المؤمنة» وحل محل ذلك ذميم الأخلاق من أنانية ومحبة للذات وتتبع 
للمصلحة وقبول بالذلة» ورضى بالهزيمة» وتسويغ للرذيلة ودفاع عن 
الباطل» وركون إلى الهوان. 

0. 


٠‏ - الإفساد بالترف وكثرة الرفاهية» قال الله تعالى: #وإدا أردنا أن مُجْلِكَ 
د مرا ريا مسوأ بها هَحقَّ علا اَل هدمَرمَهَا تدرا 7423" 

وبالنظر في التاريخ البشري وتتبع أحداث الحياة وجد أنه إذا 
أغرقت أمة فى الترف والبطرء وتمادت فى حياة الرفاهية الباذخة سرت 
إليها عوامل الضعف والتمزق؟ ذلك أنها بالرفاه المفرط والترف الطاغي 
تنسي الله تعالى: كلا إذَّ لسن يط 29© ك 0 تمق 4©9”" 
وتنسي الموت واليوم الآخرء وتطمئن إلى الدنيا وزخارفهاء وتركن إلى 
الترف وتجري وراء الملذات المتجددةء فتتحطم عندئذٍ القيم والأخلاق» 
ويتنافس المترفون في البحث عما يشتهونء ويفنون أعمارهم وطاقاتهم 
في ابتكار ما به يلتهون. ويتفننون فى اصطياد المتعء وكلما شبعوا من 
متعة انتقلوا إلى غيرها في نهمء وبحثوا عن سواها بعد أن أملهم 


م0 


السام. 

فإذا هم في حمأة الشهوات المحرمات» وفي مستنقع الملذات 
المهلكات». رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وغفلوا عن كل أسباب العز 
والتمكين» والتقدم والرقي» واتبعوا أمر كل جبار عنيدء يحقق لهم أسباب 
الملذات. ويؤمن لهم طرق الشهوات» وقلوب المترفين قاسية غليظة فاقدة 
للرحمة والعطف الإنسانى» بعيدة عن الشفقة على الضعفاء والفقراء» بل ريما 
ارتكبت في حقهم الشناعات من أجل تحقيق مراداتهم الباذخة» وما أنباء 
الترف الروماني والفارسي ببعيدة عن الأذهان» فقد قص التاريخ من أنبائهم 
وأخبار بذخهم الشيء الكثيرء وكيف أودى بهم ذلك. حين أوجد من 
الأدواء الخلقية والاجتماعية والأمراض السلوكية ما عجل بذهابهم واندراس 
آثارهم” ". 

إن من طبيعة أهل الترف والبذخ ‏ إضافة ما سلف - أنهم يعارضون 
)١(‏ الآية ١5‏ من سورة الإسراء. 


2090 الآتان :لا من. سورة العلق: 
(6) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: ص 5ه. ١لا‏ 4. 
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الإصلاحء ويتصدون للمصلحين بالحرب واديذاء؟ كما قال تعالى: #ومآ 


ابر جنع سر 
ب 


أَسَلنَا فى فَربَةَ مّن تََيرٍ إِلَا كال مُترفوها إن يمآ أيُسِلثر بو كفيوت 9 واوا 


و 


تيع 2 © يي 2 الا الت عاص سل ححا هسه بض عرس مسو كر ما مسمس 
نحن أكثر أنؤولا وأؤلددا وما عن يَسَنيدَ © كن يد رق يبسط الرِرْق 


١ 


يَكَهُ وَيقْدرُ وَلكنّ كر لسن لا يلت 99 وب 1 هلآ َرَكَذ ار 
_- ش 1 الا ا 0 ير 0 مرسم 000 
شريو ع عِنْدَئا زلْيح إَّ من عأمن وَعَهِل علليها كيك طش جزاء لقنو يما عَمِلُوأ 


وهم في الْعْرفنت امون 29 ةا 


وقال تعالى: «.. . وَأتَيحَ الت ظكموا مآ أثْرها فيد واوا مريت 
© ما كاه رَبْكَ لبيك 3 بظُلم وَأمَثهًا ضيخرت 4099<”". 


وقال« سهان : 00 ا ل لل 


0 عر 


َر تكن ين بده إِلَّا تيلا وحكنا عن الورئيت ا 


وقد أدرك أعداء الإسلام والمسلمين أن الرفاهية والترف والانغماس في 
اللذات أمور تسبب البطرء وتوقف التفكير السليم والإنتاج والتقدم» وتعرقل 
أي طموح نحو الحضارة» وتصيب الأمة بانهيار خلقي وسلوكي يقودها إلى 
الهزال والضعف والاستكانة. والتعلق بالقشور من ظواهر الحياة» وترك 
موجبات القوة والمجد والعزة والسؤدد. فعملوا على إغراق الذين بسط الله 
لهم الرزق من أبناء المسلمين في أنواع الترف والرفاهية والمتع المحرمة. 
وزينوا لهم سبل اللهو والدعة والتلاعب بالأموال والأعراض» فاستعذب 
هؤلاء هذه الطرق الغاوية» واستسلموا لدواعي الإغراء وآثروا لذاتهم 
وشهواتهمء وتدافعوا نحو أسواق الترف وميادين البطر المعيشي» باذلين 
الأموال» مقتنصين الشهوات فكان من ذلك فساد الأخلاق والآداس» وكان 
منه الوقوع في حضيض التخلف والتبعية؛ ووهن العزيمة عن التطلع إلى 
مجد مؤثل. 


(0 الآيات 4 لانن لأ هخ :سوزة نساً. 
(؟) الآيتان ١١! .1١5‏ من سورة هود. 
(5) الآية 64 من سورة القصص. 


ه.و«”»” 


إضافة إلى أن الأعداء قد اتخذوا منهم جسوراً لتنفيذ المآرب الخبيئة» 
وابتزوا أموالهم واقتنصوا خيراتهم وامتصوا طاقاتهم المادية» واستخدموها 
ضدهم» وقووا بها مخططاتهم المستهدفة إذلال المسلمين وإبقاءهم في دائرة 
الهوان والتبعية. 

6 الإفساد بالسلطة» تكاد تكون شهوة الحكم والسلطان في نفوس 
بعض الناس من أقوى الرغبات المتحكمة والشهوات الأسرة التى تهون على 
صاحبها ارتكاب الفضائع» واقتراف الرذائل والجرائم العظيمة. - 

ويعرف الأعداء هذه الحقيقة من حقائق النفوس فولجوا من خلالها إلى 
أصحاب النفوس الضعيفة الذين لايخشون الله ولايرجون الدار الآخرة» 
فاستخدموهمء وأفسدوا من خلالهم الأخلاق والعقائد بما لايعلم قدره 
وامتداده إلا الله تعالى. 


الدائمة لهم. وأغروهم بالاستمرار في تحكيم القوانين الجاهلية التي تدمر 
الأديان والأخلاق وتسوغ الرذائل وتحميهاء وكان في هؤلاء الأرضية القابلة 
للوغراء والتحريش» بما تلبسوا به من شهوات مهلكة وشبهات قاتلة. 

علموهم أخلاق السياسة المعاصرة القائمة على الذرائعية «البرغماتية» 
وعلى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة «الميكيافيلية» أخلاق السياسة المعاصرة التى 
لاتؤمن بفضيلة من الفضائل . ولاتحترم قيمة من القيم الخلقية» حتى عدت 
رذائل الكذب والغدر والخداع والنفاق والوعود المزمع إخلافها ابتداءَة ونقض 
العهود والمواثيق». والتعدي والظلم والفجور فى الخصومة والادعاءات 
الباطلة» وسلب الحقوق وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الفضائع من الأمور 
والمهارة السياسية. 


فنشأ من جراء هذه الرذائل السياسية انهيار خلقى وسلوكي عام» بما 
يرأه الناس ويسمعوبيه» وبما تقذف ده أجهزة الأعلام من تبريرات وتسويغات 
وتصريحات لاتزيد أمر الإنحراف إلا رسوحاً. 
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أضف إلى ذلك ما لديهم من أجهزة البحث والاستخبار التي تقوم. على 
تصيد الأخبار والأشخاص من خلال النساء والخمور والمخدرات والرشاوى 


وشراء لنمم: وبيع الضمير والأخلاق 5 د المظلمة. 


وأشخاصها وفضائحها تيمن 5 في حسشو هله يي من بلاء مذمر د 
والأخلاق والقيم والتقاليد. 

 )4‏ التركيز على إفساد الفتيان والفتيات» من خلال إرسال الأشياء 
المفسدة إل تضة: أسماء. سختالفة: علمية وفنية وصناعية وتجارية وسياحية 
ورياضية» لتقوم بعمليات الإفساد عن طريق الاختلاط بالبئين والبنات» 
والتأثير عليهم ببهرج مظاهر الحياة وزينتها ولذاتهاء وبالمبتكرات الضالة من 
بالمحكاة والتقليد. 

فإذا أضيف إلى ذلك أن الأجيال الناشئة جاهلة بدينهاء عديمة الحصانة 
في فكرهاء عديمة المناعة النفسية ضد أي غزو فكري أو نمسي أو أخلاقي. 
تبين فضاعة مايمكن أن يصل إليه الأعداء في التأثير على الفتيان والفتيات. 


بيد أنهم لم يكتفوا بذلك ‏ على فضاعته ‏ بل استدرجوا أبناء 
الجمسلهية وبناتهم إلى معاقل الفساد والإفسادء وهم بحال من انعدام 
الحصانة الفكرية والنفسية» فأثر عليهم الأعداء أبلغ التأثيرء ومسخوهم 
وغيروا نفوسهم وعقولهم وغرسوا فيهم الاستخفاف بالقيم والأخلاق» 
وصنعوهم على أعينهم أخبث صناعة» فعادوا مثقلين بالأمراض الخلقية 
والنفسية» 0 بين المسلمين رسالة أعدائهم وبأسلوب أشد عنفاً وأكثر 
وقاحة وأعظم لاتير 

وماذا يتوقع من قوم تربوا في أكناف الشبهات الفكرية وتقلبوا بين 
أعطاف الشهوات التي امتصت منهم المروءة والدين والخلق» ورمتهم في 
زوايا دروب الحياةء حيث الفراغ والفساد والهوان والفتنة والفساد؟. 

وهكذا استطاعت العلمانية في البلدان الإسلامية أن تجد مجالها 


لاه" 


الأوسع في الوصول إلى صميم الحياة بهذه الوشائل المفسدة'''. 


وماسلم من تأثيرها إلا من سلّمه الله. وهم قلة إزاء الأعداد الهائلة 
التي استجابت كليا أو جزئيا لهذه المفسدات» وليس هذا من باب التشاؤم 
المبالغ فيه أو النظرة السوداوية كما يقول أرباب التبرير والتفاؤل الأخرق». بل 
الواقع في بلدان العالم الإسلامي يشهد بأعظم وأشنع مما وصفت». وخاصة 
بين قطاعات المثقفين والإداريين والإعلاميين»: وبين فئكات الشينات والشابات 
إلآ من رحم الله. وقليل ما هم. 

ولايعني ذلك أن الأمة انسلخت تماماً عن كل قيمها وأخلاقهاء ولكن 
الكلام هنا عن آثار هذه الوسائل في حياة المسلمين وتأثرهم بهاء سواء قل 
هذا التأثر أو كبرء عظم أو صغرء ومما لاريب فيه أن ذلك من أعظم 
طموحات ومشروعات أهل العلمنة والحداثة» وسوف أورد من أقوالهم مايدل 
على تبنيهم الحرب ضد أخلاق الإسلام وقيمهء وسعيهم في إيجاد قيم 
وأخلاق شهوانية أو مادية حيوانية مستوردة» وكلا الأمرين متداخلان: بل 
هما وجهان لعملة واحدة. 


فأمّا محاربتهم للأخلاق الإسلامية والسخرية بها وبأهلها فإنه يتبين ذلك 
بالعودة إلى موقفهم من الإيمان بالله تعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخرء حيث تبين بالشواهد في الفصول المختصة بهذه الأركان أن الحدائيين 
فى شأنها بين جاحد ملحد مجاهر ببمجبحذده وإلحاده. شاك مرتاب يصب 
ضلاله في نهاية الأمر في مستنقع الكفرء وهم بهذا الجحد والريب يكسرون 
معاقد الأخلاق الفاضلة ويحطمون صلب القيم الأخلاقية عند المسلمين. 

ذلك أن الأخلاق في الإسلام ‏ كغيرها ‏ تنبع من العقيدة الإسلامية 
القويمة. التي تصون ونحمي وتعلي وترفع الإنسان في كل سؤون حياته وكل 
مناشط أعمالهء وهى الجذر الحقيقى لكل الفضائل والأخلاق» وكل الآداب 


() اقتبست الكلام السابق عن وسائل الإفساد الخلقى من كتاب أجنحة المكر الثلاثة 
لعبدالرحمن الميدانى: ص "5١‏ 85". 
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رالمرركات اش عير علنها المسلي سن الل مل عابي سياف تي 


وإذا نظرنا إلى العداوة الشرسة التي تنضح بها ألسنتهم وأقلامهم ضد 
أصول العقيدة الإسلامية وأركان الملة الحنيفية تبين أنهم لايستهدفون بهذه 
العداوة عقيدة مجردة بل يستهدفون مع ذلك مقتضيات ولوازم هذه العقيدة. 
ومنها الأخلاق. 

وليس هذا مأخوذاً من فحوى كلامهم أو لازم ضلالهم. بل من 
نصوصهم الصريحة. 


فهذا هو أدونيس يعتبر هدم كل ما يعيق حرية الإنسان واجباً على 
المبدع!! ويذكر من ذلك الشريعة والمجتمع بل يذكر اسم الله تعالى 
وتقدس2 يقول: (لايستطيع الإنسان. كما يرى جبران في «المجنون» وفي 
نتاجه كلهء إن يصبح نفسهء إلا إذا هدم كل ما يعادي حريته الكاملة وتفتحه 
الملىء؛ ومايقف حاجزاً دون طاقته الخلاقة» وتتجسد هذه القوة المعادية» 
كما عرض جبران» فيما يسميه «الشريعة» بتنويعاتها وأشكالها السلطوية 
الماورائية» والاجتماعية: الله «بالمفهوم التقليدي»؛, الكاهنء. الطاغية» 
الإقطاعي. الشرطي)"''. 

ثم يضيف بعد أن ذكر طريقته في هدم الشريعة: (وتكشف هذه 
الطريقة في رفض الشريعة عن براءة الإنسان المطلقة» وعن تجاوز إنسانيته 
لكل شرسة ف فالا تيان قن .الشويعةه وهو الأهنا م الكدويفة فى انطلر 
حير ان رقفل ذاتبا كنتيات المحافظة »يما تتتصيي انادف لفقي 
فالشريعة خداع واغتصاب, إنها مؤامرة الذين يريدون أن يظلوا أسياداً على 
عبيد» أو أن يكونوا ساحقين» فالشريعة هي الإرهاب الإنساني بامتيازء بل 
إن المسعيع لكوك طافيةه. .و لاركوة عدر عق والجرية لآ بالشريعة 
واستناداً إليها)0'. 


() (5) الثايت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص 1١48١‏ -؟18. 


ف», 


على هذا الأصل الذي أشعة أدونيس» وتبعه من تبعه من المقلدين له 
اتجهت سهامهم نحو كل ماله صفة مؤسسة ثابتة. وخاصة ما كان ينبع من 
عقيدة الإسلام ويتفرغ من شريعته. 


ولاشك أن الأخلاق من أعظم الأمور التي لها سلطة معنوية على 
النفوس تمنعها من التردي والفساد. كما أن رقابة المجتمع المسلم على 
لوك النامن له كاتير وفاعلية؛ ولذلك يطالب الحداثيون بتحطيم سلطة 
الأخلاق وتهديم سور المجتمعء وإبادة ضوابط السلوك والآداب؛ لأنها 
تشكل سداً أمام رغباتهم الضالة وشهواتهم الفاسدة. وتعيق تقدمهم 
وانتصارهم الذي يأملون. 


وفي النص السابق من كلام أدونيس وجبران إشارة واضحة على تبنيهم 
رأي فرويد القائل بأن الدين والأخلاق والمجتمع عوامل كبت لابد من 
تخطيها وتجاوزهاء وهذا يؤكد مقدار التبعية والمحاكاة فى الأفكار 
والمشروعات التي يقدمها الحداثيون. 


ومن هنا كانت أعمالهم وأقوالهم في شأن الأخلاق تستهدف هدم 
الأخلاق.» وجحد وجودها واعتبارها نسبية اعتبارية ليست أصيلة ولا ثابتة. 
وتذم الأخلاق القوية والسلوكيات الفاضلة» وتعتبر الاستمساك بها علاقة 
تخلف وجمودء في الوقت الذي أغدقوا فيه مدائحهم على الأخلاق الرذيلة 
ودعوا إليها واعترفوا بمقارفتهم لها مفاخرين!!. 

وعودة إلى أدونيس وموقفه الحدائي التأصيلي الذي يرسمه لأتباعه في 
تقبية اللايق :والاخادق» يفول عق كعات: العستون الههران (قلف أن كفان 
المجنون هدميء وهو لذلك يضعنا في مناخ العدمية» نشعر أن الأخلاق 
والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي يسكنه المجنونء لم تعد ثمة غاية ولا 
اتجاهء ولم يعد ثمة نور يضيء ولا طريق». بل لم يعد ثمة مكان... كل 
نقد جذري للدين والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية» ويؤدي إليهاء وهذا 
ما عبر عنه نيتشه بعبارة «موت الله» وقد رأينا أن جبران قتل الله هو كذلك. 


5٠ 


على طريقته.ء حين قتل النظرة الدينية التقليدية إليه. . .)0©, 
تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


وليس هناك أصرح من هذا القول الذي يفوه به هذا الباطني النجس 
6 لوو بالديخ راصوك والاخلار ومنزلتهاء و من شك أن ا 
ادكه وقد رت في ماصع من هذا البحث إلن دعوتهم إلى الفوضى 
وتبنيهم لها باعتبارها أصلا من أصولهم وغاية من غاياتهم. 


ثم يشرح أدونيس خطة تهديم الأخلاق عند جبران» وجبران مجرد 0 
يخوض فيها أدونيس إلى بالوعة الحداثة؛ يقول أدونيس: (ومن الواضح 
جبران لايحلل تحليلا فلسفياً أو علمياً القيم التي يهدمهاء. وإنما 2 
بشكل يجعلها مشبوهة فمتهمة» فمرفوضة. إنه يحاول بتعبير آخرء أن يظهر 
خطأ التفسيرات التي تقدمها الأديان والأخلاق التقليدية للعالم والإنسان؛ فيما 
يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على فاعلية الحياة والإنسان الذي 


يبتكر القيم الجديدة. الأخلاق التقليدية هي التي تعيش الخوف من الله » 


الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي التي تعيش موت الله. وتنبع من 
إله جديد. إنه إذن يهدم الأخلاق التي تضعف الإنسان وتستعبده ويبشر 
بالأخلاق التي تنميه وتحرره؛ إنه يهدم الأخلاق السلبية» الانفعالية التي تتقبل 
الراهن الموروث من القيم» ويبشر بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي 
نفسها القيم» إنه يريد بالتالي أن يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل 
محل الفكر المأخوذ بأخلاق الماضي؛ ولهذا فإن كتاب «المجنون» دعوة 
لقلب نظام القيه)!". 


ثم يضيف واصفا ماترتب على هذه الخطة الثورية الانقلابية المضادة 





() المصدر السابق: ص .١78‏ 
(0) المصدر السابق: ص ١98‏ 189. 


للقي والأخلاق»: ويجعل هذا المترتب غلى مستويات منها: (أن القيم 
القديمة تتخلخل وتنهار» يرافق ذلك ضعف في الدين والأخلاق... ويتميز 
المستوى الثالث بهيام فوضوي» يمتزج فيه ازدراء كل شيء بهدم كل شيء ) 
أمَا المستوى الرابع فهو مستوى الكارثة» حيث يموت القديمء ويتحول 
الإنسان» أي يولد من جديد بهدي مبادئ جديدة» وحياة جديدة» العدمية 
إذق فرحل الققال )71 


هذا النص الأدونيسى يظهر الموقف الحداثي من الأخلاق ومن أساسها 
الدي: 
بي . 


ينا 


وهو مليء بالتناقض والمغالطةء» فهو يصف الأخلاق الجديدة التي تريد 
الملة الحداثية إيجادها مكان مايسميه الأخلاق القديمة؛ يصفها بأنها الأخلاق 
الإيجابية الفعالة: وهو الذي بيلق أن :وضفك بأن كل نقد جذري للدين 
والفلسفة والأخلاق يتضمن لي ويؤدي إليهاء وهو الذي قال بعد ذكره 
للأخلاق الحدائية الايجابية - حسب زعمه ‏ بأن هذه الأخلاق تتسم بالهيام 
الفوضوي» والهدم والعدمية!!. 

فهو إِمّا أن يكون فى حالة تناقض بين وصف أخلاق الحداثة والعلمنة 
والإلحاد بالإيجابية ووصفها بالعدمية والفوضية» وإمّا أنه يرى أن هذه العدمية 
والفوضوية هي الأخلاق الإيجابية التى يمتدحها ويشيد بها ويدعو إليهاء 
والمتتبع لكلام أدونيس ومواقفه وجملة مبادئه يجد أن هذا الوجه الأخير هو 
الميتفومن. عنك أدونيين بالأوجاية: 


فهو في اضيا الأصول من تلمود الحداثةء يبحثث في زبالاات 
الملااحدة القدامى مثل أبي بكر الرازي وابن 200 وأضرابهم ويأتي 
بكلامهم في ححل النبوة والوحي ويتهكم بالقرآن بل يجحد نزوله. ثم 57 
مدح الوجودي الملحد «عبدالرحمن بدوي”' لصنوه الرازي الملحد الذي 





.189  ١ا/8 المصدر السابق:‎ )١( 


(0) عبدالرحمن بدوي» مصري وجودي الاعتقاد.ء يتبنى الإلحاد ويدافع عنهء» ألف في ذلك 
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ا 0000 
وصمهه بانه ينزع نزعة فكرية حره) وأنه ينحو منحى تنويريا !! 


ونظر عميق وتأمل!! ومن ذلك جاء ردهم للوحي وجحدهم للنبوة. وهذا 
مديح يريد أن يستجلبه لنفسه ولزمرته. وبعدل ل ذلك يقول: (من هنا 
لايعود العقل مقياساً للمعرفة وحسبء وإنّما يصبح كذلك مقياس الأخلاق» 
فالعقل هو مقياس التمييز بين الخير والشر.. . فالعقل أصل المعرفة والحرية 
أصل الأخلاق)0'"'. 


ولايدري الناظر في هذا الكلام أي وجه للعقل والمعقول عند إنسان 
يرى أن القيم الجديدة والموصوفة بالإيجابية وهى الفوضوية والعديمة والهدم 
والكدمير هذه الأفرن لمهي جخالنة لعل وتائضة النه بولا ايحت 
القرود والأفاعي والعقارب والذباب أكثر عقلانية وأوسع إيجابية من 
الإنسان!!. 


يقول أدونيس: (من المستحيل الدخول في العالم الآخرء الكامن وراء 
العالم الذي تثور عليه» دون الهبوط في هاوية الفوضى والتصدع والنفي) ". 


هذه الفوضى هى التى تعبر عنها إحدى الناقدات الحداثيات بقولها: 
(العلمنة أو الدنيوية... أي نزع التقديس والأسطرة عن سطح العالم 
والتار 1-7 . العلمنة هي إحدى مكتسبات الحذاثة الثانية» والدينامية الهائلة 

ثة تكمن فى أنه لا شيء مقدسن بالنسبة لها لا شيء متحرم. ...+ كل 


- كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام. احتفى فيه بالزنادقة والملاحدةء وأبرز 
شخصياتهم على اعتبار أنهم أهل تحرر وانطلاق» له جملة من المؤلفات يدور في 
مجملها على محور التغريب والمدافعة عن المستشرقين بشدة» والدعوة لإحياء تراث 
الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي والسهروردي المقتول» وترجمة الفلسفات الغربية 
وتسويقها. انظر: معهم حيث هم لسالم حميش: ص 1١١١‏ -159. 

(9)*<الظنة الغابت والسعول: "1 تأصيل الأصول: هن 84د 

(0) المصدر السابق: ص 685. 

(9) زمن الشعر: ص 55. 


شيء مباحء لا شيء يمسجو من دراسة العلم الذي اخترق سر الطبيعة. 
أصبح الإنسان مخ بزع هالة التقديس والألوهة عن الكون ومدبره» أصبح بن يقع 
قو مركز الكون. ويشكل مبدأ القيم والغايات» وعندئل تر سحخت الحركة 
إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة 
وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء ودون اعتبار اللون والعرق أو 
المذهب والدين)7'". 


إذن فتهديم القيم والأخلاق مطلب حدائثي لايختص به أدونيس دون 
غيره» ولا مذهب حداثى دون آخرء طالما أن الحداثة مبنية على مبداً 
العلمنة الجاحدة لألوهية الله تعالى كلياً أو جزئياًء وطالما أن الحدائة 
والجلهات.ة تنادي بإيجاد قيم جديدة تقوم على الفوضى ونزع القداسة 
والاخترام عن كل شيء»ء وتنادي بأنه لاشيء 0 ولا شيء ممنوعء أي 
أنهم - في مجال الأخلاق - لايمانعون تأصيلاً أو تطبيقاً من الزنى بالمحرمات 
ولاتعاطي المخدرات ولا ممارسة الظلم والفتك والخيائق ولا مزاولة الكذب 
والغدر والسرقة والنشل واللوطية واحتراف الدعارة والعربدة وكل أنواع 
القذارات الخلقية؛ لأنه لا شيء محرم عند أهل الحداثة والعلمانية» حسب 
ما ورد في النص السابق». بل حسب ما صرحت به بعد ذلك في قولها: 
(كانت خطوة إخراج الجنس والجسد من ظلمات المحرم إلى علنية اللغة 
وغلئنة: الممارسة :فقضة جوهريا في سقوط المقد 0 

ومثل ذلك قول ناقد حداثي: (النص الحديث أيأ كان جنسه أو نوعه. 
جسدي» فشاعريته هي شاعرية الرغبة والحاجة والشهوة والعطش إلى جسد 
لاخر إن امات الي 


من هنا يمكن فهم الشاعرية الحداثية!! وآفاق الحداثة!! وما يترتب 
(1) قضايا وشهادات 0٠١7/7‏ والقول لأنيسة الأمين. 
(0) المصدر السابق ؟86/7١٠١.‏ 
(9) المصدر السابق 7/ 586. والقول لعبدالرزاق عيد. 
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على ذلك من أخلاق بهيمية حيوانية» وسلوكيات شهوائية جنسية» وحتى في 
التعبيرات النقدية والشعرية البحتة لايذرون التعبير الجنسي؛ فالشاعر يلد 
القصيدة» والمقطوعة الفلانية في طور المخاضء والمبدع بتزاوج مع بيئته 
ومجتمعه». والقصيدة الجنينية تصل إلى دور التكون» والولوج إلى رحم 
القصيدة» والشبق الإبداعى» والكلمة النطفة» وافتضاض النصء» وغير ذلك 
من الألفاظ والعبارات ذات الدلالات الجسدية الشهوانية التي هي حاجتهم 
الملحة» ومشروعهم الأساسي. وطموحهم العالي» حسب ما عبر عنه أنسي 
الحاج في قوله: (والحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها بعدما تمزق 
وجدانهاء إلى كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول والرائع 
والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو لعنت ورجمت واضطهد 
أصحابها حتى الموت. 


تقول البسيط والمرعبء القريب والأقصى؛ ضمن نظامها الخاص 
الذي هو حتمأء مهما انحرفت» نظام الإغراءء أي الفتنة الإلهية. 


الحاجة إلى كتابة العري. عري الذات والفكر والدخيلاءء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق. عرق 
الاقتناع» أي الشك. عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية» 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجنون». عري السقوطء. 
عري الصلاة العارية والهرطقة العارية» والعربدة العارية)0©. 


ولم يتوقف الأمر بهم عند حد هذه العربدة العارية كمطلب أساسي من 
مطالبهم؛ بل تجاوزوا ذلك إلى حد اعتبروا فيها الإباحية الجنسية أساس كل 
تقدم وحرية!!» بل أساس الحضارة. 

ها هو أنسي الحاج يقول: (العربي الذي يتكلم بسخرية عن حرية 
التصرف بالجسد ظناً منه أن الحرية السياسية أهمء يقصد أن الحرية السياسية 
«محترمة» بينما الأولى مخجلة. فضلا عن كونها «بدعة غربية». 
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الفصل بين الحريتين خرافة» استخفاف بجوهر الحريةء وهو أنها كلء 
وهو يتجاهل كون الحرية الشخصية. النفسية الحميمة. هى الأساسق لكل 
حرية وللحريات الساسده لاسن 


منطوق هذا الكلام أنه لايُمكن حصول التحرر السياسي والاجتماعي 
إلا بالتحرر الجنسيء» أي أنه لايصبح الفرد أو المجتمع متصفاً بالحرية حتى 
يمارس الدعارة الجنسية كما يريدء حين تعاشر الزوجة على فراش زوجها 
من تريدء وحين يلاط بالولد» ويزنى بالبنت» وحين تقام بيوت الدعارة 
وبيوت الشذوذ الجنسى» حين تمارس العملية الجنسية على قارعة الطريق» 
بل سيق يزتي الوجل بأمه بوأحته..وايتتده. بختذه بغي الخرية (اللحفسية التق .يلاغو 
إليها أنسي الحاج ويعتبرها أساس كل حرية. ١‏ 

وهي الدعوة نفسها التي فاه بها الداعر الحداثي الكبير نزار قباني في 
تزلدة (الحقى نهو :ضاقنا الأيفىء. بوالكانوس االقلى كترسا لياد بوتهارا : 
وإذا كنت تسألني عن حجم هذه المشكلة الجنسية فإنني أقول لك إنها 
بحجم جماجمنا تماماء بحيث لايوجد تلفيف واحد من تلافيف النخاع 
العربي» غير مصاب بورم الجنسء أنا يائس من كل ثورية تجعل الجنس 
على هامش دعوتهاء ويائس من كل نظام تقدمي. يترك جسد الإنسان العربي 
في بئر الكبت» ومضاجعة غلافات مجلات الجنس. 

إن الأرض العربية حبلى بألوف المشاكل والعاهات التاريخية» لكن 
مشكلة الجنس هي رأس الأفعى» وما لم يقطع هذا الرأس فسيبقى جسد 
العربي» وفكره وسلوكهء وعلاقاته بالحياة والأشياء جسدا متقيحا ومتورماء 
انعا تحت موزفية. الرغبات والأحلام. . . إنني لا أؤمن أصلا بإمكان قيام 
حضارة يكون فيها جسد الإنسان منفيا عنهاء فالشعوب التي يفترسها هاجس 
الجنس في صحوها ونومها لايُمكن أن تكتب أو تفكر أو تقوم بأي إنجاز 
حا 


)غ2 المصدر الشابقة العدد 4 مارس 165امم: ص م. 
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وهكذا نرى كيف يلخص نزار قباني قضية التقدم والحضارة في الجزء 
السفلى من الإنسان. 

إن القضية الجنسية هي التي استنزفت حياته أكثر من ربع قرن» وهو 
ينظر إلى العالم من خلال ثقب صغير أحمرء حسب قول مؤلف كتاب أسئلة 
الشعر”'2 في أسئلته التي وجهها إليهء وكانت من إجاباته ما سبق نقله» ومنها 
قوله: (العالم العربي 3 مليء بآلاف الثقوب. ولا أوافقك على أن مشكلة 
الجنس لدينا هى ثقب صغير لايُمكن تفسير الظواهر الاجتماعية والتاريخية 
من خلاله. إتها كما قلت بحجم حياتنا وحجم أيامناء وإذا كان فرويد 
النمساوي المتحضر قد فسر العالم كله تفسو | حنيها: وريظ: الانشان 
والحضارة. بشجرة الجنس» فماذا تنتظر من عربي مثلي أن يفعل؟!. 


إنني أتطلع من حولي إلى المجتمع العربي» فأرى فكرة العيب 
والشرف والعرض تقيم حصاراً طروادياً حول الجنس الثاني وتعزله عن 
ممارسة أي نشاط اقتصادي ذي قيمة. 

إذا نظ ها المعقلقة إلى السنين هن وراد عاتن الانتضاديئ ووراء 
القسناء اسيم الترى نعها إلى اقارفن متتسلتين. وهذا :ما نقمي إلى 
اعتبار الجنس مشكلتنا الأساسية»؛ ومتى وجدت هذه المشكلة حلولهاء فإن 
قية المشاكل. قعل انمه ع 

وللعاقل أن يتصور كيف يمكن أن تحل المشكلة مع اليهود جنسيأء 
وكيف يُمكن أن تحل مشكلة الغذاء ومشكلة التسليحء ومشكلة الهيمنة 
الغربية» والنفوذ اليهودي. ومشكلة الردة العلمانية» وغير ذلك من مشكلات 
الأمة الإسلامية» كيف تحل جنسياً حسب القول الداعر لنزار قباني؟!!. 


لقد أفنى عمره فى وصف الأعضاء الجنسية» والدغدغة الحسية 
للمراهقين والمراهقات» واستخدام المنبهات الجنسية الداعية إلى الإغراء 
() انظر: المصدر السابق: ص 21١48‏ 194. 
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والرذيلة. حتى لقد در 
مقارنة ع صنوه سعيد 
(أثبت الأخضاء الذي أ 


مؤلف كتاب «أسئلة الشعر» بعض قصائد قبانى 
وغعا اسنعييانا إحصائياًء فخرج بهذه النتائج : 
جلريته لمفردات خمس قصائد لكل من الشاعرين 


به إلى درجة تدعو إلى الدهشة. 

ب - أن ترداد المفرادة على اختلاف اشتقاقها فى القصيدة الواحدة عند 
تراز أكر متنا عل سعين)!. 

ويقول هذا الناقد بعد أن ذكر مجموعة ألفاظ ترد عند قبانى وسعيد 
'عقل» وأنها استحالت (فى شعرهما إلى هرمونات أنثوية أدمئا على تعاطيهاء 
ودمى لغوية لا علاقة لها بالكون والحياة)0"©. 


ثم يقول بعد أن وصف شاعرية نزار الجنسية: (إن اعتماد الشعر على 
المنبهات الحسية الحادة لا لسن إل انعدام الذوق بقدر ما يسير إلى بدائيته 
وعنانجنته إلى التدروئ) 0 


ويقول: (إن ملاحظة سريعة لجدول الاستجابات الآتى تؤكد لنا أن 
جمهور سعيد يتألف من عينات بدائية الثقافة أو متخلفة عنهاء ومن صغار 


السن والمراهقين)”*'. 


وليس الأمر عند نزار قباني مجرد تنظر فرويدي جنسي » أو دعوة 
شهوانية مجردة؛ بل هي عنده ممارسة وعملء» فعندما سأله المؤلف المشار 


إليه قائلآ: (قبل أن يموت عمر بن أبي ربيعة أقسم أنه لم يحل تكته على 
حرام قطء هل هناك مثل هذه الغربة بين حياة نزار قباني وشعره؟)0 . 


() المصدر السابق: ص .١16©‏ 
() المصدر السابق: ص .١1١‏ 
(0) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
(5) المصدر السابق: ص .5"١‏ 
(©) المصدر السابق: ص .١19١‏ 


ويمكن هنا ملاحظة السؤال وما يتضمنه من تحريض وانتقاد العفة 
عن ممارسة فاحشة الزنى» وكانت إجابة قباني على السؤال استجابة 
فكرية وعملية لهذا التحريض» حيث أجاب على السؤال قائلا: (لو كان 
هذا التصريح الخنفشاري لعمر ييه : لكانت شاعريته موضع 
شكل كبيرء ولكان شعره مسلسلا جيمس بوندياً كاذباًء إنني أشك في 
الرواية والراوي» واعتبر هذه الوثيقة المزورة مؤامرة لفصل الشعر عن 
الشاعر. 


بالنسبة لي لا انفصام بين التجربة والتعبير عنهاء بين الفم والصوت. 
كل تفاصيل حياتي اليومية معجونة بالشعر... إن الشعر مشتبك بجزئيات 
حياتي اليومية» وبكل. تفاصيلها الصغيرة» كما تشتبك كرة الصوف ببعضها في 
مخالب قطة المنزل» إن حياتي وشعري ملتحمان كما اللحم بالعظمء 
ولا يمكن فصلهما إلا بالموت» حياتي كلها مصورة ومفرغة في هذا الإناء 
هو شعريء إنني لم أترك تجربة واحدة من تجاربي» مهما كانت صغيرة» 
في العتمة... شعري هو صورتي الفوتوغرافية الرسمية الموزعة على كل 
المدن وكل المخافرء وهي التي تحمل علاماتي المميزة وخطوط بصماتي 
كل الأشياء التى اصطدمت بها عينى وأحاسيسى خلال رحيلى الطويل فى 
قارات العالم تتحرك وتتنفس في قصائدي)20©. 2 _ِ _ِ 


هذا الاعتراف الصريح الذي يؤكد فيه قباني أن شعره شعر الدعارة 
والجنس. والليالى الحمراء» والمغامرات النسوية والأعضاء الجنسية» هو 
وكفى بهذا التنظير «القباني» والاعتراف الصريح شهادة على مقدار 
الانتحلال الخلقى الذي انحدرت إليه الحداثة وغاصت فى مستنقعه» إنها 
الكتابة والممارسة التخريبية المذرة التى يسعولن فى نشرها ونصرهاء. فى 
مفاخرة متبمجحةه على نحو قول أنسي الحاج : (مهما سالم الكاتب التخريبي ‏ 
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سيظل يصيب» ومهما أحب سيظل يشعل الحرائق. ومهما انبحظ: خلقنا 
50 000 

سيظل أعلى من عصره) 1 

ليس هناك تبجح أصرح من هذاء المنحط القذر والهابط النجس يرى 
أنه أعلى وأطهر وأفضل من المستقيمين الفضلاء النبلاء» ولا غرو فالمجنون 
يرى أنه أعقل من كل العقلاء» والزانية النجسة الخبيثة ترى أنها أفضل من 
العفيفات الطاهرات!!. 

ومن النص السيابق يُمكن تصور النفسية والعقلية التي يفكر بها أهل 
الملة الحدانمة. 

التخريب عندهم بناءء والإفساد لديهم هو عين الإصلاح». والانحطاط 
في عرفهم علو وارتفاع. والتبعية هي الاستقلال» والعبودية للغرب هي 
التحررء وهكذا إلى آخر القائمة» التي توضح غاية الوضوح عنوان ومضمون 
الحدائة: 

وفى إحدى المقاللات عن الرواية العربية يتحدث عبدالرحمن منيف عن 
هموم الروائى العربى». ويعدل منها «المحرمات» ومئلها الشياشة والعربى 
والجنس» ويدعو إلى تجاوزها لأنها حسب قوله: (مصالح أشخاص أو فئات 
أو نطيقاكة قل أكون كترورة أل اقداسة أو محاجة تعر العاف 

وفى الدراسة النقدية الدعائية التى أجراها إحسان عباس عن الشعم 
العربي المعاصير. مخصيص. :فضلة بعنوان «الموقفف من الحب» بدأه بقوله: 
(نحن : نعيش فى عصر فرويد: جملة قد تحمم معاني عديدة وقد تكون 
506 0 1 فق 
فارغة من المعنىء ولكنها تشير إلى إنهيار الحواجز بين الحب والجنس)7". 

ثم يذكر نزار قباني ويذكر نماذج من أقواله الجنسية وعباراته التي يكثر 
من تداولها. 


00 مجلة الناقد. العدد العاشر إبريل ١989‏ م/ ١‏ :هن 211 
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وأنقل هنا مجموعة من إشارته خول ذلك» يقول بعد أن أورد أبياتا 
قال عنها: (... أرى فيها لحظة كشف. لحظة إضاءة كان نزار يومئ إليها 
إيماء سريعاً من قبل. . .)00". 

ويقول: (إنه اتخذ الجنس مسكتنأء وأصبح الحب كله متشابهاً. . . 
على ضوء هذا الفهم يستطيع القارئ أن يقرأ قصائده «مصلوبة النهدين» 
واطائشة الظفائر» و«همجية الشفتين» وغيرها مما يجرى هذا المجرى 
ليكتشف أن خوف الشاعر من ضياع الحيوية الشعرية ‏ لا من ضياع العفة 
والفضيلة ‏ هو الذي يحدد للحب «ومن ثم للجنس» أبعاده وقيمهء فنزار إذن 
لم يتحدث عن الحبء بمعناه العاطفي الذي يظنه الكثيرون» إنْما تحدث 
عنه بمعنى جديد حين جعله طرفاً في قوتي صراع كبيرتين)”". 

ورغم هذه الصيغة التبريرية لم يستطع إحسان عباس أن يتجاوز ما 
لايستطيع تجاوزه في وصفه لقباني وأقواله. كما في ثنايا قوله السابق» وكما 
فى قوله الأشبه بالدعاء: (يُمكن أن نسمى نزار شاعر المرأة؛ لأنه ينصفها؛ 
لأنه - وهو يحاول أن ينصفها ‏ يرى فيها محض امرأة» لا فنانة شاعرة» 
ذلك لأنها في أقصى حالات الشاعرية تتمنى الفناء ‏ حباً وجنساً ‏ في 
ال ظ 

وهذا كذب على قبانى ومخالف لحقيقة أقواله وأفعاله التى سبق ذكر شىء 
منهاء فهو لايرى الغراء إلا حسدا وعم وسفريه] الشهرات و الكدوات» 
ومختبراً لمغامرات أهل العهر والدعارة والزنى فأي إنصاف للمرأة في هذا؟. 


البتين هو القائل : 
(تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيلي ومن غزواتي 
لم يبق نهد أسود أو أبيضص إلأزرعت بأرضه راياتي 
(1)- الوضدن السابق هن 4 


إه6 المصدر السابق: ص كثا١‏ _ ١"‏ 
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لم تبق زاوية بيجسم جميلة إلأومرت فوقهاعربياتي 
فصلت من جلد النساء عباءة ‏ وبنيت أهراماً من الحلمات 
وكتبت شعراً لا يشابه سحره إلآ كلام الله في التوراأة)"'' 

وهو القائل عن المرأة: 

(بدراهمي» الا بالحديث الناعم 

حطمت عزتك المنيعة كلها بدراهمي 

ربما حملت من النفائس والحرير الحالم 

تاطمتي ونبوتي 

كالقطة العمياء» مؤمنة بكل مزاعمي 

فإذا بصدرك». ذلك المغرورء ضمن غنائمي 

أين اعتدادك؟ أنت أطوع في يدي من خاتمي 

قد كان ثغرك مرة ربي» فأصبح خادمي 

آمنت بالحسن الأجير وطأته بدراهمي 

وركلته وذللته» بدُمى بأطواق كوهم الواهم)”'". 

وله مقطوعة طويلة يبرر فيها لإحدى عشيقاته ‏ بعد أن فرغ منها جنسيا 
تنقلاته بين داعرة وأخرى» جاعلاً المرأة مجرد متاع ونشوة وجنس”". 

ويخاطت» أخرئ. قائلا : 

(كان عندي قبلك قبيلة من النساء 

انتقى منها م أريدء وأعتق ما أريد 
)١(‏ الأعمال الشعرية  155154/١‏ 558. 
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كانت خيمتي بستاناً من الكحل والأساور 

وضميري مقبرة للأثداء المطعونة 

كنت أتصرف بنذالة ثري شرقى 

وأمارس الحب» بعقلية رئيس عصابة 

وين ضربني حبك على غير انتظار 

شبت النيران في خيمتي 

وسقطت جميع أظافري 

واكتشفت وجه الله ''. 

فهذه مكانة المرأة عند نزارء وهذه نظرته إليهاء بل هذا جزء يسير من 
كلام كثبر ملىء بالاستخفاف والتدئيس للمرأق ومع ذلك يسموبه شاعر 
المرأق ويقول إحسان عباس بأنه انضف المرأة! !. 

ويُمكن أن يلاحظ أنه فى استخفافه وإهانته للمرأة بجعلها مجرد ساحة 
الستانقية وهذا آت من مقصد خبيث ومن عقيدة نجسة» تتجلى في أن قباني 
لشدة عداوته لله تعالى وبعضه لدينه وسريعته» لايدع فرصهة إلا ولج منها إلى 
تنفيس هذه الضغائن الجاهلية» كما أنه فى طرحه الدنس لقضية المرأة يواجه 
وضعاً اجتماعياً فيه بعض الاحترام والتقدير للمرأة» وذلك من آثار الدين 
والسخرية ليحطم البقية الباقية في أفئدة الذين يتلقون كلامهء ويقرأون كتبهء أو 
على الأقل يخفف من نفوسهم الإجلال والتقدير الواجب لله تعالى» فإذا 
حصل على هذا أمكنه أن يمارس امتهانه للمرأة على أي طريقة شاء. 


)١(‏ المصدر السابق ؟7/ 65+85 _ 08ه. 


ثم سيجد بعد ذلك من الكذابين المنافقين من يقول بأن نزار شاعر 
المرأة» وأنه احترم المرأة وأنصفها وأقام لها ميزاناً في الحياة!!. 

نيك أنه لايصح أن نستبعد من كلام إحسان عباس ما قاله عن قباني 
وشعره بأنه (فيه أصابع ثقافية فرويدية واضحة)' »2 وأنه يعيش الصراع بين 
الحب وعقدة أوديب”"'» وأنه يحاول وصف توق المرأة الممض إلى حرية 
الحب وحرية الجنس» وخوفها من أن تصل إلى مرحلة يكف فيها الجسد 
عن الاعتزاز بثماره”". 


وهى شهادة يطلقها هذا الناقد تناقض قوله السابق عن إنصاف قبانى 
للغراة» بوشيافة تدل على مقداز'الاتحراتف الخلقي هيه الخداكيين شعراء 
ونقاداء خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما سبق نقله عن قباني أنه لم يكتب 
قصيدة إلا ولها رصيد من ممارسة واقعية. 

وعندما سئلت نازك الملائكة: (ماذا تقولين إذن في شعر نزار قباني 
وهو شاعر لايهتم بالأخلاق مطلقاً لا بل إنه يهاجمها ويسخر 
متها 

أجابث» وكان من إجابتها قولها: (... كنت دائما أنفر من الوشاح 
الجنسي الذي يلف كثيراً من قصائده... الأقسام الأخيرة من كتبه فيها يلوح 
الشاعر وكأنه شرير قاس ممتلىء قصائده بالبثور المشوهة». وهذا الشعر لا فن 
فم .ولا يشاك عن الى بوتولن القصافد + 212 . 

غير أنه ينبغي التنبه إلى أن هذا المواقف الناقدة لنزار لاتعني أن 
الحداثئة قد برئت من الدعوة إلى الانحطاط الأخلاقي أو أن الحيوانية الجنسية 
والدعارة الشهوانية خاصة بنزار قباني» نعم هو من أكثرهم غرقا في هذا 


.18 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ )١( 
.١1"89 انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 

(0) انظر: المصدر السابق: ص .١1٠‏ 

(5) (6) قضايا الشعر الحديث: ص .5٠١9‏ 


535 


الوشل» بولفين الكل بواتحك متهم التيويه لهذا الوسل. 


لاسيما أنهم يكادون يتفقون على أن الدين والأخلاق من العوائق التي 
يرون وجوب القضاء عليهاء على نحو مما قاله الطاهر بن جلون في رواية 
ليلة القدر على لسان إحدى الشخصيات: (كنت أصارع الشعور بالذنب؛ 
والدين» والأخلاق» والأشياء التى كانت تهدد بالظهور ثانية» كما لو أنها 
تروم توريطي» تلطيخيء» خيانتي» وتدمير القلة القليلة التي كنت أحاول 
الحفاظ عليها من كياني)"'". 

ويلخص علاء حامد موقف الحداثة من الأخلاق وأسسها الدينية فى 
تولعة. ررق نهالة مطاف الأفياق: لى :دقتنا العتن فى :مقواها :رمضمونها قود 
اها تمرك ليان يجقييرن الكيا والسرابي هذا المسوون: الى ندر 
بمرحلة احتضار بعد أن هجرت القوانين الوضعية والعرف السائد أغلب ما 
فيه من أحكام. وبعد أن طرحت أرضاً كثيراً من المسلمات الدينية التي 
استحوذت على العقل فترة ليست بالقصيرة»ء واستطاعت أن تدفن تحت 
أرضها في عصور الظلام بسطوة وقوة الداعين لهاء نور العقل وضياء 
المنطق وومضه العلمء لم يعد ملائماً العودة إلى هذا المضمون أو 
الدعوة إلى الارتماء في أحضانهء مثل هذه الدعوة إذا لم يواكبها فكر 
يد 

فهم يرون أن مفهوم الصواب والخطاء قد انقرض» وأن قضية الخير 
والشر قد انتهت. وعلى ذلك يُمكن عمل أي شىء فى مجال الأخلاق» 
والتضرقه با هى» اتن ,متجال الستلرك» روبع :ذلك الى دوعن ليولا يفن قضية 
يدافعون عنها إلا قضية الانحلال وتمجيد الرذائل» والدعوة إلى الشذوذ 
والشهوةء والحيوانية المطلقة من كل ضابط. 


فعللاء حامدل صاحب اصن السابق يحارب فكرة الزواج والارتباط بين 


(؟) مسافة في عقل رجل: ص 1588. 


الرجل والمرأة برباط النكاح. داعياً إلى حرية اختيار المرأة من تريد بأي 


شكل يو 


وروائية حداثية تصف الشباب المتحضر ‏ حسب رأيها ‏ بأنهم (ما 
عادوا كد 0 باكرا وما عادوا بذلك الكبت» ابعايه اويتعرفون 
0ك 
لقا 50 


2 


ثم تذكر قصة عن فتاة من صتحراء الجزيرة العربية تترك العباءة وتتبرج 
واقة لي الايد 0 مغنى الروك الأوروبي وتتعرف على الرجال غير 
المختونين وتقول بأن جسمها هو مصب الشعور إلى آخر ما في أقوالها 
ووصفها من تحلل ودعوة ضمنية إلى السفاح والدعارة”" 
ومن ضمن انحدارات الحداثة في قضية الأخلاق نجد أنهم لايفتأون 
وهم يحاربون الأخلاق الإسلامية يشيدون ويمجدون الرذائل الخلقية. 
والتحليل الخلقي ويدعون إلى ذلك وينافحون عنه باعتباره قضية أصيلة من 
قضايا الحداثة»ء ولاتكاد نجد أخداً متهم يتصك: بالعفة في اتظلره أل .علافاته 
مع النساءء أمّا الرذائل الخلقية الأخرى من سرقة وانتحال فيكفي في الدلالة 
على ذلك أنهم سرقوا وانتحلوا فكرة الحداثة بحروفها ومعانيها ثم زعموا أنها 
ون الالقيم ودعي 5 
إضافة إلى ما في هذه المسروقات من ضلالات وكفريات وشكوك 


.١187/ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) مسك الغزال لحنان الشيخ: ص 44. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .٠04 - ٠١9‏ 

(4) يُمكن أن يذكر في هذا الصدد انتحالات أدونيس كما ذكرها مؤلفوا الحداثة مثل كتاب 
«أدونيس منتحلا) وكتاب «أفق الحدائة وحداثة النمط»). وانتحالاات وسرقات غيره مثلما 
ذكر حامد نر أحمد فى نقد الحداثة. وما ذكره الأستاذ أحمد الشيبانى ‏ رحمه الله - 
عن انتتحالات عبد الله العذافى فى كتابه «الخطيئة والتكفير»» وقد نشر ذلك فى ملحق 
الأربعاء التابع لجريدة المديئة. ١‏ 


"5 


وجاهليات تدل على بغضهم للحق ومحبتهم للباطل» وكفى بهذا الخلق ذم 
وإنُماء فإذا علم كم في عقائدهم وأعمالهم من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين 
وللأمة تبين مقدار استحكام الشر في قلوبهم» يقول أدونيس في معرض 
تفاخرة واستعلائه على اتباعه : 
(وأنا ذلك الإله 
الإله الذي سيبارك أرض الجريمة 


إني خائن أبيع حياتي 

للطريق الرجيمة 

إننئي سيد الخيانة)"''. 

ويقول شارحاً أسس أخلاقه الحداثية : 

وحملت إليكم رياح الجنون)”". 

ويتطاول فى فحولة جنسية موجهة إلى أتباعه ومحببه والمدافعين عنه 
فيقول : 

(أبحث عما يعطي للكلمة فيو سه + وعما يثقب ال 

وإذا أزحنا العبارة الأخيرة التى يدنس فيها السماء لخبث إلحادي 
حب شعره هاهو مقداركم عند أدونيس» بل ها هي نظرته إليكم!!» و اعيمة 
قراءة فى شعر أدونيس)؟ . خاصة وهو القائل عن العراة: 

(ثقب في جيبي اهترأ العالم» حواء حامل في سراويلي 
)١(‏ الأعمال الشعرية "84/١‏ 44". 


(6) المصدر السابق ١/7١ه".‏ 
(*) المصدر السابق ."8547/١‏ 


و" ُِ 


ومن دعواته إلى الرذيلة والتحلل الخلقي قوله: 

(خذيني إليك 

يا بيت الفتنة» وبيت الرغبة» وبيت النشوة 

ادمجيني فيك . أدر جيني فعدلف )”7 

يعن شقتدةه الترويدية قولف 

(نجمّل قشرة الأرض "2 

لجسن الكون)20. 

وقوله : 

(حيث أعلم حياتي أن تكون طريقاً واحداً: الجسد. ..)©). 


ومن ججراء عقيدته الإباحية؛ تجده يستشهد بكلام سلفه الزنديق 


الشلمغانى فيقول في إحدى المقاطع : 


0) 
4 
49 
49 


(ويقول الشلمغاني : 

اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 
لا تناكحوا بعقد 

أبييحوا الفروج 

المضندن 'الشايق: # لاا 

المصدر السابق ؟/5لا”" _ /الام. 


المصدر السابق ”7/7 9/ا". 


للإنسان أن يجامع من يشاء)”"". 

ويعود ويستند إلى خلفيته الباطنية فينادي القرمطي قائلا : 

(استغونا أيها السيد استدرجنا 

قل لنا من كذب ومخرق 

من خدع الجسد بنواميسه؟ 

استغونا استدر جنا 

نتوافق نتناصر 

ننصب الدعوة 

وندخل في تميمة الإباحية 

رقعة من شمس البهلول -> 

يبيح الأموال والفروج 

يجمع النساء ويخلطهن بالرجال 

حتى يتراكبواء هذا من صحة 

الود والإلف اطفئوا المصابيح 

تناهبوا النساء اطفئن المصابيح 

تناهيق الرجال)7. 

واضح أن هذه النصوص صريحة الدلالة على التوجه الأخلاقي 
الإباحي» بحيث لاتحتاج إلى تعليق أو توضيح. 


(؟) المصدر السابق 7/7 618. 
(0) المصدر السابق 58/79ه ‏ 6055. 


وفي المقطع نفسه يستعير الخطاب القرمطي وينادي النساءء بالنداء 
الباطني نفسه فيقول : 
(اعضون: يا نساء السواد شقاءكن لتهمر .عنا وحنطة 'وثمرا 
املآن القرى بمزق التيجان والعروش 
انكسرن مرايا مرايا وادخلن في النثار وليكن ذلك احتفاء بزواج آخر 
ثقبن الآفاق بأظافركن ولتكن صدوركن حلبات 
ولتكن حناجركن مزامير للمعسكرات ودناناً للعطشى 
وفي الليل» حين يطرح التعب مهاميزه 
قلن لأجسادكن أن تنتج على أجسادنا دراريع ديباج 
وغلائل حرير 
ليزدهر أيضا وأيضاً خشخاش الشهوة 
لتتوهج أيضاً وأيضاً قوس الموت 
نعقد حلفاً مع الصعاليك 
ننشيء سلطة الرغبات)7"©. 
ويعترف: بالرذيلة واللواطة قائلا: 
:019 الشمس قدم طفل 
يعر”"" غرنت أقل مق أقرأة 
لأنني تزوجت بأكثر من امرأة 
( عرفت أقل من رجل 
() المصدر السابق ”59/7ه ‏ ٠١ل/اه.‏ 


(؟) (”) هكذا فى كتابه» وهى من الإبداعات الحداثية التى لايفهمها إلا سدنة الحداثة» 
وكهنة الباطنية! !. 


١ م‎ 


لأنني تزوجت بأكثر من رجل) 


ع »- 


أعلنا : 

الزواج . 

وهذه الإعلان الشيوعى الإباحى» يتوافق مع عميدته الإلحادية. 
والتحرر الذي يدعو إليه. والذي من خلاله ‏ نظر إلى جبران خليل جبران 
كأحد المبدعين» وطليعة من طلائع الحداثة» يقول أدونيس في الثابت 
والمتحول (ولعل التحرر كما ينظر إليه جبران يتمثل أكثر ما يتمثل في التحرر 
الجنسي» وفي آرائه حول هذه المسألة مايتيح لنا أن نقول إن جبران من 
رواد الثورة الجنسية المعاصرة. 


يعتبر جبران أنه مدين بكل شىء «بكل ما هو أنا) كما يعبرء للمرأة. 
فهى فاتحة النوافذ فى بصرهء ولواب فى روحهء وهو يرى أن الجنس 
طأقة .خلاقة: .وأنه موجود فى كل شىء في الروح كما في الجسد» ويتنبا بآن 
آفاق الحرية الجنسية ستتسع بحيث سيجيء يوم تترك فيه العلاقة بين الرجال 
والنساء حرة فعلاء ويكون بوسع الرجل فيه أن يقول للمرأة هل لك أن 
تعرفينى جنسياً لمدة ثلاث ساعات ومن بعدها لايتعرف واحدنا على الآاخر 
من دان : ثم له أن يقدم لها لقاء ذللك ينا قري كتهنا يقدم لقاء الأشياء 
الأخرى. ومن أجل تعميق هذه العلاقة الحرة بين الرجل والمرأة» يقف 
جبران ضد الزواج» فعلاقة الزواج ليست خلاقة إلا في حالات استثنائية 

ل 
ويُمكن لمن أراد تفصيلات حياة جبران فى هذه القضية أن يعود إلى 


كتات: أضواء جديدة على خيرات لتوفيق صائغ” "". 


وفى كتاب أحاديث عن جبران ذكر أحدهم أن مشاهير «نساء جبران» 
)1١(‏ المصدر السابق 55377/179. 


00 الثارت والمتحول «" _ صلمة الحداثة : ص لم١‏ . ظ 
(0) انظر: أضواء جديدة على جيران: ص ٠١8 2.45  ”"‏ 15١لء/‏ /ا١1"”5-1.‏ 
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له )01 1 000 
ثماني عسره امرأة ودكر أسماءه. ١”‏ 34 ولما سئل لماذا في نظرك لم رم 
جبران أجاب (ليس بالضرورة أن يروج كل رجل وأين الغرابة إذا ظل جبران 
فى عداد العازبين ورافقت حياته علائق نسائية متعددة سواء أكانت هذه 
ثم إن جبران أوضح رأيه في الزواج مرتين منفصلتين وبفكرتين 


مرة لما سألته شقيقته مريانا لماذا لايتزوج أجابها: ما دمت أستطيع أن 
)0 
ان 


1 


فرح عدداً من النساء فلماذا تريدينني أن أفرح امرأة واحدة. 


ثم يطرح المؤلف سؤالاً عن الشذوذ الجنسي عند جبران» حسب 
مايشاع ين 

وحسبك من مذهب وعقيدة هؤلاء هم روادها ودعاتهاء بكل ما فيهم 
من انحرافات وضلالات وخبث» يبغضون الطيب الذي فطر الإنسان عليه 
وهو النكاح» ويحبون الخبيث النجس المحرم وهو السفاحء. ويدعون إليه 
ويمارسونه في حياتهمء بل يدعون إلى الإباحية المطلقة. 

جاء في مجلة الدستور تحت عنوان «أسرار نجيب محفوظ في رسائله 
الخاصة» تفاضيل. رسالته التي أرسلها إلى صديقه الدكتور أدهم 55-5 والتي 
لما نشرت أثارت غضب نجيب محفوظهء لما فيها من كشف عن شخصيته 
وحياته الخاصة ونزواته وتأثير عالم الحشيش والحشاشين في أدبه. 

بقول تتجيب. فى هذه الرسالة؟ الى عرفف فن هذا الضصيف أديا كايا 
فوشو لعفا فقا وليذا |الأذدي غو ]دك اتقيى. قنياناتصيقه الندن اد ول ينا 
ين الحنيي...والارالمنة وانقلية اجرك كما الحرى المدة الإتجازة فقط طعا 
بل علمني البوكر سامحه الله» فغدوت مقامراً» وليس بيني وبين دكتور 
)١(‏ انظر: أحاديث عن جبران: ص ه/ا ‏ 5. 


(0) انظر: المصدر السابق: ص /ا. 
١م‏ انظر : المصدر السبابق: ص م١٠‏ . 


ضحي 


الأمراض التناسلية إلا خطوة» فانظر كيف يتدهور الأديب على آخر الزمن» 
وقد وفيت أخبار السياسة حقها لعنها الله وكلامك فيها يقع من نفسي موقع 
وعلى بعد عشرين مترأ من بيتناء وكان من نتائج ذلك أن بطلت حفظ 


الحشيش في البيت استعداداً للتفتيش . . .)207. 


وإذا أردنا المزيد فلنأخذ دراسة باروت عن ديوان «لن» لأنسي الحاج 
وفيها بيان لبعض أنواع الانحطاط الخلقي والفساد والرذائل» يقول باروت: 
(إن «لن» لأنسي الحاج... كتابة فضائحية» لقد كان ممكناً لأنسي الحاج أن 
يسمي قصيدته «فقاعة الأصل» ب«الاستمناء» لكأن فضائحية ذلك تذكرنا بعنوان 
«السحاقيات» العنوان الأصلى الذي وضعه «بودلير» ل «أزهار الشر» فلقد أراد 
انس الحاع: فى اقلق » أن .يكن شاعرا ماركا ملعونا متخطاء أن يستوجن نلك 
الأخلاقية المخيفة عند «بودلير» و«الشعراء الملعونين» و«المنحطين» وأن 
يبحث عن الشعر في هول العيبء إذ أن توق أنسي الحاج ينصب على 
تحقيق «لذة اللعنة» ففى «فقاعة الأصل» أو «القصيدة المارقة» كما يسميها 
أنسي » يشعخص فقاعات الأستمنائي «شارلوت») حيث يتبحر الملعون الخليقة. 
وهو يستمني» ويصل إلى لذة لعنته بالتحلل من القيم والمروق عليها)'". 


ثم يورد باروت مقاطع من ديوان «لن» مليئة بالقذارة حيث يصف 
أنسي الحاج عملية الاستمناء» ثم يقول باروت: (بل إن الانتهاك الفضائحي 
ل «الملعون يصل إلى درجة انتهاك الخطاب الوطني في مرحلة اتساع الدور 
الاجتماعي والسياسي لهذا الخطاب» واستقطابه قوى اجتماعية واسعة» ففى 
اانشيد البلاد) 37 أنسي لذة «الخيانة» بعد أن جابه في «شارلوت» لذة 
«اللعنة») وهما في الان ذاته لذة المروق والكشف عن انحطاط القيم وتفككها 
وتحللها : 


)١(‏ مجلة الدستور تاريخ ١989/8/5١‏ م/١٠4١‏ ه: ص 40 - 48. وانظر: أدب نجيب 
محفوظ : ص ؟6. ٠‏ 
(6) الحداثة الأولى: ص .5١‏ 


يا بلادي» فى الموت إذا استرعيتك فلرحمك 
اورسفة) أطرز ضفته بروثي. لأرفع علمك عضوي 
أوهمك ذلك الامسيحى) أنام اعسعاق بوهم عضوي 


ا تصدفين وترتاح أعصابك . عضوي أنتك 
يا بلادي عضوي الليل. إنك تخذلين استهزائي 
ماذا أعطيك؟ 


11 
ان 


من هنا ف «الملعون» في شعر الحاج». هو إنسان قلق مجنون يائس. 
متمردء فضائحي منحط. معزول. مارق. لا قيمى». ومريض كبيرهء إن 
الأطروحة الجمالية الكبرى في «لن» هي التفكك الروحي والقيمي والجسدي 
ل #الفرد» من كونه ملعوناًء أي ما 507 أنسي بتشرش السرطان في الروح 
والجسد وفي العالم أيضاء ولوير أفنين :فى زمتة إلا ازهع السيرطان» الذي 
يعيش فيه تفككه الروحي «الأزلى» ومجابهته العبثية للمستحيل. وفى هذا 
التنكلف يحون الى ااشكانية فى ١‏ لعنةا الماع لهم وا مط اذن عنما وقوه 
اللعنة إلى 000 رولك لاريم «لن» في انتهاك كل مقدسء. إذ أن 
«لن» هو الرفض المارق. اللاعن الملعون. لكل لاو سال 

هذه الاعترافات الإبداعية!! والنقدية تمكن أي دارس لهذا التيار أن 
يطلع على حجم القذارة الخلقية» والإنحطاط الخلقي والسلوكيء المبُرر لها 
تحت لافتات الإبداع والحرية!! والمسوغة بالأساليب الدراسية» والمسوقة 
بالدزافات: التفدية. 


)١(‏ هذه الكلمات أوردها باروت من ديوان «لن» لأنسي الحاج. 
0) الحداثة الأولى: ص .5١ 9١٠‏ 
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يقول أدونيس في رسالة إلى يوسف الخال: (ربما يكمن جديد 
يسموعطك :في تظرفلك للهراق» فحن هما تقر أبواياً توصتها إلى الحا 
والعيش فى مدينة الجنس» أو قل مدينة الجسد». لهذه المدينة حضورها ولها 
محاريبها والبخورء المرأة هنا تنصهر في لهيب من الميتافيزياء الشعرية: 
تذوب في رؤيا الشاعر. . . إثما هئ 0 وميتافيزياء» جسد أبدي الحضور 
اع بواجا 1 


فهذه هي موازينهم ونظرتهم إلى المرأة» ومع ذلك لايخجلون من 
التبجح الكاذب بأنهم يكرمون المرأة!!» فياله من إكرام يقوم على اعتبارها 
مجرد جنس وجسدء ومستودع نزوة وشهوة!!. 

ويشرح إحسان عباس موقف صلاح عبدالصبور من المرأة فيقول عنه 
بأنه (يشترك مع نزار في الوقوف عند المظاهر الحسية من عالم المرأة)”". 

ثم يورد جملة من الكلمات والمقاطع الجنسية له ويعلق قائلا: (في 
القديم كان الحب يخضع للترتيب والحسبان» كانوا يقولون نظرة فابتسامة 
فسلام... الخ. ما اليوم فإن العاشق العصري قد يلتقيى بمحبوبته «من قبل 
أن يبتسما» وقد يذوق العاشقان مايذوقانه قبل أن يشتهياه.» فالحب لحظة 
شبق تضيع قبل أن تتحدد أبعادها أو يعرف الممارسان لها أحدهما الآخرء 
وهذا ما حدث للشاعر ذات يوم في فيناء ومع ذلك فإنه أحب تلك اللحظة» 
ووجد فيها انفراج حزنه المقيم»ء وحمد الله «رغم نقمته على السماء» على ما 
قيض له من شعور ولو عابر بالحياة : 

تبارك الله الذي قد أبدعك 


وأحمد الله الذي ذات مساء 
ل 
على جفوني وضعك 
)١(‏ زمن الشعر: ص *”"7. 


(0) اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص .١5١‏ 
(6) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص .7١54‏ 


"١6 


وواضح أن الشاعر هنا يتحدث عن الحب وهو يعني الحسن: : 0 


هي التى سماها في ديوانه «أغنية من فيينا»» ومنها قوله : 


من رأسها لردفها 

وقطرة من مطر الخريف 

4 في لمتها 

وقفت قربهاء أحسهاء أرقبهاء أشمها 
النبض نبض وثني 

والروح روح صوفي سليب البدن 

أقول» يا نفسي» رآك الله عطشى حين بل غربتك 
جائعة فقوتك 

تائهة فمد خيط نجمة يضيء لك 

ناا عسيمها الآأيفن. تل :انيت صوت؟ 

فقك اتخاورنا كقير ا فى الما 

يا جسمها الأبيض 5 أأنت حضرة منوره؟ 
يا كم تجولت سعيداً في حدائقك 


يا جسمها الأبيض قل : أأنت خمره؟ 


(5) اتحافات القعر ار :وى 164.11 
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سقايتى عن المدام والحباب والزيد 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة 

تبارك الله الذي قد أبدعك 

تشائكت أكفاء و عتنقفت 

اصابع اليدين 

تعانقت شفاهناء واقترفت 

في قبلة بليلة منهومة)”". 

وعلى الرغم من وضوح المعنى في هذه المقطوعة بصورة قطعية. 
وإيضاح إحسان عباس لمضمونها الجنسي إلا أن هناك من يتمحل الأعذار 
الباردة» ويحاول أن يؤول هذا الكلام تأويلا تعسفياء وهو مع كل هذا التأول 
والتعسف لم ينف عن الشاعر الوقوع في الجريمة الأخلاقية» يقول مؤلف 
كتاب قضية الشعر الحديث بعد أن ذكر هذه المقطوعة: (إن المرأة التى 
يتحدث عنها الشاعر لم تكن مومسا رخيصة تعطي جسدها لكل من يريده 
ويدفع الثمن» بل كانت امرأة عادية من نساء الغرب ذات كرامة وتهذيب. 
وهذه أيضاً حقيقة لن يسلم بها الذين لايعرفون البيئة الغربية واختلاف 
تقاليدها ومقايسها الأخلاقية» فهم لايستطيعون أن يصدقوا أن امرأة ليست من 
بائعات الهوى ولا من الساقطات المبتذلالات ترضى بأن تحدث لها هذه 


.5١6 5١” ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


"1 


التجربة» والتجربة العابرة» مع رجل غريب عنها لم ترتبط به برابطة الزواج 
الشرعي» أمّا الذين يعرفون اختلاف الأوضاع والقيم فسيدركون أن الشاعر 
لايكذب ولايبالغ حين يتأمل جسمها. .. 

نعود إلى شكرانه لله فنقول: لو كان ذلك الشكران قاصرأ على مجرد 
حاجة جسدية حققت عن طريق تعده تقاليدنا حراماً لكان فيه من التجديف 
ومن المفارقة غير المقصودة مما تجده في كلام لص يشكر الله أن مكنه من 
سرقة المنزل دون أن يقبض عليه» أو في دعاء لص يعتزم السرقة فيقول: 
ربنا يستر! أمّا هذا الشعر فهو أعلى كثيراً من هذا المستوى؛ لأن النشوة لم 
تكن مجرد تلذذ حيواني. . .)”". 

ويُمكن هنا ملاحظة التعسف والادعاء الكاذب» فهو يزعم أن المرأة 
ليست مومساء ولا دليل له على ذلك» بل المتبادر أن من تعرض نفسها 
على الراغبين هي من المومسات» ثم هو يزعم أنها امرأة ذات كرامة 
وتهذيب» بالمقاييس الغربية الجاهلية» ولم يذكر في كلامه قط أي مقياس 
شرعي لهذه الجريمة» بل قال بأن تقاليدنا تعد هذا الفعل حراماء وفي هذا 
دلالة انسلاخ عن الدين ومعاييره وأحكامهء بل تدنيس له وتهوين من شأنه 
حين عد تحريم الزنا من التقاليد. 

ما حديثه التبريري عن الأوضاع الاجتماعية والخلقية في الغرب. 
وحسبانه ذلك من المبررات التي تسوغ للشاعر أن يدخل تنور الزنى» دون 
أي اعتبار لدين أو خلق» فهذه التقاليد الجاهلية الغربية ليست مسوغا إلا إذا 
اعتبرنا أن شرب البول في الهند ‏ مثلاً - مسوغاً لشاعر حدائي أن يمتدح 
ذلك ويعده من التقدم والحضارة., أو القتل والعدوان وعصابات الإجرام 
والمخدرات الشائعة في الغرب». مسوغاً للإبداع الحدائي أن يمتدح ويجرب 
مثل هذه الأمور!!. 


لقد ترسخ عند أهل الحداثة أن الإبداع لايأتي إلا من خلال ممارسة» 


)000( قضية الشعر الجديد لمحمد التويهى : ص ك١‏ /اه١.‏ 
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فجربوا المخدرات والزنى والشذوذ وحكوا ذلك في كتبهم. ومن أجل ذلك 
تصدى الناقد محمد مندور لمواجهة هذا الفهم الحداثي القائم على شهوة 
تلبست بشبهة فقال: (والذي نلاحظ بوجه عام هو أن أدباءنا وخاصة شعراءنا 
المعاصرين قد فسروا عبارة التجربة البشرية بمعناها الضيق فقالوا إنها التجربة 
الشخصية التى يجب أن يصدر عنها الشاعرء وإلاً كان شعرأ كاذباء وبذلك 
اوخلرا على الادت تاف الشتمر قايس العادف: والكذي» ويروا العيدق 
بأنه ما كان صادراً عن تجربة شخصية ومعاناة حقيقية للأديب أو الشاعرء 
وفسروا الكذب بالتصنع المفتعل الذي لايستند إلى تجربة. . .)20". 


(الوهم الخاطئع الذي يسيطر أخيانا على بعض الأدباء التاشفينح 
فيدفعهم إلى الانحلال والعربدة والتسكع في الحياة بحجة اكتساب التجارب 
الشخصية التي يظنون أن لا غنى لهم عنها لكتابة الأدب أو قرض الشعر)"'". 

وإذا كان محمد مندور يتحدث عن بعض فئات الشباب في عصره فإن 
الحديث اليوم عن الحداثة يقتضي أن ننظر في حياتهم وشعرهم وتجاربهم 
بصورة أوسع. حسب ما في كتبهم من مجنون وخلاعة واعترافات بالفواحش 
والخبائث. 

والذي يهمنا في كلام مندور أنه لاحظ هذه الظاهرة وسجلها في 
كتابه»ء وهو الذي لايتهم من قبل الحداثيين» بل هو من طلائعهم الأوائل. 
ولذلك تحدث عن بعض ١‏ أَمّا اليوم وقد سيطرت المفاهيم الإنحلالية وأصبح 
الأصل عندهم التحلل من القيم وأضحى ذلك لديهم من أهم المعالم الثقافية 
والأدبية والعملية» على غرار ماجاء فيما سبق نقلهء وأمثاله من الأقوال التى 
تثبت أنهم جعلوا الإنحراف الخلقي أحد ثوابتهمء كما جعلوا هدم الفضيلة 
والطهارة والنقاء والخير أصلاً من أصولهم. 


يقول أحد نقاد الحداثة: (... تظهر الحداثة سواء فى الغرب أو فى 


.٠١ 9 الأدب ومذاهبه: ص‎ )١( 


"1 


العالم الثالث» على أنها محل انبثاق عوامل القطيعة والحلول الوسطى. 
بجانب عوامل النظام وارتساء التقليد. فالحركية الملازمة لها على كل 
المستويات «الاجتماعية والمهنية والجغرافية والزواجية وفي الموضة والتحرر 
الا” . ليست الحداثة هي امتساخ كل القيم» بل إنها التفكيك العام 

لكل القيم القديمة دون تجاوزهاء إنها التباس كل القيم تحت شعار نوع من 
الاختلاط المعمم. لن يعود هناك لا خير ولا شرء لكننا مع ذلك لم نعد 
خارج الخير والشر)”". 

وها هو طليعة الحداثة والعلمانية «نجيب محفوظ» الحاصل على جائزة 
نوبل من اليهود بعد مسيرة طويلة من التشكيك في الدين والإفساد في 
الأخلاق» يقود عصابات الروائيين العرب إلى ذات المخاضة التي خاض 
فيهاء يقول الدكتور السيد اخ فرج في كتابه «أدب نجيب محفوظ): 
(كانت الرذيلة هى قاعدة أعمال نجيب محفوظهء أمّا الفضيلة فهى استثناء. 
ومع هذا إن وجدت تكون من النوع السلبي الباهت. يصنع الكاتب كل ذلك 
عن إيمان به وقناعة وعمد وسبق إصرارء والدليل على أنه يبيت الئية مسبقا 
لصنع هذا المجتمع غير ايوق أن كبانا سأله في ندوة مجلة الشبابف: لماذا 
تركز فى رواياتك على الشخصيات المنحرفة خاصة المرأة» ولماذا تركز على 
الالبجرامات التعتيرة .تقال الاتوجد رواب فح نوراناتى كالبةن شحع: 
واحدة على الأقل». سوية وفاضلة. إذن فالفضيلة 57 استثناء لا قاعدة» 
ومع هذا فإن الشخصيات التي يزعم أنها سوية وفاضلة» فهي في العادة 
شخصيات باهتة لا دور لها في رواياته غير الفرجة ومشاهدة الأحداث». أو 
أنه جاء بها ليدلل على أن المتدينين سلبيون لأنهم متدينون. 

ويعلل الأديب الكبير اندفاعه الجارف إلى تصوير الانحراف ‏ خاصة 
انحراف المرأة والتركيز على الانحرافات الجنسية حتى لتصل إلى ما يُمكن 
أن نطلق عليه البغاء الوحشي ‏ بأن الانحراف هو ملهمه الأساسي للإبداع. 
يقول في ذلك: «لولا الانحراف لم أكن لأكتب؛ أو على الأقل فلكل كاتب 


)١(‏ قضايا وشهادات /1و” _ مو" 


دواعي إلهام؛ والكاتب المهتم بمجتمعه تدفعه إلى الكتابة مواطن النقص 
. الموجودة به في محاولة لعلاجها وأنا حينما أكتب عن الانحراف» فالجنس 
شيء ضخم عد في الحياة» بل هو الحياة ذاتهاء ولكني حين أعالجه أفعل 
ذلك بجدية» وليس بالعبث أو بالإثارة»» وهو بطبيعة الحال لايقول الحق. 
ولكن كيف يبرر إشاعة الفاحشة بين الناس» إنه يقنع عبدالدايم الموظف 


الصغير في «القاهرة الجديدة» بأنه يقبل أن تقاسيمة الورون في زوجته واف ني 


أنواع الشذوذ ورائحة البغايا التي تفوح في «بداية ونهاية» وكذلك في 

«الثلاثية» ثم يأخذ الخط البيانى فى الارتفاع من رواية رض حتى يصل 

الذروة فى «الحب تحت المطرء ورحلة ابن فطومة» «والباقى من الزمن 
لعل ١‏ 

ساعة ) وغيرها) 5 


وقد ملأ الدكتور السيد أحمد فرج كتابه القيم بالشواهد الكثيرة 
والملخصات المهمة لانحرافات نجيب محفوظ. 


ولو أخذنا رواية «الخبر الحافى» كمثال من الأمثلة التى يمكن 
الاستدلال بها على الإنحطاط الخلقى والإنحلال السلوكىء. لوجدنا أن 
صاحبها قد ملأها بالاعترافات الشخصية المنحرفة من زنا ولواط وحشيش 
وتشسرد وفوادة ونشل وغير ذللك6 وكتب عنه أحد نقاد مجلة الناقد قائلا : 
والسير داخل الخطوط المحدودة الممهدة» والأنماط المعدة الجاهزة. 


وهو جدير بأن يرجمه كل هؤلاء ومن إليهمء ذلك أن عالمه يقع بعيداً 
إلى أسفل. أصدق وصف أجده لشكري تمدنى به العامية المصرية حين 


000 أدب نلجيب محفوظ : ص “65 _ 65. 
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تصف رجلا بأنه «سفلي»... محمد إذن ‏ كاتب سفلي بهذا المعنى» فأهم 
ما في عالمهء وما يثير اللفظ حوله وحول أعماله» إِنّما هو صادر عن أسفل 
المجتمع وأسفل الجسم معاً... في السيرة الروائية والرواية كلتيهما هذا 
الذي يصدم القارئ التقليدي الآمن: المشاهد الجنسية المكتوبة بالكلمات 
«ذوات الحروف الأربعة» بلا محاولة للتغطية أو التورية أو الرمز أو التلميح. 
الأعضاء تتسمى بأسمائهاء والممارسات بأسمائهاء وكل خطر قد ارتفع. 
ولعل هذه المشاهد ‏ بالذات ‏ هى مصدر اللغط حول شكري وعمله.) وهى 
ا تطرح المؤال الأسساتيى :اهل كت تحمل لكوي آدبا توتو غر »7 
أو أدبا «أزرق» على غرار أفلام السينما الزرقاء؟ . 


ولأن الجنس هدفه اللذة ‏ وليس الإنسان من أجل إعمار الكون! ‏ 
فلاتسل عن الممارسة: سوية هي أم شاذة» والحقيقة أنه منذ انشغل الفتى 
ابعضوه وحله» وهو يمارس كافة الممارسات: مع النبات «المرأة ‏ الشجرة» 
والحيوان» ومع ذات الجنس: يغري صبياً صغيراً ويغتصبه» ويسلم ذكورته 
لأجنبي «حساس» يلتقطه بسيارته من أحد شوارع المدينة. . 


أمّا إذا خلا العالم من هذا كله وهل يخلو؟ ‏ بقي له الاستمناء أ 
تحول الذات إلى موضوع طلباً للذة! إنه ينمو ويشب ويتفتح وعيه في عا 
خلا من الكوابح والضوابط ومحددات السلوك... في 0 0 
يُمكنك أن تجد سوى المهربين والمجرمين والقوادين والبغايا واللصوص 
والشواذ وكل الخارجين على كل الأعراف والقوانين؟ خليط من نفايات 
الأجناس والجنسيات» تجذبهم إليها الميناء المفتوحة على البحر والمحيط. 
يتصارعون ويهربون ويقودون ويتقاتلون. ويدخلون السجون ويرحلون. 
وصاحبه «الخبز الحافي» ملقى في القاع. وعليه أن يشق لنفسه طريقا وسط 
الشير بالشوة :تفارك .ويسرق: :ويتشول ويطلت» اللذة» يعرفيه الكرف. والعشيين 


6 2 ا 0000 0 وترعرع في محاضن 
الفمساد والرذيلة والانحلال» حسب ما ذكر عن نفسه فى هذه الرواية. 


يي 


وأقراص المعجون والخمر والمبغى» يبيت في الحدائق والأفران والسكك. 

في الحظيرة تبول فوقه فرس» ويتعرض - وهو اللص - للسرقة» وينام غير 
ا من التعرض للاغتصاب . . . » وقد استطاع محمد شكري أن يرسم في 
«الخبز الحافي» صورة فنية منسقة لتكون وعي الصبي من خلال صدامه بعالم 
مدبب ذي أشواك وأنياب» عالم خارج عن الكتلة الرئيسية للمجتمع» واقف 
في مواجهتهاء معادٍ لهاء رافض لقوانينها وأعرافها ومواضعاتها وأنماط 
سلوكهاء متخذ تجاهها سبل التسول منها أو سرقتها أو اغتصابها أو العدوان 
عليهاء يستمد قوانينه من عالم المواخير والسجون وكل مؤسسات الخارجين 
على كل القوانين: المجرمين والشواذ والسكارى والبغايا واللصوص 
والمهربين 


إنه يلوك أفكارا وجودية طوال الوقت» السك لذهلاذا إلا ذ فى الجنس 
«الذي يمارسه. في حفلات جماعية غاليا» والمخدر.ء وهو قادر على" استبطان 
رويقة والتعير عنها وهو تحت نانس المشدوى.ه لقد رفض كل ما هو 
«طبيعي ومقدور» رفض أن يكون مثل هذا أو ذاك من عقلاء الناس» رفض 
الزواج والااستقواز والعمل» لق المشكلة لايقف عند حذدود الرفض» بل 
يتجاوزها إلى ما يشبه كراهة الإنسان... من حيث هو كذلك... في لغة 
تأثى المعدز أن حرق لشو 7 

هذا تلخيص مختصر لما في الرواية القذرة من مضامين» تعمدت أن 
0 حداني 0 حدابية د هذه المضامين 
ا 


والعجيب في الأمر أن هذا الناقد الحداثى بعد أن ذكر كل هذه 
)1١(‏ مجلة الناقدء العدد الثالك عشر » يوليو 4 ١!‏ م/ ١9‏ ه: ص كك ملاء والمقال 
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القذارات الخلقية والسفلية السلوكية» يختم كلامه بالثناء على محمد شكري 
وعلى طريقته”'. ويصفه بأنه يضع أسساً أخلاقية مغايرة» وهو قول يدل 
على عمق السرطان الانحلالي في حياة وسلوك وأفكار هؤلاء الذين يفاخرون 
بالتساسةه ,ركسحون بالتدالكه ,ومسحووة اليه بو القدارة بوالمتوه .تقول هذا 
الناقد: (محمد شكري ظاهرة متفردة بين كتاب الأدب العربى المعاصر: 
يتفرد بتجربة حياته التي كان لها أكبر الأثر في طريقة تعبيره عنهاء إنه 
لابتحمد أن يقضن :تطريقة معبقة لكنه يحاول: أن ينقل لقارئيه اخيرات الت 
وشمت جسده وروحهء ولعله من قاع ما يبدو أنه (لا أخلاقي) 5 
ينا 


لقد بلغ بهم التبجح بالرذيلة درجة لاتعقل ولاتستساغ. وإن قارئ هذه 
الرواية النجسة ليحس بتحول هذا الإنسان إلى حضيرة الحيوانية بل إلى أبشع 
من ذلك. ومع ذلك تجد المدائح والإطراءات» والتبريرات الهزيلة» والدفاع 
السخيف. والامتداح للرذيلة والسخف والفساد والهوان» ولنأخذ على .ذلك 
مثالا غير ما سبق ففي كتاب «الكتابة خارج الأقواس» يخصص مؤلفه فصلا 
بعنوان من «العبث إلى التمردا يتحدث فيه عن محمد شكري وروايته «الخبز 
الحافي» وليس بالإمكان نقل كل ما في هذا الفصل ولكن أكتفي ببعض 
الشواهد. 1 ١‏ 


يكرك الموتك؟ أ كانتت برزاية الكاتب المقوين عفد شكرى 
«الخبز الحافي» حجرأ ألقاه في بحيرة النقد العربي الراكدة فراحت دوائره 
المتلاحقة المتوالية تنكسر الواحدة تلو الأخرى على شاطىء القارئ العربى. 
لاتمنحه إل فرصة مراقبتها وهي تركض نحو العدم» دون أن تمكنه من 


)١(‏ ونحو هذا الصنيع ما كتبه الحداثي عبده وزان في مجلة الناقدء العدد التاسع» مارس 
8 مم/ ١105‏ ه: ص 5١‏ - 373 تحت عنوان أول سيرة ذاتية عربية لاتهاب الجرأة 
الغامضة. 

(7)- هكذا والضواب» انما 

(9) مجلة الناقدء العدد الثالث عشرء يوليو ١984‏ م/ ١504‏ ه: ص .١‏ 


21كظ,»> 


إدراك محنة ذلك الحجر الذي أحدث كل هذه الدوائر. 

ثم يتناول قضية كون هذه الرواية سيرة ذاتية ‏ علماً أن مؤلفها كتب 
تحت عنوانها عبارة «سيرة ذاتية روائية ه97١‏ _ م9١(١)‏ - وراح هذا 
المحامي الحدائي يتمحل في الكلام ويتقعر فى العبارات حول واقعية أحداث 
هله الرواية!! ثم حتم تقشعره البنيوي الألسني بقوله : (من هنا لايصبح . معنى 
للتساؤل عما إذا كان هذا الحدث قد وقع أو أنه لم يقع. وتتساوى عندها 
فرضية الحدث أو احتماله بل استحالته كذلكء» فالحقيقة الوحيدة فى النص 
الإبداعى هى هذه الحقيقة اللغوية”' . . 


لى فرضيا خدلا أندهذه القضة تصرير ا الببيرة ذائية المولفه فإن مره 
كتابتها انطلافا هن جدانة محدودة للوضول: إلى 'ثهانة مخدوةة معكاه: وفهيا 
نين قوسين هما البداية والنهاية اللتان اختارهما لها المؤلف على نحو قاصدء 
ومن شأن هذين القوسين أن يفصلاها عن جملة التراكمات اليومية التي 
يحياها الإنسان...» ولعل مما زاد إغراء التساؤل عما إذا كانت هذه السيرة 
ذاتية للمؤلف تلك العبارة التي جاءت تذييلا للعنوان وهي الاسيرة ذاتية روائية 
8 7 0195" فأحالتها إلى ما يشبه المذكرات والاعتراف بأحداث 
محددة فى سئنوات محددة عن عمر كاتبهاء ومع ما في هذه العبارة من 
احتمال التضليل إلا أنعلينا أن: تارك مجناولة المؤلفت ريظيا بتمورذعية 
الضياع التي عاشها الجيل الذي ينتمي إليهء وكذلك محاولة غرسها في 
صميم وجدان المتلقي الذي يشاطره هموم المرحلة دون أن يعني هذا أنها 
صورة تسجيلية لواقع معين عاشه هو على نحو خاص. ..)©). 


ماذا يريد أن يقول هذا المحامي الحداثي؟ إنه يحاول أن ينفي أن 


(0) انظر: الخبز الحافي: ص ©ه. 

(0) هذا وفق خرافة المذهب البنيوي والمنهج الالمتى لسني التي يتبنى الكاتب : نشرها والدفاع 
عنها كعقيدة ومنهج. 

(90) الصواب 11056 كما في الرواية: ص ©. 

(5) الكتابة خارج الأقواس لسعيد السريحي: ص !9 ٠٠١‏ 


5 


تكون هذه الرواية الجنسية الداعرة الواصفة حياة التشرد والضياع» صورة 
واقعية لحياة أحد زملائه أو أساتذته فى الحداثة؛ لأن الرواية تحتوي الإدانة 
السلوكية الكاملة للحداثيين الذين قحو أو دافعوا عن هذه الرواية أو عن 
فاعيها: 0 


ومع ذلك لم يتوقف عند هذا الحد في نفي كونها سيرة ذاتية رغم 
كتابة مؤلفها ذلك تحت عنوانهاء بل تجاوز ذلك إلى الفصل الأخلاقي 
المتعمد ‏ على الطريقة العلمانية بين الأخلاق والنقدء ثم التبرير الهابط 
لاستخدام الجنس في هذه الرواية» يقول الكاتب المشار إليه: (ومن تلك 
الدوائر الراكضة نحو العدم والتي أحدثتها رواية محمد شكري عندما ألقى بها 
في بحيرة النقد العربي الراكدة تلك النظرة إليها على أنها من الأعمال 
الإباحية التى كتبت لدغدغة الغرائز والشهوات» وهو حكم جزئي » إن وجد 
لدى المتربين والقائمين على أمور المجتمع ما يبررهة فإنه لايجد له ما يبررهة 
عند النقادء» ذلك أنه حكم على صفحات أو أسطر محذدودة من الرواية 
مبتورة عن سياقها الذي وردت فيهء وهو حكم ينطوي على تجاهل لذلك 
الجو المأساوي الكئيب الذي تم توظيف الجنس في ثناياه لكي يؤدي دورا 
محدداً باعتباره فعالية من فعاليات النشاط الإنسانى من ناحية» وباعتباره بعد 
رمزياً يكشف من خلال توتر العلاقة بينه وبين الأبعاد الأخرى عن جملة من 
الخقانق: الأنتسياننة مره الالح الي" 


ويتمدد في عباراته الاعتذارية الممزوجة بالمدائح المبطنة للرواية وكاتبها 
على مدار مايزيد عن عشر صفحات,ء لا هدف لها إلا نفي أن تكون الرواية 
سيرة ذاتية لمحمد شكريء ونفى أن تكون الرواية مجرد جنس وحشيش ‏ 
يخس ولراظ رفيل». بومحاولة: إنبات: آله لها أبعادا إتبناننة عسيقة وله 
معايير خلقية حديثة تتفق والحياة خارج أقواس الضوابط الخلقية والسلوكية 


والدينية. 


(0) المصدر السابق: ص .١٠١١ ٠٠١‏ 


ويكفي القارئ العاقل أن ينظر في الدفاع الواهي عن كون هذه الرواية 
سيرة شخصية لمحمد شكريء مع إصرار المؤلف أنها سيرة ذاتية» ليقيس 
على ذلك بقية المقال؛ الذي يوصل إلى قارئه صورة من صور التضليل 
والمخادعة الحداثية» والدفاع الباهت الهابط عن رواية قال عنها نقاد الحداثة 
بأنها رواية سفلية» جنسية» عبثية» كما سبق ذكره ونقله عن نقاد حدائثيين 

وتعيداً عن قول أي ناقد وتحليل أي كاتب» لايمكن لقارئ هذه 
الرواية» إذا كان ممن يحترم عقله وعلمه وثقافته إل أن يخرج بنتيجة واحدة 
مؤداها: أن هذه الرواية وصاحبها في أسفل دركات الانحطاط الخلقي وأردى 
درمعالف النهيهية الشيواقة: 

وكما انكا دوين على خلفيته الباطنية وأخذ من الشلمغاني مضامينه 
الإباحية»؛ نجد حسن حنفي» يتكيء على فلاسفة الصوفية ويثني عليهم لعدم 
تفريقهم بين النكاح والسفاح» والشذوذ الجنسي». يقول: (... والصوفي. 
يتحدث بحرية تامة مع الله ويتكلم عن علاقته العشقية مع الله وأنه لا فرق 
بين الذكر والأنثى» الله يعامله جنسياً وهو يعامل الله جنسياًء الشيخ الصوفي 

مع المريد والمريد مع الشيخ؛ ولا -فوق .نين الشدود الجنسي والنكاح 

الطبيعى ...)603 

وهكذا نجد أن الحداثيين يبحثون فى أروقة النجاسة التاريخية وسراديب 
التخلل المعاضر لتبرير التخلل وتمسجيد الرذائل .وتسويغ «الاتبدراق. 

ومن تمجيد الرذائل الخلقية مدح أنسي الحاج للجريمة» وتبريره 
للإجرامء وذلك في قوله: (الجريمة سلك كالرهبنة» ولها عفتها وصوفيتهاء 
وكلما أوغل المجرم في سلكه ازداد ترقياً فئ المقام. والمجرم الكبير زاهد 
بها الس خريمة كماد هو القديس :(أهد نما لسن 141١‏ 


وفي الوقت الذي يتهكم فيه بالدين ويسب الله رب العالمين يعتبر أن 
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(؟) خواتم: ص ”5# 554. 


الجنس من الأمور المقدسة. ولذلك لايجب أن يخدش هذا المقدس عنده 
بأي شيء ولو كان بالنكتة» ولعله في تقديسه للجنس يمثل عقيدة بعض 
الطوائف الهندية التي تعبد فرج الرجل والمرأة» يقول الحاج: (وأكره النكتة: 
كذلك. لأنها معلبة» موجهة لتوليد «ضحك السهرات» الأكثر سخافة. وأمًا 
النكتة الجنسية فلأنهاء فوق ذلك تهرج في موضوع مقدس». مهيب ككل أية 
هو اعد 01 

ومن هذا الهيام بالجنس استطرد واصفا الأدب قائلا: (يحاول الأدب 
لا محاكاة الطبيعة بل تقليد العناق الجنسي)”". 

إن هذا الوصف ينطبق حقيقة على أدب الحداثة المغموس فى بالوعات 
العحفين» كينا أراهوا: تنطريا بواتظييقيا .ماري 6 بولدللك لم يكف إنسي الاج 
إعجابه بنظرائه من ذوي الانحطاط الخلق. وذلك فى قوله: (إعجابى 
بمفرغي عبقرياتهم في الضياعء في العقمء (بالكسل» الكحولء المخدرات؛ 
النساءء الهرب. فيه حب لهمء فهم لهم. وفهم عبرهمء وعبر نموذجهم 
التبذيري» لرسالة ما عن حقيقة العلاقة التي يجب أن تقوم بين المبدع 
ل 


لايتوقع من منغمس في الضياع والفساد والشر والرذيلة أن يصدر منه 
أقل من هذاء بيد أن المهم أن نستدل بهذا القول وأشباهه الكثيرة على أسس 
التصور الأخلاقى لدى أصحاب هذا الاتجاه. 

وليس هذا قولا فذء بل لهم في تمجيد الرذائل الخلقية الباع الكبيرء 
والكلام الكثير”*. 


.44 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 11 

() المصدر السابق: ص .١70‏ ونحو ذلك عند محمد الماغوط في الآثار الكاملة: ص 68. 

(4) انظر أمثلة على ذلك في: الأعمال الشعرية لأدونيس 2١5١ 0215/1١‏ وزمن الشعر له: ص 
5 واتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص /ا217 2.11١.14١ 214-١78‏ «15اء 
ومجلة الناقد عدد ة: ص 8. والعددالثامن عشر: ص 54 58. 218 وديوان- 
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أمَا الموقف العدائى ضد الأخلاق القويمة والسلوكيات الفاضلة فتشهد 
به أقوالهم السابقة» المتضمنة مدح الرذائل والانحرافات الخلقية» وهذا يلزم 
منه ذم أضدادها من الفضائل والمكرمات. 


بيد أنه يلزم الحكم عليهم بالصريح دون اللازم» وقد سبق ذكر شيء 
من ذلك في معاداتهم للأخلاق الفاضلة» وسوف أذكر هنا بعض الشواهد 
كيرا إليها إشارات سريعة. 


فها هو أحدهم يصف القرآن العظيم كلام الله تعالى بأنه فاتح لشهية 
الجماع”''» وفي هذا تدنيس قبيح» وتشويه مقصود للقرآن العظيم الدال على 
كل مكرمة» والناهى عن كل نقيصة ورذيلة» ونحو هذا القول» الكتاب الذي 
ألفه أحد الجداليو بعنوان «الجنس فى القرآن». ومن فصوله «أصل الجنس 
في القرآت» :والولالات التحيطة .يت ,وثنائية :الستس »فى القران .والعادقات 
القائمة بينهماء والجنس بين بعديه الدنيوي والأخروي 1 القران "2 وقد 
ملأه بالألفاظ والمعاني الفرويدية» والتدنيس والاستخفاف بكلام الله وشريعته. 


وعلى منواله جرى الكاذب المسمى بالصادق النيهوم؛ حين تعرض 
لأحكام الإسلام وأخلاقه. في كتاب «الإسلام في الأسر»؛ خاصة في الفصل 
الرابع عشر «سر وراء الحجاب7 الذي ملأه بالتهكم بالعفاف والحجاب 
والفضيلة وأحكام الختان التي اعتبرها من اختراع سكان الصحراء ثم من 


- صلاح عبدالصبور: ص 8. 2.١١‏ 2.7575 ومظفر التواب: ص لا9. 2.98 *١١ء‏ 
وديوان أمل دنقل» مقدمة المقالح له: ص 2١7‏ وامتداح نزار قباني للوجودية فكرة 
وممارسة فى الأعمال الشعرية له: ,2#”*”0/١‏ ””#”#. ودعوته للتمرد والدعارة ؟/ لاه" 
4 /4417: وسقوط الإمام: ص فلا 47 215 145 وانظر الفصل المخصص 
عن الجنس عند نجيب محفوظ في أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام 
والتغريب للدكتور سيد أحمد فرج: ص 75# 508. 

() انظر: مجلة الناقدء عدد 6: ص 54 والقول لعبود سليمان. 

(0) انظر: الجنس في القرآن لإبراهيم محمودء وهذه الفصول المشار إليها تقع في 
الصفحات: ص ©3530 154. 

) انظر: الإسلام في الأسر: ص 2١١١‏ وفي مجلة الناقد عدد :١‏ ص ”5 -9. 
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اختراعات اليهودء وأمًا حسين أحمد أمين فإنه يمجد بهيام علماني مشروعات 

خلع الحجاب عن المرأة» وإخراجها إلى الشارع والعمل والاختلاط ويأسف 

أشد. الآأسف للدعوة الججنديدة المنتشرة بين الشبات والشابات لعودة 
000 

.٠ الحجاب”‎ 


وأمّا حسن حنفى فإنه ينادي باختراق المحرمات الثلاث في ثقافتنا - 
حسبا قوله وهى الاين والجنس والنساكن 7 


وأمّا محمد بنيس فإنه تناول هذا المضمون بصيغة أخرى حين تعرض 
له باعتباره من أعظم عوائق التقدم عندهاء ثم عمم الحكم على الحجاب 
الذي يريد إزالته» وكأنه يريد المحرم أو الذي له اعتبار حكمي شرعي أو 
اعتباري عرفى» وقال بأن الحجاب فى المرأة والبيت والله تعالى والجنس 
والسياسة . 8 نادى بوجوب تمزيق الحجاب عن هذه كلها '". 


وهى دعوة صريحة للكفر والرذيلة الخلقية والفوضى والانحلال ومعاداة 


أَمّا نزار فإنه فى دعوته إلى الجنس ينادي بتعاطيه علناً بالأسنان 
والأظافرء والتخلص من ميراث القبيلة وشريعة الجاهلية في الحسب 
/ 55 6202 
والنسب» ويعببر الجنس اساس كل تقدم وحضارة » ويتصذدى جبرا إبراهيم 
جيرا الكبل الشتاته ضد الحجاب والمتحجبات”**'» وكيل الثناء للفاجرات»: 
وشتم العفيفات''2 وامتداح الفجور والإباحية النسائية والدعارة”". 


.87 انظر: رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإسلام والحداثة: ص 687. 

9) انظر: المصدر السابق: ص ."8٠0‏ 

(5) انظر: أسئلة الشعر: ص .١198 ١99‏ 

(6) انظر: المجموعات الشعرية لجبرا: ص »55٠‏ ونحو ذلك في: الإسلام والحداثة: ص 
١‏ -5599 كلام لمالك شبل. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 65٠‏ 54ه. 

0) انظر: المصدر السابق: ص ”47 _ "24# لا١ثء‏ ٠ق18.‏ 


ومو" 


أمّا توفيق صايغ فإنه يعتبر المحافظة على عذرية البنت مجرد تزمت 
1 0 1 ع لس 200 ع 8 7 م" 5 ا 
سطرته نوال السعداوي بخبث إياحى علمانى حداثى فى كتابها «دراسات عن 
المرأة والرجل فى المجتمع العربى). حيث خصصت كلاما طويلا عن 
«مفهوم العذرية وحشدت قصصاً مأساوية تذكر أنها مرت بها في عيادتها 
لتخلص إلى أن مفهوم العذرية مشكلة شرقية تدل على التزمت في قضايا 
العيب ولق ف | 


ثم تحدثت عن «الشرف والدم فى عصرنا الحديث» وسافت في 
مطلعها ملخصاً «لدعاء الكروان» لله حسين ثم أقوالاً أخرى لنجيب محفوظ 
وغيرهماء لتقول إن مفهوم الشرف وأخلاقيات الشرف الشائعة عند المسلمين 
ليست سوى علامة تخلف وظلم يمارسها المجتمع عيك الهراة . 


وفي كتاب «المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف» أصرح 
العبارات المحاربة لمفاهيم الأخلاق والفضيلة والعفاف”*' إضافة إلى محاربة 
شرع الله تعالى ومنافضته والتهكم بأحكامه وفضايأه. 


وفى كتاب «مباهج الحرية» ينقل المؤلف رأي حداثي كبير في 
فضية الغْيت والحرام. وهذا نصه : (الاستمتاع بالحياة لحن عيبا 
ولا حراماء إن العيب هو التمتع على حساب الآخرين واحتياجاتهم. 
والمعاب أساسا هو سلطة القمع والنهب. أمّا الحرام فهو تلك التابوهات 
المتجسدة في أوامر وموانع صارمة تحرم المتعة على الإنسان. 
وثثير الشعور بالخطيئة والندم. وتصدر عن سلطة قمعية» بطركيةء 
لاهوتية)””2. 


() انظر: المجموعات الشعرية: ص 54"؟ ‏ 556. 

(0) انظر: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص ."١٠ ١7‏ 

9 انظر: المصدر السابق: ص ٠١لا‏ 85. 

(؛) انظر: المرأة العربية والمجتمع التقليدي لسلوى الخماش. 

(5) مباهج الحرية في الرواية العربية لشاكر النابلسي: ص .١57‏ والقول لغالب هلسا. 


"ه١‎ 


ويقول: (إن من مهام الأديب الدعوة إلى الاستمتاع بالحياة» ورفض 
مفهوم بؤس الحياة الفاشي». وتأكيد كل ما هو واقعي وصادق في إطار 
التجربة الحية)200. 


وفي الكتاب الذي حخصصه مجموعهة من العلمانيين للمرأة وسموه 
«هاجر) تحدث نصر أبو زيد تحت عنوان «المرأة البعد المفقود فى الخطاب 
الدينى» وكال فيه الشتائم الحداثية في صيغ «التماهي» و«البنيوية» والدراسات 
المغالطة» المستهدفة تقويض أحكام الإسلام القاضية بالعفة والحياء والتكريم 
للمرا. 


وتحت عنوأن «في القيم» خصصوا الحديث فيه عن «مفهوم الشرف» 
وتحدث فيه ثلاثة منهم. وأولهم امرأة اعتبرت أن الحديث عن الشرف دعارة 
فى الرأي والكلمة تصيب بالغثيان واعتبروه ازدواجية فى المعايير الأخلاقية» 
وأن الشرف في النهاية التزام بالذات وبالآخرين”". 

واعتبر الثاني أن مفهوم الشرف مفروض من قبل الرجل - الأقوى 
اقتصاديا - على المرأة وذلك لكى يحمق ري 
المناوئة لعفاف المرأة وحجابها والداعية إلى الاختلاط والتبرج والحرية 

(ه6) 
الجنسية ‏ . 


أمّا أمل دنقل فإنه يغني لكي تستعيد المرأة راية الفكر السليبة : 
(ولكي يهوي حجاب الخوف عن روخ ربات الحجال المستعريية )!5 


.١75 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) انظر: هاجر كتاب المرأة :4١١‏ ص ١ه‏ - 44. 

90 انظر: المصدر السابق: ص ١١5١4‏ والقول للطيفة الزيات. 
() انظر: المصدر السابق: ص 155. 

(©) انظر: المصدر السابق: ص .١ 7 ١58‏ 

(5) ديوان أمل دنقل: ص .47١‏ 


ونحوه قول نزار: 
(قضينا العمر في المخدع 
وجيش حريمنا معنا 
وصك زواجنا معنا 
وصك طلاقنا معنا 
وقلنا الله قد شرع 
ليالينا موزعة 
على زوجاتنا الأربع”'". 
(تظل بكارة الأنثى 
هذا اشرق عقدكا وهاحدنا 
فعند جدارها الموهوم قدمنا ذبائحنا 
وأولمنا ولاتمنا 
قرابيناً. . . وصحنا «واكرامتنا» 
صداع الجنس مفترس جماجمنا 
صداع مزمن بشع من الصحراء رافقنا 
اتأشيانا ضير قا انان 7 
لقد قلب نزار القضية رأساً على عقب» فحول العفاف والشرف إلى 
)١(‏ الأعمال الشعرية .”75/١‏ 


(0) المصدر السابق .5"8/١‏ 


ون ا 


عمدة وهاجس جنسي » في حيين أن الصداع المزمن والهاجس المسعمر 
المفترس للعقول والجماجم هو حال الذي لا يرى الحضارة إلا جسدا 
وجنساء ولايرى التقدم للإنسان إلا من خلال الأعضاء التناسلية. 


ولنأخذ مثالاً على مقدار ما وصل إليه من إباحيتهء يقول: 
ركنا كوانة هيا 
نتقاسم امرأة جميلة 
كنا عليها كالقبيلة 
كانت عصور الجاهلية كلها 
تعوي بداخلنا 
وأصوات القبيلة)”'". 
ويقول : 
(كنت أريد 
أن أنهي عصر البربرية 
وأقتل آخر الخلفاء 
كان في نيتي - عندما أحببتك - 
أن أكسر أبواب الحريم 
وأنقذك أثذاء: النساء 
من أسنان الرجال 
وأجعل حلماتهن 
ترقص في الهواء متهيجة 
(9): المضدر النناف: / 12 


5+ 


كحبات الزعرور الخو 

وهكذا ينصب أحابيل كلماته وتلاعباته اللفظية ليخدع السذج والمغفلين. 
يقلب المعاني قلباً كاملآء فهو كمن يصف الظلام بالضياء» والنور بالعتمة» 
وليس هذا عجيباً على امرئ طمست الجاهلية والشهوانية بصيرته» ولكن العجب 
أن ترى أفواج المعجبين والمعجبات يحطون على إفرازاته الكلامية هذه. 

وفى معرض ذمه لأخلاق العفاف عند المسلمات ودعوته إلى الإباحية 

(فأمي «دقة قديمة» ولا تفهم كيف يكون للمرأة 

حب أول وثان وكالث وخامس عشر 

أمي تؤمن برب واحد وحبيب واحد واحب واعيل) 7 

هذه «الدقة القديمة» التى يصف بها نزار عفاف المسلمات هي 
التى يسعى في أكثر كلامه إلى وأدها وإذهابها من الواقع جملة 
وتفصيلاء ليقوم في مكانها سوق النخاسة الذي يصول فيه الشهوانيون 
ويجولون على كيان المرأق بعد أن يخدعوها نآن هذه هى الحرية» 

وعلى كل حال فإنه قد أكثر من هذا الكلام وكرره تكراراً مملا”". 

تقول شيئأ ما عن النهر 

الفا فى عناذاف النساف القادفاك هن القررين). 


."987/7 المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق 7/7 778. 

(9) انظر: المصدر السابق 9:/"#ت لاكت ىالل 5١م‏ _لانى هملاىئ ؟17اة ”#اؤة ور 
0 


(١‏ ديوان محمود درويس : ص اخرتا 


">٠ء١ههم‎ 


وفي رواية الخبز الحافي دعوة صريحة للزنا ومحاربة للزواج وتبرير 
للدعارة وفرح بها وبأهلها"''. 

وفي ختام هذا الفصل أذكر بعض الأمثلة على الانحراف الخلقي عند 
الحداثيين من خلال كلامهم الداعي إلى هذه الانحرافات» أو من خلال 
ممارساتهم التي اعترفوا فيها بالانحلال الخلقي» وهي شواهد قليلة من بحر 
هائل متلاطم لايمكن حصر كل ما فيه. وهذه الشواهد مجرد قطرة من ذلك 
البحرء وسوف أشير إليها إشارات عابرة تتضمن ما قالوه في كتبهم وفق 
الكرتيية المعجمي : 

١‏ - الإباحية الجنسية: 

من أخلاقيات الحداثة دعوتهم إلى الإباحية الجنسية من خلال 
استخراجهم لأقوال الزنادقة من الصوفيين والباطنيين» وإشادتهم بهاء 
ودعوتهم إلى الأخذ بما فيهاء ومن خلال تقريرهم أن الإباحية هي أصل 
التحرر والتحضر والإزدهار» وأن الحرية الجنسية أساس كل حريةء وأن 
خطوة إخراج الجنس والجسد من المحرم إلى علنية الممارسة واللغة من 
المقفاضصل الاسامعية: مع اعترافات واضحة بالمعاشرة الجنسية الجماعية. 
ودعوة إلى تطبيع الجنس». واقتفاء آثار الغرب في ذلك. والإتيان بكلام على 
لسان امرأة لها عشاق يضاجعونها جميعا وهي تفاخر بذلك. والدعوة إلى 


ممارسة الجنس في الطريق”". 


(0) انظر: الخبز الحافيىي: ص 2.5١9‏ هذى (١5‏ 568ل 48ل 5371١‏ - 2.779 والشطار: 
ص 2545 254 لاه ذف الال لاه١.‏ 

(0) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس ,57١ 854 .055 2848/١‏ والثابت والمتحول 7 
صدمة الحداثة: ص ١.189 - ١88‏ وقضايا وشهادات ؟/ 2.٠١6‏ ومجلة الناقد عدد :9 ص 
لاء 8 كلام أنسي الحاج» وأسئلة الشعر: ص 18١ .١18١‏ كلام نزار قباني» وديوان 
صلاح عبدالصبور: ص :5229., والاثار الكاملة للماغوط: ص ”9 _ “24# /إ١٠. 2٠١8‏ 
والمجينوعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 17 . 01417 2408 وخواتم لأنسي الحاج : 
ص 35 - 24١‏ ومظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 49 وفيها أشاروا إلى 
القصيدة الإباحية؛ لعلاء الدين عبدالمولى المنشورة فى مجلة ألف. العدد ١4‏ ص 5” - 
4 وديوان أمل دنقل: ص ١7‏ من مقدمة المقالح للديوان» وديوان دنقل أيضاً- 


5٠١615 


؟ - احتراف الدعارة : 


تضصمن مجومهم على هيادة* الشيرف والعيب والعرض» الإشادة 


والامتداح للدعارة» وبيوتها وأربابها»ء ووصف أحوال المومسات» وإظهار 
التعاطف معهن». وتصوير أحوالهن مع الزناة» والتمني على لسان أستاذ داعر 
أن يجد كل ذكر من طلابه مع أنثى من طالباته يواقعهاء والإطناب في الثناء 
على البغايا واعتبارهن نموذج تحرر وانطلاق» مع تبرير للتلاعب بالمرأة 
والانتقال محنسنا قد ال انو ا 


وقد رسم لهم سارتر زعيم الوجودية من ضمن من رسم طريق الدعارة 


من خلال حياته مع عشيقته يوفوار» ومن خلال الكتاب الذي ألفه سنة 
5ه بعنوان «المومس ادر 


(010 


إفة 


: الاستمناء‎ "٠ 


وصف لحالاات اسشتسنتاء وضيكا ص وتبرير لهذه العملية» وجعل 


ص ©7180 -775, والأعمال الشعرية لنزار قبانى 24"1١/١‏ 5/ 117- 21754 7"5ء 
خفن 1056م بوديوانا ممحموو: وروي نص الاك الا ودترانسفيع القاست نض 
16 7"0ء وذكريات الجيل الضائع : ص 47 .»68٠0‏ ودراسات عن الرجل والمرأة 
لنوال السعداوي: ص 88 .4٠0٠‏ والدراسة التبريرية لشاكر النابلسى عما أسماه «الحرية 
الجنسية عند غادة السمان» في كتابه مباهج الحرية في الرواية العربية: ص 24١17/- 4١7‏ 
ففي هذه الدراسة كثير من ملامح الحداثة العربية وأصول نظرتهم إلى الجنس. 

انظر: ديوان السياب قصيدة المومس العمياء: ص 5١٠09‏ 2.545 وديوان صلاح 
عبدالصبور: ص 545/ا_ هلال هةلا. لاكلا _ 21/58 والمجموعات الشعرية لجبرا: 
ص 7و 9#, لا١٠.‏ ٠18ء 1١١6‏ - 5١١ء‏ ومظفر النواب: ص 48. والأعمال 
الشعرية لنزار /١‏ د لاف هخاه #5/مءكف 7اكء لماك لاقام عهلل #ولء ١71"‏ 
4» #5”ء والآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 95. ,.٠١5‏ ومدن الملح /١‏ 
اا الالال #لاابى لاقن 6448 والخمن السحاقى : هن 1454147 :352146 
4 ١ت‏ ال 4“( 56لء 148ء وأقصى درجات العزلة لابن جلون: ص ٠١١‏ 
/ا١٠»‏ ودراسات عن المرأة والرجل لنوال السعداوي: ص 2.584 2828# لاؤلاء 
وامرأة عند نقطة الصفر: ص 18 2.44 ؛١٠.‏ 

انظر: نهاية عمالقة فى حضارة الغرب: ص .١1١٠١‏ 


"٠١ /اه‎ 


السبب الرئيسي في حدوثها فقدان الاتصال المطلق بين الفتيات والفتيان» 

وعدم توفر المال اللازم لمعاشرة المومسات. وجعل الاستمناء ممارسة عادية 

طبيعية لا توجب المنع والتحريم» وصياغة هذه الأقوال في لهجة علمية 

مصطنعة تضفي هالة كاذبة على أقوالهم الفاسدة» وذكر بعضهم للصور 

الجنسية وصور أغلفة المجلات المصرية واستمناؤه على صور الفنانات» 

رضت أخوال.فناة تتعيسين أعقناءفا وتكسهديا الرفي 1 . ظ 
 :5‏ الاعتراف بالعريدة والانحلال: 


الاعتراف سيد الأدلة ‏ كما يقال وفى كتب أهل الحداثة من 
الأعع اناك الفين مائدك دلالة تاطعة: عن المسدوض: اللخلوتن الذي يعينة 
امل نهةه الملةه يت سر العريدة وإ غراف الكرية يطرفاك الكو 
والشهوة؛ والتباهي بالدخول في غرف الحب الضيقة وفتح أقفال الجنس. 
والاعتراف الصريح بأن ما يقال في الشعر من وصف للمارسات الجنسية قد 
وقع حقيقة» بل المفاخرة بذلك» والاعتراف بأن الشعر الجنسي هو مستودع 
ذكريات الشاعر وفضائحه وممارسته الواقعية»ء ووصف حالته مع الطفل الناتج 
عن الزنى بامرأة» واستبسالهم في الدفاع عن الرذيلة» والإقرار باحتراف 
الرذيلة والدعارة باسم الحب». وأحدهم يطالب الصحافة بالاعتراف به كواحد 
من أكبر فوضوي التاريخ» وكثير منهم يقر بممارسة الضياع وتعاطي الخمور 
والحشيش والتلصص من شقوق الأبواب». والتشرد وعشق الفضلات» 
ومعاشرة نساء عديدات من بلدان عديدة» وهناك من يعترف باللواط 
وممارسته داخل المسجدء وارتياد أماكن السكارى والبغايا والحشاشين» 
وتعاطي الحشيش في المسحد». وتعارسة التؤاقة والفيرنة و الم 7 


258 والشطار: ص‎ 2/١٠6١ انظر: الخبز الحافي : ص 2352-6 عزل أكلنل خ#كلا‎ (١) 
والذي يحاول أن‎ » ٠١١ - 4 وأقصى درجات العزلة لطاهر بن جلون: ص‎ ء٠”#‎ .٠ 
."0 يظهر فيه رداء طبيب نفساني فرويدي متخصص !!ء ورواية ليلة القدر له: ص‎ 

(؟) انظر: قضايا وشهادات #/977”» وفيها أن من أصول حركة الحداثة الموضة والتحرر 
الجنسى وقضايا وشهادات ”/ 786» وفيه أن من سمات النص الحداثي: العودة إلى 
البدائية في الغريزة التنشية :وشتاعرية الشهوة: والسيد» ومجلة التاقد العدد الأول صن لات 


5١4 


ه - أعضاء الجنس : 

غرق الحدائيون إلى أذقانهم في ذكر الأعضاء الجنسية» ومواطن الإثارة ' 
في المرأة» واستخدموا ألفاظ الإغراء الجنسية بصورة مكشوفة أحياناً. 
وبصورة رمزية في أحيان أخرى بل وصفوا أعمالهم التأليفية والشعرية 
بأوصاف جنسية» فأحدهم يريد أن يعطي الكلمة عضواً جنسياًء والآخر 
يخرج من فرج الكلمة. والثالث يفتض القصيدة. . 


بل حتى المواطن والبلدان وصفوها بأوصاف الجنس فدمشق امرأة لها 
تديان وصنئعاء حصر ونحر وبيرووت فرج مومسة. 


ويصرون على تحويل الأشياء والأحداث إلى أنثى وأعضاء تناسل مثل 
قول أحدهم: افتض بكارة هذا الليل» وقول الآخر: كانت الجرائد تبيع 
للرماة أعضاءها التناسلية» وقول الآخر: يا وطني يا امرأة تفتح فخذيها للريح 
الغربية» ووصف الآخر لضوء القمر بقوله: منيّ القمر. ‏ ظ 

أمَا أوصاف العملية الجنسية» ووصف فرج المرأة وفرج الرجل وما 
حولهما وما فيهماء ووصف المؤخرة فقد أطنبوا فيه غاية الإطناب» وأبدأوا 


- وأسئلة الشعر: ص .١4١ .١87‏ 195», والقول لنزار قبانى» وقضايا الشعر الحديث: 
ص 76٠0‏ والقول لنزار أيضاًء والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 45: وديوان 
أمل دنقل: ص 88. 47148, والأعمال الشعرية لنزار 2.1١١7 2٠١8/7‏ 8/75١اكء‏ 
لاك ٠وكء‏ #ولء 998 2.448 وديوان سميح القاسم: ص "7٠‏ 5737. والآثار 
الكاملة لمحمد الماغوط: ص 8". 2.48 45. .7١5‏ 44. والخبز الحافى: ص 
لاحك ع“ للك لالالآاء ٠١‏ ١ل‏ لاثلكء والشطار: ص 8م 7ك 7م. دل 
ومسك الغزال: ص .4١‏ وتوفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي: ص 285 2488 285 
لام كثى. ٠١5غ.‏ ١4.غ.‏ وفيها اعترافات لتوفيق صايغ واعترافات عنه. وأضواء جديدة 
على جبران: ص .١"١ ١٠١8©‏ وأحاديث عن جبران: ص هلا لاللى 0301 8١لء‏ 
والجنوبي أمل دنقل لعبلة الروينى: ص 57». لاه. 255 258 وأقصى درجات العزلة 
لطاهر بن جلون مليء بالاعترافات الانحلالية» ولا استأذن أحداً: ص 44»: ونقل 
الذكفقون السيك: اأحميد 5 في كتاب «أدب نجيب محفوظ»: ص 07. اعتراف نجيب 
محفوظ فى رسالة لأحد أصدقائه بالحشيش والزنى والقمارء ورواية الإنكار لرشيد بو 
جدرة: 1 "ا" مولن #لالن هال 
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القول في ذلك وأعادوه وكرروهء. ليحققوا غايتهم في تطبيع الجنس 
والنجاسة. وتحطيم الحشمة والمضيلة والعفة. ونرويج الرذيلة والدعارة 
والانحلال17. 


)١(‏ انظر شواهد ذلك فى: الأعمال الشعرية لأدونيس 845/١‏ 4٠م‏ ١٠م‏ "اه 
م6 هاقص اه لالم 48 0ق لكف '"ع"'"له قاض لاكاف ]اص ١ه‏ 
*الاف كلاف كلاف هه ر ا/رأك "الول دحل #أادل الكل امل واثل 
54 الاق 58 مقف مكف فلاف عقف لاف ماف كقمرف مقق ل/ا 69‏ 
لاحك هحكل كأعت كلتل هلك كلك ككت لاكك 540 ردت كاككلن 
واتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص 47 حيث قرر أن الشاعر الحديث يألف الصور 
الجنسية» وص لا١.‏ 18. 2184 ومجلة الناقدء العدد الأول ١9 ١4‏ قصة بعنوان 
(من تاريخ مؤخرة) ليوسف الشاروني يتحدث فيها عن الإست وأحوالها وأوصافهاء 
ومجلة الناقد. العدد التاسع : ص 45». 1468 مقال لهادي. محمد جواد» ومجلة الناقد. 
العدد العاشر: ص /اء والعدد الثامن عشر: ص 54 ©» وقضايا وشهادات 2114/7 
وديوان السياب: ص ه"ه. وديوان البياتي "/ 2*6 وديوان صلاح عبدالصبور: ص 
حال وك" حدق ادل لال هلف كلق دكاكل الاك ماقف ١1قل‏ اخلء 
© والأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 18. #/71» والمجموعات 
الشعرية لجبرا: ص 8ل لال هل لاف كدلل خدلف ١آلء‏ أآل هال ؤكأك 
كل كلل للد قحل هلل كلل لالك الال خلا اكاك خوك 
والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 778», والأعمال الشعرية لنزار قباني 237/١‏ 
"كل كثل هال :5آثل كنق2 ك5ذكق هذدق تالاص هلاص د ظلاه «هظلامه ١ؤم‏ 
مقف كهك لاك مكلل '؟"/ :45 كق قن لاى لال مقف قد4ى كلق قوق 
ملل "كل محل "احلا كقل لاقلا لمقلا كلفلا دل أدثل لاقلء هكلل 
ال كال أاكفل 5ك“ كلا"ل ادق ه؛؛ ‏ _55ف4 قدى الاق إلاه #اد5ن 
لاحت الال 5كلاء ف"“ام ٠كم‏ 2845# 248568 24855 وديوان محمود درويش: ص 
كلا 5545 _ ه5956 الالال وكللل ملالا ولالال كظه ظاهه كه.2 ”ك2 وورد 
أقل: ص ”75., والأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 2.59١‏ وديوان سميح القاسم: 
ص .57١‏ والأعمال الشعرية لممدوح عدوان “٠/7‏ 49. 448 68هء والخبز 
الحافى: ص ه "ل لال 57 245 45-458 كا حت كت 85ل 15ل 
والشطار: ص !ه. 287 وسقوط الإمام: ص 5لاء :.1١5‏ ومسك الغزال: ص 44 
٠ه‏ 9ه وألف وعام من الحنين: صض ات ول لال ' ل هخ“ 8 (ه6د5اف 
48 اهل لاتء والإنكار: ص .,١78 .117 ء1٠6١  1“”‏ ومدن الملح ,485/١‏ 
2*٠‏ 975”. 9#". ومباهج الحرية في الرواية العربية: ص .41١5 - 4١"‏ 


هت "و” 


5 أعمال الجنس: 

كما غرقوا في وصف أعضاء الجتس , فقد غرقوا أيضاً في وصف 
الأعمال الجنسية» وتفصيل ذلك تفصيلاً واسعاً قذراً. والتباهي بذكر أحوالهم 
الخسيسة مع المومسات» والشاذين» فى وقاحة وجرأة وبذأة لا نظير لها إلا 
في مجلات ا العو 37 

7 - امتهان المرأة: 

طالما ردد أهل الضلال والانحراف أنهم يسعول إلى تكريم المرأة 
وإعلاء شانهاء ورفع مكانتهاء وهذله دعاوى عريضة يكذبها وافعهم المنظور. 
وكلامهم المنشور. 


ويتجلى امتهانهم للمرأة أنهم سعوا في هدم أخلاقياتها المرتبطة 





(1) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس 7١/١‏ الاق الل 5« “ل وديم 
لكف "اذه كلف امار 5/5امى“" الام" _ حمل مقف كدنى لاكى انه _ 
'”14؛ 5٠لا‏ ومجلة الناقد؛ العدد التاسع: ص 454 458» والعدد العاشر: ص لاء 
وديوان السياب: ص 20815. 515. 218١٠‏ وديوان صلاح عبدالصبور: ص 5١"‏ 
داك 3٠١‏ اكلء الل مالا 4خ#م. والأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: 
ص 219 2764 والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص .١"#*‏ ا218 ,٠١‏ 
.”41١ #40٠ ,»‏ وخواتم: ص ,»١١5 .1١١7‏ وديوان سعدي يوسف: ص 2.45 
»١55‏ وديوان أمل دنقل: ص ١ف‏ ادن #ولن لأكلء 0#" 4ه"”, والأعمال 
الشعرية لنزار 201١/١‏ 058 و 448/5 145. 20574 وديوان محمود درويش: 
ص كلا 1:44 190ل لالا, 9””. والآثار الكاملة للماغوط: ص 2١158 ١5١‏ 
كحك ؛دك طألك واكك 13800٠‏ الاك "٠١75‏ وديوان الفيتوري 2١40/١‏ 7ه" 
371» والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ٠0/7”‏ ا؟. 448 هه 44., ولا أستأذن 
أحدا لسميح القاسم: ص "الاء .48١‏ ومدن الملح ؟/5ه _ طاقن لاف مف "لم 
2 486. 2385 والخبز الحافى: ص ه"١. »15١ ١5١‏ وليلة القدر: ص 8غ 
وأقصى درجات العزلة كل الكتاب مليء بوصف أعمال الجنس» ومباهج الحرية في 
الرواية العربية: ص ١” ١”‏ حيث بين دور الجنس عند الروائيين غالب هلسا 
ويوسف إدريس» ومدى الغرق في مستنقع الجنس كما بين في: ص 7١7‏ دور الجنس 
والخمر والحشيش في روايات مؤنس الرزاز ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف. 
وتبريراته الباردة لذلك ٠ر3‏ وانظر: موسم الهجرة إلى الشمال: ص 85. 


"55١ 


بالإسلام عقيدة وشريعة» فحاربوا الحجاب والعفاف والفضيلة والاحتشام 
ودواعي الشرف وأسباب الكرامة» ونادوا ‏ في المقابل كه والاختلاط. 
ونيذ العمةء واطراح الحشمة. واقتراف الرذيلة. وقطع اناس عردم 
ورميها في زباللات المهانة والإذلال. 


رفعوا ‏ كاذبين - شعارات حقوق المرأة» ولافتات حرية المرأة» وهم في 
الحقيقة لايرون فيها غير متنفس لشهواتهم الحيوانية» ومستودع لنزواتهم البهيمية. 

يلتذون برؤيتها عارية لإشباع رغبة الزنى في عيونهم. ويلتذون بسماعها 
صارخة متأوهة لإشباع نزوة الزنى في أسماعهم» ويستمتعون بمخالطتها 
متبرجة» ثم منطرحة ذليلة تحت أقدام شهواتهمء فإذا ما استنفدوا شبابها 
وزهرة حياتها رموها رمي النعال الممزقة في سلة المهملات. 

لا يرون في المرأة غير الجسد العاري» والرغبة الهائمة» والأعضاء 
الجنسية ولايريدون منها غير ما يريد الذئب من الشاةء يريدون لحمهاء فإذا 
ما شيعوا أو ملوا قذفوها في مقلب القمامة: فإذا هي بلا دين ولا خلق 
ولا عفة ولا احتشامء وبلا زوج أو أبناءء امتص المجرمون رحيق حياتهاء 
واستخدموها استخدام الالة.» ثم طرحوهاء وراحوا يبحثون عن غيرها. 

صدقت المرأة دعاوى التحرر والكرامة» فماذا جنت؟. 

جنت المهانة والإذلال والتشرد والشتات». وأكبر شهادة ذلك ما قالته 
النساء اللواتى كن يعملن فى «الفن» وأقوال واعترافات «الفنانات التائبات») من 
اكت الراهين على يها كنا . 

ومن ينظر إلى كلام الحداثيين الداعين إلى حرية المرأة ومكانة المرأة 
سيجد الدليل الصارخ على بشاعة الامتهان للمرأة. 

ها هو أدونيس يخاطب صنوه يوسف الخال بعد أن قرأ «قصائد في الأربعين» 
للخال» فيقول: (ربما يكمن جديد مجموعتك في نظرتك للمرأة» نحن هنا نقرع 
أبوابا توصلنا إلى الحياة والعيش في مديئة الجنس أو قل مدينة الجسد. . .)”"". 


41 دمن العفرة د عم 


ويشيد إحسان عباس رانلاع فيد الضيورة اابكغرك مع نران في 
الوقوف عند المظاهر الحسية من عالم 7 ويشهد أن الحب الذي 
يردده هؤلاء ليس إلا علاقة جسدية (... إن «ظاهرة الحب» نفسها قد 
أصابها التغير بفعل الزمن.» فجفتء. وأصبحت قاصرة على العلاقات 
الجسدية)!". 


وإذا جئنا إلى «شاعر المرأة» كما يسمونء إلى نزار قباني» فإننا نجده 
قد جرد المرأة من كل إنسانية حين تحدث عنها باعتبارها ع1 أو داعرة» 
أو مطرودة من دوائر العشق الجنسى وبيوت الدعارة» أو عارضة جسدء وقد 
حاظيه اعد فاق فى متو ال منوجه اند قافا الك فر العب لديكة )إذا 
نظرنا إليه بعين اتندرسة التكليلية في علم النفس» تجدهضورة لعلك العقد 
الفرويدية . 0 


وقال له فى سؤال آخر بعد أن لخص مشاكل العرب كلها في الجنس : 
(هل تستأهل مشكلة العرب الجنسية أن تستنزف من حياتك الشعرية أكثر من 
ربع قرن؟)7*'. 

وقال أيضاً: (أنا أرى أنك تنظر إلى العالم من خلال ثقب أحمر 
صغير» وتضخم ما تراه إلى حد تصل به إلى تفسير الظواهر الاجتماعية 
والتاريخية من خاذل 77 

هذا م الحدائي الكبير سيعادة عه 0-6 بصورة مغالطة» 
0 2 دن با افع 


8« اتتجاهائع القهر المعاضر عن 1141 

(؟) المصدر السابق: ص »١60١‏ وأورد شواهد على هذا من شعر فدوى طوقان وسلمى 
العف ا سيريس 

أبفلة القبعر: "عن الأقالاه: :والنيواك: موعد مع مقن النككن ,مول هذا الكعات: 

(5) المصدر السابق: ص 198. 

(5) المصدر السابق: ص 194. 


١. 


بطاقة إلى الجماهيرء أعني أن المرأة في شعرك «مضافة» تزوقها كل مرة بما 
يرضي أذواق الضيوف ويخدرهم ‏ أجاب قائلا جن .ء المرأة هي الآن عندي 
أرض ثورية» ل من وسائل التحرر. إنني ربط قت 5-0 لد 
أضراس الخليفة: وأظافر رجال القبيلة» إنقى أرق : و حالة المرأة 
الوليمة. أو المرأة «المنسف) وأحررها من سيف عنترة وأبي زيد الهلالي. 


ما لم نكف عن اعتبار جسد المرأة «منسفاً» تغوص فيه أصابعنا 
وشهواتناء وما لم نكف عن اعتبار جسدها جداراً نجرب عليه شهامتناء 
ورصاص مسدساتناء فلاتحرير إطلاقا إن الجنس هو صداعنا الكبير في هذه 
المنطقة. وهو القياس البدائي لكل أخلاقياتنا التي حملناها معنا من 
الصحراءء يجب أن يعود للجنس حجمه الطبيعى» وأن لانضخمه بشكل 
يحوله إلى غول أو عنقاء» الكائنات كلها تلعب لعبة الجنس بمنتهى الطهارة. 
والأسماك والأرانب والأزاهير والعصافير وشرائق الحرير والأمواج والغيوم 
كلها تمارس طقوس الجنس بعفوية شفافة» إلا نحن فقد اعتبرناه طفلاً غير 
شرعي» وطردناه من مدننا.ء وجردناه من حقوقه العدية) . 


هذا النص لوحده يناقض أوله آخره تناقضاً صريحاً فهو يزعم بأنه لاينظر 
إلى المرأة باعتبارها مجرد جسد. لم ينادي لتطبيع البحمن وجعل الممارسة 
الجنسية المفتوحة متاحة كما تحصل بين الأسماك والأرانب والطيورء وهو 
ينادي بإنقاذ المرأة - حسب زعمه ‏ من أضراس الخليفة وأظافر رجال القبيلة: 
ولكن إلى أين؟ إل اهار الفاضحة والنهش المتاح لكل ناب وسن» وهو 
القائل: (أنا رجل يرفض أن يلعب الحب خلف الكواليسء ولذلك نقلت 
سريري إلى الهواء الطلق)”''. والقائل: (أرى أن فكرة العيب والشرف 
والعرض تقيم حصاراً طروادياً حول الجنس الثاني...)”"“. والقائل: (إن 





() المصدر السابق: ص .18١‏ 
(0) المصدر السابق: ص .18١‏ 
(9) المصدر السابق: ص .١198‏ 


الرجولة كما يفهمها مجتمع الرجال لديناء هي القائمة على الكسرء والقمع 
وإلغاء إرادة الأنثى. . . فمن النظام الأبوي إلى النظام الزوجي» تنتقل المرأة 
من معتقل إلى معتقل. . . من رجل مباحث إلى رجل مباحث)”''. 

أي أن التحرر الذي يريده للمرأة أن 0 من يد داعر إلى يد داعر 
آخرء ومن سرير زانٍ إلى سرير زان آخر. 

والناظر في شعر هذا الداعر يجد فيه أوضح شاهد على مراده من 
تحرير المرأة» بل هو يعترف بأن ما كتبه من شعر جنسي وأوصاف جسدية. 
وعبارات شهوانية؛ لم يأت من خيال تأليفي بل من واقع عملي (بالنسبة لي 
لآ انفصام بين التجربة والتعبير عنها بين الفم والصوت» كل تفاصيل حياتي 
اليومية معجونة بالشعر)”'". 

(ما كتبته عن المرأة لم يكن اختراعاً أو تأليفاً... وإنّما هو معاناة 
«ميدانية» حسب الاصطلاح العسكري)”". 


قال أحد الكتاب عن نزار وموقفه من المرأة بعد أن أورد قوله: 
(اجلسيى خمس دقائق . 
لايريد الشعر كي يثقب الورق العاري 
سوى خمس دقائق 
فاعشقيني لدقائق 
واختفي عن ناظري بعد دقائق)”**: 
(المرأة إذن لاستدرار اللذة» كما هى أداة لاستدرار القصيدة مجرد عود 
كبرت يكتمل. فيشعل الشرائق :.. .. أئ أن المزأة .غتدة إثازة أو امسكازة» نولها 


.55 المرأة في شعري وفي حياتي: ص‎ )١( 
.١19١ (؟) أسئلة الشعر: ص‎ 

(6) المرأة في شعري وفي حياتي: ص 77. 
(4) فتافيت شاعر: ص .١1"15 ١”‏ 


مرتبطة بالأولى من شأنها توليد القصيدة في نفس الشاعر) '". 


وقال كاتبان معجبان نتؤاو وأشيقادة الجنسية : (عرفنا المرأة فى شعر 
قباني وكان نوفوتيه ودار أزياء وجارية بصيغة جديدة تنعم ‏ بعد تحطيم 
الفلاقات ا لاسماضة النائنة .تفن «التسترى يو لاه 


إن قصائد قبانى يُمكن تلخيصها فى أنها تدور حول الأوصاف الحسية 
للمرأة لجسدها ولملاسها الداخلية ولأدوات الزينة وأشياء غرفةه النوم و لغة 
نرجسيةء وعبارات جنسية مكرورة مملة. 


كل .هذا عجوت تلهيجة حزان لا .نظر .إلى الجرأة إلأ باعسارها الحم 
بعضه يصلح الآنء وبعضه من كثرة الاستعمال فسدء وبعضه قد تعفن من 
زمنء» أي أنه لايمتهن المرأة فقط بل يهينها ويذلها ويعجن كرامتها بالطين 


والقاذ وراك 


وأطلت الحديث عن هذه القضية لكونها من أهم محاور الفساد 
الأخلاقي الذي يتسلل من خلاله دعاة الرذيلة» وأطلت في الكلام عن نزار 
قباني لكونه زعيم من زعماء هذا الاتجاه الإنحلالي النجس» مع أن الاستهانة 
بالمرأة ليس خاصا بقبانىء» بل لكل حداثى نصيبه من هذه الاستهانة صراحة 
ان افيونا" نوكتي الى ذلك أن داعب العداقة والمالحابة فى ماتيا 
تحتوي على استهاتة عظمى بالمرأة» وبالإنساتية جمعاء. 00 


.١1"4 ١#” فتافيت شاعر:‎ )١( 

(0) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة لعبدالقادر الحصيني وهاني الخير: ص 58. 

(*) انظر: مصداق ذلك فى الأعمال الشعرية له 094/١‏ 2”15 2454 585 رو ٠١/7"‏ 
لاحل ملل لاأل مان لاقل تعمل #**#هعلت .6١05‏ 

62 انظر : اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص با “ال ١"‏ _ 255 وقضايا وشهادات 
٠6/17‏ وديوان المقالح: ص ,.5١‏ والآثار الكاملة للماغوط: ص 25١١ 25١4‏ 
1 ولول ١‏ اثلا 07 . والشطار: ص 57ه. 2.48 وألف وعام من 
الحنين : ص ىع وفتافيت شاعر : ص “مطل ١568 _ ١*5‏ . 


سف 


يقول أنسي الحاج: (امرأة لاتتوقف عند حدود الجرأتين الكتابية 
والاجتماعية فهما أقل الجرآت شأناًء بل تتعداها إلى الجرأة الوجدانية 
وَالتفسية» فتصور كا أكثر وأعمق مما اعتدناه من مشاعر وتجارب 
200 
مللناها. . .) 


ب الإنسان محرد جسل . 


هذه قاعدة فرويد التى بنى عليها مذهبه الطب اعم او ا ام 
المقلدون من أبناء البلاد الإسلامية» فاعتبروا الإنسان ندا بلا روحء ولكتها 
ودما بلا آفاق ولا أشواق ولا قيم) ولذلك انحدروا مع هذا المفهوم الطيني 
إلى وحول نتنة من الأخلاقيات والسلوكيات المنحرفة» واعتبروا وجودهم في 
اباي رس ري اا مط لبان ابا ب 00 

تحقيق الرغبة الجسديةء وتحخضيل !الشهؤة العخيوانية: وحتى ال 0 
عاطفة إنسانية راقية» جذبوها من علوها وأنزلوها إلى مستنقع الجنس أمًا 
آفاق النفس وأشواق الروح وأبعاد الغيب فهم أبعد ل عن هذه الأمور؛ 
لأن جسديتهم اا كد يكونوا في دائرة الع ا 

4 - بغض الوالدين : 


إذا كان بر الوالدين عبادة عند المسلمء فإن بغض الوالدين وكراهية 
سلطة الأب أصل من أصول الانطلاق الحدائى كما يحلو لهم أن يقولواء أما 
التعبير السلوكي والعملى عن هذا البغض فقد سطره محمد شكري في روايته 
الخبز الحافى””". فهو يصف كيف كان يتجسس على والديه ويسمعها وهما 
فى حالة التجماء + فم بعلي الى اتروع مقدان يعفمة: لرالده: :ويكدل له «الشحاقم 


."١  ”٠ خواتم: ص‎ )١( 

(6) انظر: اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص 1١6١ 2١58 - ١597 2١55‏ ”ادق 
وقشنانا وعتياذات رفنت 66؛ وأسثئلة الشعر: ص ١8ك ٠٠١-١98‏ 
وخواتم : ص 6؟  25١٠‏ وديوان محمود درويش: ص 795» ومسافة في عقل رجل : 
ص 2١159 - ١58‏ ومباهج الحرية: ص .4١54‏ 

6) انظر: الخبز الحافيى: ص 55 - لال كل لق ظأاق لاق الاء شلاء فق 18. 


#تحدى 


القذرة بل يذكر أمنيته في قتل والدهء ثم لما مات والده فرح بذلك وذهب 
ليبول على قبره. 

أما ابن جلون فإنه يسجل هذه الظاهرة في رواية ليلة القدر حيث 
يجعل الفتاة التي هي محور الرواية تذهب إلى قبر والدها فتنبشه وتلقي فيه 
كلما كان قد أعطاها في حياته باعتبارها ولداً ذكراً”''. 

أمّا نوال السعداوي فتتناول مسألة الوالدين تحت عناوين: البنت». 
الأسرة والكبت» الأسرة والمدينة» سيكولوجية الأب» وكلها تصب في إناء 
الدعوة إلى التمرد على الأب والخروج عن طاعته"'". 

٠‏ بيوت الدعارة: 


سبق عند ذكر احتراف الدعارة بيان إشادتهم وامتداحهم للمومسات». 
وبائعات الهوى. وهنا نشير إلى شغفهم ببيوت الدعارة ومحبتهم لهاء وذكرها 
في كتاباتهم ذكر تبجيل وثناء؛ ذلك أنهم قد ألفوا هذه البيئات» والإنسان 
يحب ما ألف. 

تجد في شعرهم وكتاباتهم الأخرى مدح الحانة وبيوت العري» ومنازل 
البغاياء أو ذكر أحداثها على أنها من الأمور العادية والممارسات الطبيعية”". 
ومن المعلوم كم في هذه البيوت من مدمرات للأخلاق ومحطمات للقيم 
ومهلكات للسلوك القويم. وكم فيها من قيح وصديد ينشيء الرذائل الخلقية. 
ويربي الانحراف والجريمة. 


١‏ - التشرد: 
يعدون التشرد والضياع نوعاً من الإبداع والانطلاق من عوامل الكبت. 


(0) انظر: ليلة القدر: ص "47. 

(*) انظر: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص ١لا‏ لال 95 ١09/5‏ 1817. 

© انظر: ديوان السياب: ص 5. لاء 7١7ء‏ وديوان صلاح عبدالصبور: ص  3”32*‏ 
ألا“ الل 08"ء والخبز الحافى: ص ه#كء لاكك 244 لك ١711ل‏ 
والقطانة عن كاله الأهذه وليلة العذو فى 36 تفع نودان النسعة الولهد 
إخلاصي: ص  ”١‏ 8. 7175. 717 وغيرها من الصفحات. 


5١646 


ولذلك وصفوه وأعجبوا بأصحابه الذين ا 1 


١‏ - الجنس أساس كل شىء: 

قاعدة من قواعدهم التي ينطلقون منها على آثار أستاذهم اليهودي 
فرويد» وقد سبق نقل كلام نزار في أن الجنس أساس الحضارة والتقدم. 
وكلام أنسى الحاج في أن الحرية الجنسية أساس كل حرية وأن الإبداع 
شهوة جنسية قبل كل شيء., أمّا محمد شكري فإنه ينادي أغرق نفسك فى 
التعري لا العري. تعر لا نهاية له... فى التهتك حسابات دقيقة جداً لا غنى 
غنها ولا اتحرقك وتشتوف»::.. .عددما يرفيلك قنيقك مين أحفناة: جبنذاه 
مستتين نياك كملة كه وهل يكون أن من ألذ ما في المرأة أن يملكها 
سواك. فتبرز قيمتها لك كمشهد. وكملك لآخرء أشهى نا فية: عة 
سرقتها؟. لماذا أتوب عن هذياني الجنسي وهو أكثر ما يعيدني إلى 
. 0 
الفردوس؟) ٠.‏ 


: الجنس مع الخيوانات‎ ٠٠١ 

يعترف محمد شكري بأنه مارس الجنس مع الحيوانات: الدجاجة. 
العنزة. الكلبة. العجلة. ثم يصف بعض هذه المفارياة 57 

5 - الحانات : 


مدحوها ووصموها وصف المحب المعجب أو دذكروها على أن 


)١(‏ انظر: الآثار الكاملة للماغوط: ص .5١4‏ والخبز الحافى: ص »5٠‏ الاء وقد سبق 
ذكر المقالات والكتب التي أشادت برواية الخبز الحافي وبصاحبهاء وهذه الإشادة 
تتضمن الإعجاب بالتشرد والفوضوية التي عاشها محمد شكري. 

(0) انظر: مجلة الناقد. العدد التاسع: ص 8». وأسئلة الشعر: ص .»35٠١ ١98‏ وقضايا 
الشعر الحديث: ص ,.9١18‏ والشطار: ص 545. 544. وشقة الحرية: ص ."١5‏ 

(6) خواتم لأنسي الحاج: ص  ”5‏ 58. 

(5) انظر: الخبز الحافي: ص #". 


4 


وجودها وانتشارها في بلاد المسلمين من الأمور الطبيعية"''. 

الحب تلك العاطفة الإنسانية النبيلة تحولت عند الحداثيين والعلمانيين 
إلى جنسء» فقد كثر في كلامهم الإشارة إلى الحب بهذا المعنى» يقول 
إحسان عباس: (نحن نعيش في عصر فرويد: جملة قد تحمل معاني 
عديدة») وقدكل تكون فارغة من المعنى. ولكنها تشين إلون انهيار الحواجز بين 
الحب والعحتير )7 

وهذه النظرة المرويدة الخو شياعت في الغرب» فكان من ثمارها ما 
سبق شرحهء حتى إن الرجل ليقول للمرأة تعالى نمارس الحب لمدة كذا 
دفيقة» أو ,تنضيفنة بأنه مارس الحب مع فلانة لمدة كذاء وكذلك فعل 
المقلدون من أبناء المشرق : 

(الجنس كان مسكناً جربته لَمْ ينه أحزاني ولا أزماتي 

والحب أصبح كله متشابهاً كتشابه الأوراق في الغابات 

اوسنت الب حنادة بوضافة رجت أنقيليا عاد 00 

(... إنه اتخذ الجنس مسكناً وأصبح الحب كله متشابهاً... إن 
خوف الشاعر من ضياع الحيوية الشعرية ‏ لا من ضياع العفة والفضيلة ‏ هو 
الذي يحدد للحب ((ومن ثم للجنس» أبعاده وقيمه» فنزار إذن لم يتحدثث 
عن الحب بمعناه العاطفى الذي يظنه الكثيرون» إنما تحدث عنه بمعنى 

١ 4 

جديد. . .) 2. 


)١(‏ انظر: ديوان السنياف: ص 258. لاء وديوان صلاح عبدالصبور: ص ١‏ لكلل 
, 358”. والخبز الحافي: ص ,.١١”‏ والشطار: ص .١١"١‏ 

(0) اتجاهات الشعر العربى: ص .١"6‏ 

(9) الأعمال العم لنزار 455/1. 

(5) اتجاهات الشعر العربي: ص ١56‏ /ا١.‏ ونحو ذلك: ص ١5١ء .١1518 2١155‏ 


و /بأهو؟” 


وضعه الأول مقيذة بأغلال الحب والجنس» وقل رآها متحررة» وأعجب 
عر 


ويورد هذا الناقد جملة من أقوال الشعراء الحداثيين ويخلص 

بنتائج منها قوله بعد إيراد كلام لصلاح عبدالصبور: (في القديم كان 

الحب يخضع للترتيب والحسبان» كانوا يقولون نظرة فابتسامة 

الخ أمَا اليوم فإن العاشق العصري قد يلتقي بمحبوبته 

«من قبل أن يبتسما» وقد يذوق العاشقان مايذوقان قبل أن يشتهياه. 

فالحب لحظة شبق تضيع قبل أن تتحد أبعادها أو يعرف الممارسان 
لها أخذهيا 51 


أمّا عند أدونيس الذي يرى العلاقة بالمرأة تتم (عن .طريق. الحب 
الحمة كنا تغير عق ذلك قصيدته جولاتك 0 زيفحت أن تعدكر. آنه 
في خلال الثلاثين سنة الماضية» قد تم تطوران كبيران ‏ إلى جانب تطورات 
أخرى ‏ وهما تطور وضع المرأة» وتطور فكرة الحب"”*؟. («ظاهرة الحب» 
أصابها التغير بفعل الزمن فجفت وأصبحت قاصرة على العلاقات 
الح ظ 


وقد صرح نزار قباني بأنه يحارب ألوان الحب الشرقي”''2» وهي 
دعوة للدعارة على الطريقة الغربية. ويصرح بأنه يتعاطى 5 اسان 
والأظاف "2 ويقصد الجنس» وهو كلام شائع ذائع عندهم» مألوف في 


(- انظر المضدن النتايق: .ضى +114: 

(9) اتجافات: الشسن الفرى هن 1 1 
(0) المصدر السابق: ص 1497. 

(5) المصدر السابق: ص .١144‏ 

(©) المصدر السابق: ص .١16١‏ 

(5) أسئلة الشعر: ص ل19١.‏ 

0) المصدر السابق: ص 198. 


؟١ا/‎ 


كتبهم ودواوينهم ورواياتهم'''. 

ما نوال السعداوي فتطلق تصريحاً انحلالياً تقول فيه: (المرأة الواعية 
الذكية لا تفصل بين الحب والجنس)0". 

ات الحشيش والمخدرات: 


تجد ذكر الحشيش والمخدرات في كتاباتهم. بين وصف لتعاطيهم 
لهاء أو وصف للحشاشين وأصحاب المخدرات باعتبارهم من الأسوياء. 
واعتبار وجودهم وجودا لنيعياء بل أحياناً يسشيرول إلى ذلك إشارة إعجاب 
وتبجيل وثناء كما قال أنسي الحاج : (إعجابي بمفرغي عبقرياتهم في الضياع. 
في العقم «بالكسلء الكحول.». المخدرات» النساع» الهرب» فيه فهم لهم. 
يجب أن تقوم بين المبدع وعمله)0". 


وإذا كان أمل دنقل من أصرح النماذج على الارتباط الإبداعي!! بين 
الشعر الحديث والمخدرات والخمورء كما جاء في كتاب «الجنوبي)9©) 
لزوجته. وكما جاء في اعتذارية المقالح وتبريراته لهذا السلوك الشائن عند 
أمل دنقل7* ويشبهه في هذا السلوك محمد شكري الذي وصف أحوال 
تسكعه وعربدته مع الحشاشين وفي المواخير بل وحتى التحشيش في 
المسجد"'» وليست خاصة تعاطي الحشيش أو مدحه أو التهوين من شأنه 





ء1١6‎ 7١ وديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ 27١” انظر: ديوان السياب: ص‎ )١( 
108لاء وأحد عشر كركباً لمحمود درويش: ص 8لاء 3لاء والشطار:‎ 14 
.44 ص‎ 

(1) دراسات عن المرأة والرجل: ص .٠١١‏ 

(9) خواتم: ص .١١06©‏ 

(5) انظر: الجنوبي أمل دنقل: ص لاه. 2.54 .١16 .٠١5‏ 

(6) ديوان أمى دنقل: ص 50 ."١‏ 

(5) انظر: الخبز الحافي: ص .1١7 .4١ .4١0 .”٠‏ (33. 770 والشطار: ص 8”. 
الال .٠04‏ ظ 


فحني 


مقتصرة على هذين فقد شاعت هذه الظاهرة عندهم حتى أصبحت أمرأ 
40 
عاديا . 


: الخمر‎ - ١ 
أكثروا من ذكر أم الخبائث وامتداحها بل إن تعاطيها عندهم من أبسط‎ 
الأمور وأهونهاء ولبثت قصة موت صلاح عبدالصبور في ليلة غناء ورفص‎ 

وخمر بعيدذة عن أذهان الحداثيين 0 
1 الرورة 
ما أقوالهم الواصفة للخمر وأحوالهم معها فكثيرة 3 

6 - الزنى : 
سبق عند الكلام من احتراف الدعارة بيان موقفهم من هذه الفاحشة 
المقيتة» وكيف أنهم نظروا إليها على أنها من أبسط الأشياءء» بل دعوا إلى 
انتشارها من خلال تهوينهاء ووصف أحوال الزناة والزواني بتمجيد وثناء. 
واعترافاتهم بالزنى» وهذا وحده كافٍ في الدلالة على درجة الأخلاق 

عند 29 . 


)١(‏ انظر: السباحة في بحيرة الشيطان لغادة السمان؛ حيث حكت فيه تجربتها مع 
المخدرات؛ والمجموعات الشعرية لجبرا: ص 2١١5 1١١8©‏ وشقة الحرية: ص 
1 . ومباهج الحرية في الرواية العربية: ص 7١6 7١"‏ حديثه عما أسماه مثلث 
الجنس والحشيش والخمر في روايات مؤنس الرزاز وإحسان عبدالقدوس ويوسف 
إدريس ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وغالب هلسا. 

(0) انظر: هذه القصة التى حدثت فى منزل أحمد عبدالمعطى حجازي. وقد حكاها 
حجازي مفصلة في قضايا الشعر. الحديث : ص ل وحكتها عبلة الرويني في كتابها 
الجنوبي: ص 2.٠١5‏ وكان من الحاضرين تلك الليلة جابر عصفور والرسام بهجت 
عثمان وأمل دنقل. 

(0) انظر ‏ مثلاً -: خواتم: ص 2١750‏ ومظفر النواب شاعر المقاومة: ص 248 607 
61؛ وديوان سميح القاسم: ص ,.585١ .75 57٠0‏ والاثار الكاملة للماغوط: ص 
لل 2468 5كء لاكء /ا١1”ء‏ والخبز الحافي: ص .4١‏ 44 لالاء ("١‏ ااا 
والشطار: ص 8”. ومسك الغزال: ص 2١# 21١١‏ 255 لا١ا2‏ هو٠اء‏ وشمة 
الحرية: ص 215 2408 ومباهج الحرية: ص 25١6 57١"‏ وموسم الهجرة إلى 
الشمال: ص 2١#‏ ١٠ل‏ 5للل هلال اال ١168‏ لاق .15١‏ 


(4) انظر: أمثلة على ذلك في ديوان أمل دنقل: ص 2.88 .1١47 2١4٠‏ 1518, والأعمال- 


اوفديل 


- الزنى بالمحارم : 


لم يقتصر شرهم على ذكر الزنى بالأجنبيات» بل تعدى ذلك إلى 
الزنا بالمحارم؛ ففي رواية ليلة القدر قصة زنى رجل بأخته ورجل كان 
يجامغ: دزيفه' ''. .وف .دواسة” تقدية: لا أعقورت هذه القصة وبخاصة :نا 
والانتقام من الماضى. وهى مشروعات حدائية 000 وفى 
رواية الشطار لمحمد شكري در فتاة واقعها والدها ونبريره لهذه 
لس(م) 
الشئاعة . 

: السحاق‎ 2 "١ 


يذكرونه كأمر طبيعي وممارسة عادية» ويدرسه بعضهم على أسافين أنه 
نتيجة كبت الوالدين للفتاة. وعدم إعطائها حريتها ومحاصرتها بمقاهيم 
الشرف والعذرية» ومنعها من اختيار صديقها وعشيقها©). 





- الشعرية لنزار "14٠/١‏ 45”#. 45" 18” و0 474/79» وديوان محمود درويش: 
ص 56؛ وديوان المقالح: ص ١8‏ 18. 768 07”. والخبز الحافي: ص 
ه05 2532 255 هك24 ككل لكل حك كلك ك"ل لاقل مكلف لكف حلكف 
35303١648‏ -59521, والشطار: ص 85. .١"١‏ وليلة القدر: ص 85. 2.88 
ومسك الغزال: ص 549 860., 4لاء. 44. .١5٠‏ 2.185 رواية سلطانة لغالب هلسا: 
ص ١ال”‏ لاة”. وألف وعام من الحنين لبوجدرة: ص ”2 وتوفيق صايغ سيرة 
شاعر ومنفى: ص 485. 4488. وأحاديث عن جبران: ص 75 - لالاء .٠١7”‏ وأقصى 
درجات العزلة أكثر الكتاب». ومدن الملح ١/14"؟‏ و "اه “اق لاف مرف "لم 
هل كفم 3555 2506 ”ك2 449. 2.50١0‏ وشقة الحرية: ص 279 24١04‏ 
وعرس بغل: ص 45. امرأة عند نقطة الصفر: ص 447 ومباهج الحرية: ص ١55‏ 


عن غالب هلسلا وموسم الهجرة : ص .١1586© ١68‏ 
(0) انظر: ليلة القدر: ص 9ه. 2.58 54. 


(5) انظر: مجلة الناقد؛ العدد التاسع: ص 6. 

في انظر: الشطار: ص 549. .65١٠‏ ورواية الإنكار لبوجدرة: ص ١7”‏ ١16ء‏ واللاز 
لوطار: ص .١197 - ١188‏ 

(54) انظر: مسك الغزال: ص !4. ه. 04. 56. 444, ودراسات عن المرأة والرجل 
لنوال السعدي: ص 908؟. 0585 وديوان أمل دنقل: ص 576. 
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51" 9 العبارات القذرة : 

إن التعفف عن ذكر الأشياء القذرة بأسمائها أو الإشارة إليها بالكناية 
والتعريض» دليل على رفعة الذوق». وسلامة الفلو لك وفي الإسلام تسميات 
من هذا القبيل مثل فضاء الحاحة. والغائط. والجماع. والنكاح. والمقارفة 
والبضع . والعذرة. وغير ذلك. 


أَمَا عديمو الذوق ومنتكسو الفطر فل يأبهون بترديد أحقر وأقذر 
العبارات» وهذا منتشر في كتبهم ويُمكن العودة إليها حسب الإحالات؛ لأن 
نقلها هنا مما يتنافى مع الاحتشام والتعفف"''. 


2 العرى : 


يُمكن تسمية أدب الحداثة أدب العري» فهم عراة من العقل والدين 
والأخلاق» ودعاة إلى التعري. وخاصة تعري المرأة» تعريا كاملاء أو تعريا 
تصبح فيه كاسية عارية. 


يقول أنسي الحاج: (الجنس يأتي معه بحبه» التعري لا العري تعر 
لا نهاية له... لا أحب عري المرأة وهي غافية» أريدها حاضرة لتعيه. 
لتؤهله. ليجرفهاء لتشرف على دواره ودواري» النوم يحيدهاء 
يلغي «الموقف» ويجعل مفاتنها حرفا ميتأًء فائحاً برائحة الإهمال 
والحقيقة)70'"'. 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص 7١7‏ حيث ذكر بذاءة أنسي الحاج في ألفاظه ودافع عنهء 
ومجلة الناقدء العدد الثالث عشر: ص 55 7١‏ قصيدة لنزار بعنوان سيكولوجية 
قطة. والمجموعات الشعرية لجبرا: ص 2.٠١5‏ والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ : 
ص 21١5١‏ 7578. 408. ومظفر النواب شاعر المعارضة: ص 8" .5٠‏ لاء. 84 
حيث ذكر المؤلفان بذاءة النواب الشهيرة وبررا ذلك ودافعا عنهء وذكرا نماذج من هذا 
الألفاظ. والأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص ».٠1"‏ والخبز الحافى: ص 217 "١‏ 
اف كه هت كلاء حقم لحلل #أعل لأدلى لالم لكل مر ويل 
.5٠/‏ 15ء والشطار: ص *ا. “الا. وف لاه و 4#. ١لا‏ وألف وعام من 
الحنين : ص 251١‏ 2568 وتوفيق صايغ سيرة شاعر: ص .4١ .54٠‏ 

إفة خواتم هن 1589 بت 1 
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هذه هى المرأة في ميزانهم. وهذه هى الردة الحيوانية التى يريدون 
قذف الإنسانية فيها. 

وليس دعوتهم للعري مختصة بالمرأة. بل فيهم من ينادي بحرية 
التعرى وإنشاء نوادي للعراة. وما يحدث على الشواطىء والمسارح والسينما 
وأفلام الدعارة إلا نماذج من التطبيق الحدائي العلماني لهذه الدعوة الحيوانية 
دعوة العري والدعارة. ومع ذلك يطالبون بإيجاد نواد للعراة على غرار ما 
عند أسيادهم الخروية ”7 

5 9 القوادة : 

من لوازم احتراف الدعارة. ومميحبتهاء. وجود القوادين الذين يجلبون 
الزناة إلى الزواني» وقد اعترف بعضهم بممارسة ذلك”'*'» ووصف بعضم 
بتفصيل ابتهاجي حالته مع قواد وزانية”"': وهناك من وصف القوادة وأعمالها 
60 

6 9 اللوطية : 

هذه الرذيلة الخلقية الشاذة. شاعت فى الغرب واستسبيعة وأخذها 
تلامذة الغرب يريدون نشرها بين المسلمين وإشاعتها على أساس أنها حرية 
تخصية. وممارشة التعرو .رالا ظلةن: 


)١(‏ انظر: ديوان السياب: ص 5» لاء والأعمال الشعرية لنزار »١57 /١‏ والأثار الكاملة 
للماغوط: ص 757"8., والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ؟/ "٠‏ لا24 48 68ه, 
وهو ممن يعتقد عقيدة داروين وفرويد» وقد كتب على غلاف كتاب القرد العاري: 
(إن هذا الذي اسمه الإنسان ليس سوى قرد تساقط عنه الشعر» وهو يعيش في 
فخييات شري السك سوى تحظائر أو حدالق تصيوان شين دم بوقراءة هذا الكناب 
ضرورية مهما كانت النتائجح قاسية» إنها ضرورية مثل النظر إلى المرأة لإدراك مقدار 
الاتساخ والتشوه في الوجوه). وانظر: الشطار: ص ١١47‏ 2178 وليلة القدر: ص 
4» ومسك الغزال: ص 21١67 ١67 2١"‏ وقصة حب مجوسية: ص 55. 

(0) انظر: الشطار: ص 86. 

(9) انظر: سلطانة لغالب هلسا: ص الا”م _ /اة". 

(8) امرأة عند نقطة الصفر: ص .٠١5‏ 


يقول رشيد بو جذرة: (أي أديب عربي تعرص للواط في كتاباته؟ 
لا أحدء فأنا أول من تجرأ على ذلك في كتابي «التطليق»)''. 


ويعترف محمد شكري باللواط ويصف حالات لواط منها ما ذكره ‏ 
لها عد لواط في المسجد. 


ل ل من يتهيج جنسياً برؤية مؤخرات الساجدين في 
الصلاة. وغير ذلك من العبارات و والصرييحة التي تسشير إلى را 
وكأنها من الأمور المعتادة الخفيفة التى لا ضير فيها(". 


هذه بعض الأمثلة السريعة التى يُمكن من خلالها أن تعطى صورة عن 
الافحرافات المتجلفة «التلولك بواللكلدق هده أضحات 'الحداتة »ريق إلى 
مدى ما وصلت بهم المحاربة للأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية» ويكفيك من شر سماعه!!. 

بيد أنه سيقال عند هذه الأمثلة بأن الشاعر أو الروائي يحكي الواقع 
ويصور الحال كما هوء ولا تثريب عليه في ذلك. 


والحقيقة أن الفن والأدب في العصر الحديث يتدهور كل يوم بدعوى 
«الواقعية» واقعية المادة وواقعية الحيوان. ومن ثم فقد الافاق السامية 
والمقاصد السامقة» فقد الجمال ومعانى الفضيلة والخير بهبوطه السحيق فى 
سكقمات الزذائل + وتخرك. ,انيم «الواقية إن التخررية أن المعاضيرة إلن تاذل 
للأمراض الخلقية» ومروج للفساد والباطل» فما أعظم الخرافة التي يعيش 
فيها هؤلاء ومن تابعهم. وما أفضع الهوة التي ينحدرون إليها! !. 


الواقع حقيقة ما في ذلك ريببء ولكن الارتفاع فوق الواقع إلى آفاق 


)١(‏ رأيهم في الإسلام: ص .١77‏ ظ 

(0) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص ,818١ .58٠١‏ والخبز الحافي: ص 58. لاا 
,"١5 5‏ والشطار: ص .١١97 8.١١ - ٠١‏ وليلة القدر: ص 78. ومسك 
الغزال: ص 97. 95. .١158‏ والإنكار لرشيد بوجدرة: ص 217 وأحاديث عن 
جبران: ص 20٠١8‏ وشقة الحرية: ص .»١590‏ وعرس بغل: ص .١174‏ 


يفدب 


القيم وآفاق الإصلاح حقيقة كذلك. بل هي الحقيقة الإنسانية الراقية» أمّا 
الواقعية البليدة التي تذكر قدرة الإنسان على السموء وتسعى إلى تمريغ 
النفس الإنسانية فى تراب القذارة» فهى من إفرازات دارون وماركس وفرويد 
والبراجماتزم» واقعية رعناء جثمانية شهوانية؛ ذلك أن النفس الإنسانية 
لاتنحصر في الطعام والكساء والجنس والرغبات المادية. 

(والفنون الحديثة تنحو هذا المنحى الأحمق» لكي تكون فنوناً واقعية: 
الفنانون والنقاد المحدثون يسخرون من الفنون القديمة التي كانت تبرز 
الجانب الأبيض من الإنسان كأنما كله فضيلة!ء ويدعون في مقابل ذلك إلى 
تسجيل الإنسان بحسب واقعه. يعنى تسجيل الجانب الأسود من طبيعته 
وكأنما كله رذيلة! أستغفر الله! إن الحديث عن الفضيلة والرذيلة من تراث 
الماضى البائد الذي يجعل للفئنون وللحياة كلها هدفاً أخلاقياً. وتلك أفكار 
رجعية» ايحن اليوم. معقيون يدرابينة ا«الواقعةا,وتسيجيله «ضناقا من الندرافات 
والأوهام!. 


وفي ظل هذه العقيدة راح الفنانون الغربيون يمزقون الإنسان مزقا 
ويمرغونه في الوحل» نزوات الجسدء نوازع الفطرة.» صراع الحيوان» خسة 
الطبع» التواء المشاعرء هذه هي الدراسة الحديثة للإنسان كما ينعكس من 
كثير من ألوان الفن الحديث. 
وما أريد أن أقول إن البشر ملائكة» ولا إن الفن ينبغي أن يصورهم 
ملائكة» ولكن الواقعية الحقة ينبغي أن تشمل الواقع الكبير» وأن تكون أكثر 
إشادة باللحظات الشفافة الرائعة منها باللحظات المعتمة الغليظة؛ لأن الواقع 
الأكسر يقول: إن هدف الحياة ليس مجرد استمرار الحياة على سطح 
الأرض» وإِنْما هو الوصول بها إلى مرتبة الجمال والكمال. 
صراع الجسد حقيقة» غلبة التوازن الفطرية على المبادئ والمثل 
حقيقة» ضعف الإنسان ورضوحه لنزواته حقيقة» ولكن ارتفاعه فوق الواقع 
ل ا ل ل ل ا والمن 
ينبغي أن يشمل الواقع كله بلا تمييزء الواقع الأكبر والأصدق في التصوير. 
010 


ومانعني حين ندعو إلى «تطهير» الفن من واقعيته السخيفة أن نغفل 
لحظات الضعف والهبوط». أو نلغى تصوير المشاعر الخسيسة من الحساب» 
أن :تصيونالآتسان منذعا جلا قطان وله لكلاب بلدا ونم تع أن يكو 
الضوء مركزاً على لحظات الارتفاع فوق الواقع لا على اللحظات الهابطة إلى 
عالم الضرورة) . 

هذا كله يقال لمن كان يؤمن بالقيم وقيمة الإنسان ويعتذر بالواقعية 
ونقل الواقع» وإن كان أكثرهم لايؤمنون بقيم ولا أخلاق» ولايعتذرون بمثل 
هذه الأعذارء بل يعتبرون كل ذلك من التخلف الذي لابد من تحطيمه 
وتجاوزه. 
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.1١" ١١5 في النفس والمجتمع لمحمد قطب: ص‎ )١( 
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الفصل الرايع 


الانحرافات فى القضايا الاجتماعية والنفسية 


يعتبر هذا الفصل تكملة للفصل السابق وتتمة له» فقد سبق أن ذكرت 
فيه أصول السلوك والأخلاق» والتى تنطبق على الجماعة كما تنطبق على 
الفرد» وتصح في الذات الواحدة منفردة كما تصح في الذوات مجتمعة. 


فالسلوك الاجتماعى الظاهر يدل على الخلق المستقر فى نفوس أفراد 
ذلك المجتمع. ْ 1 

كما أن ضبط السلوك الاجتماعى وتوجيهه نحو الأحسن والأجمل 
والدعوة إلى التزام مكارم الأخلاق و فضائل الآداس واجتناب الأخلاق الذميمة 
كل ذلك من مقتضيات العقل والدين والفطرة» وهو من الأمور التي يجب 
العناية بها والرعاية لها والمحافظة عليهاء من خلال بث الإيمان وحفظه 
وتقوية أسباب رسوخه؛ لأن الأخلاق والسلوك الاجتماعى والفردي مرتبط 
بالإيمان» ومتداخل مع العبادات. 1 


وما أحدثته الجاهلية المعاصرة فى الأخلاق الشخصية من انحرافات 
وصل تأثيره إلى الأخلاق الاجتماعية. 


فالمجتمعات التي اهتز إيمانها بالله تعالى» وجوداً أو ألوهية» أو التي 
لم تقم بواجب العبادة له سبحانه. تكون بذلك قد وضعت أكبر مذمر 
لصرحها الاجتماعي» بمقارفة أعظم الرذائل الخلقية ومجانبة أعظم الفضائل 


ار" 


الخلقيةء ذلك أن أسمى وأبرز مظاهر الكمال الخلقي الإيمان بالله تعالى 
وعبادته الذي توجبه فضائل الأخلاق الفكرية؛ لأن اعتناق الحق والاعتراف 
به والتزايه "دقبيلة ملق سف على الطقن ‏ اليتليم.والقطرة' القويمة. 

وشكر الخالق المالك المتصرف المنعم بسائر النعم واجب أخلاقي. 
وعدم شكره انتحطاط خلقى شنيع ) يتصمن الكبر والكذب والتكذيب والظلم 
وكزاهة الحق. 

أضك الو ذلك مايترتب على ضعف الإيمان أو اهتزازه أو انعدلامه من 
فساد كبير في الأخلاق والسلوك والعمل. 
وتقليلهاء اندي الكافر 0 ذلك وشواهد ذلك ٠‏ من التاريخ الإنساني 
كثيرة دأ كلها تنطق بأن المجتمع كلما اقترب من الله ايعان وعبادة كانت 
فضائله الاجتماعية أكثر ودرجات السلوكية أرقى» وارتفاعه في سلم الأخلاق 
والآداب أسرع وأقوى وأمكن. 


وكلما لسى اللّه نسيه الله فتردى فى دركات الرذائل , وتعئرت خطاهء 


وانتكس وارتكس. 


ومن تأمل قصص الأمم السالفة» وكيف كانت حياة المؤمنين وأخلاقهم 
وأعمالهمء وحياة الكافرين وأخلاقهم وأعمالهم وجد الفرق الهائل في مسيرة 
حياة المجتمع وفى مصيره. 

ومن تأمل الحياة الاجتماعية المعاصرة للغرب». وما وصلت إليهم 
حياتهم من جراء النظرة المادية التي قادتهم إلى اعتبار الإنسان مادة مجردة 
5 الروح معزولة عن الوجدان» مفصولة عن القيم والآفاق العالية» وهنا 
ماج المجتمع في بعضه كما تموج القطعان. حيث بطل تميزه الإنساني 
واختصاصه وانتظم في سلك الحيوانية الهابطة» بناء على اعتقادهم أن 
الإنسان ليس له إلا طبيعة واحدة محدودة بحدود المادة والجسدء وموجه 
بغرائزه» وخاصةء غريزة الجنس. 


وهنا حصل الإلغاء الكامل والصريح لإنسانية المجتمعات»: والجحد 
الصريح للحقيقة الروحية» والآفاق والأشواق الإنسانية والقيم العلياء قيم 
الحق والخير والجمال والإخاء والمودة» وتحويلها إلى وسائل يُحتال بها 
للوصول إلى المارب والرغبات المادية والشهوانية. 

وبناء على هذه النظرات المادية الحيوانية أقام الغرب سياسته وقوانينه 
وحياته الاجتماعية والنفسية» بمعزل عن القيم الروحية» والأخلاق» وثبن 
ذلك كله بمعزل عن الدين. 


وكانت نتيجة ذلك التخبط المروع لهذه المجتمعات» والصبراع 
الوحشي» والتمزق العنيف» وحياة التشاكس والضيق» وتلف المشاعر 
ومرض الأعصاب ودمار النفوس» وسجق الإنسان» حتى وصلت حوادث 
الجنون والانتحار والتفكك الأسري إلى أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ البشرية. 

ولولا غلالة رقيقة من الأداء الإداريء والتفوق التقنيء والغلبة 
العسكريةء والمساواة القانونية لكانت هذه المجتمعات قد انهارت وتآكلت 
من داخلها. 

وقد شهد بذلك بعض مفكريهم وحذروا من الدمار القادم”") 

وكل ذلك يعود إلى استبعاد الدين وإلغاء الإيمان بالله تعالى من 
الحياة» وعزل الحياة عن ذلك تمام العزل. وإلى التصور الأعور للكيان 
الإنسانىء والتفشير الناقصء فصير النظرء محدود الرؤية. الذي جعلوه 
الأصل الكلي لمنطلقاتهم الفكرية والعملية. 


وإذا عدنا إلى أظهر الفلسفات التي أثرت في الحياة الاجتماعية 
وجدناها: 


(0) انظر: على سبيل المثال سقوط الحضارة لكولن ولسن.ء والإنسان ذلك المجهول 
لأكسيسس كازيلن» :وإنشاتة: الآنسان الرينيه دويق 
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أولا: التفسير المادي الذي يقول أن نشاط الإنسان وحركة | 


هي في اللهاث خلف الظواهر الاقتصادية والخنوع للمال والتأليه 0 
للمادة. 


وهذا التفسير المادي الاقتصادي الطبقى الذي نادى به كارل ماركس» 
والذي عرف «بالمادية التاريخية» التي تحولت إلى دولة ومذهب اجتماعي 
وتيار فكري وسياسي واقتصادي» بسط نفوذه على رقاع في العالم» وطبق 
نظامه السياسي والاجتماعي على شعوب ودول. 

وتحولت الفلسفة المادية التاريخية من فلسفة ونظرية ونمط تفكير 
محض إلى ميدان الواقع والتجربة والتطبيق» وأخذت طريقها إلى أجهزة دول 
وحياة مجتمعات» مستخدمة كل وسائل الدعاية والسياسة والقمع والإرهاب 
الفكري والمادي وكل طرائق الفتنة والتدمير والخراب. 

على الرغم من أن المادية الجديلة لم تقم على أساس علمي باعتراف 
أصحاب النظرية أنفسهم. وكذلك كان شأن المادية التاريخية وكل ما تفرع 
عن ذلك من ضروب السياسة والاقتصاد الذي يسمى الاشتراكية العلمية وغير 
ذلك. ظ 

ومن أهم مبادئ الفلسفة الماركسية أن الفرد لا قيمة له إزاء الجماعة. 
ولذلك كانت هذه النظرية لاتتصل بالأفراد؛ لأنهم ‏ عند ماركس - أضعف 
فئ نظره من أن يؤثروا فى التغيير الاجتماعى» المحصور فى الجماعات 
والطبقات» .حيث الصراع الاقتصادي المسيطر والمحرك الأول الذي يوجه 
حركة المجتمع وحركة التاريخ. 
فليس التاريخ البشري في التفسير الماركسي سوى صراع الطبقات الذي 
سوف ينتهي بفوز الطبقة التي تنسجم مع تطور وسائل الانتاج» والعلاقات 
الاقتصادية الناشئة عنهاء ويتواصل الصراع حتى تنجح الطبقة العاملة 
«البلوريتاريا؛ في الوصول إلى الحكم فتسقط الملكية الخاصة» وتعم العدالة 
الغانةبوالممانا: الحعنقة» سيف تعر اشر حنيما د مين زعمية الى 
طبقة واحدة تنتهي مع وجودها الحروب ويحل العدل والرخاء والسلام. 


"١م‎ 


ويرعم الماركسيون أن فلسفتهم هذه مبادئ 2 حتمية مرتكزة ة على أسس 
علمية. ٠‏ لاتقبل النقاش فنضلا عزن الرة »ع كهنا أنهم يزعمون شمولية مذهبهم 
وعدم جواز تجزئته» كما أنهم يصرون ‏ بشدة وعنف ‏ على تفسير كل 
جوانب الحياة وفق هذه المبادئ التي يقدمونها كمزيج من عناصر فلسفية 
واجتمعاية وسياسية واقتصادية. 


الوجودء بل سوف تجتاحها حتمية المادية التاريخية الجدلية وتقضى عليها0". 


هذا المبدأ الإلحادي احتوى من أسباب الهدم والتخريب مالم يحدث في 
كثير من المبادئ المادية» ففيه التدمير لمقومات الحياة الإنسانية الكريمة» 
والتشويه المروع لتاريخ البشريةء وقيم الأخلاق» فتاريخ البشرية في نظر 
الماركسية ليبس سوى العامل الاقتصادي وليس سوى البحث الدائب عن الطعام. 


فليست هناك أية قيمة - عندهم ‏ للمجتمعات سوى القيمة المادية 
الاقتصادية» وليست هناك أي قيم إلا ما ينبثق عن هذه الماديةء» فلا مساواة 
اجتماعية حقيقية إلا المساواة الاقتصادية» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالصراع 
الطبقي 55 5 

فالعلاقات البشرية لاتحددها - حسب فلسفتهم ‏ الأخلاق أو العقائد 
الدينية أو القيم الإنسانية أو التقاليد الاجتماعيةء بل يحددها العامل 
الاقتصادي وحده دون سواه. فليست الإنسانية فى تاريخها الطويل سوى 
الاك :صما عمياه رعاء فى دولاب الفائل الاتتضادى الجبرق الى لامك 
أن تتخلف نتائجه. ْ 


- انظر: اين الفلسفة الماركسية ل: ق. أفانا سييف ترجمة عبدالرزاق الصافي 8م‎ )١( 
ودفاعا عن الماركسية ردا على مختلف منتقديها لموريس كور نمفورث». والشيوعية‎ 55 
خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات لأحمد عيدالغفور عطار.‎ 
ومذهب دوي العاهات للعمقاد والشيوعية والإسلام لعباس العقاد وأحمد عبدالغفور‎ 
نفض أوهام المادية‎ ١ عطار. وحوار مع الشيوعيين في أقبية السجون لعبدالحليم خماجي‎ 
الجدلة للتوطى » الشيواعية بو الانيانة للتقاف.‎ 
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وبناء على الصراع الطبقي فالمجتمعات عندهم في صراع دائم بين 
الطبقة المستغلة والطبقة الفقيرة بين الرأسمالية الامبريالية والطبقة الكادحة». 
وسوف تنتهي الحرب - كما يقولون ‏ إلى فوز الطبقة الفقيرة الكادحة. 
وبذلك يتطور المجتمع تطوراً ثوريا يفضي تماماً على الطبقة المستغلة. 

فإذا أضيف إلى ذلك موقفهم من القيم والأخلاق وزعمهم أنها نسبية 
إضافية ليس لها حقيقة ذاتية» ولا فطرية» تبين مقدار ما جنته هذه النظرية 
الهدامة على المجتمعات التي ابتليت بها. 

فقد انحط الإنسان عندهم إلى كائن حيواني يبحث عن الطعام ويصارع 
من أجلهء كفعل حيوانات الغابة ولا غرو أن تكون هذه نظرتهم للإنسان فقد 
أخذت الماركسية فكرة حيوانية الإنسان وحتمية التطور من الدارويئية. 

فما دام الإنسان ‏ كما يزعمون ‏ حيواناً نشأ من الخلية الوحيدة وتطور 
من ذاته» ولا قيم له ولا أخلاق ولا دين» وليست لحياته الفردية أية قيمة 
إزاء الحياة الاجتماعية» وليست حياته الاجتماعية إلا الصراع والتنازع من 
أجل المعيشة» فماذا يُمكن أن يكون هذا الإنسان وهذا المجتمع؟. 

لاشك أن في ضوء التفسير المادي الحيواني للإنسان وللمجتمع لابد 
أن تهبط الأفكار والمشاعر والأخلاق والنظم وسائر سلوكيات الأفراد 
والمجحيع : حت الصير فى مكرك الحيران فى لطر الماركيية القن تر 
العلاقات فى دنيا الناس لاتختلف عنها فى دنيا الحيوان إلا اختلافا شكلياء 
لا علاقة له بالقهاة: والأخلاق والعقيدة َالقي العلبا والافاق المشرقة. 

وقد رأى الناس من سيئات النظم الماركسية» وبليات الممارسات 
الشيوعية ما عجل بزوالها واندثارها على أيدي أبنائها الذين ترعرعوا في 
أحضانهاء وقد سجل بعض ذلك مفكرين وكتاب من أورويا كانوا شيوعيين ‏ 
أو متعاطفين مع دول الكتلة الشيوعية”''» بل قد سعى العمال في بولندا - 


2 انظر على سبيل المثال المثال: الأديب ومفوض الشرطة لجورج بالوشي هورفات»‎ )١( 
- والخمور الفكرية لأرثر كوستلرء والاشتراكية الوافدة من الصقيع لجان بول سارتر»‎ 


">٠١مه‎ 


وهم محور الفكرة الشيوعية ‏ إلى إسقاط الحكم الشيوعي» وبدأت 
الشعوب المضطهدة تحت الحكم الماركسي تتململ» ولما أحس رئيس ما 
كان يعرف ب«الاتحاد السوفيتي» أن الكارئة توشك أن تقع سعى لإدخال 
تعديلات جذرية في النظام الاقتصادي وأسلوب الحكم بل في أساس 
الفلسفة الماركسية» والذي عرف بإعادة البناء» ولكن ذلك لم يمنع من 
الكارئة بل ععجل بوقوعهاء فإعادة البناء «البيروسترويكا» كانت في عام 
46 هه وفي عام ١1141م/١١54١ه‏ تفكك الاتحاد السوفيتي 
وسقط النظام الشيوعي وتهاوت الدول التابعة له في شرق أوروبا ودول 
العالم الثالث» وتحول معظمها إلى الجانب المادي الآخرء الجانب الليبرالي 
الغربي”). 

ثانياً: الفلسفة النفعية الذرائعية» وهي المسماة ب«البرجماتية») وهي 
الشائعة اليوم في أمريكا والدول الأوروبية ويسعون في نشرها في العالم 
وخاصة في المجال السياسي, وقد سبق فى الفصل السابق الحديث عنهاء 
وعن آثارها النفسية والأخلاقية والاجتمافة: وهى هي التي تتمدد اليوم فوق 
قطاع كبير من الحياة الاجتماعية والسياسية في أمريكا وأوروبا. 


ثالثاً: فلاسفة كان لهم أثر في المسألة الاجتماعية في الغرب : 

١‏ - توماس هويز''' ا91وه ‏ ١9١1ه/588١‏ - 177/4م: 

أبو الفلسفة التحليلية» إنجليزيء» كان والده قسيساًء بدأ بنقد الفكر 
الأرسطي» مستفيداً من كشوفات وفلسفات سابقة» وخاصة بيكون الذي التقى 
به في باريس » وزار جاليلو في إيطاليا وأوحت له فلسفته تنعميم علم الحركة 


على الإنسان لنت 


- والطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاسء» والثورة والثقافة لأندره جيده ولويس فيشرء 
وريتشارد رايت» والاعتراف لأرتورلوندون. ظ < 

.198 744 م» إصدار الآفاق المتحدة: ص‎ ١1448 ١444 انظر: كتاب المعلومات‎ )١( 

(؟) سبق ذكره. 


كمه" 


وله أفكار وفلسفات متشعبة في أمور الحياة والكون والإنسان والذي . 
يهم في موضوع الاجتماعي أن هوبز عالج موضوع المجتمع على أساس 
نظرية التعاقد الاجتماعي. حيث يرى خلافاً لأرسطو أن الإنسان ليس 
اجتماعياً بطبعه» ويرى هوبز أن البشر في حالتهم الفطرية الأولى لاينفكون 
يتنازعون ويتقاتلون» وينظر كل فرد منهم إلى الآخر نظرة ملؤها الخوف ‏ 
والشكء. وكان من نتيجة ذلك حسب نظرته ‏ هذا العراك المتصل, ' 
والحروب الدائمة» وشأن المجتمع في هذا عنده شأن الكون الطبيعي» الذي 
يعتمد على الحركة بين أجزائه وما فيها من جذب ومقاومةء فهو في نظرته 
هذه مادي. يرى أن الكون يسير سيراً آلياء وكل مايقع فيه مسير - حسب 
فلسفته ‏ بقوة مادية» وبناء على هذه التسوية بين المجتمع والطبيعة في 
الصراع الاجتماعي الذي: قاسه .على الحركة الكونية» رأى أن كل. فرد يسعى 

لتحقيق ذاته والمحافظة عليهاء ولايحصل ذلك إلا بزوال الخوف. والخوف 
. لايزول إلا بالتعاهد والتعاقدء بحيث يتفق الجميع على أن يتناول كل فرد 
عن جزء من حقوقه وحريته المطلقة فيحد من مطالبه ولايحاول الظفر بكل 
ما يشتهي» فيصبح مقيداً لصالح المجموع الذين ثم بينهم هذا التعاقدء وبهذا 
يقوم المجتمع وتنشأ الدولة» في مجتمع مدني له حكومة معينة تحمي من 
الفوضى وعدوان الأفراد على بعضهم وينشط في المجتمع الإنتاج والنشاط 
الصناعي والزراعي والتجاري وأي نشاط إنساني آخر. 

ويغالي هوبز مغالاة شديدة حين جعل الدولة كل شيءء فلا حقيقة إلآ 
ما تنادى به ولأاعحق إلا هنا ترضيادة ويجب أن تقاس 5 قيم أي عمل من 
الأعمال بما تفرضه من قانون» فهى عنده ل 
الجبار» الذي يبتلع فى جوفه كل الأفراد» فالدولة قيدلة الأفراد وتنمحي 
شخصياتهم وإرادتهم أمام شخصيتها وإرادتهاء وأفضل أنواع الحكومات عنده 
حكومة الفرد المتفوق في عقله وحكمته؛ لأنه يرى أنه إن كانت له يضاع 
ومصالح شخصية فإنها تقتصر عليه وحدهء وهذا وضع أفضل ‏ حسب رأيه ‏ 
من الوضع الاخر الذي تتعدد فيه المصالح ا 


٠ !‏ دعاة !| | ق باعتباره يغ: . المنازعات الحزبية 
فب من داعبازة: يعدن عن 


"٠١ /الم‎ 


وفوضى الديمقراطية التي رسن الكثايك والتخاصم. ومن المؤثرين للملكية 
باعتبار أن من مزاياها أن واحداً فقط قد يجاوز العدل ويسيء الحكمء وكان 
من أنصار الملك الإنجليزي شارل الأول» ولما انتصر عليه البرلمان خشي 
هوبز على حياته ففر إلى فرنساء ونشر أنذاك كتابه «المواطن» الذي عنى فيه 
ببيان الصلة بين الدولة والكنيسة.» وذهب فيه إلى حد أن أعطى الدولة سلطة 
تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية» وفرض الطاعة للدين الذي 
ترتضك؟ لأنه: طالما” أذ ظاعنة«الديودء تيه برانه د ظافنة يعي > “فالدو له 
هي التي تحتويه وتحسم الخلاف فيه لإقرار النظام» وتعتبر فلسفته مبنية على 
قضية اللذة والألم والخوف. وهو فيلسوف مادي. يتضح ذلك بجلاء من 
خلال كتابه | لجسم)ا الذي قال فيه أن الوجود مادي . وهو وجود أجسام ‏ 
بخاصيتين فقط هما الامتداد والحركة. وما سوى ذلك طالما أنه مغاير 
للحركة فهو ليس من الأجسامء فهو يرد الحياة النفسية للإنسان والوحش إلى 
الحركة والجهد فاضا على المادة. والأرواح عنذه لا وجود لها كجواهر 
خاصةء ويرفض هوبز ‏ في مذهبه ‏ في القانون والدولة نظريات الأصل 
الإلهي للمجتمع. ويرى الماركسيون أن نظرية هوبز ‏ رغم كونها ديكتاتورية 
برجوازية لمصالح الطبقة المستغلة ‏ إلا أنها أوجدت بذور تقدير مادي 
للظواهر الاجتماعية» خاصة أنه أقام فلسفته على أساس نزعة مادية حسيةء 
وكشمف عن عداء متصلب للدين ورجاله. حتى أصبح نعت «هوبزي) 
يستخدم فى وضف: الماديين. والمازي. 200 


اس 5 ١59! /ه٠١88- ١55‏ ل0/اكام: 


الحاخام اليهودي الذي تأثر بفلسفة ديكارت» وشكك في الدين 
والوحى. وقال بخلود المادة. وأنكر خلق الخلق من. عدم انرا أيضا 


)01 انظر: المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية لعمر عودة الخطيب: ص 2٠١8-٠١‏ 
والموسوعة الفلسفية للحفني : ص 505 -/60», والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت ص 
. ومعجم الفلاسفة : ص 587 596. وموسوعة أعلام الفلسفة 0149/7 87ه. 

(0) سبقت ترجمته: ص .1٠١88‏ 
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بأحد فلاسفة اليهود اسمه «ابن عزرا» وكتاب متصوفة اليهود الذين يقولون 
أن الماةة حيدم .وامن مدقي وجدة الرحوة. يففيويه الخرض: الا كاديمى 
كما سبق بيانه عند ترجمته» وكانت لآرائه المادية أبلغ التأثير علي 57 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وأثر تفكيره على تطور الإلحادء وقد 
أثنى إنجلز على آراء سبينوزا الفلسفية ثناءا كبيراء ويعتبر خليفة لتوماس 
هوبز. 


وعلى الرغم من مادية وإلحاد سبينوزا إلا أنه لم يتخل عن يهوديته 
ولم يتخلص منهاء مما حدا بمؤلف كتاب الموسوعة الفلسفية أن يقول: 
(لاشك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاعء وأن مذهبه كان رؤيا فلسفية 
التلفوةه «وعناء على ,يقطى العراتك: البهودى:.. )7 ما التخرمان البهودي 
الذي حصل ضد سبينوزا من قبل الكهنة اليهودء والذي يدافع به المعجبون 
بسبينوزاء فإنه كما قال المؤلف المشار إليه: (لم يكن يقوم بسبيئوزا إلا 
اليهودء وفي ألمانيا جرت مشادة ربما كانت تمثيلية يهودية» بين المفكرين 
اليهود» روجت لها وسائل الإعلام اليهودية)”'". 


ثم أضاف : (وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في روسيا 
القيصرية» حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهوديةء وكان 
شباب اليهود فى المنظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبيئوزا بتفسيرات 
مادية» وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفى يحتمل كل 
التتسيراف»: وقد إلى كل الباذه والةلياقات مق خلال الموة جد وإله 
لامر يدعو إلى الشك أكثر تكون دراسة سبينوزا فى مجتمعات خاصة مغلقة. 
نف الجمعات: النهردة القرلاتية السبرية» ٠و‏ اشيطلكوا علق انم امار كن 
بدون اللحية»؛ أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي توهم بالدلاللات 
وهي لاتدل على شيء» وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الالية المطلقة. 
وتناقضه بين نمي العقل عن الجوهر وصدور العقل عنه مع ذلك». وترديه إلى 


.54١ الموسوعة الفلسفية للحفني: ص‎ )١( 
.54١ (؟) الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص‎ 
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القول بأن الشر فكرة ناقصة يحسبها الشرير كاملة فأقام مذهباً لا أخلاقياً 
بالرغم من دعواه بغير ذلك)2“"70. 

هذا مايتعلق ببعض جوانب الحياة والنشأة والفكر لديهء أمَّا ما يتعلق 
بالجانب الاجتماعي فإن سبينوزا يتفق مع هوبز في أن الناس كانوا قبل نشأة 
المجتمع يعيشون فى حالة فوضى لأينظمهم قانون ولايسودهم نظامء» فكانت 
القوة عندهم هي «الحق» فمن استطاع أن يصل إلى شيء فهو حق لهء ولم 
تكن لدى الناس قبل تكون المجتمعات أي فكرة عن الصواب والخطأ أو 
العدل والظلمء فكل إنسان في تلك الحالة لاينظر إلا إلى مصلحتهء مما 
أدى إلى وجود مخاطر بسبب هذه الفوضى التي تؤثر على المصلحة نفسهاء 
مما دفع الناس إلى التعاون والتآزر لدرء الما + فتكون نتيجة هذا الشعور 
المجتمع الإنساني الذي قام أصلاً ‏ في رأيه - على أساس نفعي» يتمثل في 
التعاقد بين الأفراد والدولة التي تتمتع بقدر من السلطان. 

عرق مقلانا لهوير كه أن غاية الذولة أن اتكفن «السعرنة وتسم على 
الرقي والنمو والكمالء وأي نظام يحقق ذلك فلابأس بهء وإن كان يفضل 
هو شخصياً النظام الديموقراطي» مع انتقاده له؛ لأنه لايخلو من عيب فادح. 
وهو أنه يهيء للسوقة والرعاع أن يصلوا إلى مراكز القوة. ولذلك اقترح أن 
يخصص الحكم لذوي الكفاية الممتازة والدراية الواسعة. 

وتعتبر الفلسفة المادية الحديثة مدينة لسبنوزا فى أصلها ومفاصلها 
الأساسيةء وقد أثر تأثيراً قوياً على المادية الإلحادية ودفع إلى تطوير الإالحاد 
ونشره في سائر الفروع اسان 

ومن ذلك المسألة الاجتماعية كما سبق بيانه فى نظرته إلى أصل 
الاجشباع الأستاتي. وق #ميفنة إدارثه بعك ذللك. ١‏ 


.١4١ الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص‎ )١( 

(60) انظر: المسألة الاجتماعية: ص ,.٠١١١ ١٠١9‏ والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 7" 
»54١ -‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 8048/١‏ ا84. ومعجم الفلاسفة: ص #798 - 
"””. والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ”74 517. 
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ولد في جنيف ومات في باريسء كان برتوستنتاً ثم تحول إلى 
الكاثوليكية؛ وجاب المدن والأقطارء وتعرف على فلاسفة وعلماء عصره 
وكتب كثيراء ويبدو أن حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد فكان سىء الظن 
بالناس 4 واكم التشهير يزيم وتقنية ركان شبدرد الكبرياد» كفي الختجل 
والكسل». وكانت شخصيته بالغة التعقيد وصعبة للغاية ومضطربة عقلاء 
مقرونة حياته بالفشل في أكثر أعماله مليء بالإحباط وحيبة الأمل والبؤس 
والمرارة» ونا نه بعك أن عوومل: بهن قد عدال قاف الأدياك والفتلاتيقة فى 
باريس معاملة لم يكن يرجوهاء وكانت هذه الصالونات يشرف عليها ويرعاها 
نساء باريسيات مسرفات في الرذائل والعشق والغزل» ويتسترن تحت رعاية 
الفن» وكان يحضر هذه المجتمعات رجال البلاط وعلية القوم في فرنساء 
فى جو متألق بالأحاديث والمحادثئات الممزوجة بالدسائس الاجتماعية 
والفضائح الجنسية» والإغراق في جو المرح والهزل والمزاح والضياعء فنفر 
روسو من هذا الجو ووجده أشبه ما يكون بمدينة لوط «سادوم» بملاهيها 
الفاسقة المترفة وبفلاسفتها المزورين. 


ومن هنا رد روسو أسباب سقوط حضارات مصر واليونان وروما إلى 
آثان العرف» .وعيوذية"معرفيهنا للذاقد والسشيوات"'' . كان روسن قارنا نيما 
وحالما واسع الخيال». ولكن لم يكن بالشخص الكمؤ للمجتمع وللحياة 


الاجتماعية. 


ويعتبر روسو فيلسوف الثورة الفرنسية التي حدنت بعذه») ويشاركه في 
ذللق: فرك “ل وقد كانا متعاصرين متناقضين في كل شيء» بل لقد حارب 


)١(‏ وهذا استنتاج صحيحء وفي القرآن العظيم قوله تعالى: 9وَإدًا أَرَدئةَ أن لِك هي 
ره لم ل 0 2 5 00 7 0 0 0 3 
أمرنا مترفبهًا فَفَسَفُوا ينها هَحَقَّ عَبَا الْمَوَلُ هَدَمَرَتَهَا تَدِميرا 407 [الآية ١5‏ من سورة 
الإسراء]. 


0( هو. فرائنسو ماري أرويه دي فولتير. فرنسي ولد سنة ه١٠١‏ ه/ ١١4:‏ م صلم من 
أصنام الحداثة والعلمنة» ومؤلفاته قبلتهم الفكرية. يقول بأن دينه هو الإنسانية» - 
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فوالكين وجماعة الفلاسفة العقلانيين روسو محاربة شديدة» وساعدوا السلطة 
في العمل على نفيه ونجحوا في ذلك». ولكنهم فشلوا فى إزالة الآثار لين 
خلفتها مؤلفاته في نفوس القراء. 

وكانت حصومته شديدة م جمبمع فللاسمة باريمس الذين اعتادوا 
الاجتماع في صالون الملحد الشهير هولباخ”'"'. 

وأهم أفكار «روسو) التي ذكرها مؤلف كتاب «تاريخ الفكر الأوروبي 
الحديث» وغيره من المعتنين بالفلسفة والفلاسفة ما يلى: 

١‏ - يرى أن الفنون كانت دائماً مفسدة للحضارة الأمر الذي جعله 
عرضة للهجوم والنقد. 

*"' - عرف «روسو) بتناقض أقواله» ولذلك اختلف الناس من بعده فى 
أقوالهء فمنهم من قال إنه ينادي بالديموقراطية» ومنهم من قال بل نادى 
بالديكتاتورية الاستبدادية» كما أن البعض يعود بأصول الاشتراكية إلى فلسفة 
روسوء وكذلك بالفاشستية المعاصرةء ويتحدث الدارسون الاجتماعيون عن 
روسو باعتباره يرجح المجتمع على حساب الفردء وآخرون يرون أن روسو 
كان إلى جانب الفرد. 

“" - عرف «روسو) بنظرية «العقد الاجتماعى» عمدة الثورة الفرنسية. 
وملخصها ما يلي : ظ 

يرى أن الإنسان صالح في طبيعته وأن الشر هو من عمل المجتمع. 
ومن هذا المنطلق يستطيع المرء السير في أي واحد من الاتجاهين اللذين 
نراهما واضحين لدى روسوء فقد يقرر أحدهم أنه نظرا لأن الإنسان صالح 


د وأنه يؤمن بإله غير الذي جاءت به الأديان» ولذلك حاربها وأنكر النبوة والوحي. 
سجن في الباستيل ثم نفي لمدة ثلاثين عاماً ثم عاد فخرجت باريس لاستقباله وذلك 
قبل وفاته بشهور سنة ١١97‏ ه/8ا1 م. انظر: الموسوعة الفلسفية 2578494 وموسوعة 
أعلام الفلسفية 2١11/١/7‏ معجم الفلاسفة: ص 4"4. 
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في طبيعته فعندئذ ليست ثمة ضرورة للمجتمع كلياًء وهذه هي النظرية 
الفوضوية التي تبناها بعض أتباع روسوء وكان روسو أحيانا يعظ بهذه 
النظرية؛ ولكني تبنى في الواقع نظرية مخالفة لها وهذا من تناقضه ‏ 
فالمجتمع» كما يرى روسوء بعيد كل البعد عن كونه غير ضروريء» إذ أنه 
الضروري الضرورة المطلقة بالنسبة للفرد» وإن 4 حسب قول روسو 
أن نعيد بناءه وتحويله من قوة مفسدة إلى قوة نب نبيلة ترتفع بالإنسانء وهكذا 
انطلق روسو عارضاً في كتابه «العقد الاجتماعي» مواصفات دولة طوباوية"'' 
المقراطية الك اي 0 ْ 


ويرى أن الدولة لاتنشأ من العائلة» ويقول: إن الحب والزواج هما 
بدعتان مشؤومتان من بدع الحضارة وتمثلان مؤامرة حبكتها النساءء وأن 
الملكية الخاصة هي اختراع مشؤوم أيضأء جاءت نتيجة للاغتصاب وهي 
مجلبة للظلم والطمع واللامساواة والحروب» ولذلك فالدولة عنده ليست 
طبيعية ولا عضوية؛ وهو على خلاف فلسفة هوبز لايرى أن البشر قد سلموا 
مختارين وأحراراً بالخضوع لدولة هوبز الاستبدادية» فالدولة تنشأ عن عقد. 
ولكن حتى اليوم لم يشترع العقد السليم المطلوب» فبعض البشر الأقوى من 
غيرهم الأقل أخلاقاء قد فرضوا إرادتهم مستخدمين قوة مخاتلة وغدارة, 
والأكثرية الساحقة من الناس ساذجة سهلة الانخداع» لكنها لابد أن تستيقظ, 
ويقظتها ليست بعيدة» وينبغي للبشر أن يتخذوا عقداً اجتماعياً يرتكز إلى 
المساواة بغية تأمين حرياتهم العامة وممارستهاء وهم لق شفسوا يلكا عليهم. 
بل سينصبون أنفسهم حكاماء فالملك إنما هو «الإرادة العامة» وهذه هي 
إرادة الجميع «الشعب» كله جماعياً وسياسياء ويرى النقاد أن روسو في هذه 
النظرية» ماكاد يحرر البشر حتى استبعدهم لهذا التجريد أي «الإرادة العامة» 
زد على ذلك أن الفرد يدين بجميع حقوقه للدولة» فعمد روسو لايحتفظ 


)١(‏ الطوباوية لفظ مشتق من الكلمة اليونانية طوباء وتدل على ما لايوجد في أي مكان. 
ويراد بها كل فكرة أو نظرية لاتتصل بالواقع أو لايمكن تحقيقها. انظر: المعجم 
الفلسفي : ص ؟١١١.‏ 


"١ 


للفرد بأية حقوق طبيعية؛ لأنه يعتقد عدم وجود أي حق للفرد خارج 
المجتمع» فالمرء لا حق له في حال الطبيعة» بل له فقط سلطة القوة. 

وقد رأى الناس كيف أساء الدكتاتوريون استعمال (إرادته العامة» خلال 
الثورة الفرنسية التي انفجرت بعد سنوات قليلة من وفاته. 

كما أن روسو جعل من أصول نظريته وجود «دين مدني» «دين ربوبي 
رسمي» يتوجب على كل مواطن أن يدين به يعاقب الخارج عليه 
بالإعدام”''» ومن هنا اعتبر روسو النموذج الأول للفاشية» من حيث أنه 
يدعو إلى دين تفرضه الدولة على مواطنيها بالقوة والإرغام. 

وقد ارتبط اسم روسو بالإلحاد والزندقة المعروفين في القرن الثامن 
عشرء على الرغم من أن مقاومته للملاحدة والزنادقة كانت السبب الكبير 
وراء خلافه مع فولتير» وحقيقة الأمر أن روسو كان جريئا في تحديه للدين» 
وخروجه على أخلاق وتقاليد عصرهء ومن أهم آرائه الاجتماعية والأخلاقية. 
إنه نفى العنصر الإيماني من ادق وجعل مدار ذلك كله المصلحة 
الدنيوية المجردة» الملخصة في تحقيق تحقيق أحسن طرائق التعاون مع المجتمع في 
الحدود الدنيوية فقط» ومن أجل الوصول إلى المنفعة الخاصة أو العامة إذا 
أمكن ذلكء. ومن أجل تعويض النقص الخطير في فصل الدين عن الأخلاق 
جعل ليع ديا عدا اندم للثره تائعرة من زوانني اللحياة سيعلة خرن 
الحناة: المدنة. 

وهذا الديخ اللاى..توعية .روش لبن :ديكا شعاويا: ولكن يقول ينبغي 
أن يكون للإنسان والمجتمع دين وفي الوقة: نفسية لره : يخضع لأي إلهى 


وهذا أيضاً من تناقضه. 

والمتجردون من تللاملته يرول أن الدولة الت يريدها روسو هي الدولة 

التي بلغت الكمال المطلق. حيث تنتفي فيها كلياً المصالح الأنانية وتصبح 

هذه المصالح مندمجة تماماً في الإرادة العامة» حيث يبلغ التضامن 
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الاجتماعي ذروة الكمال» وحيث يجب أن يدين الفرد بالولاء المطلق 

والحكومة المثالية في نظره هي الحكومة الديمقراطية المحضة» ويتبع 
هذا أن الوحدة الحكومية ينبغى أن تكون وحدة صغيرة» ويطالب بحكومة 
مركزية ضعيفة» والديمقراطية الغربية النيابية التمثيلية السائدة اليوم لو اطلع 
عليها روسو لضحك من تبجحهم بأنها ديمقراطية؛ لأنها على خلاف نظرته 
التي أسسها في العقد الاجتماعي» ومع ذلك فإن روسو في الحقيقة كان 
مؤيدا ونصيرا لجماعات صغيرة تقيم دولا مترابطة ترابطا رخوا من خلال نوع 
من الاتحاد» ويعد روسو عند الأوروبين رائد التجديد المطلق وداعية 
الإصلاح الشامل لحضارة يراها فاسدة ميؤساً من صلاحهاء وداعية المساواة 
والديمقراطية والبساطة والاشتراكية والعودة إلى الطبيعة» والمستقبلية 
المتفائلة.» ولكثرة تناقضاته لايزال الباحثون في فكره حتى اليوم يتجادلون 
حول معانيه ومراداته» ويعدونه واضع لبنات الرومانسية» إلا أنهم ما زالوا 
حتى اليوم يرون كتابه «اعترافاتي» من أعظم المنجزات بما فيه من جرأة 
جنسية حتى أن كولن ولسن قال عن نفسه فى «رحلة نحو البداية» لما 
تحدث عن الجنس : (في هذا الكتاب لم اران كر ودر يجا صيرات 
روسو؛ لأن ما يُمكن أن اعترف به أقل بكثير مما كان لدى روسو لكى 
يعترف به» ولقد تصرفت في حياتي دائماً تصرفا عادلاً تماماً وملائماً لما 
تمليه على أفكاري ‏ وفي الهامش - يشير إلى كتاب جان روسو الشهير 
«اعترافاتي» الذي كان أول الاعترافات الصريحة في العصر الحديث» ويعتبر 
مرجعا لتربية الفيلسوف وعناصر التحرر التي كونت موقفه الاجتماعي 
والفكري والنييين المت )7 

ولما انفجرت الثورة الفرنسية جعلت اسمه على كل لسان وشفه مع 
اسم فولتير ولقبت .ووسق بالفيلسوف الأول: ورغم تناقضاته الهائلة. ورغم 
الأمراض العقلية التي كان يعاني منها أصبح (العقد الاجتماعي» يشكل عر 


."8٠ رحلة نحو البداية: ص‎ )١( 


في المسار الفكري الاجتماعي في أوروبا”"'. 
: كانت(5) ١١0‏ - 1119ه/4؟/١ ‏ 1804م: 


عما نويل كانت هذا الفيلسوف الألمانى الذي أحيط بهالات من 
الإعجاب والانبهار والمديح» يعتبر مذهبه أحد تيارات الفكر الفلسفي في 
القرن التاسع عشرء بل أكبر التيارات على الإطلاق» ويعتبر كانت عند 
الأوروبين من أعظم الفلاسفة» بل يعتبر كذلك عند المقلدين من أبناء العالم 
الإسلامي الذين يحذرون غاية الحذر من نقدهء فهو عندهم أعجوبة 
الأعاجيب في صحة القياس» وضبط الحكم وجودة النظر في الدقائق 
والجلائل»ء حتى وصل الحال بأحد المنبهرين إلى القول: (ولايستسهلن أحد 
أن ينقد من آراء كانت». وإن ظهر له فى بادئ الأمر أنها ضعيفة السندء فإن 
فن قنك الغرون أن -يعكرف امرز على هذا لفق لفل اللذى "قل نان سح 
الزمان مثلهء فينظر إلى رأي من آرائه نظرة استخفاف أو تسرعء وليذكر الذي 
يقف هذا الموقف. أنه ما من اعتراض خطر له إلا وقد خطر قبله لكانت» 
ووزنه بميزان لايذر صغيرة ولا كبيرة» ولايسقط من حسابه من شيء) ". 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأوروبي لرونالدسترومبرج: ص 27١5 - 7٠١‏ ومنه أخذت أكثر 
هذه المعلومات» والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 275١7 - 7١5‏ والمسألة 
الاجتماعية: ص ١١١‏ #١١ء‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 598/١‏ /ا260 ومعجم 
الفلاسفة: ص 599 - 2707 وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم: ص ١98‏ - 198. 

(0) سبقت ترجمته. 

فر الكلام للعقاد في كتابه: مطالعات في الكتب والحياة: ص 58” نقلاً عن العسنالة 
الاجتماعية لعمر عودة الخطيب: ص 217١‏ وللمقارنة يُمكن أن نقرأ النقد التالى من 
غربيين يقول هرور: (إن نقد كانط نسيج من اللطائف ومن ضروب التخلف» والفلسفة 
النقدية ذات أثر ضار على الأخلاق» وعلى السعادة الداخلية للإنسان)» ويقول فردريك 
شليغل: (لقد برهن كانط على أكمل وجه على مثالية الواقعي» لكنه لم يبرهن على 
واقعية المثالي» وبالتالي لم يبرهن على واقعية الواقعي). ويقول فكتوركوزان: (لا 
مناص من التسليم بأن القسم المذهبي من كتب النقد الثلاثة لايصمد لفحص جاد فهو 
مع ذاته على تناقض دائم لايصدق). انظر: هذه الأقوال في معجم الفلاسفة: ص 
/الا5 - 48/ا2. 
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هذا بوع من الانبهار والانشداه الغريب يظهر مقدار الإعجاب الغرب 
ومفكريه. ودرجة «كانت» على وجه الخصوص عند المقلدين المهازيل. 


وسوف أعرض هنا جملة أقوال كانت في القضية الاجتماعية ونرى هل 
هي بالعصمة التي حاول المنبهر وصفه بها!!. 

كبر كانيك..تى سنة 1198ه/ 1784م شرحاً موجزاً لنظريته السياسية 
تحت عنئوان «المبدأ الطبيعي للنظام السياسي من حيث علاقته بفكرة داوع 
عالمي شامل»» ويعني بالمبدأ الطبيعي لأي نظام الصراع الذق: بوحة عتاضللا 

اما طم يي ويعد كانت صدام الفرد ضد المجتمع خيرا 
وإيجابية» بل يرآه ا را لكل تقدم ماسو لم وهو عنده الباعث الحقيقي 
للنزعة الاجتماعية. يوضح فكرته فقوو : أن البشر لو كانوا كلهم را 
اجتماعياً لترهل الإنسان وجمدء ولذا فإن من الضروري أن يكون هناك مزيج 
نعوة. مزق القرة لبو الوتافية» الكيكة الشر عن القاء و الماء: 


يبتدئ كانت وينتهيى في القضية الاجتماعية إلى تقرير قاعدة أن «الصراع 
باعث الاجتماع». 


ولكن بالرغم بن األلثه عر فوح أله سوفاك ما يدرك البنيي ناهد 
الصراع يجب أن يحصر داخل حدود معينة» وأن تنظمه القواعد والعادات 
والقوانين» وهنا يكمن عنده أصل تطور المجتمع المدني» فهذه الفردية التي 
يعبر عنها ب«اللا اجتماعية» هي التي أرغمت البشر على الانتظام فى مجتمع». 
وهي بالنسبة للأفراد أرغمتهم على إنشاء اتحاد مدني ينتظمه القانون. 
فاستطاع الأفراد أن يتخلصوا بذلك من الحال الطبيعية وارتباطها الهمجي. 
وأن يتعاقدوا على المحافظة على السلام. 

أمّا بالنسبة للشعوب ‏ بوصف الشعب تراكماً للأفراد ليس غير - فإن 
هذه الروح الفردية تدفع كل شعب لممارسة حرية طليقة من كل فيد في 
علاقاته الخارجية» وعلى ذلك فيمكن أن تترقب كل دولة من أية دولة أخرىق 
ذلك الشر والعنف الذي أرغم الأفراد على التعاقد الاجتماعي لصون السلام. 
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ويفسر التاريخ أن معناه وحركته بأكملها أنه هو الذي يتجه بالأمم كما 
اتجه بالآفراد من قبل إلى التخلص من الحالة الطبيعية للمجتمعات الإنسانية» 
وإلى التعاقد فيما بينها لحفظ السلام ووضع حدود للعدوان والمشاحنة 
والعنئف والتوسع المتزايد والمستمر للسلام. 


وفي تفسيره لتاريخ الجنس البشري يعود إلى مبدئه الأساسي «الصراع» 
باعتباره وسيلة للتقدم. ويدخل في أبواب الفرض والتخمين». فيحول هذه 
الفرضية التي اخترعها إلى نظرية يفلسف بها تاريخ الجنس البشري. ويحيل - 
كأ فيلسوف مادي - على الطبيعة صنع الأشياء؛ فهي التي أوجدت الدستور 


السياسي الكامل الداخلي والخارجي في الجنس البشري الدع لفن إلا عنيدا 
لاطا خمى وضعته هذه الطبيعة!!. 


ومن المعروف عن كانت أنه تأثر بالفيلسوف الملحد (هيوم» وقال عنه 
نألة أيقظلة من سباته الاعتقادي. ولذلك اتجاه إلى تيار النزعة التجريبية التي 
قرأها عند هيوم. 

وقد توجه كانت إلى هذه النزعة بقوة وقرر بأن العقل هو مصدر 
الحقائق» كالحقائق الرياضية التي لايشك في ثبوتهاء ولكنه شك فى المعرفة 
الميتافيزيقية وفي قدرة العقل على الحصول على هذه المعرفة» ولذلك قرر 
بأن العقل حاجز عن التدليل على وجود الله «جلّ وعلا»» ولكن ما سماه 
العقل العملى يقدر غلى افتراضة» أو كما قال لو كان لنا حدس عقلي 
كات المداذزيية عتما بولكن سدنين حها ولبعن عقلاه يتاه هلين ذلك 
فقد أبعد كانت قضية الدين والإيمان عن مسائل الأخلاق وروابط 
"0 


- أوجست كونت ١5١‏ 104١اه/98/١ ‏ لاهمام: 
فيلسوف وضعي فرنسيء. ولد لأسرة شديدة التعلق بالكاثوليكية 
000( انظر: المسألة الاجتماعية: ص /ا1 ١‏ _ 5ل ومنله جل المعلومات. ومعجم 
الفلاسفة : ص 5؟ ‏ 8ا5. والموسوعة الفلسفية للحفني : ص ”37 لاا 
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والملكية» ولم يكن أحد من أفراد هذه الأسرة صحيحاً عقلياًء وكان كونت 
عصبي المزاج»؛ ووقع بعد عام ١4؟7١ه/‏ 1675م تحت تأثير مرض عقلي» 
وازداد عليه فى قرب عام 548؟١ه/1879١م‏ وحاول أن ينتحر غرقا في نهر 
السين» وبقي مريضاً في عقله فى صورة مستمرة زهاء عامين» وكان شديد 
الكراهية لأسرته. وكفر بالله تعالى وأبغض الملكية وعاداهاء بسبب بغضه 
لأهله. ورد فعل ضدهم لتعلقهم الشديد بالدين والملكية» وتزوج من بغي 
واستمر زواجه بها سبع عشر عاما كانت وبالا عليه»ء وعاش فترات طويلة من 
الضياع والعوز المادي». وكانت حياته سلسلة من الإحباطات والعلاقات 
الفاشلة» والتقى بالفيلسوف «سان سيمون» وتأثر به أبلغ تأثر وانطبع بكثير 
من آرائه وأفكارهء ثم اختلفا وتعادياء وتعرف كونت في سنة ٠5١١ه/‏ 
4م على «كلوتيلد دي فو“ وهي امرأة في الثلاثين من العمر متزوجة. 
وزوجها كان خارج فرنساء وكانت مصابة بالسل. وبقي كونت معها صديقا 
وعشيقاً إلى أن ماتت بعد عامين» فانصرف إلى عبادتها بكل ما في الكلمة 
من «محتن 4 وسشطال: هدم العيادة كن الأقبياءرالذكريانته التى. بقيت: له :منهاء 
ري انرق رسيس ا لضي يا اك له ترا ب ا در 
وى ولت احتضار» الحاط ريه ثلاتده الدين سكولون: عن بعلدد اتشيل وضيكة: 
كان يحتضن الأشياء التي تركتها كلوتيلد» وحرم زوجته في وصيته من 
الإرث» بعد أن عدد نقائصها وعيوبهاء وأورث منزله الذي علم فيه السنوات 
الأخيرة من حياته للجمعية الوضعية وما تزال هذه الجمعية قائمة إلى اليوم. 

يُعد أوجست كونت والد «علم الاجتماع» المعاصرء حسب ماجاء في 
الكتب التي ترجمت له. وهو في الوقت ذاته راتد «المدرسة الوضعية». 

جاء كونت بعد أن حصلت في أوروبا تقلبات اجتماعية وفكرية كبيرة. 
وحعات تعرانعه عائلة ون .وده الساة هناك يجن آنا ,مقهلات. تارم انف ماقي 
التي كانت تملا الحياة الغربية» ذهبت الأنظمة والأوضاع التي دامت قروناً 
متوالية. وأنهار الدين النصرانى» وتضعضعت مبادىئ الأخلاق» واهتزت 
قواعد المجتمع» كل ذلك أن .عنيت العصر الذي يسمونه عصر التنوير» في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء حيث تم هدم الماضي» ولم يتم بناء 
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شيء جديد بعدء وكان الشيء الوحيد الذي تعلقت به الأنظار متسلية عما 
وقع بها هو التطور التقني. ولكن ذلك لم يستطع أن يغطي على الأسقام 
الكبيرة التي أعقبت هدم القيم والتقاليد والأقطار الماضية» ونقض الكنيسة 
حجراً حجرأ وتقويض بنيانها المعنوي» الذي تلاه الفراغ الروحي والنفسي 
والاجتماعي» فعلى الرغم من ضلال الكنيسة وخرافة تعاليمهاء إلا أنها كانت 
تمثل دين يأوي الناس إليه ويقتبسون منه مسيرة حياتهم الاجتماعية» على ما 
في ذلك كما أسلفت من ضلال وجور وخداع واستغلال.ء ولكنه كان 
على كل حال دينأء أو قل شبه دين» يربط بين السماء والأرض بنوع من 
الرابطة ولو كانت واهية. 

بعد أن سقطت هذه الرابطة وتمزقت تماماً وأصبح الإنسان الغربي 
مقعيا على الأرض» التفت يبحث عن شيء يتشبث بهء وتوجه زعماء الفكر 
إلى العف «اتارى, تحور :مو وطاق «الكدمبيدة: فق العضا راك فى معان 
الطبيعة: لعلهم يجدون فيه «الدين الجديد». ْ 

هنا برز أوجست كونت» الهائج المضطرب المعادي للكئيسة بقوة. 
فأطلق مبادئ «الدين الجديد» الدين المادي الدنيوي الذي لايمت إلى دين 
الكنيسة ولا إلى أي دين سماوي بصلةء وكان هذا الدين تحت شعار 
«الفلسفة الوضعية العقلية»). 

بدأ كونت بدراسة التاريخ البشري - حسب زعمه ‏ فاكتشف القانون 
الذي سارت عليه الحياة البشرية» كما يقول. 

ودراسة تاريخ العقل البشري التي ادعاها كونت هي في الحقيقة دراسة 
للعقل الأوروبي؛ لأنه قد صرح بأن الهند والصين ‏ مثلاً ‏ لم يسهما في 
تطوير العقل البشري» فهذه أول النقائص في فلسفتهء وبداية الادعاءات. 

ثم وضع القانون القائل بأن التقدم البشري» والعقول والعلوم مرت 
بغلاث مراحل : 

١‏ - اللاهوتية» وهي مرحلة خرافة» فيها تقدم الآلهة للإنسان مبدأ 
التفسير والفعل. 
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3 الميتافيزيقية ‏ وصي مرحلة الدين. وفيها تنوب مناب القوى الإلهية 
قوى مجر ده ولا شخصية. 


'" - الوضعية» وهي مرحلة العلم والعقل «مرحلة الفلسفة 00 
حيث يتوقف الإنسان بو 00 عن البحث في العلة الأول . 
ون الوسيلة الأولى في هذه الدراسة هي المللاحظة ” لم يأني لحري ثم 
0 المقارنة. التي هى أداة علم الاجتماع. الذي يُدَعَى ‏ نه أول 5 1 
به 5 5 ييه هذا 5-0 6 أن ا ا ا 
ويرى أن التقدء الاجتماعي ي: يتحقق عندما تكون لكل أعضاء الا 
الاراء نمسهاء ومحور التقدم عنذده أن يصل الإنسان لون ) علمية») المرحلة 
الثالثة. وذلك بتجريد العقل من الغيبيات والخرافات والأرقاءة ويمقصد 
بالق الديق». ربعن أن رحس 0 من هذه الغيبيات”'' فعليه أن يركز 
على قضية «الواقع والتاريخ”" الذي هو أساس الأسس في. الفلسفة 
الوضعية» التي من أعظم ميافها' العمن. حكن اميد :20 لحن 
تعود غعنلذدهة . إلعن أصل لاهوتى أي لدينى) وتفترض سلطة أعلى من 
الإنسان. ولذلك وجب مقابل محو فكرة الحق والدين. أن يوجد الناس 
دينا آخرء هو «الدين الوضعي» دين أرضي 'مقابل الدين السماوي» دين 
ينتقل بالناس من الواقع إلى النافع. 


وقد استخلص كونت أن الأديان ل في عقيدتين «الله) سبحانه 
وتعالى و«الخلود) فعمل إلى هذين المفهومين واستخرج للفلسفة الوضعية ما 
يوافق ذلك. فجعل «المضمون الوضعىي» مقابل «الألوهية» أي أن يكون هناك 
)01 لكو لفرلرتي اليا ا م 00 .الذي 


الغربيين. 
(6؟) (”) (5) هذه كلها من أصول الحداثة. 


5١ 


فكرة كلية أزلية عظيمة تتصل بها نفوس الناس» وتتلخص هذه الفكرة عنده 
في «الإنسانية» التي يجب - عنده ‏ أن تحل محل الإلهء طالما أن الدين 
حاجة ملازمة: للمجتمع» وخاصة من خواص النوع الإنساني» وديانة الإنسانية 
هي عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الأعظم الذي تتشارك فيه الموجودات 
الماضية والحاضرة والآتية» وهنا يأتيى المضمون الوضعي الآخر الذي هو 
«الخلود). ظ ظ 


فالإنسانية هي العقيدة والديانة الوضعية المتطورة لعقيدتي «الله» - جل 
جلاله » و«الخلود» التى كانت البشرية تؤمن بها فى المرحلة الثانية» وبذلك 
تكون الإنسانية قد تخلصت من العقائد الدينية الغيبية» ومايتصل بها من قيم 
وأخلاق وشرائع ونظم اجتماعية وغيرهاء واعتبارها مجرد أفكار ومحاولاات. 
إنسانية متخلفة حجاءت فى مرحلة كانت فيه البشرية قاصرة وعير مكتملة وعير 
١ 032‏ ظ ا 
ناضحة ‏ . 


ومن هنا فرع كونت ومن جاء بع هده القضية». فعلى الناس بعد 
اعتناق الدين الوضعى الجديدء وعبادة الإله الجديد «الإنسانية» عليهم أن 
يستخرجوا النظم والمثل والقيم والأخلاق والتنظيم الاجتماعي منه وحده دون 
رك 


وعنا لتنا علم الاجتماع اللاديني. المادي» الأرضي» الدنيوي» 
الذي يجعل الإنسان مجرد شيء من الأشياء» وما كانت نظرية كونت هذه 
لتأخذ مكانها من الشيوع والانتشار والتطبيق لولا جهود تلميذه اليهودي 
الفرنسي «أميل دوركايم» الذي طوق أقوال. كونت واتزلهنا إلى. «ارضن 
الواقعه ووضع لها قواعدء وأهتم على ضوء الفلسفة الوضعية الإلحادية 
بالمشاكل العنلة20. 


)١(‏ هذا أصل من أصول الحداثة. 


1 وموسوعة أعلام الفلسفة ."١8 7٠١/75‏ 
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5 دوركايو(2 ١١/0‏ 85 18ه/ 1808 - 1917م: 


ورث هذا اليهودي الفرنسي الناشيء في أسرة متدينة علم الاجتماع بهيئته 
الوضعية من أوجست كونت» وسعى جاهداً في دهاء تلمودي هدام إلى 
استثمار هذه الفلسفة في الواقع المعاش». وأصبح رائدا لعلم الاجتماع بعد 
كونت» وأستاذا في جامعة السوربون» وكان تابعا لكونت ثم صار ناقدا له. 


يرى دوركايم أنه لاتصح دراسة الاجتماع من خلال أفكار وانفعالات 
الأفراد» ولكن مباشرة من خلال استقراء الأنظمة والآداب والفنون التي 
بضرها عتفيعا من ماهر العانة قن العاف الانيانة» :وحكل: فنها: جميعا 
الضمير الجماعي الذي يفعل فعله في الأفرادء ويضغط عليهم إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم الخاصةء ومعنى أن 
الاستقراء إحصائي هو أن دراسة الانتحار مثلا كواقعة اجتماعية يعني دراسة 
المعدل الإحصائي للانتحار في المجتمع» فهو يرى أن الانتحار ظاهرة 
اجتماعية بمعنى أن ارتباط حدوثه بين الرجال أكثر من النساء والشيوخ 
والأطفال. وفي شهور الربيع أكثر من بقية السنة» حيث الرجال أكثر اندماجا 
في مجتمعاتهم»ء وشهور الربيع أكثر من الشهور اقترانا بالنشاط الاجتماعي. 
ومن ثم لايكون هناك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير الاجتماعي» 
وبهذا المنظور المادي البحت. 


ويرى دوركايم أن كل مجتمع له نظامه التربوي الذي يفرض نفسه بقوة 
على أفرادهء وهو في أغلبه من عمل الأجيال السابقة» ومن ثم فالتربية هي 
تأثير الأجيال البالغة على الأجيال التى لم تنضح بعد للحياة يتطلبها المجتمع 
السياسي ككل» والطبقة المفروض أن ينتسب إليها بشكل خاص» والتربية في 
الطور الوضعي الذي يعنيه ويقصده دوركايم تربية علمانية عقلية» فهو يرى 
أن الأخلاق في المجتمعات الدنيا دينية» لكنها في الطور الؤضعي اجتماعية ‏ 
تستهدف مصلحة الجميع. [ 


وهكذا أراد دوركايم أن يهدم الدين» والأخلاق من جذورهاء فأقام ما 
انها «افلسفة العقل الجمعي» وادعى أن العقل المشترك الم هو الموجه 


لكل فرد فيه» بل هو المكون لكل فكرة ة في كل فردء ومنشيء المذاهب 
والعادات والمفاهيه”". 


ومحور فكرة دوركايم في العقل الجمعي أن المجتمع هو الكيان 
الإنساني» وقد أخذها الماركسيون من بعد ليكون أساساً لمذهبهم الاقتصادي 
ونظريتهم الاجتماعية التي جعلت اهتمامها مركزاً على على المجتمع مضحية 
بالفردء وقد اتجه دوركايم بخلفياته اليهودية التي أخبر الله عنها بأنهم يسعون 
في الأرض فساداً. وركز في دراساته الاجتماعية على : 


أ- تفسير أية ظاهرة اجتماعية تفسيراً مادياً لايعترف بوجود الله تعالى 
ولا بالغيبيات» ولا بأي شىء وراء العالم المادي. 


ب - اختراع فكرة «العقل الجمعي» الذي يحرك الناس دون إرادة منهم 
ولا تفكيرء ولا قدرة على المقاومة.» وحين يعرف العقل الجمعي تجد أنه 
موجود جارج عقول الأفراد. وهو ليس مجموع عقولهم. ولايشترط أن 
يكون موافقاً لعقل أحد منهم» ولا لمزاجه الخاصء» وهو يؤثر في عقول 
جميع الأفراد من خارج كيانهم. وهم لايملكون إلا أن يطيعوه ولو على غير 
إرادة منهم. 

وهذا العقل الجمعي المزعوم والمسيطرهء دائم التغير فهو يبيح اليوم ما 
منعه بالأمس والعكس. دون ضابط ولا منطلق معقول. 

وبناء على هذا فلايُمكن ‏ عند دوركايم ‏ أن يكون هناك ثبات 
لشيء من القيم إطلاقا”''. فلا الدين ولا الأخلاق ولا السلوك 
ولا الاداب ولا سائر القيم لها ثبات.» بل هي دائمة التغيرء يغيرها 


() من هذا المنطلق نجد أن الحداثيين يرون الخروج على المجتمع وأخلاقه. ومذاهيه أصلا 
للحداثة الفكرية والأدبية. 


(0) وهذا أصل حداثي أصيل. 
ل 


ولا قوة معه. 


وكما ادعى أوجست كونت إلهاً هو «الإنسانية» فقد ادعى دوركايم إلها 
آخر هو «العقل الجمعي» وراحوا جميعاً يتعبدون لهذه الآلهة المزعومة, 
ويخضعون لسلطانها وقهرها وغلبتها التي لايُمكن الفكاك منها مطلقاً» حيث 
يبقى الناس أمام تلك الأرباب المدعاة بلا اختيار ولا حرية ولا تصرف ولا 
إرادة» إنها الجبرية المادية متمثلة فى هذا التصور المادي الإلحادي» كما 
تمثلت في الجبرية الاقتصادية الماركسية. 


ج ‏ سعى دوركايم إلى إلغاء مقتضيات الفطرة الإنسانية النازعة إلى 
الإيمان بالله تعالى وعبادته وإلى فضائل الأخلاق» وإلى بناء الحياة 
الاجتماعية على نظام الأسرة القائم على الزواج» وادعى بكل جرأة تخريبية 
أن الدين والأسرة والزواج التي كان يظن أنها من الفطرة ليست كذلك؛ لأن 
التاريخ - حسب زعمه ‏ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في 
الإنسان. 


د يفسر دوركايم الدين والأخلاق في المجتمعات الإنسانية تفسيراً 
مادياً بحتأء ويزعم أنها وليدة أسباب اجتماعية فقط» وليس لها سند من 
الحقيقة» وليس لها دوافع في الفطرة الإنسانية”'". 


وهكذا غرس دوركايم بأسطورته الخرافية «العقل الجمعي» مجموعة من 
الأمراض الاعتقادية والسلوكية والاجتماعيةء وقد أخذ عن داروين فكرة 
التطور الدائم» وفكرة القهر الخارجي الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية 
منه فيطوره رغماً عنهء. وأخحذ عنه التفسير الحيواتى للإنسان» فهو لايقتأ 
يستشهد في كل حالة بما يحدث في عالم الحميوان كي 


)١(‏ (59) انظر: الموسوعة الفلسفية للحفنى: ص ١8”‏ 2184 وكواشف زيوف: ص "ام 
255 والتطور والثبات فى حياة البشر: ص ١ه‏ لاه. 


نل لكا 


/ا - فلاسفة المذهب الذ رائعي 9 «البرجماتية» وقد سبق الحديث عن 
البرجماتية وأثرهاء وقد صاغ 4 الملاسفة الفكرة الذرائعية النفعية. 
الملخصة في أن السعي لبلوغ غايات مستقبلية فردية أو اجتماعية أو سياسية. 
واختيار الوسائل للوصول إليها هي العلامة والمعيار على وجود الخصائص 
العقلية فى ظاهرة ما. ْ 


على أن 0-6 0 الفلسفة البرغماتية ة أوجه اختلاف تفصيلية داخل 


بيد أن هذه النظرية النفعية أوصلت المجتمع الغربي إلى التمزق؛ لأن 
تحقيق مصالح الأفراد لايُمكن إلا بالصراع والمغالبة» والاحتيال» والمراوغة» 
وهذا ماتجيزه البرجماتية مادام يوصل إلى المصلحةء بل لقد جعلوا الأديان 
رابطة اجتماعية مصلحية». وكذلك سائر الروابط الاجتماعية مثل الأسرة 
والزواج والأبناء. وحتى المساعي الاجتماعية ذات الصبغة الإنسانية البحتة. 


وعندهم أن الدين والأخلاق يحب أن تدرس على أنها وافع داخلي 
نفسى يعم تقبيدهها على أنياين ثتانيديا العماة.. ولمن عن 0 منضيلدزهنا 
ومنبعها. [ 


يقول أحد فلاسفة البرغماتية: (انظروا في الآثار ذات البعد العملي 
التي نظن أنه من الممكن أن ينتجها موضوع مكار إن تصورنا لهذه الآثار 
هو كل تصورنا للموضوع) '". 


010 0 
- تشارلس بيرس ١7868‏ _ 1## ه/ةمم١‏ - 1415 م. انظر ترجمته وتقضية 
0 في الموسوعة الفلسفية للحفني: ص 2١7550‏ وموسوعة 0 الفلسفة ١//ا18.‏ 
في الموسوعة الفلسفية للحفني : ص 2١١96‏ وموسوعة علد الفلسفة ا 
الموسوعة الفلسفية للحفني 194 وموسوعة أعلام الفلسفة /4. ظ 
(؟) موسوعة أعلام الفلسفة .598/١‏ والقول لتشارلس بيرس. 


"5 


وهذا يعنى أن النية الداخلية تحدد الموضوع في ذات الإنسان قبل أن 
يتصوره في الخارجء ذلك أن الذريعة هى أساس المعرفة عند البرجماتى”"©. 


ويرى بعض فلاسفتهم أن علم التربية يجب أن يخضع لمبدأ عملي؛ 
لأن المطلوب هو تخريج أناس عمليين لايهتمون بالفكر المجرد. 

وبناء على الفلسفة البرغماتية فإن الغطرسة الغربية تغطي على أذهان 
وعقول الناس هناك. وتتمثل في وهم صارخ يطل من حياتهم وممارساتهم. 
ويتسلل إلى المستعبدين في الشرق فيملاً ما في نفوسهم من تفاهة وهزيمة 
وفراغ» مؤدى هذا الوهم «البرغماتي» أنه طالما أن الغرب قد ارتقى صناعيا 
وتقنيأً وبنى وشيد المصانع ووصل إلى الأفلاك وحاز القوة» فذلك دليل على 
أن مساره. الفكري والخلقي والاعتقادي صحيح وجيد. ولمن أراد أن يصل 
إلى الرقى والازدهار. فلابد أن يسلك المسالك الفكرية والاجتماعية 
والاعتقادية التي سلكها الغرب. 

ومنشأ هذه الخرافة أن العظمة العلمية تستبع حتماً أن يكون الإنسان 
كله قد ارتقى. فلابد إذن أن تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة في 
عصر الذرة ومجتمع التقنية»٠‏ أفضل من مثيلاتها في العصور السابقة!!. 


وما دام الإنسان في المجتمع الغربي لايؤمن بإله ولايتقيد بخلق. 
ويستبيح الفوضى الجنسية» وينكر القيم العليا ولايقر بأسرة ولايطيع أوامر 
والدين» ولايتردد في استعمال 5 وسيلة للوصول إلى منفعته ومصلحته. 
فلابد إذن أن يكون هذا كله هو الحق؛ لأن هذا هو عصر العلم والنور 
والحقيقة !1. ظ 

وقد نسي الغارقون في هذه الخرافة أن المقياس الحقيقي لعظمة 
الاتسانة ليس عبر يان الحانيب الآلى ,لل كاذ النسنان ول الأتمار 
الصناعية ولا الصاروخ» ولا القنبلة الذرية التي يدمر بها الحياة والأحياء؛ 
وإنما المقياس الحقيقي للحضارة والرقي خلفية هذا كله من عقيدة صحيحة 


(8) انظر > المضيدن السارق 'الصفلفة نقهها: 
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وخلق قويمء وأثر هذا في مشاعره وعواطفه. وكيانه النفسي على وجه 
العموم. فإذا انطوى الإنسان والمجتمع على عفيدة صحيحة . وفكرة عن 
الإنسانية أوسع وأشمل وأعمق من الأفكار المادية» وفكرة عن الحياة أكبر 
وأرفع. فقد ارتقى حقا. ظ 


ولن يكون الغرب قط راقياً حتى يغير نظرته للأحياء والحياة والأشياء. 
ويقيم فلسفة على أساس غير البراغماتزم أو غير الغاية النفعية للأعمال. 

وإِنّما ينكر الغرب المادي «البرجماتي» كل القيم العليا ويؤمن بالمادية 
النفعية» لأسباب عديدة منها ظروف البيئة الأوروبية التي جعلت شعوبا 
مقتلفة تروت على وتعة عتسقة "من الأرض قليلة الخيرات فأصيح ليرا نهر 
الغالب على طبائعهم؛ لا التعاون والحب» وصارت تسيطر على مشاعرهم 
تلك الواقعية المادية التي لاترتفع عن محيط الأرض وعالم الضرورة» فهو 
إذن عيب اضطرتهم إليه ظروف معينة وليس مزية تشتهى كما يتصور 
المفقلوك: 

وامتلاك التقنية والقوة لايستلزم النفور من مقومات الإنسانية الحقة» ما 
دام قد أمكن عملياً أن يجتمع هذا وذاك حين كان العالم الإسلامي - وقت 
تمسكه بالإسلام - يمتلك القوة العملية والحربية والسياسة والاقتصادية. 
أضف إلى ذلك أن امتلاك القوة على الأسس المادية النفعية لم يجلب 
للإنسانية غير الخراب والدمار والظلمء فهو قائم على الصراع لا على 
الحبء وعلى أن الغلبة للأقوى لا لصاحب الحقء» وعلى أن التسلط والقهر 
والظلم والندواق لأ قير فيه فاذانيت: تصيدو مه خولة عطمى”: 


ومن مجموع هذه المذاهب والفلسفاتء والآراء الفكرية» تكونت 
الحياة الاجتماعية الغربية» حياة تقوم على نبذ الدين والخلقة وأصضححت 
الديانة فيه للمادة والجنس والشهرة والغلبة» وأضحى الترابط الاجتماعي قائما 
على الروابط التفعية» والصلات المصلحية. 


0030 انظر : الإنسان بين المادية والإسلام : ص م١1"‏ - .7373721١‏ 
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لقد اجتمعوا في سفينة مخروقة يقودها بحارون معتوهول» مجيمم 
يعيش الإفلاس والحيرة والضياع والتمزق والأمراض العصبية والعاهات 
فة. ظ 


1 ع مد 


يَقول :ززيئية :وويو”7 4 (زوضك الانتسان ماله «البة تعن الدذزات ليس إل 
لايؤدي تفسيراً كاملا لطبيعته» والأسباب التى يتبعها الباخث فى هذا 
دراسة الإنسان بالطرق الفيزيائية ‏ الكيماوية» فمن الطبيعى أن يكتشفوا فقط 
المحددات الفيزيائية والكيماوية في حياته. وأن يجدوا أن جسمه هو آلية من 
الذرات» إلا أنهم بذلك يهملون الخصائص الإنسانية التى لهاء على الأقل. 
نفس القدر من الأهمية... والتعريف الميكانيكي لحياة الإنسان يخطيء 
الهدف؛ لأن ما هو إنسانى فى الإنسان هو نفسه بالتحديد «غير 
ميكانيكي1)” '. 

ويقول: (منذ قرنين تقريباً والإنسان الغربي يعتقد أن خلاصه سيأتي 
عن طريق الاكتشافات التكنولوجيةء. ولا جدال فى أن المكتشفات 
التكنولوجية زادت من غناه المادي» وحسنت صحته العضوية» إلا أنها لم 
تجلب له بالضرورة .الغنى والصحة اللذين يولدان السعادة)7"', 


ويقول: (من أسوأ نتائج الحياة العصرية بالنسبة لمخطط «التحضر) 
الأمريكى «كيستوفر الكسندر» «عارض الاعتزال والاستقلال الذاتى»» يقول 
(الكسيدرةة إن أكثر الثانى مكتمار باسيوتهع عن اضغرطة الال الا رجي 
ويمارسون العزلة الاجتماعية كشكل من أشكال وقاية الذات وفى النهاية 
بضيع الاتسطاب: والاعتزال عافة ويصل .النانى لتقل لايسعطيعون ممهلا ابل 
ولايريدون - السماح للآخرين بولوج عالمهم الذاتي الخاص بهم)”*'. ظ 


() سبقت ترجمته. 

(0) إنسانية الإنسان: ص .١58‏ 
(0) المصدر السابق: ص 185. 
(5) المصدر السابق: ص .١195‏ 
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ويقول: (تعب الكثير من الناس من هذا السباق المجئون للتغيير 
الدائم» وأنهك هذا الصراع البالغين» أمّا المراهقون فلقد أصبحوا لايجدوك 
فيه ابه قيمة تذكرء: بوفكلها راهن عولاء ييه تفقين الخيماة 0 
والجهود المهووسة لاختراع تكنولوجيات لس وا كس خلقتها"'' 
التكنولوجيات نفسهاء يعلو صراخهم: قفو''' هذا العالم» فنحن نريد أن 
0 2 


ويقول: (العلاقات المتبادلة بين بني المشير هي بالطبع. من أهم 
العوامل التي يأخذها المخططون بعين الاعتبار؛ ولكن لايعرف في هذا 
الججال إلا القليل من احفاجاف الاتيان السنيق:: وكتير هيه خلياء 
الانثروبولوجيا”*' وعلماء الاجتماع ينظرون بحزن وتشاؤم إلى آثار الشروط 
المحيطية العصرية على العلاقات الإنسانية» ولايجدون كبير أمل فى قدرة 
الوضع الحاضر على توفير الحاجات الأساسية لقيام صلات ودية حميمة بين 
أفراد قلائل كما يحصل فقط فى المجموعات البدائية الصغيرة”*'» «وفى 
المجتمع القديم كان الإنسافة موتيطا بالإنسان» آم في التجمعات الحديثة 9 
ولايُمكن تسمية هذه التجمعات مجتمعاً ‏ فيعيش الإنسان وحيداًء وكل 
شواهد الطب النفساني 3* تشيق إلى أن عضوية الإنسان في جماعة أو مجتمع 
تقويه وتمكنه من الإبقاء على توازنه أمام الصدمات العادية في الحياةء 
وتساعده على تربية أولاد يكونون بدورهم سعداء مرنين» وهكذا تظهر 
الحلقة المفرغة. وفقدان الانتماء للجماعة فى جيل ما قد يجعل الناس فى 
الجيل القادم أقل قدرة على الاندماج في 507 الجماعة والمدنية. وهي في 
أساسها محطمة لحياة الجماعات الصغيرة» تترك الرجال والتساء تعساء 
يشعرون بالوحدة)"" '. 


)١(‏ (7) هكذا الصحيح صنعتهاء أمّا قوله: قفواء فالصواب: أوقفوا. 

(9) المصدر السابق: ص 198. 

(5) الانثروبولوجيا سبق شرحها: ص 54. 

(©) هذا يدل على جهل أو تجاهل الكاتب للإسلام وتاريخه وحضارته وحياته الاجتماعية. 
() المصدر السابق: ص .7٠١5‏ 
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ويقول واصفاً الحياة الأمريكية والأوروبية: (في أيامنا هذه يهتم 


(المجتمع العظيم»! على ما يظهر بخلق طبقة متوسطة ومدنية مادية مكسوة 
بالمظاهر التافهة)0©. 


ويقول أيضاً: (والحقيقة على مايظهرء أن بيئتنا وطرق معيشتنا تؤثر 
بعمق على مواقفنا ومواقف الأجيال المقبلة» وليس هناك شيء أكثر كربا 
وغماء بالنسبة لمستقبلنا القريب والبعيدء من الانحطاط وبشاعة مراكزنا 
الحضرية الكبيرة» واضطراب وسائل النقل العامةء والتركيز الزائد على 
الراحة المادية الأنانية» وفقدان السلوك الفردي والاجتماعى والتضحية 
«بالكيف» في مجال الإنتاج والتربية» والنقص في ردود الفعل المبدعة 
تجاه الأخطار بخاصة يثبط الهمم ويبعث على اليأس؛ لأن كل الناس 
المفكرين يعون الحالة الحاضرةء وهم متلهفون لعمل شيء ما 
لإصلاحهاء ولكن لايُمكن القيام بعمل جماعي؛ لآأن هذا النوع من 
العمل يحتاج إلى إيمان موحدا'”'» وهو غير موجودء وبسبب حاجتنا 
لهذا الإيمان يصبح البحث عن معنى لحياتنا أهم واجباتنا في هذه 
الأيام)” ". 


العلوم المادية ومحدوديتها عن فهم معنى للحياة أ إيجاد حلول للمشاكل 
الاجتماعية والنفسية القائمة اليوم» ثم عاد يذكر فائدة الإيمان الموحد عندما 
كان يحكم المجتمعات» وهنا يشير إن النصرانية. يلكو أثر الإيمان فو 
إيجاد القيم ثم أثر القيم في المجتمعات”*'. 


.5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(5) رغم داروينية المؤلف رينيه دوبو إلا أنه يدعو إلى إيمان موحد غير الداروينية 
والمرويدية والمادية الشائعة لا.يهمء وهو لايشير إلى نوعية هذا الإيمان. ولا مصدره.ء 
والعودة إلى الإيمان هو الحل السليم إذا كان هذا الإيمان صحيحا. 

() المصدر السابق: ص .5١8‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .59١  ”>٠>‏ 
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ثم يصف الجنوح الاجتماعي الشائع في أمريكا قائلاً: (... يجب 
اعتبار أكثر الناس في بلاد المدنية الغربية ‏ وبخاصة أمريكا اليوم ‏ من 
المجانين؛ لأنهم يتصرفون وكأنما المقياس الوحيد لسلوكهم هو إرضاء 
رغباتهم ودوافعهم الغريزية الآنية دون النظر لعواقب ذلك على باقي الطبيعة 
وعلى الذرية؛ وتستنكر الكتب المدرسية الملاحظة غير المسؤولة التي أطلقها 
(لويس الخامس عشر) «من بعدي فليكن الطوفان» ومع ذلك فنحن نستعمل 
الأرض كأننا آخر جيل يسكنها ونتصرف اجتماعياً كأنما نريد أن تُعذر أعمالنا 
السيئة بالتساؤل: ماذا صنعت ذريتي من احلى ايوم والخطورة ليست فقط 
مقصورة على «اغتصابنا» للطبيعة بل في تهديدنا لمستقبل البشرية نفسه)0". 

(وكل المجتمعات المتأثرة بمدنية الغرب تتبع «توراة التنمية» كعقيدة 
وتدور في دائرة تشبه «حلقات ذكر الدراويش» وتقول هذه التوراة: «انتجوا 
أكثر لكي تستهلكوا أكثر ثم لكي تنتجوا أكثر» ولايحتاج الإنسان لكي يكون 
عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه هي فلسفة مريضة مجنونة. . .)0". 


ثم يضيف: (وأنا أشك أنا في استطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا 
السخيف لمذة أطول دول أن تفقد أفضل ما في الإنسانية؛ وعلى الرجل 
الغربي أن يكتان مجتمعا حديداء وإلاآ فإن المجتمع الحديثك : )7 . 


ثم ينقل كلام بعض علماء التقنية الغرنين # القائلية بأن* (هناك عناصر 
في الموقف الحاضر يُمكن إيجاد أجوبة لها في التكنولوجياء ولكن هناك 
عناصر أخرى لايُمكن للتكنولوجيا أن تجيب عليها وهي تتعلق إلى حد ما 
بموضوع نظرتنا الفلسفية الأساسية بالنسبة للإنسان وما يعني تطبيقها)”. 


وتقول: (أضصبحت الندن العضرية ويخاضة الشواضر الأميركية 


الضخمة كابوساً مزعجاً؛ لأنها تفشل باطراد فى توفير محيط مرض للحاجات 


.778 _ 7١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١؟79 المصدر السابق: ص‎ (00 
.73"8 _ 74 المصدر السابق: ص‎ )5( )9( 
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غير المتغيرة في طبيعة الإنسان البيولوجية ولتطوره الثقافي)"'". 


ويقول: (وستعانى مجتمعاتناء لا محالة» من كوارث بيولوجية ونفسية 
مالم تنمي بيئات تكنولوجية وحضرية تتناسب حقاً وحاجات الإنسان'". 
فأمراض المدنية وتمرد الشباب هى إنذارات بأن العافية البدنية والصحة 
العقلية والرضى العاطفي كلها تخا لأكثر من الغنى المادي وإنتاج الأشياء 


ومعرفة افيران الزرء) 7 


يقول كولن ولسن في «سقوط الحضارة»: (وكنت كلما تغلغلت في 
دراسة اللامنتمى شعرت بأنه ليس غير عرض من أعراض هذا العصرء 
فأمَّا من 0 الجوهر فهو عاصيء وأمّا سببب عصيانه فهو انعدام 
الجانب الروحي في حضارتنا الغنية مادياً)”*'. 


(... ولم يكن أمراً شديد الأهمية أن أستنتج أن اللامنتمي هو 
عرض من أعراض تذهور الحضارة ؛ أن اللامنتمين يظهرون كالبثور على 
جلد الحضارة» ويميل الإنسان إلى أن يكون على طبيعة محيطه. فإذا 
كانت الحضازة مريضة .روما فإن الفرد يعات من المرضن. .0013" . 


وقال: (... قال لي شاب كان يلوح عليه أنه كان مقوها ابوظليتعة 
المدنية: «أمر يدمر الروح» أليس كذلك؟» وهذه هي عبارة عادية» إلا أنني 
أمرأ يدمر الروح» وإِنّما يدمر الحياة» إن الروائح التي تنبعث من خمود قوة 
الحياة تشبه الروائح المنبعثة من الماء الراكدء وهكذا يتسم الكيان كله)”"". 


.7555 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟): وهو حل إجمالى قاصرء والمراد من النص إثبات مقدار الإنهيار الاجتماعي. 
(9) المصدر السابق: ص 7؟1607. 

(84) سقوط الحضارة: ص ©. 

(6) المصدر السابق: ص 5. 

(5) المصدر السابق: ص 4. 
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ويقول في «رحلة نحو البداية»: (الحضارة تجعلنا جميعاً خائفين 
كالأغنام» ثم تقتل أرواحنا من الجوع والجدب)0©. 

ويذكر مؤلف كتاب «نهاية عمالقة فى حضارة الغرب» تحت عنوان 
نهاية عمالقة أو عمالقة النهاية قائلا: (إلى أي حد يجسد من اخترناهم من 
العمالقة أزمة لهذه الحضارة في سيرتها؟ وهل هي أذقة عابرة وطارثة تنصب 
على وظائف الحضارة» وتتجاوز بتصحيحها كما يتصور ذلك مرجو التفاؤل». 
أم أنها أزمة عضوية تنذر بالتفكك والانهيار كما يذهب إلى ذلك دعاة 
التشاؤم ومقروره؟ فمي نظر هؤلاء المتشائمين : الحضارة امتلعت لوشباع 
شهوة الاستهلاك. متمردة على كل ما يوقف أو يحد من هذا المد سواء فى 
ذلك الإطار القيمى أو الروحي بل وفى بعض المناحى الإنسانية» فالعد 
النازل قد بدأ لحضارة الأشياء بعد أن تنكرت للإنسانية وباسّم الإنسان 
فاحتلقت ذاتيا. ليه نتيجة لَمَوة اعدائها وخصومها أو من يتطلعون بميراتهاء 
ولا مصداقية لنبوءات «كارل ماركس» الخاصة بالتدمير الذاتى للرأسمالية, 
فالتدمير حالياً لايُرى على مستوى شق معين من هذه الحضارة الغربية» وَإِنّما 
على مستوى شقيها اللينرالى والماركسى. فالأم واحدة وإن اختلفت 
المبررات» والوسائل والركيزة الثلاثية التي يعتكمكل عليها كل شطر توجل 
بالضرورة لدى الشطر الآخر. ونعني بذلك المعرفة التكنولوجية الأسس 
العلمية. التطبيق الصناعي, وما يملياه من برمجة وعقلنة على مستوق الانتاج 
والتبادل والاستهلاك... الأزمة أعم وأعمق نتيجة لتعدد العوامل المهيئة لهاء 
بل بيخصوصيات هذه الحضارة فى جل ذاتها باعتبارها حضارة ركزت على 
الوعاء والقالب للإنسان كجسد إشباعاً ورفاهية ورخاءء وتلذذاً بالمقتنيات 
الأخر ى للإنسان وفى الصدارة إنسانية الإنسان. 

ف «مركيد)”) أحد فلاسفة العصر حينما ركز على الإنسان ذي البعد 





(0) هربرت ماركيز أو ماركوز فيلسوف أمريكى ألمانى الأصل أستاذ للفلسفة والسياسة في- 
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الواحد لهذه الحضارة» لم يكن بعيداً عن هذا المنظورء ودعوته إلى مواجهة 
حضارة التدمير وتجاوزها وما عاصر ذلك من أحداث فى نهاية الستينات» 
متمركزة أساساً في أواسط الشباب في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرهماء مما جعل هذا الفيلسوف يتصدر من بين المبشرين بأفول حضارة 
0 2206 ظ 
الغرب . 
العبارات عن تصوير فضائعه وانحداراته وجرائمه وأهواله وأزماته» والتى 
الأغبياء المقلدون في استجلاب هذه الشرور إلى مجتمعاتهم» وينادون بهدم 
الدين وتحطيم الأخلاق وتفكيك المجتمع» والتمرد على الأب والأسرة. 
محاكاة للغربيين الذين نادوا ة فى أول عهد مايسمى «(النهضة الحديثة» بهذه 
الأمورء آملين أن يجدوا م آخر للأخلاق والروابط الاجتماعية غير 
الدين. 
ين 


والواقع أنهم كانوا فاقدين للدين الصحيحء وسالكين في طرق 
الانهيارات الأخلاقية» فكانت مشكلتهم الخاصة أنهم يبحثون عن شيء يسد 
هذا شرل الهائل في نفوسهمء ويلتمسون منبعاً للأخلاق غير الدين» 
فانغمسوا فى التصورات الفلسفية المادية القاحلة» فجاءت النتائج أنهم تخلوا 
دا سن ود الدين وإيحاءاته التي ظلت منذ زمن طويل ‏ رغم 
التحريفات والخرافات في هذا الدين ‏ تسقي شجرة الأخلاق عندهم» ثم 


- سان دييغو في كالفورنياء ولد في برلين 18١ه ‏ 1848 مغ وتوفي سنة 404١ه‏ د 


)١(‏ ينبغي الإشارة هنا إلى مقال تركي الحمد الذي نشره في الشرق الأوسط بعنوان «هل 
أن الخونت يسقط ؟» والذي مون اليه ]| حي ل لقو بعيد» بل يكاد يقول بأنه 
5 تحيأ !|1 


(؟) نهاية عمالقة فى حضارة الغرب لرشدي فكار: ص 217٠ ١74‏ وقد ذكر مجموعة 
فلاسفة ممن لهم رأي في قرب سقوط المدنية الغربية ومنهم راسل» وسارتر وهيدجر » 
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جاءت الأجيال اللاحقة لتكون أكثر مادية وعلمانية من الأجيال السابقة لأنها 
توغلت أكثر في الابتعاد عن الدين والقيم» بل أصبحت تصفها بأنها مجرد 
وهم وخيال» وتلى ذلك النزول من المنحدر إلى المنزلق» ومنه إلى مستنقع 
| المادية الحيوانية البحتة» ومن سطح المستنقع إلى عمقه إلى حمأة الطين 
الشهواني والحيواني 

وهكذا أزاحت العلمانية اللادينية ميثاق الحياة حين أزاحت الدين عن 
الحياة» ومع إقصاء الدين أقصيت الأخلاق لأنها أصلاً مستمدة من الدين. 

ازعت الأخلاق: .والديق عق النيانة + تاضيهت» القارة ترد الول 
وأضحت البرغماتية النفعية أساسأًء وأزيحت عن الاقتصاد منذ الثورة 
الصناعية» بتحليل الرباء والغش والخداع والكذب وشغل الناس بالتوافه من 
أجل الربح؛ وشن الحروب وسلب خيرات البلدان» وترسيخ الاستعمار من 
أجل إيجاد الايدق العاملة وإيجاد أسواق لترويج البضائع . وإشاعة الفواحش 
الإعلامية لجلب الأهواء الشهوانية. وأرتبعيف في مجال العلم التجريبي 
البحت فلم يعد البحث العلمي من أجل العلم والحقيقة - كما كانت الدعاوى 
الغربية - بل أصبح العلم مبيخرا لايك كان واصبيط :: ومضاها الام 
والأهواء والشهوات» بل أصبح وسيلة لإخراج الناس عن دينهم بدعوى أن 
العلم يناقض الإيمان. 

أضحى العلم جسراً للإلحاد» وسبباً اتخذه الملاحدة لتقويض الدين 
والأخلاق يزعم أن الدين والعلم التجريبي لايلتقيان. 

وأزيح الدين والأخلاق من الفكر فأصبح التبجح بالكفر والرذيلة من 
سمات التقدم والتحضر!! أمّا الفنون ووسائل الإعلام» فقد أضحت السوق 
الواسعة لترويج الأضاليل والجاهليات والمفاسد الخلقية والرذائل السلوكية. 


وهذه الأموور جميعها عملت في المجتمع عمل النار في الهشيم. 
وظهرت آثارها فيه ظهوراً ضباوعقا يدل غاية الدلالة على دمار اعت وأهوال 
قادمة على تلك: الومستمعات: 


ومع كل ذلك مازلنا نرى عبيد الأهواء والشبهات والشهوات يلجون في 
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طغيانهم. ويصرون على أن درب الهلاك هذا هو درب النجاة والنهضة 
والعدم, وما من علماني أو حداثي في بلاد المسلمين إلا وهو يدعو بهله 
الدعوة أو ببعض مفرداتهاء مستدبرين الهدى والخير والضياءء ومستقبلين قبلة 
المغضوب عليهم والضالين. 

وسوف نرى في ما تبقى من هذا الفصل الشواهد العديدة على مقدار 
انحرافاتهم في القضايا الاجتماعية والنفسيةء بيد أنه لابد من التنبيه على أن 
القضايا الاجتماعية تنبع من أحوال نفسية» وتو فيها في ا نفسهء وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: #إرك الله لا بِغَيَر ما بِقَوْمٍ حي يبروأ ما ه17 
وقان شا تلدليةب: م ولك أت اللَهَ لم يك مغيرا د ل ا ور ل 
روأ 2 

وهر هذه الحقيقة وجب الربط بين القضايا النفسية والقضايا 
الاجتماعية. 

وقد شرحت في الفصل السابق لهذا الاتجاه النفسي الذي شاع في 
الغرب فأثر في سلوكهم وأخلاقهمء كما أشرت إلى شيء من ذلك فيما 
مضى من هذا الفصل» وعلى ذلك فإن الكلام عن انحرافاتهم في القضايا 
الاجتماعية سيتضمن انحرافاتهم في القضايا النفسية مع ذكر وجه فيه الربط 
بين الانحراف النفسي والاجتماعي. 


وانحرافاتهم و في أوجه عديدة منها: 

1 المقنادة للمجتمع ومعاداته. 

- إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم والتقاليد من المجتمع. 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
(6) الآية اه من سورة الأنفال. 
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الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية. 

5 المضادة للأسرة ونظام العائلة» ومعاداة الأب خاصة. 

لآ اثر الإنحراف النفسي في الانحراف الاجتماعي. 

كل هذه الأوجه وغيرها مما فاضت به كتب ومجلات وأعمال 
الحداثيين والعلمانيين» والشواهد عليها عديدة» ويُمكن القول بإجمال قبل 
الدخول في تفاصيل انحرافاتهم ‏ أن مما يدل على انحرافاتهم في القضايا 
الاجتماعية والنفسية : 
ما وضعوه لأنفسهم من أصول سبق ذكر أكثرها في ثنايا البحث ومنها: 

١‏ - زعمهم أنه ليس هناك حقائق مطلقة. 

١‏ - دعوتهم إلى استباحة المحرمات» والتحرر من الضوابط» وإسقاط 
موازين الحلال والحرام. 

" - دعوتهم إلى التعددية الوثنية» ومضادة التوحيد ومبدأً الوحدة. 

- دعوتهم إلى إيجاد مفهومات حديثه شمولية جذرية. 

ه - الهجوم على التراث والثقافة الدينية «الإسلامية» والثقافة والعربية. 

1 - دعوتهم إلى الرفض والتمرد والثورة على كل شيء» والانقلاب 
على الأصول والمفاهيم الكلية والقواعد. 

للاستاليه الاآقيات» والدغوة: إلى الاتسانة بهذا وغابة. 

6 - ممارسة التعمية والغموض». ومضادة الإفهام والوضوح والظهور. 

4 الدعوة إلى الخروج عن المألوف والسائدء ونفي السائد ورفضه. 

٠‏ - إعادة النظر في كل شيء»ء وممارسة الشك والسؤال في كل قضية. 


١‏ - الدعوة إلى القطيعة مع الماضي والمضادة له والانفصال عنه 
ومعارضته. 
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7 - القضاء على فكرة الثابت» والزعم بأن كل شيء متحول متطور» 
والزعم بأن كل فكرة أو قضية لها سمة الثبوت فهي تخلف. 

١١‏ - الدعوة إلى تأليه العقل والعلم المادي» والادعاء بأن حرية العقل 
«بالمفهوم العلماني» أساس كل تحديث وتقدم. 

85 - الزعم بأنه لا حرية للإنسان إلا بهدم الشريعة والإسلام 
والأخلاق. 

6 - رفض العبادة لله تعالى» واعتبار الدين تخلفاً وفشلاء والادعاء 
بأن النهضة لاتتم إلا بالفصل بين الدين والحياة» وبنقل مركز الثقل من 
السماء إلى الأرض فقط. 

75 - تبنى الهدم والفوضى, والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخة» 
وتصريحهم أن التخريب حيوي وهو أول الواجبات» ومن علائمه المهمة 

/ا١ ‏ الدعوة لين إسقاط القداسة. واختراق المقدس وتدنيسه. 

6 - إدانة الفعل والوعي. وقوانين العلم والنظام والمنطق» وكل ما 

تفكيك كل القيم والمعايير»ء وزعزعة وخلخلة كل الموازين الماضية. 

٠6‏ - كما أنه يجب أخذ التقنية عن الغرب» فإنه يجب أخذ الأفكار 

>5١‏ - الحداثة رؤيا شاملة للحياة والوجودء وهى عميذدة ومضمودلد 

وهذه الأصول الحداثية التي تدور عليها معظم أقوال وأعمال أهل 
الحداثة تدل كلها مجملة وكل واحد منها على حدهء على موقفهم المعادي 
للمجتمع. بل الاتجاه التدميري لمقومات وأسسه ومؤسساته.» وخاصة 
المجتمع المسلم الموجود أو المامول: 
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الوجه الأول: المضادة للمجتمع ومعاداته: 

يرى الحداثيون أن المجتمع الذي فيه بقايا من الدين وأخلاقه وقضاياه؛ 
عائق من عوائق انطلاقاتهم؛ ومعوق من معوقات مشروعاتهم؛ ولذلك سعوا 
جاهدين في تفكيك المجتمع ومؤسساته. 

ويظهر ذلك في انحرافهم الاعتقادي المتمثل فى جحدهم لربوبية الله 
تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فإنه هذا الجحد سيقود حتما إلى محاربة 
المجتمع الذي يؤمن بهذه الأمور ويعتقدهاء وسيعهم في إبعاد المجتمع عن 
هذه القضايا الأساسية والمهمة سوف يقود المجتمع ‏ ولابد ‏ إلى التفكك 
والتمزق والضياع» والواقع أكبر الشواهد على ذلكء. فإن الأمة لما تخلت 
عن عقيدتها أو عن بعض عقيدتها أصابها الوهن والهزيمة والشتات. 

ثم إذا نظرنا إلى التصورات الاعتقادية التي استمدها الحداثيون 
والعلمانيون من الوثنيات القديمة والحديثة ومن الأديان المحرفة» وجدنا أنهم 
أضافوا عوامل أخرى تزيد من تفكيك المجتمع ودماره وإلحاق الفوضى به 
وبجميع مؤسساته. 


لاسيما إذا تذكرنا ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب الأول من 
دعوتهم إلى إلحاق بلاد المسلمين أو بعضها بالغرب من خلال الفكرة 
المتوسطية التي نادي بها أنطون سعادة وأدونيس والخال وسائر عصابة شعرء 
والتي دعا إليها طه حسين ولويس عوض وسلامة موسى وغيرهم. 
ظ فهذا الإلحاق والدمج الذي يرجوه ويأمله المتغربون العملاء والمقلدون 

الأغبياء هو دعوة صريحة إلى تدمير المجتمع وتحطيم قوائمه وهدم أركانه 

وتقويض بقايا ما ورثه من الدين القويم والخلق السليم. 

ثم إذا نظرنا في موقفهم من النبوة والوحي والتى كان بسببها توحد 
الأمة وقيام المجتمع الإسلامي على الأسس الصحيحة القوية» ونظرنا كيف 
عادى الحداثيون النبوة والأنبياء والوحي والكتب المنزلة وخاصة القرآن 
العظيم» تبين أي ضرر يردون إلحاقه بالمجتمع. 
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أمّا موقفهم العملي من نظم الإسلام ومحاربتهم الأكيدة ومعادتهم 
الشديدة لحكم الإسلام» فإنها تضيف بصورة عملية أفتك الأسلحة المضادة 
للمجتمع والداعية إلى انهياره وتمزيقهء وكذلك موقفهم المحارب للأخلاق 
الإسلامية» والداعي إلى الرذائل الخلقية والانحلال والفوضى. 


ويضاف إلى كل ما سبق ذكره ما لهم من مواقف وأقوال صريحة في 
هذا الصددء وقد سجل إحسان عباس موقفهم من المجتمع في كتابه 
«اتجاهات الشعر العربي المعاصر»ء ومما جاء فيه أن من الحداثيين من 
(يعتقدون بلا ريب أن الفرد والمجتمع يمثلان طرفي صراع)''. 


شعرهم) وذكر أمثلة لذلك كرواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظء وكلام 
ممدوح عدوان في فصيلته «العابرون كالرعد) ثم يتساءل إحسان عباس : 
(كيف يكون الوضع بالنسبة لشاعر كان يجد هويته أولا ثم بسبب عوامل 
متعودة: أبن بالاغتر انب مق معديد :وبفقذان "فللك لبور . 


ثم أضاف: (ويبدو لي أنه لابد لوضع هذه القضية في موضعها 
الصحيح من أن نميز - في الصراع بين الفرد والمجتمع مواقف متماوتة 
يفاك القرية أن الاغدرات» -زيعناك الخورة على المجتمع؛ وهناك التأقلم 
بالمناخ الاجتماعي». وهناك العزلة الكلية عن المجتمع)” ' 1 ثم راح يشرح 
هذه البدائل. 


ثم ذكر إلحاح بعضهم على قضية صراع الطبقات» سواء كان ذلك 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربي المعاصر: طن .١6*‏ ومصداق ذلك قول سعيك السريحي : اس 
شأن البعد الإنساني الحر الذي تتسم بها ويا الفنان أن يجعل انفصاله عن الجماعة أمراً 


قدرياً لا مندوحة له عنه وإن آمن في ظاهر الأمر أو باطنه بكل أعرافها وخضع لكل 
تقاليدها فى حياته العامة) الكتابة خارج الأقواس: ص لا". 
(9) المصدر السابق: ص .١1668‏ 
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على أساس ماركسي أو وجودي أو سبوويال 7 


ثم عرج بعد ذلك على الثوزة الحداثية في أي صورة من صورها 
المذهبية» ثم شرح مضمون هذه الثورة قائلاً: (... إن الثورة حين تعتمد 
التحطيم ترتبط بالإخافة لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء 
يخشون إلى درجة الرعب انهيار سلطة الأب. وتفكك نظام العائلة» وبالتالي 
تقشعر نفوسهم من التحدي للسماء؛ ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون أي شيء 
اخر ‏ تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» وهذه سمة 
بارزة في الشعر الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها بالتفسيرات 
والتوجيهات)7''. 

هذا التضن الذئى كتبه التاقد. الحذداثى.يؤكد ما ميق :ذكرة من أن 
انحرافهم الاعتقادي وتحديهم للدين وجحدهم للغيب هو أساس مواقفهم 
العملية في القضايا الاجتماعية. 

لقد أصبح تفكيك المجتمع وانهياره حلماً من أحلام أهل هذه الملة؛ 
ليتحقق لهم غرس أمراضهم في الأجزاء المفككة دون مقاومة. 

وممن صرح بذلك كاهن الحداثة النصيري أدونيس حين تحدث عن 
معروف الرصافي”" باعتباره أباً للحدائة» واتخذ أقواله المنحرفة جسراً يعبر 
من خلالها عن آرائه» كما اتخذ جبران من قبل لهذا الغرضء يقول 
أدونيس: (إن قراءة الرصافي تكشف لنا عن شخص يدهشه واقع العلم 
على صعيد التغير والتطور... يبدو لناء فى هذه القراءة أنه يتبنى من 
حيت: العؤتت المكرى». العلى ,ومقوراتة بيحمابة .من بتشنل العاف 
والمستقبل.» على الماضي»ء وأن الماضي لايمثل الكمال» وليس أسطورة أو 
زهرا تكله الطافة النقميية .ودر خهياء. كلللة يندوة ثبع لذلاق» "أنه لايويد 
أن يحافظ على بنية النظام الاجتماعي» بل يحلم. على العكس» بتفككه 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ١605‏ - لاه١.‏ 


2,0( المصدر السابق: ص م6١‏ . 


فر سبقت ترجمته. 
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وانهياره. لكي تولد بنية أفضل مسأايرة للعلم)”''. 

وفي موضع آأخر يمتطي أدونيس جبران فيذكر أنه استطاع أن يغير 
علاقة الإنسان مع الكون ومع الله - حسب زعمه ‏ ويذكر فى ذلك أن 
الإنسان لم يعد عبد لله» ولم تعد العلاقة بينهما علاقة خالق ومخلوق» بل 
اجترأ في طغيان واضح فزعم أن الله جل وعلا وَتقّدُس ‏ أصبح هو 
والإنسان يمثلان كياناً واحدا”''» ثم يخلص من هذه الإلحاديات قائلا: 
(ونستطيع أن نجد هنا ما يذكرنا بالثورة على الأب». فى الجيل الحاضرء 
قفالأب رمر للماضى.ء واللّهء كأب» رمر لما هو خارج التاريخ. 0 
ولايتجددء رمز لشريعة خارجية ثابتة» أي رمز لكل مايناقض المستقبل؛ لأن 
الوجود المليء الكامل» في النظرة الأبوية هو الماضيء أمّا المستقبل فعدم 
)0 

تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

فى هذا النص يكشف لنا أدونيس وأضرابه العلاقة التقليدية المعروفة 


من عهد الجاهلية الأولى». بين الإلحاد وتدمير المجتمع ومؤسساته» والتي 
منها الأسرة متمثلة فى الأب رائد الأسرة. 


وفي موضع آخر من تلمود الحداثة يحدد أدونيس في بياناته الحداثية 
مراده بمواجهة «السائد» - وهي عبارة يرددها الأتباع الصغار كثيرا - وقد ذكر 
أن السائد الذي تجب مواجهته هو المتمثل في (مؤسسات المجتمع العربي : 
(العائلة» المدرسة. الجامعةء التشريع» السياسة؛ الدين» الثقافة بأشكالها 
الإعلامية والأدبية. ...ع وهكذا فإن العائلة في المجتمع العربي ما تزال أسيرة 
التكوين القبلي - الثيوقراطي”*' -» والمدرسة العربية ليست تقليدية وحسبء 


() الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة ١٠/ا ‏ ١الإ.‏ 

() انظر: المصدر السابق .١9/ _ ١/7/7‏ 

(9) المصدر السابق "/ .١7/‏ 

() ثيوقراطي» هو إقامة النظام على أساس ديني؛ ولما تخلصت أوروبا من حكم الكنيسة 
ودينها المحرفء. اعتبروا بناء على ذلك أن أي حكم يقوم على أساس ديني- 
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بل رجعية أيضاً فيما تدرسه وفي طرق تدريسها على السواءء والدين ما يزال 
مهيمناً على الحياة المدنية بكاملهاء وعلى الحياة الثقافية والتشريعية 
والسياسية» وما يزال الوعى الطبقى مطموساً بهذه الهيمنة الدينية» على 
الأخصء. المؤمئون جماعة واحدة» أمة واحدة... الخ»؛ ولذلك فإن 
الصراع الطبقي مايزال هو الآخر مطموساً... لنقل» إذن» إن المجتمع 
العربى مايزال فى بنيته الويديولوجية الغالبة» مجتمعاً تقليديأء» غير أنه. مع 
ذلك» يتحرك أيديولوجياء بقيادة أقلية طليعية فى اتجاه الحداثة)”'2. 

ولبئسما سولت لهم أنفسهم إذ عمدوا إلى الضلالات يدعون إليهاء 
وإلى المجتمع يسعون في تخريبه وتمزيقه كما عبر عن ذلك أدونيس في 
قوله: 

(استدرك د 

أقول لخطواتي اتحدي بأحلامي 

وأرسم لمشروعاتي تخطيطات : 

تاريخ الأعضاء تعقيب على تاريخ الرغبة 

أسمع ريحاً تشافه الحجر وعاراً يواطيء الغيم 

وما أغمض الكلام الواضح 

وحين أذكر بيروت »6 أعني 

دمشق الرياض بغداد القاهرة 

أذكر قبائل تتهدم وأغتبط 


- فهو تخلف. وتساوي لفظة الثيوقراطية عندهم لفظة الرجعية» وقد أخذ هذا المعن 
المنهزمون من أبناء المسلمين وصاروا يحاربون حكم الإسلام ويدعون إلى الشرك 
العلهائن. تقلندا للخزي انظرة موسوعة "السيامة: 18/1 
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كان المتستيا تر على لف 001 
الإسلام. وهدم القبائل الذي يغتبط به لايعنى به سوى معاداة هذه 
المجتمعات والسعي في | إيطال عي الشرعية كنا ولا 
0 ا 


ومن معاول هدمهم توجههم إلى الأب والأسرة بعداوة تقويضية 
هدامة» ومن ذلك دعوتهم إلى تحلل المرأة وفسادها على حد تعبير 
أحدهم: (الحداثة بالنسبة للمرأة العربية هي مثلها بالنسبة للمراهق. 
وتختصر بكلمة حادة وحاسمة «الرفض» وترى الحداثة كأنها ليست بتبني 
يقة جديدة في العيش والتفكير بقدر ماهي رفض القديمء إِنّما من 
الملفت أنه فى .هنا تعلق بالاحلاق: اللحتسية» ‏ الحداثة لست ستوف. ارادة 
. اللاء» ولم 5 من قبيل المصادفة أن الحداثة كانت». ومنذ البدءء» مطابقة 
لتحرر وانطلاق المرأة وانتهت بأن أصبحت مطابقة للتحرر الجنسي» تسير 
الأمور وكأن المرأة العربية» ترفض من الآن فصاعداً كونها الضحية 
الأبدية... هذا الرفض يعاش فردياء ومنذ اللحظة التى تعى فيها المرأة 
ذاتها وجسدهاء في زمن اجتماعي يقع تحت ضغط الحداثة» إِنْما هذا 
الرفض لايطال حياتها فقط. إنثما يطال كل المستوى العلائقى مرة 
واحدة... ما ترفضه المرأة» هو وضعية القاصرء أي الدور التقليدي 
السلبي اجتماعياًء أم - زوجة» تابعة لسلطة رجل مالك للأولاد والأرزاق» 
إذا ترفض المرأة ماتربت عليهء حيث في غفلة عنها جعلوها قاصرة 
بواسطة العنف الرمزي المقنع للتربية الأخلاقية السائدة... الخروج من 
الاستلاب الإيديولوجي بدأ يضرم النار في الحياة الزوجية» إن إعادة النظر 
في توزيع الأدوارء ووعي المرأة لهويتها وإرادتها بالاستقلالية» وبحثها عن 
شخصية منعتقة من الشعارات والنماذج التقليدية دفعها للتساؤل حول معنى 
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حياتها كمرأة حول معنى التزامها العاطفي. . .)0". 

ثم تنقل قولاً طويلاً عن الخصائص الاجتماعية للأسرة العربية وهو 
قول يظهر صاحبه فيه أنه مجرد واصف. غير أنه فى الحقيقة يملأ وصفه 
بالعبارات المنفرة من الأسرة ومن نظامها ومن الوالدين والأب خصوصاًء 
ويضفى عقيدته التدميرية على ألفاظه وعباراته. 

ثم تستخرج الكاتبة من ذلك نتائج تابعة لأصلهم البغيض المستهدف 
مضادة المجتمع ومعاداته وإرادة تحطيمه. فتقول: (إذاً يُمكن وصف 
مستويات التحرر عند المرأة العربية على الشكل التالى : 

- انعتاق من الاستلاب البيولوجى («(وتقصد التحرر والانحلال 
الجنسى) . 

- مسألة نسبية للمستوى الإيديولوجي حسب درجة الوعي الطبقي. 

والمستوى العاطفى يطال علاقات الحب والزواج. اللذة والرغبة. وكل 
الاقتصاد النفسى فود 1 

ثم أضافت : (إن الخروج من المؤسسات الدينية والقبلية» الإيديولوجية 
والأسرية» يفتح الباب واسعاً أمام الحرية» إِنّما حرية الحداثة ذات المرجعية 
الضبابية في مجتمع سجين تقليديته وتكراريته الباهتة)” ". 

وهكذا تمد الحداثة بساط فسادهاء من خلال إفساد المرأة» وإفساد 
الأسرة. التي يتحمق لهم من خلالها إفساد المجتمع وتذميره والمضاء المبرم 
على كل أركانه وأسسه ومؤسساته. 

أمّا فئة الحداثيين الذين يترفعون عن المجتمع بحجة تفوقهم عليه!! أو 
(0) قضايا وشهادات ٠١9/7‏ ١١١1ء‏ والقول لأنسية الأمين تحت عنوان «امرأة الحداثئة 


العربية». 
(0) (2") المصدر السابق .١١/7‏ 


للف 


بحجة الترفع عن الانغماس في المباشرة» والالتزام» أو بغير ذلك من 
الحجج”'''» فإن الحديث عنهم هنا مما لايعنينا إلأ من جهة أنهم يرون - 
حسب ملتهم الحداثية ‏ أنهم البشر الأرقى والأعلم والأفضل» وهم في 
الحقيقة عكس ذلك تماماء بل العامة والأميون من المسلمين خير منهم» بل 
واحد من هؤلاء العامة خير فى إيمانه وأخلاقه من جملة الحداثيين 
والعلماتيوه قم يكن ترقعيه. على المبكيه ؟ أ بالمحاكاة والتقلين للقرسة: 
أم بالهبوط والانحلال؟. 

وغني عن الذكر ما في نتاج الحداثيين الماركسيين والوجوديين من 
مضامين معادية للمجتمع وفق رؤيتهم الماركسية أو الوجودية» التي سبق في 
مواضع من هذا البحث ذكر مضامينهاء ومواقفها العدائية والتدميرية للمجتمع. 

وفي شعر البياتي وسعدي يوسف ومحمود درويش وسميح القاسم 
وتوفيق زياد» وفي نتاج أميل حبيبي وغالب هلساء ورشيد بوجدرة. الأدلة 
الكثيرة على أثر الماركسية في اتباعها هؤلاء. وقل مثل ذلك عن أتباع 
الوجودية وخاصة مجلة «آدابس» وأتباعها. 


ثم قل مثل ذلك في اتباع المذاهب الحدائية الأخرى. 


الوجه الثاني: السعي في إفساد المجتمع: 

من الأمور البديهية التي يكتشفها كل من يطلع على نتاج الحداثة 
الفكرية أو الأدبية أن السعي في الفساد على نحو مقصود مبرمج هادف من 
أهم مشروعاتهم وأعظم غاياتهم. 

وقد ذكرت في الفصل السابق لهذا الفصل شواهد كثيرة على ذلك» 
من كلامهم واعترافاتهم. ودعواتهم الصريحة إلى الرذائل والمفسدات» بل 
وتفاخرهم بذلك» واعتبارهم من علامات التقدم والنهضة. 


(1: انظرة“بسط ذللففن الحدانة قن العتعن العرين الشتحاضر بدانهنا:ومتظاهرعا عر وا لاما 
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تانفيق” وعلكرا بين الشبيات والشهوات واسعسلوا فى الدعزة: إلى الرذائل 
وتمجيدها» والتفاخر بالتحلل الخلقى والفساد. 


غرقوا في مستنقعات الجنس والخمر والحشيش وبيبوت الدعارة وبذلوا 
جهدهم الفكري والعملي لانحراف المجتمعات فى هذه المستنقعات. 


جعلوا المرأة مجرد جسد») وناضلوا 56 إخراجها عارية من الملابس 


والقيم والسات رلك دن الس رصادر مفاهيم العفاف والشرف 
والعرضء» بل قالوا لا وجود للأخلاق أصلا؛ لأنها نسبية اعتبارية!!» ركزوا 
جهودهم من خلال وسائلهم على إفساد المرأة والشبان والشابات» من قبيل 
قول أدونيس : 

(إن رأيت على مدخل الجامعة 

10 

إن رأيتٍ على مدخل الجامعة 

كوكباً عانقيه 

وكتبنا على مدخل الجامعة 

التواريخ تنهارء والنار قطعي خطانا 

لهب يتغلغل في جثة الأرض 

نستأصل العائلة 

ونقيم الصداقة / غنوا 

للشقوق التي يتحرج الدهر / هذا 

زمن يتفتت / غنوا 

لهجوم الفجيعة)"''. 


.541١/7؟ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


5 


الوجه الثالث: إسقاط مفاهدم الأخلاق والقيم من المجتمع: 

وأي جبممع خلا من هذه المفاهيم فهو ركام من رمادء لايليث غير 
قليل فينهار ويتداعى. وقد سبق بسط هذه القضية في الفصل السابق على 
هذا المصل. 


الوجه الرابع: نفي قيام مجتمع على أساس ديدي: 

لأن الدين اكور مانئع لفسادهم. وأظهر قوة فى مقابل أعمالهم 

قيضا لآن قيام المجتمع على اسنامين دي يودي إلى تماسكه وتازيف 
وهذا مايبطل مخططاتهم ويفسد أعمالهم الهدامة. 

ثم إنهم إذا تحقق لهم نزع الدين عن الحياة الاجتماعية استطاعوا 
غرس عقائد الإلحاد والشك». وهذا وحده كافٍ في تمزيق أي مجتمع 


وما يشاهد اليوم في المجكيعانك الكافزةالمار كسية :أن اللبعرالية: كين 
دليل على ذلك». وما يشاهد كذلك فى المجتمعات الإسلامية التى يحاول 
العرتلاون يها إلى حمسن الروة وسقت العلبانة» حجن اكير الادلة علن 
هذا فقن (تحخملت أوزوبا إلى “الشرق: الفلسفات: التن قامة» غلئ, إنكان امسن 
الدين وإنكار القوة المصرفة لهذا العالم. القوة الواعة التي أخرجت هذا 
العالم من العدم إلى الوجود وبيدها زمام الكون «الإلهء الخلق الأمر؛ وعلى 
إنكار الشرائع السماوية. وإنكار القيم الروحية والخلقية» منها ما تبحث في 
علم الحياة والنشوء والارتقاء» ومنها ما تتصل بالأخلاق» ومنها ما تدور 
حول علم النفس» ومنها ما موضوعها الاقتصاد والسياسة» ومهما اختلفت 
هذه الفلسفات فى ألوانها وأهدافها وأسسهاء فإنها جميعها تلتقى على النظرية 
النادية السحضة :إلى الأقساة إلى الكوة والتسليل المادى قرا رهما 
وأفعالهما. 

غزت هذه الفلسفات المجتمع الشرقي الإسلامي وتغلغلت في أحشائه 


5184 


وكانت أعظم ديانة ظهرت بعد الإسلام في التاريخ. أعظمها انتشاراً وأعمقها 
جذوراً وأقواها سيطرة على العقول والقلوبء وأقبل عليها زهرة البلاد 
الإسلامية وزبدتها عقلاً وثقافة» وساغتها وهضمتها ودانت بها كما يدين 
المسلم بالإسلام؛ والمسيحي بالمسيحية بكل معنى الكلمة» فهي تستميت في 
سبيلها وتقدس شعارها وتجل قادتها ودعاتها وتدعو إليها في أدبها ومؤلفاتها. 
وتحتقر كل ما يعارضها من الأديان والنظم والعقليات وتؤاخي كل من يدين 
بهاء فأفرادها أمة واحدة وأسرة واحدة ومعسكر واحد... 

إنها ردة» أعود فأقوال: اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاهء وغزت الأسر والبيوتات» والجامعات والكليات والثانويات 
والمؤسسات» فما من أسرة مثقفة ‏ إلا من عصم ربك - إلا وفيها من يدين 
بها أو يحبها أو يجلهاء وإذا استنطقته أو خلوت به أو أثرته عرفت أنه 
لايؤمن بالله» أو لايؤمن بالآخرة» أو لايؤمن بالرسول كلو أو لايؤمن 
بالقرآن كالكتاب المعجز الخالد ودستور الحياة» وأفضلهم من يقول إنه 
لايفكر في مثل هذه المسائل ولايهتم بها كبير اهتمام)"''. 


بيد أن الحداثيين قد أبعدوا النجعة في مراعي الزقوم الإلحادي. وكانوا 


أبشع مثال على هذه الردة الكبيرة التي مارسوها وبذلوا غاية جهدهم لصبغ 
المجتمعات الإسلامية بها. 


فها هو أدونيس يصور المجتمع العربي - حسب رؤيته الباطنية 
والحداثية - تصويراً أسود؟. ويصفه بأنه رجعي مستهلك ثابت رجعي تراثي» 
رسيي ذلك دعتدةن: آنه مجتمع متدين» وله (هذا السلوك السائد في 
الحياة العربية إِنّما هو سلوك يناقض الثقافة بعامة”''» ويناقض الكتابة 
بخاصة. فمهم الثقافة يتضمن الاستقلال: يؤكد تفتح الإنسان إلى أقصى 
حد""' بقواه الخاصة ووسائله الخاصة. ذلك أن الثقافة هي الحلول التي 


.6 5” ردة ولا أبا بكر لها: ص‎ )١( 
(؟) يقصد ثقافة الإلحاد والانحلال.‎ 
يريد تفتحه على كل الضلالات والانحرافات.‎ )0( 
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يبتكرها الإنسان لمشكلاته. أمّا هذا السلوك فيتضمن التبعية» أي الخضوع 
لسلطة فوق سلطة الإنسان» الحلول جاهزة سلفاء والإنسان في هذا السلوك 
يؤكد استسلامه لإرادة سامية تتجاوزه «يقصد الله - جل وعلا » والاستسلام 
استسلام للآكمل» لما يتجاوز إرادة الإنسان. وفي هذا نفي للثقافة» أو فيه 
توكيد على أن الثقافة هى حفظ الماضى واستعادته باستمرار» وهكذا تتحول 
السياسة والثقافة إلى نوع من التدين» والواقع أن كلا منها ليس إل مجموعة 
من المواقف الدينية تتقنع في السياسة بقشرة وطنية وفي الثقافة بقشرة فكرية» 
يبدو في هذا المنظور أن الذي تكلم وكتب في المجتمع العربي هو الله 
وحدهء وأن تراثنا يمثل نوعاً من الكتابة الأولى» وكل كتابة يكتبها الإنسان 
يجب أن تكون شرحاً أو تفسيراً لهذه الكتابة الأولى. 

المجتمع الذي يتأسس على مفهوم الكتابة الأولى مجتمع أمر ونهي 
ا ل ل ات ال لنت ا 2 
مشكلات أو أسئلة جديدة» والكتابة فيه لاتقبل إلا إذا انطلقت من الكتابة 
الأولى» فجاءت تسويغاً لهاء وشرحاء واستعادة» وتذكراًء هذا المجتمع هو 
في جوهره مجتمع قمع وإرهاب)"''. 

وهذا القول يتضمن الدعوة إلى ترك الدين ليصل المجتمع إلى السلوك 
الموافق للثقافة والاستقلال حسب معاييره الالحادية الساقطة. 

ثم هو يشير إلى قضية الأمر والنهي والوعيد وامتناع النقدء باعتبارها 
معالم للتخلف. 

وأدونيس وطائفة الحداثيين والعلمانيين يمارسون هذا ويدعون إلى 
ممارسته»ء فهم تحت طائلة الأمر والنهي التي ترد عليهم من أساتذتهم زعماء 
المذاهب الفكرية والأدبية. 

ومن اطلع على نتاجهم وأفكارهم وأعمالهم وقارن ذلك مع سيرة 
وأعمال أصحاب المذاهب الفكرية والأدبية الغربية لم يخرج إلا بنتيجة واحدة 
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هي: أن هؤلاء أتباع مطيعون طاعة عمياءء ومقلدون تقليداً أعمى يرجون 
معه ثواب ومديح أسيادهم والمكافات المعنوية والحسية. 

ويشكلون لأنفسهم مجتمعاً فكرياً وعملياً يحاط بالطقسية الكهنوتية 
الكاملة» لايقبلون معها نقد ولايرتضون أسئلة ولايسمحون لغيرهم أن يدخل 
مجتمعاتهم الإعلامية أو المنبرية أو التأليفية» وهو ما كتب عنه بعض الكتاب 
والصحفيين باسم «الشللية». ظ 

وعلى كل حال فإن طموحهم العلماني لعزل المجتمع عن تأثير الدين ما 
زال يحدوهم فكريا وعملياً إلى ترديد الزعم بأنه لايُمكن قيام مجتمع على أساس 
ديني بعبارات متنوعة» على حد تعبير من يصرح بذلك مكذبا للتاريخ 
الإسلامي» وللواقع المعاصر الذي قامت فيه مجتمعات على أساس دين 
الإسلام» وممن صرح بهذا التصريح المغالط الحداثي عبدالرحمن منيف القائل : 
(لايسعنا تصور مجتمع قائم على أسس دينية في زمئننا الحاضرء فالدين بات 
فسآلة شخضنة لأرتتدى هذه التخوم؛ لذا يستحيل قيام مجتمعنا على دعائم 
دينية» كما يستحيل إضفاء على أحد الأديان صفة الشمولية الكونية)27. 

أمّا يوسف الخال فيقسم التيارات الإسلامية إلى صادق وجاهل وخبيث 
حسب رأيه في موقفهم من تطبيق الإسلام على المجتمعات ذ (الخبيث الذي 
يدعي عن غير اقتناع أن الخضوع للشريعة الإسلامية واجب على كل 
المجتمعات» ويضم هذا التيار عدد”'' من المثقفين لايستهان به)0". 

ويطلق أحدهم تضيرويها ريا بعندا عن أي احترام لديه للأمة أو عقول 
الناس فيقول: (... إنها فكرة متطرفة أن نحاول اليوم تطبيق نظام اجتماعي 
يعوة لما قال حي لو 1 

وأمثال هذا الكلام كثير في كتبهم ومجلاتهم ومحاضراتهم. 


."١ رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(0) هكذا. 

(©) المصدر السابق: ص 59. 

(5): “الفضدن السارو: ص .١15١‏ والقول للحداثي المصري جمال الغيطاني. 


ضتض 


الوجه الخامس: الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغريية فى 
المجتمعات الإسلامية: 

رغم أن التحلل والتفكك الاجتماعى سمة تلك المجتمعات» ورغم أن بعض 
عقلائهم يطلق صرخات التحذير. إلا أن الأتباع المبهورين من أبناء البلاد الإسلامية 
قد عميت أبصارهم وصمت آذانهم» فأصبحوا غربيين أكثر من الغرب! !. 


وقد ذكرت في الفصل الرابع من الباب الأول الأقوال الكثيرة التي 
تشهد بانتمائهم العضوي والفكري للغرب. للفكرة المتوسطية أل الفينيقية, 
وتشهد بحربهم وبغضهم لهذه الأمة عقيدة ولغة ومكاناً وتاريخاً وحضارة. 


على أن هذا الموقف لايأتيى في كلامهم بشكل عرضي. بل هو من 
أظهر مبادئهم وأسس عقائدهم وقد اعترفوا بذلك بافتخار في أحيان كثيرة 
وبانتقاد من بعضهم في , بعض الأحيان» وقد نقلت ذلك في الفصل المشار 
إليه فأغنى ذلك عن إعادته هن0". 


ومن أكبر حججهم في الدعوة «للاستغراب» الثقافي والاجتماعي 
زعمهم أنه كما استوردنا الثلاجة والغسالة والمكيف والسيارة وسائر 
المصنوعات فإنه لا مانع بل يجب أن نستورد العقائد والأفكار والقيم والنظام 
الاجتماعي والسلوك النفسي. 

ومع ما في هذه الحجة من هزال وسخف إلا أنهم لايفتأون يرددونها 
زاعمين أن الحداثة تشتمل على كلا الأمرين: «التقنية والعقائد» أو «العلوم 
التجريبية والقيم والأفكار»”'"'. وأنه لابد من استيراد الجميع إذا كانت هناك 
إرادة للتقدم والتحضر والرقي!!. 


)١(‏ انظر: ص ل١/ا ‏ 4١لا‏ من هذا الكتاب. 

(0) انظر أمثلة لهذه الأقوال فى: الثابت والمتحول “78/7 »: 2778 وقضايا وشهادات ؟/ 
/1/ء والإسلام والحداثة: ص 186 والقول لجابر عصفورء وص #78, وه". مهم 
والقول لمحمد أركون» وص 778 والقول لهاشم شرابي» وقضايا الشعر الحديث: ص 
5؛:» 758 والقول ليوسف الخال؛ وشعرنا الحديث إلى أين: ص .١15‏ 
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دعوتهم لتطبيق الحياة الاجتماعية على مجتمعات المسلمين» بل هما وجهان 
لمقصد واحد تلقوه عن أسيادهم . ورددوه وروجوه. ليكونوا بذلك طليعة 
الأعداء. 


الوجه السادس: المضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين وخاصة 
الأب: 

تعد الأسرة البنية الأولية للمجتمع» الذي يتكون من أفراد وأسر. 

وفي إطار انحرافاتهم الاجتماعية». والتوائهم النفسي. توجهوا إلى 
الخلية الأولى للمجتمع بالمضادة والمحاربة» والسعي في تقويض نظام 
الأسرة» وقد مرّ معنا في الفصل السابق أمثلة لمعاداتهم للوالدين ومحاربتهم 
وبغضهم للآب خاصة. 

فعلكل ابن جلون تذهب فتاة روايته إلى قير والدها فتنيشه وتلمى فيه 

١ 00 وض‎ 

ا ا 

وعند محمد شكري تفصيل طويل لبغضه لوالده وشتمه له وتمئيه 
قكله» :وفرخة مموثة: :وذهانه إلى قترة: لببول قوق 

وأمّا نوال السعداوي فتتناول موضوع الأسرة والوالدين في كتابها 
دواضات .هن العراة والرجل في المجتمع العربي على مشرحة علمانيتها 
وانحلالها الداعية إلى تفكيك الأسرة والتمرد على الأب والخروج عن 
اي 50 

(لهب يتغلغل في جثة الأرض 


.5" انظر: ليلة القدر: ص‎ )١( 
.38 انظر: الخبز الحافى : ص "" _ لاك كثال لاق ظ"اق لاق الل ثللء عق‎ )9( 
.18« انظر: دراسات عن المرأة والرجل: ص ١"ت2 لا"#. 45ء كلاق‎ 
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نستأصل العائلة)”''. 
وقد نقلت عنه في مطلع هذا الفصل حلمه الذي مدده من خلال 
معروف الرصافي في تفكيك المجتمع ونظامه. واعتبار ذلك أول الطريق 


لمر والتقدء” ''» بل ومناداته صراحة بالثورة على الأب والنظام الأبوي 
في فى أي شكل من الأشكال ا 


وتصريحه بأنه ضد مؤسسات المجتمع «العائلة والمدرسة والدين)”*, 
ويتحدث أحد نقادهم عن الطموح الحدائي النضالي! ! فيقول: (تريد أن نحل 
أزمة الأس؟ إذن عليئا أن نكون في الطلية النضالية مع إعطاء هذا التعبير 
شموله الكامل» فنحارب حقول العائلة والمجتمع والسياسة» في جميع 
الحقول وحيث نرى مجالا" للجهاد.ء لنعط عواطفنا القوة الكافية لتصبح شل 
جارفاًء بدلاً من أن تكون ألواناً باهتة تلصق بنا لصقاء لنتعلم الحقد والكره 

والحض) 7 . 


ولعل في هذا النص الخلاصة لموقفهم من المجتمع . ووسائلهم في ذلك. 


ويذكر إحسان عباس الأجواء التى ترعرعت فيها الحداثة ومن ضمنها: 
(اهتزاز وضع العائلة أو تفككهاء وضياع سلطة الأب. والعلاقات الجديدة 
بين الأب والأبناء «أو انعدام العلاقات» واستعلاء قضية «الجنس» واحتلالها 
مقام الأهمية؛ والاستشفاء في معالجة الكبت «العفة القديمة» بإشباع 
الرغبات» كيف فعلت كل هذه فى توجيه الشعرء وقبل كل ذلك كيف 
غيرت مفهوم العصبية العائلة» وحطمت القيم القديمة» وأبدت التساهل في 


تصوير الشذوذ. وأوجدت معنى جديا للحب . 5 8 


.441/7 الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 

(0) انظر: الثابت والمتحول #/ ١لا.‏ 

() انظر: المصدر السابق "/ /109. 

() انظر: المصدر السابق #"/ 79 _ .51٠١‏ 

)2( بحثاً عن الحداثة: ص ١١7‏ نقلاً عن مجلة الآداب إبريل 194854 م/ ١1/4‏ ه: ص 94" .5١‏ 
(5) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 50. 
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له ريدكر الثورة الحداثية وكيف تعتمد التحطيم والدعوة إلى (انهيار 
سلطة الأب» وتفكيك نظام العائلة)”"". 


الوحه السابع: أثر اتحرافهم في القضابا النفسية في الانحرافات 
الاجتماعية: 


مرّ في الفصل السابق توضيح الأصل الكبير الذي اعتمده الغربيون في 
دراستهم للنفس الإنسانية ذلك الأصل المسمى بمدرسة «التحليل النفسي» 
التي يتزعمها اليهودي «فرويد»»ء وذكرنا مجمل هذا الاتجاه» وما يتضمنه من 
دلالات وإيحاءات وما ترتب عليه من ممارسات عملية على مستوى الفرد 
والجماعة. 

لقد تغلغلت نظرية داروين ووليدتها نظرية فرويد النفسية في الحياة 
الاجتماعية الغربية» والحياة الاجتماعية التابعة للغرب» فأثرت أعظم التأثير 
في الأخلاق والتقاليد الاجتماعية والقيم العلياء والممارسات والعلاقات 
الاجتماعية والدولية والسياسية. 

لقد أصبح المجتمع بناء على هذه النظريات في هيئة قطيع يعيش 
الحياة الجنسية المحمومة» ويلهث كل فرد منه خلف مصلحته الذاتية وشهوته 
الحيوانية وملذاته ورغباته الأنانية. 

إن الأصل الذي رسخته الحداثة من خلال اعتقاداتها المادية» وفلسفتها 
الحيوانية» ورؤيتها الدنيوية البحتة كلها تعود من قريب أو بعيد بتصريح أو 
تلميح إلى جعل الإنسان مجرد كائن أرضي لا علاقة له بخالق أو إله. 
ولانصيب فيه لروح بل هو جسد محض يعيش مكبوتاً - حسب زعمهم ‏ 
تحت ضغط الدين والأخلاق والمجتمع. ولا حرية له إلا بالقضاء على هذه 
الأمور. 


وهذا الإنسان لايتحقق كيانه ولاتظهر إبداعاته إلا بعيشه بعيداً عن هذه 


(1) الففتدر الماق :صن ره 


ضنض 


العوائق» فالدين أفيون وخرافة» والأخلاق من اختراع الإنسان وهي غير 
ثابتة»ء والمجتمع عدوء أو كما تقول الوجودية: «العدو هو الآخر). 

فما الذي حدث بعد نزع إنسانية الإنسان» وبعد إلقائه فى جب 
الحيوانية» وبعد تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد القويمة» وتقذيرها 
وتدنيسها؟. 


لقد ارتكست النفوس. وتحطمت مقومات المجتمع وأصبحت الغرائز 
والشهوات والأهواء هي المسيطرة والغالية» أمّا القيم والأخلاق فقد زويت في 
زوايا النسيان» وإن مارسها أحد فلغرض مصلحي أو باستحياء واعتذار وتبرير. 

انفلت عقد المجتمع وتنائرت حباته على قارعة الإهمال أو في مزابل 
الأرجاس. 

وجاء المنخدعون من أبناء المسلمين بأسوأ وأقذر ما لدى الغرب 
المريض» جاؤوا بالأمراض والعلل النفسية والاجتماعية» ينشرونها على أنها 
هي وسائل الإنقاذ» ويبشرون بها على أنها هي مقومات النهضةء وهي في 
الحقيقة ليست سوى السم الزعاف والمرض العضالء الذي يشتكي منه 
عقلاء الغرب اليوم. 

جاؤوا بنفسيات مريضة بالجنس والدعارة والانحلال» زاعمين أن ذلك 
من .منتتضياك: العحقير .والكخرر! 1 ».ونولواساحة المجتيحات الاسلدفية نيذه 
النفسيات الملتوية المريضة» وبأفكار مترعة بالجهل والضلال والانحراف». 
وأعملوا معاولهم في بنيان هذه المجتمعاتء وما زالوا في هذا العمل 
التخريبي سائرين» ولن يكفوا حتى يروا المجتمعات الإسلامية الممزقة مفتتة 
أكثر, جيرا بالفتات وفتات الفتات» ويسعدوا بذوبان هذه المجتمعات 
بصورة كاملة في مجتمعات أسيادهم وطواغيت المذاهب العلمانية والحداثية. 
ولكن الله غالب على أمرف والأمة - بعون الله - محفوظة؛ وما زالت في 
عروق أبناء المسلمين دماء تثور حمية لدينها وأمتها. 

ع 2 3 


يضنتف 





الفصل الخافس 
الانحرافات في القضايا السياسية والاقتصادية 


القضايا السباسية والاقتصادية عبارة عن تطبيق عملى للعقيدة. وتتقيك 
واقعي للأفكار التي يؤمن بها الإنسان. 


و(من المعلوم بداهةء أن لكل أمة من أمم الأرض عقيدة» آمنت بها 
ورضيت بأن تكون قاعدتها الفكرية» تبنى عليها أفكار حياتهاء وعلى أساس 
هذه العقيدة» تعالجح كل مشكلاتهاء وتحل على أساسها قضاياهاء وتسن 
بموجبها أنظمتها وقوانينهاء وتحدد بها وجهة نظرها في الحياة» وتعين غايتها 
فى الدنيا فقط. 

وبعبارة أخرى أن جميع أنظمة الحياة» وجميع حلول مشكلاتها 
ومعالجة قضاياهاء تنبثق عن عقيدة تلك الأمة» وتبنى عليهاء وتسير 
بتوجيههاء فكان بذلك لكل نظام عقيدة. 

وهذه العقيدة هى الضمانة الحقيقة لحسن تطبيق الأنظمة في المجتمع. 
وهي الحارس الأمين من الإساءة في التطبيق والتنفيذء» كما هي الدافع الذاتي 
الذى يوجد الأخلاص الخالصء. والولاء الصادق لكل الأنظمة ومعالجات 
المشكلات. 

وبقدر صحه وصلاح العقيدة» تكون صحة وصلاحية النظام الجنيت ةن 
عنهاء وبذلك تسعد الأمة سعادة حقة» يسيطر عليها الاطمئنان الروحى 
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والارتياح النفسي الناقمماة: وترفل الأمة بالرفاهية الحقيقية في حياتهاء 
وتأخذنا بالعروج نحو سلم المجد والرفي. 
أما إذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئةء فإن ما انبثق عنها من أنظمة» 
وما بني عليها من أفكار تكون فاسلة وخاطئة ؛ لأن ما قام على الفاسد 
260 
فاسد) 


وعلى هذا الأساس يُمكن أن نتبين ما يُمكن أن تتضمنه عقائد أهل 
العلمنة والحداثة من فساده واضطراب في ما ينبثئق عنها من نظم سياسية 
واقتصادية. 


وقبل الشروع في بيان الانحرافات في هذين المجالين» أود أن أذكر 
بعض القضايا: 

القضية الأولى : أن الحداثة مفهوم شمولي يمتد - حسب قول أصحاب 
هذه الملة ‏ إلى كل نواحي الحياة» فليست الحداثة مقتصرة على الأدب 
والنقد. كمأ يظن بعضص فاصري الفهم. أو كما يتذرع بعضص الجاكرين من 
الحداثيين, في معرض تسويق الحداثة على المغفلين. 


وهاهى بعض الأقوال المثبتة لهذه الحقيقة : 


001000 أحدهم عن الحداثة في الشعر فيقول تحت عنوان «رؤيا 
شاملة للحياة والوجود؛»: (أمَا المضمون فإن أهم سماته الجديدة هو تحول 
القصيدة الحديثة إلى مايشبه الرؤيا الشاملة للحياة والوجودء بمعنى أن 
المضمون الفكري لم يعد مقسماً إلى خانات كما كان معروفاً في النصف 
الأول من هذا القرنء شعر: قومي ووطني واجتماعي ووجدانيء» إن 
المضمون الفكري هو الآن مزيج متجانس من كل هذه الموضوعات أو 
معظمها في سياق فكري فني واحد)”". 





."4 _ ”" حكم الإسلام في الاشتراكية: ص‎ )١( 
ع2 مجلة الناقد. العدد الثامن : ص ك5 _ و5 والقول لشوقى بغدادي.‎ 


ضنض 


- ويقول آخر: (... الحداثة فعل شمولي من جهةء وكوني من جهة 
ثانية» والمقصود بشمولية الحداثة إنها لاتقتصر 0 جهة معينة وتهمل 


الجهات الأخرى. إنها تشمل كل نواحي الحياة تقر تقريبا . 2 فعل كوني 
ارك نضا امل كذلها ل بخان مزلي تار سيدا ولصو الي 11 
"0 )0 
الأرجاء)230. 


- ويقول غالي شكري عن الحداثة: (إنها كل لايتجزأ من الأفكار 
والمشاعر والقيم. والحداثة التي لاتواجه السائد ليست حداثة على الاطلاق» 
فالحداثة الحقيقية ثورة في المجتمع والفكر والفن» والمبدع الحديث هو 
إنسان ثوري... الحداثة بهذا المعنى رؤيا ثورية تقتحم السائد في عقر داره 
اللغوية» الفكرية» الاجتماعية» إنها تبادر إلى الاشتباك ولاتنتظر الإذن من 
أحد)0", 


ويقول في كتابه «شعرنا الحديث إلى أين؟»: (مفهوم الحداثة عند 
شعرائنا الجدد... مفهوم حضاري أولاًء هو تصور جديد تماماً للكون 
والإنسان والمجتمع» والتصور الحديث وليد ثورة العالم الحديث في كافة 
مستوياتها الاجتماعية والتكنولوجية والفكرية» ولذلك فهي ثورة عالمية وإن 
قادتها حضارة الإنسان الغربي)”". 

- ويقول أدونيس: (إن القصيدة أو المسرحية أو القصة التي يحتاجها 
الجمهور العربي البيدت تلك الك تسليه أن ققدم :له اهاذة النكيلة ا البسيت 
تلك التى تسايره في حياته الجارية» وإِنّما هي التي تعارض هذه الحياة أي 
تصدمه: تخرجه من سباته» تفرغه من موروثه» وتقذفه خارج نفسهء إنها 
التي تجابه السياسة ومؤسساتهاء الدين ومؤسساته. العائلة ومؤسساتهاء 
التراث ومؤسساته» وبنية المجتمع القائم كلها بجميع مظاهرها ومؤسساتهاء 


)١(‏ المصدر السابق» العدد نفسه: ص "١‏ والقول لحنا عبود. 

(0) المصدر السابق» العدد التاسع : ص ١6‏ . 

(0) شعرنا الحديك إلى أين ؟: ص ١١4‏ ونحو هذا في كتابه ذكريات الجيل الضائع: ص 
لاه وكتاب برج بابل» النقد والحداثة الشريدة: ص .١١١ 2١58‏ 
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وذلك من أجل تهديمها كلهاء أي من أجل خلق الإنسان العربى الجديد)2“00. 

- ويقول أحد نقاد الحداثة: (... الحداثة إذن ليست دعوى شبيهة 
بالعصرية» فهذه الأخيرة دعوة شكلية سطحية» تتعلق بمظاهر الأشياء. 
الشعر الحديث ااموقفف») من الكون كله لهذا كان موضوعه الوحيد (وضع 
الأنسان فى هذ| الوجوو)0. 

ويقول أيضاً: (الحداثة موقف حضاري من الوجودء الحداثة رؤياء 
حساسية . ا 

ويذكر هذا الناقد كيف بدأت ثورة الحداثة فيقول: (بدأت ثورة فى 
«المضمون» وهذه أنتجت ثورة في «الشكل»))'. 

ويقول أيضاً: (لقد استعار 1 الحداثة 0 صلب الرؤية الغرية 
اماي عن موقف 18ظ لايقيه للدي الشأن الأكبر في هذا العالم كما 
تؤمن حضارة الشرق بل يؤمن بطاقات الإنسان المتفوق ا 
ركاه , الحداثة ليست 7 0 يطأ العبارة وينتهى عند ملفوظهاء بل 
هو نمط حياأة » ونصور مجتمع ) وثقافة تقنية تكتسح الإنسان نا 

ويقول: (لخن حجتمبعا معورطون: فى الخبداتة :: والحدافة حداتنات: 
حداثة الدولة» وتتمثل خصوصاً في تقنية التجهيز والقمع» ولا اختيار 


(0) زمن الشعر: ص "ل ونحو هذا في: ص 77. 
(') الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ص 04. 
(9) المصدر السابق: ص 50. 

(4) المصدر السابق: ص 44". 

(5) المصدر السابق: ص ١ه”.‏ 

() حداثة السؤال: ص .٠١9‏ 
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للدولة العربية فى هذه التقنية. فالغرب هو الذي يختار نمط الغرب 
المسموح به أو المرغوب فيه للعالم العربي. وهذه حداثة مقطوعة الجذور 
عن الماضي والمستقبل مع"'“»: إنهاء باختصارء حداثة هيمنة فرد أو فئة 
تتضمن ١)‏ كشرط وحيدك بايتمرارها وضمان هذا الاستمرار». استعباد وهزيمة 


الأمة والوظ 7 . 


حداثة المؤسسات المضادة» بما يحددها كطريقة للتنظيم 
الاجتماعي» والتكتل السياسي» والمفارقة هنا هي أن هذه المؤسسات ‏ 
كمعطى غربي بالأساس - تنبثي. 'فيه. على .مرتكزات الحداثة». التي, هي 
الديمقراطية» وحرية التعبير» واعفار الوطن أو الأمة أو الأفمة:. ظلت 
في العالم العربي تهجس بالسلطة والدولة كنموذج لبئنيتهاء مما أعطاها 
وضعية امتداد للسلطة لا بديل لهاء لذلك تحول هذا النمط الحدائي من 
التنظيم الاجتماعي» والتكتل السياسيء في العالم العربي» إلى وسائط 
تتضمن استمرار الدولة ‏ الهيمنة» على مستوى البناء القبّلى لقاعدتها 
الاجتماعية» والتسييد الضابط للممارسة السلطوية» بفؤيتها زتبلنها: بوترانيه] 
الخاضع للواحدية المتعالية”": والتنظير المستقر في جوف ثوابت الفكر 
اللاهوتي المانعة لإبدال الرؤية إلى مسألة الأقليات» العقد الاجتماعي» 
والفعل الثقافى» والارتباط بين القيادة والقاعدة. وتفضيل مبدأ الاجتهاد 
على بيق] 7 -تخرية: التعدين: 


حدانة المعرفة. بتشعباتهاء ومن ضمنتها حدانة الإبداع ف مختلف 
الأجناس الأدبية» والفئون التشكيلية» والسينما والمعمار)”*'. 


)١(‏ (؟) وكأن الحداثة الفكرية والأدبية ليست كذلك ؟!! إنه يريد بهذا الكلام إضفاء صفة 


الأصالة والتحرر والرقي على الحداثة في جوانبها الفكرية والأدبية» والتي لاتنفك مطلقاً 
عن الوصف الذي وصف به حداثة الدولة. 


(5) سبق أن بين في كتابه مراده بالواحدية المتعالية» وأظهر معانيها عنده «توحيد الله تعالى» 
الراخا عن ار معانيها التوحيد. والمتعاليات من أظهر ذواتها: الله جل وتعالى 
وتقدس. 


(4) المصدر السابق: ص 57؟١.‏ 
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وله كلام مكرر بعبارات متقعرة يحاول بها إثبات شمولية ما يسميه 
الفعل الحدائثى» وخاصة فى كتابه «الشعر العربى الحديث بنياته وإبدالاته»). 
الذي حشده بأقوال كهنة المعبد الحداثى فى هذا الصدد”''. 


أمّا محمد أركون فيطلق فقاعاته اللفظية المعهودة فيقول: (... 
الحداثة تتجاوز المجال العربي والإسلامي لكي تخص كل شعوب الأرض 
أنها ظاهرة لا ظ 

ويطرح الجبرية الحداثية باعتبارها أمراً مفروغاً منه. لا فكاك من الأخذ 
بها والانطلاق من ساحتهاء يقول ذلك في يقينية شمولية تقديسية تعسمية» 
شرل الم إنذا مجيوون منيعف] على الاق يرن نيا د العحد انه العفالة 
والفكرية؛ لأن الحداثة أضافت مشاكل جديدة لم تكن تطرح سابقاء 
وافتتحت منهجيات جديدة تتيح لنا توسيع حقل المعرفة دون إدخال يقينيات 
دوقعاتنة> :تعيييقية .هذا" هي الشبىء الجديك نعلذ اوهفا بكسن وهر 
الحدانة)7. 1 

وغير خاف على كل ذي عقل أن كل صاحب عقيدة أو فكرة أو ملة 
يستطيع أن يصف عقيدته وفكرته وملته بهذا الوصف. مادام أن القضية في 
ميدان الادعاء والدحض العرية من أي برهان». وعلى هذا فجوهر الحداثة 
حسب كلام أركون ليس جوهراً بل مجرد دحروجة نتنة فرح بها الجعلان 
فراحوا يدحرجونها بأفواههم. 

د أمّاة النائق 'فائه يعر عه هذه الذيانة الخدودة يرا “زهريا: يخاطت 
فيه الأتباع المحاكين بصورة أولية» ثم يخاطب غيرهم بصورة ثانوية» وهو 
في هذا الخطاب يظهر في قالب فرعوني مستكبرء متعالٍ متغطرس» كما 
يفعل أدونيس وقباني» يقول البياتىي تحت عنوان «الشعر يتحدى» : 


5 25١-1١5 انظر: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته لمحمد بئيس: ص‎ )١( 
لا5 - ك5ه.‎ "8 

(؟) الإسلام والحداثة: ص 4ه". 

(96) المصدر السابق: ص ."5١‏ 
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(سأنفخ الرماد في عيونكم 

وأدلق الخمر على جباه كباركم : 

يا"ايقنا السادة» يا أشنا مه 

الشعر لا تطاله أوامر النقاد.» الشاعر فى رؤياه 

يقودكم. سَامان) من أنوفكم 

عبر التعاسات 

ولا يقاد كالحصان فى سراه 

فلتخفضوا يا سادتي الجباه)”''. 

- وبلغ بهم الحال في تصوير شمولية الحداثة أن أوصولوا الشاعر إلى 
درجة النبوة. والحداثة إلى درجة الديانة. يقول يوسف الخال في بيأنه 
العلامة البعيدة لهذا الوعي الغربي المغاير كان ذلك "١‏ يناير كانون الثانى 
17م بعد سنتين من عودة يوسف الخال من أمريكا التى كان سافر إليها 
١ (0 1‏ 
في /195م) : 

يقول الخال في بيانه: (إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى النبوة 
هو الذي يعرف كل شيء ولايعرف. هو الذي يقول ولايقول. هو الذي 
لايكون في العالم رغم أنه موجود فيه» هو الذي يكشف لنا أكثر الحقائق 
قوة دون أن يكون متأكداً منها. . . الشاعر وحس يقف ضد كل شيء ويهدم 
حتى نفسه عندما يجد ذلك ويا 1 إن حلم القصيدة في كل العصور 
هو حلم التجاوزء وترسيخ دين جديد لايفرض تعاليم جديدة وإنّما يجعلنا 
نعرف أنفسنا والعالم الذي نعيش فيه بدون كلمات)””". 





.م#ا//١ ديوان البياتى‎ )١( 
.١17 الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها لمحمد بئيس: ص‎ )( 
.١78/7 قضايا وشهادات‎ )9( 
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ولو ذهبت استعرض أقوالهم في هذا الصدد لطال الكلارء وفيما ذكرته 
كفاية للدلالة على المراد. 


القضية الثانية : رايم بالتبعية للغرب : 

لقد استفاض ذلك 0 وكسست ونا 0 الشك ا بل 5 
هذا البحث» اواو ابو ا 0 
يؤكد هله الْمَض ل 

وصفوة القول إن القوم قد انغمسوا إلى آذانهم في تقاليد ومجاكاة 
الغرس» والتبعية الفكرية والسلوكية لمذاهب الغرب ونظمه وأخلاقه. 
الحداثيين والعلمانيين» بل ومفتخر بهاء إلا أن بعضهم ‏ مع إقراره بالتبعية ‏ 
يبحث عن المسوغات» ويلتمس المبررات ويأتى بالفذلكات الكلامية؛ 
والتأويلات اللفظية لإضفاء مشروعية لهذه التبعية. 

وبعضهم يمعن في المغالطة فيزعم أنه لايوجد هناك شرق وغرب بل 
هناك حضارة إنسانية واحدة!! وثقافة عالمية موحدةء. فليس هناك حسب 
زعمهم ‏ مايجب الاحتياط ولا الحذر؛ لأنه لايوجد في الواقع شيء يسمى 

وهذه الأقوال من جنس الادعاءات الحداثية الكثيرة» وما أكثر الدعاوى 
فى هذه الملة!!» حتى أنه من الممكن أن تسمى «مذهب ذوي الادعاء». 

وإلآ فكيف يقول عاقل بأنه لايوجد غزو فكريء ولاتوجد تبغية 
ومذهبهم أتى من هناك ورمور هنذا المذهب من هناك وامتداده الفكري» 
والعلمانيين بذلك. ايكون هله التبعية العمياء. ولكن على استحياء » حتى 


0( انظر : ص ؟إ//ا _ هابا من هذا الكتاب. 
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لاترميهم الكثرة الكاثرة من الحداثيين بالتقوقع والانعزال! !. 


يقول أحدهم: (يؤثر كثيرون «من الشعراء» عدم الكتابة إلا انعكاساً 
كليا لمرأة الحداثة الغربية» وإذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية 
عناصر الحداثة الأدبية الشعرية؛ فإن الانقياد والانمحاء الكلي أمام نماذجه 
يجرداننا من تكوين لغاتنا الشعرية الخاصة)”7'. 


ويقول الماركسي اللبناني حسين مروة منتقداً التبعية للشق الغربي من 
اوزفنا: وساكنا إن مداتها عن التبعية للشق الشرقي من أوروبا «الماركسية» 
على وجه الخصوص : (لقد كنا فى لبنان مصابين بانتشار ألوان من الأدب 
والفن الانحلاليين» وكان معظم أدبائنا وفنانينا متأثيرين بالمؤسسات الأجنبية 
والمدارس الفرنسية في الأدب والفن والفلسفة» من رمنطيقية وسوريالية 
وانطباعية ووجودية» يقلدونها جميعاًء ويتعصبون لهاء ويقفون بوجه الحركة 
الواقعية في الأدب)”". 


فهو يعترف بتبعية زملائه للغرب وارتمائهم المهين في أحضانه. ويدافع 
عن تبعية أخرى «الواقعية الاشتراكية» التي كانت اللسان المعبر عن الكتلة 
الشيوعية الماركسية والتي كان حسين مروه من أنشط مروجيها ودعاتها 
حناجر الماركسيين. 


وعلى كل حال فإن تبعيتهم للغرب بشقيه اللبرالي والماركسي لاتحتاج 
إلى بيان وتوضيح وشواهد فهي من الجلاء والوضوح بمكان لا لبس فيه ولا 
غعموضء» ومن مقتضيات هذه التبعية» ما نجده في كتاباث وممارسات 
العلمانيين والحداثيين» في الجوانب السياسية والاقتصادية» موضع الحديث 


في هذا الفصل. 





(0) قضايا الا د يونيو 1984م الموافق ١51٠9‏ ه: 
(0) مجلة الثقافة الوطنية» العدد >1" فى 06 تموز ١ ١9685‏ ه: ص 5. 
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القضية الثالثة: محاربتهم للحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره 
وهو ما سبق الكلام عنه مستقلا في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا 
العف 

فهم لايرضون بالله ربأ ولا بالإسلام ديئاً ولا بمحمد كَل نبياً» وليس 
ببعيد على قوم أنكروا وجود الله أو شككوا فيه»ء وأنكروا ألوهية الله 
عَزَّوَجَلُ -». وجحدوا الثوابت أو ارتابوا فيها» وجحدوا الوحى ونفوا المعاد 
لين يعن علبهم أناكررا الى الأعداك لخريعة الإسلام وللدون الست 


ولقد فاضت أفواههم ببغض هذه الشريعة وما تخفي صدورهم أكبر. 
دعوا إلى محاربة تطبيق الشريعة» وزعموا أنها ضد التقدم والتحرير والنهضة. 
فنادوا بأبعادها من الواقع ضد الذين يدعون إلى تطبيق شرع الله . 

ودعوا في مقابل ذلك إلى تحكيم الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية» أو 
الماركسية والاشتراكية» واجتهدوا في وضع الدساتير والأنظمة الوضعية 
الجاهلية. 


وجملة القول أنهم رفضوا حكم الله اضيا : وزعموا أنه لايلائم 
العصرء وأنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاما للحكم. والعموا |نةد سبي 
للتخلف وعائق عن التقدم. ونه لا تحرر فيه 5 هو ضد الحرية. وزعموا 
أن أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر وليست إلهية» ودعوا لفصل الدين 
عن الدولة لأنهم يرون أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة. 


وسخروا بأحكام الإسلام» وقالوا بوجوب تفسيرها تفسيراً عصرياً وتطبيقه 
تطبيقا علماناء إلى غير ذلك من المواقف والتي يتجلى منها موقفهم العدائي 
تجاه الإسلام وتحكيم شريعته» وهذا الموقف مما يكاد يتفق عليه جميم 

وأوجه انحرافاتهم في القضايا السياسية والاقتصادية كثيرة أظهرها: 

١‏ - دعوتهم إلى تطبيق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية» وإخضاع 
الأمة لها. 
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؟"- الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين» والعمالة لهمء وتمجيد 
رموزهم السياسية» والدعوة لمشروعاتهم. ظ 

الوجه الأول: 

دعوتهم إلى تطبيق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية» وإخضاع 
الأمة لها: 

من ثمرات التأثر السلبي في عقائد المستغربين من أبناء البلاد 
الإسلامية؛ أن انصاعوا لمقتضيات تلك العقائد التى تأثروا بهاء وانساقوا في 
مجرى المشروعات المنبثقة عن تلك العقائد الجاهلية ذات الجذور الوثنية أو 
الكتابية المحرفة. 

إن نتاج الأفكار والتصورات فى الواقع من الأمور الحاصلة 
والمشاهدة, ولايجحد ذلك إلا جاهل أو مغرضء. والناظر فى أصول 
اعتقادات الحداثيين والعلمانيين يجد أن دعوتهم إلى تطبيق النظم السياسية 
والاقتصادية غير الإسلامية. والسعى 55 إخضاع الأمة لهذه النظم. من 
الأمور المتصورة عقلا والموجودة واقعا: 

والناظر فى الأطروحات السياسية والاقتصادية لأهل الحداثة يجد كل 
شيء سوى الإسلام. بيك أن أظهر المذاهب التي يحومول حولها هي : 

١‏ - الليبرالية الغربية ممثلة فى الديمقراطية» والرأسمالية. 

ات اليسارية :ممئلة :فى الماركسة والاشتراكية. 

وعندما كان الاتحاد السوفيتى دولة قائمة ترعى الاتجاه اليساري اتجه 
معظم الحدائيين العرب إليه. فعاشوا وداروا في فلكه زاعمين أنهم بذلك 
يقاومون «الامبريالية» الأمريكية والأوروبية فكانوا كمن فر من الرمضاء إلى 
النار. 

سلبتهم الماركسية دينهم وعقولهم. وأحيتهم في دوامة الأوهام. 
وغرتهم بالأمانى الباطلة. والأحلام الزائفة. وراحوا يجرون لاهثين خلف 
سراب الوعود والدعايات الإعلامية السوفيتية ‏ وانعجنوا فى الجدلية والطبقية. 
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والتفسير المادي للحياة» وخادعوا أنفسهم أولاً ثم طفقوا يخادعون غيرهم 
عورة من عورات الشيوعية في أي بلد حكمته»ء اتبروا يدافعون» مكذبين 
«مذهب ذوي العاهات100؟. 


ظ اتخذوا موسكو وبكين وبلغراد وبرلين قبلة لهم.ء وزعموا أن الحكم 

والنظام فيها هو أفضل وأحسن ما وجد على وجه الأرضء وأن البشرية 
لايمكن أن تسعد إلا بدخولها «جنة الماركسية»!! وطال نعيقهم في إطراء 
الدول التي حكمت بالماركسية والاشتراكية. 


مفرداتهم تدور حول ما قاله ماركس ولينيين من أمثال: أزلية المادة 
وأبديتهاء وأسبقيتها فى الوجود على الفكر. والطبيعة الخالقة الموجدة. 
والجدلية الديالكتيكية؛ وصراع الأضداد. وقوانين المادة هي التي تحكم 
الحياة» والتطور عملية حتمية لاتتوقف. وأنها ممتدة إلى كل شيء»ء كما أن 
من التاريخ إلى الواقع ومن الجماد إلى الإنسان خاضع للأسس المادية 
الجدلية» التي تمتد إلى الدين والأخلاق والأسرة والمجتمع» ورددوا قائلين 
أن كل القيم والأخلاق والسلوكيات والأديان ليست إلا مجرد انعكاس 
للوضع المادي والاقتصادي» وأنه لاتوجد قيم ثابتة تحكم التطورء وأن 
التطور هو الذي يغير القيم كلها كلما تغير الوضع المادي والاقتصادي. 
حنقهم واضحا وثورتهم عظيمة على الدين وسائر رموزهء وتنافسوا في هذا 
الميدان أقبح منافسة» مع سخرية بالحق والعدل والخير ومعاييرهاء والقول 
بحضوع الناس للحتميات المادية والاقتصادية والتاريخية. واعتبروا عدوهم 
اللدود بعد الدين والأخلاق الملكية الفردية» فسعوا في حربها بشتى أنواع 
المحاربة» وإذا أرادوا نبز أحد بسوء وصفوه بالدين أو الأخلاق أو الملكية 
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الفردية. وأقفلوا كل أبواب الإصلاح السياسى أو الاجتماعى إلا حِن طريق 
ظ إلغاء الدين والأخلاق و لملكية الفرديةء إلغاء بآنا” ل غوادة فيه ولا مثنوية. 


وفي دعوة هؤلاء الأتباع لتطبيق النظرية الماركسية في السياسة 
كما حصل في السودان وجنوب اليمن» ومن دعوات دعائية نضالية ثورية 
كما حصل في جميع الأحزاب الشيوعية العربية التي أشرف على تأسيسها 
ورعايتها بل وقيادتها ثلة من اليهود'''. 


)١(‏ مثل هنري كورييل اليهودي الذي كان وراء إنشاء !لأحزاب الشيوعية في مصر 
والسودان. انظر: كتاب هنري كورييل رجل من طراز فريد» تأليف جيل بيرو» ترجمة 
كميل داغر»ء وفي هذا الكتاب: ص 9١‏ مجموعة أسماء يهودية أسست الحزب 
الشيوعي المصري حيث قال: (في يوم من الأيام قرر كل من راوول كورييل. 
وروزيب» ويمون أغبون» ومارسيل إسرائيل «كان هنري بعيش مرحلة الكيت كات» 
إنهم الحزب الشيوعي المصري). 
وانظر: كتاب ومشيناها خطى للسوداني أحمد سليمان الذي كان من مؤسسي الحزب 
الشيوعى, الموزذات و اوقد ذكر فى كتابد نذا أثز الود فى باصم (الشيوظية فلن تصتر 
والسودان وفي موسوعة السياسة 459/7 أن الحزب كان يضم أبناء الأقليات والأجانب 
من الأرمن واليهود واليونان» وفيها أثر هنري كورييل وخاصة على الجناح الشيوعي 
«حدتو»: ص 55١‏ لرفعت السعيدء وانظر: هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية 
العربية في القضية الفلسطينية لإبراهيم فتحي. 
ومثل يوسف سليمان اليهودي المسمى فهداً زعيم الحزب الشيوعي العراقي ومؤسسه. 
انظر: موسوعة السياسة 25٠١/7‏ وفيها أن أعضاء اللجنة المركزية في هذا الحزب 
تميزت بغلبة الآشوريين واليهود مثل يعقوب كوهين ويوسف هارون زليخة ويهودا 
الصديق وشلومو دلال وغيرهم. انظر: موسوعة السياسة 4077/7 .405 وانظر: 
كتاب كتابات الرفيق فهدء من وثائق الحزب الشيوعي العراقي وللتاريخ لسان لمالك 
سيف. 

ولم يقتصر أثر اليهود العراقيين على إنشاء الحزب الشيوعي؛ بل كان لهم الدور 

البارز في تأسيس حزب البعث في العراق. ومن أبرز الأسماء اليهودية في قيادة 

الحزب: سعيدة ساسون موشى من محلة السعدون فى بغداد وكانت مخطوبة 
للبجووى: مناسموة لوقي لال الذى اضيف بكشر | كايا لحرت اسيرع 
العراقي» ولكن تزوجها زكي خيري عضو القيادة الحزبية البعثية حاليً» وتعرف 

هذه التهولارة بين الرفاق في الحزب باسم سعاد خيري «أم يحيى»)») ومنهم الياهو- 


حكن ا 


وكان الشيوعيون من أبناء البلاد الإسلامية أشد شيوعية من الروس 
أنفسهم»ء وأعتى» وأشد غلواء وكانت دعواتهم السياسية والاقتصادية تقوم 
على إلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماغية بدلا منهاء علماً أن كثيرا 
منهم كان يتمتع بحياة فردية مرفهة» وملكية فردية إقطاعية. 


ودعوا إلى إلغاء الطبقات بإقامة ديكتاتورية البروليتاريا وإيادة الطبقات 
الأخرى» وكان بعضهم يعيش حياة طبقية مترفة. 


القادرين منهم بالعمل رجالا ونساءً .» مع تبثيهم قفضية المساواة في 
وزعموا أنهم يسعون إلى إلغاء الحكومة في المستقبل وإقامة مجتمع 
متعاواق. بفتعا طفن :يقير معكرفة 


الحكومة عندهم هي المتصرف الوحيدء واللجنة المركزية هي قلب 
التكومة .و السحكومة واللعنة إذارة المتكية الساية بدلذ هن الأقراد 
والمجتمع» ولكي تقضي الدولة على الطبقية فلابد أن تتولى كل السلطات 
في يدها وتقبض على الأمور بقبضة من حديدء وهي التي تكفل كل فرد. 
وعلى كل فرد من الرجال والنساء أن يعمل ومن لا يعمل لا يأكل» والدولة 
أو قل الحزب الشيوعي بل اللجنة هي المالك الوحيد والمسيطر الوحيد على 
الإقاع والفعل والسوورق. والتسالفنة «والنقاقةا بوكل لي 


هذه نظرتهم ودعوتهم وأسس عقيدتهم السياسية والاقتصادية» وقد 
عاشت هذه الفكرة عيشة التناقض فى النظرية والتطبيق» منذ أول نشأتها 
كفكرة وعقيدة» ومنذ أول نشأتها تطبيقاً وممارسة بالثورة البلشفية عام 
17م “1ه ظ 


- مصريء ومنهم ماولين مير عزراء والتيى كانت عضواً في اللجنة النسائية في الحزب» 
ومعروقة بين البعثيين بأسم «خولة». انظر : جريدة المدينة. العدد 5519م يوم الأحد 
١٠‏ جمادى الأخرة ١١51١ه.‏ 
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فقد كانت الشيوعية تمر بتغيرات جوهرية من عهد إلى عهدء والناظر 
في عهود الحكام الروس من لينين إلى جورباتشوف يجد البون الشاسع 
الهائل لبن في القشرة والآسلوب بل في الجوهر والمضمون بين حقبة 
وأخرى. 

ومسم ذلك تنحد الاتباع الأغرارء مرضصى العقول والقلوبس». يدافعون 
ويبحئثولن عن التأويللات الباردة والشريرات الخائية. 

وقفدل انكشفت عورات الأنظمة الماركسية من زمان تشاتينا وفوتها 
0 

فإلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية كانت مجرد أسطورة 
فقد تحولت الأموال والملكيات إلى أعضاء الحزب الشيوعى وأعضاء اللجنة 
الماركسية» وتفانوا في تصفية بعضهم ليحوز كل منهم أكبر قدر من الأموال 
ا 

والكرمه 6 حقوق الضعفاء ال الو يه فقد 

الإنسانية فيه معدومةء فجو الإرهاب الدائم الذي تمارسه الأنظمة الشيوعية 
على الشعوب تحت حجج المحافظة على النظام والأمن ومكافحة الامبريالية 
والأعداء أضحى السمة المميزة لهذه الأنظمة» وجو الجاسوسية المظلم من 
أبرز الظواهر التي انصبغت بها هذه الأنظمة المادية الظالمة» حتى أصبحت 
الشعوب المحكومة بالشيوعية تعيش أزمات الثقة الحادة.» حين لايأمن الوالد 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الأديب ومفوض الشرطة لجورج بالوشي هورفات» والخمور 
الفكرية لأرثركوستلرء والطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاسء والاشتراكية الوافدة من 
الصقيع لسارتر والثورة والثقافة لأندره جيدو لويس فيشر وريتشارد رايت والاعتراف 
لارثور لوندون. وحوار مع الشيوعيين في أقبية السجون لعبدالحليم خفاجي» ومشيناها 
خطى لأحمد سليمان المحامي»: والفلاح: قصة الحياة والموت في روسيا السوفيتية 
لفالتين جونز اليز وجوليان جركن؛ تعريب: أحمد فؤاد الأهواني. 


حك ل 


ولده ولا الزوج يأمن زوجته ولا الأخ يأمن أخاه. 

وأصبح الأخذ بالظنة والمعاقبة بمجرد التهمة من الأعمال العادية التي 
تمارسها هذه الأنظمة المستبدة» ويكفي تقرير سري من مخبر ليكون سببا في 
فصل الإنسان من عمله والتضييق عليه في رزقه أو سجنه. أو حتى قتله. 
ضماناً لاستمرار النظام من المؤامرات السرية!!» وكم شهدت المعتقلات 
والمشانق وصحارى الثلج في سيبريا من إرهاب وظلم طال ملايين البشرء 
ووصلت آثاره إلى سائر طبقات الشعب الذي لم يبق له من شعور سوى 
شعوره بالظلم والهوان والحرمان. 

أراد هذا النظام زيادة الإنتاج من خلال ا الفردية» ومن خلال القوة 
والإكراه؛ فكانت النتيجة أن تردى الإنتاج كيفاً وكماً. 

وحين اكتشف الشيوعيون ذلك حاولوا علاج المشكلة بتمليك الفلاحين 
جزءا من المحاصيل لأنفسهم والدار التي يسكنونها وأدواتها وأثاثئهاء وفي 
هذا تراجع صريح عن مبادئ الشيوعية التي لم تستطع بكل وسائل القهر أن 
تجعل الملكية الجماعية بديلاً للملكية الفردية ذات الخاصية التحفيزية الفطرية 
في نمس كل إنسان. 

ما زعمهم في إنشاء مجتمع غير طبقي بإلغاء جميع الطبقات سوى 
طبقة العمال «البروليتاريا» فقد نجحوا في إلغاء طبقة الإقطاعيين والأثرياء. 
وجعل الجميع فقراءء لقد أنجزوا إنجازا ضخما حين جعلوا الغني فقيرا 
والفقير أشد فقرأ!!ء والطبقة التي برزت من بين هؤلاء جميعاً هي طبقة 
لحري الكى تتكرن من عد قاف أعاذها اللعة المرك ريدو :واذناها 
المحدرظ لاس هذه الطبقة امتلكت جميع مميزات الطبقات الاقطاعية 
عو في الامتلاك أو في نوع المعيشة أو ذ في النفوذ والسلطان. 

فالشعب يعيش حياة الكدح والفقرء في مساكن جماعية ودورات مياه 
مشتركة» وحياة مادية ضئيلة النفقات. مرصودة الحركات. فى حين أن عضو 
الجزب يتمتع بالسكنى المتميزة والتفقات المتميزة والنفوذ والحماية» وكلما 


ترقت درجته الحزبية زادت امتيازاته. 
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فإذا كان الشعب الروسي ‏ مثلاً ‏ يتكون من مثتين وستين مليوناً من 
البشرء والحزب الشيوعي يتكون من خمسة ملايين» فإن معنى ذلك أن هذه 
الملايين الخمسة هي الطبقة المتميزة المحظوظة ‏ على درجات متعالية من 
الحضوة والحظ - أمَا البقية فإنها ليست سوى مجموعة من القطع البشرية 
التي لا وزن لها ولا قيمة ولا كيان»؛ تعيش تحت طائلة النظم العسكرية 
الخديدية "التحيسيةة: الع .تلقف موق النموه. .والبقاعة :الا يعشتا قد الا سان ا 
يكاد يعد من الخيال. ١‏ 


«الديمقراطية» الحقيقية”''» وأنهم يدافعون عن الطبقات الكادحة والشعوب 
المضطهدة! !. 


لقد كدح الفقراء تحت حكم الماركسية أشد الكدح ونالوا أقل الجزاء. 
في حين استمتع غيرهم «بفائتض القيمة») لأنهم من الحزب الوحيد الحاكم 
الذين ينال أفراده كل أسباب الرفاه والمتعة من عرق الكادحيين» يسكنون 
القصورء ويأكلون الأطايب ويعالجون بالأدوية المستوردة» ويتنقلون في 
السيارات الفارهة»ء أمَا طبقة العمال والكادحين فيسكنون الأكواخ أو 
المجمعات السكنية البئيسة» ويأكلون ويشربون الأردى ومن خلال القطارة 
الحزبية» ويعالجون بالأدوية الميحلة الرديئة ويتنقلون في سيارات النقل العام 
ويعملون كالآلات ثم يعودون إلى الغرق في حمأة الخمر والجنس. 

على أن أبشع أوجه البشاعة في هذه الأنظمة الشيوعية المستبدة أنه 
لايستطيع أحد أن يقول كلمة نقد واحدة في الزعيم أو في الحزب أو في النظام» 
فمن فعل ذلك فله الويل والثبور» والقتل أيسر السبل للتخلص من هذا العنصر 
الشرير!! ولايضاهي ذلك عندهم إلا أن يضبط أحدهم متلبسا بالدين!!. 


)١(‏ لا يعني هذا الإقرار بالديمقراطية فهو صورة أخرى عن التلاعب بالبشر ولكن بصورة 
فبرندة اكت إتقانا مر التسرحية الماركنتة: 
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وكم أهلكوا من الشعوب المسلمة في سيبرياء بسبب إسلامهم. وقد 
قتل ستالين في عهده ثلاثة ملايين ونصف من المسلمين لما طالبوا بحرية 
ممارسة حياتهم الإسلامية. 


ومع كل هذه الحقائق الواقعة والثابتة والتي شهد بها من عايش 
الشيوعية ومارسهاء ونشأ في أجوائها وتقلب في بلدانها''". إلا أننا نجد أن 
اجام الها كيه و لامك اكد رون ددا لسن :يذ نعيرن: عقوا اوبره التعنائن 
ويدعمون الأباطيل» يتغنون برموز الظلم والفساد والانحراف» ويتباهون 
بالتقدمية الماركسية التى هى عين الانحطاط والهوان. ويتشدقون بالعدالة 
والحرية التي لا وجود لها اص في واقع أي بلد حكمته الشيوعية؛ وعندما 
كانت الشيوعية في أوج طغيانها وظلمها وفسادهاء وخاصة في حقبة الستينات 
والسيغنات» السلادنة. كان أتابعهم من أبناء البلاد الإسلامية في أوج نشاطهم 
اليبساري. ونضالهم الشيوعي حتى لاتكاد تجد حداثيا شهيرا إلا وهو ينتسب 
إلى الزمرة الماركسية أو يحوم حولها في فلك اليسارية الذي دارت فيه 
الأحزاب القومية كالناصرية والبعثية» وحركة القوميين العرب. التي أخذت 
من الماركمةة البشية أبشم براحنيف ما لباه ويف التوم. بليقون فى هذا 
المضمارء ويتنافسون في إظهار شيوعيتهم أو يساريتهم» ويتسابقون إلى 
الغورص في المستنقع المادي الماركسي الاشتراكي الدنس» وإذا أراد أحدهم 
أن يظهر في رداء العالمية» أو تطلع أن يوصف بالتقدمية استخدم الأسماء 
والرموز والمضامين الماركسية في تقديس كامل» وتحدث عنها بإجلال 
وإكبار وتمجيد ومدح مفرط. 


وبقوا على هذا المنوال حتى اتكشفت عورات الماركسية للعالم كله 
وانفك الطوق الحديدي» وانقشع الغبار الدعائي. وبدأ العمال ‏ الذين جاءت 2 


() انظر: المراجع الشاهدة بذلك في هامش رقم :١‏ ص 5١65‏ من هذا البحث. 


ناك لكا 


السياق اضطرابات عمال بولندا عام ٠6٠4١ه/٠198م‏ التي تواصلت في 
صراعها ضد النظام الماركسي حتى قامت الانتخابات الحرة في 409١ه/‏ 
8م التي أنهت الحكم الشيوعي الذي دام خمساً وأربعين ا 

وفى هذه الحقبة تولى ميخائيل غورباتشوف حكم روسيا في عام 
م/ 86م وكان البنيان الشيوعي قد ظهر تصدعه فأراد إعادة البناء 
وسعى لترميم الجدران المتهالكة وأدخل تعديلات جذرية تمس الأصول 
الاعتقادية الماركسيةء وانتقد الممارسات والخلفيات الفكرية الماركسية». 
ودعا إلى إدخال إضافات جديدة في النظام الاقتصادي واسلو الحكمء 
فكانت «البيروسترويكا» أو إعادة البناء التى أطلقها غورباتشوف هى القشة 
التي قصمت ظهر البعيرء فقد انهدم البئاء» وتداعت أركانه وتفكك 
الأتحاد: السوقيتى. فى 5 سبتمبر 1411/1991" واغلنت 
الجمهوريات التى كانت منضوية تحته الاستقلال الكامل عنه» وتسابقت 
بما فيها روسيا الاتحادية إلى الانضواء تحت الرداء المادي الآخر رداء 
الديمقراطية الغربية» وتحول أبناء الماركسية الذين عاشوا فى أحضانها 
ونشأوا على أفكارهاء تحولوا إلى النظرية التساكية تمافا: وراحوا 
يلعنون ويشتمون الشيوعية ويكشفون عيوبهاء ويظهرون للعالم كله 
الحقائق التى كانت تغطيها الدعاية السوفيتية بأغاليطها وأكاذيبهاء وبدأت 
تنهار الأنظمة الماركسية فى البلدان الأخرى. واحدة تلو الأخرى» وما 
إذ احسن. الاين وخاصة العمال: :والكاهين كله قط «الطوق: الحديدي 
حتى ثاروا وانتقمواء ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما حدث فى رومانيا 
وإثيونيا وألمانيا. 1 


وكان اليساريون العرب فى بداية الأمر يفركون عيونهم غير مصدقين» 
أو عير مريدين التصديق لأنهم يرود ويسمعولن دوي انهيارات الدين الذي 
طالما اعتنقوه. 


.194 ص‎ :م١998‎ ١9914 انظر: كتاب المعلومات‎ )١( 
.596  :؟"954 انظر: المصدر السابق: ص‎ )( 


إن كن 


وبدأ بعضم يناضل على الطريقة الشيوعية المعهودة» ويدعي أنها مجرد 
أزمة وتزول» أو أنها اجتهادات تطويرية داخل الماركسية؛ خاصة بعد أن 
لير كانه عورا شرك #المروسكروكاء إغادة البناو' ك4 'الذن أقر افيد اضرا 
وضمناً بفساد السلوك السياسى والاقتصادي فى الدولة السوفيتية» ودعا إلى 
الحوار مع الآخرين بدلا من الصراع الذي غو انان العقيدة الشيورعية» بووعا 
إلى الحوافز المادية والسوق الحرة والملكية الفردية» وغير ذلك من الدعوات 
الحتائقة تنام للفقاتن :والمار ”7 


وفوجيء الأتباع في البلدان الإسلامية بانهيار الاتحاد السوفيتي والدول ‏ 
الدائرة في فلكهء فأصابتهم الفاجعة» وبدأوا يذوبون أو تذوب مفردات 
الماركسية والتقدمية» فسكتوا تماماً بعد مرحلة الدفاع أيام البروسترويكاء 
وتحول معظمهم إلى الجانب الآخر المتناقض تماماء إلى الليبرالية الغربية 
وانتقل الرفاق الثوار إلى غربيين ديمقراطيين ليبراليين برغماتيين» بين عشية 
وضحاها. 


أمّا القضية المحورية في العالم الإسلامي «قضية القدس وفلسطين» فقد 
كانت دولة الاتحاد السوفيتى أول دولة تعترف بدولة اليهود المسماة 
الإسرائيل»» وكان قبل قيام رك البلاشفة في عام ©77١ه‏ 1917م التقى 
لينين بالزعيم اليهودي الصهيوني حاييم وايزمن في مدينة زوريخ السويسرية. 
وبحضور كارل راديك والكاتب الصهيوني جاك ليفي والبروفسور اليهودي 
النمساوي مولير فاندسيم العضو في الحركة الاشتراكية والبروفسور اليهودي 
البولندي دافيد هارن. وذلك فى عام 1775ه 1١19م‏ وعقدت سلسلة من 
الاجتماعات بين لينين ووايزمن في منزل الصناعي اليهودي دانيال شوين 
بحث فيه المخطط الثوري الاشتراكي الماركسي لهدم القيصرية في روسياء 
وبحث أيضا المخطط اليهودي للشرق الذي وضعته لجنة من زعماء 


)١(‏ (5) انظر: كتاب «عملية إعادة البناء والتفكير السياسي الجديد لنا وللعالم أجمع». 
تأليف غورباتشوف وترجمة وليد مصطفى واكر مدانات وآخرون. 


” ١ /اه‎ 


الاشتراكني: اليهود الأوروبيين فى التهسنا عام 16م م8١5١‏ م وهو 
المخطط الذي يهدف إلى فتح أبواب الشرق للشعب اليهودي ليستقر في 
' فلسطيب: وي سس دولة له هنال 0 


وقد اتفقا على مجموعة من الخطوط الاستراتيجية العامة منها إن فتح 
أبواب الشرق واستقرار اليهود في فلسطين يتوقف بالدرجة الأولى على تدمير 
الخولةة ال 


ولما دخل لينين إلى روسيا مع لفيف من رفاقه الروس والبولنديين كان 
في عدة آلاف من اليهود الذين فروا من الجيش الروسي القيصري في 
انتظاره» وذلك في سنة 17*8ه/ 1917م وكانت المصارف اليهودية والأثرياء 
اليهود قد قدمو الأموال لترسيخ أقدام اليهود في الثورة اللينينية الناشئة حتى 
وصل كثير منهم إلى موضع القيادة. 


وقد استطاع زعماء الحركة الماركسية اليهود أن يتغلغلوا داخل هذه 
الدولة الجديدة وأن يضعوا الخطوات العملية للاستفادة من وجودهاء وكانوا 
من واضعي الطوق الحديدي لعزلها عن العالم الخارجي”". ولم يكد يمر 
العام الثاني على مولد الدولة الماركسية في روسيا حتى باشرت اللجنة التي 
شكلها لينين برئاسة تروتسكي بتنفيذ المخطط المتفق عليه مع وايزمن وقادة 
الحركة الصهيونية اليهودية» وأول ما قامت به دولة البلاشفة لتحقيق طموح 
اليهودي إقامة دولة يهودية في فلسطية على أساسن اشتراكي ماركسي أنها 
أوفدت اثنين من اليهود هما «جاك شابيليف وراوول كارنبورغ» لإنشاء حزب 
ماركسي يكون قاعدة لنشر المبادئ الاشتراكية الماركسية في المنطقة» وبالفعل 
تألف الحزب الماركسي في فلسطين. سنة 1**9١ه/‏ 1914 م» ومنه تسللت 
تعاليم كارل ماركس إلى الأقطار العربية المجاورة» وفي غضون سبع سئنوات 
ثم تأليف أربع أحزاب ماركسية في مصر سنة 1*4ه/ 197١‏ مع وفي سوريا 


.١7- ١5 انظر: دور الدول الاشتراكية فى تكوين إسرائيل: ص‎ )7()١( 
.55 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 


5١4 


سنة 57١ه/‏ 1974 مء وفي لبنان سنة 157ه/ ١976‏ م2 وفي العراق سنة 
6ه/3 م ثم أرسلت موسكو في سنة 177*8ه/ ١197م‏ إلى فلسطين ‏ 
«جابوتنسكي» اليهودي الشيوعيء. الذي كانت مهمته تقوم على تدريب الشباب 
اليهود لحماية المهاجرين اليهود.ء واغتصاب الأراضيء» وأمد البلاشفة في 
موسكو اليهود الروس بالمال لشراء الأراضي لتوطين اليهود الذين سيفدون من 
روسيا على عدة مراحل إلى فلسطين» ونعثت موسكو بعثة من اليهود لدراسة 
الأراضي وطافت البعثة جميع أرجاء فلسطين ودرست أوضاعها وأنواع أترنتها 
ووضعت تقريرها بالاشتراك مع خبراء الوكالة اليهودية» وحملته إلى لينين 
وتروتسكي مع مجموعة من الخرائط. وقامت موسكو بتشجيع هجرة اليهود 
من روسيا إلى فلسطين» ففي الفترة من 8١ه ‏ 88١ه/١97١م-19789م‏ 
هاجر نحو ١50‏ ألف يهودي بينهم مجموعة من الضباط وصف الضباط الذين 
حاربوا فى صفوف الثورة البلشفية» إضافة إلى 78٠١‏ ألف من أوروبا الشرقية» 
وقد نشرت هذه الحقائق كلها فى كتاب (إلى أرض الميعاد» للبروفسور «زاندا» 
الذي نشر في براغ سنة ها 41م وكتاب «من ستالين إلى وايزمن» 
لمؤلفه «أرماند سنيتر) الذي نشر في باريمس عام م/ ة" 9 ١‏ م» وفيه يبين 
أن الأموال التي تدفقت على اليهود لشراء الأراضي وإنشاء المستعمرات 
والقرى لتوطين اليهود في فلسطين» كانت نسبتها حتى عام 7*84١ه/‏ 1974م 
كما يلى: الاتحاد السوفيتي أوروبا الشرقية 7/ وأورويا الغربية 3ع/ 
والولايات المتعطلاة 14 // بواهريكا الحية 00/6 


أمَا الدعم بالأسلحة فحديثه طويل مترامي الأطراف”"'». أما المواقف 
السوفيتية في هيئة الأمم فكانت في حقيقتها لصالح اليهودء ففي أول معركة 
سياسية خاضها العرب في هيئة الأمم المتحدة في 78 نيسان ١457‏ م/ 
5ه ركزت الكتلة الشيوعية» بزعامة المندوب السوفيتى «غروميكو) 
حملتها على نقطة رئيسية قوامها انتزاع اعتراف بشرعية الكيان اليهودي في 


.59  ”ه© انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
هعم انظر : المصدر الاب : ص *"” _ وم وكتاب الروس قادمون لل براهيم سعدة.‎ 
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فلسطين» وفي محاضر هيئة الأمم كلام غرميكو وزميله التشيكي التي يطالبون 
١‏ فيها بصراحة الاعتراف بيحى لليهود في فلسطين» وأن الشعب اليهودي خلق 
لبعيكن عخرا كغيره من الشعوب» وعلى هيئة الأمم أن تحقق لهم رغباتهم في 
الاعتراف بحقوقهم في فلسطيه”'. 


ولما عرض مشروع قرار التقسيم في أيلول ١9417‏ لف أيدت 
الكتلة ال المشروع بحماس شديد». الي 0 حتى أقر في 
جلسة 59 تشرين الثاني ١9541‏ لفلف 3 وفي ربيع سنة ١1548‏ م/ 
3ه هدد الاتحاد السوفيتي باسحداء القوة لصيانة الأمن وحماية الدولة 
اليهودية”” 0 واعتبرت الدولة الماركسية أن تدخل بعض الدول العربية لنجدة 
القتعينة الفلسطيني غَوو| خارصيا» «وصرحت: أنه سعدا إلى استخدام جميع 
الوسائل لمعونة الشعب اليهودي وحماية حقوقه في فلسطين*». 


ولا جدال في موقف المعسكر الغربي بزعامة بريطانيا ثم أمريكا في 
إيجاد دولة اليهود وحمايتها.ء ولكن الغش والتدليس الذي مارسته الماركسية 
من خلال دعاياتها ومن خلال الأحزاب الماركسية التابعة لها في البلدان 
العربية أظهرت الأمور على عكس الحقيقة» ودلست وبررت. ْ 


وإذا أخذنا أصل نشأة هذه الأحزاب». وأنها نشأت على يد اليهود. 
كما سبق بيانه» ثم إذا نظرنا إلى الزعامات اليهودية التى سيطرت على هذه 


الأحزاب» والأقليات الأخرى من الأرمن والآشوريين واليونان ونصارى 


)0010( انظر : المصدر السايق: ص ١‏ _ ١ه‏ وكتاب الروس قادمون لإبراهيم سعذهة. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص ”5 ١ه.‏ ظ 

9 (5) المصدر السابق: ص ١ه‏ ولمن أراد المزيد من التفصيلات فى هذه القضايا جميعاً 
وغيرها فلينظر كتاب: «حقيقة المواقف الشيوعية من القضية الفلسطينية» لعابد سليمان 
المشوخيء وفيه بسط العلاقة بين الشيوعية» واليهودية: ص  ”“‏ 279 ودعم 
الشيوعية لليهود المغتصبين بالتدريتس» والهجرة: ص ١‏ *:", وتأبيد الشيوعى 
لليهود في المحافل الدولية: ' ص  *”‏ 00 ثم تصريحات وأقوال الشيوعيين المناصرة 
لليهود ودولتهم: ص ١ه‏ “ا 
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العرب. كل ذلك يوصل إلى النتيجة الحتمية فى أن هذه الأحزاب كانت أداة 
لتنفيذ المآرب اليهودية فى المنطقة. 


وقد تمسكة الاأحزات الشيوعية"الغربية: بالفواققت» السوقفة:واعليةة. 
تبعأ لروسيا - قبول قرار التقسيمء بل دافع الماركسيون العرب عن هذا القرار 
واعتبروه قرارا حكيما!!؛ وكان ممن أعلن تمسكه بهذا القرار وبسائر 
المواقف السوفيتية المؤيدة فى حقيقتها لليهود. والمخادعة فى ظاهرها 
للعرب». كل من الحزب الشيوعي الأروت 00م وفرعه المسمى التنظيم 
الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية”'*'» والحزب الشيوعي التونسي الذي 
كان في حقيقته أحد فروع الحزب الشيوعي الفرنسي 17 ,والسور السبرض: 
اللسوواني”؟"+ والحترب: الشيوغي اوري الليقاتى 7 والسر بن لوعن 
العراقي 0" والحزب الشيوعي الفلسطيني الذي كان أكثر أعضائه من اليهود 
منذ نشأته وكانت مواقمه المؤيدة لليهود وللدولة العبرية من أصرح المواقف 

وأجلاه! ا" وقل عملت الانقسامات عملها في هذا الحزب.». وكان مما حرج 
من تحت هذا الحزب: حزب «راكاح» «القائمة الشيوعية الجديدة» بقيادة 
«مائير فليئر» وانضم إليه مجموعة كبيرة من العرب الماركسيين وخاصة شعراء 
الحداثة المعروفين بشعراء الأرض المحتلة وأشهرهم محمود درويس وسميح 
القاسم وتوفيق زياد وغيرهه”. والحزب الشيوعي المصري بسائر أقسامه 
المنشقة عن بعضها مثل «ايسكرا» «الشرارة» واتخرن القعياة و«حدتو) 


"17 _ انظر: موسوعة السياسة ؟75377/7”‎ )7( )١( 

() انظر: المصدر السابق 7/ ٠/ا”"‏ _ ١لام.‏ 

() انظر: المصدر السابق ؟/ الا" _ 5/ا. وكتاب التائب من الردة الشيوعية أحمد 
سليمان: ومشيناها خطى. 

(6) انظر: المصدر السابق 9/5/7" _ 9م". ظ 

(5) انظر: المصدر السابق »5٠5 4٠1١/7‏ وكتاب العضو السابق فى الحزب مالك سيف 
«للتاريخ لسمانة. ١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق ”7/ .41١54 53٠١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق ؟8/7٠".‏ 
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و«الراية» و«حزب العمال الثوريين» و«الحزب الشيوعي المصري الموحد) 

وغيرهم ممن كان في دائرة الفلك السوفيتى : وضمن المخطط اليهودي 

5 "هئري كورييل» وشندي «هيلل شفارتز» أو مارسيل إسرائيلز0©, 
00 

والاشكر اف . 


وحركة القوميين العرب التي أسسها بعض طلاب الجامعة الأمريكية في 
بيروت أبرزهم جورج حبش «النصراني الماركسي الفلسطيني» ووديع حداد 
وهاني الهندي والكويتي أحمد الخطبس: :وقة أعلدت هذه العركة قبنيها 
الماركسية اللينيكية: و أسهفيت الحركة في تكوين الجبهة القومية في اليمن وهي 
التي فرخت النظام الماركسي في عدن وحضرموت,ء والجبهة الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي التي تفرعت إلى الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة 
تحرير ظفار وعمانء. وقد كانت هذه الحركة الماركسية تضم في عضويتها 
مجموعة من الحدائيين والعلمانيين العرب وخاصة من دول الخليج 

والبفة 5 

وقد كانت هذه الحركات مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بسياسة «الكومينترن””' التي كانت توجه الأحزاب والأفراد توجيهاً مركزياً 
لمصالح الاتحاد السوفيتي» وقد نشأت الأحزاب الشوعية الشيوعية العربية 

)١(‏ انظر: المصدر السابق 408/7 2454 وكتاب هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية 
العربية في القضية الفلسطينية لإبراهيم فتحي» وتاريخ الحركة الشيوعية المصرية لرفعت 
السعيد» وكتاب هنري كورييل رجل من طراز فريد لجيل بيرو. 

(0) انظر: المصدر السابق 545/79. 

(9) انظر: المصدر السابق ؟/79 _ 889. 

(54) الكومينترن: هي المركز الرسمي الرئيسي للحركة الشيوعية في العالم وكان مقره 
الاتحاد السوفيتي قبل زواله» وكانت تصدر من قيادته التوجيهات السياسية وغيرها لسائر 
فروع الأحزاب الشيوعية في العالم»؛ ومن خلاله تم ربط هذه الأحزاب بمصالح الدولة 
السوفيتية. انظر: موسوعة السياسة ؟/569. 





حدلف 


في ظل هذا المناخ» وتحولت إلى أداة لتنفيذ مآرب السوفييت الأعلى. 
إضافة إلى تغلغل اليهود والأرمن واليونان وغيرهم من الأقليات ذات 
النفوذ المباشر والقيادي والفعال» وفى داخل هذه الأحزاب». وفى أجوائها 
نقاه وحرعوت الكوادر السسدافية :اليسارت 6 وات في الدرت 
الماركسي أبعد ما يكون السير حتى إنه ليصدق عليهم القول بأنهم: 
ماركسيون أكثر من السوفييت”'". 


أمّا الشق الثاني من المادية الغربية والذي تهاوى على دبقه الشطر ‏ 
الآخر من الحدائثيين» فهو: «الليبرالية الغربية» بشتى أطروحاتها ونتاجاتها 
الاعتقادية والسياسية والاقتصادية. 


.,7104 _ 7504/7 انظر: موسوعة السياسة‎ )١( 

(0) انظر مصداق ذلك في الكتاب التالية : 
١‏ - روجيه غارودي بعد الصمت حول فلسفة الردة عند غارودي وآفاقها في الوطن 
العربي لطيب تزيزني. 
؟ - من التراث إلى الثورة حول نظرية مقترحة فى قضية التراث العربى: تحت سلسلة 
مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة في اثني عشر 
جزءاً لطيب تزيني. 
"' - على طريق الوضوح المنهجي: للتزيني أيضاً. 
- فصول في الفكر السياسي العربي: له أيضا. 
- حوار مع فكر حسين مروة: شارك في الحوار سبعة وعشرون من داخل التيار 
الفكري الماركسي. ظ 
5 مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدين 
والثورة: وشارك فيه تسعة وثلاثون من اليساريين العرب. 
/ا - النظرية والممارسة في فكري مهدي عامل: ندوة فكرية شارك فيها سبعة وعشرون 
من اليساريين والماركسيين العرب. 
4 - الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسة : .للماركسي فيصل دراج. 
4 الأدب الجديد والثورة: للماركسي اللبنانىي محمد دكروب. 
٠‏ - وشخصيات وأدوار: لدكروب أيضاًء وفيه حورات ومقابلات مع رموز فكرية 
وأدبية ماركسية. ظ 
١١‏ -دراسات في الإسلام: لحسين مروة ومحمد أمين العالم ومحمد دكروب وسمير سعد. 
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ماذا نسمع اليوم من أرباب الحداثة والعلمنة سوى اللهج الدائم 
بالديمقراطية والتأكيد المستمر في تقديس هائم على غرار قول عبدالرحمن 
متيف : (الديمقراطية أولاء الديمقراطية دائما)7'. 


ما سواقط الجراب الغربي الليبرالي من المذاهب الفكرية والأدبية فلابد 
أن تجد لكل واحد منها دعاة ورعاة من أبناء البلاد الإسلامية» من الحداثيين 
والعلمانيين. 


ومبن أمثلة ذلك «الوجو دية)570 .0 وا يورو و١‏ البو 
وار 7 لاد 0 واة لوو يي 2 5ن 
و«الواقعية»”' و«الوضعية»”' '2 وغيرها من الفلسفات والمذاهب الغربية التي 
انخرط في سلكها المستغربون». أهل التحضر والعصرية والتقدم والنضهة 
والعنوير!! كما يطلقون على أنفسهم» وعلى عقولهم المستطرقة ونفوسهم 
المستعبدة. 


(6)1 الديمقراظية آولا: الديمقراظة: دائماً كنا حديك لعبلالرحمن متيف بعد :رحلة 
تنقلاته من الماركسية إلى البعثية اليسارية الاشتراكية ثم أخيراً إلى ليبرالية 
ديمقراطية غربية. 

)٠١( )4( )9/( )5( )4( )”( )0(‏ سبق إيضاحها. انظر: فهرس المصطلحات. 

(9) البرناسية نسبة إلى برناس جبل في اليونان تزعم الخرافات اليونانية أنه مقر أبولون 
وربات الفنون المعنية بالغناء والشعر والرسم والرقص... إلخ» والبرناسيون جماعة من 
شعراء فرنسا اتخذوا موقفاً مناهضاً للرومانسية» ونادوا باللافردية ؤالفن لأجل الفن 
وغيرها. انظر: المعجم الأدبي لجبور عبدالنور: ص .65٠‏ 

(60) الشخصانية مذهب فلسفي يعطي الشخص البشري قيمة او وقد جاء هذا 
المذهب كردة فعل لسوء معاملة الأشخاص في المجتمع الغربي الصناعي الذي 
اعتبرهم في مستوى الآلة» وقد قرر فيلسوف الشخصانية ايمانويل مونييه أن 
للشخص قيمة مطلقة لايجوز انتهاكهاء وعلى ذلك فقد أضحت الشخصانية نظرية 
أخلاقية واجتماعية تقوم على القيمة المطلقة للشخص0ء. فإليها يرد كل شيء. انظر: 
المعجم الفلسفي: ص 2٠١١‏ ومعجم المصطلحات والشواهد: ص 2549 
وموسوعة السياسة ”/444. 
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لهجوا بالديمقراطية لهج الوثني بصنمه» واعتبروها المنقذ الوحيد لكل 
آلام البشرية وأدوائها. 

هذه الكلمة التى اعتبروها بلسماً لكل داءء وشفاء لكل مرضء» وطريقا 
لأي تقدم. ْ 

«الديمقراطية» كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين هما «الشعبا 
و«السلطة» ومعناها طريقة الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب بحيث يكون 
الشعب هو الرقيب والمشرع بواسطة نوابه» وتعتبر الرأسمالية بتفرعاتها 
العديدة الوجه الاقتصادي للديمقراطية الليبرالية» كما أن الديمقراطية الليبرالية 

وقد أخذ الغرب هذا التمط من الإغريق» بعد أن عاش مايزيد عن 
ألف عام في ظل الامبراطورية الرومانية والقانون الروماني المتسم بالإقطاعية 
والظلم الذي تؤيده الكنيسة''' ويحميه رجال الدين» حيث لم يكن للناس مع 
الإقطاعيين الذين يسمون النبلاء والأشراف ورجال الدين أي وجود إنساني 
إل كونهم مجموعة من القطع الآدمية اللاصقة بالتراب حيث لا حقوق لهم 
ولا كرامة» ولا منزلة» وعليهم كل الواجبات والعقوبات. 


وفي أجواء هذه المظالم انفجرت الثورة الفرنسية» التي قامت على 
فلسفة وتراث الإغريق والرومان» حيث ارتئدت إلى الوراء تبمحث عن شسىء 
يحل مشكلاتها وينظم حياتها بديلا عن الإقطاع والدين» فوقع اختيارهم على 
«الديموقراطية» حيث تكون الطبقة المسحوقة «طبقة الشعب» هي الطبقة الثائرة 
الإقطاعيين ليصبح رأسمالٍ فى أيدي الطبقة الجديدة» «الطبقة الرأسمالية» التي 
بدأت تزدهر بعد تحول الإنتاج من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي بعد 
اختراع الآلة»ء وكانت هذه الطبقة الجديدة هى الأداة المناسبة فى الثورة 
الجديدة التى بدأت بالثورة الفرنسية تحت الشعارات التى وضعتها الماسونية 


)١(‏ سبق تفصيل هذا في الفصل الأول من الباب الأول. 
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اليهودية لهذه الثورة وهى «الحرية والإخاء والمساواة» ليتحقق لليهود 
مايطمحون إليه من مارب. 1 

وبعد نضال طويل بين الديمقراطية والأوضاع السابقة لها استمر قرابة 
قرن من الزمن استقرت الديمقراطية على شكلها الراهن في أوروبا وأمريكا. 

وبناء على التفاعلات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
أوروبا ظهرت الديمقراطية» فهى إذن نبتة ملائمة للطينة الأوروبية» ماع 
مع أجواء أوروباء مرتوية من مائهاء ضاربة الجذور إلى اليونان. 

وحين استقرت الديمقراطية على شكلها الراهن تمحورت حول 
قضيتين» الأولى: إشراف الشعب على أعمال الحكومة» بحيث تكون له 
الرقابة الكاملة على تصرفاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
والتربوية. الثانية: إعطاء الشعب كل حقوقهء ومنحه الحرية فى الأعمال 
والتصرفات ومنح كل فرد هذا الحق مادام «مواطنا» . 1 

وكلمة مواطن ومعناها الراهن من المصطلحات التى استحدثتها 
الديمقراطية» تحت الشعار العلماني «الدين لله والوطن اسمن فأصبح 
المواطنون جميعا متساويين - نظريا - في جميع الحقوق والواجبات. 

وكان من هذه الحقوق حق التنقل بحرية» وحق العمل المقرر نظرياًء 
والمعاق عملياً بكثرة العاطلين والمتشردين ومحترفي اللصوصية والإجرام 
والمخدرات؛ وحق العمل هذا - رغم قوانينه العادلة نظرياً - بعيد عن الأسس 
الإنسانية والأخلاقية؛ لأنه إِنّما قام للقضاء على الأوضاع الإقطاعية ولتحقيق 
أكبر قدر من الربح بأي وسيلة من الوسائل» وأقربها وأيسرهاء تطويل 
ساعات العمل وخفض الأجورء وطرد العامل من عمله إذا لم يقم بالعمل 
المطلوب منه. 

ولذلك قامت النقابات العمالية» ثم استعملت الاضراب وسيلة للحد 
من جشع الرأسماليين» الذين يلجأون بدورهم إلى جيوش العاطلين لتشغيلهم 
بأجور زهيدة مستغلين حاجتهم وفقرهم» ثم لجأوا إلى تشغيل المرأة بنصف 
أجر الرجل»؛ وعلى إثر ذلك حدث للمرأة ما حدث من اختلاط وضياع 
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وفسادء ثم تفجرت قضية مساواة المرأة في الأجورء واستمرت لتصبح دعوة 
لمساواتها بالرجل في كل شيء. 

ونشأ من هذه الأوضاع المتأزمة بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال 
والتراحم. 
حيث كان هذا الحق مقصوراً على السادة والنبلاء والأشراف وسائر طبقات 
الإقطاعيين وأبناء علية القوم. ما سائر الشعب فيعيش فى جهالة تامة وأمية 
كاملة؛ وبعد صراع طويل استطاعت الديمقراطية وبعد حقبة من الزمن أن 
تفرض حق التعلم للرجال أولا ثم بعد فترة للنساء»ء وكان بعد ذلك ما كان 
من تدريس الفلسفات المادية والإلحادية واختلاط البنات بالأولاد وغير ذلك. 

وتعتبر الحقوق السياسية. أبرز الحقوق الديمقراطية وأظهرها حقّ 
الانتتخاب وحق الترشيح وحق الاحتجاج وحرية الكلام وحرية الاجتماعء وما 
على أعمالها. 

كل ذلك حق مثبت - نظرياً ‏ لأي مواطن. 

كما أن هناك مجموعة من الضمانات التى نادت بها الديمقراطية 


«ضمانة الاتهام» ومقتضاها ألا يؤاخذ أحد إلا بدليل» ولايعاقب إلا 
ببرهان» وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت تهمتهء فلايحبس أو يوقف 
إلا بمقتضى حقيقية تستوجب ذلك. 

ومنها «ضمانة التحقيق؛ ومقتضاها ألا يكره المتهم على الاعتراف» 
ولايستخدم معه أي أسلوب من أساليب الضغط لحمله على الاعتراف؛ سواء 
بالترهيب أو الترغيب أو الاستدراج. 

ومنها «ضمانة الحكم» ومقتضاها أن يحكم على المتهم بالعقوبة 
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المقررة قانوناً بلا زيادة» ومن حق المتهم النقض والاستئناف. 

ومنها «ضمانة التنفيذ؛ بحيث تنفذ العقوبة المقررة من المحكمة دون زيادة. 
ويدفع أجرته إن كان يملك ذلكء. أو تدفع المحكمة ذلك» ومن حق المتهم 
أن يمتنع عن الإجابة على أي سؤال يوجهه إليه القاضي ومن حق المحامي 
منع ‏ بحكم معرفته بالقانون ‏ موكله من الإجابة على سؤال تضره إجابته: 
ومن حقه استدعاء الشهود الذين يرى أن شهاداتهم تنفعه في قضيته» وحق 
طلب التأجيل والاستئناف. 

وتعتبر هذه الحقوق والضمانات اليوم من مقاييس التحضر الإنساني 
وهي جديرة بأن تكون كذلك"''', لو سارت على وجهها الصحيح وكانت 
على اسسن :هن الانينان: 

بيد أن الديمقراطية وأشياعها من المستغربين تعيش مآزق قاتلة توشك 
أن تأتي على بنيانها من القواعدء والذي يهم في هذا المجال الإشارة إلى 
وه التبيكير" أسا سيتين ٠‏ 
القضية الأولى: 

أن الديمقراطية الغربية بسائر فروعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية نشأت على جذور من الوثنية الإغريقية» والمادية الإلحادية» وهذه 
النشأة جعلت هذه الفكرة مبتوتة الصلة بالروح والإنسانية والقيم العليا 
والأخلاق الفاضلة؛ ذلك لأنها عديمة الصلة بالإيمان بل معادية أشد العداء 
للويمان بالله والآخرة. 

ومن هذا المنطلق تكون الديمقراطية وجهاً آخر للمادية الماركسية ولكن 
فى صورة ملطفة. فالماركسية تضر”بف الدين وأهله بقماز من حديدء 
والديمقراطية تفعل ذلك ولكن بقفاز من حرير. 


)0 انظر: مذاهب فكرية معاصرة: ص ١9/8‏ 198. 
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وما التشاحن الظاهر بين الديمقراطية والماركسية إلا على الكيفيات 
والسبل» وإلآ فهم جميعاً في مستنقع الوثنية والمادية. 

ما شهادة بعضهم ضد بعض فهي كما قال الله تعالى عن أسلا فهم: 
لوَيَااتِ الْهودُ لسَتٍ اللْصرك عل شَىْءٍ ,َكلت اللتَصسَرَى ليْسَتِ الهُودُ 2 
هَنْءِ4”''. فقد صدق كل فريق فيما قاله عن الآخر وإن كان كاذباً فيما 
يدعيه لنفسه من فضيلة وخير وامتياز. 

ويمكن للمطلع على النقد الماركسي الموجه إلى الديمقراطية الغربية 
والرأسمالية والليبرالية أن يجد أشياء عديدة مما صدقت فيه الماركسية في 
نقدها للديمقراطية الغربية» كما تجد العكس. < 

وإذا أردنا أن نقوم الديمقراطية من أساسها ومنطلقها فلننظر في العقيدة 


التي انبعت عليها. ولدنظر من المعبود الذي يوجه ويشرع ويحكم في هله 
الملة الحديئثة؟. 


وقضية من المعبود ليست قضية هامشية ولا غيبية مجردة» بل هي 
قضية أصيلة من صميم احتياج الإنسان» وعليها يتوقف مصير الإنسان في 
الدنيا بدرجة أكبر وأخطر مما يظنه الماديون وأتباعهم. 

ويتفرع من قضية «من المعبود؟» قضية أخرى تضاهيها في الأهمية 
والمنزلة والمكانة وهي «من المشرع؟» التي قامت من أجلها الثورات 
التاريخية والصراع الإنساني الطويل؛ بسبب المظالم التي تقع من المشرعين 
الذين يشرعون لأجل مصالحهم. ومصالح طبقتهم وأعوانهم» فيثور 
المضطهدون لرفع هذا الظلم. 

والظلم هو طابع الجاهلية التي يشرع فيها البشر للبشرء ذلك أن 
المجتمع الجاهلي لابد أن ينقسم بطبيعته إلى فئتين: سادة في يدهم القوة 
والحكم والنفوذ والسلطان والمال والتشريع والتنفيذ» وعبيد يقع عليهم النفوذ 
والسلطان وينفذ فيهم التشريع. 


)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة البقرة. 
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المشرع الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية كما في أي جاهلية لا تحكم 
بشرع الله : هم البشرء لم هم طبقة معينة من هؤلاء البشرء لهم مصالح 
معينة ومطامع معينة وأهواء عديدة. لاتتحقق بصورتها التي يريدونها إلا على 

الحاكم الحقيقى في الديمقراطية الليبرالية هو «الرأسمالية» التى بيدها 
«الرأسمالية» التي يتحكم في زمامها اليهود عباد الذهب والمال» هي التى 
تدير مسرحية «الديمقراطية» هي «المشرع» الحقيقي. هي التى تضع 
خدعوا بالشعارات؛ وانساقوا بعد عملية التلاعب بأفهامهم وعقولهم في هذا 
الميدان مصفقين مبتهجين كما قال الشاعر : 


زفي المشضاة شعي جسرارفنة. وتعيبى ببرسسيتة ثازها 
تباع وتشرى من الذابحين وتجهل في البيع أسعارها 
يجرجرها الحبل في عنقها الذليل فتحسبهغارها 
ترى مديةالذبح مصقولة ‏ تضيء فتكبرأنوارها("' 

حقيقة أن الرأسماليين في الغرب هم السادة والمشرعون والمنفذون لايكاد 
بين أحدء والشعب «العبيد) يعلم ذلك, ولكن هذه الحقيقة صيغت لهم 
بصورة مخادعة.» حتى أصبحت اه | سسل هاده لا نكير فيه.» ولا مخالف لهء إلا 


أقل القليل من العقلاء الأحرار الذين لا أثر لهم ولا صوت. 
لقد استخف أصحاب الأموال «الرأسماليون» من اليهود وغيرهم بالناس 
فأطاعوهم فاستعبدوهم كما أخبر الله تعالى عن فرعون وقومه: : #فَآسْحَحَفٌ 
وم م كأعلَاغو ِنَم انو فوم فسِقَينَ 2249 . 


.٠١؟ ديوان الزبيري: ص‎ )١( 
الآية 5ه من سورة الزخرف.‎ )( 
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صحيح أن العبيد في ظل الديمقراطية الليبرالية هم في أحسن حال 
وجد فيه العبيد في أية جاهلية من جاهليات التاريخ بسبب طبيعة الرأسمالية 
الحرة» التي عجز أصحابها عن تحقيق الربح والمآرب الأخرى إلا عن طريق 
إعطاء قسط محدود من الحرية. 

ولكن هذا لايغير من حقيقة أنهم عبيد ينفذون بطوعهم أوامر الأسياد. 
ويمثلون الدور المطلوب منهم على خشبة المسرحية الديمقراطية. 

وكل حكم بغير شرع الله - مهما تسمى من أسماء واتخذ من شارات ‏ 
هو في الحقيقة يقسم الناس إلى أسياد وأرقاءء إلى أرباب يشرعون 
ويحكمون سي اميا بجي مي يي والتشريع 
وينفذون ما طلب منهم. 

ولا خلاص من هذه الهاوية إلا بالعبودية الخالصة الكاملة لله تعالىء 
العبودية التي منها تنبثئق مو سبنلى ححجريه 4 المشنر» وبها تلغى الطواغيت والأرباب ويتحرر 
الناس من العبوديات الممختلفة والمتشاكسة . ليكوتوا عبيداً لله وحده دون سواه. 
والمتحكم. فتلك قصة طويلة» أهم مقاطعها كما يجري في الواقع اليوم : 

تقول: الديموقراطية إن القرة سر عحررة كاطلةة: رقفل قراره.دون: شيغطا 
وإكراهء ويعبر عن رأيه بحرية تامة» ويدعو لرأيه بكل مايستطيع من وسائل 
الدعاية» ويختار المرشح الذي يمثله في البرلمان الذي يشرف على أعمال 
الحكومة ويهيمن على تصرفاتهاء هكذا تقول الدعاية الديمقراطية”'» وحين 
نتأمل الحقيقة. ونرى من الذي يصوغ لهنذا الفرد أفكاره؟ من الذي يشكل 
«الرأي العام» الذي يوجه هذا الفرد لاتخاذ قراره؟ واختيار مرشحة؟. 
وأفلام ودر مدو نات نمن الذي يسلك وسائل ا انها 
الرافتهالة: 


.5 7” انظر: النشرة التي كتبتها وكالة الإعلام الأمريكية بعنوان «ما هى الديمقراطية»؛: ص‎ )١( 
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وبيد من رؤوس الأموال» البنوك والمصانع والتجارة؟ إن جلها بيد 
اليهود. كما هو معروف مشهورء إذن الذي يملك د المال هو الذي 
يملك وسائل الإعلام» وهو الذي يؤثر في الرأي العام. 

وامتلاك الرأسماليين لوسائل الأعلام عديدة» منها الملكية المباشرة 
للصحف ودور النشر والإذاعات ومحطات البث التلفازي المحلى والعالمى. 
ووكالاتك الأناءة وقوو الستنا: ْ ١‏ 

ومنها الامتلاك غير المباشر من خلال تقديم الدعم للصحف. ومحطات 
التلفاز. في صورة مساعدات وهبات وإعانات» أ في صورة شراء صفحات 
للإعلان» وبذلك تغطي الصحيفة والمحطة عجزها المالي المحتم» وتربح 
أرباحا طائلة. - 

ويكفي رفع الدعم أو امتناع الشركات والمؤسسات المالية والصناعية 
عن الإعانات أو الإعلانات يكفي ذلك في الاجهاز على أية صحيفة أو 
محطة. تخرج عن إدارة أصحاب رؤوس الأموال» ولابأس عندهم أن 
تحدث بعض المناوشات السطحية والانتقادات القشرية» التى لاتصل إلى 
جوهر الحقيقة وعمق القضية» بل هذا أمر في صالح المسرحية الديمقراطية. 

فإذا كانت وسائل الإعلام التي تشكل الرأي العام واقعة تحت هيمنة 
الرأسمالية إلى هذا الحد فإن من البديهي أن تصوغ الرأسمالية الأفكار 
والتوجهات وفق إرادتها ومصلحتهاء أو على الأقل بما لايتعارض مع 
المصالحة الحقيقية للرأسماليين. 

فإذا أراد أصحاب مصانع التبغ ترويج نتاج مصانعهم فإنه لايُمكن أن 
يقف أحد أمام ذلك. لا الأطباء ولا المرضى ولا منظمة الصحة العالمية. 
ولا الشعب الذي يجلب له الدخان كل الأمراض والعلل القاتلة» ولا الدول 
التي تخسر من جراء معالجة المرضى بسبب التدخين ملايين الدولارات. 

فإعلانات الدخان أشهر وأقوى الإعلانات» ومن باب المخادعة 
والضحك على ذقون البشرء ولتمرير المسرحية «الليبرالية» يكتبون تحت 
الإعلان المشوق سطراً صغيراً «التدخين سبب رئيسى لأمراض السرطان» أو 
«التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه؛ ونحو ذلك. 
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وإذا أراد الرأسماليون من تجار السلاح» وغالبهم من اليهودء كما هو 
الواقعء وكما أخبر الله عنهم: «ظَمآ أَرقَدواْ توا لَلْحَربِ أَطَْامَا هد 07# 
تحريك المصانع الحربية فإنهم يحركون وسائل الاعادم لتتشر .اخبازا 'قضيرة 
مثيرة تثير عند الرأي العام - المعروف بأنه غافل - شيئاً من التطلع والانتباه, 
ثم تزيد وسائل الإعلام في طول الخبرء وتأتي بتفاصيل تزيد من لهيب 
التطلع من خلال عناوين الإثارة» ثم تصبح القضية الهاجس المستمر 
بالمقالات والمقابلات والتحليلات والندوات» ثم يشد حبل الإثارة» ثم تأخذ 
الصحافة في استطلاع «الرأي العام» الذي صنعته ووجهته وسائل الإعلام. 
فإذا الرأي العام متحمس!! إذن لابد من مطالبة الدولة بالتحرك التي جرى 
التأثير عليها أيضاً.ء وأصبحت تحت ضغط التأثر والتحرك الجماهيري» 
ويتحرك النواب لتحفيز الحكومة وتحريكها وتبدأ في الإعداد ثم تنطلق شرارة 
الحرب» ويباع السلاح وتتحرك مصانع أصحاب رؤوس الأموال «وغالبهم من 
اليهود» وتتحرك المارب الخفية من وراء الحرب» وتتحقق الأهداف المطلوية 
ره «المشروع)”2. 

وهكذا نرى كيف يتلاعب ا في تلك المجتمعات» ويوجه 
«الرأي العام»»؛ وتصنع قناعات الناس بصنع «العقل الجمعي». 

إن ملايين البشر هناك يعيشون بلا رأي محدد ولا انتماء معين» وإذا 
كانت هذه هي طريقة تشكيل الرأي العام الذي يجري في الدول الليبرالية. 
فكيف تكون اليخرااها ني مك الدب ظ 

(فالحياة فى أمريكا مثلا نما تقودها الصفوة التي فيهاء 6 الذين 
نراهم يصفقون في المسابقات التلفزيونية» ولا الذين يتسكعون وتدمرهم 
المخدرات». بل هم نخبة)” " من أساتذة الجامعات» وأعضاء مراكز البحوث» 


)١(‏ الآية 54 من سورة المائدة. 

(0) انظر: مذاهب فكرية معاصرة: ص 7٠١8©‏ - لا١"‏ ومنه اقتبست الكلام السبائق عن 
الديمقراطية والرأسمالية. 

ف كلهم أو جلهم من الرأسهالييق واليهود خاصة. أو ممن يدور في فلكهم ويسير وفق 
مخططهم شاء أو أبى» علم أو لم يعلم. 
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ومديري الشركات الكبيرة» ومديري البنوك. ووكلاء المخابرات الداخلية 
والخارجية والأعضاء الحاليين والسابقين فى الكونجرسء. وكبار القضاة 
والمحامين» وعناصر المافياء ورؤساء النقابات. ورجال البيت الأبيض 
وعشرة في السيتي بنك وتشارتر بنك» وتسعة في مقر أرامكو. وثمانية في 
دهاليز بنك النقد الدولى. وسبعة من رؤساء تحرير الصحف. وستة من 
رؤساء الجمعيات الود والماسونية» وبقية المائتي مليون يعيشون على 
هامش الحياة» همهم البطون والجنس» وتجدهم ترف السوز زمار كت أو 
أمام التلفزيون» أو في زاوية من مطاعم ماكدونالدز. 

إن خمسين ألفأ فقط هم الذين يوجهون مسيرة أمريكا الحضارية سياسياً 
واقتصادياً وعلميا وعسكرياً ونفسياً والبقية تتبع» وهذا هو الشأن في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والاتحاد السوفيتي والصين واليابان والهند)”"'. 

إن الإنسان العادي الذي يسمونه «رجل الشارع» الذي منه يتكون 
الشعب. مشغول بأحواله المعيشية الخاصة عن النظر والتدبر في الأمور 
العامة» وتكوين رأي مستقل فيهاء وذلك لسببين: أحدهما عام لايختص 
ببيئة معينة ولا سن معين وهو أن الأغلبية الساحقة من الناس لاتحب أن 
تشغل نفسها بالأمور العامة؛ ولاتستطيع الصبر على متابعة أحوالها المتنوعة 
والمتغيرة» ولا على التعمق فيهاء وليس لديها الوسائل المعينة لها على ذلك 
من معلومات ودربة وطول تفقه وتدبرء وإحاطة بالأسباب والنتائج فتترك هذه 
الأمور لفئة معينة من الناس وتكل إليها هذه المهام الشاقة. 

والسبب الثاني: خاص بطبيعة الجاهلية عموماً وطبيعة الليبرالية 
الديمقراطية على وجه الخصوص وهي التي يشرف عليها ويوجهها اليهود. 

تتمثل هذه الخاصية في التلهية الدائمة لرجل الشارع» التلهية التي ينفق 
عليها أصحاب القرار من يهود ورأسماليين ملايين الدولارات» لإشغال الناس 
«الشعب» بأمور معاشهم ثم انشغالهم بأمور اللهو والاستمتاع» ليتفرغ 
أصحاب النفوذ والقرار لأمورهم ومشروعاتهم ومخططاتهم. دون تدخل أو 
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جن تيطن .من التمباعير اللمشدوعة». والجليس ليها باللسة الكبيرة لعية 
الديمقراطية» التى جعلت من هذه الوسائل غاية تتهافت عليها قطعان 


السينما تقذف بالأفلام والمسارح تغص بالزوارء وحلبة الرقص» وأفلام 
الجنسء» والنزهة بين الأصدقاء والصديقات» والحفلات الجنسية» 
والمسابقات الرياضية» ومسابقات ملكات الجمال» والأغانى الصاخبة ونوادي 
العراق .جما غنات الناذ نين .والغناذافهوقيره برها من السلهيات 
والمفسدات كلها تقوم بالدور التخديري للقطعان البشرية التي تزدحم على 
هذه الموارد وتشرب منها شرب الهيمء في جذل وسرورء وهنا تربح 
الرأسمالية ‏ أو قل اليهودية ‏ أرباحاً مركبة: تربح المال الذي ينفقه الهائمون 
في تيه اللهو والفساد من أبناء الدول الديمقراطية!!» وتربح إفساد «الأميين 
لدَِكَ ينهم الا لس علدنا فى الْأْمبنَ سَبيلٌ *' وتربح تلهيتهم عما يدور 
حولهمء ليخطط المخططون وهم في مأمن كامل عن يقظة «الشعب' 
المحكوم من قبل هذه الأقلية المتحكمة. 

هذا هو حال الديمقراطية على الحقيقة. فأين هو «الرأي العام) 
الحقيقى الذي يوجه السياسة فى الدول الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية؟ 
ان هناك نوابا وهناك برلمان يقول فيه النائب كل ما يريد أن يقول: 
ولكن من هم النواب في الواقع؟ وكيف يصلون إلى البرلمان؟. 

وهل يتاح لأي إنسان أن يصل إلى البرلمان ويوجه الأمور من هناك 
كما تقول النظرية الديمقراطية؟. 

لابد أن يدخل النائب المعركة الانتخابية» وهو في حاجته إلى تكاليف 
غالة لابتدن علريا إلا الأعضاءع فلايك أن.يكوة دبا أو وبحت عمن, يتحمل 
عنه الأعباء الباهضة للمعركة الانتخابية» فلابد من حزب» والحزب لابد له 
من ممولين وهنا تعود الحبال مرة أخرى وبصورة أكثف إلى أيدي 
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الرأسماليين «ولاينبغي أن ننسى اليهود» ذوي المكر والدهاء والعنصرية وعبادة 
المال. 


فإذا دخل الإنسان الحزب فإنه يصبح إنساناً آخر؛ لأنه لكي يصبح 
. «محترفاً» في عالم السياسة فعليه أن يكون مع حزبهء مع برامجه وخططه 
وأهدافهء التى سبق أن تعهد بها للممولين وجماعات الضغطء للرأسماليين» 
ولليهود على وجه الخصوصء. فإن كان الحزب في سدة الحكم فهو ملتزم 
بتأييد الحكومة في كل تصرفاتها وبالدفاع عنهاء سواء كان مقتنعاً في نفسه 
بالتأييد أو الدفاع أو غير مقتنع» وإن كان حزبه خارج الحكم فهو ملتزم 
بمعارضة الحكومة سواء كان مقتنعاً بالمعارضة أو غير مقتنع بهاء وإن كان 
مستقلاً عن الأحزاب» فلابد أن يسعى في تحقيق رغبة مموليه. واستجلاب 
رضاهمء ولذلك تسمع الدعايات الانتخابية الكبيرة» وتسمع شعارات العدل 
والإنسانية والمبادئ» فإذا وصلوا إلى الحكم تصرفوا وفق رغبة الرأسماليين 
وجماعات الضغطء ولطالما سمع الناس هناك نقد الأحزاب المعارضة 
للحزب الحاكمء فإذا وصلت إلى الحكم سلكت ذات السلوك الذي كان 
تنتقده هذه الأحزاب» نعم هناك من الأحرار من يصل إلى البرلمان ويقول 
قولة الحق وينقد بصراحة ويطالب بحقوق أصحاب الحقوق» ولكن كم عدد 
هؤلاء؟ وما هو ثقلهم في المجالس النيابية؟. 

إن القرارات تؤخذ بالتصويت» وهنا تضيع أصوات القلة من الأحرار 
وأصحاب المبادئ والمواقف في الخضم الهائل من أصحاب المنافع 
والأهواءء أضف إلى ذلك أنه تتشكل في داخل المجالس النيابية مجموعات 
ضغط متكتلة. فأين يكون مثل هذه الأقلية النادرة من الأحرار؟ إن عر 
الكتل ذابواء وإن انعزلوا عنها ضعفو!؟. 

وهكذا تمضي الديمقراطية في لعبتها الكبيرة ومسرحيتها الضخمةء فأين 
إذن حكم «الشعب»؟ وأين هي «حرية الرأي»؟. 

وقد يجد بعض الذين يستشعرون الظلم والاضطهاد تحت أنظمة 
الاستبداد أن الديمقراطية - حتى وهي بهذه الحالة من التلاعب الخداع ‏ خير ‏ 
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من الاستبداد والظلم الصريح» ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن الأصل 
الاعتقادي الذي تقوم عليه الديمقراطية» ويغفلون عن أن الوصول إلى تطبيقها 
كاملة كما هي في الغرب اليوم يحتاج إلى نضال طويل وجهاد مستمرء كما 
فعلت أوروباء وخير من هذا وذاك أن م الأمة بعبادة ربها بتطبيق شرعه؛ 
وأن تبذل جهدها ونضالها في سبيل 7 تحقيق المنهج السليم من الأهواء 
والأغراض والأدواء» بدلاً من بذل الجهد في سبيل تحقيق «الديمقراطية» 
بكل عاهاتها وأمراضها التي لاتفتأ تزداد مع تقدم الزمن. 

0 نعم توجد حرية في النظم الديمقراطية» ولكنها في قضية الحكم 
والتشريع حرية ملجومة بلجام في أيدي السادة «الرأسمالية» كما سبق بيانه» 
ما الحرية الحقيقية التي تتيحها للشعوب فهي «الحرية الشخصية» والتي تعني 
حرية الإلحاد وحرية لياه الخلقئ الثئ يلتقي في تأييدها والدفاع عينيا 
الجميع: الحكام والمحكومون,ء الرأسماليون والفقراء» والأحزاب التي تحكم 


وأحزاب المعارضة!!. 


أي أن الحرية هناك. حرية موجهة». فحين تمس مصالح الواستمالية 
وجماعات الضغط وخاصة «اليهود؛ فلا حرية على الإطلاق» ويكفى ‏ مثلاً ‏ 
أن يطلق على شخص من الهائمين بالحرية وصف المعاداة للسامية ليكون 
ذلك سببا في القضاء المبرم عليه وعلى مستقبله. 


أمّا حين تكون الحرية حرية الفساد والإفساد والكفر والإلحاد.ء فتلك 
حرية مطلقة لا قيود عليها ولا حدود لها على الإطلاق» ولذلك أصبح من 
البدهيات أن تجد وتسمع كل أنواع الانحرافات الخلقية» والسلوكيات 
الجنسية متاحة بكل أنواعها إلا الاغتصاب؛ لأنها تقع بالقوة لا بالرضي» 
وحتى لو كان فعل الزوج مع زوجته من غير 5 فهو علندهم 
اغتصاب!!ء» أمّا بقية أنواع السلوكيات الجنسية فإنها من الحرية!!» الشذوذ. 
أندية العراة» الاختلاط الداعرء بل يُمكن القول بأن الغابات والحدائق العامة 
والمنتزهات مسارح لكل ألوان السلوك الجنسي فضلا عن الفنادق والمنازل 
والنوادي» وقد سبق تفصيل بعض أحوالهم الخلقية والاجتماعية في الفصل 
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المختص بالأخلاق فأغنى ذلك عن إعادته هناء إذ المراد توضيح أن الحرية 
الديمقراطية المفتوحة هي ما يتعلق بالأمور الشخصية» وخاصة أمور الفساد 
الخلقي والانحراف الاعتقادي. 


وما قيمة الإنسان بغير عقيدة صحيحة؟ وما قيمته بلا أخلاق؟. 


والديمقراطية أبعد ماتكون عن العقيدة الصحيحة ؛ لأنها ظلت تحت 
من الأمور الشخصية التي يتصرف فيها الإنسان على مايريدء فمن شاء أن 
يبقى على عقيدة ودين فله ذلك». وليتحمل ما يأتيه من سخرية من المجتمع 
ومن الصحف ومن أهل الفكر وأهل الفن ومن القصاص والمسرحيين 
والإعلاميين ورسامي «الكريكاتير» وليستمتع بأجواء التخذيل والتهكم التي 
تتفئن في صرفه عن الدين والعقيدة» ومن شاء أن يلحد فليلحد ولن يعارضه 
أحل ؛ لأن ذلك من حريته الشخصية. وسوف يجد التشجيع والتأييد لأنها 
«تحرر» و«اجتراء» و«تطور» و«تنور» وكذلك الأخلاق فمن شاء أن يكون 
صاحب أخلاق فليفعل وليصبر على كل أنواع النقد اللاذع والتهكم الدائم 
من كل طبقات المجتمع. الذي ينظر إليه باعتباره حالة مرضية تحتاج إلى 
علاج. 


ومن شاء أن يتحلل من الأخلاق والقيم والتقاليد فيلفعل وسسجد 
الاحتفال والتأييد والتشجيع والتجيل من الكتاب المتحررين!! ومن أصحاب 
الفن والأعلام» وأصحاب النوادي والمواخير. 

وهنا يُمكن أن نرى الأصابع اليهودية التى من شأنها الإفساد في 
الأرض #اوَسَتْمَوْنَ ى الأرض: فاوًا74'؟ تعيث يكل نا يتمكن أن تيحسسب 
لصالح الإنسان وإنسانيته»ء وكل ما يُمكن أن يكون ملجأ للإنسان من الشتات 
. والضياع والتمزق ؛ لكي يصبح الإنسان ‏ بعد أن يتردى في الإلحاد والبهيمية 


)١(‏ الآية 5" من سورة المائدة. 


متف 


- عجينة لينة يمكن توجيهه حيث تريد هذه القوى الفاعلة والمؤثرة» وحيث 
يشستهى أصحاب اارأس المال». 


وهنا يُمكن لنا أن نعلم من المستفيد من لعبة «الديمقراطية» ونعلم 
الظروف التي ألبست فيها الشعوب هذا الثوب الشفاف فإذا هي كاسية عارية» 
كاسية بالدعاية والتنظير والشعارات البراقة» عارية من الحقيقة والمضمون 
الصحيح للعدالة والحرية. 


إن تلك الحقوق والضمانات التي تنص عليها الديمقراطية تتبخر أمام 
استمداد وسيطرة الطبقة المتنفذة» ويضيع الخير الضئيل الذي كسبته الشعوب 
بالحقوق والضمانات في وسط هذا الشر الهائل الذي يحققه الأشرار 
والمفسدون في الأرض من وراء هذا اك المخلخل العديء بالعيوبف 
والقوت: :الفا 


القضبة التانية: 


أن الديمقراطية الليبرالية تحولت إلى وثن مؤلهء وأصبح أبناء ما يسمى 
العالم الثالث يتنافسون في تأليه هذا الوثن فالحكام والدول تحاول أن تظهر 


)١(‏ اقتبست جل الكلام عن الديمقراطية وعيوبها من مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد 
قطببا: ص ١78‏ _ /ا60؟2 وخاصة الصفحات: 5د اث #اد ال دل مدل 
ككل لأاءد”ءع "11١ 2/56١١‏ #أال 5اال مهال كال كقألل ١5ل‏ ”الل 75 7 


ل دقع 5# كلل اذى دحل خ ل راوثل تخ رمتل والكتاب كله ملىء 
بالشواهد والنقد الحقيقي للعبة الديمقراطية وكتاب أعمدة الاستعمار الأمريكي ومصرع 
الديمقراطية في العالم الجديد للكاتبين الأمريكيين فكتور بيرلو والبرت إن كانء 
وكتاب من يجرؤ على الكلام عن اللوبي الصهيوني وسياسات أمركا الداخلية < 
والخارجية لبول فندلى. وكتاب حكومة العالم الخفية ايوش سبير يك وفيتش ١»‏ وكتاب 
أحجار على رع فارج لوليام غاي كارع وككاب كيف --- 0 لماكس 
الخالدي. 


51/1 


في ثوب الديمقراطية» والمستغربون من أبناء هذا العالم يرون أنه لا منقذ 
لهم من التخلف والاستبداد والظلم إلا باستيراد الديمقراطية» وبرز المثقفون 
والأدباء والكتاب والإعلاميون على صالة العرض يسوّقون الديمقراطية 
الليبرالية ويدعون لها ويبشرون بمجيئها باعتبارها المنقذ كد امامل 
الفريد لكل الآلام. 


وكل هذه الفئات تحاول أن تظهر بمظهر الداعي المخلص. والججابي 
البارع عن الليبرالية والديمقراطية وسائر رموزها وممارساتها. 2 


وبعيداً عن شعارات أسواق المزاد القائمة اليوم في الأنظمة العلمانية في 
البلدان الإسلامية»ء والمنابر الصحفية والثقافية التى يسيطر عليها العلمانيون 
والحداثيون» والتي تتنافس جميعاً في إثبات ولائها وانتمائها للديمقراطية 
الليبرالية» بعيداً عن كل ذلك». وعن ما سبق ذكره من المضامين الاعتقادية 
والأخلاقية والسياسية الفاسدة التي تحتويها الديمقراطية في واقعها الغربي 
الراهن؛ نجد أن هؤلاء الذين تفننوا في رفع شعارات الديمقراطية لم يأخذوا 
منها إلا الأسواء والأرداء والأخبث. آَم ما فيها من حقوق وضمانات فإنهم 
أبعد الناس عنها تطبيقاء وأكثر تشدقاً بها حتى من الغربيين أنفسهم. 


ولنأخذ فئة الحداثيين والعلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم الدعاة الخلص 
للديمقراطية والليبرالية الغربية ؛ نجد أنهم يتشدقون بحرية الرأي. وأنهم 
يطرحون الرأي والرأي الآخر؛ لأن ذلك من مقتضيات الليبرالية» ولكننا 
نجدهم في واقع الأمر يمارسون الاستبداد الإعلامي والثقافيء فلا يسمحون 
لغيرهم بالكتابة أو التحدث من منابرهمء حتى ولو كان حدائياً صرفاً أو 
علمانياً خالصاً مادام لايحمل التوجه الذي تتجه فيه المؤسسة الإعلامية أو 
الثقافية. 

وقد رأينا أنه حين سيطر بعض أدباء الواقعية على بعض الملاحق أو 
الأندية الأدبية كيف استبعد ومنع أدباء الألسنية والبنيوية من المشاركة» 
وكذلك العكس. 


"م٠‎ 


الأمريكى خاصة» ومجلة آداب التى تمثل التيار الليبرالى الوجودي». ومجلة 
الثقافة الجديدة التى تمثل التيار الماركسى أكبر شاهد على مقدار ديمقراطية 
القوه”©!!. ا ١‏ 


هذا هو موقفهم «التحرري» من بعضهم». أما غيرهم ممن يتبنى 
الأصالة» وينتمي إلى الأمة» ويحترم التراث فليس له عندهم أي مكان» بل 
هو محروم مطرود حتى ولو ظهر في غاية الوداعة والتلطف والحوار 
الهادئ!! فأين هى الديمقراطية والحرية؟!. 


ما الإداريون والاقتصاديون الذين يتشدقون بالديمقراطية فى البلدان 
الإسلامية: فهم في الحقيقة ذئاب في جلود نعاجء يتخذون الديمقراطية 
شعاراً للتمكين واستدرار العطف والدعم من أسيادهم الغربيين الذين 
يعلمون أحوالهم مفصلةء. ولكنهم يبقونهم لينفذوا المخطط الغربي 
«اليهودي والنصراني» الذي يهدف إلى بقاء الأمة في دائرة التبعية 
والشع: 


في الغرب تجري المسرحية الديمقراطية بشكل متقن» ويؤدي الجميع 
أدوارهم بدقة»ء أمَا المستغربون من أبناء البلاد الإسلامية فهم يؤدون 
المسرحية ببشاعة القرودء إلى حد أن نتائج الانتخابات!! تظهر بنسبة 
8 أمَا المجالس النيابية فحدّث عن مهزلتها ولا حرج!!. 

وعلى رغم بشاعة وانحراف الديمقراطية في الغرب إلا أنها تعتبر 
بالنسبة للديمقراطية المدعاة عند المقلدين في الشرق». نوعا من التفوق 
والعدالة» لم يستطع المقلدون ولم يريدوا أن يكونوا على هذا المستوى» 


كما أن أسيادهم في الغرب لايريدون لهم أكثر مما هم عليه» بل قد يريدون 
منهم أن يمارسوا البشاعة تحت رداء الديمقراطية بأكثر مما هم عليه. 


.484 انظر: الحداثة الأولى: ص 4 7ك #“#" _ "ل ه “ل 5ن لاك. هلء.‎ )١( 
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وكلا الطائفتين ماري والمؤلهين للديمقراطية : افى أخل 
الجانب الأشد ظلامًا فى لعسرالية وديمقراطية الغرب» الحرية الفساد: 
والإفساد» . ظ 


فمن شاء أن يرتد عن دينه ويلحد فهو حرء يجب أن تحميه الدولة. 
وتشيد به وسائل الإعلام. ولا أدل على ذلك من قضية علاء حامد ونصر 
حامد أبو زيد. 

أمَا حرية الفساد الأخلاقي فتنبئك عنها المسارح ودور السينما ونجوم 
الفن» وشواطئ العري والاختلاط الموجه والمبرمج والمحميء والعفة 
المطاردة والمحاربة» والخمور والمخدرات» والرشاوى والعمالة للأعداء!! 
وغير ذلك مما يطول شرحه. ظ 

ما حرية الفساد الاقتصادي فتجد خبرها فى البنوك الربوية والمعاملات 
الماليتة الظالمة». والاستكازاك واللششن.,والعيو لاك وين 'ذللقه :عنما يقارم 
تحت أخلاقيات «الرأسمالية» . 


القضدة الثالثة: 
إذا كان الغرب يتشدق بالحرية والديمقراطية» ويقوم وكلاؤه بالدفاع 
عنه والدعوة إلى الاستقسام بأزلامه. 


يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع المظالم عن المضطهدين »؛ ورد 
عدوان المعتدين» والحكم بالقسط بين المتحاكمين» إلى غير ذلك من 
الشعارات والعبارات التي تأتي مرة يت النظام الدولي الجديد» ومرة باسم 
الديمقراطية» ومرة باسم الليبرالية التحررية» ومرة باسم الإرادة الدولية؛ إلى 
غير ذلك من الأسماء واللافتات. 


ولكننا إذا نظرنا إلى موقفهم من قضايا المسلمين» وجدنا أن الأمور 
تختلف والمعايير تضطرب والأحكام تتأرجح. 


وما موقف الغرب الديمقراطي الليبرالي من قضية المسلمين في البوسنة 


حنلف 


والشيشان وكشمير والفلبين ومسلمى الحبشة إلا بعض الشواهد على عدوانية 
الغرب وعدوانه واضطهاده. 

وما من قضية في العصر الحاضر حصلت بين المسلمين وغيرهم إلآ 
كان الغرب فى الصف المقابل!!» وما القضية المحورية في حياة المسلمين 
أعنى قضية فلسطين ببعيدة عن الأذهان. فقد وهبت بريطانيا فلسطين لليهود 
وحمتهم ومكنت لهمء ثم لما ورثت أمريكا إرث العرش الملكي البريطاني 
اعتبرت دولة اليهود ولاية من ولاياتها بل أهم. 

الغرب الديمقراطى بقيادة أمريكا وضع ثقله المادي والمعنوي في 
جانب دولة اليهود المغتصبة الظالمة ضارباً عرض الحائط بكل القيم 
الديمقراطية التي يتشدق بها. 

الديمقراطية الليبرالية هى التى غرست الكيان اللقيط فى وسط بلاد 
ا لمسلهمي 6 وهى الكن اهدته بالقوة اليشترية والمالية والعسكرية» وما تزال 
النقد أو الاحتجاج». وهى التي تقوم ولاتنام إذا حصل لأحد من اليهود 
مايؤذيه! !. 

الديمقراطية الغربية بقيادة أمريكا هى التى أنشأت المصانع الحربية 
لليهود. والمفاعلاات النووية. وهى النن تمئع أي مساواة عسكرية للدول 
العربية بدولة اليهود فضلاً عن التفوق عليها. 

والديمقراطية الغربية هى العو تقف اليوم خلف عملية السلام 2 ليتحقق 
لليهود بالانفتاح والتطبيع مالم يتحقق بالضغط والتهديد. 

ولا عجحب أن يقمف الغرب وخاصة أمويكا هذه المواقف من دولة 
اليهودء فإن صناع الحياة في الغرب هم الرأسماليون والإعلاميون. 
والسياسيون اليهود"''. 


)١(‏ انظ : مواقف الغرسة وخاصة الأمريكية من قضية فلسطين الإسلامية وغيرها من القضايا 
مو بي مريحيهة من : عيرف هن 
فى الكتب التالية : 


*3 ؟ 


ولكن العجب هو غرق بعض أبناء البلدان الإسلام في الأوهام والسير 
خلف السراب والتسابق نحو الهاوية» عمالة» أو انخداعاً بشعارات الحرية 


“#اللبيرالية والنيمقراطية» قال الله كمال : " 9 عَنكَ 1 و 0ض 


ص -- 26 


0 خسو 78 نا 3 ع ا أن يَأ 0 , أي مَنْ عندف شا 03 < 


-١ -‏ لعبة الأمم للجاسوس الأمريكي مايلزمكوبلاند. 
؟ ‏ الفخ الأمريكي لمحمد الشافعي وشارك فيه مجموعة من الكتاب والمفكرين 
 “‏ الخيار شمشون. أسرار وحفايا الترسانة النووية الإسرائيلية» لسيمور هيرش 
5 السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط لكمال الهلباوي. 
ه - قضايا العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد لأحمد منصور. 
- أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لأحمد منصور. 
- رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي الجزء الأول لمحمد بن عبدالغني 
النوواوي. 
4 أمريكا والعرب» السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين: لنظام 
شرابي. 
4 دم ابراهام؛ رؤية إلى الشرق الأوسط: لجيمي كارتر ترجمة سامي جابر. 
٠‏ - الغرب في. مواجهة الإسلام» معالم ووثائق جديدة لمازن الطبقاني. 
١‏ - من آفات الاستشراق الأمريكي المعاصر لمازن المطبقاني. 
5 - أصول التنصير في الخليج العربي» دراسة ميدانية وثائقية لكونوي زيقلر ترجمة 
مازن مطبقاني. 
٠‏ عصر المفوض السامى الأمريكى لنصر شمالى. 
4 - الولاياث المتحدة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي. 
6 - القضية الفلسطينية في الاستراتيجية الأمريكية المشكلات والخيارات: لروبرت ج. 
برانغر. ظ 
- إسرائيل فى الاستراتيجية الأمريكية فى الثمانينات: لكميل منصور. 
١‏ - النفط العربي والتهديدات الأمريكية بالتدخل 19# ١4١084‏ ه1978 4موا 
م: لمروان بحيري. 
المساعدة الأمريكية لإسرائيل الرباط الحيوي: توماس ر. ستوفر. 
4 - دفاع أم عدوان ؟ القوانين الأمريكية لضبط صادرات السلاح والاجتياح 
الإسرائيلي للبنان: وليم اسبنوزاء» لس جنكه. 
)١(‏ الاية ١١٠١‏ من سورة البقرة. 
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فور 3 أَنفْسيِمٌ تتدميرت 249 . 


الوجه الثاني: الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمينء, والعمالة لهم: 

لم يكتف المنهزمون باستعارة أنماط الفكر السياسي والاقتصادي 
الغربي» بشقيه الماركسي والليبرالي» حتى انخرطوا ملتمسين رضا الأسياد ‏ 
في انتماء صريح وعمالة واضحة لأعداء 0 والمسلمين. 


يقول يوسف الخال: (إن الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ما 
هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي الخ ونحن لا قيمة لنا في العالم 
العربي إن بقينا فى خارجها ولم نتبنها من جديدء ونتفاعل وننفعل بهاء إن 
هذه الحضارة هي نحن بقدر ما هي هم)”"2. 


بل يصل به الحال الاندماجي مع الغرب أن يرد على من يقول بأن 
أوروبا سوف تنهار وتنحط فيقول: (وانحطاط أوروبا وهم يتعلل به الخصوم. 
وجهل يذهب ضحيته السطحيونء» هل الانحطاط في الحرية الإنسانية؟)”'. 


ويتضح من خلال هذا الطرح أن الغرب بكل مؤسساته الفكرية 
والسياسية والاقتصادية هو الهوية التي تتم بها حقيقة الحداثة. التي لاتكتفي 
بمجرد المحاكاة والاستعارة والتقليد» ٠‏ بل تواصل حتى تصل إلى الاندماج 
الكامل» ويصبح المنتمي الحداثي ممغلا لحضارة الغرت وسياستة وأتماط 
حياته ولئن كانت عصابة «شعر» أصرح في إعلان اندماجها في الغرب». 
وكذلك التيارات اليسارية وخاصة الماركسية أصرح في إعلان اندماجها 
بالكتلة الشيوعيةء إلا أن هناك من يكابر هذه الحقائق ويحاول أن يغطيها 
كانة الاعلة: ْ ظ 


)١(‏ الآية 7ه من سورة المائدة. 

(0؟) مجلة شعرهء العدد الخامس عشر صيف ١45٠‏ م/4لا١‏ ه: ص .١139‏ 

(0) المصدر السابق: ص /ا7١»‏ وهذا القول يذكر بمقال لتركي الحمد سبق الإشارة إليه 
بعنوان «هل أن الغرب يسقط ؟». 
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علماً بأن التصور العقلى المجرد يدل على هذا الانتماء» والعمالة لتلك 
النظم والمؤسسات الليبرالية أو الماركسية» فمن اعتقد عقيدة قوم فلابد أن 
ينتمي إليهم» ويواليهم ويحبهم»ء ويتمنى سيادة نظامهم ومنهجهم. هذه بديهية 
أولية» ومع ذلك فلن نقف عند حدودها وإن كانت واضحة المعالم بل 
سوف نأتي بالشواهد من كلامهم هم. ظ 

هذه مجلة «شعر» بشخصياتها الحداثية الشهيرة: أدونيس والعال وخليل 
حاوي قبل انتقاله عنهم. تقود - حسب زعمها ‏ المشروع النهضويء. ولكن 
كيف؟ إنه مشروع الاندماج والذوبان الكامل في الغرب» حيث يقرر أدونيس 
إنه في (الأصل لا شرق ولا غربء في الأصل الإنسان)”"". 

إنها التتمة العملية للمشروع السياسي الذي أعلنه أنطون سعادة بعد 
عودته من أمريكاء والذي سارت على خطواته عصابة شعر. 

يقول باروت واصفا مشروع «المعاصرة» عندهم وهو غير منكر عليهم : 
(هكذا تأسست أطروحة «المعاصرة» ليس بوصفها اقتلاعاً بل بوصفها «نهضة» 
دعوة إلى الجذورء وستعبر «الحضارة المتوسطية» عن ذلك تمامأء فيوسف 
الخال يشير من إنكلترا إلى البحر المتوسط «بحرنا العظيم الخالد)”'. 


إن الاندماج بالغرب عند هؤلاء لايعني الاندماج الفكري أو الثقافي أو 
الفنى فحسب كما قد يتصور البعض بل هو أيضاً الاندماج السياسي 
والاقتصادي والاجتماعى» وقد أطنب باروت وأكثر من الشواهد الدالة على 
هذا الارتباط الاعتقادي والعضوي بين أعضاء «شعر» والغرب”". 

ومن خلاصة أقواله قوله: (... بدا مشروع الحداثة الذي قادته «شعر) 
وكأنه المشروع الغربي الحداثي في الثقافة العربية» لم تستطع «شعر' أن 
تنفصل عن هذا المشروع». بل كان هاجسها في «المعاصرة» يرتكز على إنتاج 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص .١5‏ وانظر: ص 75٠١”‏ من هذا الكتاب. 


(0) المصدر السابق: ص .١16©‏ 
6 انظر: المصدر السابق: ص ١6‏ - 59. 


حيلف 


حداثة شعرية متماهية مع حداثة النموذج)”". 


وهم في مشروعهم هذا ينطلقون من عداوة عقائدية للإسلام والتراث». 
ومن منطلقات طائفية» فأكثرهم من نصارى لبنان الذين يرون حتى مجرد 
الدعوة إلى القومية العربية» على مخالفتها للوسلام» يرونها مرادفة للإسلام» 
ومحاربة للنصرانية» ولذلك ركزوا على الانفصال عن التراث والعربية» ‏ 
والانتماء إلى الغرب إلى البحر إلى الحضارة المتوسطية كما يقولون”'"'. 

وما استخدامهم للأسطورة وشعوبيتهم القاحلة وعداوتهم الصريحة 
للدين إلا بعض الأدلة على هذا الانتماء والارتماء. 

ولكن هل هذا وحده هو الذي حفزهم للانتماء للغرب أم أن هناك 
أشياء أخرى؟. 

يجيب على هذا السؤال مؤلف كتاب «بحثا عن الحداثة» فيقول: 
(... بعد حركة التغاير المتواصلة منذ أوائل القرن»... أضيف عناصر 
احتدام جديدة ببروز الدور الأمريكي في المنطقة بعد العام 967١م‏ على 
الصعيد الثقافى» فقد قامت فى مصر مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 
ومذات) يمدقو عاتها السيكية بالمستطات أعمدة الثقافة العربية آنذاك من كل 
الاتجاهات”". . . إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه حركة التغاير 
العربية إلى أفق محددء وسنرى كيف لعبت مجلة «شعر؛ دورا في سياق هذا 
التوجيه ويا لقةه. ركسو بودرف لبن الحاهات بون حاريجيا عبتندا اولي 
لتحاول شق طريق إلى مستقبل خاص للشعر العربي)”'“. 

وما هو نبأ مؤسسة فرنكلين التي أشار إليها الكاتب والتي ذكر أنها 
قفتت أعمية "القافة العوبة سم كل الاتسافاك؟. 1 


.7" المصدر السابق: ص‎ )1١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص 55 - لاا. 178. 

(0) هذا يدل على أن الاستقطاب الأمريكي لم يكن لممجموعة شعر بل لكل الاتجاهات 
الحداثية. 

(4) بحثاً عن الحداثة: ص 8". 


لام ١‏ ؟ 


انشاتف المخابرات الأمريكية منظمة ظاهرها الثقافة وباطنها 
تجنيد العملاء من الكتاب والمثقفين» وتسمى هذه النظمة «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة»» وقد بقيت هذه المنظمة تعمل أعمالها السرية من خلال كتاب 
وشعراء ونقاد الحداثة حتى انكشفت علاقتها بالمخابرات المركزية الأمريكية» 
حين نشرت النيويورك تايمز في التحقيقات التي قام بها كارل برنشتين والذي 
نين أذ هله الننظمة وميجلاتها القن تفرورعاة ينكان اللقاك». :وتيا العربية 
اسدت: سوى: احد: اقنعة المقانات الأمريكية.» وقد نوقشت هذه القضية فى 
الكونغرس الأمريكي عام 1184ه/ 200619456. 1 

ومن المجلات والمؤسسات والنشاطات الثقافية التابعة لهذه المنظمة : 


١‏ - مجلة «حوار» التي كانت تصدر في بيروت وكان رئيس تحريرها 
توفيق صايغ. 

ولما اتكشفت علاقة المنظمة العالمية لخرية الثقافة بالمخابرات 
لاستيفن سبندر) الشاعر الانكليزي ورئيس تحرير مجلة «انكاونتر» التابعة 
للمنظمة العالمية لحرية الثقافة اعترافهء بأنه خدع من قبل المخابرات 
المركزية الأمريكية”''». وقد وجد اليسار العربي في مصر والعراق الفرصة: 
سانحة لشن الهجوم على التيار الذي كانوا يعتبرونه عميلاً للإمبريالية يوم 

وسوف أنقل هنا قول أحد الراصدين لهذه القضية التي تصدى لها من 
منطلق الدفاع عن توفيق صايغ. يقول: (واجه توفيق صايغ أزمة «حوار» 
الأولى حين سم العدد (©6») تمور ‏ أسء يوليو أغسطس 17م من دخول 


() المصدر السابق: ص ”4. 4ه. ظ 
(0) انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 550. "/ا2 وتوفيق صايغ مسيرة شاعر ومنتقى : 
ص: .١158- 1١55‏ 
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الجمهورية العراقية يسأله فيها عن سبب منع «حوار» ومصادرتها «ولما لم 
يتلق ردا بعث برسالة أخرى في أب أغسطس ١457‏ م». وقبل ذلك كانت 
صحف بيروت والقاهرة قد بدأت حملتها على «حوار» في أيلول ‏ سبتمبر 
5م بدأت مجلة «الصياد» البيروتية بمهاجمة «حوار» لارتباطها بالمنظمة 
العالمية لحرية الثقافة في باريس» وحتى قبل صدور «حوار» ثم تكثفت 
الحملة الهجومية على «حوار» في القاهرة» ثم انتقلت مجددا إلى بيروت في 
أواخر ١9517‏ م. 

المنظر الأساسى لهذه الحملة كان رجاء النقاش على صفحات #أخبار 
اليوم» وفي بيروت شنت الهجوم على حوار وصايغ «الأنوار» و«الصياد» 
و«الشعب» و«النداء» و«الاداب») وااصوت العروبة» ولكن الحملة لم تسعد ل 
في أواسط ١4568‏ مء وعنفت بعد رفض يوسف إدريس لجائزة «خوار) 
ولايمكن فهم هذا الهجوم على «حوار» وعلى «المنظمة العالمية» بمعزل عن 
ازدياد معاداة الغرب في مطلع الستيدات وتسلم اليسار المصري مقاليد 
الصحافة في القاهرة» رأى رجاء النقاش أن مجلة حوار تدافع عن حرية 
زائفة و«غريبة علينا» ثم شهد مطلع 1955م هجوماً عنيفاً على «حوار» في 
مجلة «العلوم» محررها «منير البعلبكي» في عدد شباط ‏ فبراير ١955‏ م2 
حمل عبدالعزيز الدسوقى «القاهرة» حملة شعواء على حوار وعلى مقالة 
لويمس عوض «الأهرام ام التي شخص فيها أزمة الثقافة في 
مصرء معتبراً الدسوقي أن هذا التشخيص دفاع مبطن عن حوارء وفي عدد 
خاو 15م هاجم ياسين نزال النصير «البصرة».حوار ودافع عن عوض. 
وفي العدد نفسه رأى طلعت همام «القاهرة» أن حوار تميع الاشتراكية.. 

المعركة مع حوار احتاجت إلى وقت. إلى حين نشرت صحيفة 
«النيويورك تايمز» 19557/14/751١م‏ مقالة زعمت فيها أن «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة» تدعمها وكالة المخابرات المركزية «سى. آي. إي»2. وأن هذه 
المنظمة تمول مجلات «أنكاونتر) الإنكليزية ل الفرنسية و«حوار». 
العربية. كانت صحيفة روز اليوسف القاهرية» بالمرصاد فأشارت فى عددها 
الصادر بتاريخ 1475/8/77م إلى مقالة نيويورك. تايمز وبدأت المعركة مع 
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حوار على مستوى عالي ومحتدم» وفي /٠‏ 6/ م ذكرت روز اليوسف 
ما يليى: «بعث الكاتب غالي شكري إلى روز اليوسف صورة من الرسالة 
التي بعث بها إلى توفيق صايغ رئيس تحرير مجلة حوار جاء فيها: «واليوم 
وقد نشرت روز اليوسف هذا الخبر المرفق بتعليق الدكتور لويس عوض» 2 
أرى من واجبى أن أضيف هذا السبب الجديد «تبعية حوار للمخابرات ‏ 
الأمريكية» في امتناعي عن الكتابة في حوارء واعنا باسم علاقتنا الشخصية 
أن تعيد النظر في موقفك أيضاً فلست أشك أنك أكبر من أن تشارك أو 
تتعامل مع جهة أجنبية''' لم تعد مشبوهة بل مدموغة بالتبعية لوكالة 
الميقا يرانك الأمرنكرة )7 ظ 


(وفي أوائل حزيران يونيو 1977م أصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة 
والإرشاد القوي والسياحة في مصر عبدالقادر حاتم» قراراً بمنع حوار من دخول 
مصر بعد أن تأكدت السلطات المصرية أن المخابرات المركزية الأمريكية تمول 
احوار» الأهرام ١957/5/5‏ م» روز اليوسف 1957/17/5 م)”". 


صايغ» ومما قاله في هذا الدفاع: (... أسباب دفاعي”*' الأدبي عن توفيق 
صايغ ومجلته في الماضي ل فأنا قد عرفت توفيق «صايغ, في 

فترة مأ بين ١116م‏ و1968م بجامعة برنستول» ووحدت فبه نا لل 
أهلاً لكل احترام وجدته رجلاً متحرر الفكر في هدوء... هذه الاتهامات 


)01 ينبغي هنا التنبيه إلى أن غالي شكري نفسه كان مثل توفيق صايغ ولكن في الشق الآخر 
في الماركسية والواقعية الاشتراكية. انظر: ذلك في كتابه ذكريات الجيل الضائع: ص 
4 _ مص “"امط_ لمم ه”"١(‏ _ ١5كء‏ كما أنه في الوقفت ذاأته لم يعخل عن 6 
التي يتخذها الغرب الديمقراطي وسيلة لإخضاع تعس بايا واتتهنادنا:"انظر ١‏ كنار 
الأقباط في وطن متغير. 

(؟) توفيق صايغ مسيرة شاعر ومنفي: ص ١‏ - 138. 

(0») المصدر السايق: ص .١1545٠‏ 

(5) وهذا دفاع ساقط لأمور عديدة أهمها أن توفيق صايغ قد اعترف بعلاقة مجلته بالمخابرات 
الأمريكية. انظر: كتاب توفيق صايغ مسيرة شاعر ومنفى: ص ١5١‏ -؟157. 
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كانت تأتى من جوانب متناقضة» كانت تأتى من جانب الشيوعيين فأقول 
سس ١‏ الى الأ بعدالاة فقد يداي بعص (الشدرعين أن ران عن كلم ” 
عن حالنهم: في الراق: [لها ميل الاستعما ره وكانك تا يمن بخانت الأخوان 
المسلمين فأقول لنفسي : وهؤلاء بيتهم من زجاج فهم آخر من يحل له أن 
يقذف الحجارة» وكانت تأتي من بعثيين تائبين فأقول لنفسي: هؤلاء في 
أواصرهم في لبنان حيث المجلات الأدبية تقتتل حتى الموت في سبيل 
الرواج... كنت أقول: للنقاد المصريين والعرب: ربما كنتم تغالون في أمر 
حوارء إن كل ما أراه فيها هو ما أراه في المنظمة العالمية لحرية الثقافة 
وهو أنها منبر ثقافي تجمع حوله اليسار المعادي للماركسية» وأكثرهم من 
الماركسيين الذين ثاروا على الماركسية: ستيفن سبندرء ايناتزيو سيلوني». 
ارثر كيسلرء الخ» كلهم كانوا شيوعيين وكلهم ثاروا على الشيوعية» إن هذه 
أحدث الأساليب العلمية في مقاومة الشيوعية أن يخاطب المثقفون التقدميون 
بلغة الثقافة التقدمية حتى لاينحرفوا إلى الشيوعية» والمنظمة العالمية لحرية 
الثقافة انشئت لتجميع المثقفين التقدميين ضد الشيوعية على أسس ثقافية 
تقدمية» وهذا أمر مشروع في حرب العقائد الدائرة رحاها اليوم في العالم 
ونحن نفعله في مصر حين تصدر مجلة «الفكر المعاصر» التي يرأس تحريرها 
الدكتور زكي 56 0# أن الاعتراض الوحيد الذي 5 وجاهته في 
موضوع المنظمة وحوار هو أنهما قائمتان بتمويل مؤسسات ثقافية أجنبية» 
وهما تعترفان بهذا صراحة. وتعلنانه في كل مناسبة» وهذا أشرف ألف مرة 
من أولعئك السادة الذين يقبضون من الأجانب في الظلام ويمشون بين 
الوطتيين الع و2201 
هذا الدفاع الذق: استساء افيه لواضسن عضن عق خوار والفتظية العالفة 
وتوفيق صايغ ء لسن دفاعاً عن هؤلاء فحسب بل هو دفاع عن تفن انض 
() لاحظ التبريرات الهابطة» والأعذار السخيفة» التي يغطي بها لويس عوض علي انتماثه 
للغرب وعمالته لهم. 


(؟) هذا اعتراف من لويس عرض بوجود عملاء في الظاهر وفي السو 
(9) توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص ١6١‏ ؟187. 


5١19١ 


وبوابة خلفية لتسويغ عمله المشابه لعملهم وسوف يأتي ذكر ذلك بعد قليل» 
بيد أن من أهم مايذكر هنا أن لويس عوض يدافع عن المنظمة وعملائها مثل 
مجلة حوار ومجلة انكاونتر؛ لأنه من المشاركين فيها وقد نشر فيهما الكثير 
من مقالاته وشعره وفصول من روايته العنقاء7'. 


ورغم دفاعات لويس عوض عن أشباهه. فقد توالت الحملات على 
توفيق صايغ ومجلته «حوار» ونشرته «النهار»؛ حتى أغلقها بعد أن أصبحت 
عمالتها للمخابرات الأمريكية أظهر إنجازاتهاء وذلك في ١5/ه/19517ام‏ 
الموافق 7417١ه»‏ ولكن بعد أن استقطبت أقلام مجموعة كبيرة من الكتاب 
الحذاف . 99 

بين . 


وقد اعترف توفيق صايغ بعلاقة مجلته بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة 
وأن هذه المنظمة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء وأنها قد أمدته 
بالمال طوال سنين عديدة9". 


؟ - مجلة «شعر»: التى قامت أصلاً على أفكار أنطون سعادة. 
ودعواته للاندماج في الغرب والانفصال عن العرب والإسلام» تحت شعار 
الفكرة المتوسطية؛ وقد سبق تفصيل هذه القضية» وهذه وحدها كافية في 
الدلالة على العمالة التى هى أساس فكرة المجلة» فلقد تبنت مجلة شعر 
الاتجاه الأسطوري ون اقلت في ذلك غاية الإغراق» وسعت في 


ترويج أفكار الاندماج بالغرب. فى جذوره التاريخية وواقعه المعاصر أديبا 
من خلال منبر مجلة شعر المؤسسة لهذا الغرض أصلاء وسياسيا من متير 


() انظر: المصدر السابق: ص .١656‏ ظ 

(؟) هذه بعض أسمائهم: صلاح عبدالصبور ونزار قباني ويوسف غصوب ولويس عوض 
ومحمد الماغوط وسلمى الخضراء الجيوسى وليلى بعلبكى وغادة السمان ووليد 
إخلاصي وزكريا تامر وعبدالسلام العجيلي. انظر: كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر 
ومنفى : ص ١54١‏ وقل سعت غادة اعفان وعارف الريسن قبيل إغلاق المجلة في 
الحصول على تمويل لها من الكويت. انظر: المصدر السابق: ص .١67‏ 

اه انظر: اعترافه هذا في كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر: ص ١5١‏ - 155. 
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الحزب القومى السوري لاتطوة عاو 


خلال «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» وفرعها المسمى «مؤسسة فرنكلين» 
التى بدأت بمدفوعاتها السخية تستقطب أعمدة الثقافة العربية الحديئة”'". 


يقول أحد الحداثيين: (إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه 
حركة التغاير الغربية إلى أفق محدد.ء وسنرى كيف لعبت مجلة «شعر) دورا 
فى سياق هذا التوجيه وبأية لغة» وكيف وفرت لها إتجاهات من خارجها 
0 5010" .> 0006 0 


في عام 15١ه/‏ 1907م برزت إلى الوجود مجلة شعر وافتتح أول 
أعدادها بمقتطفات لشاعر أمريكي”*؟'». وفي ذلك أبلغ دلالة على انقطاع بين 
المجلة ‏ كما يقول أحد نقاد الحداثة ‏ وبين السياق التاريخ ‏ الاجتماعي 
الذي ولدت فيه”“. 

ويطرح هذا الناقد في دراسته للبنية التحتية لمجلة شعر بعض المقولاات 
التي طرحتها مجلة شعر وأصرت على ترويجهاء وبيان المغزى من هذه 
المقولات». يقول: (إن مقولات من نوع «الشعر في عالم اليوم» و«التجارب 
المعاصرة» و«أعماق الوجود الإنسانى» تمحو كل الفروقات الثقافية9'. 
وتمحو بالتالي إشكالياتها جذرياًء وتصل - ويبدو أن هذا هو الهدف ‏ إلى 
طمس أي نوع من الانقسام الذي يعانيه عالم اليوم بين ثقافات تعرضت 
للتخريب والتشويه وثقافات مسيطرة. أي أنها بالنتيجة تنفى ما هو جوهري 


)١(‏ انظر: ص ١64‏ لاهلا من هذا الكتاب. 

(6) انظر: بحثا عن الحداثة: ص 2”8 5ه. 

66 «التضدو الماع هن 6 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 94". 

(©) انظر: المصدر السابق: ص .4١‏ 

(5) ينبغي إيضاح أن هذه المقولات وأشباها وأخطر وأجرأ منها هي الطاغية اليوم علي 
كتابات الحداثيين من غير نكير. ظ 
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في الإشكالية العربية السياسية لتصل إلى موقف سياسي مغاير للمواقف 
السسناسنة التي مثلها كتاب وشعراء آخرون» إذن يستهدف نفي السياسي 
التمهيد لدعوة سياسية أخرى ». فما معنى هذا؟. 

ثمة صفحة مطوية بعناية وإن كانت قد نشرت جزئياً في أواخر 
الخمسينات تتعلق بالنشاط التحتى لمثل هذه التوجيهات الأدبية» وتلقى هذه 
الصفحة الضوء على مايبدو دعوة للتجديد. 

هذه الصفحة هي صفحة الممارسات التي مارسها بعض أصحابها مجلة 
«شعر) فى الوقت نفسه الذي كانوا يدعون فيه إلى «اللاسياسية» 
و«اللاتخريب» فقد تبئوا سياسات مضادة للتيارات القومية والاشتراكية العربية 
آنذاك» حين عقدوا بمساهمة «منظمة حرية الثقافة» المعروفة كأحد وجوه 
وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للأدب العربي في العام 
القام 0 

٠ ا‎ 

(... وجاءت الاسنطورة لتلعب هذا الدور مدعومة بمرجعية ثقيلة 
الوزن والتأثير بفعل التضخيم الإعلامي المقصودء والمرجعية التي نعنيها هي 
طرح أسماء بعض الشعراء الغربيين مع إحاطتهم بهالة خرافية تجعلهم مثلاً 
يحتذى في كل إبداع. . 

يدلنا إلى هذا أن تعبير «الشعر المعاصر» كان يعنى حقيقة مايكتبه الغير 
وفق انتفاء واضح لايترك مجالاً للتأويل فى أن ما هو «عالمى» و«معاصر» هو 
الغربي تحديداء فطوال أحد عشر عدداً من أعداد مجلة شعر بين عامي 
أسبائي . واحد. 

ب افالغان التقويبى العدية: يحاول :صناعة الأشكالة الققافة وضيتها 

إشكالية البحث عن الحداثة بمعزل عن كل الفروقات التي تبعثها علاقات 


.57 4١ بحثاً عن الحداثة: ص‎ )1١( 
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الأقطار العربية بالغرب فى ذروة تصاعد التغلغل الأمريكيء» وبداية احتلاله 
لمواقع الاستعمار القديه)7!). ١‏ 00 

إن الناظر فى شخصيات مجلة شعر يدرك عمق العمالة والولاء لأعداء 
الأمةة فيا هو يوس ف الخال وكيش تحرير المجلة ورئيس اللقاء الأسبوعي 
«خميس مجلة شعر»» تخرج في الفلسفة من الجامعة الأمريكية في 00 
وأقام في نيويورك ثماني سنوات التحق خلالها بالأمم المتحدة ثم عاد إلى 
لبنان عام /ا"اه/ 1956م وهو مغمور مجهول ليقوم بإنشاء مجلة «شعرا 
'ويجمع معه أدونيس وخليل حاوي ونذير عظمة وأسعد رزوق وأنسي الحاج 
وحالدة سعيله وكا من هؤلاء له تاريخه المجهول أو المشبوه'"': وكل 
منهم أيضاً - مليء بالحقد الدفين على الأمة» والتطلع والسعي لإذابة الأمة 
والمجتمع والثقافة في أحماض الحياة الغربية. 

ويظهن بجلاء من خلال الاتجاهات الداعية إلى الليبرالية الديمقراطية 
الغربية» أن هذه المجلة هي إحدى الجسور المطلية بطلاء الثقافة والأدب. 
هذه الاتجاهات الموجودة ذال مجلة شعر هى الاتجاه القومى السوري تسبة 
إلى الحزب القومى السوري» وهو الاتجاه الذي غلب على المجلة منذ بداية 
صدورهاء ولتمى إلى هذا الاتجاه كل من يوسف القال وأدوقسن وتذير 
عظمه وفؤاد رفقة وخالدة سعيد ومنير بشور ومحمد الماغوط وغيرهم» 
والاتجاه الثاني : اتجاه إقليمي لبناني» ونقر الأتجاة الى يدا مع بداية المجلة 
ثم نما مرحلة بعد أخرى حتى غلب عليها في المرحلة الأخيرة من حياتها 
وينتمي إليه كل من أنسي الحاج وشوقي أبو شقرا وعصام محفوظ وأسعد 
رزوف وعيرفي ”7 . ظ 

وكلا الاتجاهين اجتمعا في محورين أساسيين أحدهما طائفي نصراني 
ونصيري» والثاني ليبرالي غربي») كما عبر عن ذلك أحد نقاد الحداثة في 





.5"- 54١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١19- ١8 انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص‎ )9( 
.5١ ١9 انظر: المصدر السابق: ص‎ )” 
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قوله: (أمّا على المستوى الفكري فقد جمعت الطرفين اتجاهاتهما اليمينية: 
ونزعتهما الشديدة إلى التغرب «نسبة إلى الغرب» والتشبث بأطراف الدعوات 
الليبرالية فى مواجهة مايعتبرانه بطريقة أو أخرى» قمعاً عنصرياً وطائفيا)0©. 
ويضيف هذا الناقد تصنيفا آخر لجماعة شعر غير ما سبق فيقول: 
(... وبحكم عوامل أخرى تربوية ودراسية ودينية توزع هؤلاء» ومن تعاون 
محفوظء وخالدة سعيك ) وأبرز ممثلى الثقافة الأخرى : يوسف الخال وجبرا 
المجلة فى نشاطها موزعين» بقدر أو آخرء بين هؤلاءى. وكان ثمة استثناء 
وحيد بينهم هو فؤاد رفقة الذي وجد ضالته فى الثقافة الألمانية)!"©. 
ثم يضيف قائلا : (... إن تجمع شعر كان يدعي خلاف ما يمارس 
كان يرفض «السياسة» و«الإيديولوجيا؛ وهو مسيس ومؤدلج إلى عنقهء بل 
كان هذا التجمع يعمل عمل حزب سياسي كامل : مجلة. وندوة أسبوعية: 
ودار نشر تصدر كتبا ذات لون خاص.ء وجوائز تمنئحها المجلة. وامتداد إلى 
الصحف اليومية» ومبشرون ومراسلون» واتصالات عربية» وأخرى عالمية» 
ومعجلة أخرى (أدب) وتهريب أعداد ممنوعة الخ بل كان التجمع يطمح لون 
عقد مؤتمرات سئوية» وإنشاء رابطة وإعانة النابهين على الدراسة أو الإقامة 
مدة في الخارج» فماذا بقي من أساليب العمل الحزبي؟!. ظ 
شهور من صدورها «هذا الخميس ندوة لاتتوخى أن تكون هيئة منظمة تنظيماً 
يماع دن حاعة لثمو ميو ففيويا: يتخذ شكله التنظيمي الخارجي مع 
الزرمن وفق حيوية أفرادها واستعدادهم الفكري والروحي» ترى هل تبدا 
الأحزاب والحركات السياسية عملها بطريقة أخرى؟ ويضيف الخال إلى ذلك 


(5) المفس النارق فى ]الا 
ع0 المصدر السابق : ين 1-277 
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قوله: «إن هذه الندوة ستظل قائمة مهما كان عدد حضورهاء كما ستظل 
ولكننا سنجد الندوة قد تحولت بعد حين إلى بذوة مغلقةء فانجة نتقلت من 
صالة فندق «بلازا» إلى إحدى قاعات نادي خريجى الجامعة الأمريكية فى 

١ !/‏ 6 م600 

يدعوهم التجمع من لبنان ومن أقطار عربية أخرى) . 
- ومن منابر المؤسسة الأمريكية» المنظمة العالمية لحرية الثقافة 
مجلات «أدب» و«أصوات» و«مواقف». وقد ولغت فيما ولغت فيه كل من 
«حوار»: واشعر)» وتعتبر من الأوكار الثقافية ذات المقاصد السياسية» 

والاتشتاراقة المرقطلة بالسغان اكه الو كدي الا 
بارائ بطه بالمحابر يه ألا مريح 


كت مؤتمر روما الذي عمد فين تشرين الأول /١‏ ٠ه‏ ويعنبر 
المؤتمر أحد مناشط جماعة شعرء وفل أسهم في إعداده وتمويله ١امنظمة‏ 
حرية الثقافة» التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد تحدث محمد 
الأسعد في كتابه «بحثأ عن الحداثة» عن هذا المؤتمر ونشاطات جماعة مجلة 
«شعر» قائلاً: (... عقدوا بمساهمة «منظمة حرية الثقافة» المعروفة كأحد' 
وجوه وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للأدب العربي ف العام 
١0م‏ . وبعد 5١‏ عاماً من عقد هذا المؤتمر اعترفت إحدى المشاركات فيه 
زم الضهاتة اله . 

ويضيف في الهامش قائلاً: (في اللقاء الشخصي ذكرت الشاعرة سلمى 
الجيوسي التى حضرت المؤتمر: إن منظميه لم يكونوا أميركيين فقطء بل 


00( بحثاً عن الحداثة: ص 4ك وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص 585», والقصيدة الحديثة 
وأعباء التجاوز: ص ٠ .168١ ١58‏ 


() بحثأ عن الحداثة: ص "4. 


"١ لا‎ 


كانوا من الصهاينة أيضأء وقد عللت استجابة بعض الأدباء العرب إلى مثل 
هذه الأنشطة بالسذاجة التى كانت صفة غالبة فى رأيها على أدياء 
الخمسينات!!)0'". 


0 زر 0 وق لوس 6 00-7 77 
)0 
روما . 


وقد سجل بدر شاكر السياب موقفه من «المنظمة العالمية لحرية 
الثقافة» ومؤتمر روما الذي كان السياب أحد أركانهء يقول السياب: 
(لايسعنى وأنا أمر فى أعقاب المحنة القاسية التى ظللت أعانيها لأكثر من 
م إلا أن أذكر الدور المشرف الذي وقفته تجاهي «المنظمة العالمية و 
لثقافة» والحق أنها كانت الجهة الوحيدة التي أمدتني بالعرن السخي دو 
ل أكيلها لها وأستجديها فيها أن تساعدني. 


أوفدتني «المنظمة) إلى المملكة المتحدة في زياله لهذ ينه اتيج لمي 
الفرصة فى اعاليج نفسي هناك.» وخصصت لي اننا ها قدره ستون جنيهاً 
استرلينياً» وبعد أن راجعت الأطباء والأخصائيين وحجز لى سرير فى واحد 
من عبن سيستتنيات لندن» |رسسلت: لى لمحتي قنك تمتها نا سكتية 
أسترليني أنفقها على علاجي. . . اسراف النسلة منجنتشازها الأسعاذ ستمون 
جارجي كي يراني ويطمئن على وضعي ويدبر أمر سفري إلى باريس 
للمعالجة هناك. وتم الاتفاق على أن أطير إلى باريس برفقة صديق يعتني 
بي» وأن يكون كل ذلك - بما فيه تكاليف إقامتنا في باريس ‏ على نفقة 
المنظمة» وفي باريس وجدت نفسي محاطاً بالرعاية والعناية من موظفي 
المنظمة والعاملين فيها... وزودت بالأدوية التي وصفها لي الطبيب على 


010( المصدر النيائق : ص 619 
(؟) انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 55., وبحثاً عن الحدائة: ص 47. 
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حساب المنظمة... وإنني ليؤلمني» وأنا في هذه الحال أن أقرأ التهم الباطلة 
وعملت على إبراز أدباء قد ينافسون الأدباء الفلانيين. 


كان أول ما عرفت المنظمة في مؤتمر الأدب العربي الذي عقد في 
روما في شتاء ١195م‏ وكانت المنظمة هي التى عملت على عقدهء لقدٍ كان 
ذلك المؤتمر تظاهرة قومية عربية كوج وسط زوه وَاشنيد أن 
المستشرقين المدعوين إلى المؤتمر كانوا أكثر عروبة في مواقفهم من بعض 
الجهات العربية... أن موقف أية منظمة ثقافية غربية» لايُمكن أن يختلف 
كثيراً عن أحسن موقف غربي من قضايا العرب» وفيما يخص قضية 
للسظيى : الحياف اش الحرعاسو البهو فم 170 

هذا الكلام يناقض كل المناقضة ما أثبتناه سابقاً من كتابات الحداثيين 
بالمخابرات الأمريكية. 


ولندع هذا كله جانباً ونسأل» لماذا تنفق هذه المنظمة كل هذه الأموال 
وترعى كل هذه الرعاية هذا الإنسان المشلول؟ هل عرفت المخابرات 
الأمريكية أو أية مخابرات أخرى أنها تعمل الأعمال الإنسانية من أجل 
الإحسان؟ أو من أجل الثقافة؟ إلا إذا كانت لها مآرب من وراء هذا الدعم 
والمساعدة!!. 


ولقد كان السياب يعي أي شيء تريده المنظمة ومجلة شعر ففي 
(رسالة من السات إلى يوسك الكال فى 8/6 5010م ذكر حول محامترده 
التي كان يعدها لمؤتمر روما أنه «انتهى من كتابة المحاضرة وجاءت مليئة 
بأفكار تتفق وأفكار منظمة الثقافة الحر من حيث نظرتنا «أسرة مجلة شعرا) 
إلى الالتزام ونظرة الآخرين. ..)”". 


)00( توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص ١54‏ 156. 
68 بحثاً عن الحداثة : ص 61. 


ا لحل 


وبعيداً عن نظرية التآمر لنا أن نسأل أيضاً: ما العلاقة بين التنشئة 
والرعاية التي لقيها السياب من أستاذه الإنجليزي أثناء دراسته في دار 
السعا 3 وعلاقته باليهود يوسفف سلمان «فهد» وساسون دلال ويهودا 
صديق الذين كانوا يرأسون الحزب الشيوعي العراقي”''. ثم علاقته الأخيرة 
بمنظمة حرية الثقافة ومجلة حوار ومجلة شعر؟. 


وعلى كل حال فقد كان مؤتمر روما تحت إدارة ورعاية اليهود 
الصبهاتنة ».كما أقن ذلك تعفن مخ .حفي ''* وكانت: عتارية تدواتة 
ومداولاته تصب فى إطار تقوية النشأة الحديثة التى غرست فى جسد الأمة 
باسم الجدانة»: :وقد أسهم في هذا المؤتمر بحيرعا كبيرة 7 العرب من 
بلذات: عدينة» .ومن المستش ري 


ه - مؤسسة فرنكلين: وهي أيضاً من فروع وكالة الاستخبارات 
الأمريكية»ء وكانت تستقطب كتاب الحداثة: (... فقد قامت فى مصر 
مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء وبدأت بمدفوعاتها السخية باستقطاب 


.59٠ انظر: قضايا الشعر الحديث: ص‎ )1١( 

(0) انظر: بدر شاكر السياب لااحسان عباس: ص 894 كق .1١8 23ث١ال _ ١٠١5‏ 

(0) انظر: شهادة سلمى الجيوسي في كتاب بحثأ عن الحداثة: ص /57. 

(84) من المسهمين فى هذا المؤّتمر أدونيس بوصفه رئيسا لتحرير مجلة شعرء وجمال أحمد 
من السودان» وعائشة بنتت الشاطىء من مصرهء ومحمد برادي سر ديو رابطة الكتاب 
في المغرب العربي» وسلمى الجيوسي شاعرة من الأردن «فلسطينية»» وجبرا إبراهيم 
جبراء وسيمولن جار جى ١‏ وألبرت حورائى». ويوسمف الخال بوصمه صاحب مجلة 
شعر). وخليل رامزسركيس ». وبدر شاكر السيات 6 ومحمد الفاسى مدير الجامعات فى 
مراكشء وتوفيق صايغ ١‏ وفؤاد كعبازي أديب ليبي ووزير دولةء وجميل صلييا أستاذ 
فى الجامعة السورية» ومحمد عزيز الحبابى». رئيس رابطة الكتاب فى المغرب العربى. 
ونجيب محفوظ. ومحمود المسعدي من تونس »© ومحمد مزالى صاحب مجلة الفكر. 
ومححيى الدين محمد من مصر وعيسى الناعرري من الأردن» وجميل -حموده رسام 
عرافى» وعبدو الخولى مراسل المنظمة العالمية لحرية الثقافة فك القاهرة. ومحمد 
رزوق من لبنان. انظر: كتاب الأدب العربي المعاصر أعمال مؤتمر روما ١١8٠‏ ه/ 
١0م‏ ص 74 77. 


الحب نم 


أعمدة الثقافة العربية آنذاك من كل الاتجاهات. وكان الأسرع إلى 
خدمتها أقطاب التقليدية» فقدموا لكتبها المترجمة وبحثوا فى 
الموضوعات التي اقترحتها)"''هذا ما قاله صاحب كتاب «بحثاً عن 
الحداثة» . 


ثم أضاف في الهامش: (في إعلان واحد من إعلانات مؤسسة فرنكلين 
عن مطبوعاتها المترجمة وردت أسماء: طه حسين ومحمد عوض محمدء 
وسهير القلماوي ولويس عوضء وأحمد زكي أبو شادي» وتوفيق الحكيم. 
وكانت مهمة بعضهم الترجمة وبعضهم الإشراف والتقديم «الاداب يناير 
06 م» ويبدو أن نشاط هذه المؤسسة قد امتد إلى بيروت والعراق أيضاء 
حيث وود فى هراشيلات السيات- المتشورة ما يفيك أن يوسفه الخال ودرا 
إبراهيم ب كانا من متعهدي توزيع أعمال الترجمة على الأدباء 
يه 

5 - جهات أخرى تمولها المنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة 
للمخابرات الأمريكية» ذكر مؤلف كتاب «توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى؛ 
أسماء جهات غير حوار وشعر تأخذ الدعم من هذه المنظمة وذلك في 
معرض الدفاع عن الصايغ وحوار ناقلا الكلام عن توفيق الصائغ نفسه» وقد 
ذكر أن المنظمة (تتبنى حلقات دراسية دولية ذات أهمية لطبقة المثقفين 
العرب» ومن بين هذه المؤسسات لجنة التخطيط القومي في الجمهورية 
العريتة؟ البعدر "...رسيي :العيند سين المتصدرنة 4 بردي 101 العا 
بالقاهرة وجامعة الخرطوم)9". 

- أسماء كانت لها علاقة بالمنظمة: ذكر أنسي الحاج في معرض 
دفاعه عن توفيق صايغ ومجلة حوار ومجلة شعرء بل في دفاعه أيضاً عن 


."8 بحثاً عن الحداثة: ص‎ )١( 
.5 المصدر السابق: ص 5858. وانظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 5ه.‎ )0( 
.١149 توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي: ص‎ )54( 
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«المنظمة العالمية لحرية الثقافة» ذكر مجموعة من الأسماء الذين كانوا على 
علاقة بهذه المنظمة. كما ذكر لويس عوض مجموعة أخرى"'' وقد أعلنت 
المنظمة عن اعتزازها باستقطاب الكتاب والمثقفين الحداثيين من جميع 
الاتجاهات فقالت: (نحن فخورون بأننا قد ساعدنا على إعانة عدد لايحصى 
من الأساتذة والكتاب ا ومن بينهم السياب وتوفيق صايغ ‏ سواء 
أكانوا ليبراليين أم محافظين أم شتراكيين في كفاحهم من أجل حرية التعبير 
الثقافي في أية بقعة من بقاع او 


ولنا أن نستطلع نتاج هؤلاء الذين كافحوا من أجل حرية التعبير الثقافي 
كما أرادت «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» لنجد أن نتاجهم مسخر لهدم دين 
الإسلام ونقض تعاليمهء ومضادة أحكامه وتكذيب أخباره»ء والسخرية 
والاستخفاف بكل ما له علاقة بالمسلمين من أخلاق وسلوكيات وحياة 
اجتماعية ومسيرة حضارية تاريخية.» ومسخر كذلك - في الوقت نفسه - لبناء 
الوثنيات: الجاهلية» والعقائذ الإلحادية». والمذاهب: المادية وتزويج النظه 
الغربية من ماركسية إلى وجودية إلى ليبرالية ديمقراطية رأسمالية» وتسويق 
النمط الغربي في الأخلاق والسلوك والمجتمع. 

من هنا فقط كان فخر هذه المنظمة الاستخبارية» واحتفالها ودعمها 
لهؤلاء الذين ينفذون خططهاء أو على الأقل يلتقون معها فى هدف واحد. 
بل ويلتقون حتى مع أضداد جو ين السارين الماركسون بوعيرهع اك هاه 
واحدة» وهذا ما شهد به أحدهم قائلا: (إن بعض المثقفين لايعطون سوى 
السم في الدسمء. باسم التجديد. وباسم الرفض وباسم التقدمية وما إلى 
ذلك». ومن الغريب أن يلتقي التقدمي مع عميل «منظمة حرية الثقافة»؛ في 
نفس المنطلقات» فكيف يُمكن أن تكون ماركسيأًء ونفس منطلقاتك هي 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ١5١‏ 2147 ومن الأسماء التي ذكراها: محمد مندور 
وبنت الشاطيء وسهير القلماوي وعبدالرحمن بدوي والسياب وصلاح عبدالصبور 
وقباني ويوسف غصوب والماغوط وسلمى الخضرا الجيوسي وليلى بعلبكي وغادة 
السمان ووليد إخلاصي وزكريا تامر وعبدالسلام العجيلي ولويس عوض. 

(0) المصدر السابق: ص .١16١‏ 
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نفس منطلقات جماعة حرية الثقافة التى كانت تصدر «حوار» وسواها؟ عندما 
كنا :تقول :إن امور باهيا سخا الع أمينكية كائرا مولن الناة ألا 
أنتم تشتمون العالم» ثم اعترف الرجل نفسه وأغلق مجلتهء وقال: أنا كنت 
مضللا أو مغرراً به» ولكن أنت الماركسي الذي لايُمكن أن تكون مع 
الراسبمالي كيف تكون منطلقاتك الفكرية نفس منطلقات الوأسمالي 
والاستعماري والرجعي؟)”". 


ولنسييت العمالة والولاء للأعداء مقتصرة على المنظمة المذكورة 
وفروعهاء بل هناك الكثير غيرهاء ومما عرف: 


* «جماعة إخوان الحرية» : 


وكانت في مصر ويرأسها الجاسوس الإنجليزي المحترف «كرستوفر 
سكيف»»2 وقد حاكمت الثورة المصرية أعضاء هذه الجماعة باعتبارهم عملاء 
ومنهم لويس عوض الذي أهدى كتابه «بلوتولند وقصائد أخرى» إلى زعيمه 
كرستوفر سكيف في سنة 155ه/1447م», وكان سكيف هذا مبشراء وكان 
يقوم في الجامعة بعمل تبشيري وسياسي في آن واحدء ومن أعوانه ناظر 
المدرسة الخديوية الجاسوس «فرنسيس» وهو أحد مؤسسى جماعة أخوان 
الحرية» و«دافنيس الأعرج» و«بيفن» وكانوا جميعاً يتظاهرون بالعلم والثقافة. 
ويستقطبون العملاء لصالح أجهزة المخابرات البريطانية”'". 

ولئن ذهبت جماعة أخوان الحرية بذهاب ملك الخديوي فإن 
ورّاث العرش الملكي البريطاني واصلوا المخططء. فكان لويس عوض 
العضو القديم في جماعة إخوان الحرية التابعة للمخابرات البريطانية 
عضواأ جديداً فى المنتظية الجالفة 0 الثقافة التابعة د 
الأم مويك ْ 


0) انظر: أباطيل وأسمار: ص /الا 5‏ 25/8 605. 
(©) انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص ١65‏ 1608. 


ورف 


وقد نشرت جريدة الجزيرة السعودية فى صفحة أدب وثقافة ملخصاً 
لكتاب ألفه الصحفي اليهودي الصهيونى «موسى ايلمون» بعنوان «رحلة إلى 
مصر؟ وفيه يقول لويس عوض: (أعتقد أن اللقاء المتجدد بين المصريين 
والإسرائيليين سيخلق وضعاً ثقافياً مثيراً للاهتمام؛ وكم أتمنى أن يحدث 
الا بكلها اطاط ليما قل ماري البهرة جور مسن إن مصر يجب أن 


تنمرد خضازياء ولذلك فعليها ألا تتجه شرقاً الى. د 9 مشق أو بغداد. ولكن 

إلى الشمال والغرب حيث أوروباء إنني لست قومياً وأفتخر بأننى 
00 

علماني) 


ثم ذكر المؤلف إن مجموعة أدباء مصريين تهافتوا إلى دولة اليهود 
يتقربون ويتملقون وخص بالذكر توفيق الحكيه”"» علماً بأن هذا المؤلف 
اليهودي كان من أبرز السفاحين اليهود. وكان في عام /11ه/ 1118م 
ضابطأ في الجيش الإسرائيلي يمارس الذبح والإرهاب على المسلمين كغيره 

من اليهود المجرمين. 

* مؤسسات «ركفلر) اليهودي الأمريكي و«فورد» و«فلبرايت» : 

وهي مؤسسات تقدم الدعم للدارسين وللبحوث المتعلقة بالعالم 
الإسلامي» وبخاصة الدعوات الإسلامية فيه””» إضافة إلى عنايتها 
بالمسترية من أبناء البلاد الإسلامية» وخاصة الذين أعلنوا مواقفهم العلمانية 
والحدائثية المضادة للإسلام أو المشككة فيه. 

فها هي مؤسسة «فلبرايت» في القاهرة تستقطب هذه الفئة وتقربهاء 
وتستككنها رتوظنياء بوتتد و بصتني الوان المساعدات المعدورة والمادةء 
وممن استقطبتهم «فلبرايت» الكاتب الحداثي العلماني نصر حامد أبو زيد. 
الذي نال الحظوة من هذه المؤسسة وغيرهاء ولما قرر الهرب من مصر 
بعد أن قام بعض الغيورين على دينهم وأمتهم بالمطالبة بمحاكمته» وجد 


)١(‏ (؟) جريدة الجزيرة. العدد الصادر فى ١1١7/7/١١‏ ه. 
0) انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني : ص 515. 
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الأيدي التى تحتضنه والجامعات التى تستقبله من أفبياتنا حتى فرنسا ومن 
أمريكا ل هولند لق ١‏ 

أما المساعدات المالية لعلاء حامد وأشباهه. فمن أهم المناشط لهذه 
المؤسسات اليهودية الأمريكية؛ أضف إلى ذلك الأبحاث المشتراه بل 
المدفوعة الأتعاب سلفاًء والتي تصب كلها في تسويق الليبرالية الغربية 
والسلام مع اليهودء وفي التنفير من الإسلام وقضاياه باسم دراسة الإسلام 
النياسن, 


يما 
- 


ل محلة الآداب البيروتية : 

وهى المجلة التى تبنت العقيدة الوجودية الاإلحادية وراحت تدعو إليها 
وتبشر بهاء وتنشر الكتب والقصص الوجودية من سارتر حتى كولن ولسن. 

(والملاحظ أن مجلة «الآدابس» قل لعبت فووا في طرح «الالتزام) 
و«الشعر» و«الثقافة» فى إطار الأطروحات الوجودية» وزاد هذا الميل فى 
السنوات اللاحقة بوصف الوجودية أصفى تعبير عن مشكلات الإنسان 
العربى» وهكذا انعكست الصراعات الحقيقية فى الحياة السياسية والاجتماعية 
على بنية الكتابة» ولم يبق إلا خطوة وتصل الصيغة الوجودية حركة الشعر 
العربي المعاصر بالصيغة «الأسطورية» التي تبنتها مجلة أخرى» وفي سياق 
آخرء تلك هي مجلة «شعر» التي قادت الصيغة الوجودية إلى نهايتا المنطقية 
أي إلى المفهوم الميتاقيزيقي للشعر”")”". 

إذن فقد التقت مجلة آداب مع مجلة شعر في صيغة واحدة» وإن كانتا 
فى الظاهر تعلنان العداوة. 


)١(‏ وممن يتلقى الدعم من «فولبرايت» الباحث العلماني عاطف العراقي وغيره كثير. 

(0) هذا المفهوم الذي نجدهم من خلاله يجعلون الحداثة ديانة مقدسة؛ والشاعر نبي 
والإبداع وحى » والمبدع إلهى وقد شبق. بئان هذا فى الفصول المختصة بالألوهية 
والنبوة. 


(8) بحثاً عن الحداثة: ص  ”5‏ /ا". 


موفظ5 


«الوجودية» المادية الإلحادية» وروجت لأبشع أنواع الفساد الاعتقادي 
والاجتماعي». من خلال الدعوة إل هذه العقيدة الوجودية الإلحادية. ونشسر 
نتاج أصحابهاء وصناعة سجوم من الت هس والمقلدين لهذه العقيدة 
الإلحادية. 

ومع كل ذلك ودلالته على البراء من الأمة والولاء لأعدائهاء فإننا نجد 
أن أحد أعلام الحداثة يؤكد هذا المعنى حيث وصف هذه المجلة وأصحابها 

جاء في مجلة الآداب نفسها أن (الأستاذ عبدالوهاب البياتي اتهم مجلة 
الآداب بالعمل فى خدمة الاستعمار. وستقيم عليه الآداب دعوى قدح وذم 
لدئ: المحاكام. العراقية ...)00 

وتلك تهمة لم يبرأ منها البياتى فقد كان هو بعقيدة الشيوعية وانتمائه 
الماركسي يمارس الدور نفسه ولكن لصالح الاتحاد السوفيتي والأممية 
الكتيوعية- العالمية: 

ومما يؤسف له أن نجد بعض الناس يثنى على مجلة الآداب وعلى 
رئيس تحريرهاء ويشيد بدورهم في كشف خيانة أعداء الأمة العربية 
والإسلا ل" بل يقول بصريح العبارة : (وأنتم تعلمون أنه بانتهاء الأمجاد 
الرومانسية ممثلة فى توقف مجلة الرسالة ‏ إذ أدت هذه المدرسة دورها ‏ 
قامت مجلة الآداب وعمدتها المثقف الفذ سهيل إدريس لترعى أدب الحداثة 
بكل أجناسها. 

والبنية أقول أن مجلة الآداب تمثل 1 إسلاميا 007 ار 
المسلم غائب عن أدب الحداثة. 

وإنْما أقول إنها صاحبة موقف عربي ووطني» وما وقعت فيه من 
حماقات الوجودية إنما هو اجتهادات خاطىء . وليمس عمالة ومؤامرة وفحة. 


.0١ المصدر السابق: ص 55 نقلاً عن مجلة الآداب؛ عدد آب 1984م: ص‎ )١( 
.١7* انظر: كتاب القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لذن عبدالرحمن الظاهري : ص‎ 0)» 


االرض 


وهى ذات الفضل فى بلورة أدب الحداثة من منطلق النظرية الفنية. 


بيد أن مجلة شعر ‏ رغم قصر عمرها ‏ استطاعت أن تسحب البساط 
من تحت سهيل إدريس وتفقده أهم جمهورهء ذلك أن سهيلا ومجلته 
يعملان بإخلاص للنظرية» وأولئك قوى تدعمها المؤسسات الأجنبية والقوى 
المعادية.. . ويكفي سهيلاً ومجلته أنه أول المنتبهين للمفسدين في شعر 
وخوار لامواقكف)”” . 


وهذا القائل يعلم قبل غيره أن مجلة الآداب ورئيس تحريرها قامت 
على العقيدة الوجودية المتفرعة عن الإلحادء ويكفي انسلاخها عن الإسلام 
في الحكم عليهاء فكيف وقد أضافت إليه الدعوة إلى الإلحاد وأنواع 
الضلالاات؟ !. 


فلماذا هذا التهوين والتسويغ والقول بأنها «حماقات وجودية جاءت من 
اجتهاد خاطىء»؟. 


أي اجتهاد فى نقض الإسلام وبناء الكفر؟» أليس هذا التلطيف لهذه 
الجرائم البشعة من -خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة ومخادعة الأمة؟. 


لو أن شخصاً اعتدى على هذا الكاتب ثم جاء يشتكيه ويحاكمه إلى 
آخرء فأخذ هذا يثئنى على سمت المعتدي وحسن بزته. وجمال طلعته 
ويقول إن ما وقع فيه من حماقات بالاعتداء على فلان إِنّما هو اجتهاد 
خاطيء. 


أيرضى الكاتب بهذا الحكم؟. 


أمَا زعمه أن هذه الحماقات الوجودية ليست عمالة ولا مؤامرة فيكذيه 
ممرع هذا المذهب ومورده» واتجاهاته الاعتقادية والاجتماعية والسياسية. 


.18١٠ ١59 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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وشخصيات أصحابه» ثم يكذبه القول الذي نقلناه آنفا عن البياتى وهو 
حدائي أعرف بأصحابه وزملائه وأهل ملته. 


أمّا ثناؤه على موقفها من عصابة شعر وحوار ومواقفء. فيمكن النظر 
إليه من خلال الصراع الممائل بل والأكبر الذي كان بين الرأسمالية ‏ 
والشيوعية وأذيالهما فى سائر البلدان. 


فهل أصبح الشيوعيون في قائمة الإخلاص والنزاهة؛ لأنهم فضحوا 
مخططات خصومهم الرأسمالية؟» وهل أضحى الليبراليون في القائمة نفسها؛ 
لأنهم كشفوا مثالب وعيوب الشيوعيين؟. 


إن طبيعة الباطل أنه ومنطقه على منوال ما أخبر الله سبحانه وتعالى: 
«وَالتِ الَْهُودُ لست النَصرَئ عل شَْءٍ وَكَالتٍ التَصَرَئ لَيسَتٍ الهو عل سَنءِ 74" 


فلماذا يا أهل الإسلام تعطون الدنية في دينكم؟ ولماذا تشاركون ولو 
بشطر كلمة في تأييد الكفر وملله؟» ألم تقرأوا قوله تعالى: لا يمد هَوَم 
سنوت يله وَالبَرَوِ الآخر يادوت من حا لَه وَرَسُوإهُ وََوَ كارا ابَآدَهُمْ 
آز أبَعآءهُ أو إخوتهز 1 عَسِرتَئْ وليك حكَتبَ فى قمُلويمْ الْإيمنَ 
َأََدَهُم يروج ينه 74". 

ولماذا هذا التدليس الخطير على الأمة بالثناء العاطر على رموز الردة 
والإلحاد والإدلاء بشهادات التبرئة لهم من العمالة والخيانة؟. 

أليس من الجدير أن يعظ هذا المؤلف نفسه بأقوال أشياخ لهم في باب 
الولاء والبراء لسان صدق عالى الذكر؟» وهو القائل: (وليس من شيمة 
العربي أن تتعماقيه" الظعون اسه أحداث تاريخية مضللة ثم قد يموت ولم 
يدرك سر هذه الأحداث. 


)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 77 من سورة المجادلة. 


إن الأحداث ‏ منذ وجدت الكواليس تظل رؤيتها معتمة» ولايعرف 
تأويلها إلا بعد عقد أو عقدين أو ثلاثة. 


بل أقرب من ذلك تصفيق ذوي الغيرة الإسلامية ‏ منذ أحمد شوقي 
للطاغية الماسوني مصطفى كمال يظنون أنه نصير الإسلام ولم يندموا إلا بعد 
إعلانه العلمانية”''. فهؤلاء خدعتهم الأحداث السريعة المضللة؛ لأن بواعث 
الحدث التى صنعها سفلة الدونمة من يهود أسبانيا لم تكن على بالهم. 


ما اشتراط المنقاش والمبضع فيفرضه واقع التناقضات لقراءة الفكر في 


سيرى القارئ بالمنقاش أن معظم الحركات الإصلاحية في الأدب 
والفكر والسياسة ذات انتماء سياسيى» ومجمع سريىي منذ محفل ‏ اسن إلى 
محفل مصر الفتاة إلى محفل الأفغاني كوكب الشرق وإلى أن يشاء الله 
وسيرى أن الغلبة لهذه الحركات في الواقع المعاش». وسيرى أنها تتنافى مع 
ثوابته الفكرية فضلاً عن منافاتها لأعراف مجده التاريخي. وسيرى في أقزام 
هذين العصرين الذين خرقت شهرتهم الآفاق من هو من غير أبناء مجدنا. . 
حابانا بدعاية القومية والوطنية وهو عدو لتاريخنا بكل أمجادهء وفيهم أكثر 
من وجه قبيح مغرر بهء وتهع كتيرون لم يخدوا طامتهم. ٠‏ وإذا علمت أن 
المروج للدعاية الفكرية مدان فضلا عن كونه متهما فذلك أحرى؛؟. لأن 
تحاكم دعايته بإيجابيات فكرية» وسيرى أن هذه الحركات ذات الغلبة لم 
تسفر عن خير لا في التصور ولا في السلوكء. وسيرى أن الساحة خالية 
بإطلاق من اختلاف ‏ أو مجرد حوار ‏ في كيفية صنع إبرة. . 


رأيت أحد حاخامات الأدب الحديث فى بلادى ‏ من الأميين في 

ثقافتهم التافهين في تفكريهم :لا دز مر بشيء من علوم الآخرة والدنيا إلا 

)0010( فكيف يكون حال من اعتذر وأثنى على طغاة الوجودية وقد أعلنوا وجوديتهم من أول 
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بقصيدة التفعيلة والمزيد من القصة والرواية والمسرحية والموسيقى واللوحة 
التشكيلية والغرق في شهوات الإحساس الفني!» ولم يدر هذا المسكين أن 
هذه الفنون وسائل إيحاء وتسويل جمالي تحتاجها الأمة فنا ملتزماً بعد إرساء 
واقعها من قيمتي الع وال 7 

لقد صدق غاية الصدق وأجاد غاية الجودة في هذا الوصف. فياليته لم 
يستشن مجلة الآداب ولا البياتي ولا عبدالصبور ولا عبدالمعطي حجازي”'!؛ 
لأن الجميع ضمن إطار وضعه الذي ذكر وإن كانوا على درجات في ذلك 
«ليسوا سواء). 
* الجوائز الأدبية والثقافية : 


لقد اتخذ أعداء الإسلام وسائل عديدة لاجتذاب ذوي القلوب المريضة 
من الذين يسارعون فيهم ويقتولوة تتشي أن 'تصمينا زؤائزة وشن الذي 
يطلبون رضى الناس» بل رضى شر الناس. 
واستهواء قلوب تتطلع إلى نيل ما نال غيرها. 

وفل أحيطت هذه الجوائز بهالاات الدعاية. وبهارج التزويق فأصبح 
الحصول عليها أمنية الأمنيات وغاية الغابات» عند من خف ميزانهم» 
وضعف إيقانهم بالله وبدينه»ء ومن أشهر الجوائز أظهرها «جائزة نوبل» التي 
يسيطر عليها ويوجهها زمرة من اليهود بل من الصهاينة. 

وكان من آخر الأحداث الأدبية التى ضجت بها وسائل الإعلام نيل 
نجيب محفوظ لهذه الجائزة. 


فقد اعتبرها المصفقون في مدرجات العبث والضياع قفزة إلى العالمية» 
)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص "”لا١ 1 .١78‏ 
(6) انظر هذه الاستثناءات الإطرائية في: المصدر السابق: ص ١1‏ - 105. 
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وتنافسوا فى إطراء الجائزة وصاحبهاء وكأن الأمة قد نالت نواصي العزة 
والتمكين لما حصل أحد القصاصين على جائزة يهودية!!. 

لقد تراقص العلمانيون والحداثيون والفارغون فرحا على دقات طبل 
«نوبل» وفرحوا بالجائزة التي «جعلت أدب العرب في مصاف الآداب 
العالمية!!» فرح الجعل بدحروجته فهل كانت الجائزة بريئة المقصدء أم أنها 
كغيرها من الجمعيات والمنظمات الثقافية والآدبية والفكرية الغربية لها وجهان 
ظاهره العلم والثقافة» وباطنه العمالة والفساد؟.» وقد رصد الدكتور السيد 
أحمد فرج تفصيلات هذه القضية من بداية نجيب محفوظ حتى حصوله على 
جائزة نوبل» وقد أجاد فى رصد «ظاهرة نجيب محفوظ) وحيثيات نيله هذه 
الجائزة. 


وسوف أحاول هنا تلخيص أبرز ما ذكر مما له علاقة بهذا الموضوع: 

أ) ‏ بداية نجيب محفوظ: (قيل إن الذي اكتشف نجيب محفوظ 
ولفت الأنظار إليه هو المستشرق المبشر «جومييه» راهب دير الدمنيكان بحي 
العباسية بالقاهرة» ويؤكد رشيد الزواوي فى كتابه: «أحاديث فى الأدب») أنه 
بعد ظهور الثلاثية بدأ الناس نتزون برع تعيب عيحترظل» خاصة ]قر الحقان 
الذي كتبه الأب جومييهء فقد أحس هذا الراهب بذوقه الناقد أن فنأ جديدا 
يولد في مصرء فكتب مقالاً عن الملحمة الروائية الجديدة لنجيب محفوظ 
بالفرنسية» ويقرأ طه حسين المقال» ويبادر بقراءة نجيب محفوظ» ويهتم به 
اهتماماً خاصاء ويكشف عن أن فن الرواية الأدبية قد بدأ يظهر فى الساحة 
الأدبية على يد الروائي نجيب محفوظ)”". 1 


ب) - كان محفوظ وفدياً ثم تحول إلى اليسار الوفدي ثم بعد الثورة 
إلى الاشتراكية العلمية» ليصبح من غلاة التيار الاشتراكي أيام عبدالناصرء 
وفي تلك الفترة (برز بأهم نتاجه في عمل أرضى الزعيم... وهو عمل 
إبداعي شيطاني لم يسبق له مثيل في أي عمل أدبي من آداب الأمم قاطبة 


51١ 


سواء كانت متذنية أو علمانية ملحدة. وأطلق عليه «أولاد حارتنا» نسشر 
مسلسلا في أكبر جريدة تنطق بلسان الحكومة هي جريدة الأهرام في نوفمبر 
وديسمبر سنة 20)061989. 

منذ عام 11"58١ه‏ 1147م ومنحوه رضاهم قبل أن يمنح الجائزة. بدأ الغزل 
مع اليهود من قبل أن يقوم كيانهم الخبيث في بلاد المسلمين فلسطين. وفي 
عهد السادات تحول الغزل إلى صبابة» فصارح الركيسن بأهمية الصلح مع 

2600 
اليهود 


ومن إعجابه باليهود وأهتمامه بهم إيراده لهم في رواياته فى صورة 
جذابة طيبة ذكية وجميلة؛ كل ذلك في رواياته من «خان الخليلي» حتى 
«المرايا؛ حتى «زقاق المدق» حتى «الحب تحت المطر» و«قلب ا 7 


د) - مبادرة نجيب محفوظ للتطبيع مع اليهود. حيث أكد أنه هو 
صاحب المبادرة وأن السادات تبعه في ذلكء» وإقراره بدوره في مشروع 


إرضاء الصهيونية هو أحد أكبر العوامل لنيله جائزة نوبل. 
عكاشة (وزير القاقة حينذاك) , ْ بعض المثقفين» وأصحاب الرأي لتبادل ل 
وكان رأبي الذي أعلنته وقتها ضرورة العودة إلى الديمقراطية تمهيدا للتفاورض 
مع إسرائيل ثم ناديت بالسلام مع إسرائيل بجريدة الأهرام» حضرها العقيد 
القذافى في أواخر ١191م‏ في بداية حكم السادات)9؟. 

(وكان فى خلال أحاديثئه الصحفية لايفتأ يعيد إلى ذاكرة من 
يهمهم الأمر موافقته للصلح مع إسرائيل» والصداقة معهاء وإذا أدلى 
)١(‏ المصدر السابق: ص 58 55. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص .6©١ 65٠‏ 


انظر: المصدر السابق: ص 50 54 حيث ذكر المؤلف شواهد من كلامه. 
(4) المصدر السابق: ص "5 نقلا عن مجلة الشباب عدد مارس 9484١م:‏ ص 7 - 8. 
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بحديث صحافي حشر فيه حديث مقاطعة الدول العربية لرواياته من أجل 
صداقته لليهودء ثم يفصل سبب المقاطعة كأن يقول: «في أول عهد 
السادات جاء القذافي إلى جريدة الأهرام وسألنا ماذا نفعل أمام الاحتلال 
«نعمل إيه في هذا الوضع» قلت: نحارب». قال: «مش ممكن». قلت: 
نفاوض» أيدني توفيق الحكيم وحسين فوزي» أما حسنين هيكل رئيس 
تحرير الأهرام فقد غير الموضوعء وأذكر أن القذافي لم يوافق» وفي 
عام 1915م قلت في حديثي لجريدة القبس الكويتية: (إننيى ضد 
اللاسلم واللاحرب لأنها حالة تستنزفناء وأن المفاوضة هي مواجهة 
الموقف بواقعية» ولم يكن السادات في ذلك الوقت قد فكر في 
المبادرة» والعجيب أن السادات كان يهاجمنا قبل المبادرة» ويعد المبادرة 
قال: إننا نؤيده... السلام بيننا وبين إسرائيل شيء مفروغ منهء 
وتستطيع من خلاله أن نلعب دوراً لمصلحة فلسطين عن طريق السلام 
لا العر )7 
ه) - نجيب محفوظ قبل الحائزة. 


يدرك نجيب محفوظ أن الجوائز عموما لها أهداف. وأن جائزة نوبل 
خاصة لها غايات خاصة» ولها سمة يهودية أشد خصوصاً. 

يقول نجيب محفوظ في وضوح وصراحة: (ما من جائزة إلا ومن 
ورائها شروط ما؛ لأنه لا يمكن أن أرصد مالى لجائزة إلا وعندي هدف»ء 
أنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون وراءها سؤال» أي نوع من القصة؟ 
وال فلماذا أرصدها؟ لهدف سياسي» لسبب ديني» أو لسبب اجتماعي» 
وجائزة نوبل تعبر عن قيم الحضارة الغربية» ويوم أن منحت لمنشق روسي» 
لم تكن تكيد لروسياء وإِنْما اعتبرت أن الشيوعية هدم لقيم الحضارة الغربية 
الأصلية» وعندما أخذ أحد الكتاب منها موقفاً واحتج عليها شجعته لأنها 
6 ل 


() المصدر السابق: ص ”567 - 554. 
)0 المصدر المنائق : ص 1 والكلام قاله نجيب محفوظ فى مجلة المصور ونقله محمد ع 
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إذن نجيب محفوظ يعرف الغايات السياسية والثقافية من وراء جائزة 
تويبل 0 
ظ وعلى ذلك ولسبب يعرفه هو أو تقتضيه المرحلة ‏ فقد أعلن بأنه 
(لو قدر ومنح هذه الجائزة فسيرفضها)"''. 


ولما أجرى أحد الصحفيين معه حواراً فى هذا الشأن اعتبر الجائزة 
والفرح بها واللهاث خلفها من علامات القصور!!ء سأله الصحفي قائلاً: 
(لم ينل الأدب العربي جائزة نوبل حتى الآن هل ترد ذلك إلى قصور في 
جهود الترجمة» أم أن هناك العوامل السياسية التي تتدخل» ولاتجعل تلك 
الجائزة مقياساً للأدب؟ فأجاب نجيب قائلا: هذا سؤال مهمء فأنا لم أفكر 
أبدأ في جائزة نوبل» وأعجب كيف أننا نشغل بالنا ليل نهار بهذه الجائزة» 
وكأننا لم نكتب أدبا أو لن يكون لنا أدب إذا لم نفز بهاء وهو أمر مخجل 
يعكس عدم الثقة بالنفس» والنظر إلى تراثنا الأدبي الهائل على أنه قليل 
القيمة» مع أنه ليس كذلك أبدأء “لاينبغي أن نشغل أنفسنا بتلك الجائزة أفرادا 
ومجتمعاً فهي ليست جوازاً للمرور إلى عالمية الأدب وليست مقياساً للأدب 
الجد)0". 


وفى كتاب «على نار هادئة» سأله مؤلفه: (إذا منحت لك جائزة نوبل 
هل سترفضها مثلما فعل سارتر؟ فأجاب نجيب محفوظ: نعم سأرفض هذه 
الجائزة لو منحوبى إياهاء لأن البنعض اعتقد أننى أدعو إلى السلام وكامب 
ديفيد من أجل الحصول على جائزة نوبل التى تسيطر عليها الصهيونية 
العالمية» وأضاف إنني أدعو إلى السلام في نظر هؤلاء لكي أحظى برضا 
تلك المنظمات التي تتحكم في منح الجائزة لمن تريد» لهذا فإنني سأرفض 


- مورو في مجلة العالم الإسلامي الأسبوعية» عدد يناير ١944‏ م/409١‏ ه: ص .0١‏ 

)0( المصدر السائق: ص م/6. 

(') نشرت هذه المقابلة مجلة الكويت في العدد لالا جمادى الأولى 5:04١ه‏ يناير 
848مم: ص 248 ونشر في الشرق الأوسط في 1١981/1١75/155‏ م/5090١‏ هه 
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جائزة نوبل لو منحت لي بالفعل لانني في الحقيقة غني عن رضا 
الصهيونية.. . إن هذه الجائزة ككل جائزة تقوم على أساسين: الأساس 
الأول: عمل يشترط فيه درجة من التفوق» الأساس الثانى: تحقيق مضمون 
تعن الايخلى من حدظ ساب بالمعتن العام )3 

و) - منح جائزة نويل لنجيب محفوظ : 

ولكن كل الكلام السابق ذهب أدراج الرياح فبمجرد أن منح الجائزة 
طار بها فرحا وأعلن مباشرة قبوله بها وافتخاره بالثقة الكريمة!! واعتبر ذلك 
اعترافاً بعالمية الأدب العربي!!. 


وإذا أخذنا في الاعتبار الغزل لليهود المنسوج بهدوء في روايات نجيب 
محفوظ ثم مبادرة الصلح مع اليهود. فإننا سلححد المبرر الكافي لرضا 
أصحاب جائزة نوبل» الذين ذكر نجيب محفوظ أنهم تسيطر عليهم الصهيونية 
العالمية. 


غير أن ذلك وحده ليس كافياً في إعطائه الجائزة» وإن كان ذا أثر 
كبيرء واعتثبار أكبر عند يهود جائزة نويل. 

ولكن هناك السبب الآخر الذي لايقل أهمية عن سابقه وقد أشار إليه 
نجيب محفوظ حين بين أن أحد أسس منح الجائزة أن تكون الأعمال محققه 
من خلا لها جائزة نوبل؟. ‏ 

لقد كرس نجيب محفوظ كل أعماله الروائية لقلب المعايير الثابتة في 
المجتمع المسلم. وزعزعة أركان التدين والعبادة والأخلاق والقيم. 

فقد أفشى ‏ من خلال رواياته ‏ في المجتمع المسلم جرأة خبيثة في 
الشك فى الدين والسخرية بالله تعالى ورسله: وأفشى قيماً أخلاقية ييحرص كل 


() المصدر السابق: ص 6©4. 
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وساذجة». وأثار أمور الجنس بصورة تجعل الفاحشة هينة بسيطة» وتسوغ 
تعاطي | لجنسم كالماء والهواء. وتسوع شرب | لخمر وا لحشيش والرذائل 
الخلقية”2. 

وضع نجيب محفوظ كل هذه القضايا وغيرها على لسان شخصيات 
رواياته»ء ونطق هو بها ولكن من خلف أقنعة هذه الشخصيات التى تبدو أنها 
لاتفرض رأيهاء وأنها مجرد صور لبعض حالاات موجودة في المجتمع. 
ولكن القارئ يخرج منها وقد اشتعلت فى ذهنه أسئلة الشك» والتهب فى 

لقد حمق نجيب محفوظ الشرط الثاني لنيل الجائزة. وهو ربط 
المجتمع والأمة بالقيم والأفكار والعقائد الغربية» وبذلك رضى عنه اليهود 
والنصارى. 

بيد أن أهم عمل أشارت إليه لجنة جائزة نوبل هو روايته «أولاد 
حارتنا» التي هي نمثة سم زعاف من صدر مريض» وعمقل خرب». وقلب 
مليء بالحقد على الإسلام والمسلمين. 

إن الروائي يدس فكره بين شخصيات روايته» ويوصل رأيه من خلال 
الحوارات والمواقف العديدلة. يقول لجيه محفوظ فى هذا الصدد: (إن 
الأديب يختار شخصياته لأنه وجدها صالحة للتعبير عن شيء ما في نفسه. 
كأن يجدد شخصية تتسم بالضياع» وكان الأديب وقتها يشعر بالضياع أو 
شخصية ثائر وكان وقتها يعانيى من ثورة مكبوتة...» المهم أن الرواية ككل 

.: 8 1 امه 0د 
يجب أن تعبر عن وجهة نظري) . 

لقد قرر نجيب فى رواية أولاد حارتنا أن يسلك مسلك نيتشه الذي 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص .6©١‏ 


(؟) مجلة الشباب» عدد إبريل ١|١64‏ م/ ١‏ ه: ص "9" وو ”5 نقلاً عن أدب نلجيب 
محفوظ : ص .68١56‏ 
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دعا إلى موت الإله حسب عقله المخبول! جعل «الجبلاوي» كبير الحارة 
رمزاً عن الله تعالى» و«جبل» أحد الحواة الذين يلعبون بالثعابين «موسى)» 
عليه الصلاة والسلام» وصور رفاعة «عيسى» كواحد من المعتوهين.» وجعل 
قاسم في دور رسول الله كله وجعله مدمن خمر وحشيش وزير نساء وتدور 
الرواية وأحداثها 8 دائرة استخفاف وسخرية بالله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة 
٠‏ والسلام. 

أي أن الرواية التى ذكرت فى حيثيات نيله لجائزة نوبل تعلن الحرب 
على لمان رسن ١‏ تجاه يعور جاتو قل تال دعب رقا عضاة 
انوبل» من اليهود وأذيالهم من الوجهتين السياسية والفكرية. 

وقد ترجمت روايته «أولاد حارتنا» إلى اللغة السويدية بعنوان «موت 
الإله؛ وجاء في تقرير لجنة منح الجائزة بالأكاديمية السويدية على لسان 


«ستوري ألن» «سكرتير الأكاديمية» وهو أي نجيب محفوظ ‏ يتحمل 
مسؤولية موت «الجبلاوي» أ الاله)0". 


وقل سهد مجموعة من الكتاب بالمرمى السياسي والفكري من وراء 
منح نجيب هذه الجائز 


فقد عقدت مجلة الأزمنة البيروتية ندوة حول ظروف منح الجائزة 
لنجيب محفوظء. ومما جاء فيها: (إن جائزة نوبل تمثل الرؤية الغربية». 
ولايُمكن أن نتخيل كاتباً عربياً على صراع ضد الإسرائيليين» مستمراً في 
صراعه معهم يحصل على الجائزة؛ لأن هذا لايتفق مع التصور الغربي 
للأمورء ولا أستبعد أن يكون للجنة هذه الجائزة جهاز ا خاص» 
فقد قررت سنة 1917م منح الكاتب الأرجنتينيى ١جورجي‏ لويس بورجنس» 
الجائزة لكنه حرم منها قبل أسبوع واحد من إعلانها لسبب غريب هو أنه 
يحابي ذكر الزعيم الفاشي موسوليني». ويتحدث عنه بعطف شديد فحرم 
لجائزة إلى الأبدء والكاتب الإسرائيلي المجهول «عجنون» ينالهاء ولم تكن 


(1)1 المصدو: السابق عن 10 
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له أعمال ذات قيمة» ولم تكن له كتب مترجمة إلى لغات أخرى)"''. 

(إن العامل السياسي لعب دوره في قضية منح نجيب محفوظ الجائزة. 
فقد ظهر نجيب محفوظ على شاشة التلفزيون الإسرائيلى»؛ وأعطى مقابيلات 
لنقاد وأدباء وصحافيين إسرائيليين» وهذا ما جعله أقرب إلى مفهوم الغربيين 
من غيره من الأدباء؛ كما أن الرئيس أنور السادات أقرب إلى الغربيين من 
الركيين عبدالناضر للسيت: تفسة» آنا أدخل العام السياسيى:» بوآراة مباشراء 
إنه صار إسرائيلياً في نظرته السياسية» أو تجنس إسرائيلياً) '". 

وأخيراً أنقل كلاماً لأحد اليهود قاله فى ندوة عقدت فى جامعة تل 
أبيب في 9١/1١/٠198١م‏ ٠56١ه‏ حول دعم «علاقة السلام» بين مصر 
وإسرائيل وشارك في الندوة مصطفى خليل رئيس وزراء مصر في نظام 
السادات » وبطرس غالى وزير خارجيته ومجموعة من امائدة جامعة تل أشن 
اليهود» ومنهم البروفسور «ساسون سوميخ» الذي قال: (أثناء زيارتي لجامعة 
عيق كتفس .فى ضير ساءتى: ندا أن أجد: مكتيعها غليعة بالكقيب: التى ألفهنا 
متعصبون من الإخوان المسلمين ضد اليهودء ولكن الذي آلمني أكثر أنني 
وجدت هذه الكتب تباع في المكتبات وأكشاك الصحف بحرية تامة» وإنني 
لا أعتب على أدباء مصر الذين يعطفون على إسرائيل كالحكيم ومحفوظ إذا 
لم يفعلا شيئاً لمنع هذه الكتب المناهضة لإسرائيل» لأنني أعلم أنهما 
لا سعطهان ذلك ...)7 ظ 

فهل بعد ذلك من قول في مدى عمق الولاية من هذه الفئة لأعداء 
الإسلام؟. 


وهل من شك فى أن جائزة نوبل». لاتعطى. إل لسن وقمينة عنه 


)١(‏ مجلة الأزمنة». العدد ١6‏ في مارس وإبريل ١988‏ م/509١‏ ه: ص "لا "الا. 
والكلام لعلي شلش» نقلاً عن كتاب أدب نجيب محفوظ: ص ؟ 5‏ 5. 

(؟) المصدر السابق. والكلام لعيسى بلاطه أستاذ الأدب العربي في جامعة ما كفيل بكندا. 

فر | عداء اليهود للحركة الإسلامية لزياد مسحمود على : ص لاه _ 588. 
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ومع جلاء هذه الحقيقة حتى لنجيب محفوظ فإن الملاحق الثقافية 
والفنية ما فتئت تبكيى على عدم وصول الجائزة ‏ قبل نجيب لمن 
يستحقها. 


ففى ملحق الحياة الثقافية فى مجلة اقرأ عنوان «هكذا تصل 
اللحوائن. إلى, الذي لالسكيحتونهاة بوتحنه مايلى» ا(جانوة نويل لاتعخرف 
بالمبدعين العرب. وبعيداً عن أي ظلال ل أو وجدانيةء فإن نقاداً 
عالمين. يخرفون: الآن يعالسة: عده من الكنات؛ العرف» ومع الك 
فلاتزال أسماء مثل نجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وأدونيس بعيدة 
عن التكريم... أبواب نوبل مقفلة أمام العرب. ولكن من تراه يكتب 
تلك التقارير النقدية التى تشكل الطريق إلى الاختيار؟ ذات يوم كتبت 
إحدى المجلات الفرنسية الأدبية تقول: «هل يوجد حقا وراء أعضاء 
الأكاديمية السويدية رجال مقنعون.» يحملون مسدسات مجهزة بكاتم 
للصوت هم الذين يختارون الرجل الذي يتربع على عرش الأدب لمدة 
عام كامل؟» كثيرون في العالم الثالث قالوا إن أجهزة استخبارات وعلى 
واسنها” أل ااسي . أ إي) بالطبع تشادك في الاختيارء لكن هذا ظل 
مجرد كلام وإن كان واضحاء إن للاختيار دائما ظلالاا سياسية 


5 6 
وفى ملحق آخر نتما كن أصحاب الملحق على عدم منح الجائزة لكتاب 
وأدباء عرب. تحت عنوان «أسئلة حول ترشيح الحبابي لجائزة نوبل» 

ومشكلات الكتابة بالفرنسية)0"©. 
فإذا كان هذا الكلام عن جائزة نوبل والعداء ‏ آنذاك ‏ معلن ضد 


على. قصعتها من كل المذاهب والمناهج الحداثية والعلمانية. 


."5 مجلة اقرأء العدد ٠9ه فى ١/1401//95١ه ص‎ )١( 
ه.‎ ١508/75/8 جريدة الرياض؛» العدد 98٠لا فى‎ )0( 
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* جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل : 


وهي جائزة لا غبار على توجهها السياسي والثقافي» وقد منحت في 
سنة ؟51١ه‏ للحداثي الفلسطيني النصراني «أميل حبيبي» الذي قال بعد 
إعلان ترشيحه للجائزة: (أشكر أعضاء لجنة التحكيم ذوي الحيثية الأدبية 
500 المرموقة: على قرارهم منحي جائزة الوبداع الأدبي في إسرائيل» 
وأقدر وزير الثقافة زبلون هامر على قيامه بتبليغي بالجائزة شخصيا)20. 


وكلمات الفرح والشكر هذه لم يكتبها يهودي أو أمريكيء وإنّما 
حداثي عربي له عند الحداثيين العرب المقام الرفيع ‏ إنه أميل حبيبي الذي 
يقول عنه إسحاق الشيخ يعقوب في ملحق الثقافة فى جريدة عكاظ : (. 
اختار لنفسه البقاء والتشبث بالأرض”'' عندما أدبر الكثيرون من بني جلدته. 
وانخرط في نار المعركة») وصلب قلبه على عوسجة رعناء» وتنسم عطر 
ْ الأرض» وأعطى ولايزال يعطي من نزيف قلبه وملكوت خطاباته المفعمة 
بالطيبة» الشامخة في الوطنية» المشبوبة على عزة النفس» وقسم الحياة الحرة 
الكريمة» تلكم الخطابات التي لم تنل من شرف وطنيتها جزمة جلواز ولا 
سلطان مال ولا جاه محتل» عرفته المحافل الثقافية والأدبية كأحد الروائيين 
المبدعين المرموقين الذين ينفردون بحضور ادي وخصوصيات جديرة 
بالدراسة والتدقيق. . . هذا الكاتب الفلسطينى الكبير المناضل الجسور ضد 
العو ١‏ 

كل هذه المدائح الكاذبة المغالطة للواقع» القالبة للحقائق» سردها هذا 
الكاتب» والظاهر أنه من منطلق اجتماعه مع أميل حبيبي في «الواقعية 
الاجتماعية» والنظرة الديالكتيكية للأمورء وهو الكاتب الذي نعى على تركي 
الحمد تركه لهذا الاتجاه وتحوله إلى الاتجاه الليبرالي الغربي. 


)غ2 جريدة المسلمون في تاريخ ١1/١‏ ه. 
(؟) إشارة إلى بقاء أميل حبيبى فى فلسطين وحصوله على الجنسية الإسرائيلية !!. 
02 جريدة عكاظ. العدد /85/8 فين /#/٠١‏ ١٠11١ه-194884م:‏ ص .١١‏ 
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قال هذا الكاتب هذه الأقوال عندما ذهب أميل حبيبي إلى مؤتمر في 
للعشق آباد» عاصمة تركمانستان قبل انهيار الاتحاد السوفيتى» حيثث التقى 
هناك ببقايا الشيوعيين والماركسيين واليساريين العربء» لترميم ما يمكن 
ترميمه من الرداء الماركسي المهتريءء وفي المؤتمر قال أميل حبيبي كلمته 
الصهيونية : (فلتكفوا أيها العرب عن التدخل فى القضية الفلسطينية)0©. 

وقد اعتبر هذا الكاتب المدافع والمبجل لأميل حبيبي أن النقد الذي 
وجه إليه إِنّما هو (تكريس للنزعة الشوفينية)(". 

وهمى من العبارات المستهلكة التى طالما رددها الماركسيون. 

حتى ولو كان في الأمر قلب كامل للحقائق» فمن هو أميل حبيبي هذا؟. 

لد استنكر بعض الكتاب العرب قبوله لهذه الجائزة اليهودية التي 
لاتمنح إلا لشخص قدم لدولة اليهود الخدمات الكشرة) وطالب بعضهم 
بمراجعة (#حبيبى) لموقفه قبل أن يستلم الجائزة من ورير الثقافة الإسرائيلي 


في ١5‏ مايو ١997‏ م/١4١هء‏ الذي يوافق مرور أربعة وأربعين عاماً على 
اغتصاب اليهود لأرض الإسراء. 


ولكن لكين يعرفون أميل حبيبي تمام المعرفة لم يفاجأوا بأخذه 
للجائزة» التي تعتبر اعترافاً من اليهود بفضل من ينالهاء وتتويجاً منهم لهذا 
الرجل الذي بذل 71 خدمة اليهود ودولتهم أكر. عمرهء ابتداءً بقبوله الطوعي 
للجنسية الإسرائيلية» ودخوله الكنيست عضواً ممثلاً للحزب الشيوعي 
الإسرائيلي «راكاح». وانتهاءً ل للاعتراف بإسرائيل والتعايش 
السلمي معها وتطبيع العلاقات معها والحياة تحت ظل حكم اليهود”". 

وقبوله لهذه الجائزة ما هو إلا حلقة من حلقات التآمر والعمالة والولاء 


.١١ 19488م: ص‎ ها١51٠١‎ /9/٠١ (9؟) جريدة عكاظ, العدد 85484 في‎ )١( 


(9) انظر: رأيهم في الإسلام: ص 77 /ا4؛ ومقال الأستاذ بكر بصفر في جريدة 
المسلمون ١/١١/75١5١اه‏ بعنوان ضعف الطالب والمطلوب. 
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لأعداء الإسلام» وجزء من مقلب «العفن الثقافي» الذي انغمست فيه التيارات 
الحداثية. 


وهي الجائزة الفرنسية التي لاتعطى إلا لعمل روائي يطابق المواصفات 


التي رسمها واشترطها «أدمون غنكور» الروائي والمؤرخ الفرنسي» في وصيته 
حول الجائزة قبل ما يقارب المائة عام. ظ 


جائرة تعن المن. يجنم «الطايب انيد ,والياية انييف كن 
تظل هذه المآرب على شيل الحياة. من خلال صنائعها من الكتاب 
والأدباء. 


وممن أعطي هذه الجائزة الحدائي المغربى «طاهر بن جلون» صاحب 
الاتحراقات الخديدة والكن سجدينا فى برؤائغة «ليلة العدرة بوكعابه: '(أقضبى 
درجات العزلة» وقد نقلت عنهما في مواضع من هذا البحث مايدل على 
مقدار تافاته الامقادرة وكات 


رجل أدار ظهره لبلاده وأمته وحضارتها وتاريخهاء والاطلاع على نتاج 
هذا الرجل يعطى برهاناً كافياً على السبب الذي اختير من أجله لجائزة 
«الغنكور» ويخرج بتصور شامل عن الرسالة الهدامة التى يحملها بن جلون. 
والسر الذي جعل الفرنسيين يكرمونه بهذه الجائزة في المركز الثقافي الفرنسي 


٠ م‎ 


أي دو 

ولنأخذ شهادة أحد عتاة الحداثة وهو رشيد بوجدرة الذي أدلى عن 
العصابة «الفرنكوفونية» بشهادات صريحة واضحة غاية الوضوح حيث قال: 
(... الكلام الذي قاله المؤدب والقاسمى وآخرون ممن عرفوا ككتاب 


)١(‏ انظر: صحيفة المدينة المنورة» العدد 5 "الالا فى 9/١١/508١ه‏ المقال القيم للأستاذ 


الأربعاء الأسبوعي في /١7‏ ١٠508/1١ه‏ مقابلة مع بن جلون أجراها فريد قائد ص 4. 
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مغاربيين فرانكفونيين» بعد فضيحة حقيقية» ويقولون أيضاً إن الفرنسية هي 
لغة التحرر واللغة العربية هي لغة الدين والعبادة واللاهوت؛ لأنهم 
يجهلون التراث واللغة والحضارة العربية الرائعة» إن موقفهم يعبر عن 
جهل وخيانة بل وعن خبثء. وليسوا الوحيدين المعروفين بمفهوم «عرب 
الخدمات الفرنسية» الذين يستجيبون لإيديولوجية تعادي الحضارة العربية 


جم وه 


الإسلامية... إنه أصولية سياسية» وإذا أردت وضولية. أيديولوجبة ., 
عرب الخدمات الفرنسية» يمجدون اللغة الفرنسية لأنها تضمن لهم العيش 
باسم الأدب والصحافة . . ٠‏ قبلهم كاتب ياسين هو الذي قال: إن اللغة 
العربية لغة ميتةء للأسفف هو الآخر هدم للآيديولوجيا الفرنكوفونية م 
من أنه مبدع حقيقي ١‏ لللأسف لقد قال ماير ضي أسياده وأنا لضا لو 
أمسح له هذا الموقف وسيبقى وصمة عار في جبينه» وسياسياً ياسين 
يختلف عن الذين ذكرتهم» وسياق مواقفه تختلف عن الأدباء المغاربيين 
الذين «أدمنوا» على الانتهازية السياسية» لكنه بدوره يجهل الحضارة العربية 
الإسلامية. ووقع في فخ الخلط بين الموقف السياسي والمعرفة الحضارية 
العربية الإسلامية والإبداع الأدبي 58 لكنهم منافقون لأغراض مصلحية 
ومادية في فرنسا لم يعطوني جائزة خلال 6 سنة كتابة» وفي الواتنا 
وإيطاليا وأمريكا تحصلت على عدة جوائزء بل أحصل في إيطاليا على 
جائزة كل 0000000 


* جائزة اللونس : 

وتمنحها منظمة كتاب أسيا وأفريقياء الموظفة لخدمة الفكر 
الاشتراكي. وهذه الجائزة لاتقدم إلا لمن سار فى خدمة الشيوعية. 
داعياً إليهاء وكان معبراً عنها فى بلادهء ساعياً لتمكينها سياسياً واعتقادياً 


فى مجتمعه. 


وقل احتشدت طوابير المسعان العربي للحصول على هذه الجائزة. 





() جريدة الشرق الأوسط. عدد 548 في 1945/4/١5‏ م/115١‏ ه: ص .5١‏ 


يفقفق 


ومن الذين حصلوا عليها «حسين 00 * الما ركنتي اللبناني» وزميله 
التلسطينى الما ركسي «غسان كنفانى”"'»: وثالثهم الماركسي الآخر «أبو 
سلمى: عبدالكريم الكرمي»”"“» وغيرهم من عتاة الاتجاه الماركسي. 


* الولاء للأحزاب الماركسية : 


اعت متحبروفة سن العداكنيى هوا البرار عشية: اتعداء عضوي 
وبعضهم وصل إلى مواضع قيادية في هذه الأحزاب» واستتبع هذا الانتماء 
أن أصبحوا أداة تتفي للماريه الشيوعية الاعتقادية والسياسية وغيرهاء 
وإخضاع الأمة لإرادة الدول الشيوعية. 


يقول حسين أحمد أمين : ع المخرج الوحيد يكون بحضوع العام 
الإسلامي» بعد عشرات 000 للا تحاد السوفيغى. ليكتسب حيعل وجودا 
فعالاً في الميدان العالمي)”*'. 


هكذا يطرح الشيوعيون واليساريون عموماً فكرتهم» فليس المطلوب 
عندهم السير في فلك الدولة الشيوعية الكبرى» بل الخضوع لهاء وعندما 
يسأل عبدالرحمن منيف هل يُمكن اعتماد نظام الإسلام لدولة عصرية يشكك 
فى ذلك» بل ينفى ذلك ويطالب بدولة علمانية ويطالب ب (دراسة حقة 
المتكينانت: العرينة . ممنظطان | لأقهر قا 31 


وهكذا في سلسلة طويلة من الولاء للشيوعية والاضراب ولاءً يستهدف 
ريط الأمة بقافلة القطعان التابعة للشيوعية» إلى ا جعل اغا مثل 


الفيتوري يقول: (إنني يا أشك في أضالة بعضص المبدعين في هذه الحركة. 





.5985 انظر: شخصيات وأدوار 98 الثقافة العربية للماركسي محمود دكروب: ص‎ )١( 
.710/1 :الحضدر: الشايق: :تحن‎ )9( 

(9) المصدر السابق: ص 5975؟. 

(8) رأيهم في الإسلام: ص 48. 

() المصدر السابق: ص .١17‏ 
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1 ا 01 . 3 م‎ ٠. 
."' لكني أشك في توجهاتهم ورؤاهم السياسية)‎ 
أعضاء الأحزاب الشيوعية» والدائرون فى فلك اليسارية أدوات لتسويغ‎ 
الإالحادء وتبرير التصرفات الماركسية» وأبواق مديح للمدن الشيوعية‎ 
والشخصيات والرموز الشيوعية» سواء منهم المرتبط تنظيما بالأحزاب‎ 
الماركسية» أو السائر تحت مظلة غبار هذه الأحزاب ممن يطلق عليهم أدباء‎ 
الكتلة الشرقية أو أدباء الواقعية الاشتراكية”'".‎ 


)١(‏ قضايا الشعر الحديث: ص 7؟". 
(؟) .من الحزبيين محمود أمين العالم في مصر ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد 
وأميل حبيبي في فلسطين وهؤلاء في حزب «راكاح؛» الشيوعي الإسرائيلي وغساند 
كنفاني وأبو سلمى عبدالكريم الكرمي في حزب ماركسي فلسطيني آخر وحسين مروة 
ومحمد دكروب ومحمد عيتاني ورئيف خوري ومهدي عامل من لبنان» وحنامينه من 
سورياء والبياتي وسعدي يوسف من العراق. 
ومن المناركسيين: أو اليساريين غير الحزبيين - حسب علمي - رجاء النقاش ومحمد 
مندور وعبدالمنعم تليمة وعبدالعظيم تيسن والفيتوري فيايقا وعبدالرحمن منيف سابقاً 
وعبدالرحمن الخميسي وعبدالرحمن الشرقاوي ومحمد سليمان الأحمد بدوي الجبل 
وشقيقه أحمد وأليبر أديب وإلياس خليل زخريا وكامل عياد. 
ولايمكن بالطبع نسيان الحزبيين البعثيين والناصريين أمثال عبدالرحمن منيف في مرحلته 
الثانية وسليمان العيسى.» ومحسن الموسوي ومحمد صالح عبدالرضا عيذ | لام سعد» 
ومحمد العلي وأحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم» سواء منهم من بقي في 
هذه الأحزاب أو انفصل عنها وبقى 'ضمن الكتلة اليسارية. انظر: علاقة حزب البعث 
بالحداثة في كتاب حزب البعث تاريخه وعقائده: ص 5# - .7١‏ 
(9) انظر ‏ على سبيل المثال -: 
١‏ ديوان البياتي 2/١‏ 74# عن مصانع الكادحين التي هي العصر الذهبي. و 
0١‏ إلى شرق برلين: و١/748‏ وأغنيات لأطفال وارسوء و١/354‏ للكادحين في 
العراق» و١/748‏ لعمال المناجم في الأورال.» و "59/١‏ قصيدة إلى ماوتسي تونغ» 
"64/١9‏ مدائح لماوو للشيوعية» "760/١9‏ عشرون قصيدة من برلين» "94/١09‏ 
“ دعوة للشيوعية وتمجيد للشيوعيين» و ١1/؟"“”‏ برلين وفيها أموت من أجلك 
تحت الراية الحمراء يا مدينة الأحلام, و١/#4”‏ قصيدة إلى أمهات جنود ألمانيا 
الديمقراطية» و ”"8/١‏ إلى العامل ببتربابرتزء و 50/١‏ إلى مؤتمر السلام في 
برلين» و 541/١‏ إلى مس بيجام ومؤتمر الكتاب في موسكوء و 545/١‏ إلى ذكر 
ديمتروفء و "47/١‏ مدح لماركس وإنجلز ولينين؛ و "45/١‏ إلى أناسيكرز» - 


5516 


8 © © © 8« © ه 8ه« 8ه © هه © 8ه © © © © © ههه © 8ه هن © © هن اه هه ين هاه ع ان هو وهاي وهاه هاه هو وان واو و اواج واو واه بجا و و و هن 6 ه 





و١/ا54‏ إلى بوتكر عيد المعهد الآسيوي في برلين» و "41/١‏ مدائح للشيوعية 
والشيوعيين» و "6٠/١‏ ألمانيا الشرقية وبرلين» و 5810/١‏ - 74" إلى مكسيم غوركي 
ولينين وموسكوء و 4١17/١‏ إلى فلاديمير ما ياكوفسكي والروس» و 4١4/١‏ موسكو 
في الشتاء ومدائح للشيوعيين» و 4١/١‏ مدائح للمناضل الشيوعي الكادح وعمال 
المصانع. و 40١/١‏ إلى بروكوفيف. و .487”/١‏ 447 مرثية لناظم حكمت. و "/ 
١١7‏ رموز شيوعية؛ و 8/7” - 9" مدح المناضلين العمال وهجاء للماضدين لهم». و 
؟/ 45 دعوة لشرارة ثورة ماركسية» و ١6١/7”‏ مراثى لوركاء 2157/99 9اثء 
*5” إلى جيفاراء و 117/7 177 الثورة الشيوعية الحمراء آتية حتماًء و ؟/ 7ما 
مدح لفيتنام الشيوعية» و ”/7”58. 7907 يا عمال ويا فقراء العالم اتحدواء و ؟/ 7" 
- 511 امتداح ثورة عمال باريس ١141م‏ كومونة باريس» و 508/7 ناظم حكمت 
ولوركاء» 0583/79" أيتها الثورة يا حبي الأول يا رايات الأمل الحمراء؛ و؟7/ ٠ه"‏ 
5/4" _ أكثل بالالم مراثئ ئح وإطراءات طويلة للشيوعية والشيوعيين وناظم حكمت» و 
4و" إلى 0 البرتي» و ,#54١/7‏ 450 امتداح هافانا وجيفارا ولوركاء 
وغير ذلك كثير. 
؟ ‏ ديوان صلاح عبدالصبور : ص 51١ - 5١8‏ قصيدة مدائح وتمجيد للوركا الشيوعي 
الأسباني»؛ وص 9/54 55/ا مصطلحات وتعابير ماركسية. 
- وديوان سعدي: ص ١19‏ امتداح البلوريتارياء وص ١77‏ مدح الشيوعية» وص 
١1*‏ - 175. وص 4849 مدح نضال الشيوعية والعمال» وص ١98‏ إشادة بالشيوعية 
ولينين والمدن السوفيتية والكتب الشيوعية» وص ”7ه 8ه قصيدة في الذكرى 
المثوية لعيلاة لبثين ومديح للبلاشفة والماركسية وأفكارهاء ووقفة خشوع عند قبر 
يئين»ء وص 65" قصيدة عن لوركاء وص 44١ 549٠‏ عن لينين والسوفييت» وص 
247 قصيدة إلى الاشتراكية») وص 07757 عن أنطونيو بيريز شيوعي من غواتيمالا. 
وديوان محمود درويش: ص 5 ليتنى عامل مقهى فى هافاناء» وص 58 ٠٠‏ 
قصيدة لوركا: امتداح وثناء وتعظيم لهذا الشيوعي الأسباني. - 

- والأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 8 ٠١‏ مدائح وإشادة بروفائيل 
لبر ولوركاء وص .١6 .١5 .١7‏ وص ١5‏ مدائح لجيفارا ومستر ويفتشنكوء 
وبيترفايس» 73١ ١68‏ مدائح لناظم حكمت والشيوعية» وقيسين كولييف وموسكو 

وأناتولي ميخائيل . وص ”27 "٠‏ مديح لرسول حمزاتوف وافتخاره بهدايا الكونياك 
التي قدمها لهء ومدح لتروتسكي» وص 57 مديح لثورة ماو الصينية وكيفف هدمت 
المعابد وبعشت حت اي رع ره الماع لكين واليهال اين رجاتت دان 
التيوعن الكردي. وص ”57 - 99 إطراء لفهد الزعيم الشيوعي اليهودي العراقي ‏ وص - 


حضضض 
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لالالء 2٠١8‏ 55١ء‏ لاا(ء 1"4. .1١54‏ 9ه1ء 05" مدائح عديدة للشيوعية 
ورموزها والرفاق والموجة الحمراء والفجر الأحمره» وص ١78 - ١77‏ هجاء للذين 
يحاربون أو يقامون الشيوعية؛ وص 2.5687 8ههه. 758١‏ بطاقة معايدة إلى بوشكين» 
وص ١"45‏ إلى رامبوء وص 669 إلى لوركاء وص 5"١‏ تمجيد وثناء لجوزيف 
اتيلا الشاعر الشيوعيى الهنغاري». شاعر البروليتاريا» وص 088 إلى ما ياكوفسكي» 
ون :87/8 قضيّدة افلسطيشية إلى ينين وص :55 55# منديح لليتين ويتوغراد 
والبلاشفة وماياكوفسي وموسكو والساحة الحمراء» وربط بلاد العرب بهذه الرموزء 
وض 5468 545 طشقند وينتشكو ولوداو ماشا وجانا وكلها أسماء شيوغية. 

5١‏ - وديوان سميح القاسم: ص ١715 ١76‏ مديح للشيوعية ومنجلها ومصانعهاء 
وص ١487‏ غيفارء وص 75568 759 صاحب دار العودة محمدية» يمتدح ماركسية 
سميح القاسم ويشيد بالماركسية والزعم بأنها لم تعد تعني الكفر والإلحاد.» وص 7/١‏ 
مقدمة ديوان طلب انتساب للحزب)» وص الالال لاك 540 لامك الال لكالل 
75 84" رموز وشعارات ماركسية» مطرقة ومنجل والتبشير بجنة الشيوعية. 
وصحوته على دعوة الشيوعية. وص 58١‏ - 554 امتداح للشيوعية وذم للدين وإلحاد 
بالله العظيم؛ وص 50" إلى فيدل كاستروء وص >55” إلى غرستوف نجاثا الشيوعي 
الإفريقي»ء وص 58” إلى ثوار فيتكونغ»؛ وص 5١6 5٠8‏ إلى يفتنشنكو معاتبة له 
لتعاطفه مع اليهود)» وص 55" 2”58 وقصيدة الطريق كلها مديح وإشادة ودعوة 
للشيوعية؛) وص 4" "8١‏ يتحدث بافتخار عن عقيدته الشيوعية وانتشارها فى 
البلدان» وص 44“ 404 برلين وامتداح للشيوعية وركوع لهاء وص 808 تمنياته أن 
تصبح البلاد العربية شيوعية حمراءء وفي ديوانه لا أستأذن: ص ٠١6 ٠١4‏ ثناء 
على غورباتشوف وافتخار بالانتماء إلى الشيوعية»؛ وص ٠١١‏ قصيدة إلى رفائيل ألبرتي. 
/ا - وديوان توفيق زياد: ص ” أول ديوان له بعنوان شيوعيون»؛ وص © ٠١‏ قصيدة 
شيوعيون تمجيد وإطراء فج» وامتداح كبير للشيوعية والشيوعيين وذم للعرب؛» وص 
١‏ ”*ء 218-31 73# - 208 ومديح للشيوعية وعمال موسكو والحزب الشيوعي 
ولينين») وص 8" 7/ا قصيدة مديح للومومباء وص "لا هلا 2”9١‏ 2,954 
الاق لاكف ل/الاه _ هلاه كذمه ١وه ‏ 5ؤه مدائح دعائية ومناشدات ماركسية 
للعمال مثل اتحدوا أيها الكادحون الملخصون؛ عامل من السودان» يا عامل يا كادح. 
عمال مصانعء, عمال باريس وثورتهم الأولى»؛ وص  /‏ 487 تمجيد للشيوعي 
اليهودي العراقي «فهد؛» وذم شديد لأعداء الشيوعية» وص 4١‏ - 74 مديح للروس 
وتبشير بانتصارهم وانتصار الشيوعية» وص 44 - ٠٠١‏ التبشير والدعوة إلى الشيوعية 
بلهجة خطابية فجةء وص ١6" ١6١‏ ثلاث أغنيات لناظم حكمت مديح له وذم- 


يفقفض 


ومما تميز به أتباع اليسار وخاصة أتباع الماركسية منهم التغني والتبجيل 
الها للورسور السياسية: و الافتضافية “الشيزؤفية :هذ اسماة المعاضلي !! 
الشيوعيين» وأسماء المواقع والمدنء» والإنجازات!! الشيوعية» والمواطن 


- العدنان مندريس» وص 3١4 7١5‏ مديح لكوبا وفخر بالشيوعية؛ وص 558 558 
مديح وإطراء شديد لماياكوفسكي ولينين» وص 258٠‏ 797 الحتمية التاريخية 
الماركسية» وص  ”4١‏ 57" طموحات ومشروعات ماركسية»؛ وص "6٠‏ التبتل 
والخشوع والعبادة أمام ضريح لينين» وص ١ه‏ لل #ه”#. ,4١5 .47١ 4١9‏ 
١ائ 5١5‏ _/اث“اى "كمض الا /الاه _ لاه ّمه _ كمه ١ه‏ 55ه.,2 
5ه - 577 كلها مدائح للشيوعية ورموزها وتاريخها ودفاع عنها وتبشير بها. 

6 وديوان المقالح: ص ١١‏ مديح لرامبو ولوركا وماياكوفسي وناظم حكمت 
والبياتى» وص 66 لوركا وتشبيه الزبيري ‏ رحمه الله - به.ء وص ١لا‏ قصيدلة 
المرضوارفي ذاه مقيافين عار كيين .وض :111-1495 تضيةة الى يكين اتميحيد 
للشيوعية وماو والتبشير بالشيوعية الصينية»ء وص ١55 - ١548‏ بغض الأغنياء أو إرادة 
سحقهم وحرقهم وتبجيل الكادحين والفقراء. ‏ 

4 وديوان الفيتوري 275/١‏ 48”. 44" مدائح للكنغوي الشيوعي لومومباء /١‏ 
5:ه*“” عن نكروما. 

٠‏ - والأعمال الشعرية لممدوح عدوان "١/١‏ رثاء في غيفاراء ١١/١‏ قصيدة مهداة 
إلن: :نير وداء ظ 

١‏ - وكتاب معهم حيث هم: لسالم حميش: ص 2*8 4“ "١ .4٠‏ عيدالله 
العروي يصر على أن الماركسية نظام متكامل وينتقد هامشية الماركسيين وعدم تعمقهم 
في الماركسيةء وتقديسه لماركسي !!. 

7 - شعرنا الحديث إلى أين «لا خوف من انتماء محمود رويش وزملائه للحزب 
الشيوعي راكاح) : ص ٠ ٠ .١58‏ 

١‏ دراسات فى الشعر العربى الحديث: لامطانيوس ميخائيل» وفيه دراسة للاتجاه 
الماركسي والشوري: ص 00 

وانظر: الكتب التالية فهى مليئة بالشواهد على هذا الاتجاه ومضامينه الداعية إلى هذه 
الجاهلية المسماة بالماركسية: الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر لمحمود 
أمين العالم. والعرب والفكر التاريخي لعبدالله العروي. ومفهوم الحرية له أيضاًء 
وتراثئنا كيف نعرفه لحسين مروه. والرسائل المتبادلة بين محمود درويش وسميح 
القاسم؛ وحوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية لحنامنية» وصوت السنوات 
الضوئية لعبدالوهاب البياتي. 


فض 


والتواريخ المرتبطة بقيام الشيوعية» وغير ذلك”"". 

* الولاء لليهود: 
ظ سبق في الفصل الرابع من الباب من الباب الأول ذكر التصورات 
الحداثية المتأثرة باليهودية» وذكر الشواهد العديدة على هذه القضية الخطيرة» 
وفيها أكبر الدلالة على الموالاة للمفسدين في الأرض» والتعاطف معهمء. 
والاقتباس منهم. 


بيد أن هناك بعض التصريحات الحداثية الدالة ‏ سياسياً - على العمالة 
والولاء لليهود. 


ومن ذلك قول يوسف الخال: (يخطيء من يزعم أن إسرائيل إِنْما 
وجدت كرأس جسر للغرب... أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية لاتفهم على 
حقيقتها إلا باعتبارها جزءاً أساسياً من المسألة اليهودية عبر التاريخ فمنذ أن 
خرج اليهود ومن مصر أحدثوا مشكلة كانت» أول الأمرء محلية» ثم صارت 
مشكلة رومانية» ثم بيزنطية» ثم لما انتشروا في العالم صارت مشكلة عالمية. 


والتاريخ بجميع مراحله؛ كان معنياً بحل هذه المشكلة» والإنسان 
يعجب بهذا الشعب القليل العدد الذي لاقى جميع أصناف الاضطهاد. على 
أجيال عديدة» ولكنه ظل متمسكاً بشخصيته الفريدة التي لم يتنازل عنهاء 
وبادعائه بأنه شعب الله المختارء وأنه معد لأن يخلص العالمء هذه الظاهرة 
تدع الإنسان بفكر بكون المسألة اليهودية ليست مجرد مسألة اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية مثلا إيجاد مأوى لهم وخصوصاً بعد اضطهاد النازية 
لهمء مع أن هذا لاصق بجلد المسألة لا بقلبها. 


ولا يكفي أن يفسر البعض نفوذ اليهود في العالم وقدرتهم على العودة 


إلى فلفيطية ترا فاتها على اشاس فار كني أو اسن أ الكتماعى .ذلك 
لأن جوهر القضية هو أن اليهودية دين ودنياء ولذلك فق مرتبطة بجذور 


اقيض 


تاريخية فى أرض معينة» وإذا كان هذا صحيحاًء فإن حل القضية يجب أن 
يأخذ ذلك بعين الاعتبار. . .)00, 


ليست هناك مناصرة لليهود وتأصيل لنظريتهم ‏ من وجهة نظر صهيونية 
- أبلغ من هذا القول. 


ولما سئل الماركسي رضشيد بوجذرة: من هو العدو الأول للوسلام 
حالياً؟ أجاب: (إنهم المتعصبون”'' لا الصهاينة ولا الشيوعيون...)”". 


أمّا محمود درويش فإنه لم يجد أفضل من أسلوب المعاتبة الودية 
الباردة لرفيقته اليهودية «تولميت» التي التقى بها في البار وفي المخدع 
وأظهرت يهوديتهاء ومع ذلك عاشرها جنسياء وعاتبها باستحياء على هذا 
الموقف ولكنه قالها في ليلة عناق جنسي: (كل قومياتنا قشرة موز)”*'؛ ثم 
يسترسل في الكلام عنها في كلمات على لسان هذه الداعرة اليهودية» التى 
تعاشر يهوديا يؤمن بأحقية اليهود في أرض المسلمين في فلسطين» وتعاشر 
محمود درويش الذي أقنعها بإسقاط قشور القوميات والعقائد حسب 


. (ه) 
وصهةفء"ر . 


ويعاتب سميح القاسم رفيقه بل أحد كبار شعراء السوفييت «يفجني 
إيفتشنكو» الذي قال بأنه لايعرف الحقيقة عن القضية الفلسطينية ومأساة 
اللاجئين'"'» والذي قال في قصيدة له بعنوان «بابي يار» وهو واد في 
الاتحاد السوفيتي ذبح فيه هتلر بعض اليهود وقد شعن عه القاسم اقراءة 
هذه في مقطوعته العتابية» وشرح معناها في الهامش» ومن ضمن أبيات 


(١؟)‏ أسئلة الشعر: ص .١154‏ 

(؟) يقصد دعاة الإسلام وحماته. 

(0) رأيهم في الإسلام: ص .١176‏ 

() ديوان محمود درويش: ص 7"9". 

(6) انظر: المصدر السابق: ص ”"” - ."11١‏ 
() انظر: ديوان سميح القاسم: ص .5١08‏ 


خررقض 


وأنا درايفس 
والمشتوم والميبصوق في وجهي 
أنا المكروه والمطعون في أعماق حسي)"''. 
يا شقيقي في الجراحات في الماضي الحزين 
وتعيني في كفاع اليو 
يا شقيقاً ما رأيتك 

0 


ألف عفو. . 


ويستمر في هذا القبيل» الذي إن دل على شيء فإنّما يدل على أن 
ايفتشنكو اعتز بأصله اليهودي ودافع عن أمتهع في ل أن هذا وهو أحد 
شعراء الأرض المحتلة!! ‏ ينزوي محاوراً فى لطف وخجل بل مادحا شقيقه 
ف ارس ْ 


أمّا زميله توفيق زياد المسمى زور «شاعر الشعب والقضية» فإن أحد 
الحدائيين الذين قدموا لديوانه» على الطريقة الاحتفالية الحدائية المعهودة» 
(0) المصدر السابق: ص .5١5‏ 
() المصدر السابق: ص .5١٠١‏ 


5١ 


زامعدحة يقوله: '(إنر هذ :الشعر يكلو عن الشتوقيشة"' + رومن كره البفود 
بو 

وقوله: (ثمة نقطة هامة وهي خلو شعر توفيق زياد وزملائنا الآخرين 
في الأرض المحتلة من النزعة الشوفينية البغيضة» فلم تعد القومية إقليمية ' 
محدودة بل اتسعت وأصبحت قومية إنسانية» إنه لايكره اليهودي ولكنه يكره 
الصهيوني العسكري», الذي حل محل أهله المشردين» إنه يكره البرجوازية 
سواء أكانت يهودية أم عربية» ويكره السلطة العسكرية اليمينية» راجع 
قصيدته أيخمان بشكل خاص» يخاطب الشعب اليهودي» وينبهه إلى خطر 
السلطة البمتية)7". 

أي أن زياد وزملاءه من شعراء الأرض المحتلة لايعارضون اليهود 
كيهودء وإنّما يعارضون الصهيونية والحكم اليميني حسب القول السالف». 
وهذا يعني أنه لا مانع عنده من حكم اليهود وسلطتهم إذا كانت بيد اليسار 
اليهودى.» وليست هناك عمالة ومخادعة للناس وموالاة للأعداء أخبث ولا 
أبشع هذه العمالة. 

ما تقسيم اليهود إلى معتدلين وصهاينة ويسار ويمين فليست سوى لعبة 
يهودية. اضطنعها النهود ورووجوها وانطلت على كقيري: 20 

أمّا قصيدته «ايخمان» ففيها مخاطبة عاطفية لليهود : 

(ومداخن الأفران قائمة كالهة المنايا 


. مستنقع الموت. . . للقتل المطل من الخبايا 


)١(‏ الشوفينية مصطلح من أصل فرنسي» يرمز إلى التعصب القومي المتطرف» نسبة إلى 
جندي فرنسى يدعى انيقولا شوفان» الذي كان يحارب بتعصب شديد تحت قيادة 
والممارسات المخالفة لهم وخاصة ذات الطابع الشديد. انظر: موسوعة السياسة /607. 

)0( ديوان توفيق زياد يي والقول لعز الدين المناصرة الذي قدم لهذا الديوان. 

)0 المصدر النايق : «ضصغ. 

(54) انظر: أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار لعماد الدين خليل. 


ضففى 


علقه!! علق علها ترتاح أرواح الضحايا 

واتكير كناك لن بيعيك الدهر .هاتك: البلذي)7 7 

هل يُمكن أن يقول يهودي لقومه أكثر من هذا؟! ومن قوله مخاطبا اليهود : 
(يا شعب قل للظالمين: أتحسبون بأنتكم ستخلدون)*". 

وله قصيدة «المناشير المحترقة» قال فى مقدمتها: (إلى الأصدقاء اليهود 


الذين وزعوا المناشير عن الشهداء الخمسة فى تل أبيب ‏ ساحة ديزنكوف ‏ 
فاعتدى عليهم أجراء البوليس ومزقوا ثيابهم وحرقوا لهم المناشير وكتبهم 
التي كانوا يماي 


وكان مما قاله لهؤلاء اليهود: 

(الورة أحمل . . والسلام الحق. . والحب العميق 
هذي يدي 

يا أصدقاء كفاحنا في كل ضيق 

في كل عرف نابض 

غهن الضينيق: الى. لصفي ). 


فإذا كان هذا قولهم وموقفهم أيام كان الموقف الرسمي من دولة 


اليهود ظاهر العداء والخصام. فماذا سيقول هؤلاء اليوم وقد حلت ركب 


كثير 


عند حائط المبكى وباب الكيبية تطلب السلام؟ !. 
ولمنك: اريك أن اعيد ما سبق الكلام عنه عند حائزة نوبل التي استحقها 


في زمن متقارب نجيب محفوظ وأنور السادات لموقفهما الموالي لليهود. 


فيه 
ف 
00 


.184 ديوان توفيق زياد: ص‎ )١( 
.١188 المصدر السابق: ص‎ 
المصدر السابق: ص ©ه".‎ 


المصدر السابق: ص 7". وانظر: اعترافه بإسرائيل فى ص 455. 


قف 


كما لا أريد إعادة الكلام عن كتاب «في الشعر الجاهلي» لطه حسين 
وخدمته لليهودية؛ واحتفاء الصهيونية به"'؟» أو مجلة «الكاتب المصري» ذات 
الاتجاه والدعم اليهودي. وأثر سلامة موسى فيها”". 

كل ذلك وغيره مما ظهر وعرف. وأكثر منه مما دار خلف الحجب 
يدل على أن هذه الاتجاهات الحدائية والعلمانية ليست سوى شعرات نتنة 

وبعد هذا الإيضاح لأوجه الولاء لأعداء الإسلام والبراء من الإسلام 
وأهله. ماذا يُمكن أن أقول بعد أن طم سيل الرأسمالية الأمريكية واليهودية 
العالمية» وتسابق كثيرون في ترتيل تعاليم التلمود؟. 

نا فين 


0غ( انظر: تفصيل ذلك في أدب نجيب محفوظ : ص 545" 597. 
(0) انظر: أباطيل وأسمار: ص .١517‏ 


تعريفقف 


الخاتمة 


سس ل مع سس 2 


١‏ - بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر. 
؟ - مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي 
المعاصر. 

وبعد هذه المسيرة مع أدب وفكر «الحداثة» فى شعبها الاعتقادية 
والعملية» وفي أصولها الفلسفية الغربية» وفروعها التقليدية العربية وممارساتها 
الفعلية.» يتضح ومن خلال الميزان الاعتقادي والرؤية النقدية العقليةء 
والاعترافات الصريحة لأهل هذا الاتجاه؛ ما يلى: 

أولا: الحداثة نبتة غربية جيء بها لإكمال أدوار التسلط الاستعماري 
التي مارسها الغرب ضد بلاد المسلمين في القرون المتأخرة. 

ثانا الحدائة فكرة مستعارة» وعقيدة مستوردة» كتبت بأقلام عربية 
الحرف أجنبية الولاء. 

الثاً: من أهم أغراض الحداثة الهدم والتخريب وإحداث الفوضى في 
العقائد والأخلاق وفى النظم والعلاقات. 

رانعا: ليست الحداثة مجرد تجديد في الأشكال والأساليب والمناهج 
الفنية. بل هي عقائد وإيديولوجيات شتى» تجتمع تحت مقصد واحد هو: 
مضادة الدين الحق» ومناقضة الإيمان واليقين». وغعرس الضلالاات والإلحاد 
والشكوك. 


قوفف 


03 خامساً: الحداثة لاتخالف الإسلام فحسب بل تناقضه تمام المناقضة» 
والسحن فى هدمه وإزاحته من القلوب والعقول والأعمالء» أو على أقل 
الأجوال التشكيك في ثبوته وصحته وجدواه. 

سادساً: بالنظر إلى كلامهم ومواقفهم من الإيمان بالله تعالى نجد أنهم 
في الربوبية : 

أ- نفوا وجوده تعالى أو شككوا في ذلك. 

ب - نفوا أن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر. 

ج - نسبوا الأبدية للمخلوق» وقالوا بأزلية العالم والخلق. 

د - نسبوا الخلق إلى غير الله تعالى» وسموا غيره من المخلوقين خالقاً. 

ه ‏ نسبوا الربوبية إلى غير الله تعالى. 

و- سخروا واستخفوا بالله الخالق الرب العظيم ‏ جل جلاله _. 
وتعمدوا تدنيس صفة الربوبية. 

وأمّا ألوهية الله تعالى فقد انحرفوا وضلوا من خلال : 

١‏ - نفيهم لألوهية الله تعالى. 

؟ - نفي بعض خصائص ألوهيته تعالى. 

 '‏ جحد حق العبادة لله تعالى» والسخرية بالعبادة ومظاهرها. 

5 - العبودية لغير الله تعالى. 

ه - تأليه غير الله تعالى: ووصف غير الله - جل وعلا ‏ بالألوهية. 

5 - الحيرة والشك في الغاية من الحياة» ووجود الإنسان» والزعم بأن 
الوجود عبث. 

7 السخرية والتدئيس والاستخفاف بالله تعالى وألوهيته جل وعلا. 

- احترام الكفر والإلحاد وملل الكفر وامتداح أهلها والثناء على ظ 
أقوالهم وأعمالهم الضالة. 


رقف 


وأمًا أسماء الله وصفاته فقد ضلوا فيها من عدة أوجه هي: 
١‏ وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف النقص ووصفه جل وعلا 
بما لم يصف به نفسهء وإضافة أشياء إليه تهكما واستخفافاً به تعالى وتقدس. 


؟ - نفى أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له فى الوحى المعصوم. 

 "“‏ وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الله تعالى. 

سابعاً: أمّا الركن الثانى من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة فقد 
نفوا وجود الملائكة ووصفوهم بما لايليق بهم في تهكم بغيض وسخرية 

ثامناً: أمّا الكتب المنزلة فقد ضلوا فيها بجحدهم الوحي جملة 
وتفصيلاء وجعل ماجاء فيها من جملة الأساطير المختلقة» ونفوا أن يكون 
القرآن العظيم كلام اللّهء أو أن تكون أخباره حقيقية» أو أوامره لازمة. 
وأخضعوه للمناهج الفلسفية الغربية الضالة المنحرفة. 
الأنيياء عليهم الصلاة والسلام. وذلك بجعل ماجاؤوا به من ضصضمن 
00 35 بغعض اللرسل ا وسحخرية 0 لا وأقوالهمء 
ا مع ترديد أقوال اانه والملحدين الأقدمين التى أطلقوها على 
الرسل 00 إضافة 0 أسماء وأوصاف الرسل على شعراء وأدباء 

5 جحدوا اليوم الآحرا وتقر|: السك :واعهروا موت" الآسان 
فناءَ لا شىء بعدهء وادعوا أن الإيمان بالآخرة من أسباب التخلف؛ لأن 
الحياة الدنيا - عندهم ‏ هي المقر الوحيد للإنسان» وزعموا أن الدنيا أبدية 
لاتفنى ولاتبيد» مع سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءف 
واستهزائهم بالجنة ونعيمها والنار وعذابها. 


لضقف 


حادي عشر : نموا وجود قذر قذره الله تعالى. وجعلوا القدر مجرد 
خرافة وكذب. وذموا القدرء واعترضوا عليه؛ وجعلوا الإيمان به سبياً 
للتخلف والتحجر والمهانة. وتهكموا بقدذرة الله وقدره وبالمؤمنين به مع 


ثاني عشر: جحدوا كل الغيبيات التي جاء بها الإسلام؛ لأن الإنسان 
0 مجرد جسد تطور عن حيوان» وجعلوا الإيمان بالغيبيات الحقيقية 
التي أثرتها الوحي من أسباب التخلف الرجعية» مع سخرية بهذه الغيبيات 
الثايتة واستخفاف بالمؤمئنين بهاء زهان بنينات تناست أهواءهم وضلالهم 
مثل الإيمان بنظرية داروين وحتميات ماركس واعتقاد أزلية المادة» والإيمان 
بالوثنيات الجاهلية القديمة. 


ثالث عشر: عبثوا في كلامهم بالمصطلحات والشعائر الإسلامية. 
واستخدموا أصلهم في الهدم والفوضى والعبث والتخريب ضد الألفاظ 
والتحرر من المنعء وإسقاط موازين الحلال والحرام. 


رابع عشر: حاربوا حكم الإسلام» ورفضوه جملة وتفصيلاء وزعموا 
أنه لا 0 في الإسلام» وأن أشكافة 0 ار وبع 0 اعتماد 
البشو مع دعوة إلحادية صريحة بوجوب فصل الدين عن الحياة وعن الدولة 
والسياضية خاصة . وإخضاعه للتفسيرات العصرية والتطبيقات العلمانية. 0 
ره 8 00 ودعوة ا إلى تحكيم غيره من النظم 


خامس عشر: سخروا من الأخلاق الإسلامية» بل جحدوا وجود 
الأخلاق تحت دعاوى نسبية الأخلاق» ومزاعم أنها من عوامل الكبت 
والتخلف؟ ولذلك تبنوا الدعوة إل الانحللال والفوضى الخلقية ومارسوا ذلك 


يرقف 


فعلا فى سلوكهم واعترفوا به» واستعاروا مذاهب وسلوكيات الغرب وسعوا 
في ترويجها قولاً وعملاً» ومن ذلك: جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر 
السياسي والاجتماعي» واعتبارهم المرأة مجردة جسد ومستودع للشهوات 
الجنسية. وإشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لهاء مع 
عداوتهم وذمهم للأخلاق الفاضلة» ودعوتهم لي 
وصف الأعضاء الجنسية وأعمال الجنس والحشيش والمخدرات والخمر 
والدعارة. 


سادس عشر : فسروا الحياة الاجتماعية والنفسية تفسيرات مادية 
حيوانية» فأمًا القضايا النفسية فساروا فيها على منوال فرويد واقتفوا آثار 
فلسفته الحيوانية المادية» وأمّا القضايا الاجتماعية فقد تبنوا معاداة المجتمع 
ومضادته. وسعوا في إفساده. من خلال إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من 
المجتمع» ونفي قيام مجتمع على أساس ديني» والدعوة لتطبيق الحياة 
الاجتماعية الغربية فى المجتمعات الإسلامية. مع مضادة للأسرة ونظام العائلة 
والوالدين. 


سابع عشر: بناء على خلفياتهم الاعتقادية الضالة سعوا إلى تطبيق 
النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية محكمين أسيادهم في ذلكء» داعين إلى 
تطبيق هذه النظم وساعين في إخضاع الأمة لطواغيت هذه النظم» وإلحاقها 
بمعسكرات الشرق والغرب» مع اعترافهم صراحة بالانتماء فكريا زغيليا 
لأعداء الإسلام» والعمالة لظاهرة والخفية لهم. 


امن عشر: عند التأمل فى كلامهم روائفيم وأعمالهم وخلفياتهم 
الاعتقادية ومنطلقاتهم الفكرية, يلاحظ بوصوخ أنهم يستندون إلى قواعد 
فكرية جاهلية» تمتد من الوثنيات الإغريقية والآشورية والفرعونية حتى تصل 
إلى فروعها المادية المعاصرة من مذاهب الغرب وفلسفاته وعقائده المتفرعة 
عن اش ة االشيعة فبدرة الجادية الملعونة 


ومن تأمل الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة التي 


ارقف 


سبق ذكرها في ثنايا البحث”''» يجد الثمرات المرة السامّة التى أنتجتها هذه 
الشيجرة.: 


١‏ بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي الحديث: 
ظ أولا: أسباب داخلية : 

١‏ - التخلف الاعتقادي. وهذا من أعظم الأسباب وأخطرها؛ ذلك أن 
المتخلف عن فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة. لابد أن يكون أرضاً قابلة 
لأمراض الشبعاتة وأسقام الأهواء. 

؟ - الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاًء ومن هذا الباب ولجت 
أنواع الانحرافات الكثيرة ودخلت الدواخل على كثير من أبناء المسلمين» 
فأصبحوا يشربون سموم الشبه والأباطيل ويتلقونها وكأنهم يتلقون الهدى 
والخير والصلاح. 

ويأخذون أقوال أعداء الإسلام في الإسلام وتاريخه وحضارته أخذ 
التسليم والقبول» وتنغرس الشكوك في قلوبهم تجاه دين الله لأول عارض 
من شبهه. 

* - الشعور بالنقص أمام الغرب وإنجازاتهء» قادهم ذلك إلى الاستكانة 
الهزيلة والذلة المهينة والتبعية العمياء» والتقليد الأجوفء. والخلط الأحمق 
نيرة: التقنية والأفكار. حيث سولت لهم جهالاتهم قضية مؤداها: أنه من تقدم 
في أمور التقنية فلابد أن يكون متقدماً في فكره وعقيدته وسلوكه» فانجرفوا 
و محاكاة عمياء يقلدون الغرب فى أسوأ وأنتن ما لديهم. في العقائد 
والأفكار والأخلاق وسائر مايسمى بالعلوم الإنسانية. 
قادهم هذا الانبهار إلى دهشة غطت على عقولهم ودانت على قلوبهم فتهاووا 
كالفراش على لهيب الماديات الغربية وضلالاتها. 


)١(‏ انظر: ص 9ه - "5# 567ل 5١١8 .١665‏ من هذا الكتاب. 
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ه ‏ قابلية الاستعمار والغزو الاعتقادي والفكري». وهذا سبب مستقل 
من أسباب الانحراف وهو فى الوقت نفسه نتيجة للأسباب السابقة. 


كات الفساة التعليمى فى كتير مخ بلذان المسلمين»: عنيث فل فى 
التعليم أو عدم تعليم حقائق الإسلام وبراهينه» بل أصبح مكان ذلك تعليم 
ضلالات الغرب وفلسفاته وشكوكه على أساس أنها هي الحق المبين والسبيل 
الوحند للتقدم, والتدشتارة! 1: ١‏ 

7 - وجود أجهزة التوجيه والتأثير بأيدي الجاهلين بالدين أو المعادين 
له أو الخائفين منه. 


6 الحفاوة الظاهرة بالمنحرفين» وإبرازهم في الإعلامء على أنهم 
أصحاب فكر وعقل ومعرفة وحخرص على مصلحة الناس والأوطان» وقدوات 
ثقافية وسلوكية» ومرجعيات علمية لحل مشكلات الناس والنوازل التي تنزل 
بهم والمستجدات. بل وجعلوهم مفتين في كل القضايا شرعية وسياسية 
واجتماعية وثقافية. 
قضاياه نجدهم يظهرون في لبوس المعترف به والمحترم له» وخاصة في 
البلدان التي يخشون فيها إظهار حقائق إلحادهم وشكهم. 

ومع عمالتهم للأعداء فكرياً أو عملياًء. نجدهم يظهرون في ثياب 
الأصالة والحرص على مصلحة البلاد والعباد. 

ما ألفاظهم التلبيسية المخادعة فكثيرة خطيرة» تبدو غامضة ملغزة أو 
فضفاضة مراوغة» وتحتها الأفاعى والحيّات والدواهى والبليات. 

٠‏ - السفر إلى بلاد الغرب والغرق في مستنقعات أفكارهم وفلسفاتهم 
ومذاهبهم وآدابهم. وَأخل ذلك وان القبول والتصديق»ء ونقله إلن بلاد 
المسلميرة: 

١‏ - استخدام الأحزاب العلمانية ومؤسساتها وآلياتها العديدة لنشر 
الأفكار والمعتقدات المنحرفة كما فعلت الأحزاب الشيوعية العربية وحزب 
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البعث والحزب الناصري وسائر الأحزاب العلمانية» وكما يفعله اليوم التيار 
الليبرالى العلمانى. 
١١‏ - استخدام وسائل الإعلام والنشر بشكل كبير من قبل رموز 
الانحراف» وسيطرتهم - تقريباً - على المحافل والمهرجانات والأندية الأدبية. 
١‏ - وفرة إنتاج المنحرفين في مقابل قلة إنتاج أضدادهم. 


4 - التساهل في الرقابة على أعمالهم وإنتاجهم ووسائل انتشارهم. 
والتشديد على الجهات المقابلة لهم. 

٠6‏ بروز نشاط عدد من الكتاب والمؤلفين من النصارى والدروز 
والرافضة والنصيريين وأمثالهم من أهل الفرق والملل الضالة. 

75 - سعيهم في إحياء وإبراز شخصيات وأعمال المنحرفين السابقين» 
ونشر ذلك على نطاق وأسع . وجعلهم نماذج مثالية للاقتداء. 

١‏ - كثرة موارد الشبهات والشهوات» وضعف ما يقابلها من أسباب 
العلم النافع والإيمان والتقوى. 


6 - قلة المتخصصين في شأن الانحرافات الاعتقادية المعاصرة. 
وغياب علماء الدين ‏ إلا من رحم الله - عن هذا الميدان الخطير. 


١‏ - تسلط أعداء الإسلام وتفوقهم التقنى والسياسي والإداري والاقتصادي. 
؟" - سيطرة الأعداء على مواطن التأثير والتوجيه فى بلاد المسلمين. 

"١‏ - سعيهم في مسح أبناء المسلمين, وسلخهم من دينهم ء وعرس 
4 - حفاوتهم بالمنسلخين من دينهم وقيمهم. والسعي في التمكين لهم 


8 سعيهم فى إبقاء المسلمين كو دوائر التبعية الاقتصادية والسياسية 
والعسكريةء والإعلامية والمعيشية» والفكرية والثقافية. 


خف 


؟ ‏ مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر: 
أ- الاهتمام بتحصين أبناء المسلمين بالعلم النافع» والتركيز على 
إيضاح الإسلام بالأسلوب المناسب لهذا الزمان.» بحيث يراعى في مناهج 


التعليم والتوجيه غرس اليقين الإيماني وتجلية حقائق الإسلام في كل 
المجالات يطريقة تثبت حقائق الدين» وترد على الشبهات:» وتكشف أساليب ‏ 


المنافقين. 

ب - إعادة النظر في موقف المتخصصين الشرعيين غير المبالين 
بالانحرافات في الأدب. 

ت - تركيز الاهتمام في الكليات الشرعية وخاصة في أقسام العقيدة 
على دراسة الانحرافات العلمانية والحداثية وكشفها ونقدها. 

ث - الاهتمام بالأدب الإسلامي وتوسيع دائرته في الجامعات ووسائل 
الإعلام. وتقوية رابطته وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها. 

ج - قيام العلماء بدورهم في كشف زيوف الانحرافات الاعتقادية في 
الأدب الحديث وفضح رموزه والتحذير منهم. 

ح ‏ إبعاد المنحرفين عن مواطن التأثير التعليمي والإعلامي والثقافي» 
وعن مواطن النفوذ. 

خ ‏ تشديد الرقابة على وسائل النشر والإعلام والمجامع الثقافية 
والأندية الأدبية» وعدم السماح للمنحرفين فكريا واعتقاديا بالولوج من خلالها 
إلى أذهان الناس وقلوبهم. 

د- وضع ضوابط دقيقة لقضايا الابتعاث. وقصره على الجوانب 
الضرورية. 

ذ - تقوية المراكز الإسلامية في بلاد الغرب؛ لتكون مثابة للمبتعثين» 
لحفظ دينهم وأخلاقهم وإبعادهم عن أسباب الإفساد والعمالة. 

ر- فضح الرموز المنحرفة» والتحذير منهاء وبيان حقيقة الأفكار 
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والعقائد والمواقف التي يتضمنها كلامهم أو أعمالهم ‏ وإيضاح ذلك لعموم 
الأمة» وللمثقفين خاصة. 

زر - إيضاح الفرق بين التقدم المادي المجرد. والحضارة الحقيقية 
القائمة على سلامة الاعتقاد وصحة العبادة واستقامة السلوك. 


س - ترسيخ مبدأ الولاء والبراءء وبيان أن تحسين الكفر والحفاوة ‏ 
بأهل الانحراف والضلال يناقض دين الله تعالى. 

ش - كشف أساليب المخادعة والتلبيس العلمانى» وما يجري فى لحن 
أقوالهم من خبث وبلاء. 

ص - إتاحة المجال لأهل الإسلام المطلعين على أحوال المنحرفين» 
وإبطال الباطل. 

ص - المناقشة والحوار مع المغرر بهم والمخدوعين الذين اتبعوا رمور 
هذه الانحرافات عن جهل وغفلة. 
الإسلام في الانحرافات الاعتقادية المعاصرة» بشكل واضح وصريح ونشرها 
فى مختلف الوسائل. ظ 

ظ د على الذين يتحملون شرف منازلة هذه الأفكار الضالة والعقائد 
الزائفة أن يكونوا على وعي عميق بجذور هذه الأفكار ومضامينها ورموزها 
ومصطلحاتهاء وغير ذلك من الأسباب العلمية والثقافية» والأنماط التحاورية. 
المجرمين» بل لابد من العلم بالشرع والعلم بالواقع. 

ع - ضرورة إنشاء مراكز ثقافية تكون مهمتها رصد ما يكتبه المنحرفون 
من أبناء البلاد الإسلامية» والرد عليهم؛ وكشف أساليبهم» وإمداد الباحثين 
بالمعلومات عن الاتجاهات المنحرفةء وصلاتهاء وأهدافهاء وأساليبها 
وأعمالها. 
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3 - إنشاء المجلاات والصحف التي تنشر العقيدة الصحيحة من خلال 
أنماط وأساليب أدبية جديدة» مع تشجيع القائم منها. 

فت الاهتمام بالإعلام المسموع والمقروء والمرئي وتسحيره لإريضاح 

وفى ختام هذا البحث أحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

ا أدعي الكمال والإاحاطة 3 مرفر ولا لجدارنة» وحسبي 
محاف عن الفط والزلل. ٠‏ والحمد لله أولاً واخرا 0 الله عل 


نسينا ممحمد واله و صححيه وأتباعه. 
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- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصطلحات - والفرق والمذاهب. 
- فهرس مصادر ومراجع البحث. 


- فهرس الموضوعات 
ع فيك 
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سعحيحيا 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع الملل الاهتو١‏ 
أدركت ناسأا من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر (أثر) ١4‏ 
إذا أمسيت فلاتنتظر الصباح (أثر) 1 0 0 2070 ١117‏ 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايجهل او امد وام عو و م ستو ها 
أصدق الأسماء حارث وهمام ما مخ ا ال ول اوس او فقي اع لم او نذا 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له م ا انق امن ! بام وا تا وي 84 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً نا سد و مم ل ا قن 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ب له 


أنما بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يل 
إن أكمنن الموسوة إومانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 


والصلاة و ا لي ل ل لكا 
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم وانشك ‏ عدف ا 0000 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كم 
إن الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر م ١#‏ 
إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس .... ١787‏ 
إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية لو تلطه وركع املس مي “لاا 
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طرف الحديث رقم الصفحة 





إنما أنا بكر أسين كما تنسون: قإذا تست مذكرون او ا ا و 1 
إنّما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ا و و مو ا ا ا ا ا 
أن ملك الموت يؤتى به به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار ..... ٠١١4‏ 
أنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد ولايبغي أحد  ......‏ 70# 
العاف مطتم مدر قد برالنساء افده من الا فمعءامة ثة م مم مها ...00 امة ١‏ 
الإيمان قيد الفتك. لايفتك مؤمن ا ا ا 
البر حسن الخلق واو الو عه وو مو ار ل و ل ا 101 
حاء مشركو فريس يخاصمون رسول الله عق فى القدر مر و أله رق 983 لخو ال ال نا كك م غ ١‏ 
خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان ف انان ونال آذه مما وصف لكم لسعم ق/اة 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم د ل لك لج و وام جد للد ا ل 2010700000 
رأى جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح 1 ا 
الرعد من ملائكة الله موكل بالسحاب ل 0 
ستكون ائمة من بعدي يقولون فلايرد على قولهم .. وان ع او عاط وا ل و 13301 
عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف بني وعدة الرسل ثلا ثمائة ا 11 


قصة الأبرص والأقرع والأعمى ومجيء الملك إليهم .. 0 000 
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طرف الحديث ظ رقم الصفحة 





قصة تميم الداري مع الجساسة نر بده لزع و وو ان جر ل او مي ل ركنا 
قصة الغرانيق ا ا 1 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم 1 ا 0 
لا اإيمان لبه لأ أمانة لوعو لل مرق لمن لا مين لف + ا 
لا فضل العربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ل 7# 
ليس. بمؤمن من لايأمن جارة غوائله ا ا 0 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ام مم سه وج لإققا 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (أثر) :0000325 0 0 000 
ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن 1 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق 0000 0 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ا ا ا ل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ل ١465‏ 


الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 


الإسلام إذا فقهوا 0 1 1 0 
والشر لسن :اليل ل ل ل لكي 
وصف عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه سبط الشعر ززدزد2د2د00052 0 0 0 
وقنى سر ما قضيت الام جني مارم 1 التي وال ل وي ا زلا او عا لبان لو اح ولحي ا ا م 1201 

0 كد 


56١ 


") - فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث 





نوق الحسن الأشعري ١٠١.‏ 

أبو الخطاب الأسدي 547 

أبو العلاء المعري 458 

أبو الفرج ابن الجوزي 4١‏ 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الملحد 
ابه 

ابو حيان التوحيدي 4514 

أبو ذر الغفاري ١5547‏ 

0 لهب 8؟ه 

أبو منصور العجلي 5917 

١١ أبيقور‎ 

أحمد الشيباني ١61/5‏ 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 4١‏ 

أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه 
هه 55ةو 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 
عضيل 

أحمد دحبور 7417 

4١8 أخناتون‎ 


ادويين حنهلى ١‏ احية سيفيد قدا 


أديث سيتول 8/ام 
أرسطو 54 

١5٠ أركون‎ 

١١485 أغاسيز‎ 

أفلاطون 4/8 

لبون كو 

أم جميل بنت حرب 0758 
أمل دنقل ١76‏ 

أميل حبيبي ١9٠‏ 

أمين الخولي ٠١854‏ 
أمين الريحاني /1ا54 
أندريه بريتون /ا١‏ 
أنذريه جيد ٠/5415‏ 

أنسي الحاج ١47”‏ 
أنطون سعادة ١69‏ 
إحسان عباس 07م 
إسماعيل بن جعفر 191 
إسماعيل مظهر ٠١97”‏ 
إلياس خليل زحريا 515٠‏ 
إنجلز - فريدريك ١١١‏ 


مض 


ابن الجوزي 4١‏ المغيرة بن سعد البجليى 597 


ابن الراوندي ١5‏ المفضل بن عمر الجعفي 597 

ابن العلقمى "9٠‏ بابك الخرمي 596 

ابن المقفع 1717 بابلو نيرودا ١77٠‏ 

ابن تيمية 4١‏ باروت - محمد جمال “7و 

ابن رشد - محمد بن أحمد ه4/ باروخ سبينوزا ٠١68‏ 

ابن عربي <- محي الدين محمد بن علي | بدر شاكر السياب ١57‏ 
فد ]| برتراند راسل ١١6‏ 

الأشعري ه9١٠‏ بريتون أندريه. /9ا١‏ 

الأفشين - حيدر بن كاوس 48 بطرس البستاني ٠7١94‏ 

البرتومورافيا ١9/87‏ بلجراف - وليم */ا١٠‏ 

التوحيدي 4554 بلقيس ١8٠١٠١‏ ظ 

التحتهن دن منصور الحلاج 514ه بنان بن سمعان ١8/85‏ 

الحلاج 35 بهلول كلما 

الخولي - أمين ٠١84‏ بوخئر لودفيجح ٠٠١‏ 

الخيام عمر بن إبراهيم 155 بودلير 4٠١‏ 

الرازي الملحد - أبو بكر "و بولتمان ٠١5854‏ 

الرافعي ٠١١‏ بيكو جورج 5١‏ 

الريحاني > أمين /1ا54 تركى الحمد "1١١‏ 

البايع خديون كاك 38 5 الداري /اول/ا 

الشريف الرضي ١59‏ توفيق الحكيم 1717, 

الشلمغاني 71/4 تواقق انوا ١89‏ 

الصادق النيهوم ١١74‏ توفيق صايغ ١95‏ 

الطاهر بن جلون 55م توماس هوبز ١١‏ 

الطهطاوي 594 ظ جابر بن حيان 98754 

الطيب تزيني ٠١١7‏ جابر عصفور لا١١‏ 

الغزالى - محمد بن محمد 484 جاك دريدا ١587‏ 

الفيتوري محمد مفتاح 51١‏ حجان بول سارت ١07‏ 

المعري 456 جان جاك روسو ه98 ٠١9١‏ 


ونيف 


جب - هاملتون هلا١٠‏ 

جبرا إبراهيم جبرا 516 

جبران خليل جبران ١١5‏ 

جعفر الصادق بن محمد الباقر 591 

جمال عبدالناصر 237847 

جميس فريزر 14 

جميلة بو حريد ١١5‏ 

جهاد فاضل ١19‏ 

جورجي زيدان 48 

جوليان هكسلي ١7”‏ 

جون وليان كلوتس ١648‏ 

حامد أبو أحمد ١9٠07‏ 

حسن حنفي ١7‏ 

حسين أحمد أمين ١91١94‏ 

حسين مروة ٠/٠08‏ 

حيدر بن كاوس - الأفشين روجيه 
جارودي 598 ١٠١١”‏ 

خالدة سعيد ١9/5‏ 

خليل حاوي ١69‏ 

خليل مطران 7 

خير الدين التونسى ١91١5‏ 

داروين 0( 

دوركايم امه 

دونالد ركؤيل ١117/6‏ 

ديدرو - دينى ١١5‏ 

ديقيل هيوم 1 ظ 

ديل سوارتزن دروبر ١645‏ 

١١7” ديموقريطس‎ 

راسل برترائد 8؟١‏ 


١١87 رامبو‎ 

سن :تشارلة وفيت ١646‏ 
ريد بو جدرة 655 
رشيد رضا ٠٠١‏ 

رفاعة رافع الطهطاوي 59 
ركس انجرام ١4154‏ 
روسو 468 

رياض نجيب الريس ١١55‏ 
ريشار سيمود ٠١5١‏ 
رينان جوزيف أرنست ٠١5‏ 
رينيه حبشي ٠6م‏ 

رينيه دوبو 5لاه١‏ 

زكي الأرسوزي وه 
سارتر - جان بول /ا؟١‏ 
سامي مهدي ١١54‏ 

فنا تكن مارك د 

سبنسر هربرت ١١9‏ 
سعدي يوسف 54” 

سعيد عقل ١69‏ 

متللامة وى الا 

سلمان رشدي ١١1١8‏ 
سميح القاسم اح 
سيبئوزًا ٠١6/‏ 

سيد قطب ١١517‏ 

سيف بن ذي يزن الحميري 96" 
لبون ار ا 
شارل مالك “*”ل/ا 
شتراوس دافيد ٠١57‏ 


١١6 شوبنهاور‎ 


5" 


وي 


شوقي عبدالحكيم ١917‏ 

صلاح عبدالصبور ١97‏ 

صلاح لبكي 775 

طاووس بن كيسان ١467‏ 

طه يني 4:] 

عبدالباسط بدر ١٠6١7”‏ 

عبدالرحمن المنيف ١١١‏ 
عبدالرحمن بدوي 5٠١١5‏ 
عبدالعزيز المقالح 5١‏ 
عبدالوهاب البياتي ١8٠‏ 
عبدالوهاب المؤدب ١8٠07”‏ 
عبدالله ابن المقفع 45717 

عبدالله الغذامى ١ه"‏ 

عبدالله بن سا >9٠‏ 

عبدالله بن ميمون القداح 5915 
عثمان بن عفان ١447‏ 

عزيز العظمة 495 

علاء حامد ١55‏ 

علي أحمد سعيد أسبر - أدونيس ٠١6‏ 
على بن إسماعيل الأشعري ٠١48‏ 
على بن المفضل 5؟6١‏ 

على بن محمد (صاحب الزنج) 15948 
على عبدالرازق ١9١6‏ 
ا 

عمر بن عبدالعزيز لاه 

عافن ون عار اب 

غالي شكري ا١١‏ 

عبان كنفاني 11/55 


غيفارا - أرينستوتشي 8١54‏ 


غيلفيك أدجين 56٠‏ 
فوّاد سليمان 595 

فرج فودة 4٠‏ 

فرويد سيجموند 16 
فهد - يوسف سلمان ١69‏ 
فولتير 5١91١‏ 

فيورياخ لودفيج ١١17‏ 
قاسم أمين ١7١5‏ 
كانتب ياسية .915 
كارل ماركس ١١8‏ 
كانط أو كانت ١91/5‏ 
كريسي موريسون ١647”‏ 


كولن ولسن ١98٠‏ 


كونت ا ييف "١4‏ 


لطفى السيد ٠٠١‏ 


لوركا 5526 


لويس عوض ”و 

ماو ا لسر ةب ا 
ماركس ١١8‏ 

ماركيز هربرت 7١١5‏ 

مالك بن أنس ٠وه‏ 

ماوتسي تونغ /اه” 

محمد أحمد خلفالله ٠١85‏ 

محمد أركون ١14‏ 

محمد الماغوط 59/4 2 

محمد بن أحمد ابن العلقمى 2519٠‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 46ل 
معباد ‏ اسعال ‏ ر 0 


5>" 


بن الحسين دندان 5945 
سن على الشلمغاني 5 7 
بن نصير النميري 59179 
بنيس 7١١8‏ 

جمال باروت 87 

عابد الجابري 5١5‏ 
محمد على باشا (حاكم مصر) /ا” 
محمد علي شمس الدين 585 
محمد مفتاح الفيتوري 7١‏ 
محمد مندور ل/اة 

محمود المسعدي ١١68‏ 


211111 


محمود درويش ١56‏ 

محمود شاكر هم 

محي الدين محمد بن علي بن عربي 
1 

مسكويه - أحمد بن محمد بن يعقوب 
14155 

مصطفى صادق الرافعى ٠١١‏ 

مظفر النوات 858 22 

معاوية بن أبي سفيان ١457‏ 

روت ارفاك ١5.‏ 

ا 

ممدوح عدوان 587 

منير العكش 05٠ه‏ 

مهيار الديلمي ٠7١‏ 

فؤرضن. توكاى: ١74‏ 

قو سين الكاظم بن جعفر الصادق ”597 

ميخائيل نعيمة 585 

ميمون بن ديصان القداح 595 


نازك الملائكة ١91١‏ 
ناظم حكمت ٠١8‏ 
نبيل فارس 7١8‏ 

نجي محفوظ ١٠6١‏ 
نزار قباني ه4١‏ 

فين حافت أب تيك 361 
نوال السعداوي ”557 
نيتشه ١7١‏ 

نيرودا - بابلو ١517١‏ 
هاجر أم إسماعيل ١8٠١7‏ 
هاشم صالح ١١5‏ 
هاملتون جب هل/ا١٠‏ 
هايدجر مارتن ٠١158 - ١١5‏ 
هربرت ماركيز 5١١5‏ 
هشام شرابي ٠١‏ 


هنري القيم ٠م‏ 
دري مسن 7 
هويز كمه" 

هوراس ٠ه‏ 

١١ هولباخ‎ 

١٠١ هيجل‎ 

١15 هيوم‎ 

وضاح اليمن 9؟57١‏ 
يوسف إدريس ١58868‏ 
يوسف الخال 48 


يوسف سلمان ١١69‏ 
يونح كارل غوستاف 56 


نا فين 


الملحيض 


أبستمولووجيا 
اتفاقية سايكس وبيكو 
إخوان الصفا 


أدونيس «الوثن» 


أرثوذكسية 


إكارس «الوثن» 


الأمبريالية 


( - فهرس المصطلحات والفرق 
والمذاهب الواردة فى البحث 
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الراصسفالة تممه وكونق 1 ١‏ الماقة الالسادرة 15210 
الرومانتيكية. ................ لاهة١‏ ]| المادية التاريخية ع ا 0 
الزومانسية ................. لاه6١‏ | المادية الجدلية ا 000 
العنادية ممما ص سم ممعي 1371 ١‏ الجدهي ال الحادئ ش52 
السوريالية ٠5 ٠.0.0...‏ | المذهب الربوبي 50000 
سو شيو لواتكها ”اد ايم ب عا عه ل 41 ١‏ المذهب الطبيعي ش55 
الشخصانية ................ 5١54‏ | المذهب العقلاني 2-0 
الشعوبية» ................. 544 | المطلق دخ ع ف ادع ا بوبم 0 
الشكية ................... ٠١8‏ | المنصورية 0 0 
الشوفينية .................. *«78# | موت المؤلف 0000000 
الطوباوية ................. #و.7 | الميث 6 0 
العقد الاجتماعى «نظرية» ...... ٠١917‏ مثيولوجيا رو ل ا 
عقدة الكترا ............... . ١45+‏ | الناصرية 0 
عقلة الافلنا” بوبم سعد ميم فكو | التصيره ا و 
فيلولوجيا ................. ٠١44‏ | الهرطقة لوو و رت 
عق (أسظووة ب 00 .و.» | هرمنيوطيقيا 00 
الفرافظةة حب مادو ويه وعدم هه | الرانيه ويه ارو 0 
0 0 0 ااا ا ل 
الكولوتالية” مام عن صد عي انه | الوتجودية ل يه 
كومونة باريس ............0 وم | الوضعية 00 
الكومينترن ام م عو | لوبي المنضية ا 
اللا أدرية 000 

الليبرالية مل #ة_ ١191#‏ 3 3 
المادية لاد قلق ا ذا وو ا ام ب .لا 


ابالتيضين 


5) - فهرس مصادر ومراجع الببحث؟١)‏ 





1ت 
تت 
هد 


(هرف الألفك) ‏ 
الآثار الكاملة: لمحمد الماغوط. دار العودة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
أباطيل وأسمار : لمحمود شاكرء مطبعة المدني - القاهرة» الطبعة الثانية ؟/191م. 
امات الحديدة ذ في الشعر العربي اللا لعبدالحميد جيذلة . دار الكهنال 
اتبنافات الشعر العربي المعاصر : الإحسان عباس » دار الشروق للنشر والتوني ‏ 
الاردن الطبعة الثانية 15ام. 


أجنحة المكر الثلاثة : لعبدالرحمن الميداني» دار القلمء م - بيروت» الطبعة 
الثالثة 5ه 19487م. 

الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة : للشيخ عبدالرحمن الدوسشرى):فكنية وان الأرقم ‏ 
الكويت. الطبعة الأولى 5407١ه ‏ 1987م. ظ 

أحاديث عن جبران : لرياض حنين» مؤسسة نوفل - بيروت» الطبعة الأولى 1417م . 
بيروت») الطبعة الرابعة ١٠5١ه.‏ 


أحد عشر كوكباً: لمحمود درويش. دار الجديد» بيروت - لبنان» اأطليعة الأولى 
5ام. 


أخبار أبي تمام : ل ك رجي بحن ارا جتن دن عاك واد إن 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع شرن 

أخطاء المنهج الغربي الوافد: لأنور الجندي. دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة 
الأولى 19154م. 


19 لي ادبخل فى هيدا الفهرسن: الكعب» الى اكتفيية بالاشارة إلدها فى :صلب الحق :كا 
لم أدخل فيه الصحف والمجلات . 
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الأخلاق الإسلامية وأسسها: لعبدالرحمن الميداني» دار القلم ‏ دمشق» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 19947م. 
الأخلاق عند كنت: للدكتور عبدالرحمن بدويء الناشر: وكالة المطبوعات ‏ 


الأدب الحديد والشورة: محمد دكروب» دار الفارابى ‏ بيروت». الطبعة الثالثة 
٠5ام.‏ 


الأدب العربي المعاصر: أعمال مؤتمر روما ١45١‏ مء دار الشمال للطباعة والنشر 
والتوزيع - طرابلس لبنان» الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 

الأدب من الداخل : لجورج طرابيشي» دار الطليعة ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١94١م‏ . 
أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: للدكتور سيد أحمد 
فرجء دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠4١ه ‏ ٠194م.‏ 

الأدب ومذاهبه: للدكتور محمد مندورء دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة» 
بدون تاريخ. 

أدونيس أو تموز: لجيمس فريزره ترجمة: جبرا إبراهيم جبراء نشر: دار الصراع 
الفكري بيروت ا98١م.‏ 

أدونيس منتحلاً: لكاظم جهاد. إفريقيا الشرق» طبعة ١9901١م.‏ 

الأديب والالتزام : للدكتور نوري حمودي القيسي». نشر جامعة بغداد. طبع دار 
الحرية ‏ بغداد ٠٠5١ه.‏ 

الأديب ومفوض الشرطة: لجورج بالوشي هورفانء دار الكاتب العربي للتأليف 
والترجمة والنشر مسروت: 

إرشاد الفحول: لمحمد بن على الشوكانى» دار المعرفة ‏ بيروت. 999١ه.‏ 
الإرهاب: لفرج فودة؛ دار مصر الجديدة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى /198١م.‏ 
الطبعة الثانية ١٠991١م.‏ 

الأساطير: لأحمد كمال زكىء دار الكتاب العربى للطباعة والنشر. 

أبِكلة القتغن:“لمتير الفكش» :الفؤسينة العربية اللذزاننات والشوء الطبعة الاولى 


8/ام. 
إسرائيل في الاستراتيجية الأميركية في الثمانينات : لكميل منصورء الطبعة الأولى 
مم بيروت. 


أسس الفلسفة الماركسية: ل ق. افاناسييف». ترجمة: عبدالرزاق الرصافيء» دار 
الأسس الفلسفية للعلمانية : لعادل ظاهرء دار الساقي» الطبعة الأولى 1997م. 
الأسس النفسية: للإبداع الفني: للدكتور مصطفى سويثء؛ دار المعارف ‏ مصرء 
بدون تاريخ. ظ 
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الأسطورة: للدكتور ك. ك. راتفين؛ ترجمة: صادق جعفر الخليلي؛: منشورات. 
عوبدات. ظ 
الأسطورة في الشعر المعاصر: لأسعد مرزوقء منشورات آفاق ‏ بيروت 1969م. 
أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث : لتريثا عوض» المؤسسة. ‏ 
العربية للدراسات والنشر 1954م. 

الرسلام السياسي : لمحمد سعيد العشماوي.» سينا للنشر ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 


6ام. 

الزإسلام على حقيقته : للقذافي. المركز العالمي لدرايات وأبحاث الكتاب الأخضر. 
وبدون تاريخ. 

الرسلام في الأسق: للصادق النيهوم . رياض الو للكس: والنشز لندقة الطبعة 
الأولى ١ام. ٠‏ 


الإسلام وأوضاعنا السياسية: لعبدالقادر عودة» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابقة 
565ه-5856ام. 

الإسلام والحداثة : لعبدالمجيد الشرفي, الدار التونسية للنشرء طبعة ١949١م.‏ 
الإسلام والحداثة : ندوة مواقف. شارك فيها مجموعة من الحداثيين» دار الساقي. 
الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 

الرسلام والسياضة: للدكتور محمد عمارة» دار التوزيع والنشر الإسلامية ‏ القاهرة. 
الطبعة الأولى 54١51١ه ‏ 1997م. 

الإسلام والعروبة: لمجدي رياضء. مركز الحضارة العربية» الطبعة الأولى 1989م. 
أسلوب جديد في حرب الإسلام: لجمعان عايض الزهراني» رابطة العالم الإسلام 
الطبعة الأولى 7١4١ه ‏ ١19941م.‏ 

الإسماعيلية تاريخ وعقائد: لإحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان». 
الطبعة الأولى 05٠5١ه ‏ 1985م. 

الاشتراكية الوافدة من الصقيع: لجان بول سارترء ا الكاتنث العربدى للعاليات 
والترجمة والنشر بيروت. 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل: لنصر حامد أبو زيد» المركز كادي العرون د 
بيروت» الطبعة الثانية 155ام. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
أصل الأنواع : تقار لمن زوياة وازوقن» ترحفة : اسماعيز امظييو» ندون تاشر 
ولا تاريخ. ظ 

أصوات ثقافية من المغرب العربي: لأحمد فرحات» الدار العالمية للطباعة والنشر ‏ 
بيروتء. الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

أصول التنصير في الخليج العربي: لكونوي زيقلرء ترجمة: مازن صلاح مطبقاني. 
مكتبة ابن القيم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠١14١ه‏ ٠194١م.‏ 
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أصول الدافع الجنسي : لكولن ولسن» ترجمة: يوسف شرورو وسمير كتّاب» دار 
الآداب - بيرت الطبعة الثالثة 0 

الأصولية الإسلامية ضمن سلسلة الدين والثورة في مصر: للدكتور حسن حنفي » 
مكتبة مدبولي القاهرة» بدون تاريخ. 

أضواء جديدة على جبران: لتوفيق صايغ» رياض الريس للكتاب والنشرء طبعة 
0 

0 250 دار مكة المكرمة. يدون طبعة 
وبدون تاريخ. 


أضواء على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط: لأحمد منصورء دار ابن حزم 


بيروت» الطبعة الأولى ©6١5١ه.‏ 

الاعتراكف7 لآارثون لوتدون» .دان الكاتته: الفرين للتاليفة:والترحمة والشرت يروث 
الأعلام (قاموس تراجم) : لخير الدين الزركلي: دار العلم للملاية. سروت الطبعة 
الخامسة ٠18ام.‏ 

الأعمال السياسية الكاملة: لنزار قباني» منشورات نزار قباني ‏ بيروت» الطبعة 
الخامسة أيلول سبتمبر 19/17م. 

الأعمال الشعرية الكاملة: لأدونيس. دار العودة ‏ بيروتء. الطبعة الرابعة /١/*‏ 
6امم. 

الأعمال الشعرية الكاملة: لمعين بسيسوء دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة /١‏ 
/15810م. 

الأعمال الشعرية الكاملة: لممدوح عدوان. دار العودة ‏ بيروت 1985١م.‏ 

الأعمال الكاملة: لتوفيق صايغ» رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولي نيسان 
إبريل ٠199١م.‏ 

أعمدة الاستعمار الأمريكي ومصرع الديموقراطية في العالم الجديد: لفيكتور بيرلو. 
ألبرت !. كان تعريب: منير البعلبكي» دار العلم للملايين ٠194١م.‏ 

اغتيال العقل. محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية : اراد ار دان الور 
بيروت. الطبعة الثانية /1ام. 

أفق الحداثة وحداثة النمط: لسامي 57 دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» طبعة 
خا 


الأقباط في وطن متغير : لغالي شكريء دار الشروق» طبعة ١١54١ه‏ 11م 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق: الدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل» بدون ناشرء الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
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أقصى درجات العزلة : لطاهر بن جلون» ترجمة فيصل قنبلة جلولء دار الحداثة ‏ 
لبنان الطبعة الأولى 1981١م.‏ 

أقواس الهزيمة: للدكتور غالي شكريء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ‏ 
ود 


الطبعة الأولى ١8‏ 5ه 

الالعرام فى الشمر العر بي : للدكموو عمد نر حاقة. دار العلم للملايين. الطبعة | 
الأولى 1910/4م. 

ألف شخصية عظيمة : إعداد بلانتاجيت سومرسيت فراي» ترجمة مازن طليمات. 


.دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 1944م. 


ألف وعام من الحنين: لرشيد بو جدرة» ترجمة: مرزاق بقطاش. المؤسسة الوطنية 
للكتاب ‏ الحزائر الطبعة الثانية 19/818 م. 


6 الله يتجلى في عصر العلم : لجون كلوفر مونسماء ترجمة: الدمرداش عبدالمجيد 
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سرحان. مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة» الطبعة الثالثة 1١954‏ م. 

امرأة عند نقطة الصفر: لنوال السعداوي. دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 
6ام. 

أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب: لصلاح عبدالفتاح الخالديء دار المنارة ‏ 
جدة الطبعة الأولى ه ١ه.‏ 

أمريكا والعرب. السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين: لنظام 
شرابي رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن». طبعة عام ٠199١م.‏ 

آنا وهو : للبرتوعورافا ترحمة :“ثيل المهاق :دان الآذانهت بيروت : الطيطة القائية 
4م. ْ 

الانتباه: للبرتومورافياء ترجمة: جورج طرابيشيء دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة 
الثالثة 19/1 م. 

الإنسان بين المادية والإسلام : لمحمد قطب. دار الشروق ‏ بيروت. القاهرة. 
الطبعة السادسة ٠٠54١ه ‏ ٠198١م.‏ 

الإنسان والداروينية: لمحمد صالح كريم خان» مطبعة الجمهور ‏ الموصل» طبعة 
15م. 


إنسانية الإنسان: لووقية دوبو). تعريلا: نبيل الطويل. مؤسسة الوكسالة د تروك 


الطبعة الأولى 199١ه ‏ 1910/8م. 


اوتكان ردير جنر ترجمة : : صالح القرمادي» المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ 
أغواء الفضبر 50 العصر (محاضرة) : لجعفر شيخ إدريس. ألقاها على طلاب 
السنة التمهيدية للماجستير في كلية الشريعة في الرياض عام 07٠4١ه.‏ 
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أوروبا إلى أين؟ : ليوسف فرنسيسء» تقديم: سهير القلماوي» مكتبة مدبولي ‏ 
أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج: لتوفيق الواعي» الوفاء للطباعة والنشر - 
المنصورة الطبعة الأولى 508١ه ‏ 1988م. 

الطبعة الثانية 5٠7*‏ ١ه‏ 19817م. 

الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه: للدكتور محمد نعيم ياسين» دار الفرقان» الطبعة 
السادسة /01٠154١ه‏ /1981م. 

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد أركون» ترجمة وتعليق: هاشم صالح. 
دار الساقي. الطبعة الأولى 1997م. 


(حرف الباء) 
البئر الأولى (سيرة ذاتية): لجبرا إبراهيم جبراء رياض الريس للكتب والنشرء طبعة 
/541 ام. 
البحث عن الحذور : لخالدة سعيد» إصدار دار مجلة شعر ‏ بيروت عام 1م. 
الأولى 19/85م. 
البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف ‏ بيروت. الطبعة الثالثة ام. 
بدر شاكر السياب دراسة فى حياته وشعره: للدكتور إحسان عباس » دار الثقافة ‏ 
بير وت 6 الطبعة الخامسة *158ام. 
برج بابل , النقد والحداثة الشريدة : لغالى شكري» رياض الرسن للكتن و التسيو بت 
لندن الطبعة الأولى 1989م. 
البرهان في علوم القرآن: للسيوطىء دار المعرفة». بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
١هم_الاؤام.‏ 
البيان والتبيين: لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون». 
المجمع العلمى العربى الإستلافى ب شروعة0 الطبعة الرابعة. 

هرف التاء) 
تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعى . دار الكتاب العربى ‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة 4ه 01اوام. 
تاريخ الإلحاد في الإسلام : لعبدالرحمن بدوي. مكتبة النهضة المصرية -القاهرة 19156م. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. الوحدة. الانقسام. الحل /اهة ١‏ 1556ام: 
لرفعت السعيدء شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة بدون. 
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تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري» دار 
- الرياض الطبعة الثانية ©6٠5١ه ‏ 1986م. 


- تاريخ الشعر العربي الحديث: لأحمد قبش. بدون ناشرء طبعة ١81١ه ‏ 191/1م. 
تاريخ الصحافة العربية : لفيليب دي طرازي» المطبعة الأدبية ‏ بيروت» طبعة 1917م. 
تاريخ الفكر الأوروبي الحديث : لدونالد سترومبرج» ترجمة: أحمد الشيباني» طبعة 


مؤسسة عكاظ للصحافة والنشرء الطبعة الأولى 6ه 1984م. 


تاريخ الفكر الأوروبي الحديث : لدونالد سجر عر ترجمة : أحمد الشيباني . دار 


تاريخ الفلسفة اليونانية: ليوسف كرم. دار القلمء بيروت --لبنان» الطبعة الأولى 


/ا/ل1و ام . 

الم ل لد ا المظفر الإسفراييني»؛ تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب ‏ بيروت الطبعة الأولى ١ه‏ 19417م. 

التجديد في الشعر الحديث : للدكتور يوسف عز الدين. كتاب النادي الافتي الثقافي 
جدة؛ الطبعة الأولى 5405١ه ‏ 1985م. 

التجديد فى شعر المهحر: لأنس داود. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
طبعة 189517م. 

تحربتى الشعرية: لعبدالوهاب البياتى. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 
الطبعة الثالثة 1487م . ْ 

راية القرآن: مصطفى صادق الرافعىء دار الكتاب العربى ‏ بيروت. الطبعة 
السابعة ١ه‏ 1910/4م. 1 ْ 

التحديات التي تواجه المرأة العربية في نهاية القرن العشرين : لمجموعة من الكتاب» 
من منشورات جمعية تضامن المرأة العربية في مصرء طبعة 985١م. ‏ 

تحطمت الطائرات عند الفجر: لباروخ نادل» مكتبة الحرمين؛ الطبعة الأولى 
١ه-١4ؤام.‏ 

تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: للدكتور صلاح الصاوي. دار الإعلام الدولي ‏ 
القاهرة. الطبعة الأولى 51١ه ‏ 19947م. 

تحكيم القوانين: للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطابع شركة الصفحات 
الذهبية الرياض.ء الطبعة الثانية 15٠7‏ ١ه.‏ 

التخويف من النار: لابن رجب الحنبليء دار الكتب العلمية ديروت الطبعة 
الأولى ه 55١ه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لمحمد بن أحمد القرطبي» تحقيق : الدكتور 
أحمد حجازي السقاء المكتبة العلمية ‏ بيروت» طبعة 14017١ه‏ 19487م. 

ترائنا. . كيف نعرفه؟: لحسين مروة؛ مؤسسة الأبحاث العربية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1986م. 


5706 


١ذ؟١‏ تزيييئف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستثير : لمتحدد إبراهي ميروك. دار 


ثابت» الطبعة الأولى ١١54١ه‏ 1941م. 


7 - تزييف الوعى: لفهمى هوبديء دار الشروق» الطبعة الثانية 7١15١ه ‏ 19947١م.‏ 
-1١7*‏ التصريح بما ورد في نزول المسيح: لمحمد أنور شاه الكشميري الهندي» تحقيق 


عبدالفتاح أبْو عذة فكتتكن المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» ودار القران الكريم ‏ 
بير ولت ) الطبعة العالعة ١15ه-١68ؤام.‏ 


2-615 التطور عملياته ونتائجه: لإدوارد أودودس. ترجمة ؟ الدكتوى أمين رشيد حمدي» 


والدكتور ر مسيس, لطفي . مراجعة وتهديم: الدكتور محمد رشاد الطوبي. التاشر : 
عالم الكتب القاهرة سنة 959١م.‏ 


6 التطور والثبات فى حياة البنو: لمحمد قطب» دار الشروق» الطبعة الرابعة ٠‏ 5آه 


- 1ام. 


5 - التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
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التفسير النفسي للأدب : لعز الدين إسماعيل , دار العودة ‏ بيروت» يدون تاريخ. 


عبداللطيف . دار المعرفة ‏ بيروت, الطبعة الثانية ©9؟١ه ‏ ه/ا9ام. 


تو ححيد الخالق : لعبدالمجيد الزندانى . دار السلام للطباعة والتشر والتوزيع. ودار 


المجتمع حدة 0 الطبعة الأولى 6ه 19868م. 

طبعة 19/9م. 

التوفيق على مهمات التعاريف: لمحمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الراية» دار الفكر ‏ دمشق» الطبعة الأولى ١٠5١اه ‏ ٠194م.‏ 

تهافت العلمانية: لعماد الدين خليل» مؤسسة الرسالة. طبعة ١0٠5١ه-١1981م.‏ 


هرف الشاء) 
الثاينت والمتحول 1 1 لعلى أحمد سعيك لأدونيس» 2 دار العودة ‏ بيروت». الطبعة 
الرابعة 1917م . 
نقافة الضرار : “لتحمال منلطان-ودار الوطة لتتقير ‏ الرياض 4 الطيحة الأولن 
*١51١اه.‏ 


الثورة والثقافة: لوه جيد ‏ لويس فبيشو ه ويتشارهد رايت » دار الكاتب العربي 
للتأليف والترجمة والنشو ند وت 
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(حرف الجيم) 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط». مكتبة الحلواني ومطبعة الملاحة» طبعة 1788م. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري؛ تحقيق: محمود محمد 
شاكرء دار المعارف ‏ مصرهء الطبعة الثانية» بدون تاريخ. ‏ 
جامع الرسائل: لابن ثيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم. دار المدني ‏ جدة» الطبعة 
الأولى 408١ه ‏ 1984م. 
جامع العلوم والحكم : و الحنبلي. دار المعرفة ‏ بيروت». بدون تاريخ. 
جاهلية القرن العشرين : لمحمد قطبء دار الشروق». طبعة 94١ه ‏ 191/8 م. 
جذور العلمانية: للدكتور السيد أحمد فرج» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
المنصورةء الطبعة الرابعة ١41١ه ‏ ٠199م.‏ 
جمهرة أشعار العرب : لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. دار :صادر ‏ بيروت. 
الجمهورية: لأفلاطون» ترجمة ودراسة: فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة. طبع سنة 191/54م. 
جناية الشعر الحر: لأحمد فرح عقيلان» نادي أبها الأدبي» الطبعة الأولى 507١ه ‏ 
م. 
الجنس في القرآن: لإبراهيم محمود. رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى 
145م. 
الجنس والنفس في الحياة الإنسانية: للدكتور علي كمال؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 1984م. 
الجنوبي أمل دنقل: لعبلة الرويني؛ دار سعاد الصباح» الطبعة الأولى 1997١م.‏ 
جهادنا الثقافي : لجمال سلطان» مركز الدراسات الإسلامية ‏ بريطانياء الطبعة الأولى 
4ه 1998م. 
جولة في عالم التيه والضياع : لنجيب عبدالله الرفاعي» مكتبة الفلاح» بدون تاريخ. 


(هرف الحاء) 
الحداثة الأولى : لمحمد جمال باروتء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الطبعة الأولى 
١0ام.‏ 
الحداثة بين التعمير والتدمير: للدكتور حسن بن فهد الهويملء دار المسلم ‏ 
الرياضء الطبعة الأولى 17١154١ه.‏ 
الحداثة تعود: للدكتور حلمي محمد القاعود. دار المعارج الدولية للنشرء. الطبعة 
الأولى 7١541١ه.‏ 
حداثة السؤال: لمحمد بنيس. المركز الثقافي العربي ‏ بيروت, الطبعة الثانية 
4ام. 
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الحداثة عبر التاريخ مدخل إلى نظرية : لحنا عبود. منشورات اتحاد الكتاب العربي 
6ام. 


الحداثة في الشعر: ليوسف الخالء دار الطليعة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 191/8م. 
الحداثة فى الشعر العربى المعاصر بيانها ومظاهرها: للدكتور محمد حمودء دار 
الكتاب اللبناني بيروت» الطبعة الأولى 505١ه ‏ 1485م. 
الحدائة في منظور إيماني: للدكتور عدنان علي رضا النحويء دار النحوي للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض الطبعة الأولى 5509١ه ‏ 1988١م.‏ 

الحداثة في ميزان الرسلام : للشيخ عورض المقرني. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة الأولى 108١ه ‏ 1988م. 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : للدكتور محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
الأقصى. عمان 06 الطبعة الأولى 15٠5١ه ‏ 1984١م.‏ 
حزب البعث تاريخه وعقائده: سعيد بن ناصر الغامدي., دار الوطن للنشرء الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 
حصوننا مهددة من داخلها: للدكتور محمد محمد حسينء» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الرابعة /91 ١ه‏ /1917/7م. 
حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعي ومتطلبات الحياة: لعزيز السيد جاسم. 
طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت ٠98١م.‏ 

الحقيقة الغائية : فرج فودة»ء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ‏ القاهرة. الطبعة 
الثانية 984١م‏ . 

حقيقة المواقف الشيوعية من القضية الفلسطينية: لعابد سليمان المشوخي» مكتبة 
المنارء الأردن الزرقاءء الطبعة الأولى 5٠54١ه.‏ ا 
حكاية زهرة: لحنان الشيخ . دار الآداب» الطبعة الثانية 1946م. 
حكم الإسلام في الاشتراكية : لعبدالعزيز البدري» المكتبة العلمية ‏ المدينة» الطبعة 
الثانية 85١ه ‏ 1956م. 
حكم الأصوات النساء العربيات يتكلمن: لعائشة لمسين» ترجمة: الدكتور حافظ 
الجمالي, طلاس للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الأولى /1941م. 

الحكومة الإسلامية : 5 الأعلى المودودي» كيني ايد إدريس» المختار 
الإسلامي ‏ القاهرة الطبعة الثانية ٠145١ه ‏ ٠198١م.‏ 
حكومة العالم الخفية: لشيريب سبيريد وفينتش» ترجمة مأمون سعيدء دار النفائس - 
بيروت الطبعة الرابعة 7٠54١ه.‏ 

الحكيم في حديئه مع الله. ومدرسة المتمردين على الشريعة: للدكتور عبدالعظيم 
المطعني» دار الكتاب الإسلامي ‏ مصرء طبع عام 7٠4١ه.‏ 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة: للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الحادية عشرة 8٠151١ه ‏ 9868١م.‏ 
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الرسالة» الطبعة الحادية عشرة 108١ه-‏ 19868م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبى نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت» الطبعة الثالئة 5ه ٠ام.‏ 

حوارات مع مسلمين أوروبيين: للدكتور عبذالله فادري الأهدل. دار القلم 5 
شووياء 

حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية: لحنامينهء دار الفكر الجديد ‏ 
بير وت . الطبعة الأولى 15ام. 

حوار مع الشعر الحر : لسعد دعبيس » مؤسسة شباب الجامعة ‏ اسكندريةء الطبعة 
الأولى ١191م.‏ 

حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون: عبدالحليم خفاجي. دار الأنصار. دار القلم 
- القاهرة والكويتء» الطبعة الثانية /1”91١ه ‏ 1917/1 م. 

بيروت. الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 

حول تطبيق الشريعة: لمحمد قطب. مكتبة السنةء الطبعة الأولى ١١4١ه-‏ 
١161ام.‏ 

حول الدين والديمقراطية : لنجيب محفوظ ء الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة. الطبعة 
الأولى ١51١ه‏ ٠194١م.‏ 


هرف الخاء) 
الخبز الحافي : حون شكري»ء دار الساقي. بدذولن تاريخ. 
خصائص التصور الإسلامي : يدنك قطبء دار الشروق»ء الطبعة السابعة ١ه‏ 
0 
الثالثة ا 
ا ا 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. الطبعة الثانية 515 اه 1997م. 
خلف الحجاب. موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة: لسناء المصري. 
سينا للنشر - مصر الطبعة الأولى 1989١م.‏ 
خلق المسلم : لمحمد الغزالي, دار القلمء دمشق - بيروت». الطبعة الثانية ٠5آهد‏ ل 
الخمور الفكرية: لآرثر كوستلرء دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة والنشر ‏ 
ببروتت. 
خواتم: أنسي الحاج» رياض الريس للكتب والنشرء طبعة 991١م.‏ 


5484 


١و١‎ 


١4 
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الخيبار شمقتوق» اسراز وعتفانا العرسائة التووية الاشزافيلة # السيهوو شيرقن»' 


ترجمة: : فريق من الخبراء العرب». دار الكتاب العربي ‏ القاهرة. دمسق . الطبعة 
الأولى 5417١ه.‏ 


(حرف الدال) 
ذا المقعة :اوليك إخلاصى» بزيافن الزن 'للكسه والتكتر» الطبحة الأولى كاتون 
الثاني يناير ١491١‏ م. 


درء تعارضص العقل والنقل : سن تيمية» تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالمء مطبعة 
جامعة الإمام. الطبعة الأولى 799١ه ‏ 191094م. 


4 - درسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: لنوال السعداوي» المؤسسة العربية 


للدراسات والنشن سروت الطبعة الثانية ام. 


١6‏ - دراسات في الإسلام : لحسين مروة» ومعحمد دكروب» ومحمود أمين العالم و سممر 
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سعد »© دار الفارابى - بيروت». الطبعة الرابعة /41ة ام . 

بيروت» الطبعة الأولى 1957١م.‏ 

دراسات في النفس الإنسانية: لمتحمد قطبء دار الشروق» طبعة +4ه- 
امم. 

دراسات في نقد الشعر : لإلياس خورىي» دار عن رسد» بدون تاريخ. 

0 القلق وابدأ الحياة : لدايل كاريتجي» تعريبا: : عبدالمنعم الزيادي. دار الندوة 
الجديدة بيروت» طبعة /9/1١م.‏ 

دفاع أم عدوان؟ القوانين الأمريكية. لضبط صادرات السلاح . والاجتياح الإسرائيلى 
للبنان: لوليم اسبنوزاء ولس جنكه. مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى 
7م قبرص. 

دفاعا عن الماركسية. ردا على مختلف منتقديها : لموريس كور نفورث » وان الفارابي 
بير وت الطبعة الأولى 6م. 

دليل الناقفالأدبى 4 للدكعور مجان الزويلى + والدكتون سهد البازعي» العييكانة 
الطبعة الأولى 8١5١ه ‏ 1998م 22 

دم أبراهام. روية إلى الشرق الأوسط: لجيمي كارتر»ء ترجمة سامي جابر» دار 
المروج - بيروت 5ام. 

دور الدول الاشتراكية فى تكوين إسرائيل المخططات السياسية» الاتفاقيات السرية» 
والمعونات الاقتصادية. الأهداف والعلاقات: لإبراهيم الشريفي» الشركة العامة 
للطباعة. الطبعة الأولى 6 7 اط 7 
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الديانات والعقائد فى مختلف العصور: لأحمد بن عبدالغفور عطارء مكة المكرمة؛ 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ ١1981١م.‏ 

الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائما : لعبدالر حمن منيف» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى 997١م‏ بيروت. 

الدين والتحرر الثقافي : للدكتور حسن حنمي ١‏ مكتبة مدبولي ‏ القاهرة. يدوك تاريخ. 
البابى الخليى وأولاده ‏ مصرء الطبعة الأخيرة ١19١ه ‏ ١/ا19م.‏ 

ديوان أبي الطيب المتنبي : دار بيروت للطباعة والنشر 54٠1‏ ١اه.‏ 

ديوان أحمد دحبور: دار العودة ‏ بيروت» طبعة 1581ام. 

ديوان البارودي: محمود سامي البارودي» صححه على الجارم ومحمد شميق 
معروف. المطبعة الأميرية بالقاهرة 987١م.‏ 

ديوان بدر شاكر السياب : دار العودة ‏ بيروت» طبعة الاؤام. 

ديوان توفيق زياد: دار العودة ‏ بيروت» بدود تاريخ. 

ديوان دعبل بن علي الخزاعي : جمعه وحمقه الدكتور محمد يوسف دجمء دار 
الثقافة - بيروت 484 ١ه‏ 

ديوان الزبيري : لمحمك احمد الزبيري ١»‏ دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 4ه 
-8/ا19ام. 

ديوان سعدي يوسف : دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 4ام. 

ديوان سميح القاسم : دار العودة ‏ بيروت» طبعة 1/7و ام . 

ديوان صلاح عبدالصبور: دار العودة ‏ بيروت» طبعة 85ام. 

ديوان عبدالعزيز المقالح : دار العودة ‏ بيروت. الطبعة الثانية ٠/9١م.‏ 

ديوان عبدالوهاب البياتى : دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ام. 

ديوان الفيتوري : لمحمد الفيتوري ١‏ دار العودة ‏ بيروت» طبعة 4ام. 

ديوان محمود درويش : دار العردة ‏ بيروت. الطبعة الثانية عشر /1ا/9١م.‏ 

ديوان نازك الملائكة : دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١9/0١م.‏ 


(هرف الذال) 
ذكريات الجيل الضائع : لغالي شكريء الدار العربية للكتاب» طبعة 19814م. 


(هرف الراء) 


وآ فى الإسلا : حوار صرد أربعة وعقنوين أدنا خرنا: للوك باربولسكو 
هم لي 1 عه 2-7 
وفيليب كاردينال» دار الساقىء الطبعة الثانية ام. 


رجال الشيعة فى الميزان: لعبدالرحمن عبدالله الزرعي» دار الأرقم ‏ الكويت». 
الطبعة الأولى 7٠5١ه ‏ 19817م. 
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رجال ونساء أسلموا: لعرفان كامل العشيء. دار القلم ‏ الكويتء الطبعة الثانية 
67ه-8ل!ا19ام. 
رحلة في عقول مصرية: لإبراهيم عبدالعزيزء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
رحلة نحو البداية : لكولين ولعدرةء ترجمة: سامي خشبة. دار الآذات سوروت 
الطبعة الثالثة 19484 م. 
الرد على المخالف من أصول الإسلام: لبكر بن عبدالله أبو زيد؛ دار الهجرة للنشر 
والتوزيع بدون تاريخ. ظ 
ردة ولا أبا بكر لها: لابق المتسنن الندويء مكتبة السداوي للنشر والتوزيع - 
القاهرة. والمكتبة الملكية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثانة 7١851١ه‏ 9497١م.‏ 

هر ١:‏ : بعة الثائر 1 
الرسائل : لمحمود درويس سحيام القاسم. دار العودة ‏ بيروت» طبعة 15م. 
رسائل الحب والحياة : خليل حاوي. دار التضتال :2 سروت: 
رسائل فلسفية: لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 914١م‏ . 
رسالة في اللاهموت والسياسة: لاسنيتوزاع ترجمه: حسن حنمي » دار الطليعة 
١م‏ بيروت. . 
الرسل والرسالات: للدكتور عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الثابتة ١ه‏ 
581وام. 
رو حبه جارودي بعد الصمت : للدكتور الطيب تزيني ١‏ دار. أبن خلدون ‏ بيروت. 
الطبعة الثانية 1941م . 
الروح : لابن اليم دار الندوة الجديدة ‏ بيروت». يدون تاريخ. 
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني : 5 الفضل الشعل محمود الألوسي. 
إدازة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 
الروس قادمون: لإبراهيم سعده. المكتب المصري الحديث؛. الطبعة الرابعة بدون 
تاريخ . ظ 
رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي. الجزء الأول: مؤامرة الدويلات 
الطائفية : لمحمد ابن عبدالغنى النوادي» الطبعة الأولى 7٠54١ه.‏ 


هرف الزاي) 


'اد المعاد : لا ٠:‏ ألم ٠‏ تتحضة 1 شتعسين الآرنا:” ط وعبدالقادر الآرثاء وال يه ش 
ر ص ابعب بعتميق ب 3 : 0 
الرسالة. الطبعة الثانية ١1ه-١4ؤام.‏ 


زفِن الشعر: لآدوتين على اهمد سهية» كار الحوةة ع ميوروت» الطبحة العالئدة 
141ام. 
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(حرف السين) 
سقط الزند: لأبي العلاء المعري» دار بيروت للطباعة والنشر ٠٠5١ه ‏ ٠198١م.‏ 
سقوط الإمام: نوال السعداويء دار المستقبل العربي ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 
/41 ام . 
سقوط الحضارة: لكولن ولسون. دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 19/17م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة : لمحمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» الطبعة 
الرابعة 184ه. ْ ْ 
سلطانة: لغالب هلساء دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
/1ام . 
السلفية والوطنية: لعبدالقادر الشاوى» مؤسسة الأبحاث العربية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1946م. 1 
سلم الوصول لشرح نهاية السول: لمحمد بخيت المطيعي» المطبعة السلفية - مصر. 
سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» طبعة دار الدعوة» استانبول 
- تركيا عام ١01٠14١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سشن الدارمي : ين محمد عبدالله ص عبدالرحمن شن الفضل 5 بهرام 
الدارمي. طبعة دار الدعوة استانبول 2 تراكيا عام ١ه‏ ضمن شبلسلة الكتب 
السيدة. 
سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي ذاود مبليمان بن الأشعث السجستاني . طبعة دار 
الدعوة استانبول ‏ تركياء عام ١0٠5١ه.‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني؛ طبعة دار الدعوة؛ استانبول ‏ تركياء عام 
1ه ضمن سلسلة الكتب الشتة. 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي: لأبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني» طبعة دار الدعوة. استانبول ‏ تركياء 
عام ١40١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سباحة في بحيرة الشيطان: لغادة السمان» منشورات غادة السمان ‏ بيروت» طبعة 
/41ة ١م‏ . 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: لكمال الهلباوي». معهد الدراسات السياسية ‏ 
إسلام آباد الطبعة الثانية 517 ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: للذهبي». تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية 14057١ه‏ 19817م. 


(حرف الشين) 
شخصيات وأدوار فى الثقافة العربية الحديئة: لمحمد دكروب» مؤسسة الأبحاث 
العربية - بيروت الطبعة الأولى /1941م. 


وففض 


56١ 


سك 
وف > 


05 
6 


4 


4 
كت 


ا 


7 


777 


م 


06 
ك6 


لا 2. 


6 - 
وت 


0 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنيلى. دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت» بدون تاريخ. 1 

شرح أصول الإيمان: لابن عثيمين؛. دار الوطن» الطبعة الأولى ٠ه‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
مكتبة دار البيان - دمشق» الطبعة الأولى ١50١ه ‏ 1981١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية ©6١151١ه.‏ 
شرح الكوكب المنير: لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي» تحقيق: الدكتور 
محمد الزحيلي والدكتور نزيه حمادء دار الفكر بدمشق». نشر : مركز البحث العلمي 


بجامعة أم القرى بدون تاريخ. 


شرح الواسطية: لمحمد خليل هراس وعبدالرزاق عفيفى؛, طباعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. طبعة 557١اه‏ 1985م. 
الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: للدكتور عمر سليمان الأشقرء دار الدعوة. 
الطبعة الأولى 1987م 505١ه.‏ 

شريعة الله حاكمة. ليس بالحدود وحدها: للدكتور على جريشة. مكتية وهية) طبعة 
/ا8ام ‏ /الا1وام. 

الشطار: لمتحمد شكري» دار الساقي, الطبعة الأولى 1امم. 

شعراء السعودية المعاصرون. التاريخ والواقع: لأحمد كمال زكيء دار العلوم 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى *٠5١ه ‏ 19817م. 

الشعراء العربي الحديث الشعر المعاصر بنياته وإبدالاتها: لمحمد بنيسء» دار توبقال 
للنشر بالمغرب الطبعة الأولى ٠15ام.‏ 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: للدكتور عز الدين 
إسماعيل» طبع دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة. 

شعرنا الحديث إلى أين؟ : للدكتور غالى شكريء دار الآفاق الجديدة, الطبعة الثانية 
1ام. 

الشعوبية الحديدة : لمحمد مصطفى رمضان» يدول ناشر ولا تاريخ. 

شفاء العليل : ين القيم الجوزية. دار التراث ‏ القاهرة. بدون تاريخ. 

شقة الحرية: لغازي القصيبي» رياض الريس للكتب والنشر»ء الطبعة الثانية 995١م.‏ 
الشهاب الراصد: لمحمد لطفي جمعة. طبعة المقتطف والمقطم عام 9175١م.‏ 
التتوقية: لايد عبدالغفور عطارء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه‏ 0٠198م.‏ 

الشيوعية والإسلام: لعباس محمود العقاد. وأحمد عبدالغفور عطارء دار الأندلس 
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الشيوعية والإنسانية : لعباس محمود العقاد دار الاعتصام. الطبعة الثانية 648ه- 
ام. 


(هرف الصاد) 
صحيح البخاري : لمحمد بن إسماعيل البخاري» طبعة دار الدعوة. استانبول ‏ 
تزركاء عام ١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية 05٠54١ه ‏ 19485م. 
صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج. طبعة دار الدعوة. استانيول ‏ تركياء عام 
همه :ضفن سلسلة الكقتب) الدتة. 
الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث : للدكتور الكتاني» دار الثقافة 
- المغرب الطبعة الأولى 07٠5١ه ‏ 1987م. 
الصراع الفكري في الأدب السوري : لأنطون سعادة» طبعة بيروت الثانية. 
صراع مع الملاحدة حتى العظم : لعبدالرحمن حبنكة الميداني. دار القلم. سيسق 
بيروت. الطيعة الثالثة ٠7‏ 85١ه.‏ 
صفات المنافقين: لابن القيم» المكتب الإسلامي ‏ بيروت, الطبعة الرابعة 99١ه.‏ 
صفة الصفوة: لابن الجوزي»؛ تحقيق: محمود فاخوريء دار المعرفة ‏ بيروت. 
الطبعة الثانية 1989١ه ‏ 1910/84م. 
صفة النفاق وذم المنافقين: لأبي بكر الفريابي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
١ه‏ 198#م. 
صناعة الحياة: لمحمد أحمد الراشدء دار المنطلق ‏ دبي» الطبعة الأولى ١٠5١ه ‏ 
69م. 
صوت السنوات الضوئية: لعبدالوهاب البياتي» المؤسسة العربية للداراسات والنشرء 
الطبعة الأولى 1997١م.‏ ظ 
الصوفية والسوريالية: لأدونيس» دار الساقيء الطبعة الأولى 1997١م.‏ 


(هرف الضاد) 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
دار القلم - دمشق الطبعة الثالثة 14ه- 1588م. 
ضياع في سوهو: لكولن ولسنء دار الاداب ‏ بيروت» الطبعة الخامسة 987١م.‏ 
(حهرف الطاء) 
الطبقة الجديدة: لميلوفان دجيلاس. دار الكتاب العربي للتأليف والترجمة والنشر ‏ 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين : ابر القيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت». الطبعة 
الأولى 507١ه ‏ 1987م. 


(حرف العين) 


عالم الملائكة الأبرار: للشيخ عمر الأشقرء مكتبة الفلاح ودار النفائس» الطبعة 
السادسة ١41١ه‏ ١1941١م.‏ 


العبر في خبر من غبر: للذهبي». تحقيق: محمد السعيد بسيوني زعلول» دار الباز 


للنشر والتوزيع مكة المكرمة» ودار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 08٠1١ه‏ 
1986م. 

العجوز والبحر: لأرنست همنغوايء, المكتبة الحديثة للطباعة والنشر ‏ بيروت» 
بدون تاريخ. ١‏ 

عداء اليهود للحركة الإسلامية: لزياد محمود عليء, دار الفرقان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى 507١ه‏ 1987م. 

عرس بغل : للطاهر وطارء دار ابن رشد للطباعة والنشرهء الطبعة الثانية 18م. 
العصريون معتزلة اليوم: ليوسف كمالء. الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
05ه-191856م. 

عصر المفوض السياسي الأمريكي: لنصر شمالي» دار الحقائق للطباعة والنشر ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 1985١م.‏ 

العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتاب العربي - بيروت» بدون 
تاريخ. 

العقلانية هداية أم غواية: لعبدالسلام البسيوني» الوفاء للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى 7١5١ه ‏ 1997م. 

عقيدة أهل السنة والجماعة: للشيخ ابن عثيمين» بدون ناشرء طبعة 405١ه.‏ 
العقيدة الصحيحة ومايضادها: لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» طبعة ٠1١اه ‏ 


*ثىةام. 
6ممم. 


العلمانية: للدكتور سفر الحوالي» دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
5ه 1987م. 

الملمائية تن فتظرر مشدلن «العورة لعفل | ضية ال مركة ذوامناك الزحفة: العرية: 
الطبعة الأولى 1997١م.‏ 

العلمانية وآثارها الشركة لمحم شاقن القنويك» قار الوط النشرة الطلعة الأولى 
1١‏ 1ه. 
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علم التوحيد: لعبدالعزيز الربيعة» بدون ناشرء الطبعة الأولى ه-1944م. 
العلمنة والدين. الإسلام» المسيحية. الغرب: لمحمد أركون» ترجمة هاشم 
صالح» دار. الساقى الطبعة الأولى 1امم. 

النهضة المصرية القاهرة؛ الطبعة الخامسة 194568م. 

عملية إعادة البناء والتفكير السياسى الحديد: لغورباتشوف. ترجمة : الدكتور وليد 
مصطفى. والدكتور أكرم مدانات» وغيرهماء دار الكرمل للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 1988م عمان. 

اليماني. تحميق : شعيب الأرناؤوط. دار البشين عَمّانَ ‏ الأردن. الطبعة الأولى 
6ه 468ؤوام. 


(حرف الغين) 
الغارة على التراث الإسلامي : لجمال سلطان. مكتبة السنة» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ ٠1984م.‏ 
الغرب في مواجهة الإسلام. معالم ووثائق جديدة: لمازن المطبقاني» مكتبة ابن 
القيم - المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى ١٠51١ه ‏ 19884م. 
غزو من الداخل: لجمال سلطان, دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى 7١4١ه ‏ 
١161م.‏ 
غيم لأحلام الملك المخلوع (شعر): لمحمد علي شمس الدين» دار ابن خلدون ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى /191/17م. 


(هرف الفاء) 
فتافيت شاعر وقائع معركة مع نزار قباني : لجهاد فاضل» دار الشروق. الطبعة الثانية 
4ه 1986م. 
الفتاوى السعدية : لعبدالرحمن بن سعدي » طبعة المعارف ‏ الرياض. 
نتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: جمع وترتيب: محمد بن 
عبدالر حمن بن قاسم مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 849١ه.‏ 
فتح الباري : لابن حجر العسقلاني؛ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض» بدون تاريخ. 
الفتئنة» جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر : للدكتور هشام جعيط» ترجمة : 
خليل أحمد خليل. دار الطليعة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
الفخ الأمريكي : لمحمد الشافعي؛ دار الشباب العربي ‏ مصر ١199١م.‏ 
الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر الإسفراييني, تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 


يلفشفف 


2649 الفصل في الملل والأهواء والنحل : لأبي محمد ابن حزم الظاهريء دار الفكرء 
طبعة 5ه ٠198م.‏ 

32 - فصول في الفكر السياسي العربي: للطيب تيزيني» دار الفارابي - بيروت» الطبعة 
الأولى آذار 194م. 2202022 ْ ْ 

"١‏ - الفكر الإسلامي قراءة علمية: لمحمد أركون» ترجمة هاشم صالح.ء مركز الإنماط 
القَومي - بيروت طبعة /1ا/19م. 

”د فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام : لصالح بن عبدالرحمن العبود. دار طيبة - 
الرياض»ء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

33 الفلاح: قصة الحياة والموت في روسيا السوفيتية : كتبها فالنتين جوانز اليز وجوليان 
جركس» تعريب: الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

5 “” 9 الفلسفة. أنواعها ومشكلاتها: لفؤاد زكرياء الطبعة الثانية. 

6 9 فلسفة الدين والتربية عند كنت: للدكتور عبدالرحمن بدوي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت» الطبعة الأولى ٠198م.‏ 

5" الفنون الصغرى. السفر الخامس : لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» نادي 
الطائف الأدين الطبعة الأولى 6ه 5868ام. 

”9 الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة ‏ بيروت» نشر دار الباز بدون تاريخ. 

575 29 الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الستة والكتاب: لحمد بن ناصر ال معمر 
التميمي» تحقيق : عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم» دار العاصمة ‏ 
الرياض»ء الطبعة الأولى /ا1*٠5١ه.‏ 

4 9 فوضى الحداثة: للدكتور عبدالله الحامدء مذكرة مكتوبة بخط اليدء من محاضرات 
ألقاها على طلاب الدراسات العليا في كلية اللغة جامعة الإمام ‏ الرياض. 

-“4٠‏ في البحث عن لؤلؤة المستحيل؛ دراسة لقصيدة أمل دنقل : مقابلة خاصة مع ابن 
نوح: للدكتور سيد البحراوي, دار الفكر الجديد ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1984١م.‏ 

"0١‏ فى بيت أحمد أمين: لحسين أحمد أمين» مكتبة مدبولى ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 
4ه-1944م. ْ 

7" فى السجال الفكري الراهن : للطيب تيزينى» دار الفكر الجديد ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1989م. ْ 

#47 في الشعر الجاهلي : لطه حسين. طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 155م. 

2415 فى الشعر الجاهلى: لمحمد فريد وجدي. طبعة دائرة المعارف» القرن العشرين 
بمصر 19755م. 0 

6 في ظلال القرآن الكريم : لسيد قطب. دار الشروق. الطبعة السابعة 94؟١ه_-8/ا19م.‏ 

5 - في مسيرة الحياة: لأبي الحسن الندوي» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى 501١ه‏ 
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النفس والمجتمع: لمحمد قطبء دار الشروق» الطبعة الخامسة ١0٠4١ه ‏ 
0م 

فى النقد الحديث». دراسة فى مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية: للدكتور نصرت 
عبدالرحمن مكتبة الأقصى. عمان ‏ الأردنء الطبعة الأولى 149١ه191/4م.‏ 


(حرف القاف) 

قالوا عن الإسلام: للدكتور عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض» الطبعة الأولى 7١54١ه ‏ 19947م. ظ 
القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. المطبعة الأميرية 
ببولاق ‏ مصرء الطبعة الثالثة ١5٠ه.‏ 
قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: لسامي ذييان وآخرون» 
رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى ٠199م.‏ 
قبل السقوط: لفرج فودة» بدون ناشرء طبعة 1946م. 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. دراسة في الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة: لموريس بوكايء. دار المعارف ‏ لبنان» الطليحة الرابعة 
/11ام . 
القرامطة؛ أصلهم. نشأتهم. تاريخهم. حروبهم: لعارف ثامرء دار مكتبة الحياة - 
بيروت بدون تاريخ. 
القرد العاري: لديزموند موريس » ترجمة : ميشيل أزرق» مراجعة: محمد قجة» دار 
الجتوار سورية ء الطبعة الأولى م 

قصة الأدب في العالم: لأحمد أمين رذكان تسيب حدر طبعة مكتبة النهضة 
المصرية عام 1147١م.‏ 
قصة الأدب المهجري: لمحمد عبدالمنعم خفاجيء دار الكتاب اللجاني مر 
بدون تاريخ. 
قصة حب مجوسية: لعبدالرحمن منيف» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة 
الرابعة /1ا9/4ام ‏ بيروت. 
القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء مطابع 
الفرزدق ‏ الرياض الطبعة الأولى /591١ه ‏ /1941م. 
قضايا الشعر الحديث: لجهاد فاضلء دار الشروق. الطبعة الأولى 54٠5١ه ‏ 
4م. 
قضايا الشعر المعاصر: لنازك الملائكة. دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
الخامسة 1917/8م. 
قضايا العالم الإسلامي في ظل انكام العالمي الجديد: لأحمد منصورء دار ابن حزم 
- بيروت» الطبعة الأولى 16١54١ه.‏ 
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فضايا وشهادات عدد :١‏ كتاب ثقافي دوري: عنوانه / طه حسين.» العقلانية» 
الديمقراطية؛ الحداثة» إصدار مؤسسة عيبال - قبرص. 

قضايا وشهادات >" صيف 5ام: كتاب ثقافي دوري» عنوانه / الحداثة؛ إصدار 
مؤسسة عيبال - قبرص. ظ 

قضايا وشهادات عدد ” شتاء ١115م:‏ كتاب ثقافي دوري» عنوانه / الحداثة "2 
إصدار مؤسسة عيبال ‏ قبرص. 

فضايا وشهادات العدد فى خريف ١11ام:‏ كتاب ثقافي دوري». عنوانه: الثقافة 
الوطنية؛ إصدار مؤسسة عيبال ‏ قبرص. 

قضايا وشهادات عدد ه ربيع 1947١م:‏ كتاب ثقافي دوري» عنوانه / الثقافة 
الوطنية؛ إصدار مؤسسة عيبال ‏ قبرص. 

قضية تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي: للدكتور صلاح الصاوي» بدون ناشرء 
الطبعة الأولى ١41١ه ‏ ٠194م.‏ 

قضية الشعر الجديد: للدكتور محمد النويهي. دار الفكرء الطبعة الثانية 191/١‏ م. 
القضية الفلسطينية في الاستراتيجية الأمريكية المشكلات والخيارات : وبرت 
برانغر؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى 1947م قبرص. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار 
طيبة - الرياض بدون تاريخ. 

القيم الخلقية في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري : للأستاذ مطلق بن محمد 
بن شايع العسيري»؛ رسالة ماجستير من جامعة الإمام ‏ كلية اللغة عام /1١155١ه.‏ 


(هرف العاف) 
كائنات الشوق الآخر: لعبدالله البردونىء. دار الحداثة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
/41ة ام . 
الكارثة التي تهددنا: لصلاح عيسىء مكتبة مدبولي - القاهرة» الطبعة الأولى 
1م . 


الكائل فى الآدك لابن الخناس محمة ين بريد العيرة) تعلق ١‏ معي ايند 
الوالي» مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الأولى 5٠54١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 
اه 1987م. 

كتابات الرفيق فهد: تسر ه فخري كريم. دار القاران:.- تروت حزيران كلاوام. 
الكتابة خارج الأقواس : لتيل السريحى. نادي جازان لادب الطبعة الأولى 
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الكتابة ضد الكتابة : لعبدالله الغذامي؛ دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١1991م.‏ 
الكليات : لأبى البقاء الكفويء. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7١14١ه ‏ 
مم00 

كنت أشكو إلى الحجر : لعبدالوهاب البياتى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى 19947م. 1 

كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة: لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
دار القلم دمشق, الطبعة الأولى 8٠5١ه ‏ 1986م. 

كيف تحكم أمريكا: لماكس سكيدمورء مارشال كارتر وانك» ترجمة: نظمي 
لوقاء مراجعة: محمد علي ناصف. الدار الدولية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
4ام. 


(هرف اللام) 
لا أستأذن أحداً: لسميح القاسم» رياض الريس للكتب والنشرء طبعة 1448/4م. 
لا إله له الله عقيدة وشريعة ومنهاج حيأة : لمحمد قطب». دار الوطن للنشر؟ الطضعة 
الأولى 51١ه.‏ 
لافتات: لأحمد مطرء مطابع دار القبس ‏ الكويت» الطبعة الأولى 14ام. 
لتطبيق الشريعة لا للحكم : لخليل عبدالكريم». كتاتب الأهالي يصدر عن جريذله 
الأهالي. طبعة /941١م.‏ 
لان العرب : لابن منظور. دار صادر - بيروت». بدول تاريخ. 
لعبة الأمم: لمايلزكوبلاند» ترجمة: مروان خيرء مكتبة الزيتونة ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى او1ام. 
اللاز: للطاهر وطارء دار ابن رشد للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة» 09٠14١ه-‏ 
48م الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر. 
اللامنتمى : لكولن ولسنء دار الآداقي سروت الطبعة الثالثة 15ام. 
للتاريخ لسان. ذكريات وقضايا خاصة بالحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه حتى 
اليوم : لمالك سيف » دار الحرية للطباعة والنشر ‏ بغداد. يدول تاريخ. 
لن» ديوان: لأنسي الحاج». المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية 144817 م. 
لن تلحد: 25 عبدالر حمن الظاهري . مكتبة تهامة ‏ جدة». الطبعة الأولى 1ه - 
98 ام. 
لوامع الأنوار البهية : لمحمد , بن أحمد السفاريني. المكتت الإسلامي - بيروت »© 
بدون تاريخ. 
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ليلة القدر: للطاهر بن جلون. ترجمة : محمد الشركي ». مراجعة : محمكل بئيس ٠»‏ دار 
توبقال للنشر ‏ المغرب. الطبعة الثانية ١948/4‏ م. 


(حرف الميم) 

ائتي سؤال وجواب في العقيدة (أعلام السنة المشهورة): لحافظ بن أحمد 
الحكمي . دار الاعتصام بدون تاريخ. 
ما الأدب؟ : لجون بول سارترء ترجمة: محمد غنيمى هلال. دار العودة ‏ بيروت 
14م ْ 
ما بعد اللامنتمي: لكولن ولسن. دار الاداب ‏ بيروت» الطبعة الخامسة ١1981١م.‏ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : لانن الس الندوي. دار الكتاب العربي - 
بيروت. الطبعة الثامنة 5 ٠15١ه‏ 1985م. 
ماهي الديمقراطية؟ : لمجموعة من المؤلفين الأمريكان» وكالة الأعلام ا 
1م. ظ 
مباهج الحرية في الرواية العربية: للدكتور شاكر النابلسي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر الطبعة الأولى 19497١م.‏ 

المتلاعبون بالعقول: لهربرت أ. شيللرء ترجمة: عبدالسلام رضوانء عالم المعرفة 
الكويت /1 1 ١اه-19865م.‏ 
متهم بالكفر يبحث عن محكمة: للدكتور حمود العودي. الحقيقة برس - بيروت. 
طبعة 194/4م. 

المثقفون العرب والغرب: لهشام شرابي ء دان النهار سيروت ٠/او1ام.‏ 

المجتمع العاري بالوثائق والأرقام : من رسائل جمعية الإصلاح بالأمارات» دار 
الفتح. الطبعة الأولى 1١5١ه ‏ 1991#م. 

مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد الميداني؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار الجيل - بيروت الطبعة الثانية /15501١ه ‏ /1941م. 

مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: لأحمد قبش.ء دار الرشيد ‏ دمشق 
وبيروت» الطبعة الثالثة 8٠5١ه ‏ 1988م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الديق على ين ابى بكر الويتس : دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ 

المجموعات الشعرية الكاملة: لجبرا إبراهيم جبراء رياض الريس للكتب والنشرء 
طبعة ٠99١م.‏ 

المجموع الثمين: لابن عثيمين» دار الوطن ‏ الرياضء, الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» جمع 
وترتيب : عبدالرحمن ابن قاسم وابنه محمد. طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ‏ 
الرياضء الطبعة الأولى 9/8*١ه.‏ 
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مجموعة رسائل الإمام حسن البنا : لحسن البناء المؤسسة الإسلامية ‏ بيروت» بدون 
تاريخ. 

مجموعة قصصية (تسير نائمة.» محرومة من الغريزة. محظوظة. متشردة.ء الدولاب): 
للبرتومورافياء ترجمة: نهاد محرم. دار ابن زيدون» الطبعة الأولى 105١ه ‏ 
65مم. 

مجموعة قصصية (حياة أخرى. لنلعب لعبتهء معدنية» جاهلة. بنت طيبة. 
الشهيرة): للبرتومورافياء ترجمة: نهاد محرمء دار ابن زيدون ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 505١ه-1985م.‏ ظ 
المحاورة. مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة: للدكتور صلاح الصاويء, دار 
الإعلام الدولي» الطبعة الثانية 8517١ه ‏ 1997م. 

مداخلات: لعلى حرب. دار الحداثة للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الأولى 19/86 م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القَيم. تحقيق : محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 917١ه ‏ 1917م . 
المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين: لنجيب البهبيتي»؛ دار الثقافة ‏ 
المغربء الطبعة الأولى 7948١ه ‏ 191/8 م. 

مدن الملح. ج ١‏ التيه.ء ج 7 الأخدود. ج ” تقاسيم الليل والنهار. ج 4 المنبت. 
ج ه بادية الظلمات : لعبدالرحمن المنيف» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 988١م.‏ 

مذاهب الأدب الغربي لرؤية إسلامية: للدكتور عبدالباسط بدرء لجنة مكتبة البيت - 
شركة الشعاع للنشر ‏ الكويت. طبعة 8٠5٠15١ه‏ 1988م. 

مذاهب فكرية معاصرة: لمحمد قطبء. دار الشروقء الطبعة الأولى *0٠15١ه ‏ 
18م. ظ 

مذهب ذوي العاهات: لعباس محمود العقاد». المطبعة الفنية الحديثة» الطبعة الأولى 
/ا/1 ام . 

المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف: للدكتور سلوى الخماش» مكتبة العالم 
الثالث ‏ ودار الحقيقة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ١٠98١م.‏ 

المرأة في شعري وفي حياتي : لنزار قباني» منشورات نزار قباني ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية 19/17م. 

المربد مواسم ومعطيات: لعبدالحميد العلوجي» دار الشؤون الثقافية العامة وزارة 
الثقافة والإعلام ‏ العراق» الطبعة الأولى 1985١م.‏ 

المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة: للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة - 
القاهرة طبعه 517١ه ‏ 1997م. 

المرشد لتراجم الكتاب والأدباء : لغيثة بلحاج» دار توبقال للنشر ‏ الدار البيضاء. 
الطبعة الأولى /19/1م . 
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مزرعه السيوانات (روابة لجورج أوريل. تعريب . : الدكتور نبيل صبحي. ؛ مؤاسسة 


مسار التحولات نراوة في شر تيدر لأسيمة درويش داز الآداب ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 19497م. 

المساعدة الأمريكية لإسرائيل؛ الرباط الحيوي: لتوماس ر. ستوفر» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى 1947م قبرص. 

مسافة فى عقل رجل : لعلاء حامد. بدون ناشر ولا تاريخ نشر. 

ت- الجسالة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية: لعمر عودة الخطيب.» 


الرسالة. الطبعة الثالثة 89١ه ‏ 1910/4م. 


المستشرقون: لنجيب العقيقي» دار المعارف ‏ مصرء الطبعة الرابعة بدون تاريخ. 
مستقبل الثقافة في مصر: لطه حسين» مطبعة المعارف ‏ مصرء سنة 198م. 
مسك الغزال: لحنان الشيخ, دار الأذاج ديروت الطبعة الأولى 01 
مسند أبي يعلى : للحافظ أحمد بن علي التميمي» تحقيق: حسن أسدء دار المأمون 
للتراث . دمشق وبيروت. الطبعة الأولى كا 
مسند.الإمام أحمد بن حنبل : طبعة دار الدعوة؛ استانبول ‏ تركياء عام ١0٠14١ه‏ 
ضمن سلسلة الكتب الستة. 
المسيحيون والعروبة: لرياض نجيب الريس» رياض الريس للكتب والنشر» طبعة 
4ام. 
مشكاة ة المصابيح : للخطيب التبريزي». تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 48١ه ‏ 191/8م. 
مظاهر الأسطورة : لعرسنا النافة ترجمه نهاد خياضة» درا كنعان للدراسات والنشر ‏ 
دمشق الطبعة الأولى ١5ام.‏ 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية» قراءة فى تجربته الشعرية: لعبدالقادر 
الحصيني وهاني الخير» المنارة ‏ دمشق» الطبعة الأولى 1994م. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: لحافظ الحكمي. 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه ‏ 194817م. 
المعجم الأدبي : لجبور عبدالنور. دار العلم للملايين ‏ بيروتء الطبعة الأولى 
64ام. 
معجم الأساطير : لماكس شابيرو» رودا هندريكس». ترجمة: حنا عبود. كان لخدي 
للترجمة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 1989م. 

معجم الطبراني الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي 
السلفي: مطبعة الآمة ‏ بغداد. وزارة الأوقاف والشئون الدينية. 

معجم العلوم السياسية الميسر: دري عمد عرنام العمري: 5556 
5 للكتاب 6ام. 
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معجم الفلاسفة: لجورج طرابيشي» دار الطليعة للنشر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 


/1ة ام . 

المعجم الفلسفي : : من إصدار مجمع اللغة العربية في مصرء عالم الكتي يروت 
طبعة 98اه ةلا5ام. 

معجم لغة الفقهاء : لمحمد روا س فعله جي». وحامد صادق قينبي. طبعة دار 
النفائس . ؛ بيروت لبنان» الطبعة الثانية م/٠15١ه.‏ 

المعجم المختص بالمحدثين : للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. تحقيق : الدكتور محمد الحبيب الهيلة.» مكتبة الصديق ‏ الطائف. الطبعة 


الطبعة الأولى م 


المصطلحات الأدبية المعاصرة : للدكتور سعيد علوش . دار الكتاب اللبناني . 
الطبعة الأولى ©٠4١ه.‏ 
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : لمجدي وهبه رامل الموداوي 
مكتبة لبنان» الطبعة الثانية 14ام. 
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: لجلال الدين سعيد؛ء دار الجنوب للنشر ‏ 
تونس ». يدون تاريخ. 
بعت الماح للقي لايم دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
ل حر ا مد حياته وشعره: لؤيليا الحاوي. دار الثقافة. بدون تاريخ. 
معركة التقاليد: لمحمد قطب. دار الشروق». طبعة 9/8١ه‏ -8ل!اوام. 
معركة المصحف في العالم الرسلامي : مين الغزالي. دار الكتب الحديثة. الطبعة 
الشالثة ١هم_‏ الاوام. 
المعلومات 1994م 1948م: إعداد مكتب الآفاق المتحدة الاستشاريء الطبعة 
الأولى 5١14١ه‏ - 1994م. 
معهم حيث هم. لقاءات فكرية: للدكتور حميش. دار الفارابي بيروتث»6 الطبعة 
الثانية ام. 
معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة : لمجموعة من المؤلفين» كتاب لوتس - تونس». 
الطبعة الأولى 1985م. 
المغاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة : ليوسف الصديق. الدار العربية للكتات : 
تونس» الطبعة الثانية ٠/19م.‏ 
مفاهيم ينبغي أن تصحح : لمحمد قطب». دار الشروق» ١١‏ الطبعة الثانية م +ه ل 
/31ة ام . | ! 
مفتاح دار السعادة : ديق القيم . دار الكتب العلمية بيروتك 6 يدون البق 
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المفردات فى غريب القرآن: للراغب الأصفهانى» تحقيق: محمد سعيد سيد 
كيلاني» دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ. ْ 

مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدين 
والغورة: لمجموعة من الباحثين والكتاب العرب. دار الفارابي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى كانون الثاني ٠99١م.‏ 

مفهوم النص. دراسة في علوم القرآن: لنصر أبو زيد» المركز الثقافي العربي ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي: للدكتور عبدالباسط بدرء ذاو انمق رش تعد ةع العامة 
الأولى 8٠54١ه ‏ 1986م. 

مقومات التصور الإسلامي : لسيد قطبء. دار الشروقء الطبعة الأولى 5٠5١ه ‏ 


15امم. 

3 
ملاحظات نحو تعريف الثقافة: لأليوت» ترجمة شكري عيادء المؤسسة المصرية 
العامة القاهرة. 


الملعوب: لفرج فودة» دار مصر الجديدة ‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى 1987م. 
الملل والنحل : لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بهامش الفصل في 
الملل والمللء دار الفكر ٠٠5١اه.‏ 
من آفاق الاستشراق الأمريكي المعاصر: لمازن المطبقاني» مكتبة ابن القيم - 
المنورة 9٠5١ه.‏ 
من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلام: لمحمد أركون» ترجمة: هاشم صالح.؛ دار 
السافي - بيروت الطبعة الأولى ١1991١م.‏ 
من التراث إلى الثورة: للطيب تيزيني» دار دمشق ‏ دمشق» 07 الجيل ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 191/4م. 
منهاج الإسلام في الحكم: لمحييد امد ذان العلم للملايين ‏ بيروتء» الطبعة 
الخامسة ام. 
اتا ا ا لكك 1 : لابن تيمية» تحقيق: للدكتور 
محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة الإمام» الطبعة الأولى 405١ه ‏ 1985م. 
منهج التربية الإعادمة لمحمد قطب. دار الشروقء الطبعة السادسة 7٠1١ه ‏ 
0م 


الطبعة السادسة 5504١ه‏ 1988م. 
حبر ) دار النجاح ‏ بيروت الاوام. 
مرحم الهحرة إلى الشمال: للظطيتة صالح. دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
48امم. 
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موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب: لزوني إيلي ألفاء مراجعة: جورج نخل» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه ‏ 19497١م.‏ 

موسوعة السياسة: تحت إشراف عبدالوهاب الكيالى» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى ٠1949م. ١‏ 

موسوعة الحضارة العربية الإسلامية: لمجموعة من المؤلفين؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بدون تاريخ. 

الموسوعة العربية الميسرة: بإشراف محمد شفيق غريال: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

موسوعة علم النفس : للدكتور أسعد رزوق» مراجعة: الدكتور عبدالله عبدالدائم 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الطبعة الثالثة /ا194م. 

الموسوعة الفلسفية: عبدالمنعم الحفني» دار ابن زيدون ‏ بيروت» المطبعة الأولى 
بدون تاريخ. 

الموسوعة الفلسفية: من وضع لجنة الأكاديميين السوفييت» ترجمة: سمير كرم. 
دار الطليعة ‏ بيروت الطبعة السادسة /9481١م.‏ 

موسوعة الفلكلور والأساطير العربية: لشوقي عبدالحكيم؛ دار العودة ‏ بيروت. 
الطبعة الأولى 9/87١م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: إصدار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ‏ الرياض الطبعة الثانية 09٠5١ه ‏ 1989١م.‏ 

الموضوعية البنيوية : للدكتور عبدالكريم حسن.ء الجداول الملحقة المؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 194/87م. ء' 

الموطأ: للإمام مالك بن أنسء طبعة دار الدعوة» استانبول ‏ تركياء عام ١50١هء‏ 
شمن اسلسلة الككن الستة. 

موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية: لمحمد عبدالهادي المصري. دار طيبة» 
الطبعة الأولى ١١54١ه.‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : للشيخ مصطفى 
صبري» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١0٠5١ه ‏ 1981١م.‏ 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب: إعداد عبدالعزيز الرومي وآخران؛ طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسعلامية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي». تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
- بيروت بدون تاريخ. 


(هرف النون) 


نيت الصمت» دراسة فى الشعر السعودي المعاصر: للد كتور شاكر النابلسى. العصر 
الحديث للنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه ‏ ؟1997١م.‏ 
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النثر المهجري. المضمون وصورة التعبير: للدكتور عبدالكريم الأشترء دار الفكر 


الحديث - بيروت 14امم. 

نحو ئثورة فى في الفكر الديني : للدكتور محمد النويهي . دار الآداب» الطبعة : الأولى 
''158ام. 

النذير : لفرج فودة» دار مصر الجديدة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى ملام 

- النزوحات الكبرى ومعالم الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية: لحنا عبود. دار 
الحقائق ‏ بيروت الطبعة الثانية 17ام. 

نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي: للدكتور محمد زين العرمابي . دار 
العاصمة ‏ الرياض. الطبعة الأولى 7 ١ه.‏ 


نصوص مختارة من إنحلز : جمع جان كاناباء ترجمة وضع 5207 ' طبعة ‏ دمشقٌق 


؟لاوام. 


نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية: ل صلاح لصاوي دار 
طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه. ١‏ 

النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل. ندوة فكرية: نظمها مركز البحوث العربية 
باشتراك عدد من الباحثين والكتاب, دار الفارابي - بيروت» الطبعة الأولى 1989١م.‏ 
النفط العربي والتهديدات الأميركية بالتدخل 1917م 191/4م: جردات بحيري : 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى ٠18١م‏ - بيروت. 

النقد الأدبي عند اليونان: للدكتور بدوي طبانة» المطبعة الفنية الحديثة» مكتبة 
الأنجلو المصرية الطبعة الثانية 7/868١ه.‏ ْ 

النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي : لمح ده ل ا راي كب 
أرسلان» المطبعة السلفية 6ام. 

نقد الحداثة: للدكتور حامد أبو أحمد مؤسسة اليمامة الصحفية جريدة الك 
الطبعة الأولى ©١5١ه.‏ 22 

نقد العلمانية: للدكتور محمد التكريتي» دار المنطلق» الطبعة الثانية 6م - 1945م. 
نقد كتاب في الشعر الجاهلي: لمحمد فريد وجديء طبعة دائرة معارف القرن 
العشرية - مصر 19175م. 

نقض أوهام المادية الجدلية لنقض أصول الشعر الحر: لإسماعيل جبر 0 العيسى » 
دار الفرقان عمان ‏ الأردن» الطبعة الأولى 5405١ه ‏ 1985م. 

نقض أوهام المادية الجدلية: للدكتور محمد سعيد البوطي, دار الفكر ‏ دمشق» 
الطبعة الثانية "١ه‏ 191/4م. 

نقض كتاب في الشعر الجاهلي : لبعد لخر حدر المطبعة السلفية ومكتباتها - 
القاهرة 6مم. ٠‏ 

نهاية عمالقة في حضارة العرب: لسيد أبو دومة» مكتبة وهبة ‏ القاهرة»؛ الطبعة 
الأولى 504١ه ‏ 1989م. 
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النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناجي, دار إحياء الغرات العربي - بيروت» يدون تاريخ. 
هرف الهاء ) 
- هاجرء كتاب المرأة: سينا للنشرء الطبعة الأولى 19917م.. 
هنذا الشعر الحديث : لعمر فروخ». دار ليتان للطباعة م سيروت »6 الطبعة د 


بدون تاريخ. 
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6ن علج ورك زور قال الل مكتبة تهامة ‏ جدة» الطبعة الأولى 
5ه 19819م. ظ 

هحمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني : للدكتور كامل سعفان» دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع والتصدير» بدون تاريخ. 

معو الثقافة العربية: لفرحان صالحء دار الحداثة للطباعة والنشر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1984م. 

هنري كوريل رجل من طراز فريد. الحركة الشيوعية المصرية بمنتصف القرن: 
لجيل بيرء تعريب وتقديم: كميل داغرء دار النضال للطباعة والنشر ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 1985م. 

هئري كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية في القضية الفلسطينية : لإبراهيم فتحي» 
دار م 5 والصحافة الاك الطبعة الأولى 0 


الأولى 1995م. 

(حرف الواو) 
الوابل الصيب: لابن القيم. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 08٠5١ه ‏ 
6ام. 


واقعنا المعاصر: لمحمد قطب». مو سسه ة المديئة للصحافة حلة » الطبعة الأولى 
/لا* اه 1517م . 


الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسية: للدكتور فيصل دراج»ء دار 
الفكر الجديد بيروت؛ الطبعة الأولى 1984م . 

وندها لوجه. . الإسلام والعلمانية : ليوسف القرضاوىي» دار الصحوة للنشرء الطبعة 
الأولى 1941م 8٠5١1ه.‏ 

وجية الإسلزم (ميجيوعة عن البسحونة” للمستشرقين : هاملتون جب» وماسينود. 
وكامبغمابر » وبرج ء وفرارء ترجمة: محمد عبدالهادي أوريده» طبعة عام 4امم. 


ورد أقل (شعر): لمحمود درويشء. دار توبقال للنشر - المغرس» الطبعة الثانية 
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الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر: لمحمود أمين العالم» دار الثقافة 
الجديدة» الطبعة الثانية 1944م. 

وفيات الأعيان: لابن خلكان. تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت 
بدون تاريخ. 

الولايات المتحدة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي: ليوسف سلمانء دار 
الحقائق للطباعة والنشر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 19854١م.‏ 


ومشيناها خطى. صفحات من ذكريات شيوعي اهتدى (الجزء الأول): لأحمد 


سليمان؛ دار الفكر للطباعة والنشر ‏ الخرطومء الطبعة الأولى 7٠54١ه.‏ 
ومشيناها خطى. صفحات من ذكريات شيوعي اهتدى (الجزء الثاني): لأحمد 
سليمان؛» دار القلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5٠54١ه.‏ ظ 


(حرف الياء) 
يوسف إدريس 1977م -1441١م:‏ كتاب أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
يحتوي على مجموعة مقالات عن يوسف إدريس بعد موته» إشراف: للدكتور سمير 
سرحان. إعداد: اعتدال عثمان» طبع عام ١991١م.‏ 
اليوم الآخر “- الجنة والنار: لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح». طبعة 405١ه ‏ 
5م. 
اليوم الآخر ١‏ القيامة الصغرى: لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 


5ه-19851م. 


اليوم الآخر 7 - القيامة الكبرى: لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 
17 ١ه-1986م.‏ 
اليوم والغد : سلا"مة موسى » الطبعة المصرية عام 157117م. 
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ه) ‏ فهرس موضوعات البحث 





أهمية الموضوع وسيب اختيارة ...........0022 000020200000 دنه ١‏ 
حدود الموضوع م 50 
الدراسات السابقة في الموضوع ال ا ا ااا اال 
التمهيد - ل ل قي اوج ننج انوس لاله وق لسع م سوسوي | ل 
- شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان ومناشطه ااا ل 
علاقة الأدب بالاعتقاد ا ا ل 25 
أظهر الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة اق 
نبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة فى مجال الثقافة والفن والأدب  ..‏ 5ه 
من الخطوط العامة فى مسيرة الانحراف : ١‏ 20000 600»* 
التخلف الاعتقادق. والمتضاري ل ل 
الحملة الفرنسية ل م 
- ولاية محمد على باشا [زآز[ز [ [ [ [ [ 0 200000 ل اي 0 
مرحلة الاحتلال البريطانى بي 0 
معدل الاتممال مودن الم اش ده ما ول 
خليل مطران» جماعة الديوان 0 
جماعة أمولق ال اا ااا ااا ايا ايا ا 
معروف الرصافى ل ل 0 
جبران خليل جبراد ل ل ل ا 0 


الموضوع ظ ظ رقم الصفحة 
شعراعء المهجر تو ع دماحو واج بوره مايه الك لج عع هلو بد بج الف ار واوا ووو و ا اك ل 0 ”انيه 


الحداثة العربية 8# ااا ا 000000002 1ن 
الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بالل سبحانه وتعالى 0 
توطئة : ا ل 01000 0 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية ا اا ا 00 
مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الربوبية 000000000000008 
أمسبات الإلحاد في هذا العصر 0 الو وه وو ا انيه 
الحداثة العربية نسخة غربية مترجمة. وارتماء ذليل في أحضان الغرب  ..‏ 47 
مناقشة الذين لايؤمنون بسوى المحسوس ل يي يي دا 
المذاهب الإلحادية في الربوبية : الشكية, اللا أدرية» المادية بأنواعها العديدة ٠١8  ..‏ 
المذهب الطبيعي؛ المذهب العقلاني. الوضعية» الوجودية من ب لاا 
من أكابر عتاة الإلحاد : ان اوالتعة تامجه و ووكه ينوج وان تف لو وم م و اما 
لاح توما :وي ب م ل ا 
؟ - ديفي هيوم اجات يذ عاب لا يعارل 1م بوره بنع وو نا قي بج الوق و عابو فده انف الور جا د ١1‏ 
"' - ديني ديدرو لجع عار طاح لطا مم3 روديا نا ا مهل وتوا عل ل أ ف اداو 1 ول ل عام ارح ل ا 
- هولباخ حا عع قد 11ج تايط عدو عبافه 12ج د اد وقم وائنك ليق دق إون اوثو مطل الا ل لا مو انا 
© شوينهاور ات سونو اواج و لاما وا ب ا لقنا 
5 - فيورباخ وك مسوم وادوور و عه انوي نطوو يه وقوه ماسوو او اذا 
ا - داروين ايزا والل روا رشاوة وعم و وابد يو ادانع تو رسو ب 1 1ه لوو “نذا 
4 - ماركس بممم ةي ان وواروعسة قم واب وم 3 اكه واولا اا لاا 
0 000011 0 0 0 
أ يبو تر 000001 ا 
ينع ماعاري انيه يسوي ار ا ا ار و ب ضر اا 
7ت اشريوانت سن لودع را انع ارم جعه بور از الل 14و افيه او ل يا ا ا 1 
اماي اندر ابي ا الا 
١4‏ -هايدجر اخرو ام ماع وعر جاو ا تعره م لعزلا بع لسع رط و وا مزاع وو ايد وري 16 لوا ا ا م 1175 
6 ستاوتر ا 0 


الموضوع 020202020202000 دوقم الصفحة 


التدهيه الريرى: الى الخر 00 
أولا: نفي الحداثيين لوجود الله تعالى» أو التشكيك في ذلك ......... ١١١‏ 
ثانياً: نفي كون الله - جل وعلا ‏ خالقاً مدبراً ونفئي توحيد الربوبية .0 #ها 
ثالثاً: نسبة الأبدية للمخلوق» والقول بأزلية العالم والخلق 11 
زانعا: الزعم بأن الوجود عيث 2.:.. ل م مم #ثرما 
خامسا قبنة الخلق: إلى. غتر الل وتسينة غنى الله حخالقا ممه مايه اذا 
ضافسا: انبية الزنوية إلى غير الله مال 0000 ل 0 
منايها :” السسكربة ب لا يفك انبا هالت اريت الحظي+ جل وعلا . 
والتدئيس لصفة الربوبية ‏ .. ا اا اا ا 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالألوهية ..... 100006 مس م ا 
مجمل عقيدة أهل السّنتة في توحيد الألوهية وبيان حقيقة العبادة» ومعنى 
الشرك في الألوهية ا ا 0 


المظهر الأول من انحرافاتهم في الألوهية: نفي ألوهية الله تعالى مطلقاً .. 
المظهر الثاني من انحرافاتهم في الألوهية: نفيى بعض خصائص الألوهية ٠.‏ ٠ب#ام‏ 
المظهر الثالث من انحرافاتهم في الألوهية: جحد حق العبادة لله 


والسخرية بالعبادة ومظاهرها م 0 
المظهر الرابع من انحرافاتهم في الألوهية: العبودية لغير الله تعالى  .....‏ "#اام 
المظهر الخامس من انحرافاتهم في الألوهية: تأليه وياد ووصف غيره 

بالألوهية 30[ |[ [ز[ز[ [ [ [ 25277171001 ل اددع 
المظهر السادس من انحرافاتهم في الألوهية: الحيرة والشك في الغاية من 

الحياة ووجود الإنسان والزعم أن وحكوردة عيك 200006 ف ع لب ا 2 
المظهر السابع من انحرافاتهم في الألوهية: السخرية والتدنيس 

والاستخفاف بالله جل وعلا وألوهيته سيحاته ................... 6446٠‏ 
المظهر الثامن من انحرافاتهم في الألوهية: معاداة السماء و ما الكاقة 
المظهر التاسع من انحرافاتهم في الألوهية: احترام وامتداح م والإلحاد 

بعلل الكق سنا ونيب اداتسدسه وسح التي مومسم رواج رفوي ماشه وو له 

الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات 5 


ودخي 





الموضوع ظ رقم الصفحة 





مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات ل ل كه 
الوجه الأول من انحرافاتهم: وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف 
النقص ووصفه بما لم يصف به نفسهء وإضافة أشياء إليه تهكماً بالله 
تعالى اا 0000 ا 
الوجه الثاني من انحرافاتهم: نفي أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له  ....‏ 54# 
الوجه الثالث من انحرافاتهم: وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف 


وأسماء الله تعالى ا 0 
الوجه الرابع من انحرافاتهم: السخرية بأسماء الله وصفاته. ومخاطبته 
تعالى بما لايليق به 0106 يا ا ل 
الفصل الرابع: التصورات المتأثرة بالوئنيات والديانات المحرفة اي او ا 
الجذور الوثنية للفكر الغربي المعاصر ا ل ل ا 
حداثيون نصارى تعد المح ا ا يض وص مو وقق ويك اسع اتسين مج م اس ا الل و و 1087 
حداثيون طائفيون اي ا ا 
حدائيون شعوبيون اا اا ةا 
أهم معالم الشعوبية ساب ب حار ا موا ورب سا بو ل ال و لادلا 
إحالات لاعترافات الحداثيين بالتبعية للغرب اا 0 
ولا التصورات الحائرة بالوقنات. والأساطير المختلفة» 1ن 
الحزب القومي السوري لأنطون سعادة وأثره في الحداثة الهلا 
ثانياً: التصورات المتأثرة باليهودية ا ا 
ثالثاً: التصورات المتأئرة بالنصرانية ا 
رواد الحداثة الأولى من نصارى مصر والشام اا 0 


مجلة شعر تدعو إلى الالتحاق بالغرب من خلال أطروحتها المتوسطية 
والنصرانية : ااا 1ت1د001010101 اا ا ا 


الحداثيون النصارى يستخدمون الحداثة لنشر نصرانيتهم 00 0 0 اا 
الحدائثيون النصارى وسعيهم في ترويج عقيدتهم ومضامينها ورموزها .... ١م‏ 
أثرهم في الصحافة والإعلام والأدب واللغة وتأثيرهم من خلالها 6ككم 
اهتمامهم بالأدب لتوصيل عقائدهم» وترسيخ الانحرافات 000 ارا 


لحف 


الموضوع رقم الصفحة 


مجلة الآداب ورئيس تحريرهاء وآثرهم في إشاعة الوجودية والدعوة لها  .‏ 5١م‏ 


يوسف الخال نموذج للحداثة النصرانية 0 ا 
يوسف الخال يعترف بأنه يكتب من وحى نصرانيته م 


يوسف الخال ودعوته إلى الالتحاق بالغرب النصرانى». وتشكيكه في الإسلام / الى 
يوسف الخال وقوله بأنه من سوء حظ الإسلام أن القرآن هو جوهره  ...‏ #4م 
يوسهف الخال ودعوته لعن إعادة تفسير الإسلام في ضوء المعطيات 


المعاصرة و ا ا ل و ا ا 21 
شهادة حداثي بأن حركة شعر»ء حركة توصيل إنجيلية ل 
شهادة حداثي بأن يوسف الخال يقوم بالدور نفسه 2 
اعتراف الخال بأن عملية مجلة شعر كانت عملية تبشيرية رسولية أكثر من 

أي شيء آخر تعاس اح اط يه بان ا انيلع ابحو اللموتيو د اح ولو وم وي 11 
المراد بالإنسانية والثقافية الشمولية عندهم هي الوثنية والنصرانية معو 11م 
الخال يرى أن الثقافة العربية نصرانية ووثنية أولاً ثم إسلامية .. ا كم 
غالي شكري يشهد بأن الخال نصراني استطاع أن يجعل من عقيدته شعراً ‏ 47م 
توفيق صايغ تُموذج للحداثة النصرانية ا ااا 0 
نشأته النصرانية وأثرها في توجهه الفكري والسياسي ا ل 106 
تماذج من المضامين النصرانية في أقواله 8 معاد 1ق ب تحط ري 2117 
جبرا إبراهيم جبرا تموذج للحداثة النصرانية 000 0000 
تماذج من مضامينه النصرانية التي يسعى في نشرها 00001 0 0 0 ااا 
أنسي الحاج نُموذج للحداثة النصرانية الك رطا لدعا تود ا لطا الو دوعي قم 
رشيد الضعيف وأدوار الخراط نموذجان للحداثة النصرانية .همهم 
أثر النصارى الأقباط: سلامة موسىء ولويس عوضء وغالي شكري  ...‏ اهم 
خليل حاوي تموذج للحداثة النصرانية ا 0 


رد الشيخ محمود شاكر على محمد مندور في تسامحه مع استخدام ألفاظ 
التصضيارف: الهبلجت والخلاص والمقداء والخطيئة. ومعشى هذه 


المصطلحات عندهم اونظ أي ف عه ذه شرو ونع اقم 31 أو بم الإو قو لوت لمعا وام عا نو 7 :26/8 
معانى هذه الألفاظ الأربعة فى لغة العرب وعقيدة المسلمين ل كم 


6ؤوظذ>»©5 


الموضوع ظ ظ ظ رقم الصفحة 


أثر ألفاظ العقيدة على التصور والوجدان والتعبير 52006 م 
استعمال رواد الأدب المعاصر من أبناء المسلمين للألفاظ النصرانية وما في 
ذلك من انحراف وجناية م ل 5م 
كيف انتشرت الألفاظ النصرانية في الأدب المعاصر 50 وا 15 
أدونيس وترويجه للألفاظ والمصطلحات والعقائد النصرانية ج00 0 
إشادته بالمضامين النصرانية عند جبران وجزمه يصدق مناماته وخرافاته. 
وتكذيبه لحقائق الإسلام ل ل كم 
تأثير هتري. لامتس المنصر. البلجيكي. غلى أدونيس ل موي يو بار 
توفيق زياد ومضامينئه النصرانية .. 100[ [ز[ز[ز[ز[1[ 1511111111 57م 
البياتي وتأئره بالنصرائية وإشاعته لرموزها وعقائدها و ل ع ل لققم 
المضامين النصرانية عند السياب 0 00 
دفاع إمان عباس عن استعمال النيات: لهذه الامين 0 0 
تأثر السياب بأديث سيتول وتكرارها الممل للصور النصرانية» ومحاكاته 
لها اا عا 0 
المضامين النصرانية عند صلاح عبدالصبور . ااا ال 
المضامين النصرانية عند أمل دنقل. الس ماي اجا ل ا و و ا الأفحره 
المضافين التضزائية غدل فتعدق. يوست .م ولاطوه دو مس وم جه 
المضامين النصرانية عند نزار قباني 2 تخي ا ان ال ات 1 مدو قم 
المضامين النصرانية عند محمود درويش ......:.. 4ع انوت اع ل “3817م 
المضامين النصرانية عند سميح القاسم 2100 م حو ا و لاه 
المكناشة : التصراثة: 'عكل: معية تسيو عن كةو دع نر يي 0 اد 
المضامين النصرانية عند المقالح ... محري اط ا و ع ا ل 1ه 
المضامية: النضيرانية عند المستور د ”5 اه 
الحضافية التضروانة تق الماغو طاح دس 1 32011 520 ماسو به 
المضامين النصرانية عند ممدوح عدوان 2701 1ه 
ويد دحبور نا وه من 7 جه باع ابا ع خدج دل نام ررد بف ب قن ادحا واد لابو ال ي ‏ -518 
. المضامين النصرانية عند نوال السعداوي 000 اه لتو اي ره 


خف 








7 5 وإيمانه التتديد بالنصرانية والااستعمار» ودعويه إلى بؤسيع نطاقهاء 


والمضمون النصراني م ا ادا وي و ل و 5 
البحت لقصيدة الأرض اليناف - ااا 
وتأثير أليوت وقصيدته على الحدائيين العرب - اع اعم م ا 11 
دابع : التصورات |المتأثرة بالفرق المنتسبة إلى 000 ا و 

- الباطنية وأثرها في الحداثة ....... ماد مه ا ا ول اي 1ه 
-“أسفاء الحداتية: الباطنييي: + 0 م 
.أسماء الحداثيين الشيعة و الدر ب 0 م اد 4114 
وصف أحد الحداثيين لتأثير الاتجاه الباطني الشيعي الع على القع " 

العربي المعاصر م ا ل ا 00 


باطنية نيس وسعيه في نشرهاء وتأصيل مضاميتها في الحدائة العربية  .‏ ""4 
1 عناية اذو نيبن بالحركات الباطنية وحركة الزنج والقرامطة. والفلسمة 

الباطنية ‏ وربطه الإبداع ناف ا شراعك هد زه لاد نوع حجر د 0 010 0 ا ا 

بالعقيدة الباطنية » وسعيه لترسيخها عن طريق الحداثة ل 5 لخاد 
ثناء الخال على الحركات المارقة عن الإسلام؛ لأنها عنده أساس الإبداع 


والتجديد ل ا لل ا ل ا مي - 558 
شهادة البياتى على أن أدونيس يستخدم الحداثة لصالح .باطنيته وشعوبيته 
وشخاصة فى كنابه الغابت: والمشخول ل ا 


الأدلة القاطعة على انتماء أدونيس العضوي إلى ملة النصيرية الباطنية .... 444 


على شمس الدين ل 0 اليه 
الرموز والمضامين الشيعية عند مجموعة من شعراء الحداثة ل و م حأقة 
- الصوفية وتأثيرها في الحداثة 500000 امي م ا مجن يي كزقة 
عناية أدونيس بالصوفية الفلسفية الباطنية لما ب ا ني ب سامة 
رفنت المظاف يتأت الهذانة القيوفية العامقية ال 2 
المضامين الصوفية عند البياتي .وعبدالصبور وسعدي يوسف والفيتوري . 

وقباني وحسن حنمي 1010001 110101ا110110«آ2 ل عن د :58/16 





الموضوع رقم الصفحة 





- الخوارج والمعتزلة واعتناء الحداثيين بهم ا 0 اا ا 

- الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام واحتفاء الحداثيين بهم وا ا اي لخاقة 

د الشغونة ا 

- الزنادقة واهتمام الحداثيين بهم وبنتاجهم عع لمن ذا لاطو وا اخ او لقكة 

الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بالملائكة والكتب المنزلة والأنبياء ... ١لاه‏ 

توطئة : جعي وعارقت أ وام ا اعت واطه قا سي اما لاسي ف لد الا العامة 

الفصل الأو ل: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام ل الك 

مجمل عقيدة أهل السنة في الملائكة و السو م إنيج طروي ارد طقاستي أزكلة 
الوجه الأول من انحرافاتهم في الملائكة: نفي وجود الملائكة عليهم 

السلام لظيو سدور عيدو ووه سابع 1 وان امو وو فم ا اشع 1 لقارة 

جحد علاء حامد لوجود الملائكة 1 وتيا بوتي و بن ا وو بو روس اتاد و ان اي 0 اكه 

سخريته من الإيمان بوجود الملائكة ماسو وسو ودات حو ابل امد مو سو كه 
الرد عليه بأنه ليس كل ما غاب عن الحس صح جحده. وتفصيل هذا 

الرد 0000 ا ا 
براهين عقلية لايستطيع الملحد ردهاء تدل على وجود الله وصدق رسوله. 

وصدق أخياره اا 0 1 0 


وصف حال ملاحدة الحداثيين والعلمانيين في تأثرهم وكلامهم واستدلالهم ‏ ”44 
عزيز العظمة يدافع عن رواية آيات شيطانية ويتهم المسلمين بالتخلف 


والهمجية لمعار ضتهم لهذه الرواية ان 
نصر أبو زيد وأسلوبه فى جحد وجود الملائكة ملع م م ...ا الاة4 
في كتاب موسوعة الملكلور والأساطير العربية. جحد الملائكة واعتباره 

وجودها من الأساطير وخاصة جبريل عليه السلام م لل الاة4 
أدوثيسن يورد أقوال ابن الراوندي مؤيداً لهاء وهي تتضمن جحد النبوة 

والملائكة والسخرية بهم 0000 زب ااا جل اواو ووه الا 
نماذج من أقوال أدونيس التى يجحد فيها وجود الملائكة ماد اا “ا 
نُماذج من أقوال توفيق صايغ التى يجحد فيها وجود الملائكة فووا وك 001 


الوجه الثاني : وصف الملائكة بمأ لا مليق بهم ء والتهكم والسخرية بهم .. ١٠١١68‏ 


55 





الموضوع رقم الصفحة 





تُماذج من سخرية أدونيس بالملائكة ا كه ل جايو لس لاو لاا 
تماذج من سخرية السياب بالملائكة ا ا ل ا ا را 
تماذج من سخرية صلاح عبدالصبور بالملائكة يخا الوط اس او توي 1لا 
تماذج من سخرية الخال بالملائكة يقري اله وم مدو عو ل الا 
تماذج من سخرية جبرا بالملائكة الشف قن واد و ووس رواسا ما بس و عه وح 1015 
تُماذج من سخرية توفيق صايغ ل ا م ١17‏ 
وأنسي الحاج بالملائكة ل ال 
تَماذجح من سخرية أمل دنقل بالملائكة ... م العف لالح ا و 1 
تماذج من سخرية نزار قباني بالملائكة ا ا خم وه بقار 
تُماذج من سخرية معين بسيسو بالملائكة اس اط ال اع م لا 
تُماذج من سخرية الفيتوري ومحمد علي شمس الدين وسميح القاسم 
بالملائكة ل ا ا 
عداء مجلة ناقد للإسلام» وشرح باروت لمعنى استخدام الحداثيين 
لمضامين ملائكية تج و اخ فس و لقي وساي ار ا م ونان لاه افا نوجلا ل 10140111 
تُماذج من الانحرافات في الرواية العربية في قضية الملائكة م ل ا 
مثال من رواية عبدالرحمن منيف مدن الملح ا ا “ا 
أمثلة من رواية بن جلون ليلة القدر 000 ااا ا 0 
أمثلة من كلام علاء حامد لا 
ونوال السعداوي سات سوط ع وه نج ونج سؤب يه اد لال لوطلا ولس لس م 100 
الوجه الثالث: إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم ل ا وي ا 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة وبالقرآن خاصة مدي او نا 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في ركن الإيمان بالكتب المنزلة ل ٠١57‏ 


انحرافات أهل الحداثة والعلمنة فى الكتب المنزلة مأخوذ من أساتذتهم الغربيين ه١٠‏ 
سبينوزا اليهودي وأثره في المستغربين وموقفهم من الوحي ل ه١٠١‏ 
زيشار سسمون وفليفنة القائفة علن تقد العوراة والاتجيل بوتائنرة. على 
المستعرسين وتطببة 00000000000000 ز ز ز ز دز ز 0020302121212 الل 
أقواله على القرآن الكريم 1160 101010 ال م م 00 





الموضوع ظ رقم الصفحة 





شتراوس دافيد فريدريش »2 وتشكيكه في المسيح عليه السلام والإنجيل» 


وتأثيره على الحداثيين والعلمانيين العرب مسرو ل عر ذا 
أونشست :وتان .وائره على الحدائية والعلماتتين: ونخاصة. محمد: أركون: ...... ١#‏ 
الت بولتمان باعي الخدادر  00010210ٍ102ٍ2111‏ 0 اا 


والهرمنيوطيقيا ا ا ما لق ا الله تعالى 35 .... هك١٠|‏ 


وهدمء وأظهر من استعملهما أركون ونصر أبو زيد وجابر عصفور 
وعزيز العظمة؛ لإبطال عصمة الوحي والتشكيك في ثبوت القرآن 

وَالسَة 00 0 0 ١٠١‏ 
تاثر هم بالمستشرقين في التشكيك في الوحي ومناقضته ا و اس ا 1584 
الانحرافات المتعلقة بالتلقي 0ظ5 55-5 ل سا 
جحد الوحي والتشكيك في ثبوته أو ثبوت بعضه وإرادة القضاء عليه ... ١لا١٠‏ 
موجز خطة الغرب في حربهم للوسلام مجخد اي نيوها الموط البو الا وروا ا ري 1 لاا 
ئر الابتعاث في إيجاد أدوات لحرب الإسلام ممست و وام لط ا 1 
هاملتون جب يصف خطة الغرب في مواجهة الإسلام وصفاً دقيقاً ل ه/ا١٠‏ 
طه حسين جحده لحقائق القرآن العظيم ب ال ا ا ١1/7‏ 
لجنة العلماء تكشف الأقوال الإلحادية في كلام طه حسين ...... ل و١٠‏ 
اهتمام الحداثيين المعاصرين ب طه حسين وكتبه ا 
موقف محمد أحمد خلف الله وأستاذه أمين الخولي من القرآن ........ ٠١84‏ 
مضامين كتاب الفن القصصي في القرآن لمحمد خلف الله الذي تتصدى 

فيه بالتكذيب الصريح للقرآن ا 0 0 ... 6م١٠‏ 
عزيز العظمة يعتبر القرآن وجميع نصوص. الوحي من الأساطير . لل لم١٠‏ 
عزيز العظمة يستشهد بقصة الغرانيق المكذوبة ويجعلها أصلا لرواية آيات 

النيظانية للمرادك لهات اقيق مم يدوا نا جناي وا جه لدو ل عات اه لوه موي ا 
تشكيكه في ثبوت القرآن وجمعه فى مصحف واحد 0 اند بت ةادا 


إسنماعيل مظهر يشكك في - جمع القرآن ويتكيء العظمة على تشكيكه .:. | ٠١8»‏ 


اس" 





الموسوع 


رقم الصفحة 





اغنتهاد العظمة في ححله للقرآن على ريشار سيمول وسبيئوزا والمنهج . 


التاريخي والفيلولوجي وتقديسه لكل منها 


مثال واحد على جهل عزيز العظمة بالإسلام 
إشادته بتاريخية النص التي قال بها اليهودي سبينوزا وبالانقطاع الحدائي 


عن جوهر الإسلام ومقتضياته 


لمر ومفردات حملات الجحد والتشكيك الحدائي والعلماني الموجهة 


نات انه ليع" لكان للغب 7 
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امتداح العظمة لطه حسين في مهاجمته للقرآن»ء وسحريته من الحكم بردته 


تصريحه بامتناع وقوع الوحي 
قوله: 


ويتهم الرسول كَلْهِ بأبشع التهم 


نان سفن التليباتف والجبالاك العلمانة والحدات: 
قول حسن حنفي بأن أي قول يقوله الشخص يُمكن أن يصبح قرآنا 
قول حسين حنفي بأن كلام الله وكلام البشر قد تداخلا . 
تحمك أركون وموقفه المعادي للوحي». والمستعار من أساتذته الغربيين»؛ 


وأهم ما تتميز به كتبه من انحرافات 


إن عنوان الحدائية العلمانية في يومنا هذا هتك أساطير البداية .. 

حسن حنفي يثني على أقوال عزيز العظمة ويلخصها 
ظواهر مهمة في قضية الصراع والتبعية»ء وقضية الغزو الفكري 
حسن حنفي يدافع عن أيات شيطانية ويتذرع بقصة الغرانيق المكذوبة 
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وصف هاشم صالح (مجنول أركون» لموقف أستاذه أركون من القرآن 2 
دعوة أركون لعن تجميدك قلاسهة النص القرآني 


دعوته إلى طرد العامل الديني من ساحة المحفيع نهائياً 
تهكم أركون بالمؤلفين الغربيين الذين أثبتوا صحة القرآن وقوة الإسلام» ‏ 

وجعله قصة أصحاب الكهف من الأساطير 
تقديسه للتاريخية واستهانته بالقرآن والتشكيك في ثبوته 


لوف 
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0600 


١١و‎ 


١٠١م‎ 


111 


١١١١ 


١١1١1 
110 
١١١6 


١١١ا/‎ 


الموضوع 
محاضرته التي بعنوان «الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقاد القديم» ومطالبته 
بتفكيك المصطلحات الاعتقادية» ويركز على قضية الوحي 
أركون يطالب بطرح مايسمه مشكلة الوحي على طريقة عقلانية حدائية» في 
ضوء الحداثة ومعطياتها الفكرية ل ا لي 
أركون يهجو العقل الديني بالطريقة الحداثية والألفاظ العلمانية 
أركون يقرر أن القرآن الكريم خطاب أسطوري ثم يسفسط حول معنى 
الأسطورة 
نصر أبو زيد وموقفه المعادي للوحي والمشكك في القرآن والمبغض له 
ولأحكامه 
أظهر المحاور الفكرية لنصر أبو زيد في قضية الوحي والقرآن والتيى تدل 
بجلاء على مناقضته وعداوته التامة لدين الإسلام 
ملخص للمضامين الأساسية لأفكار وعقائد نصر أبو زيد المضادة للوحى 
والقرآن | 
موقف جابر عصفور من الوحي والاتباع والنصء ورده ٠‏ على كتاب الحداثة 
فى ميزان الإسلام 
موقفه المناقض ثثبوت القران وصحة نقله ولما يستنبط منه 
موقف العلمانى عادل ظاهر الجاحد لوجود الله» ولشريعته ولثبوت 
النصوص الشرعية 
موقف أدونيس المضاد للوحي» واستشهاده بأقوال الرازي الملحد التي 
يزعم أدونيس أنه استطاع أن يبطل بها الوحي والنبوة والأديان» وتبنيه 
القول الذي قال به الرازي 
قول لأدونيس يعتبر ملخصاً مهما للموقف الحدائي من الوحي 
انتحال أدونيس لأقوال أركون في جحد الوحي 
أقواله المسماة شعراً والتي يهاجم فيها الوحي الشريف 
قوله بأن القرآن شعر لا كالشعرء وأنه خطابى وغير عقلانى ولذلك أوجد 
عقليات متخلفة وأثر سلبا في الذوق الأدبي العربي ١‏ 
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أمئلة من تسمية أقوالهم وأشعارهم سوراً وآيات 


تلوف 
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١١18 
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رواية (احلرث ا هريرة قال» لمحمود المسعدي وما فيها من استخفماف 


بالقرآن ا 00 ا 
أمثلة لجهلهم بالقرآن وتحريفهم لألفاظه وروايته له بالمعنى م مل الأه١ا١ا‏ 
استهانة نزار قباني بالقرآن ونسبة قصيدة النثر إليه اس يي لقنا 
شهادات حداثية على سخف وهبوط مايسمى قصيدة النثر اوم الكذا 
المقالح يشبه الشعر المرسل بالقرآن ا ا ا 
البياتي يلحق القرآن بالشعر عن جع وا ل عاو وح تا د لبور و لح و ا 
أحدهم يجعل القراءات قضية مختلقة من بني أمية» وكذلك الأحاديث .. ١١58‏ 
أحدهم يجعل قراءة القرآن مهيئة للجماع من ووو مودو تتس اسع يفكلا 
الصادق النيهوم وهجومه على القرآن والسنة وأحكام الإسلام .. ا لقا 
أحدهم يجعل ديوان أدونيس قرينئاً للقرآن ل ا م عم بد لم و و ا 
موقف يوسف الخال من الوحيء وتشكيكه في القرآن وجعله سبباً في 

التتخلف ا ا ا ا 
استخفاف نازك الملائكة ومظفر النواب بالقرآن اط معو نا باهو و عابنا 
استخفاف أمل دنقل ونزار قباني بالقرآن والوحي م ا كا 
أقوال نزار قباني المليئة بالاستخفاف بالله تعالى وكتبه 00 00 ا 0 
استخفاف محمود درويش بالقرآن ا ا يي انا 


أمثلة لتسميتهم الكلام والفعل البشري سوراً وآيات ا ا لاسا وو فيه بارا 
المقالح يجعل القرآن موضعاً للأساطير ---5 250 ا ا 


ممدوح عدوان واستخفافه بالكتب المنزلة» ومثله أحمد دحبور ا 
عبدالرحمن منيف ينسب كلاما مختلقا إلى الله تعالى ا 
الأقوال المنحرفة لابن جلون وعلاء حامد في شأن كلام الله تعالى والكتب 
الحدلة تر يع اوها وار ع ا و 1 7ب 000 
أصول جدليات الكافرين حول حقائق الدين ' ا اعد واد وجو و ١131‏ 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وا الست ااا 
مجمل مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالرسل 1 
أصل انحرافهم في الرسل والرسالات ناشيء من قضيتين .... المي الا 


يضف 


الموضوع ظ رقم الصفحة 


الوجه الأول من أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام: جحد الرسل 
والتشكيك في وجود الرسل وفيى صدقهم ا 0 
مكونات الحياة الغربية» والإطار الفكري الأصولي الغربي الشامل الذي 


يشكل النظرة الكلية للإننبان العرين, +. .+ ز زد زدد2د2 10000552 


'تصنيف مثقفي الغرب إزاء هذه الفلسفة المادية 000008 ”ش51 
موقف المثقفين المتأثرين بالغرب من أبناء البلاد الإسلامية من الإطار 
المادي المسيطر على الحياة الغربية 0 
تشكيك طه حسين في بعض الرسل 2.00.2.22........20..م لدو وي 
بر اوس حر لحي ور ا ا ارين 
وأكوسين: .+ سو ا اانا ا ا ول سس ب ا ا ا 
دعوة جبران وأدونيس إلى دفن عقائد الإسلام» وأمثلة عديدة من موقف 
أدونيس من النبوة والأنبياء» الجحد والتشكيك 0 
إحسان عباس وجعله مجموعة من الرسل من ضمن الأساطير» وشهادة 
موريس بوكاي أن القرآن حق او ا ا ب ا 1 
عبدالوهاب المؤدب ينفي أمية النبي» ويصوره مجرد رجل 57 وماجاء 
به جرد أساطير ومقتبسات عن. اليهود والتضارئ وب قا يي 
انحرافات السياب في الرسل والرسالاات 12211010 
أمثلة لانحرافات توفيق صايغ وأنسي الحاج وسميح القاسم في الرسل . 
تماذج عديدة من انحرافات سميح القاسم ف فى الرسل عاد 5 
تماذج عديدة من انحرافات ممدوح عدوان 55 حامد ونوال السعداوي 
شوقي عبدالحكيم يذكر قصص الأنبياء على أنها أساطير شعبية ...:.... 
الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الرسل: البغض والاستهانة والسخرية 
. بالرسل وأعمالهم وأقوالهم 0000000 ش22 
٠‏ لناذا متخخدهون اسلوف السخرية؟ . ل م 


:'أمثلة لاستخفاف وسخرية أدوئيس بالرسل عليهم والسلام .......2.....0 


0 لاستخفاف وسخرية عزيز العظمة ا د 0 7 


كرف 


١551 


١5 
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.أمثلة من كلام حسن حنفي ونزار قباتي والسياب في استخفافهم بالأنبياء. . 


١65 
أمثلة من كلام البياتىي في استخفافه بالأنبياء 500000 ا‎ 
1 أمثلة من كلام صلاح عبدالصبور في استخفافه بالأنبياء .... ا ع‎ 
١56 0 0 ...... أمثلة من كلام يوسف الخال في استخفافه بالأنبياء‎ 
.أمثلة من كلام جبرا وتوفيق صايغ في استخفافهما بالأنبياء كم اللا‎ 
١ أمثلة من كلام أنسي الحاج وسعدي يوسف في انكحتافيها «الانياء: مدي أ‎ 
0 أمثلة من كلام أمل دنقل في استخفافه بالأنبياء‎ 
1101 .أمثلة من كلام نزار قبانيى في استخفافه بالأنبياء ' و‎ 
أمئلة من كلام محمود درويش في استخفافه بالأنبياء .. 525 وس 816 ذا‎ 
١١85 1١7846 أمثلة من كلام معين بسيسو وسميح القاسم في استخفافهما بالأنبياء‎ 
أمثلة من كلام محمد الفيتوري في استخفافه بالأنبياء محص لاساو للا‎ 
أمئلة من كلام ممدوح عدوان في استخفافه بالأنبياء . 9 ش*5 م مقا[‎ 
١59١ .............5 أمثلة من كلام عبدالرحمن منيف في استخفافه بالأنبياء‎ 
20007 أمثلة من كلام محمد شكري في استخفافه بالأنبياء‎ 
١1 ! الوجنه الثالك:: بعل الرسا والرسالات: ل ل‎ 
ف أهم فضاياهم : هدم الدين. ورفض الخضوع للهء وجعل د‎ 
18087 في الفشل أ دخ نا اوكا لي الاج كد انمق ااا عر ع اعت نا‎ 
أفوين شب التخلفه إل 'التيواتك :اللي ش95 م م ا‎ 
4 000 ....0 تقليد الغرب والسير على خطاهم علامة تخلف‎ 
أدونيس يستخرج أقوال الزنادقة يستشهد بها م ل و اعد ا‎ 
من صور المغالطات الإلحادية التي يجحدون بها الحقائق 5207 0 ريا‎ 
أدونيس يختط للحداثة منهجاً يقوم على الإلحاد .. ل ار‎ 
١171 أدونيس يذم الدين والنبوات والوحى 5256ظ21 000006 52700 م‎ 
ف عر ا والمحاكين له مو اا‎ 55 
البياتي ووحعة ادر هرد انحرافاته فى النتواة” امس م 20 م م نوما‎ 
نزار قباني ورضعدة خرن :اننع اقائده فى النيرة 520000 ري كا‎ 
١١1١9 ..........-.2......-. محمود درويش ووجه آخر من انحرافاته في النبوة‎ 


حرق 








الموضوع رقم الصفحة 
معين بسيسو والفيتوري ووجه آخر من انحرافاتهما في النبوة 0 ا 
مع زعمهم الكاذب أن الرسل والرسالاات ضد العقل والمصلحة ينادون 
بالتخلي عن العقل والعلم والمنطق!! لط لاونو سو احم ا اا 
شهادة أحدهم بأن الحداثة هي اللاعقل واللامنطق وتغدو ممكن قول أي 
شيء واو طعي ا معاون عر وروي ونا متسر وود عون واوا مو و م ١‏ ا 
الوجه الرابع: القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة مفد وه او م ا 
الوجه الخامس: إطلاق أسماء وأوصاف الرسل - عليهم السلام - على غير 
الرسل 0 ا 0 
إطلاق أسماء وأوصاف الرسل على الشعر عار وعلى الحداثة 
وأصنامها 1ه جوع روماه لا لومز بريه ومو وي هم عمسيو اح وم امو م .قوم 
إطلاق إسماء وأوصاف الرسل على سوى شعراء وأدباء الحدائة عد لم 
الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر والقدر ب ما ب م ل 
الفصل الأو ل: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر ل ا 1 
مجمل اعتقاد أهل السنة في اليوم الآخر مدكه ناه ممارسي مود ارط م 0 امم 
المنحرفون في عقيدة اليوم الآخر إِمّا ملحدون جاحدون وإما معترفون 
بوجود الخالق سبحانه ولكنهم ينكرون البعث والمعاد وإمّا معترفون 
بالمعاد ولكن على غير الصفة التي جاء بها الوحي مي لا 
أولا: جحدهم لليوم الآخر وما وراءه. ونفي البعثء. واعتبار موت 
الإنسان فناءً لا شيء بعده املق واوعجه ومو انو ان لز ابم م وى اقم 
أدونيس يجعل الإيمان بالآخرة سبباً للتخلف ماسوب يوي لاسر 
قولهم بأن الحياة الدنيا هي المقر الوحيد ومقتضيات ذلك عندهم 000 انين 
جحد أدونيس لليوم الآخرء وكذلك البياتي لاط جع وه لطم واف لور ارقم 
شك نازك الملائكة في اليوم الآخرء وكذلك صلاح عبدالصبور 00 
جحد سعدي يوسف وأمل دنقل للبعث واليوم الآخر اه مب وي 11 
جحد نزار وسميح القاسم للبعث واليوم الآخر ووو يمي *#اقاتن يدا 
جحد ممدوح عدوان وعلاء ابد لمت والزرد الاخر ممع ان ادو ا ا ١‏ 
ثانيا: قولهم :بأبذية الذنيا أو .بعضن ما فيا نبا بسار ب ا و اانا 





الموضوع ‏ رم الضفكم 





مفهوم الزمن عند الحداثيين» ومفهومه عند أهل الإسلام ا 1401 | 
التعبيرات الدهرية في كلام أدونيس والخال ع العا ال و 1117 ١112‏ 
التعبيرات الدهرية في كلام البياتي وسميح القاسم اا 
التعبيرات الدهرية في كلام علاء حامد 11 1 1 ااا 0 
الثا: سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءه نا ل ا 
سخرية أدونيس بالآخرة وأمورها 11 
سخرية الصادق النيهوم بالآخرة وأمورها ا ع ا ما ا ا ١‏ 
سخرية سالم حميش بالآخرة وأمورها وخاصة الجنة 00000 
سخرية جابر عصفور بالآخرة وأمورها ا ا 0 
سخرية ناظم حكمت وبسيسو بالآخرة وأمورها للا 
سخرية نزار والبياتي وصلاح وصايغ بالآخرة وأمورها ال ا 
سخرية التوات. ونزار بالآخرة وأمورها 0 0 
سخرية المقالح وعلاء حامد بالآخرة وأمورها ما م ب ام م 115 ا 
سخرية نوال السعداوي بالآخرة وأمورها ل 
الفصل الثانى: الانحرافات المتعلقة بالقدر اع نو سا م 1 1ق ووو و لومي ١1568011“‏ 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى القدر اا ب قبا ططا تدم و 117 
من انحرافاتهم: ‏ 000 مل مان فاناط اسلا سكو اراد ا وق عله الك باع الريد - 2101 114 
أولاً: نفى وجود القدرء ونفي قدرة الله وجعل القدر خرافة وكذبا .ل ١54‏ 
أنسي الحاج وجحده للقدر ال ا ا 
عادل ظاهر وتهكمه بالقدر وبالمؤمنين بهء ونفيه لقدرة الله تعالى مد ١141‏ 
تماذج من انحرافات صلاح عبدالصبور في القدر و ا 1 ١521‏ 
نَماذج من انحرافات نزار وسميح القاسم في نفيهما للقدر مط كار عتمم :4م ١4‏ 
نُماذج من انحرافات الفيتوري في نفيه للقدر 0 اا 0 
تماذج من انحرافات المنيف وبن جلون وعلاء حامد في القدر مدنو خا 
تُماذج من انحرافات خليل حاوي وشوقي عبدالحكيم في القدر ....... ١195‏ 
ثانيا: ذم القدرء والاعتراض عليهء. وجعل الإيمان به سببا للتخلف 
والتحجر والمهانة والسذاجة ا 


مكيف 





الماققة من كلام أدونيس اا ا 
تماذج من كلام محمود المسعدي وجابر عصفور 0 448©0000١951؟١‏ 
نَماذج من كلام جابر عصفور ونازك. الملائكة والبياتي 000 ١19-1١485000‏ 
نَماذج من كلام نزار ل 
نُماذج من كلام المقالح والماغوط والفيتوري .. كاده “"#ثهط1_ .مها 
الثا: التهكم والسخرية والاستخفاف بالقضاء والقدر .والمؤمنين به .0.0 6مها 
رابغا : نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى, وزعم القدرة علئ تغيير ‏ 
: مجرى القدر المكتوب ارم ا ل ل ا 18 
:'خامسا: نسبتهم الشر إلى الله تعالى ااا 
سادساً: تبرير الرذائل والانحرافات بالقدر ع شماوه عا مل ا نوو ا انما 
نانع انينة الأعمال. الآوافية إلى :القلر 1 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى :...........2..... بها 
المراذ بالفييياك ا ااا 
'خرافة داروين وأثرها في ترسيخ المادية والكفر بالغيبيات الحقة وموقف 2 
العلماء والمفكرين الغربيين منهاء وآثارها العديذة. عاو ا ا 
تأثر الحدائيين والغلمانيين. ينظرية دارؤين عد حم نه مده نام مخدة ممع 0 ١685‏ 
كما أن الإنسان من جسد وروحء ففيه جانب حسي وآخر معنوي ...0.0 65ه١‏ 
أعتتناء الجاهلية المعاصرة بالجسد والجانب الحسي وجحد الروح 
والمعنويات ا ا ااا 
: هرادهم بالواقعية.في الفن واقعية .المادة وواقعية الحيوان والشهوات ا..0.. اهمها 
'' الواقع والخيال حقيقتان متصلتان بقضية الروح والجسد ود ل قل ماطا ماوراو و 7 اقاة ١‏ 
موقف المذاهب المادية المعاصرة من الواقع لقان لماه 
والواقعية . . 5000 اخ 7 6 1ا ا ع3 لاخدا واوا فليو واه اا سا لممم. الاهه١‏ 
. الواقغية الغربية ماذا تعني ا 0 
لابد لكل إنسان من إيمان بغيب ماء ومثال ذلك داروين. نفسه: والماركسية . 
تؤمن. بغيب لقع سمي ف فى سس سود مويو ولوق ال او سام و مدلا ‏ -1012 16 
الوجه الأول: جحد الغيبيات .الحقيقية الشايتة التي جاء بها الإسلاء .... ه5ه١‏ 


جحد أدونيس والرصافى للغيبيات وجعل ذلك أساسا للتقدم  .‏ 0 655١1-لا5ه١‏ 
إحسان عباس يقرر بأن الإعراض عن كل ما وراء الغيب من أهم مقاصد 


الحداثة كوس ايد واير ا هادأ عدف ميو لاما وجا م بورع لو لوه الال ا سي ا 1161/7 
علائم تراجع المد المادي في الغرب ............ لأس ا و 93/1 
الصادق النيهوم وجحده وتشكيكه فى عالة الحيي نه محم ف لع نجع ارلاة ا 
البياتيىي وجحده وتشكيكه في عالم الغيب اماعباو وان ا عط نع ياوا جا بال خط لاير18 
دحبور وعلاء حامد والجحد والتشكيك في عالم الغيب .. اس يي الم 
خليل خاوي وغالي شكري والجحد والتشكيك في عالم الغيب ٠‏ ل #لمه١‏ 
نزار وشوفي عبدالحكيم والجحد والتشكيك في عالم الغيب .......... #مه١‏ 
الوجه الثاني : جعلهم الإيمان بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية ........ ١64‏ 
كام ادوليسن ف لللكم بن 200 0000 315 ...ل.ل الامه١‏ 
كلام سميح القاسم في ذلك ا 0 مقو دا كسيب نوما 
كلام أصحاب الاتجاه الماركسي العربي في ذلك 520 # عا مدن نمق انرو قفا 
كلام أحمد دحبور وعلاء حامد في ذلك لا مو اتن كذة؟ 
الوجه الثالث: السخرية بالغيبيات الحقيقية وبالمؤمنين بها اا اس 16315 
الوجه الرابع: إيمانهم بغيبيات تناسب ا اا اس سن نكا 
غيبية داروين وأتباعه 20 0 مره قد ل عد ا ب ا ل 11 
اعتقاد أزلية المادة اعتقاد غيبي ولكنه منحرف 00 
داروين يعترف بوجود اعتراضات جذرية تنسف .نظريته .......2.2...... ١٠5١5‏ 

الغيبيات في العقيدة الماركسية . 006 00 ا 
إيمانهم بالوثنيات الجاهلية القديمة إيماناً غيبياً 000 لاطي و ند بعاد مور ا ١‏ 
جَعلهم الشعر الحديث ميتافيزيقيا الوجود' ...-:.......+: ا ا 
إتمان ادؤتين عسات متتفرقة “ضالة 55000 0 00000 لع 516ا 

إيمانه بخرافات جبران التي يزعم فيها أنه نبي وأنه يرى الي ويعغل. 

٠” 5‏ الكنيت 2 مجح بع بع ا ل مو ب ا ا 

قوسن بطر الحدالة: لمارف الفناك الال م ا ا ااا 

' انتسابهم إلى الشيطان وانتماؤهم إليه 0 ...... و م او لل ا 





الموضوع رقم الصفحة 





اهتمامهم بقضية السحر والسحرة والكهنة والتنجيم وإعلاء شأن هؤلاء . 


دنلا يوساته وليل تخاوى واخمياة عباتن :وغيدار حم ميات بوإبناتهه 


بالقرين والكهان والسحرة سيك اديوه اقشع اي عو عابط وه مده ب س1 
الباب الرابع: الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك ونظام الحياة 
الفصل الأول: العبث بالمصطلحات والشعائر الإسلامية 110 
استخدام أسلوب العبث والسخرية من الحق خطة جاهلية قديمة حديئة 
من أصول الحداثة الهدم والفوضى والعبث والجنون والتخريب ش25 
من أصول الحداثة تدنيس المقدس واستباحة المحرم والتحرر من المنع 
وإسقاط موازين الحلال والحرام ...... ا عن الل وو اا سر 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الآية 0 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الأذان 1ط 
عبئهم وسخريتهم بأسماء الله وصفاته ل م 0 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الألوهية وأهل الحق 505208 
وأهل السنة والجماعة حا جور نان سم دياه الات 1 سوا لد بك به 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الأولياء 1007008 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الإيمان ومضمونه ا م 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : بر الوالدين ل 0 
عبثئهم وسخريتهم بتاريخ الإسلام وحضارته وقرون الهجرة والسلف الصالح 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : التسبيح والتوبة 57111110 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: التوحيد والعلاوةةءة ديه 5 هش*” 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: جبل عرفات والجمعة 007ظ5ظ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الجنة والحح ................. 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الحجابس والشرف 11 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الحجر الأسود ... 000000 
ظ عبثئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الحق ”2 
عبثئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الحلال والحرام 78ب- 10 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الخطايا ا 12010« 


١ 435 
١ لا"‎ 








عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : خطباء الجمعة لس ص تم فو ا ا 11076 
والخير 0015 10 00 ا 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: دار السلام» والدعاء 0 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الدين» والذنوب 5111 ل #ثااا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الربوبية ا ا 
والزوة 11 1 ا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الرسل والرسالاات» والركوع .0.0 #5لا١‏ 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الزكاة ل ا ا ات 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: السجود اي بدو ار و مو ووو 7 11814 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: السعي ا ااا 0 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: السماءء والسنة والبدعة لم 66لا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: سواء السبيل» والسورة أفمانا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الشر انا م تو ا ل ع اي 1 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الشرك ا ا ١110‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الشريعة تند ولا لفو م حب ل 11/12 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الشهيد ف ا 11758 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الصبر او و فاط هه و ١110‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الصراط المستقيم 000 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الصلاة او مون و مك ال و اا 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الصومء الضلال ون سو تحنم نينا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الطواف والعبادات 84 وملا١‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: عقد النكاح م ا ا ا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: العقيدة ا ل 00000 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: علماء الإسلام وشخصياته لل #هلال 


عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الغيبيات والفاتحة والفرقة الناجية ١6٠4  ١858*‏ 
المنزلة ا ا و ل مك ب لماه الاو ليت وو 7 الى ترا 


الموضوع 


د قولهم.بونجحورب فصل 'الديق عن الذولة :وعن الصناة» لأن الدين عندهم 








رقم الصفحة 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الكعبة ويناب وي ساوسو من للا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الكفر ينه موت وم الوح و وروم رفيا 
'عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: ليلة القدر ا امل ل وي الخ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المتددة يه امسا مو سا عا سن + كارا 
0 عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المحراب اي" اانا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المحرمء مدن الإسلام ١855-1878  .‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المسجد ا لتنا 
ظ عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : المقدرة المي الملائكة» النبوة ' 
والأنبياء د تق اتوك وتورة او لان ف لس ولو وم ل للج ااانا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الهجرة» الهلال والوعظ» اليقينت 188-1487 -4"م١‏ 
الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره ل 0.. فهلما 
عقيدة أهل الإسلام في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» ومنزلة هذه 
القضية من أصول الإيمان.ء وحكم من جحدها موا انيه نف ارط نوو “قرا 
مجمل مواقفهم من شريعة الله جدود سوق وه الزن سم بلق اوتام نحت و وز “الخ ١‏ 
أولا : محاربة الحكم الإسلامي وأوجه ذلك .....: ل ا ب ارما 
- رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفصيلا ا ل ل را 
- زعمهم بأنه لا حكم في الإسلاء # امم تبج نو واااو توا الحم ا ١31‏ 
اد عع يان 3 الإسلام نا لمر و الجر 'اأعتماد الإسلام 
نظاماً للحكم وما لد وا م ب لوا و ونه بز طون الوم لل بابزا وا ما مد يا ل 311 
- الزعم بأن حكم الإسلام سبب للتخلف وعائق عن 6 وأنه لا تحرر ‏ 
فيه بل هو ضد الحرية ا ا ا 
- زعمهم بأن أحكام الشريعة بشرية وليست الهية نر 


شأن شخصي ولأنهم يعتقدون أن إخضاع الدنيا: للدين مشكلة وكارثة . ١418‏ 
- القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيرا عصرياء وتطبيقه تطبيقا علمانيا .. ١9”‏ 
- السخرية بأحكام الإسلام اس كو اعون جوع وح تن و لقا 
الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم: دعوتهم إلى تحكيم غير الإسلام .... ١44١‏ 


دلكرف 








أسماء أصحاب الاتجاهات: الشيوعية والناصرية: والبعثية واللبرالية ...... ١٠847‏ 
الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية و در إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية اذ ممم م 000000200600000 60.06.4421 ..... ١191568‏ 
منزلة الأخلاق في الإسلامء وضلعه بالأيعانة وه انع جاه نسي دم سد 18 فا 
موقف الجاهلية المعاصرة من الأخلاق م مو ع 7م4١‏ 
التفسير المادي للأخلاق» النظرية الماركسية 557 .... ه9١‏ 
التفسير الجنسي الحيواني للأخلاق» ونظرية فرويد بوجو الامو و نسي اقفر 
جملة مذاهب في الأخلاق تعود إلى الشجرة المادية المترعرعة في ري ١‏ 
أ) - المذهب العقلي» سبينوزا وكانط 0 ااا 
ب) ‏ المهذب الطبيعى فى الأخلاق» والمذهب البرغماتى ماي محت تقنلل 
عا ملعب الفاطنة على لاد ل ا لا 
د) ‏ مذهب الإرادة الأخلاقية » . نيتشه 5-1 521111 و١‏ 
أهم محاور الأخلاق في الغرب 00 573700 5006 ةا 
أسماء أدباء ومبدعين غربيين معروفين بالشذوذ الجنسي - مو ع 314 ا 
نُماذج لحياة الضياع والانحلال عند مفكري وأدباء وفلاسفة غربيين 
ره 000 ”2 اووس نه نيمي ةا 
صور وتماذج وإحصائيات من حياة الانحلال الغربي .. مايا بسو الوا عون لني 
المستغربون من أبناء البلاد الإسلامية» يستعيرون النموذج الغربي المنحرف 
فى الفكر والسلوك ل 
فخ أسالنت الإفساد الخلقي إفساد المرأة ا 0 
إنشاه الاأخلاق باتتور و الجشدرات وو 8 ار وا وه ع ا و اا 
إفساد الأخلاق بوسائل اللهو واللعس ااا 
إفساد الأخلاق بالمال ةو م ا اك ا م" 
والترف وكثرة الرفاهية 25010 ا ا 
إفساد الأخلاق بالسلطة ار ل 0 سا ا 5 
إفساد الأخلاق من خلال التركيز على إفساد الفتيان والفتيات .. بويع ل" 
خطة الحداثيين في تهديم الأخلاق وتحطيم القيم اه مطامطو ري الس 
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الموضوع رقم الصفحة 


اللي اا يلاما ممم اا 


٠‏ جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر السياسي والاجتماعي ش15 
المرأة عندهم مجرد جسدء ومستودع للشهوات الجنسية 2773008 
إشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لها 000 
عداوتهم وذمهم للأخلاق الفاضلة ا م ا يي ا 
دعوتهم إلى الإباحية الجنسية ان يج السن سق نمام امساة كا اع و عدون ا 
احتراف الدعارة يج وي 1 لوطي ماحز و ونه سوام لدان ين باق ف ظامة ا بنذ لوديا مع ل وراك بس 2 
الاستمناء ا ا 
والاعتراف بالعربدة والانحلال ا ااا 0 
الإغراق في ذكر الأعضاء الجنسية الع نو طم 
الإغراق في وصف أعمال الجنس اا 0 
امتهان المرأة وجعلها محلا للشهوات الجنسية 1210000 
اعتقادهم أن الانسان مجرد جسدء وإعلان بغض الوالدين 0000 
شغفهم ببيوت الدعارة» واعترافهم بالتشرد وافتخارهم به 010000 
اعتبارهم الجنس أساس كل شيءء وذكرهم للجنس مع الحيوانات. 

ومدحهم للحانات وإطلاف 00111 0 
لفظ الحب على الممارسات الجنسية الداعرة و أ ولا ا اله 
الحشيش والمخدرات وعنايتهم بوصفها وحالاتهم معها 2000 
الكمر والرتي 00 
والزنى بالمحارم اي 0 
السحاق و م ال و ل ل م و ا 
والعبارات القذرة والعري ٠.‏ 001018 اا 0 
القوااةة"واللوظية ومني ديه حم عه عر فم سف و و مند يلتمم 000000 

الفصل الرابع : الانحرافات في القضايا الاجتماعية والنفسية ل 
أظهر الفلسفات التى أثرت فى الحياة الاجتماعية التفسير المادي 53520 
فلاسفة لهم تأثير في المسألة الاجتماعية في الغرب: 100 

توماس هوبز ا ا ا ا 
"١ 5‏ 
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المو ضوع | رَ قم الصفحة 


يننا لج اداه فار وو ورا سر بوه ع ناا ااه بام وا سر وود بال 
- جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي جا معو دون نأه للس رف وروي ويد الم 
- عما نويل كانت وسار الي الم و سام ا و ا 1 
هيت كونت ايو ات سي سياه واو يي اس و و و الا 
- دوركايم ان ل + ديإ يد مبو دا ودع و م انه رامع أن ف ططيع ظة لون اسه وبا ا له ع وو 51 
- فلاسفة المذهب الذرائعي «البرجماتي"» كينع وباو يف1 ا واو لا م بد 130110 
بعض علماء الغرب يشرحون مقدار الانهيار والفساد الاجتماعي الغربي 

بسبب بعده عن الدين والأخلاق و ل 1 
أوحقة انحرافاتهم في القضايا الاجتماعية والنفسية م فاط ا 1 1ك 
من أهم أصول المذهب الحدائي 000 اا ا 
الوجه الأول: المضادة للمجتمع ومعاداته ال ا لي ل 
الوجه الثاني: السعي في إفساد المجتمع ا 
الوجه الثالث: إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من المجتمع "١4‏ 
الوجه الرابع : نفي قيام مجتمع على أساس ديني ناوي اواو ل مع و ١‏ 
الوجه الخامس: الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية فى المجتمعات 

الإسلامية ا ا 5 يي 0 


الوجه السادس: المضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين وخاصة الأب .. 5١5‏ 
الوجه السابع: أثر انحرافهم في القضايا النفسية فى الانحرافات الاجتماعية 8١5‏ 


الفصل الخامس : الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية و 11 
أثر العقيدة في النظم السنابة وغيرها او و مو عي وا ا ا م ا 
القضية الأولى: تأكيد الحدائيين على أن الحداثة مفهوم شمولي ل 
القضية الثانية : اعترافهم بالتبعية للغرب 0 اا 
القضية الثالثة: محاربتهم للحكم الإسلام والدعوة إلى تحكيم غيره ا 11 
الوجه الأول من انحرافاتهم في القضايا السياسية والاقتصادية: دعوتهم إلى 

تطبيق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية وإخضاع الأمة لها ال 
افق الا ول> الما كيية 101 [ [ 1 اا 
تماذج من ممارسات الدول الشيوعية اا 








أثر اليهود في إنشاء الأحزاب الماركسية الم عو و م م 1 
نواقض الدعاوى الشيوعية ا انق 
أثر الماركسية في إنشاء دولة اليهود وحمايتها وأثر الأحزاب الماركسية 
العربية في ذلك و ا 7 
الشق الثاني : الليبرالية الديمقراطية الرأسمالية ا ل 
معنى الديمقراطية والرأسمالية والضمانات التي نادت بها م م ا 1517 
الجذور الإغريقية والوثنية للديمقراطية؟ ‏ و ا او ل ال 
من المعبود ومن المشرع في الديمقراطية ............... "١/٠ #١5942‏ 
كيف تجري صياقغة الرأي العام في الغرب 0 مع ا لو و 0 
كيف تجري المعركة الانتخابية العامة فى الغرب انه اا اماو ا 
الحرية الحقيقية التي يدعو لها الغرب | 1 
تحول الديمقراطية إلى وثن مؤله عند المنهزمين من أبناء اليلاد الإسلامية ‏ 4ل/ا١؟‏ 
الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الغرب الديمقراطي ضد المسلمين ٠.‏ ا ا 
الوجه الثاني: الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين والعمالة لهم يلش 
مؤسسة فرنكلين التابعة. للمخابرات الأمريكية واستقطابها لمجموعة من 
الحداثيين العرب ا 
مجلة حوار والمنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة للمخابرات الأمريكية .. ١١88‏ 
مجلة شعر وعمالتها للغرب ا ا ا ا 2507070000 511 
مجلات أدب وأصوات ومواقف وعمالتها 1 
مؤتمر روما الحداثي وعلاقته باليهود والمخابرات. الأمريكية مام ةنك النقام 
مؤسسة فرنكلين التابعة للمخابرات الأمريكية وأثرها في الاتجاه الحداثي 
والعلماني ا ا 
جهات أخرى تمولها المنظمة العالمية لحرية الثقافة اواو ام ا و ا ال 
أسماء كانت لها علاقة بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة .. م ا 
جماعة أخوان الحرية برئاسة الجاسوس البريطاني كرستوفر ستيف» ومن 
أعضائها لويس عوض ا ا اا 
مؤسسات ركفلر اليهودي الأمريكي» وفورد وفلبرايت ف ووه امنا لوي ل 


515 


سبلب سبي يخي جحي سس 


مجلة الآداب البيروتية والاتجاه الوجودي ل 
الجوائز الأدبية والثقافية من وسائل اجتذاب العملاء 000 
جائرة نويل وخلفياتها ماوع مس وا باكييز اودع موحما باجو مي ماوت ف واوا نا ولوأ 9 ره 
ولماذا حصل عليها نجيب محفوظ ا ا ل 
جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل» وحصول أميل حبيبي عليها 50 
جائزة الغتكور. وحصول طاهر بن جلون تت وأ سنافون اسه امعو ا سوك 
جائزة اللوتس 101 
الولاء للأحزاب الماركسية ا ا 0000 
الولاء لليهود ا ب 
الخاتمة 0000[ 1 1171701 
الفهارس العامة اوبوت ع يل عاند وع و خوووان ع تاسمه ووو لوز سم 4 ا 
فهرس الأحاديث والآثار الراردة في البحث ............. 20000 
فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث 111110 
قهرس المصطلحات والمذاهب والاتجاهات الواردة في البحث ا 
فهرس مصادر ومراجع البحث مج اقلم لايع مرف ةا وا وا شر هش ش 2*5 
فهرس موضوعات البحث 00 
نا ود 


يتخرف 


0 لياف شري 
ل أمسإعَرائ فرعا 


دراسة نت كك تا ١‏ 





تاليف 


الدكنو رسعيد بن ناصرالغَامِد؟ 
ال جلدالأول 


كا الانك انع الختتراء 


لد 1ف رمم 
5 3 






ماس - 9..ام 


كار الإنكدلنق الختراء 

سا ل« اي سلا - دع اد 0 
الممكه العبيها لسشعوديه - حلده 
0 :صرلتثتب 2 حدة اع ه52 
هتانث 180617 فأحسش 23١0107‏ 
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الا اف قري 
اراك ِوَظِرَا 


مي ا ذه سج د 2 00 
دراسَة نكديّة شرعيّة 








أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة إلى كلية أصول الدين قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لنيل درجة 
الدكتوراه . 

ونال بها المؤلف درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى» إثر مناقشة علمية 
تمت في تاريخ 65 ١55اههء‏ وكانت لجنة المناقشة مكونة من: 
١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. مفتي عام المملكة العربية 
السعودية» مشرفاً ومقرراً. 
؟ - معالي الشيخ أ.د صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام . 
وعضو هيئة كبار العلماء.؛ ورئيس مجلس الشورى» عضواً. 
؟ - فقبيلة الشيخ أ. .د ناصر بن عبدالكريم المقل » عضو هيئة التدريس في كلية 
أصول“"اللدين في الرياض» عضواً. 

و الو حسن بن فهد الهويمل؛ عضو هيئة التدريس في كلية اللغة 
ظ المربيعٍ في القصيم ورئيس نادي القصيم الأدبي , عضواً. 
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